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يتناول البحث، البداوة في الشعر الأندلسي، التي كانت بعناصرها المتعددة، قوية الظهور في هذا الشعر لدرجـة                 

 ـ– على أهميته –صح معها أن تُعد اتجاهاً فيه، وهذا المنزع    ستقلِّة مـستوفاة سـابقاً، وهـي     لم يحظ بدراسة م
الدراسة التي يقوم بها هذا البحث، وذلك بتتبع العناصر البدوية المتداخلة فـي الـشعر الأندلـسي، وتـصنيفها،                   

  :وتحليلها، ونقدها، وما إلى ذلك مما يتطلبه البحث الذي قسمته خمسة فصول يتضمن كل فصل عدة مباحث وهي
  : ويدرس هذا الفصل،)النسب البدوي: (الفصل الأول

  .صورة المرأة في النسيب الأندلسي: المبحث الأول
  .مشهد اقتحام الخدر: المبحث الثاني

  .المعاني العذرية وبداوة المشاعر: الثالثالمبحث 
  .لوحة الظعائن والحمول: الرابعالمبحث 
  .حضور الأماكن البدوية في النسيب الأندلسي: الخامسالمبحث 

  :ويدرس هذا الفصل) وصفال: (الفصل الثاني

  .وصف الطلل: المبحث الأول
  .وصف الرحلة: المبحث الثاني
  .وصف الصحراء: المبحث الثالث
  .وصف الحيوان: المبحث الرابع

  .وصف المطر والبرق والسحاب والنسائم والنبات: المبحث الخامس
  :ويشمل) المديح: (الفصل الثالث

  .البداوة في مقدمات المديح: المبحث الأول
  .البداوة في معاني المديح: المبحث الثاني
  .المديح النبوي: المبحث الثالث

  :، ويدرس هذا الفصل)الصورة الشعرية: (الفصل الرابع
  .مصادر الصورة البدوية: المبحث الأول
  .وسائل تشكيل الصورة: المبحث الثاني
  .أنماط الصورة: المبحث الثالث

  :درس هذا الفصلوي) اللغة والأساليب(الفصل الخامس 

  .النسيج البدوي في اللغة والألفاظ: المبحث الأول
  .معجم ألفاظ البداوة: المبحث الثاني
  .بناء الأساليب: المبحث الثالث
  .الرموز البدوية: المبحث الرابع

  .وقد جاءت الدراسة شاملة الشعر الأندلسي على امتداد فترة الوجود العربي
  لاة والسلام على أشرف المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليموالحمد الله رب العالمين والص

  الباحثة      عميد كلية اللغة العربيةسعادة           سعادة المشرف   
  فوزية العقيلي          صالح الزهراني. د.  أ           محمد محمد أبو موسى. د.أ



Summary 

The research covers, The Nomadism In The Andalusian Poetry, that was by its many 

elements, with strong appearance in this poetry to the extent of was correct with them that she is 

considered a trend in it, and this trend - on its importance - he didn't gain a fulfilled independent study in 

the past, and it is the study that this research carries out, and that is with following the overlapping 

nomadic elements in the Andalusian poetry, its compilation, its analysis, and its criticism and the like 

from what the research that divided it into five seasons requires includes all class of several topics and 

they are as follows:  
The first class : ( the nomadic kinship ), and he studies this season:  

The first topic : the woman image in the Andalusian erotic poetry . 
The second topic: The numbness breakthrough scene. 

The third topic : the platonic meanings and the nomadism of the feelings . 
The fourth topic : Al Zaen painting and the pregnancies . 
The fifth topic : the arrival of the nomadic places in the Andalusian erotic poetry. 

The second class : ( the description ) and includes: 

The first topic : he described the remains. 

The second topic : he described the trip. 

The third topic : he described the desert. 

The fourth topic : he described the animaz. 

The fifth topic : The rain, the lightning, the clouds and the breezes and the plant described 

The third chapter : ( the praise ) and includes: 

The first topic : the nomadism at the beginning of the praise. 

The second topic : the nomadism in the praise meanings. 

The third topic : the prophetic praise. 

The fourth chapter : ( the poetic image ) and includes: 

The first topic : the sources of the nomadic picture. 

The second topic : the picture creation means. 

The third topic : the picture types. 

The fifth chapter ( the language and the styles ) and includes: 

The first topic : the nomadic tissue in the language and the words. 

The second topic : the nomadism words dictionary. 

The third topic : building the styles. 

The fourth topic : the nomadic symbols. 

The study has come complete the Andalusian poetry along the period of the Arab presence. 

Thank God the Lord of the Worlds, the prayer and the greeting on the most honourable 

messengers peace be upon him. 
 

The Honourable 

Supervisor 

Excellency Dean of Faculty of 

Arabic Language 
The researcher 

Prof. Mohammed M. Abumousa Prof. Saleh Al-Zahrani Fawziya Al Oqaili 
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@إهداء @

 راشت جناحي صـغيرة، ورعتنـي كبيـرة،         –الغائبة الحاضرة   .. إلى أمي   
  .وغادرتني، وأنا ظامئةٌ إلى دفء حضنها، وغامر حنانها، وبركة دعائها

  . معي– في علم الأرواح –لكم تمنيتُ أن تكوني معي، وأنا أعلم أنك 
  .زه منيإليكِ أمي أهديك هذا البحث، وأنا أعلم أنك أكثر فرحاً بإنجا

   - رحمك االله تعالى، ورحمني بعدك وجمعني بك في مستقر رحمته -
 – بعد االله تعـالى      – التي كانت لي خير سندٍ وعون        – أم وليد    –وإلى أختي   
  .، وحدبها، وصبرها، ومساندتها ليبحنانها -  بعد فراقِ الأم–وأسعدني سبحانه 

تشاركيني الآن فرحته، بعد    إليك أختي الحبيبة ، أهديك ثمرة هذا الجهد، الذي          
  .هأن شاركتني تعبه وجهد

  
  الباحثة،،،
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@شكر وتقدير @

أشكر االله العظيم وأحمده، الذي أنعم علي نعماً كثيرة لا أحصي ثنـاء عليـه               
سبحانه وتعالى، ثم أشكر جامعة أم القرى، وكلية اللغة العربيـة ممثلّـة فـي قـسم                 

للدراسةِ في رحابها، ومساندتي علـى اجتيـاز        الدراسات العليا، على منحي الفرصة      
  .الصعوبات التي تعترض سبيل البحث وإنجازه

كما أخص بالشكر الجزيل، والامتنان العظيم، أُسـتاذي ووالـدي ومـشرفي            
 من خلال تدريـسه     –محمد محمد أبو موسى، الذي حباني       / السابق، الأستاذ الدكتور  

 بالنـصح والإرشـاد     –لـي بعـد ذلـك       لي في الماجستير، والدكتوراه، وإشرافه ع     
 أدوات البحث التـي يحتاجهـا الباحـث         – بعد االله تعالى     –والتوجيه، والذي منحني    

ويجتلبها من جنبات نفسه، ومن إعمال عقله، وكان لي في كل الأوقاتِ، أبـاً حنونـاً         
 عطوفاً حدباً، أمده االله تعالى بطول العمر وبركته، ونفع به غيري كمـا نفعنـي بـه        

  .دائماً، وحفظه سبحانه ذخراً وسنداً للعلم والعلماء والباحثين
كما أخص أيضاً بالشكر والامتنان الكبير، أستاذي ومشرفي الحالي، الأسـتاذ           

عبداالله الزهراني، الذي كان خير سلف لخير خلف، وأنعم االله تعالى به علي             / الدكتور
كان في كل الأوقات، موجها عالمـاً       ثانيةً، بعد أن أنعم بأستاذي ومشرفي السابق، و       

فاضلاً، وإنساناً واعياً متفهماً، ومحفزاً لي على البحث والتقصي، أثابـه االله تعـالى              
 ممن عمنا ولا يزال يعمنـا  – علي وعلى غيـري  –على كل ماله من أيادٍ بيضـاء       

  . نفح فضله في البحث ومسيرته– بعد االله تعالى –
ه أن يظلَّ عطاؤه غامراً ممتداً، ويطيل االله في عمره لطلبـة            وأدعو االله سبحان  

  .ويحفظه ذخراً وسنداً. العلم وباحثيه
  

  الباحثة،،،
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ßğ‡Ôß��ò@ @

لم يكن في الإمكان مقاومة السحر البدوي في معظم الشعر العربي، فلم تغادر طفولةُ              
ن خيالهم وأفكـارهم    العرب في البادية نفوسهم، وإن غادروها بأجسادهم، فظلَّت تسك        

  .وعواطفهم وبالتالي ثقافتهم وأدبهم وشعرهم
فهم وإن تركوا العرصات، والفلوات، والقور، والآكام، وبوادي نجد والحجاز          
وتهامة، وشجيرات الخزامى والشيح والعرار والحنوة والظِّيـان، وتركـوا الخيـام            

ورحلـوا عـن   ومسامرات الحي والأصحاب تحت ضوء القمر وقطعـان النجـوم،       
 ـ             ربدويات الوادي، وراعيات البهم الساريات في هوادج، تخب بهن إبلٌ مهملجةٌ تمخ

  .عباب الليل
ه، فإن الـروح الأندلـسية      انوا قد غادروا بأجسادهم ذلك كلَّ     فالأندلسيون إن ك  

تحاف ظلَّت تحن إلى مداعبة صوتِ حفيف الصبا بين الأثيلاتِ لآذانهم، وتحن إلى ال            
السماء، وتوسدِ الحصى، وراحةٍ على زند الفيافي، ورحلةٍ تجوب القفـار والفلـوات             
تنشد الأمل وتغنِّيه، وظلَّت هذه الروح تنزع إلى الخيمة والمرعى والغدير، وتتـوقُ             
إلى بدويةٍ ألهمت الأجداد قصائد العشق والهوى، وتتشوقُ ومـضاتِ البـروق مـن              

  . يغيث القلوب المشتاقة والأرض المواتبمطرٍ، مبشراً أعالي الهضاب والجبال
فقد كان الخيال البدوي القديم يغذِّي بجاذبيته الخيال الشعري العربي في كـل             

  .مكان، لأنه أصله ومنبعه، وعليه قامت ثقافات العرب وآدابهم وشعرهم
وأغراني هذا النفح الشعري البدوي الذي وجدته يسري في عـروق الـشعر             

 بأن أبحث عنه في مكانٍ بعيدٍ عن العروبة والبادية، وفي بيئةٍ أجنبيةٍ غيـر               العربي،
ذات صلةٍ بالعرب وجزيرتهم، في الأندلس التي انتقلت العناصر البدوية إليهـا مـع              
العرب الذين أقاموا بها، وعاشوا فيها، وأحبوها، ومع ذلك؛ لـم يفقـدوا انتمـاءاتهم               

فقـد  ، التي تشدهم لأصولهم البدوية، وجذورهم الأعرابية،        الثقافية والدينية والعرقية  
ظلَّت العناصر البدوية الجاهلية، والقيم الشعرية القديمة، تعيش في الأندلس، وبقيـت            

 معهـم   حاملينتلون شعر الأندلسيين بألوان البداوة؛ لأن العرب خرجوا من ديارهم           
هو الزاد الروحي الذي احتفظت بـه ذاكـرةُ         أمتعتهم الثقافية، والدينية، والعاطفية، و    

الأجيال في الأندلس على مر السنين، لا يختفي أبداً، ولكنه قد يضعف ويتوارى خلف              
صور الحضارة ورفاهيتها، ومظاهر الترف فيها، كما أنَّه قد يظهـر بقـوةٍ نابـضةٍ               

  .وكأنه واقع معيش
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فَّ به النعيم، أحـب     فالشاعر الأندلسي الذي قد يكون عاش في القصور، وح        
ترسم الصور الشعرية البدوية في قصائده، فوقف على الأطـلال، وبكـى الـديار،              

الصحراء، وتناقلته الفيافي، والتحف السماء، وتأمل فيها بـشائر المطـر،           وطوحته  
 ـ    الغدرانوخصب الحياة، وتغنَّى بالحياة البدوية بين        ات  الكليلة الضعيفة، متنسماً نفح

             العيس، وحدت به الذكرى، متخذاً من هذا القالب البدوي با، فحدا بالشعر البدويالص
من حنـين،  : طريقةً ومنزعاً في الشعر، وجد فيه ما يعبر به عن حالةٍ نفسيةٍ اجتاحته      

ومـا إلـى    ...  هزه إلى مواطن، أو منازل، أو زمان، أو صحبة، أو صاحبة           قوشو
  .ذلك

البدوي الشعر الأندلسي، من أول الوجود العربـي فـي          لتيار  لقد اجتاح هذا ا   
، وتفـاوت تنـاول     )١(الأندلس إلى آخره في قصور الحمراء ومعاقل الدولة النصرية        

البداوة في هذا الشعر، وفقاً للشاعر ورؤيته، لا وفقاً للتقادم، والبعـد التـاريخي أو                
  .الجغرافي عن أرض الأجداد
لقديم ظلَّ نابضاً حياً في قلب الشعر الأندلسي، وقد يخفت          فهذا العرق البدوي ا   

يرتفع رنينُه، تبعاً للتوهج الحنيني الذي يعتمل فـي قلـب الـشاعر،              صوته، كما قد  
فينعكس على أخيلته وصوره، فقد يطغى العنصر البدوي على الواقـع الحـضري،             

صحراوية التي زخر   فتتكثَّف صور البداوة في الشعر، وتكثر التشبيهات والعناصر ال        
بها الشعر الجاهلي البدوي، كما قد يحدث العكس فتتوارى الصور البدويـة خلـف              

  .الواقع الحضري المعيش، فتظهر البداوة كتلميحاتٍ وإشارات
وكان هذا الظهور البدوي اللافت في الشعر الأندلسي، دالا على عمق الانتماء            

 الشعراء الأندلسيون بعالمهم القديم، الذي      العربي والإعجاب بالقديم، وكيف لا يعجب     
 وفـي صـحرائها   فقد احتضنت البادية الشعر العربي،      !! تعبق ذكراه بفطرة البدايات   

، وامتدت جذوره الضاربة في العمق، وعلى هذه الأرض البعيدة وفي أجوائها نشأ             نما
ق ترابهـا   الحب العذري، وتغنّى الشعراء العفيفون بصباباتِ الهوى والعشق، وفـو         

  . إلى مراتب أعلى وأجمل وأنقىبالروح الدين الإسلامي الذي ارتقى ظهر
 نثرت فيـه    –ه  من الزبد الأبيض كلِّ    –كانت صحراؤهم الواسعة بحراً     ((فقد  

الخيام، وخططتها آثار أقدام الجمال، وكثرت فيها الواحات والنخيل، وكان ذلك كلـه             
  .)٢( ))عالماً عجيباً خصباً، يلهم الشعر الصادق

                                                           

 .م١٤٩٢م و٧١١استمر الحكم العربي في الأندلس في الفترة ما بين عام ) ١(
حـسين مـؤنس، دار     . د: سي، بحث في تطوره وخصائصه، إميليو جارثيا جوميث، ترجمـة         الشعر الأندل ) ٢(

 .١٣م، ص٢٠٠٥الرشاد، القاهرة، 



- ه  - 

 – كما في معظم الـشعر العربـي         –فقد كان الانشداد للبداوة في هذا الشعر        
  .)١( ))إذ أن للقديم سلطاناً عظيماً على نفوس العرب خاصة((واضحاً ظاهراً 

ولذا؛ اخترتُ أن تكون الدراسة معنية بتتبع العناصر البدوية التي ارتحلت إلى            
 وقد كان موضوع البحث مغريـاً لجدتِـهِ، وعـدم           –س   في الأندل  –بيئةٍ غير بدوية    

 وتوفيه حقَّه من    ندلسياستقلاله بدراسةٍ تُعنى بهذا الجانب الحي المتوقِّد في الشعر الأ         
  . بوصفه اتجاهاً سائداً في هذا الشعر– مع أهميته –البحث 

 ولكن تضمنت كتب الدراسات الأدبية العامة في تـاريخ الـشعر الأندلـسي،            
  :ومنها إشاراتٍ إلى وجود العناصر البدوية في هذا الشعر،

تـاريخ  ( لإحسان عبـاس، و      )]عصر سيادة قرطبة  [تاريخ الأدب الأندلسي    (
فـي الأدب   (، و   لإحسان عباس أيضاً  ]) عصر الطوائف والمرابطين  [الأدب الأندلسي   

لقـرن الثالـث    اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية ا     (لجودت الركابي، و    ) الأندلسي
) القصيدة الأندلـسية خـلال القـرن الثـامن الهجـري          (لنافع محمود، و    ) الهجري

حياة الشعر في   (لأحمد ضيف، و    ) بلاغة العرب في الأندلس   (لعبدالحميد الهرامة، و    
لإميليو جارثيـا جومـث، و      ) الشعر الأندلسي (لحياة جاسم محمد، و     ) نهاية الأندلس 

  ..ا متَّىبيرا خيسوس رولماري) الأدب الأندلسي(
فجاءت هذه الدراسة منفردة في بحثها، لأن النزوع إلى البداوة فـي الـشعر              
الأندلسي كان كثيراً سائداً لدرجة صح بها أن نسميه اتجاهاً فيه، أي طريقاً ومـسلكاً               

  .)٢(هذا الشعرظاهراً ومميزاً في 
                                                           

 .١٦، ص الشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه)١(
. خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيها إذا وطئوه وسلكوه حتى استبان أثر الطريق لمـن يـسلكه                : يقال) ٢(

  ).وجه(ن العرب، مادة لسا: انظر
  :مصطلح مستمر شائع في الدراسات الأدبية، ومنها) اتجاه(و   

عبدالقادر القط، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة . الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، د      -
 .م١٩٨١هـ، ١٤٠١الثانية، 

 .، دار الأندلس، بيروتيوسف حسين بكار. اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، د -
 .م١٩٨٨شفيع السيد، مكتبة الشباب، القاهرة، .  المصرية، دالروايةاتجاهات  -
 .م١٩٩٩ القاهرة، ،شكري محمد عياد، أصدقاء الكتاب. اتجاهات البحث الأسلوب، د -
العامة، نافع محمود، دار الشئون الثقافية      . اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري، د         -

 .م١٩٩٠بغداد، الطبعة الأولى، 
سلامة حبيـب رفـاعي عابـدين، دار ميـرزا، بيـروت،            . الاتجاهات الغنائية في قصر المأمون، د      -

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤



- و  - 

 في معظـم الـشعر      –دوية  لع على هذه الدراسة، أن السمات الب      وسيجد المطَّ 
 ليست تقليداً للشعر المشرقي، بقدر ما هـي تـشبع بـأجواء العروبـة،               –الأندلسي  

وديارها، وقديمها، وتراثها، وثقافتها، ولغتها، التي ربيتْ عليها عقـول الأندلـسيين            
وعواطفهم، كما كان الحال عليه في الشعر العربي كلَّه؛ فـي بغـداد أو الـشام، أو                 

لجزيرة، فالقيم الشعرية الجاهلية البدوية، والعصر الجاهلي البـدوي، جـذر قـوي             ا
فالعربي حين قدم إلى    ((للشعر العربي كلِّه على اختلاف عصور هذا الشعر أو بيئاته           

، ولغة شاعرية، وميولٍ عاطفيـة، اختلطـت بدمائـه،          أدبيـةالأندلس قدم بذكرياتٍ    
وتسري إليه طيوفهـا    ي تتخايل لعينيه في روحاته، وغدواته،       وجرت في عروقه، فه   

الحالمة في هجعاتِهِ، ولن يستطيع فكاكاً من أسرها الخالب حتّى ولو حـاول بـشتَّى               
المجاهدات، وهو ما يعبر عنه في علم النفس بالذاكرة العاطفية التـي تجـر للمـرء                

وافد مـع الفـتح الأول، بـدوي        خيوط ماضيه، فينتشلها أنَّى ذهب وجاء، فالعربي ال       
الديباجة تقليدي المذهب، لأنه وإن كان في عالمٍ جديدٍ لا يزال يحـن إلـى الـشيح                 
والقيصوم، ويتذكر مرابع أحبابه في صحراء المشرق وحواضره، فيهتف بلسانه بما           

هذا هو العربي المسلم الوافد،     ! يجيش به اضطراراً دون أن ينزع إلى ابتكارٍ مقصود        
أحفاده وأبناؤه ممن نشأوا بالأندلس، وتفتحـت عيـونهم علـى           لن يبعد عنه كثيراً     و

من ناحية أولى قد ورثوا ذكريات آبائهم، وانحـدروا مـن            الساحرة، لأنَّهم    رياضها
أصلابٍ تذكرهم بعالمٍ آخر يزدهر فيه الإفصاح البدوي، وتنفحه أنسام نجد والعقيـق             

  .وسلع
رون به صدى أشـواقهم،     ـقرؤون أدب المشرق في   ة ي ـنياةٍ ث ـوهم من ناحي  

 ـ    ـه، وأق ـدر لهم رؤيت  ـه دون أن تق   ـون إلي ـوينزع ذوه فـي   ـلُّ شـيء أن يحت
لقد يستغرب القارئُ أن أذكر له      ... أشعارهم فيكون مثالهم الأرفع، وأنموذجهم الراقي     

أن أُدباء الأندلس ممـن نـشئوا بهـا يحنـون إلـى الـصحراء العربيـة دون أن                   
  .)١(...))وهاير

هذه الذكريات البدوية في الشعر، ليست مجرد تقليدٍ لأساليب قديمة، وإنَّما دلَّ            
وجودها في معظم الشعر العربي، وعند شعراء متأخرين كانوا يعيشون حياةً ملكية،            
على جوانب حيوية ذكيةٍ في إبداعهم فهي الصلة الأقوى التي تـربط بـين الـشاعر      

                                                           

محمد رجب البيومي، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بـن           .  الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير، د      )١(
 .١٥م، ص١٩٨٠ـ، ه١٤٠٠سعود، الرياض، 



- ز  - 

 ـ)١(وروح أمته  ما أبعدنا عن اليونان القديمة، ومع ذلك فأوروبا كلهـا تتحـدث     ((، ف
على امتداد قرون طويلة عن الآلهة وربات الفن، والحوريـات وجنيـات الغـاب،              

  .)٢( ...))وعرائس البحر، وتماثيل الحب
فلم تعد صور الفلواتِ، والقوافل، ومشاهد الظعائن والحمول، وخيام الباديـة،           

وما إلى ذلك، مقصورةً على زمنٍ معين، أو بيئـةٍ دون أخـرى،             . ..وبدويات الخيام 
وإنما انتقلت من بيئتها التي نشأت فيها لتصبح إرثاً تعبيرياً لكلِّ من ربي على ثقافـة                

كثيراً ما كان الشعراء يرجعون في أسـاليبهم وأفكـارهم إلـى         ((البادية، ولذلك فإنَّه    
 العرب من أشد الأمم عصبية وحنينـاً إلـى وطـنهم            الأساليب والأفكار البدوية لأن   

وعيشتهم الأولى إذ رغم ما كان في نفوسهم من الأثر الذي اكتسبوه من تلك الـبلاد،                
 من الحياة التي لم يكن بها عهد في بلادهم، كانوا لا يزالون يميلـون      وما حصل لهم،  

روا عاداتهم، لأن العجب والخـيلاء الـذين        إلى أخيلتهم الأولى، ولم يكن لهم أن يهج       
كان لهما السلطان على عقولهم، جعلاهم حتى في تلك البلاد البعيدة، وحتّى بعد عدة              
قرونٍ من انتجاعهم إياها يتغنون بذكر بلادهم، ويتخذون الشعر القديم نموذجاً لهم في             

  .)٣( ...))الصناعة والخيال
له من صور وأساليب بدويـة، هـي المكـون          ذلك لأن اللغة العربية بما تحم     

ليس بدعاً أن يخضع    (( فـ   – في الأندلس وغيرها     –لآداب العرب وثقافتهم وشعرهم     
الشعر الأندلسي في بعض مظاهره للمؤثرات المشرقية خضوعاً تاماً، فقد ساعد على            

ق ذلك عوامل كثيرة، لعلَّ أهمها أن الأسـاس الأول للثقافـة والأدب فـي المـشر               
والمغرب، هو القرآن، وعلوم الدين، واللغـة، والأدب الجـاهلي، ثـم إن العنـصر         
البشري الذي كون الأدب في المشرق، هو نفسه تقريباً الذي كونه في الأندلس، وإذن              
فلا غرابة في تشابه وحدة الثقافة والأدب في المشرق والمغـرب، ذلـك أن المثـال       

ناك، علاوة على إسهام الظروف المحيطة بالعرب       المحتذى به قد كان واحداً هنا، وه      
هذا التأثير المشرقي، إذ كان الصراع بين العرب والأسـبان          في الأندلس، في تقوية     

شديداً، وكان العرب يشعرون بأنهم حماة الإسـلام والعروبـة فـي تلـك القطعـة                
 العربيـة   الأوروبية، فكان هذا الموقف السياسي والديني يدعو إلى التمسك بالتقاليـد          

                                                           

الطاهر أحمد مكي،   . د: مع شعراء الأندلس والمتنبي، سير ودراسات، إميليو غرسيه غومث، ترجمة         :  انظر )١(
 .٤٤م، ص١٩٩٢هـ، ١٤١٢دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، 

 .٤٥ المرجع السابق، ص)٢(
 .٤٨م، ص١٩٩٨بعة الثانية، أحمد ضيف، دار المعارف، تونس، الط.  بلاغة العرب في الأندلس، د)٣(



- ح  - 

        الموروثة، والمحافظة على تراث المسلمين، ومن ثمفـي قلـوب الـشعراء       استقر 
الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروث وحرصـوا علـى أن يظـلَّ شـعرهم موصـولاً               

  .)١( ...))بماضيهم
وقد كان الشعراء الأندلسيون يعتزون بتأثرهم بسابقيهم والوفاء لتراثهم، كمـا           

 خفاجة في خطبة ديوانه، عندما ذكر تأثره بشعر الرضي ومهيـار   أشار إلى ذلك ابن   
 وهـو  – )٢( وما حذا حذوه وأخذ مأخذه–الديلمي، وعبد المحسن الصوري، والمتنبي   

في معظمه شعربدوي .  
والشعر كلُّه مبني على التأثر بالقديم، والأفضلية كانت في قدرة الشاعر على            

حه، ولا يحـول    اول صياغةً جيدةً، ينفخ فيها من رو      أن يصوغ المعنى القديم أو المتد     
تقصر المسافات، ويحـضر     زمن أو نظر أو غيره، فقد        ، أو حبه  دون التأثر بالسابق  

المتخيل، وقد كانت الصور البدوية، والعناصر البدوية، والحياة البدوية، متغلغلةً فـي          
  .اللاشعور الثقافي العربي لدى شعراء الأندلس

 ـلذا؛ كانت البداوة اتجاهاً وفيضاً غزيراً ممتداً في معظم          و ، شعر الأندلـسي  ال
وهي إما أن تأتي ظاهرةً وحاضرةً بقوةٍ لافتة لهذا الحضور، بعمـق التوغُّـلِ فـي                
الصور البدوية، وإما أن تأتي خافتةَ الصوت مـن خـلال ألفـاظٍ، أو عبـارات، أو       

 يةتداخلةً تداخلاً ثريـاً غنيـاً فـي الـصور الـشعر           إشاراتٍ بدوية، وإما أن تأتي م     
 الشاعر عن شخصيةٍ أندلسية، كونتها البداوة، وعاش صـاحبها          االأندلسية، يعبر فيه  
  .في كنف الحضارة

وكانت المزاوجة بين الموروث والمعيش، حالة خاصة في هذا الشعر، تـدلُّ            
لأنـه يـدلُّ علـى      (( واستحقاقِهِ هذا الانتماء     على قوة الانتماء إلى الماضي الجميل،     

حياتين، ويرسم صورتين من أحوال العربي، فبينما ترى الشاعر يصبو إلـى ذكـر              
بلاده الأولى من حياته البدوية، تجده يذكر الرياض، والبساتين، والأزهار، والأنهار،           

 والخاصة، وأحوال   والمياه الجارية، وظلال الأشجار، والنسيم العليل، والآراء العامة       
الاجتماع والعادات، هذا العقل المزدوج من البدو والحضر، ظهر فيه جمال الفطـرةِ             

                                                           

نافع محمود، دار الـشئون الثقافيـة العامـة،    .  اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري، د     )١(
 .١٠٠م، ص١٩٩٠بغداد، الطبعة الأولى، 

م، خطبـة الـديوان،   ١٩٦٠السيد مصطفى غازي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  . د: ديوان ابن خفاجة، ت    )٢(
 .٩ص



- ط  - 

  .)١( ))ونضارةُ الحضارة، وظهر هذا كلُّه في الشعر
إن هذه العناصر البدوية الجاهلية، داخلت الشعر الأندلـسي، وتغلغلـت فـي             

تداخلت في هذا النسيج ، فكانـت       نسيجه، وعنيت الدراسةُ بتحديد هذه العناصر التي        
إما ظاهرة خصبةً، أو خافتةً متواريةً، كما قد يكون حضورها محبباً جذَّاباً، أو متكلَّفاً              

  .مصطنعاً
فعني البحث بتتبع عناصر هذه البداوة وصيغها وصورها، واستـشفاف مـا            

رِ عاطفةِ  يضيفه وجودها في الشعر الأندلسي من غنى في مادته وخياله، تبعاً لحضو           
 قوالب  – في معظم هذا الشعر      –الشاعر، وتأثره، ومعاناته، مع مراعاةِ أنها أصبحت        

 منحـى   – غالبـاً    –تعبيرية، وصيغاً بيانية بدوية، قد ينحو بها الـشاعر الأندلـسي            
  .استعارياً، يعبر به عن مكنوناتِ عاطفته وحالته النفسية

 وغيرها مما   – الدواوين الشعرية الجاهلية     ولذا؛ اعتنيتُ في هذا البحث بقراءة     
 قراءةً مستوفية، عنايتي بقراءة الدواوين الـشعرية        –سلك فيه الشعراء مسلك البداوة      

الأندلسية، لأن تتبع العناصر البدوية، بنمنماتها وخيوطها الدقيقة في داخـل النـسيج             
 ـت ل هذه القراءة المدققّة التي    الشعري الأندلسي، يتطلَّب مث    تتبـة     عالعناصـر البدوي 
هر عروبـة   لأنها متـصلة بجـو   – وهي كثيرةٌ فيه     –الأعرابية في الشعر الأندلسي     

  .الشعر، وعراقته وأصالته
ولذا كان منهج الدراسة هو المنهج التحليلي، لأنه أقرب المنـاهج لموضـوع             

 الوقوف على   اتجاهات المادة التي يتم تحليلها وكذلك     ((البحث فهو يهدف إلى دراسة      
يتـصدى  ((، كما   )٢( ..))خصائصها بحيث يتم كل ذلك بعيداً عن الانطباعات الذاتية        

، )٣( ..))ضـها مون المادة اللَّفظيـة، وطريقـة عر  تحليل المحتوى عادةً لكلٍّ من مض   
عراء الأندلسيين، وسابقيهم البـدو،     وذلك من خلال قراءة مستوفية دقيقة لدواوين الش       

لأندلـسي، وتـسجيل    البدوية التي داخلت النـسيج الـشعري ا       واستخلاص العناصر   
 ة، والتي انتقلت من الشعر الجاهلي البدوي          نةِالنصوص المتضملهذه العناصر البدوي 

في مصادرها، وتحليل مضمونها، لمعرفة مدى تغلغل الـصور والـصيغ الـشعرية             
 فـي شـعر     –ة العربيـة     وهي الذخيرة التي تكونت منها المادة الـشعري        –البدوية  

                                                           

 .٤٨أحمد ضيف، ص.  بلاغة العرب في الأندلس، د)١(
عبدالرحمن عدس،  . د. كايد عبد الحق، أ   . ذوقان عبيدات، د  .  البحث العلمي، مفهومه، وأدواته، وأساليبه، د      )٢(

 .١٣٦م، ص٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠دار الفكر، الأردن، الطبعة الحادية عشر، 
 .١٣٩ المرجع السابق، ص)٣(



- ي  - 

الأندلسيين، ودراسة مدى ظهور هذا الاتجاه، وقوة هذا الظهور فـي قـصائد، مـع               
والإشارة إلى مـا كـان      تواريه في أخرى، ومعرفة ما جاء منها واضحاً، أو رمزاً،           

منها سلسلاً طيعاً، أو متكلِّفاً مصطنعاً، ومدى ظهور العاطفة الشعرية فـي قـصائد              
  .ة البدوية، وتواريها في أُخرىتحمل النزع

ولا تبحث الدراسة فقط عن المعاني البدوية أو الصيغ والـصور والعناصـر             
 قدرته وبراعتـه    عنها، ومدى البدوية، لتثبتها، وإنما تبحث طريقة الشاعر في الإبانة         

مع مراعاة الحيادية في دراسة هذا الشعر للتوصل لنتـائج ذات           في ذلك، أو خلافه،     
  .يراتٍ موضوعية للمادة الشعريةتفس

وقد قسمتُ البحث خمسةَ فصول، كل فصلٍ يضم عدة مباحـث، حـسب مـا        
  :يقتضيه موضوع الفصل ودراسته، وهذه الفصول هي

  ):النسيب البدوي(الفصل الأول 

  :ويدرس هذا الفصل
  .صورة المرأة في النسيب الأندلسي: المبحث الأول
  .اقتحام الخدرمشهد : المبحث الثاني

 .المعاني العذرية وبداوة المشاعر: الثالثالمبحث 
 .لوحة الظعائن والحمول: الرابعالمبحث 
 .حضور الأماكن البدوية في النسيب الأندلسي: الخامسالمبحث 
  ):الوصف(الفصل الثاني 

  :ويدرس هذا الفصل
  .وصف الطلل: المبحث الأول
 .وصف الرحلة: المبحث الثاني

 .وصف الصحراء: الثالثالمبحث 
 :وصف الحيوان: المبحث الرابع

 .وصف الإبل -
 .وصف الخيل -
 .وصف الوحوش -
 .وصف الطيور -



- ك  - 

- وصف الهوام. 
 . والنسائم والنباتوصف المطر والبرق والسحاب: المبحث الخامس

  ):المديح(الفصل الثالث 

  :ويدرس هذا الفصل
  .البداوة في مقدمات المديح: المبحث الأول

 .البداوة في معاني المديح: لثانيالمبحث ا
 .المديح النبوي: المبحث الثالث

  ):الصورة الشعرية(الفصل الرابع 

  :ويدرس هذا الفصل
  .مصادر الصورة البدوية: المبحث الأول
 .وسائل تشكيل الصورة: المبحث الثاني
 .أنماط الصورة: المبحث الثالث

  ):اللغة والأساليب(الفصل الخامس 

  :الفصلويدرس هذا 
  .النسيج البدوي في اللغة والألفاظ: المبحث الأول
 .معجم ألفاظ البداوة: المبحث الثاني
 .بناء الأساليب: المبحث الثالث
 .الرموز البدوية: المبحث الرابع

 الشعر الأندلسي على امتداد فترة الوجود العربـي،         وقد جاءت الدراسة شاملة   
 رةٍ زمنية معينة، بل هي تسعى لمعرفة سـيادة        دون تحديدٍ لعصرٍ من العصور، أو فت      

 دون تقسيمه إلى    – حسب ما بين أيدينا من شعر        - البداوة في معظم الشعر الأندلسي    
  .فتراتٍ أو فئات

فهذه الدراسة تتناول منزعاً واحداً في شعر الكثير من الشعراء الأندلسيين، في            
اوة في صور شعرهم، مما جعلهـا       خلال حوالي ثمانية قرونٍ ممتدة، أكثروا من البد       

  .اتجاهاً في هذا الشعر تجدر دراسته
فقد كان الموروث البدوي يمد الشعر الأندلسي بأجنحةٍ غير مرئية، تحلِّق بـه             



- ل  - 

في فضاءٍ شعري أوسع وأرحب، لأن الثقافة والموروث، هما اللذان يعطيان الوقـود             
التوهج، وقد كان الحنـين والإلـف الـذي         للموهبة الشعرية، مما يسمح لها بالتوقُّد و      

يسكن الشعر البدوي، وما تحمله معطيات البداوة البسيطةِ من تألُّقٍ مـشع يـدلُّ ولا               
  . الحميمية الدافئةتوهجاتهايكشف، يجعل الشعر الأندلسي ينحاز إليها، ويختلس من 

،وبعد...  
ختلافهم، فإن كان لي    فإن البحث لا يسلم من تقصيرٍ يعتري بني البشر على ا          

  .فضلُ الجهد، فإن لكل من قرأه ونقده فضل التوجيه والإرشـاد لمواطن القصور فيه
  – لأن الكمال الله تعالى وحده –

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،،،
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يعد الغزلُ من أوسع الأغراض في الشِّعر العربي، وهـو مـن الأغـراض              
القديمةِ الجديدةِ، التي عبق بها هذا الشِّعر وتعددت فيه ألوانُه ورياحينُه وأزهاره، وإن             

وقد ((بداع الشَّاعر،   ضمها روض واحد وهو جمالُ المرأة، وسقاها معين واحد وهو إ          
ا هذا الجمـالَ، وهـذا الـدلال،        وصف الشُّعراء من المرأةِ جمالها ودلالها، وفصلو      

، فـإذا   بـاهرةً وا كلَّ ما راقهم منها لحناً شجياً، وشعراً فاغماً، وصوراً رائعةً            وصير
 الشُّعراء هذا الجيد     بفرائدِ الدر، وباهرات اللآلئ، فقد قلَّد      جيدهاكانت المرأةُ قد قلَّدت     

 وعذوبتُها وحلاوتُها ما بقيت نفوس عظيمة نبيلة، تعـرف          جدتهاتبقى  بصورٍ وأنغامٍ   
  .)١())حر الكلام وتروي خياره

فتقرب الشَّاعر العربي للمرأةِ واستمتاعه بالحديث إليهـا وعنهـا، ووصـفُ            
بعدِ، وفرحٍ في اللِّقاء، نـبض      مشاعره نحوها، وما يتنازع هذه المشاعر من ألمٍ في ال         

 جميـلٌ يمتـع الـشِّعر       ودفءارِ لحنهِ،   عر العربي، ووتر أساس من أوت     في قلبِ الشِّ  
 الغزل بأن يكون غرضاً بذاته، ولكنَّه تغلغـل فـي معظـم             لم يكتفِ  ؛ولذابحيويته،  

 أغراض الشِّعر الأخرى، في المديح، وفي وصف الطبيعة، وفـي مجـالسِ الخمـر             
لأن النسيب قريب من النفوسِ لايطٌ بالقلوب لما جعـل          ((ى في الهجاءِ والرثاء،     وحتّ

  .)٢( ))االلهُ في تركيبِ العباد، من محبةِ الغزل، وإلفِ النساء
غزلٌ مـادي أو حـسي،      : وقد درج الباحثون على تقسيم الغزل إلى ضربين       

 ،وغزل عفيفٌ أو عذري  
وصف المرأةِ وصفاً مادياً يذكر فيـه محاسـنها،         يعنى فيه الشَّاعر ب   : فالأولَّ

ومفاتنها، ويفخر بمغامراته وأخبارِه معها، ولا يقتصر على امرأة واحدة، وقد يكـون         
 ونجد جذور هذا الضربِ من الغـزل فـي   هذا الغزل الصريح فاحشاً أو غير فاحش  

  .الشِّعر الجاهلي، وامتد ليشمل كلَّ العصور
وفيه تظهر معاني الحب والشكوى والاسـتعطاف، وألـم         : العفيفُأما الغزلُ   

الفراق والحنين، والعفَّة والصون، وغالباً ما يقف الشاعر فيه شعره على امرأةٍ واحدةٍ         
  يصفُ مشاعره تجاهها،

وقد ازدهر هذا الضرب من الغزل بصفةٍ خاصةٍ في العصرِ الأمـوي، فـي              
  . مسماه بقبيلةِ عذرةتبطَبوادي نجد والحجاز، حيث ار
                                                           

م، ١٩٩١هــ،  ١٤١١محمد محمد أبو موسى، مكتبـة وهبـة، القـاهرة،    . دراسة في البلاغة والشّعر، د   ) ١(
 .٢٤٠ص

 .١٥م، ص١٩٠٢ والشعراء، ابن قتيبة، دار ليدن، الشِّعر) ٢(
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واستمد وهجـه مـن     وهذا الغزلُ العذري نشأ في البادية، وشاع في أجوائِها          
               ة، أبـدعةً ممتـدفي ذاتها لوحةً فنيةً بدوي رحابةِ صحرائها، إذ كانت هذه الصحراء

  الشعراء في تشكيل ألوانها وخطوطها وظلالها،
  :ةِ أقساموقد قسم طه حسين الغزل إلى ثلاث

  .هو غزلُ العذريين: فذكر أن الأول
  .غزل الإباحيين أو المحققين: والثاني
الغزلُ العادي، وهو غزلُ المقدمات أو الذي تُفتتح به القصائد فـي            : والثالث

  .)١(الأغراض المختلفة
الـشِّعري الـذي لا      الحب هي منبع هذا اللَّون       وما يهمنا هنا، هو أن عاطفةَ     

  .ولأن الحب منبعه، كانت الرقةُ والعذوبةُ صفتُهينضب، 
 – عاطفةَ الحـب     –وقد تناول النقَّاد القدامى الشعر الذي يصفُ هذه العاطفة          

  :بمسمياتٍ مختلفة تنحصر في
  الغزل، والتشبيب ، والنسيب،

ا فأم((يلِ المرادفَة، إذ يقولُ الجاحظ      ومنهم من يستخدم هذه المسميات على سب      
الغناء المطرب في الشعر الغزل فإنَّما ذلك من حقوقِ النساء، وإنَّما ينبغي أن تغنَّـى               

فـيهن نُطقـت تلـك       بالنساء اللواتي    ،بأشعار الغزل والتشبيب، والعشق، والصبابة    
 فجمـع بـين     )٢())يبسالأشعار وبهن شبب الرجال، ومن أجلهن تكلَّفوا القول في الن         

   والنسيب، والتشبيب في وصف هذا الشِّعر،مسمياتِ الغزل،
 النسيب والغزل، مرادفاً بينهما أيضاً في معرض وصفه         وجمع الجاحظ مسميا  

لشعر الفرزدق في كتابه البيان والتبيين، إذ ذكر أنه ليس له بيت واحد في النـسيب                
 ـ      مذكور مع استهتاره بالنِّساء، أما جرير        م يعـشق   فهو أغزل الناس شعراً مع أنَّه ل

  .)٣(امرأةً قط
  .)٤(وجمع أيضاً بين الغزل والنسيب والنِّساء في وصفه لقول الأوائل

                                                           

 .١٨٧، ص١طه حسين، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة عشرة، ج. حديث الأربعاء، د: انظر) ١(
علي أبو ملحم، دار الهـلال، لبنـان، الطبعـة الثالثـة،           .  د : ت مجموعة الرسائل، رسالة النّساء، الجاحظ،    ) ٢(

 .٩٦م، ص١٩٩٥
 .١١٩، ص١م، ج١٩٦٨فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، : التبيين، الجاحظ، تالبيان و) ٣(
 .١٧٧مجموعة الرسائل ، رسالة في المفاضلة بين الجواري والغلمان، ص) ٤(
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نفوس لما ركّب االله في العباد من        ابن قتيبة أن قرب النسيب من ال       وكذلك ذكر 
مـن شِـعره فـي النـسيب        ((، والثعالبي حـين ذكـر       )١(محبةِ الغزل وإلف النساء   

  . )٢())والغزل
للشُّعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه        ((شيق فقال إن    أما ابن ر  

من عطف القلوب واستدعاء القبول، بحسب ما في الطباع من حب الغزل، والميـل              
  .)٣( ))إلى اللَّهو والنِّساء

               ا النسيب والتشبيب، فقد رادف ابن سلامٍ بينهما في طبقاته حـين ذكـر أنأم
 نصيباً وافراً، وجميل مقدم عليه وعلى أصحاب النسيب جميعـاً            في التشبيب  لكثير((

  .)٤( ))في النسيب
شببتُ في الشعر شبيباً مثل نسبتُ نسيباً، والنـسيب         ((ويقول ابن رشيق بعده     

  .)٥( ))أكثر ما يستعمل في الشعر
: وابن رشيق ألغى الفروقَ بين مسمياتِ الغزل، والنـسيب والتـشبيب فقـال            

  .)٦( ))والغزل والتشبيب كلُّها بمعنى واحدالنسيب ((
أما إذا استعرضنا ما ذكره النُقاد القُدامى في كلِّ مسمى من هـذه المـسمياتِ               
على حدةٍ، وقرأناها بدقَّة، وجدنا أن بينهما فروقاً دقيقةً، وليست فاصلة، لأنَّها تتناول             

  .موضوعاً واحداً وهو المرأة، وعاطفةَ الحب تجاهها
من أوائل من فرقوا بين النسيب والغزل قدامة بن جعفر فـي كتابـه نقـد                و

ذكر خلق النساء وأخلاقهـن وتـصرف أحـوال         ((الشِّعر، فذكر أن حد النسيب هو       
ات النِّساء((، والغزل )٧( ))الهوى به معهن٨( ))إنما هو التصابي والاستهتار بمود(.  

                                                           

 .١٥الشعر والشعراء، ص: انظر) ١(
م، ١٩٨٣،هـ١٤٠٣ة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،        حمفيد قمي . يتيمة الدهر، الثعالبي، ت، د    ) ٢(

 .٢٣٩، ص٤ج
م، ١٩٣٤هــ،   ١٣٥٣محمد محي الدين عبد الحميد، دار الرشاد، الدار البيضاء،          : العمدة، ابن رشيق ، ت    ) ٣(

 .٢٢٥، ص١ج
، ٢م، ج ١٥٤٨/١٩٧٤محمود شاكر، دار المدني، جدة، إيداع رقـم         : طبقات فحول الشعراء، ابن سلام، ت     ) ٤(

 .٥٤٥ص
 .١٢٧، ص٢العمدة، ج) ٥(
 .١١٧السابق، الجزء نفسه، صالمصدر ) ٦(
 .١٣٤محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص. د: نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ت) ٧(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
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معنى الذي اعتقده الإنسان في الصبوة إلـى        والفرق بينهما إن الغزل هو ال     ((
  .)١())النساء، نسب بهن من أجله، فكأن النسيب ذكر الغزل، والغزل هو المعنى نفسه

الرقةُ واللطافـةُ، والـشكلُ     : ويعود قدامة إلى بيان أن المذهب في الغزل هو        
 ـ  والدماثة، ولذا لابد أن تكون الألفاظ فيه لطيفةً مستعذبة مقبولة،          ، )٢(تكرهةس غير م

ل اللطف  جاني حين ذكر أن من طباع الغَزِ      وهو المعنى الذي أورده عبد القاهر الجر      
أن الغـزل هـو إلـفُ النـساء والتخلُّـق بمـا             ((، وقد ذكر ابن رشيق      )٣(والظرف
٤())يوافقهن(.  

ومن هذه المعاني التي أوردها النُقاد القُدامى للغزل، ومن عودتنا إلى التفسير            
حديث الفتيان والفتيات، والغزل اللّهو مـع النـساء،         ((غوي لكلمة الغزل وهو أنَّه      اللُّ

ومغازلتهن، ومحادثتهن، ومراودتهن ورجلٌ غَزِل متغزلٌ بالنساء على النسب أي ذو           
 من ذلك يمكننا القول إن الغزل هو التحدث إلى النساء وعنهن، ووصفهن،             )٥( ))غزل

 فيمن أراد الشعراء منهن، دون أن يكـون ذلـك القـول             ووصف محاسنهن والقولُ  
 بعاطفةٍ حقيقية نحو امرأةٍ بعينهـا، ودون أن يكـون           – على الأرجح    –مرتبطاً عنده   

  .معينة يقصد امرأةً أيضاً على الأرجح
أما التشبيب، فقد ذكر ابن قتيبةَ هذا المسمى في معرض وصفه لشعر عمـر              

وكان عمر فاسقاً يتعرض للنِّساء الحواج في الطواف وغيره         : ((بن أبي ربيعة إذ قال    
  .)٦( ))من مشاعر الحج، ويشبب بهن

فشبب بها وسماها   : ((وفي معرض وصفه شعر ذي الرمة في خرقاء إذ يقول         
  .)٧( ))خرقاء

 بـن   جميـل ولم يطلق هذا المسمى على شعر عروة بن حزام، أو على شعر             
 بينما قال عن شعر عقبة بن كعب أنَّـه شـبب            )٨(هما من العشَّاق  معمر، وإنما ذكر أنَّ   

                                                           

 .١٣٤نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص) ١(
 .١٩١انظر، المصدر السابق، ص) ٢(
هــ،  ١٤١٢محمود شاكر، دار المدني، جدة، الطبعة الأولـى،  : جاني، ت أسرار البلاغة، عبد القاهر الجر    ) ٣(

 .٢٨٤م، ص١٩٩١
 .١١٧، ص٢العمدة، ج) ٤(
 ).غزل(اللّسان، ابن منظور، مادة : انظر) ٥(
 .٣٤٩الشعر والشعراء، ص) ٦(
 .٣٣٦المصدر السابق، ص) ٧(
 .٣١٠ ، ص٣٩٤المصدر السابق، ص )٨(



 -٦-

  .)١(بامرأةٍ من بني أسد
وذكر ابن رشيق أن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت شبب بفاطمة بنت أبـي               

 بأنـه يجـوز أن      التشبيب وابن رشيق يفسر معنى      )٢(سفيان، وقيل بهند بنت معاوية    
رتفاع، كأن الشباب ارتفع عـن حـال الطفوليـة،          يكون من ذكر الشبيبةِ وأصله الا     

مار وجه الجارية إذا جلاه ووصف مـا تحتـه   يجوز أن يكون من الجلاء، شب الخ   و
  .)٣( إياها وجلاها للعيونصفتهِ هذه الجارية في فكأن الشاعر أبرز: من المحاسن

 بالمرأة قال فيهـا     النَّار وتأريثُها وشبب   تشبيب: والمعنى اللَّغوي للتشبيب هو   
  .)٤(الغزل والنسيب، وتشبيب الشعر ترقيقه بذكر النساء

 - وهو سـابق لابـن رشـيق       –ة  رأنا قول المرزوقي في شرح الحماس     فإذا ق 
))          من نساء العرب طلبن التشبيب من الشعراء مع العفَّة، كعز ة،   ةوكثيروليلى، ومي ،

أن نقـول إن     أمكننـا    )٥())هن محـاورات  ولخلفاء بني أُمية وأقرانها من الأمراء مع      
التشبيب هو أن يذكر الشَّاعر في شعره امرأةً من النِّساء أو أكثر قاصداً أن يـشهرها          
في شعره، أو يشهر شعره بها، كما فعل ذلك كثير من الشعراء وغرضه فـي ذلـك                 

عنـد  إشادة ذكرها، وإعلاء قدرها وتشهيرها عند الناس حتَّى يصير لهـا الجـاه              ((
  . كما قال المرزوقي قبل أن يذكر العبارة السابقة عن التشبيب)٦( ))السلاطين

من أراد التـشبيب    ((وقد يكون الشَّاعر في ذلك صاحب عاطفةٍ صادقة، لأن          
 وقد لا يكون، ولكنَّه يذكر هذه المرأة في شـعره، ويـصفها،             )٧( ))فبالشوق والعشق 

  .هر بها، أو تُشهر بهويصف محاسنها، وينشرها بين الناس، فيش
  أما النسيب؛

، )٨())رقَّة النسيب وقرب المأخذ   ((فقد ذكر ابن سلام أن امرئ القيس أجاد في          
     ف أحوال الهوى بـه  خَلقالنسيب ذكر ((وقد ذكر قدامة أنوتصر ،النساء وأخلاقهن 

                                                           

 .٩٠، صة بن جعفرالشعر والشعراء، قدام: انظر) ١(
 .٤٤، ص١العمدة، ج: انظر) ٢(
 .١٢٧، ص٢انظر المصدر السابق، ج) ٣(
 ).شبب(اللَّسان، مادة : انظر) ٤(
 –م  ٢٠٠٢غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،         : شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ت    ) ٥(

 .٩٥٧، ص٣هـ، ج١٤٢٤
 . نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر السابق، الجزء) ٦(
 .١٢٢، ص١العمدة، ابن رشيق، ج) ٧(
 .٥٥، ص١طبقات فحول الشعراء، ج) ٨(
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١( ))معهن(.  
و ما كثرت فيـه     يجب أن يكون النسيب الذي يتم به الغرض ه        ((ولذا قال إنه    

الأدلَّةُ على التهالك في الصبابة وكثرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللَّوعة، وما             
 ـ             ن الخـشوع   كان فيه من التَّصابي والرقَّة أكثر ما يكون من الخشن والجـلادة، وم

 من الإباء والعز، وأن يكون جماع الأمر فيه ما ضاد التحـافظ        والذلَّة، أكثر ما يكون   
يمة، ووافق الانحلال والرخاوة، فإذا كان النسيب كذلك فهـو المـصاب بـه              والعز

  .)٢( ))الغرض
وحدد الجرجاني في كتابه الوساطة، أن النسيب لمتيمي العرب، والغزل لأهل           

إذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب وعظم غنائه في            : ((الحجاز إذ قال  
جرير وذي الرمة في القدماء، والبحتري في المتأخّرين        تحسين الشعر، فتصفَّح شعر     

، وجميل، ونصيب،   وكثيروتتبع نسيب متيمي العرب، ومتغزلّي أهل الحجاز كعمر،         
 وذكر المرزوقي أن ما يدخل الشِّعر في جملةِ النسيب إنَّما هو لطافةُ             )٣( ))وأضرابهم

  .)٤(لفظه، وحلاوةُ معناه
 حلو الألفاظ رسـلُها، قريـب       حقُّ النسيب أن يكون   ((ن  أما ابن رشيق فقال إ    

المعاني سهلُها غير كز ولا غامض، وأن يختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى،               
  .)٥())لين الإيثار، رطب المكسر، شفافُ الجوهر، يطرب الحزين، ويستخفُّ الرصين

، ولذلك قال أبـو     )٦(لوذكر في موضعٍ آخر ارتباط النسيب بالوله، وشدة الحا        
ر فيه من   إن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاً، والمعنى رشيقاً، وأكث        ((تمام للبحتري   

  .)٧( )) الكآبة، وقلق الأشواق، ولوعةِ الفراقبيان الصبابةِ، وتوجعِ
المرزوقي يـشرح أبياتـاً فـي       ويتّضح الفرقُ بين النسيب والتشبيب في قول        

ي يزيدك من عندي ألاّ أشهر بك، ولا أبوح بسركِ، ولا أعلن            والذ: ثم قال ((الحماسة  
  .)٨( ))النسيب باسمك

                                                           

 .١٣٤ ص قدامة بن جعفر،نقد الشعر،) ١(
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها) ٢(
محمد أبي الفـضل إبـراهيم      : الوساطة بين المنبي وخصومه، القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، ت          ) ٣(

 .٢٥حمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، صوعلي م
 .٩٩٢، ص٣ ج المرزوقي،شرح ديوان الحماسة،: انظر) ٤(
 .١١٦، ص٢ ج ابن رشيق،العمدة،) ٥(
 .٢٢١، ص١المصدر السابق، ج )٦(
 .١١٥، ص٢المصدر السابق، ج) ٧(
 .٩٢٤، ص٣ ج المرزوقي،شرح ديوان الحماسة، ) ٨(
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              فدلَّ على أن النسيب هو قول الشعر في امرأةٍ بعينها والتشبيب هو التـشهير
  . باسمها أصبح تشبيباًشهرباسمها، فإذا قال الشعر فيمن يحب كان نسيباً، وإذا 

، وقد أفرد النُقاد القدامى للنسيب      )١(شعر في النِّساء  والنسيب في اللِّسان رقيق ال    
 وفـي   )٣( )باب النـسيب  (وفي الحماسة   ،  )٢( )نعتُ النسيب (امة  دأبواباً، فوجدنا عند ق   

  .)٤( )باب النسيب(العمدة أيضاً 
 على  – وصفُ عاطفةِ الحب في امرأةٍ بعينها        :وعلى ذلك نجد أن النسيب هو     

اعر التي تعتريه في هذا الهوى أو الحب، من ألمٍ للبعدِ            ووصف أحوال الشَّ   -الأرجح  
أو الفراق، ومن لوعةٍ للهجر، ومن شدة الوجد، ومن إظهار أسباب الذلّ والخـشوع،              
واحتمال كل ما يعتري العاشق من نحول وأرق وسهاد، مما ذكره قدامة فـي نعـت                

  .)٥(النسيب
التهالك على المحبوبة لأن    النسيبِ  وقد رد ابن رشيق العلَّة في أن يكون طابع          

 يجعلـوا   المتغزل المتماوت، وعـادة العجـم أن      العادة عند العرب أن الشَّاعر هو       ((
المرأة هي الطالبة، والراغبةُ والمخاطبة، وهنا دليل كـرم النخيـزة فـي العـرب،               

رجل فـي  أرفع حالاً من ال((، لأن المرأة كما يرى الجاحظ    )٦( ))وغيرتها على الحرم  
أنَّها التي تخطب، وتُـراد، وتُعـشق، وتُطلـب، وهـي التـي تُفـدى،               : أمور منها 

  .)٧())وتُحمى
 الأندلسي،  الغزلي في الشعر    نتمثلُّه البدوي الذي      ىولذا، وجدنا أن هذا المنح    

الفـصل   هـذا    تـسميةَ أقرب في طريقته ومأخذه وأسلوبه لمسمى النسيب، فآثرنـا          
نى البداوة في هذا المسمى ما وجدناه عند الجاحظ الذي ذكـر            بالنسيب، وقد ثبت مع   

  .)٨( )نسيب الأعراب(
                                                           

 ).نسب(سان مادة اللِّ: انظر ) ١(
 .١٣٤ ص قدامة،نقد الشّعر، ) ٢(
 .٨٥١، ص٣شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ج ) ٣(
 .١١٦، ص٢العمدة، ابن رشيق، ج ) ٤(
 .١٣٤ ص قدامة،الشعر والشعراء، ) ٥(
 .١٢٤، ص٢ ج ابن رشيق،العمدة، ) ٦(
 .٩٧ من رسالة النساء، ص الجاحظ،الرسائل، ) ٧(
ومن لم يرو أشعار المجانين، ولصوص الأعـراب،        : وقد أدركتُ المسجديين والمربديين   (: (يقول الجاحظ  ) ٨(

ولقد شهدتهم وما هم على شيء أحرص منهم على نسيب          ... ونسيب الأعراب، والأرجاز الأعرابية القصار    
 العباس بن الأحنف، فما هو إلاّ أن أورد عليهم خلف الأحمر نسيب الأعراب فصار زهـدهم فـي نـسيب                   

العباس بقدر رغبتهم في نسيب الأعراب، ثم رأيتهم وما يروي عندهم نسيب الأعراب إلاّ حدثُ الـسن قـد      
 .٥٦٩، ص٢البيان والتبيين، ج)) ابتدأ في طلب الشعر أو فتياني متغزل
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مـن  ((وكذلك علَّق الخالديان في الأشباه والنظائر على إحدى القصائد أنَّهـا            
  .)١( ))نسيب الأعراب

وكذلك فعل الثعالبي في معرض ذكره شـعر أبـي الطيـب المتنبـي فـي                
أو ) الغـزل بالأعرابيـات   ( ولم يقـل     )٢( )عرابياتالنسيب بالأ (الأعرابيات، فأسماه   

  .)التشبيب بالأعرابيات(
 وجدنا أن مسمى النسيب لهذا الفصل ألصق بمعنى البـداوة مـن             ؛ولهذا كلِّه 

  .غيره من مسميات الغزل، أو التشبيب
  ).فصلُ النسيب البدوي الأندلسي(ولذا آثرنا أن نطلق على هذا الفصل 

حاولة رصد الاتجاه البدوي في شعر النسيب الأندلـسي،         م: وما يهمنا هنا هو   
 وصوره من خلال استعراض أهم الملامح البدوية التي قد نجدها فيـه،             معالمِهِوتبين  

فـوزي  . د. وقد التفت بعض الدارسين إلى هذه الظاهرة في الشعر الأندلسي ومنهم          
ر من الغزل يتبـدى فيـه       كان يحيا بجوار الغزل العفيف لون آخ      : ((عيسى إذ يقول  

أصحابه، وينحون به منحى الشريف الرضي في غزلـه، ويـسلكون مـسلكه فـي               
حجازياته، كما فعل ذلك قبلُهم ابن خفاجة الذي أشار في مقدمة ديوانه إلـى تـأثره                

  .بطريقة الشريف الرضي في غزله
، فنجد الشعراء يكثرون من حشد العناصر البدوية وترديدها فـي قـصائدهم           

 والبان والعـرار، وحيـث      ح عالم البادية الرحب، حيث الشي     نويسترفدون معانيهم م  
ذه الأمـاكن كمـا فعـل       الأماكن النجدية كالخيف وسلع ولعلع، ويكثرون من ذكر ه        

، ومما يلفت النظر أن بعض الشعراء كانوا يقفون شعرهم على هـذا   الرضي من قبل  
  .)٣( ))، وابن حريقاللَّون من الغزل، كابن الجنان الشاطبي

وسنعرض هنا أولاً لصورة المرأة في هذا النسيب محاولين بذلك أن نستقصي            
  .بقدر الإمكان ما يسبغه الشاعر الأندلسي على المرأة من أوصاف مادية بدوية

  
  

@ @@ @@ @@ @

                                                           

: يداع رقـم  السيد محمد يوسف، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، إ        . د: الأشباه والنظائر، الخالديان، ت   ) ١(
 .١٥٤، ص٢م، ج١٤٥٧٤/٢٠٠٢

 .٢١٩، ص١، جاليتيمة، الثعالبي) ٢(
 .١٦م، ص٢٠٠٦فوزي عيسى، دار المعرفة، الأسكندرية، . في الأدب الأندلسي، د) ٣(
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دلسي تدور فـي فلـك الـشعر    نظلّت الأوصاف المادية للمرأة في النسيب الأ  
 الأنثوي في نظر الشاعر الأندلسي، عـن        بي الذي لا تختلف فيه مقاييس الجمالِ      العر

  .مقاييس هذا الجمال عند الشاعر البدوي إلاّ في القليل
 وظـلَّ   – وإن اختلفـت البيئـات       –فقد كان الذوق العربي واحداً في معظمه        

وممـا يبـدو     ((-  وإن اختلـف الزمـان     –باً  الإحساس بالجمال العربي واحداً تقري    
غزله بنموذجٍ معين للمرأة، وبـصورةٍ      للمتفحص أن الشَّاعر الأندلسي كان مقَيداً في        

  .)١( )) ورثها عن أجيال عريقة في القدمقائمةٍ في مخيلته
 فما زالت صورةُ المرأة البدوية تملأ قلوب الشعراء إحساساً بجمالها،ورغبـةً          
في تصوير هذا الجمال، وكما كان الشاعر البدوي يصفُ حبيبتـه، وصـفَها بعـده               
الشعراء على مر العصور بالأوصاف ذاتها التي ملأت مخيلته، وذاكرتـه العربيـة             

  .البدوية، وإن تحورت، أو تبدلت قليلاً
سية التـي   فمواصفاتُ الجمالِ البدويةِ القديمةِ، هي في معظمها الصفات الأندل        

 ممتلئة الأرداف، خمصانة البطن، وهو ما يتّـضح فـي           :تتطلّب في المرأة أن تكون    
  :)٢( )م٩٧٢/هـ٣٦٢ت سنة (قول ابن هانِئْ 

  ردفَهــا بقوامِهــا )٣(وأتــتْ تُزجــي
  

  الأسـفلُ  )٥(الأعلى ومـاج   )٤(فتأطَّر  
  

 وقـد يبـالغُ     .بـدوي  للمرأة، تُجسد الذوق ال    فقد جاء الشَّاعر بصورة حركيةٍ    
 إلى درجـة    – وهي امتلاء الأرداف     –الشَّاعر في التركيز على هذه الصفةِ الجمالية        

  :)٦( إذ يقول،)هـ٧٧٩سنة : ت (الغلو ، كما نجد عند ابن خَاتمِة

                                                           

محمد مجيد السعيد، الدار العربية للموسوعات، بيروت،       . الشّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، د      ) ١(
  .١٥٤م، ص١٩٨٥ة، الطبعة الثاني

نافع محمود، دار الـشؤون الثقافيـة       : اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري، د        : وانظر  
 .١٩٨م، ص١٩٩٠العامة، بغداد، الطبعة الأولى، 

 .٢٨٣م، ص١٩٨٠، هـ١٤٠٠روت، بيروت، ديوان ابن هانئ الأندلسي، دار بي) ٢(
 ).زجا(، مادة تسوق وتدفع، اللِّسان: تزجي) ٣(
 ).أطر(تثنَّى ، وتعطّف، اللِّسان، مادة : تأطَّر) ٤(
 ).ماج(اضطَّرب، اللِّسان، مادة : ماج) ٥(
محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيـروت، دمـشق، الطبعـة            : خاتمة الأنصاري، ت  ابن  ديوان  ) ٦(

 .٧٢م، ص١٩٩٤هـ، ١٤١٤الأولى، 
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 ـخصيبةُ طي الأزرِ       دب وشـاحها  ج
  

ــفٌ   ــدادٍ وعط ــردفٌ لبغ ــربِف    ليث
  

 والنَّقا والكثيـب، وهـي مـن         بالدعص اء امتلاء هذه الأرادف،   وشبه الشعر 
التشبيهات المألوفة التي تجاوب فيها الشاعر القديم مع أصداء البيئةِ البدوية، وتناقلتها            
المخيلّةُ الشعرية العربية والذوقُ العربي شبه الموحد، وفي ذلك يقول ابـن عبدِربـهِ              

  :)١( )م٩٤٠/ هـ٣٢٨سنة : ت(
  غــصن نمــا فــوقَ دعــصٍ   

  

ــالِ    ــلَّ اختيــ ــالُ كــ   يختــ
  

ويكرر ابن عبدربه الصفة ذاتها دليلاً على إعجابه بها وتجذُّرها في ثقافته إذ             
  :)٢(يقول

ــا  ــذُّيول كأنَّم ــضلَ ال ــاحبةٍ ف   وس
  

  قضيب من الريحـانِ فـوقَ كثيـبِ         
  

  :)٣(ويضيف ابن عبدِربه إلى عناصر الصورة فيقول
ــبٍ  ــوقَ كثي ــيس ف ــضيب يم   وق

  

ــبِ ال   ــاقِ طي ــذِ العن ــى لذي   مجتن
  

    وقد وصف ابن  ادطراب    ) هـ٤٨٠سنة  : ت(الحدهذا الردف بالتماوج والاض
  :)٤( )المرتج(في قوله 

 ـ         وفي الغصنِ الرطيـبِ وفـي الـ
  

ــاكٍ   ــرتج عِطْفَــ ــا المــ   نَّقــ
  

هــ،  ٥٢٨سـنة   : ت(وفي مثل هذا المعنى يقول ابـن الزقَّـاق البلَنْـسنِي            
  :)٥()م١٠٩٦
  بةِ البيضاءِ خمـصانةُ الحـشَا     وبالق

  

         عانِـك ا كما ارتـج٦(كظبي النَّقا ري(  
  

ونجد هذه الصفةَ الجماليةَ عند شعراء الأندلس المتأخرين منهم أيضاً، إذ يقول            
  :)٧( )هـ٨١٩/ م١٤١٧سنة : ت(يوسفُ الثَالث 

                                                           

محمد أديب جمران، مكتبة العبيكـان، الريـاض، الطبعـة الأولـى،            . د: تديوان ابن عبدربه الأندلسي،     ) ١(
 .٢٧٣م، ص٢٠٠٠هـ، ١٤٢١

 .٧١المصدر السابق، ص) ٢(
 .١٨٥، صالمصدر السابق) ٣(
هــ،  ١٤١٠يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولـى،            . د: ديوان ابن الحداد، ت   ) ٤(

 .٢٥٦م، ص١٩٩٠
 .٢٢٥م، ص١٩٨٩هـ، ١٤٠٩عفيفة ديراني، دار الثقافة، بيروت، : ابن الزقاق البلنسي، تديوان  ) ٥(
 ).عنك(القطعة من الرمل، اللِّسان، مادة : العانك ) ٦(
عبد االله كنون، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانيـة،          : ديوان يوسف الثالث، ملك غرناطة، ت      ) ٧(

 .١٧٦م، ص١٩٦٥



 -١٢-

  أنــتِ دِعــص الرمــل رِدفــاً   
  

ــدا   ــانِ قَـ   أنـــتَ غُـــصن البـ
  

  :)١( أيضاًوله
  والقـــــــد إن تَثَنَّـــــــى

  

ــبِ    ــى كثيــ ــصن علــ   غُــ
  

، في قول ابن    )٢(احالرد الكثيب صفاتٍ أخرى كصفة      وقد يضيفُ الشَّاعر إلى   
  :)٣( )هـ٧٩٧بعد سنة : ت(زمرك 

  ولرب مخْطَفةِ الحشَا مهمـا مـشَت      
  

  تَعطُــو بــردفٍ كالكثيــبِ رداحِ    
  

فقد كان التبـاين الظَّـاهر   ((، والردف الثقيل    ويقابل الشَّاعر بين القوام النحيل    
جـسد   أكبر مواضع جمال ال    –في واقع الأمر     –بين الردف الثقيل، والخصر النحيل      

م البدو، إذ يقولُ ابـن      كما كان الأمر عند أسلافه    ،  )٤( ))الأنثوي عند شعراء الأندلس   
  :)٥(لنحيلبلاً بين ردف المحبوبة العظيم، والخصر أو القوام ااقهانِئ م

  إذا هــز عطفيهــا قــوام مهفهــفٌ
  

ــا   جرخَلفَهــا فترج ــداعى كثيــب   ت
  

  :)٦(فيه شَوب من قول النابغةِ الذبياني) تداعى(فقوله 
  تلوثُ بعد افتـضالِ البـردِ مِئْزرهـا       

  

  لوثاً على مثلِ دعصِ الرملةِ الهاري       
  

لليونةِ والنعومةِ، كمـا     على ا  دلالةًحيث جعل الردف كدعصِ الرملةِ المنهار،       
  . وكأن هذا الأندلسي يعيش في أرض ذبيانخلفها تداعى كثيب يقال الأندلس

وقد تحتشد الأوصاف البدوية للمرأةِ وتتكثَّف، فتتردد صور الكثبان والقـضب      
والكناس، والظباء، والعيون الحوراء، مما يشكلُ صورةً بدوية نابـضةً للمـرأة، إذ             

٧(اديقول ابن الحد(:  

                                                           

 .٧، صديوان يوسف الثَّالث ) ١(
 ).ردح(المرأة العجزاء الثقيلة الأوراك، اللّسان مادة : الرداح ) ٢(
م، ١٩٩٧محمد توفيق النَّيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعـة الأولـى،   . د: ديوان ابن زمرك، ت   ) ٣(

 .٢٩٨ص
 .مثره وخصائصه ، إميليو جارثيا جو الشعر الأندلسي، بحثٌ في تطو) ٤(
 ٦٦ ديوان ابن هانِئ، ص) ٥(
محمد الطاهر ابن عاشور، المكتبة التونسية، والـشركة الوطنيـة، الجزائـر،            :  ديوان النابغة الذبياني، ت    ) ٦(

 .١٤٧م، ص١٩٧٦
 .٢٦٠ ديوان ابن الحداد، ص) ٧(



 -١٣-

    الكثيبِ الفردِ قُـضِب ١(دوين(  وكُثبـان  
  

)٢(عليها لورق   
)٣(سجع الوجدِ 

  ٤(وإرنـان(  
  

  علـى نَقـا    )٥(للِ الأَفنانِ خُـوطٌ   وفي ظُ 
  

  )٧(فينـان  )٦(منيع الجنـى لـدن التـأودِ        
  

  أحـور  )٩(المنمنمِ )٨(وفي مكنسِ الرقمِ  
  

  منـه أجفـان   )١١(الظُّبى )١٠(كأن مصاليتَ   
  

تغلغـل فـي    تشبيهات البدوية الأندلسية، ت   إن صورة النقا والدعص في هذه ال      
مخيلةِ الشاعر الأندلسي بشكل واضح، ولذا وجدناها مضطردة عند معظم الشعراء إذ            

  :)١٢(يقولُ ابن هانِئ
  تهادى بعطفَي نـاعمٍ جـاذَب النَّقـا    

  

  )١٤(حتَّى تَشكَّى مقْرطَقَـة    )١٣(منطَّقةٌ  
  

أما ابن الزقَّاق فيجمع في المرأةِ بين هذه الصفة، والتشبيه بالـشمس والـدر              
  :)١٥(والمسك والورد إذ يقول

  لشمسِ الضحى والدر والمسكِ نفحةٌ    
  

)١٦(وغصنِ النَّقا   
)١٧(والدعص 

  أشْباه والوردِ 
  

  :)١٨(وتشبيه الخد بالورد ذكره عنترة، حين قال

                                                           

 ).قضب(مادة : جمع قضيب وهو الغصن، اللِّسان:  القضب) ١(
 ).ورق(مادة : مة، اللِّسانجمع ورقاء وهي الحما:  ورق) ٢(
 ).سجع(مادة : سجعت الحمامة إذا دعت وطربت في صوتها، اللِّسان:  سجع) ٣(
 ).رنن(مادة : الصوت الحزين عند الغناء أو البكاء، اللِّسان:  الإرنان) ٤(
 ).خوط(الغصن الناعم، اللِّسان، مادة :  الخوط) ٥(
 ).أود(مادة : قيامها، إذا تثَّنت لتثاقلها، اللِّسانالتثنّي، تأودت المرأة في :  التأود) ٦(
 ).فنن(الفنن الخصلة من الشعر، شبه بالغصن، والفينان الشعر الطويل الحسن ، اللِّسان، مادة :  فينان) ٧(
 ).رقم(مادة : الخز الموشَّى، والرقم ضرب من البرود، اللِّسان:  الرقم) ٨(
 ).نمم(سان، مادة المرقوم الموشّى، اللِّ:  المنمنم) ٩(
 ).صلت: (السيف الماضي، اللِّسان، مادة:  الصلت) ١٠(
 ).ظبا(جمع ظبية،وهو حد السيف، اللِّسان، مادة :  الظبى) ١١(
 .٢٢٣ ديوان ابن هانئ، ص) ١٢(
 ).نطق(تنطَّقتْ إذا شدت نطاقها على وسطها، اللِّسان، مادة :  منطّقة) ١٣(
 ).قرطق(لبسة، اللِّسان، مادة القرطق نوع من الأ:  مقرطقة) ١٤(
 .٢٨٤ ديوان ابن الزقاق، ص) ١٥(
 ).نقا(القطعة من الرمل، اللِّسان، مادة :  النَّقا) ١٦(
 ).دعص(القطعة من الرمل، اللِّسان، مادة :  الدعص) ١٧(
مجيد طراد، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، لبنـان،           . د:  شرح ديوان عنترة، للخطيب التبريزي، ت      ) ١٨(

 .٤١م، ص٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥



 -١٤-

  

  ر مهفهـفٌ  وردفٌ له ثقـلٌ، وخـص     
  

   ــدلج ــاقٌ خ ــه ورد، وس ــد ب   وخ
  

إن الشَّاعر الأندلسي في استدعائه تلك الصور لم يخالف سنن أسـلافه مـن              
الشعراء القدماء الذين طالما تغنّوا بهذه الأوصاف، فتشبيه الردف بالكثيب والدعص،           

في الشِّعر، ومن ذلك قول عمرو بن قميئة الجاهلي ١(والنقا، قديم(:  
ــا إ ــص النَّق ــلُ دع ــلٍ مث ــى كف   ل

  

  وكــفٍّ تقلّــب بيــضاً طفــالاً     
  

فهو حين شبه هذا الكفل بدعص النَّقا أراد النعومة، وإن كان امرؤ القيس قـد               
  :)٢(أشبع هذا المعنى أكثر في قوله

  كحقفِ النَّقَا يمشي الوليـدانِ فوقَـه      
  

  بما احتسبا من لينِ مـس وتـسهالِ         
  

شبيه الردف بحقف النَّقا وهو الكثيب المـستدير مـن          فامرؤ القيس لم يكتفِ بت    
يمشي الوليـدان   : (، لجامع ما بينهما في النعومة، بل أتم هذه الصفة، بقوله          )٣(الرمل
، ولا شك أن صـورة      )لين مس وتسهال  (ثم أوغل فيها حين ذكر السبب وهو        ) فوقه

 الردف بالكثيـب فحـسب، وإنَّمـا         القيس تختلف اختلافاً كبيراً، لأنه لم يشبه       امرئ
وأنهما لم يمـشيا فوقـه إلاَّ بعـدما         ) الوليدان(إلى الصورةِ مكوناً جديداً هو      أضافَ  

من الكلمات المحكمة الصفة، لأنَّه قدم      ) لين مس (اطمأنَّا إلى ليونته وسهولته، وكلمة      
لـة  هذا إلاّ للدلا  ولا يأتي   ) مس لين (الصفة، وأضاف إليها الموصوف وأصل الكلام       

  لشدة العناية بها، وامرؤ القـيس لـم يكتـفِ          الصفَة، فقدم   على شدة الحفاوة بالصفة   
وإنَّما وقفتُ عنـد هـذا البيـت دون     معناه،  رأسبسهولة الكثيب، وإنَّما جعل اللِّيونةَ  

 وقد ألم النابغـة     .غيره، لأن الصفة المتفوقة لشاعرنا الأول، توجب علينا التنبيه إليها         
  :)٤(بهذا الوصف، حين ذكر كلمة الهاري في قوله

  تلوثُ بعد افتـضالِ البـرد مئزرهـا       
  

  لوثاً على مثل دعصِ الرملةِ الهاري       
  

  .ومع هذا نجد فرقاً كبيراً بين الكلامين
أن البدوي فضل المرأة المكتنزة اللَّحم ذات العكن في         ((وترى إحدى الباحثات    

                                                           

 .٥٦م، ص١٩٩٤خليل العطية، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، . د:  ديوان عمرو بن قميئة، ت) ١(
هــ،  ١٤٢٣عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعـة الأولـى،           :  ديوان امرؤ القيس، ت    ) ٢(

 .١٣٦م، ص٢٠٠٣
 ).نقا(اللسان مادة :  انظر) ٣(
 .١٤٧ابغة الذبياني، ص ديوان الن) ٤(



 -١٥-

 ما سـبق أن   ، وهو ما يناقض)١( ))ن أُعجب الأندلسي بالنِّساء الضامرات البطون  حي
للجمال، متعارفاً عليه عند العرب،     نجد معياراً قد يكون ثابتاً       ((إنَّنَاذَكَرته حين قالت    

  .)٢( ))بانتقال الأمويين إليهاوربما انتقل إلى الأندلس 
 مقياساً، أو ذوقاً جماليـاً شـاع عنـد          والواقع أن صفة ضمور الخصر كانت     

الشاعر القديم، كما شاع عند الشعراء الأندلسيين، فمن الصحيح أن الأندلسي فـضل             
ايير الجمـال عنـدهم     المرأةَ دقيقةَ الخصرِ، ضامرة البطن، ففي الذَّخيرة أن من مع         

ع الخَـدام مـن     ح، وجولان الوشُح، وصموت القُلبِ والخلخال، وامتنا      ضمور الكُشُ ((
  .)٣( ))الحجال

  :)٤( )م١٠٧٠هـ، ٤٦٣سنة : ت(وفي ذلك يقول ابن زيدون 
      فَأَنَّا اعتسفتِ الهولَ خَطُـوكِ مـدمج  

  

  )٥(وردفُكِ رجراج وخَصركِ مخطَـفُ      
  

  :)٦( )هـ٥٣٣سنة : ت(ويقول ابن خَفَاجة أيضاً 
  ــنَّعم ــه فم ــفِ أمارِدفُ ــن الهِي   م

  

ــ   وأم ــصيب ــديبخ ــصره فج   ا خَ
  

  :)٧( )م٦٨٤: ت( أيضاً في هذه الصفة ولحازم القَرطَاجنّي
  ممــن يروقُــك منــه رِدفٌ مــردفٌ

  

  عبلٌ وخَـصر ذو اختـصارٍ مـدمجِ         
  

أما لسان الدين بن الخطيب فشبه هذه الصفة المادية في المرأةِ وهي نحـولُ              
  :)٨( )هـ٧٧٦سنة : ت(الخصر بأخرى معنوية إذ يقول 

  يا من تشابه منه في ضعفِ القُـوى       
  

  وعهــود ــاحر ــرفٌ س   خــصر وطَ
  

                                                           

سلمى علي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى،        .  المرأة في الشعر الأندلسي، عصر الطوائف، د       ) ١(
 .١٧٨م، ص٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦

 .١٦٢ المرجع السابق، ص) ٢(
م، القـسم  ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس،   . د:  الذخيرة، ابن بسام، ت    ) ٣(

  .١٤٧الثاني، المجلد الأول، ص
  .اللِّسان) قلب(السوار، مادة : والقُلب  
  .، اللِّسان)خدم(الساق، مادة : والخَدام  
 .، اللِّسان)حجل(الخلخال، مادة : والحجال  

 .٤٨٤، ص٥٥٢٤/٨٠علي عبد العظيم، نهضة مصر، القاهرة، إيداع رقم :  ديوان ابن زيدون، ت) ٤(
 ).خطف(الخُطُفُ الضمر وخفَّةُ لحم الجنب، أي ضامرةُ الخصر، اللِّسان، مادة :  مخطف) ٥(
 .٨٣، ص ديوان ابن خفاجة) ٦(
 .٢٩م، ص١٩٨٩هـ، ١٤٠٩عثمان الكعاك، دار الثقافة، بيروت، :  ديوان حازم القرطاجنِّي، ت) ٧(
هــ،  ١٤٠٤قافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولـى،       محمد مفتاح، دارالث  . د:  ديوان لسان ابن الخطيب، ت     ) ٨(

 .٢٨٨، ص١م، ج١٩٨٩



 -١٦-

إذاً نحن نتّفقُ مع الباحثةِ في أن الأندلسي فضل المرأة النحيلة الخصر، ولكنَّنا             
     وام    لا نتفق معها في تفضيل البدويفالكميتُ الأسدي مثلاً    )١( لذوات الأعكان على الد 

  :)٢(يقول
  يمشين مشي قَطـا البطـاحِ تـأوداً       

  

ــال    ــح الأكف ــونِ رواج ــب البط   ق
  

  .)٣(والقبب دِقَةُ الخصر، وضمور البطن
  :)٤(وفي المعنى ذاته يقولُ بشر بن أبي خازِم الأسدي

ــليمى   ــا س ــلُّ به ــد تح ــار ق   دي
  

ــةُ الوِشــاح   ــشحِ جائل   هــضيم الك
  

  :)٥(ويقول بشر أيضاً
ــينِ   ــعِ الحجل ــةُ موض ــودنبيل   خَ

  

  وفي الكـشحينِ والـبطنِ اضـطَّمار        
  

  :)٦(ولعنترة أيضاً
  وردفٌ له ثقـلُ وخـصر مهفهـفٌ       

  

    ــدلَج ــاقٌ خ ــه ورد وس ــد ب   وخ
  

  نــي ــسابرية ل ــي ال ــن كط   وبط
  

         ـدمجالكـشحِ م لطيفٌ ضـامر أقب  
  

  :)٧(وطفيلُ الغنوي يقول
ــةٌ  ــعاد جداي عدى إذ ســس ــار ل   دي

  

  )٨(لحشَا غير خَنثَـلِ   من الأُدمِ خمصان ا     
  

  :)٩(ويقولُ المجنون
                                                           

  : إذ يقول النابغة الذبياني) ١(
ــه   ــفٍ طي ــنٍ لطي ــبطن ذو عك   وال

  

ــد    ــدي مقْعـ ــه بثـ ــر تنفجـ   والنحـ
  

  ٩٥ديوان النابغة، ص  
 ).عكن(مادة : الأطواء في البطن من السمن، اللٍِّسان: والعكن  

هــ،  ١٤١٧داود سلّوم، عالم الكتب، بيروت، الطبعـة الثانيـة،          . د: د الأسدي، ت   ديوان الكميت بن زي    ) ٢(
 .٣٦١م، ص١٩٩٧

 ).قبب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
صلاح الدين الهواري، دار الهلال، بيروت، الطبعـة الأولـى،          . د:  ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، ت       ) ٤(

 .٧٣م، ص١٩٩٧
 .٩٣ ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ٥(
 ٤١ ديوان عنترة، شرح الخطيب التبريزي، ص) ٦(
م، ١٩٩٧حسان أوغلي، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولـى،         :  ديوان طفيل الغنوي، شرح الأصمعي، ت      ) ٧(

 .٨٤ص
 ).خنثل(مادة : ضخمةُ البطن مسترخية، اللِّسان:  امرأة خنثل) ٨(
هــ،  ١٤٢٣معرفة، بيروت، الطبعـة الأولـى،    عبد الرحمن المصطاوي، دار ال    :  ديوان مجنون ليلى، ت    ) ٩(

 .١٨٣م، ص٢٠٠٣



 -١٧-

ــا   ــيم كأنَّه ــداهن النع ــيض غَ   وب
  

          نَعاج المـلا جيبـتْ عليهـا البراقـع  
  

  قُـب البطـونِ كأنَّهـا      عراض المطَـا  
  

          اللَّوامـع الغمـام ر مـنهنوعى الس  
  

  :)١(وكذلك يقول ذو الرمة
ــقٌ  ــصانةٌ قل ــورةٌ خم ــزاء ممك   عج

  

   عنها الوشاح     بوالقَـص الجـسم وتم   
  

والأمثلةُ في هذا المعنى كثيرةٌ تعز على الحصر، وتدلُّ على تـوارد الـذوق              
  .وأن أُطُره العامة تكاد تكون موحدةالجمالي عند الشعراء العرب، 

وكما استعار الشَّاعر البدوي من بيئته للمرأة أوصـافَ الكثيـب والـدعص،             
ظبي، كذلك فعل الشاعر الأندلسي، فمن ذلك قول ابن اللبانَةِ الداني           وشبهها بالمهاة وال  

  :)٢(من قصيدته التي أولها) هـ٥٠٧سنة : ت(
ــسى ــم ع ــات واديه ــرج بمنعرج ع  

  

ــسا   عالأَو ــوا الكثيــب   )٣(تلقــاهم نَزل
  

  :)٤(يقول
ــذْ   ــم يتَّخِ ــنهم لَ ــزالٌ م ــأبي غ   ب

  

          عـدِ قَلْبِـي م٥(كْنِـسا إلاّ القَنَا مـن ب(  
  

فالمحبوبة هنا تتلبس صورةَ المرأةِ البدويةِ التي تشبه الظَّبي وهي تتخذُ مـن             
  .قلبه مكنساً وبيتاً

  :)٦(وتتردد صورة المرأة الغزال في قول ابن الحداد
        قَاصِـرِ كـانِسفـي الم بيـبغزالٌ ر  

  

ــوطٌ   ــالغرائرِ )٧(وخُ ــب ب طيوارِقُ)٨(ر   
  

  ز ه ابنمحبوبته وقد أقبلت في مجموعةٍ من النّساء الجميلات بظبيةٍ          ويشب ركم
التشبيه الدائر بالرمية، وهذا يراد به وصـف        ((تفتك بقلبه وتسطو عليه مما يعد من        

                                                           

هــ،  ١٤٢٤مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيـروت،        :  ديوان ذو الرمة، شرح الخطيب التبريزي، ت       ) ١(
 .٢٤م، ص٢٠٠٤

م، ١٩٧٧هــ،  ١٣٩٧محمد مجيد السعِيد، جامعـة البـصرة، العـراق،    . د:  ديوان ابن اللَّبانة الداني، ت ) ٢(
 .٥٥ص

 ).وعس(مادة : السهل اللين من الرمل، اللِّسان:  الأوعس) ٣(
 .٥٦ ديوان ابن اللَّبانة، ص) ٤(
 ).كنس(مادة : مولج الوحش من الظباء، وكنست الظباء، دخلت في الكناس، اللِّسان:  المكنِس) ٥(
 .٢٣٨ ديوان ابن الحداد، ص) ٦(
 ).وطخ(مادة :  الخوط، الغصن النَّاعم، اللِّسان) ٧(
 ).غرر(مادة : اللِّسان:  من عشب الربيع، انظر:رائر الغ) ٨(
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  .)١( ))الهوى وعلاقته بالنظر، وسرعة إصابة النظر للأفئدة
  :)٢(إذ يقول ابن زمرك

   ظبيـةً  وفي السربِ من نجـدٍ تعلَّقـتُ      
  

     تــصولُ علــى ألبابِنَــا وتُغِيــر  
  

جيدها، أو نظرتها، إذ يقول ابن      عر من تشبيهِ المرأةِ بالظبية،      وقد يخص الشَّا  
  :)٣( )م١١٣٣، ٥٢٧سنة : ت(حِمدِيس 

ــةٌ   ــد ومقل ــسرب جي ــا بال   وألحقَه
  

  وإن لم يناسِـب در مبـسمِها الـسربا          
  

  :)٤(ي يشبه في جماله جيد غزالوكذلك قوله مختصاً جيدها الذ
ــزالٍ    ــدِ غَ ــوقَ جي ــلالاً ف ــا ه   ي

  

ــص رمــلِ      ــضِيباً تَحتــه دع   وقَ
  

  :)٥(ويقول ابن حِمدِيس أيضاً ذاكراً تعطيل هذا الجيد من الحلي
ــى    ــنهم عل ــوم بي ــوا ي ــا أَقلّ ولم  

  

  )٦(هلالِ السرى للشمسِ خِـدراً مـسجفَا        
  

  لــتوألقــت حلاهــا مــن يــديها وعطَّ
  

  من الحلـي فيـه جيـد رئـمٍ تـشوفا            
  

ــةً)٧([...]ســقى الأقحــوان الطــلُّ    عفَّ
  

  )٨(وعضت من الحـزنِ البنـان المطرفـا      
  

ــدها ــدر الرطيــب بِخَ ــا جــرى ال ولم  
  

ــا     ــيمِ تَوقَّفَ ــدر النظ ــى ال ــالَ إل   وس
  

ا ـها من يديه  وهنا يضفي ابن حِمدِيس على هذه الصورة، فالمحبوبةُ تُلقي حلا         
) تـشوفا (ارتياعاً يوم النوى، عندما يحتمل القوم مرتحلين، وهو يقول          وتعطِّل جيدها   

، فكأنَّها يوم الرحيل ذهلـت عـن نفـسِها،          )٩(والتشوف الجلو، وتشوفت أي تطَّلعت    
وتطلَّعت عسى أن تَرمقَ من تحبْ وتودعه، وحينما تتشَّوفُ المرأةُ في هذه الحركة،             

                                                           

هــ،  ١٤٠٩م،  ١٩٨٩ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، مطبعة حكومة الكويت، الكويـت،               ) ١(
 .٣٣٠، ص٣ج

 ).سرب(مادة : ، والسرب، القطيع من النساء، والظباء والطير، اللِّسان٤٢٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 .٥٠إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ص. د:  ديوان ابن حمديس، ت) ٣(
 .٢٦٥، صالمصدر السابق ) ٤(
 .٣١٨ المصدر السابق، ص) ٥(
 ).سجف(مادة : الستر، اللِّسان:  السجف) ٦(
 . فراغٌ في الديوان) ٧(
  : يشبه قول عمر بن أبي ربيعة في الرائية) ٨(

  نيوقالــت وعــضت بالبنــان فــضحت
  

  ١٢٣وأنت امرؤٌ ميسور أمركِ أعـسر    ص           
  

  :وقول عمر أيضاً من قصيدة ثانية  
ــت  ــا وتنكب ــى إبهامه ــضت عل   وع

  

  ٢٧٣إن شرك ملحـقُ     ص        : قريباً، وقالت   
  

 

 ).شوف(اللِّسان، مادة :  انظر) ٩(
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التي تفعل ذلك، فيجلى جمالُها لمـن        عنقَها، فيبدو جمالُ جيدها ورونقِه، كالظبية        دمت
  :)١(يرى، وفي هذا من قول امرئ القيس

  وجيد كجيـد الـرئمِ لـيس بفـاحشٍ        
  

  تَهولا بمعطَّـــل )٢(إذا هـــي نـــص  
  

وللجاهليين في هذا أفانين شتَّى، فهم حين يشبهون المرأة بالظبية ، يخـصون             
واطن جمالها الجيد والعنق، ويظهر هذا في أن تمـد الظبيـةُ عنقهـا فتقـرو                من م 

  . أي تلوي عنقها)٤(، فيذكرون ذلك، وقد يذكرونها وهي عاقد)٣(الأراك
وقد يذكرون أنها مطفل أي ذات طفلٍ تبحث عنه، وقد اختصر امرؤ القـيس              

  .ةٌ في بابهاوهي كلمةٌ راجح) إذا هي نصته(هذا الوصف بمد العنق في قوله 
 الطفولـة، حـين      براءةَ  الشاعر الأندلسي على وصفه نظرة المرأة      وقد يسبغ 

، وهي صورة بدويةٌ تعاورهـا الـشعراء        )٥(ن، وهو ولد الظبية يتبعها    يصفها بالشاد 
القدماء، ورددوها في شعرهم، وفيها من التّعلق والحاجةِ إلى الرعاية معـاني كُثُـر،      

  :)٦( )م١١٧٧هـ، ٥٧٢سنة : ت(نسي يقول الرصافي البل
ــاً   ــاك ملتفتـ ــه أعطـ   إذا تأملتَـ

  

  ما شئتَ من لحظاتِ الـشَّادِن الغـزلِ         
  

كلمة واقعـة، وقد أشاعت في البيت حركة عالية، ولـو قلنـا            ) ملْتفتاً(وكلمة  
، وفي هـذا المعنـى يقـول ابـن مجبـر     نخطئإنهـا أشعر كلمـة في البيتِ لـم    

                                                           

 .٤٣ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .)نصص(مادة : رفعته وأظهرته، اللِّسان:  نصته) ٢(
  : يقول عمرو بن قميئة) ٣(

ــةٍ  ــي روض ــوراء ف ــين ح ــا ع   له
  

ــوالاً    ــى طُ ــت أرط ــع النب ــرو م   وتق
  

المفـرط  : تتبع، والأرطى، شجر ينبت بالرمل، شبيه بالغضى، واحده أرطأة، والطُـوال، بالـضم            : وتقرو  
 .٥٥الطول، ديوان عمرو بن قميئة، ص

  : يقول زهير بن أبي سلمى) ٤(
ــد آدمإذْ ــستبيك بجيـ ــدٍ تـ   ، عاقـ

  

  يقــرو طُلــوع الأنعمــين فثمهــدِ     
  

الذي يعقد عنقه ويلويها، يعني ظبيـاً يقـرو، يتتبـع           : الآدم من الظباء الذي ليس بخالص البياض، والعاقد         
  .ويرعى هذا الطلح، والطلح، شجر

عة حنا نصر الحتّى، دار الكتاب العربي، بيروت، الطب       . شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، صنعه ثعلب، ت          
 .١٩٧م، ص١٩٩٧هـ، ١٤١٨الثالثة، 

 ).شدن(مادة :  اللِّسان) ٥(
هــ،  ١٤٠٣إحسان عباس، دار الشروق، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،           . د:  ديوان الرصافي البلنسي، ت    ) ٦(

 .١١٦م، ص١٩٨٣
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  :)١( )هـ٥٨٨سنة : ت) (بحتري الأندلس(
  )٢(وأغيد مـن أبنـاءِ لحظـةِ شـادنٍ        

  

  البـان  )٣(ينوء كمـا يعطـو بخوطتـه       
  

  :)٤(وكذلك ابن اللَّبانَةِ، إذ يقول
       شـادن رةِ الوادي من الحـيوفي سِد  

  

  ضـيغمِ  )٥(ربيب ولكـن فـي عرينـةِ        
  

 بالظبيـةِ   وقد يزيد الشاعر على هذا المعنى في التعلُّق، حين يـشبه المـرأة            
      ها بناظرها، وفي هذا التشبيهِ إغـداقٌ لـصفة الحنـوالمطفل، وهي التي ترعى وليد
والرعايةِ، والعنايةِ في نظرةِ المحبوبةِ للشَّاعر، وهي من الأوصاف التي تمتلئ بهـا             
مشاعر الأم لوليدها، ومن أسخى صفاتِ الأنوثة، لأنَّها محملةٌ بالحب والعطاء، وليس            

وعطائها لولدهاأعظم الأم من حب .  
وهذا معنى يجب أن نقف عنده، وأن نُحكم بيان علاقته بذكر الصاحبة، وأن             ((

ه، ولا أجـد لـه      نتبين المعنى المستخرج من رعاية الظبية لولدها، ومزيد عنايتها ب         
 واحدة، هي فيض مشاعر الأمومة، التـي هـي الحـب، والحنـان،              دلالة إلاّ دلالةً  

وهذا يعني  .. إلى آخر هذا الباب   .. يثار، والرقة، واللطف، وفرط التعلق بوليدها     والإ
 قصدها في المرأة، وأن من محاسن المرأة أيضاً أن تكـون            مقصودأن تلك المعاني    

نبعاً دفوقاً للحب ، والحنان، والرقة، واللطف، والرعاية، ويكـون اقتـران الظبيـة              
  .)٦( ))وملاحتها، ولهذه المعاني الروحية النبيلة أيضاًبالمرأة لجمالها، ودلالها، 
  :)٧(يقول يوسف الثالث

  

بـــاللَّوى مطفلـــةٌ  )٨(قَلْقَلَتْـــه  
  

ــهرِي      ــتْ س ــى ووال ــت رِقّ   ملك
  

  )١٠(نقـا  )٩(بين سلْعٍ والغَـضا حِقـفُ     
  

ــرِ     ــصن دوحٍ مثْمِ ــم ، غُ ــدر تَ   ب
  

                                                           

الأولى، يوسف عيد، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة        . د:  ديوان بحتري الأندلس، أبو بكر بن مجبر، ت        ) ١(
 .٩٢م، ص٢٠٠٢

 ).شدن(مادة : ولد الظبية، اللِّسان:  الشادن) ٢(
 ).خوط(مادة : الغصن الناعم، يقال خوط بان، اللِّسان:  الخوط) ٣(
 .٩٥ ديوان ابن اللَّبانة الداني، ص) ٤(
 ).عرن(مادة : مأوى الأسد، اللِّسان:  العرينةُ) ٥(
 .٢٥٥و موسى، صمحمد أب.  دراسة في البلاغة والشعر، د) ٦(
 .٨٤ ديوان يوسف الثالث، ص) ٧(
 ).قلل(مادة : شدةُ اضطراب الشيء وتحركه، اللِّسان: القلقلة:  قلقلته) ٨(
 ).حقف(مادة :  الحقف من الرمل المعوج، اللِّسان) ٩(
 ).نقا(مادة : القطعة من الرمل محدود بة، اللِّسان:  النقا) ١٠(
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  :)١(وهي صورةٌ وردت عند امرئ القيس في قوله
  تــصد وتُبــدي عــن أسِــيلٍ وتَتّقــي

  

  بناظرةٍ مـن وحـشِ وجـرةَ مطْفِـلِ          
  

فجمع إلى وصف عينيها بالجمال، وصفهما بالحنُو والحب في قوله مطفـل،            
 أسـيل،   بخدأي أنَّها تصد    ) تصد(، وقوله   )أسيل(الخد في قوله    وقد وصف قبل ذلك     

وخصهن لنظرهن إلى أولادهـن     ((مطفل،  وتستقبله بناظرة مثل عيون ظباء وجرة ال      
، )٢( ))بالعطف والشفقة، وهي أحسن عيوناً في تلك الحال منهن في سـائر الأحـوال           

 المرأةُ بعين مطفلةٍ فقدت غزالها،      ا قِيل في وصف النظرة هي أن ترنو       ومن أجمل م  
الأندلـسي ابـن   أو وليدها، وهنا يكون الجزع والإشفاق أكبر، وفي ذلك قال الشَّاعر           

  :)٣(عبدربه
  وكأنَّمــا ترنُــو بعــينِ غزالــةٍ   

  

ــا    ــوتَين غَزاله بــأَعلى الر ــدتْ ب   فَقَ
  

  ووجههـا  )٤(بيضاء تُـستَر بالحجِـالِ    
  

  كالــشمسِ يــستر بالــضياءِ حِجالَهــا  
  

أما مشية المرأة، فقد شبهوها بانسيابِ الأيم أي الحيةِ، وهي مـن التـشبيهات              
  :)٥(تقاة من البيئة البدوية، إذ يقول ابن هانِئْالمس

  قامــت تمــيس كمــا تَــدافَع جــدولٌ
  

ــلُ     تَهيــا ي ــي نَقَ ــم ف ــساب أي   وان
  

الكثيب المجتمع الأبيض الذي لا     ((فهنا شبه مشيها بانسيابِ الأيم في نقا، وهو         
  :)٧(وفي مثل هذا المعنى يقول ابن زيدون)٦( ))ينبتُ شيئاً

ــدٍ  ول ــب لموع ــا الكثي ــةَ وافَتْنَ   يل
  

  كما رِيـع وسـنان العـشياتِ خـاذلُ          
  

 عفُـو أُثُورهـا      تهادى انسيابالأيـمِ ي   
  

  من الوشْيِ مرقـوم العِطَـافَين ذَابِـلُ         
  

فابن زيدون يرسم صورة للمرأة موغلةً في البداوة، إذ يشبه نظرةَ هذه المرأة             
به النظرةَ التشبيه الدائر بعين المهاة والغزالة الخذول،        فمما نعتوا   : ((بالظبيةِ الخذول 

وهذا يراد به التنبيه على مكان اللطف والرقـة والحنـين، وعمـق اللَّوعـة عنـد                 
                                                           

 .٤٢ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٥٢م، ص١٩٨٣ شرح المعلقات السبع، الزوزني، مكتبة المعارف، بيروت، ) ٢(
 .٢٥٧ ديوان ابن عبدربه، ص) ٣(
 ).حجل(مادة :  الحجلةُ مثل القبة، تستر بالنور، اللِّسان) ٤(
 .٢٨٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
 ).نقا(مادة :  اللِّسان) ٦(
 .٣٨٩ ديوان ابن زيدون، ص) ٧(
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  .)١())المرأة
الوصف الدائر بالنّعـاس    ((، وهو من    )وسنان العشيات (وزاد بأن وصفها بـ     

، فجمـع فـي     )٢( ))وتفتيره ورغباتـه  وهذا فيه إشعار بمناغاةِ الحب ودلاله، وإدلاله        
  .وصف هذه النظرة بين الرقة واللَّوعة، والدلال والأنوثة

 كلمـةٌ   )٣(وكلمة خذول، وهي الظبيةُ التي تخلَّفت وحدها عن بقيـة الظبيـات           
بوبة هي التي وافته مرتاعة خائفة، كما ترتاع الظبية التـي           حواقعةٌ موقعها، لأن الم   
وهو حين شبه مشيتها بالحية في الرمل، دلَّ ذلك على حـرص            تخلَّفت عن السرب،    

المحبوبة الزائرة على الخفاء، وعلى ألاَّ تُرى، ففي انسيابها حذر وتستُر وتكتُّم، وقـد        
أراد بها حرصـها    ) يعفو( وكلمة   ،)يعفو(،  )خاذل(،  )ريع (هدلَّ على هذا المعنى قول    

، وفي هـذا إعـادة   )٤(وشُ الجوانبق مزين منأكثر على الخفاء، إذ يمحو آثارها ثوب     
  :)٥(لصياغة بيت امرئ القيس

  خرجتُ بهـا تمـشي تجـر وراءنـا        
  

ــل    حرطٍ مــر ــل م ــا ذي ــى أثَرينَ   عل
  

واختار تشبيه مشيها   وابن زيدون جعلها طالبة، وجعلها مرتاعة، وجعلها حية،         
 هون به ا : ((بالأيم لأنة الذَّكر يشبهوا الجاريـة المجدولـة   الأيم الحيما شبمام، وربِلز

الخميصة الخواصر في مشيها بالأيم، لأن الحية الذكر ليس له غبب، وموضع بطنـه    
  .)٦( ))مجدولٌ غير متراخٍ

  :)٧(ويقول ابن زيدون أيضاً
ــري   ــب فنمت ــا الكثي ــةَ وافَتْنَ   وليل

  

  )٨(!أيسمو حبـاب أو يـسيب حبـاب؟         
  

  :)٩(يشبه قول امرئ القيس) بابمو حسأي(وقوله 
  سموتُ إليهـا بعـد مـا نـام أهلُهـا          

  

  سمو حبابِ الماءِ حـالاً علـى حـالِ          
  

  
                                                           

 .٣٣٠، ص٣د إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج المرش) ١(
 . المرجع السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
 ).خذل(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .٣٨٦ديوان ابن زيدون، علي عبد العظيم، الهامش، ص:  انظر) ٤(
 .٣٨ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(
 .٢٤١، ص٤م، ج١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ن، دار الجيل، بيروت، عبد السلام هارو:  الحيوان، الجاحظ، ت) ٦(
 .٣٧٠ ديوان ابن زيدون، ص) ٧(
 ).حبب(مادة : حباب الماء تكسره، والحباب الحية، اللٍِّسان:  الحباب) ٨(
 .١٣٧ ديوان امرئ القيس، ص) ٩(
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 هـو   مشيهولكن ابن زيدون شبه مشيها بسمو الحباب، بينما شبه امرؤ القيس            
بذلك، وكلاهما يعني الدبيب الحذر الخفي فامرؤ القيس، يقول بعدما نام أهلها، وابـن              

  .يدون يقول ليلة وافتنا الكثيب وكلاهما يوجب الحذرز
  :)١(ه ابن الزقاق أيضاً مشية المرأةِ بمشيةِ الحباب إذ يقولبويش

  أقبلــت تمــشي لنــا مــشي الحبــاب
  

  )٢(ظبيــةٌ تفتُّــر عــن مِثــلِ الحبــاب  
  

ونحن نجد هذه الصورة، وهي صورة انسياب الأيم أو الحية، وتشبيه مـشية             
  :)٣(يم، إذ يقول أحدهمخفَةٍ ورشاقةٍ بها في الشعر القدبالمرأة 

ــا ــادي كأنَّه ــاتِ التَّه ــضاتُ أوب   مري
  

ــا    ــشائها أن تقطَّع ــى أح ــافُ عل   تخ
  

  تسيب انسياب الأيـمِ أَخْـصره النَّـدى    
  

ــا    ــا ترفَّع ــه م ــن أعطاف ــع م   فرفَّ
  

لنعمـة  إذ يعلِّقُ المرزوقي على هذين البيتين في شرحه للحماسة أنه وصفها با           
شبه مشيها بانـسياب الأيـم أي   حركة لثقل ردفها ودقَّة خصرها، و   والرقة وضعف ال  

تنساب وتتدافع في مشيها تدافع الحية وقد أثَّر فيها النَّدى فخَصِرت ، لأن الحيـة لا                
  .)٤(جافى عن الأرض جهدهاتصبر على البرد، فهي في انسيابها تَ

ر عمر بن أبي ربيعة حيث ذكر هذه المشيةَ         ووجدنا هذا التشبيه أيضاً في شع     
  :في قصيدته التي أولُها

  .)٥( ))ودع لبابةَ قَبل أَن تترحلا((
  :)٦(وفيها يصف خروجها له من الحي إذ يقول

 في الثيـابِ كأنَّهـا     )٧(خرجتْ تأطَّر  
  

  )٨(أيم يـسيب علـى كثيـبٍ أَهـيلا          
  

إذ . ه هو إلى صاحبته بانسياب الأيم     وقد وجدنا عمر بن أبي ربيعة يشبه مشيت       
  :)٩(يقول

                                                           

 .٨٧ ديوان ابن الزقاق، ص) ١(
 ).حبب(ة ماد: حبب الأسنان تفصدها، اللِّسان:  الحباب) ٢(
 .٨٩٩، ص٣ شرح الحماسة، المرزوقي، ج) ٣(
 .٩٠٠، صالمصدر السابق، الجزء نفسه:  انظر) ٤(
 .٣١١م، ص١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار بيروت، بيروت، ) ٥(
 .٣١٢ المرجع السابق، ص) ٦(
 ).أطَر(مادة : تثنّى، اللٍِّسان:  تأطّر) ٧(
 ).هيل(مادة : نهال الذي لا يثبت، اللِّسانالم: ب الأهيليِ الكث) ٨(
 .١٣١ ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص) ٩(
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 ـ        وجئتُ انسياب الأيم في الغيل أتقّي ال
  

  )١(عيون وأُخفـي الـوطء للمتقفِّـر        
  

  .وقد يقصد بذلك أنَّه كان زاحفاً خشية أن يقتفى أثره
ويردد عمر صورة انسياب الأيم أو مشية الحبـاب فـي قـصيـدة أُخـرى               

  :)٢(فيقول
 ـ   ونفَّضتُ عنّي الن     وم أقبلتُ مشيةَ الـ

  

  ــومِ أزور ــابِ وركنــي خيفــةَ الق حب  
  

أتَّقِـي  (، وقولـه    )٣( ))مـائلاً ((أي  ) أزور(من قصيدته الرائية المشهورة، و      
دلَّ على أن السياق الذي ورد فـي تـشبيه المـشية            ) خيفة القوم (، وأيضاً   ))العيون

التوجس، وهو المعنى الذي أراده     بالحية، يراد به أيضاً الحذر، والخوف، والترقّب، و       
  .)٤(ابن زيدون سابقاً في تشبيه مشي صاحبته إليه بالحية

وهذه الصورة لها نظائر كثيرة في الشعر القديم، وقد التفت الجاحظ إلى ذلك             
ومن جعل للحيات مشياً من الشعراء أكثر من أن نقف عليهم، ولو كـانوا لا               ((فقال  

ها مشياً وسعياً، لكان ذلك مما يجوز على التـشبيه والبـدل،     يسمون انسيابها وانسياح  
وأن قام الشيء مقام الشيء أو مقام صاحبه، فمن عادة العرب أن تشبه به في حالاتٍ                

  .)٥( ))كثيرة
وما يعنينا هنا هو أن التشبيه بالأيم من التشبيهات المرتبطةِ بالبيئة البدويـة،             

فـإذا  ((ركة المرأة بالخفَّةِ والانسياب، والحذر،      والمقصود من هذا التشبيه وصف ح     
قالوا أيم فإنَّما يريدون الذَّكر دون الأنثى ويذكرونه عند جـودة الانـسياب، وخفَّـة               

  .)٦( ))البدن
وقد يشبه الشاعر الأندلسي مشية المرأة بالسحابة في التؤدة والتمهل، وهـي            

                                                           

 ).قفر(مادة : متتبع الأثر، اللِّسان:  المتقفّر) ١(
 .١٣١ ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص) ٢(
 .٤٦٦، ص٤ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبداالله الطيب، ج) ٣(
  : في قوله) ٤(

  لموعــدٍ وليلـة وافتنـــا الكثيـب      
  

  كما ريـع وسـنان العـشيات خــاذلُ          
  

  الأيـم يعفـو أثورهـا      تهادى انـسياب   
  

  مــن الوشــي مرقــوم العطــافين ذابــلُ  
  

 .٣٨٩ديوان ابن زيدون، ص  
 .٢٧٣، ص٤ الحيوان، الجاحظ، ج) ٥(
 .١٧٤ السابق، صالمصدر ) ٦(
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  :)١(قدامى، فالأعشى يقولعند الشعراء القديمة نجدها بدوية صورة 
ــتِ جارتهــا ــأن مــشيتها مــن بي   ك

  

  ــر ــلُ م ــثٌ ولا عج ــسحابةِ لا ري    ال
  

تمشي الهوينى كما يمشي الوجِي     (وإن كان وصف مشيها قبل هذا البيت بأنَّها         
  .)٣(من النعوت النموذجية) تمشي الهوينى( وقوله )٢( )الوحِلُ

  .)٤( ))جي الوحِلوضح صورة الهوينى بصورة الو((وقد 
وشتَّان بين مر السحابةِ وما فيه من سمو وطهر ومشي الوجي الوحل، وقـد              

محمد أبو موسى سبباً لذلك التناقض في كتابه دراسة في البلاغة والـشعر             . أعطى د 
حيث يرى أن التَّصادم بين هذين التشبيهين، لأن القصيدة كانت في هجاء يزيد بـن               

النميمة بين حيين، وهذا وجه ذكر المشي أنَّه مـشيان، مـشي            شيبان، وكان يسعى ب   
يرتفع إلى السماء وآخر يغوص في الأرض، ولا شك أنَّه ألمح بمشي العـاجز إلـى                

  .)٥(هذا
وقد نظر إلى تشبيه المرأة بالسحابةِ في المشية الشَّاعر الأندلسي علـي بـن              

  :)٦(الحسين حين قال
  ي ديمــةٍوكــأن مــشيتَه تَهــادِ  

  

   ــد ــي يرع ــرقُ والتجنّ ــلُ يب   والوص
  

ودل ذلك على حضور صـورة  )) كأن مشيتها((وقد فتح البيت بكلمة الأعشى      
  .عندهالأعشى 

وترددت صورة تشبيه مشية المرأة بالوجي الوحِل، عند حـازِم القرطـاجنّي            
  :)٧(حين قال

                                                           

هــ،  ١٤١٩ بيـروت، الطبعـة الثالثـة،        ، دار الكتاب العربي،   الحتِّيحنا  . د:  ديوان الأعشى الكبير، ت    ) ١(
 .٢٧٩م، ص١٩٩٩

 .٢٧٨، صالمرجع السابق ) ٢(
 .٣٥٥، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٣(
  . المرجع السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٤(

ر باطن خفه، والفرس بـاطن      الحفا وقيل شدةُ الحفا، وقيل هو أشد من الحفا، وهو أن يشتكي البعي            : والوجا  
 ).وجا(مادة : حافره، اللِّسان

 .٣١٣محمد أبو موسى، ص. دراسة في البلاغة والشّعر، د:  انظر) ٥(
إحسان عباس، دار الثقافة، بيـروت،  . د:  التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، محمد بن الكتاني الطبيب، ت       ) ٦(

 .١٤٣ص
 .٣٢ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٧(
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 ــشتكِي ــي ي ــاديهِم وقلبِ ــتُ ح   نادي
  

  ؤججِمــن لاعــجِ الأشــواقِ كــلَّ مــ  
  

  يا حادي الأظعـانِ كـم مـن مهجـةٍ         
  

  حملت حمولَـكِ فـي أعـالي هـودجِ          
  

ــا   ــحت به أض ــد ــا نُه ــد أثقلته   ق
  

  قبل الوجى تمشِي كما يمشي الـوجيِ        
  

لقد احتفى حازم في هذه الأبيات بالعناصر البدوية، فطالعتنا صورة الحـادي،            
جميلات اللاتي كن يمشين بتمهلٍ وتـؤدة،       والنِّساء ال والأظعان، والحمول، والهوادج    

متلائمـةٌ  ) الوجي(كما يمشي الوجي، وهي ذاتُ صورة المشية عند الأعشى، وكلمة           
وهي متشربة بمعنى الارتحال، فكأن الأقدام تتخاذلُ في مشيها         ) قلبي يشتكي (جداً مع   

  .لأنَّها تكره هذا الفراق، فراق الأحبة
 أيضاً  )١( ))وهو من التشبيهات النموذجية   ((بالقطا في مشيها    وأما تشبيه المرأةِ    
في الشّعر الأندلسي فكثير.  

  :)٢(يقول ابن الحداد
  يقصرن الخُطـى   )٣(أقبلن في الحبراتِ  

  

  القَطـا  )٤(ويرين في حلـلِ الوراشـين       
  

  :)٥( )هـ٦٥٨سنة : ت(وكذلك قول ابن الأبار 
ــاةٌ  ــشَت قطــ ــا إذا مــ   كأنَّهــ

  

ــاء   ــدت ذّكــ ــا إذْ بــ   )٦(كأنَّهــ
  

  :)٧( )هـ٦٥٩قريباً من سنة : ت(ومنه أيضاً قول ابن سهل 
  رنَتْ مثلَ مـذعورِ الظِّبـاءِ وإنَّمـا       

  

  مشَتْ مثلما يمشي القَطَا غير مذعورِ       
  

فالإقبالُ في الحبرات، ووصف النّساء في الحبرات كثير في الـشعر القـديم،             
وا يشبهون  ـاً في هذا الشِّعر، فقد كان     ـلنِّساء كثير أيض  ر ا ـوذكر القطا في سياق ذك    

  :)٨(مشيتهن بمشي القطا، إذ يقول المتنخّل

                                                           

 .٣٥٥، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، أحمد عبد المطلب، ج) ١(
 .٢٣٢ ديوان ابن الحداد، ص) ٢(
 ).حبر(مادة : ضرب من البرود اليمانية، اللِّسان:  الحبرات) ٣(
 ).ورش(مادة : الطائر يشبه الحمامة، والجمع الوراشين، اللِّسان:  الوراشين) ٤(
 .٥٣م، ص١٩٩٩هـ، ١٤٢٠السلام هراس، مطبعة فضالة، المغرب، عبد :  ديوان ابن الأبار، ت) ٥(
 ).ذكا(مادة : اسم للشمس، اللِّسان: ذُكاء) ٦(
 .١٦٠م، ص١٩٨٠هـ، ١٤٠٠إحسان عباس، دار صادر، بيروت، . د:  ديوان ابن سهل الأندلسي، ت) ٧(
 .٩٠ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ٨(
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  فـــــــدفعتُها فتـــــــدافعت
  

  مـــشي القطـــاةِ إلـــى الغـــدير  
  

  :)١( بن منقذرقول المرايو
ــاتُ الخُطــى ــشي قريب   قطــفُ الم

  

   ــر ــامِ المزمخِ ــلُ الغم ــدناً مث ٢(ب(  
  

  القطـــا )٣(يتـــزاورن كتقطـــاءِ
  

          ـرم لـواً غيـرن العـيشَ حوطَعِم  
  

 ))ويشب افة بمشي القطاة         ه مشية طواجفي  )٤( المرأة إذا كانت سمينة غير خر 
  .)٦( ))والدلْ )٥(القرمطةِ

  :)٧(العودقال جران 
  فلمــا رأيــن الــصبح بــادر ضــوءه

  

  ٨(رسيم(       ُأقطـف قطا البطحاءِ أو هـن)٩(  
  

 افـتن والشنب وبياض الأسنان، وعذوبة الريق وطيب رائحته، فقد      وأما الثغر   
 في ذلك، فمـن تـشبيه الثغـر         ه، وشابه وصف الأندلسي البدوي    الشعراء في وصف  

  :)١٠( )هـ٥٢٥: ت: (بالبرق، والبرد في بياض الأسنان قولُ الأعمى التُّطيلِي
 ١١(وثغرك الشَّنِب(   دـرأم ب ـاحالوض  

  

  رِضاكِ اليـوم يثْنينـي    أم بارقٌ من      
  

وا الأسنان بحباب الماء في التنضد، وذكـروا سـمرة الـشفتين            ـد شبه ـوق
واللثة، واستحسنوهما، كما كان يفعل الشعراء قبلهم، ومـن ذلـك قـول الرصـافِي             

  :)١٢(البلَنْسِي
                                                           

)١ (    اس الضبليات، أبو العبة، بورسعيد، الطبعة الاولى،            المفضي، شرح أبي محمد الأنباري، مكتبة الثقافة الديني
 .٥٢م، ص٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠

 ).زمخر(مادة : الممتلئ، اللِّسان:  المزمخر) ٢(
استعمل التقطاء ليدلّ على ما تفعله القطاةُ من اختلاس قدمها، ثم فرع بذكر ما هن فيه من نعمـةٍ                   : " كتقطاء ) ٣(

إيحاء غزلياً خاصاً على التهادي، والتقطاء فيه الإشعار بخلو البال، وزهو الجمال، وارتياد الهـوى،               ليسبغ  
  " وخلاب الفتنة

 .٣٥٥، ص٣المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج  
 ).قطو(مادة : تقارب الخطو، اللِّسان:  القطو في اللغة) ٤(
 ).قرمط(مادة : لِّسانتقارب الخطو، ال:  القرمطةِ) ٥(
 .٥٧٦، ص٥ الحيوان، الجاحظ، ج) ٦(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٧(
 ).رسم(مادة : ضرب من السير سريع مؤثر في الأرض، والرسم هنا المشي، اللِّسان:  رسيم) ٨(
 ).قطف(مادة : تقارب الخطو في سرعة، من القطف وهو القطع، اللٍِّسان:  القطاف) ٩(
 .٢١١م، ص١٩٨٩هـ، ١٤٠٩إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، . د:  ديوان الأعمى التُّطيلي، ت) ١٠(
 ).شنب(مادة : ماء ورقة يجري على الثغر، وقيل رقة وبرد وعذوبة في الأسنان، اللِّسان:  الشنب) ١١(
 .١١٦ ديوان الرصافي، ص) ١٢(
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ــي ــه حبيب ــاطره )١(علِّقْتُ ــرِ ع   الثغ
  

)٣(المقبل أحوى  )٢(ألمى  
  مقَـلِ سـاحر ال   

  

  :)٤(وكذلك قول ابن خَفَاجة
ــى ــةُ الطُّل ــةُ الألحــاظِ ريمي غزالي  

  

ــرِ    ــةُ الثَّغْ ــى حبابي ــةُ الألم مدامي  
  

وإن كان المراد تشبيه العين بـالغزال،       ) غزالية الألحاظ ريمية الطُّلى   : (وقوله
ة المقصودة، وجعل   والعنق بالريم، إلاّ أن ابن خفاجة قدم المشبه به الدال على الصف           

وهذا مذهب شـائع فـي      ) لجين الماء (و  ) ذهب الأصيل (المشبه مضافاً إليه كقولهم     
  .الشعر الأندلسي

وأفاض الشعراء الأندلسيون في وصف عذوبة الريق، فمن ذلك قـول ابـن             
  :)٥(الأبار

  بِلَحظُهـا )٦(تذود عن الثَّغْرِ الـشَّنِيبِ    
  

    بضأَى عن ر٧(فيام(االظُّب)ا   )٨ـذْبالع يحـرس  
  

وقد سلك الشاعر إلى هذا طريقاً طريفاً، هو ذكر الذود والحراسةِ والعـضب،     
  .فضمن وصف العينين بالسهام النافذة والسيوف القاطعة

، )٩(ويقول ابن هانئ ذاكراً ما تستاك به المرأة من أشجار الباديـة، كـالأراك             
ثرت بتقبيل المحبوبةِ دونه، وهو معنـى كثـر         ، وأنَّها استأ  )١١(، والأسحل )١٠(والبشام

  :)١٢(تناوله في الشعر العربي، إذ يقول
ــلٌ  قَّبم ــام ــوي اللِّثَ ــا يح   ووراء م

  

  بمـــسواكِ الأراكِ مقبـــلُ)١٣(رتََـــلٌ  
  

  مــالي ظمئــتُ إلــى جنَــى رشَــفَاتِهِ
  

ــحلُ    ــا والإس ببردِه ــشَام ــلا الب   وخ
  

                                                           

 ).حبب(مادة :  يتحبب من بياض الريق على الأسنان، اللِّسانوحبب الفم ما:  حبب الأسنان تنضدها) ١(
 ).لمى(مادة : سمرة الشفتين واللثات، مما يستحسن، اللِّسان:  اللمى) ٢(
 ).حوى(مادة : الحوة سمرة الشفّة، اللِّسان:  أحوى) ٣(
 .٢٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
 .٦٨ ديوان ابن الأبار، ص) ٥(
 ).شنب(مادة : ماء ورقَّة يجري على الثَّغر، اللِّسانالشنب :  الشنيب) ٦(
 ).عضب(مادة : السيف القاطع، اللِّسان:  العضب) ٧(
 ).ظبا(مادة : (حد السيف، اللٍِّسان:  الظَّبا) ٨(
 ).أرك(مادة : شجر معروف، وهو شجر السواك يستاك به، اللِّسان:  الأراك) ٩(
 ).بشم(مادة :  يستاك به، اللِّسانشجر طيب الريح والطعم:  البشام) ١٠(
 ).سحل(مادة : شجر يستاك به، ينبت بالحجاز، وبأعالي نجد، اللِّسان:  الإسحل) ١١(
 .٢٨٣ ديوان ابن هانئ، ص) ١٢(
 ).رتل(مادة : بياض الأسنان وكثرة مائها، اللٍِّسان:  الرتلُ) ١٣(
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لطلّ مـن مـاء النَّـدى، إذ يقـول ابـن             الشَّعراء عذوبة هذا الريق با     هوشب
  :)١(حِِمدِيس

ــا  ــردفُ النَّق ــصن وال ــالقوام الغُ   ف
  ج

  )٣(الرضـاب  )٢(والأقاح الثغـر والطـلُّ      
  

  :)٤(يقول ابن سهل. وشبهوه أيضاً بالعسل، كما فعل الشُّعراء قبلهم
  وكَم سئِلَ المسواك عن ذلك اللَّمـى      

  

 ـ         هدالـشَّ لَ ا فأخبر أن الريقَ قد عطَّ
  

ويبالغ ابن الأبار في هذا المعنى، إذ لم يكتف بأن يشبه ريق محبوبته بالعسل،              
  بل شبهها كلُّها في جمالها بالعسل، 

  :)٥(يقول
  معسولَةُ الريقِ لم أُنْكِر وقد وصِـفَت      

  

  )٦(أن قِيل في قـدكِ الميـالِ عـسالُ          
  

  :)٧( )هـ٦٣٤سنة : ت(يقول ابن مرجِ الكُحل وكذلك شبهوا الريق بالخمر، 
ــديثٌ  ــفَها ح ــن مراشِ ــدِي مِ   وعن

  

    ـــدامرِيقَتَهـــا م ـــر أنخبي  
  

  :)٨(ويقول ابن الزقَّاق أيضاً في هذا المعنى
ــا )٩(باتــت تُعلِّلنــي صــهباءريقته  

  

  والنجم ينظـر منهـا نظـرةً قُـبلا          
  

الشعر القديم، إذ يقـول عمـرو بـن         وتشبيه الريق بالخمر والعسل كثير في       
  :)١٠(قميئَة

  كـــأن المـــدام بُعيـــد المنـــا
  

ــذْبا زلالاً     ع ــسقيك ــا وت   مِ عليه
  

  :)١١(ويقول عروة بن أُذينة الأموي

                                                           

 ٦٤ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).طلل(مادة : لدائم، وهو أرسخ المطر ندى، اللِّسانالمطر الصغار القطر ا:  الطل) ٢(
 ).رضب(مادة : الريق، وقيل الريق المرشوف، اللِّسان:  الرضاب) ٣(
 .١١٠ ديوان ابن سهل، ص) ٤(
 .٢٥٨ ديوان ابن الأبار، ص) ٥(
 ).عسل(مادة : الشورة التي تتخذ فيها النحل العسل، اللِّسان:  العسالة) ٦(
 .٦٦، ص٣٨٤٩/٨٩:فوزي عيسى، منشأة المعارف،الإسكندرية، إيداع رقم. د: مرج الكحل، ت ديوان ابن ) ٧(

 .٢٤١ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٨(
الخمر سميت بذلك للونها، وقيل هي التي عصرت من عنب أبيض، قال أبو حنيفة الصهباء اسم                :  الصهباء ) ٩(

 ).صهب(مادة : لها كالعلم، اللِّسان
 .٥٦عمرو بن قميئة، ص ديوان ) ١٠(
 .١٢م، ص١٩٩٦ ديوا عروة بن أُذينة، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ) ١١(
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  وتضحك عن حمـشِ اللِّثـات كأنَّمـا       
  

  رِضـابها )٢(فـي ذوبِ النَّـسيلِ    )١(نَشَا المسكِ   
  ج

  ابةٍسـح  بمـاءِ )٤(شُجت)٣(على قَرقفٍ 
  

    ــين ــرامٍ ح ــشِربٍ ك ــتَّل ــافُ   )٥( قِطَابه
  

ن طعمي العسل والخمر في وصف عذوبةِ ريق محبوبتـه          يوقد جمع عنترة ب   
  :)٦(فقال

 ـ  ــشَّ ــن ال ــذُّ م ــا أل ــب ريقُه   كاع
  

   ــه ــهدِ إذا مازجتُ ــتُـ ــرومِبن    الكُ
  

وهو كثير في الشِّعر الجاهلي، وقصص مشتار العسل وتجار الخمر النفيـسة            
ن لا يأمنون عليها من القتال، وما إلى ذلك من توابـع تـشبيه الريـق بـالخمر                  الذي

  .)٧(الممزوجة بالرضاب وغيره
 ـ ،)٨(ق بغريض السارية  يه الر ـوقد شبه الحادرة في عينيت      ـ ـوه اء ـو الم

                                                           

 ).نشا(مادة : نسيم ريح المسك الطيبة، اللِّسان:  نشا المسك) ١(
 ).نسل(مادة : العسل إذا ذاب وفارق الشمع، اللِّسان:  ذوب النسيل) ٢(
 ).قرقف(مادة : الخمر، اللٍِّسان:  قرقف) ٣(
 ).شجج(مادة : مزجت، اللِّسان:  شجت) ٤(
 ).قطب(، والقطاب المزج أي مزج الشراب، مادة )فتت(مادة : كسرها بالمزج، اللِّسان: فت:  فُتَّ قطابها) ٥(
 .١٩٢ ديوان عنترة، ص) ٦(
  : يقول المرقِّشُ الأصغر) ٧(

  وما قهوةٌ صـهباء كالمـسك ريحهـا       
  

ــوراً   ــدحتُعلّــى علــى النــاجود طَ    وتُقْ
  

  ثوت في سِباء الـدن عـشرين حجـةً        
  

  حووتُـــر ـــدعليهـــا قرم طـــاني  
  

  ســباها رجــالٌ مــن يهــود تباعــدوا
  

ــ   ي دلجــيلاننيهبحــر وقِ مــس ــن ال   ا م
  

  بأطيب مـن فيهـا إذا جئـتُ طارقـاً         
  

  مــن الليــل، بــل فوهــا ألــذُّ وأنــصح  
  

 .٨٨م، ص١٩٩٨، بيروت، الطبعة الأولى، كارين صادر، دار صادر: ديوان المرقشين، ت  
  : يقول الحادرة) ٨(

  وإذا تنازعـــك الحـــديثَ رأيتَهـــا
  

  حـــسناً تبـــسمها لذيـــذَ المكـــرعِ  
  

ــصبا  ــه ال ــاريةٍ أدرت ــريضِ س   كغ
  

ــستنقعِ    ــب الم ر طيــج ــاءِ أس ــن م   م
  

  ظَلَم البطـاح بـه انهـلالُ حريـصةٍ        
  

ــعِ    ــد المقل ــا بعي ــافُ به ــصفا النِّط   ف
  

ــاؤهل ــه فأصــبح م ــسيول ب ــب ال   ع
  

ــروعِ    ــول الخِ ــي أُص ــع ف ــلاً تقط   كل
  

ناصر الدين الأسد، دار صادر، بيـروت، الطبعـة         . د: ديوان الحادرة، إملاء اليزيدي عن الأصمعي، ت        
 .٤٦م، ص١٩٩١هـ، ١٤١١الثالثة، 



 -٣١-

 وتكاد القصيدة كلُّها تقوم على وصف ريق        )١(القريب العهد بالسحابة التي تسري ليلاً     
  .)٢( بالصفاء والعذوبةالصاحبة

وقد أسهب الشُّعراء الأندلسيون مثل غيرهم من الشُّعراء في وصـف رائحـة    
  :)٣(النَّفس، يقول ابن الزقَّاق

  فلم أر أَشْـهى مـن لَماهـا مدامـةً      
  

  ولـم أر أذكَـى مـن تنُّفـسها نــدا      
  

  :)٤(ويقول ابن زمرك
  وما زالَ ورد الخد وهـو مـضعفٌ       

  

  عيــر أَقَــاح الثَّغــرِ طيــب تــنفُّسِي  
  

أما ابن حمديس، فيقول واصفاً ريق صاحبته ورائحة نَفَسها في أبيـات نـزع      
  :)٥(فيها منزعاً هذَلياً

ــصبوحِ  ــفِّقَتْ لل ــوةٌ ص ــا قه   وم
  

    ــشُور دٍ مــه ــي وشَ ــسكٍ ذك   بم
  

  بأطيـــب مـــن فَمِهـــا رِيقَـــةً
  

ــور     ــوقَ النُّح ــدر ف ــرد ال إذا ب  
  

ويكثر ابن حمديس من هذا الأسلوب البدوي في وصـف الريـق مـستخدماً              
 الـذي  )٦( )الاسـتدارة (رف بـ ـطريقةً فنيةً شاعت لدى الشُّعراء البدو، وهي ما يع     

                                                           

 .٥٣ المفضليات، أبو العباس الظبي، ص) ١(
 .١٩٧محمد أبو موسى، ص. د. قراءة في الأدب القديم:  انظر) ٢(
 .١٣٣ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٣(
 .٤٣٢ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
 .١٧٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
جملةٌ متوسطةُ الطول تشتمل على فاتحةٍ وخاتمةٍ، وتتألف مـن فواصـل،      (( وهي من الأساليب الفنية وهي       ) ٦(

صلةٍ من فواصل الفاتحة جزءاً من المعنى بحيث لا يتم إلاّ         فا ، وتتساوق في نظام، وتحتملُ كلُّ     ترتبط بإحكامٍ 
ومؤداهـا أن يـرى     : وهناك طريقتان للاستدارة، أحدهما المفاضـلة     ) الخاتمة(بذكر الجملة الأخيرة وهي     

                ،الشاعر وجه شبه بين صورتين مختلفتين، فيقابل بينهما، ويفاضل إحداهما على الأخرى في شكل دائـري
لمفضول منفياً لينتهي دائماً بالمفضلّ مثبتاً، وأما الاستدارة في معرض التوكيـد، فمؤادهـا أن               يبدأ دائماً با  

يحس الشاعر بالحاجة إلى تقرير معنى من المعاني أو موقف من المواقف، فليلجأ إلى القسم مقرراً به مـا                   
ئري، ومثاله فـي قـول      يريد في مجموعة من الأبيات متلاحمة الأجزاء يسلم أولها إلى آخرها في شكل دا             

  :الأخطل
ــة  ــر كاذب ــاً غي ــت يمين ــد حلف   وق

  

ــت ذي الحجــب   ــاالله رب ســتور البي   ب
  

ــه  ــان يحمل ــذرٍ ك ــوفٍ بن ــلُّ م   وك
  

  مفــرج بــدماء البــدن مختــضب     
  

ــذني  ــين االله أنقـ ــد أمـ   إن الوليـ
  

  ))وكـان حـصناً إلـى منجاتـه هربــي      
  

م، ١٩٧٦، القاهرة، الطبعـة الثالثـة، سـنة         سيد غازي، طبعة دار المعارف    . الأخطل شاعر بني أمية، د      
  .١٥٧ص: ١٥٥ص

 .١١٢هـ، ص١٣٦٤دفاع عن البلاغة لأحمد حسن الزيات، القاهرة، : نقلاً عن  



 -٣٢-

 ـيبدأ فيه الشَّاعر بالنفي    ، أو غيرها من مثل قـول        أعذب ، ثم ينهيه بأطيب أو    )ما ( ب
  :)١(المرقِّش الأكبر

   ٢(زنـةٍ فـي وقيعـةٍ     وما نُطْفةٌ من م(  
  

  على متن صخرٍ في صفاً خَالطت شهدا        
  

ــا  ــةِ ريقه ــا علال ــن ري ــب م   بأطي
  

  غداة هضابِ الطلَّ في روضـةٍ تَنْـدى         
  

  :)٣(حيث يقول ابن حِمدِيس في هذا المعنى أيضاً
  وما روضـةٌ حـي ثَـرى أقحوانهـا        

  

  )٤(يضاحكُها في الغيم سِن من الـضح        
  

ــباها ل ص ــأن ــرانينك ــتْ )٥(لع   فُتِّقَ
  

ــنفحِ    ــةُ ال ــي طيب ــد فه ــا بن   نواه
  

ــفٍ ــا لَماهــا لراشِ مــن ري ــب   بأطي
  

  إذا انتبهت في الشَّرقِ ناظرةُ الـصبحِ        
  

  :)٦(ويقول أيضاً
  ومــا قهــوةٌ ميعــت مــسكَةً   

  

   ــترِاك ــجِ اشْـ ــا للأريـ   فبينهمـ
  

  بأطيــب منهــا جنــى ريقــةٍ   
  

  )٧( الليــلَ رمــح الــسماكنَحــرإذا   
  

  :)٨(ولابن حمديس أيضاً
     هـدي النـسيمهـا  وما روضةٌ يأريج   

  ج

  )٩( عن ثراها القَطْـر سـيئةَ المحـلِ        محا  
  

ــةً إذا   ــا محادث ــن فِيه ــب م   بأطي
  

  حلا النوم عند الفجر في الأعـينِ النُّجـلِ         
  

وقد وجدنا مثال ذلك في كثيرٍ مـن الـشِّعر الجـاهلي، وإن زاد الجـاهليون               
ذوبةِ الريق وطيب النفسِ بعد النَّوم، وهو أدعى لتغير الرائحة، فالـشَّاعر            بوصف ع 

 أي وقت طلوع    )١٠( )إذا برد الدر فوق النُّحور    : (الأندلسي ذكر هذه العذوبةَ والطيب    
                                                           

 .٥٠ ديوان المرقشِّين، ص) ١(
 ).وقع(مادة : مكان صلب يمسك الماء، اللِّسان:  الوقيعة) ٢(
 .٧٨ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
)٤ (الشمس، ال:  الضح مادة : لِّسانضوء)ضحح.( 
 ).عرنن(مادة : اللِّسان. جمع عرنين، وهو الأنف:  العرانين) ٥(
 .٣٤٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
 ).سمك(مادة : اقترب طلوع الفجر، اللِّسان: نجم، وإذا دنا السماك:  السماك) ٧(
 .٣٥١ ديوان ابن حمديس، ص) ٨(
، أراد أن المطر أصـابها     )محل(مادة  : طر، ويبس الأرض، اللِّسان   المحل الجدب وانقطاع الم   :  سيئة المحل  ) ٩(

 .فمحا عنها الجدب
 .١٧٩ ديوان ابن حمديس، ص) ١٠(
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إذا حـلا   ( أي اقترب طلـوع الفجـر أو         )١( )إذا نَحر الليلَ رمح السماك    (الفجر أو   
  .)٢()النوم

فـي تحديـد أن   ) نبهتُها(أو ) بعد الكرى( الشاعر الجاهلي بقوله   بينما احترس 
ت، فقد يكون الوقت فجراً دون نوم كما وجدنا عنـد           تكون المحبوبة قد نامت ثم انتبه     

الشَّاعر الأندلسي.  
  :)٣(يقول الشَّاعر الجاهلي سلامة بن جندل

ــا  ــا إذا نبهتَهـ ــأن ريقتهـ   وكـ
  

ــاقِ    ــشِربٍ س ــصفِّقُها ل ــأس ي   يك
  

  صرفٌ ترى قعـر الإنـاءِ وراءهـا       
  

  تودي بعقـلِ المـرءِ قَبـل فُـواقِ          
  

ــهِ   ــالةَ حِلمِ ــذَّتها أص ــسى لل   ين
  

ــراقِ     ــومِ والإط ــين النَّ ــلُّ ب   فيظ
  

  :)٤(ويقول عبيد بن الأبرص
  كأن ريقَتَها بعـد الكـرى اغتبقـتْ       

  

  صهباء صافيةً بالمـسكِ مختومـة        
  

  اممــا يغــالي بهــا البيــاع عتّقهــ
  

  ذو شاربٍ أصهبٍ يغلي بها الـسيمة        
  

فلم يكتفِ بتشبيه الريق بالخمر، بل أسهب بأن جعلها معتَّقة، وبائَُعها لمعرفته            
قيمتها أغلاها على المشترين، وبالغ في إعلاء هذه القيمة بأن جعل هذا البائع أصهباً              

  . الخمرة، وقد يكون أراد بذلك الدلالةَ على ندرة هذه)٥(أي أشقر الشَّعر
  :)٦(وفي هذا يقول حرملة بن مقاتل

  

                                                           

 .٣٤٢، صديوان ابن حمديس ) ١(
 .١٥١ المصدر السابق، ص) ٢(
هــ،  ١٤١٤محمد الأحول، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعـة الأولـى،           :  ديوان سلامة بن جندل، ت     ) ٣(

 .٣٠م، ص١٩٩٤
م، ١٩٩٧أحمد الجاسم، دار الكنوز الأدبية، بيـروت، الطبعـة الأولـى،           . د:  ديوان عبيد بن الأبرص، ت     ) ٤(

 .١٣٥ص
 ).صهب(مادة : اللٍِّسان:  انظر) ٥(
 .١٧١، ص٢ الأشباه والنظائر، الخالديان، ج) ٦(
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 بر١(وما ض(  ِـردٍ    فـي رأسصـعبٍ مم )٢(  
  

  )٥(نيقُهـا )٤(يـستنزل العفـر   )٣(بتنهانةٍ  
  

  بأطيب مـن فيهـا لمـن ذاق طعمـه         
  

  وقد جفَّ بعد النَّـوم للنَّـومِ ريقُهـا          
  

  إذا اعتلَّت الأفـواه واسـتمكن الكَـرى       
  

   خفُوقُهـا  وقد حان من نجمِ الثريـا       
  

، ثـم   ) قد جـفَّ  (فهنا ذكر الشَّاعر ريقها بعد النَّوم، وزاد في الصفة بأن قال            
، واحترس بأن جعل هذه العلًَّة ليست لـشيء آخـر           )بعد النوم (وضع علَّة جفافه أنه     

 المعنى بأن جعل طيب ريقها خلافاً لما تكـون عليـه      وأشبع،  )للنَّوم(غير النَّوم فقال    
  .، وهي أمور تغير الرائحة)استمكن الكرى(و )  اعتلّت الأفواهإذا: (العادة

يقول ابن رشيق تعليقاً على بيتي امرئ القيس اللَّذين ذكر أنَّهما مـن أبيـاتِ               
  :)٦(المبالغة

ــامِ   ــوب الغم ــدام وص ــأن الم   ك
  

ــر   ــشْر القط ــى ونَ ــح الخزام   وري
  

ــا  ــرد أنيابهـ ــه بـ ــلُّ بـ   يعـ
  

ــردإذا    ــائر المـــستغـ   حر الطـ
  

 الأفواه بعد النَّوم، فكيف تظنُّها      تغَيرِوصف فاها بهذه الصفة سحراً عند       ((أنَّه  
  .)٧( ))في أول الليل

كيـف  وونقف قليلاً عند شاعرنا الأول لنرى كيف احتفى بوصـف الريـق،             
اختصر، وجمع شتّى الكلام، وكيف ذكر المدام وصوب الغمام، وريـح الخزامـى،             

، ثم دمج هذا كلَّه وأذاب بعضه في بعض، ثم جعله يعلُّ به برد أنيابهـا،    ونشر القطر 
يعني يسقى به برد أنيابها المرة بعد المرة، فرأينا كيف يسقى يرد الأنياب ومـن أي                
مادة يسقى، والمدام فيها قمةُ النَّشوة، وصوب الغمام قمةُ العذوبة، والصفاء والنَّقَـاء             

 هو الصورة المثالية لبعث نشاط الـنفس        الذيلسماء، وريح الخزامى    والانسياب من ا  
  .وذهاب الملل، فجمع في هذا الريق أسباب الحياة وآمالها

                                                           

 ).ضرب (مادة: العسل الأبيض الغليظ، وقيل عسلُ البر، اللِّسان:  الضرب) ١(
 ).مرد(مادة : أملس، مارد مرتفع، اللِّسان:  ممرد) ٢(
إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي،     . د: التنهاة موضع بنجد، معجم البلدان، ياقوت الحموي، ت       :  تنهانة   ) ٣(

 .٥١، ص٢بيروت، الطبعة الأولى، ج
 ).عفر(مادة : من الظباء التي تعلو بياضها حمرة، اللِّسان:  العفر) ٤(
 ).نيق(مادة : أرفع موضعٍ في الجبل، وهو حرفُ الجبل، اللِّسان:  النيق) ٥(
 .١٠٠، والأبيات في الديوان، ص٥٥، ص٢العمدة، ابن رشيق، ج:  انظر) ٦(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٧(
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وقد تغنَّى شعراء الأندلس بتعطُّر المرأةِ وتضوع المكان من رائحتها الطيبـة،            
 ـ      هذا مجاراة للذوق الحضري إذ قد تَ      وليس في    شعراء رددت هذه الـصورة عنـد ال

  :)١(القدامى، على النحو الذي وجدناه عند امرئ القيس في قوله
  إذا قامتا تـضوع المـسك منهمـا       

  

  نسيم الصبا جـاءتْ بريـا القرنفـلِ         
  

الـشاعر   وقـد التفـت      )٢( ))تضوع المسك منهما تضوع نسيم الـصبا      ((أي  
  :)٣(يقول ابن هانئ ؛الأندلسي إلى هذا المعنى

  حيي الأجرع الفـرد واللّـوى     هلَّما نُ 
  

  وعوجا على تلك الرسـومِ وعرجـا        
  

  مواطئُ هنـدٍ فـي ثـرى متَـنَفِّسٍ        
  

ــا    ــا وتأرج ــن أَردانِه ــضوع م   ت
  

  :)٤(والبيتُ الثاني فيه شوب من قول أبي حية النميري
  تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مـشت      

  

  بــه زينــب فــي نــسوةٍ عطــراتِ  
  

  . الشُعراء الأندلسيون من تناول هذا المعنى في شعرهم، وبالغوا فيهوقد أكثر
 ـ    عبقاًفابن الزقَّاق يجعل لحلول المحبوبةِ المكان        ضا  يعدي بطيب رائحته الغ

  :)٥( يقولوالسدر فيصبحان غاراً ورندا،
  سلِ الريح عن نجدٍ تخبـرك أَنَّهـا       

  

  معطَّرةُ الأنفـاسِ مـذ سـكنت نجـدا          
  

ـذْ جاورتهمـا       وأنم درضا والـسالع   
  

      ها الغـار٦(لطيبِ شَذَاها أشب(  نْـداوالر)٧(  
  

وابن حِمدِيس يذكر أن طيب رائحة المحبوبةِ نمت عن مكانها، وأظهرت مـا             
  :)٨(أخفاه سواد الليل فيقول

                                                           

 .٢٥ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
حفني شرف، المجلس الأعلـى للـشئون الإسـلامية، القـاهرة،         . د:  تحرير التحبير، ابن أبي الإصبع، ت      ) ٢(

 .٤٥٤م، ص١٩٩٥هـ، ١٤١٦
 .٦٦ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
 .٤٨١ تحرير التحبير، ابن أبي الإصبع، ص) ٤(
 .١٣٣ ديوان ابن الزقاق، ص) ٥(
 .)عور(مادة : ضرب من الشجر، ورقُه طيب الريح يقع في العطر، اللِّسان:  الغار) ٦(
مـادة  : الآس، وقيل هو العود الذي يتبخَّر به، وهو شجر من أشجار البادية، طيب الرائحة، اللِّسان              :  الرند ) ٧(

 ).رند(
 .٢٤٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٨(
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     خفي مكانَـهي جى الغربيبسرى والد  
  

  عها نَــشْروعليــه مــن تَــض فــنم  
  

ب من هذا المعنى، قول الشاعر الجـاهلي عبيـد بـن عبـد العـزى                وقري
  :)١(السلامي

  وربةُ خدرٍ يـنفخُ المـسك جيبهـا       
  

  )٢(تضوع رياها بـه حـين تَـصدفُ         
  

فجعل رائحتها باقية حتى وإن أعرضت، وإن كان قول ابن حمديس فيه إشباع             
  .خَفِيلمعنى قوة الرائحة التي تُظهر مكان المحبوبة وإن 

  وأما الشَّعر؛
فقد ظلَّ المقياس البدوي هو الغالب في وصف جمال شعر المرأة الأندلـسية،             
فبرغم اختلاف البيئةِ وغلبة الشقرة على نساء الأندلس، إلاَّ أن الغريب في الأمر هو              

 ـ             شَّعر ان الشَّاعر الأندلسي لا زال يرى الجمال بمقاييس أجداده، ولذا فضل سواد ال
 ـ          ـوأحبه في المرأة، فاب    ولُ ـن زيدون الذي عرف بحبه لولادة شقراء الـشَّعر إذ يق

  :)٣(فيها
 ــه ــضاً وتوج حــاً م ــاغَةُ ورِق أو ص  

  

  من ناصـعِ التِّبـرِ إبـداعاً وتَحـسينَا          
  

  :نجده يقول في قصائد أخرى
  .)٤( ) أثيثِ الشَّعرِ بيضِ السوالفِبسودٍ(

  :)٥(وله أيضاً
     واشيكِ هـاجع هبيكِ اغتررتِ الحي  

  

ــلُ    ــك لائ ــب وليل ــكِ غربي وفرع  
  

 ويتردد تشبيه الشّعر بـالظلام      .)٦(يعني به شدة سواد شعرها    ) غربيب(وقوله  
  :)٧( )م١٠٣٠هـ، ٤٢١سنة : ت(الحالك في قول ابن دراج القْسطَلي 

                                                           

محمد طريفي، دار صادر، بيـروت، الطبعـة   . د:  منتهى الطلب من أشعار العرب، محمد بن المبارك، ت   ) ١(
 .٢٨٤، ص٨م، ج١٩٩٩الأولى، 

تعرض، والصدوفُ الميل عن الشيء، ويقال امرأة صدوف، التي تعـرض وجههـا عليـك ثـم             :  تصدف ) ٢(
 ).صدف(مادة : تصدف، اللِّسان

 .١٤٤ ديوان ابن زيدون، ص) ٣(
 .١٣٠ المصدر السابق، ص) ٤(
 .٣٩٠ المصدر السابق، ص) ٥(
 ).غرب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
محمود مكي، مؤسسة عبد العزيز البابطين، الكويت، الطبعـة الثانيـة،           . د: القسطلي، ت  ديوان ابن دراج     ) ٧(

 .٢٨١م، ص٢٠٠٤



 -٣٧-

  

  جاب الظَّلاَم فَلَم يدع من دجـنَّــةٍ      
  

  ائر شـــعرهِ المنجـــابِإلاّ غـــد  
  

مِ حة لمحبوبته ذاتِ الشَّعر الأسـودِ الفـا       ـورةً جميل ـويرسم ابن الزقَّاق ص   
  :)١(الجعد

        فـاحم نعمتُ بهـا والليـلُ أسـود  
  

  يغازلُ منها الأسود الفـاحم الجعـدا        
  

 من خلال التـشبيه المعكـوس، إذ        ويبالغ ابن خفاجة في وصف سواد الشَّعر      
  :)٢(بالشَّعر فيقوليشبه الليل 

  يــــا رب ليــــلٍ بتُّـــــه  
  

     رِكــع ــفِ شَ حــن و ــه م   وكأنَّ
  

  :)٣(ويشبه ابن حِمدِيس الشَّعر بالمسك في السوادِ يقول
  وذاتُ ذوائــبٍ بالمــسكِ ذابــتْ  

  

          بلغتُ بهـا المنـى وهـي التمنـي  
  

الليـل،  أما ابن زمرك ، فيقابلُ في الصورةِ بين سوادِ الـشَّعرِ الـذي يـشبه       
  :)٤(وبياض الوجه الذي يشبه بالصباح فيقول
  عجبــاً لليــلِ ذوائــبٍ مــن شــعرهِ

  

  والوجه يسفر عن صباح قـد سـفر         
  

     ظهر ابن لبالٍ الشَّرِيشِيم١١٨٧هـ،  ٥٨٢سنة  : ت(وي (    جمالَ هذا التـضاد
 ـ            ف والتباين بين بياض الوجه وإشراقه، وسواد الشَّعر، من خلال صورة أخَّاذة، يوظّ

، ويصور فيها موقفاً جمعـه بمـن        )٥(فيها لوناً بلاغياً يعرف بصحة التفسير والتبيين      
يحب فاستظلَّ بذوائب شعرها الطويل الأسود الفاحم، التي بدت وكأنَّها ليـلٌ أطبـق              

  :)٦(عليه يقول
  
  

                                                           

 .١٣٣ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
 .١٢٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
 .٤٨٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 .٤١٧ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
في أول الكلام، أو الشاعر في بيتٍ من الشِّعر، بمعنى لا يستقلُّ        هو أن يأتي المتكلِّم     :  صحة التفسير والتبيين   ) ٥(

الفهم بمعرفةِ فحواه دون أن يفسر، إماّ في البيت الآخر، أو في بقية البيت، إذا كان الكلام الذي يحتاج إلـى       
  .التفسير في أوله

 .١٨٥تحرير التحبير، ابن أبي الإصبع، ص: انظر  
هـ، ١٤١٦محمد بن شريفة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،          : ي، ت  ديوان ابن لبال الشريش    ) ٦(

 .٨٦م، ص١٩٩٦
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  نَشَرتْ ثَلاثَ ذوائـبٍ مـن شَـعرِها       
  

ــقِ    مــاةِ الر ــذَر الوش ــي ح   لتظلّن
  

  نَّني وكأنَّهـــا وكأنَّـــه فكـــأ
  

  صبحانِ باتـا تحـتَ ليـلٍ مطْبـقِ          
  

ومن الصور الغريبة المستمدة من أجواء البادية تشبيه الشَّعر بالأفاعي السود،           
  :)١(يقول ابن حمديس

ــهِ    ــن ذوائب ــساب م ــا ان   كأنَّم
  

  ســود أفــاعٍ علــي أَرســلَها     
  

 الذي يـشبه    الجثْلةِ الفاحم   ونرى عند الشاعر الأندلسي صورة شعر المحبوب      
ديسالأساودات لطوله، حتَى أنه تعقرب أو التفَّ بالنَّعل، يقول ابن حِم٢( أو الحي(:  

  احبةٍ ليلاً مـن الـشَّعر الجثـلِ        سو
  

  لها مثلٌ في الحسنِ جلَّ عن المثـلِ         
  

        فتيـتَ المـسكِ منـه أسـاود تمج  
  

ــلِ    ــى النَّع ــابهن عل ــةٌ أذَن   معقرب
  

  :)٣( هذا الوصف بالطول لمحة من قول عمرو بن قميئة الجاهليوفي
ــا    ــي فرعِه ــذوائب ف ــأن ال   ك

  

  حبــالٌ توصــل فيهــا حبــالاً     
  

  :)٤(، قال ذو الرمةوفي تشبيه الشَّعر بالأساود
قرونـــه ـــالٍ كـــأنمي وأســـحم  

  

  )٦(وخـروع  )٥(أساود واراهـن ضـالٌ      
  

لدقائق والتفصيلات، مثل طريقـة تـصفيف       ولم تغب عن الشاعر الأندلسي ا     
  :)٧(الشَّعر، يقول ابن الأبار

  نهــار محيــا تحــتَ ليــلِ ذوائــبٍ
  

  تُريه وتُخفيه مع النقضِ والعقـصِ        
  

  :)٨(والتفت أيضاً إلى وصف كثافة الشَّعر كملمحٍ جمالي، يقول ابن حِمدِيس
    رحِ فرعرى المشطِ المس٩(هايضلُّ س(  

  

  في ليلِ فاحِمِـهِ الجعـدِ     إذا ما سرى      
  

  
                                                           

 .٣٦٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .٣٥٠ المصدر السابق، ص) ٢(
 .٥٦ ديوان عمرو بن قميئة، ص) ٣(
 .٢٥٦ ديوان ذو الرمة، ص) ٤(
 ). ضيل(ة ماد: السدر البري، من شجر الشوك، اللِّسان:  الضال) ٥(

 ).خرع(مادة : شجرة تحمل حباً كأنَّه السمسم، وقيل كلُّ نبات ضعيفٍ رخو، اللِّسان:  الخروع) ٦(
 .٣٥٠ ديوان ابن الأبار، ص) ٧(
 .٣٤٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٨(
 ).فرع(مادة : الشعر التام الطويل، اللسان:  الفرع) ٩(
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كالكثافة، والطول، وطريقة التـصفيف، نجـد فيهـا         : وهذه الأوصاف للشَّعر  
، )١(ملامح من وصفه عند امرئ القيس، فشعر المرأةِ عند الأندلسي، أسـود كالليـل             

 ـ )٤(، يضلُّ المـشط فيـه     )٣(لـ، يكاد يلتفُّ بالنَّع   )٢(طويلٌ كالأساود  ن نقـض   ـ وبي
  .)٥(وعقص

مثنى ومرسل، أسود فاحم، أثيثٌ كقنـو النخلـة، تـضلُّ           : د امرئ القيس  وعن
  :)٦(العقاص فيه، إذ يقول

  وفرع يـزين المـتن أسـود فـاحمٍ        
  

  )٨(كقنـو النخلـةِ المتعثكـلِ      )٧(أثيثٍ  
  

ــلاغــدائرهمستــشزراتٍ إلــى الع   
  

  تضلُّ العقاص في مثنـى ومرسـلِ        
  

 قوله تضلُّ، وقد أخذ الطفيل الغنـوي  ولنا أن نتخيل مدى كثافة هذا الشعر في    
  :)٩(فقالهذا الوصف من امرئ القيس 

  تضلُّ المدارى في ضـفائرها العـلا      
  

  إذا أُرسِلَتْ أو هكـذا غيـر مرسـلِ          
  

  :)١٠(وطرفة بن العبد
وعلـــى المتنـــين منهـــا وارد  

  

  النبــتِ أثيــثٌ مــسبطر نــس١١(ح(  
  

  )١٣(لهـا ذو جـدةٍ     )١٢(جابةُ المِدرى 
  

  )١٥(الـسمر  )١٤(ض الضال وأفنان  تنق  
  

  

                                                           

  .١٥٩، ص١٣٠ص:  ابن زيدون انظر الأبيات السابقة في المتن، ديوان) ١(
، ديوان ابن حمديس،    ١٢٢، ديوان ابن خفاجة، ص    ١٣٣ص: ، ديوان ابن الزقاق   ٢٨١ديوان ابن دراج ص     

 .٨٦، ديوان ابن لبالٍ الشريشي، ص٤١٧، ديوان ابن زمرك، ص٤٨٩ص
 .٣٦٠ص:  ديوان ابن حمديس) ٢(
 .٣٥٠ص:  المصدر السابق) ٣(
 .٣٤٩ص:  المصدر السابق) ٤(
 .٣٥٠ص:  ديوان ابن الأبار) ٥(
 .٤٣ص:  ديوان امرئ القيبس) ٦(
 ).أثث(مادة : غزير طويل، اللِّسان:  أثيث) ٧(
 ).عثكل(مادة : تعثكل العذق كثرت شماريخه، اللِّسان:  المتعثكلِ) ٨(
 .٨٤ ديوان الطفيل الغنوي، ص) ٩(
 .٥١م، ص١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ ديوان طرفة بن العبد، دار بيروت، بيروت، ) ١٠(
)١١ (واسترسل، اللِّسان:  اسبطر مادة : طال وامتد)سبطر.( 
يقال للظبية حين يطلع قرنُها جأبةُ المدرى لأن القرن أول ما يطلع يكون غليظاً ثم يـدقُّ،                 :  جابه المدرى  ) ١٢(

 ).جأب(مادة : ويقصد أنها غليظة القرن أو الذؤابة، اللِّسان
 ).جود(مادة :  تخالف لونه، ويقصد أن شعرها متحد خالف لونها، اللِّسانالخطّة في ظهر الحمار:  الجده) ١٣(
مادة :  الغصن، وقيل ما تفرع منه، وامرأة فنواء كثيرة الشَّعر، كأن له فنوناً كأفنان الشّجر، اللِّسان : الأفنان ) ١٤(

 ).فنن(
 ).سمر(دة ما: اللِّسانضرب من العضاة، وهو من الشجر صغار الورق، :  السمر) ١٥(
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ولنا أن نتصور أصالة هذا الذوق العربي الموحد تقريباً، والذي ظلَّ ماثلاً في             
  :)١(مخيلةِ الشُّعراء على مر السنين، فعندما نقرأ أبياتاً لابن حزم يقول فيها

  يعيبونَها عنـدي بـشقرةِ شَـعرِها      
  

  نـدي فقلت لهم هذا الذي زانَهـا ع        
  

فهذا البيت وإن استدلَّ به بعض الباحثين على غرام الشاعر الأندلسي بـشقرة             
، إلاّ أنـه    )٢( ))وقد فضلوا البياض على السمرة، وشقرة الشَّعر على سواده        ((الشَّعر  

 وإن كان خاضعاً للذَّوق الشخصي كما       –يعني عندنا العكس، وهو أن الغرام بالشُقرة        
وذكر تفضيله هو، وتفضيل بني مـروان       )) طوق الحمامة ((ابه   في كت  أشار ابن حزم  

 إلاّ أن فيه لمحةُ شذوذ عن شبه الإجماع الذوقي العربي، الذي            –)٣(لشقراوات الشَّعر 
كان يميل فيه الشاعر الأندلسي لسواد الشَّعر في المرأة، والدليل علـى ذلـك قولـه                

ه البيئة الأوروبية كانت عيباً في      ، فشقرة الشَّعر عند معظم العرب في هذ       ) يعيبونها(
 مع أن للذوق    –المرأة، ولذا فضل العربي سواد الشَّعر جرياً على عادة أسلافه البدو            

إلاّ أن هذا الإحساس الفردي لم يلغِ بعـض القواعـد            ((–الشخصي قيمته الأساسية    
متع به مـن  والأصول التي تعارف العرب عليها، حول جمال المرأة، وما يجب أن تت  

  .)٤( ))سجايا وخصال خلقية ونفسية
 ظلَّ الشَّاعر الأندلسي متمسكاً بمعظم ملامح الجمـال العربيـة فـي             من هنا؛ 

 من التغـزل    – إلاّ بضع قطع قليلة      –ومن هنا نُفسر خلو الغزل الأندلسي       ((المرأة،  
لاّتي يتّصفن بتلـك الـصفات،      بالشَّعر الذهبي والعيون الملونة، على كثرة النساء ال       

             من الأوروبيات اللاتي جـاءت بهـن معظمهن فإن ،ما الجواري والقيان منهنلاسي
                ظروف الحرب أو الأسر، أو عوامل أخرى، وليس بعيـداً وقـوع شـعراء بحـب

  بعضهن والإعجاب بهن، فلماذا خلا الشعر الأندلسي من هذا العطاء؟
  ت بصدقٍ وواقعية؟وتجنّب نقل تلك الصفا

الزرق مثلاً، وفيها يمكـن سِـر       العيون  ولماذا لم ير الشَّاعر الأندلسي جمال       
الشفق وروعةُ البحر؟ ولماذا لم توحِ له سنابلُ شعرهن بتوهج التبر ولمعانه، أو تربة              

عرهن تدفق شلالات الضوء السني بدلاً من شلالات الظلام الأسود التي منحها إياه ش            
                                                           

إبراهيم هلال، المكتبـة    . محمد عبد المنعم خفاجي، د    . محمد عبد اللطيف، د   :  طوق الحمامة، ابن حزم، ت     ) ١(
 .٣٣م، ص١٩٧٥هـ، ١٣٩٥الحسينية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .١٦٤سلمى علي، ص.  المرأة في الشعر الأندلسي، عصر الطوائف، د) ٢(
 .٣٢زم، صطوق الحمامة، ابن ح:  انظر) ٣(
 .٤٣م، ص١٩٩٧سليمان حريتاني، دار الحصاد، دمشق، الطبعة الأولى، .  الجواري والقيان، د) ٤(
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الليلي؟ ألم يستطع الشَّاعر وهو الإنسان الرقيق صاحب الـذوق أن يتحـسس هـذه               
أم هو الاعتزاز بصور الماضي والانطـلاق       ! المفاتن فيما يحيطه من نساء أوروبا؟     

من قيم الجمال البدوي التي أعطت للمرأة صفات معينة، اعتبرها الشاعر العربي في             
  . )١( ))لية لا يجوز تجاوزها والتمرد عليهاالمشرق والمغرب صفاتٍ مثا

ولا يفسر الأمر بشيء آخر غير هذا الاعتزاز والحنين والتوق إلى الماضـي             
بكلِّ ما فيه من جمالٍ وصورٍ ورموزٍ وربما كان هذا التجذُُر العربي البدوي نوع من               

  .البيئةِ الأوربية أكثر قوة في الأندلس، ولذا كان في هذه الغريبةالتمسك بالعروبةِ 
ولو بالخيـال    معيشاً الغربةَ تولِّد الحنين، والحنين يجعلُ كلَّ بعيدٍ حاضراً          لأن 

لخيالات والرؤى، ولهذا السبب    أو الرؤى، وليس أقدر من الشّعر على تصوير هذه ا         
عات       أرجلظن  في أغلب ا   –اللاتي كان يتخذ منهن     (( البعض غزل المتنبي في البدوي

للعروبة التي افتقدها في عصره، والتي كان يسعى جاهداً لإعـادة مجـدها              رمزاً   –
  .)٢( ))الضائع

والمتأمل في الشعر الأندلسي، يجد هذا الذوق العربي لا يقتصر فقـط علـى              
تفضيل السواد على الشُّقرةِ في الشَّعر، وإنَّما ينسحب إلى معظـم عناصـر الجمـال      

 الأرداف، دقَّة الخصر،    وجه وبياضه، اعتدال القد، امتلاء     إشراقُ ال  :المادية الأخرى 
  .إلخ... تنضدها، وعذوبةَ الريق والشنب، وبياض الأسنان 

 أمثال الـوزير     عند وامتد هذا الذوق البدوي حتَى العصور الأندلسية المتأخّرة       
  .)٣(يحيى بن عاصم

فبأي تأويـلٍ   .. ا عربية   هم يجد  عند ابن عاص   والمتأمل في عناصر الجمال   ((
يمكن أخذ هذا القول وتفسيره، هل يمكن القول بأنَّه كان يتطلَّع إلى أصله العربي من               
خلال ذكره لهذه العناصر، بعد أن أحس بزلزالٍ يقتلع جذوره مـن أرض الأنـدلس               
ه المتحضرة؟، أم أنه ذوق ينم عن مقت للجمال الروحي الأشقر خصوصاً في مثل هذ             

الظروف التي أصبح فيها كل ما ومن هو عربي غريباً، وجاء ذكـر الـشاعر هـذا          
تعبيراً عن حنينه لأصله العربي، وبالتالي حنينه منه وإليه، سيما وأن الشَّاعر كـان              

  .)٤())مسئولاً كبيراً في الدولة؟
                                                           

 .١٥٤محمد مجيد السعيد، ص.  الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالاندلس، د) ١(
، ١٠٠٩٩يوسف خليف، دار غريـب، القـاهرة، إيـداع رقـم            .  في الشّعر العباسي، نحو منهج جديد، د       ) ٢(

 .١٥٦ص
الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري ، موضوعاته وخصائصه، قاسم الحسيني، الدار العالمية             :  انظر ) ٣(

 .١٣٠م، ص١٩٨٦للكتاب، المغرب، الدار العالمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .١٣٠، صالمرجع السابق ) ٤(
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ذلك كلّه إنما يدلُّ على ما كان يتوفَّر فـي قلـوب         ((ويرى جرسيه غومث أن     
لشعراء من إعجاب مفرط بالجمال البدني المحسوس، وربما كان ذلـك مـن             أولئك ا 

 للعقلية العربية، ورثته فيما ورثت من مشاعر البدو، وميـولهم ،            المميزةالخصائص  
شأنه في ذلك شأن الحب العذري الذي انحدر من البدو إلى الأجيال المتواليـة عـن                

  .)١( ))طريق العرب والمسلمين
 الباحثات أن هذه المعايير التي ذكرها غومث متشابهة، وليـست           وترى إحدى 

ولكـن  نستطيع أن نخضع معيار الجمال للعامل الوراثي        ((متوارثة، وتُعلل ذلك بأنَّنا     
لا يمكن أن نُخضع الإعجاب به إلى الوراثة قطعياً فمثلاً لو كان والدك قـد أُعجـب                 

      العينين، فهل ينتقلُ هذا الإعجاب لك وراثياً        أثناء شبابه بامرأةٍ طويلةِ القامة أو زرقاء 
  .)٢( ))؟ بالطبع كلا!!فتقع في غرام امرأةٍ تحمل هذه المقاييس

 البيولوجية، أو    الوراثةَ إن ما فات الباحثة هنا هو أن غومث لم يقصد بالوراثة          
 وراثة الحس الجمالي من الابن عن أبيه، إنما قصد الموروث الثقافي الـذي وضـع              
أُطُراً، ومعايير، ومقاييس للجمال، أحبها العربي وجعلها مـن أساسـيات الغـزل أو           

  .النسيب وثوابته
وعلى نحو ما عني الشاعر الأندلسي بتصوير أوصاف المرأة ومفاتنها، فقـد            

 فيهـا أسـماء، وصـفات،       تَتَردد بوصف تجربته الحسية معها بطريقةٍ بدوية،        عنِي
  :)٣(ن البادية، فمن ذلك قول ابن خفاجةورموز، مستوحاة م

ــسمِهِ    ــي بج ــا راحت ــسافر كلت   تُ
  

  فطَوراً إلى خصرٍ وطَـوراً إلـى نهـدِ          
  

  فتهــبطُ مــن كَــشْحيهِ كــفّ تهامــةٍ
  

  وتصعد من نهديهِ أُخـرى إلـى نجـدِ          
  

إن ما يعنينا هنا ليس وصف التجربة الحسية في ذاتها بقدر ما يعنينا طريقـة               
ا، واسترفاد صور هذا التعبير من معالم البادية، وكثيراً ما نجد مثل هـذه       التعبير عنه 

  .الأوصاف، ولكن شاهداً منها يغني عن كثير
وهكذا وجدنا الشاعر الأندلسي لم يترك مذهب أسلافه الشعراء فـي النـسيب      
البدوي ، فوصف المرأة بصفاتٍ ترددت كثيراً عند قدماء الشعراء، اتخذت عنصرها            

  . عالم البادية وصحرائهامن

                                                           

 .٦٥ثيا غومث، ص الشعر الأندلسي ، بحث في تطوره وخصائصه، إميليو جار) ١(
 .١٧٨سلمى علي، ص.  المرأة في الشعر الأندلسي، عصر الطوائف، د) ٢(
 .٣٤٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(



 -٤٣-

ى في الشِّعر كان تقليداً وإنما نقول إنّه نـوع          وليس لنا أن نقول إن هذا المنح      
من الانجذاب إلى العالم المثالي الذي تداخل مع نفس الـشَّاعر الأندلـسي وثقافتـه               

قوى رموز هذا المثال، وأوضـح صـوره،        وروحه، وعقله، وكانت المرأةُ فيه من أ      
وع من العـودة بهـذه الـصورة إلـى خطوطهـا      ـدوي بالأندلسيات، نوالنسيب الب 

وهو ما  ة والعروبة،   ـمن التَّوق إلى الأصال   الأساسية، وعالمها الرحب، ونوع أيضاً      
ذَّوق الجمالي إلى التوحد تقريباً عند الشُّعراء حيال صـورة المـرأةِ فـي          ـدا بال ـح

  .الشِّعر
  

ïãbrÛa@szj¾a@Z‡è“ß@znÓa��Ûa@âb�ƒ�Š‡Z@ @

 في لوحة الشِّعر الأندلسي، التي يتناول فيها الشَّاعر صـورةَ المـرأةِ             نلاحظُ
ووصفَ علاقتِه بها، مشاهد يصور فيها اقتحام الخدر، وتجاوز الأهوالِ والمعـشر،            
وكيف أتى والحي نيام ليقتنص فرصةَ لقاء المحبوبة، وكيف تُراع منه وعليه، ومـا              

فصيلاتٍ يقتضيها هذا المشهد، والشَّاعر الأندلسي يحتذي في ذلك دون          إلى ذلك من ت   
قصدٍ منه، أو بقصدٍ، طريقة البدوي في رسم هذه اللَّوحةِ، وظلالها، ومغزاها أيضاً ،              

أن المحبوبةَ ممنَّعةٌ من قوم أشداء يحمونها، ويخافون        : ومن أهم عناصر هذا المشهد    
: ها، وهي سنَّةٌ منحدِرةٌ في الشِّعر من قول امرئ القيس         عليها، ويقومون على حراست   

  .)١( )وبيضةِ خدرٍ لا يرام خباؤها(
، وقـد أخـذ الـشعراء     )٢( )تجاوزتُ أحراساً إليهـا ومعـشرا     : (وقوله أيضاً 

الأندلسيون هذا المعنى في صورة الخدر من امرئ القيس ومن بعده من الـشُّعراء،              
ه الصورة، وبالغوا، فجعلوا دون المحبوبـة أهـوالاً         وأكثروا من وصف تفاصيل هذ    

  .- سنشير إليه لاحقاً بإذن االله –ومهالك، كل هذا لمغزى في الشِّعر
  :)٣(ذاكراً هذه المنعة) م١٠٤٣هـ، ٤٢٥سنة : ت(يقول ابن شُهيد 

ــه ــةٍ صــد وجه ــا ذو حاج هإذا رام  
  

  المكـسر )٥(والوشـيج  البـاتراتِ )٤(ظُبا  
  

                                                           

 .٣٥ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٣٦ المرجع السابق، ص) ٢(
 ـ         :  ديوان ابن شُهيد الأندلسي ورسائله، ت      ) ٣( ة محي الدين أديب، المكتبة العصرية، بيـروت، صـيدا، الطبع

 .٧٣م، ص١٩٩٧هـ، ١٤١٧الأولى، 
 ).ظبا(مادة : حد السيف والسنان وغيره، اللٍِّسان:  الظبا) ٤(
 ).وشج(مادة : شجر الرماح، اللِّسان:  الوشيج) ٥(
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ن الحداد، فيمعن في وصفٍ لتفاصيل هذا المشهد فـي قـصيدة بدويـة              أما اب 
  )عج بالحِمى حيثُ الغياض العين :  ()١(يبدؤها بـ

  :)٢(يقول
  حيثُ القباب الحمـر سـاميةُ الـذُّرى       

  

ــاتُ   وجيــفُون)٣(والأع ص ــاد   )٤( الجي
  

ــسمهريةُ ــد )٥(وال ــالنهودِ نواه    ك
  

  نِ جفـون   فـي الجفـو    )٦(والمشرفيةُ  
  

  أُفـقٌ إذا مـا رمـت لحـظَ شموسِــهِ    
  

   ــون ــارِ دج ــعِ المث ــدتْك للنَّق   )٧(ص
  

       ـبارممـن دونِ الغـزال ض ٨(يغشاك(  
  

  )١٠( عـرين  )٩(فيه ومن قبـل الكنـاسِ       
  

فالمحبوبةُ دونها كلُّ فارس ولكلِّ فارسٍ حماةٌ من أهلٍ         ) يوسفُ الثالث (أما عند   
  اتُها محميون، وكأن حولها جيشاً جراراً، ومعشر، فهي محميةٌ، وحم

  :)١١(يقول
ــارسٍ   ــلُّ ف ــا ك ــن دونه ــةٌ م   ممنَّع
ــه  ــل التفاتَِِ ــظَ قب ــا اللَّح ــردون عنه   ي
ــا   هــاراتُ إلاَّ وورد ــصدر الغ ــلا ت   ف

  

           فحِ أهـلٌ ومعـشرمن حمـاةِ الـس له  
       فيها المـوتَ والمـوتُ أحمـر ويلقون  
 ــر مفج ــر ــومِ نه ــر الي ــع وفج   نجي

  

لقد وصف الشَّاعر الأندلسي هذه المنعة وصفَه مشهداً من مـشاهد الحـرب             
والمعركة، وميدان قتالٍ يحتشد فيه الفرسان، وتُتَّخذ عدة الحرب ويتعرض فيـه كـل    
من يقترب من المحبوبة لمخاطر قد تكلِّفه حياتُه، ويبالغُ ابن هانئ أيـضاً فـي هـذا              

باً، والرقابةَ مشددةٌ حتّى على اللَّحظـاتِ والنظـر،         المعنى، حتى يجعل طيفَها محجو    
                                                           

 .٢٦٥ ديوان ابن الحداد، ص) ١(
 .٢٦٦ المصدر السابق، ص) ٢(
مـادة  :  تنسب الخيل الكرام إليـه، اللِّـسان       خيلٌ منسوبـة إلى أعوج، هو فرس لبني هلال       :  الأعوجيـات ) ٣(

 ).عوج(
 ).صفن(مادة : الذي قلب أحد حوافره، وقام على ثلاثِ قوائم، اللِّسان:  الصافن من الخيل) ٤(
 ).سمهر(مادة : الرماح الصلبة، اللِّسان:  السمهرية) ٥(
 ).شرف(دة ما: سيوف منسوبة إلى مشارف من أرض اليمن، اللِّسان:  المشرفية) ٦(
 ).دجن(مادة : الظلمة، اللِّسان:  الدجنَّة) ٧(
 ).ضبر(مادة : أسد، اللِّسان:  ضبارم) ٨(
 ).كنس(مادة : مولج الوحش من الظباء، اللِّسان: الكنِاس) ٩(
 ).عرن(مادة :  مأوى الأسد، اللِّسان: العرين) ١٠(
 .٥٧ ديوان يوسف الثالث، ص) ١١(
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  تحفُّ بها الرماح والخيول، والجيوشُ المدرعةُ، 
  :)١(يقول

ــةَ  ــدت ممنَّع ــا وغ ــابِ كأنَّه    القب
  

    ــصماء ــدةٌ ع ــال، فري ــين الحج   ب
  

ــا  ــا فكأنَّم ــب طيفُه ــتْ ويحج   حجب
  

     قبــاءمــنهم علــى لحظاتِهــا ر  
  

ــ ــوادي تَثَنَّ ــةُ ال ــا بان ــام   ى خُوطُه
  

ــةُ    ــا اليزنيـ ــسمراء)٢(لكنَّهـ    الـ
  

   أجــرد إلا أَتــى)٣(لــم يبــق طِــرفٌ
  

ــرةٌ    ــا وطِم ــن دونه ــرداء)٤(م    ج
  

ــةٌ ــسرودةٌ)٥(ومفاض ــةٌ )٦( م    وكتيب
  

ــةٌ   ــةٌ)٧(ملموم ــهباء)٨( وعجاج   )٩( ش
  

د له من العناصـر الفنيـة،       ـدر، فيحش ـة بمشهد الخ  ـن خفاج ـويحتفي اب 
 ما الصـلاسي اللَّوني المشه   ـور نحمـ  ـة ما ي   ـ ـد الوصفي ث اف إليهـا   ـراء، وأض

نمنماتٍ أندلسية مثل صورة البرق والنجم التي شاركت أهل المحبوبة الغيرةَ عليهـا             
  :)١٠(فيقول

  ودون طُروقِ الحـي خوضـةُ فتكـةٍ       
  

   داميـةِ الظُّفْـرِ    )١٢( السربالِ )١١(مورسةِ  
  

   أسـودٍ  )١٣(قـعِ طلَّع في فَرعٍ مـن الن     ت
  فسِرتُ وقلـب البـرقِ يخفـقُ غيـرةً        

  

           حمـريفِ ممـن الـس عن خـد وتُسفر  
  هناك وعين الـنَّجمِ تنظـر عـن شَـزرِ        

  

  :)١٤(ولابن الزقَّاق البلنسي من قصيدة أولْها

                                                           

 .١٠ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
رماح تُنسب إلى ذي يزن أحد ملوك حمير، ويزن اسم موضعٍ باليمن، نُسب إليه، وسميت الرماح                :  اليزنية ) ٢(

 ).يزن(مادة : يزنية ، لأن أول من عملت له ذو يزن، اللِّسان
 ).طرف(مادة : الكريم العتيق من الخيل، اللٍِّسان:  الطرف) ٣(
 ).طمِر(مادة :  الجواد، اللِّسانأنثى الطمر وهو الفرس:  الطمرة) ٤(
 ).فيض(مادة : الدرع الواسعة، اللِّسان:  المفاضة) ٥(
 ).سرد(مادة : الدروع تداخل حلق بعضها في بعض، اللٍِّسان:  المسرودة) ٦(
 ).لمم(مادة : مجتمعة، اللِّسان:  ملمومة) ٧(
 ).عجج(مادة : الغبار واحدته عجاجة، اللِّسان:  العجاج) ٨(
 ).شهب(مادة : بياض يداخله سواد أو غلب عليه السواد، اللِّسان: الشهبة ) ٩(
 .٢٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ١٠(
 ).ورس(مادة : صبغٌ أصفر، اللِّسان:  الورس) ١١(
 ).سربل(مادة : الدرع، اللِّسان:  السربال) ١٢(
  ).نقع(مادة : الغبار الساطع، اللِّسان:  النقع) ١٣(
)١٤ (٢٤٩قَّاق، ص ديوان ابن الز. 
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  يا بـرقَ نجـدٍ هـل شَـعرتَ بمـتِهمٍ          
  

ــسمِ   ــضك المتب ــرى لومي ــب الكَ   وه
  

بة بالشَّجاعة والفروسية مبالغةً منه في وصـف منعتهـا          وصفٌ لوالدِ المحبو  
  :)١(فيقول

   فـي الـوغى    )٢(يا بنتَ جرارِ الذَّوابلِ   
  

  من لـي بظبـيٍ فـي كفالـةِ ضـيغمِ            
  

أما ابن زيدون فيجعل أهل المحبوبةِ آساداً، ويراهـا فـي حـصونٍ منيعـةٍ               
هلٌ غيارى، شـجعان،   وحول هذه الحصون كتائب ملتفَّةٌ، وأ     ) مارد والأبلق (كحصني  

  :)٣(يقول.. أقوياء، فكأنَّه يخوض للقائها معركةً حقيقيةً وحرباً شعواء
        ليلى حيـثُ أحياؤُهـا الأسـد لْ إنأج  

  

     ــد ــا أُس ــي مراتعِه ــا ف ــاةٌ حمته   مه
  

ــا   ــأَى مزاره ــدنو وين ــةٌ ت   يماني
  

           عـدوالب منها فـي الهـوى القـرب انفسي  
  

  دــر ــا تم ــن زرنَاه ــاردإذا نح   م
  

  فلــم نَظْفــر بــه الأبلــقُ الفــرد ٤(وعــز(  
  

  تحولُ رمـاح الخـطِّ دون اعتيادهـا       
  

    ــرد ــا ج ــو غاياته ــى نح ــلٌ تمطَّ   وخي
  

  تـأنفُ الـضيم مـنهم     )٥(لِحي لَقَـاح  
  

  مــرد)٧(شــيب وصــيابةٌ )٦(جحاجحــةٌ  
  

  أب ذو اعتـــزامٍ أو أخٌ ذو تـــسرعٍ
  

  ٨(فشيحان( أو العـزم  ماضـي  فاتـك)٩( لْـدج)١٠(  
  

  :)١١(وفي قصيدة أخرى يغلب عليها الطَّابع البدوي، ومطلعها
  

                                                           

 .٢٥٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
الرماح، أساس البلاغة، الزمخشري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة،              :  الذوابل ) ٢(

 ).ذبل(، مادة  ٢٩٤، ص١م، ج١٩٨٥
 .٣٥٠ ديوان ابن زيدون، ص) ٣(
حصن السموءل بن عاديا، قيـل وصـف        : ة الجندل، والأبلق  حصن دوم :  تمرد مارد ، وعز الأبلق، مارد      ) ٤(

بالأبلق لأنه بني من حجارةٍ مختلفة الألوان بأرض تيماء وهما حصنان قصدتهما الزباء ملكة الجزيرة، فلـم   
مجمـع  : فصار مثلاً لكلّ من يعز ويمتنع على طالبه، انظر        ) تمرد مارد، وعز الأبلق   (تقدر عليهما، فقالت    

هــ،  ١٣٩٢محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، الطبعـة الثالثـة،             : ، الميداني، ت    الأمثال
 .١٢٦، ص١م، ج١٩٧٢

 ).لقح(مادة :  قوم لقاح، وحي لقاح لا يدينون لملك، ولم يصبهم في الجاهلية سباء، اللِّسان) ٥(
 ).جحجح(مادة : سادة كرام، اللِّسان:  جحاجحةٌ) ٦(
 ).صيب(مادة : خيارهم، اللِّسان: ة القوم صياب) ٧(
 ).شيح(مادة : الغيور، اللِّسان:  الشيحان) ٨(
 ).فتك(مادة : الجريء، اللِّسان:  الفاتك) ٩(
 ).جلد(مادة : صلب متين، اللِّسان:  جلد) ١٠(
 .٤٧٩ ديوان ابن زيدون، ص) ١١(
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  أما في نسيمِ الـريحِ عـرفٌ معـرفٌ        
  

  هل لذاتِ الوقفِ بالجزعِ موقـفُ؟     : لنا  
  

يجعلُ دون المحبوبـةِ رماحاً، وسيوفاً، وأعداء حاقـدين، وصـف حقـدهم            
 ظفـروا بـه، فكيـف وهـم أيـضاً          بالسواد، مبالغة منه في إظهارِ شدتهم عليه لو       

على المحبوبة، ورغم ذلك كلِّه تكفَّل بزيارتها، وأخذ على نفسه عهداً بذلك،            ) غيارى(
  :)١(يقول

ــا  ــزار ودونَه ــا أن تُ ــمان علين   ض
  

)٢(رِقاقُ الظُّبـا    
  )٣(والـسمهري المثقَّـفُ    

  

  )٤( عـن صـفحاتهم    ى يبدون دم عِ ووق
ــرةً  ــرام جري ــدون الغ ــارى يع   غي

  

  )٦( من ظلمـةِ الحقـدِ أكلـفُ       )٥(وأزهرها  
  بهــا والهــوى ظُلمــاً يغــيظُ ويؤسِــفُ

  

وفي قصيدةٍ أخرى لابن زيدون أيضاً، يبالغ في وصف منعةِ أهلها وشـدتهم،             
              لُ أسلحتهم خمائل وأشجاراً ملتفَّةً لكثرتها، والمناهل مـن حـولهم دمـاءحتّى يتخي

وشـجعان  ) بيض سـمر عوامـل    (و  ) د صوافن جيا(أعدائهم، ويحفُّ بهذه المحبوبة     
    ـ   – قد يكون زوجاً أو أباً أو أخاً         –بواسل، ولها ولي  ه يتغـيظ عليـه     ـ طويـلٌ ليلُ

  :)٧(يقول
  

  )٨(مرادهم حيـثُ الـسلاح خمائـلٌ      
  

ــلُ    ــدماء مناه ــثُ ال ــوردهم حي   )٩(وم
  

       صـوافن نى فـيهم جيـادالم ودون  
  

  )١١(وامـلُ  بـيض وسـمر ع     )١٠(ومأثورةٌ  
  

                                                           

 .٤٨٠ ديوان ابن زيدون، ص) ١(
 ).ظبا(مادة : لسيف، والسنان، اللِّسانجمع ظُبة هو حد ا:  الظبا) ٢(
 ).ثقِف(مادة : تسويتها، اللِّسان:  تثقيف الرماح) ٣(
 ).صحف(مادة : جوانب وجوههم، اللِّسان:  صفحاتهم) ٤(
 ).زهر(مادة : الأبيض، اللِّسان:  الأزهر) ٥(
 ).كلِفَ(مادة : كُدره تعلو الوجه، اللِّسان:  الكلف) ٦(
 .٣٨٠زيدون، ص ديوان ابن ) ٧(
 الخمائل جمع خميلة، وهي الشجر الكثير المجتمع الملتف الذي لا يرى فيه الشيء إذا وقع فـي وسـطه،                    ) ٨(

 ).خمل(مادة : اللِّسان
 ).نهل(مادة : مشارب ، اللِّسان:  مناهل) ٩(
 ).أثر(مادة : اللِّسان. سيوف في متونها أثر، وقيل إنها من عمل الجن:  مأثورة) ١٠(
 ).عمل(مادة : صدور الرماح، اللِّسان:  العوامل) ١١(
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   كأنَّمــا)٢( فـي النّجــادِ )١(لكـلٍّ نجيــدٍ 
  

ــاطُ   ــلُ )٣(تُنَ ــه حمائ ــرمحِ في ــتنِ ال   )٤( بم
  

  )٥(طويـلٌ علينـا ليلـه مـن حفيظــةٍ    
  

  )٦(كــأن صــباباتِ النفــوسِ طوائــلُ     
  

   فـي محلِّـه  )٧(كناس دنَا منه الـشَّرى   
  

ــازلُ     ــزالُ يغ ــدو والغ ــثُ يع ــا اللي   به
  

  وسـطَ عـرينُهم   لعمرِ القبابِ الحمـرِ     
  

)٨(الـسروب  قُـصِرتْ فيهـا    لقد  
  )٩(العقائـلُ  

  

وإذا كان ابن زيدون قد بالغ في وصف المنعةِ، فقد سبقه ابن هانئ إلى مبالغةً               
صـعاليك  (وأضاف إلـيهم    ) الجن الصلاَدم (أقوى، حين جعل من حراسِ المحبوبة       

 بالتَّصعلك هنا شدة القوة والبأس،      ، وأراد الشَّاعر  )١٠(، وصعاليك العرب ذؤبانُها   )نجد
وعدم الخوف من أي شيء، وجعل أهلها أُسداً، وحاميها الذي قد يكون زوجاً أو أبـاً                

  :)١١(أو أخاً، أشوس غيران، يقول ابن هانِئْ
ــا   ــالَ دونَه ــةٌ ح ــا نجدي ــفَ به   فكي

  

  )١٢(صعاليك نجدٍ في متـونِ الـصلادمِ        
  

١٣(وأشوس(    عليهـا ح لاحِـلٌ  غيران)١٤(  
  

  طويلُ نجادِ الـسيفِ ماضِـي العـزائمِ         
  

 :)١٥(وهو ما يعيد إلى الأذهان صورة المحبوسةِ عند الفرزدق
 ــه ــاني ودونَ ــوسٍ دع ــف بمحب   فكي
  وصــهب لحــاهم راكــزون رمــاحهم

  

ــشرفٌ   ــصر م ــواب وق   )١٦(دروب وأب
   تحـتَ العـوالي مـصفَّفُ      )١٧(لهم درقٌ 

  

                                                           

 ).نجد(مادة : الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره، اللِّسان:  النجيد) ١(
 ).نجد(مادة : اللِّسانما وقع على العاتق من حمائل السيف، :  النجاد) ٢(
 ).نوط(مادة : تعلّق، اللِّسان:  تُناطُ) ٣(
نة من كل شجاع باسلٍ كالأسد الكاسر، سيفُه مشدود إلى وسطه، وقـد تعلّـق               عشيرتها مكو (( معنى البيت    ) ٤(

 .٣٨٧شرح علي عبد العظيم على ديوان ابن زيدون، الهامش، ص)) السيف منه بقامةٍ كالرمح
 ).حفظ(مادة : الغضب والحمية، اللِّسان:  الحفيظةُ) ٥(
 ).طول(مادة : لِّسانأوتار وثارات، جمع طائلة أي عداوة وترة، ال:  طوائل) ٦(
 ).شري(مادة : موضع بعينه تأوي إليه الأسود، اللِّسان:  الشَّرى) ٧(
 ).سرب(مادة : اللِّسان. القطيع من النساء والظباء:  السرب) ٨(
 ).عقل(مادة : جمع عقيلة، وهي الكريمة من النساء، اللِّسان:  العقائل) ٩(
 ).صعلك(مادة : اللِّسان:  انظر) ١٠(
 .٣٠٨يوان ابن هانئ، ص د) ١١(
 ).صلدم(مادة : جمع صلدم وهو الشديد الصلب، اللِّسان:  الصلادم) ١٢(
 ).شوس(مادة : النظر بمؤخر العين تكبراً أو تغيظاً، اللِّسان:  الشوس) ١٣(
 ).حلل(مادة : السيد في عشيرته، الشّجاع الركين، اللِّسان:  الحلاحل) ١٤(
، ٢م، ج١٩٩٤هـ، ١٤١٤يد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية،        مج:  ديوان الفرزدق، ت   ) ١٥(

 .٧٤ص
 ).شرف(مادة : مطول، مرتفع، اللِّسان:  قصر مشرف) ١٦(
 ).درق(مادة : الترس من جلد، اللِّسان:  الدرق) ١٧(
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لم يكتفِ بأنهم جن بل أضـاف وصـفهم بالـشدة           فابن هانئ جاء بالجـن، و    
، وذلك لداعـي إضفـاء الغرابــة      )جـن صلادم (والقـوة، وكأنَّهـم من مردتها     

ْـفِ مشهـدٍ مخيف لحي هـذه المحبوبــة، ممـا يجعـلُ               على الصـورة، ووص
الوصـول إليهـا ضربـاً من المستحيل، كمـا فعل الفــرزدق الـذي صــور             

إنَّمـا ذكر الـروم مـع أن الفروسيــة والجـسـارة والقـوة         ((ـب وهـو   الصه
للعرب، وهكذا كان زمانـه، لأنَّـه أراد الأمــر العجيـب والـصـورة غيــر              

  .)١( ))المألوفـة
يقـول ابـن    . وقد أكثر الشُّعراء الأندلسيـون من وصف العــدة والعديـد         

  :)٢(الزقَّاق
ــا  ــابِ ربربنَ ــلٌ)٣(ودون قب   )٤( رعي

  إذا مـــا هـــم أن ينجـــاب ليـــلٌ
ــربٍ   ــه لغـ ــتْ كواكبـ   وإن مالـ

  

  مــن الفرســان يتْبعــه رعيـــلُ     
ــه بعثيرِهـــا     الخيـــولُ)٥(أمدتُـ

  )٨( والنـصولُ  )٧( الأسـنَّةِ  )٦(فثـم شَـبا  
  

ولا يتوقَّفُ المشْهد عند وصف المنعة، بل يستطرد الشَّاعر فيما يشبه المنحى            
لاس الفرصة للقاء المحبوبة، مخاطراً بحياتِهِ من أجلِها إلـى أن       السردي، فيصفُ اخت  

من سماتِهِ الجميلة، ارتباطُه بـامرأةٍ جميلـةٍ،        ((يحظى بها، فهذا الفارس أو الشَّاعر       
  .)٩( ))وتخطّى الصعاب من أجلها

يقـول يوسـف الثالـث واصفاً كيف أتعب إبله في مواصلـة السيـر إلـى            
 ـ   اء الحي مستهدياً إلى خبائها بنورٍ فيـه، ورائحـة البخـور            مـن يحب، وكيف ج

الموقدة، وكيف أخفى وطأه كي لا ينتبه قومها الأشداء ذوو البأس، ويذكر أنَّه خاطر              

                                                           

 ـ         .  قراءة في الأدب القديم، د     ) ١( م، ١٩٩٨ة الثانيـة،    محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبـة، القـاهرة، الطبع
 .١٣٠ص

 .٢٣٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٢(
 ).ربب(مادة : القطيع من بقر الوحش أو الظباء، اللِّسان:  الربرب) ٣(
 ).رعل(مادة : القطيع، أو القطعة من الخيل، اللٍِّسان:  رعيل) ٤(
 ).عثر(مادة : العثيرة العجاج الساطع، اللِّسان:  العثير) ٥(
 ).شبا(مادة : د وطرف، اللِّسانح:  شبا) ٦(
 ).سنن(مادة : اللِّسان. جمع سنان للرمح:  الأسنّة) ٧(
 ).نَصل(مادة : ديدةُ السهم والرمح، اللِّسانحالنَّصل : نصول)  ٨(
عبد االله العساف، نادي المنطقة الشرقية الأدبي، الـدمام، المملكـة،           .  بحوث جمالية في الشعر الجاهلي، د      ) ٩(

 .٧٠هـ، ص١٤٢٢
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فكل عسيرٍ  ) اقتحام الخدر (بحياتِهِ في هذه المغامرة، إلى أن وصل إلى ما أراد وهو            
  :)١(متيسر في الهوى، يقول

  فـسي الهجـود لأجلهـا     وقد هجرت ن  
  

  ٢(وعيسي(   رىاها الـسأنَـض)٣( ـروالتهج)٤(  
  

  )٥(إلى أن تَرامتْ بي إلى ضـوءِ حلَّـة        
  

  )٧( الهنـدي مـا زالَ يـسجر       )٦(لديها الكَبا   
  

   كـي أنـاهز فرصـةً      وطئـي فأخفيتُ  
  

         المـوجِ يزخَـر المنايـا طـافح ٨(وبحر(  
  

   بمـأزق  )٩(وخاطرتُ بالنّفسِ الـشَّعاعِ   
  

  )١٢( فيـه تخطُّـر    )١١(الخـطِّ  )١٠(يرى لوشيجِ   
  

       والـشوقُ غالـب رإلى أن ولجتُ الخد  
  

    رــس ــوى متي ــي اله ــسيرٍ ف ــل ع   وك
  

وقد كانت ظلال عمر بن أبي ربيعة في رائيته المشهورة واضحةً في قصيدة             
  .)١٣(يوسف الثالث السابقة

                                                           

 .٥٧ ديوان يوسف الثالث، ص) ١(
مـادة  : من الإبل التي تضرب إلى الصفرة، وقيل الإبل البيض يخالطها شيء من الشقرة، اللِّـسان              :  العيس ) ٢(

 ).عيس(
 ).سرا(مادة : سير الليل كلّه، اللٍِّسان:  السرى) ٣(
)٤ (رمادة : انالسير في الهاجرة، وهو نصف النهار، اللِّس:  التَّهج)هجر.( 
مـادة  : القوم النزول، وفيهم كثـرة، وهم جماعـةُ بيوت الناس، سميت بذلك لأنّها تحـل، اللِّـسان              :  الحِلّة ) ٥(

 ).حلل(
 ).كبا(مادة :البخور، اللِّسان:  الكبا) ٦(
 ).سجر(مادة : يوقد، اللِّسان:  يسجر) ٧(
 ).زخر(مادة : يمتد ويرتفع، اللٍِّسان:  يزخر) ٨(
 ).شعع(مادة : التي انتشر رأيها فلم تتجه لأمر حزم، اللِّسان:  النفس الشعاع) ٩(
 ).وشج(مادة : شجر الرماح، اللِّسان:  الوشيج) ١٠(
 ).خطط(مادة : أرض ينسب إليها الرماح الخطية، وقد جعلت النسبةُ اسماً لازماً للرماح، اللِّسان:  الخطِّ) ١١(
 ).خطر(مادة : ازها، اللِّساناهتز:  تخطّر الرماح) ١٢(
  : إذ يقول عمر بن أبي ربيعة) ١٣(

ــسرى  ــشّمي ال ــة ذي دوران ج   وليل
ــفا  ــى ش ــاق عل ــاً للرف ــتُّ رقيب   فب
ــوم مــنهم ــستمكن الن ــيهم متــى ي   إل
ــا ــالعراء ورحلُه ــت قلوصــي ب   وبات
  وبــتُّ أنــاجي الــنفس أيــن خباؤهــا
ــا  ــا عرفتُه ري ــب ــا القل ــدلَّ عليه   ف

  مـنهم وأطُفئـت   فلما فقدتُ الـصوت     
  وغــاب قُميــر كنــت أرجــو غيوبــه
 ـ        وخفّض عني النوم أقبلتُ مشيته الحـ

  

       رالمغـر وقد يجشم الهول المحب  
      أحاذر منهم من يطـوف وأنظـر  
       لـولا اللبانـةِ أوعـر ولي مجلس  
  لطارق ليلٍ أو لمن جـاء معـور       
      وكيف لما آتي من الأمر مـصدر  
  لها وهوى النفس الذي كاد يظهـر      

  شبت في العـشاء وأنُـور  مصابيح  
ــمر   م ســو ــان ون   وروح رعي
      باب وركني خـشية القـوم أزور  

  

 .١٢٢ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص: انظر  
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صيدتين السابقتين،  وعمر بن أبي ربيعة، وبعده يوسفُ الثالث، يفصلان في الق         
  :)١(ما أجمله امرؤ القيس في قوله

  سموتُ إليهـا بعـدما نـام أهلُهـا        
  

  سمو حبابِ الماءِ حـالاً علـى حـالِ          
  

 عند الشُّعراء الأندلسيين، في قصة الخـدر، كـان    – تقريباً   –وكلُّ ما وجدناه    
عنـده، كمـا فـي      تأثير امرئ القيس واضحاً فيه، ويعود بنا إلى بداية هذه الصورة            

  :)٢(قوله
ــا  ــرام خباؤُه ــدرٍ لا ي ــضةِ خ   وبي
  تجاوزتُ أحراسـاً إليهـا ومعـشراً      

  

  تمتَّعتُ من لهوٍ بهـا غيـر معجـلِ          
  علي حِراصاً لـو يـسرون مقتلـي       

  

:  بها قولـه )٣(وممن ألم بهذا المعنى عنده، ابن شهيد في قصيدته التي عارض        
، فأخذ صورة تجـاوز الحـراس، والأهـوال،         )٤( )سما لَك شوقٌ بعدما كان أقصرا     (

  :)٥(والمعشر، وذلك في قوله
  وأخرى اعتلقْنَـا دونهـن ودونَهـا      

  

   ــشر ــاب ووالٍ ومع جوح ــصور   ق
  

لقد وجدنا الشَّاعر الأندلسي، وصف ما وصفه امرؤ القيس، وبالغ، حتى جعل            
        رة، ومن وراء حاراً، وعتاداً، وعداساً آخرين، فهو    حول المحبوبة جيشاً جرراسها ح

هولٌ دونه أهوال، وقد يكون منهم الصعاليك والجن الـصلادم، والأهـلُ الغيـارى،              
يشركهم في الغيرة البرق والنجم، وقد يكونون أعداء للشَّاعر مما يزيدهم غيظاً منه،             

 المنعـة  هذه الصور وغيرها حشَد معظمها الشَّاعر الأندلسي تعزيزاً منه لصورة هذه    
وهو أنَّه يريد أن يدلُّ بالتَّالي على قدرته هو على خوض الغمرةِ والظفـر              . ومعناها

  :)٦(بما يريد، يقول ابن زيدون
  ضــمان علينَــا أن تُــزار ودونَهــا

  

  رقاقُ الظُّبـا والـسمهري المثقَّـفُ        
  

                                                           

 .١٣٧ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٣٥ المرجع السابق، ص) ٢(
والزوابع، ذكـر   ، وفي رسالة التوابع ٧٣، ص))قال ابن شهيد يعارض قصيدةً لامرئ القيس(( في الديوان   ) ٣(

 .، ديوان ابن شهيد ورسائله١٩٦، ص)عتبة بن نوفل(أنه أنشد القصيدة لتابع امرئ القيس 
 .٥٦ ديوان امرئ القيس، ص) ٤(
 .٧٣ ديوان ابن شهيد ورسائله، ص) ٥(
 .٤٨٠ ديوان ابن زيدون، ص) ٦(
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أعصفُ: (لأن الشَّوقِ من ذاك ١( )ريح(.  
  :)٢(فـ

   ثـم تَنْجلـي    )٣(ةٌهل الروع إلاّ غمر   
  

   سـوفَ تُكـشفُ    )٤(أم الهولُ إلاّ غُمةٌ     
  

يـسفر  (لا شيء يحول بين الشًَّاعر وما يريد، فهو لا يخشى شيئاً، حتّى أنَّـه               
إمعاناً منه في إغاظته، وقدرته على ما يشاء، يقول ابن هـانئ فـي هـذا                ) للغيران
  :)٥(المعنى

  ولم تدرِ أنّـي ألـبس الفجـر والـدجى         
  ا كــلُّ حــي قــد طرقــتُ بهــاجعٍومــ

ــةٍ ــةٍ كـــشَّفتُها بثلاثـ ــم كُربـ   وكـ
  وما الفتك فتك الضاربِ الهام في الوغى      

  

ــي    ــد تلثُّمـ ــرانِ بعـ ــفِر للغيـ   وأسـ
ــمِ   ــريتُ بمظل ــد س ــلٍ ق ــلُّ لي ــا ك   وم

  )٨(ولهذمِ ،)٧(وماضٍ ،)٦(خيفانٍ: الصحبِ من
ــيمِ   ــدِ المتـ ــك العميـ ــه فتـ   ولكنَّـ

  

  حين يسفر في وضح النَّهار، متوشِّحاً سـيفه          والشَّاعر للغيران، ويطرقُ الحي 
 بمنعتِـه وقدرتِـهِ     – أي الـشَّاعر     –ورمحه، يعلن تحديه لهذا الغيران، وثقته هـو         

  :)٩(وشجاعته، وهو ما وجدنا فيه شَوباً من قول امرئ القيس

  خرجــتُ بهــا تَمــشي تجــر وراءنــا
  

ــلِ     طٍ مرحــر ــلَ م ــا ذي ــى أَثْرينَ   عل
  

أي أخرجتُها من خدرها، فهو لم يكتفِ بدخول هذا الخـدر واقتحامـه رغـم               
فبحرف ) بها(إنَّما قال   ) خرجت معها (أو  ) خرجنا(وجود الأهوال والمعشر، ولم يقُل      

وليس وحده كمـا    ) بها(التعدي الباء دلَّ على أنَّه تجاوز الأهوال والمعشر مرة ثانية           

                                                           

 .٤٨٠ ديوان ابن زيدون، ص) ١(
 .٤٨١ المصدر السابق، ص) ٢(
 ).غمر(مادة : دة، اللِّسانالش:  الغمرة) ٣(
 ).غمم(مادة : الكرب، اللِّسان:  الغُمة) ٤(
 .٣١٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
  :من الجراد، ويطلق الخيفان على الفرس، شُبهت به لخفَّتها وضمورها، ويقول امرئ القيس:  الخيفان) ٦(

  وأركــب فــي الــروع خيفانــةٌ   
  

  خلفهـــا مـــسبطر لهـــا ذنـــب  
  

 ).خيف(ادة م: اللسان  
 ).مضى(مادة :  الماضي، السيف القاطع، اللِّسان) ٧(
 ).لهذم(مادة : اللهذم، كل شيء من سنان أو سيف قاطع، اللِّسان:  لهذم) ٨(
 .٣٨ ديوان امرئ القيس، ص) ٩(
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لك إمعان منه فـي التحـدي، وتمكـين لمعنـى           في الأولى، وجعلها في حوزته، وذ     
  .شجاعته وجسارته

  .)١( )تمتَّعتُ من لهوٍ بها غير معجل: (وقد زاد في هذا المعنى قوله
  ).لا يرام خباؤها(يعني أنَّه لم يخْشَ شيئاً ، رغم أنَّها ) غير معجل(فقوله 

  :)٢(وهو معنى قوله من قصيدة أخرى
  يأيقتلنـــي والمـــشرفي مـــضاجع

  

  ومــسنونةٌ زرقٌ كأنيــابِ أغـــوالِ    
  

فخوض الغمرةِ لاقتحامِ خدرِ المحبوبةِ في الشِّعر، يـدلُّ بـه الـشَّاعر علـى      
اقتدارِه، وهو باب من أبواب التمدح بالشَّجاعة، يشبه التمـدح بخـوض الحـروب              
والاقتتال من أجل شرف القبيلة، وهو الأمر الذي يعجب النِّـساء فـي كـلِّ وقـت،            

  .وعصر
لقد تغنّى الشُّعراء الأندلسيون بقدرتهم على خوض الغمراتِ لاقتحام الخدور،          
وكانت ظلال امرئ القيس، وعمر بن أبي ربيعة، وغيرهما واضحةً في قـول ابـن               

  :)٣(خفاجة
  )٤(لقد جبـتُ دون الحـي كـلَّ ثنيـةٍ         

  وخضتُ ظـلام اللَّيـلِ يـسود فحمـةً        
  يـل مطـرقٌ   وجئتُ ديـار الحـي واللَّ     

  

  )٥(يحوم بها نسر الـسماءِ علـى وكْـرِ          
  ودستُ عرين اللَّيثِ ينظـر عـن جمـرِ        
  منمنم ثـوبِ الأفـقِ بـالأنجم الزهـرِ        

  

وفي سياق تغنّي الشَّاعـر بقدرتـه، وجسارته، يصف ابن هـانئ المحبوبـة          
، )٧(ليهـا نون النظر إليهـا خـشيةً ع      ع وألفُ فارسٍ يم   )٦( )حولهـا آساد أغيال  (بأن  

، ولو كانـت خيامهـا بـين النّجـوم          )٨(وأشـوس غيران، وهو لو شاء لوصل إليها      
  :)٩(يقول

                                                           

 .٣٥ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .١٣٧ المرجع السابق، ص) ٢(
 .٢٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
 ).ثني(مادة : الطريقةُ في الجبل كالنّقب، وأثناء الوادي والجبل، معاطفه ومحانيه، اللِّسان:  الثنية) ٤(
 ).وكر(مادة : عشّه، اللِّسان:  وكر الطائر) ٥(
 .٣٠٨ انظر ديوان ابن هانئ، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
 .٣٠٩، ص المصدر السابق) ٩(
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          علـي هـا ولو شـئتُ لـم تبعـدخيام  
  

  العـواتمِ  بـين النجـومِ      )١(ولو طُنِّبـتْ    
  

  )٢(بات لها منّي علـى ظهـرِ سـابحٍ        و
  وأسهرها جر الرمـاحِ علـى الثَّـرى       

  

  ــ)٣(أشــم ــمِ م ــي الظُّل ــالمِ أب   ن آلِ ظَ
ــو الأزدِ ــدي فت ــائِمِ)٤(بأي ــفْرِ العم ص   

  

هو تصوير إذاً لاقتدار الشاعر على الوصول إلى الشَّيء الممنَّـع الممنـوع،             
  :)٥(وهذا المعنى ليس ببعيدٍ عن قول امرئ القيس

ــا  ــومٍ ثيابه ــضتْ لن ــد ن ــتُ وق   فجئ
  

ــضلِ     ــسةَ المتف ــسترِ إلاَّ لب ــدى ال   ل
  

، )خدرها(صل إلى المكان الذي لا يصل إليها فيه أحد، وهو           وهو يعني أنه و   
وقد نضت لنـومٍ    (في وقت لا يجرؤ أحد على الدخول عليها فيه، وهي مستعدة للنَّوم             

  ).لبسة المتفضل(وليس عليها سوى ) ثيابها
  :)٦(ويلقي امرؤ القيس بظلاله على قول ابن الزقَّاق أيضاً

  )٧(رٍوليــلٍ خُــضتُ منــه عبــاب بحــ
  إذا جــارت بــي الظلَّمــاء فيــه   
ــنٍ  ــد وه ــس بع ــه الأوان ــتُ ب   طرق

  

ــبيلُ    ــساحلهِ سـ ــا لـ ــضم مـ   خـ
ــلُ  ــي دلي ــرح ل ــوقِي المب ــن شَ   فم

 ــريجي ــي س ــي كفّ ــقيلُ)٨(وف ٩( ص(  
  

فلقاء المحبوبة وتجاوز الأهوال من أجلها، موقفٌ يستدعي المخاطرة بالنَّفس،          
  )) النفس الشَّعاع بمأزقوخاطرت ب: (()١٠(يقول يوسف الثالث

  :)١١(ويقول ابن زيدون في معنى المخاطرة بالنفس أيضاً
  أمحجوبةٌ ليلـى ولـم تُخْـضب القَنَـا        

  

  )١٢(ولا حجبتْ شمس الضحاءِ القساطلُ      
  

                                                           

 ).طنب(مادة :  خباء مطنْب مشدود بالأطناب، وهي الحبال، اللِّسان) ١(
 ).سبح(مادة : يوصف به الفرس إذا كان حسن مد اليدين في الجري، اللِّسان:  السابح) ٢(
)٣ (يد ذو الأنفة، اللِّسان:  الأشممادة : الس)شمم.( 
 ).أزد(ة ماد: أبو حي من اليمن، اللِّسان:  أزد) ٤(
 .٣٧ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(
 .٢٣٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٦(
 ).عبب(مادة : كثرة الماء وارتفاعه، وقيل الموج، اللِّسان:  العباب) ٧(
)٨ (معروف، اللِّسان:  السريجي ريج وهو قينيوف، تُنسب إلى سمن الس مادة : ضرب)سرج.( 
 ).صقل(مادة : السيف، اللِّسان:  الصقيل) ٩(
 .٥٨ ديوان يوسف الثالث، ص) ١٠(
 .٣٨٨ ديوان ابن زيدون، ص) ١١(
 ).قسطل(مادة : الغبار الساطع، اللِّسان:  القسطل) ١٢(
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  : )١(وهو ينظر في هذا البيت إلى قول قيس بن ذُريح
ــا   هــى أن أزور ــى عل ــضروبةٌ ليل   أم

  

  نيـــاومتّخـــذٌ جرمـــاً علـــى أن ترا  
  

 ـ   –ة  ـ خوض الغمرة للقاء المحبوب    –وفي هذا المعنى     ن شُـهيد   ـ يقـول اب
  :)٢(أيضاً

  هــر ــاشَ بح ج ــد ــل قَ ــا واللي   تكلَّفتُه
  )٣(ومن تحت حضني أبـيض ذو سفاسـقٍ       

  همـا صــاحباي مــن لــدنِ كنــتُ يافعــاً 
  

   رــس ــه تتكـ ــتْ أمواجـ ــد جعلـ   وقـ
   الخـطِّ أسـمر    )٤(وفي الكفِّ من عـسالةِ    

   الفتـى حـين يعثُـر      )٦( من جـد   )٥(مقِيلانِ
  

 :)٧(إلى أن يقول
  إلى بيتِ ليلى وهـو فـرد بـذي الغَـضا          

  

     ــر ــستهامِ ويزه ــينِ الم ــضيء لع   ي
  

والشَّاعر حين يذهب لهذا اللِّقاء، يتوشَّح سيفه ويستبد به شوقُه، يقـول ابـن              
  :)٨(الزقَّاق

ــشَحتْ  ــا اتَّ ــواتقي )٩(ولربم ــاك ع   هن
  لــشوقُ أعظــم ســطوةًأســطُو بــه وا

  

  )١٣(مــصممِ)١٢(الغــرارِ)١١(مطــرورِ)١٠(بنجــادِ  
ــمِ   ــيم لأعظـ ــاد العظـ ــي فينقـ   منِّـ

  

وهو يفعل ذلك لأنَّه لن يحظى برؤية المحبوبة إلاَّ بعد لأي وقتال، وفي ذلـك               
  :)١٤(يقول ابن زيدون

  كـم ذا التجلَّـد لـن يـساعِفك الهــوى    
  

  ١٥(بالوصـــلِ إلاّ أن يطـــولَ جِـــلاد(  
  

  
                                                           

 .٢٥٤ ديوان مجنون ليلى، ص) ١(
 .٧٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٢(
 ).سفسق(مادة : طرائقه التي يقال لها الفِرند، فارسي معرب، اللِّسان:  سفاسق السيف) ٣(
 ).عسل(مادة : اشتد اهتزازه واضطرب، اللِّسان:  عسلَ الرمح) ٤(
 ).قيل(مادة : بمعنى الصفح عنه، اللِّسان:  أقال االله فلاناً عثرته) ٥(
)٦ (مادة : الحظّ، اللِّسان:  الجد)جدد.( 
 .٧٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٧(
 .٢٥٠ديوان ابن الزقَّاق، ص)  ٨(
.  يتوشّح بحمائل سيفه، يلبسها، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى، وتكون اليمنـى مكـشوفة               الرجل: اتّشح)  ٩(

 ).وشح(مادة : اللِّسان
 ).نجد(مادة : اللِّسان: ما وقع على العاتق من حمائل السيف، انظر: النجاد)  ١٠(
 ).طَرر(مادة : المحدد، وطررتُ السنان حددته، اللٍِّسان: المطرور)  ١١(
 ).غرر(اللِّسان، مادة : حد السيف، انظر: الغرار)  ١٢(
 ).صمم(مادة :  من السيوف الذي يمر في العظام، اللِّسان:المصمم)  ١٣(
 .٤٤٨ديوان ابن زيدون، ص)  ١٤(
 ).جلد(مادة : الضرب بالسيف في القتال، اللِّسان: الجلاد)  ١٥(
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 يفوتُ الشَّاعر أن يصفَ خوف المحبوبة على نفسِها أن تُفضح، وخشيتها            ولا
أن يصيبه أي مكروهٍ لعلمها بشجاعته وجسارته، ولننظر إلى هذه الصورة الأخّـاذة             
التي يصف فيها ابن هانئ مدى رعب هذه الحسناء التـي خـشيت عليـه أن يلقـى         

فت لترى لمـع سـيفه، ولـشدة        الأخطار، ولذا أصاختْ السمع لوقع فرسه، واستشر      
السكون الذي كان، والظلام المنسدِلْ راعها جرس حليها، ولمعة خلخالها، ويمعن ابن            
هانئ في تفاصيل هذه الصورة المليئة بالحركة، ليصل بنا إلى تخيل لمـدى خوفهـا               

  :)١(عليه، لعلمها بجرأتِه فيقول
    أجـرد اخَتْ فقالَتْ وقع٣( شـيظم  )٢(أص(  

  

  )٥( فقالت لمـع أبـيض لخـذمِ       )٤(وشامتْ  
  

ــا   ــرسِ حلِيه ــرتْ إلاَّ لج ــا ذُعِ   وم
  

  ــرى ــتْ إلاَّ ب حمِ)٦(ولا لمــد ــن مخ   )٧( م
  

   مـن الكَـرى    )٨(ولا طَعِمتْ إلاّ غِـراراً    
  

  )١٠( العـينِ غيـر مهـوم      )٩(حذار كلـوءِ    
  

ــهِ  ــور بحتفِ ــى الغي ــى يلق ــذار فت   ح
  

 ـويمرقُ تحـتَ اللَّيـل مـن              أرقـمِ  دِجل
  

  هو الليثُ الطَّروق بذي الغَـضا     : وقالتْ
ــزععلــى الحــسناءِ أن أطــأ القَنــاي   

ــشعرها  ــؤٌ ل ــلَ كف ــو أن اللَّي ــود ل   ت
  

   إلاَّ لـضيغمِ   )١٢( الغيـلِ  )١١(فليس حفيـفُ    
  )١٤( العرمـرمِ  )١٣(وأعثر في ذيلِ الخمـيسِ    

ــسومِ  ــوادِ الم ــاح الج ــستر أوض   )١٥(في
  

تياع هذه المحبوبة حين يدخل الخدر، ولا يفوتُـه أن          ويصفُ يوسف الثالث ار   
                                                           

 .٣١٣ديوان ابن هانئ، ص)  ١(
 ).جرد(مادة : ، وذلك من علاماتِ العتق والكرم، اللِّسانقصير الشّعر: فرس أجرد)  ٢(
 ).شظم(مادة : الطويل الجسم الظاهر العصب من الخيل، اللِّسان: الشيظم)  ٣(
 ).شيم(مادة :  ببصرك منتظراً له، اللِّسانتَ مخايل الشيء، إذا تطلّعت نحوهشِم)  ٤(
 ).ذمخ(مادة :  في السيف سرعة القطع، اللِّسان:الخذم)  ٥(
 ).بري(مادة : الخلخال، اللِّسان:  البرى) ٦(
 ).خدم(مادة : موضع الخدمة، أي الخلخال من المرأة، اللِّسان:  المخدم) ٧(
 ).غرر(مادة :القليل من النَّوم، اللِّسان:  الغرار) ٨(
 ).كلأ(مادة : أي شديدها لا يغلبه النَّوم، اللِّسان:  رجلٌ كلوء العين) ٩(
 ).هوم(مادة : النوم الخفيف، اللِّسان: ويم الته) ١٠(
 ).حفف(مادة :  الحفيف، صوت الشيء، اللِّسان) ١١(
 ).غيل(مادة : الشجر الكثير الملتف، كالأجمة يستتر فيه الأسد، اللِّسان:  الغيل) ١٢(
 ).خمس(مادة : الجيش الجرار، اللِّسان:  الخميس) ١٣(
 ).معر(مادة : الكثير، اللِّسان:  العرمرم) ١٤(
 ).سوم(مادة : أي عليه علامة، اللِّسان:  الفرس المسوم) ١٥(



 -٥٧-

              هها بالظبي المنفَّر، وهي نظرةٌ فيها كثيـرعة، إذ يشبيصف جمال نظرتها وهي مرو
  :)١(من الترقُّب والتوجس والخوف، والجاذبية أيضاً، يقول

  فريعت وقد طار الكرى عـن جفونهـا       
  

  كما ريـع لحـظُ الظَّبـي وهـو منفَّـر            
  

 :)٢(ي هذا المعنى أيضاً يقولُ ابن الزقاقوف
  ــيض ــيفي وم ــن س ــروعهن م   ف
  يقُلن علـى انخفـاضِ الـصوتِ أنّـي        

  

  )٤( صــهيلُ)٣(وأيقظهــن مــن طِرفــي  
ــولُ   ــا واشٍ يحـ ــريتُ وبيننـ   سـ

  

د بالـشَّاعر الـشوق يقـول ابـن         ـويستبد بالمحبوبةِ الذُّعر، في حين يـستب      
  :)٥(خفاجة

ــي  ــا ب ــار إليه ــبابةٍوط ــاح ص   جن
ــا    ــي فإنَّن ــداً لا تُراع ــتُ روي   فقل
  وسكَّنتُ من نفـسي تَجـيشُ مروعـةٍ       

  

  فطار بهـا عنّـي جنـاح مـن الـذُّعرِ            
        اللَّيـل منَّـا علـى سـر لنطوي ضلوع  

  )٧( تمايلَ مـزور   )٦(ومسحتُ عن عطفٍ  
  

يس وصورةُ ارتياع المحبوبة في حكايةِ الخدرِ قديمة في الشِّعر سنَّها امرؤ الق           
  :)٨(الذي يقول

  ويــوم دخلــتُ الخــدر خــدر عنيــزةٍ
  

  لــك الــويلاتُ إنَّــك مرجلــي: فقالــت  
  

  :)٩(وكذلك يقول
ــت ــحي : فقال ــك فاضِ ــباك االلهُ إنَّ   س
ــتُ ــداً  : فقل ــرح قاع ــين االلهِ أب   يم

ــاجرِ    ــةَ فَ ــااللهِ حلف ــا ب ــتُ له   حلف
  

  ألستَ ترى الـسمار والنـاس أحـوالي         
   وأَوصـالي  ولو قطَّعـوا رأسِـي لـديكِ      

  لناموا فمـا إن مـن حـديثٍ ولا صـالِ          
  

  

                                                           

 .٥٨ ديوان يوسف الثالث، ص) ١(
 .٢٣٠ ديوان ابن الزقاق، ص) ٢(
 ).طرف(مادة :  الطِرف بالكسر من الخيل الكريم العتيق، اللِّسان) ٣(
 ).صهل(مادة : صوت الفرس، اللِّسان:  الصهيل) ٤(
 .٢٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
 ).عطف(مادة : المنكب، اللِّسان:  العطف) ٦(
)٧ (مادة : مائل، اللِّسان:  مزور)زور.( 
 .٢٧ ديوان امرئ القيس، ص) ٨(
 .١٣٧ المرجع السابق، ص) ٩(
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  :)١(وكذلك الأعشى
ــا ــتُ زائره ــا جئ ــرةُ لم ــت هري   قال

  

ويلي عليك وويلـي منـك يـا رجـلُ             
  

  :)٢(وعمر بن أبي ربيعة في رائيتَه
ــت  ــا فتولَّهـ ــتُ إذْ فاجأتُهـ   فحييـ

  وعـضتْ بالبنـانِ فـضحتني     : وقالت
  ــم ــك ألَ ــا علي ــك إذ هنَّ ــفْأريتُ   تَخَ

  

    ــر ــةِ تجه ــوضِ التحي ــادتْ بمخف وك
   أعـسر  وأنتَ امـرؤٌ ميـسور أمـرِك      

  ضروقيــتَ وحــولي مــن عــدوك حــ
  

لقد كانت صورةُ اقتحام الخدر، متوارثة متواترة، عن امرئ القيس، عبر كثيرٍ            
 من الشُّعراء، حتَّى وصلت إلى الأندلس، وتناول الشُّعراء الأندلسيون حكاية الخـدر           

  .بمعظم عناصرها القيسية
 )٣( ))ويوم دخلتُ الخدر خدر عنيـزة  ((فكما دخل امرؤ القيس الخدر في قوله        

  :)٤(كذلك قال الشاعر الأندلسي ابن الزقَّاق
  وليلٍ طرقـتُ الخـدر فيـه وللـدجى        

  

  عبــاب تــراه بالكواكــبِ مزبــدا     
  

حبوبته على خـوفٍ    وكما انعكست المغامرةُ عند امرئ القيس، فخرجت له م        
  :)٥(ووجلٍ فقال

   ــع ــوم طوال ــا والنج ــتُ إليه   بعث
  فجاءتْ قطُوفُ المشي هيابـةُ الـسرى      

   وقـد جـرى    )٦(يزجينَها مشي النَّزيفِ  
  

ــسمعا     ــوم فتُ ــا أن تق ــذاراً عليه   ح
  يــدافع ركنَاهــا كواعــب أربعــا   
  صــباب الكــرى فــي مخِّهــا فتقطَّعــا

  

  :)٧(ي، يقول ابن زيدونكذلك فعل الشَّاعر الأندلس
ــدٍ    ــب لموع ــا الكثي ــةَ وافتن   وليل
  تهادى أناةَ الخطـوِ مرتاعـةَ الحـشا       

  

  سرى الأيمِ لم يعلـم لمـسراه مزحـفُ          
  فُوكمــا ريــع يعفــور الفَــلا المتــش

  

                                                           

 .٢٨١ ديوان الأعشى، ص) ١(
 .١٢٣ ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص) ٢(
 .٢٧ ديوان امرئ القيس، ص) ٣(
 .١٣٣ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٤(
 .١٢٥ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(
 ).نزف(مادة : السكران، اللِّسان:  النَّزيف) ٦(
 .٤٨٢ ديوان ابن زيدون، ص) ٧(
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لاً من أن يكون الشَّاعر هو صاحبها وبطلُها، تكون         دلقد  تُعكس المغامرة، فب    ((
التي تتجشَّم الصعاب، وتقتحم المهالك من أجل الوصول إلى         المحبوبةُ المعشوقة هي    

  .)١( ))العاشق
ويكتمل مشهد الخدر بأن ينال الشَّاعر بغيته، ويظفر بمراده، كما اكتمل عنـد             

  :)٢(امرئ القيس في قوله
  ولما أجزنـا سـاحةَ الحـي وانتحـى        
ــتْ ــها فتمايل ــودي راس ــصرتُ بف   ه

  

  قنقـلِ بنا بطـن خَبـتٍ ذي حقـافٍ ع          
  علي هـضيِم الكـشحِ ريـا المخلخـلِ        

  

  :)٣(وفي قوله أيضاً
ــمحتْ  ــديثَ وأس ــا الح ــا تنازعنَ فلم  
  وصــرنا إلــى الحــسنى ورقَّ كلامنَــا

  

  هـصرتُ بغــصنٍ ذي شــماريخَ ميــالِ   
  ورضــتُ فــذلَّت صــعبةً أي إذلالِ  

  

  :)٤(يقول ابن خفاجة
  وسكَّنتُ من نفـسٍ تجـيشُ مروعـةٍ       

  يــب اللَّيــلِ عنهــا وإنَّمــاومزقــتُ ج
  وقبلتُ ما بـين المحيـا إلـى الطُّلـى         

  

          حت عـن عطـفٍ تمايـل مـزورومس  
  )٥(رفعتُ جناح النِّسرِ عن بيضةِ الخـدر      

  وعانقتُ ما بين التَّراقي إلـى الخـصر       
  

  .وصفٌ لبطولةٍ محضة) رفعت جناح النّسر عن بيضةِ الخدر(وفي قوله 
  :)٦( يقول ابن شهيد

ــرطِ اشــتياقنافَبتْ ــم لف ــى ض ــا عل   نَ
  

    ــر ــا تتفطَّـ ــه أكبادنـ ــاد لـ   تكـ
  

  
                                                           

يحيى شامي، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعـة الأولـى،          .  امرؤ القيس شاعر اللهو والغزل والطلل، د       ) ١(
 .٨٧م، ص١٩٩٧

 .٤٠ ديوان امرئ القيس، ص) ٢(
 .١٣٧السابق، ص المرجع ) ٣(
 .٢٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
:  ومن نخوة العرب وغيرتهم كنايتهم عن حرائر النِّساء بالبيض، وقد جاء القرآن العزيز بذلك فقال سبحانه                ) ٥(

�m�������������l وقال امرؤ القيس٤٩:  الصافات ،:  
ــا   ــرام خباؤه ــدرٍ لا ي ــضةِ خ   وبي

  

  تمتعتُ من لهوٍ بها غيـر معجـل         
  

 .١٤٥تحرير التحبير، ابن أبي الإصبع، ص: ظران  
 .٧٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٦(
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  :)١(وفي نفس المعنى يقول ابن زيدون
  فنقضي أوطـار المنـى مـن زيـارةٍ        

  

ــف      ــا نتكلَّ ــا بم ــفٌ منه ــا كل   لن
  

وقد يتلبس بعض الشّعراء الأندلسيين في مثل هذا الموقف رداء العفَّة، يقـول             
  :)٢(يوسف الثالث

  عليـــه للعفـــافِ مـــلاءةٌكلانَـــا 
  

  نَّرــدم ومــن غــسقِ الظَّلمــاءِ ســتر  
  

  :)٣(ومن ذلك قولُ ابن الزقَّاق البلنسي
  وليلٍ طرقـتُ الخـدر فيـه وللـدجى        
ــةِ تحتـ ـ  ــفَ المالكي ــاذب عط   هأج

 ــاحم ــود ف ــلُ أس ــا واللي ــتُ به   نعم
  فلــم أر أشَــهى مــن لماهــا مدامــةً

  

  عبــاب تــراه بالكواكــبِ مزبــدا     
  وأسحب من ضافِي العفـافِ لـه بـردا        
  يغازلُ منهـا الأسـود الفـاحم الجعـدا        
ــدا  ــسِها ن ــن تنفُّ ــى م ــم أر أذك   ول

  

وأسحب من ضـافي    (وهي عفَّةٌ محيرةٌ في واقع الحال، فكيف يقول الشَّاعر          
  !!؟)لم أر أشهى من لماها(و ) نعمتُ بها(ثم يقول ) العفاف

تَّخذت عند شاعرٍ آخر منحى أقوى، فذكر أنَّه امتنـع     وقد وجدنا هذه العفَّة قد ا     
عن زيارتها، واقتحام خدرها، لا خوفاً من أهلها، وإنَّما حيـاء وعفَّـة، يقـول ابـن          

  :)٤(الأبار
  فأرجع أَدراجي ولو شئتُ خـاض بـي       
ــةً ــاء وعفَّ ــل حي ــاً ب ــا ذاك جبن   وم

  

  )٧( جنابتهـا القَبـا    )٦( طِرفـي  )٥(لقبتها  
   ـا       من الحيبوا بمـن شَّـفني حأن يدر  

  

وقد يرجع بالشَّاعر الأندلسي أيضاً عن اقتحام الخدر، الخوفُ على المحبوبـةِ            
  :)٨(من الارتياع، إذ يقول ابن زيدون

                                                           

 .٤٨٠ ديوان ابن زيدون، ص) ١(
 .٥٨ ديوان يوسف الثالث، ص) ٢(
 .١٣٢ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٣(
 .٦٨ ديوان ابن الأبار، ص) ٤(
 ).قبب( القبة من الخيام، بيتٌ صغير مستدير، اللِّسان، مادة ) ٥(
 ).طرف(مادة : الخيل الكريم العتيق، اللِّسان: الطِرف) ٦(
)٧ (مادة : الفرس الضامر البطن، اللِّسان:  القب)قبب.( 
 .٤٥٠ ديوان ابن زيدون، ص) ٨(
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ــسرى  ــكِ بال ــولا أن أروع ــاً فل   إيه
  )٢( نثـرةٍ  )١(لغشيتُ سجفكِ في مـلاءةِ    

  لأميلُ في سـكْرِ اللَّمـى فيبيـتُ لـي         
  

  نَا وســـادلـــدأو لطـــالَ ســـواد   
  ــاد ــافَ نج ــوى أن العط ــضلٌ س   ف
  ــاد ــسوار وس ــوى ذاك ال ــا ح مم  

  

إلاَّ أن هذه الفروقات البسيطة عند بعض الشُّعراء في بعض القـصائد التـي              
يتناولون فيها تصوير اقتحام الحي وتجاوز الأهوال، لا تحيد بهم في قصائد أُخـرى              

    ،قدرتهم على خو     أو بغيرهم، عن العنصر الأساسي الغمرةِ من أجل    ض وهو تصوير 
المحبوبة، واقتحام خدرها، وتجاوز كل الصعوبات أو المعوقات التي تجعل من ذلك             

فيها من ذكر المغامرة وإظهار الشَّاعر بمظهر العاشق        ((أمراً مستحيلاً، فهذه القصائد     
ما يـدلُّ علـى تـرفِ       الجريء القوي، الذي يقتحم الهول، ولا يبالي بالجزع، وفيها          

بيضةِ الخدر، وارستقراطيتها، يدل على ذلك وجود الحراسة حـول بيتهـا الـشيء              
 صف ترف المرأة وتنعمهـا، وجعلِـهِ      لقد حرص معظم الشُّعراء على و     ،  )٣( ))الكثير

عنصراً هاماً في وصف المحبوبة، في قصةِ الخدر، وتجاوز الحـي والمعـشر لأن              
)) ة لا تتواضع بالأنا ولكنَّها ترفع من شأنه، ويرفُع من شأنه أكثر أنه             التجربة الغرامي

لأنَّه كُلَّما كانت هذه الفتاةُ منَّعمةً، دلَّ ذلك علـى          ،  )٤( )) تُعشق أنعشق امرأةً تستحقُ    
فراغها لاهتمامها بنفسها مما يزيدها جمالاً، ودلَّ أيضاً على أنَّها ممنَّعة مـن طبقـةٍ               

ر النِّساء، وأن أهلها ذوو سلطةٍ وقدرة، وكُلَّما كـان الوصـول إليهـا              عليا من حرائ  
صعب المنال، ويكاد يكون ضرباً من المستحيل، أصبح الذي يفعل ذلك شجاعاً قويـاً      

ةٍ متَّصلَةٍ تكاد تصل بنا إلـى ذاتِ المغـزى          ـلا يخشى شيئاً، إنَّها حلقاتٌ من سلسل      
التمدح بذات الشَّاعر نفـسه، أكثـر منـه غـزلاً           التغنِّي بالشَّجاعة والقدرة، و   : وهو

  .بالمحبوبة
  :)٥(يقول ابن حمديس ذاكراً تنعم هذا المرأة

  منعمةٌ فـي الحـي نِيطـت لـصونِها        
  

  جهاراً بحـد الـسيفِ عاليـةُ الـرمحِ          
  

  
                                                           

 ).ملأ(مادة : الإزار أو الثوب اللَّين، اللِّسان:  الملاءة) ١(
 ).نثر(مادة : الدرع، اللِّسان:  النثرة) ٢(
 .٨٠يحيى شامي، ص. ر اللهو والغزل والطلل، د امرؤ القيس، شاع) ٣(
حسين الواد، المركز الثقافي العربي، الدار البيـضاء، بيـروت،          .  جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، د       ) ٤(

 .٦٧م، ص٢٠٠١الطبعة الأولى، 
 .٩٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
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  :)١(ويقول ابن شُهيد في ذلك على نحوٍ أجمل
  يزينهـــا مـــاء النَّعـــيمِ وحفَّهـــا

  

  لعـيشِ فينـان الأراكـةِ أخـضر       من ا   
  

  :)٢(وفي وصفِ هذا التنعم قال امرؤ القيس قبل ذلك
  وتضحي فتيتُ المسكِ فـوقَ فراشِـها      

  

  نؤوم الضحى لم تنتطـقْ عـن تفـضل          
  

  :)٣(وهو معنى ذكره بعده طفيل الغنوي في قوله
ــها   ــقَ فراش ــا فُوي ــأبطح تُلْفيه   ب
  يغنّــي الحمــام فوقَهــا كــلَّ شــارقٍ

  

  ثقالُ الضحى لم تنتطـقْ عـن تفـضلِ          
  غناء الـسكارى فـي عـريشٍ مظلَّـلِ        

  

 لا عن ضعفٍ وإنما استحسان      -وقد استعان الغنوي بالكندي في البيت الأول        
 لأنَّه جاء في البيت الثاني بصورةٍ جليلةٍ في وصف هذا التنعم ، زاحم بهـا       –للمعنى  

  . هذا الوصففي جمالها، قدرةَ امرئ القيس على
وقد أسهب الشعراء الأندلسيون كسابقيهم في وصف جمال هذه المرأة التـي             
يتجشَّمون من أجلها الصعاب، لأن من قد يهلك الشَّاعر دون بلوغها لابد أن تكـون               
فيها صفاتُ المرأةِ المثال التي يهون في سبيلها كلُّ شيء والتي يقتحم من أجلها هـذا         

في المـرأة   ) الجميل(ولم يكتف الشَّاعر برسم ملامح لـ       ((الأهوال  الفارس الشّجاع   
فحسب، وإنما تناولوا تأثير هذا الجمال في الفارس لتكتمل الصورة الفنيةُ وتأخذَ بعداً             

 كما صوره الشِّعر حين     – في العصر الجاهلي     –درامياً مثيراً في النص، إن الفارس       
ة الصفات السابقة يستسلم، وسوف يكون على اسـتعدادٍ         يلتقي بالمرأةِ الجميلةِ صاحب   

لفعل أي شيء من أجل بلوغ تلك المرأة، وسنلاحظ أن هذه الـسمة الأخيـرة فـي                 
الفارس، تكون من أبرز المعطيات التي تجعلُه بنظر القبائل آنـذاك جمـيلاً ومحـلَّ               

  .)٤( ))احترامٍ وتبجيل
اقتحام الخدر، بأن تحـين لحظـةُ الـوداع،         وينتهي المشهد البدوي في قصة      

                                                           

  .٧٣ ديوان ابن شهيد، ص) ١(
ديـوان  ) سما لك شوقٌ بعدما كان أقـصرا      (مرئ القيس التي أولها     وهي القصيدة التي عارض بها قصيدة ا        

  :، وفي هذه القصيدة، يصف امرؤ القيس تنعمها إذ يقول٩٤امرئ القيس، ص
  من القاصرات الطَّرف لو دب محـولٌ      

  

  من الدر فوق الإتب منهـا لأثَّـرا         
  

 .٩٧ديوان امرئ القيس، ص  
 .٤٤ ديوان امرئ القيس، ص) ٢(
 .٨٦طفيل الغنوي، ص ديوان ) ٣(
 .٦٦عبد االله العساف، ص.  بحوث جمالية في الشعر الجاهلي، د) ٤(
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  :)١(فتخشى المحبوبة على الشَّاعر أخذةَ القوم، وتتحسر لفراقه، يقول يوسف الثالث
ــةٍ  ــل مولَّ ــذيلَ فع ــر ال ــت تج   فقام
ــي   ــاب وإنَّن ــي أن أُص ــذاراً عل   ح

  

  وعــضت بنانــاً نــالَ منهــا التحــسر  
         لأقوى على مـا شـئتُ مـنهم وأقـدر  

  

  :)٢(ثم يقول
ــي  ــوداعِ فخلتُن ــد ال ــا عن   وجاذبتُه
  ولم أنس يـوم الخيـفِ منـا التفاتـةً         

  

          هصرتُ بها غُصنِ النَّقـا وهـو مثمـر  
ــدر  ــا تح ــرِ المطَاي ــي إث ــدمعِ ف   ولل

  

ولا يفوتُ الشَّاعر الأندلسي، إمعاناً منه في بداوة الصورة في قـصةِ اقتحـام              
ية، والمطايا، والنُّوقَ، والقباب، وما إلـى       الخدر، أن يذكر الأماكن النجدية والحجاز     

  .ذلك مما لاءم هذا المشهد
  :)٤(، وذي سلم والعقيق)٣( )يوم الخيف(فيذكر الخيف 

ــه  ــسيم ظلال ــلمٍ ن ــذي س ــح ب   وانف
  

ــسلّمِ    ــقِ ف ــى العقي ــررتَ عل   وإذا م
  

سـل الـريح عـن      (، ونجد   )٥( )هل لذات الوقفِ بالجزعِ مـوقفَ    (والجزع  
 و  )١٠()الربـع ( و   )٩()ذو العـضا  ( و   )٨()اللَّـوى ( و   )٧( )بـرقَ نجـدٍ   يـا   (،  )٦()نجدٍ

  .)١٢( )الكثيب( و )١١()الأباطح(
هبيـكِ   ()١٤( )وما كلُّ حـي   (،  )١٣( )وجئتُ ديار الحي  : (ويذكر الحي والحمى  

                                                           

 .٥٨ ديوان يوسف الثالث، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .٢٤٩ ديوان ابن الزقاق، ص) ٤(
 .٤٧٩ ديوان ابن زيدون، ص) ٥(
 .١٣٣لزقاق، ص ديوان ابن ا) ٦(
 .٢٤٩ المصدر السابق، ص) ٧(
 .٩٣ديوان ابن حمديس، ص:  انظر) ٨(
 .٧٣ديوان ابن شهيد، ص:  انظر) ٩(
 .٥٩ديوان يوسف الثالث، ص:  انظر) ١٠(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها:  انظر) ١١(
 .٣٨٩ديوان ابن زيدون، ص:  انظر) ١٢(
 .٢٣ ديوان ابن خفاجه، ص) ١٣(
 .٣١٣بن هانئ، ص ديوان ا) ١٤(
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بى الحمى ()١( )اغتررت الحين ر٢( )ناشدتك االله اسقي(.  
  :ويذكر القباب والهوادج

  .)٣( )اء الرقم وسطَ قبابهموفي السير(
       هـودج فما قبل من أهوى طوى البدر  

  

  )٤(ولا ضم ريم القفـرِ خـدر مـسجفُ          
  

)في تلك القبابِ مراد ٥( )للحب(.  
وعيـسِي أنـضاها الـسرى      (،  )٦( )ونوقٌ براهـا الـشَّوقُ    : (والعيس والنُّوق 

  .)٧()والتهجر
٨(والخيام(:  

  يـروع خيامهـا   ألا ليتَ شِعرِي هـل      
  

ــتحطِّمِ     ــا الم ــذاكي بالقَنَ ــار الم   عث
  

  :وريح الصبا والنعامى
  .)١٠( )ويعبقُ رياها إذا هبت الصبا(، )٩( )وقد نسمت ريح النعامى(

ولنا أن نتساءل الآن، لماذا هذه الحبكة في قصة الخدر البدويـة المتوارثَـة،              
  متعاً إذا سبقه أهوالٌ، ومهالك؟ولماذا كان الظفر بالمحبوبة شهياً م

لابد أن لذلك في نفس الشَّاعر العربي صدى لانتصارٍ أكبر، انتصار يـشمل             
 جريئاً، وصل   الحياة كلَّها، يفسره أن الصعب المرغوب، إذا صادفَ قلباً شجاعاً قوياً          

ئد، إذ نجد الشَّاعر    وهو ما وجدناه، وإن كان خفياً في هذه القصا        إليه، أو هلك دونه،     
  :)١١(بعد وصف الغمرة واقتحام الخدر يؤكِّد هذا المعنى، يقول ابن زيدون

                                                           

 .٤٨٣ ديوان ابن زيدون، ص) ١(
 .٣١٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 .٤٨٥ ديوان ابن زيدون، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 .٤٤٧ المصدر السابق، ص) ٥(
 .٥٧ ديوان يوسف الثالث، ص) ٦(
 .٥٧ المصدر السابق، ص) ٧(
 .٣١٤ ديوان ابن هانئ، ص) ٨(
 .٢٣ابن خفاجة، ص ديوان ) ٩(
 .١٣٣ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١٠(
 .٤٨١ ديوان ابن زيدون، ص) ١١(
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لدى المشتاقِ في جانب الهـوى      يسير   
  هــل الــروع إلاّ غمــرةٌ ثــم تنجلــي

  

ــسفُ    ــلٌ متع ــةٍ أو مجه ــوى غُرب   ن
ــشفُ ــةٌ ســوفُ تك ــولُ إلاّ غُم   أم اله

  

  :)١(وله في قصيدة أخرى
  ا البليــد فإنَّــهمــن كــان يجهــلُ مــ

  ففتى الـشهامة مـن إذا أمـلٌ سـما         
  

   ــلاد ــوظِ ب ــن الحظ ــهِ ع ــن تطَّبي   م
  ــتبداد ــورى أو اس ــه شُ ــذتْ ب   نف

  

  :)٢(ويقول ابن هانِئ
ــي  ــلُ همتِ ــان يحم ــسماً ك   ألا إن جِ

  

  )٣( من الـدهرِ أضـجمِ     تطاوح في شِدقٍ    
  

  :)٤(وكذلك يوسف الثالث
  ئـب وفي طـي أسـتارِ الغيـوبِ عجا       

  

  رمــؤز برِ نــصروتحــتَ بنــودِ الــص  
  

  :)٥(ولابن الزقَّاق
        صـهيلَ الخيـلِ فيهـا حمـائم تجيب  
ــإنَّني   ــا ف ــضوها أو ذَروه   ألا فارك

  

  لــشَّوقَ المبــرح والوجــداأطارِحهــا ا  
   طرفيِ في طِـلاب العـلا الجهـدا        أبلِّغُ

  

  :)٦(وله أيضاً
          ـهعرفقلتُ أخـو الهـوى مـن لـم ي  

   الخـوفِ خـوفُ الهجـر عنـدي        أجلُّ
ــد ــسبي نجـ ــارعتنيوحـ   ةً أن قَـ

 ــودي ــتُ مق ــا أعطي ــاديفم    الأَع
  

  حِمـــام حـــلَّ أو عـــيشٌ يـــزولُ  
ــولُ  ــا يغ ــبٍ م ــلَّ خط ــسر ك   )٧(وأي

  صـــروفٌ حالُهـــا أبـــداً تحـــولُ
  وإنِّـــي بـــالحروبِ لهـــا كفيـــلُ

  

استخفافٌ من الشاعر بعظائم الأمور وأنه      ...) أخو الهوى من لم يرعه    (وقوله  
قصد به بيان   ...) أجلُّ الخوف خوف الهجر عندي    (لا يروعه ما يروع النَّاس، وقوله       

                                                           

 .٤٥٢ ديوان ابن زيدون ، ص) ١(
 .٣١٤ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 ).ضجم(مادة : عوج في الفم، وميلٌ في الشدق، اللِّسان:  الضجم) ٣(
 .٥٩ ديوان يوسف الثالث، ص) ٤(
 .١٣٣ ديوان ابن الزقاق، ص) ٥(
 .٢٣٠ المصدر السابق، ص) ٦(
 ).غول(مادة : يهلك، اللِّسان:  يغولُ) ٧(
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أن هذا القلب الذي لا يروعه شيء، يخفقُ بالصبابة، والجوى، وأنه يروعه هجر من              
يحب ويهوى، ولا يروعه حِمام حلَّ أو عيشٌ يزول، وفي هذا لفتةٌ زكية للمعنى الذي               

وجسارته، ورقّةَ قلبه الممتلئ بالصبوة، وقد قابل مقابلـة         أراد، وهو وصف شجاعته     
  ).حِمام حلّ، عيش يزول(خفية رائعة بين 

وقد وجدنا الشاعر يذكر هذه المعاني بعد وصفه اقتحـام الخـدر، وتجـاوز              
الأهوال وهو ما يدلنا بالتالي على أن المغزى لا يقتصر فقط على لقاء امرأةٍ أحبهـا،   

 عابه إلى معنى قدرته على تخطّي صـعابِ        من أجلها، وإنَّما قد يتجاوز     وتخطَّى الص 
الحياة، ومواجهته كلَّ ما فيها من أهوال، ليصل إلى هوى النَّفس ومناها، فأمر الشِّعر              

 على الوجه الظَّاهر فقط، ولا يعني الشَّاعر بتصوير اقتحام          – في معظمه    –لا يفسر   
ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن إلحاح بعض الـشُّعراء  ((الخدر انتهاك الحرمات والأعراف  

أحياناً، على تصوير مغامراتهم مع النِّساء، والمتزوجات منهن خاصةً، وتصوير مـا            
يتعرضون له من أخطارٍ في سبيلِ الوصول إليهن لم يكن في معظمه إلا انطلاقاً من               

ان شبابهم، أكثر منه تعبيراً     افتخارهم بضروب شجاعتهم، وفتَّوتهم، واعتزازهم بعنفو     
  .)١( ))عن الخروج عن العفّة، وخرق الأعراف، وهتك الحرمات

 سيطرةً اجتماعيـة،    – في مجمله    –فتصوير هذه المغامرة في الشعر لا يعني        
هذه النظرة التي ترى    ((ونظرةً للمرأةِ كمغنم وملهى كما يرى بعض النقاد الذي يقول           

الاستمتاع بها لوناً من ألوان السيطرة الاجتماعية، مثـال         المرأة صيداً وغنماً، وترى     
ما يتضح في معلّقة امرئ القيس حين يفتخر بأن يطرق خباء المرأة المخـدرة ثـم                

  .)٢( ))يستمتع بها غير عجلٍ ولا خائف
 لا يعني بالضرورة في الشِّعر العربي واقعـاً يثبتُـه           – في رأينا    –إن الأمر   

 لو كان الأمر كما وجدنا عند       –هو، وإلاّ لما كان الشِّعر شعراً، إذ كيف         الشَّاعر كما   
لأن البطر  (( حقيقةً وواقعاً    –امرئ القيس، اقتحاماً لخدور النِّساء المتزوجات خاصة        

والإعجاب بالنفس والإحساس بالوسامة والملك، كلُّ ذلك يجعلُ النَّفس غير ثابتةٍ على            
 فكيف لو كان امرؤ القيس على هذا العهر وعدم          )٣( )) في عفافها  طبيعتها أو متحصنةٍ  

                                                           

عبد الغني أحمد زيتوني، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات، الطبعـة           .  الإنسان في الشعر الجاهلي، د     ) ١(
 .٣٦٤م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢١الأولى، 

 .٩٠م، ص١٩٨٢هـ، ١٤٠٢ بيروت،  قراءة جديدة لشعرنا القديم، صلاح عبد الصبور، دار إقرأ،) ٢(
محمد صادق حسن عبد االله، مكتبة النهـضة        .  المعاني المتجددة في الشّعر الجاهلي، دراسة تحليل ونقد، د         ) ٣(

 .٣٠٦م، ص١٩٩٤هـ، ١٤١٥المصرية، القاهرة، 
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الثبات تجعله العرب ملكاً، وهم أحرص ما يكونون على المرأة، والخـوف عليهـا،              
وحمايتها، بل إن الخوفَ على نسائهن من السبي، كان أكبر دافـعٍ لـدى فرسـانهم                

ك من الشِّعر العربي الـذي حفـل        للمخاطرةِ بالنَّفس في سبيلهن، وليس أدلَّ على ذل       
بكثيرٍ من صور الشَّجاعة والغزل في ترابطٍ بينهما ظاهر، كما وجدنا عند عنترة، إذ              

إن صورة ابنة عمه عبلـة،   ((يذكر عبلة في معمان الحرب، ويتغنّى ببطولاتِه أمامها         
 الـصعاب   كانت تلازمه بشكلٍ دائم، حتى ليظن المرء أنَّه لم يكن يقاتل أو يخـوض             

والملمات إلاَ لأجلها، فهو يجسد في المعلقة مجموعة من المعارك التي خاضها وحده             
  .)١( ))أو مع الجماعة وكان يقدم لكلّ معركةٍ منها بذكر عبلة

  :)٢(والأمر كذلك عند كثيرٍ من الشُّعراء، وأيضاً عند امرئ القيس الذي يقول
فـــلا وأبيـــكِ ابنـــةُ العـــامري  

  

  ــد ــرلا يـ ــي أفِـ ــوم  أنِّـ   عي القـ
  

وقد يكون هذا المنحى في الشّعر غير ظاهر، أو ملمحاً فنياً كما وجـدنا فـي                
           ،معظم صور اقتحام الخدر منذ امرئ القيس حتى الشعر الأندلسي))  الشُّعور فإذا كان

نحو المرأةِ موصولاً دائماً بمعاني البطولةِ والشَّجاعة، وكلُّ ما تكتمـل بـه صـفاتُ               
رجوليةِ في الرجل، وإذا كان ذلك كلَّه مما يجذب المرأة نحو هذه الخلال في كـلّ                ال

عصر، فإن المرأة الجاهلية بظروف مجتمعها، وما ابتُليت به مـن سـبيٍ وامتهـانٍ               
  .)٣( ))بسبب الغاراتِ والحروب، أكثر اهتماماً وافتتاناً بهذه الخلال في الرجل

ند العربي، ومدى اهتمامِهِ بالمحافظةِ عليها والـذَّودِ        فإذا علمنا قيمةَ المرأةِ ع    
عنها، وجدنَا أن المسألة في وصف اقتحام الخدور في الشِّعر بعيدةٌ عـن أن تكـون                
واقعاً معيشاً، ونحن لا نُنكِر أن يكون في الشِّعر العربِي فُحشٌ أو تهتُّـك ومجـون،                

ونُحسِن قراءته، نجد أنَّه من غيرِ الـصحيح   ولكنَّنا حين ننظر في الشِّعر نظرةً متأنية        
 أن العرب تسمحوا مع امـرئ القـيس لأنَّـه مـن أبنـاء الطبقـة                 – في نظرنا    –

  .)٤(الارستقراطية ولم يستطيعوا التصدي له
لم يكن يصور في شعره هذا إلاّ اقتحاماً لخدورِ نساءٍ هـن ببنـاتِ              : لأنَّه أولاً 
  ذاً فقد كان هناك تساوٍ في المستوى لو تجوزنا بقبول هذا الرأي،الملوكِ أشبه، إ

                                                           

 .٦٩عبداالله العساف، ص.  بحوث جمالية في الشعر الجاهلي، د) ١(
 .١٠٥ ديوان امرئ القيس، ص) ٢(
 .٢٤٠محمد أبو موسى، ص.  قراءة في الأدب القديم، د) ٣(
هــ،  ١٤٠٨حسين عطوان، دار الجيل، بيـروت،       . مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، د      :  انظر ) ٤(

 .٦٠م، ص١٩٨٧
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كان أفراد القبيلةِ يتعاونون ويتساندون في الحفاظ على شرف القبيلةِ          : ((وثانياً
وحماها لا يدينون بالطَّاعة إلاَّ لرئيس قبيلتهم، صاحب الشخصية المميزة، المتَّـشحةِ            

  .)١( ))بالوقار والهيبة وسدادِ الرأي
  .)٢(ثم إن امرأَ القيسِ قد تغنَّى بالعفافِ وطهارة الأثوابِ ومدح بهما

   الأصح هذا التصوير كما قُلنا ليس على الحقيقـةِ،          – في نظرنا    –فالأمر أن 
  .لأن العرب لا تُملِّك لعصبيةٍ أو لشرف حسبٍ فقط

 ـ   ـود العصبي ـان وج ـوإذا ك ((يقول ابن خلدون     نتحـال  ر ا ـة فقط من غي
ل الملك الـذي    ـل البيوتِ والأحساب، فما ظنُّك بأه     ـاً في أه  ـالخلال الحميدة نقص  

، ويدعم هذا الـرأي عنـدنا، أن امـرأ         )٣( ))ةٌ لكل حسب  ـهو غايةٌ لكل مجد، ونهاي    
، ولذا فإن وصف امـرئ      )٤( القيس لم يكن مرغوباً فيه من النِّساء كما ذكر ابن قتيبة          

 لا يعني بالضرورة الإخبار عن تجربةٍ حقيقية وقد ذكر ذلـك            القيس لهذه المغامرات  
ول، فإذا أجاد فيـه القائـلُ لـم يطالـب           ـإذ كان الشِّعر إنما هو ق     ((النُّقاد القدامى   

  .)٥( ))بالاعتقاد
ا يخبـر   ـم، إنَّم ـار أن المتكلِّ  ـذا الشِّعر على اعتب   ـإذا نظرنا إلى ه   ((ونحن  

 وجرب في واقع الفعل، فإنَّنـا سـننظر فـي غيـر ذي              اً عما قد اختبر   ـفيه صادق 
راً، والحاصل فـي الواقـع فعـلاً،        ـموضوع، ونقع في مغبةَ الخلط بين المقول شع       

 ـ          ـط في التحقي  ـونسق ة تحقيقـاً   ـق ومحاسبتهم على مـا لا يـستدعي فـي الحقيق

                                                           

بعـة  ضاهر أبو غزالة، دار المواسم، بيروت، الط      . د.  الإنسان الأندلسي بين واقعه العربي، وما طمح إليه        ) ١(
 .٤٨م، ص١٩٩٩هـ، ١٤١٩الأولى، 

  : يقول امرؤ القيس) ٢(
ــسباً    ــوا ح ــوفٍ ابتن ــي ع   إن بن
ــه   ــارهم خفارتـ ــى جـ   أدوا إلـ
  لـــم يفعلـــوا فعـــل آل حنظلـــةٍ
 ســد ــي ولا عـ ــري وفـ   لا حميـ
ــهِ  ــى بذمتـ ــوير وفـ ــن عـ   لكـ

  

ــدروا    ــدخلُلُون إذ غ ــيعةُ ال   ض
  ولم يضع بالمغيب مـن نَـصروا      

  ئتمــرواإنهــم جيــرِ بــئس مــا ا
ــر ــا الثف ــرٍ يحكُّه   ولا أســت عي
ولا قـــصر شـــأنُه لا عـــور  

  

 .١٠٢ديوان امرئ القيس، ص  
سهيل زكّار، دار الفكـر، بيـروت،       . د: خليل شحادة، مراجعة  :  مقدمة تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، ت       ) ٣(

 .٩٨م، ص١٩٨١هـ، ١٤٠١الطبعة الأولى، 
 .٤٨، صابن قتيبة. الشِّعر والشُّعراء:  انظر) ٤(
 .٦٦ نقد الشِّعر، قدامة بن جعفر، ص) ٥(
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  .)١( ))ومحاسبة
  .)٢( �m»��º��¹��¸��¶�����l: وأصدق دليل على ذلك هو قوله تعالى

ولم يكن التمثيل منَّا بشعر امرئ القيس ورأي النُّقاد فيه، ونفي أن يكون قوله              
 –على الحقيقة، إلاّ لنصل بذلك إلى أن نظائر هذا الشعر الذي اختطَّ خطَّه وابتدعـه                

 امرؤ القيس، يجري في تفسيره هذا المجرى، بل هـو أدلُّ علـى هـذا                –فيما نعلم   
لأندلسي من سابقه، لأن التصوير البدوي الذي لجأ إليه الـشَّاعر           المعنى في الشِّعر ا   

الأندلسي لا يعني بالضرورة، وجود جميع هذه العناصر الممعنةِ فـي البـداوة فـي               
الأندلس؛ المرأة الممنَّعة، الخيام المنصوبة، القباب المضروبة، والفرسـان المفـدون           

. إلى آخـره  ...  الشَّاعر سيفه ونفسه الشجاعة    لها، واقتحام الخدرِ في ليلٍ يصحب فيه      
كلُّ ذلك مما يحشُده الشَّاعر في هذه الصورةِ البدوية، طريقةٌ فنيةٌ للدلالة علـى مـا                

 وهو أن الشَّاعر يستطيع أن يصل إلـى مـا           – في رأينا    –وجدنا امرأ القيس أراده     
د، وهنـا   ـه الأكي ـ، وعزم يشاء إذا رغب فيه، وأقوى سلاح يحمله هو قلبه الشجاع         

يرتقي إلى حيزٍ آخر من الواقع هو حيـز الأقاويـلِ الـشعرية، وقـد               ((فإن الشِّعر   
استحالت إلى عالمٍٍ يشده نظام آخر، غير نظام الصدق والكـذب، أو نظـام الخيـر                

٣( ))والشر(.  
جـسارته،   تغن من الشَّاعر بنفسه و     – في معظمه    –لذا وجدنا أمر هذا الشِّعر      

فخوض الأهوالِ والمعشر للوصول إلى خدر المحبوبة، طريقةٌ في الشِّعر تدلُّ علـى             
الاقتدار على الأمور المهولةِ الصعبة، وتصوير لرغبة النفس الإنسانيةِ في ما وجدته            
جميلاً منيعاً بعيداً، وتصوير للقدرةِ على الوصول إلى ما أرادت، لو اتَّـشحت هـذه               

 .، والإرادة، والقوة، والجسارةالنفس بالعزم
  

                                                           

 .٦٦حسين الواد، ص.  جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، د) ١(
 ).٢٢٤( سورة الشعراء، من الآية ) ٢(
 .٧٤حسين الواد، ص.  جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، د) ٣(
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تناولنا في مبحثٍ سابق صورةً من صور النسيب في الشعر الأندلسي وكيـف       
كانت امتداداً لبداوة النسيب في الشعر القديم، ونحن الآن بصدد المعاني العذرية فـي            

يةُ هي مرتع الحب العفيـف الـذي نـشأ بـين خيامهـا،             هذا الشِّعر؛ فقد كانت الباد    
ومضاربها، وحول مساقط الماء فيها، ظللَّتُه سماؤها، وسرت به إبلها وركبانُها، حتّى            

اً وعذوبةً وصفاءأصبح شعراً ملأ الدنيا حب.  
 الشُّعراء بمشاعر الحب ولوعته، ووصفوا ما وجدوه من ألمٍ وحرقةٍ           تغنَّى فيه 

  للوصل وتمنيه، وخضوع للمحبوبةِ    وشكوى من الصد والهجر، وترقُّبٍ    ،  وأسى للبعد 
 بهذا الخضوع، وقد جرت تسميةً هذا الحب بالعذري، وذلك نسبةً إلـى قبيلـة               وتلذُّذٍ

والجمال في عذرة والعشق    ((عذرة في بادية الحجاز، التي اشتهرت بالحب والجمال         
  .)١( ))كثير

ة، وعروة وعفراء، وقيس وليلى، وغيرهم ممـن        ولذا سمعنا عن جميل وبثني    
هؤلاء فئةٌ عاشت للحب، وماتت على الحب ولـم يكـن فـي             ((، و   )٢(سموا بالعشَّاق 

ذو بالٍ غير الحب ٣( ))حياتها أمر(.  
لقد نشأ هذا الحب في البادية، وما كان له أن ينشأ في غيرهـا، بعيـداً عـن                  

دن، أو اللَّهو والعبث الذي شغل أبناءها بمـا أُغـدق           الأمور السياسية التي شغلت الم    
  .)٤(عليهم من أموال

ولأنَّه نشأ في البادية فقد استمد من صحرائها نقاءه وصفاءه، ولذا ابتعد هـذا              
فالحب العذري صورة مصفَّاة مهذَّبـة      ((الشِّعر عن المادية المحسوسةِ وتسامى عنها       

      تسمو على لذَّة الحس ة الجسد    من صور الحبوقد أخذ هذا     )٥( )) وتتعالى عن شهو ، 
الحب من الصحراء أيضاً قوتها وبأسها فعرف أصحابه بقوة العشق والهوى، ولـذا             

، لقد توهج هذا اللَّون مـن       )٦( ))عشق الأعراب ((جاز للجاحظ أن يسمي هذا العشق       
                                                           

 .١٠٠ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ١(
 .٤٩٤، ص٣١٠السابق، صالمصدر :  انظر) ٢(
 الحب العذري، نشأته وتطوره، أحمد عبد الستار الجواري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيـروت،               ) ٣(

 .٤٨م، ص٢٠٠٦الطبعة الأولى، 
 .٥٢المرجع السابق، ص:  انظر) ٤(
 .١٣ المرجع السابق، ص) ٥(
عشق الأعراب أحدهما الفقير المدقع فإن قلبه يـشغله عـن           رجلان من الناس لا يعشقون      : " يقول الجاحظ  ) ٦(

التوغّل فيه، وبلوغ أقصاه، والملك الضخم الشأن لأن في الرياسة الكبرى وفي جواز الأمر والنهي، وفـي                 
  ". ملك رقاب الأمم ما يشغل قوي العقل عن التوغل في الحب، والاحتراف في العشق

 .٢٠٠لنِّساء، صمن مجموعة رسائل الجاحظ، رسالة في ا  
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 والحجـاز، فـي     الحب أو عشق الأعراب، وارتسمت معالمه تقريباً في بوادي نجد         
العصر الأموي، حيث كثُر النسيب البدوي العفيف، ولكن ذلك لا يعني أن الجاهليين              

  .)١( ))وبحسبنا الآن أن نعلم أن هذا النوع من العفَّة عرفه الجاهليون((لم يعرفوه 
  :)٢(يقول الحادرة

ــا  ــب حليفن ــلا نَري ــفُّ ف ــا نع   إنَّ
  

  ونكفُّ شُح نفوسـنا فـي المطمـع         
  

م يقتصر الشِّعر الجاهلي في المرأةِ على الأوصاف الماديـة المحـسوسة،            ول
مثلما ((ولكن الشُّعراء تغنُّوا أيضاً بالصفات الروحية المعنوية التي أعجبتهم فيها فـ            

توقَّف الشعراء الجاهليون عند تجسيد الجمال الخارجي، توقَّفوا أيضاً عنـد الجمـال             
: ى الرغم من مساحته الصغرى بالنسبة إلى المستوى الأول مثل         الروحي الداخلي، عل  

الخجل، والعفَّة، والكبرياء، والهدوء ، وكانوا دائماً يربطون بـين جمـال الخـارج              
 فقد وصف الشُّعراء الجـاهليون      )٣( ))والداخل بغية رسم لوحةٍ متكاملةٍ لذلك الجميل      

  .جمال المرأة المعنوي
  :)٤(الأزديومن ذلك قولُ الشنفرى 

  فيـا جـارتي وأنــتِ غيـر مليمــةٍ   
  

  إذا ذُكِـــرتْ ولا بـــذات تقلُّـــتِ  
  

  لقد أعجبتْنِـي لا سـقوطاً قناعهـا       
  

ــتْ    ــذاتِ تلفُّ ــشتْ ولا ب ــا م   إذا م
  

، ولم يذكر في هذا الشِّعر شيئاً من صفاتها المادية، بـل            )٥(إلى آخر القصيدة  
                                                           

 .٥٩ الشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه، جارثيا جومث، ص) ١(
ناصر الدين الأسد، دار صادر، بيـروت، الطبعـة         . د:  ديوان الحادرة، إملاء اليزيدي عن الأصمعي، ت       ) ٢(

 .٥١م، ص١٩٩١هـ، ١٤١١الثالثة، 
 .٦٥ف، صعبد االله العسا.  بحوث جمالية في الشعر الجاهلي، د) ٣(
  .٢٠٠ المفضليات، الظبي، ص) ٤(

من القلاء، أي إنها لا توصف بهذا، ولا تُلام على قبيح، من شرح الأنبـاري علـى المفـضليات،                   : وتقلّت  
 .٢٠٠ص

  :  وفيها) ٥(
  تبيــت بعيــد النــوم تهــدي غبوقهــا
ــا  ــوم بيته ــن اللَّ ــاةٍ م ــلُّ بمنج   تح
         هلهـا فـي الأرض نـسياً تقـص كأن  

ــة لا ي ــا أُميم ــا حليله ــزي ثناه   خ
ــهِ   ــرة عين ــسى آب ق ــو أم   إذا ه
  فــدقّت وجلّــت واســبكرت وأكملــت

  

ــتِ   ــة قلَّــ ــا إذا الهديــ   لجارتهــ
  إذا مـــا بيـــوتٌ بالمذمـــةِ حلَّـــت
  علــى أُمهــا وإن تكلمــك تبلــت    
ــتِ   ــت وجلّ ــسوان عفَّ ــر الن   إذا ذُك
  مــآب الــسعيد لــم يــسل أيــن ضــلّت
  فلو جـن إنـسان مـن الحـسنِ جنَّـت          

  

 .٢٠٠لمفضليات، الضبي، صا  
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 وصفها بالحسن في بيتِه الذي يقول       وصف حياءها، وعفَّتها، وكرمها وإن كان أجملَ      
  :)١(فيه

  فدقَّتْ وجلَّت واسـبكرت وأكملَـت     
  

  فلو جن إنسان من الحـسنِ جنَّـتِ         
  

لذا، فإنَّه من غير المنصف القول بحسية الشعراء الجـاهليين، ومـن غيـر              
كانوا ((المنصف أيضاً القول إن الشعراء أمثال امرئ القيس، أو النابغة، أو الأعشى             

يصفون النِّساء كما يصفون الإبل، وقلَّما نجد عندهم عنايةً بالعاطفة، أو حرصاً على             
تمثيلها، فإن وجدت عندهم هذه العناية بالعاطفة، لم تلبث أن تزدري هـذه العاطفـة               

  .)٢( ))ازدراء، لأنَّها كانت عاطفة ماديةً غليظة إن صح التعبير
ى يجمع في وصف المرأة بالظَّبية عناصـر        وقد وجدنا عند شاعرٍ مثل الأعش     

والأعـشى مـن أشـد    ((الرقَّة، والحنان، والأمومة، والرعايـة  : معنوية من أبرزها 
الشُّعراء إيغالاً في الأوصاف الحسيةِ للمرأة، وأن مطلوبه منها لهو وفتوةٍ وصـبوة،             

بـت معنـاه مـع      ومع ذلك يجري هذا العرق النفيس في شعره، ونحن نهمله ولم نث           
مغزلـة،  "ظهوره ظهوراً واضحاً، ويدخل في هذا كلُّ ما يشير إلى الأمومة من مثل              

   ـة        )٣( ))إلى آخره  ...  "وأم غزال، وترعى أغنونرى مثل هذه الـصفات المعنوي ،
  :)٤(الجميلة للمرأة في قول الأعشى أيضاً

  ليست كمن يكره الجيـران طلعتَهـا      
  

ــسر الجــارِ   ــلُولا تراهــا ل    تختت
  

ولهذا نرى أن كل ما يقول الـشَّاعر        ((ثم إن الشِّعر رموز وإشاراتٌ ولمحات       
                                                           

 .٢٠٢ المفضليات، الضبي، ص) ١(
 .٢٢٥، ص١طه حسين، ج.  حديث الأربعاء، د) ٢(
  .٢٥٦محمد أبو موسى، ص.  دراسة في البلاغة والشعر، د) ٣(

  :ويرى بعض الباحثين في قول الأعشى  
  وما روضة من رياض الحزن معـشبة      
  يضاحك الشمس منهـا كوكـب شـرق     

ــش ــا ن   ر رائحــةٍيومــاً بأطيــب منه
  

  خــضراء جــاد عليهــا مــسبلٌ هطــل  
  مـــؤزر بنعـــيم النبـــتِ مكتهـــلُ
ــل  ــا الأص ــا إذا دن ــسن منه   ولا بأح

  

صوراً جمالية خلقية تضفي على الجمالُ الخارجي، جمالاً معنوياً يؤثر في الـنفس،             ((أن في هذه الأدبيات       
ذي يكتَمِل به الجمال الإنساني فراح      وقد فطن الأعشى إلى ذلك الجمال الخفي ال       ... ويحقق لهريرة الاكتمال  

  )).يرسم صورة المرأة الجسد، والفعل
مفيد قميحة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولـى،         . الأعشى الكبير، شاعر اللذة والحياة، دراسة، د        

 .٦٨م، ص١٩٩٧هـ، ١٤١٧
 .٢٧٩ ديوان الأعشى، ص) ٤(
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في شعره من مغامرات في هذا الباب لا يصح أن يؤخذ منه شيء على أنَّه حقيقـة،                 
ولو كان الشاعر قد خالطَ كما وصف، لما وجد في نفسِهِ شعراً يتوقَّد باللَّوعةِ التـي                

أعـذب الـشِّعر    : د بها الشِّعر نفسه، وهذا وجه مـن معنـى قـولهم           توشك أن يتوقَّ  
  .)١())أكذبه

وحلـو  وقد وجدنا شعراً جاهلياً يتوقَّد بهذه اللَّوعة، ويظهر فيه جمالُ البـوحِ             
  :)٢( يصف شدة شوقه وولعه بأسماء، الأكبرالتذلُّل إذ يقول المرقِّش

  أغالبــك القلــب اللجــوج صــبابةً
ــيم ولا ــه يه قلب ــماء ــا بأس    يعي

  

  وشوقاً إلى أسماء أم أنت غالبـه؟        
  كذاك الهـوى إِمـراره وعواقبـه      

  

يلهج به بعض المعاصرين من نسبة قدماء الشُّعراء العـرب     ((إن الزعم الذي    
إلى أنَّهم ماديون في مذهب الغزل، باطلٌ بحق، وأحسب أن هؤلاء أتوا مـن حيـث                

 واللَّحم، ولا كلُّ الأجساد التي وصفت تجري على معنى إرادة           وجدوا أوصافاً للشَّحم  
اللَّّذة، ثم إن القرآن الكريم لم يكن ليخاطب العرب فيمتَن عليهم فيما امتن عليهم بـه                

 آلائِه، بنعم المودة والرحمة في الزواج، لو لم يكن يعلمهم مدركين لهذا المعنـى،             نم
 يعلمون ويدركون، وليست الرحمة والمودة لعمري مما يوسم         وإنَّما كان يخاطبهم بما   

، ونحن حـين    )٣( ))، وقد عبروا عنها في الشِّعر كأصدق ما يكون التعبير         اديبأنَّه م 
نذكر أن الشِّعر العفيف عرفه الجاهليون، لا يفوتنا أن نؤكِّد أن هذا النسيب قـد نمـا                 

صر الأموي، وتحددت معالمه وملامحه في هـذا        وترعرع في البيئات البدوية في الع     
العصر، إذ ارتبط مسماه بقبيلة عذرة، ولكننَّا نقول؛ إنَّه إذا كان الشَّعراء منذ الجاهلية              

 ولم تكن رقَّةُ الإسلام قد طوعـت القلـوب          –قد عرفوا، هذا الحب العفيف وخبروه       
 وإذا كانت الصحراء القاسيةُ قـد       –فَعصفَتْ بها رياح هذا الحب في العصر الأموي         

                                                           

 .٢٩٩و موسى، صمحمد أب.  دراسة في البلاغة والشِّعر، د) ١(
  :، ويقول فيها٤٣ ديوان المرقشّين، ص) ٢(

  أيلحِى امرؤٌ في حب أسماء قـد نـأى        
  وأسماء هـم الـنفسِ إن كنـت عالمـاً        
ــأنني  ــتُ ك ــنفس ظلْ ــا ال   إذا ذكرته

  

ــه    جانب ــين وازور ــن الواش ــزٍ م   بغم
ــه    ــؤاد وغائب ــثِ الف ــادي أحادي   وب
  يزعزعنـــي قفقـــاف وردٍ وصـــالبه

  

كبر اشتهر بحبه العظيم لأسماء ابنة عمه عوف، فعاش ومات من أجل هذا الحب، وكان من                والمرقِّش الأ ((  
  )).المتيمين، وله فيها أشعار خالدة تنزف، شوقاً وأسى

 .، المقدمة١٠ديوان المرقشين، ص  
 .٣٠٩، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٣(
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أثمرت هوى يذوب رقَّة وأبدعت شعراً تغنَّى فيه أصحابه بتأجج المشاعر وصـفائها             
وعمقها ونقائها، فلا عجب إذاًَ أن يتغنَّى بهذا الحب شعراء عاشـوا فـي أحـضان                

 الصحراء، تقدم ذلك الحب العذري من    ((الحضارة والتَّرف، وقلَّبتهم أيدي النعمة، فقد       
م، لا  ٨٠٠ليدخل قصور الخلفاء، فعباس بن الأحنف في بلاط هارون الرشيد عـام             

، لأن العاطفة التي يتناولون التعبير عنها واحـدة         )١( ))يختلف كثيراً عن جميل بثينة    
التشابه في نماذج القول العاطفي أبداً يكون مستمداً من التشابه العـاطفي بـين              ((فـ  

 فيه إلى تشخيص مثلٍ أعلى، تضمحلُّ معـه أوجـه الخـلاف بـين               الناس، ومرمياً 
التجارب الفردية، والشاعر وهو فرد يعمد إلى أن تتَّحد تجربته الخاصة مـع المثـل               
الأعلى النموذجي، فعلى مقدار صدقه وحرارته ومقدرته على البيان، تكون معـاني            

، فلا يعني تـرفُ الحيـاةِ       )٢( ))الصدق والحرارة والإبانة في النموذج الذي يعرضه      
بالضرورة ترفاً للمشاعر، وغنى عن حقيقةِ الحب الصادق، ولوعته، وألمه، ولذَّتـه،            
فقد وضع ابن حزم كتابه طوق الحمامة وهو من أُسرةٍ عريقةٍ فـي الأنـدلس، ذاتُ                

 وعلـى أي  ((،  )٣(ثراء وجاه ذكر فيه علامات الحب ولوعاته وما يكابده المحبون فيه          
حالٍ، فإن الأندلس، عرفت الشِّعر المادي المحسوس، كما عرفت الشِّعر العذري، كما            
لمحنا بعض صوره في الشَّوق، والسقم والهجران، وإذا كان الأول كثيراً غالباً، وكان             
لابد أن ينصرف أصحاب اللَّون العذري عن وصف المرأة وصفاً مادياً، وإنما حـام              

لصدق في الحب، والصبر على الهجران، والشكوى من الشوق،         غزلهم حول معاني ا   
لذلك جاء غزلهم تعبيراً عن عاطفةٍ ذاتية، وانفعالاتٍ شخصية، تُـشع عـن صـدق               
الشعور ورقَّة الاستعطاف، وشكوى البعد، وغالباً ما كان يتَّسم بلغة الشعر القديم كما             

  : نرى في قول قاضي الجماعة يحيى الليث
ــ ــازح ال ــربن ــابِي واغت نَب دار  

  بعـــدتْ عـــن دارِ ليلـــى داره
          رشـقاً مـن كَثَـب هرالـد ورماه  

  وهو في حبـلِ هـواه مـضطرب       

                                                           

مارون الخوري،  : فاروق بيضون، كمال دسوقي، م    : يغريد هونكه، ت   شمس العرب تسطع على الغرب، ز      ) ١(
 .٥٢١م، ص١٩٩٣هـ، ١٤١٢دار الجيل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثامنة، 

 .٢٨٩، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٢(
ة في آخر عهد الأمويين الأول بالأنـدلس،         كان ابن حزم من أسرةٍ قريبةٍ من السلطان، وتولَّى أبوه الوزار           ) ٣(

فنشأ في بيت الرفه والنعيم، وتولّى هو أيضاً الوزارة، فوزر لعبد الرحمن الخامس المسمى بالمستظهر الذي            
  .هـ، وكانت سن ابن حزم إذ ذاك نحو الثلاثين٤١٤بويع بالخلافة في رمضان سنة 

 .طوق الحمامة، المقدمة، ص د: انظر  
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ــم  ــشفى بك ــسي أن ت ــتْ نف فرج  
  

        شـيبتْ بكـرب فرحةً في الحـب  
  

من استعمالات الشعر المتداولة    ) دار ليلى (والاسم  ) بنا(و  ) نازح الدار (فاللفظ  
  .)١( ))القدمفي فن الغزل منذ 

فقد انتقل هذا النسيب البدوي بكلِّ معالمه وملامحه لحياة الحضارة والتَّـرف،            
التي قد تسود فيها الماديةُ، وقد يضعف فيها الشعور بالحب الحقيقي تجاه غيره مـن               
أنواع الحب، أو بالأحرى المتعة، ولكن الأندلسيين عرفوا هذا اللَّـون مـن الحـب،               

افُ هذا النسيب بساط الأمراء، وبلاطات الحكَّام، لأن أمر الـشِّعر فـي             ووطئِت أخف 
مجمله لا يخضع لقسمةٍ دقيقة بين البوادي والحواضر، أو بـين التـرف وشـظف               
العيش، لارتباطه بالشُّعور، ولارتباطه في النسيب بأسمى العواطف الإنسانية وهـي           

الحب.  
فذكر أن عفيفه كـان فـي الباديـة،         ولذا؛ فإنه عندما قسم طه حسين الغزل،        

، فإن هـذا وإن صـدق فـي     )٢(والقسم الآخر وهو الغزل المادي فكان في الحاضرة       
                ،اً مـن حـضريغزلاً عـذري إلاَّ أننَّا نجد ،معظمه على الغزل في العصر الأموي

 البدويـة،   وغزلاً حسياً من بدوي، فالغزلُ العذري، وإن صح أنَّه يعبر عن الحيـاة            
               هذا لا يعني أن الحضر لم يعرفوه، وفي الشِّعر الأندلـسي لـم  ((وصورها، إلاَّ أن

ينفرد بالغزل الأنثوي شاعر واحد ويتفرغ له، وإنما كان الشعراء جميعـاً يعالجونـه     
منفرداً، أو مزدوجاً، حسياً، أو عفيفاً، لأنَّه أخفُّ الأغراضِ وأشفُّها، وأقرب الفنـون             
              ،ة، وأكثرها التصاقاً بها، ومن هنا كان ديوان الغـزل الأندلـسيإلى النَّفس الإنساني
ضخماً كبيراً، ينطوي على عـدد غزيـر مـن المقطَّعـات والقـصائد فـي هـذا                  

  .)٣())المضمار
أن يرمى العرب فـي الأنـدلس       : ولذا فإنَّه من غير الصحيح كما قال غومث       

 أقاموا قروناً ثلاثة يتغنّون بالحب العـذري، ويحلّلونـه،   بالحسية الهمجية، وهم الذين 
، وكان الشُّعراء في الأندلس على وعيٍ تام بمدلول الهـوى           )٤(ويرسمون له المناهج  

                                                           

  .٢٠٦نافع محمود، ص. ات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري، د اتجاه) ١(
 .٦٢، ص٢يمة الدهر، الثَّعالبي، جيتوالأبيات في   

 .١٨٨، ص١طه حسين، ج. حديث الأربعاء، د:  انظر) ٢(
 .١٥٥محمد مجيد السعيد، ص.  الشعر الأندلسي في عهد المرابطين والموحدين، د) ٣(
 .٦١لشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه، جارثيا جومث، صا:  انظر) ٤(
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  :)١(العذري، كما عبر عنه غير شاعر، ومنهم ابن مطرف الغرناطي الذي يقول
 كمــا تــشاء تهــوىوأنــا صــب  

  

    ــواد ــريم ج ــد ك ــاعر ماج   ش
  

  رضــعتني العــراقُ ثــدي هواهــاأ
  

   ــداد ــا بغـ ــذَتْنِي بظرفِهـ   وغـ
  

ــنَّةٌ ســنَّها قــديماً جميــلٌ      س
  

  وأتــى المحــدثون مثلــي فــزادوا  
  

فالشُّعراء العرب في الأندلس لجأوا إلى البادية بكلّ صورها وخيالاتها للتعبير           
وثقافيـاً  عن حب ملك عليهم قلوبهم، وكيف لا يكون ذلك وهم قـد انتمـوا فكريـاً                 

وشعورياً لأسلافهم البدو، ولذا حقَّ للشَّاعر أن يتغنَّى بعذرية الحب، وربما فعل ذلك             
رغبةً منه في تأصيل معنى هذا الشعور وقوته، ولذا لم يجد الأندلسي غضاضةً فـي               
أن يحمل القصيدة ما شاء من بداوة المشاعر، فيأخذ من الإبل حنينها، ويجعـل مـن                

تدة مسرحاً لها، وقد صرح بذلك ابن خفاجة في خطبةِ ديوانـه إذ رأى         الصحراء المم 
أنَّه ليس لأحدٍ أن ينعى ما يلم به من طريقة الصوري، أو يحتذيه من شـعر مهيـار                  

٢(الديلمي(.  
إلى جانب الأوصاف التي يحتلُّ منها ما هو حـسي          ((ولذا؛ فإننا في الأندلس     

ليست بأقلَّ عدداً، نلحظ خلالها إجلالاً حقيقيـاً        مساحةً واسعة، نجد مقطوعات أخرى      
       الهوى الحـسي هذه الاندفاعات الغنائية، وفيها لا يكاد للمرأةِ لا جدال فيه، ونعتقد أن
يطلُّ برأسه، لا توجه فحسب إلى المرأة التي جعل منها وضعها رقيقة مجرد جارية              

 شيء من الخيال، وهو مـا لا        تخضع لكل نزوات سيدها، وقد يكون في كل ما يقال         
شك فيه، أما القول بأن هذه العواطف السامية لم يكن لها أساس في الواقع، فأمر يبدو              

  .)٣( ))بعيد الاحتمال
وبعد؛ فإنَّنا سنحاول هنا أن نرصد أهم معالم هذا الحب العذري فـي الـشِّعر               

الأندلسيين في التعبير عن هذا الحـب،        طريقة   – قدر المستطاع    –الأندلسي، ونتتبع   
حب ليس له غاية يسعى إليها حتَّـى إذا  ((العفَّة والصون؛ لأنَّه : ومن أهم هذه المعالم   

، والبدوي بطبعه عفيف، ولذا كان هذا التغنّي        )٤( ))بلغها خمد سعيره وانطفأت جذوته    
                                                           

 .٦٠٩، ص٢م، ج١٩٦٨هـ، ١٣٨٨إحسان عباس، دار صادر، بيروت، . د:  نفح الطيب، المقّري، ت) ١(
 .١١ديوان ابن خفاجة، خطبة الديوان، ص:  انظر) ٢(
كي، دار المعارف، القاهرة،    الطاهر أحمد م  . د:  الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، هنري بيريس، ، ت         ) ٣(

 .٣٥١م، ص١٩٨٨الطبعة الأولى، 
 .٥٠ الحب العذري، نشأته وتطوره، أحمد الجواري، ص) ٤(
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الصفة منـذ القـدم إذ يقـول        بالعفَّة من علاماتِ المروءة في الرجل، فافتخروا بهذه         
  :)١(عنترة

  وأغض طرفي ما بدتْ لي جـارتي      
  

ــا   ــارتي مأواه ــواري ج ــى ي   حت
  

 ـإني امرؤٌ سـمح الخلي       ةِ ماجـد  ق
  

  لا أتبع الـنفس اللجـوج هواهـا         
  

ويقوى معنى العفَّة، إذا كان الشاعر قد حرص عليه مع من يحـب، وجعلتـه      
رها وهو المعنى الذي عبر عنه الشاعر الأندلسي ابن         هذه العفَّة يقنع بالنظرة دون غي     

 )٤()الأظعان( و   )٣( )اللّوى( و   )٢( )البارق النجدي (زمرك من قصيدة بدوية، ذكر فيها       
 ،  )٨( )أخفـاف المطـي   ( و   )٧( )ليلـى ( و   )٦( )سكَّان رامة ( و   )٥( )العذيب وبارق (و  

  :)٩(يقول
  تقضيتُ منها فوقَ ما أحسب المنى     

  

  وبرد عفَافي صـانَه االلهُ مـن بـردِ          
  

  وليس سوى لحـظٍ خفـي نجيلُـه       
  

  وشكوى كما ارفض الجمان من العقدِ       
  

  :)١٠( زمرك لمحةٌ من قول جميل بثينةوفي أبيات ابنِ
   لأرضى مـن بثينـةَ بالـذي       وإنِّي

  

  بصره الواشـي لقـرتْ بلابلُـه      لو ا   
  

  بلا، وبـأن لا أسـتطيع وبـالمنى       
  

  ملِ المرجـو قـد خـاب آملُـه        وبالأ  
  

  وبالنظرةِ العجلى وبالحولِ تنقـضي    
  

   ــه ــي وأوائلُـ ــره لا نلتقـ   أواخـ
  

يصادف الإنسان بين ماأنشأ العرب من شعر الغـزل      ((ولذا، فإنه في الأندلس     
  .)١١( ))أبياتاً تروعه منها حالة نفسية غريبة من العفَّة، يعسر تحديد ماهيتَها

                                                           

 .٢٠٨ ديوان عنترة، ص) ١(
 .٣٧٩ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 .حة نفسها المصدر السابق، الصف) ٥(
 . المصدر السابق الصفحة نفسها) ٦(
 . المصدر السابق الصفحة نفسها) ٧(
 . المصدر السابق الصفحة نفسها) ٨(
 .٣٨١ المصدر السابق ص) ٩(
 .٢٣٢م، ص٢٠٠١عدنان درويش، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، :  ديوان جميل بثينة، ت) ١٠(
 .٥٩بحث في تطوره وخصائصه، غارثيا غومث، ص الشعر الأندلسي، ) ١١(
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  :)١( مفتخراً بهذه الصفةيقول ابن خفاجة
ــيمي  ــن شِ ــافُ م ــإنني والعف   ف

  

ــسنَا    ــشقُ الح ــدنَايا وأع ــى ال   آب
  

  :)٢(ويقول كذلك لسان الدينِ بن الخطيب
ــدور بكــلِّ خــدرٍ ــا الب   تهــشُّ لن

  

ــة     ــلِّ كلَّ ــشموس بك ــا ال   وتهوانَ
  

ــلٌ  ــم علي ــافُ فك ــنَا العف رضموي  
  

  ومــا غيــر الهــوى والكــتم علَّــة  
  

عهـود الهـوى    (يب يذكر في قصيدة أُخرى أن هذه العفَّـة مـن            وابن الخط 
٣(إذ يقول) العذري(:  

  سقى االلهُ عهد القربِ أفضلَ ما سقَى      
  

  عهود الهوى العذري من صوبِ عهدهِ       
  

  :)٤(وفيها يقول
      العفافِ ولـم أُجِـز فبايعتُ سلطان  

  

ــدهِ   ــاء بعه ــي إلاّ الوف ــى فكرت   عل
  

راً بهذا العفاف، وإن كان قد ذكر المشيب أيـضاً فـي            ويقول ابن الأبار مفتخ   
  :)٥(نهيه له عن اللَّهو

 ــد ــافي تال ــن عف ــديم م ــولا ق   ل
  

ــم حــديثُ     وطريــفُ شــيبٍ قــد أَل
  

  لركضتُ من خيلِ الـشباب معارهـا      
  

  ولكان لـي ولمـن هويـتُ حـديثُ          
  

  :)٦(ونلمس في هذين البيتين معنى قول زهير بن أبي سلمى
 عن سلمى وأقصر باطلُه    صحا القلب   

  

  وعري أفـراس الـصبا وراوحِلُـه       
  

  .)٧( )كوب فيهرترك الصبا وترك ال(أي 
، أما  )صحا القلب (وزهير يقصد أن المشيب كان ناهياً له عن اللَّهو، ولذا قال            

                                                           

 .٢٢٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .٥٢٣، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 .٢٨٦، ص١ المصدر السابق، ج) ٣(
 .٢٨٧، ص١ المصدر السابق، ج) ٤(
 .١٠٩ ديوان ابن الأبار، ص) ٥(
الحي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثـة،        حنا  . د:  ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح ثعلب، ت        ) ٦(

 .١١٣م، ص١٩٩٧هـ، ١٤١٨
 . السابق، من شرح ثعلب على الديوان، الصفحة نفسهاالمرجع ) ٧(
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  .ابن الأبار فقد جمع بين الشيبِ والعفاف في نهيهما له عن اللَّهو
نا في النسيب الأندلسي، تصوير هذه العفَّةِ حين يخلو المحب          وكثيراً ما يصادف  

ويجب أن نعترف بـأن     ((بمن يهواه دون رقبة، ولكنَّه يتّخذُ من عفافه وتصونه رقيباً           
 عنهـا هـي     دة التي يبحثون  ـة الحقيقية الوحي  ـالكثيرين منهم كانوا يرون أن المتع     

دال علـى احتـرام     ـد ال ـوهي الملمح الوحي  وهذه العفَّة   التمتُّع بحضور المحبوب،    
 ـ       ا موقفـاً طبيعيـاً عنـد بعـض شـعرائنا           ـالرجل للمرأةِ التي يفكّر فيهـا، نجده

  . )١())الأندلسيين
  :)٢(وفي ذلك يقول ابن زمرك

  خلوتُ بمن أهواه مـن غيـر رقبـةٍ        
  

  ولكن عفافي لم أكن عنـه خاليـا         
  

  :)٣( )الهوى العذري(وهي قصيدة يذكر فيها أيضاً 
ــي ث ــتُ لـ ـوأذكرن ــراً ظمئ   وردهِغ

  

  ولا والهوى العذري ما كنتُ ناسِـيا        
  

  .)٥( )عيون السرب( و )٤( )العذيب وبارق(وفي هذه القصيدة يذكر أيضاً 
وينحو الشُّعراء في ذلك منحى قصصياً، في تأكيد معنى العفَّة، فيذكر الشَّاعر            

يث، ولكن عفافه أبى عليـه إلاَّ أن يـصونها،   أنَّه انفرد بالمحبوبة وتعاطَيا عذب الحد    
  ).مانَعني صونِي أن ألثُمها: ()٦(وفي هذا المعنى يقول يوسف الثالث

  :)٧(، يقول)شيمة عذرية(وهي قصيدة يذكر فيها أن هذا العفاف 
  هـــا إنَّهـــا لـــشيمةٌ عذريـــةٌ

  

ــذرِ    ــذرِ للمعت ــولُ الع ــا قب   عنه
  

  : البدويةوفيها يحشد كثيراً من المعطيات
  :)٨(سقيا الحمى، الأظعان، وحي ليلى، والصحراء، وسهام ظباء رامه

                                                           

 .٣٧٠ الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، هنري بيريس، ص) ١(
 .٥٢٠ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٤(
 ٥٢١ المصدر السابق، ص) ٥(

 .٨٥ ديوان يوسف الثالث، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
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ــوى ــوم النَّ ــه ي ــتْ رامتُ موكــم ر  
  

ــرِ     ــاتِ النَّظ ــن التف ــهمٍ م   بأس
  

 ويذكر  )١( )عهود الهوى العذري  (وقد وجدنا فيما سبق أن ابن الخطيب يذكر         
الهوى ( و   )٣( )العفاف(ك يذكر    وابن زمر  )٢( )سلطان العفاف (العفاف ويسميه سلطاناً    

، وقـد   )٥( وكذلك يوسف الثالث حين ذكر معنى العفاف والشِّيمة العذرية         )٤( )العذري
وجدنا في هذه الأمثلة ربطاً قوياً بين المعنيين، معنى العذرية، ومعنى العفاف، وفيـه              

 وصـف هنـري     قدر كبير من التمثُّل بالقيم البدوية في مواقف العاطفة والحب، وقد          
الحـب  (( أو نـوع مـن   )٦( ))احتـرام فروسـي للمـرأة   ((بيريس هذا العفاف بأنَّه  

، وهو معنى الفروسية البدوية المتحدرة إلى الأندلس من خـلال الحـب             )٧())المهذَّب
لم يتردد ستندال في سفره عن الغرام مـن نـسبةِ           ((العذري وشعره وقصصه، ولذا     

  ة والعشق إلى العرب، وأن أصولـه في مواســم الحــج، إذ            سائر أدب الفروسي
تلتقي الأفواج على صفــاء العبـادة وضـبط عواطـف القلـوب عنـد الهـوى                 

  .)٨())والشهوات
ويمضي الشَّاعر الأندلسي مؤكّداً معنى العفَّة حين يذكر أنه رجع عن وصال            

وفيـه معنـى الرعايـة      المحبوبة عفَّةً وحياء، لا خوفاً من أهلها الحريصين عليها،          
  :)٩(والخوف على المرأة وحمايتها، إذ يقول ابن الأبار

  إذا زرتُها لاقيتُ حجبـاً مـن القَنَـا        
  

  وبيض الظُّبى تحمي البراقع والحجبا      
  

  فأرجع أَدراجِي ولو شئتُ خاض بـي      
  

  )١١( طِرفي جنَابتِهـا القَبـا     )١٠(لقُبتها  
  

 بنــاً بــل حيــاءوعفَّــةًومـا ذاك ج   
  

  من الحي أن يدروا بمن شَفَّني حبـا         
  

                                                           

 .٢٨٦، ص١ديوان لسان الدين الخطيب، ج:  انظر) ١(
 .٢٨٧المصدر السابق، الجزء نفسه، ص:  انظر) ٢(
 .٥٢٠ديوان ابن زمرك، ص: نظر ا) ٣(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها:  انظر) ٤(
 .٨٥ديوان يوسف الثالث، ص:  انظر) ٥(
 .٣٧١ الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، هنري بيريس، ص) ٦(
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 .٤٤٨، ص٤ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٨(
 .٦٨ ديوان ابن الأبار، ص )٩(
 ).قبب( القبة من الخيام بيت صغير مستدير من بيوت العرب، اللِّسان، مادة ) ١٠(
 ).قبب(مادة : يطلق على الفرس الضامر، اللِّسان:  القبا) ١١(



 -٨١-

ا يقول ابن سهل الأندلسي١(وفي وصفٍ لمغالبةِ النفس هواه(:  
ــهِ  ــي تقبيل ــي ف ــرام عل   عــزم الغ

  

  فجعلتُ أُبدي الطَّوع عـن عزماتِـهِ        
  

  ــره ــل ثغ ــافي أن أُقب ــى عف   وأب
  

ــهِ    ــى جمراتِ ــوي عل ــب مط   والقل
  

ــوا ــبِ الج ــةًفأعجــب لملته   نحِ غِلَّ
  

  يشكو الظَّما والمـاء فـي لهواتِـهِ         
  

وفي هذه الأبيات نلمس تمدحاً بسمو الأخلاق، والقدرة على التحكُّم في النفس،            
إظهار الصبابة والصدق فيها مع العفَّة التـي      ((وما يتطلَّبه ذلك من قوةٍ نفسية إذ نجد         

، ومن أجل هذا نجد اللَّوعة عندهم أقـوى   تذود الرغباتِ ولا تزعم أنَّها تتسامى فوقها      
هذه العفَّة في سياق قدرته على ما يريـد،              )٢( ))وأحر حين يذكر الأندلسي والشَّاعر ،

إنَّما يؤكّد قوته النفسية، ومروءته، مع عدم التخلّي عن واقع الرغبة، فهو يدافعها في              
ام البدوي الذي يفرض العفـافُ      من صنف الغر  ((نفسه ولا يتعالى عليها فهذا الشِّعر       

، وهو المعنى الـذي     )٣( ))على أصحابه وازع المروءةِ والأمانةِ والصون والحصانة      
  :)٤( في معرض فخره بقوته النفسية وعفافه مع القدرة حين قالالمتنبيذكره 

          يـداً عـن ثوبهـا وهـو قـادر يرد  
  

       ا وهو راقِدويعصِي الهوى في طيفه  
  

) عن ثوبهـا  (وقِير الشاعر لمن يحب أعلى مرتبةً من ذلك، وقوله          وليس في ت  
كلمة بالغة في وصف مقدار هذا العفاف، فهو يرد يده عن الثوب أن تلمسه، فكيـف                

نعـه  في بيان أنَّه يستطيع ذلك، وأن ما يم       ) وهو قادر (بسواه، واحترس المتنبي بقوله     
بي في إظهار مقدار هذه العفَّة، وأنَّه قـادر         ويبالغ المتن عنها قوته وقدرته على نفسه،      

وكيف عصى الهوى معه، في مجانسةٍ لطيفـة        ) بالطَّيف(عليها حتّى في المنام، فجاء      
، الـشَّاعر   قبـل ذلـك      بهذا المعنـى     ألـم، وقد   )راقد) (قادر(بين القدرة والرقاد،    

 بـين الكلامـين     مع فرقٍ كبيرٍ  ) هـ٢٦٦سنة  : ت(الأندلسي أحمد بن فرج الجياني      
  :)٥(فقال

                                                           

إحسان عباس أن الأبيات نُسبت أيضاً إلـى أبـي بحـر            . د. ، وقد ذكر المحقق   ٣٤٩ ديوان ابن سهل، ص    ) ١(
 .وان بن إدريسصف

 .١٨١، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٢(
 . المرجع السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٣(
، ١م، ج ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٧عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت،        :  شرح ديوان المتنبي، ت    ) ٤(

 .٣٩٠ص
محمد رضوان الداية، نادي تراث الإمـارات، الإمـارات،         : لجياني، ت  الحدائق والجنان، أحمد بن فرج ا      ) ٥(

 .٢٤م، ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣
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ــادِي  ــشُّكرِ ب ــي ال ــا ف ــا أَن   بإيهم
  

ــادِ    ــكَر الرق ــفِ أَم شُ ــكر الطَّي   أش
  

        هى أملـي ولكـندسرى لـي فـاز  
  

ــرادِي    ــه م ــلْ من ــم أَنْ ــتُ فل   عفف
  

  وما في النَّـومِ مـن حـرجٍ ولكـن         
  

  جريتُ من العفـافِ علـى اعتيـادِ         
  

ذكر فيه أصحابه العفاف، مثـل      ونلاحظ في النسيب العذري الأندلسي الذي ي      
  : )١(قول ابن زمرك

  ).ولكن عفَافِي لم أكن عنه خاليا(
  : )٢(ويوسف الثالث

  )مانَعني صوني أن ألثُمها(
  :)٣(وابن سهل

)ل ثَغرهوأبى عفافي أن أُقب(  
 ـ             ي أن في تأكيد الشَّاعر على عفافه مدحاً لذاته بالقوة، وبالقدرة على التحكُّم ف

وقد سن العذريون هذه السنة في شعرهم، يقول جميـل          فس والتمتُّع بخلال الخير،     النَّ
  :)٤(بثنية
ــه  ولا  ــاه ل ــسجد الجب ــذي ت   ال

  

  ــر ــي بمــا دون ثوبهــا خب   مــا ل
  

ــه  ــتُ بـ ــا ولا هممـ   ولا يِفيهـ
  

    ــر ــديثُ والنًَّظ ــان إلاّ الح ــا ك   م
  

فرقٌ في التناول   ولكن الملمح الذي وجدناه في النسيب العذري الأندلسي، هو          
غير ظاهرٍ بقوة، يكاد يجعلُ هذا الشِّعر في مسافةٍ وسط بين شـعر الفخـر وشـعر                 
النسيب، حيث تغنَّى معظم الشُّعراء الأندلسيين بعفَّتهم هـم دون محبوبـاتهم، وهـذا              

  :)٥(بخلاف شعر جميل وقيس وكثير عزة الذي يقول
  

                                                           

 .٥٢٠ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 .٨٥ ديوان يوسف الثالث، ص) ٢(
 .٣٤٩ ديوان ابن سهل، ص) ٣(
 .٧٧ ديوان جميل بثنية، ص) ٤(
م، ١٩٩٥هــ،  ١٤١٦الطبعـة الثانيـة،   مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، :  ديوان كثير عزةً، ت    ) ٥(

 .٥٥ص



 -٨٣-

ــفوح ف ــةً ص ــاك إلاّ بخيل ــا تلق   م
  

   منها ذلـك الوصـل ملَّـتِ       فمن ملَّ   
  

  :)١(وهو أيضاً يقول
  قضى كـلَّ ذي ديـنٍ وعـزة خُلَّـةٌ         

  

        قـامِح ٢(له لم تُنِله فهـو عطـشان(  
  

  :)٣(وله أيضاً
ــس ــاً فأق ــر يوم حــتُ الب ــو أتي   م ل

  

  )٤(شرب مـا سـقتني مـن بـلال        لأ  
  

  :)٥(ويقول
  بخِلْتِ فكـان البخـلُ منـكِ سـجيةً        

  

  ي ويمنــعفليتــكِ ذو لــونَين يعطــ  
  

  :)٦(وكذلك جميل الذي يقول
  فقالـت مجيبـةً   ! جـودي : فقلتُ لها 

  

  أللجــد هــذا منــك أم أنــتََ هــازلُ  
  

  :)٧(وله أيضاً
  وكم لي عليهـا مـن ديـونٍ كثيـرةٍ         

  

  قاضـيها بطـيء قـضاؤُها     طويلٌ ت   
  

  تجود به فـي النَّـوم غيـر معـردٍ         
  

  ويحــزن أيقاظــاً عليهــا عطاؤهــا  
  

  ادتْ لَنــا بنوالهــاإذا قلــتُ قــد جــ
  

  خطَّـةٌ لا أشـاؤُها    : أبتْ ثـم قالـتْ      
  

ولا نعني بذلك خلو الشِّعر الأندلسي من ذكر عفاف المحبوبة إذ يقول يوسف             
  :)٨(الثالث

ــلاءةٌ    ــافِ م ــه للعف ــا علي   كلان
  

  ومن غسقِ الظلمـاءِ سـتْر مـدنَّر         
  

دون يمـدح عفـاف   فذكر عفافهما معاً، مع أن ظلام الليل يسترهما، ولابن زي    
                                                           

 .٥٥ ديوان كثير عزةً، ص) ١(
 ).قمح(مادة : القامح من الإبل الذي اشتد عطشُه حتّى فتر لذلك فتوراً شديداً، اللِّسان:  قامح) ٢(
 .١٨٥، صكثير ديوان ) ٣(
 ).بلل(مادة : الماء مما يبلُّ به الحلق، اللِّسان:  البلال) ٤(
 .١١٧ن كثير، ص ديوا) ٥(
 .١٤٧ ديوان جميل، ص) ٦(
 .٢٠ المرجع السابق، ص) ٧(
 .٥٨ ديوان يوسف الثالث، ص) ٨(



 -٨٤-

١(من يحب(:  
ــافِ   ــابِ العف ــفَ حج ــرز خل   وتب

  

ــل     ــابِ الخج ــت نق ــسفر تح   وت
  

ولكن الذي نعنيه أنَّه غلب على الشاعر الأندلسي عند ذكر العفاف أن يمـدح              
نفسه هو بذلك، دون أن يجعل هذا العفاف صفةً مشتركةً بينه ومـن يحـب إلاّ فـي             

  .القليل
ندهم متكلَّفاً نظراً لواقع الحيـاة المعيـشة واخـتلاف       وقد يكون معنى العفَّةِ ع    

البيئة، ولكنَّنا لا نستطيع الحكم مطلقاً في جميع الأحوال على أمرِ هذا الشِّعر بالتكلُّف              
لأنَّه لا يمنع كما ذكرنا في مقدمة هذا المبحث أن يكون لصدق الـشُّعور والتجربـة                

ي المعنوي، بين الشعراء البدو، وأحفادهم      الذاتية دورها في وجود هذا التشابه العاطف      
الأندلسيين، وكيف لا يكون ذلك، وأمر العفَّةِ قد أطّره الإسلام بأُطُره، ولذا وجدنا ابن              

بـاب  (حزم يفرد بابه الأخير من كتابه طوق الحمامة في الحديث عن العفَّةِ وسـماه               
لأن ((،  )٣( )قبح المعـصية  ( وجعله مقابلاً للباب الذي قبله وهو في         )٢( )فضل التعفُّف 

العفَّة في القول والعمل غير مرهونةٍ بعصرٍ من العصور، وأن انغماس أكثرِ النـاس              
وفيهم الشُّعراء في القرن الثاني بالمجون ومفاتن الحضارة الجديدة، لا يعني انتفـاء             

 ـ               رار، العفَّةِ واختفاءها نهائياً، إذ لابد من أن يوجد في كلّ مجتمـع الخيـرون والأش
، فالشِّعر بمعانيه وصوره لا يقتصر على       )٤( ))المجان والزهاد، وأهلُ الطهر والعفاف    

زمان أو مكان، وإنَّما يتعدى الحدود الضيقَة ليشمل كلَّ زمان، وكـلَّ مكـان، لأنَّـه                
متّصلٌ بالعواطف الإنسانية، التي تظلُّها سماء واحدةٌ، ويجمعها كون واحـد، يقـول             

  :)٥(ن الدين بن الخطيبلسا
  لُم في الهوى العـذري أو لا تَلُـم        

  

ــماعِي   ــدخُلُ أَسـ ــذلُ لا يـ   فالعـ
  

  شــأنُك تعنيفــي وشــأني الهــوى
  

ــاعِي   ــي شــأنِهِ س ــرئٍ ف ــلُّ ام   ك
  

            بمعنى العفِّةِ في شعره، وحرص ومن هنا يظهر كيف احتَفى الشَّاعر الأندلسي
ة العاشق الفارس، الذي يرغب ويريد، ولكنَّـه        على تقديمِِ نفسه في هذا الشِّعر بصور      

                                                           

 .٤١٨ ديوان ابن زيدون، ص) ١(
 .١٥٤ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ٢(
 .١٣٢ المصدر السابق، ص) ٣(
 .٢٥٠يروت، الطبعة الثانية، صيوسف بكَار، دار الأندلس، ب.  اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، د) ٤(
 .٦٥٦، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٥(
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  .يعفُّ ويحمي محبوبته حتّى من نفسه
التـذلُّل والخـضوع للمحبوبـة،      : ومن أهم معالم هذا الحب العذري وشيمه      

وحبه لها،  ((فالشاعر المرهفُ يفتن في إظهار دلائل هذا الحب والخضوع في شعره            
 بل هما يرفعانه درجاتٍ ودرجات، وسرت تلك        وخضوعه، لا يقَلِّلان من شأنه كرجل     

، فالتذلُّل للمحبوبـةِ فـي    )١( ))النغمة من الصحراء إلى الأندلس، ولقيت ترحيباً كبيراً       
النسيب، وإظهار دلالات التهالك في الصبابةِ، وإفراط الوجـد واللَّوعـة، والرقـة،             

، )٢( الغرض كما ذكر قُدامـة     والخشوع والذّلَّةِ ، والانحلال والرخاوة هو المصاب به       
بينما ينعتنني أبصرنني   : فإذا وجدنا أن ابن عتيق يعيب على عمر بن أبي ربيعة قوله           

أنت لم تنسب بهن، وإنَّما نسبت بنفـسك، وإنمـا          (( إذ قال له     )٣(إلى آخر القصيدة  .. 
وإذا  )٤( ))قالت لي، فقلتُ لها، فوضعتُ خدي فوطئت عليـه    : كان ينبغي لك أن تقول    

  :)٥(قرأنا أن كثيراً عاب على عمر أيضاً قوله
  ــصره ــه لأب ــصدي ل ــومي ت   ق

  

  ثم اغمِزيـه يـا أخـتُ فـي خَفَـرِ            
  

  قــد غمزتُــه فــأبى: قالــت لهــا
  

  ثــم اســبطرتْ تــستد فــي أَثَــرِي  
  

  .)٦( )) إنما توصف بأنها مطلوبةٌ ممنَّعةّ!أهكذا يقال للمرأة؟: ((فقال له
اود الأصفهاني في كتابه الزهرة سمى الباب السادس منه         وإذا وجدنا أن ابن د    

والحازم مـن صـبر علـى       (( وفيه يقول    )٧( ))في التذلّل للحبيب من شيم الأديب     ((
، وإذا قرأنا قـول ابـن حـزم        )٨( ))مضاضةِ التذلُّل، والتمس العز في استشعار الذلّ      

ن بين يدي الـسلاطين،     وحضرت مقام المعتذري  ((الأندلسي في كتابه طوق الحمامة      
ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع المتمردين الطَّاغين، فما رأيتُ أذلَّ من موقـف             
محب هيمان بين يدي محبوبٍ غضبان، قد غمره السخط، وغلب عليه الجفاء، وقـد              

                                                           

 .٥٢١ شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكه، ص) ١(
 .١٣٤نقد الشِّعر، قدامة بن جعفر، ص:  انظر) ٢(
 .١٢٤، ص٢العمدة، ابن رشيق، ج:  انظر) ٣(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٤(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٥(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٦(
هـ، ١٤٠٦إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الثانية، . د:  الزهرة، ابن داود الأصفهاني، ت  ) ٧(

 .١٠٠، ص١م، ج١٩٨٥
 .ة نفسها المرجع السابق، الجزء نفسه، الصفح) ٨(
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امتحنتُ الأمرين، وكنتُ في الحالة الأولى أشد من الحديد، وأنفـذ مـن الـسيف، لا                
 مـن   انية أذلَّ من الرداء، وألين     الدنيةِ، ولا أساعد على الخضوع، وفي الثَّ       أُجيب إلى 

القطن، أُبادر إلى أقصى غايات التذلُّل، وأغتنم فرصةَ الخضوع لو نجـع، وأتحلَّـلُ              
بلساني وأغوص على دقائق المعاني ببياني، وأفتن القول فنوناً، وأتصدى لكـلِّ مـا              

عبـد اللهِ   : (( أمكننا أن نقول إن الشاعر العربي      فإذا عرفنا ذلك  ،  )١( ))يوجب الترضي 
  :)٣( يقول ابن الحداد)٢( ))في تدينه، عبد للجمال في حبه

      فاً هـواكُمناً وخَـسولقد سامني ه  
  

  ولا غــرو عِــز الــصب أن يتعبــدا  
  

العربي سلطاناً  وأمكننا أيضاً أن نفهم على نحوٍ خاص أن للمرأةِ على الشاعر            
لا يقهر، فلم تجعل الصحراء القاسيةُ العرب جفاةً لا يتَّجهون بالعبـادة إلـى آلهـةٍ                

، وإنَّما استشعروا جمال الطاعـةِ  )٤(يتقربون بها إلى االله زلفى كما ذكر القرآن الكريم        
في روحهم، وهي الطاعةُ التي انسحبت على عشقِ كلِّ ما هو جميل والخضوع لـه               

استسلامٍ محبب، وقد تأصل هذا المعنى، وهو معنى الخـضوع بعـد الإسـلام،              في  
واستشعروا عظمة الخالق الذي عنَتْ الوجوه له، واستشعروا حلاوة الـسجود لإلـهٍ             

– مع الفارق الشَّديد     –واحد، وكما كانت لذَّة الطاعة في القلب الموحد الله، كان هناك            
العشق لامرأةٍ أحبها، ووضع راضياً زمامه في يدها، ولذا         لذَّة الحب عند شاعرٍ غلبه      

كانت متعة الاستسلام لهذه المعشوقة التي امتلكت نفسه، ولم يكن أدلُّ على ذلك ممـا           
وصفه الشعراء العشَّاق، من آلام الهوى وتباريحه، والخضوع للحـب، بـل التلـذُّذ              

الذي يحسه المحب لا يذهب عبثـاً،       لأن الألم   ((باستشعار سطوةِ هذا الحب في قلبه       
  .)٥( ))والعبوديةً التي يخضع لها الرجلُ الحر قوةٌ قادرةٌ على كلِّ شيء وليست ذلَّة

خضوع الرجل الحر وليست عبوديتـه، لأن       : ونحن نقول بمفهومنا كمسلمين   
  .العبودية لا تكون لدينا إلا الله وحده الأحد سبحانه وتعالى

  :)٦(حداديقول ابن ال
                                                           

 .٧٨ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ١(
 .٥٢١ شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكة، ص) ٢(
 .١٩١الحداد، صابن  ديوان ) ٣(

���	���������my��x��w���vz:  قال تعالى  ) ٤(����������������������������������������~��}��|��{��

���������������������� ���!��"�����#��$�l��   ٣(سورة الزمر، آية.( 
 .٣٧٣ الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، هنري بيريس، ص) ٥(
 .٣٦٨ ديوان ابن الحداد، ص) ٦(



 -٨٧-

ــدلُّلٍ   ــر ت ــدِ غي ــم يج ــذلُّلي ل   وت
  

   ــين ــسانِ مك ــز للح ــسن ع   والح
  

  :)١(يقول ابن زيدون مستشعراً قوة محبوبته وسطوتها عليه
  نأحتملْ، واستطلْ أصبر، وعز أه    تِه  

  

  وولِّ أُقبلْ، وقُل أسمع، ومـر أُطِـعِ         
  

      ةِ البدويلصفةِ الفروسي هذا التذلُّل امتداد ة التـي       إنةِ كما ذكرنا، تلك الفروسي
تجعلُ الرجل لا يخشى السيوفَ القواطع، والرماح الباترات، ولكنَّه يعترف في لـذَّةٍ             
بأنَّه يخشى سهام النظرات من عيونٍ جميلةٍ ملكت لبه، لقد كان العرب يتغنّون منـذ               

 ـ           شجاعة والحـب،   القدم بأن تشترك في قلوبهم صفتان أو قيمتان تعززان مفهومي ال
             اضاً للحروب، قتَّالاً للأعداء، ولكنَّـه مهـزومدهما، وهو أن يكون الشَّاعر خَووتوح
أمام انتصاراتِ الحب في قلبه، ضعيفٌ أمام امرأةٍ ضعيفة لا تملك أن تقتلـه سـوى                
بأمر الحب، وقوتها تأتي من قدرتها على ذلك في نفسه، وهو المعنى الذي عبر عنه               

  :)٢(ن خفاجة حين قالاب
  ارالعنانِ على الهوى   )٣(وإن كنتُ خو   

  

  فإنّي على الأعداءِ صـعب الـشَّكائِم        
  

   مقـودي  فيا عجباً أن أُعطي الظبـي     
  

  وأدرأُ عنه فـي نحـورِ الـضراغِمِ         
  

  :)٤(ويقول أيضاً
  ويا عجباً لي كيف أجبن في الهوى      

  

       إذا الـذِّمر مـا  )٥(وإنّي لمقـدامجأح   
  

  ا أنا أغشى موقفَ البينِ والوغى     فه
  

 ـ          دمـا  ديفتندى جفوني عبـرةً وي
  

  وإلاَّ فهذا جيـب صـدري ممزقـاً       
  

  بكفِّي وهذا صـدر رمحـي محطَّمـا         
  

والعروة المتينة بين الغزل والبطولة لا يجوز أن نغفلها حتى ننحـي مـن              ((
 أفصح الشُّعراء عن    قصيدة الغزل حديث الحرب، ونراه شيئاً غير الغزل، وكيف وقد         

ما بين البطولة والغزل من علاقة وثيقة، تجعلهما في كثير من الأحيان شيئاً واحـداً،               
                                                           

 .١٧٠ ديوان ابن زيدون، ص) ١(
 .٢٥٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
)٣ (ارمادة :أي ضعيف، اللِّسان:  رجلٌ خو)خور.( 
 .١٧٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
 ).ذمر(مادة : الشجاع، اللِّسان:  الذِّمر) ٥(



 -٨٨-

  :يرى أبو الفتح عثمان بن جني أنَّه سأل المتبني عن قوله
  وما كلُّ من يهوى يعـفُّ إذا خَـلاَ        

  

  عفافي ويرضِي الحِب والخيلُ تلتقِي      
  

المـرأة  : ه، فقال ـت القراءة علي  ـاه وق ا الطيب عن معن   ـتُ أب ـسأل: الـق
رب فترضـى حينئـذٍ     ـون مقداماً في الح   ـا أن يك  ـد من صاحبه  ـمن العرب تري  

  .)١())عنه
  :)٢(قال أحد بني القبطرنة الوزراء

ــوغى  ــار ال ــليمى ون ــرتُ س   ذك
  

ــا     ــساعةِ فارقتُهـ ــي كـ   بقلبـ
  

ــبهها   ــا شِ ــد القَنَ ــصرتُ ق   وأب
  

ــا     ــوي فعانقتُه ــن نح ــد مِلْ   وق
  

  :)٣(وفي هذين البيتين من قول عنترة العبسي
ــكِ والرمــاح نواهــلٌ   ولقــد ذكرتُ

  

  مني وبيض الهندِ تقطر مـن دمـي         
  

ــسيوفِ لأنَّهــا ــلَ ال   فــوددتُ تقبي
  

ــسمِ    ــركِ المتب ــارقِ ثغ ــتْ كب   لمع
  

فالشاعر الأندلسي شبـه قـد المحبوبة بالقنا، ثـم ضمن كلامــه وصـفاً            
فـدلَّ بـذلك علـى أن      ) وقد مِلْن نحوي فعانقتُهـا   (اعـة، لما قـال    لنفسـه بالشج 

أعـداءه اتَّجهـوا إليه برماحهـم، فعانقهـا، أي أقبل عليها وأقـدم، فـزاوج هنـا            
  عنترة فقولبين الصبـوة والشجاعـة، كما فعل عنتـرة مع اختلافٍ في التصوير،           

الموقـف الـصعب البـالغ الـصعوبة،        دلّّ على أنَّـه ذكرهـا في      ) نواهـلٌ منّي (
والسيوف تقطـر من دمـه، والرماح تنهل منـه، والنهلُ الـشـرب المـرة بعـد              

         فـود ،ة، وفي هـذا الموقف ذكـر من يحبـل الـسيوف لمـشابهتها       المرأن يقب
فاختلف التصويـر بين الشاعرين مع إرادتهمـا المعنى نفـسـه، وهــو           ثغرها،  

الصبـوة والشجاعـة، والمداخلة بينهمــا مداخلـةً شـعرية         المـزج بين صفتي    
  .رفيعة

لقد ذلَّ لعزة الهوى ملوك وأمراء، ووجدوا فيه ما وجده غيرهم من إحـساس              
            ،ةُ الحبةٍ منتصرةٍ هي قوبعذابات الهوى، وعدم القدرة على مدافعة قو))   الحـب إن

                                                           

 .٢٤١محمد أبو موسى، ص. د.  قراءة في الأدب القديم) ١(
 .٢٧٠، ص٣ نفح الطيب، المقّري، ج) ٢(
 .١٩١ ديوان عنترة، ص) ٣(
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مستوى الخاصـة، ويجعـل مـن المحـب         يمحو الفوارق الطبقية ويرفع العامة إلى       
المغمور النَّسب في مستوى نبل سيدة أفكاره، وما من أحـدٍ يمكـن أن يعبـر عـن                  
خصائص هذا الحب المشرف مثل ابن زيدون الـذي أحـب ولاّدة بنـت الخليفـة                

  :المستكفي
  ما ضر أن لم نكُن أكفـاءه شَـرفا        

  

  )١ ())وفي المودةِ دانٍ مـن تـدانِينَا        
  

  :)٢(وابن زيدون يقول أيضاً
  ماذا يريبكِ من فتى عـز الهـوى       

  

ــعِ     ــةٍ خاضِ ــه بذلَّ ــا لنخوتِ   فعنَ
  

وفي مثل هذا المعنى، معنى الخضوع المحبب، وتذلُّل من يهوى لمـن هـو              
  :)٤( يقول)٣(أرفع منه مكانةً أو أقلّ، وجدنا سليمان المستعين

ــوى  ــذلَّلَ لله ــاً ت ــذلُوا ملك   لا تع
  

ــانِي  ذُ   ــك ث ــز ومل ــوى ع   لُّ اله
  

  مــا ضــر أنَّــي عبــدهن صــبابةً
  

  وبنو الزمان وهـن مـن عِبـداني         
  

  إن لم أُطِع فيهن سـلطان الهـوى       
  

  )٥(كلفاً بهـن فلـستُ مـن مـروانِ          
  

ولم يكن ذلك المسلك خيالاً لشاعر، أو تزويقاً في الكلام، إنَّما كـان حقيقـةً        ((
  .)٦( ))اس وقدروها قدرهاملموسة، عاشها النَّ

                                                           

، والقصيدة النونية موجودة في ديـوان ابـن   ٣٧٣ الشِّعر الأندلسي في عصر الطوائف، هنري بيريس، ص   ) ١(
 .١٤١زيدون، ص

 .٤٠٠يوان ابن زيدون، ص د) ٢(
 هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبدالرحمن الناصر لدين االله بن محمد بن عبداالله بن عبد الرحمن بـن            ) ٣(

الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكـم القرشـي، بويـع                     
  . بالمستعين بااللهبقرطبة منتصف ربيع الأول سنة أربعمائة، وتلقّب

 .٣٥، ص)١(، قسم ) ١(الذخيرة ، مجلد : انظر  
 .٤٧، ص)١(، قسم )١( الذخيرة، مجلد ) ٤(
    : وهي القصيدة التي عارض بها قول هارون الرشيد) ٥(

ــاني   ــساتُ عن ــثلاثُ الآن ــك ال   مل
ــا   ــة كلُّه ــاوعني البري ــالي تط   م
  مــا ذاك إلاَّ أن ســلطان الهــوى  

  

ــلِّ مكـ ـ     ــي بك ــن قلب ــن م   انوحلل
ــصياني    ــي ع ــن ف ــيعهن وه   وأط
ــلطانِي   ــن س ــز م ــوين أع ــه ق   وب

  

 .٤٧، ص)١(، قسم )١(الذخيرة، مجلد : انظر  
 .٥٢٠ شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكة، ص) ٦(
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  :)١(يقول ابن خاتِمة مسترحماً من يحبها
  ألا فــارحموا ذا عــزةٍ ذلَّ للهــوى

  

          وما كان يرضى قـطُّ بالـذّلِ لـولاه  
  

ألا يعني ذلك في ضوء هذه المقابلة المدهشة أن الألـم والتـذلُّل يـشرفان               ((
جل المحب٢( ))الر(.  

تحت ظلال قوته الطَّاغية وسطوته الجبـارة، بـين         إنَّه عز الهوى الذي جمع      
خواص وعوام، وبدو وحضر، فأحس الشاعر الأندلسي ما أحسه جده جميـل حـين              

  :)٣(قال
  خليلي فيما عـشتما هـل رأيتمـا       

  

  قتيلاً بكى مـن حـب قاتِلـهِ قبلـي           
  

  أفي أم عمـروٍ تعـذِلاني هـديتما       
  

  عقلـي وقد تَيمتْ قلبي وهـام بهـا          
  

  أبيتُ مـع الهـلاَّكِ ضـيفاً لأهلهـا     
  

  وأهلي قريب موسـعون ذوو فـضلِ        
  

لقد وعى الأندلسيون هذا المعنى القادم من خيام البدو في الصحراء، فاتَّسعت            
  :)٤(له قصور الملوك والأمراء، إذ يقول يوسف الثَّالث

  أصبحتُ مقتـولاً بـسيف صـدودِه      
  

 ــ   ــين القاتِ ــلَّت يم ــولُ لا شُ   لِوأق
  

فليس الأمر متكلَّفاً، لأن الشَّاعر ملك، فأمور الشِّعر والقلوب، لا تعرف طبقيةً            
وحدوداً، فالمحب الشَّاعر ملكاً أو غير ملك، لا يجد غضاضةً في البوح وإظهار كلِّ              
ما يتوسلُ به للمحبوبة من دلائل الذُّل، والخشوع والخضوع، أحبه لحبه لها، وأصبح             

  . مملوكاً لديهابذلك
والوفاء للمحبوبةِ من أهم معالم الحب العذري وشيم المحبين، وهي سنَّةٌ فـي             

ومـن حميـد الغرائـز،      ((هذا الحب، اتَّبعها الخُلصاء من أوليائِـه، يقول ابن حزم          
وكريم الشّيم، وفاضل الأخلاق في الحب وغيره، الوفاء، وإنَّه لمن أقـوى الـدلائل              

، يقول ابن زيـدون فـي    )٥( ))راهين على طيب الأصل، وشرف العنصر     وأوضح الب 

                                                           

 .٧٠ ديوان ابن خاتمة، ص) ١(
 .٣٧٣ الشِّعر الأندلسي في عصر الطوائف، هنري بيريس، ص) ٢(
 .١٦٩ ديوان جميل بثينة، ص) ٣(
 .٩٩ ديوان يوسف الثالث، ص) ٤(
 .٨٥ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ٥(
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  :)١(ذلك
  لم نعتقد بعـدكم إلاَّ الوفـاء لكـم         

  

ــا    ــره دِينَ ــد غي ــم نتقلَّ ــاً ول   رأي
  

              ،صفات النُّبل وحفظِ الود ين في قلبه، وهذا من أتمه لها، بمعنى الدفجعل وفاء
  :)٢(حرار، إذ يقولولذا عده ابن زمرك من سجيةِ الأ

  هــل تُبلــغ الحاجــاتِ إن حملتهــا
  

  إن الوفـــاء ســـجيةُ الأحـــرارِ  
  

وهي قصيدةٌ حملها كثيراً من الصور البدوية، والمعاني العذرية، فمهد لهـذا            
دار ( وسماها في بيـتٍ آخـر        )٣( )حياك يا دار الهوى   : (المعنى بأن ذكر دار الهوى    

  :)٥(، وذكر الشَّوق الذي تذكيه هذه الدار)٤( )الصبابةٍ والهوى
ــار صــبابتي ــتِ ن ــهٍ وإن أذكي   إي

  

ــذكارِ   ــشَّوقِ بالت ــد ال ــدحتِ زِنْ   وق
  

ثم حشد صورة الأظعان، وحنينها إلى نجد، وبرق الحمى، وطيـف الكـرى،             
، كلَّ ما سبق وغيره، ليصل إلى تمثُّل لقوة معنى هذا الهوى العذري فـي               )٦(والخيام
 والذي جعل الوفاء له من سجية الأحرار، وفي مثـل هـذا الحـشد للمعـاني                نفسه،

أنَّه حافظٌ للوداد، وإن نأت الـديار،       ) هـ٨٢٠سنة  : ت(العذرية ، يذكر ابن فركون      
  :)٧(وبعدت المحبوبة يقول

  وإنّي على حفظِ الـودادِ وإن نَـأَتْ       
  

  بي الدار أَو شطَّتْ بـسلمى ركابهـا         
  

لهامن قصيدة بدوي٨(ةٍ أو(:  
  سلِ البان عنها أين بـان ركابهـا       

  

  ولِم رفِعـتْ فـوق المطـي قبابهـا          
  

  

                                                           

 .١٤٢ ديوان ابن زيدون، ص) ١(
 .٤١٤ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 .٤١٣ المصدر السابق، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
 .٤١٤، ٤١٣ المصدر السابق، ص) ٦(
محمد بن شريفة، مطبوعات أكاديمية الملك المغربية، المغرب، الطبعـة الأولـى،            :  ديوان ابن فركون، ت    ) ٧(

 .٢٦٧م، ص١٩٨٧هـ، ١٤٠٧
 .٣٣٨ المصدر السابق، ص) ٨(
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 و  )٣( )أطـلال العـذُيب   ( و )٢( )عـرف الـصبا   ( و   )١( )الحادي(وفيها يذكر   
، وسؤال البان عن ركاب الأحبة من معدن سؤال الطلل عن هذه الركـاب              )٤()الخيام(

  :)٥(يسكما جاء في قول امرئ الق
  ألا عِم صباحاً أيها الربـع وانطِـقِ       

  

  وحدث حديثَ الركبِ إن شئتَ واصدقِ       
  

فـع إذا كانـت هـذه       وابن فركون يذكر في هذه القصيدة أن قُرب الدار لا ين          
  :)٦( يمنع اقترابه منها إذ يقولالمحبوبة محجوبةً

  وهل نافعي بعد النَّوى قرب دارهـا      
  

  عليهــا حجابهــاإذا كــان مــسدولاً   
  

  :)٧(مما يذكِّرنا بقول المجنون
  وقد زعمـوا أن المحـب إذا دنَـا        

  

  ملُّ وأن النَّأَي يـشفي مـن الوجـدِ        ي  
  

  بكلٍّ تداوينا فلـم يـشَفَ مـا بنـا         
  

  على أن قرب الدار خير مـن البعـدِ          
  

  على أن قرب الـدارِ لـيس بنـافعٍ        
  

   ود إذا كان من تهـواه لـيس بـذي          
  

إن الحفاظ على الود، والبقاء على العهد، من سجايا المحب المخلص، ومـن             
شيم العاشق الصادق، وهي الشِّيم التي طالما تغنّى بها الشعراء العـذريون ورددهـا              

  :)٨(الأندلسيون، يقول ابن الخَطِيب
  ألــم تعلمــوا أن الوفــاء ســجيتي

  

ــا    ــطَّ رِك ــحطت دارِي وش   بِيإذا ش
  

ولسان الدين بن الخطيب يقول في قصيدة أُخرى مقسماً علـى بقائـه علـى               
  :)٩(العهد

                                                           

 .٣٣٨ ديوان ابن فُركون، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .٣٣٩ المصدر السابق، ص) ٣(
)٤ (٣٣٨ابق، ص المصدر الس. 
 .١٢٩ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(
 .٣٣٨ ديوان ابن فركون، ص) ٦(
 .١٣٦ ديوان مجنون ليلى، ص) ٧(
 .١٥٦، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٨(
 .٦٩٠، ص٢ المصدر السابق، ج) ٩(
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  تناسيتَ عهد الحب قلتُ لهـا     : قالت
  

  لا والَّذي خلقَ الإنـسان مـن علَـقِ          
  

  ما كان قطُّ تناسي العهدِ من شِيمي      
  

  ولا السلو عن الأحبابِ مـن خُلُقـي         
  

  ولا ترحلْتُ عن مغنـاكِ مـن ملـلٍ        
  

  قد يترك الماء يوماً خِيفـةَ الـشَّرقِ         
  

فيه تحليل دقيق لسر ارتحال المحب عـن مغـاني          ...) قد يترك الماء  (وقوله  
  . صاحبته مع حبه لها، وهو أن هذه المغاني له كالماء، وقد يترك الماء خيفة الشَّرق

 يقول يوسـف    وفي معنى أن الوفاء سجيةٌ وطبيعةٌ في نفس المحب المخلص،         
  :)١(الثالث

  وفائي وودي مـا علمـتِ طبيعـةٌ       
  

  فلا تخشَين صـداً ولا تـرهبن بعـدا          
  

  :)٢(ويقول أيضاً مادحاً نفسه بهذه الصفة، في زمنٍ عزت فيه
          وفـاءه اً مـا أشـدفيا لـك صـب  

  

ــلُ    ــاء قلي ــه الوف ــنٍ في ــى زم   عل
  

  :)٣(أما ابن زمرك فيقول
   النَّــأيِ حــافظٌأبــثّكُم إنّــي علــى

  

  مام الهوى لـو تحفظَـون ذِماميـا       ذ  
  

جملة تمن ، أخبرهم أنه حافظٌ للعهد غير مضيع،         ) لو تحفظون ذماميا  (وجملة  
ثم تمنّى أن يحفظوا عهده، والتمنِّي يأتي للمستحيل، أو المستبعد، فأعطى بذلك معنى             

  .فهو حافظٌ لعهدهمأن حفظهم لعهده من المستحيل أو المستبعد، ومع ذلك 
٤(يقول ابن زمرك من قصيدة أخرى ذاكراً هذا المعنى العذري(:  

  لئن نَسِيتْ تلـك العهـود أحبتـي       
  

  فقلبي عهـد العامريـةِ مـا نـسي          
  

ويقول ابن زيدون مؤكِّداً أيضاً هذا المعنى وهو البقاء على العهد حتّـى مـع               
  :)٥(غدرِ المحبوبة

 ـ       اء لغـادرٍ  هل غير أن محض الوف
  

  أو غير أن صدقَ الوصـالَ لقـاطِعِ؟         
  

                                                           

 .٣٢ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ١(
 .١٩٣ المصدر السابق، ص) ٢(
 .٥١٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٣(
 .٤٣٢ المصدر السابق، ص) ٤(
 .٤٠٠ ديوان ابن زيدون، ص) ٥(



 -٩٤-

  لم يهو من لم يمـسِ قـرة عينِـه         
  

  سهر الـصبابةِ فـي خلـي هـاجعِ          
  

  :)١(ويردد هذا المعنى في قصيدة أخرى نحس فيها لوعة الألمِ، وعذاب الفراق
  تْا بائعاً حظَّه منِّـي، ولـو بـذِلَ        ي

  

 ـ              عِلي الحيـاةُ بحظِّـي منـه لـم أَبِ
  

  يكفيك أنَّـك إن حملـت قلبـي مـا       
  

  لم تستطعه قلـوب النـاسِ يـستطعِ         
  

وهي مرتبةٌ في الوفاء، ذكرها ابن حزم في طوق الحمامة، ومدح من يكـون              
ثم مرتبةٌ ثانية، وهو الوفاء لمـن       ((على هذا الخلق في الوفاء، وحفظ الذِّمام إذ يقول          

محبوب ها هنا طريقٌ ولا يلزمـه ذلـك،         غدر وهي للمحب دون المحبوب، وليس لل      
وهي خُطةٌ لا يطيقها إلاَّ جلد قوي، واسع الصدِرِ، حر النفس، عظيم الحلـم، جليـل                

، وقد كان من شـروط الوفـاء        )٢( ))الصبرِ، حصيف العقل، ماجد الخُلق، سالم النيةِ      
وللوفاءِ شروطٌ  : ((ولعلى المحبين كما ذكر ابن حزم، حفظُ السر، وعدم إذاعته إذ يق           

يحفظ عهد محبوبه، ويرعى غيبته، وتستوي علانيتُـه،        : على المحبين لازمة، فأولها   
وسريرتُه، ويطوي سره وينشر خبره، ويغطي على عيوبه، ويحسن أفعاله، ويتغافـل           
عما يقع منه على سبيل الهفوة، ويرضى بما حمله، ولا يكثر عليه بما ينفر منه، وألا                

  .)٣( ...))لعة ثؤوباً، ولا ملةً خروقاًيكون طُ
  :)٤(يقول ابن زيدون في هذا المعنى
  بيني وبينك ما لو شئتِ لـم يـضِعِ        

  

  سر إذا ذاعـت الأسـرار لـم يـذَعِ           
  

أما ابن حِمدِيس، فيذكُر أنَّه حفظ الهوى وكتم السر، ولكن أذاعته دموعـه إذ              
  :)٥(يقول

ــإنَّ ــاءِ ف ــي الوف ــي ف   نيلا تتَّهمن
  

   ــه ــدموع تذيع ــركِ وال ــتُ س   كتَّم
  

  نقلَ الهوى قلبي إلى عينـي التـي       
  

ــه      ــا ينبوع ــر بالبك ــا تفج   منه
  

  أبكيتنــي فأذعــتُ ســركِ مكْرهــا
  

ــه     ــتَ تذيع ــذلني وأن ــلام تع   فع
  

                                                           

 .١٧٠ ديوان ابن زيدون، ص) ١(
 .٨٦ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ٢(
 .٨٩ المصدر السابق، ص) ٣(
 .١٦٩ ديوان ابن زيدون، ص) ٤(
 .٣١٤ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(



 -٩٥-

 كثيراً بهذه الخصلة الخلقية التي      – كالعذريين   –لقد تغنَّى الشعراء الأندلسيون     
   والإخـلاص،           تسمو بالحب إلى أعلى درجاته، وأنشدوا في هذا الشِّعر معاني الحب

لمحبوبةٍ وفت أو غدرت، وصلت أو قطعت، ولذا كان هذا الحب العـذري متعاليـاً               
على شهوة الانتقام ممن غدر، أو نسيان من قطع، فارتفع بالمستوى الإنـساني فـي               

  .الشِّعر إلى درجاتٍ أعلى وأنبل
شكوى : حب والعشق العذري أن يكثر شعراؤه من الشَّكوى       ومن معالم هذا ال   

الألم الذي يتجرعونه لفراق المحبوبة وبعدها، شكوى من الصد والهجر، شكوى من            
العذَّال والوشاة، شكوى من قسوة المحبوبة أو دلالها، شكوى مـن تجنيهـا وعـدم               

بعه، التي تعصف بكيـان هـذا       وفائها، وما إلى ذلك، مما يعد من توابِعِ الهوى وزوا         
إن العشق في كلام العرب أو شعر الغزل كمـا يـسمونه،         ((الشَّاعر، وتزلزِل نفسه،    

ليس من المسائِل الهزلية، لأن الشِّعر الذي هو وحـي النفـوس، وجمـالُ الإدراك               
الإنساني، أكثر ما يكون ظهوراً في التعبير عن الحـب، ووصـف هـذا الـضعف                

الذي نسميه عشقاً، فإن العشق إدراك أكبر مظاهر الجمال ومن لم يفتح قلبه             الإنساني  
يوماً ما، لم يدرك أسرار الحياة، ولم ير غير ظواهرها، ولم يتـسرب إلـى نفـسه                 

  .)١( ))بصيص ضوءٍ من جمال الكون
  :)٢(روي عن الشِّعبي قوله

  إذا أنت لم تعشقْ ولم تدرِ ما الهوى       
  

ــا     ــر ب ــتَ وعي ــواءفأن   لفلاةِ س
  

لأن الحب يسمو بصاحبه، ويرتفع بالعاشق مراتب في الإنسانية، تجعلُ قلبـه            
أرقّ، وروحه أكثر شفافية، ولذا كان وقع الألم على هذه النفس الجياشةِ بـالعواطف              

ن يحبةٍ إذا كان العذاب مممنه على غيرها، وبخاص أشد.  
اكراً أن في عينـي محبوبتـه صـحته أو          يقول ابن زيدون في هذا المعنى، ذ      

سقمه، وأن هذه المحبوبة تُسخِطُه ويرضى، وتظلمه ولا يشكو، في مقـابلاتٍ تـشي              
  :)٣(بمقدار قوة الحب في قلبه دونها

ــنهم  ــكِ م ــدائي لأنَّ ــأحب أع   س
  

  يــا مــن يــصح بمقلتيــهِ ويــسقَم  
  

                                                           

 .٩١، صأحمد ضيف.  العرب في الأندلس، د بلاغةُ) ١(
مصطفى عبد الواحد، مراجعة محمد الغزالي، دار الكتب الإسلامية، القاهرة،          : م الهوى، ابن الجوزي، ت     ذ ) ٢(

 .٣٠٦م، ص١٩٦٢هـ، ١٣٨١الطبعة الأولى، 
 .١٨١ ديوان ابن زيدون، ص) ٣(



 -٩٦-

  أصبحتَ تُسخطني فأمنحك الرضـا    
  

ــضاً وتظل   حــم م ــلا أتظلَّ ــي ف   من
  

ــاره  ــه ونه ــألَّفَ ليلُ ــن ت ــا م   ي
  

  ــم ــا مــضيء مظل   فالحــسن بينهم
  

  قد كان في شكوى الصبابةِ راحـةٌ      
  

            لو أنَّنـي أشـكو إلـى مـن يـرحم  
  

وفي مثل هذه المقابلاتِ بين قوة الحب لدى الشَّاعر ومقاساته دون من يحـب              
  :)١(يقول ابن حِمدِيس

 ـ      ب فانثنـتْ  شكوتُ إليها لوعةَ الح
  

  تقول لتربيهـا ومـا لوعـةُ الحـب؟          
  

  فقيل عـذاب لـو أحطـتِ بعلمـه        
  

  لجدتِ على الصادي بماءِ اللَّمى العذبِ       
  

  :)٢(وهي مقابلةٌ في المشاعر، قريبة من قول المجنون
  أحبــك يــا ليلــى محبــةَ عاشــقٍ

  

  ــون ــصعباتِ ته ــع الم ــه جمي   علي
  

 ــه ــين مثلَ ــو تحب ــاً ل ــك حب أحب  
  

  جنــون أصــابكِ مــن وجــدٍ علــي  
  

لقد أكثر الشُّعراء من وصف حنين القلوب، ونفحاتِ النفوس، ونفثات العـشق            
والهوى، وأودعوا شعرهم المصدور كلَّ ما يحسونه من آلامٍ، وشكوى مـن تبـاريح        
الهوى والوجد، وجعلوه مستودعاً للأسرار، ومهبطاً لوحي العشق، ومقصداً لكلِّ من           

المغرق، ويستمطره لقلبٍ عرف الهوى، ولم يعرف              عن له أن يستلهم من سيل الحب 
، فابن الخطيب يقول رافعـاً      )٣( ))حتّى يكون للشَّاعر فضيلة الشِّعر    ((كيف يعبر عنه    

  :)٤(شكوى محب متذلِّل إلى رب كريم
  أبوح بما أُخفـي ولـيس بنـافعي       

  

   ــع ــى االلهِ تُرف ــكوى إل ــا ش   ولكنَّه
  

  الك رِقّي كم أَرانَي فـي الهـوى       أم
  

   ــضع ــرام وأخ ــاء الغ ــا ش   أذلُّ كم
  

أما ابن دراج فيستجير بمحبوبته من لوعةِ الهجر، ويرى أنَّه لولا ضلوع قلبه             
  :)٥(التي تحبسه لمضى هذا القلب في أثرها إذ يقول

                                                           

 .١٨ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .٢٣٤ ديوان مجنون ليلى، ص) ٢(
 .١٣٦ نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص) ٣(
 .٦٦٥، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 .٧٠٧ ديوان ابن دراج القسطلي، ص) ٥(



 -٩٧-

      نحـوكُم لظَّلَ القلـب لوعلولا الض  
  

  كِضعي بعيشكِ فـوقَ القلـب يمنـا         
  

  أصليتِني لوعة الهجـرانِ ظالمـةً     
  

  رحماكِ من لوعةِ الهجران رحمـاكِ       
  

رحام لأنَّه توجه به لمـن      لقد استرحم الشَّاعر من يحب، وأحس لذَّة هذا الاست        
،١( يقول ابن فُركون في هذا المعنىيحب(:  

ــا هواه التــي شــغفَ الفــؤاد إن  
  

ــا    ــلَ نَواه ــالي أن تُطي ــضت اللَّي   قَ
  

ــا إذْ ــاً له ــاعجب ــتْ ببعاده    أتلَفَ
  

ــا    ل مثواهــز ــم ي ــشُوقاً ل ــاً م   قلب
  

  يا ليتهـا رحِمـتْ معنـى مغرمـاً        
  

  لم يدرِ مـا معنـى الهـوى لولاهـا           
  

وقد أكثر الشُّعراء من وصف الكمد والحزن الذي يعتري العاشق لغياب مـن             
  :)٢(ن فُركونيقول اب. يحب وعدم رؤيته، حتّى تضيق عليه الأرض بما رحبت

  يا من تملكنـي حبـا أيجمـل بِـي         
  

          لا تقـع وعيني علـى مـرآك صبر  
  

  تضيقُ في عيني الـدنيا إذا أنـا لا        
  

  الأرضِ متَّــسع فيهــا ورحــب أراك  
  

ووصف الشُّعراء أيضاً نيران الأسى واللوعة التي يخلِّفُها بعد مـن يحبـون،             
  :)٣(ء هذه النيران يستعصي على الطُّوفان، يقولحتَّى أن ابن الأبار يجعل إطفا

ــجاني  ــدكم أَشْ ــي لبع ــتْ عل   غلب
  

  وجفا الكـرى مـن بعـدِكُم أَجفـاني          
  

  وتضرمتْ بـين الجـوانِحِ لوعـةٌ      
  

ــانِ    ــى الطُّوف ــا عل ــا أَعي   إطفاؤُه
  

ويقول ابن الأبار من قصيدةٍ أُخرى جاعلاً من بكائِه في إثر من يحب سـبباً               
روي عن الأصـمعي    ((عليه، حتّى شقَّ جيوبه، وهذا من علامات الجنون،         للقضاءِ  
لقد أكثر النَّاس في العشق، فما سمعتُ أوجز ولا أجملَ من قول بعض نساء              : أنه قال 

  :)٥(، يقول ابن الأبار)٤( ))ذلٌّ وجنون: العرب وسئلت عن العشق؟ فقالت

                                                           

 .٢٦٧ ديوان ابن فركون، ص) ١(
 .٢٦٠ المصدر السابق، ص) ٢(
 .٣٤٨ ديوان ابن الأبار، ص) ٣(
)٤ ( ٢٩٢ الهوى، ابن الجوزي، صذم. 
 .١٠٨ الحدائق والجنان، الجياني، ص) ٥(



 -٩٨-

  جفون همتَ مذغاب عنها حبيبهـا     
  

 ـ     ونفس بهـا       هاذيب للـشَّوقِ نـار ت
  

ــي  ــا أن مهجت ــتُ إذ ودعتُه   تيقَّن
  

  سيقْضِي عليهـا شـوقُها ونحيبهـا        
  

  شققتُ جيوبِي يوم بانَـت وطالمـا      
  

  أطالَ عـذابي مـا طَوتْـه جيوبهـا          
  

ــا ــر خطوبه   وللحــب حــالاتٌ تم
  

  إذا قُرِنــتْ بــالبينِ تحلُــو خطوبهــا  
  

على سنَن العذريين في وصف تباريح الهـوى        لقد مضى الشُّعراء الأندلسيون     
والعشق، وربط آلام الفراق ومكابدتِه بمعنى الموتِ، والثكل، فأبو بكر الطرطوشـي            

  :)١(يرجح ألم الفراق على ألم الثكل، يقول
  يقولــون ثكلــى ومــن لــم يــذُقُ

  

ــل    ــم يثكُـ ــةِ لـ ــراق الأحبـ   فـ
  

ــراقِ  ــالي الف ــي لي ــد جرعتن   لق
  

  لحنظــلِكؤوســاً أمــر مــن ا    
  

ويجعل عبد االله بن عبد العزيز الأموي، من بقائِه على قيد الحياة بعد فـراقهم               
  :)٢(إجحافاً بحقِّ الحب وعدم إنصافٍ له، يقول

  سقيا لهم مـن ظـاعنين حـسِبتُهم       
  

ــا    ــؤاً مكنُونَ ــوادجِ لؤل ــطَ اله وس  
  

  لو كنتُ أُنـصفُهم عـشيةَ ودعـوا       
  

  حينَـا ما عشتُ بعد نـوى الأحبـةِ          
  

أما ابن حمديس فيسألُ محبوبتَه ويستعطفُها أن تفديه بوصلِها من موتٍ محقَّق،            
  :)٣(يقول

ــدِ  ــؤاد عمي ــةٌ ف ــت فادي   هــل أن
  

  من لوعةٍ فـي الـصدرِ ذاتِ وقـودِ          
  

  أم أنتِ في الفتكاتِ لا تخشين فـي       
  

ــودِ     ــةَ المعب ــادِ عقوب ــلِ العب   قت
  

رديد هذا المعنى إذ يعادلون بـين الفـراق         ويسهب الشُّعراء الأندلسيون في ت    
  :)٤(والموت، فيقول ابن الأبار

ــه ــراقِ وطعم ــك للف ــون ذل   ويه
  

ــاني    ــام الثَّ ــو الحِم ــراقَ ه   إن الف
  

                                                           

 .٨٦، ص٢لمقّري، ج نفح الطيب، ا) ١(
 .١١٠ الحدائق والجنان، الجياني، ص) ٢(
 .١٢٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 .٣٤٨ ديوان ابن الأبار، ص) ٤(



 -٩٩-

  :)١(ويقول إدريس بن الهيثم أيضاً
  فقدتُكِ فقداني لنفـسي فلـو أتـى       

  

  عليها حِمام مـا وجـدتُ لـه فَقْـدا           
  

 يـذكُر   – فقد المحبوبة المعادل لفقدان الـروح         معنى –وفي مثل هذا المعنى     
  :)٢(أحمد بن عبد الملك بن مروان أنَه هلك مذ تولّى عنه من يحب

  لقـــد أودى تـــذكُّره بجـــسمِي
  

ــودي   ــنفس تُ ــستُ أشــك أن ال   ول
  

  تــولّى الــصبر عنّــي مــذ تــولَّى
  

ــدي   ــن الأحــزانِ عِي ــاودني م   وع
  

لفقـدِ والهجر ووقـع المــوت، لأنَّهـم       لقد عادل الشُّعـراء بين مـرارة ا     
أحسوا في فقـد من يحبون فقـداً للنَّفس التي هويت وعـشقت، وربطـت حياتهـا               
بوجود هذه المحبوبة، حتَّى إذا غابت أو هجرت، استشعر الشَّاعر وحشَة الكون مـن              
بعدها، فندب نفسـه، وشكى مرارة الهجـرِ ولوعتـه، يقـول ابن حزمٍ عن الهجر            

 وهنا ضلَّت الأساطيـر، ونفدت الحيل، وعظـم البلاء، وهو الذي خلَّى العقـول             ((
ذواهل، فمن دهي بهـذه الداهية فليتصـد لمحبوب محبوبـه، وليتعمد مـا يعـرف             

، يصفْ ابن زيـدون ما يجده مـن عـذابِ الهجـر المميـت،              )٣( ))أنَّـه يستحسنُه 
  :)٤(فيقول

 ـ       ب عالمـاً  وما كنتُ إذ ملَّكْتُكِ القل
  

  بــأنّي عــن حتفــي بكفِّــي باحــثُ  
  

  فديتك إن الشَّوقَ لي مذْ هجرتنـي      
  

  مميتٌ فهل لي من وصـالكِ باعـثُ         
  

وقد ذكر ابن زيدون هذا المعنى في قصيدة أُخرى متسائلاً عن جرمه الـذي              
  :)٥(اقترفه ليكون الهجر والجفاء جزاء له

  فَى بلا جرمٍ وأُقصى بـلا ذنـبِ       أَأُج
  

  ى أنني محض الهوى صادقُ الحب     سِو  
  

  أُغاديك بالشَّكوى فأُضحي على القِلى    
  

  وأرجــوكِ للعتْبــى فــأظفر بالعتْــبِ  
  

ولقسوة الهجر على النَّفس، أكثر الشعراء التذلُّل لمن يحبون، واسترحامهن في           
                                                           

 .٨٥ الحدائق والجنان، الجياني، ص) ١(
 .٨١ المصدر السابق، ص) ٢(
 .٨٣ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ٣(
 .١٨٤ ديوان ابن زيدون، ص) ٤(
)٥ ( ١٨٢، صابقالمصدر الس. 
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  :)١(العودة ، يقول ابن فُركون
  ألا عطفةٌ بعـد التباعـدِ والنَّـوى       

  

   بالوصـلِ يومـاً بـلا مطْـلِ       ألا عدةٌ   
  

وإذا كان الشُّعراء قد وصفوا مرارة الفراق ولوعته، واسترحموا من يحبون،           
فإنَّهم أيضاً قد شكوا من ألمِ الخيانةِ، وقلَّة الوفاء، وعدم البقاء على العهد، يقول أبـو                

  :)٢(الصلت أُمية بن عبد العزيز
  ــود ــت عه ــا حفظ ــلا وااللهِ م   ف

  

ــمنُ    ــا ض ــون كم ــضِيت دي   وا ولا قُ
  

ــدلٍ  ــاً بع ــوى يوم ــم اله ــو حكَ   ول
  

   ــون ــن يخ ــي مم ــن يف ــصفَ م   لأن
  

ولم يحِد الشُّعراء الأندلسيون عن سابقيهم العـذريين فـي وصـف الـشَّوق              
للمحبوبة، وتمنّي اللِّقاء، واشتكوا من هذا الشَّوق، وتباريحه، لأنَّه بلا طائِـل، ولـذا              

وى من شوقِ مقتولٍ من العطش إلـى قطـرةٍ مـن مـاء              وصفه ابن زيدون بأنَّه أق    
  :)٣(المطر

  وما شوقُ مقتولِ الجـوانحِ بالـصدى      
  

  )٤(إلــى نُطفــةٍ زرقــاء أضــمرها وقــطْ  
  

  بأبرح من شـوقي إلـيكم ودون مـا        
  

  )٦(والخَـرط )٥(أدير المنـى عنـه القتـادةُ        
  

ليه أن يحـصل    ولم يكن للسلو مكان في حياةِ المحب الصادق، واستعصى ع         
ه وهذه الرغبة، ولذا اشـتكى الـشُّعراء   ـوق يحول بينـعليه مع رغبته فيه لأن الشَّ    

ا عن السلو على قلبِ عاشـقٍ اعترضـه         ـم على النسيان، إذ كُلَّم    ـدم قدرته ـمن ع 
الشَّوق، فهو يدافع في هذا القلب مالا يستطيع أن يدافعه وهو الحب، وما لا يـستطيع         

ه وهو أن يرغب في نسيان من يحب، وفـي هـذا المعنـى يقـول ابـن                  ـأن يفهم 
  :)٧(زيدون

                                                           

 .٢٦٥ ديوان ابن فُركون، ص) ١(
 .٤٨٣، ص٣ نفح الطِّيب، المقّري، ج) ٢(
 .٢٨٦ ديوان ابن زيدون، ص) ٣(
 ).وقط(حفرة في الصخر يجتمع فيها ماء المطر، اللِّسان مادة :  وقطُ ) ٤(
 ).قتد(شجر ذو شوك أمثال الإبر، اللِّسان، مادة :  القتاد) ٥(
) دون ذلك خرط القتـاد    (وفي المثل   ) خرط(زاع الورق عن الشجر وجذبه، اللِّسان مادة        قَشر وانت :  الخرط ) ٦(

 .٢٦٥، ص١مجمع الأمثال، الميداني، ج" يضرب للأمر دونه مانع"
 .٣٩١ ديوان ابن زيدون، ص) ٧(
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  خليلــي مــالي كُلَّمــا رمــتُ ســلوةً
  

ــلُ     ــك حائ ــوقٌ دون ذل ــرض ش تع  
  

  أَراح إذا راح النَّـــسيم شـــآمياً 
  

ــشَّمائِلُ    ــدير ال ــا ت ــمولاً م ــأن شَ   ك
  

وت، واستحال السلُو   وإذا كان للفراق والهجر على نفس العاشق وقع يشبه الم         
لأنَّه لا يستطيعه، فقد أكثر الشُّعراء في هذا النسيب العذري العفيف، من الاستعاضة             

، فأسهبوا كغيرهم في ذكر     )طيف الخيال (عن وجود المحبوبة المادي، إلى استحضار       
هذا الطِّيف وتمثُّله ووصفه، ووصفوا كيف قطع الطريق دون أن يدري بـه أحـد،               

يف المحبوبة بالوصل، على خلافها، مما جعل في استحضار صـورة           وكيف جاد ط  
الطيف في هذا النسيب العذري نوعاً من التعويض عن الحرمان عن وجود المحبوبة             
الحسي، فيعمد الشَّاعر أحياناً إلى هذه الحيلةِ الخيالية، التي لا تبعد بالعفَّةِ عن معناها،              

ومما يمدح به أنَّه زيارةٌ من غيـر       ((ق إلى من أحبوا      تطفئ شيئاً من نار الشو     ولكنَّها
وعدٍ يخشى مطْلُه، ويخاف لبسه وفَوتُه، واللَّذة التي لم تُحتسب، ولم تُرتقب يتضاعفُ             

متاع، وأنَّه وصلٌ من قاطع، وزيارةٌ من هاجر، وعطاء من مانع،           تبها الالتذاذ والاس  
 بعد ضده من النفوس موقع معروفٌ غير        وبذلٌ من ضنين، وجود من بخيل، وللشيء      

  .)١( ))مجهول
وقد تكون الصورة الملازمة للشَّاعر ليست صورة طيـف يقطـع الأمـاكن             
ويجوب القفار ليلقاه، وإنَّما هي صورة أبدعتها خواطر الشَّاعر وصنعها هو لنفـسه             

  :)٢(لتكون معه أبداً، وذلك كقول الغزال
   النَّـوى  ولا والهوى ما الإلفُ زار على     

  

  يجوب إلـي الليـلَ فـي البلـدِ القفـرِ           
  

 ــه ــام مثالَـ ــفٌ أقـ ــه طيـ   ولكنَّـ
  

  لعيني في نومي خـواطر مـن فكـري          
  

  :)٣(وللرغبةِ في استزارةِ الطيف، رغب الشُّعراء في النَّوم، يقول ابن خفاجة
  هـل كـان عنــدكِ أن عنـدي لوعــةً   

  

ــسنان الأزرقِ    ــرفُ ال ــا ط ــو له ينب  
  

ــت مر ــه  طال ــالِ ودونَ ــةُ الخي   اقب
  

  رعــي الــدجى فمتــى أنــام فنلتقــي  
  

                                                           

 .٢٧محمد حسن أبو ناجي، دار التربية، المدينة المنورة، ص. د:  طيف الخيال، الشَّريف المرتضي، ت) ١(
 .١٦٣ التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، ابن الكتاني، ص) ٢(
 .١٥١ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
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ــدٍ   ــدموعِ مقلِّ ــرٍ بال ــين نح ــا ب   م
  

ــوقِ      ــاقِ مط ــدٍ بالعن ــاً وجي حفر  
  

ويقول في قصيدة أُخرى إنَّه لم يطمع في النَّومِ إلاَّ رغبةً فـي هـذا الخيـال                 
  :)١(الزائر

ــنةٍ   ــنْ سِـ ــئن راودتُ مِـ   ولـ
  

   ــن ح ــاد مـ ــا أرتـ ــمِلَبِمـ   لُـ
  

ــا  ــرى لخَبـ ــو تـ ــالٍ لـ   وخيـ
  

ــرمِ    ــن ض ــصب م ــصدرِ ال ــا ب   م
  

ــضاجِعنَا  ــسقى االلهُ مـــ   فـــ
  

  بــين طَلــحِ الجــزعِ والــسلَمِ     
  

أما لسان الدين بن الخطيب فيأتي بمعنى آخر، وهـو أن الطيـفَ زراه دون               
  :)٢(نوم، لأنًَّه عاشق، ولذا قام الخيال، مقام الحلم في تمثُّل الطيفِ عنده

ــداً  ــراً أو عائِ ــك زائ ــلاً بطيف   أه
  

ــاهدا    ــاً أو ش ــسي غائب ــديك نف   تف
  

  يا من على طيـفِ الخيـالِ أحـالني        
  

  أتظــن جفنــي مثــل جفنــك راقــدا  
  

  ما نمـتُ لكـن الخيـالَ يلـم بـي          
  

ــاجِدا    ــرقُ س ــي فيط ــه طرفِ   فيجلَّ
  

نَّه علَّـل نومـه     من المعاني التخيلية ، لأ    ) فيجلُّه طرفي فيطرقُ ساجدا   (وقوله  
َـا رآه خـر هـذا الطرف سـاجداً،  وإطباق جفونه بإجلاله للطيف، وأنَّه       ويـأتي  لم

 عند ابـن حمـديس      – معنى إقامة الخيال مقام الحلم في تمثُّل الطيف          –هذا المعنى   
  :)٣(يقول

  قالوا صـبا يـا مـن رأى مـستهام         
  

ــاه   ٤(حِج( ــلام ــواه غُ ــلٌ وه    كه
  

  يعلَمـــوالعلَّـــه صـــاد ولـــم 
  

ــرام     ــيده لا ح ــلالٌ ص ــاً ح   رئم
  

  أو زاره طيــفٌ خفــي الهــوى  
  

  يطرقُه فـي الـوهمِ لا فـي المنـام           
  

من مليح  ((وابن حمديس يذكر المعنى الذي أورده الشريف المرتضى في أنَّه           
مدحه وغريبه، أنَّه لقاء واجتماع لا يشعـر الرقبـاء بهما، ولا يخشى منع منهمـا،              

                                                           

 .١٠٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .٣٦٢، ص١ ديوان لسان الخطيب، ج) ٢(
 .٤٥٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 ).حجا(مادة : العقل والفطنة، اللٍِّسان: ى الحج) ٤(
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إطلاع عليهما، والتهمـةٌ بهمـا زائلة، والريبـةُ عليهما عادلة، وأنَّه تمتُّع ولكن           ولا  
ذا لا يتعلَّق بهما تجهيـم، ولا يدنـو إليهمـا تأثيـم، ولا عيب فيهمـا، ولا عـار،               

وابن حمديس يكرر هذا المعنـى فـي قولــه          . )١( ))وقد قاما مقاماً فيه ذلك أجمع     
  :)٢(أيضاً

  وجدِ طيـفٌ ذِمامـا    رعى من أخي ال   
  

 ـ        ـا  لفحلَّلَ مـن وصـلِ ساممى حر  
  

  تحمـــلَ منهـــا بريـــا العبيـــرِ
  

ــى    ــأريجِ الخزام ــها ب ــن أرضِ   وم
  

ولذا أكثر الشُّعراء من تمنّي زيارة الطيف لأن فيه عوضاً عن البعد إذ يقـول               
  :)٣(ابن خفاجة

  يا حبـذا والطيـفُ ضـيفٌ طـارقٌ        
  

  راطيــفٌ علــى شَــحطٍ أجــد مــزا  
  

  تلوي الـشمالُ بـه قـضيباً ربمـا        
  

ــرارا    ــاك ع ــسوسانٍ هن ــاطى ب   ع
  

  :)٤(ويقول أيضاً لسان الدين بن الخطيب
ــزور ــام ي ــي المن ــالٍ ف ــا وخي   أم

  

   ــك زور ــدي أن ذل ــان عن   وإن ك
  

  لقد ضِقْتُ ذرعاً بالنَّوى بعـد بعـدكم       
  

    ــبور ــاتِ ص ــي للنَّائب ــى أنَّن   عل
  

 زيارته، لأنَّه وصلٌ من هاجر وفي هذا المعنى يقول          كما أنَّهم شكروا للطَّيف   
  :)٥(ابن خفاجة

ــاجرٍ  ــن ه ــفٍ أم م ــيفِ طي   وض
  

ــشكورا      ــشكو م ــه الم ــاتَ ب   ب
  

ولذا فقد تمنُّوا زيارة الطيف، لأن فيه كما ذكرنا تعويضاً بالخيال عـن واقـع     
 اليقظة وفي   أليس من الأفضل أن يحلَّ اتّحاد الأرواح من خلال الفكر حال          ((الحقيقة  

  .)٦())الأحلام أثناء النَّوم محلَّ الصلة الحسية؟

                                                           

 .٢٧تضي، ص طيف الخيال، الشَّريف المر) ١(
 .٤٥٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 .١١٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
 .٣٩١، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 .٢٤٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
 .٣٧١ الشِّعر الأندلسي في عصر الطوائف، هنري بيريس، ص) ٦(
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١(يقول ابن خفاجـة ذاكراً ما كان من وصلٍ جاد به طيف من يحب(:  
ــانقِي  ــه مع ــاتَ في ــلٍ ب   ورداء لي

  

ــساءِ    ــةِ الوع ــم لظبي ــفٌ أل   )٢(طي
  

ــرابِهِ  ــابه وشَ ــين رض ــتُ ب   فجمع
  

  وشربتُ من ريـقٍ ومـن صـهباءِ         
  

  )٣( في ظلمـاءِ ليلـةِ وفـرةٍ       ولثمتُ
  

ــراءِ     ــةٍ حم ــاك لوجن ــفقاً هن   ش
  

  :)٤(ويقولُ ابن هانئ في هذا المعنى أيضاً
  أحبِــب بــه قَنــصاً إلــى متقــنّصٍ

  

   تُهدى إلـى مـستفرص     )٥(وفريصةً  
  

  من أين هذا الخشفُ جـاذب أحبلـي       
  

  نـصِ      )٦(فلأفحصفحعنه وإن لـم ي   
  

  بل طيـفُ نازحـةٍ تـصرم عهـدها        
  

   بقايـــا ودهـــا المـــستخلصِإلا  
  

  :)٧(ويقول في هذا المعنى أيضاً ابن عبدربه
  سرى طيفُ الحبيـبِ علـى البعـادِ       

  

ــاد     ــي والرق ــين عينِ ــصلح ب   لي
  

        باحِ يـدي وسـادفباتَ إلـى الـص  
  

  لوجنتــهِ كمــا يــده وســادِي     
  

يـف،  أما ابن زيدون، فيطلب من المحبوبة ألاّ تكثر التجنّي فتقطع وصل الطَّ           
لأن فيه ما يسد حاجته لقربها، وهي لا تستطيع منع طيفها من الزيارة، وإنَّمـا أراد                

  :)٨(الشاعر بهذا المبالغة في وصف منعها، يقول
  ينهى جفاؤُكِ عن زيـارتي الكَـرى      

  

     ــاد ــك المعت ــزور خيالُ ــيلا ي   ك
  

ــاً  ــالِ تجني ــلَةَ الخي ــي ص   لا تقطع
  

           ـدادـوزِ الوصـالِ سإذ فيه مـن ع  
  

ــكِ بالــسلام ضِــنينةٌ   مــا ضــر أنَّ
  

     طيفُــك بالعنــاقِ جــواد ــامأي  
  

                                                           

 .١٥٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).وعس(مادة : الرمل، اللِّسانالأرض اللينةُ ذاتُ :  الوعساء) ٢(
 ).وفر(مادة : ما سال على الأذنين من الشَّعر، اللِّسان: الشَّعر المجتمع على الرأس، وقيل:  الوفرة) ٣(
 .١٧٩ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 ).فرص(مادة : النَّهزة والنوبة، اللِّسان:  الفرصة) ٥(
 .)فحص(مادة : البسط والكشف، اللِّسان:  الفحص) ٦(
 .١٢٢ ديوان ابن عبدربه، ص) ٧(
 .٤٤٩ ديوان ابن زيدون، ص) ٨(



 -١٠٥-

  : )١(ويردد الأعمى التطيلي هذا المعنى، يقول
  ومانِعتي حتّى على النَّـأي وصـلَها      

  

  لعلَّكِ قَد صارمتِ طيفَكِ فـي وصـلِي         
  

ه، ولـذا   لقد وجد الشُّعراء في زيارة الطَّيف لهم عدلاً عن وصالٍ لم يحظوا ب            
ومن القنوع الرضا بمزارِ الطيف، وتسليم الخيـال،        ((قنعِوا به، ومدحوا هذه الزيارة      

وهذا إنَّما يحدث عن ذكرٍ لا يفارق، وعهدٍ لا يحول، وفكرٍ لا ينقضي، فـإذا نامـت                 
، يقول ابن حِمدِيس ذاكراً زيارة الطيـف        )٢( ))العيون وهدأت الحركاتُ سرى الطيف    

  :)٣(- على أنَّها عيادةٌ من طيفٍ لمريضٍ شَفَّه السقم– له، قانعاً بها
  أبكـاه شــيب الـرأسِ لمــا ابتــسم  

  

ــم    ــفٌ أل ــسقم طي ــي ال ــاده ف   وع
  

  مـن غـادةٍ فـي وصـل هجرانهــا    
  

  يقنــع منهــا بوصــالِ الحلُــم     
  

ولكن بعض الشُّعراء لم يجـدوا في زيارة الطيف عوضـاً عن الحقيقــة،            
   ب البعيد، يقول ابن فُركــون فـي هـذا             ولم يشفِ قلوبهم تصوقرر الخيال الذي ي

  :)٤(المعنى
  وهيهات يشفي القلب طيفُ خيالِهـا     

  

   ــذوب ــالَ ك ــتْ أن الخي ــد علم   وق
  

وقد تعجب الشُّعراء كثيراً من زيارة الطيفِ على بعدِ الدار وشحط المزار،            ((
 من غير ما مرشـدٍ يرشـده،        ووعورة الطرق واشتباه السبل واهتدائه إلى المضاجع      

وعاضدٍ يعضده، وكيف قطع بعيد المسافة بلا حافرٍ ولا خفّ في أقرب مدةٍ وأسـرع               
  .)٥( ))زمان

  :)٦(يقول ابن هانئْ
  أأسماء ما عهدي ولا عهـد عاهـدٍ       

  

  بخدركِ يسري في الفيافي المجاهِـل       
  

ــائفٍ   ــدرين أي تن ــا ت ــك م   فإنَّ
  

  قطعــتُ بمكحــولِ المــدامعِ خــاذلِ  
  

                                                           

 .١٢٢ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 .١٠٦ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ٢(
 .٤٧٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 .١٥٤ ديوان ابن فُركون، ص) ٤(
 .٢٧ طيف الخيال، الشريف المرتضي، ص) ٥(
 .٣٠٢ ديوان ابن هانئ، ص) ٦(



 -١٠٦-

  ــتُوره ــه س ــاةً علي ــأوب مرخ   ت
  

  هدوءاً وقد نامـت عيـون العـواذِل         
  

لأن الشعراء فرضت أن زيارة الطيـف       ((فالشَّاعر يتعجب من قطع المجاهل      
حقيقةً، وأنَّها في النوم كاليقظة، فلابد مع ذلك من العجب مما تعجبوا من طي البعيـد    

  .)١( ))صحابمن غير ركاب، وجوب البلاد بلا 
ولأنَّهم افترضوا أن زيارة الطيف على الحقيقةِ، فقد توهموا أيضاً أنـه يمنـع          
كما تُمنع المحبوبة، وأنَّه يحمى بالسيوف القواطع مثلها، يقـول لـسان الـدين بـن                

  :)٢(الخطيب
  قد كنتُ أقنع منك في سـنةِ الكـرى        

  

          قـربارٍ يـزبالطيفِ فـضلاً عـن م  
  

  قتكِ أحـراس العـدى    ويئستُ إذا عا  
  

ــألَّبوا    ــألَّفوا وت ــي وت ــن زورت   ع
  

  تااللهِ لـو أرسـلتِ طيفَـكِ لا نثنـى         
  

   ــب ــاً يترقَّ ــع خائف ــوفَ القواطِ   خ
  

وقد أسهب الشُّعراء الأندلسيون في العذرية، إذ جعلـوا الطيـف لا يهتـدي              
المعنى في شـعرهم،    للشَّاعر لخفائِهِ من شدةِ النُّحول والسقم، وأكثروا من ترديد هذا           

  :)٣(يقول ابن اللبانَةَ الداني
  جسدي مـن الأعـداءِ فيـكِ لأنَّـه        

  

  لا يــستبين لطــرفِ طيــفٍ يرمــقُ  
  

  لم يدرِ طيفُكِ موضعي من مـضجعي      
  

ــرقُ      ــه لا يط ــي أنَّ ــه ف   فعذرتُ
  

أما ابن زمرك، فيذكر أن هذا الطيف اهتدى إليه رغم نحوله، وسقمه، لتوقَّـد              
بابة والوجد في قلبه، وهي التي كانت كنارِ القرى، التي تُرفع للـضيف، إذ              نار الص 

  :)٤(يقول

                                                           

 .٢٧ف الخيال، الشريف المرتضي، ص طي) ١(
 .١١٠، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 .٧١ ديوان ابن اللَّبانة الداني، ص) ٣(
  .٥١٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(

  :فيه أثر من قول البحتري...) رفعت له نار الصبابة: (وقوله  
  دمــن مواثــلُ كــالنجوم فــإن عفــت

  

  ــأي ــصبابةِ تفب ــي ال ــمٍ ف ــدي؟ نج   هت
  

م، ١٩٩٩هـ،  ١٤١٩محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية،         . د: ديوان البحتري، ت    
 .٤٠، ص١ج



 -١٠٧-

  عجبتُ له كيف اهتدى نحو مضجعي     
  

  ولم يبق مني السقم والـشوقُ باقيـا         
  

  رفعتُ لـه نـار الـصبابةِ فاهتـدى        
  

  وخاض لها عرض الدجنَّـةِ سـاريا        
  

  .)١( ))جعل علّة إقباله استضاءته بنارِ وجده((فـ 
لقد أكثر الشُّعراء الأندلسيون من وصف ما يعانيه العاشقُ ويكابده، وأشـجانا            
صوت الرنين الدافئ لعاطفة الحب في هذا الشِّعر، وقد يكون فـي بعـض شـعرهم            
تكلُّف أو مبالغة، ولكنَّنا لا ننكر أن أمر العشق لا يقتصر على جيـلٍ دون جيـل، أو           

 الأمر كذلك، لما وجدنا في كتابٍ مثل طوق الحمامـة،           باديةٍ دون حاضرة، ولو كان    
       نُّوا أو قضى عليهم الحبولذا أكثـر الـشُّعراء فـي        )٢(قصصاً لعشَّاق أندلسيين ج ،

الأندلس من وصف هذا العشق وما يكابدونه من آلام، وما يعانونـه ممـن حـولهم                
سيون، الوشـاةُ والعـذَّال،   أيضاً، ناصحين أو حاسدين، فمما شكى منه الشُّعراء الأندل   

      ةٍ          )٣(وقد جعلهما ابن حزمٍ من آفات الحبفإذا كان الشَّاعر لم يستطع أن يصمد بقـو ،
في وجه الشَّوق الجارف الذي يمتلئُ به قلبه، إلاَّ أن ضعفه أمام هذا الشَّوق اسـتحال                

ن يحب، فهو لم يستطِع أن      قوةً في وجهِ العذَّال والوشاة الَّذين يسعون بالوقيعة بينه وم         
يدافِع الشوق، ولكنَّه استطاع أن يدفع هؤلاء العذَّال والوشاة، وأن يصِم سمعه عنهما،             
ولذا أكثر الشُّعراء من وصف قوة تمسكِهم بمن يحبون على رغـم كثـرة الواشـين                

 أسـلافهم   والعاذلين، يؤكدون بذلك صدق حبهم، وقوته في نفوسهم، مستلهمين أشعار         
  :)٤(العذريين، مثل قول جميل بثنية

  فمـا زادنـي الواشـون إلاّ صــبابةً   
  

ــا    ــاهون إلاَّ تمادي ــي النَّ   ولا زادن
  

وقد أخذ الأندلسيون هذا الجذر البدوي العذري وصنعوا منه دوحـةً متـسعة             
  :)٥(الأفنان والصور، يقول ابن حِمدِِيس

                                                           

 .١٠٦ طوق الحمامة، ص) ١(
 ومنهم مروان بن يحيى بن جدير الذي ذهب عقله لاعتلاقِهِ بجاريةِ لأخيه، فمنعها منه، وباعها لغيره، ومـا       ) ٢(

 ولا أتم أدباً منه، ويحيى بن أحمد بن عباس بن عبدة، جن لأنه وجد بجاريتـه وجـداً                   كان في إخوته مثله،   
طوق الحمامة، ابن   : انظر. شديداً، وكانت أمه أباعتها، وذهبت إلى تزويجه بعض العامريات؛ وغيرها كثير          

 .١١٣حزم، ص
 .٥٨ : ٥١المصدر السابق، ص: انظر ) ٣(
 .٢١٧ ديوان جميل بثنية، ص) ٤(
 .٣١٤ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
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  قال العـذولُ لقـد خـضعتَ لحبـه        
  

ــضوعه فأ   ــب خُ ــز المح ــه ع   جبتُ
  

  أقْصِر فمـا يجتـثُّ أصـلَ علاقـةٍ        
  

  ــه ــأطرافِ المــلامِ فروع ــذبت ب ج  
  

  :)١(ويقول ابن مرجِ الكُحل
  إنّي لأعجب مـن عتـابِ عـواذِلي       

  

  جهــلاً عليــك ومــا يفيــد عتــابي  
  

  قلبي يرى أن لا سلو مـن الهـوى        
  

  رضي الذي يلقـى مـن الأوصـابِ         
  

   مـاذا تـضرك شـقوتي      يا عـاذِلي  
  

ــذابي    ــذاب ع ــي، والع ــب قلب   القل
  

ويرى ابن زمرك أن قوة الود تكمن في صموده في وجه الحاسدين والواشين،             
  :)٢(يقول

         كاشِـح إلاَّ مـا تحامـاه هل الـود  
  

  وأخفقَ في مسعاه من جـاء واشـيا         
  

لواشين واللُّوام، فهو محافظ    وابن فُركون أيضاً يذكر أنَّه لا يسلو، ولا يسمع ل         
٣(على العهد، باقٍ على الحب(:  

  ألم تَعلما أنِّي على القـربِ والنـوى       
  

  أحافظ ذاك العهد رعيـاً لـه رعيـا          
  

ــد المــدى عوأنِّــي لا أســلو وإن ب  
  

  وإن أكثر الواشون لا أقبـلُ الوشـيا         
  

  لئن أرشـد اللُّـوام قلبـي لـسلوة        
  

   غيــافهيهــات إن الرشــد أحــسبه  
  

وهو في قصيدة أخرى، يطلب ممن يعذلُه أن يكُفَّ عن العذل، لأنَّـه عاشـقٌ               
  :)٥( يقول)٤( ))يستأثِر العاشق حتّى يجعله في مقام المستعبد((تملَّكه الهوى، فالعشق 

ــائمٍ  ــةِ ه ــا عــن ملام ــي كُفَّ   خليل
  

  مسامِعه لم تُصغِ يومـاً إلـى العـذلِ         
  

  ملَّكنــي الهــوىألــم تَعلَمــا أنِّــي ت
  

  فواالله ما أمسى بغيرِ الهوى شُـغْلي        
  

لقد أكثر الشُّعراء الأندلسيون من وصفِ ألمِ الوجـدِ وتباريحـه، ومعانـاتهم             
                                                           

 .٢٩ ديوان ابن مرج الكحل، ص) ١(
 .٥١٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 .٣١٩ ديوان ابن فُركون، ص) ٣(
 .٣٠٦ ذم الهوى، ابن الجوزي، ص) ٤(
 .٢٦٥ ديوان ابن فُركون، ص) ٥(



 -١٠٩-

لواعجـه، وجـاء شعرهـم حافـلاً بمعاني العشق والهوى، التي استرفدوها مـن           
راء، عالم الباديـةِ، الساحـر، واستلهموهـا من رنين قـصص عـشَّـاق الـصح           

ومتيمي الأعـراب، فوصفـوا عذابـاتِ الحب ووصفوا أيضاً ما يعتـري العاشـق     
من علامـاتِ هـذا الحب، من بكـاء، ودموع، وسهر، ومراقبـةٍ للنجـوم، ومـن              
نحـولٍ وسقـمٍ يعتري العاشـق، ومن وحشـةٍ مع النَّاس حتّى يذهل عـن نفـسِه،              

تِ العشق والهوى التي حفل بها هـذا    إلى ما إلى ذلك من علاما     ... ومن خفوق القلب  
الشِّعر البدوي السمات، الأعربي الطابع، العفيفُ الخُلق، يقولُ أبو بكر الطرطوشـي            
ذاكراً سهره، ومراقبته النجوم، وكثرة النظر إلى السماء، علَّه يوافق نظر محبوبتـه             

  :)١(إليها
  أُقلِّب طَرفِـي فـي الـسماءِ تـردداً        

  

   النجم الـذي أنـتَ تنظـر       لعلّي أرى   
  

  :)٢(وهو يكرر بيت المجنون الذي يقول فيه
ماء لعلَّــهفِــي فــي الــسأقلِّــب طَر  

  

         تنظـر يوافقُ طرفي طرفَهـا حـين  
  

  وليس الذي يجري من العين ماؤُهـا      
  

    ــر ــذوب فتقط ــس ت ــا نف   ولكنَّه
  

 المعـاني   والطرطوشي يضيف إلى البيت السابق أبياتـاً تحملُ كثيـراً مـن          
َـن يحـب، تنـسـم الأرواح           كبـان وسؤالهـم عمقيقـة، استقبـال الرة الرالعذري
عنـد هبوبها، المسير إلى غيـر هدى، ممـا يذكِّرنا بأشعار المجنون فـي لـيلاه،              

  :)٣(وفيها يقول
  وأستعرض الركبان من كـلِّ وجهـةٍ      

  

           عرفَـك أنظـر لعلّي بمن قـد شَـم  
  

ــتقب ــاوأس ــد هبوبه   ل الأرواح عن
  

  ــر ــك يخب ــريحِ عن ــسيم ال ــلَّ ن   لع
  

      وأمشي ومالي في الطريـق مـآرب  
  

         عسى نغمةٌ باسـم الحبيـبِ سـتُذكَر  
  

  وألمح من ألقاه مـن غيـر حاجـةٍ        
  

         عسى لمحةُ من نور وجهـك تُـسفِر  
  

  :)٤(قول المجنون...) أمشي(و ...) أستقبل الأوراح(ويشبه قوله 
                                                           

 .٨٥، ص٢ نفح الطيب، المقري، ج) ١(
 .١٤٧ ديوان مجنون ليلى، ص) ٢(
 .٨٥، ص٢فح الطيب، المقَّري، ج ن) ٣(
 .٢٥٣ ديوان مجنون ليلى، ص) ٤(



 -١١٠-

 ـ      ين البيـوت لعلَّنـي    وأخرج مـن ب
  

  أُحدث عنـكِ الـنفس بالليـلِ خاليـا          
  

  :)١(وتتردد هذه المعاني البدوية، في قول أبي بكر بن هذيل
  عرفْتُ بِعرفِ الـريحِ أيـن تيممـوا       

  

  وأين اسـتقلَّ الظـاعنون وخيمـوا        
  

  خليلي رداني إلـى جانـبِ الحمـى       
  

  مفلــستُ إلــى غيــر الحمــى أتــيم  
  

ــتُ ــا أبي ــدين كأنَّم ــمير الفرق    س
  

  أو ضــجيعي أرقــم وســادِي قتــاد  
  

            به أراقــم، تــرد هر وتقلُّب العاشـق في الفـراش، وكـأنوصورة الس
أيضـاً عند حـازم القرطاجنّي في وصـف سهــره لـشُغـل قلبـه بالحـب إذ               

  :)٢(يقول
  وكيفَ ومـا سـالٍ بحـالٍ كواجـدٍ        

  

       وهل يستوي خِلـو الفـؤادِ وهائمـه  
  

  يبيتُ إذا مـا البـرقُ أبـرقَ جفنُـه         
  

ــه     ــاورته أراقِم ــليمٍ س ــلِ س   بلي
  

وهي صـورةٌ قديمـة في الشِّعـر الجاهلي وردت عنـد النابغــة الـذي             
  :)٣(يقول

ــئيلةٌ  ــاروتني ض ــأنّي س ــتُّ ك   فب
  

         نـاقع قشِ في أنيابها الـسممن الر  
  

 الأندلـسي فقـد أورثـه    ، أما عند الشاعر  )٤(وهو قلقٌ أورثه وعيد النعمان له     
  .عشق مبرح

ويكثر الشُّعراء من وصف سهرهم، ومكابدتهم حرارة الشوق والوجـد، ممـا            
يدفع العاشق لأن يجسد أُمنياتِه في الخيال، فيتوهم المحبوبة قُربه، يقول عمـرو بـن          

  :)٥(عثمان
                                                           

 .١٥٤، ص٣ نفح الطيب، المقَّري، ج) ١(
 .١٠٩ ديوان حازم القرطاجني، ص) ٢(
 .٧٩ ديوان النابغة الذبياني، ص) ٣(
  : إذ يقول) ٤(

  وعيد ابي قـابوس فـي غيـر كنهـه         
ــئيلة   ــاورتني ض ــأني س ــتُ ك   فب

  

   ــضواجع ــس فال ــي راك ــاني ودون   أت
  من الـرقش فـي أنيابهـا الـسم فـاقع          

  

 .٧٨ديوان النابغة الذبياني، ص  
 .١١٧ الحدائق والجنان، الجياني، ص) ٥(
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ــسهداً   ــتُّ م ــوام ب ــع النُّ   إذا هج
  

  نحريوكفِّي على خدي ودمعي على        
  

  ويوهمنيك الشوقُ في ساحةِ المنـى     
  

  فأنتِ تجاهي في المناجـاةِ والـذِّكرِ        
  

  :)١(والبيتُ الثّاني فيه شَوب من قول المجنون
  أرانــي إذا صــلّيتُ يممــتُ نحوهــا

  

  بوجهي وإن كان المـصلى ورائيـا        
  

هه ويطولُ ليل العاشق، ويكثر الشُّعراء الأندلسيون من وصف طوله، حتّى شب          
يوسف بن هارون بمعنى الهجر الذي لا ينقضي، وشبه الصباح بالغائـب الـذي لا               

  :)٢(يرجع، وبوجه محبوبته الذي يشتاق إليه يقول
ــه  ــى كأنَّ ــلُ حتّ ــي اللي ــالَ عل   فط

  

          قلـعالـذي لـيس ي قد امتثلَ الهجر  
  

  وطــال انتظــارِي للــصباح كــأنَّني
  

  يرجِــع منــه غائبــاً لــيس أُراقــب  
  

         ر من أهواه هـل لـك آخـرفيا شَع  
  

          هل لـك مطلـع من أهواه ويا وجه  
  

مسكين العاشق، كـلُّ شـيء عـدوه،        : وسمعتُ أعرابيةً تقول  : قال الربعي ((
هبوب الرياح يقلقه، ولمعان البرق يؤرقُه، ورسوم الديار تحرقُه، والعـذلُ يؤْلِمـه،             

رب يهيجه، والليلُ يضاعفُ بلاه، والرقاد يهـرب        والتذكُّر يسقمه، والبعد ينحله، والق    
  .)٣( ))منه، ولقد تداويتُ بالقرب والبعد فلم ينجح فيه دواء

وقد وصف الشُّعراء كلُّ هذا وغيره مما يعتري العاشق فمن ذلك شدةُ خفقـان        
القلب، وسرعة نبضاتِه، وهي من دلائل العشق التي تعتري من يحب، فهو كما ذكر              

يورثُ الهم الدائم، والفكر اللازم والوسواس والأرق، وقلَّة المطعـم،          ((الجوزي  ابن  
وكثرة السهر، ثم يتسلَّط على الجوارح، فتنشأ الصفرةُ فـي البـدن، والرعـدة فـي                
الأطراف، واللجلجةُ في اللِّسان، والنحول في الجسد، فالرأي عاطل، والقلب غائـب            

واطل، والحسرات تتابع، والزفرات تتوالى، والأنفاس      عن تدبير مصلحته، والدموع ه    
 يقول يوسف بن هارون مشبهاً خفق قلبـه بـأوراق         )٤( ))لا تمتد، والأحشاء تضطرم   

                                                           

 .٢٥٣ ديوان مجنون ليلى، ص) ١(
 .١٥٨ التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، ابن الكتاني، ص) ٢(
 .٣١٥ ذم الهوى، ابن الجوزي، ص) ٣(
 .٣١٤، صالمصدر السابق ) ٤(
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  :)١(الشَّجر على غصن متحرك
ــراق مطــيهم ــوم الف ــتْ بهــم ي   تولَّ

  

  بأعجل مـن خفـقِ الفـؤادِ وأسـرعِ          
  

  كــأن الحــشَا والقلــب عنــد تــذكُّري
  

 ــ     اتٌ فــي قــضيبٍ مزعــزعِلهـم ورق
  

وأكثروا من تشبيه القلب في خفقانِهِ بجناحي طائر مستلهمين في ذلـك قـولُ              
  :)٣( وهو عروة بن حزام صاحب عفراء)٢( ))أحد العشَّاق الذين قتلهم العشق((

  كــأن قطــاةً علِّقــت بجناحهــا   
  

ــانِ    ــدةِ الخفق ــن ش ــدي م ــى كب   عل
  

الأندلسي ٤(إذ يقول الهذلي(:  
ــاً ــهويوم ــو أنَّ ــق ل ــداراتِ العقي    ب

  

  أعيد لرد الـشمسِ عـن كـلّ مطلـعِ           
  

ــا  ــوى وقلوبن ــك النَّ ــه فت ــا ب   لقين
  

  ــوادم ــعِ ق ــلِ وقَّ ــي الحبائ ــرٍ ف    طي
  

  :)٥(ويقول أيضاً علي بن الحسين
ــين أضــلعي ــؤادي طــائر ب ــأن ف   ك

  

ــقُ     ــوانح مطب ــراراً والج ــد ف   يري
  

ــه   ــرك ل ــه شَ ــذابي حولَ ــأن ع   ك
  

  ــه فهــو للخــوفِ يخفــقُتنــشَّب    في
  

  :)٦(وكذلك ابن خفاجة الذي يقول
ــارقٌ  ــمائك ب ــن س ــع م ــإذا تطلَّ   ف

  

ــرقُ   ــكِ يط ــن خيال ــافَ زور م   أو ط
  

  خفقــت لــذكركِ أضــلعي فكــأن لــي
  

ــقُ    ــاً يخف ــةٍ جناح ــلّ جانح ــي ك   ف
  

 ونحولُ الجـسم مـن       ونحولَه، ووصف الشُّعراء الأندلسيون أيضاً سقم الجسم     
، وهو من عوارض العشق التـي أكثـر   )٧( كما ذكر ابن داود في الزهرةدلائل الكمد 

ولابد لكلّ محب صادق المودة، ممنوع الوصلِ إما ببينٍ، وإما          ((الشُّعراء من ذكرها    
                                                           

 .١٥٥ التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، ابن الكتاني، ص) ١(
 .٣٩٤ الشِّعر والشُّعراء، ابن قتيبة، ص) ٢(
 .٣٩٨ المصدر السابق، ص) ٣(
 .١٥٥ التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، ابن الكتاني، ص) ٤(
 .١٥٥ المصدر السابق، ص) ٥(
 .٢١٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
 .٤٠٠، ص٢الأصفهاني، ج الزهرة، ابن داود ) ٧(
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بهجرٍ، وإما بكتمان واقع لمعنى من أن يؤول إلى حد السقام، والـضنى والنحـول،               
ثير جداً، موجود أبداً، والأعراض الواقعـةُ مـن         وربما أضجعه ذلك، وهذا الأمر ك     

  .)١( ))المحبة غير العلل الواقعة من هجمات العلل
يقول ابن اللبانة الداني مشبهاً نفسه في النّحـول بـالرمق الأخيـر والـنَفَس               

  :)٢(الذاهب
ــشفقُ   ــب م ــي قل ــاك عل ــلاَّ ثن   ه

  

  فتــرى فراشــاً فــي فــراشٍ يحــرقُ  
  

   رتجـى     قد صرتُ كـالرمقِ الـذي لا ي  
  

ــقُ    ــذي لا يلح ــالنَّفَسِ ال ــتُ ك   ورجع
  

  :)٣(ويقول ابن زيدون في هذا المعنى طالباً من المحبوبةِ أن تعوده
  هلاّ حملـتِ الـسقم عـن جـسمٍ لـه          

  

  تْ عليـــكِ فـــؤادرفـــي كلَّـــةٍ ز  
  

  أو عدتِ من سِقمِ الهـوى إن الهـوى        
  

   ــاد ــى فيع ــنى الفت ــلُ ض ــا يطي مم  
  

ل ضمن علاماتِ ودلائل العشق الأخرى، في            أما ابن خفاجة فيذكر هذا النحو
  :)٤(قصيدة كثيرة المعاني العذرية يقول

  وإنّــي لمهتــز لــذكراكِ لوعــةً   
  

         في مسرى النـسيم قـضيب كما اهتز  
  

ــا   ــاح فليته ــاداني الري ــلٌ ته   نحي
  

     ــوب ــا وجن ــادى بينن ــمالٌ ته   ش
  

ــا ــب بن ــاً فنل ته ــوراً جنوب ــيطَ   تق
  

     ــوب ــارةً فنئ ــمالاً ت ــري ش   وتج
  

تجعله يهتز كاهتزاز القضيب في ) لوعة(وابن خفاجة جعل لذكر من يحب   
  :)٥(مسرى النسيم، وهو يشبه قول أبي صخر الهذلي

ــشةٌ  ــذكراكِ رع ــي ل ــي لتعرون   وإنّ
  

 ـكما انـتفض العـصفور بلّ          ه القطـر  لَ
  

                                                           

 .١١١ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ١(
 .٧٠ ديوان ابن اللبانة الداني، ص) ٢(
 .٤٥٠ ديوان ابن زيدون، ص) ٣(
 .٢٩٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
  .٣٧٣، ص١ الزهرة، ابن داود الأصفهاني، ج) ٥(

  :وقد نُسب أيضاً إلى المجنون إذ يقول  
ــضةٌ  ــذكراكِ نف ــي ل ــي لتعرون   وإنّ

  

  القطــر كمــا انــتفض العــصفور بلَّلــه  
  

 .١٤٧ديوان مجنون ليلى، ص  
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       لذكر من يحب نتفاض العصفور حين يبللـه     تشبه ا ) رعشة(وقد جعل الهذلي
  :)١(القطر، أما عروة بن حزام فقد قال

ــذكراكِ روعــةٌ ــي ل ــي لتعرون   وإنّ
  

          لها بـين جلـدي والعظـامِ دبيـب  
  

 وجعل لها دبيباً يسري بين الجلد والعظم) روعة(فجعل لذكر من يحب.  
  :)٢(وتأتي علاماتُ هذا العشق عند يوسف الثَّالث، يقول

   أجن من الهـوى    وقد كنتُ أُخفي ما   
  

ــولُ    ــفرةٌ ونح ــسري ص ــت ب فنم  
  

ــوجنتي  ــستبقن ب ــينٍ ي ــع ع   وأدم
  

  كما اسـتبقتْ يـوم الرهـانِ خيـولُ        
  

ولم يمنع الملك يوسف الثَّالث أن يكون عاشقاً في شعره، وبخاصة أنَّه عـانى              
والأبنـاء  مرارة السجن في أيام شبابه سنين طوالاً، وعانى أيضاً مرارة فقد الـزوج             

  .)٤( ))مما جعله ينظر إلى الحياة والنَّاس نظرةً ملؤها الحساسية((، )٣(والأخوة
فكان الغـزل   ((وقد انعكست هذه الحساسية على شعره الذي تناول فيه المرأة           

              ة، بل هو متـرجمما يكون عن اللَّهو والاستمتاع، وإشباع الغرائز الجنسي عنده أبعد
بيلة، تنبع من أعماق الشَّاعر وأنبل ما فيه من الأحاسـيس وإنَّـه             عن عاطفة سامية ن   

، )٥( ))لبوسعنا أن نقول إن الحب عنده امتداد لتجارب العذاب التي خاضها في حياته            
ولذا فإنَّنا لا نجد هذه المعاني العذرية قد اقتصرت على شاعرٍ دون غيره، أو عنـد                

م شعراء الأندلس في نسيبهم الذي تبدوا فيـه،         طبقةٍ دون أخرى، بل لقد تناولها معظ      
لأنَّها طريقةٌ في التعبير عما في نفوسهم تجاه محبوبةٍ عفَّ عشقُها في قلـوبهم عـن                
ملامستها، فعفَّ القول فيه عن مادية الغزل، وحسيته، يقول ابن خفاجة ذاكراً انهمال             

  :)٦(دمعه شوقاً ووجداً

                                                           

 .٣٩٥ الشِّعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ١(
 .١٩٣ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٢(
حسناء بوزويتة الطرابلسي، دار محمد علي الحامي، مركز النشر         . حياة الشِّعر في نهاية الأندلس، د     :  انظر ) ٣(

  .١٩٧م، ص٢٠٠١طبعة الأولى، الجامعي، تونس، ال
 .٩٦ : ١٩مقدمة ديوان ابن فُركون، محمد بن شريفة، ص: وعن يوسف الثّالث انظر  

 .١٩٧ المرجع السابق، ص) ٤(
 . المرجع السابق ، الصفحة نفسها) ٥(
 .١٢٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(



 -١١٥-

  أسـمعا  نـادى الغـرام ف     وقدأجبتُ  
  

ــا    ــام فرجع ــاني الحم ــشيةَ غنَّ   ع
  

  فقلتُ ولي دمـع ترقـرقَ فـانهمى       
  

  يسيل وصبر قـد وهـى فتَضعـضعا         
  

أما لسان الدين بن الخطيب فيصفُ كثرة بكائِه ويبالغ في هذا الوصف، حتّى             
  :)١( الهاميالغيثِجعله أقوى وأعم من 

  خليلي مـن سـلمان بـاالله سـاعدا        
  

ــلُّ    ــا الخ ــل فم ــسعد ومقي    إلاّ م
  

ــه  ــراقِ فإنَّ ــر الف ــا ذك ولا تُجري  
  

  حـديثٌ علـى ســمعِ الغـداةِ ثقيــلُ     
  

  ولا تَسأَلا أن يهمي الغيـثُ بـالحمى       
  

  فمن مقلتـي غيـثٌ أجـشُّ همـولُ          
  

  :)٢(وله أيضاً من قصيدةٍ أُخرى
  ومــا لــي لا أبكــي بعــينٍ قريحــةٍ

  

        على فرقةِ الأحبابِ تهمـي وتهمـع  
  

بن فُركون الذي لا يجد للصبرِ مكاناً عنده، فيكثر من الـدمع حتّـى              وكذلك ا 
  :)٣(النحيب، يقول

  أبان غرامي يوم بان عـن الحِمـى       
  

          من فَـودِ الظـلامِ مـشيب وقد بان  
  

  فأذهب صـبري والفـؤاد وسـلوتي      
  

    ــب ــدمع ونحي ــقَ إلاّ م ــم يب   فل
  

         مقلَّـب قلـب ألا في سـبيلِ الحـب  
  

ــذك   ــودِ طــروبمــشوقٌ لت   ارِ العه
  

إنَّه العشقُ الذي يجعلُ المحبوب متوحشاً من النَّاس وهو معهم، ولا يـأنَس إلاّ        
  :)٤(بذكر من يحب، إذ يقول إدريس بن الهيثم
  ويوحِــشُنِي قــرب الجميــع وإنَّنــي

  

ــردا   ــأنس نفــسي إن ذكــرتكم ف   لت
  

ن التوسل لبيان ما يحسه     ، أكثَر م  )٥(ولأن العاشق مسكين كما ذكرت الأعرابية     
قـد  ((بكلِّ ما حوله، لأن كلَّ ما حوله يهيج الذْكرى، ويؤجج الحنين، ولذا وجدنا أنَّه               

                                                           

 .٤٨٠، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 .٦٦٥، الجزء نفسه، ص المصدر السابق) ٢(
 .١٥٤ ديوان ابن فُركون، ص) ٣(
 .٨٥ الحدائق والجنان، الجياني، ص) ٤(
  .١١١، وقد ذكرنا قولها سابقاً، ص٣١٥ذم الهوى، ابن الجوزي، ص:  انظر) ٥(
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يدخل في النسيب التشوق والتذكُّر لمعاهد الأحبة بالرياح الهابة والبـروق اللاّمعـة،             
افيـة وأشـخاص الأطـلال      والحمائم الهاتفة، والخيالات الطائفة، وآثار الـديار الع       

  .)١())الداثرة
             وهو ما سنعرض له أكثر في مبحث المكان في النسيب، فقد وصف الشُّعراء
نسائم الريح الهابة، وذكروا ما تهيجه من لواعج الشَّوقِ لمن أحبوا، يقول أحمد بـن               

  :)٢(فرج الجياني
  هي الريح يسرِي الشوقُ في إذا سرت      

  

  ها دمعي ببحـرٍ إذا جـرت      ويجري ل   
  

  كأن الـصبا مـشتقَّةٌ مـن صـبابتي        
  

  فأهتاج ما هاجـت وأهـدا إذا هـدت       
  

  :)٣(ويقول في ذلك أيضاً إدريس بن الهيثم
  إذا خَلَصتْ ريـح إلـي وقـد أتـت         

  

  على أرضكم ألقَتْ على كبـدِي بـردا         
  

في لوامع البـروق    ((إن  وذكَر الشُّعراء الأندلسيون البرقَ، إذ يقول ابن داود         
  .)٥( ))من رموز الشَّوقِ الكبرى(( والبرق )٤( ))أنس للمستوحش المشوق

  :)٦(يقول يوسف الثَّالث
ــاً ــروع بارق ــب الم ــق القل   إذا خف

  

ــ   ــولُ أطلَّ ــدموعِ هم ــحاب لل   تْ س
  

   الـشَّمالي وهنـةً    وإن أومض البرقُ  
  

ــكولُ    ــه وشُ ــه أشــباه ل ــدت من   ب
  

  بالجبـالِ لزلزلـت   ولو أن مـا بـي       
  

   غيـر أنـي حمـولُ      ىأهاضب رضو   
  

  :)٧(وفي معنى الشوق الذي يهيجه البرق، يقول أيضاً ابن حِمدِيس
ــى   ــتياقَ الفت ــاج اش ــا ه   وربم

  

ــام     ــجع الحم ــرقِ وس ــألُّقُ الب   ت
  

                                                           

 .١٣٤ نقد الشِّعر، قدامة بن جعفر، ص) ١(
 .٢٢ الحدائق والجنان، الجياني، ص) ٢(
 .٨٥ ص المصدر السابق،) ٣(
 .٣١٢ الزهرة، ابن داود الأصفهاني، ص) ٤(
 .١٤٤، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٥(
 .١٩٣ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٦(
 .٤٥٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٧(
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ــةٌ تَ ــةٍ عأو نفح ــن روض ــقُ م   ب
  

  تُحيي مـن الـصب رمـيم العظـام          
  

     النَّار الشُّعراء ا يلحق بالبرقِ فـي بـابِ       ((في هذا النسيب لأنَّها     وقد ذكَرمم
  :)٢(، قال ابن هذيل)١( ))الشَّوق

  وقفتُ على عليـاء والجـزع بيننـا       
  

           عـد تُوقَّـدمن نـارٍ علـى الب لأنظر  
  

  تقوم بطولِ الرمح إن هبـت الـصبا       
  

          ـدا فتقعوعند سـكونِ الليـل تهـد  
  

ى تلّهب الشَّوق في قلب العاشق إذ يقول أحمد بن          وذكروا النَّار لاتّصالها بمعن   
  :)٣(فرج الجياني

  ولــي  بــالجزعِ ليــلٌ قــد تمطَّــى
  

  فمــــا ســــاعاتُه إلاّ ليــــالي  
  

ــي    ــأن قلب ــضت فك ــارٍ أوم   لن
  

ــالي     ــشَّوق ص ــا لل ــل لهيبه   بمث
  

ــذكى    ــي تُ ــا وه ــد منتواه   بعي
  

ــصالِ     ــربٍ واتّ ــدي بق ــى كب   عل
  

اً أو توسلُوا به في شـعرهم العفيـف، أسـماء           ومما استعان به الشُّعراء أيض    
معشوقاتِ الباديةِ، وملهماتِ الصحراء، وقد ذُكرت في الشعر لرمزيتها العذرية، مثل           

  ).سليمى(و ) سلمى(اسم 
  :)٤(يقول ابن الحداد

ــشةٍ   إذا شــئتَ تنكــيلاً وتنكيــد عي
  

  فحسبك أن تهوى سـليمى ومهـددا        
  

  :)٥(اريقول ابن الأب) لبنى(ومنها 
  وهل عند لبنـى لـو تـسنّى لبانَـةٌ         

  

ــى ما   ــي إل ــمذأزج ــلَّ علق ــا ك هي  
  

  .وغيرها كثير
 والبرق، والنَّار في الدراسة الفنية      ،وسنعرض بإذن االله بتوسع، لرمز الأسماء     

  .إن شاء االله
                                                           

 .١٥١، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ١(
 .١٦٨ الأندلس، ابن الكتّاني، ص التشبيهات من أشعارِ أهل) ٢(
 .١٦٩ المصدر السابق، ص) ٣(
 .١٩١ ديوان ابن الحداد، ص) ٤(
 .٣٠٢ ديوان ابن الأبار، ص) ٥(
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ون بمـوروثهم التـاريخي، والثقـافي،           ف... وبعدالأندلـسي قد ارتبط الشعراء
 وتداخل عالم البادية الساحر، ومعاني الهوى العذري بكلّ مـا فيـه مـع               والعاطفي،

النَّفس الأندلسيةِ الشاعرة، فتعانقا، وتلاحما، وارتبطا فـي محـراب هـذا العـشق              
الروحي، ارتباط رموز هذا العشق، فكما لم يرد اسم جميـل، أو كثيـر، أو قـيس،                 

      أبناء ليشمل كلَّ شـعرٍ         وحده، كذلك لم ينفرد بالشِّعر العذري البادية وحدهم، بل امتد 
  .تغنَّى فيه أصحابه بصدق المشاعر وسموها

لذا؛ فقد اختلج قلب الشَّاعر الأندلسي بمعاني العشق والهـوى ووصـف آلام             
الوجد وتباريحه، وارتسمت على ملامحه صفات العاشق الناحل الباكي، وسرت فـي           

 الصبا، وأوقد لمع البرقِ نار الشَّوقِ في صدره         حنايا أضلعه رائحة الخزامى، ونسائم    
راء اجتـازت بالمعـاني     ـوكأن رحلة الظعائن والحمول التي كانت تقطـع الـصح         

            ة حدود الحجاز، ونجد، لتدخل قلوب العشَّاق في الأندلس، فيتغنّى بها الشعراءالعذري
  .منهم

  
@szj¾aÉia‹Ûa@ZòyìÛ@Þìà¨aë@åöbÈÄÛaZ@ @

رحلة الصاحبةِ والظعائن والقوم المتحملّين معهـا، ورحلـة         : انالرحلة نوع 
الشَّاعر وضربه في الأرض المجهولة، إما بحثاً عنها، وإما تسليةً عن هم فـراقٍ أو               

ئن غيره، فيقوم بهذه المغامرة الصعبة، ونحن الآن نستعرض رحلة الصاحبةِ والظعا          
الآخر، فاخترنا أن نعرض له فـي فـصل   أما النوع لأنها مرتبطة بالنسيب ومعانيه،   

  .الوصف، لارتباطه أكثر بذلك
وقد تكلَّمنا في مبحثٍ سابق عن مشهد اقتحام الخدر ومغامرة الـشَّاعر التـي              
صورها في سبيل لقائِهِ بمن يحب، ونحن الآن بصدد مشهد آخر هو مشهد الرحيـل               

ن فيـه الـشاعر مغـامراً       ، وهو من نبض شعر البداوة، لا يكو       )١( )رحيلُ الظعائن (
جريئاً، بل مستسلماً ضعيفاً، أمام واقع مر يقهر صاحبه، فتتحولُ هذه المـرارةُ إلـى        
صورٍ وأخيلةٍ يصف فيها رحلة الصاحبة، وما يحفُّ بها، من آلامٍ تُكابـد، ودمـوع               

  .تُسفح، وقلوبٍ تنفطِر لوعة
                                                           

 الظعينة أصلُها المرأة في الهودج، ثم صار البعير والهودج ظعينة، أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني،                ) ١(
 .٤٠٠ص
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بـدوي لكثـرة مـا ذاق       ساعةُ الرحيل هي ساعةُ الفراق، وقد خبره ال       ((فـ  
مرارتَه، إنها انقطاع لكلّ ما في الوصل من حلاوة، وما في آمالِ اللِّقاء من نـشوة،                
              يـئن احل رؤيا المستقبل القاتمة، ويكادفي تلك اللَّحظةِ ترتسم أمام المودع وأمام الر

         بالوحشة، ويشعر فؤاده، يغمره إحساس بفـراغ   بين أصابع اللَّوعة، والشَّوق يعتصر 
كبير، هناك ينسى ما يجبر نفسه عليه من صبرٍ وتجلُّد، وهو إنَّما يتبطَّنهما في مجتمع               
الرجال، أما مع الجنسِ الآخر، فهو ضعيفٌ يفخر بضعفه، عاشقٌ لا يأنفُ من ذكـر               
عشقه، بل يتكلَّفُه إذا لم يخبره في الواقع، وتبتعد الجمال تخب رويداً رويـداً علـى                

الصحراء، فتبتعد فلذة كبده رويداً رويداً متهاديةً متمايلةً، وتتكاثف في سـماء            رمال  
نفسِه غيوم العواصف العنيفة، ثُم لا تلبث أن تتفجر دموعاً تُسح كأنما يجريهـا مـن                

   ـ     )١( ))عينيه نقفُ الحنظلِ المر  ة الرحيـلِ وموقـفَ     ـ، ولذا وصف لنا الشَّاعر ساع
يكد يغادر منه شيئاً، ذكر فيه رحلة المحبوبـة واحتمالَهـا وتَركِهـا       الفراق وصفاً لم    

 وبحثاً عـن مـساقط      )٢(دو يفعلون ذلك طلباً للنجعة    ـالمكان إلى غيره، وقد كان الب     
  .الماء

ار فيه للبدوي، ولا خيـار      ـر قسري لا خي   ـةِ أم ـةُ في طلب النَّجع   ـوالرحل
هذه هي طبيعةُ هذه البيئـةِ فـي معظـم          ((ي، فـ   فيه أكثر للمرأةِ في المجتمع البدو     

أجزاء الصحراء العربية، رحيلٌ دائم لا مفر منه، وحزن دائم مصاحب لهذا الفراق،             
راق هذا المكان، وهذه المكانة في الفـن الأول لأصـحابها           ـزن الف ـذا احتلَّ ح  ـول

 ـ اث الشّعر عل  ـب إلى أن انبع   ـوهو الشِّعر، بل لعلّي أذه     ذه الألـسنة بهـذه     ـى ه
زن، ومداوياً لـه فـي نفـس        ـاً من هذا الح   ـذا الاهتمام إنما كان نابع    ـالوفرة، وه 

  .)٣( ))الوقت
إن من أشد ما يعانيه البدوي هو فراق من كانوا معه على أمرٍ واحدٍ، وحديثٍ               

لذا كثر تسمية   واحد، فهم بعد أن يألفوا بعضهم فترة، لا بد أن يروعهم هذا الرحيل، و             

                                                           

م، ١٩٩٣سعدي ضناوي، دار الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، . لجاهلي، د أثر الصحراء في الشعر ا) ١(
 .٢٠٩ص

وإنما كثر ذلك في أشعارهم لأنَّهم كانوا ينتجعون أيام الكلأ، فتجتمع منهم قبائل شتّى في مكانٍ واحد، فتقع                   ") ٢(
 ).نجع(مادة : اللٍِّسان". بينهم أُلفة، فإذا افترقوا ورجعوا إلى أوطانهم، ساءهم ذلك

، ١٣٦٥٤/٩٧صلاح عيد، مكتبة زهراء الشَّرق، القاهرة، إيداع رقم         .  الرحيل في تاريخ الشِّعر العربي، د      ) ٣(
 .٧ص
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 )١( ))فالخليط القوم الذين أمرهم واحـد     ((القوم الراحلين وبالأخص الصاحبة بالخليط      
  : )٢(وهو فراقٌ متوقَّع، ولكنَّه على ذلك أيضاً مروع، وقد قال عنترة في ذلك

  ــع ــراقُهم أتوقَّ ــذين ف ــن الَّ ظَع  
  

  ــع ــراب الأبق ــنهم الغ   وجــرى ببي
  

ترة على أن لحظة الفراقِ لحظة شـؤم جـرى بهـا            ول دلَّ به عن   ـوهذا الق 
راب البين، وقد كثر ذِكْر هذا فـي الـشِّعر الجـاهلي،            ـه غ ـالغراب الذي يسمون  

، كما كانوا يصفون هذا الفـراق بأنَّـه لا          )٤(، وطير الشؤم  )٣(وذكروا السانح والبارح  
 يفترقون افتراقاً لا لقـاء  ل منىـلقاء بعده، ويشبهونُه بفراق المحصب بمنى، لأن أه      

  .)٥(بعده
إن ارتحال الظعائن والحمول، من أكثر الصور الشعرية التصاقاً بالبداوة، وقد           
وجدنا الشِّعر الأندلسي يحفل بمشاهد هذه الصورة، ويعنى بكثيرٍ مما ذكـره أسـلافُه        

خره وغير ذلـك مـن   إلى آ... الجاهليون، مصوراً ساعاتِ الرحيل، وتقويض الخيام    
عناصر صورة الرحيل البدوية، وهو حين يذكر تفصيلات هذه الصورة البدوية، فإنَّنا            

                                                           

 ).خلط(مادة :  اللِّسان) ١(
 .٩٤ ديوان عنترة، ص) ٢(
  ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك،:  السانح) ٣(

والسانح يتبرك به، والبارح يتشاءم به، والعرب يختلفون، فأهل نجدٍ يتيمنون           ما أتاك عن يسارك،     : والبارح  
  :يقول عنترة). سنح(مادة : بالسانح، وأهل الحجاز يتشاءمون به، اللِّسان

ــسوانحطربــتَ ــاء ال ــك الظب    وهاجت
  

ــارح     ــنيح وب ــا س ــدا منه ــداة غ   غ
  

  .٤٤ديوان عنترة، ص
  :ويقول عمرو بن قميئة

   شـخيسٍ نحوسـه    فبيني علـى نجـمٍ    
  

ــنيحها     ــرين س ــر الزاج ــأم طي   وأش
  

  .٣٢، وديوان عمرو بن قميئة، ص)شخس(مادة : اللِّسان: الاضطراب والتفرق، انظر: والشخس
  :وقد ظلَّ هذا التطير عند العرب في الأندلس، يقول ابن الأبار

  سما بـي إحـضار لحـضرته التـي        
  

ــابحِ    ــد س ــانحاً بع ــا س ــرتُ إليه   زج
  

 .١٣٣ن ابن الأبار، صديوا
  : يقول عبيد بن الأبرص) ٤(

  ولقــد شـــببنا بالجفــار لـــدارمٍ  
  

    ــب ــائم ينع ــر الأش ــا طي ــاراً به   ن
  

 .٣٤ديوان عبيد بن الأبرص، ص  
  : يقول امرؤ القيس) ٥(

ــرقِ   ــن تف ــن رأى م ــا م   والله عينَ
  

  أشــتَّ وأنــأى مــن فــراقِ المحــصب  
  

 .٧٤ديوان امرئ القيس، ص  
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 لأن البيئة الأندلسية لـم تخـلُ مـن    -لا نعلم إن كان شاهد ما يصفه أم لم يشاهده؟           
  .)١(-البادية

ي ولكن الأمر الذي لا ننكره، أنَّه عايش هذه التجربة عبر المـوروث الثقـاف             
الشعري البدوي، ولامست نفسه، وداخلت مشاعره، ولذا فإن الشاعر الأندلسي يذكر           
هذه الصورة بعناصرها المتعددة، لأنه يستطيع أن يحملها مشاعر الحزن واللَّوعـة،            

 سيظهر من خلال الشواهد     التي وجدنا الشاعر الجاهلي حملها إياها، وهو الأمر الذي        
  :)٢(ن عبد ربه ذاكراً الخليط الراحلإذ يقول ابوالأمثلة؛ 

ــوا  ــا ذهب ــشد م ــيطُ ف ــا الخل أم  
  

  وا الــذي يجــببــانُوا ولــم يقــض  
  

  فالــدار بعــدهم كوشــمِ يــدٍ   
  

    ــب ــيهم العج ــكِ وف ــا دار في   ي
  

  :)٣(وكذلك يقولُ الرصافي البلنسي متشوقاً لحديثه
ــانبتي  ــضحتُ ج ــيطُ ن ــم الخل   نع

  

  بحديثـــه لـــو يبـــرد الوجـــد  
  

أما ابن هانئ فينحى باللاَّئمة على البرق الذي لا يقرب الخليط البعيد تقريبـه              
  :)٤(للصباح

  بل ما لهـذا البـرقِ صِـلاً مطرقـاً         
  

 ـ      اولأي شــملِ الــشَّائمين أُتيحَـ
  

  يــدنى الــصباح بخطــوهِ فعــلام لا
  

  يدني الخلـيطَ وقـد أجـد نزوحـا          
  

ين لحظة الفراق، فيصفُ الشَّاعر منظـر       وفي هذه الساعة، ساعة الرحيل، تح     
ولكم ((السجف وقد أُسدلت، ومنظر المحبوبة وهي تسترقُ النَّظر من خلالها مودعة،            

استهوى البدوي منظر النِّساء في هوادجهن مطمئنَّاتٍ واثقاتٍ من أنفـسهن، يلبـسن             
رأة الجميلة قد اسـتهوت     م فإذا كانت ال   )٥( ))غلالاتهن ويسدلن عليها البرود الموشَّاة    

ةً، وكيف بهـا مودعة،    ـه بالنَّظر إليها، فكيف بهذه المـرأة محبوب      ـأغرتالشَّاعر ف 
                                                           

بلدة صافيةُ الجو، رحيبة الدو، يسرح فيها البعير، ويجم         ((،  )بيرة(ن الدين بن الخطيب في وصف        يقول لسا  ) ١(
  .)) العير–بها الشعير ويقصدها من مرسية وأحوازها 

هــ،  ١٤٢٣محمد كمال شـبانة،  .د: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، لسان الدين بن الخطيب، ت         
 .١٠٤لدينية، القاهرة، صم، مكتبة الثقافة ا٢٠٠٢

 ٦٣ ديوان ابن عبد ربه، ص) ٢(
 .٥٨ ديوان الرصافي، ص) ٣(
 .٦٩ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 .٢٠٩سعدي ضناوي، ص.  أثر الصحراء في الشّعر الجاهلي، د) ٥(
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إنَّه يمعن النَّظر ليتزود برؤيـة هذا الجمال، وهـو الزاد الذي سيظلُّ راسـخاً فـي               
 ـ                ن نفسه مع مرور الزمن، رسوخ الأثافي في مهب الريح، يقـول لـسان الـدين ب

  :)١(الخطيب
  )٢(أشارت غداةَ البينِ من خللِ الـسجفِ      

  

ــشفِ      ــالفتي خ ــمٍ وس ــاظرتي ري   بن
  

 إشراقَويصور الشَّاعر وجوه النساء يوم الرحيل أقماراً وشموساً، إنَّه يصفُ           
هذا الجمال في نفسه، وما يواكبه من سعادةٍ في قلب الشَّاعر، ونفس من يراها، يقابلُه               

  :)٣(يقول ابن الخطيبهذا القلب لسوادِ الفراق وكراهته،  أفولٌ وإظلام في
  شموسـا )٥(الفـروعِ )٤(أطلعن من سـدفِ   

  

ــان عبوســا    ــا وك ــلام له   ضــحك الظ
  

  :)٦(فوجه المحبوبةِ شمس لا تُحجب، إذ يقول ابن الأبار
  وإن حجبــتم عــن الأبــصارِ هودجهــا

  

  فحاجب الشمسِ لا يخفـى وإن حجِبـا         
  

  :)٧( ربه أيضاًولابن عبد

  أزِفَ الرحيــلُ فــودعتني مقلــةٌ  
  

  أوحــتْ إلــي جفونُهــا بــسلامِ     
  

ــا   ــدوجِ كأنَّه ــين الح ــتْ ب   وتطلَّع
  

ــامِ    ــلالِ غم ــي خ ــع ف ــمس تطلَّ   ش
  

  :)٨(وكذلك ابن الزقَّاق
        ـت لبـينٍ ركائـبمغداةَ النَّـوى ز  

  

   ــب ــشوهن كواع ــاب ح ــا قب   عليه
  

ــديار مــشار   قٌطلعــن شموســاً وال
  

   ــارب ــلاصِ مغ ــداج الق ــن وأح   له
  

  :)٩(وفي المعنى نفسه يقول ابن فُركون
  ومائسةَ الأعطـافِ لـم نـدر قبلهـا        

  

  بأن شموس الأفـقِ يحللـن هودجـا         
  

                                                           

 .٦٧٣، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 ).سجف(مادة : الستر، اللِّسان:  السجف) ٢(
 .٧٢٢، ص٢يوان لسان الدين بن الخطيب، ج د) ٣(
 ).سدف(مادة : الظلمة، اللِّسان:  السدفة) ٤(
 ).فرع(مادة : جمع فرع، وهو الشَّعر، اللِّسان:  الفروع) ٥(
 .٧٨ ديوان ابن الأبار، ص) ٦(
 .٢٢٧ ديوان ابن عبد ربه، ص) ٧(
 .٩٦ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٨(
 .٧٨ ديوان ابن فُركون، ص) ٩(
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، فــ  )٤(، أو حدوج)٣(، أو قباب )٢(، أو حمول  )١(هوادج: ويقالُ لمراكب النِّساء  
 الخيال بين الستور، يسترقُ النَّظر إلى       إذا رفعت الهوادج ارتفع معها القلب وتغلغل      ((

 يشفي  المسكِعيون دعج أخفاها النِّقاب، وقدود هيفاء مال بها الهيام، وينشق من عبق             
  .)٥( ))ما به من زكام الوجد

  :)٦(يقول ابن الزقاق
  حتّى رأيتُ قباب الحـي قـد رفعـتْ        

  

  )٨( الكَلـلُ  )٧(وقد تراختْ علـى لبًاتِهـا       
  

ه دلالة على حضور لحظةِ الفراق بكلِّ دقائقهـا فـي نفـس             ـت في وهذا البي 
 أطراف الكللِ على لبـات      ا شيء حتى تراخت   الشَّاعر الحية اليقظة التي لم يفلت منه      

  .الإبل
  :)٩(لقد كن في حسنهن كالدمى في هذه القباب، يقول ابن الزقَّاق

ــالٍ  ــالُهم بجمــ ــتْ جمــ   وتولَّــ
  

   فـي القبـابِ أنيـقُ      من دمى الرمـلِ     
  

  :)١٠(يقول ابن هانئ أيضاً مشبهاً النِّساء في الهوادج بالدمى
      عابيـبالر مى وهي الحـسان١١(أقول د(  

  

        ١٢(ومن دونِ أستارِ القبـابِ محاريـب(  
  

  :)١٣(ويقول حازم القرطاجنّي مشبهاً النِّساء في الحمول بالربرب
  وما البرقُ أنهى لي هوى غيـر أن بـي         

  

  تحكي البروقَ مباسـمه   )١٤(هوى ربربٍ   
  

                                                           

 ).حدج(مادة : من مراكب النِّساء مقبب وغير مقبب، اللِّسان:  الهودج) ١(
الهوادج كان فيها النساء أو لم يكن، واحدها حِمل ولا يقال حمول من الإبل إلاّ مـا كـان عليـه                     :  الحمول ) ٢(

 ).حمل(مادة : الهوادج، اللِّسان
 ).قبب(مادة : الهوادج تقبب، اللِّسان:  القباب) ٣(
 ).حدج(مادة : من مراكب النساء، يشبه المحفَّة، والجمع أحداج، وحدوج، اللِّسان:  الحدوج) ٤(
 .٢٠٨سعدي ضناوي، ص.  أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، د) ٥(
 .٢٣٣ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٦(
 ).لبب(مادة : جمع لبة وهو وسط الصدر والمنحر، اللِّسان:  اللبات) ٧(
 ).كلل(مادة : الكلّة، الستر الرقيق، اللِّسان:  الكَلل) ٨(
 .٢١٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٩(
 .٣٤ ديوان ابن هانئ، ص) ١٠(
 ).برع(مادة : رطبة الحلوة، اللِّسانة البيضاء الحسنة ال جمع رعبوب، وهي المرأ) ١١(
 ).حرب(مادة :  جمع محراب، وهو مأوى الأسد، اللِّسان) ١٢(
 .١٠٩لقرطاجنّي، ص ديوان حازم ا) ١٣(
 ).ربب(مادة : القطيع من بقر الوحش، والظباء، اللِّسان:  الربرب) ١٤(
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  طوتهن أحـداج الحمـولِ كمـا طـوى        
  

  على سر من يهوى الجـوانح كاتمـه      
  

وتشبه طريقةُ الشَّاعر الأندلسي في تناوله لصورة رحيل الظَّعـائن البدويـة،            
طريقةَ الشَّاعر الجاهلي، من وصف حركة الحي ساعة الرحيل، واضطراب القـوم،            

لات، ولحظـات الوداع، ومنظـر الهوادج فـوق النُّوق، فقـد           وحن النِساء المترحس
شبه الشَّاعر الأندلسي منظر الظعائن والهـوادج وهي تسير مغذَّةً السير في الرمـال        

وتـشبيـه  ((،  )١(بمنظر السفن التي تشقُ عبـاب البحر، كمـا فعل نظيره الجـاهلي          
ن تشبيه دقيـق، فللهوادج كما للـسفن قـرارات وبطــون           هـوادج النسـاء بالسف  

يجلسـن فيهـا للسفـر، والهـوادج في امتدادهـا تشبـه السفـن فـي تتابعهــا            
  .)٢())والـوادي المتَّسع تسيـر فيـه مراكـب النِّسـاء أشبـه ما يكـون بالبحر

  :)٣(يقول ابن الزقَّاق
  سرتَ وعباب الليلِ يزخـر موجـه      

  

  لا منــشآتٌ غيــر هــوجٍ لواغــبِو  
  

  فما زلت أُذري أبحراً من مـدامعي      
  

  على خائضاتٍ أبحراً مـن غياهـبِ        
  

  :)٤(وفي مثل هذا التشبيه يقول ابن فُركون
      رابِ ظعـائنالـس بنا بحر تخوض  

  

  فللّه عينَا من رأى البحـر والـسفنَا         
  

                                                           

  : يقول زهير بن أبي سلمى) ١(
  يقطعــن أميــال أجــواز الفــلاة كمــا

  

  يغــشى النَّــواتي غمــار اللِّــج بالــسفن  
  

ــا  ــم يرفعه ــوراً ث ــضها الآلُ ط   يخف
  

ــن    ــراف أو قط ــدن للأش ــدومِ يعم   كال
  

  ١٠٩ صديوان زهير،  
  :ويقول امرئ القيس  

ــشَّوا  ــا تكم ــي الآل لِم ــشبهتهم ف   ف
  

ــرا     ــفيناً مقيـ ــدائق دومٍ أو سـ   حـ
  

  .٩٣ديوان، امرئ القيس، ص  
  :ويقول طرفة بن العبد  

  كــأن حــدوج المالكيــة غــدوةً   
  

ــن ددِ     ــف م ــفين بالنواص ــا س   خلاي
  

  .١٩ديوان طرفة بن العبد، ص  
  :ويقول المثقب العبدي  

  ن وهــن بخــتٌ يــشبهن الــسفي 
  

ــشؤون    ــاهر والـ ــات الأبـ   عراضـ
  

 .٥٧م، ص١٩٩٦حسن حمد، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، . د: ديوان المثقب العبدي، ت  
 .٢١٣سعدي ضناوي، ص.  أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، د) ٢(
 .٧٣ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٣(
 .١٢٦ ديوان ابن فُركون، ص) ٤(
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ذه الهوادج الضارب   ، وصف الشاعر الأندلسي لون ه     )١(ومثل نظيره الجاهلي  
  :)٢(للحمرة، إذ يقولُ ابن هانئ

ــرةٌ ــوادج زف ــراَعاً لله ــانوا سِ   ب
  

    ــين ــي حن ــن وللمط ــا رأي مم  
  

  فكأنَّما صـبغُوا الـضحى بقبـابِهم      
  

         جفـون أو عصفرت فيهـا الخـدود  
  

والفـرقُ في التنـاول هنـا بين الـشَّاعر الأندلـسي والجـاهلي، هـو أن              
 بوصـف هـذه الهـوادج وصفـاً دقيقــاً مفـصلاً         – غالبـاً   –ن  الأندلسي لم يع  

كمـا فعل الشاعـر الجـاهلي، الـذي وصـف البسـط والأنمـاط التـي تُلقـى            
، فقـد وصف الشَّاعر الجاهلي     )٣(عليهـا، ووصف خطوطها، ونقوشها، وستورهـا    

ي تكلِّلها، وألوانها المختلفة بين     يبين فيه أنواع الثيابِ الت    (( كان   )٤(الهوادج وصفاً دقيقاً  
، فقد اكتفى   )٥( ))سميكٍ ورقيق أحمر وغير أحمر، وإن كان اللون الأحمر هو الغلاّب          

 بـأن صـور الهـوادج،       – كما وجدنا فيما بين يدينا من الشِّعر         -الشَّاعر الأندلسي   
نواعهـا،  والنِّساء من خلف ستورها، دون أن يعنى بتفصيل ألوانهـا، ونقوشـها، وأ            

وأشكالها، ولكنَّه عني بتصوير لحظة الوداع، فعند الوداع تنهمر الـدموع، ولحظـةُ             
من المناظر الهائلة والمواقف الصعبة التي تفتضح فيها عزيمة كلّ ماضـي            ((الوداع  

                مكنـون مـود، ويظهـرة كلّ ذي بصيرة، وتسكب كلَّ عـين جالعزائم، وتذهب قو

                                                           

  : أبي سلمى إذ يقول زهير بن) ١(
  تبصر خليلي هل تـرى مـن ظعـائنٍ        

  

ــرثمِ    ــوق ج ــن ف ــاءِ م ــن بالعلي   تحمل
  

  علــون بأنمــاطٍ عتــاقِ وكلّــةٍ   
  

ــدم    ــشاكهة الـ ــيها مـ   ورادٍ حواشـ
  

 ٣٦ديوان زهير، ص  
 .٣٥١ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 .٢١١سعيد ضناوي، ص. أثر الصحراء في الشِّعر الجاهلي، د:  انظر) ٣(
  :ثقّب العبدي يقول الم) ٤(

ــا   ــا أنماطه ــن فوقه ــت م ــد عل   ق
  

     وعلــى الأحــداج رقــمكالــشَّقِر  
  

  ٣٧ديوان المثقب، ص  
  :ويقول علقمة الفحل  

عقــلاً ورقمــاً تظــلّ الطيــر تتبعــه  
  

     ــدموم ــوافِ م ــن دمِ الأج ــه م   كأنّ
  

بي، بيـروت،  حنا نصر الحي، دار الكتاب العر   . د: شرح ديوان علقمة الفحل، شرحه الأعلم الشنتمري، ت         
 .٣٤م، ص١٩٩٣هـ، ١٤١٤الطبعة الأولى، 

 .١٤٥حسين عطوان، ص.  مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، د) ٥(
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  :)٢(طيب يقول ابن الخ)١( ))الجوى
  وأبصرتِ التَّوديع حقَّاً فلـم تُطِـق      

  

  غداتئذٍ كتماً لـبعضِ الـذي تُخفـى         
  

  أماطتْ عن الخـد اللثَّـام فأطلعـتْ       
  

  هلالاً على غُصنٍ وغصناً على حقفِ       
  

  وقالت لأترابٍ لهـا قمـن دونهـا       
  

ــي     ــةٍ كُفّ ــحي، وقائل ــةٍ سِ   فقائل
  

  أخلاّي هل طعم أمـر مـن النَّـوى        
  

  خطباً مـن مفارقـةِ الإلـفِ       وأفظع   
  

وقد يكون الوداع بنظرة عجلى تُلقيها المحبوبة، من خلال السجف، إذ قـد لا              
  :)٣(يسعف الوقت بأكثر من ذلك يقول ابن الأبار

  ولاحظَّ إلاّ نظـرةً تُحـسب الهـوى       
  

  ولو أنصفوا مـا كـان ذاك محـسبا        
  

لسةً عنـد توديعهـا، وهنـا تخـتلط     وإذا كان الشَّاعر ذا حظٍّ فاز بعناقهـا خ      
ولذا تمنّى بعض الشعراءِ البين ومدحوا      ((المشاعر بين فرحةٍ بالوصل وحزن للفراق       

  :)٥(، يقولُ ابن الزقَّاق) ٤( ))يوم النَّوى
ــراق  ــب الف ــامِ ذن ــرتُ للأي   غف

  

  أن فُــزتُ مــن تــوديعهم بالعنــاق  
  

  مــا أنــس لا أنــس لهــم وقفــةً
  

ــشَّهدِ والعل   ــذاقكال ــد الم ــمِ عن   ق
  

ــانِهم  ــين أَظْع ــي ب ــاروا وقلب   س
  

ــاق     ــك الرف ــين تل ــشدوه ب   فلين
  

وقد ذكرنا أن المرأة مرغمةٌ أو بالأحرى غير مختارةٍ لهذا الرحيل، وقـد لا              
       حيل هي من عمل القيان والإمـاء         ((تعلم عنه شيئاً قبل ساعته، لأنتهيئة الجمال للر

     الحي نساء لذا فإن              ،ـسبقٍ مـنهنحيـل دون علـمٍ مقد يستيقظن على منظـر الر
وشروعهن فيه لا يتطلَّب منهن الكثير من التحضر، فحاجاتُ البدو وأدواتهـم قليلـةٌ              

ةٌ عند النِّساء لأنَّه قـد يكـون        ـ، ولذا كان للوداع دهش    )٦( ))خفيفةُ الحمل في مجملها   

                                                           

 .٥٦ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ١(
 .٦٧٣، ص٢ ديوان ابن الخطيب، ج) ٢(
 .١٠٢ ديوان ابن الأبار، ص) ٣(
وما ذاك بحسنٍ ولا بـصواب،      (( العبارة السابقة بقوله     ، ويكمل ابن حزم   ٩٧ طوق الحمامة، ابن حزم، ص     ) ٤(

ولا بالأصيلِ من الرأي، فما يفي سرور ساعةٍ بحزن ساعات فكيف إذا كان البين أياماً، وشـهوراً وربمـا                   
 .الصفحة نفسها)). أعواماً

 .٢١٦ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٥(
 .٢٠٨ناوي، صسعدي ض.  أثر الصحراء في الشِّعر الجاهلي، د) ٦(



 -١٢٧-

  .)١( ))لاّ بالنظر والإشارةلا يتمكَّن فيه إ((أةً وبلا مقدمات إذ ـفج
يقول ابن الخطيب ذاكراً هذا التفصيل البدوي الدقيق، المتمثل في دهشة المرأة            

  :)٢(عند معرفتها بأمر الرحيل
    من دهشِ الوداعِ وقومهن وسفرن  

  

  إلى الترحـلِ قـد أنـاخُوا العيـسا          
  

  وخلسن من خَلل الحجـالِ إشـارةً      
  

  لوسـا فتركن كـلَّ حِجـى لهـا مخ         
  

  :)٣(وهذا يذكِّر بقول النابغة الذبياني
  كأن علـى الحـدوجِ نعـاج رمـلٍ        

  

   الذُّعر أو سـمعت صـياحاً      )٤(زهاها  
  

زهاها الذعر أو سمعت    (فقد شبه النابغة النساء بالظِّباء، وقيد هذا التشبيه بأنَّها        
 وقيده النابغة بهذا القيد     وتشبيه النساء بالظباء كثير شائع في الشِّعر العربي،       ) صياحاً

لأنَّه أراد به الظبية حين تُذعر، لأن هذا الحسن يظهر في حركتها، فجعل من الذُّعر               
، وإذا كانت نعـاج الرمـل مذعورات فليس له معنـى          )٥(زائداً في جمال هذه النعاج    

 واحـدة   إلاَّ معنى واحـد، وهو يذعر النساء، ولا يذعر النساء في الهوادج إلاَّ علَّـة             
          وهي ألم الفراق الذي جعل لـه ابن الخطيب دهشة ألهـت النِّـساء عـن حجـابهن

  .فسفرن
، يقـول حـازم     )٦(ورغم أن الرحيل يكون غالباً في ساعات الصباح الأولـى         

                                                           

 .٩٦ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ١(
 .٧٢٢، ص٢ ديوان ابن الخطيب، ج) ٢(
 .٧٥ ديوان النابغة الذبياني، ص) ٣(
 ).زها(مادة : استخفَّها، اللِّسان:  زهاها) ٤(
بغـة   وقد شبه ذو الرمة المرأة في الهوادج بالغزال مثل كثير من الشعراء دون تقييده بالذعر كما فعـل النا          ) ٥(

  :فقال ذو الرمة
   بـين سـجفين لمحـةٌ       مـن  تراءى لنا 

  

  ــه ترائب المقلتــين بــيض غــزالٌ أحــم  
  

  .٢٩٠ديوان ذو الرمة ، ص  
  :وقد ذكر حازم القرطاجنّي هذا التشبيه بالغزال أو الربرب في البيت الذي ذكرناه سابقاً  

  وما البرق أنهى لي هوى غير أن بـي        
  

  مباسـمه هوى ربرب تحكـي البـروق         
  

  طوتهن أحداج الحمـول كمـا طـوى       
  

  على سر مـن يهـوى الجـوانح كاتمـه           
  

 .١٠٩ديوان حازم، ص  
  : قال الحادرة) ٦(

  بكـــرت ســـميةُ غـــدوةً فمتَّـــعِ
  

ــع     ــم يرجِ ــارقٍ ل ــدو مف ــدت غ   وغ
  

  .٤٣ديوان الحادرة، ص  
  :ويقول زهير بن أبي سلمى  

ــسحرةٍ  ــتحرن ب ــوراً واس ــرن بك   بك
  

  ووادي الــر سِ كاليــدِ فــي الفــمفهــن  
  

 .٣٧ديوان زهير، ص  



 -١٢٨-

  :)١(القرطاجنِّي
      ـهتْ بمن أهوى بكـوراً ركائبأجد  

  

         ـهتـسرِي كواكب لـيس فليلي مقيم  
  

  :)٢(يلاً أيضاً، يقول ابن مرج الكحلإلا أنَّه قد يكون ل
  سروا يخبطون الليلَ والليلُ قد سجا     

  

  وعرفُ ظـلامِ الأفـقِ منـه تأرجـا         
  

أصداء هذا الجو البدوي بأريجه الفواح حيث القوافلُ تـصدع          ((وفي القصيدة   
سكون الليل، والنجوم تتناثر في السماء كقطع الياسمين، والبرقُ يتألَّق فيهيج الذّكرى،            

  .)٣( ))ويثير الأشجان
  :)٤(وفي معنى السرى بالليل يقول ابن الأبار

     رى ليلاً إلى أن عرسواوصلوا الس  
  

         جى متلفِّـعفي ثـوبِ الـد والصبح  
  

  :)٥(وقد قال امرؤ القيس في ذلك
  وحدث بأن زالـت بليـلٍ حمـولُهم       

  

  كنخلٍ من الأعـراضِ غيـرِ منبـقِ         
  

قوضـوا  : (ومن عناصر الصورةِ في مشهد الرحيل، تقويض الرحل والقباب        
  .)٧( )عمدوا لتقويضِ القبابِ. ()٦( )أرحلَ المطي وساروا

  
  

                                                           

 .١٦ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ١(
  .٤٨ ابن مرج الكحل، حياتُه وشعره، ص) ٢(

  ".كان مبتذلَ اللباس على هيئة أهل البادية"وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة أنَّه   
عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القـاهرة،       محمد  : الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب، ت          

 .٣٤٣، ص٢م، ج١٩٧٣هـ، ١٣٩٣الطبعة الثانية، 
  :، إذ يقول ابن مرج الكحل٣٠فوزي عيسى، ص.  ابن مرج الكحل، حياته وشعره، د) ٣(

  إلى أن تخيلنـا النجـوم التـي بـدتْ         
  

  بـــه ياســـميناً والظـــلام بنفـــسجا  
  

ــارقٌ   ــألَّق ب ــجاني أن ت ــا ش ومم  
  

   فـــؤادي خافقـــاً متوهجـــافقلـــتُ  
  

  .٤٨ص  
 .٣٦٥ ديوان ابن الأبار، ص) ٤(
 .١٢٩ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(
 .١٢٦ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٦(
 .٣٦٤ ديوان ابن الأبار، ص) ٧(



 -١٢٩-

وشد الرحال والأمتعة ووضع الهوادج، وزم العيس والركـاب، يقـولُ ابـن             
  :)١(الزقَّاق

ــدوا  ــي الأرض إذا بع ــسمتني أقاص   تق
  

  وأنجزوا لحداةِ العـيسِ مـا وعـدوا         
  

  جـسدي )٣(عيـسهم )٢(فباللَّوى حيث زموا  
  

         والكبـد ا القلـبوبالحمى حيث حلَـو  
  

  :)٤(الثوكذلك يوسف الثَّ
ــدهم    ــف بع ــابهم وخلَّ ــوا رك زم  

  

   ــدور ــع وص ــضرم أدم ــي وتُ   تهم
  

إن منظر الرحيل، منظر استقر في وجدان الـشِّعر العربـي، ولـذا وصـفه         
              ة بـزمن، وهـو أمـرل الأحببدقَة ، وقد يكون وصف هذا المنظر بعد ترح الشَّاعر

       بعد عـشرين   ( رحلة الظعائن، من     وجدناه كثيراً في الشِّعر الجاهلي، فقد ذكر زهير
 فوصفها، وصف خيال، ولكنَّه أيضاً وصفٌ دقيقٌ مفعم بالحيوية والحركة،           )٥( )حجةً

 يـستعيد الـصورة لحظـة       )٦( )تبصر خليلي هل ترى من ظعائنٍ     (وهو عندما يقول    
، )٧( ))مفكأن الخيال يطوي هذا الزمن المنصرم، ويعيد تجربته وكأنَّها اليـو          ((بلحظة  

اً حديث الذّكرى لا حديث المـشاهدة، فهـو         ـدائم((ان الحديثُ عن الظعائن     ـفقد ك 
يقف على الديار، وقد أقفرت من أحبابه، ويشعر بالوحشة فيهرب من الواقـع إلـى               
الخيال، ويحيا معهم آخر لحظات اللِّقاء، فتتبادر إلى ذهنه ساعةُ الرحيـل، ويـشعر              

، فالشَّاعر حين يتذكَّر ينكـأُ جرحـه،        )٨( ))د إليه، وتعمر نفسه   بانفعالاتِهِ إزاءها تعو  
وكأن الأمر ماثلٌ أمامه، وكأنَّه يعود بالخيال للحظات الألم، فتعود الذكرى الموجعـة             

وب الوصف المفصل لحركة الرحيـل، عـن أي وصـفٍ مباشـرٍ لألـم               ـين((فقد  
  .)٩())النفس

                                                           

 .١٤٠ ديوان ابن الزقاق، ص) ١(
)٢ ( إذا علَّقتُ عليه الزمام، وهو الحبلُ ال     :  الزم زممت البعير جعل في البرة، والخشبة، اللِّسانمصدرمادة : ذي ي

 ).زمم(
 ).عيس(مادة : الإبل وتضرب إلى الصفرة، اللِّسان:  العيس) ٣(
 .٧٦ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٤(
 .٣٥ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٥(
 .٣٦ المرجع السابق، ص) ٦(
 .٢٤٩، ص المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، محمد صادق عبد االله) ٧(
 .٢١٧سعدي ضناوي، ص.  أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، د) ٨(
 .١١صلاح عيد، ص.  الرحيل في تاريخ الشعر العربي، د) ٩(



 -١٣٠-

  :)١(فسِ ساعة الرحيليقولُ ابن الخطيب ذاكراً وحشة النَّ
  لم أنسها من وحـشةٍ والحـي قـد        

  

ــسا     ــر التغلي ــولَ وآث ــر الحم   زج
  

  لا الملتقى مـن بعـدها كثَـب ولا        
  

ــسا    ــسأم التخيي ــبِ ت ــوج الركائ   ع
  

  :)٢(ويقول يوسف الثَّالث يصف موقفه يرقب ترحل الركب
  وقفتُ دوين البـابِ أخبـر أمـرهم       

  

   الركائـبِ يـصنع    وماذا الذي مزجِـي     
  

  :)٣(ثم يقول واصفاً اضطراب الحي ساعة الرحيل
  رجالٌ فـي رجـالٍ تبطَّـأوا      )٤(وماجت

  

  فنادى منادي البـينِ فـيهم فأسـرعوا         
  

  :)٥(ويصف هذا الاضطراب ابن الخطيب أيضاً يقول
ــسنَّمت   ــاعةٌ وت ــك إلاّ س ــم ت   ول

  

  ظهــور المطايــا كــلُّ فاتنــةِ الطَّــرف  
  

  والقنَـا    ودارت على الر كبِ الـصوارم  
  

  من أمـامٍ ومـن خلـفِ   )٦(وجرد المذاكي   
  

     ةِ، فـإندعلى الحقيقةِ والمشاه قد وصف هذا المنظر البدوي وإذا كان الشَّاعر
الشَّاعر الأندلسي، وصف ما فيه من هذه التفاصيل التـي لا نعلـم عايـشها أم لـم                  

 ما فيها من مـشهد  يعايشها، لأنَّها أصبحت من عناصر صورة الر ة، ولأنحيل البدوي
              النِّساء، والعيس التـي تمـضي بهـن حال، والهوادج تسترالر تقويض الخيام، وشد
            ،ت في وجدان الـشعر العربـيةُ بظلالها، وسرابها، استقرحراء الممتدتبتلعها الص

        حيلَ، رحيل الأحبالر دة، ولذا يشوقُنا في لوحةِ     وأصبحت من قوالب الشِّعر التي تُجس
الرحيل البدوية، منظر الظعائن والحمول، وقد زمت الركاب وشُدت الرحل، ورفعت           
القباب والهوادج وتراخت الستُر، وقام الحادي بين يدي الراحلةِ يسوقُها، يقول ابـن             

  :)٧(فُركون
  

                                                           

 .٧٢٢، ص٢ ديوان ابن الخطيب، ج) ١(
 .١٧٣ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٢(
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها) ٣(
 ).موج(مادة : اضطَّربت، اللِّسان:  ماجت) ٤(
 .٦٧٣، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٥(
 ).ذكا(مادة : اللِّسان. الخيلُ التي أتى عليها بعد قروحها سنةٌ أو سنتان:  المذاكي) ٦(
 .٢٥٩ ديوان ابن فُركون، ص) ٧(



 -١٣١-

  يا حادي الأظعانِ مالـك والـسرى      
  

ــقِ ا   ــي الرم ــاقِااللهَ ف ــو ب ــذي ه   ل
  

ويصبح للعيسِ حاديان، حادٍ يسوقُها من أمامها وحادٍ من الـدمع والزفـرات             
  :)١(على إثرها يحثُّها، يقول ابن الزقَّاق

 ــر ــيسِ زج ــر الع ــراتِ إث   وللزف
  

ــولُ      ــائن والحم ــه الظع ــثُّ ب تُح  
  

  :)٢(ويقول ابن هانئ في المعنى ذاته
  يا هل تـرى ظعنـاً كمـا رجلَـتْ          

  

  )٤( الــسحقِ)٣(غــدائر المكمومــةِ   
  

 ــع ــي أدم ــدوهن ل ــي الآلِ تح   ف
  

ــسبقِ      ــى ال ــيس عل ــراهِن الع   تُ
  

وليس لنا أن نتكلَّف بإثبات كون الشَّاعر قد شاهد وعايش ما يصوره، أم لـم               
تقد  وإن كنَّا نع   – لأن البيئة الأندلسية لم تكن خاليةً تماماً من البدو والبداوة            –يشاهده  

أن الشَّاعر الأندلسي الذي ذكَر الرحلة هنا ليس من أهل بداوة الأندلس إن وجـدت،               
ولم تكن هذه المشاهد معيشةً عنده على الحقيقة كما عند الجاهليين، ولكـن الـشَّاعر               

 هذه التجربة الجاهلية خيالياً، وحمل هذه الـصورة         – في الأغلب    –الأندلسي حاكى   
 برموزها ما أراد أن يحملها إياه، من قوة المشاعر، في وصف حالة الفـراق               البدوية

وألمه، وما إلى ذلك، وما يعنينا في صورة الرحلة البدوية الأندلسية هو تلمس موضعِ              
  .الألم، وصوت الحزن الساري فيها

  :)٥(يقولُ ابن حمديس
ــا  ــين وإنَّم ــشوقِ الحن ــع بال أرج  

  

  )٦(ي عودهـا حـين يـرزم      يهيج حنين   
  

  
                                                           

 .٢٢٩ ديوان ابن الزقاق، ص) ١(
 .٢٢٨ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
مادة : ما خرج منها وغطَّى جمارها من السعف، والليف، والجذع، اللِّسان         النخل، وأكمام النخلة    :  المكمومة ) ٣(

 ).كمم(
  ).سحق(مادة :أي النخل الطوال، اللِّسان:  السحق) ٤(

  :وتشبيه الظعائن بالنخيل قديم في الشعر، من ذلك قول امرئ القيس  
ــوا ــا تحمل ــن الحــي لم ــي ظع   بعين

  

  لدى جانب الأفـلاج مـن جنـب تيمـرا           
  

ــشموا  ــا تكم ــي الآل لم ــشبهتهم ف   ف
  

ــرا     ــفيناً مقيـ ــدائق دومٍ أو سـ   حـ
  

  أو المكرعات من نخيـل ابـن يـامنٍ        
  

  دويــن الــصفا اللآلــئ يلــين المــشقّرا  
  

 .٩٣ديوان امرئ القيس، ص  
 .٤٠٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 ).رزم(مادة : ضرب من حنين الناقة على ولدها، اللِّسان:  الرزمة) ٦(
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 يتحنَّن هو الآخر لمفارقة     )١(وقد جعل ابن حمديس العود وهو المسن من الإبل        
  .المكان

  :)٢(ويقول ابن الأبار
  لما بكيتُ بكـى يـساعدني الحيـا       

  

   ــع ــي تهم ــةٍ ل ــن رقَّ ــه م   فدموع
  

ــةً ــشج لوع ــذكراكم وأن ــدو ب   أش
  

          تـسجع وكذا الحمامـةُ حـين تنـدب  
  

  :)٣( قصيدة بدأها بقولهمن
  جلداً خليلـي      مـا لنفـسك تجـزع   

  

   ــزع ــه المف ــأين من ــلُ ف   آن الرحي
  

  عمدوا لتقـويضِ القبـابِ فعنـدها      
  

          ـعبـابِ الأدمأًربتْ علـى صـوبِ الر  
  

وقـد وصـف الشَّاعر الأندلسي، حثيـثَ الركب مزمعــاً سـيره، يقـول            
  :)٤(يوسف الثَّالث

   يزمــع ســيراًواســتقلّوا بالركــب
  

  بــين حــثٍّ مواصــلٍ وســكونِ     
  

ــانُوا   ــوم ب ــم ي ــأرجوهم وه   أف
  

  طوع حـادي الركـابِ قـد أبعـدوني          
  

  ر فتنهمر دموع العاشـق،           وبعد أن ييذهب كلُّ تجلُّدٍ وتصب ،يركب السحثُّ الر
             ق أقوى وأشدالفراق على المفار ا وأكثر م ((كما تنهمر دموع المحبوبة وإن كان وقع

 يصور ابن الخطيب هذا الموقـف       )٥( ))يكون الهلع فيه، إذا كان النَّائي هو المحبوب       
  :)٦(المؤلم فيقول

ــة هــائمٍ برحــاؤُه   )٧(فوقفــتُ وقف
  

ــسا    ــستْ تحبي بــه وح ــتْ علي   وقَفَ
  

  ودعوتُ عينـي عاتبـاً، وعيونهـا      
  

   تبجيـسا  )٨(بعصا النوى قـد بجـست       
  

  
                                                           

 ).عود(مادة : اللِّسان:  انظر) ١(
 .٣٦٤ ديوان ابن الأبار، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .١٢٧ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٤(
 .٩٤ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ٥(
 .٧٢٢، ص٢ ديوان لسان الدين ابن الخطيب، ج) ٦(
 ).برح(مادة : الشّدة والمشقَّة والكرب، اللِّسان:  البرحاء) ٧(
)٨ (ر، اللِّسان:  انبجس الماءمادة : تفج)بجس.( 
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كل مجتمع من افتراق، ولكلِّ دانٍ من تناءٍ، وتلك عـادةُ           وقد علمنا أنَّه لابد ل    ((
االله في العباد، والبلاد، حتّى يرث االلهُ الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، ومـا               
شيء من دواهي الدنيا يعدل الافتراق ولو سالت الأرواح به فضلاً عن الدموع كـان            

عة الفراق وانهمـار الـدموع، يقـول        ، ولذا أكثر الشًُّعراء من وصف سا      )١( ))قليلاً
  :)٢(يوسف الثَّالث

  فباحت بسري والوشـاةُ بمرصـدٍ     
  

         قَّـعدر ومن عيني على الـص بوادر  
  

  :)٣(ويقول أيضاً
  قمتين قــديمبــالر لا وعهــد  

  

  ما تجـفُّ الـدموع مـلء جفـوني          
  

  :)٤(ولابن الزقَّاق
      خـضيب ودمـع ناصب ذا جوى  

  

    ــب ــشا ذائ ــوقُ وح ــب خف   وقل
  

  :)٥(وله أيضاً
  كـــم أســـبلت مـــن عبـــرةٍ

  

ــعِ   ــيطِ المزمــ ــر الخلــ   إثــ
  

  :)٦(ويقول حازم القرطاجنّي
  مررن بنا والـدمع يـسفُح وابلُـه       

  

         هعليها أسى والطـلُّ ينهـلُّ سـاجم  
  

وفي صورة مؤثّرة نجد الشَّاعر يتراجع القهقرى حتى لا تفوتُه نظرة يتـزود             
  :)٧(ثَّالثبها، يقول يوسف ال

  تقهقرتُ خلفـي والـدموع حثيثـةٌ      
  

          منـي تـستهلُّ وتهمـع على الخـد  
  

وقد يبالغ الشَّاعر في الصورة، فتتحولُ الدموع دماً من لوعةِ الفـراق، وهـو       
  :)٨(موقف الوداع، يقول ابن الخطيب

                                                           

 .٩٢ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ١(
 .١٧٣ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٢(
 ١٢٧ المصدر السابق، ص) ٣(

 .٢١٠ ديوان ابن الزقاق، ص) ٤(
 .٢٥٩ المصدر السابق، ص) ٥(
 .١٠٩ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٦(
 .١٧٤ يوسف الثَّالث، ص ديوان) ٧(
 .٦٧٤، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٨(
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  بكيتُ دمـاً حتـى تـوهم صـاحبي      
  

  بأنّي غداةَ البينِ أُرعفُ من طَرفـي        
  

  وكم رمتُ أن يجدي البكاء فلم يكن      
  

  ليجدي ورجعتُ الحنين فلـم يـشْفِ        
  

  :)١(ونستحضر هنا صورة امرئ القيس المشهورة عند الفراق حين يقول
  كأنّي غـداةَ البـينِ يـوم تحملـوا        

  

  لدى سمراتِ الحـي نـاقفُ حنظـلِ         
  

  وقوفاً بها صـحبي علـي مطـيهم       
  

  وتج ــليقولــون لا تهلــك أســىم  
  

  وإن شـــفائي عبـــرةٌ مهراقـــةٌ
  

  فهل عند رسـمٍ دارسٍ مـن معـول          
  

وهي كلمة امـرئ    ) غداةَ البين (وكأن الأندلسي أراد استدعاءها لما ذكر كلمة        
القيس، وقد لاحظنا أن الشَّاعر الأندلسي لا يسترسلُ في وصف الأماكن التي تسلكها             

الشَّاعر الجاهلي في تتبع هذه الرحلةِ كزهير مثلاً        رحلةُ هذه الظعائن، كما كان يفعل       
يعني بسفر الظعائن وذكر الأماكن التي تسلكها، وكأنَّه يرسم في مخيلته خـطَّ             ((فهو  

 فكأن الشَّاعر الجاهلي    )٢( ))سيرهن ويتتبعهن في سفرهن إلى أن يختفين عن ناظريه        
  .)٣( ))يورخ لكلِّ خطوةٍ تخطوها الجمال((

أما الشَّاعر الأندلسي، فقد يذكر أين قصد الركب دون تتبعٍ منه لمسالك هـذه              
  .)٤( )أمالوا السرى قصد العراق وأزمعوا(الرحلةِ ودروبها 

  :)٥(ويقول ابن عبد ربه
  حتّى إذا ضرب المصيفُ رواقَـةُ     

  

ــشامِ    ــةٍ وب ــلِّ أراك ــافت بظ   )٦(ص
  

                                                           

 .٢٣ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
عبد الحميد الجندي، وزارة الثقافة والإرشاد القـومي،        . ، د )شاعر السلم في الجاهلية   ( زهير بن أبي سلْمى      ) ٢(

  .٢٧٤القاهرة، ص
فهو يذكر أنهن دخلن وادي الرس، ومررن بالقنان، وهو         ) أمن أم أوفى  (قصيدة زهير بن أبي سلمى      : انظر  

  .إلخ... جبلٌ لبني أسد، ثم بالسوجان
  .٣٧شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، ثعلب، ص  
حين يذكر أنهن طلعن من ضبيب، ثـم        ) أفاطم قبل بينك متعيني   (قصيدة المثقب العبدي التي أولها      : وانظر  

 .٥٧إلخ، ديوان المثقب العبدي، ص... مررن على شراف فذات هجل، وقطعن فلجاً
 .٢١٣سعدي ضناوي، ص.  أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، د) ٣(
 .٦٧٣، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 .٢٢٧ ديوان ابن عبد ربه، ص) ٥(
 ).بشم(مادة : شجر طيب الريح والطعم يستاك به، اللِّسان:  البشام) ٦(



 -١٣٥-

لصحراء تحت عين الشًَّاعر الجاهلي كان مغرياً له        وقد يكون ذلك لأن امتداد ا     
بتتبع الرحلةِ، وتنقُّل الركب من وادٍ إلى آخر، وأن هذا الامتداد الصحراوي لم يكـن               
طاغياً في البيئةِ الأندلسية، فانصرف الشاعر الأندلسي عن هذا العنصر في الرحلـة             

  .عامالجاهلية، واكتفى بما صوره من المشهدِ ال
وقد صور الشُّعراء الأندلسيون، لحظة الفراق حين ترحل الظعينـة يحـدوها            

  :)١(الحداة، يقول ابن الأبار
  لما تراجعـت الحـداةُ لـسوقهم      

  

  ــه يــسترجعالهــوى أدراج رجــع  
  

وهو فراقٌ يعد مروعاً، فربما لا يكون لقاء إلاّ بعد أعوام، وربمـا لا يكـون                
ه على يقين خبـر،     ـبين رحيلٍ وتباعد ديارٍ، ولا يكون من الأوبةِ في        (( إنَّه   لقاء أبداً، 

               المفظـع، والحـادث الأشـنع والـداء ولا يحدث تلاقٍ، وهو الخطب الموجع والهم
في وصـف لحظـةِ     ) الأنفاس(و) النفوس( يقول ابن خاتمة مجانساً بين       )٢( ))الدوي
  :)٣(الفراق

  ائبـه وقفتُ والبين قد زمـت رك     
  

  للنفــوسِ مــع الأنفــاسِ تقطيــعو  
  

  وقد تمايلَ نحوي للـوداع وهـل      
  

        كـبِ توديـعالر لراحلِ القلبِ صدر  
  

  :)٤(ويقول في هذه القصيدة أيضاً
  هل عند من قد دعا بالبينِ مغلبـةٌ       

  

         ومـسموع دى منـه مرئـيأن الر  
  

  أُشَيع القلب من رغمٍ علـي ومـا       
  

ــ   ــه للقل   بِ تــشييعبقــاء جــسمٍ ل
  

  :)٥(وفي هذا المعنى يقول يوسف الثَّالث
  ألا للهوى صبري غدية ودعـوا     

  

         ـعوتوض بهم أيـدي المطـي تخب  
  

  فريقان سارٍ في الحدوجِ مـؤمن     
  

  عــرويارِ مبــاقٍ فــي الــد وآخــر  
  

  
                                                           

)١ (٣٦٥ار، ص ديوان ابن الأب. 
 .٩٤ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ٢(
 .٢١٥ ديوان ابن خاتمة، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 .١٧٣ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٥(
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وفي هذه القصيدة يصف الشَّاعر نفسه بعد هذا الفراق، ويراه كأنَّـه حلـم لا               
  :)١(حقيقة، ويرجو ألا يكون حقيقة يقول

  وودعتهم والقلب خـشيةَ بيـنهم     
  

   مـنهم تُرفَّـع    )٢(سراعاً على الأكتادِ    
  

      حتُ عن عيني كـأنِّي حـالمومس  
  

        من ليس يهجـع وكيف يرى الأحلام  
  

  ووااللهِ ما أدري وقلبـي خَلفَهـم      
  

    عيـــشي ائرينالــس لأي يــسير  
  

في البعد طويلاً، فالشَّهر حولٌ، والأيام شهور، يقـول ابـن           ولذا كان الوقت    
  :)٣(الخطيب

  فيا رحلةَ الصيفِ التـي بجـوانحي      
  

   ــعير ــضي وس ــب لا ينق ــا له   له
  

  أحول منك الشهر حولاً على الورى     
  

  وهــي شــهور ــام   وأصــبحت الأي
  

             جديـد حف وهـو عنـصرين الرسائلُ والصلةُ بين المحبوهنا قد تكون الص 
استحدثه الشاعر الأندلسي، عند حديثـه عـن الظعـائن والحمـول، يقـول ابـن               

  :)٤(الخطيب
ــالمنى  ــالِ وب ــد إلاّ بالخي ــلا عه   ف

  

  ولا وصلَ إلاّ بالرسـائلِ والـصحفِ        
  

وقد لا يكون وصلٌ إلا بالخيال الذي يهديه للشَّاعر علامـات ثـلاث؛ خفـق               
  :)٥( يوسف الثالثالجوانح، ورجع الحنين، ونار الشَّوق، يقول

ــا  ــطُّ مزاره ــى وش ــت ليل   ألا ظعن
  

  ــضجع ــك م   ولا وصــلَ إلاّ أن يواتي
  

  وهيهات أين النوم من جفـنٍ سـاهرٍ       
  

   ــع جه ــاس ــذكار والن ــسهده الت ي  
  

  غفــا غفــوةً قبــل الــصباحِ فــزاره
  

  )٦(على بعدِ المسرى الخيال المـروع       
  

ــوانحي   ــوقُ ج ــاده إلاّ خف ــا ق   وم
  

  شـتياقي، والحنـين المرجـع     ونار ا   
  

                                                           

 .١٧٤ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ١(
 ).كتد(مادة : مجمع الكتفين، اللِّسان:  الكتد) ٢(
 .٣٩٥ ص،١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
 .٦٧٣، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 .١٧٤ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٥(
 ).على بعده المسرى(أو ) على بعد مسراه: ( هكذا وجدنا البيت في الديوان، والوزن مختلٌ، ولعلَّ صوابه) ٦(
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  :)١(وقد يصبح حديث الذِّكرى بديلاً عن الوصل، يقول ابن الخطيب
  قد كان وصلك يوماً لـيس يقنعنـي       

  

  فـصار يقنــع قلبــي ذكــركِ الآنــا   
  

وقد تنقطع الأخبار، ويشتد الجوى، فلا يكون إلاّ سؤالُ الرياح، يقـول ابـن              
  :)٢(الخطيب

   إذا سرتْ  فهل أنا أستقري الر ياح  
  

  خبيـــر ليخبرنـــي بالظـــاعنين  
  

ورغم ارتحال المحبوبة، فإن الحب باقٍ لا يغيره بعد أو فراق، يقـول ابـن               
  :)٣(الخطيب

       كمنا إن نـأتْ يومـاً ديـارأأحباب  
  

ــبِ ســكَّانا   ــتم بالقل ــا فمــا زل   عنّ
  

  :)٤(ويقول ابن الأبار
  يا برح شـوقي للـذين تحملـوا       

  

   وأقــام  ــعهم بقلبــي يربحــب  
  

وبعد الرحيل، ينظر الشَّاعر حوله، فيرى المكان بعد الأحبةِ مقفراً موحـشاً،            
والأرض التي كانت تعج بالحركة والاضطراب خاليةً لا يدلُّ على من كـان فيهـا               

كان وصف الظعائن سنةً تنحدر من الوقوف علـى         ((سوى بعض آثارها، ومن هنا      
  .)٥( ))الأطلال

  :)٦(يقول ابن الزقَّاق
       بـوعِ ولـي حنـينوقفتُ على الر  

  

ــوعِ    ــى الرب ــيس إل ــساكنهن ل   ل
  

ــو أنّــي حننــتُ إلــى مغــاني   ول
  

ــضلوعِ    ــى ال ــتُ إل ــائي حنن أحب  
  

فجعل الشاعر هنا المغاني ضلوعه، وأنزل المكان من نفسه منزلة سـاكنيه،            
  :)٧(وهذا غايةُ الحب ويقول ابن الزقَّاق أيضاً
  وقفتُ في عرصاتِ الـدار أسـألُها      

  

  بالقومِ ما فعلوا والعهـدِ مـا فَعـلا          
  

                                                           

 .٥٨٢، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 .٣٩٤، ص١ المصدر السابق، ج) ٢(
 .٥٨٢، ص٢ المصدر السابق، ج) ٣(
 .٣٦٤ ديوان ابن الأبار، ص) ٤(
 .٢١٧سعدي ضناوي، ص.  أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، د) ٥(
 .١٩٨ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٦(
 .٢٤٠ المصدر السابق، ص) ٧(



 -١٣٨-

 ويستوقفنا في لوحة الرحيل     – وسنفصل الحديث عن الطلل لاحقاً بإذن االله         -
 ـ   ـي ملمح غريب، فقد طالم    ـر الأندلس ـعند الشاع  رحيل بـأن   ـا وصف مشهد ال

ا يخلِّفه هذا الرحيل في نفس الشاعر من        تترك المحبوبة المكان والديار، فيتبع ذلك م      
لوعةٍ ووجد، تظهر في سح الدموع، وشكوى البين، ولكن يصادفنا في شعر النـسيب      
البدوي الأندلسي ارتحالٌ عكسي وهو ارتحالُ الشاعر عمـن أحـب، يقـول ابـن               

  :)١(زمرك
  يــا مــن رآنــي غــداة النَّــوى

  

ــا     الخيام ــب ــن أح ض عمــو   أق
  

  فُ سـربٍ مهـيضِ الجنـاحِ      مخلِّ
  

ــا     ــاً فعام ــين عام ــه الب عيرو  
  

ــى   ــذولٍ مت ــسمٍ خ ــتُ بج   بلي
  

  ترحــلَ عنــه الفــؤاد أقامــا     
  

وإن كنَّا قد وجدنا مثالاً قديماً لهذا المعنى النَّادر في شعر النابغة حين قال في               
  :)٢(قصيدته المتجردة

  زعم الغدافُ بـأن رحلتنـا غـداً       
  

ــا   ــذاك خبرن ــودوب ــراب الأس    الغ
  

  .وربما كان هذا لأن المذكورة في القصيدة امرأة ملك، ولهذا فهو الذي يرتحل
أما ارتحال ابن زمرك فهو ارتحال محب عن محبوبِهِ، فقد قُدم لها في الديوان              

 وهي من خمسة عشر بيتاً، لم يصف فيها سـوى           )٣( ))وقال من نسيب قصيدة   ((بـ  
 إلى محبوبته بعد أن هاجه البرق، ومناجاته نسيم الـصبا، ومراعاتـه         الشوقَ المبرح 

النجوم ساهراً، وتحميله ريح الجنوب السلام إليها، وهو حين ذكر عهداً له بالغـضا              
يقـوض عمـن يحـب     ( فإنَّه   – وعلى هذا الحب     – )٤( )شب الغَضا بفؤادي ضِراما   (

مشهد، من مرتَحلٍ عنه يكابد الهوى واللَّوعة،        وهو تحول عنده في هذا ال      )٥( )الخياما
إلـى  ) يقوض عمن يحب الخياما(إلى مرتحِلٍ يكابدهما أيضاً، وعمد الشاعر في قوله   

  .تصويرٍ بياني يتشبه فيه بحياةِ أهل الوبر، وهو الوزير ابن القصور
  

                                                           

 .٣٤٦ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 .٩٣ ديوان النابغة الذبياني، ص) ٢(
 .، وقد جمعه يوسف الثَّالث٣٤٥ن ابن زمرك، ص ديوا) ٣(
 .٣٤٦ المصدر السابق، ص) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(



 -١٣٩-

 يتـشارك   وقد يرحلُ الشَّاعر في إثر من يحب، وهنا ترد الصورة عنده بـأن            
               يرنعت عنه المحبوبة، لتغذََ الـسعنها كما م الشَّوق إليها مع راحلته، حتّى يمنع الماء
به إلى ما يريد، وهي إن كانت تجاذبه الهوى إلاّ أن شوقها وغايتها مختلفةٌ عن شوقه               
وغايته، فشوق الظعائن للمكان، وشوقه هو للصاحبة، فاشتركا في الهـوى، أو فـي              

  :)١(وى؛ يقول ابن زمركمعنى اله
      وهـي ضـوامر ويا زاجري الأظعان  

  

  دعوها ترد هِيماً عِطَاشاً على نجـدِ        
  

  ولا تنشُقُوا الأنفاس منها مع الـصبا      
  

  فإن زفير الشوقِ من مثلهـا يعـدِي         
  

  براها الهوى بـري القـداحِ وخطَّهـا      
  

         حروفاً على صفحٍ من القفـرِ ممتـد  
  

   تُجـاذبني الهـوى    عجبتُ لهـا أنّـى    
  

  وما شوقُها شوقِي ولا وجدها وجدي       
  

  لئن شـاقَها بـين العـذيبِ وبـارقٍ        
  

  مياه بفيء الظـلِّ والبـانِ والرنـدِ         
  

ــدورها  ــدور خ ــاقني إلاّ ب ــا ش   فم
  

  وقد لحن يوم النَّفر في قُـضبٍ ملْـدِ          
  

لسير، ومـشاركة  وفي مثلِ هذا المعنى، معنى الشَّوق الذي يجعل الركب يغذُّ ا      
  :)٢(الراحلةِ الشوق، يقول ابن فُركون

  وفوق متونِ العيسِ ركب حدا بهـم      
  

      ٣(إلى الملتقـى نـص(
  )٤(المـسيرِ ووخـدِه    

  

  يميلــون للــذّكرى كــأن ورودهــا
  

ــده   ــدوحِ مل ــت مــن ال ــه مال   نــسيم ب
  

  يقولون ما بالُ المطايـا ضـوامراً      
  

  ــد ــا راع ح ــسيفِ م ــولا نحــولُ ال   هول
  

  وما وردها عذب إذا لم يـبن لهـا        
  

ــده     ــذيب ورن الع ــان ــبٍ ب ــى كث   عل
  

وهذه الصورة البدوية في الشِّعر الأندلسي، مستمدةٌ من نظيرتها فـي الـشعر          
  :)٥(الجاهلي، ومن ذلك قول عبيد السلامي

  
  

                                                           

 .٣٨٠ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 .٢٧ ديوان ابن فُركون، ص) ٢(
)٣ (مادة : السير الشديد، والحثّ، اللِّسان:  النص)نصص.( 
 ).وخَذَ(مادة : وهو سعة الخطوِ في المشي، اللِّسانضرب من سير الإبل، :  الوخد) ٤(
 .٢٨٣، ص٨ منتهى الطلب من أشعار العرب، ابن المبارك، ج) ٥(



 -١٤٠-

   لا يــأمن الركــب جوزهــا)١(وداويــةٌ
  

 ـ   )٢(بها صـارخاتُ الهـامِ         فُ والبـومِ تهت
  

ــا   دعــاني بهــا داعــي رمــيم وبينن
  

  ٤(الحواشي ذو أهاويـلَ أغـضفُ     )٣(بهيم(  
  

  )٥(تقحمتُ ليـل العـيس وهـي رذيـةٌ        
  

   فـأوجفُوا  )٦(وكلَّفتُ اصـحابي الوجيـفَ      
  

   أرضـها  )٧(لنخبر عنها أو نـرى سـرو      
  

  وقــد يتعــب الركــب المحــب المكلَّــفُ  
  

ه على اقتحام الفلاة الموحـشة التـي        وإن كان عبيـد السلامي، أضاف قدرتَ     
يصرخ بها الهام والبوم، فقد أعطش الشَّاعر الأندلسي الإبل حتّى ترد هيماً وأشركها             
 في الشَّوق، أما الشَّاعر الجاهلي فلم يشرك ناقته في الشَّوق، وإنَّما كلَّـف أصـحابه              

  .الوجيف، وأتعب الركب
ورد عند الشاعر الأندلسي، وجدناه عند      ومعنى مشاركة الناقة المشاعر الذي      

  :)٨(جميل بثنية في قوله
   فاستمعتُ لـسجرها   )٩(وحنَّت قلوصي 

  

ــةَ   ــدبرمل ــو)١٠( لُ وهــي مثنيــة تحب   
  

وقد جاء المعنى عند جميل أقوى، في جعل شوقه لبثينة مشابهاً سجر الناقـة،              
 فيـه، مـن جعـل    ، وفي هذا المعنى ما)١١(وهو أن تحن إلى ولدها فتطرب في أثره 

حنينه لبثينة مساوياً لحنين الناقة للولد، ويترتَّب على ذلك، أن مقدار حبه لبثينة مثـل               
  .مقدار حب الأم للولد، وهذا أعظم حب على الإطلاق

                                                           

 ).دوا(مادة : الفلاة المستوية البعيدة الأطراف، اللِّسان:  داوية) ١(
امةً فلا تزال تقـول     أعلى الرأس، كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير ه             :  الهامة ) ٢(

مـادة  : اسقوني، اسقوني حتى يقتل قاتله، وقيل إن عظام الموتى، وقيل أرواحهم تصير هامةَ فتطير، اللِّسان 
 ).هوم(

 ).بهم(مادة : الشديد الظلمة، اللِّسان:  البهيم) ٣(
 .، وأراد الشَّاعر وصف الليل هنا)غضف(مادة : أظلم، اللِّسان:  أغضفُ) ٤(
)٥ (مادة : المهزول الهالك، اللِّسان:  من الإبل الرذي)رذي.( 
 ).وجف(مادة: سرعةُ السير، اللِّسان:  الوجيف) ٦(
 ).سرا(مادة : ما ارتفع من الوادي، وانحدر عن غلظ الجبل، اللِّسان: السرو) ٧(
 .٢٤ شرح ديوان جميل بثينة، ص) ٨(
 ).لصق(مادة : الفتية من الإبل، اللِّسان:  القلوص) ٩(
)١٠ (مادة :اسم موضع، واسم رملةَ بالشام، اللِّسان:  لد)لدد.( 
 ).سجر(مادة : اللِّسان:  انظر) ١١(



 -١٤١-

  وبعد،
فقد وصفَ الشَّاعر الأندلسي الظعائن والحمول على طريقة الجاهليين، وقـد           

قلِّد، ولكن الأمر الذي يجعلُ من هذه الصورةِ بعيدة عن          يكون مقلِّداً في ذلك أو غير م      
أن تكون تقليداً، ما وجدناه من اختلافٍ في التناول، فالشَّاعر الأندلسي لـم يـصف                

ة ومـسالكها وصـفاً     ـنقوش الهوادج وألوانها وتفاصيلها، ولم يصف طريقَ الظعين       
اهلي، في معظم هذه الـصور،      دقيقاً، وهي التفاصيلُ التي حرص عليها الشَّاعر الج       

فهل يعود السبب إلى الزمن الذي جعل الناظر لهذه الصورة في مخيلته الـشعرية لا               
أم هـو الـصدقُ فـي       ! ا الصغيرة؟ ـا العريضة دون تفاصيله   ـيتبين سوى ملامحه  

! قيقة؟العرض، لأن عناية الشَّاعر كانت بما تعنيه الصورة أكثر مما هي عليه في الح             
لا نعلم، ولكننَّا نعلم أن الشَّاعر الأندلسي جعل من هذه الصورة المتوارثة عن طريق              
المخيلةِ الثقافية البدوية تعبيراً خاصاً عن الشُّعور بالألم، والوجع، والحزن للفـراق،            

مل كما كان هذا المغزى موجوداً في الشّعر الجاهلي، لأن هذه الصورة في الشّعر تح             
صوتاً خفياً حزيناً هو صوتُ الحنين الذي تسترجعه الذاكرةُ العربيـةُ فـي وجـدان               

  .الشَّاعر
إن منظر المحبوبة المرتحلةِ منظر مستقر في ضمير الشِّعر العربـي، فكثُـر             

زم : وصفه، وهذا الرحيل وإن حفَّت به في الشّعر الأندلسي التفصيلات البدوية مـن            
 كاب، وشدومـن منظـر         :  الرحل، وذكر مشي الإبل    الر ،من ذميلٍٍ ووخدٍ، ونـص

 القدرة  الهوادج أو الأحداج، ومن توديع المحبوبة بالنظرة العاجلة، أو العناق، أو عدم           
، ومن انسبال الدموع وانهمارها بغزارة، وتعالي الزفـرات         على توديعها لأنَّها فاتته   

      ما لا يكون بعـده وصـلٌ إلاّ بالخيـال،          خلف العيس المرتحلة، ومن انقطاع قاتلٍ رب
إلى آخره، كلُّ هذه التفصيلات البدوية وغيرها،       ... وبالذِّكر المسلِّي، وبالريح والصبا   

مما حفل به هذا الشّعر البدوي الأندلسي، لا تعني بالضرورةِ أن الشاعر عايشها فقط              
ي كلّ مكان، كما أن عدم ممارستها       من خلال الذاكرة العربية، لأن الباديةَ موجودةٌ ف       

في الحياة العملية اليومية في الأندلس لا يعني بالضرورة أن الشَّاعر اصـطنعها، أو              
تكلَّفها، لأن هذه الصورة القديمةُ مرتكزةٌ في الذاكرة الشعرية العربية، ولأنَّها مستقرة            

ليها في تصوير ارتحال المحبوبة، وربما      في الوجدان العربي كثر تخيلها، والاتّكاء ع      
                 اً، أو قد يكون دون أن تجتمع فيـه عناصـرلا يكون هذا الارتحال حقيقياً بل معنوي
الصورة البدوية، ولكنَّنا لا ننكر أن في معظم القصائد الأندلسية التي عرِضت فيهـا              



 -١٤٢-

 بسهولةٍ ويسر في طيـات      لوحةُ الرحيل عاطفةً جعلت هذه الصورةَ حاضرةً متغلغلةً       
القصيدة الأندلسية، مما يجعلها حقيقةً ماثلةً في عاطفة الـشَّاعر وشـعوره، ولـيس              
بالضرورة في حياته ومعيشته، وقد ذكر حازم القرطاجنّي في كتابه منهـاج البلغـاء      

وقد توجد لـبعض    : ((هذا التشبه الشعوري بتجربة حقيقية دون معايشتها يقول حازم        
نفوسِ قوةٌ تتشبه بها في ما جرت فيه من نسيبِ وغير ذلك على غير السجية بمـا                 ال

جرى فيه على السجيةِ من ذلك، فلا تكاد تفرق بينهما النفوس، ولا يمـاز المطبـوع                
فيها من المتطبع، فإذا اتَّفق مع هذا حسن النظم تناصر الحسن في النِّظام والمنحـى،               

  .)١( ))ه مقدحواعتم فلم يكن في
ومعنى ذلك أن يكون لدى الشَّاعر قريحةٌ قادرةٌ على التشبه تقوم مقام التجربة             
الحقيقية ، فيحسن الشاعر التعبير عنها، وإن كانت خيالية، وهذا التشبه كمـا ذكـر               

لا تحتاج فيهم تلك القـوة      ((حازم تختلف قوتُه من شاعر إلى آخر، فمن الشعراء من           
ونةٍ من أمرٍ خارجٍ عن الذهن من الأمور الباعثة على قول الشّعر لتوفّر تلك              إلى معا 

فقد ،  )٣(ؤلاء الشُّعراء ابن خفاجة   ـر حازم من ه   ـ وذك )٢( ))القوة فيهم على كل حال    
ب صبوةٍ حتّى يحسن النسيب، أو بـسالةٍ        ـون صاح ـر إلى أن يك   ـلا يحتاج الشَّاع  

و صاحب رحلة، أو فارق ظعينـة، لأن هـذه          في الحرب حتّى يحسن القول فيها، أ      
المعاني يستطيع الشاعر أن يولِّدها من داخل نفسِه، دون أن يكون هنـاك باعـثٌ أو                

  .سبب مثير
وما إلى ذلـك، صـارت      ... ثُم إن صورة الظعائن والرحلة، وتقويض الخيام      

رمح علـى القـوة،     ذات دلالاتٍ ثابتةٍ على معاني الفراق وتوابعه، كدلالةِ السيفِ وال         
وإن لم يصيرا الآن من أدوات القوة، وإنَّما اكتسبا هذا المعنى علـى مـر التَّـاريخ،     
فصارت دلالةُ السيف على الحسم والحماية والقوة دلالة ظاهرة وإن لم يعـد هنـاك               

  .سيف
كذلك حين يقول الشَّاعر إنّه قوض خيامه، وأناخ راحلته، وجد في سراه، فُهم             

 وكثير من ألفاظ اللُّغة داخلتها معـانٍ        ،المراد وإن لم تكن خيام ولا راحلةٌ ولا سرى        
  .ذهبت أصولها، وبقيت دلالاتُها
                                                           

م، ١٩٦٦محمد الحبيب ابن الخوجـة،      :  منهاج البلغاء، وسراج الأدباء، لأبي الحسن حازم القرطاجنّي، ت         ) ١(
 .٣٤١ص

 .٣٤٣ المصدر السابق، ص) ٢(
 .ة نفسها المصدر السابق، الصفح) ٣(
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والأمر الذي وجدناه في صور البداوة والرحلة الأندلسية أن الحزن هو الغلالةُ            
ي يملأ القلـب البـشري   الرقيقةُ التي تُغلّف لوحة الرحيل البدوية، وهو إحساس إنسان   

منذ عرفَ هذا القلب الحياة، فإذا كان هذا الحزن هو المحرك الأساسـي، والريـشةُ               
المعبرةُ التي يخطُّ بها الفنان الشَّاعر لوحةَ الرحيل، فإن التعبير عنه يتَّخذُ عنـد هـذا    

نه الـشّعري، ومـن هـذه       الشَّاعر أشكالاً متعددة، طُبعت في ذاكرته الثقافية، ووجدا       
الأشكال، وصف الظعائن والحمول، ولذا أصبحت صورة الرحيل رمزاً لهذا الحزن           

العميق وتعبيراً عنه في الشّعر الأندلسي.  
@ @

@szj¾a÷ßb©a@ZČï�Û‡ãþa@kî�äÛa@À@òŞíë‡jÛa@å×bßþa@Šì›yZ@@ @
 ـ            حـدوده الجغرافي الأندلـسي في شعر النسيب البدوي ة، لقد تجاوز المكان

وتعداها بإيحاءاتِه، ورموزه الشعرية، لأنَّه أصبح استبطاناً، وتأملاً، وبوحـاً شـجياً،            
يعبق به هذا الشعر، الذي يسري فيه صوت الحنين الساحِر الدافئ لصحراء ممتـدة،              
يملؤُ الشَّاعر فضاءها الرحب صوراً وخيالاتٍ ورؤى، تجتمع فيها الأمكنةُ من العقيق            

ادي القرى وتهامة إلى نجد، وتختلط فيها الأزمنة من امرئ القـيس وذي الرمـة               وو
              والغـار والعـرار فيها الـشيح نالخزامى، ويتلو فيها أريج عإلى الأندلس، ويتضو
والرند، وتلعب فيها الظباء والآرام، وتلهو بها هند وأسماء، أو ليلى ودعد، إنَّه خيالٌ              

اً، فله أن يبوح بما يشاء، وأن ينقل هذا العالم البدوي الـساحر، مـن               لا يعرف حدود  
الشِّعر كيفما يـشاء، لأنَّـه      فضاءِ الصحراء الذي طالما اشتاق له وأحبه، إلى فضاء          

  :فليس من الضروري أن نسألشاعر، 
  !هل شاهد الشَّاعر العقيق، ولعلع، وسلا؟

   وهاجه لمعان البرق، وحنين الإبل؟هل مر بالحمى وتنسم ريح الصبا،
لأنَّنا نعلم أن ما شاهده بالقلب قد يكون أمتع حضوراً في الشّعر من مـشاهدةِ               

  .العين، لأن الحنين باعثُه، والخيال مصوره
فقد كان حضور الأماكن البدوية قوياً في صورة النسيب الأندلسية، ويتـردد            

في هـذه القـصائد؛ كـالجزع، ورامـة، والمحـصب،           رنين هذه الأماكن وصداها     
            والعقيق،ونجد، واللّوى، والخيف، وكرضوى، وثبير، وسلع، ولعلـع، وقـد يحـشد
الشَّاعر في الصورة ما يثريها بدوياً، كلمع البرق، وتعريج المطايا والركب، ومنظر            

  .الخيام، وحداء العيس
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، )١( )الخيـف (الشُّعراء الأندلسيين   ومن الأماكن التي تردد ذكرها كثيراً عند        
فقد يذكره الشَّاعر متخيلاً أنَّه مكان المحبوبة التي سحرتُه بلحظهـا، وملكـت قلبـه               

  :)٢(بهواها، يقول ابن حمديس
       من قبل تعذيبِ الهوى أسـد ما ظن  

  

  ــمٍ يذلِّلـــه   أن التـــذلُّل مـــن رئـ
  

  ولا درى أن سهم الخيـفِ يقـصده       
  

ــى رأى ســا     حر الألحــاظِ يرســلهحتَّ
  

 كثيراً في النسيب الأندلسي وهو مكان في بطحاءِ مكَّة،          )٣( )المحصب(ويأتي  
وهو أيضاً موضع رمي الجمار بمنى، يقول ابن الأبار، يصف موقف الرحيل حيـث             

ب، وهـو   محصتخب المطايا بالركب في السحر، مجتازةً الخيف فوادي السنا إلى ال          
  :)٤(يودعهم إنَّما يودع قلبه معهم يقولحين 

  إذا رحلَ الركـب العراقـي سـحرةً       
  

  إلى الخيفِ من وادي السنا فالمحـصب        
  

  قلبـي لـديكم فعرجـوا     : هتفتُ بكم 
  

   خــب المطــي بكــم وبــيأودعــه إذ  
  

  ــه ــي فإنَّـ ــردوه علـ   وإلاَّ فـ
  

ــي     ــي تقلُّب ــد قلب ــلٌ بع ــاع قلي   مت
  

 فيقـولُ الرصـافي     )٥( )الأجرع(ر ذكره أيضاً في النسيب الأندلسي       ومما كث 

                                                           

بفتح أوله وسكون ثانيه، وآخره فاء، هو ما انحدر من غِلظ الجبل وارتفع عن مسيل المـاء، ومنـه          :  خيف ) ١(
بلـد  : هو المحصب وهو بطحاء مكَّة، وخيف سـلام       : سمي مسجد الخيف من منى، وقيل خيف بني كنانة        

خيف الخيل موضع آخر، وخيـف  بقرب عسفان على طريق المدينة، وخيف الحميراء في أرض الحجاز، و     
وبه نخيل كثير وموز ورمان، وخيف النَّعم، وبه نخيل ومزارع وهو إلـى             . ذي القبر أسفل من خيف سلام     

 .٤١٢، ص٢معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر. عسفان، ومياهه كثيرة
 .٣٥٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
ة، اسم مفعول من الحصباء، أو الحـصب، وهـو الرمـي            بالضم ثم الفتح، وصاد مهمله مشدد     :  المحصب ) ٣(

بالحصى، وهو صغار الحصى وكباره، وهو موضع فيما بين مكّة ومنى، وهو إلى منى أقرب، وهو بطحاء         
  .مكة، وهو خيفُ بني كنانة، وحده من الحجون ذاهباً إلى منى، والمحصب أيضاً موضع رمي الجمار بمنى

 .٦٢، ص٥ جمعجم البلدان، ياقوت،: انظر  
 .٥٨ ديوان ابن الأبار، ص) ٤(
)٥ (رعملةُ لا تنبتُ شيئاً:  الجعة، وهي الرربالتحريك، جمع ج.  

  .١٢٧، ص٢معجم البلدان، يقاوت، ج: انظر  
الأرض ذاتُ الحزونة تشاكل الرمـل، وقيـل الرملـةُ الـسهلة            : والجرعة، والجرعةُ والأجرع والجرعاء     

الدعص لا تنبتُ شيئاً، وقيل الأجرع كثيب جانب منه رملٌ وجانب حجـارة، وقـال ابـن                 المستوية، وقيل   
 ).جرع(مادة : الأجرع المكان الواسع الذي فيه حزونة، وخشونة، وقيل موضع بالكوفة، اللِّسان: الأثير
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  :)١(البلنسي، في هذا المكان الذي يعطِّر أنسامه وجود محبوبته هند فيه
  ألأجـــرعٍ تحتلُـــه هنـــد  

  

    ــد ــأرج الرن ــسيم وي ــدى الن   ين
  

  ويطيـــب واديـــه بمورِدهـــا
  

   ــورد ــهِ ال ــي مائِ ــى ف ــى ادع   حتّ
  

يقولُ طالباً من صاحبه التعريج على الأجرع واللّـوى علـى           أما ابن هانئ، ف   
العادة الجاهلية، إذ كانت ديار المحبوبة، وهي على أنَّها أضحت رسوماً، إلاَّ أنَّهـا لا               
تزال تعبق برائحة صاحبته النَّفاذة، والمعنى عند ابن هانئ أقوى منه عند سابقه، لأن              

لمكان من أهله، وليس ذلك فقط بل حتّى أصبح         رائحة المحبوبةِ بقيت حتّى بعد خلو ا      
رسوماً، بينما كانت رائحةُ المحبوبة عند الرصافي تملأ المكان لوجودها فيه، يقـول             

  :)٢(ابن هانئ
  هلما نحيي الأجرع الفرد واللَّـوى    

  

  وعوجا على تلك الرسـومِ وعرجـا        
  

  مواطئ هندٍ فـي ثـرى متـنفَّسٍ       
  

ــا و    ــن أردانه ــضوع م ــات   تأرج
  

 وهـي مـن الجبـال       )٥( )ثبير( و   )٤( )رضوى( و   )٣( )لعلع(ويذكر الشعراء   
  .المشهورة في بوادي نجد والحجاز

يقول ابن الخطيب مسلِّماً على أحبته ذاكراً الصبا والبرق الذي يـومض مـن         
  :)٦(ناحية لعلع، وهو مما يهيج الذّكرى ويؤجج الحنين

 ـ     االلهِ ما هب با  عليكم سلامتْ الـص  
  

   لعلـعِ  )٧(وما لاح برقٌ فـي أجـارعِ        
  

ب، ويبالغُ فـي الوصـف      ـول ابن الخطيب أيضاً يصفُ شوقَه لمن يح       ـويق
وعظمته جبلي رضوى وثبيـر      حيث يجعل من هذا الشَّوق جيشاً جراراً يزلزل لقوته        

                                                           

 .٥٨ ديوان الرصافي، ص) ١(
 .٦٦ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
  سكون، جبلٌ كانت به وقعة، وقيل ماء في البادية، وقيل لعلع منزلٌ بين البصرة والكوفة، بالفتح ثم ال:  لَعلَع) ٣(

 .١٨، ص٥معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
  بفتح أوله وسكون ثانيه، جبلٌ بالمدينة، وقيل إن بشعابه مياهاً كثيرة وأشجاراً، :  رضوى) ٤(

 .٥١، ص٣معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
  بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة، من أعظم جبال مكَّة، بينها وبين عرفة، : ر ثبي) ٥(

 .٧٤، ص٢معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
 .٦٥٥، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٦(
 ).جرع(مادة : جمع أجرع وهو كثيب جانب منه رملٌ، وجانب حجارة، اللِّسان:  أجارع) ٧(
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  :)١(فكيف به
  أُدافع من شوقي ووجدي كتائبـاً     

  

 ــ   ــدها وثبي ــوى عن ــزلُ رض   ريزل
  

 الشِّعر البدوي بأنهمـا منـازل       فلاشتهارهما في  ،)٣( )وجرة( و   )٢( )رامة(أما  
كأن عيونهن  ( وقد شبهت النِّساء بالظباء والعِين في جمال العيون وسعتهما           –الوحش  

 فقد كثر ذكرهما في النسيب الأندلسي، ونَما الشعراء إليهمـا مـن             – )٤( )عيون عين 
ساء، وفي ذلك يقول ابن الأبار، يصف حنينه لهذه الأمـاكن، ويـصفها             أحبوا من الن  

  :)٥(بأنَّها ملعب للظباء
ــاء   ــبٍ للظب ــى ملع ــن إل   تح

  

ــرب     ــةَ أو غُـ ــانِ رامـ   )٦(بكثبـ
  

ويقول ابن الزقَّاق البلنسي ناسباً محبوبته أيضاً إلى رامة أو غُـرب لجمالهـا            
  :)٧(الذي أشرق في نفسه كالشمس

   يا شمس      خدرٍ مـا لهـا مغـرب  
  

  بأرامــــــةُ داركِ أم غُــــــر  
  

  :)٨(ويشبه ابن الأبار عيني محبوبته بعيني ظبيةٍ من وجرة تُصمي القلوب
  ذاً رماني مـن جـآذرِ رامـة       يوق

  

ــى     ــوبِ إذا رم ــاتِ القل ــصادِفَ حب م  
  

  كأن له ثـأراً لـدى كـلِّ رامـقٍ         
  

  )١٠( من اللَّحظِ مخْـذما    )٩(فينضو له عضباً    
  

  
                                                           

 .٣٩٤، ص١لخطيب، ج ديوان لسان الدين بن ا) ١(
  آخر بلاد بني تميم، وقيل هضبة، وقيل جبل لبني دارم،:  رامة) ٢(

 .١٨، ص٣معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
بالفتح ثم السكون، قيل مكان بين مكة والبصرة، بينها وبين مكة نحو أربعين ميلاً، ليس فيها منزل                 :  وجرة ) ٣(

  . تخلو من شجر ومرعى، ومياه، والوحش فيها كثيرةفهي سرب للوحش، وقيل هي سرة نجد، لا
 .٣٦٢، ص٥معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  

  : من بيت لعبيد بن الأبرص) ٤(
ــذارى  ــى الع ــاء عل ــج الخب ــد أل   فق

  

ــينِ    ــون عـ ــونهن عيـ ــأن عيـ   كـ
  

 .١٤٦ديوان عبيد بن الأبرص، ص  
 .١٠٤ ديوان ابن الأبار، ص) ٥(
)٦ ( ب١٩٢، ص٤معجم البلدان، ياقوت، ج: ظرقيل ماء بنجد، ان: غر. 
 .٨٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٧(
 .٢٨١ ديوان ابن الأبار، ص) ٨(
 ).عضب(مادة : السيف القاطع، اللِّسان:  العضب) ٩(
 ).خذم(مادة : السريع القطع، الِّسان:  السيف المخذم) ١٠(
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وفي هذا المعنى، معنى سهام اللَّحاظ المصيبة لمحبوبةٍ تُشبه ظبيةً من وجرة،            
  :)١(يقول ابن فُركون

  لمن الركائب نحو رامـةً ترتمـي      
  

ــومِ     ــلٍ وتل ــولِ تأم ــد ط ــن بع   م
  

  عوجاً كأمثال القـسي ضـوامراً     
  

  مهما ارتمين يـصبن شـاكلةَ الرمـي         
  

حاظ محبوبته بلحاظِ ظبيةٍ من وجرة على نحو ما فعل          أما ابن سهل فقد شبه ل     
غيره،ولم يفُتْه أن يشبه أهلها الذين يحرسونها بأسود عرين، يسدون دونـه الطـرق              

  :)٢(إليها، ويمنعون عنه حتّى طيفَها
  وبمهجتي ألحـاظُ ظبيـةِ وجـرةٍ      

  

ــرينِ    ــود ع ــسكنها أس ــراس م ح  
  

  همسدوا علي الطُّرقَ خوفَ طريقِ    
  

ــأمينِ   ــى ت ــسري عل ــالطيفُ لا ي   ف
  

وقد أكثر الشُّعراء من ذكر أسماء مياه البادية في ثنايا نسيبهم، ووجدوا فيهـا              
ما وجده البدوي من حاجةٍ للماء الذي يروي ظمأَه، فجعلوها رمزاً للتشوق لكلّ مـا               

 ـ( و   )٣( )العقيـق (يروي القلب ويملؤ المشاعر دفئاً ساحراً، فـذكروا          و  )٤( )ذيبالع 
، وترشّفوا من مياهها الصافية العذبة الممتدة في هـذا الـشعر البـدوي،              )٥( )بارق(

فجالت في حنايا شعرهم موارده وعذوبته، وصفاء النفس التي تنهلُ منه، وأصـبحت             
  .رمزاً للاشتياق والوجد

وما العذيب وبارقُ والعقيق، عند أنهار الأندلس، وتدفُّق مياههـا، وغـزارة            
  !!ابعها؟من

                                                           

 .٣٢٨ ديوان ابن فركون، ص) ١(
 .٢٢٣ ديوان ابن سهل، ص) ٢(
وكسر ثانيه، وقافين بينهما ياء مثناة من تحت، العرب تقولُ لكلِّ مسيلِ ماءٍ شقّه الـسيل                : بفتح أوله :  العقيق ) ٣(

   عقيق،،في الأرض، فأنهره ووسعه
وفي بلاد العرب أربعة أعقّة، وهي أوديةٌ عاديةٌ شقَّتها السيول، والأعقَة الأودية، ومنهـا عقيـقُ عـارض                  

 اليمامة، وعقيقُ تمرة، وعقيقٌ بناحية المدينة فيه عيون ونخل، وقد ذكر يـاقوت مواضـع                اليمامة، وعقيقُ 
  أودية كثيرة يقال لها عقيق، وقال بعد ذلك أن الشعراء أكثروا من ذكر العقيق، وذكروه مطلقاً،

 .١٤٠، ص٤معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
)٤ ( ذيبب، و     :  العالعذب وهو الماء الطي ة والمغيثـة،            تصغيربين القادسي قيل هو وادٍ لبني تميم، وقيل هو ماء

  .فدل على أن هناك عذيبين
 .٩٢، ص٤معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  

ماء بالعراق وهو الحد بين القادسية والبصرة، من أعمال الكوفة، وقد ذكره الشّعراء فأكثروا، وقيل               :  بارق ) ٥(
  .ضع بتهامةبارق ماء بالسراة، وقيل مو

 .٣١٩، ص١معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
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ولكنَّه حنين البدوية التي سكنت القصر فهاجها الشوقُ للأرواحِ التـي تخفـق             
  :)١(بخيمتها في البادية، فقالت

  لَبيــتُ تخفــقُ الأرواح فيــه  
  

ــفِ    ــصرٍ مني ــن ق ــي م ــب إل   أح
  

 ــج ــلِّ ف ــاح بك ــواتُ الري   وأص
  

ــدفوفِ    ــرِ ال ــن نق ــي م ــب إل   أح
  

العذيب وبارق، داعياً لمن حوله بالسقيا حيث محبوبته        يقول ابن الأبار، ذاكراً     
  :)٢(أروى، فهو يدعو للمكان، ويقصد ساكنته

  ى الغيثُ أكنافَ العذيبِ وبارقٍ    قس
  

  وروى بهامي صـوبه حيثُمـا أروى        
  

  معاهد أهوى أن تكَـر عهودهـا      
  

  وأنّى وقد شطَّ المزار بمـن أهـوى         
  

محبوبته بماء العذيب، وبـارق، ويـشبه هـذا         ويقولُ ابن زمرك مشبهاً ريق      
الريق بماء النعيم، مما يدلُّ على ما يمثّله هذا الماء في المخيلة العربية مـن رمـزٍ                 

  :)٣(للصفاء والعذوبة والنَّقاء، إذ يقول
  وليلةَ باتَ البدر فيها مـضاجعي      

  

  وباتَتْ عيون الشُّهبِ نحوي روانيـا       
  

  يبِ وبـارقٍ  كرعتُ بها بين العـذ    
  

ــا   ــدرِ حالي ــاتَ بال ــرٍ ب   بمــوردِ ثغْ
  

  رشْفتُ به شهد الرضابِ سـلافةً     
  

  وقبلّتُ فـي مـاءِ النَّعـيمِ الأقَاحيـا          
  

أما العقيق، فقد كثر ذكره في الشّعر البدوي الأندلسي وأوحى بكلّ ما فيه من              
عد العقيق عقيـق    رنين موسيقي شجي عذب، بذكرى شيقةٍ عزيزة على النفس، فلم ي          

بقية ضئيلةٌ من   ((الوادي، بل أصبح عقيق الذكرى، وعبقها في آن واحد، فهذا العقيق            
حلم الإنسان بالأرض عندما كان يسودها العدل، فالعقيقُ استعارةٌ للعذوبة والفـرح،            

                                                           

  .١٣٧، ص٢ الأشباه والنظائر، الخالديان، ج) ١(
والأبيات منسوبة إلى ميسون بنت بحدل الكلبية، وكانت قد تزوجت معاوية، وانتقلت من بادية كلـب إلـى                    

  :قصره، وتتمة الأبيات
   ــعب ــان ص ــع الأظع ــر يتب   وبك

عبـــاءة وتقـــر عينـــيولـــبس   
ــفُ  ــي نحي ــي عم ــن بن ــرق م   وخ

  

  أحــب إلــي مــن هــر ألــوفِ      
ــشفوفِ   ــبس ال ــن ل ــي م ــب إل   أح
ــفِ    ــجٍ علي ــن عل ــي م ــب إل   أح

  

 . بحدل حتّى جعلتني علجاً عنيفاًابنةُما رضيت واالله : وقيل إن معاوية لما سمع هذه الأبيات قال  
 .٤٣٥ ديوان ابن الأبار، ص) ٢(
 .٥٢٠، ص ديوان ابن زمرك) ٣(
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وأجواء الجنَّة أيضاً، وهو عرفٌ شعري، ولكن مثل كلّ الأعراف التي تتبرعم قريباً             
لجذور الثقافية، يحتفظ العقيق داخل نفسه بمعناه المركزي، وأصله الاشتقاقي من           من ا 

  .)١( ))الذاكرة الرمزية، وهكذا فحسب يمكن أن ينجز استمرارية شعرية
يقول ابن الزقَّاق باكياً العقيق، أو بالأحرى ما مضى من ذكرى تُدر الدموع،             

فـذكر مـا     الظَّمأ الروحي لما حن إليـه،        ا بصورة ويقابل صورة إدرار الدموع هن    
  :)٢(يوازيه حنيناً في النفس العربية، وهو العقيق يقول

  أبكي العقيقَ وأيامـاً بـه سـلَفَتْ       
  

   حنَّـان  )٤( الـودقِ  )٣(سقى العقيقَ ملثُّ    
  

  فكلَّما زاد دمعي زادنـي عطـشاً      
  

  ــانالعــينِ ري ظــامٍ وجفــن فالقلــب  
  

 هذا المعنى يقول ابن اللبانة الداني، جاعلاً من العقيقِ الذَّكرى رمزاً            وفي مثل 
  :)٥(لشبابٍ تولّى

  يهوى العقيقَ وساكنيه وإن يكـن     
  

  خبر العقيـقِ وسـاكنيهِ قـد انقـضى          
  

  ويود عودتَـه إلـى مـا اعتـادَه        
  

  ولقلَّمــا عــاد الــشَّباب وقــد مــضى  
  

 وثيقاً بين المحبوبة والمكـان والـشباب،        وقد وجدنا في هذين البيتين ارتباطاً     
حيث الذِّكرى تؤجج الشَّوق لعهد قديم، ولذا فإنَّه في هذا النسيب الـذي تُـذكر فيـه                 
الأماكن البدوية، قد تختلط هذه الأمكنةُ بما في نفس الشَّاعر من توقٍ إلى كلِّ ما أراده                

  .أو تمنّاه
 تولّى جمع الشَّاعر بمن أحب،      وفي مثل سياق الحنين إلى شبابٍ مضى، وعهدٍ       

  :)٦(يذكر ابن خفاجة العقيق
  
  

                                                           

بروفـسير باروسـلاف سـتيكيفيتش،      : ، تأليف )شعرية الحنين في النسيب العربي الكلاسيكي     ( صبا نجد،    ) ١(
هــ،  ١٤٢٥حسن البنا عز الدين، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض،            .د: ترجمة
 .٤٤٣م، ص٢٠٠٤

 .٢٧٦ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٢(
 ).لثث(دوم أياماً لا يقلع، اللِّسان، مادة المطر ي:  الملثُ) ٣(
 ).ودق(مادة : السحاب، اللِّسان:  الودق) ٤(
 .٥٩ ديوان ابن اللَّبانة الداني، ص) ٥(
 .٢٥٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
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  النواسـمِ ألا ليتَ أنفاس الريـاحِ      
  

  يحيــين عنَــي الواضــحاتِ المباســمِ  
  

  ويرمين أكنـافَ العقيـقِ بنظـرةٍ      
  

ــالمِ    ــى والمع ــك الرب ــي تل ــردد ف   ت
  

  ويلثمن ما بين الكثيبِ إلى الحمى     
  

ــافِ المطــي الرو   ــمِمــواطئَ أخف   اسِ
  

  فما أنسه لا أنس يوماً بذي النَّقـا       
  

ــاهمِ    ــدِ عــض الأب ــه للوج ــا ب   أطلن
  

فالشاعر هنا يمزج بين حنين المكان، وحب الصاحبة، وبهذا يجمـع للمكـان             
شوقين، شوق له من حيث هو موضع للحنين، وشوق له من حيث هو ذكرى لقاء مع                

      الأباهم، ويحد ثنا بأنَّه زار هذا المكان، ولقي فيه هـذه         صاحبة أطال بها للوجدِ عض
الصاحبة، ثم غادره، ثم حن إليه، ثم تودد لأنفاس الرياح النواسم لتنوب عنه في تحية               
الواضحات المباسم، لأن أنفاس الرياح طليقة، ومالكة لكلّ الفضاء وذاهبةٌ إلى حيـث         

أو النواسم وإنَّما اختار أنفاسها لأنَّها هي       ولم يقل الرياح    ) أنفاس الرياح (تريد، وقال   
يلثمن ما بـين الكثيـب إلـى        (التي تنقل إلى واضحات المباسم زفراتِ نفسِه، وقوله         

فيه ولع شديد بهذه البقاع، حتّى يبلغ به الأمر تمنَّى تقبيلَ مـواطِئ أخفـافِ               ) الحمى
ة وأرضها، وصارت هـذه     الإبل فيها، هي نفس إنسانيةٌ شاعرةٌ داخلتها صور البادي        

العناصر البدوية بكلَّ ما فيها من دقائق، أمس رحِماً في الشِّعر الأندلسي منهـا فـي                
ر انفعـالاً بهـا مـن       غير هذا الشِّعر، لأن النَّائي المتشوقُ لمكَّة ونجد، وغيرها، أكث         

ةُ الحميمـةُ التـي     ـاه هو العلاقة الوجداني   ـوأولُ ما يسترعي الانتب   ((المقيمين فيها،   
نشأت بين ذات الشَّاعر، وبين المكان الذي هو منه، إذ نرى قلبه يخفقُ لدى تـذكُّره                
له، ويمتلئُ بالأسى والحسرة على ربوعٍ هجرها، كانت مرتعاً لقـضاء أوقاتـه مـع          
الأهل والأقرباء، فيروح يبكيها ممثلاً بذلك حسرة الإنسان أمام الأشياء المتـصرمة،            

ل في سكونها وأشلائها عواطفَ النفس، وحنينها إلى زمنٍ جـلاه الـشَّوق             التي تحم 
وطهره البعد فإذا هو رمز للماضي، والسعادة، والحب، وتتجلّى قيمـةُ الـنص فـي               
حلاوة القافية، وقوة العاطفة الصادقة لدى العـرض، والتعبيـر عمـا يجـول فـي                

  .)١())خاطره
عراء من ذكره في النسيب الأندلسي، وقـد يـذكره           فيكثُر الش  )٢( )اللَّوى(أما  

                                                           

 .١٤٠ضاهر أبو غزالة، ص.  الإنسان الاندلسي بين واقعه العربي وما طمح إليه، د) ١(
الواو والقصر، هو في الأصل منقطع الرملة، وهو أيضاً موضع بعينه قـد أكثـرت               بالكسر وفتح   :  اللِّوى ) ٢(

  .الشعراء من ذكره، وخلطت بين ذلك اللّوى والرمل، فعز الفصلُ بينهما، وهو وادٍ من أوديةِ بني سليم
 .٢٤، ص٥معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
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رة، مما يشير إلى حب الـشعراء لترديـد         ـالشَّاعر في القصيدة الواحدةِ أكثر من م      
أسماء هذه الأمكنة إذ يقول ابن الأبار يصف حنينه لعهد مضى، وذكـرى محبوبـةٍ               

  :)١(تيمته
   الـضنى  أنبـأَ حنيناً لعهدِ المنحنى    

  

 ـ        ي الأحنـاءِ منـه وترجمـا      بما قـر ف
  

  وذكرى كـسقط الزنـد ردد قدحـه       
  

ــا    ــي متيم ــي الخل ــوى تثن ــسقطِ اللّ   ب
  

قفا (يستحضر بيت امرئ القيس المشهور في أول معلقته         ) سقط اللّوى (وقوله  
  :)٢( )نبك

  قفا نبكِ من ذكرى حبيـبٍ ومنـزلِ       
  

  بــسقط اللــوى بــين الــدخولِ فحومــلِ  
  

   ض بلـوم           ثم يذكر ابن الأبعرار اللِّوى مرةً أخرى في القصيدة نفسها، حين ي
  :)٣(العذال له على حبه ساكنة اللِّوى، وكثرة سحه الدموع عليها

  وما الحب إلا ما طويـتُ جـوانحي       
  

  عليـــه فأبدتُـــه المـــدامع ســـجما  
  

  أُلام على لي العنـانِ إلـى اللِّـوى        
  

  مـى وأُعذلُ في حـومِ الجنـانِ علـى الح          
  

  وحيث القباب الحمر بيضاء غـادةٌ     
  

ــصرما    ــوى فت ــلَ اله ــا حب ــدتُ به   عق
  

والشَّاعر هنا يلوي عنان راحلته إلى اللّوى ويحوم بجنانه على الحمى، وقـد             
لـي  (ذكر أن الذي دعاه إلى ذلك عقد الهوى المتصرم مع القباب الحمـر، وقولـه                

 إلى اللَّوى يعني اشتغال القلب وهو في بلـده          فيه معنى جليل، لأن لي العنان     ) العنان
وكأن الشعر نفسه   .. النائي بهذا اللّوى الذي هو مجتمع الرمل في أرض الشِّعر الأول          

يلوي عنان راحلته ليعود إلى منبعه الأول، وكلُّ شعرٍ ناءٍ عن الجزيرة يلوي عنانـه               
 بل يمتد حتّى العـصور  فحسب،نحو منبعه الأول، ولا يقتصر الأمر على الأندلسيين      

  :)٤(كما قال الشاعر الحديثالمتأخرة، 
  هـــذه الكعبـــةُ كُنّـــا طائفيهـــا

  

   ــساء ــباحاً ومـ ــصلِّين صـ   والمـ
  

  
                                                           

 .٢٨١ ديوان ابن الأبار، ص) ١(
 .٢٢لقيس، ص ديوان امرئ ا) ٢(
 .٢٨٢ ديوان ابن الأبار، ص) ٣(
 .٢٠م، ص١٩٧٩ إبراهيم ناجي، ديوان وراء الغمام، دار العودة، بيروت، الطبعة الثانية، ) ٤(
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ويوغِلُ ابن الزقَّاق البلنسي في البداوة، حين يصفُ رحيل الظعائن من أهـل             
إلى البكاء حتّى   اللّوى، وما يخلفه هذا الرحيلُ من أسى وحزن في قلب الشَّاعر، دعاه             

، إذ  )١(بل نجاده ماء عينيه، كما بلَّتْ دموع امرئ القيس نجاد سيفه لغزارتها وكثرتها            
  :)٢(يقول ابن الزقَّاق

   ـةُ النجـبألوت بأهلِ اللِّوى المهرب  
  

     منَّــا ولا كثــب لا أمــم فــالحي  
  

  لا عــذر للعــينِ إن هبــت يمانيــةٌ
  

ــ     سربولــم يبــلَّ نجــادِي ماؤُهــا ال
  

 نـشدتُهم    )٣(نوى شطون وجيـران   
  

  ـوا         عهدعـدٍ فمـا قربالجوارِ علـى ب   
  

 ،  )٤( )الجزع(ويسترفد ابن الزقاق أيضاً في هذه القصيدة من الأماكن البدوية           
  :)٥(يقول

      االله أقماراً علـى إضـم ٦(أستودع(  
  

  اتهــا الــشُّهبالحلــي فــي لب تنــازع  
  

 ـ       ن كثـبٍ  ناديتها بمغاني الجـزعِ م
  

   ــب ــصان والكثُ ــا الأغ ــتِ أيته   حيي
  

  يا لائمـي غـداةَ البـينِ لومكمـا        
  

         لنارِ قلبي على شحطِ النَّـوى حـصب  
  

أما ابن خفاجة فيذكر اللِّوى في معرض تغنيه بمحاسن الطبيعة، حيث يظهـر             
كـسي، فقـد    الغدير والظلُّ فوقَه كحسناء لها طُرة فوق جبهتها تزينها، وهنا تشبيه ع           

شبه الغدير بالمرأة الحسناء، وليس العكس، وهو مما أبدع فيه ابن خفاجة، حين يسبغ              
يهتز فوقـه الأيـك   ) بمنعرج اللِّوى(على الطبيعة صفاتِ الأنوثةِ والدلال، فهذا الماء        

ه وهنا وجدنا ابن خفاجة في معرض وصف      واسم الريح الربيعية الذكية،     حين تحركُه ن  

                                                           

  : وهو قول امرئ القيس المشهور) ١(
  ففاضت دموع العـين منّـي صـبابةً        

  

  على النَّحرِ حتّـى بـل دمعـي محملـي           
  

 .٢٥ديوان امرئ القيس، ص  
 .٨٨وان ابن الزقاق، ص دي) ٢(
 ).شطن(مادة : من شطن وهو بعد، اللِّسان:  شطون) ٣(
وادٍ : من ديار بني الضباب بنجد، والجزع منعطف الوادي، وجزع بنـي حمـاز            : جزع بني كُوز  :  الجزع ) ٤(

 .١٣٤، ص٢معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر. موضع بأرضِ طيء: باليمامة، وجزع الدواهي
 .٨٨ ابن الزقَّاق، ص ديوان) ٥(
ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة، وقيل وادٍ بجبال تهامة، وقيل وادٍ بالمدينة، وهو أيضاً جبل بين                 :  إضم ) ٦(

 .٢١٤، ص١معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر. اليمامة وضربة
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للطبيعة الموضوع الذي اشتهر به لا ينسى أن يرمز إلى حنينه لهذا المكـان وهـذه                
 )١(ده حين علَّق على إحدى قـصائده      ـذا ما قص  ـ، ولعلَّ ه  )بمنعرج اللِّوى (الذكرى  
اء تلك البقـاع    ـا أسم ـوأم: ((ولـإذ يق ) ا خيالات تنصب  ـإنه(ه بقوله   ـفي ديوان 

و قاع فإنَّما جاء بها على أنَّهـا خيـالاتٍ تنـصب،            وما انقسمت إليه من صفةِ نجدٍ أ      
ا، من غيـر أن يـصرح بـذكراها،         ـومثالاتٍ تُضرب، تدلُّ على ما يجري مجراه      

ةً عليهـا                 ـتوسكتفى بها دلالـةً عليهـا عبـارة، ويستحـسن إيمـاءعاً في الكلام، ي
  .)٢())وأشارة

 ـ  ـحجازية وال ـن النجدي ـفأشار ابن خفاجة بذلك إلى أن الأماك       ر ـة قد تذك
ا أُخرى، مما دل به على تكثُّف الرمـز فيهـا، يقـول ابـن               ـفي الشِّعر، ويراد به   

  :)٣(خفاجة
      لمولـع وإنِّي وإن جئتُ المـشيب  

  

ــديرِ    ــهِ غ ــوقَ وج ــلٍّ ف ــرة ظ   بط
  

  فيا حبذا مـاء بمنعـرجِ اللِّـوى       
  

  مطيـرِ وما اهتـز مـن أيـكٍ عليـه            
  

ــعِ   ــحٍ للربي ــةِ ري ــةٍونفح ذكي  

  

ــضيرِ     ــشَّباب ن ــهٍ لل ــةِ وج   ولمح
  

              من جولان المشاعر وتطوافها في أرضِ الأجـداد، حيـثُ النَّقـاء إنَّه شيء
والصفاء، والحب العذري، والعذوبة، لقد اتَّخذت هذه الأماكن رمزيتَها خارج نطاقها           

عاشـها الأندلـسي    الجغرافي، وأصبحت بما تدلُّ عليه من موطنٍ قديمٍ لحياة البادية           
بخياله عالماً رحباً، وذكرى حية، تحمل سحر الماضي البريء وعبقه، ممـا يجعـل              

  .النهر يعود إلى ينبوعه ومصبه، ويتغَنَّى بعراقةِ المشاعر، ونقائها
 لـيس فـي     – إذا صح القول     –ا قدسيةٌ شعرية    ـ له كانتومن الأماكن التي    

                                                           

وفي مدح أبي العلاء بن زهر،       ذكر ابن خفاجة في التقديم لهذه القصيدة أنَّها في رثاء جماعةٍ من الإخوان،               ) ١(
  وقد جمع فيها بين الرثاء، والغزل، والمديح، وأشار إلى ذلك في تعليقه عليها، كما عللَّ سبب ذلك،

  :وأولها  
  كفاني شكوى أن أرى المجـد شـاكيا        

  

ــا     ــي باكي ــا أن تران ــسب الرزاي   وح
  

  . سنعرض لها في موضعها إن شاء االله. وهي قصيدة بدويةُ الطَّابع  
  .١٩٨ديوان ابن خفاجة، ص: انظر  

 .٢٠٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
 .١٨١ المصدر السابق، ص) ٣(
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وقد ورثـت الأنـدلس     ،  )١( )نجد(ي الشعر العربي كلّه     الشعر الأندلسي فحسب، بل ف    
نجد الرمز، ضمن الموروث الثقافي العربي العريق، لقد تخلَّت نجـد عـن دلالتهـا               

  .الجغرافية، وأصبحت لها دلالاتٍ أخرى إيحائية ورمزية
نجدان، نجد الحقيقي، وهو الموضع الجغرافي، ونجد المجازي الـذي          ((فنجد  
لأرض طيبةٍ كريمةٍ حبيبةٍ إلى النَّفس، متّصلةً بالقلب لأوطارٍ في الحـب            صار رمزاً   

والوداد والهوى، وقد بقي نجد المجازي موضوعاً على التَّاريخ الأدبي، وإن الشَّاعر            
  .)٢())ليذكره دون أن يعرفه أو يراه، أو يعيش فيه، وكأنَّه وطنه، بل وطن أوطاره

أسلافُ العرب من الواقع المعيش في الأندلس،       اختفت نجد التي عرفها البدو و     
فلنجد حب دفين فـي الـذَّاكرة   ها الوجدان العربي واقعاً معيشاً، وبقيت نجد التي عرف 

 في هذا الشّعر، ولذا فإن ذكرهـا  )٣(العربيةِ، والشِّعر العربي جعلها بحقّ رمز الحنين    
صةٍ في موضوع النـسيب، ويجعـل       في القصيدة يحملُ المعنى تداعياتٍ شتَّى، وبخا      

فـشاعر النـسيب يـستخدم مكانـه،        ((لحضورِ نجدٍ في هذا النسيب رنيناً شـجياً،         
وخصوصاً التجليات الكثيرة للديار، بوصفه مكاناً تستريح فيه ذكرياته، التي أصبحت           

  .)٤( ))بلا حركة، وتحولت إلى صور

                                                           

بفتح أوله، وسكون ثانيه، هي قفافُ الأرضِ وصلابها، وما غلظ منها وأشرف، وقيل كلُّ مـا ارتفـع   :  نجد ) ١(
ل معها إلى جبال المدينـة،  عن تهامة فهو نجد، وقيل حد نجد ذات عرق من ناحية الحجاز، كما تدور الجبا          

  .وما وراء ذات عرق من الجبال إلى تهامة، فهو حجاز كلّه
  وقيل ما سال من ذات عرق مقبلاً فهو نجد إلى أن يقطعه العراق، وحد نجد أسافل الحجاز، وهودج وغيره،  
 يقطع بـين   أييحجزوما سال من ذات عرق مولياً إلى المغرب فهو الحجاز إلى أن يقطعه تهامة، وحجاز              

تهامة وبين نجد، وقيل ما ارتفع من بطن الرمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق، وعرق هو الجبل المـشرف                    
  .على ذات عرق

  .ولم يذكر الشعراء موضعاً أكثر مما ذكروا نجداً وتشوقوا إليها من الأعراب المتضمرة  
 .٢٦٤، ص٥معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  

  .علي جواد الطاهر إلى محمد بن عبداالله الحمدان. صة من د من رسالة خا) ٢(
الرياض، الطبعـة الأولـى،   : ، محمد بن عبد االله الحمدان، النادي الأدبي)نجد في الشّعر العربي (صبا نجد     

 .٢٣م، ص١٩٨٤هـ، ١٤٠٤
  .الشوق وتوقان النفس:  الحنين) ٣(

قةُ تحن في إثر ولدها حنيناً، تطرب مع صوت، والأكثر        نزعت إلى أوطانها، أو أولادها، والنا     : وحنَت الإبلُ   
حن قلبي إليه فهذا صوت مع نزاع، وكذلك حنّت إلى ولـدها، يقـال وأصـل           : أن الحنين بالصوت، ويقال   

 ).حنن(مادة : الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها، اللِّسان
 .٣٥٧ صبا نجد، باروسلاف ستيتكيفيتش، ص) ٤(
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ياً دافئاً يعطي أبعاداً لتداعيات الشَّاعر     فذكْر نجدٍ في القصيدة يحملها وهجاً حنين      
المكان، والمحبوبةُ المتغنَّى بهـا   ابن الزقَّاق جامعاً بين نجد النفسية، والإنسانية، يقول  

  :)١(في حسرةٍ ظاهرة
  بنجدٍ أناخُوا العـيس بعـد تهامـةٍ       

  

             د ما بينـي وبينـك يـا نجـدويا بع!  
  

 )٢( )نـص الركائـب والوخـد     ( فيها   رـويختم بهذا البيت قصيدة بدوية، ذك     
  .)٦( )سليمى( و )٥( )هند( و )٤( )الرباب( و )٣( )الحمول(و

            ته لنجد ويصف كيف قطعت العيـونكب تحيل الرما الرصافي البلنسي فيحأم
  :)٧(الطريق إليها شوقاً ووجداً، يقول

  يــا راكبــاً واللِّــوى شــمالٌ   
  

   ــين ــضا يمـ ــصدِهِ والغَـ ــن قـ   عـ
  

  اً علـــى أنَّـــه طريـــقٌنجـــد

  

  با عيـــــونـــــه للـــــصتقطع  
  

ــاً   تَ حيــز ــي إن ج ــي عنِّ   وح
  

  أمــــضى مواضــــيهم الجفــــون  
  

وإذا كان الشَّاعر القديم نوح بن جرير الخطفي قد تمنّى ميتةً بنجد، التي كانت              
  :)٨(ملاعبها مرتعاً للظباء، والوحش، لا شيء يعكِّر صفاءها ونقاءها، فقال

  لا تجعلْ ببغـداد ميتـي     أذا العرشِ   
  

   ــد ــداً نجـ ــذاً بلـ ــدٍ حبـ ــن بنجـ   ولكـ
  

  بلاد نأت عنها البراغيـثُ والتقـى      
  

)١١(والعفــر)١٠(والآرام)٩(العِــين بهــا  
 بــد١٢(والر(  

  

  
                                                           

 .١٤٢ الزقَّاق، ص ديوان ابن) ١(
 .١٤١ المصدر السابق، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
 .١٣١ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ٧(
 .٢٦٤ ص،٥ معجم البلدان، ياقوت، ج) ٨(
 ).عين(مادة : بقر الوحش، اللِّسان: جمع عيناء، المرأة الواسعة العين، والعين:  العين) ٩(
 ).ريم(مادة : الظبي الأبيض الخالص البياض، اللِّسان:  الريم) ١٠(
من الظباء وهي التي تسكن القفاف وصلابة الأرض، وهي حمر، والتي تعلـو بياضـها حمـرة،                 :  العفر ) ١١(

 ).عفر(مادة : اق، وهي أضعف الظباء عدواً، اللِّسانقصار الأعن
 ).ربد(، مادة ٣١٤، ص١النعام قيل نعام ربد، وظليم أربد، أساس البلاغة، الزمخشري، ج:  الربد) ١٢(
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فإن الشَّاعر الأندلسي ابن خاتِمة تمنّى حياةً بنجد، وحن إليها، واعتلَّ جـسمه             
عد الذي قضى بفراقِه عمن يحب، وحال بينه وبين         شوقاً لعليلِ نسيمها، وهو يشكو الب     

أيامٍ بالحمى ملأت قلبه سعادة، فهو يذكرها، ويأسره الوجد حنيناً إليها، ولم يكـن أدلَّ       
على هذه الذكرى من أن يبدأ القصيدة بنجد، التي أصبحت رمـزاً لـشيء محبـب                

ن شعراء الأندلس المتـأخرين،      م )١(للنَّفس، فقده الشَّاعر وتمنَّى رجوعه، وابن خاتِمة      
حن، واقتربت  فقد عاش في القرن الثَّامن الهجري، في هذا الزمن الذي كثرت فيه الم            

ؤلاء المتأخرين حنيناً أكبـر، وتعلُّقـاً   ـا في شعر هـولذا وجدنالأندلس من نهايتها،    
، إذْ يقول   أقوى بكلِّ الزمن الماضي الجميل، وما يحويه من ذكرى تملؤ المشاعر دفئاً           

  :)٢(ابن خاتِمة
        تْ نجـدإلى نجـدٍ إذا ذُكِـر أحِن  

  

   ــد ــذكُّرها وج ــن ت ــي م ــاد قلب   ويعت
  

  ويعتلُّ جسمي أن يهـب نـسيمها      
  

            عليلاً لـه بالأثـلِ أثـلِ الحمـى عهـد  
  

  وما مقصدِي نجد ولا ذكر عهـدها      
  

           نجـد هتْ داري مـن غـدولكن لجـر  
  

  صمتْ مقاتلي رمتْنِي النَّوى قصداً فأ   
  

           خْطَـى لـه قـصدي لـيس وللبينِ سهم  
  

ــالحمى ــامٍ تقــضين ب ألاهــل لأي  
  

           ـدهسبيلٌ لذي وجـدٍ تنـاهى بـه الج  
  

      مـان مـساعدوالز سعد هرإذ الد  
  

          منـسد ولا البـاب مـصدود فلا الصب  
  

الحنـين  لقد كَثُر ذكر نجدٍ في الشعر الأندلسي،وكانت أقوى دلالة على رمزية         
من غيرها من الأماكن، بكلّ ما في نجد من عبق ودفءٍ، جعلت الحديث عـن نجـد         
أشبه بالغزل ، وجعلت الغزل حين تُذكر نجد أشبه بالحنين إلى هذه الأرض منه إلى               
محبوبة، فلم يعد من الواضح، هل يحن الشاعر إلى نجد؟ أو يحن إلى محبوبةٍ تـوهم             

   محبوبة ولا نجد،أنها في نجد؟ أم أنه لا
             الأندلـسي عيدان للقلب في الـشعر البـدويوإنَّما أصبحت نجد والمحبوبة، ي
ذكرى أيامٍ انصرمت، أو شبابٍ تولّى وعهدٍ تقضى، أو حياة تخيلها وبادية تمنّـى أن               

                                                           

هـ، الإحاطة في أخبـار غرناطـة،       ٧٧٠ عاش في مملكة غرناطة، في القرن الثامن، وقد توفي بعد سنة             ) ١(
 .٢٥٩، ص١يب، جلسان الدين بن الخط

 .٧٤ ديوان ابن خاتمة، ص) ٢(
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يعيش فيها، أو مكان في الأندلس وغيرها، رمز له بنجد، كما أشار ابن خفاجةِ بقوله               
  . لأنَّها كانت بحقٍّ أرض الأحلام)١( )الاتٍ تنصبإنها خي(

ونكاد حين تُذكر نجد في الشِّعر، يجتاحنا ما يجتاح مبدع هذا الـشِّعر، مـن               
            ق إلى كلّ ما يعـنلواعج الشَّوق والأسى، وشجى الحزن المفعم بالذِّكريات، والتشو 

مخـيم  (أصبحت نجـد حقّـاً       أصحبت نجد رمزاً له، لقد       للشَّاعر أن يتشوق إليه، إذْ    
 الذي كان يعيش في زمن صعب، في القرن الثَّـامن،         )٢(كما يقول ابن زمرك   ) الآمال

حيث الفتن الداخلية تزداد، وقبضةُ العرب على آخر معاقل الأندلس تضعف، وأصبح            
  :)٣(النَّصارى على أبواب غرناطة، يقول ابن زمرك

      سـوى  يا ساكني نجدٍ ومـا نجـد   
  

ــالِ دا   ــيم الآمـ ــوى ومخـ   ر الهـ
  

ــربعكم ــساتِ ب ــاءِ الآن ــا للظب   م
  

ــوالِ   طــلاً وهــن مــن الجمــالِ حع  
  

ــةٌ ــي بليل ــب وه ــاحِ ته   أو للري
  

  فتهــيج مــن وجــدي ومــن بلبــالي  
  

ــا  ــةٌ عودتَه ذريــيمةٌ ع ــي ش   ه
  

ــسالي    ــرى بال ــا ي ــعاعاً م ــاً شَ   قلب
  

وفـي  ) دار الهوى (د بأنَّها   ـجرى وصف ن  ـويعيد ابن زمرك في قصيدةٍ أُخ     
 ـ  ـو في هذه القصيدة الثانية، يذك     ـا، وه ـذلك تأصيلٌ لرمزيته   ـر مع نَج   د أمـاكن

لـو  ( ويذكر من شعائر الحج يوم النفر        )٤( )مصلّى الخيف خيف منى   (الحج المقدسة،   
 الله(، ويذكر من معاني الإيمان أن يلـزم ذكـر االله ويألفـه              )٥( )كنت تشهد يوم النفر   

  ،)٦( )مألفنا
، وكأنَّه يحمـل    )٧( )والصون يكنفنا (ومن السلوك الإسلامي، الصون والعفاف      

  :)٨(نجداً معنى قُدسياً يشي بصفتي الطهارة والنقاء، إذ يقول
  

                                                           

 .٢٠٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .١٩هـ، مقدمة ديوان ابن زمرك، للمحقق محمد توفيق النيفَر، ص٧٩٧ توفي بعد سنة ) ٢(
 .٤٥٩ ديوان ابن زمرك، ص) ٣(
 .١٧٦، صالمصدر السابق ) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
 .١٧٥در السابق، ص المص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(



 -١٥٨-

  ــرم ــره ك ــدٍ ذك ــذكُر عه ــولا ت   ل
  

            كـبِ ينـسكبالر دمعـي إثـر ما كـان  
  

  إذا ذكرتَ مصلَّى الخيفِ خيـفِ منـى       
  

ــرب  يع   ــذكارِهِ ط ــن ت ــي م ــاد قلب   ت
  

  بحيث دار الهـوى نجـد ومرتعنـا       
  

  ــى مــن دارِنَــا كثــبظلالُهــا والحِم  
  

ثم يذكر في القصيدة كيف كان العيش في هذه الأماكن، حيـث الـدار آهلـةٌ                
  :)١(بالمحبين، في اجتماعٍ آسرٍ سعيد، يقول
    حِبمنْـس والشَّمل منتظم والأنس  

  

ــظّ عاذ   ــن عوح ــا م ــصبلن ــهِ النَّ   ذلِ
  

  وكلُّ إلفٍ قضى من إلفِـه وطـراً       
  

         والعذلُ في سمعِ أربابِ الهـوى صـخب  
  

  االلهُ يصفح عن يومِ النَّـوى فلقـد       
  

  الــشَّوقِ تلتهــب ــار   قــضى وخلَّــف ن
  

 ـ   ـرك أع ـرى أن ابن زم   ـومن هنا ن    ـ ـد لهذا المعنى بذك داً فـي   ـره نج
فنجد التي كانت في بادية العرب، لا تزال تحيا         ) دار الهوى (القصيدة ووصفِها بأنَّها    

في قلوب الشُّعراء الأندلسيين بكلِّ رموزها، وبكلِّ دفقها، ودفئها الذي يـسري فـي              
سوف تظـلُّ مـسكونةً إلـى       ((الشِّعر، ولذا أصبحت كما ذكر أحد النُّقاد داراً للقلب          

  .)٢( ))الأبد
راء العهـود المتـأخِّرة      وهو من شُع   –ارك لسان الدين بن الخطيب      ـوقد ش 

ف كيف هاج الناقـةَ الـشوقُ إلـى هـذه           ـد فوص ـ ناقته الحنين إلى نج    – )٣(أيضاً
الأرض، ومياهها، وسالف عهدٍ مضى بها، ولذا أبكاها هذا الاحتياج المبـرح إلـى              
نجد، وهو يذكر حنين الناقة، ويشاركها في هذا الحنـين أو يتوحـدان معـاً، ولـذا                 

لمكان تشعل لهباً من الاشتياق إلى زمنٍ عذبٍ بريء، يحن إليه           أصبحت ذكرى هذا ا   
 ـ       يقـول ابـن    ،  )٤(ل إلـى أعطانهـا    ـالأندلسي في هذه العهود المتأخرة، حنين الإب

  :)٥(الخطيب
  

                                                           

 .١٧٦ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 .٣٥٧ صبا نجد، باروسلاف ستيتكيفيتش، ص) ٢(
 .٤٣هـ، مقدمة الإحاطة لابن الخطيب، للمحقق محمد عبد االله عنان، ص٧٧٦ توفي سنة ) ٣(
 .١٠٢موعة الرسائل، من رسالة الأوطان والبلدان، الجاحظ، صمج:  انظر) ٤(
 .٣٠٠، ص١ ديوان ابن الخطيب، ج) ٥(



 -١٥٩-

  دعاها تَشِم آثـار نجـدٍ ففـي نجـدِ         
  

  هــوى هــاج منهــا ذكــره كــامن الوجــدِ  
  

  )١(ولا تصرفَاها عـن ورودِ جمامـه      
  

  ت بـالريقِ فـي مـورد الجِهـدِ        فكم شـرق    
  

       راها الـشوقُ لـولا مـدامعب ذيبي  
  

    ــد ــاجِر والخ ــي المح ــا ف راهــلُّ ع   تُح
  

  وتصبو إلـى عهـدٍ هنالـك سـالفٍ        
  

  فتُبدي مـن الـشَّوق المبـرحِ مـا تُبـدِي            
  

وعلى نحو ما كان المتنبي واعياً لمغزى سؤالِهِ عن نجد، باعتبارهـا رمـزاً              
  :)٢(لب حين قاللتشوقه إلى ح

ــأَلْنَا بنجــدٍ ــد س   نحــن أدرى وق
  

  أقـــصير طريقنُـــا أم يطـــولُ    
  

ــتياقٌ  ــسؤالِ اش ــن ال ــر م   وكثي
  

ــلُ    ــن رده تعليــ ــر مــ   وكثيــ
  

فإن الشَّاعر الأندلسي كان واعياً أيضاً لمغزى ذكره نجداً، يقول أبـو بحـر              
  : )٣( )هـ٥٩٨سنة : ت(التجيبي، 

  وأهلهـا لي االلهُ كـم أهـذي بنجـدٍ         
  

  وما لـي بهـا إلاّ التـوهم مـن عهـدِ             
  

  وما بي إلى نجـدٍ نـزوع ولا هـوى    
  

  خلا أنّهم شـنُّوا القـوافي علـى نجـدِ           
  

  بدعوى حسن الشِّعر زورهـا     وجاءوا
  

  فصارتْ لهم في مصحفِ الحـب كالحمـدِ      
  

كما  القوافي على نجد، وأصبحت      )٤(فهم قد شنُّوا القوافي على نجد، أي صبوا       
قال الشاعر هنا كالحمد في المصحف، فأشار بذلك إلى تكثُّف الرمز فيها، وأنَّها حين              
              ـدفي الشِّعر، تتدفّق في هذا الشِّعر شلالات المعاني، وتتداعى الذكريات، فَنَج تُذكر
مكون من مكونات الشِّعر قادر على الإثارة، وقادر على جذب النفس إليـه، وقولـه               

 )٥( )يقام بسلمى للقوافي صدورها   : (يشبه قول الشاعر الأول   ) قوافي على نجد  شنُّوا ال (
فذكر نجد مثل سلمى التي يقام بها صدور القوافي، فيذكر سلمى من يحبها ومـن لا                

                                                           

 ).جمم(مادة : الجمام جمع جمةُ المكان الذي يجتمع فيه ماؤه، وماء جم كثير، اللِّسان:  جمامِهِ) ١(
 .٢٧، ص٣ ديوان المتنبي، ج) ٢(
محمد بن شريفة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة        : ت) اء غزير عمر قصير، وعط  ( أبو بحر التجيبي     ) ٣(

 .١٠٤م، ص١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الأولى، 
 ).شنن(مادة : اللِّسان:  انظر) ٤(
  : قال الشاعر مالك بن زغبةَ الباهلي) ٥(

ــه ــي حبهــا غيــر أنَّ مــا كــان طب  
  

  يقـام بـسلمى للقـوافي فـي صــدورِها      
  

 .١٢٢، ص٢العمدة، ابن رشيق، ج  



 -١٦٠-

لأنَّها فريضةٌ في الشعر، ويذكر نجداً من ينزع إليها ومن          ) ما كان طبي حبها   (يحبها  
لأنَّه من الفريضة في الـشعر أن تـذكر         ) نزوع ولا هوى  وما بي إلى نجد     (لا ينزع   

  .نجد، فلو لم يحن الشاعر إلى نجد، فإن الشِّعر يوجب عليه ذكر نجد
               ـة فـي النـسيب البـدويـة والحجازيوقد كَثُر ترديد أسماء الأماكن البدوي

قد يجمـع   الأندلسي، ولم يكتفِ الشَّاعر بأن يذكر اسماً لمكان واحدٍ في قصيدته، بل             
في قصيدةٍ واحدةٍ أماكن متعددة، لا يشغلُه في هذا الجمـع تباعـدها جغرافيـاً فـي                 
الحقيقة، وإنَّما يشغله أن يصل بمستوى الحنين في هذا النسيب البدوي إلى قمته، عن              
طريق إثراء الصورة بدوياً، فيذكر الشَّاعر المحصب، والجـزع، والعقيـق ونجـد،             

  .، والمطي، والركب، والخيامويذكر حداء العيس
  :)١(يقول يوسف الثَّالث مردداً أسماء بعض هذه الأماكن

  مــس ــارقُ المتب ــشوقُ الب ــلام ي   ع
  

     ــيغم ــم وض ــالجزعِ رئ ــه ب ــؤاداً ل   ف
  

ــا   ــالغميم دموعه ــتْ ب ــيمَ أدالَ   وف
  

    ــم ــصبِ موس ــوم المح ــا ي ــون له   جف
  

       المطـي جت هـوجـوهل عر    سحرةٍب
  

ــاً   ــ)٢(طلاح ــاةِعل ــوم)٣(ى الموم ــوم نُ   والق
  

  همبحين راحـت ركـا    )٤(وأين استقلُّوا 
  

ــوا     ــقِ وخيم ــاء العقي ــل أوردوا م   وه
  

ــةً وهــل أبلغــوا أكنــافَ ســلعٍ تحي  
  

ــلَّموا     ــاجوا وس ــم ع ــدٍ ث ــروا بنج   وم
  

  ترفّق بها يـا حـادِي العـيسِ إنَّهـا         
  

ــتم    ــاط وتُكـ ــراراٍ تُحـ ــائلُ أسـ   رسـ
  

سماء على هذا النّحو من الكثافة يشير إلى تعلُّق الـشَّاعر           إن حضور هذه الأ   
الأندلسي بتلك الأماكن التي تجذَّرت في ذاكرته بما تحمله من عبق البادية وسحرها،             

  :)٥(يقولُ الرصافي البلنسي
  سقى العهد من نجـدٍ معاهـده بمـا        

  

  يغار عليهـا الـدمع أن تـشرب القَطْـرا           
  

  مـا حـالَ بيننـا     فياغينةَ الجرعـاءِ    
  

  شتكي الـدهرا  نشيء فارجعي    الدهرِ سوى  
  

                                                           

 .١٠٧ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ١(
 ).طلح(مادة : أي أجهدها السفر، وأعياها السير، اللِّسان:  طلاحاً) ٢(
 ).موم(مادة : المفازة الواسعة، الملساء، لا ماء ولا أنيس بها، اللِّسان:  الموماة) ٣(
 ).لقل(مادة : ذهبوا واحتملوا سارين وارتحلوا، اللِّسان:  استقلَّ القوم) ٤(
 .٧٤ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ٥(



 -١٦١-

  تقضت حياةُ العـيشِ إلاَّ حـشاشةٌ      
  

ــرا     ــا ذك ــاك عللَّته ــألت لقي   إذا س
  

  وكم بالنَّقا من روضـةٍ مرجحنَّـةٍ      
  

  تــضمخُ أنفــاس الريــاحِ بهــا نَــشْرا  
  

 نفصل فيه بين    اد لا ـاً، نك ـاً قوي ـزل والنسيب ارتباط  ـويرتبط المكان بالغ  
أن يكون حنين الشَّاعر هنا لأرض، ومكان بعدا؟ أم لمحبوبةٍ مضت؟ فهـو يوظِّـف               
    ،ة بالشِّعر العـذرية البدوية العربيالمكان في هذا النسيب لارتباطه في ذاكرته الثقافي

 ـ ـا في هذه الأماك   ـأ ودرج ونم  ـالعفّ البريء، الذي نش    ـة،   ـن النجدية والحجازي
الشَّاعر أقرب  ((ذا يتلذَّذ الشَّاعر بذكر هذه الأماكن ولا يملُّ من ذلك في شعره، فـ              ول

    عي وراء عودة شعرية إلى أسماء أماكن مـشهود لهـا تقليـدياً بأصـلها            ـإلى الس
مـن عـذيري مـن غـريمٍ        (د الشَّاعر يقول في القـصيدة       ـ، ولذا نج  )١( ))النسيبي
  .)٢()باللّوى

  :)٣(ويقول أيضاً
ــغْ خبــري ــريحِ بلِّ ــا نــسيم ال   ي

  

ــاه     ــتَ حِم ــع أو جئ ــتَ الرب   إن أتي
  

تُندي الربع  : (ويتوغَّل في العذرية بما تحمله من معاني التذلُّل في الحب ليقول          
، وهو المقياس الأسمى عند النُّقاد القدامى لشعرية الحـب، وصـدق            )٤( )بتقبيل ثراه 

وق كـل شـيء     ـذلك وف ـار في النسيب العربي هو ك     ـيإن محيط الد   (()٥(العاطفة
محيطُ ألفةٍ، ومحيط ذكرى، وسواء أكانت دار ما سـوف تكـون منـزلاً موسـمياً                
للمحبوبة، أو مسقط رأس الشَّاعر أو أوطانه، فإن الحقيقة المادية الخالـصة للمكـان              

  .)٦( ))تكون قد فقدت أهميتها الشعرية

                                                           

 .٢٣٦ صبا نجد، باروسلاف ستيتكفيتش، ص) ١(
 .٧٤٣، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٣(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٤(
فيجب أن يكون النسيب الذي يتم به الغرض هـو  : ((، إذ يقول١٣٤نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص     :  انظر ) ٥(

ما كثرت فيه الأدلة على التهالك والصبابة، وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة، وما كان فيه       
من التصابي والرقة، أكثر ما يكون من الخشن والجلادة، ومن الخشوع والذلة، أكثر ما يكون فيه من الإباء                  

لعز، وأن يكون جماع الأمر فيه ما ضاد التحافظ والعزيمة، والانحلال والرخاوة، فإذا كان النسيب كذلك                وا
 )).فهو المصاب به الغرض

 .٣٥٨ صبا نجد، باروسلاف ستيتكيفيتش، ص) ٦(



 -١٦٢-

 المكان ليوطِّد بالتالي معنى الحنين، بكلّ ما يحمله رمـز           ر هذا ـفالشَّاعر يذك 
 ـ    ـالمكان من دلالاتٍ عليه، لأن هذه الأماك       ن لـه، فهـي     ـن منبع للحنـين، وموط

ر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم،          ـمعشوقةٌ من حيث هي مناسك للحج، وفيها قب       
 أواصر محبـة وألفـة، ثـم    ومعشوقةٌ لأنَّها لهذا السبب يلتقي فيها غرباء تنعقد بينهم     

يتفرقون، ومعشوقة لأنَّها الموطن الأول لقصص العشق والهـوى العـذري، ولـذا             
ارتبطت في الذاكرة العربية بأنَّها رمز للحنين ولذلك وجدنا الشَّاعر الأندلـسي، فـي    

ويـة  ا من الأماكن البد   ـن الحج المقدسة مع غيره    ـشعر النسيب البدوي، يذكر أماك    
ةٍ على ما ذكرناه من رمزية المكـان للحنـين، يقـول يوسـف              ـةٍ واضح ـفي دلال 
  :)١(الثَّالث

  سلوها عن الأجراعِ من بطنِ توضـحٍ      
  

ــواهلاً    ــذيب ن الع ــاء ــل وردتْ م   وه
  

ــيم ــم التنع ــا)٢(وهــل نع ــد بعادن    بع
  

ــواطِلاً   ــاً ع ــا منهــا بِطَاح   وحــلَّ الحي
  

 ـ )٣(وهل خطرت بالرمل     هلـه  ا نآهاً م
  

 ـ        المـزنِ سح ربـاب اً ووابـلاً  ـسقاه  
  

  :)٤(وهو يقول في أولها
  ألم تذكري مضناكِ يا بانـةَ اللِّـوى       

  

  وقد ضـمنا التوديـع غـضاً وذابـلا          
  

 – سياق ذكر أماكن الحج في معرض النسيب البدوي        –وفي هذا السياق أيضاً     
  :)٥(يقول ابن هانئ

  يـدِ  مـن هـادٍ ومـن ه       المحـصب أقوى  
  

ــاتٍ   ــا لطيــ ــدِ)٦(وودعونــ   )٧( عباديــ
  

                                                           

 .١٦٠ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ١(
 ـ:  التنعيم ) ٢( ة وميم، موضـع بمكّة في الحـل، وسـمي   بالفتح ثـم السكون وكسر العين المهملـة وياء ساكن

بذلك لأن جبلاً عن يمينـه يقال لـه نعيم، وآخر عن شمالـه يقال لــه ناعــم، والـوادي نعمــان،                    
  .وبالتنعيـم، مساجد حول مسجد عائشـة، وسقايـا على طريق المدينـة، منه يحـرم المكيون بالعمرة

 .٤٩، ص٢معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
)٣ ( هل موضع في قول طفيل الغنـوي،              : قال العمراني : مل الرالرمل موضع بعينه في شعر زهير، ورملُ مس

 .٦٩، ص٣معجم البلدان، ياقوت، ج
 .١٦٠ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٤(
 .٨٩ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
 ).طوى(مادة :الموطن والمنزل الذي انتواه والجمع طيات، اللِّسان:  الطية) ٦(
 ).عبد(مادة : المتفرقين، اللِّسان:  العباديد )٧(
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  ما أنـس لا أنـس إجفـالَ الحجـيجِ بنـا           
  ج

ــصاتِ   ــةِ )١(والراق ــن المهري ــودِ)٢(م   )٣(الق
  

  ذا موقفُ الصب من مرمى الجمارِ ومـن       
  

   قفــراً غيــر معهــودِ)٥(البــدن)٤(مــشاخبِ  
  

 ــحى ــكاتِ ض ــاتِ النَّاس ــفُ الفتي   وموق
  

  )٧(لفتيــةِ الــصيدِا)٦(يعثــرن فــي حبــراتِ  
  

  مـن مثنـى وواحـدةٍ     )٨(يحرمِن في الريطِ  
  

  ولــيس يحــرمن إلاَّ فــي المواعيــدِ     
  

ــي قاتلــةٌ    ــلٍ ضــعافٍ وه   ذواتُ نب
  

ــدِ      ــهم رعدي ــاً س كمي ــصيب ــد ي   وق
  

  .والحنين في القصيدة هو الذي يطبعها بطابع البداوة متغلغلاً في ثنايا الذكرى
ه وسلَّم بين الشّعر والحنين، في قولـه عليـه          وقد ربط الرسول صلى االله علي     

، ولـذلك قيـل     )٩( ))لا تدع العرب الشِّعر حتى تدع الإبل والحنين       ((الصلاة والسلام   
، وأكرم الأفلاء أشدها ملازمةً لأماتهـا، وخيـر         )١٠(أكرم الإبل أحنُّها إلى أعطانِها    ((

  .)١١( ))الناس آلفُهم للناس
ل والأحباب في مفهوم العربي، هو مـن        ـان والأه ـالحنين إلى الأوط  ((فـ  

د، لما فيه من الـدلائل علـى كـرم الأصـل، وتمـام              ـرقَّة القلب وعلاماتِ الرش   
  .)١٢())العقل

فالشِّعر حنين كلُّه، وتعبير غني بلغة غنيةٍ عن أجمـل العواطـف البـشرية،              
ق المكان البدوي أو العكس،     ولذلك وجدنا الشَّاعر الأندلسي حين يذكر المرأة في سيا        

ليس غزلاً بالمفهوم التقليدي للمعنى، بقدر ما هو حنين عام شامل،           : ((فإن شعره هنا  
يشمل منطقةً بأكملها، إنه حنين العربي الغريب المغتـرب، نحـو المـشرق أرض              

                                                           

 ).رقص(مادة : ، اللِّسانالخبب:  الرقص) ١(
 ).مهر(مادة : اللِّسان. إبلٌ منسوبة إلى مهرة بن حيدان، أبو قبيلة، وهم حي عظيم:  المهرية) ٢(
 ).قود(مادة :  المنقاد، اللِّسانيلُلجمع أقود، وهو الذ:  القود) ٣(
 ).شخب(مادة : موضع جريان الدم، اللِّسان:  المشخب) ٤(
 ).بدن(مادة : الأضحية من الإبل والبقر والغنم، اللِّسان:  البدن) ٥(
 ).حبر(مادة : جمع حبرة، ضرب من برود اليمن، اللِّسان:  الحبرات) ٦(
 ).صيد(مادة : الذي لا يرفع رأسه كبراً، اللِّسان:  الأصيد) ٧(
 ).ريط(مادة : ، وهي الثوب الرقيق اللَّين، اللِّسانواحدة ريطة:  الريط) ٨(
 .٣٠، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ٩(
 ).عطن(مادة : مبرك الإبل حول الحوض والعطن للإبل كالوطن للناس، اللِّسان:  العطن) ١٠(
 .١٠٢ مجموعة الرسائل، الجاحظ، رسالة الأوطان والبلدان، ص) ١١(
 .١٣٧ضاهر أبو غزالة، ص.  العربي، وما طمح إليه، د الإنسان الأندلسي، بين واقعة) ١٢(
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، وهو المعنى الذي عبر عنه ابن زمرك، حين ذكر أن جسمه            )١( ))الجذور والأصول 
  :)٢(غرب ولكن قلبه بالحجاز، يقولبال

بغــــربٍ مقــــيم جــــسم  
  

ــازِ    ــه بالحجــــ   وقلبــــ
  

ــدٍ  ــي روضِ نجـ ــاد فـ   يرتـ
  

ــوازِي   ــاءِ الجـ ــى الظبـ   مرعـ
  

ولذا تميز الشعراء العرب بجاذبية التعبير عن هذا الحنين، وفي ذلـك يقـول              
لُّـه ذكـرى    لا شعر يتكلَّم بإلحاح عن المكان الداخلي الذي هو ك         ((أحد المستشرقين   

وحنين أكثر من الشعر العربي، فهذا المكان بوصفه صورة شعرية يمكن أن يظهـر              
، ولذا لم يكن الارتباط بين الحبيبةِ والديار البدويـة          )٣( ))تحت أسماء وتجليات كثيرة   

 - تقريبـاً  –البعيدة ارتباطاً يحتاج إلى مصداقية، بل أصبحا في سياقٍ شعري موحد            
الحنين، حنين إلى المحبوبة، أو حنين إلى الديار التي جمعتـه بهـا، وإن              هو سياق   

كانت هذه الديار متخيلةً في القلب، ولكنَّها بما تحمله مـن دلالاتٍ رمزيـةٍ عميقـة                
تؤصل ما يحتاج إلى إثباته من حب وشوق بكلِّ ما تعطيه هذه الأماكن من إيحـاءات      

اعر حقّاً هنا هو صوت تلك الأمـاكن القديمـة والبعيـدة، إن      فإن كل ما يريده الش    ((
حالته النفسية من الحنين والأسى، لتمتص كلَّ الأصداء البعيدة، خصوصاً تلك البعيدة            
على نحوٍ يثير شوقه، وهي وإن كانت بعيدةً في الزمان وفي المكان فهي قريبةٌ منـه                

ذا؛ يقول ابن خفاجة مـستخدماً المكـان البـدوي          ، ول )٤( ))عرقاً، وحميميةٌ إليه تراثاً   
بعد المحبوبة، وخلـو الـديار منهـا،        : لإثراء المعاني التي يريدها، والتي ذكر منها      

وأرقه وحنينه إليها، وفقدان الصاحب والخليل، وذهاب الشباب، وإخلاق رسمه، وهو           
ين طياتِ الكلمات مـن     يتوسل في تصوير حزنه وأساه، لكلِّ ما ذكره، وما وجدناه ب          

 يتوسلُ  – قد تكون الوحدةُ هي الصوت الخفي الذي نكاد نسمعه فيها            –شجى وحزن   
) منعرج اللِّوى (حشد الأماكن البدوية في هذه الصورة       : إلى ذلك بوسائلَ من أبرزها    

علـى  ويلح على اسم نجد كثيراً، لما لنجدٍ من دلالاتٍ عميقـة            ) تهامة) (نجد) (لعلع(
) بانة الوادي (و  ) البرق اليماني (الحنين، ولتأصيل ملامح هذه الصورة البدوية يذكر        

، ومسرى العيس من وخد وذميل، وأنسام العرار من أرض نجـد،            )نفحاتِ الريح (و  

                                                           

 .١٨٠حسناء الطرابلسي، ص.  حياة الشعر في نهاية الأندلس، د) ١(
 .٢٧٣ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 .٣٥٨ صبا نجد، باروسلاف ستيتكيفيتش، ص) ٣(
 .٢٤٦، صالمرجع السابق ) ٤(
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 التعريس، حيث يلتقي بخيال المحبوبة ويتنشق أنسام هذه الأرض، يقول ابـن             يوتمنِّ
  :)١(أولهاخفاجة، في هذه القصيدة التي 

ــولُ  ــةٌ وقبـ ــةٌ مطلولـ   ألا تلعـ
  

ــيلُ    ــرقَّ أص ــباح أو ي ــدى ص   فين
  

  :)٢(ويقول
 ــع ــدب مرت ــوب وأج ــد شــطَّ محب   وق

  

  وأخفـــق مـــأمولٌ وقـــلَّ خليـــلُ  
  

   للــشبابِ ومعلــم وأخلــق رســم  
  

  وأرقَ ليـــلٌ بـــالفراتِ طويـــلُ    
  

 علــى النــأي نــازح إلــى مــي وحـن  
  

ــولُ    ــز وص ــلٍ فع ــى وص ــوم عل   يح
  

....................................    ...................................  
ــه البــرقُ اليمــاني فــشاقَه   تــراءى ل

  

ــبِ محيــلُ      ــد بالحبي ــب وعه   حبي
  

ــوى  ــرجٍ اللِّ ــوادي بمنع ــةَ ال ــا بان   في
  

  أتصغي علـى شـحطِ النَّـوى فـأقولُ          
  

  ويا نفحـاتِ الـريحِ مـن بطـنِ لعِلـعٍ          
  

ــن ذاك     ــاد م ــلُ ألا ج ــسيمِ بخي   الن
  

  ٣(وهل تخِـد(  الوجنـاء )دونـكِ ليلـةً    )٤  
  

  فتُقـــضى بآمـــالي إليـــك ســـبيلُ  
  

ــاً  ــدي أدمع ــدٍ أن عن ــد نج ــل عن   وه
  

ــولُ     ــنهن يط ــجواً بي ــصوب وش   ت
  

ــةٌ   ــدٍ تهام ــدٍ دون نج ــيم نج ــا خ   في
  

  ونجــد ووخــد للــسرى وذميــلُ     
  

ــرةٌ  ــوادِي كثي ــدٍ والع ــم نج ــا ري   وي
  

  لوفـــاء قليـــلُبحكـــمِ الليـــالي وا  
  

ــةً    ــشَّمال تحي ــك ال ــت عن   ألا رجع
  

ــولُ     ــك قب ــي إلي ــا عنّ ــشَّت به   تم
  

ـــا العـــرارةِ ناســـموجـــاذبني ري  
  

  يجــاذبني فيــكِ النحــولَ عليــلُ     
  

 ســر ــتَّلاعِ مع ــك ال ــين هاتي ــل ب   وه
  

ــلُ    ــلالِ مقي ــك الظِّ ــى تل ــي ملتق   وف
  

ــةً  ــكِ ليل ــدي خيال ــي عن ــل يلتق   وه
  

   بليـــلُوريـــح بـــبطنِ الـــواديينِ  
  

  
                                                           

 .٢٩٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 . الصفحة نفسها المصدر السابق،) ٢(
 ).وخد(مادة : ضرب من سير الإبل، اللِّسان:  الوخد) ٣(
 ).وجن(مادة : الناقة التامة الخلق، الضخمة، اللِّسان:  الوجناء) ٤(
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 )١( ))وها هي تتلهى بالحجازيـة    ((ويقول ابن خفاجة معلّقاً على هذه القصيدة        
والتلهي بالشيء التعلُّل به والتمكُّث، يقال تلهيت بكذا، أي تعلَّلتُ به وأقمتُ عليه ولم               

يفارقَ ، فقوله تتلهى بالحجازية أي تتعلَّل بها ولا تفارقُها، ومن الطبيعي ألاّ             )٢(أفارقه
 وإن حصلَ الفراق جسدياً ، فإنَّه روحياً لا يحدث، بـل            – طوعاً   –الإنسان ما يحبه    

يظلُّ التَّوقُ والحنين إلى ما يحبه الإنسان ويعشقه، وللشَّاعر أن يحن إلى مـا يريـد،                
ويصيغه في أي صورة يشاء، وقد وجدنا الشَّاعر الأندلسي عندما يحن إلى شيء مـا    
في نفسه، يكثر من صياغةِ شعره في أسلوب النسيب البدوي، ويحشد فيه ما عن لـه             
من أسماء الأمكنة الحجازية والنجدية، يحملها مـا يـشاء مـن تـداعيات المعـاني        
والذكريات، فمن الأمثلة على هذا التداعي، قصيدة لابن زيدون يبدؤها بذكر المكـان             

  :)٣(البدوي يقول
   الـشَّهدي مِنِّـي تحيـةٌ      )٤(بِعلى الثَّغ 

  

         كتْ وعلـى وادي العقيـقِ سـلامز  
  

يرتد إلى مكانـه وهـو مـوطن        ) العقيق(وبعد أن يذكر المكان رمز الذكرى       
  :)٥(الذِّكرى فيقول

  فمن أجلِـه أدعـو لقرطبـةَ المنـى        
  

  )٦(بِسقيا ضعيفِ الطـلِّ وهـو رهـام         
  

 ـ )معاهد لهو ( في القصيدة صور     وتنهلُّ ان غـض مـضى وصـحبة       ، وزم
، وهي ذكرياتٌ تضرم في الصدر لوعة، وقد نص ابن زيـدون علـى              )٧(كالمصابيح

 ـ    ـذلك في قصيدت    ـ   ـه، في البيت الذي نك دة أو بيـت    ـؤرة القـصي  ـاد نـسميه ب
  :)٨(المعنى

ــادرتْ   ــا فتب ــامي به ــذكَّرتُ أي   ت
  

  نظــام ــد ــا خــان الفري   دمــوع كم
  

  
                                                           

 .٢٩٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).لها(مادة : اللِّسان:  انظر) ٢(
 .١٥٢ ديوان ابن زيدون، ص) ٣(
 ).ثغب(مادة : رض، اللِّسانبقية الماء العذب في الأ:  الثّغب) ٤(
 ١٥٢ ديوان ابن زيدون، ص) ٥(

 ).رهم(مادة : المطر الخفيف، الدائم، جمع رهمة، اللِّسان:  الرهام) ٦(
 .١٥٢ ديوان ابن زيدون، ص) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
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    وادي العقيق في أو ل القصيدة نفح في باقي أبياتها حنيناً دافئـاً لأمـاكن      فذكْر
أخرى جمعته بالأحبة، وزمان تولّى يشتاقُه، ومثل هذه التداعيات كثيرة في الـشِّعر             

 لامرئ القيس، حين ذكـر العـذارى،        )١( )قفا نبك (الجاهلي، وأولها بلا شك قصيدة      
قصيدة عبيـد بـن عبـد العـزى         والصيد، واقتحام الخدر، بعد الطلل ومثلها أيضاً        

 حين يذكر الحمى ورمـيم، وهـي        )٢( )ألا هل فؤادي إذ صبا اليوم نازع      (السلامي،  
  :)٣(تداعياتٌ للذكرى أهاجتْ الشوق إليها عرصةٌ بمران

  لعمري لقد هاجتْ لك الشوقَ عرصـةٌ      
  

  الزعــازع تعفوهــا الريــاح انبمــر  
  

  :)٤(ثم تتداعى الذكريات
 الــشبابِ الــذي مــضىتــذكَّر أيــام  

  

   ــع ــالفراقِ الروائِ ــا ب ــا ترعن ولم  
  

ومع ذلك فإذا كانت أصداء التذكُّر ترن بعمق كـافٍ، وهـذا فـي الـشِّعر             ((
ضرورة، بقدرِ ما هو ضروري لشجرة ما أن تمتد بجذور ثابتة، فإنَّنـا نكـون قـد                 

فها تـذكُّراً، وعلـى هـذا       اتَّصلنا بالنموذج الأصلي بالأساس الوطيد للصورة بوص      
المستوى تحديداً تكتسب رمزية كل الديار، ورمزية كل أماكن الألفة ورمزيـة كـل              
صور تلك الأماكن، الرغبةَ النهائية في شيء تم امتلاكه في البداية، شيء مشار إليه              

  .)٥( ))بالعادة الثقافية بوصفه الفردوس
  :)٦(ففي قصيدة لابن خفاجة مطلُعها
ــراقِ   ــام ف ــلٍ أم مق ــام وص   أمق

  

ــاقِ    ــصافحٍ وعن ــين ت ــضب ب   فالق
  

  :)٧(وفيها يذكر اللِّوى
   بطــنِ وادٍ بــاللِّوىفلــو أن ســرحةَ

  

ــشتاقِ     ــى م ــصغي إل ــا تُ   حييتُه
  

ــدامعي ــد م ــاءِ عق ــرتُ بالجرع   لنث
  

  ففضضتُ ختم الصبرِ عـن أعلاقـي        
  

                                                           

 .٢١ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٢٧٥، ص٨ك، ج منتهى الطلب من أشعار العرب، ابن المبار) ٢(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٣(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٤(
 .٣٥٩ صبا نجد، باروسلاف ستيتكيفيش، ص) ٥(
 .١٥٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
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  :يعقِّب ابن خفاجة على قصيدته تلك بقوله
يتنشّق مع العرار بتلك الخمائل، وتارةً يعتنق مع الطيـف اعتنـاق            فطوراً  ((

الحمائل، وما ضره وها هو أندى من ظلِّ الغمامة، وأحلى من سجع الحمامـة، فقـد               
طاب نفساً، وانساب سلساً وكرم نسبة، وشرف نصبةً وألَّف بين رقَّة السحر، ونَفَـس              

، )١(!))اق يولد، وفي أرض الحجـاز يوجـد؟       عنبر الشِّحر، ألاَّ يكون في أكناف العر      
فابن خفاجة وهو شاعر ينقد شعره، يرى أنه لا يضر هذا الشِّعر الندي، أن يتنـشَّق                
العرار، ويوجد في الحجاز، ونحن إذا قلنا إن الحنين باعثُ الشعر، فإنّه في الأندلس              

ير عربية، ولـذا كانـت      أقوى وأعمق لأن العرب فيها مغتربون جسدياً، وفي بيئةٍ غ         
الغربةُ غربتين، غربة البعد الجسدي، عن أرض البادية، ذات التاريخ الثـري فـي              

  .النفس العربية، والغربة الروحيةُ والثقافية نظراً لوجودهم في بيئةٍ غير عربية
ومن هنا أصبح الحنين أقوى لموطن الآبـاء والأجـداد وأصـبح الالتحـام              

 في التجذُّر أكثر سرياناً في الشِّعر، وبخاصةٍ في العصور المتأخرة،           بالأصول رغبةً 
، كما وجدنا في شعرهم فــ       بن خاتِمة، وابن زمرك، وغيرهم    عند ابن الخطيب، وا   

))             العربي من حنين الإنسان إلى وطنه وتعلُّقه به، فحنين يزيد ليس كالاغتراب شيء
  .)٢( ...))ا، وهذه عادة قديمةٌ حديثةٌ عندهظلَّ يشده إلى الديار التي هو منه

إن الشعور بالغربة والحنين قد يكون بسبب ارتحالٍ فعلي للشاعر من مكـان             
إلى آخر في الأندلس نفسها، أو من الأندلس إلى أفريقيا وبلاد المـشرق وغيرهـا،               

تخيل فيختلط في مشاعره المكان الآني الذي كان يعيش فيه وارتحل عنه، بالمكان الم            
الحـديث فـي    في ذاكرته العربية البدوية، فينثر حنينه تارة إلى القديم، وطوراً إلى            

ولا ننسى عاملاً مهماً في هذا الحنين، وهـو أن العربـي            مشاعر متشابكة متلاحمة،    
كان قد خرج طوعاً إلى الأندلس، ولكنَّه أُخرج عنها كراهيةً، ولذا فذاكرته الثقافيـة              

 وبخاصة في العهود المتأخرة، التي بليـت        –باً طوعياً، وحياته المعيشة     تحوي اغترا 
  . تحوي اغتراباً قسرياً–فيها الأندلس بالحروب والنكبات 

ولذا فقد يكون ارتحال الشاعر ذهنياً شعورياً، فيشعر بـالحنين إلـى ربـوع              
 عند الـشاعر    أجداده، وإلى أماكنهم، التي كانت معقلاً للعروبة والأصالة، فأصبحت        

  .الأندلسي، حلماً ، ورمزاً لذلك
                                                           

 .١٦١، صديوان ابن خفاجة ) ١(
 .١٣٨ضاهر أبو غزالة، ص. لأندلسي بين واقعه العربي وما طمح إليه، د الإنسان ا) ٢(
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وهذا الحنين يبعث الحيرة في نفس الباحث في الشعر         ((تقول إحدى الباحثات    
              إلى الأصول مرتبط بالانتماء العرفـي في تأويله، فهل هو حنين إذ يحتار ،الأندلسي

زيـزاً لموقـف    إذن بالأصل العربي؟ أم هو موقفٌ عقدي وتمسك بالانتماء الديني تع          
الأندلسي العربي المسلم في مقاومته للنصرانية؟ أم هو إحساس عام بالارتباط الثقافي            
بالمشرق مهد اللُّغة والحضارة العربيتين؟ بل لعلَّه يكون حنيناً ذا قيمة رمزية تعبـر              
عن أزمةٍ في نفس الشاعر كيانية وجودية، مرتبطة بوضعه ووضع وطنه المتقلقـل،             

يصبح هذا الحنين مثل البديل أو هو الطريقة الفنية التي استصلحها الشَّاعر الأندلسي             ف
في هذا الطور لرد الفعل، يلجأ إليها ويستخدمها عندما يحدق به الخطر أو يجد نفسه               

، ونحن نرى أن الحنين في الشِّعر الأندلسي يستوعب هـذه البواعـث          )١())في أزمة؟ 
غيرها أيضاً، لأن النفس الإنسانية نفس مليئـةٌ بـشحناتٍ عاطفيـة            كلَّها، ويستوعب   

عميقة كثيرة ومتغيرةٍ، ومن الصعب إرجاع أمر ما إلى سبب بعينه، ولذا فإنَّـه فـي                
هذا الشِّعر، قد تكثر المسبباتُ والتفسيراتُ والتحليلات، ولكنَّها كلَّها تصب في اتجـاه             

، حنين هذه النفس الإنسانية الشَّاعرة إلى كـلِّ مـا           )لحنينا(قوي كبيرٍ جارف وهو     
تحتاجه، وتتطلَّع إليه، وتحلم به، فابن زمرك يصف ناقته وحنينَها إلى العقيق حيـث              
المياه العذبة، والربيع يحييه المطر، وهي تشتاقه وتظمأ إلى ورده، فتقطـع القفـار              

مى، سرت في خطوها الخفّـة، خفَّـةُ الـشَّوق،          شوقاً إليه، وكلَّما تنسمت أنفاس الح     
والوجد، وإذا عادتها الذكرى والحنين منها تسلّت بالدموع، وليس هذا حنـين ناقـة،              
وإنَّما حنين شاعر جعل من رموز الناقة والمكان وسيلةً لتحميـل القـصيدة، وهجـاً               

ةِ الخيال فشاقها التّوقُ إليها،     حميمياً دافئاً، إنَّه إلفُ النفس الإنسانية التي حنَّت إلى جنَّ         
  :)٢(يقول ابن زمرك

  دعهــا تحــن إلــى العقيــقِ وبانــهِ
  

ــهِ      ــى كثبانِ ــت عل ــا رقَّ   فظلالُه
  

....................................    ....................................  

  أخفافُها مهما سـرى نفـس الحمـى       
  

ــريانِهِ     ــى س ــساعده عل ــت ت   خفَّ
  

  ا هفا البـرقُ الحجـازي موهنـاً       وإذ
  

  قدحتْ زنـاد الـشَّوقِ مـن لمعانِـهِ          
  

  وإذا العقيــقُ تــذكَّرت أســحاره  
  

ــهِ    ــا بجمانِ ــقَ دموعه ــابتْ عقي   ش
  

ــدارها ــيس ب ــى نجــدٍ ول ــت إل   حنَّ
  

  لكنَّهــا ألِفَــت هــوى غزلانــه     
  

                                                           

 .١٨١حسناء الطرابلسي، ص.  حياة الشعر في نهاية الأندلس، د) ١(
 .٣٥٦ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
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جد لقد تحولَت الحبيبة في هذا الشعر إلى مكان أو اندمجت به، وأصبح ذكر ن             
أو العقيق، أو الجزع ورامة، يعني ذكر الحبيبة، وأصبح حضور المكان في قـصائد              
الحنين الأندلسية، البدوية، يكاد يطغى على حضور هذه الحبيبة، وكأن الشَّوق الـذي             

 أكثر ومتـدفِّقاً باتجـاه الجـذور،        ح عارماً ـع وأصب ـكان منحصراً في امرأة، اتَّس    
ع بعض اليقين، وإن كان يقيناً شعرياً، أن الإشارات إلى          وهكذا يمكن أن نفترض م    ((

الأماكن على الأقلّ داخل النسيب العرفي، هي في أغلب الأحوال ذات طبيعةٍ رمزية             
غير مباشرة، وأن تشبعها المجازي والرمزي وخصوصاً في شعر ما بعد الجاهليـة،            

الأندلسي شعورياً وثقافياً، جمال حضور     وقد وعى الشَّاعر    ،  )١( ))أصبح مكتملاً تماماً  
هذه الأماكن في شعره، وكان مدركاً تماماً لقدرة هذه الأماكن فـي إضـفاء الـدفء         

ه الأعمـى التطيلـي حـين       ـر، وهذا ما عبًر عن    ـالحميمي الساحر على هذا الشِّع    
  :)٢(قال

  وما بال رضوى؟ إنَّما هـو شـاهقٌ       
  

ــلْدِ)٥(صــفاًأو )٤(عانــكٍ)٣(رســا مــن أميــلٍ   ٦(ص(  
  

  وكم جبلٍ في الأرضِ أشـمخُ ذروةً      
  

ــه   ــو أن نجوت ــى ل ــى حم ــدي)٧(وأحم    تُج
  

  وكان لَهم في طَور سـينَا شـبيهه       
  

ــدِ    مــى ع ــوا وعل ــا ادع ــأ مم ــى خط   عل
  

  ولكنَّها طَـارتْ برضـوى مطارهـا      
  

     ــد ــساعدةِ الج ــن م ــى م ــم أر أحظ   ول
  

لأمكنةَ الحجازية والنجديـة فـي النـسيب،        وقد لا يكتفي الشَّاعر بحشدٍ لهذه ا      
ا بعناصر أُخرى، ذكرها ابن رشـيق حـين         ـولكنَّه أيضاً يثري الصورة البدوية فيه     

طريقُ أهل البادية، ذكر الرحيلُ والانتقال وتوقُّع البـين، والإشـفاقُ منـه،      : ((الـق
، ومر النسيم، وذكر    ل، ولمع البروق  ـوصفةُ الطلول والحمول، والتشوق بحنين الإب     

المياه التي يلتقون عليها، والرياض التي يحلُّون بها، من خزامى، وأقحوان، وبهـار،             

                                                           

 .٢٣٧ صبا نجد، باروسلاف ستيتكيفتش، ص) ١(
 .٣٥ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٢(
 ).ميل(مادة : للِّسانمجتمع الرمل، ا:  الأميل) ٣(
مـادة  : تعقّد وارتفع، ورملةٌ عانك فيها تعقّد لا يقدر البعير على المشي فيها إلا أن يحبـو، اللِّـسان                 :  عنك ) ٤(

 ).عنك(
 ).صفا(مادة : العريض الأملس من الحجارة، اللِّسان:  الصفا) ٥(
 ).صلد(مادة : أملس، صلب، اللِّسان:  صلد) ٦(
 ).نجا(مادة : فع، ويقال للجبل نجوة، اللِّسانما ارت:  النجوة) ٧(
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              ة الذي تعرفُه العـرب، وتنبتـهان، وعرار، وما أشبهها من زهر البريوحنوة، وظي
ا يلوح لهم من النيران فـي الناحيـة التـي يعـدون بهـا               ـالصحارى والجبال، وم  

  .)١())أحبابهم
  :)٢(وكما قال الشَّاعر القديم، القتَّال الكلابي

ــا  ــان أحبه ــت الأرواح ك إذا هب  
  

  إلــي التــي مــن نحــو نجــدٍ هبوبهــا  
  

فإن الشعـراء الأندلسيين قـد استعانـوا في شعرهم بذكـر الريـاح التـي            
 الـريح  تهب من جهة ديار المحبوبـة، والتي تهيج الحنين إليهـا، وتـصحب هـذه      

المحملـة بأنسام المحبوبـة وعطرهـا قلب الشاعر، تطوفُ بـه فـي عرصـاتِ             
الديار، وموطن الأحبة، فيشفي عليلُ هذه الريـح، علَّـة هذا القلب العاشق، يقـول             

  :)٣(ابن زمرك
  سلو البارقَ الخفَّاق من علمي نجدِ     

  

  تبسم فاستبكى جفـوني مـن الوجـدِ         
  

  :)٤(ثم يقول
  )٥(سلْ خافقَ الأرواحِ وهـي بليلـة      و

  

  البـــردِمـــضمخةُ الأردانِ عـــاطرةُ   
  

  يصح عليلُ الجـسمِ وهنـاً عليلُهـا       
  

   أكـرم مـا يهـدي      )٦(ويهدي من الإبلال    
  

، إذ  )٧( )ريـح الـصبا   (ويتنشَّق الشَّاعر على وجه الخصوص من هذه الرياح         
وتهب في هذه الأبيات البدوية الأندلسية      تسري الصبا في الشِّعر مسراها في النسيم،        

محركةً  في هبوبها أجواء الحنين التي لامست روح هذا الشِّعر، ولذا فـإن الـصبا                
الريح أو النسيم، أصبحت كنجد المكان، رمزاً شعرياً للحنين، فنسيمها الذي يهب من             

وإذ تبـدو   ((ذكرى والـديارات،    نجد جال في أرجاء الشعر الأندلسي، محملاً بعبق ال        
مسحتُها الرمزيةُ واصلةً إلى حد الاستهلاك فهي تكون مع ذلك بالطريقة التي تبقـى              

                                                           

 .٢٢٥، ص١ العممدة، ابن رشيق، ج) ١(
 .١٤، ص١ الأشباه والنظائر، الخالديان، ج) ٢(
 .٣٢٤ ديوان ابن زمرك، ص) ٣(
 .٣٢٤ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
 ).بلل(مادة : ريح باردةٌ مع ندى، اللِّسان:  البليلة) ٥(
 ).بلل(مادة : ة، اللِّسانالعافي:  الإبلال) ٦(
ريح معروفة تقابل الدبور، والصبا ريح، ومهبها المستوي أن تهب من موضع مطلع الـشمس، إذا                :  الصبا ) ٧(

 ).صبا(مادة : استوى الليلُ والنَّهار، والصبا ريح تستقبلُ البيت قيل لأنَّها تحن إلى البيت، اللِّسان
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  .)١( ))بها أكثر المواد ثراء برمزيتها، غير قابلةٍ للإتلاف غنائياً
فابن شُهيد يتمنّى تنسم ريح الصبا المحملـةَ مـن ديـارات الأحبـة بعطـر                

  :)٢(وأريج البكاء المعبق إذ يقولالخزامى، 
  لعلَّ نسيم الريح تـأتي بـه الـصبا        

  

  )٤( المعبـقِ  )٣(بنشرِ الخزامـى والكبـاءِ      
  

ويجد الشَّاعر الأندلسي في الرياح التي تهب في الأندلس ريح صـبا نجـد،              
 يـسري   رى أنَّه ـذي ي ـاء الأندلس، ال  ـويربط بين هذا المكان وتألُّق البرق في سم       

د، وفي هذين العنصرين البدويين، بواعثُ للذكرى والحنين، إذ يقـول           ـمن حمى نج  
ابن فُركون رابطاً في المعنى بين الكلمتـين المتجانـستين صـبا الـريح، وصـبا                

  :)٥(الصبوة
  يبدي الحنين إذا سرى برقُ الحمـى      

  

ــا     ــبا له ص ــب ــدٍ ته ــبا نج وإذا ص  
  

مـا  : (اء الصورة البدوية هنا بذكر الركائـب      وقد استعان ابن فُركون في إثر     
  .)٦( )للركائب لا تحلّ حلالها

  ، )٧( )وتطيلُ في تلك الربوعِ سؤالََها(والربوع 
  .)٨( )هذي منازلها فحي ربوعها(والمنازل 
  ،)٩( )كلفاً بمن طَلَعتْ بأفْقِ خيامها(والخيام 
  ،)١٠( )وأنِخْ جمالك(والجمال 
  ،)١١( )لها الركبان واصلت السرىفلكم (والركبان 

  ،)١٢( )تزجي المطايا والهواجر تلتظي(والمطايا والهواجر 
الحنين الذي  : في هذه القصيدة في أكثر من موضع      ) حنين(ويتردد رنين كلمة    

                                                           

 .٢٦٦تكيفتش، ص صبا نجد، باروسلاف متي) ١(
 .١٠٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٢(
 ).كبا(مادة : ، اللِّسانالبخور:  الكباء) ٣(
 ).عبق(مادة : بقيت، اللِّسان:  عبقت الرائحة) ٤(
 .١١٥ ديوان ابن فُركون، ص) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 .الصفحة نفسها المصدر السابق، ) ٨(
 .١١٥ ديوان ابن فُركون، ص) ٩(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٠(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٢(
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  :)١(يبعثه الصبا والبرق
  يبدي الحنين إذا سرى برقُ الحمى     

  

ــبا لهــا   ص ــبا نجــدٍ تهــب وإذا ص  
  

  :)٢( الذي يدفع الركبان إلى مواصلةِ السرى وإتعابِ الراحلةوالحنين
  حنّت إلى كُثُبِ المنـازلِ فارتَمـتْ      

  

ــا     ــا ورمالَه ــا كثبانَه ــوي به   تط
  

  :)٣(وهو الحنين الذي يحمده الركبان
  لم لا تحن لهـا الركـاب وطالمـا        

  

   علـى بعـدِ المـدى ترحالَهـا        حمِدتْ  
  

  الشُّعراء عد وجواه، يقول ابن            وقد يجدوبرداً من نار الب با شفاءفي هبوب الص 
  :)٤(فُركون

  حمدتُ لدهري موقفاً جالَـتْ الـصبا      
  

ــقيا    ــا سـ ــقيا لأيامهـ ــهِ سـ   بأرجائِـ
  

  جرتْ نُـشُراً مـا بيننـا وتـسحبتْ        
  

   تُبـدع النَّـشر والطَّيـا      )٦( بطـاحٍ  )٥(برود  
  

، وكان مسراها سبباً لانهمار       نار شوقه  ججتْأأما ابن الأبار فيرى أن الصبا       
  :)٧(دمعه

ــت الــصبا ذكــر الــشو كلَّمــا هب  
  

ــدا     ــوقاً ووج ــاه ش ــتْ عين   قَ ففاض
  

ويرد بعض الشُّعراء العلَّة في رقَّةِ نسيم الصبا ونشر عطرها الفواح، إلى أنَّها             
  :)٨(ابن فُركوناختلطت بأنفاس المحبوبة، فأخذت منها أريجها، إذ يقول 

  وهل ما زجتْ أنفاس أحبابنَا الـصبا      
  

ــشْرا    ــتْ نَ ــم عبق ــت ولِ ــم رقَّ   وإلاّ فلِ
  

وفي مثل هذا المعنى، معنى تعطُّر الصبا بأريج المحبوبة، يقول ابن حِمـدِيس         
  :)٩(متعجباً من بردِ نسيمِ هذه الريح كيف تشعل نار الشوق والوجد في قلبه يقول

 الص ا نجـدِ     أمسكبص با أهدتْ إلي  
  

ــه لــي بالوجــدِ   لئــت أنفاسوقــد م  
  

                                                           

 .١١٥ديوان ابن فُركون، ص ) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .٣١٩، صالمصدر السابق ) ٤(
 ).برد(مادة : من الثياب فيها خطوط، اللِّسان: البرد ) ٥(
 ).بطح(مادة :  جمع بطحاء، وبطحاء الوادي تراب لين مما جرته السيول، اللِّسان) ٦(
 .١٨٦ ديوان ابن الأبار، ص) ٧(
 .٢٨٨ ديوان ابن فُركون، ص) ٨(
 .١٤٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٩(
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  رماني بحر الشوقِ برد نـسيمها      
  

  أحدثت عن حـر مـذيبٍ مـن البـردِ           
  

  وما طاب عَرفٌ من سراها وإنَّمـا      
  

  تطيب في جنحِ الـدجى بـسرى هنـدِ          
  

والبيـت الـذي ينـسب      ونكاد نلمس شبهاً بين البيت الأول في هذه القصيدة،          
  :)١(للمجنون

ــدِ  ــبا نجــ ــا صــ   ألا يــ
  

ــتَ    ــم هجـ ــدِ لكـ ــن وجـ    مـ
  

ويشخِّص بعض الشعراء ريح الصبا، إذ يحملونها سلامهم إلى الأحبة، يقـول            
  :)٢(ابن زيدون

  غريب بأقصى الشرقِ يشكر للصبا    
  

  تحملها منـه الـسلام إلـى الغـربِ          
  

  مالهاوما ضر أنفاس الصبا في احت     
  

  سلام هوى يهديه جـسم إلـى قلـبِ          
  

ومن الرياح التي ذُكرت في الشّعر، وإن لم يكن بكثرة مـا ذُكـرت الـصبا،            
، وقد ذكر ابن الزقَّاق هذه الريح متمنياً أن تكون          )٣(النَّعامى، وهي أبلُّ الريح وأرطبها    
  :)٤(محملةً بالسلام من محبوبته يقول
  حاهاألا يـــا صـــاحبي اســـترو

  

  شـــآميةً فمـــن أهـــوى شـــآمي  
  

  عسى نفـس النَّعـامى بعـد وهـنٍ        
  

  يبـــشِّر مـــن ســـليمى بالـــسلامِ  
  

ويستعير ابن زمرك للنَّعامى صفاتِ المرأة المفعمة بالأنوثة، والدلال، فيطلب          
منها أن تمشي مختالةً بنسيمها مجررةً أذيال هذا النسيمِ المعطِّـر فـوق الخزامـى،               

، ويطلب منها أن تـصافح      )الكثيب برامة (ها التحية لأماكن ملأت قلبه وخيالَه،       ويحملُ
  :)٥(هذا الروض الناعم الندي، يقول

  بــاالله يــا ريــح النَّعــامى جــررِي
  

  فــوقَ الخزامــى عــاطر الأذيــالِ     
  

  وإذا مررتَ علـى الكثيـبِ برامـةٍ       
  

ــضالِ   ــا الروضــةِ المخ حيم ٦(صــافح(  
  

                                                           

  .٨٣، ص١، والأشباه والنظائر، الخالديان، ج١٣٥ ديوان مجنون ليلى، ص )١(
، ٣وذكر المرزوقي في شرح الحماسة أن هذه الأبيات لعبد االله بن الدمنية، شرح الحماسة، المرزوقـي، ج                  

 .٩٠٩ص
 .١٥٣ ديوان ابن زيدون، ص) ٢(
 ).نعم(مادة :  وهي ريح بين الجنوب والصبا، اللِّسان) ٣(
 .٢٥٤ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٤(
 .٤٥٩ ديوان ابن زمرك، ص) ٥(
 ).خضل(مادة : النبات الناعم، اللِّسان:  الخضل) ٦(
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لشَّاعر الصورة البدوية، بما يغرسه في جنباتها من أشـجار الباديـة،         ويزين ا 
، وبما يعطّر بـه أنـسامنا مـن رائحـة           )٤(، والبان )٣(، والشيح )٢(، والرند )١(كالعرار
فالشَّاعر الأندلسي يتنشَّق رائحة هذه الأشجار من خلال نسيم         ،  )٦(، والبهار )٥(الخزامى

هة البادية، والتي تؤجج في صدره نيران الهوى ولواعجـه،          الريح المهدى إليه من ج    
  :)٧(يقول لسان الدين بن الخطيب

  هل كنت تعلم في هبـوبِ الـريح       
  

  نفـــساً يـــؤجج لاعـــج التبـــريحِ  
  

  أهدتك مـن شـيحِ الحجـازِ تحيـةً        
  

  )٨(غاضت لـه عـرض الفجـاجِ الفِـيح          
  

  بااللهِ قل لي كيـف نيـران الهـوى        
  

ــحٍ    ــين ري ــا ب ــيحِ م ــالفلاةِ وش    ب
  

  :)٩(وفي هذا المعنى يقول ابن الأبار
ــذا نجــد وســالفَ عهــده ــا حب   ي

  

ــهِ     ــن طيب ــا م ــتفدنَا طيبه ــه اس   في
  

ــديرهِ  ــهِ بغ ــن روض ــا م   ومجالُن
  

ــهِ    ــهِ ورطيب ــائسِ دوحِ ــلِّ م ــي ظ   ف
  

  وصبا تحمـل مـن تـضوعِ رنـدِه        
  

ــه    ــبي ب صــي و ــا زاد ف ــرارِه م   وع
  

لِّي والتسري بذكر المحبب إلى النفس، وهـو الأمـر الـذي            إنَّه نوع من التس   
  :)١٠(وصفه ابن الأبار حين قال

  وهمت بوادٍ ينبتُ الـسدر والغَـضى      
  

  سلواً لـروضٍ ينبـتُ الرنـد والـسروا          
  

لقد اتَّخذ البان والرند وغيره من نباتاتِ البادية، صيغةً رمزيـة حنينيـة فـي     
   ،ـذيب            النسيب الأندلسيإلى أن يجعل بان الع فابن فُركون يصل بهذا المعنى الحنيني

                                                           

 ).عرر(مادة : بهار البر، وهو نبتٌ طيب الريح، اللِّسان:  العرار) ١(
أنَّه يستاك به، وهو طيـب      الآس، وقيل هو العود الذي يتبخَّر به، وهو شجر من أشجار البادية قيل              :  الرند ) ٢(

 ).رند(مادة : الرائحة، اللِّسان
مادة : نبات له رائحة طيبة وطعم مر، وهو مرعى للخيل والنعم، ومنابته القيعان والرياض، اللِّسان             :  الشيح ) ٣(

 ).شيح(
 ).بون(مادة : ضرب من الشجر، منه دهن البان، اللِّسان:  البان) ٤(
لريح، واحدته خزاماة، والخزامى عشبة طويلة العيدان، صـغيرة الـورق، حمـراء       نبت طيب ا  :  الخزامى ) ٥(

 ).خزم(مادة : الزهر، طيبةُ الريح، قيل لا يوجد أطيب من رائحة الخزامى، وهو خيري البر، اللِّسان
: ربيع، اللِّـسان  نبتٌ طيب الريح، وهو العرار الذي يقال له عين البقر، وهو بهار البر، ينبت أيام ال               :  البهار ) ٦(

 ).بهر(مادة 
 .٢٤١، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٧(
 ).فيح(مادة :  فاحت الرائحةُ الطبية خاصة سطعت وأرجت، وتُقالُ للرائحة الطيبة، اللِّسان) ٨(
 .٨٢ ديوان ابن الأبار، ص) ٩(
 .٤٣٤ السابق، صالمصدر ) ١٠(
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ورنده هدف المطايا التي غذَّت المسير إليه حتَّى ضمرت، إنَّـه نـوع مـن مبادلـة          
المشاعر مع الراحلة، أو نوع من إضفاء الصفة الإنسانية علـى هـذه المطايـا أو                

  :)١(بالأحرى مشاعر الشَّاعر الحنينية، يقول
  وما وردها عذب إلى أن يـبن لهـا        

  

   هــد ــذيب ورن الع ــان ــبٍ ب ــى كث   عل
  

  :)٢(وهو يركِّز هذا المعنى الرمزي في البيت التالي الذي يقول فيه
  وروضٍ ترى الآمالَ قد حلَّت الحبـا      

  

ــده    ــم عه ــسِ أحك ــد الأن ــهِ وعه   لدي
  

  :)٣(ويتردد صدى بيت الصمة القشيري الذي يقولُ فيه
ــدٍت ــن شــميمِ عــرار نج ــع م   متَّ

  

ــرارِ      ــن ع ــشية م ــد الع ــا بع   فم
  

  :)٤(عند ابن خفاجة كثيراً إذ يقول
ــدٍ   ــرارِ نج ــةً لع ــشقُ لوع   وأن

  

ــميما    ــائلُها شـ ــدٍ أسـ ــبا نجـ   صـ
  

  :)٥(ويقول أيضاً
  خلع الهوى ثوباً عليه مـن الـضنى      

  

  قــد شــفَّ عنــه فهــو كــاسٍ عــارِي  
  

  يلوي الضلوع من الولـوعِ لخطـرةٍ      
  

ــرارِ    ــميمِ ع ــرقٍ أو ش ــيمِ ب ــن ش   م
  

  :)٦(ويقول كذلك
ــى  ــاقَني ملتق ــد ش ــتُ وق   وقل

  

   الــصباشــميمِ العــرارِ وبــردِ    
  

إن سياقات هذه الأبيات تكاد تدور في فلكٍ واحدٍ وهـو الـذّكرى والحنـين،               
فوجود أزهارِ البادية وأشجارها في هذا الشِّعر، أصبح في مجمله رمزاً لحنينٍ جارف            

                                                           

 .١٣٤ ديوان ابن فُركون، ص) ١(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٢(
، والبيت في ديوان    ٣١ رجح نسبتها إلى الصمة القشيري، محمد عبد االله الحمدان، في كتابه صبا نجد، ص              ) ٣(

، وذكر المرزوقي في شرح الحماسة أنها للـصمة القـشيري، شـرح الحماسـة،               ١٥٨مجنون ليلى، ص  
 .٨٦٩، ص٣المرزوقي، ج

  .١١٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
وقد جاء هذا البيت في سياق الذكرى، إذ يشوقه لمع البرق الذي وصفه بالمليح، ويـسهر الليـل يناجيـه،                      

ويسأله أن يسقي طللاً قديماً بحزوى ويجود عليه بالغيث، وهو من خلال ذكر البرق وهطول المطر، يتشمم                 
 .رائحة عرار نجد، التي تأتي بها الصبا

، ويأتي هذا البيت في سياق التشوق للمحبوبة، حيث جعله هذا الهوى لابساً ثوب              ٣٣ ديوان ابن خفاجة، ص    ) ٥(
 .السقم

  .١١٦ المصدر السابق، ص) ٦(
 .قال هذا البيت في سياق التشُّوق لشباب مضى، وذكرى أيامٍ جمعته بمن يهوى  
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تمتَّع مـن شـميم     ( يريد الشَّاعر أن يحن إليه، فقد ينشد قول الصمة القشيري            إلى ما 
في غير نجد، لأن العرار ونجد اتخذا رمزية في الشعر، أخرجتهما مـن             ) عرار نجد 

دلالاتهما المحدودة إلى فضاءاتٍ ودلالاتٍ لا محدودة، فقد يذكر الشَّاعر الأندلسي ما            
ات أو نباتاتٍ بدوية، متشوقاً إلـى غرناطـة، أو قرطبـة، أو    شاء من أماكن أو ديار 

إشبيلية، لأن ذكر هذه الأماكن النجدية والبدوية، وأشجار الصحراء وأزهارها يعطي           
هذا الشعر الدفء الحميمي الساحر، وكأن الشاعر يوقد بهذه النباتات نار الغـضا أو              

اس بالحنين ويفوح في الشعر أرج هذا الحنـين         نار الشوق، والذكرى فيلتهب الإحس    
  :)١(وعطره، وهو المعنى الذي تضمنه قول ابن الزقَّاق

      سرى البرقُ من مثواكِ واللَّيل مـسود  
  

ــرد    ــقّق الب ــا شُ ــهِ كم ــشقُ دياجي   تُ
  

  فهيج لي شـوقاً كمـا لَفـح الغَـضا         
  

   ــد ــح الن ــا نف ــداً كم ــي عه   وذكَّرن
  

شعله في قلبه رؤيةُ البرق الذي سرى من ديار المحبوبةِ          فقد أهاج الشوقَ أو أ    
في هدأة الليل، ووجد في نفسه مع ألم الشوق وعذابه ارتياحاً لأريج الذكرى وعبقها،              
وقد ذكر الشُّعراء الأندلسيون من نبات البادية أيضاً الغضا، وهو من نبـات الرمـل               

  .)٢(ويتَّخذ منه الوقود
لغ النسيم عنه شوقه إلى أهل الخيام، وكنّى عن هـذا           فابن خفاجة يتمنّى أن يب    

وكأنه يرسل الـدمع سـحاباً ينهمـر أو         )) رقرق أدمعي خلال الديار   ((الشوق بقوله   
يترقرق خلال هذه الديار، ويتمنّى أن يهب هذا النسيم علـى اللِّـوى وذي الغـضا،                

 يرسـل نفـسه     كأنَّماوويداعب أشجار البادية هناك أو يصافحها، وهو يرسلُ الريح          
وقلبه، فيجعل من هذه النفس أثيراً أو نسيماً، يطوفُ بالبادية، ويستنشق البشام، ويبلغ             

  :)٣(الشوق ولواعجه، يقول
  فليتَ نـسيم الـريح رقـرقَ أدمعـي        

  

  خـــلالَ ديـــارٍ بـــاللِّوى وخيـــامِ  
  

  وعاج على أجراعِ وادٍ بـذي الغـضا       
  

ــشامِ   ــلِّ ب ــرع ك ــي ف ــصافَح عنّ   )٤(ف
  

ولم يكتفِ الشعراء الأندلسيون بذكر الخزامى والعرار وغيرها من النباتـات           
                                                           

 .٢٨٥ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
جود الوقود عند العرب، وأهل الغضا، أهل نجد لكثرته هناك، شجر وهو من نبات الرمل وهو من أ:  الغضا ) ٢(

 ).غضا(مادة : اللِّسان
 .٥٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
 ).بشم(مادة : شجر طيب الرائحة، والطعم يستاك به، اللِّسان:  البشام) ٤(
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، وهي من أشجار البادية التي      )١(ذات الروائح العطرة بل ذكروا أيضاً الضال والسدر       
  :)٢(يكثر شوكُها، يقول ابن الأبار

  ومن سـدرٍ أضـللتُ فيـه مراشـدي        
  

  أُباحث عن أترابهـا الـضال والـسدرا         
  

  وأذكر بالروضِ الأريضِ ومـا حـوى      
  

ــرا     ــد والثَّغ ــد والخ ــسها والق   تنفَّ
  

وقد ارتبط الشوق والحنين كما وجدنا في الأبيات السابقة وغيرهـا بـالأرق،             
الذي يستدعي التأمل في السماء، فيشوقه منها وميض الغمام ولمعانُه من جهة ديـار              

في نسيبهم البدوي من وصف لمـع البـرق         المحبوبة، وقد أكثر الشعراء الأندلسيون      
وإيماضه، وهو من خالص بيئة البداوة، لما في شومِ البرق عند البدوي مـن وعـدٍ                
بهطولِ الأمطار، وسقيا الأرض، ولما في إيماض البرق، وتوالي لمعانه من بـشرى             

ولذا؛ أكثر الشعراء من وصـف هـذا         الذي فيه حياةُ البدوي وصحرائه،       بهذا الغيث 
برق ولمعه في الشِّعر الجاهلي وما بعده، حتَّى في الأندلس حيث لم تكن البيئةُ فـي                ال

              ة، ولكن يظلُّ للمطر، عنـد العربـيكما كانت في الجزيرة العربي معظمها صحراء
قيمتُه الكبيرةُ في النفس والشِّعر، ففيه معاني الخصب، والنماء، والعطـاء، والإرواء            

تِ البرق التي اعتادت أن ترشد نظرةً متفرسةً لبدوي قـديم           ولعلَّ ومضا ((والجمال،  
إلى اتّساع الأفق، سوف توجه الآن روحه المشتاقةُ إلى وطنه، إن تغييـرات كهـذه               

 يقـول ابـن     )٣( ))مستحضرةٌ كي تجد طريقها شعرياً إلى البنية المواتيـة للنـسيب          
  :)٤(خفاجة

ــازحٍ  ــي لن ــام الخل ــد ن ــتُ وق   أرق
  

  ةُ القلبِ في حبـه صـدعا      تشظّت حصا   
  

ــةٍ  ــيض غمام ــاقَني إلاَّ وم ــا ش   وم
  

  تطلّع فـي نجـدٍ فحـي اللِّـوى ربعـا            
  

ــةٌ   ــسماء مغيم ــناه وال ــيم س   أش
  

  كما اغرورقتْ عينـي لرؤيتِـهِ دمعـا         
  

  ــه ــدى جناح ــلُ ين ــذكَّرني واللي   ف
  

ــا     ــسمهِ لمع ــاً ومب ــهِ خفق   بمعطف
  

 بين أرقه هو، ونوم صاحبه، وهـو المعنـى          فابن خفاجة يبدأ قصيدته بمقابلةٍ    

                                                           

، ومنه ضـال، فأمـا      شجر النبق، واحدتها سدرة، وقيل السدر من العضاة، وهو لونان فمنه عبري           :  السدر ) ١(
 ).سدر(مادة :  اللِّسان–العبري فلا شوك فيه إلا ما لا يضير، وأما الضال فهو ذو شوك وهو بري 

 .٢١٧ ديوان ابن الأبار، ص) ٢(
 .١٨٧ صبا نجد، باروسلاف ستيتكيفتش، ص) ٣(
 .٨٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
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  :)١(الذي يكثر في الشعر الجاهلي، يقول أوس بن حجر
  إني أرقتُ ولم تـأرق معـي صـاحي        

  

  لمــستكفٍّ بعيــد النَّــومِ لــواحِ     
  

  قد نمتُ عنه وباتَ البـرقُ يـسهرني       
  

ــصباحِ    ــودي بم ــضاء يه ــا است   كم
  

ق هو ونام صـاحبه الـذي وصـفه         وابن خفاجة يعطينا العلَّة التي بسببها أرِ      
بعد عنـه، ويقـصد بـه      ) لنازح(بالخلي، أي خالي القلب من الحب، بينما هو يأرق          

) حصاة القلب (المحبوبة التي رحلت فصدعت قلبه، وهو يقول في وصف هذا القلب            
ولا يعني بذلك وصف قلبه بالقسوة أو الغلظة وإنَّما أراد التعبير عن شـدة الأسـى                

ولذا؛ فهو يتطلَّع للسماء التي يـشوقُه        جعل هذا القلب يتصدع ويتشعب،       ذيوالوجد ال 
على العادة البدويـة    ) أشيم سناه والسماء مغيمةٌ   (منها لمع البرق وإيماضه، وقد قال       

، وهو الأمر الذي كـان البـدوي        )٢(فشام البرقُ أي نظر إليه أين يقصد وأين يمطر        
ه، وهو هنا يتطلّع إليه ليروي ظمأ عـشقٍ فـاض بـه،    يترقبه، وتحتاج إليه صحراؤ 

فشومه البرق، استمطر الدمع من عينيه شوقاً لمن يحب.  
ويصفُ ابن هانئ أرقه أيضاً للبرق على طريقة أهل البادية، وما يتبعه رؤية             
هذا البرق من حزن وأسى أجرى الدموع من عينيه، ونتلمس هذا الأسى فـي قولـه                

  :)٣(حيث يربط بين الذكرى ومسرى الحبيبةِ ليلاً يقول) بذكرتك ليل الرك(
 ــع ــه لم ــستطير ل ــرقٍ ي ــتُ لب   أرِق

  

  ٤(فعصفر(        عدمعي جائـلٌ مـن دمـي رد )٥(  
  

  ذكرتك ليلَ الركـبِ يـسري ودونَنَـا       
  

   فـالجزع  )٧( كثبـان يبـرين    )٦(على إضـمٍ    
  

بياتٌ لابـن    أ – معنى الشوق الذي يهيجه رؤية البرق        –وفي مثل هذا المعنى     
              البرق، وهبـوب له الذكرى، لمعان مع شوقاً، عندما يهيجك يذكر فيها سفحه الدرمز

                                                           

م، ١٩٧٩هـ،  ١٣٩٩در، بيروت، الطبعة الثالثة،     محمد يوسف نجم، دار صا    . د:  ديوان أوس بن حجر، ت     ) ١(
 .١٥ص

 ).شيم(مادة : اللِّسان:  انظر) ٢(
 .١٨٨ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
 ).عصفر(مادة : اختلط لونه بالأحمر، اللِّسان:  عصفر) ٤(
 ).ردع(مادة : يطلق على الدم على سبيل التشبيه بالزعفران، اللِّسان:  الردع) ٥(
 ).أضم(مادة : وقيل موضع، اللِّسانسم جبل، ا:  إضم) ٦(
 قيل هو رملٌ لا تدرك أطرافـه عـن يمـين مطلـع           ثم نون بالفتح ثم السكون، وكسر الراء، وياء       :  يبرين ) ٧(

  .الشمس، من حجر اليمامة، وقيل من أصقاع البحرين، ويبرين قريةٌ من قرى حلب
 .٤٢٧، ص٥معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
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النسيم، ويبالغ في الوصف أيضاً حين يذكر تضرج هذا الدمع بالدم، في كنايةٍ عـن               
في دلالة واضحة على وعي     ) عادة عذرية (شدة الوجد، ثم يذكر علَّة هذا الوجد فهي         

 الشعراء الأندلسيين بهذه الدلالات العذرية في النسيب، وأن استخدام الـشاعر            معظم
 عـن وعـي منـه بإيحاءاتهـا، وعطاءاتهـا،      – غالباً –لهذه العناصر البدوية كان    

  :)١(ورمزيتها في الشّعر، يقول ابن زمرك
  أللمحـــةٍ مـــن بـــارقٍ متبـــسمِ

  

  أرســلتَه دمعــاً تــضرج بالــدمِ     
  

ــةٍ ــوى ولنفح ــاتِ اللِّ ــو ببان    تهف
  

  غــرمِيهفــو فــؤادعــن جــوانحِ م ك  
  

ــومِ أن ــةٌ مــن ي هــي عــادةٌ عذري  
  

ــيمِ     ــلَّ مت ــاد ك ــوى تعت ــقَ اله   خُلِ
  

 الشَّاعر أن هذا البرق الذي أومض في الأندلس جـاء مـن جهـةِ               يتوهموقد  
  :)٢(العذيب وبارق، فتشتعل نار الشوق في قلبه، يقول ابن الأبار

  كم بـارقٍ بـين العـذيب وبـارقٍ        
  

ــداحا      ــبابتي ق ــدِ ص ــدو لزن   يب
  

  :)٣(ويقول ابن زمرك في هذا المعنى أيضاً
  وقلب إذا ما البرقُ أومـض موهنـا       

  

  قدحتُ به زنداً مـن الـشَّوقِ واريـا          
  

وقد أكثر الشُّعراء من تشبيه لمع البرقِ بتبسمِ المحبوبة، يقول ابن زمرك من             
  :)٤(أبياتٍ بدويةخمسة 

ــضا   مــالعقيقِ أو ــاً ب ــا بريق   أي
  

ــا    ضى تعرــض ــكانِ الغَ ــو س   ونح
  

  أمبسم منـك اسـتنار فـي الـدجى        
  

  أم بارقٌ من ثغـرِ ليلـى قـد أضـا            
  

، وهو تردد الشاعر في بيانِ      وقد حذا الشاعر الأندلسي هنا حذواً جاهلياً قديماً       
من ( ما تراه عينه     سر ونرى هذه الصورة   ). أم بارقٌ من ثغر ليلى    (،  )ك استنار أمبسم

  :)٥(في قول النابغة
  ألمحةٌ من سنَا بـرقٍ رأى بـصري       

  

  أم وجه نُعمٍ بـدا لـي أَم سـنَا نـارِ             
  

                                                           

)١ (رم٤٨٣ك، ص ديوان ابن ز. 
 .١٢٣ ديوان ابن الأبار، ص) ٢(
 .٥١٤ ديوان ابن زمرك، ص) ٣(
 .٢٦٢ المصدر السابق، ص) ٤(
 .١٤٨ ديوان النابغة الذبياني، ص) ٥(
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         ا والليـلُ معتكـرـدنُعـمٍ ب بل وجه  
  

  فــلاح مــن بــين أثــوابٍ وأســتارِ  
  

ن إيماضِ البرق الخيـر،  وكما اشتاقت صحراء البدوي لهطول المطر فآنَس م  
عنـى الـديار،    اشتاقت صحراء القلب الأندلسي لكلِّ ما في هـذا الإيمـاض مـن م             

  :)١(يقول ابن زمركوالمحبوبة، والأليف، 
  يضيء ظلام اللَّيلِ مـا بـين أضـلعي        

  

ــداليا    ــاً ب ــدي وهن ــارقُ النج   إذا الب
  

ــزلٌ  ــلُ من ــل والرم ــا بالرم   أجيرتنَ
  

  فيـه بالـشبيبةِ حاليـا     مضى العـيشُ      
  

ــةً ــه أقــضى لبان ــم أر ربعــاً من   ول
  

ــا   ــى مجاني ــاتٍ وأحلَ   وأشــجى حمام
  

  :)٢(ولذا أهاج هذا البرقُ الشوق واستدر الدموع، يقول يوسف الثَّالث
  ومما أهـاج الوجـد منّـي والبكـا        

  

  قمتين يلــوحبــأعلى الــر ومــيض  
  

 منه رسولاً يحمله الـسلام للجـزع        أما ابن خفاجة فيشخّص البرق، إذ يجعل      
عنهـا إذا   ) ريـاح الطيـب   (ويقصد ساكنته، ويطلب من هذا البرق أن يسأل الرياح          

وصل ديارها باللّوى، ويذكّرها بما كان بينهما من ذمة مرعية، وهو يـسند الطيـب               
  :)٣(للرياح لأنّها من جهة المحبوبة، يقول

  ولقــد أقــولُ لبــرقِ ليــلٍ هــاجنَي
  

  مسحتُ عن طـرفٍ بـه مـستعبرِ       ف  
  

  إقرأ على الجزعِ الـسلام وقـل لـه       
  

  سقِّيتَ مـن سـبل الغمـامِ الممطـرِ          
  

ــةٌ    ــةٌ مرعي ذم ــك ــي وبين   بين
  

ــإذا    ــينُتُف ــاذكرِ تْوس ــةُ ف الأذم   
  

  وإذا غــشيتَ ديــار ليلــى بــاللّوى
  

  فاسألْ ريـاح الطِّيـبِ عنهـا تُخْبـر         
  

 البرق والمكان والريح حيث أصبحوا رسلاً وأناسـاً     :إن تشخيص الطبيعة هنا   
تُنقَل بينهم السلامات والأخبار، وتداخُلَها مع التلميحات البدوية، يبين لنا مـدى قـوة              

  .مداخلة العناصر البدوية في النفس الشاعرة الأندلسية
الأندلسي عـل  ُ البرق واستسقاه لديار المحبوبـة، كمـا ف         وقد خاطب الشَّاعر

                                                           

 .٥١٤ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 .٢١ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٢(
 .٤٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
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 ومن بعده لأن في المطر صفات النقـاء والعذوبـة والخـصب             )١(الشاعر الجاهلي 
 أشاع ذكرها فـي نفـسه مثـل هـذه           نائيةٍوالنماء والشَّاعر يستسقيه لديار محبوبةٍ      

  :)٢(الصفات، يقول ابن الزقَّاق
  يا بـرقَ نجـدٍ هـل شـعرتَ بمـتهمِ          

  

ــسمِ    ــضكِ المتب ــرى لومي ــب الك   وه
  

 ـ     ي الـدجى لـك لمحـةٌ      ما طَالعتُه ف
  

ــجمِ      ــه اس ــدمعِ مقلت ــالَ ل   إلاّ وق
  

  ناشــدتك االلهَ اســقين ربــى الحمــى
  

ــر زمِ    ــوءِ المِ ــا بن ــحباً تطرزه   )٣(س
  

والدعاء بالسقيا للمكان البدوي، أو لزمانٍ مضى في ذلك المكان كثيـر فـي              
  :)٤(الشعر الأندلسي، فالرصافي البلنسي يدعو بالسقيا لليالٍ بالحمى

  فـــسقى االله عـــشياتٍ الحمـــى
  

ــقى     ــال س ــرم هطَّ ــى أك   والحم
  

  :)٥(ويقول يوسف الثَّالث داعياً بالسقيا للجرعاء
ــا ــقَى االله بالجرعــاءِ داراً يحلُّه س  

  

           هلالٌ بقلبـي لا أقـولُ لـه القـصر  
  

، أن يسقي نجداً التي     )٦(ويطلب ابن زمرك من الوسمي وهو مطر أول الربيع        
من جهتها، وإن كانت تهيج في نفسه لواعج الحزن والأسـى               يتشو ق إلى نسمةٍ تهب
  :)٧(يقول

       ربعكـم يا أهل نجدٍ سقى الوسـمي  
  

  غيثاً ينيلُ غليلَ التٌُّـرب مـا اقْتَرحـا          
  

ــةٌ   ــتْ يماني ــؤادِ إذا هب ــا للف   م
  

  تهديه أنفاسـها الأشـجان والبرحـا        
  

  يا حبذا نسمةٌ من أرضـكم نفحـتْ       
  

  حبذا ربـرب مـن جـوكم سـنَحا        و  
  

                                                           

  : يقول المثقب العبدي) ١(
  من دارٍ ومـن حـلّ ربعهـا       سقى تلك   

  

ــديمها     ــا وم ــوادي وبله ــاب الغ   ذه
  

  .٧٥ديوان المثقب العبدي، ص  
  :ويقول عبيد بن الأبرص  

 ـ     ســقى الربــاب مجلجــل الــ
  

  أكنــــاف لمــــاح بروقــــه    
  

 .، والأمثلة كثيرة تعز على الحصر٩٦ديوان عبيد بن الأبرص، ص  
 .٢٤٩ ديوان ابن الزقاق، ص) ٢(
 ).رزم(مادة : من الغيث، السحاب الذي لا ينقطع رعده، اللِّسان المرزم،) ٣(
 .١١٢ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ٤(
 .٧٢ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٥(
)٦ ( الأرض بالنبات فيصير فيها أثـراً                :  الوسمي لأنه يسم بالوسمي ميالخريف، س بيع، وهو بعدل الرمطر أو

 ).وسم(مادة : سانفي أول السنة، اللِّ
 .٣٧٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٧(
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  ،.... وهكذا
وجدنا الشَّاعر الأندلسي يستعين في نسيبه البدوي بـذكر الأمـاكن النجديـة             

 وهبـوب الريـاح ونباتـاتِ       ،والحجازية، وما فيها من عناصر طبيعية، كلمع البرق       
  .البادية

          بما فيه من هذه العناصر رمزاً قوي دافئـة    وقد أصبح المكان البدوي اً لمشاعر
ساري من ديار نجـدٍ     ر الأندلسي أن صوت المكان ال     نحو شيء محبب، ووجد الشَّاع    

  .لنسيب، يعزز معنى الحنين فيهوالحجاز، ورنينه في ثنايا ا
فالشَّاعر العربي في الأندلس، وفي لتراثه الثقـافي، ووفـي أيـضاً لعروقـه         

 ساعد وجوده في بيئةٍ غير عربية بعيدة، على تعميقِ          وأصوله، وجذوره العربية، وقد   
هذه الجذور وتأصيلها في نفسه وشعره كما زاد ذلك من حنينه لأرضٍ داعبت مخيلته              

 .وقلبه بصحرائها وفضائها
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Þëþa@szj¾a@ZëÝÜĐÛa@Ñ–Z@ @

ارتحل البدوي قديماً في الصحراء، وكانت له في كلّ مكانٍ حلَّ به فـي هـذا     
الارتحالِ الدائم قصة، خطَّتها يد الزمن، وحوت سطورها تفاصـيلَ حيـاةٍ مـضت،             

  .هلِ والأحبةوعمرٍ تقضى وسنين ذهبت، كانت حافلةً بالذكرياتِ والأ
وهو حين يرتحلُ ويمضي في الحياة، أو تمضي الحياةُ به لا يلبثُ أن يعـود               
                  ل ، أو مكان صاحبته فإذا به قفراً خالياً موحشاً، فيقـفُ بـه شـاعرإلى مكانه الأو
الباديةِ الأول؛ وفقةَ تأملٍ، وذكرى، أو وقفةَ وفاءٍ لزمنٍ مضى كان له بـه، وحيـاةٍ                

ه بمن أحب، وشبابٍ تولّى، وأنسٍ خلا، فيحس في خلو المكان واستحالته            جمعتحافلةٍ  
طللاً قفراً وطأةَ الألم على قلبه المثقل بالهموم والمشحون بالذكريات فينشد ما عن له              
الإنشاد، ويذكر ما سمحت له به الذكرى، حين كان المكان آهلاً، والربع ربعاً، وهل              

وي ليقف على الحجر والصخر وموقد النَّار والثَّمـام والنـؤي، إلاَّ            كان الشَّاعر البد  
  !!لأنَّها كانت مواطن الأهل ومربع الأحبةِ

فلم يكن الطلل بالنسبةِ للشاعر الجاهلي مجرد أثرٍ داثرٍ، وأثـافي وحجـارة،             
هو حين يعرج   وإنَّما كانت له قيمتُه الكبيرةُ بوصفِهِ موطن الذكرى وديار الصاحبة، و          
  :)١(عليه، إنَّما يعرج على مواطن في القلب على نحو ما كان المتنبي يقول

  لكِ يا منـازلُ فـي القلـوبِ منـازلُ         
  

ــلُ   ــكِ أواه ــن من ــتِ وه ــرتِ أن   أقف
  

رغم ما قد يصبغُ طبيعة الصحراءِ من تكرار المشاهد إلاّ أن الـشَّاعر             ((فـ  
     القديم قد استطاع اً          العربيملِ يتوقَّفُ عندها، سحراً خاصأن يجعل لكلِّ قطعةٍ من الر

 وامتدت هذه السنةُ الشعريةُ إلى الأندلس،       )٢( ))لا يشركها فيه غيرها من قطع الرمل      
فلم تغب صورة الطلل البدويةِ عن القصيدة العربية، فهو إن كان حقيقةً فـي حيـاة                

    فقد أصبح حقيقةً شعري ،وكان الخيال نَـشِطاً فـي           البدوي ،ةً في ثقافةِ الأندلسيةً فني
 بتفاصيلها الـصغيرة واسـتخدامها فـي الـشعر          استحضار الصور الطلليةِ البدوية   

           ةٍ وكثافةٍ ووضوح، أو كإشاراتٍ وتلميحات، فقد يكون الشاعر الأندلسيبقو الأندلسي
فـي إضـفاءِ    وقد يكون مثيراً فاعلاً     ،  متطفِّلاً على المعاني والصور الطللية البدوية     

  .الحيويةِ عليها، ولم يكن الأمر على الإطلاقِ عند جميع الشعراء
فلا يعني بالضرورة أن عدم بداوةِ البيئةِ يفرض استبعاد الصور البدوية عـن             

                                                           

 .٣٦٦، ص٣ ديوان المتنبي، ج) ١(
 .٥٧ القديم، صلاح عبد الصبور، ص قراءة جديدة لشعرنا) ٢(
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ليس لمتأخر الشُّعراء أن يخرج عن مـذهب        ((الشِّعر، فقد وجدنا ابن قتيبة يقول إنه        
المتقدمين وقفوا علـى        المتقد مين فيقف على منزل عامر ويبكي عند مشيد البنيان لأن

  .)١( ...))العافيالمنزل الداثر أو الرسم 
 من ذلك أساسـاً     قاليد وزمن، ومشاهدة عيان، وجعلَ     الشعر بت  ربطوابن قتيبة   

هدة، في الحكم على صدق الشَّاعر، ولو كان الحكم على صدق الشَّاعر مرتبطاً بالمشا            
الفعلية لسقط من موروثنا الثقافي شعر كثير يتَّهم فيه أصـحابه           والمعايشة، والتجربة   

  .بعدم الصدق، وليس الأمر كذلك
فأما الاتفاق في عموم الغَرض، فمـا لا يكـون          ((يقول عبد القاهر الجرجاني     

 ترى من به حـس      الاشتراك فيه داخلاً في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة، لا        
  .)٢( ...))يدعي ذلك، ويأتي الحكم بأنَّه لا يدخل في بابِ الأخذ 

وأما الاتفاقُ في وجه الدلالةِ على الغرض فيجب أن ينظر فإن كان            ((ثم يقول   
 وكان مستقراً في العقول والعادات، فإن حكم ذلك، وإن          مما اشترك النَّاس في معرفته    

  .)٣( ...))عنى، حكم العمومِ الذي تقدم ذكرهكان خصوصاً في الم
سواء كان ذلك ممن حضرك في زمانك أو كان ممن سـبق فـي              ((وذكر أنَّه   

الأزمنة الماضية والقرون الخالية، لأن هذا ممًا لا يختص بمعرفته قوم دون قوم، ولا              
ما هو في حكـم الغرائـز       يحتاج في العلم به إلى رويةٍ واستنباط، وتدبر وتأمل، وإنَّ         

  .)٤( ...))المركوزة في النفوس، والقضايا التي وضع العلم بها في القلوب
واجب أن يضاعفُ الثَّناء على الـشاعر إذا        ((حازم القرطاجنّي فيذكر أنَّه     أما  

أحسن في وصف ما ليس معتاداً عليه، ولا مألوفاً في مكانه، ولا هو من طريقه، ولا                
 فيه، ولا مما ألجأته إليه ضرورة، وكان مع ذلك متكلِّماً باللغـاتِ التـي               مما احتنك 

 فإن الشاعر   يستعملها في كلامه، وبالجملةِ إذا أخذ في مأخذٍ ليس مما ألفه ولا اعتاده،            
 فساوى في الإحسان فيه مـن قـد ألفـه           إذا أخذ في مأخذٍ ليس مما ألفه ولا اعتاده،        

 فـي الفـضلِ إربـاء كثيـراً، وإن كـان شـعرهما              واعتاده، كان قد أربى عليـه     
  .)٥(...))متساوياً

                                                           

 .٧ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ١(
 .٣٣٩ أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 .٣٧٥ منهاج البلغاء، حازم القرطاجنّي، ص) ٥(
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فوصفُ الطلل، وذكر الشَّاعر انفعالاته به، وإن كان هذا الشَّاعر متأخّراً يقـع          
تحت ما ذكره حازم من قوة التشبه بالتجربة الشعورية للشَّاعر البدوي، دون مشاهدة             

واعلم أن هـذه القـوةَ لا       ((ما قد تكون متخيلة     حقيقية أو واقعية، دائمة أو نادرة وإنَّ      
، ويمنحهـا غيـر     ص، ولا تُنال بجهـد، بـل قـد يمنعهـا الحـري            بحرصتُدرك  

  .)١(...))الحريص
بحفظِ الكثير مما حسن منحاه، وأسـلوبه ومنزعـه، وري          قد تحصلُ   ((وهي  

 ـ      الذِّكر من ذلك، وتعليل النفس به أبداً، ومطارحتُها القول           ك، علـى نحـو مـن ذل
والترامي بالخاطر أبداً إلى جهاتٍ من المعارضةِ لذلك ودربةٌ يوصل بها أيضاً إلـى              

  .)٢( ...))التشبه
أمـا بكـاء    : (( ابن قتيبة يقول أحدهم    الباحثين المحدثين رأي  وقد ردد بعض    

ليد فـي   الأطلال في غير العصر الجاهلي فهو الذي يمكن الوقوف عنده لنقول إنَّه تق            
أو يكون في المدينـة أو      ) سر من رأى  (أو  ) بغداد(الذي يكون في    تقليد، لأن الشَّاعر    

مكة أو غيرها من الأمصار لا يكون بكاؤه بكاء طبيعياً أو حقيقيـاً، أو صـادقاً، إذ                 
             ليست هناك أطلالٌ ولا دمن دوارس، وليست هناك ضغوط وهموم، ولم يعد ينتـاب 

 ما كان ينتاب الشَّاعر الجاهلي أو ينتهبه من قلقٍ وصـراعاتٍ            الشَّاعر في هذه المدن   
  .)٣( ...))وهموم، وعوامل نفسية فرضتها ظروفُ العصر الجاهلي

على وقوف الشَّاعر على الطلل في غير العصر الجـاهلي بالتقليـد،            والحكم  
 ـ ((لانتفاءِ الهموم والضغوط من الحياةِ في المدن، أمـر غيـر مقبـول               ور لأن التط

الحضاري لا يغير من التطور النفسي شيئاً، بل ربما أدى تطور الحضارةِ إلى التوتر              
ر حساسية، وأعمـق تعقيـداً،      النفسي، وقد يسبب متاعب نفسية للإنسان ويجعله أكث       

بها      وأبعد نشوزاً في التجربة التي يمر  ... فالشّعر الوطني       ـدالمعاصـر الـذي يمج 
لى ذكرياته لا تختلف أحاسيسه عن الشعر الطللـي الـذي يقـدس             الوطن ويبكي ع  

  .)٤( ...))المنازل والديار، والمعاني التي وقف على تصويرها
أن الطبيعة قد تغيرت فجأة فـي عـينِ الـشَّاعر           ((ويرى أحد الباحثين أيضاً     

                                                           

 .٣٤٣، صلقرطاجنّيمنهاج البلغاء، حازم ا ) ١(
 .٣٤٤ السابق، صالمصدر ) ٢(
هــ،  ١٤١٣سعد ظلام، دار المنار، القاهرة، الطبعة الثانيـة،         .  من الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي، د       ) ٣(

 .١٠٦م، ص١٩٩٢
 .٢٢٩محمد صادق عبد االله، ص.  المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، د) ٤(
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إلـى البنـاء    العربي من الجبلِ والوادي إلى السهل وشطّ النَّهر، ومن الخيمةِ والوتد            
المشيد، وكعادة أوساط الشعراء وصغارهم، ظلَّت رؤيتهم تنبع من خلال ما حفظـوه             
لا من خلال ما يرونه رأي العيان، فهم يرون الزرع والخضرة، فـلا يـذكرون إلاّ                

ون إلاّ عـن النـؤي      ويبصرون الأبنية المشيدة، فلا يتحدث    العرار والشيح والقيصوم    
  .)١( ) ....)دوالأحجار والوتَ

والطبيعةُ أولاً لا تتغير فجأة، فقد كانت الباديةُ والحاضرةُ متجاورتين، وشاهد           
 منذُ القدم، كما في رحلتي الشتاء والصيف، وشاهدوا قصور المنـاذرة            البدو القصور 

والغساسنةِ والفرسِ والروم، كما أن الشَّاعر الحضري ساكن القصور قد وقف علـى             
ر كلَّ ما ذكره صاحبه البدوي، ومن هؤلاء النابغـةُ الـذبياني،            الطلل، وارتحل، وذك  

  .ن هؤلاء أنَّهم من أوساط الشعراء؟وعدي بن زيد، فهل نقولُ ع
فمن الصحيح أنهم ارتحلوا عبر الصحراء الممتدةِ، ولكنَّهم أيضاً ليـسوا مـن             

، وشـعراء   وينبغي أن نلاحظ أيضاً أنه لا فرق بين شـعراء الباديـةِ           ((أهل البادية؛   
المدينة في أصول هذه المقدمة، وعناصرها، وأنه لا فرق بين الشُّعراء الذين أمضوا             

 ـ     حياتهم في باديتهم لا يتحولون عنها إلى       دوا علـى    غيرها، وبين الشُّعراء الذين وف
قصور الملوك التي كانت تزخر بألوان الحضارة مما يفرق حياتهم مفارق كثيرة عن             

 فيها من شظفٍ وضنك، ونعني بهؤلاء الشُّعراء الوافدين طرفة بـن            حياة الباديةِ بما  
والأعشى، وأبا داود الإيادي، والنابغة الذبياني، وعدي بن زيد، أولئك الـذين            العبد،  

وفد بعضهم على المناذرة أو الغساسنة بين الحين والحين، والذين اسـتقر بعـضهم              
  .)٢(...))به الاستقرار مثل النابغة الذبيانياستقراراً نهائياً مثل عدي بن زيد، أو ما يش

وأما ما ذكره الباحث السابق من أن الشعراء يرون الـزرع والخـضرة، ولا             
يذكرون إلاّ العرار والشيح، وأنَّهم يبصرون الأبنية المشيدة، ولا يتحـدثون إلاَّ عـن              

واضح البـين   من ال : ((، فنرد عليه بقول المستشرق غرسيه غومث      )٣(الأحجار والوتد 
  الشَّاعر ـة             مثلاً أنة أو بدويمـشرقي شعراً يتغنّـى فيـه بأشـياء إذا أنشد الأندلسي 

كالصحراء أو الجمل أو المنازل التي رحلت الحبيبةُ عنها، فإنَّه يأخذُ عناصر شـعره         
 ومن طبيعةِ جنسِه، لأن هذه العناصر مقتبـسةٌ مـن           نفسهفي هذه الحالة من جوانب      

ومه المثالي أو الأسطوري ولا يمكن تجريد شعره من هذه العناصر، ولا يمكن             عالم ق 
                                                           

 .٦٣صلاح عبد الصبور، ص. م، د قراءة جديدة لشعرنا القدي) ١(
 .١١٨ن عطوان، صيحس.  مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، د) ٢(
 .٦٣صلاح عبد الصبور، ص. قراءة جديدة لشعرنا القديم، د:  انظر) ٣(
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كذلك أن نحلِّل هذا الشِّعر إلى مواده الأولى ونقول هذا أخذه من تراث أجداده العرب               
ابتكره بنفسه، أو اسـتوحى فيـه طبيعـة الأنـدلس، لأن العنـصرين         القدماء وذلك   

  .)١( ...))ىمتداخلان متشابكان تشابك اللحمة مع السد
 أو قوالب شعريةٍ ، أو حصرها فـي         فنيةومن هنا فإنه لا يجوز تحريم صور        

شعراء دون آخرين، وبيئةٍ دون غيرها، لأن هذه الصور البدوية تُعد إرثـاً تعبيريـاً               
كان حسان بن ثابت، وعدي بن زيد، من        ((مشتركاً لكلِّ الشعراء، وفي كلّ زمن، فقد        

ذين لم يعانوا تجربة الأطلال، فكان الطللُ يمدهم بالري الإلهامي، ويرفـدهم            هؤلاء ال 
بحوافز القول الشعري من خلال التخيل، من هنا كانت لها وظيفةُ الخلق، والتكوين،             

فـي أشـعارهم، وأواري     اب القريحة، لذلك كانوا يتخيلون أطـلالاً دارسـةً          ضوإخ
شعري، فاستلهموا هذه المعاني البدوية التي ولـدتها        محبوسة، استنزالاً لهذا النفث ال    

حياةً الترحل والانتقال، وهم لم يعانوها ولم يعيشوها، لأنَّهم حضريون فـي مـأكلهم              
  .)٢( ...))ومشربهم، ومسكنهم، لذلك كانت لهم مصدر إلهامٍ واستدرار

فقد وقف الشعراء البدو والحضر علـى الطلـل، منـذ العـصر الجـاهلي،               
تمرت هذه السنَّةُ الشعريةُ في قصائد العرب، تُنشَد ويتغنَّى بها الـشعراء، مـن              واس

ى العراق، ومن العراق إلى الأندلس وكان الصوتُ البدوي ظـاهراً فـي             الجزيرةِ إل 
الشِّعر العربي في مختلفِ أزمانه حتَّى العصر الحديث، وإن اختلفت درجاتـه، بـين          

   دق والتكلُّف، فقد تغنّى شوقي بالطلـل          الوضوح والخفاء، أو القوة والضعف، أو الص
  .)٣(بعد أن عاد من منفاه بالأندلس
 صاحب الرأي السابق في أن الـشعراء يبـصرون          –وصلاح عبد الصبور    

 لـه قـصيدة بعنـوان       – )٤(الأبنية المشيدة، ولا يتحدثون إلاَّ عن النؤي والأحجـار        
                                                           

 .٢٨ الشعر الأندلسي، بحثٌ في تطوره وخصائصه، جرسيه غومث، ص) ١(
 .١٩٢محمد صادق عبد االله، ص. لجاهلي، د المعاني المتجددة في الشعر ا) ٢(
  : فقال) ٣(

ــا  ــك الجواب ــو مل ــم ل ــادي الرس   أُن
ــراتُ    ــهِ العب ــلَّ لحقّ ــريوق   تج

ــبلاتِ  ــبقن مق ــي س ــرب عنّ    الت
  من البـوالي فنثـري الـدمع فـي الـد    

  وقفــتُ بهــا كمــا شــاءت وشــاءوا
  

ــا    ــو أثابـ ــدمعي لـ ــه بـ   وأجزيـ
  وإن كانـــت ســـواد القلـــبِ ذابـــا

ــة ــن التحيــ ــاوأديــ    والخطابــ
  كنظمــي فــي كواعبهــا الــشبابا   
ــذهابا  ــصبر الـ ــم الـ ــاً علـ   وقوفـ

  

 .٦٤، ص١الشوقيات، أحمد شوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ج  
 .٦٣قراءة جديدة لشعرنا القديم، صلاح عبد الصبور، ص:  انظر) ٤(
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  .)١( )الأطلال(
 مـن   )البدوي( أو الخلط بين التقليد الشِّعري       تناقض في الجمع  وهكذا يوقع ال  ((

 من ناحية أُخرى،    )غرافيابما فيها من تاريخ وج    ( والمشاعر الإنسانية العمومية     ناحية،
في التضحية بالشِّعر في سبيل الاحتفاظ بالمكان، والتضحية بالفن في سبيل الـشعور             

 الشِّعري، والحنين الـشعري، أو شـعرية   الفطري بالحنين، دون محاولةٍ لفهم المكان   
  .)٢( ))المكان، وشعرية الحنين على السواء

فلا تقتصر الصور الشعرية التي يحتفظ بها الشَّاعر على ما تراه عيناه، وإنَّما             
هي أيضاً رافد ثقافي يشكِّلُ البيان والخيال في الشعر العربي، والشعراء الأندلـسيون            

شعر الجاهلي الغذاء الأساسي، والمعين الذي لا ينـضب لـصور الخيـال             يعدون ال 
الشعري، التي إن لم يعشها في بيئته فقد عايشها في ثقافته وفكره، كما يقول أسـتاذنا               

وينبغي أن يراعى في هذا السياق أن المحيط الذي يستمد منه           ((محمد أبو موسى    . د
صر الحياة المعاشةِ من أحـوال وأحـداث        وتشبيهاته، ليست هي عنا   الأديب صوره   

          لأن ،وأعراف فحسب، وإنَّما يدخُل في ذلك بل وفي الأساس منـه التـراث الأدبـي
الشَّاعر والأديب لا تنمو ملكاته البيانيةُ وهو عاطل، وإنَّما لابد له من الخبرة بتراثِـهِ               

 ـ –ووعيه وتمثّله، وحينئذٍ تنطبع في نفسه صـور التـشبيهات            ذلك المجـازات    وك
وتصير هذه الصور التـي      - ها صدقاً كاملاً  والكنايات، لأن ما نقوله هنا صادقٌ علي      

المعاشةِ وبيئته الحية، ثم    استمدها من التراثِ الأدبي كالصور التي التقطها من حياتِهِ          
، هي عند الدارس المتذوق تجد هذا الرصيد النفسي فيحسها إحـساس الأديـب بهـا              

                                                           

  : يقول فيها) ١(
  أطلال... أطلال   
  يمشي بها النسيان  
   كفّه أكفانفي  
  لكل ذكرى قبر  
  وبينها قبري  
  أطلال... أطلال   
  فاحت له صلوات،  
  واسترحمت عبرات  
  وتصدت النزوات  
  في ثوبها الشعري  
 .٥٠،  ص١م، ج١٩٧٢ديوان صلاح عبد الصبور، دار العودة، بيروت، الطبعة الأولى،   

 .٢٨لدين، من مقدمة المترجم، صحسن البنا عز ا. د:  صبا نجد، باروسلاف ستيتكيفيتش، ترجمة) ٢(
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وكأنَّك ترى الدنيا من خلال ضربين من ضروب الحواس،         ... وإحساس أهل زمانها  
تراها في العالم المحسوس بحواسك الظاهرية، وتراها في العالم المكتوب بحواسـك            

  .)١( ...))الباطنية
يضافُ إلى هذا الرافد الثقافي أن كثيراً من المدن الأندلسية كانت تسقط بـين              

وقصورها، خرائب موحـشة، وأطـلالاً      صحابها، وتستحيلُ بساتينها ودورها     عيني أ 
ذهـب رسـمها، وبقـي      : ((خالية يقول لسان الدين بن الخطيب عن مدينةِ إسطبونة        
  .)٢( ...))اسمها، وكانت مظنَّة النعم الغزيرة قبل حادث الجزيرة

عنـدما  وقد ذكر الحميري في كتابه صفة جزيرة الأندلس ما حـلَّ ببلنـسية              
فأين تلك الخمائل ونـضرتُها، والجـداول       : ((... هـ، فقال ٤٩٥أحرقها الروم سنة    

ديـةُ ومنعرجهـا، والنَّواسـم وهبـوب مبتلِّهـا،          ووخضرتُها، والأنديةُ وأرجها والأ   
أين ((، وفيه يورد من رسالةٍ في ذلك لابن الأبار          )٣( ...))والأصائلُ وشجوب معتلّها  

  .)٤( ...))تها وجسرها ف رصاىحلغاريد ورقها وأغانيها أين بلنسية ومغانيها، وأ
  :)٥(وأورد أيضاً أبياتاً لابن خفاجة يقول فيها

  ــا دار ــى ي ــساحتكِ الظُّب ــتْ ب   عاث
  

    ــار ــى والنَّ ــنكِ البِل ــا محاس   ومح
  

ــي   ــردد ف ــإذا ت ــكِف ــاظرجناب    ن
  

     ــتعبار ــكِ واس ــار في ــالَ اعتب   ط
  

  بقطينهــاأرض تقاذفــتِ النَّــوى  
  

   ــدار ــا الأقـ ــضت بخرابهـ   وتمخَّـ
  

  لــتُ أُنــشد خيــر ســادة أهلهــاعفج
  

    ــار ــديار دي ــتِ ولا ال ــتِ أن   لا أن
  

: وقد ذكر ابن حزم في كتابه طوق الحمامة، خبر قرطبة عندما خُربت، فقال            
ولقد أخبرني بعض الوراد من قرطبة، وقد استخبرتُه عنها، أنَّه رأى دورنا بـبلاطِ             ((

وقد امحت رسومها، وطُمست أعلامهـا، وخَفيـت        جانب الغربي منها،    مغيث في ال  
معاهدها، وغيرها البلى، وصارت صحارى مجدبة بعد العمران، وفيافي موحشةً بعد           

                                                           

محمد محمد أبو موسى، مكتب وهبة، القاهرة، الطبعـة         .  التصوير البياني، دراسة تحليلية لمسائل البيان، د       ) ١(
 .١٦٠م، ص١٩٨٠هـ، ١٤٠٠الثانية، 

 الثقافـة  محمد كمال شبانة، مكتبة. د:  معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، لسان الدين بن الخطيب، ت   ) ٢(
 .٨٣م، ص٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣الدينية، القاهرة، 

 .٥٠لافي بروفنصال، ص:  صفة جزيرة الأندلس، لأبي عبد االله الحميري، ت) ٣(
 .٥٢ المصدر السابق، ص) ٤(
 .٤٨ المصدر السابق، ص) ٥(
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اً مفزعةً بعـد الأمـن، ومـأوى        ـةً بعد الحسن، وشعاب   ـرائب منقطع ـالأُنس، وخ 
كـالليوث،  ، بعد رجالٍ    للذئاب، ومعازف للغيلان، وملاعب للجان، ومكامن للوحوش      

وخرائد كالدمى تفيض لديهم النّعم الفاشية، تبدد شملهم، فصاروا فـي الـبلاد أيـدي       
  .)١( ...))سبأ

ولا نعني بما ذكرناه ارتباط وصف الطلل في الأندلس بسقوط المدن، ولكنَّنـا             
           الأندلسي يار المقفرة لم يكن بعيداً عن عينيمنظر الخرائبِ والد فهو إن لم    نعني أن ،

لفكر والثقافة والروح،   يكن رأى فقد سمع، وإن لم ير ويسمع فقد عايش في القلب وا            
  .داده الجاهليون في الشِّعر الأول حين وصفوا الأطلالما ذكره أج
إذ أن للقديم سلطاناً عظيماً على نفوس العرب خاصة، ومن ثم كان للتراث             ((

ي تاريخ الآداب العربيـة، والفـصيحة منهـا بـصورةٍ           الشعري القديم قيمةٌ كبرى ف    
الذي تُتبين به الأصول القديمة وتُعرف الأنساب، بل        ) ديوان العرب (خاصة، ذلك أنه    

أوصاف الطرقِ والمجالاتِ الغابرة وما كان لها من خصائص جغرافية، ومـا كـان            
يم، وكان النحويـون    ينبت فيها من نبات، وكان الناس جميعاً يحفظون هذا الشعر القد          

ينظرون إليه في إجلالٍ عميقٍ بالغ، وينسجون حوله الحكايات، ويعارضون قـصائده           
  .)٢( ))وأبياته في مهارةٍ ظاهرة

والأمر ينسحب على الشعراء الأندلسيين، فإذا كان البدوي الأول قد اسـتوطن   
تحلت فيه، وكمـا    ، فإن الصحراء قد استوطنت الأندلسي وار      الصحراء وارتحل فيها  

كانت في حياة الشاعر الجاهلي واقعاً معيشاً، فقد انتقلت إلى الأندلسي روحاً معيشة،             
          المطايا، وح وزم العيس رى وركببالشعر، وواصل الس وارتحل الشَّاعر الأندلسياد 
نه بها، وتوحد معها، ووقف على الطلل وبكاه، ونعنى نفسه عنده، وتأمل ما اسـتوط             

   ةـالوحشُ من منازِل الأحب موع والعبرات على ما كان لـه فيهـا مـن            ، وسفَحالد 
 بما تعنيه وتدلُّ عليه     الفنيةُذه السنةُ   ـة، وكانت ه  ـفقرده من أُنسٍ و   ـوة، وما فق  بص

ةً، جعلـت مـن     ـ شعري خصوصيةًمن إقفارٍ وموتٍ مادي ومعنوي وغيره، مكتسبةً        
 في أمـورِ الحيـاةِ     والعفاءاً لمعاني الاندثار والتغيرِ     َـاً فنياً نفسي  ه قالب ـالطلل ووصف 

  .كلِّها

                                                           

 .١٠٣ طوق الحمامة، ابن حزم، ص) ١(
 .٢٢ غومث، ص الشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه، جارثيا) ٢(
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وماذا على الشَّاعر الأندلسي وهو ابن الدور والقصور وامتدت بين ناظريـه            
 ،البساتين والمروج الخضراء والتفَّت لديه حسان الحاضـرة؛ أن يـذكر صـحراءه            

  .وناقته، وبدويته، وبداوته
 يعيشُها في داخله، ولذا ترتد الصور لديهِ إلى مرتعها الأول، ويعود إليهـا              إنَّه

كثيراً مـا كـان الـشعراء       ((فينهل منها بكثافةٍ ما يعيد إليه نفسه البدويةُ الأولى فـ           
             العرب من أشـد ة، لأنيرجعون في أساليبهم وأفكارهم إلى الأساليب والأفكار البدوي

يناً إلى وطنهم وعيشتهم الأولى، إذ رغم ما كان في نفوسـهم مـن   الأمم عصبية وحن 
الأثر الذي اكتسبوه من تلك البلاد، وما حصل لهم من الحياة التي لم يكن لهـم بهـا                  

يلون إلى أخيلتهم الأولـى، ولـم يكـن لهـم أن            مفي بلادهم، كانوا لا يزالون ي     عهد  
 لهمـا الـسلطان علـى عقـولهم،         يهجروا عاداتهم، لأن العجب والخيلاء الذين كانا      

 –رونٍ من انتجاعهم إياهـا      ق حتى في تلك البلادِ البعيدةِ، وحتّى بعد عدةِ          –جعلاهم  
يتغنّون بذكر بلادهم ، ويتخذون من الشعر القـديم نموذجـاً لهـم فـي الـصناعةِ                 

  .)١())والخيال
لقد تناول الشعراء الأندلسيون وصـف الطلـل ورمـوزه فـي قـصائدهم،              

أدركنـا  ((ي خيالهم، واستخدموها في أخيلتهم، ففي هذه القصائد       عبوا مشاهده ف  واستو
أن الأطلال قناع نفسي وفنِّي ، اتَّخذها الشَّاعر تعلَّةً ومركباً ليطـوي مـن خلالهـا                

لتـي تعـاوده     التي تؤرقه وتشغله، ويـسجل عليهـا الإحـساسات ا          مسافاتِ الأمور 
ما قال وعبر عنها بما عبر من خلالِ معاناته النفسية          فقال  .. . والمشاعر التي تراوده  

  .)٢( ))والاجتماعية فأودع في سطورها كلَّ أحزانه وأشجانه
فصور الشاعر ومعاني الشاعر وطريقته، ليست محصورة في العـالم الـذي            
 يعيشُه جسدياً فقط، وإنَّما هي موجودة في العالم الذي يعيشه قراءةً وفكـراً، وروحـاً       
وتاريخاً، وامتدت هذه السنة الفنيةُ بعناصرها الموروثـة، دون أن يلتـزم الـشاعر              
الأندلسي التزاماً كاملاً فيها بجميع هذه العناصر، التي تختلف درجة ظهورهـا فـي              
القصيدة، وتختلف كثرتها أو قلّتها في هذا الوصف، فقد يحدث الشاعر الأندلسي عن             

 ين   حديثَ ال  الطلل البدوية في الصورة، وتتوارى معالم       فيكثِّفجاهليالعناصر البدوي 
الحضارة، كما قد يحدث الشَّاعر الأندلسي عن الطلل البـدوي حـديث الأندلـسيين،              

                                                           

 .٤٨أحمد ضيف، ص.  بلاغة العرب في الأندلس، د) ١(
 .٢٢٨محمد صادق عبد االله، ص.  المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، د) ٢(
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فتصبح الصورة حضرية داخلتها رموز البداوة، وما إلى ذلـك ممـا يختلـف فيـه                
اً لانفعاله، وجيـشان عواطفـه، أو       الشعراء ، ويختلف أيضاً عند الشَّاعر الواحد، تبع       

أُسلوبه وطريقته، فلكلِّ شاعرٍ تجربته، وذكرياتُه، وبالتَّالي أسلوبه وما إلى ذلك ممـا             
  .جعله االله في البشَر وركَّبه في الخلقِ من الاختلاف

ولم يكن وصف الطلل موضوعاً قائماً بذاته منذ العصر الجاهلي، بل ارتـبط             
 شتَّى، بالمديح، والنسيب، والرثاء وغير ذلـك ممـا يعـن            في القصيدة بموضوعاتٍ  

  .للشّاعر أن يقول فيه، ويرى أن أفضلَ ما يقدم به لموضوعه هو وصف الطلل
أن مقصد القصيد إنَّما ابتدأ فيه بـذكر الـديار والـدمن            ((وقد ذكر ابن قتيبة     

يق، ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها      والآثار، فشكَا، وبكا، وخاطب الربع، واستوقف الرف      
خلاف ما عليـه نازلـةُ      الحلول والظَّعن على     الظاعنين عنها إذ كان نازلةَ العمدِ في      

المدرِ لانتجاعهم الكلأ، وانتقالهـم من مـاءٍ إلى ماء، وتتبعهم مساقط الغيث حيـث             
  .)١( ..))كان 

و ديارِ الـصاحبة،    ر على الطلل أ   ـرت العادةُ الفنية على أن يقف الشَّاع      ـوج
د يحدد المكان، ويسائله عن أهله، ثم يتأمل آثار ما خطته الـسنون، والأعـوام               ـوق

على وجهه، وما عفَّته الرياح من رسمه، وبدلته من معالمه، حتّى لا يكـاد يتبينـه،                
ويصفُ كيف عاث في جنباتِهِ بقر الوحش والمها، ويتأمل مواقد النَّار والأثافي وبعر             

في نفسه الذكرى، ويعتصره الألم، وينظر بعين الألفـةِ         لآرام، والثَّمام، فيهيج الأمر     ا
 مربع حلَّـت    وكيف لا يهيج الشجن   .  في المكان  إلى الزمان الماضي، فيبكي ذكرياتِهِ    

به الوحشةُ والخراب محلَّ الأُنسِ والبهجة، وأقفـر بعـد أن كـان آهـلاً بالحبيبـةِ                 
  .والصحبة

شاعر بعنصرٍ من هذه العناصر أكثر من غيره، وقد تجتمـع هـذه             وقد يعنى   
 يصبغُ كلُّ شاعرٍ    ؛وهكذا... العناصر وغيرها في مقدمةٍ وتختفي معظمها من أخرى       

طلله بصبغته، ويضفي عليه من ظلال روحه ونفسه، فيحمله شكوى البين ورحيـل             
المشيب، وما يثقل صدره مـن      الزمن الثقيلةِ على النفس، وزحفَ      الصاحبة، أو وقعة    

هموم وجد لها متنفَّساً في وصف الطلل، يبثُّه حزنه، ويصعد عنده زفرته، يقول أبـو               
  :)٢() هـ٦٥٨ت سنة  (المطرف بن عميرة

                                                           

 .٦ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ١(
 .٥٢ صفة جزيرة الأندلس، الحميري، ص) ٢(
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ــدراره  ــي م ــك لا ين ــالُ دمع ــا ب   م
  

  أم مــا لقلبــك لا يقــر قــراره     
  

ــاعنٍ  ــضلوعِ لظ ــين ال ــةٍ ب   أ للوع
  

  ارهســـارتْ ركائبـــه وشـــطَّت د  
  

ــه  ــتْ أوطانُـ ــشَّبابِ تقاذفـ   أم للـ
  

ــاره      ــتْ أوط ــدنو وأخفق ــد ال   بع
  

ــادحٍ   ــبٍ ف ــى بخط ــانِ أت   أم للزم
  

  مــن مثــل حادثــةٍ خلــت أعــصاره  
  

من فتح الشعر واسـتوقف     ((ائلِ  وقد كان امرؤ القيسِ كما هو معروف من أو        
بعـوا  ى في الدمن، ووصف ما فيها، ثم قـال دع ذا رغبـةً عـن المنـسبة فتت                 وبك
  .)١(...))أثره

ما قال ما لم يقولـوا ولكنَّـه سـبق          ((وقد احتج لامرئ القيس من يقدمه بأنه        
            في الديار، ورقّةُ النسيب وقرب العرب واتبعته فيه الشعراء استيقافه صحبه، والتبكاء

  .)٢( ..))المأخذ
علـى  ولم ينفرد امرؤ القيس بهذا، وإنَّما تضافرت جهود الشعراء الجـاهليين     

من الأمور المطروقِةِ في    ((إرساء وتدعيم عناصر هذه المقدمةِ الطللية، حتَّى أصبح         
القصيدة العربية القديمة على ما هو معروف، وقوف الشَّاعر بمنازل الحبيبـةِ فـي              
الصحراء وقد رحلت عنها، يقفُ بأطلالها متغزلاً وباكياً، ويصفُ الأثافي والقـدور            

وأوتاد الخيام، والدوارس المهجورة، وحظائر الإبل، ولا يكاد الـشَّاعر          لوحتها النَّار،   
مستغرقاً في حبه يتوقَّف عند هذه الآثار المتخلفةِ متأملاً، وإنَّمـا يـذكرها لأن ظـلَّ                

  .)٣( ...))الحبيبةِ يمضي بعيداً بسط فوقها جناحيه
ي العصور المتـأخّرة    وقد امتدت هذه الطريقةُ الفنيةُ في وصف الطلل حتّى ف         

في الأندلس، فالوقوف على الطلل شوقاً لأهله طريقةٌ في الشعر كثرت فـي شـعر               
البداوة الأندلسي، واختلف الأندلسيون في التبدي، فمنهم من أكثر منه ومنهم من قلَّل،             
ومنهم من اكتفى بالتلويح والإشارة والرمز، ومنهم من أمعن النظـر عبـر صـفحةِ         

 الممتدة، محاولاً أن ينقل لنا صورة الطلل الجاهلي كما وعيهـا فـي نفـسه                التَّاريخ
  .وصبغتها مشاعره

  
                                                           

 .٥٢ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ١(
 .٥٥، ص١لشعراء، ابن سلام الجمحي، ج طبقات فحول ا) ٢(
 . سير ودراسات، إميليو غرسيه غومث مع شعراء الأندلس والمتنبي،) ٣(
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وما يهمنا هو تتبع هذا الوصف البدوي في الشعر الأندلسي، وأن نحاول قدر             
المستطاع تلمس مواطن الشبه بين التناول الأندلسي والموروث الجاهلي، ومدى مـا            

لسي أن يضيفه إلى عناصر الـصورة البدويـة مـن نمنمـاتٍ      استطاع الشاعر الأند  
حضرية، أو توظيفٍ رمزي لشعريةِ الحنين، لأن صورة الديار والطلل، بكل ما فيها             

  .من رموز الباديةِ تحمل شحنةً قويةً لمعنى الحنين
 أو   وقفةَ تأمل، أو وقفةَ ذكـرى،      – حقيقةً أو خيالاً     –يقف الشَّاعر على الطلل     

وفاء، ليشاهد فعل السنين والأيام بمنازل وديار ومراتع غدت رسماً داثراً، عطِّل من             
الحياةِ بعد رحيلِ الصاحبة، فينشد الطلل حزنه وأساه، ويـسمع منـه وحـي القلـب         

 من أثرٍ لـشجر أو      – إن كان فيه     –ويترسم صور الذكرى، وهل كان الطلل بما فيه         
 إلاَّ لأن شـاعراً     وقد نار، ليطلَّ برأسِهِ من خلفِ أستار النسيان       حجر، أو أثافي، أو م    

ما وقف به وعرج عليه وأحس في هذا الوقوفِ هيجان المشاعر، وتسرب الذكريات،             
وهل كان الشَّاعر ليقف على طلل إلاَّ لما كان له فيه من حياةٍ وحب وأحباء وصـبوة       

  :)١(يقول ابن فُركون
ــال ــك: فق ــشُدهامالَ ــلال تن    والأط

  

ــتُ   ــا : فقل ــا لمعناه ــتُ بمغناه   هم
  

  :)٢(ويقول ابن الزقاق البلنسي
بــوعِ ولــي حنــينوقفــتُ علــى الر  

  

ــوعِ     ــى الرب ــيس إل ــساكنهن ل   ل
  

ــاني   ــى مغ ــتُ إل ــي حنن ــو أنّ   ول
  

ــضلوعِ     ــى ال ــتُ إل ــائي حنن أحب  
  

اً وثيقَ الصلةِ بما في تجاربه،      فرب حجرٍ يمر به الراكب فيذكَّر لمرآه معلم       ((
ورب ظلٍّ يذكّره ظلا آخر أصاب عنده أُنساً أو لقاء، ورب نجمٍٍ يطلع من تلقاءِ وطن                
خلَّفه الراكب وراءه، أو يترقَّبه أمامه، وإن لشمول الـصحراءِ واتـساعها وتـشابه              

 عميقاً، هو مزيج مـن      مراميها لسحراً أخاذاً يحيطُ بأكنافِ النَّفس ويحدث فيها شجواً        
وحشةِ الفرديةِ الأصلية في الذَّاتِ الإنسانية والنزوع إلى الأحبة الـشديد المخالطـةِ             

  .)٣( ...))لأغوارها
            عن الشَّوقِ والحنين لأن يارِ في الشعر تعبيرالوقوف على الد ل رمو ((إنز أو

                                                           

 .٣٠٧ ديوان ابن فُركون، ص) ١(
 .١٩٨ ديوان ابن الزقاق، ص) ٢(
 .١٤١، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٣(
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 يقـول   )١( ))يدلُّ على المأوى  أوضح ما   الشوق والحنين هو المأوى، والدار والمنزل       
على الديار وعرجوا عليها عند الاجتياز بها والاقتراب منها،         وإنَّما وقفوا   : ((الآمدي

الوقـوف عليهـا،    لأنَّهم تذكَّروا عند مشارفتها أوطارهم فيها، فنازعتهم نفوسهم إلى          
نوا يـرون الوقـوف     فكا... وا أن ذلك من كرمِ العهدِ وحسنِ الوفاء         والتلوم بها، ورأ  

على الديار من الفتوةِ والمروءة، وأن طيها عند الاجتياز بهـا مـن النذالـةِ وقبـيح          
  .)٢( ...))الرعاية وسوء العهد

: ، يقول الآمـدي   )٤( أو عرج  )٣(لذا فإن الشاعر الأندلسي وقف بالطلل، وعاج      
إن كان واقعةً على سنن طـريقهم       لا تقُصد الديار للوقوف عليها وإنَّما تجتاز بها، ف        ((

قف، وقفا، وقفـوا، وإن لـم   : هـه أو أصحابـقال الذي له أرب في الوقوف لصاحب    
عوجا وعرجا، وعوجوا، وعرجوا، كمـا قـال امـرؤ          : تكن على سنن الطريق قال    

  :القيس
  عوجا علـى الطلـلِ المحيـلِ لعلَّنـا        

  

  نبكي الديار كمـا بكـى ابـن حـذامِ           
  

 لها في            وإذا عر كاب من الوقوف لأنكبِ والرأشقُّ على الر جوا كان التعريج
الوقوف حيثُ انتهت راحة، والتعريج فيه زيادةٌ فـي تعبهـا وكلالهـا، وإن قلَّـت                

  .)٥( ...))المسافة
يقول ابن فُركون واصفاً وقوفَ المطايا بالطلل، ناسباً إليها البكاء على العهـدِ             

  :)٦(القديم
  الأُنــسِ التــي وقَفَــتْ بهــاومعاهِـدِ  

  

ــرمِ     ــدٍ مب ــلَّ عق ــت ك ــصبرِ حلَّ   لل
  

ــسلوها   ــدتْ ل ــا إن أُرشِ ــا باله   م
  

ــي    ــذرةَ تنتم ــلِ ع ــي ولأه   لا تنته
  

  تُزجي عهـود الـدمعِ مـن أَجفَانهـا        
  

ــدمِ     ــدها المتق ــذكرى عه ــداً ب   وج
  

  
                                                           

 .١٤١، ص٣ الطيب، جالمرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله ) ١(
السيد أحمـد صـقر، دار   :  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، ت       ) ٢(

 .٤٣٧، ٤٣٦، ص١م، ج١٩٩٢المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
 ).عوج(مادة : نالانعطاف، وعاج بالمكان أي عطف عليه، ومال وألم به، ومر عليه، اللِّسا:  العوج) ٣(
 ).عرج(مادة : عطف، اللِّسان:  عرج عليه) ٤(
 .٤٣٣، ص١ الموازنة، الآمدي، ج) ٥(
 .٣٢٨ ديوان ابن فُركون، ص) ٦(
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 ون الوقوف والتعريج كما فعل الجاهليالأندلسي ون قـبلهم،  وقد وصف الشعراء
لمـن طلـلٌ   (، من قصيدةً أولها     )هـ٧٦٩سنة  : ت(يقول عبد االله بن محمد الخطيب       

  :)١( )بالرقمتين
  قِفِ العيس نَنْظر نظرةً تُذهب الأسـى      

  

  ويشفى بهـا بـين الـضلوعِ غليـلُ          
  

  :)٢(كما يقول ابن خفاجة
  وعجتُ المطايا حيث عاج بي الهـوى      

  

  إلـى الحمـى   فحييتُ ما بين الكثيـبِ        
  

وهي عادة شعرية جاهلية، من مثل      ،  )حييتُ(و  ) عجتُ(وقرن ابن خفاجة بين     
  :)٣(قول النَّابغة

  .)عوجوا فحيوا لنعمٍ دمنة الدارِ(
وقد وصف ابن خفاجة هنا التعريج على ديار صاحبةٍ وتحيتها، ولكنَّـه فـي              

  يـصفُ  يصفَ الطلل، ثـم   ، وبدلاً من أن     بالصاحبة الممدوح قصيدةٍ أُخرى يستبدل    
إنضاء الراحلةِ إليه كما في القصيدة الجاهلية، عمد إلى التعريج المباشر، يقول ابـن              

  :)٤(خفاجة
  ا علـى قاضـي القـضاةِ غُديـةً        عوج

  

ــداءِ   ــى أن   فــي وشــي زهــرٍ أو حل
  

  وتحمـــلا عنّـــي إليـــه أمانـــةً
  

   صِــدقٍ أو رداءِ ثنــاءِ)٥(مــن عِلْــقِ  
  

 ج علـى أثـرٍ دارسٍ        ) هـ٥٨٢سنة  : ت(لشريشي  الِ ا ـوابن لبعرأيضاً لا ي
عافٍ وإنَّما على الجزيرةِ الخضراء، ولا يصف طللاً، وإنَّما يصف روضـةً غنَّـاء              

  :)٦(يقول
  يــا خليلــي بالركــاب ســحيراً   

  

ــضراءِ    ــالجزيرةِ الخـ ــا بـ   عرجـ
  

   ممــا)٧(حيــث هــز الغــدير عطفيــه
  

  ءِأفلَتَتْــــه أَنامــــلُ الحــــصبا  
  

                                                           

 .٤٣٦، ص٣ الإحاطة، لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 .٢٣٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
 .١٤٥ ديوان النَّابغة، ص) ٣(
 .٤٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
 ).علق(مادة : الثوب النفيس يكون للرجل، اللِّسان: لعلق ا) ٥(
 .٧٨ ديوان ابن لبال الشريشي، ص) ٦(
 ).عطف(مادة : منكبيه وجانبيه، اللِّسان:  عطفيه) ٧(
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وهو تحوير في استخدام صيغة التعريج البدويةِ على الطلـل، إلـى مـا أراد            
 التعريج الأندلسي عليه في الشِّعرالشَّاعر.  

وقد يربط الشَّاعر التعريج على الطلل بالدلالةِ على الحب، ويرى فيه حجةً له             
  :)١(تقوم على من يعذله يقول الأعمى التُّطيلي

     مي     أنا كنتُ أوضـحـةً مـن لُـوحج  
  

  إذ عجتُ فـي أطـلالِ دارِك فـاعلمي          
  

فأضاف الدار إلى كاف الخطاب بدلاً من ذكـر اسـم           ) داركِ(والتطيلي يقول   
مخاطباً صاحبة الطلل، وذلك خلافُ مـا جـرت عليـه        ) اعلمي(الصاحبة، ثم يقول    

دار والطلل إلى اسمها     في خطاب طلل الصاحبة، ونسبة ال      – غالباً   –العادةُ الجاهليةُ   
  : دون أن تكون حاضرةً في كاف الخطاب من مثل

  .)٢( )يا دار ماوية(
  .)٣( )يا دار عبلةَ( 
  .)٤( )يا دار مية( 
 وإنَّمـا   )٥( ))ه بذكر دارها  ـذا الذي أصاب  ـد عن ه  ـولو قال يا مية ما باع     ((

ابـن حِمـديس    ، وصيغة خطاب طلل الصاحبة وردت عنـد         اختلافٌ في الصيغ  هو  
  : )٦(يقول

 ــسلام ــو رددتِ ال ــلمى ل ــا دار س   ي
  

  بالمــستهام الحــزن منــك مــا هــم  
  

                                                           

 .١٦٨ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
  : يقول امرؤ القيس) ٢(

ــلِ ــة بالحائــ ــا دار ماويــ   يــ
  

   مــن عاقِــلِ فــالخبتينِ فالــسهب   
  

 .١٤١وان امرئ القيس، صدي  
  : يقول عنترة) ٣(

ــي   ــالجواءِ تكلَّم ــةَ ب ــا دار عبل   ي
  

ــلمي    ــةَ واس ــباحاً دار عبل ــي ص   وعم
  

 .١٤٨ديوان عنترة، ص  
  : يقول النابغةُ) ٤(

  يــا دار ميــة بالعليــاء فالــسندِ   
  

ــدِ    ــالفُ الأم ــا س ــوت وطــال عليه   أق
  

 .٧٦ديوان النَّابعة، ص  
 .١٤٢، ص٣عرب، عبد االله الطيب، ج المرشد إلى فهم أشعار ال) ٥(
 .٤١١ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
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  :)١(الربع إلى الصاحبة، فقال لسان الدين بن الخطيب ونسب
ــةِ بعــدما    ــعِ المالكي ــا برب   وقفن

  

ــلُ      ــه ورحي ــين قوم ــسم ب   )٢(تق
  

))        فـإن ،الطبيعي لعاطفةِ الحب الأطـلال هـي   وإذا كانت الحبيبةُ هي المثير 
المثير المقارن أو الصناعي، وتفسير ذلك كما يقرر علم النفس، أن الحبيبةُ بعيدةٌ عن              
الشاعر، فديارها حلَّت محلَّها في إثارة عاطفةِ حبها، فلما ثارت هذه العاطفـةُ أقبـلَ               

ذي سوغ  المحب على الجدران يقبلها، لأن الديار وجدرانُها هي المثير الصناعي، وال          
ذلك أن الحبيبة كانت تسكن تلك الديار، فاقترنت الديار بها، حتّى صـارت الحبيبـةُ               
وديارها وحدة متماسكة، فإذا كان جزء قد ارتحلَ فإن الجزء الآخر حلَّ محلَّه، ولهذا              
أضافوا الأطلال إلى اسم المحبوبة لأنهما مقترنان اقتراناً معنوياً في ذهن الـشاعر،             

  .)٣( )) مقترنين اقتراناً محسوساً من قبلوقد كانا
وقد كان وقوف الشَّاعر على الطلل حجة له على حبه كمـا ذكـر الأعمـى                

 بأثره عن المحبوبـة     يسلِّيالتطيلي، ولكنَّا وجدنا يوسفُ الثالث ينعى عدم وجود طللٍ          
  :)٤(الظاعنة، يقول

ــلُ   ــع ولا طل ــسلو ولا رب ــم ال   ب
  

ــه    ــت ب ــلُولا شــفيع لمــن بان   الإب
  

  :)٥(البيت الذي يذكرنا بقول المتنبي
   ــن ــلٌ ولا وط ــلُ لا أه ــم التعلُّ   ب

  

  ــكن ــأس ولا سـ ــديم ولا كـ   ولا نـ
  

ويوسفُ الثَّالث أراد التبدي في محاولةِ مجاراته أبا الطيب في ذكـر الأهـل              
  .تعاض بالربعِ والطلل والظعينةوالوطن فاس

عند معظمِ الشُّعراءِ الجاهليين والأندلسيين     والأمر عند الشَّاعر هنا يختلف عنه       
أيضاً، فالوقوف على الطلل عنده كان رغبةً في السلو والتأسي والشَّفاء مـن سـقم                

  :القلب، وهو خلاف ما جاء عند امرئ القيس عندما قال
  .)٦( ) حبيبٍ ومنزلىقفا نبك من ذكر(

                                                           

 .٤٨٠، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 . كذا في الديوان، والوزن مختلّ) ٢(
 .٢٥م، ص٢٠٠٦، نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، الحوفيأحمد .  في صحبة الأدب القديم، د) ٣(
 .٩٦ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٤(
 .٣٦٣، ص٤ ديوان المتنبي، ج) ٥(
 .٢٢ ديوان امرئ القيس، ص) ٦(



 -٢٠١-

  .)١( )وإن شفائي عبرة مهراقةٌ: (ثم قال
قوف على الطلل الدارس سبباً للبكاء لأنَّه يهيج الذكرى والحنـين           فقد جعل الو  

  .اهوفي النفس، وجعل البكاء شفاء من ألم القلب وج
وإن برئي من دائي ومما أصابني وتخلُّصي مما دهمني يكون بـدمعٍ            : يقول((

اءٍ عنـد  وهل من معتمدٍ ومفزع عند رسمٍ قد درس، أو هل موضع بك       : أصبه، ثم قال  
رسمٍ دارسٍ، وهذا استفهام يتضمن معنى الإنكار، والمعنى عند التحقيق، ولا طائـل             
في البكاء في هذا الموضع، لأنَّه لا يرد حبيباً، ولا يجدي على صاحبه بخيـر، أو لا                 

وإن تخلُّصي ممـا  : ه ويفزع إليه في هذا المعنى، وتلخيص المعنى     ـد يعول علي  ـأح
 ثم قال، ولا ينفع البكاء عنـد رسـمٍ دارسٍ، أو لا معتمـد عنـد رسـمٍ                   بي بكائي، 

  .)٢())دارس
وقد وقف امرؤ القيس وقفةَ هالكٍ على الطلل، لم يجد في صورته سبباً للتسلّي              

  :)٣(والتسري، بل سبباً للهلاكِ والأسى يقول
  وقوفاً بهـا صـحبي علـي مطـيهم        

  

ــلِ    وتجم ــى ــك أس ــون لا تهل   يقول
  

  :)٤( البيتُ الذي ردده طرفة بن العبد فقالوهو
  وقوفاً بهـا صـحبي علـي مطـيهم        

  

ــدِ     ــى وتجلّ ــك أس ــون لا تهل   يقول
  

 تفرض على   التيوهذا المعنى البدوي الجاهلي من تبعاتِ الوقوف على الطلل          
 ومرتعـاً   أن يكون باكياً حزيناً فهو يعرج بالطلل لأنه كـان داراً للأحبـة،            الشَّاعر  

للشَّباب، واللَّهو والصبوة، ولا يثير في القلب خلو دارٍ من أهلها وعمرانها بـالوحش              
ما خلَّفه الظاعنون   ودروس معالمها سوى مشاعر الحنين والأسى التي يهيجها رؤيةُ          

من آثار، وهو الموقف الذي لا يستدعي سوى البكاء وسفح الدموع، ولم يغب هـذا               
عراءِ الأندلسيين وإن كان ورد خلافه عنـد بعـضهم، يقـول ابـن              المعنى عند الش  

  :)٥(حمديس
  وقفتُ بها والـنفس مـن كـلِّ مقلـةٍ         

  

 ـذوب بنارٍ فـي الـضلوعِ ل      ت     ا لـذع  ه
  

                                                           

 .٢٤، صديوان امرئ القيس ) ١(
 .٣٣ شرح المعلقات العشر، الزوزني، ص) ٢(
 .٢٤ ديوان امرئ القيس، ص) ٣(
 .١٩ ديوان طرفة بن العبد، ص) ٤(
 .٣٠٧ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
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ويقول ابن زمرك، طالباً من الحادي الوقوف على الطلل وقفةً تلبـثٍ تدفعـه              
  :)١( بهاللتأمل فيها، حيث أصبحت معلمةً من كثرةِ دموع العاشقين

  يا زاجر الأظعـانِ يحفِزهـا الـسرى       
  

  )٢(قــفْ بــي عليهــا وقفــةَ المتلــومِ  
  

ــمِها ــقين برس ــوع العاش ــرى دم   لت
  

ــمِ    ــرداءِ المعل ــيةِ ال ــراً كحاش   )٣(حم
  

  دمن عهدتُ بهـا الـشبيبةَ والهـوى       
  

ــدمِ      ــدها المتق ــا ولعه ــقياً له   س
  

 الأسى والحزن الجاهلية التـي       الشعراء الأندلسيون في تلبس صورة     ويمضي
  :)٤(تعتري الواقف على طللٍ خالٍ أصم، يقول لسان الدين بن الخطيب

  كأن لم يكن من قبـلِ يومـكِ عاشـقٌ         
  

ــدِ    ــةَ مكْم ــالربع وقف ــفٌ ب   ولا واق
  

ــا ــد قطينِه ــلالَ بع ــأل الأط   )٥(ولا س
  

ــرددِ    ــولِ ت ــد ط ــاً بع ــت جواب فعي  
  

اعر الجاهلي، يقول بشر بن أبي خازم يـصف         وهو كمد أو اكتئاب ذكره الش     
  :)٦(وقوفه بالطلل والدمن

  م فظللــتُ مكتئبــاً كــأنامــةًد  
  

ــفُ     ــي منطَّ ــذَّتها عل ــسعى بل ٧(ي(  
  

          ة عناصرالصورة البدوي خُطَا أسلافه الجاهليين فيمنح الأندلسي الشَّاعر ويتبع
ليها حبسها، لأن في الوقوف بالطّلل إطالةٌ       تجعلها أكثر تبدياً، فيذكر الناقة، ويضيفُ إ      

  .لزمن السفر، مما يعني إنضاء للراحلةِ التي لا ترغب في ذلك

                                                           

 .٣٨٣ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 ).لوم(مادة : الانتظار والتلبث، اللِّسان:  التلوم) ٢(
 ).علم(مادة : رسم الثوب وقد أعلمه جعل فيه علامة، اللِّسان:  المعلم) ٣(
 .٣١٠، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 ).قطن(مادة : ساكنها، والقطين أهل الدار، وهو كالخليط، اللِّسان:  قطينها) ٥(
  .١٨١م الأسدي، ص ديوان بشر بن أبي خاز) ٦(

يذكر اكتئابه لفراق أحبته، وهروبه من تلك الحالةِ إلى الخمر يصب فيها أحزانـه              (يقول شارح الديوان أنّه       
  ).فتنسيه آلامه وتغمره بنشوتها

  .١٨١صلاح الهواري، ص. شارح الديوان، د  
 عليه وكأنّه شيء يلتـذُّ بـه       اومتهوالوجه الآخر لشرح البيتِ في نظرنا، أنَّه أراد وصف شدة الاكتئاب ومد             

 .ولم نجد فيه ما يدلُّ على هروبه إلى الخمر) كأن(خمر، لأنّه هنا شبه حاله بحال شارب الخمر، فقال كال
 ).نطف(مادة : صغير، اللِّسان:  منطَّف) ٧(



 -٢٠٣-

  :)٢( من قصيدةٍ عارض بها أخرى لقيس بن الخطيم)١(يقول ابن شُهيد
  حبــستُ بهــا عــدواً زمــام مطيتــي

  

  )٣(فحلَّتْ بهـا عينـي علـي وِكاءهـا          
  

  :)٤(لٌ في الصورة لقول عنترةوحبسه للناقة مقاب
ــاقتي  ــويلاً ن ــا ط ــستُ به ــد حب   ولق

  

  )٧(جـثَّمِ )٦(رواكـد )٥(أشكو إلـى سـفعٍ      
  

وقوفـاً بهـا    : (ومشابـه أيضاً لحبس الصحب، من مثل قول امرئ القـيس         
ي انفرط دمعي الـذي  أ) حلّت بها عيني علي وكاءها(قول ابن شهيد  أما  ،  )٨()صحبي

حتّـى  ( و   )٩( )وإن شفائي عبرة مهراقة   (ابه لقول امرئ القيس     هو مش كان محبوساً، ف  
، وهنا نجد أن ابن شُـهيد قـد اسـتعان فـي             ) قفا نبكِ ( في   )١٠( )بلَّ دمعي محملي  

  ).قفا نبك(معارضته لابن الخطيم بعناصر من 
وقد يصفُ الشَّاعر زمن الوقوف، فيذكر أحدهم أنَّه وقف ساعة، بينما يـذكر             

 التلدد حتى بلغ زمن الوقوف بأحدهم أياماً، يقول ابن فُركون مـستوقفاً             آخر أنَّه أطال  

                                                           

  : وأول قصيدة ابن شهيد) ١(
ــا    ــكِ عفاءه ــي إلي ــازلهم تبك   من

  

  ءهــاها الثريــا بــالعري نحا تســق  
  

 .٤٦ديوان بن شهيد، ص  
  : والقصيدة التي عارضها ابن شهيد لابن الخطيم أولها) ٢(

ــفاءها   ــسنها وص ــى ح ــذكّر ليل   ت
  

ــا     ــالُ لقاءه ــا ين ــسى م ــت فأم   وبان
  

هــ،  ١٤١١ناصر الدين الأسد، دار صادر، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،            . د: ديوان قيس بن الخطيم، ت      
 .٤١م، ص١٩٩١

 ).وكي(مادة : يط الذي يشَد به السقاء، اللِّسانالخ:  الوكاء) ٣(
 .١٤٨ ديوان عنترة، ص) ٤(
 ).سفع(مادة : سود، وأراد بها الأثافي، اللِّسان:  سفع) ٥(
 ).ركد(مادة : الأثافي مشتقٌ من ذلك لثباتها، اللِّسان:  رواكد) ٦(
 ).جثم(ادة م: جثم لزم مكانه فلم يبرح، أي تلبد بالأرض، اللِّسان:  جثّم) ٧(
  .٢٤ ديوان امرئ القيس، ص) ٨(

  وقوفاً بهـا صـحبي علـي مطيـتُهم        
  

ــل      وتجم ــى ــك أس ــون لا تهل   يقول
  

  :وقد أخذ هذا المعنى عبيدين الأبرص فقال  
  هالُ فيهـا صـحابي كـي أُسـائ        حبستُ

  

  والدمع قـد بـلَّ منّـي جيـب سـربالي            
  

 .١٨ديوان عبيد بن الأبرص، ص  
 .٢٤، ص ديوان امرئ القيس) ٩(
 .٢٥ المرجع السابق، ص) ١٠(



 -٢٠٤-

  :)١(صحبه
ــبِ ســاعةً واســتوقفِ ــف بالركائ   ق

  

  تحظَ الركاب ضحى بأشـرفِ موقـفِ        
  

  واربع بها دِمنـاً ألفـتُ بهـا الهـوى       
  

ــألفِ    ــعٍ أو م ــن مرب ــا م ــرم به   أكِ
  

ألفـت  (مكان ألفَ به الهوى     وقد جعل ابن فُركون الوقوف بالطلل شرفاً لأنه         
، ويضيفُ إلـى الـصورة البدويـةِ عناصـر         ، كما ذكر في البيت الثاني     )بها الهوى 

حضرية، فيذكر إلى جمال الربع، محاسن الروضِ وتعطُّفَ القضبِ، ورقَّةَ النـسيم،            
صفُ روضـةٍ   ولولا أنَّه ذكر الدمن والوقوف، والركائب في أول القصيدة لظننَّا أنَه ي           

أندلسية، وهي قصيدةٌ داخلت صورها البدوية، ظلالٌ من الحضارة الأندلسية، يقـول            
  :)٢( البيتين السابقينبعد

  راقَــتْ محاســنها ورقَّ نــسيمها  
  

  )٤( ومفـوفِ  )٣(فالروض بـين مـؤرجٍ      
  

        يلـهحـين تم با بـشذاهتسري الـص  
  

ــفِ     ــرٍ وتعطُّ ــين تعطُّ ــضب ب   فالق
  

 الشعراء من قبـل، يقـول       هدوقف ابن فركون بالطلل ساعة، وهو ما رد       وقد  
  :)٥(عنترة

  يـا صـاحبي قـف بالمطايـا ســاعةً    
  

ــا     ــائلاً مغناه ــةَ س ــي دار عبل   ف
  

  :)٦(وقال أبو تمام بعده
  ما فـي وقوفـك سـاعةً مـن بـاسِ          

  

   الأدراسِنقـــضي ذمـــام الأربـــعِ  
  

  :)٧(وقد وصف النابغة الوقوف القليل فقال
  .)٨( )وقفتُ فيها أُصيلاناً(

ستوقف ساعة فإن ابن زمرك يصف طول       اوإذا كان ابن فُركون قد وقف أو        
                                                           

 .١٢٩ ديوان ابن فُركون، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 ).أرج(مادة : نفحةُ الريح الطيبة، اللِّسان:  الأرج) ٣(
 ).فوف(مادة : ضرب من برودِ اليمن موشَّاة، وتشبه به الزهور، اللِّسان:  الفوف) ٤(
 .٢١٠ ديوان عنترة، ص) ٥(
)٦ (   ١م، ج ٢٠٠١، بشرح الخطيب التبريزي، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعـة الأولـى،             ما ديوان أبي تم ،

 .٣٩٧ص
 .٧٦ ديوان النّابغة، ص) ٧(
 ).أصل(مادة : العشي، وهو الوقت بين العصر إلى المغرب، وأصيلان تصغيره، اللِّسان:  الأصيل) ٨(
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  :)١(تردده وتلومه فيه فيقول
دارس ــم ــواي رس ــد ه ــد أج   )٢(ولق

  

  قد كـان يخفـى عـن خفـي تـوهمِ            
  

  وذكرتُ عهداً في حمـاه قـد انقـضى        
  

ــرددي    ــه ت ــتُ في ــومي)٣(فأطل    وتلُّ
  

قفـا  (د أكثر الشعراء الأندلسيون من وصف الوقوف والاستيقافِ متتبعـين   وق
  . وبالغوا في وصف طول هذا الوقوف)٤( )نبكِ

  :)٥(حتّى جعله لسان الدين بن الخطيب أياماً يقول
  وقفنا عليهـا الركـب يومـاً وبعـده        

  

          رابـع وثالثَ يـومٍ واقتـضى الـسير  
  

 ـ  ارـووصفُ الوقوف على الدي    يقـول  ره الـشَّاعـر القـديم،      ـ بالطول ذك
  :)٦(النَّابغة

علــى رســومِ ديــارِ)٧(طــال الثَّــواء   
  

ــتخباري     ــا اس ــائلُها وم ــرٍ أُس   قُفْ
  

ويصفُ أحد بني مروان سعيد بن العاص، حاله واقفاً بالطَّلل، فيذكر أنَّه كان             
ف بـذي الرمـة     الوقوه في ذلك    ـوحيداً حائراً منكراً منه ما كان عهده، وشبه نفس        

غيلان بن عقبة صاحب مية وهو البيت الذي شابه قولَ أي تمام فـي قـصيدة فـتح            
  :)٨(عمورية

  ما ربـع ميـة معمـوراً يطيـفُ بـه          
  

  غيلان أبهى ربى من ربعهـا الخـربِ         
  

  :)٩(يقول سعيد بن العاص
  فبقيتُ في العرصـاتِ وحـدي بعـدهم      

  

ــدِ     ــا تُعه ــدٍ م ــين معاه ــران ب   حي
  

  هن ديــار مــي إذ خلــت  فكــأن
  

  فيهـــا ينـــشد وكـــأنّني غـــيلان  
  

                                                           

 .٢٥٤ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 ).درس(مادة : عفا وامحى، اللِّسان:  درس) ٢(
 ).ردد(مادة : الرجوع، اللِّسان:  التردد) ٣(
 .٢١ ديوان امرئ القيس، ص) ٤(
 .٦٤٧، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٥(
 .١٠٣ ديوان النَّابغة، ص) ٦(
 ).ثوا(مادة : طول المقام، اللِّسان:  الثَّواء) ٧(
 .٤١ ص،١ج  ديوان أبي تمام،) ٨(
، والأبيات في الحلَّة السيراء، منسوبة إلى مروان بن عبد الـرحمن بـن              ١٦٧ التشبيهات، ابن الكتاني، ص    ) ٩(

  .مروان بن عبدالرحمن الناصر، أبو عبد الملك الطليق، توفي قريباً من سنة أربعمائة
م، ١٩٨٥هرة، الطبعة الثانيـة،     حسين مؤنس، دار المعارف، القا    . د: الحلّة السيراء، ابن الأبار، ت    : انظر  

 .٢٢٥، ص١ج
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وعلى نحو ما خاطب الشَّاعر الجاهلي نفسه طالباً منها الوقوف بالديار، فقال            
  :)١(عنترة

  قــف بالمنــازلِ إن شــجتك ربوعهــا
  

ــا      ــستهلُّ دموعه ــك ت ــلَّ عين   فلع
  

  واسألْ عن الأظعانِ أين سـرت بهـا       
  

ــآب   اؤُه ــون ــى يك ــاا ومت    رجوعه
  

  :)٢(وقال زهير
         مفُهـا القِـدعيارِ التـي لـم يقف بالد  

  

  يموالـــد هـــا الأرواحبلـــى وغير  
  

وأراد بـه   )  ربع )٣(دمنة(خاطب ابن حمديس نفسه مطالباً إياها بالوقوف على         
  :)٤(الدارس العافي فقالأثره 

ــعٍ  ــة رب ــا بدمن ــوفَ الحي ــف وق   ق
  

   ــضي م ــه رســم ــدمع في   عضــيع ال
  

والكثير في وصف الطلل أن لا يقصر الشَّاعر الوقوف عليـه وحـده، بـل               
يستدعي الموقف طلب الرفقةِ والمساعدة، وهي الصحبةُ التقليديةُ التي اسـتعان بهـا             

رى والحنين علـى نحـو      ـفٍ صعبٍ هيج في نفسه الذِّك     ـالشَّاعر الجاهلي على موق   
  .)٥( )قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزل(

                                                           

 .٩١ ديوان عنترة، ص) ١(
 .١٢٦ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٢(
 ).دمن(مادة : ، اللِّسان)دمن(آثار النَّاس وما سودوا من آثار البعر وغيره، والجمع :  دمنة الدار) ٣(
 .٣٠٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(
  .٢٢ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(

خاطب صاحبيه، وقيل بل خاطب واحداً وأخرج الكلام مخرج الخطاب مع الاثنين، لأن العرب من               : لقي((  
  :عادتهم إجراء خطاب الاثنين على الواحد والجمع، فمن ذلك قول الشَّاعر

  فإن تزجراني يا بـن عفّـان أنزجـر        
  

ــا    ــاً ممنَّع ــمِ عرض ــاني اح   وإن ترعي
  

ه، وراعي غنمه، وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى خطاب           خاطب الواحد خطاب الاثنين، راعي إبلَ       
  .الاثنين على الواحد لمرور ألسنتهم عليه

ويجوز أن يكون المراد به قف قف، فإلحاقُ الألف إمارة دالة على أن المراد تكرير اللفظ، كما قـال أبـو                       
، أرجعني، أرجعني، جعلت الواو     أرجعني:  المراد منه  �m��������l: عثمان المازني في قوله تعالى    

  .علماً مشعراً بأن المعنى تكرير اللفظ مراراً
" الوقف"وقيل أراد قِفن على جهة التأكيد فقلب النون ألفاً في حال الوصل، لأن هذه النون تقلب ألفاً في حال                      

منـه قـول   لنسفعاً، و: قلت   �m�l: فحمل الوصل على الوقف، ألا ترى أنك لو وقفت على قوله تعالى
  :الأعشى

  وصلِّ على حين العـشيات والـضحى      
  

  ولا تحمـــد المثـــرين واالله فاحمـــدا  
  

  ...)).أراد فاحمدن، فقلب نون التأكيد ألفاً  
 .٣٠ ، ٢٩شرح المعلقات العشر، الزوزني، ص: انظر  
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  .)١( )عوجا على الطلل المحيل(و 
  بالحاجةِ إلى من يشاركه في           ((لأن اشةُ تتطلّب أن تفيض فيشعرأحاسيسه الجي

              لما يحن وقفته ويخاطب صديقاً له، حقيقياً كان أم مفترضاً، يبثُه نجواه، ويجعله يحن
  .)٢( ...))هو إليه، ويبكي لبكائِه

  :)٣(يقول لسان الدين بن الخطيب
  قفا فاسألا في ساحةِ الأجـرعِ الفـردِ       

  

  مـن بعـدي        معالم تْهـا الغمـائمحم   
  

.......................................    .......................................  
  وعوجا عليها فاسـألا عـن أنيـسِها       

  

  وإن كــان تــسآلُ المعــالمِ لا يجــدي  
  

هور رفيقين مع الشَّاعر على مسرح الأحداث       والأمر الذي لا شك فيه أن ظ      ((
في هذه المقدمة إنَّما هو ميراثٌ من الشعراء الأُول المجهولين، تعبيراً طبيعيـاً عـن               
ظاهرة طبيعية ترتبط بما تفرضه البيئةُ الصحراويةُ على كلِّ مسافرٍ فيها من احتياط             

باب الأمن والاطمئنان في    لمفاجآتها غير المتوقَّعة، وحرصٍ على توفير شيء من أس        
  .)٤( ...))رحلةٍ في أعماق المجهول تكتنفها المخاوف وتحيطُ بها الأخطار

ولذا وجدنا ابن هانئ يطلب من صاحبيه التعريج على الطلل وتحيتِـه، وهـو        
  :)٥( يقول)هلما(يبدأ البيت بـ 

  هلما نحيي الأجـرع الفـرد واللّـوى       
  

  عرجـا وعوجا على تلـك الرسـومِ و        
  

أما ابن شُهيد فبعد أن يصف عفاء الطلل ووحشَة الديار، يطلب من صـاحبيه              
  :)٦(التعريج عليها وتحيتها، يقول

  – بـارك االلهُ فيكمـا       –خليلي عوجـا    
  

ــا     هــي فِنَاء ــى نحي ــدارتها الأُول   ب
  

  فيه تحبب وتلطُّفٌ فـي الطلـب مـن         – بارك االله فيكما     –واعتراضه بجملة   
  :)٧( الأكبرالمرقّشالصاحبين، من مثل قولِ 

                                                           

 .١٥١ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٢٦٧سعدي ضناوي، ص.  أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، د) ٢(
 .٣٠٦، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
 .١٢٦يوسف خليف، دار غريب، القاهرة، ص.  دراسات في الشعر الجاهلي، د) ٤(
 .٦٦ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
 .٤٧ ديوان ابن شُهيد، ص) ٦(
 .٤٨، صالمرقشين ديوان ) ٧(
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  – بـارك االلهُ فيكمـا       –خليلي عوجـا    
  

  وإن لم تكـن هنـد لأرضـكما قـصدا           
  

 ـ    ـذا التعطُّف والتلطُّ  ـومثل ه  اً عنـد   ـوف ورد أيـض   ـف في طلـب الوق
 ـ      ـاً إلى بلنسي  ـالرصافي البلنسي متشوق   ربت وهـدمت   ـةَ التي كانت دراه ثـم خُ

  :)١(فقال
ــا  وجع ــي ــي خليل ــهب ــا فإنَّ   عليه

  

  حديثٌ كبردِ الماءِ في الكبـدِ الحـرى         
  

  بهـا )٢( ولتـصديا  -غير مأمورين -قِفَا  
  

  على ثقـةٍ للغيـثِ فاستـسقيا القطـرا          
  

 على نحو ما قال امرؤ      )٤( بالخليلين )٣(وقد نادى الشعراء الأندلسيون الصاحبين    
  :القيس

)ا على أمرم ٥( ) جندبخليلي(.  
  .)٦( )قفا يا خليلي الغداة وسلِّما: (وعنترة

  .وغيرهم من الشعراء الجاهليين
  :)٧(يقول ابن فُركون

ــداً   ــا معاه ــي انزلاه ــا خليل   ألا ي
  

ــا     ــابِ وعرج ــا بالرك ــرا عليه وم  
  

  :)٨( )هـ٤٨٠سنة : ت(يقول ابن الحداد 
  

                                                           

 .٦٧ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ١(
 ).صدي(مادة : دة العطش، اللِّسانش: تعطشا، والصدى:  لتصديا) ٢(
 ).صحب(مادة : المعاشر، اللِّسان:  الصاحب) ٣(
مـادة  : فى المودة وأصحها أو المحب الذي ليس في محبته خلل، اللِّـسان           صالصديق، وقيل الذي أ   :  الخليل ) ٤(

 ).خلل(
 .٧٤ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(
 .١٣٩ ديوان عنترة، ص) ٦(
 .١٩٣ركون، ص ديوان ابن فُ) ٧(
يوسف علي طويل، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،     . د:  ديوان ابن الحداد الأندلسي، ت     ) ٨(

  .١٦١م، ص١٩٩٠، ١٤١٠
وهنا يستفتح قصيدته على طريقة الشعراء الجاهليين، فيخاطب خليلين من آل قيس عـيلان،         ((وفي الهامش     

  )).ي إلى قبيلةٍ عربيةٍ في القدمكأنّما يريد أن يذكّرنا بأنّه ينتم
 .١٦١ صيوسف الطويل،.  دهامش الديوان،: انظر  
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   خلِّيـا  )١(خليلي من قيس بـن عـيلان      
  

  عـــرج نحـــو منعرجاتهـــاركــابي تُ   
  

ــشِكُما  ــإنَّنيذاتَبِعيـ ــينِ فـ    اليمـ
  

  احح)٢(أَروــر ــشم ال ــداتها)٣(ل ــن عق   )٤(م
  

ولم يخلُ ذكر الأصحاب في معرض وصف الطلل، من وصف لومهم للشَّاعر            
على الوقوف والبكاء على ديارٍ عفت، وهي طريقةً جاهليةٌ يرمي بها الـشَّاعر منـذ               

إلى بيان ما يكابده ويعانيه من شدةِ الوجد، حتّى أن الأصـحاب            ) يوقوفاً بها صحب  (
  .يشفقون عليه مما هو فيه من الأسى

، بعد أن وصف الطلل      )هـ٧٠٧سنة  : ت(من مثل قول أبي العباس العزقي       
  :)٥(واستعجامه مشركاً صحبه وراحلته في البكاء

ــرةً ــرقُ عب ــتُ بهــا أُرق ــد وقف   ولق
  

 ـوحتّى اشتكى طـولَ ال         وفِ صـحابي  ق
  

   فـي عرصـاتها    ييبكي لطـولِ بكـا    
  

ــابي    ــين رك ــتِ الحن ــحبي ورجع   ص
  

وقد يزيد الصحب من وجد الشَّاعر بشدة العتاب والتقريع، على نحو ما قـال              
  :)٦(الأعمى التطيلي بعد أن وصف تعريجه بالطلل

ــأدمعي  ــتُ ب ــومهم وجئ ــاءوا بل   ج
  

ــصفرٍ   ــين مع ــلُّ ب ــدمِ)٧(تنه   )٨( ومعن
  

  ددتُ أنَّــكِ كنــتِ حيــثُ تريننــيفــو
  

   بلـومهم غريقـاً فـي دمـي        )٩(صالٍ  
  

                                                           

  .٣٤٨، ص١مجمع الأمثال، ج:  قيس عيلان، بطن ضخم من بطون العرب، انظر) ١(
وأما قيس عيلان بن إلياس بن مضر من العدنانية، ففي الأندلس كثير مـنهم ينتـسبون إلـى                  ((وفي النفح     

  .٢٩١، ص١ الطيب، المقري، جنفح: انظر...)). العموم
وقد ردد الشعراء الأندلسيون، الفخر والمدح بهذا النسب العربي البدوي في شعرهم يقول ابن شهيد يرثـي                   

  :الوزير ابن عبدة
ــيمِ  ــصرع لعظ ــامٍ م ــلّ ع ــي ك   أف

  

ــديمي     ــادثي وق ــا ح ــاب المناي   أص
  

  هوى قمراً قـيس بـن عـيلان آنفـاً         
  

ــان    ــبٍ مك ــن كل ــش م ــيموأوح    زع
  

 .١١٩ديوان ابن شهيد، ص  
 ).روح(مادة : أشرق له وفرح به وأخذته له خفّة وأريحية، اللِّسان:  أراح) ٢(
 ).روح(مادة : برد نسيم الريح، اللِّسان:  الروح) ٣(
 ).عقد(مادة : المتراكم من الرمل، اللِّسان:  العقد) ٤(
إبراهيم بن مراد، دار الغـرب الإسـلامي،        : لم يسبق نشرها، ت    مختارات من الشِّعر المغربي والأندلسي       ) ٥(

 .١٧٠م، ص١٩٨٦هـ، ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى 
 .١٦٨ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٦(
 ).عصفر(مادة : نباتٌ يصبغ به، اللِّسان:  العصفر) ٧(
 ).عندم(مادة : شجر أحمر، وقيل دم الغزال، يخضب به، اللِّسان:  العندم) ٨(
  ).صلا(مادة : صلى بالنار قاسى حرها، اللِّسان:  صالٍ )٩(

 .وأراد هنا مقاساتِهِ حر اللوم والعذل  
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ــمتِنِي  ــا س ــى م ــي عل ــي أنِّ   فتبين
  

   فيـكِ الـنفس كـلُّ مجـشَّمِ        )١(جشَّمتُ  
  

  من عـذلِهم فـي صـدرِ يـومٍ أيـومِ          
  

  ومن الأسـى فـي جـنحِ ليـلٍ مظلـمِ            
  

 الـدار  ويطلب عبد االله بن الخطيب من صاحبه أن يترك لومه على بكاء رسم 
  :)٢(لأنه غير مجدٍ

  لئن حالَ رسـم الـدارِ عمـا عهدتُـه         
  

  فعهد الهوى في القلـبِ لـيس يحـولُ          
  

  :)٣(وفيها يتوجه بالخطاب إلى الصاحب اللائم
  فيا صـاحبي دع عنـك لـومي فإنَّـه         

  

ــلُ    ــب ثقي ــمعِ المح ــى س ــلام عل   ك
  

  تقول اصطباراً عـن معاهـدك الأُلـى       
  

   إليــهِ ســبيلُوهيهــاتَ صــبري مــا  
  

فاً من قبله، كـان     صاحبه اللائم، وبدل أن يكون معنَّ     أما ابن حمديس فقد زجر      
  :)٤(هو المعنِّفُ له، يقول

  حتّــى متــى بــين اللَّــوى فــالأجرعِ
  

ــسمعي     ــي م ــره ف ــا أَم ــاً فم   لوم
  

ــل ــم تَقُ ــاً ل ــتَ وفي ــو كن   ويحــك ل
  

ــعِ     ــمٍ بلق ــكِ برس ــك لا تب   )٥(ويح
  

   لأيــامِ الحمــىوهــو الحمــى ســقياً
  

ــعِ    ــا تَرجِـ ــت ولمـ ــا ولَّـ   فإنَّهـ
  

وابن حمديس هنا يرى أن البكاء على الطلل من علاماتِ الوفاء لأهله، ولأيامٍ             
  .مضت ولن تعود

قد ينزلُ الموطن المسمى في مرتبةِ مكان مقدس يتبرك به، أو يستحقُّ أن             ((و
حضار الماضي وبكائه، وبثّـه الـشكوى مـن         يقصد ويحج إليه، لتقام به شعائر است      

الحاضر لجفائه وبؤسه، بعد فقدان الأحبةِ ومفارقة الخلاّن، من ثم كانـت دعـواتُ              
الشعراء الكثيرةِ في مطالع القصائِدِ إلى متلقِّين مجردين إلى الانعطـافِ إلـى هـذه               

  .)٦( ))المواضع الخاليةِ والوقوف عليها
                                                           

 ).جشم(مادة : كلَّفتُ، اللِّسان:  جشَّمتُ) ١(
 .٢٩٣، ص٧ نفح الطيب، المقري، ج) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .٣٠٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(
 ).بلقع(مادة : اللِّسانخالٍ، :  بلقع) ٥(
محمد الناصر العجيمي، مركز النشر الجامعي ومنـشورات        .  الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم، د       ) ٦(

 .٢٤١م، ص٢٠٠٣سعيدان، تونس، 
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  :)١(خطيبيقول عبد االله بن محمد ال
  وعرج على الوادِي المقدسِ بـالحمى     

  

  فطـــاب لديـــه مربـــع ومقيـــلُ  
  

ــذا   وحب ــديار ــك ال ــذا تل ــا حب   في
  

  حــديثٌ بهــا للعاشــقين طويــلُ     
  

ويقول يوسف بن هارون، محوراً في صورة الطلل، جامعـاً بـين الـشعائر              
       ه خلوةِ وقداستها، والصور الجاهلية، فبعد أن يشبالدار بخلـو القلـبِ مـن       الإسلامي 

الصبر يجعل ذرف الدموع مقابلاً في الصورة لرمي الجمـار، والطـواف بالطلـل              
  :)٢(كالطواف بالكعبة فيقول

  وقفتُ علـى الـدارِ الخـلاءِ كـأنَّني        
  

  وقفتُ على قلـبٍ مـن الـصبرِ بلقَـعِ           
  

  رميتُ جمار الدمعِ في موقـفِ النَّـوى   
  

  وقــد طفــتُ أســباعاً برســمٍ وأربــعِ  
  

      ،ةُ في معرض وصف الطلل عند الـشَّاعر الأندلـسيوتتردد التشبيهات الديني
يقرن بين استلامِ المنازل،    ) هـ٤١٦سنة  : ت(فالوزير الكاتب أبو جعفر بن اللَّمائي       

  :)٣(واستلامِ الركن اليماني، وهي شعيرةٌ في الحج والاعتمار يقول
  ــستَلِم ــديتُكما نــ ــا فــ   ألمــ

  

ــلْ    ــازلَ س ــلَم من ــى ذِي س   مى عل
  

ــازلاً  ــا نـ ــتُ بهـ ــازلُ كنـ   منـ
  

ــدٍ      ــين جي ــصبا ب ــان ال ــوزم   مفََ
  

  أمـــا تَجِـــدن الثَّـــرى عـــاطراً
  

  ثُـــم نتنفَّـــس يـــاحإذا مـــا الر  
  

ان المكان طللاً، قديم فـي الـشعر يقـول          ـن ك إر الثَّرى، و  ـ ووصفُ تعطُّ 
  :)٤(عنترة

ــداها ــى بي ــديارِ وصِــح إل   قــف بال
  

  فعــسى الــديار تجيــب مــن ناداهــا  
  

  دار يفــوح المــسك مــن عرصــاتها
  

  والعــود والنــد الــذكي جنَاهــا     
  

وإكرام المكان في طريقة السلام عليه، جاءت عند ابن خفاجة أيـضاً علـى              
  :درجةٍ ومرتبةٍ عالية، فبعد أن لوى أعناق المطي إلى المكان الخالي

                                                           

 .٢٩٢، ص٧ نفح الطيب، المقري، ج) ١(
 .١٦٦ التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ٢(
 .٥٤٧، ص٣ نفح الطيب، المقري، ج) ٣(
 .٢١٠ ديوان عنترة، ص) ٤(
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)عرم ٢(، قال)١( )جاًفلويتُ أعناقَ المطي(:  
ــافراً   ــه ح ــا أوطأت ــزلٍ م ــي من   ف

  

ــسما   ــا من ــادِ ولا المطاي ــرب الجي ع  
  

 ــن أن ي ــه ع ــأكرمتُ ــأةٍالَنَ    بوط
  

ــا      مكْرــزلٍ أن ي ــن من ــهِ م   ولِمثلِ
  

ــامِ صــبابةً ــه عــين الغم ــتْ ب   دمع
  

ــا   فحمحم الجــواد ــرِب ــا طَ   )٣(ولربم
  

 الشعراء الجاهليون تحديد مكـان      ومن عناصر الطلل البدوية التي أكثر منها      
بسقط اللّوى بين الدخول فحومل فتوضـح      : ((الطلل الذي وقف الشَّاعر عليه من مثل      

  .)٤( ))فالمقراة
وقد قلَّ تناول هذا العنصر في الصورة الطللية الأندلسية، ولعلَّ ذلـك يرجـع     

   الشاعر الأندلسي بينمـا كـان     لا يقف على طلل حق– على الأغلب –إلى أن ،يقـي
الشاعر الجاهلي بدوياً مرتحلاً، يطوف الصحراء، فإذا مر على مكان ظن أنـه قـد               
عهده، وقف، وتدبر، وتفكَّر، ثم أمعن النَّظر وردد البصر، فإذا وقع في نفسه أنه هو               

 وأمعن في وصف تفاصيل المكان، وحدده في دقَّة، وكأنَّـه           أجرى في الشعر معالمه   
لك يحتضن هذا المكان من جهاتِهِ، ويحفظه في ذاكرة الشِّعر من العفاء الذي يكـاد               بذ

 به عليه عوادي الزمن، ويعود بالصورةِ       دتْتّى الأثر، وينفض الغبار الذي ع     يمحي ح 
إذ يكون ذكر   ((... إلى ما كانت عليه سابقاً متخيلةً في القلب، ولكنَّها ظاهرةٌ واضحة            

غوي العامل على استثارةِ الذكريات الكثيفةِ، والمساعد       لمثابةِ العون ال  موطن الحبيبة ب  
وكأنَّمـا مـن    على تثبيتها في اللحظةِ الراهنة، فعن طريقه ينبعث الماضي بـسلطته            

المجهول من زمنٍ سحيقٍ مطلق، امحت معظم معالمه، ولم تُبقِ منه سوى آثار باهتةً              

                                                           

 .٢٨٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
  .٢٨٣لسابق، صا المصدر ) ٢(

  :ويعلّق ابن خفاجة في مقدمةِ ديوانه على هذه الأبيات فيقول إنه نظر فيها إلى قول أبي الطيب المتنبي  
  نزلنا عـن الأكـوار نمـشي كرامـةً        

  

ــا    ــه ركب ــم ب ــه أن نُل ــان عن ــن ب   لم
  

وهـي هاهنـا    ) مـن (وفي بيت المتنبي لفظةً تغض من شرفه، وهي لفظة          : ((تنبي فقال ونقد كذلك بيت الم     
  :مستجفاة لا مستحلاة، ولو أنه قال

  نزلنا عـن الأكـوار نمـشي كرامـة        
  

ــا     ــومهم ركب ــشى رس ــه أن نغ   لأهلي
  

 .٢٨٣مقدمة ديوان ابن خفاجة، ص:انظر...)) لجاء البيتُ أتم جلالةً وجزالة  
 ).حمم(مادة : اللِّسان: لفرسِ دون الصهيل، انظرصوت ا:  الحمحمة) ٣(
 .٢١ ديوان امرئ القيس، ص) ٤(
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  .)١( ...)) والتشبث بهاتدعو المنشئ إلى الالتفاتِ إليها،
في وصف الطلل عند الشَّاعر الأندلسي، الـذي        وهذا العنصر كما ذكرنا قليلٌ      

د، وإن حدد مكانه فإنَّه يرتد بالذاكرة إلى الموطن البدوي الأول، فيذكر اللّـوى، وزر             
ة، وإنَّما  ، فهو لا يحدد المكان تحديد البدوي له على الحقيق         ... وحزوى، والرقمتين،   

يذكر أمكنةً ارتبطت في المخيلةِ العربية بصحراء عاشَ فيها جده البدوي، ونعى فـي   
عرصاتها طَلَله، وشبابه، وصاحبته، وحبه، فارتبط تحديد مكان الطلل فـي الـذاكرة             

 الموضوع البـدوي    –الشعرية الأندلسية بالمكان البدوي الأول ، وكان وصف الطلل          
 هذا الشّعر، أشد صلةً بالماضي المتخيل المستلْهم، عن طريـق توثيـق هـذه                في –

  .الصلةِ بالأمكنة البدوية
يقول لسان الدين بن الخطيب ذاكراً مكان الطلل بعد أن وصف عفـاءه فـي               

  :)٢(أبياتَ تالية
  )٣(هاجتك إذ جئـت اللّـوى فـزرودا       

  

  ذكــراك أوطانــاً بهــا وعهــودا     
  

  :)٤(ةويقول ابن خفاج
ــيحٍ  ــرقٍ مل ــن ب ــاقَ م ــا ش   فمهم

  

ــا    ــهِ كَليمـ ــه أُناجيـ ــتُ لـ   أرقـ
  

  )٥(وأسألُ هل سـقَى طَلـلاً بحـزوى       
  

ــا     ــاد الغَمِيم ــل ج ــدماً وه ــا قِ   عفَ
  

  :)٦(وكذلك يقول يوسف الثَّالث

                                                           

 .٢٤١محمد الناصر العجيمي، ص.  الخطاب الوصفي في الأدب القديم، د) ١(
 .٣٥١، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
، الثعلبيـة ا السحائب، لأنها رمالٌ بين      الزرد البلع، ولعلَّها سميت بذلك لابتلاعها المياه، التي تمطره        :  زرود ) ٣(

  :والحزيمية، بطريق الحاج من الكوفة، قال مهيار
ــي  ــى زرود وطينت ــن إل ــد أح   ولق

  

   ــه زرود ــت علي ــا جبل ــر م ــن غي   م
  

 .١٣٩، ص٣معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
 .١١٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
 بنجد في ديارِ تميم، وقيل جبلٌ من جبال الدهناء، وقيـل            بضم أوله وتسكين ثانيه مقصور، موضع     :  حزوى ) ٥(

  :من رمال الدهناء، وقيل حزوى باليمامة، وهي نخل بحذاء قرية سدوس، وأُنشد لذي الرمة
  خليلي عوجا مـن صـدور الرواحِـلِ       

  

  بجمهور حـزوى فابكيـا فـي المنـازل          
  

 ٢٥، ص٢معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  
 .٩٨ثَّالث، ص ديوان يوسف ال) ٦(
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ــالرقمتين ــلٌ ب ــن طل ــلُ)١(لم   )٢( محي
  

   المـزنِ حيـثُ تـسيلُ      )٣(سقته روايـا    
  

ــب  ــداً بالحبي ــذكَّرتُ عه ــهت    قطعتُ
  

  وأيـــام أُنـــسٍ مـــالهن ســـبيلُ  
  

  شؤون الـدمع تهمـل كالحيـا      )٤(فجاشَتْ
  

  فمنهــا أمــامي جــدولٌ فمــسيلُ     
  

لمن طللٌ؟ يدلُّ بـه     : وقد بدأ الشَّاعر هنا بسؤالٍ إنكاري على العادة الجاهلية        
  .على شدة تعفّي الأثر حتى خفي عليه وأنكره، وكاد أن لا يعرفه

اء البدو على الطلل، وهالهم موتُ المكان بخلوه من أصحابه،          فقد وقف الشعر  
وأوحشهم منه صوتُ الرياح المتعاقبة تدوي به، وقطعان الوحش تلهو فيـه بعـد أن               
كان ملعباً للصاحبةِ وأترابها، واستوقفهم منظر الأثافي السفع، والنؤي، والدمن، وما            

        سـومِ وقـد عفـت،        بقي من آثار الخيام التي سمحت الصحراءببقائها، فنظروا للر
  :)٥(والآثار وقد امحت

  فلــم تــدعِ الأرواح والمــاء والبلــى
  

  من الـدارِ إلاّ مـا يـشوقُ ويـشْعفُ           
  

فاعتصرهم الحزن، وانتهبهم اليأس، فغنُّوا الألم ولواعج الـنفس وانفعالاتهـا           
     هت نسائمشرقاً، وهب يقـول  ءِ الأندلـسيين غربـاً،       على الشعرا  شعراً ملأ الصحراء

على الدمن والتأسف على ما فعلت به أيدي الـزمن  وهذا النوع من البكاءِ   : ((المقّري
كثير جداً لا يعرف الباحثُ له حداً، وذلك لشدةِ ولوعِ النفسِ بذكرِ أصحابها، وحنينها              

  .)٦( ...))إلى أماكنها التي هي مواطن أترابها

                                                           

روضتان إحداهما قريب من البصرة، والأخرى بنجد، والرقمتان روضـتان بناحيـة الـصمان،         : الرقمتان ) ١(
  :وإياهما أراد زهير بقوله

ــا  ــالرقمتين كأنّهـ ــا بـ   ودار لهـ
  

ــصم    ــرِ مع ــي نواش ــمٍ ف ــع وش   مراج
  

 ).رقم(مادة : اللِّسان: انظر  
 ).حول(مادة : اللِّسان:  عليه أحوال وغيرته، انظرارتحل عنه أهله، وأتت:  محيل) ٢(
 فيها الماء، وفي الحديث أنه عليه الصلاة السلام سمى السحاب روايـا             ةُجمع رواية، وهي المزاد   :  الروايا ) ٣(

 ).روي(مادة : اللِّسان: انظر. البلاد
 ).جيش(مادة : اللِّسان: فاضت، انظر:  جاشت) ٤(
  .٤٩٠، ص١ج الموازنة، الآمدي، ) ٥(

  .والبيت لمحمد بن عبيد الأزدي، وقد استحسنه الآمدي  
  .  إحراق الحب القلب وبلوغه مبلغه، ويراد به أيضاً شدة الفزع حتى يذهب بالقلب:والشعف  
 ).شعف(مادة : اللِّسان: انظر  

 .٥٠٥، ص١ نفح الطيب، المقّري، ج) ٦(
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 –ء الأندلسيون بوصف الطلل، واعتنوا بتفاصيله الـصغيرة         فقد تغنَّى الشعرا  
 فصوروا ما خلَّفته رحالُ البدو وخيامهم مـن         –وإن لم تكن بكثرتها البدوية الجاهلية       
 وربما وصفوا إقفاراً معنويـاً      – على الأغلب    –آثارٍ وبعر، مما التقطته عين الخيال       
، قالباً فنياً عبروا به عن رحيـلِ  ..افي والحجارة جعل من الطلل ورموز النؤي والآث   

  :)١(الأحبة، على نحو ما قال ابن حمديس
  أماتَ ربـوع الـدارِ فقـدان أهلهـا        

  

ــا    ــلاتِ بلاقِع ــا الآه ــصرتُ منه   فأب
  

 ن، أو الضعف الإنساني وقلَّة الحيلةِ         ـروا به ع  ـأو عبهن فقدان الشباب والو
 –ما تحـول الطلـل      ـورب((ا إلى ذلك    ـوم... دي الزمن وال وعوا ـأمام تغير الأح  
قـوى  ام صولةِ الـزمن، أو أمـام        ـورةٍ لاغترابِ النفسِ أم   ـ إلى بل  –بهذا المعنى   

الطبيعةِ، أو تجاه مدركاتِ الشَّاعر، أو حتّى الحس الغيبـي الـذي لا يعـرف عنـه                 
  .)٢())شيئاً

 ودروسه حتّى خفـي عنـد ابـن         فقد وصف الشعراء الأندلسيون عفاء الطلل     
 رؤيتـه،   أججتـه زمرك عن التوهم، وكان هذا الأثر البالي العافي مثيراً لهوى قديمٍ            

  :)٣(يقول
ــد أ ــولق ــم دارسج ــواي رس   د ه

  

  قد كـان يخفـى عـن خفـي تـوهمِ            
  

والرسم الدارس المثير للهوى القديم، ارتبط في الماضي بالشباب الـذي لـن             
الطلل هنا متّصلاً بمعاني الحب، والهوى، والـشباب، والـزمن          ، فكان وصفُ    يعود

  :)٤(الماضي الداثر، يقول
  دمن عهدتُ بهـا الـشبيبةَ والهـوى       

  

  ســقياً لهــا ولعهــدها المتقــدمِ     
  

ومعنى أن يؤجج الهوى رسم دارس، جاء أيضاً عند ابن حمديس الذي وصف             
ديار وعفاؤُها، وهيج خلو المكان وهمود الرسمِ لـواعج         كيف أثَّر فيه ذهاب معالم ال     

  :)٥( )دار سلمى(الحب والهوى، يقول مخاطباً 

                                                           

 .٣١٣ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .١٠٦مي يوسف خليف، دار غريب، القاهرة، ص. ند شعراء المعلقات، د الموقف النفسي ع) ٢(
 .٤٨٣ ديوان ابن زمرك، ص) ٣(
 .٤٨٣ المصدر السابق، ص) ٤(
 .٤١١ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
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ــى  ــكِ تحــتَ البِل ــمٍ من ــود رس   هم
  

     الغــرام مِنِّــي ســكون كحــرم  
  

ــي صــرفِهِ ــدهر ف ــكِ ال   لمــتُ علي
  

ــمام    ي صــم ــداثِ ص ــتُ للأح   )١(وقل
  

ها ة العربية الأندلسية، فكان وصفُ    الشعري الذاكرة   لم تغب التفاصيلُ الطللية عن    
في القصيدة بمثابةِ حبلٍ سري يشد الابن إلى أُمه، ويعلِّق الـشعر بأسـبابه، وهـذا                
الوصفُ للطلل بكلِّ ما فيه دليلٌ قوي في الشعر الأندلـسي علـى شـدةِ الارتبـاط                 

  .بالجذور
لى الطلل بعد سنين وأعوام طويلةٍ، فينكرها،       فكما كان الشَّاعر البدوي يقفُ ع     

وقف الشَّاعر الأندلسي على الطلل البالي، أو الدار الخربة بعد زمنٍ           ويكاد لا يعرفُها،    
غير المعالم وعفَّى الأثر، فوجد في الطلل نفسه الماضية، وفي ذهاب معـالِمِ الـدار               

  !.لى الجسد؟شيخوخته ووهنه، فهل يشكو بِلى الطلل؟ أم ب
وهنا يسفح الدموع بغزارة، ولأن الموقف مثير للشجن جاءت الـدموع عنـد             

لَّ بهـا    د – وهي مبالغـةٌ     –الشَّاعر غزيرة أغنت بتدفُّقِها في سقيا الحمى عن الغيث          
فيذكر الركاب  ويمنح الشَّاعر الأندلسي الصورة بداوةً أكثر       على شدةِ الحزن والأسى،     

 علـى العـادة     –ةَ، ويطلب من صاحبيه مساعدته في هذا الموقف الـصعب           المنَاخ
لأن الهائم الصب إذا وجد من يرقُّ له ويرحمه ويظهر الاغتمام بـأمره              ((–البدوية  

  .)٢( ))يخيل إليه أن من شأنه أن يحزن كحزنه، ويبكي كبكائِهِ
  :)٣(المالكيةيقول لسان الدين بن الخطيب واصفاً وقوفه بربع 

  رسوم جسومٍ فـي رسـومٍ تـشابها       
  

ــلُ    ــادِ نحي ــمِ البع ــى حك ــا عل   كلان
  

  نكلِّــفُ رســم الــدارِ رجــع جوابنَــا
  

ــبيلُ     ــه س ــا إلي ــيء م ــك ش   وذل
  

ــةٌ   ــاب مناخ ــا والرك ــامن رآن   في
  

  طلــولاً تبكِّــي عهــدهن طلــولُ     
  

......................................    .......................................  

                                                           

  .الداهية، وقولهم صمي صمام، يضرب للرجل يأتي الداهية، أي اخرسي يا صمام:  الصمام) ١(
 ).ممص(مادة : اللِّسان: انظر  

 .٥٤١، ص١ الموازنة، الآمدي، ج) ٢(
 .٤٨٠، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
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   من سـلمان ا    )١(خليليبـااللهِ سـاعِد   
  

  فمــا الخــلُّ إلاّ مــسعد ومقيــلُ     
  

ــه   ــراقِ فإنَّ ــر الف ــا ذك   ولا تُجري
  

ــلُ    ــداةَ ثقي ــمعِ الغ ــى س ــديثٌ عل   ح
  

  ولا تسألا أن يهمي الغيـثُ بـالحمى       
  

  )٣( همـولُ )٢(فمن مقلتي غيـثٌ أجـشُّ     
  

 عفاء الطلل مشركاً فـي هـذه الـصفة نفـسه      اًـور ابن زمرك أيض   ـويص
  :)٤(فيقول

ــا  ــد عافيه ــد الوج ــولَ يج   إن الطل
  

  فليعــفِ نَفْــسك منهــا مــن يعافيهــا  
  

  )٥(تُهدي إلـي نحـولاً كـي تُحيلَنـي        
  

ــا    ــي أُكافيه ــن دمع ــدر م ــأنثر ال   ف
  

  لم تطلبِ العين فـي آثارِهـا شَـطَطاً        
  

   تكفيهـا  فلمحةٌ مـن سـنَا المحبـوبِ        
  

وهذا البلى المتَبادل بين الطلل والـشَّاعر يتكـرر وصـفُه عنـد الـشعراءِ               
 ـ  ـفابن الكتاني البلنسي يجعل بينه والطلل نسب      الأندلسيين،   ول والعفـاء،   ـاً في النح

:  الواقف بها، ويداخل في الصورة البدوية      ىويرى أن في هذا العفاء دروساً تُتلى عل       
ل الديار، الدموع في موقـف الطلـل، أنهـا أصـبحت سـكناً              الطلل والعفاء، سؤا  (

بما يشيعه في أجوائها من ترف الحضارة، فقد شبه حوادثُ الـدهر فـي              ...) للظباء
 وكما أن الظلَّ يمنح لوناً مفضضاً، والـشمس تمـنح لونـاً             ،الشمسوتواليها بالظلِّ   

خطوب وتتابعها علـى بنـي الإنـسان،        مذهباً، ويتواليان على مدارِ الأيام، فكذلك ال      
 إضافةً إلى تـشبيهه الـصبر والـدمع بالإيجـاز        –والصورة فيها شيء من التكلُّف      

 وقد كان يستطيع أن يشبه تعاقب الحوادث بتعاقب الشمس والظـل، أو             –والإطناب  
ه التفـضيض   الليل والنهار، إلاَّ أنَّه أراد إضفاء الصفةِ اللَّونية على المـشهد بـذكر            

  .والإذهاب، فوقع في التكلُّف
                                                           

  .فعلان من السلم والسلامة، وهو هنا عربي محض، قيل هو جبل:  سلمان) ١(
ماء قديم جاهلي وبه قبر نوفل بن عبد مناف، وهو طريقٌ إلى تهامة من العراق في الجاهليـة،                  : والسلمان  

  .ا سمي طريق سلمان باسم سلمان الحميري وقد بعثه ملك في جيشٍ كبيروإنَّم
 .٢٣٩، ص٣معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  

 ).جشش(مادة : اللِّسان: شديد صوت الرعد، انظر:  غيث أجش) ٢(
 ).همل(مادة : اللِّسان: دائم، انظر:  همول) ٣(
 .١٩٩ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
  ).ألم تلمم على الطلل المحيل: (يريني من حالٍ إلى حال، قال الكميتتغ:  تحيلني) ٥(

 ).حول(مادة : اللِّسان: انظر  
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 لَنسي١( )هـ٥٧٤سنة : ت(يقول أحمد بن عبد الرحمن الكتّاني الب(:  
        ملا تعجبوا من بِلـى جـسمي كـربعِه  

  

          قمِ أنـسابفبيننَا فـي الهـوى والـس  
  

  – والأطـلال معجِبـةٌ      –وقفتُ أسـألُ    
  

         سـمِ إعـرابدرساً له عن دروسِ الر  
  

  ثِ فـي مـوجِ الخطـوبِ لهـا        وللْحواد
  

        وإذهـاب بالظلِّ والـشمس تفـضيض  
  

  ومن بلاغـةِ شـوقي حـين أسـألُها        
  

    ــاب ــاز وإطن ــدمعِ إيج ــصبرِ وال   لل
  

  صــارتْ ملاعــب آرامٍ وكــم قَــضِيت
  

ــا    ــي رباه ــي ف ــعل    الآرامِ آراب م
  

اً بصورةَ العفاءِ المتبـادل بـن الطلـل والـشَّاعر           ـن هانئ أيض  ـويأتي اب 
  :)٢(لفيقو

  )٣(ولقد مررتُ علـى الـديارِ بمـنعجٍ       
  

  وبها الَّـذي بـي غيـر أَنِّـي الـسائِلُ            
  

  لانِ هـــذا دارسلـــفتوافـــقَ الط
  

  )٥( وهـذا ماثِـلُ    )٤(في بردتَي عـصبٍ     
  

ذا نجيــع حــا معــالم٦(فَم(ســافك )٧(  
  

ــثٌّ    ــالم ذا مل ــا مع ــلُ)٨(ومح   )٩( واب
  

 في العفاء الظاهري فقط، بل يـشرك        ه مع الطللِ  ـوابن هانئ لا يشرك نفس    
    ـة، فيب ـمعه الطلل في الصفات الإنساني ين في الإحساس، إلاّ أنَّـه       ـدوان متوحد– 

أل، بينما الطلل أخرس أصم، فابن هانئ يبـدأ بوصـف           ـ يفصح ويس  -أي الشَّاعر 
 معه فـي    في الحزن والأسى، ثم يشْتَرك    الحالة النفسيةِ للطلل، ويجعل منه شريكاً له        

 ورة الخارجيـالص      ت إلـى     ـة وهي الدروس والعفاء، وفي العوامِلِ الطبيعيةِ التي أد

                                                           

 .٢٦٢ق نشرها، إبراهيم بن مراد، ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسب) ١(
 .٢٩٢ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
ينعج إذا سمن، وهو وادٍ يأخذُ بين حفـر أبـي       بالفتح ثم السكون وكسر العين والجيم، وهو من نعج          :  منعج ) ٣(

  .مياهء، وقيل وادٍ لبني أسد كثير في الموسى والنباج، ويدفع في بطنِ فلج، ومنعج وادٍ يصب من الدهنا
 .٢١٢، ص٥معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  

 ).عصب(ة اللِّسان، ماد: البرود اليمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد، انظر:  العصب) ٤(
 ).مثل(اللِّسان، مادة : القائم، انظر:  الماثل) ٥(
 ).نجع(اللِّسان، مادة : دم، انظر:  نجيع) ٦(
)٧ (فكم وإراقته، انظر:  السالد اللِّسان، مادة : صب)سفك.( 
 ).لثث(مادة : اللِّسان: المطر الذي يدوم أياماً، انظر:  الملثُ ) ٨(
 ).وبل(اللِّسان، مادة :  الضخم القطر، انظرالمطر الشديد:  الوابل) ٩(
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 به الدمع الغزيـر، وعنـد       راد، فهي عند الشَّاعر دم مسفوك، وأ      هذا البِلى المشترك  
الطلل مطر مغدقٌ عظيم، فابن هانئ جمع أطـراف الـصورة واحتواهـا داخليـاً،               

  .وخارجياً
  ـار           ويسهبون في وصفِ البلى الذي يمحو الأثر، فابن الأبالأندلسي الشُّعراء

يشخِّصه ويصوره جاراً ذيوله فوق الأطلال معفياً إياها، ويشبه من كان ينزله مـن              
 بالأقمار والنجوم التي أفَلَت بهن النوقُ والجمال، وفـي          –منهن من يحب    و –النساءِ  

خَلَةٌ أندلسية في الصورةِ البدوية، فقد جعل الظعائن نجوماً بعد أن كُن            هذا التشبيه مدا  
  :)١(أقماراً في المنازل، يقول

ــتْ نج ــييطَلَّ )٢(ع
 ــلالُ)٣(أطــلاء    وأط

  

ــلالُ    ــرام وإحـ ــد إحـ ــثُ يعقـ   بحيـ
  

ــا    ــار تنزله ــت الأقم ــازلٌ كان   من
  

ــالُ    ــوقٌ وأجم ــم ن ــت به ــالخيفِ خفَّ   ب
  

ــه أذي ــى فوق ــه وجــرىجــر البِل   الَ
  

ــالأفولِ   ــشهبهِ ب )٤(ل
ــراهنِ  )٥(ال

ــالُ    )٦(الف
  

وجر الرياح ذيولَها أو البِلى كما ذكر ابن الأبار صورة قديمـة فـي الـشِّعر            
 :)٧(البدوي الجاهلي، يقول عبيد بن الأبرص

  )٨(الـصيفِ فـاطَّردتْ    رياحجرت عليها   
  

ــالِ    ــا بأذيـ ــا تعفِّيهـ ــريح فيهـ   والـ
  

 ابن الأبار قد جعل البِلى يجرر ذيوله فوقَ الطلل، فقد صوره ابـن              وإذا كان 
الزقَّاق ثوباً لبس الطلل، وهذا الثوب لا يبلى كما تبلى الأثواب علـى قـدِم العهـد،                 

 بعفاء جسده وتغيـره     ،ثم يشبه عفاء الطلل وتغيره إلى الاندثار      ) فالبلى ثوب لا يبلى   (
   الشاعر في الطلل صورته، وفي هذا التقـادم عمـره الـذي             إلى السقم، وهنا يشاهد 

  :)٩( يقولالمضنى،تولّى، وفي بقاياه بقايا الجسدِ 

                                                           

 .٢٥٧ ديوان ابن الأبار، ص) ١(
 ).طلل(اللِّسان، مادة :انظر. أي أهدر دمه: هدرت دمي، طلَّه:  طلَّت نجيعي) ٢(
 ).طلي(اللِّسان، مادة :  وهو ولد الظبية، انظرجمع طلا:  أطلاء) ٣(
 ).أفل(اللِّسان، مادة : الغياب، انظر:  الأفول) ٤(
 .)رهن(اللِّسان، مادة : الدائم الثابت، انظر:  الراهن) ٥(
 ).فأل(اللِّسان، مادة :  وفيما يسوء، انظرنيكون فيما يحس:  الفال) ٦(
 .١٠٨ ديوان عبيد بن الأبرص، ص) ٧(
 ).طرد(اللِّسان، مادة : تتابعت، انظر:  اطَّردت) ٨(
 .١٤١ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٩(
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ــى    ــن البل ــستِ م ــى لب ــم الأُول   أداره
  

)١(مطــارفَ  
 العهــد لِــيلا تبلــى وإن ب  

  

  كــأن لــم تكــوني للأحبــةِ منــزلاً    
  

   ــد ــاب ولا هن ــكِ الرب ــتْ في   ولا عبث
  

ــا ــسدِي عفَ ــ ج ــظَّ امم )٢(أل
ــه  ــضنا ب   ال

  

    ــد ــكِ العه ــتهلَّ ب ــا اس تِه ممهــب   وأش
  

وتُلح صورة الطلل المقابلةُ في اندثارها لمعنى الـشيخوخةِ والـوهن علـى             
الشَّاعر الأندلسي، فنجد هذا الوصف عند ابن دراج أيضاً، ولكنَّه جعل العفاء يبلـى              

  :)٣(يقول) بلى يبلىفال(من طول الزمن على هذا الطلل الداثر 
ــشاتٍ   ــد موح ــوا معاه ــم تركُ   فك

  

    ــاء ــا العف ــا فيه ــى عفَ ــت حتّ   عفَ
  

ــا    ــباح فيه ــدنا الإص ــأظلم بع   ف
  

   ــساء ــا الم ــاء به ــرٍ أض ــم ده   وك
  

  وجــد بِهــا البِلــى فحكَــت وجوهــاً
  

ــ   ــبلاء  ن ــا ال ــد به ــا فج   أتْ عنه
  

الزمن وتواليـه علـى     فابن دراج في البيتِ الأول جعل العفاء يبلى من طول           
الطلل الداثر، ثُم عاد فجعل البلى يتجدد حتّى يعفّى هذا الطلل الذي شابه وجوه مـن                
بعدوا عن ديارِ الأحبة، ويأتي الشَّاعر بالمعاني عن طريق المقابلات بـين الـصباح              

 وهـي   الصباح ليلاً على البعد، وبين البلى والجـدة،       والمساء في إشارة إلى استحالةِ      
  .صورةٌ فيها تكلُّف، ويعمد فيها الشَّاعر إلى المعنى البدوي بطريقةٍ مصطنعة

ولم يفُتْ الشَّاعر الأندلسي وهو يترسم صور البداوةِ في شعره أن يـذكر مـا        
، اليـد عفَّى الطلَلَ من رياحٍ وأمطار محت أثره بتواليها حتّى تركته كأثرِ الوشمِ في               

  يار يقول عبد االله بن محمد بن الخطيـب مـن               وهو تشبيه بدويقديم لأثر الد جاهلي 
البدوي لاَ فيها النغم٤(قصيدة ع(:  

ــلُ   ــالرقمتين محي ــلٌ ب ــن طل   لم
  

ــمأ   ــه شَ ــتْ دِمنتي ــولُ)٥(لٌعفَ   )٦( وقُب
  

  يلوح كبـاقي الوشـمِ غيـره البِلـى        
  

  وجادتْ عليه الـسحب وهـي همـولُ         
  

                                                           

اللِّـسان، مـادة    : ةٌ من خز مربعة لها أعـلام، انظـر        ـن الثياب، وهي أردي   ـجمع مِطْرف م  : طارف الم ) ١(
 ).طرف(

 ).لظظ(اللِّسان، مادة : أقام به وألح، انظر:  ألظَّ به) ٢(
 .٤٥٨ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
 .٤٣٦، ص٣، والإحاطة، ابن الخطيب، ج٢٩٢، ص٧ نفح الطيب، المقّري، ج) ٤(
 ).شمل(اللِّسان، مادة : الريح التي تستقبلك عن يمينك إذا وقفت في القبلة، انظر: شمأل ال) ٥(
 ).قبل(من الرياح الصبا لأنها تستدبر الدبور وتستقبلُ باب الكعبة :  القبول) ٦(
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ــلاً ب ــا ســعد مه ــافي ــابِ لعلَّن   الرك
  

ــؤولُ      س ــب ــاً فالمح ــسائِلُ ربع   نُ
  

  قِفِ العيس نَنْظُر نظرةً تُذهب الأَسـى      
  

  ويــشفى بهــا بــين الــضلوعِ غَليــلُ  
  

لما نـسجتها   ((، يذكر بقول امرئ القيس      ))عفت دمنتيه شمألٌ وقبول   : ((وقوله
  .)١( ))من جنوبٍ وشمأل

  :)٢(شم اليدويقول ابن عبدربه مشبهاً الدار بو
ــوا   ــا ذهب ــشد م ــيطُ ف ــا الخل أم  

  

   ــب ــذي يج ــضوا ال ــم يق ــانُوا ول   ب
  

  فالـــدار بعـــدهم كوشـــمِ يـــدٍ
  

  فيـــكِ وفـــيهم العجـــب يـــا دار  
  

، ولم يذكر أن الأندلسيات قد اسـتخدمن        )٣(والتشبيه بوشم اليد قديم في الشعر     
  .الوشم، وإنَّما كان من عناصر الجمال البدوية

، يقول  )٤(بالثوب اليماني الخلِق كما فعل الجاهليون      أيضاً الطلل البالي     وشبهوا
  :)٥(ابن حمديس

ــى  ــدي البل ــشره أي ــزلاً تن ــا من   ي
  

ــعِ      ــم يرقَ ــقٍ ل ــانٍ خَلِ ــشَر يم   ن
  

 – لم يرقـع  –وابن حمديس لم يكتفِ بالتشبيه بالثوبِ الخلق بل احترس بقوله     
  .إلى شدة البلى والتقادملأن الثوب الخلق قد يرقع، في إشارةٍ 

، وكيف أن هذا التتابع قد      ويصفُ ابن زمرك تعاقب الريح والمطر على الطلل       
بقِ سِوى الأثافيفير الذي كان حول الخيمة يقولعفَّاه ولم ي٦( والح(:  

                                                           

 .٢٢ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٦٣ ديوان ابن عبدربه، ص) ٢(
  : يقول طرفة بن العبد) ٣(

   ببرقِــةِ ثمهــدِ لخولــة أطــلالٌ 
  

  تلوح كَبـاقي الوشـم فـي ظـاهر اليـد            
  

  .١٩ديوان طرفه، ص  
  :ويقول زهير بن أبي سلمى  

ــا  ــالرقمتين كأنَّهـ ــا بـ   ودار لهـ
  

ــي نواشــر معــصم   ــع وشــمٍ ف   مراجي
  

 .٧٤ديوان زهير، ص  
  : يقول طرفة بن العبد) ٤(

ــومها   ــأن رس ــاتٌ ك ــسفحِ آي   وبال
  

  يمـــانٍ وشـــته ريـــدةٌ وســـحولُ  
  

 .٧٩ديوان طرفة، ص  
 .٣٠٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 .٢٠٠ ديوان ابن زمرك، ص) ٦(
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  وقفتُ منها على حـالٍ أَسـيتُ لهـا        
  

  )١(والسحب تمنحهـا والـريح تُـسفِيها        
  

  سِـوى نُـؤيٍ مجثَّمـةٍ     لم يبق منها    
  

ــا     ــا أثافِيه ــوى فيه ــن ثَ ــين عم   تُب
  

ــةٍ  ــلٍ وتجرب ــد ذِي عقْ ــلَّةٌ عن   وض
  

  أن يقفــو النَّــؤي بعــد النَّــأي قَافِيهــا  
  

 الرياح والمطر للمكان، حتّى تُحيله طللاً، يقول لسان الدين          تسفيةِوفي وصف   
  :)٢(بن الخطيب

  ساتُ ذيولَهــامــوجــرت عليهــا الرا
  

  هـا تـزداد طيبـاً علـى البعـدِ         على أنَّ   
  

  :)٣(وهو بيتٌ نظر فيه لقول النَّابغة
ــا   ــساتِ ذيولَه ــر الرام ــأن مج   ك

  

    وانِعــص ــه ال ــصير نمقت ــه ح   علي
  

وقد ردد الشعراء الأندلسيون صورة المطر، والرياح تجـرر ذيولَهـا علـى             
  :)٤(المكان فتحيله طللاً، يقول ابن شهيد

ــي  ــازلُهم تبك ــكمن ــا إلي    عفَاءه
  

   رِيــالع ــا ب ــقتها الثُّري ــا)٥(س   )٦( نِحاءه
  

)٧(ألثَّتْ
   بِقطْرهـا  )٨(عليها المعـصراتُ   

  

  )١٠( ملاءهـا  )٩(وجرت بها هـوج الريـاحِ       
  

وجر الملاءة مع المطر والريح من الصور التي ترددت كثيـراً فـي شـعر               
  :)١١(البداوة الجاهلي، يقول أوس بن حجر

   وأســفلُه كأنَّمــا بــين أعــلاه  
  

   مــصباحِ أو ضــوءمنَــشَّرةٌ )١٢(ريــطٌ  
  

ووصفُ الرياح بالهوج كثير أيضاً في الشعر الجاهلي، على نحو مـا قـال               
                                                           

 ).سفا(اللِّسان، مادة : ذرته، انظر:  سفت الريح التراب) ١(
 .٣٠٦، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 .١٦٢ ديوان النَّابغة، ص) ٣(
 .٤٦ ديوان ابن شهيد، ص) ٤(
)٥ (اللِّسان، مادة : ردة، انظرالرياح البا:  العري)عرا.( 
 ).نحا(اللِّسان، مادة : جمع نحي وهو الزقّ يكون للسمن أو اللبن، انظر:  النّحاء) ٦(
 ).لثث(اللِّسان، مادة : لثَّ المطر دام أياماً، انظر:  ألثّتْ) ٧(
 ).عصر(اللِّسان، مادة : السحاب لأنها تعصر الماء، انظر:  المعصرات) ٨(
اللِّـسان، مـادة    : الرياح التي تقلع البيت، وهي شديدة الهبوب، وهوج جمع هوجاء، انظـر           : وج الرياح  ه ) ٩(

 ).هوج(
 ).ملأ(اللِّسان، مادة : انظر. الإزار والريطة:  الملاء) ١٠(
 .١٦ ديوان أوس بن حجر، ص) ١١(
 ).ريط(اللِّسان، مادة : انظر. جمع ريطة، وهي الملاءة:  الريط) ١٢(
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  :)١(النَّابغة
ــره ــمٍ وغي ــن نُع ــر م ــوى وأقف   أق

  

  بي التُّـرابِ مـوارِ    هوج الريـاح بهـا      
  

عارض فيها قصيدةً لقيس بـن      لية  والأبيات السابقة لابن شهيد، من مقدمة طل      
  .)٣( ))من الناس من يفضله على حسان شعراً(( و )٢(الخطيم

الطلـل،  (ولذا احتشد فيها للمعارضةِ بالإكثار من الصور والعناصر البدويـة     
  .)٤( ...)يه، النَّاقة، الوكاء، الآرام، التعريج بالديارالمطر والرياح تسفِّ

رياح، وكانت في قصيدتِهِ هوجاً تجر ملاءتهـا، وهـي          وابن شهيد شخَّص ال   
صورةٌ فيها قوةٌ وكبرياء، وقد يكون أَلبس الريح من نفسه في هذا الوصف، لأنَّه قال               

  :)٥(بعد ذلك مفتخراً في هذه القصيدة
  أنا البحر لا يستوهن الخطب طـاقتي      

  

ــا   ــقَ لقاءه ــأبى الحــسان أن أُطي   وت
  

  :)٦( أعداءه بالجرذانوفيها أيضاً ينعتُ
ــي  ــورِ رمينَنِ ــرذان الثُّع ج ــن   ولك

  

  فأكرمــتُ نفــسي أَن تُريــق دِماءهــا  
  

أما ابن حمديس فقد كانت الصورة عنده أهدأُ مما هي عليه عند ابـن شُـهيد،        
فوقف على الطللِ وقفةَ متأملٍ، حيث جعل الرياح تنثر التراب ثُـم تجمعـه، وأتـى                

ةٍ على التأنّي وعدم الاسـتعجال، فكانـت هـذه          ـ في دلال  )٧( )ثُمتَ(لعطف  بحرف ا 
 ـ     اً طويلاً في النثر     ـاح قد قطعت وقت   ـالري راً دارسـاً،   ـوالجمع حتّـى أحالتـه أث

                                                           

 .١٤٥ النَّابغة، ص ديوان) ١(
  : والقصيدة المعارضة أولها) ٢(

ــفاءها   ــسنها وص ــى ح ــذكر ليل   ت
  

ــا     ــال لقاءه ــا ين ــسى م ــت فأم   وبان
  

  .فقتلهماقالها حين أصاب بثأره من قاتلي أبيه وجده،   
 .٤١ديوان ابن الخطيم، ص  

 .٢٢٨، ص١ طبقات فحول الشعراء، ابن سلاّم، ج) ٣(
 .٤٧ ، ٤٦ ديوان ابن شهيد، ص) ٤(
  .٤٧ المصدر السابق، ص) ٥(

  :وقد يكون تأثّر بقول قيس بن الخطيم في القصيدة التي عارضها  
  إذا ما اصطحبتُ أربعاً خـطّ مئـزري       

  

  اهءوأتبعتُ دلـوي فـي الـسخاء رِشـا          
  

  .وفيها يفتخر بنفسه لإدراكه ثأره  
 .والشاعروابن شهيد يفتخر أيضاً، والمعارضة لا تكون إلا عن إعجاب بالقصيدة   

 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
)٧ (اللِّسان، مادة : حرف عطف يدلُّ على الترتيب، والتراخي، انظر:  ثم)ثمم.( 
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  :)١(يقول
ــسوافِي  ــر ال ــزالُ غب   )٢(دارس لا ت

  

   ــع ــتَ تجم ــه ثُم ــرب في ــرقُ التُ   تف
  

قفة متأملٍ متفكِّر، وقد بدأ القصيدة بأن       والشَّاعر كما ذكرنا وقف على الطلل و      
  :)٣(، فقال)مودع أو مودع(وصفَ تصرفَ الأيام وتقضيها بين 

  كــلَّ يـــومٍ مــودع أو مـــودع  
  

  بفـــراقٍ مـــن الزمـــانِ منَّـــوع  
  

  :)٤(وفيها يذكر انقطاع الوصال، والبين الذي ينعب به الغراب
  بحــداءٍ مــن واصــفِ البــينِ غــادٍ

  

ــع ونع   ــونِ أبق ــكِ اللَّ ــن حال ــبٍ م   ي
  

ثم يأتي بالحكمةِ التي اقتضاها هذا المشهد اليومي في الحياة، وهو الارتحـالُ             
  :)٥(عنها، فيقول

  ).هذه عادةُ اللَّيالي(
  :)٦(وأنَّها

ــواقٍ   ب ومــس ــي فالج ــن الح   تطع
  

   عــشي ــوس تُ ــسقمِ والنف ــدِ ال ــي ي   ف
  

قِف وقوفَ الحيا بدمنةِ    : (حياة، يصفُ الدمن فيقول   وبعد هذه الوقفة المتأملةِ لل    
  .)٧( ..)ربعٍ

  ت تجمع    (هذا الطلل دارس    وأنفيه ثم ٨( )تفرقُ التُّرب(    قوله بفناس )  عمـود
 عودـت تجمـع، وقـد جـاء          )٩( )أو مياح التي تفرق ثمفي أول القصيدة، مشهد الر 

فِّيه الرياح، لأنَّه وجده ملائماً في الصورةِ       بالوصف البدوي المتوارث للطلل الذي تع     
  .لحقيقةِ الذِّهابِ والفناء

                                                           

 .٣٠٥ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).سفا(اللِّسان، مادة : اللاتي يسفين التراب، وسفت الريح التراب ذرته، انظر:  السوافي من الرياح) ٢(
 .٣٠٤ ديوان ابن حمديس، ص )٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 .٣٠٤ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
 .٣٠٥ المصدر السابق، ص) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
 .٣٠٤ المصدر السابق، ص) ٩(
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فالشَّاعر الأندلسي يستخدم ما شاء من القوالبِ الفنيةِ التعبيريةِ التي يسبغ عليها          
               ةِ ومن نفسِهِ الشاعرة، ما يجعلُ لها مـذاقاً مختلفـاً، فالتجـاربمن تجربته الخاص

بها تتغير، الأمر الذي يجعلُ لكلّ إنسانٍ فضلاً عن         رر، ولكن الانفعالاتِ    الإنسانيةُ تتك 
الشَّاعر طريقته وبصمته المميزة، فوصفُ الطللِ نوع من بـداوة التعبيـر، يـستمده            
الشَّاعر الأندلسي من مخزونِهِ الثقافي، والعقلي، والروحي، والنفسي، ليقولِب به مـا            

من مشاعر ةشاءةٍ خاصةٍ انفعاليومن إسقاطاتٍ نفسي ،.  
ويضيفُ الشَّاعر الأندلسي إلى الصورةِ البدويةِ الطلليةِ ما التقطتُه عين الخيالِ           
من مشاهِد تكررت في الموروث الشّعري البدوي، من صـور الأثـافي، والنـؤي،              

موغلةِ في البداوةِ مما كانـت      والثَّمام، والأعواد، والأوتاد، وغير ذلك من العناصِر ال       
تحويه مضارب البدو الرحل، ويتركونها بعدهم فتدلُّ عليهم، وقد اتخذت هذه الآثـار             
دلالاتها البعيدة حتّى في الشعر القديم، عند زهير والنابغةِ وغيرهم الـذي رأى فيـه               

العين ذلكالشعراء ١( رأي(.  
لصورة الشعرية الجاهلية ملِهماً بـدوياً،      فقد كانت تفاصيلُ الطلل الدقيقةِ، في ا      

معبراً للتنفيس عن مشاعر وانفعـالاتٍ      جعل الأندلسيين يرتبطون بها، ويتخذون منها       
لأغـوار  شتَّى، ووجدوا في هذه التفاصيلِ البدويةِ الصغيرةِ قدرةً كبيرةٍ على تقبـل ا            

كن أن يستلهمه الشاعر من صـور       وهي قدرةٌ تتجاوز ما يم    البعيدةِ للنفس الشَّاعرة،    
الحضارة، والمد الأخضر الزاهي الذي أمام عينيه، لأن في العالمِ البـدوي الـساحر              
وما يحويه مشهده من صورِ الارتحـال، والإقامـة، والأدواتِ الـصغيرةِ البدويـةِ              

عر وأحاسـيس   المبتذلَة، تُعطي بعفويتها وبساطتها قدرةً رمزية في التعبير عن مـشا          
وانفعالاتٍ أكثر مما يعطيه مشهد الأشجار الملتفَّة، والأزهارِ العبقةِ والروض اليانع،           
والماء الأزرقِ السلسال، فيستعيض الشاعر الأندلسي بعين الخيال الفنية في صـياغة           

  .الصور البدوية، عن عين الواقع المعيش في بعض القصائدِ والغايات
الشعراء يثيـرون   ((لشّعر الأندلسي وصفاً للنؤي وموقد النَّار لأن        فوجدنا في ا  

                                                           

  : كان يدعو فيها للسلّمالتيى جو القصيدةِ العام  فالعين والآرام عند زهير، دلّت عل) ١(
ــةً  ــشين خلف ــين والأرام يم ــا الع   به

  

  وأطلاؤهــا ينهــضن مــن كــلّ مجــثم  
  

  .٣٤ديوان زهير بن أبي سلمى، ص  
   :وحب الفلفل عند امرئ القيس، دلَّ به على تقادم العهد الذي جعل القصيدة حافلة بجو الذكرياتِ البعيدةِ  

ــر الأ ــرى بع ــاتهات ــي عرص   رام ف
  

ــلِ    ــب فلفـ ــه حـ ــا كأنَّـ   وقيعانهـ
  

 .٢٢ديوان امرئ القيس، ص  
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الأحوال الشعرية بعزف الأنغام الحزينةِ على الديارِ والخرائب، وبذكر أحوالِ الذُّهولِ           
  .)١( ))عند الثمامِ وموقدِ النَّار

 عـن نـسبةِ     – على العادة الجاهلية     –يقولُ لسان الدين بن الخطيب متسائلاً       
فيه من آثار النؤي والأثافي التي شبهها بالحمام، وهو تـشبيه           لطلل، واصفاً ما بقي     ا

  :)٢(قديم
 هــد ــزارِ بعي ــائي الم ــلٌ ن ــن طل   لم

  

 ـ      م حميــدهذَوعهــد كــريم لا يـ
  

  عفا غيـر نـؤيٍ كالـسوارِ وموقـدٍ        
  

  كما جثمـتْ بـيض الحمـامِ وسـوده          
  

  :)٣(ل فيهويأتي ابن دراجٍ بوصفٍ لأثر الديار يقو
ــومها   ــوتْ رس ــو أق ــديارِ اللَّه   ويال

  

ــداها     ص ــم ــا وص ــتْ مغانيه ومح  
  

   خاشـعٍ  )٥( أَثلـم  )٤(وخبر عنها سـحقُ   
  

  كهالـــةِ بـــدرٍ بـــشَّرت بحياهـــا  
  

ــذَا   وحب ــوم ــك الرس ــذا تل ــا حب   في
  

  نـــوافح تهـــديها إلـــي صـــباها  
  

 ب الخلق، وهو أيضاً كـالهلالِ فـي        ه النؤي وقد تثلَّم جوفُه ببقايا الثو      فقد شب
إذا قرأنا لابـن دراج قولـه قبـل هـذا           ـإشارةٍ إلى استدارةِ الحفيرِ حول الخباء، ف      

  :)٦(التشبيه
  ــج ــض أنه ــشَّباب الغ ــا لل ــرده)٧(في    ب

  

  )٨(ويالريــاضِ اللَّهــوِ جــفَّ ســفاها     
  

  ومــا هــي إلاَّ الــشَّمس حلَّــتَ بمفرقــي
  

   ســـنَاهافأَعـــشى عيـــون الغانيـــاتِ  
  

 ــين ــصبوع ــارال ــواده)٩(ا ع ــشيب س   الم
  

ــا     ــك أَراه ــد تل ــينٍ بع ــن أي ع   فع
  

                                                           

 .٢٣٧محمد أبو موسى، ص.  قراءة في الأدب القديم، د) ١(
 .٢٦٧، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 .٨٣ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
 ).سحق(اللٍِّسان، مادة : الثوب الخلق البالي، انظر:  سحق) ٤(
)٥(  اللِّسان، مـادة   : انظر. و في النؤي والحوض، والثلمة الخلل     ـوادي أن ينثلم جوفُه، وكذلك ه     ـفي ال :  الثَّلم

 ).ثلم(
 .٨٢ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
 ).نهج(اللِّسان، مادة : بلي وخَلِق، انظر:  أنهج الثوب) ٧(
اللِّـسان، مـادة    : انظر. ن أطراف سنبله  السحاب، وقد يكون أراد الزرع لأن أسفى الزرع إذا خش         :  السفى ) ٨(

 ).سفا(
)٩ (انظر:  عار ،راللِّسان، مادة : صي)عور.( 
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  دــرد ــشَّبابِ م ــرخِ ال ــى شَ ــلام عل   س
  

  وآهـــاً لوصـــلِ الغانيـــاتِ وآهـــا  
  

 المغـاني الممحـوة، الـصدى       ؛أمكننا أن نفهم بعد وصف الطلل وبقاياه هنا       
 ويـستوقفنا التـشبيه     خلق المتمزق أو كهالةِ البدر،    الأصم، الحوض المتثلِّم كالثوب ال    

بياض الشيب المنذر بالفناء الذي شَابه بياض الهـلالِ      به  ربما أراد   الذي  بهالة البدر،   
المنذِرِ بالأفول، يدلُّ على هذا المعنى وصفه بعد المحبوبةِ عنه بعـد أن رأت شـيبه                

 :)١(الذي شبهه بالفجرِ والهلالِ فقال
ــاأضــاء ــى فنَهاه ــر النُّه ــا فج    له

  

  عــن الــدنِفِ المــضنى بحــر هوهــا  
  

الثَّلم بالخشوع، في إشارة إلى عمقِه وبعد غوره، أخـذه مـن قـول              ووصفه  
  :)٢(النَّابغة

 ــه ــاً أُبينُ ــينِ لأي ــلِ الع ــاد ككح   رم
  

          خاشـع ونؤيٍ كجـذمِ الحـوضِ أثلـم  
  

الشَّاعر الأندلسي، وإن لم تكـن      فلم تغب تفاصيل الصورة الطللية الدقيقةِ عن        
بكثافتها أو بحضورها القوي عند الشَّاعر الجاهلي، ولكن وجود هـذه الآثـار التـي        

 سِ             شاهدها الشَّاعردلَّت علـى تلـب ،على الحقيقةِ، في مشهد الطلل الأندلسي البدوي 
الأندلسي، فالطَّللُ البدوي بما دلَّ     الصورةِ البدويةِ في الزوايا الداخليةِ الفنيةِ في الشِّعر         

            غالباً   –عليه من اندثارٍ وذهابٍ وزوال، جعل الوقوف عليه عند الشَّاعر الأندلسي – 
وقوفاً على خرائب النفسِ وأحوالها، وما يعتريها مـن ذهـاب الأهـل أو الـشباب،          

ال تغيـرت   وذكرى الديار التي ارتحل عنها أو تهدمت، وأمور في الحيـاةِ والأحـو            
  :)٣(وتحولت يقول لسان الدين بن الخطيب

         مـان فلـم تجـدالز يـد عاثت بهن  
  

  ــن ــدا )٤(أعلامه ــاءِ محي ــن العف    ع
  

ــاً  ــامِ جواثمـ ــد كالحمـ   إلاّ مواقـ
  

  )٦( الظِّبــاءِ كديــداً)٥(وتــرى بــأظلافِ  
  

                                                           

 .٨٢، صديوان ابن دراج ) ١(
 .١٦٢ ديوان النابغة، ص) ٢(
 .٣٥١، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
 وهو شيء ينصب في الفلوات تهتدي    واحدها علم، ويقال لما يجعل علامةً وعلماً للطرق والحدود،        :  الأعلام ) ٤(

 ).علم(مادة : اللِّسان: انظر. به الضالَّة
 ).ظلف(مادة : اللِّسان: ، انظراجترجمع ظلف وهو ظفر كلّ ما :  أظلاف) ٥(
  ).أثرن غباراً بالكديد المركلّ: (التراب الدقاق المكدود المركَّل بالقوائم، قال امرؤ القيس:  الكديد) ٦(

 ).كدد(ان، مادة اللِّس: انظر  
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أخـلافُ    )١(دِمن تْ بهنالهـوى   غُذِي   
  

ــدا    ــشبابِ جدي ــان ال ــبس ريع   )٢(ول
  

  وركَضتُ طِرفَ اللَّهو في شَأْوِ الـصبا      
  

  مرحــاً فَجــزتَ مــدى النَّعــيمِ بعيــدا  
  

فالشَّاعر هنا يذكر انطماس معالم الطلل، ويصور الدمن والأثافي التي شبهها           
  :، وهو تشبيه ورد كثيراً في الشعر الجاهليبالحمام

حمام ويجعلون الأثافي أظئاراً لهـا      وهم يصفون الرماد الذي بين الأثافي بال      ((
تٍ علـى   للانحناء الذي في أعالي تلك الأحجار، ولأنَّها كانت معطِّفاتٍ عليها وحانيا          

  :أولادها، قال ذو الرمة
  كأن الحمام الورقَ في الـدارِ جثَّمـت       

  

 ـزعلى خَرقٍ بين الأثـافي جوا           )٣ ())هلُ
  

 الشباب وتولِّيه، وعهداً مضى له فـي        وهو حين يصور الدمن والأثافي، ينعى     
صورةٌ تحمل شيئاً   ،  )دمن غذيتُ بهن أخلاف الهوى     (الهوى تقضى وانصرم، وقوله   

لبنـاً  من الحنو والأمومة، فهذه الدمن، أو البقيةُ من آثار الديار جعل منها الـشَّاعر               
وركـضتُ  (بيه بـالفرس    غذَّى به الهوى، وجدد الشباب واللهو الذي استعار له التش         

فوقوف الشَّاعر  ،  )٤()وعري أفراس الصبا  (، وهو ما يذكرنا بقول زهير       )طِرف اللَّهو 
على الطلل، أو نَعيِه الشَّيب، أعاد له ذكرياتِ الصبا، وجدد في القلب الحنين إلى أيام               

  :)٥(الصبوة، الأمر الذي يعود عنه مسترجعاً بقوله
ــ ــذكار ال ــالي وت ــصبام   صبابةِ وال

  

ــودا     ــوى وعه ــد اله ــاً عن   ومواثِق
  

   لاح بمفرِقِـي   )٦( الفَـودِ  وصباح شيبِ 
  

ــد الــصبا مفــؤودا   ــدوتُ مــن فَقْ   فَغَ
  

            ،الطَّلل في معرض نعي الشباب صورةٌ تكررت في الشعر الأندلـسي ونعي
  :)٧(يقول ابن خفاجة

  
                                                           

  .دمنةُ الدار أثرها، والدمنةُ آثار الناس وما سودوا من آثار البعر وغيره:  الدمن) ١(
 ).دمن(اللِّسان، مادة : اظر  

 ).ولبسن( كذا في الديوان، والوزن مكسور، وقد يكون ) ٢(
 .٢٣٩، ص٣ الحيوان، الجاحظ، ج) ٣(
 .١١٣ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٤(
 .٣٥١، ص١ان لسان الدين بن الخطيب، ج ديو) ٥(
)٦ (ا يلي الأذن:  الفودأس ممشعر الر اللِّسان، مادة : انظر. معظم)فود.( 
 .٢٣٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ٧(
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  لك االلهُ مـن بـرقٍ تـراَءى فـسلَّما         
  

  ــافَح ــا وص ــذيبِ ومعلَم ــماً بالع سر   
  

  إذا ما تجاذَبنا الحديثَ علـى الـسرى       
  

  بكيـتُ علـى حكـمِ الهـوى وتبــسما      
  

  ولــم أعتنــقْ بــرقَ الغمــامِ وإنَّمــا
  

ــا    تألُّم ــدي ــي ي ــى قلب   وضــعتُ عل
  

ه بوصفٍ بدوي لصورةِ البرقِ الذي يتـراءى        ـة قصيدت ـدأ ابن خفاج  ـفقد ب 
رى ذكـر البـرقِ فـي    ـا جِدة، فقد ج   ـورةُ البرقِ هنا فيه   ـةِ الطَّلل، وص  ـمن جه 

وق، أمـا   ـة فيهيج الشَّ  ـرِ من جهةِ ديارِ الأحب    ـحديثِ المكان، وأنَّه يتراءى للشَّاع    
ر حديثَ  ـادِثُ الشَّاع ـاً، ويح ـراً عافي ـاً، وأث ـاً دارس ـح رسم ـهنا فالبرق يصاف  

 الذي يجـري  ر من حديث الهوى ـأحب إلى الشاع  ه، وأي مسامرةٍ    ـالصديقِ لصديقِ 
ه تبسم البرق، وقد تحـدث الـشعراء الجـاهليون          ـالدمع من عيني الخفاجي، فيقابل    

لبـرق وتبـسمه فـي      روا ا ـم قلَّما ذك  ـ، ولكنَّه )١(ا البرقِ وتبسمِهِ  ـوغيرهم عن سن  
    بتوالي البرقات، وهـو    ةَ خفوقَ القلبِ    ـه ابن خفاج  ـمعرض وصف الطلل، وقد شب

ه أضاف إلى الصورة مبالغةً فـي أن        ـرت في الشِّعر، ولكنَّ   ـمن التشبيهات التي ج   
 يضع يديه علـى قلبـه ألمـاً    من يراه يتوهمه معانقاً البرق الشديد الخفقان، بينما هو  

في مشهد الطلل، كيف أن الشَّوق      في هذه القصيدة    ويصفُ ابن خفاجة أيضاً     ووجعاً،  
 –) مكان بـدوي  ( وهو من جهة الغميم      –لبه هيجه حفيفُ الأراكِ وسجع الحمام       في ق 

  .وهي صورةٌ فيها حميمية دافئة، وحنين ذكي الرائحةِ عبق الشذى
، عذريةً رقيقةً  خيوطاً    البدوي  للطَّلل  في النسيج الوصفي   وقد داخل ابن خفاجة   

لمس معالم الصورةِ الـصوتية التـي       وهي سجع الحمام، وحفيفُ الأراك، ولنا أن نت       
حفيـفَ  : رين دافئـين جمعت في هذا الوصف للمشهد الخَضِل، بين صـوتين سـاح          

٢( الحمام، يقولالشجر، وتغريد(:  
                                                           

  : من مثل قول النابغة) ١(
   من سـنا بـرقٍ رأى بـصري        ألمحةٌ

  

  لــي أم ســنا نــار ادأم وجــه نعــم بــ  
  

  .١٤٨ديوان النابغة، ص  
  ).نشاصأرقت لضوء برقٍ في : (د بن الأبرص من قصيدته التي أولهاوقول عبي  

ــه  ــواءِ فيـ ــسم الأنـ ــأن تبـ   كـ
  

ــصاص    ــقٍ ه ــن له ــلَّ ع ــا انك   إذ م
  

  .٨٥ديوان عبيد بن الأبرص، ص  
  :وقول ذو الرمة في وصف محبوبته  

ــحاتٍ   ــانب واض ــن أش ــسم ع   تب
  

ــتطارا     ــد فاس ــرق أنج ــيض الب   وم
  

 .٤٧٣ديوان ذو الرمة، ص  
 .٢٣٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
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ــةٍ  ــفُ أراك ــاقني إلاّ حفي ــا ش   )١(وم
  

  ــالغميمِ)٢(وســجع ــامٍ ب ــا)٣(حم   )٤(ترنَّم
  

 الـشعر الجـاهلي،     ولم يكن ذكر الحمامِ في معرض وصفِ الطلل بعيداً عن         
  .)٦( )غشيتُ منازلاً بعر ينناتٍ: ( من قصيدته التي أولها)٥(فالنابغة يقول

ــوعي  ــفَحت دم ــد س ــائِلُها وق   أس
  

  ــروب ــضهن غ ــأن مفي ــن)٧(ك   )٨( شَ
  

حمامــةٍ تــدعو هــديلاً  بكــاء   
  

ــي    ــننٍ تُغِّنـ ــى فـ ــةٍ علـ   مفجعـ
  

 فيذكر سرحة الوادي التـي      ويمضي ابن خفاجةَ بعد وصف الأراكِ والحمام،      
وهو يردد الصورة السابقة وإن كانت      اهتزت من الشوق وسجع العصفور بها وهينم،        

  :)٩(بظلالَ مختلفة فيقول
ــصبا)١٠(وســرحةُ ــشوقُ لا ال    وادٍ هزهــا ال

  

ــا   فجــراً فهينَم ع العــصفورــج ١١(وقــد س(  
  

ــشتكي   ــا وت ــكو إليه ــا أَش ــتُ به   أطف
  

  ــاء ــا)١٢(وقــد تــرجم الْمكَّ معنهــا فأفْه   
  

ــدى  ــسجِم والنَّ ــينِ ي ــع الع ــن ودم   تح
  

  وقـــر بعينـــي أن تحـــن ويـــسجما  
  

ــةٍ  ــى وغمام ــب بك ــن ص ــسبك م   وح
  

ــا    ــصب مِنْهم ــا ال ــاً أيم ــدرِ حقّ ــم ن   فل
  

                                                           

: انظـر . شجرة طويلةٌ خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوارةُ العود، تتخذ منها المساويك           :  أراكة ) ١(
 ).أرك(اللِّسان، مادة 

موالاةُ صوتها على طريقٍ واحد، تقولُ العرب، سجعت الحمامةُ إذا دعـت وطربـت فـي           :  سجع الحمامة  ) ٢(
 .)سجع(اللِّسان، مادة : انظر. الناقة سجعاً، مدت حنينها على جهةٍ واحدةصوتها، وسجعت 

بفتح أوله وكسر ثانية، ثم ياء مثناة من تحت، وميم أُخرى، موضع قرب المدينةِ بين رابغ والجحفة،        : الغميم ) ٣(
 .٢١٤، ص٤معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر. وله ذكر كثير في الحديث والمغازي

 ).رنم(اللِّسان، مادة : انظر. تطريب الصوت، يطلق على الحيوان والجماد: يم الترن) ٤(
 .٢٥١ديوان النابغة، ص ) ٥(
 .٢٥٠المصدر السابق، ص ) ٦(
 ).غرب(اللِّسان،مادة : الدلو الكبير الذي يستقى به على السانية، انظر: الغرب ) ٧(
)٨ (مادة اللِّسان، : انظر. القربة الخلق البالية:  الشن)شنن.( 
 .٢٣٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ٩(
والسرح شـجر كبـار     . واحدةُ سرح، وهو كلُّ شجرٍ لا شوك فيه، وقيل السرح كلُّ شجرٍ طال            :  السرحةُ ) ١٠(

له ثمر . عظام طوال لا يرعى وإنّما يستظلُّ به، وينبتُ بنجدٍ في السهلِ والغلظ، ولا ينبتُ في رملٍ ولا جبل             
 ).سرح( اللِّسان، مادة :انظر. أصفر

 ).هنم(اللِّسان،مادة : انظر. الصوت، وهو الكلام الخفي الذي لا يفهم، وقيل الصوتُ الخفي:  الهينمة) ١١(
طائر في ضرب القنبرة، إلاّ أن في جناحيه بلقاً، سمي بذلك لأنَّه يجمع يديه ثـم يـصفر فيهمـا                    :  المكاء ) ١٢(

  :ف الريف، قال الشاعر يألطائرصفيراً حسناً، وهو 
  إذا غرد الْمكّـاء فـي غيـر روضـةٍ         

  

ــلٌ   ــراتِ  فوي ــشاء والحم ــلِ ال    لأه
  

 ).مكا(اللِّسان، مادة : انظر  
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وابن خفاجة عندما وصف الصوت بالهينمة عاد فجعل الحمام يترجم الشكوى           
 الموضوع  –ورة من نفسه، ولا يقصر وصفَ الطبيعةِ        ويبينُها، وهو يضيفُ إلى الص    

 على أن يصف ما يرى دون مداخلةٍ منه في هذا المـشهد، فهـو               –الذي اشتهر به    
يتجاذب الحديثَ مع البرق فيتسامران ويتشاكى مع السرحةِ ويتباكيان، ويجمع بـين            

م، والبـرق، ممـا     الكائناتِ ونفسِهِ بخيطٍ وشيج، فيحاورها، ويحدث الشجر، والحمـا        
     دوتتكاملُ في الصورةِ عنده، فهل هي الـشيخوخةً،        يجعل الكائناتِ والمخلوقات تتوح

  .)١(!ووفاةُ الأصدقاء، والوحدة التي عانى منها في أُخريات أيامه؟
ما جعله ينفر من بني البشر ويهـرب بالـشِّعر إلـى            ... قد يكون هذا وغيره   

  .س فيه بصفاءٍ ونقاء لم يجده في بني الإنسانالحضن الكوني الواسع، الذي أح
البـرقُ  : (ويستوقفنا عند ابن خفاجة هنا في هذه القصيدةِ أنَّه بـدأها بدويـة            

، ثم داخَـل الـصورة      )المسلِّم، الرسم الداثر، المعلَم، العذيب، حديثُ السرى، الغميم       
  . الوشائجِ بالأندلسيةنَّها قريبة بيئةِ البداوة، ولكالبدوية بمداخلات ليست من عمقِ

 فتـشاءم   )٢( )أثافي منـزلٍ  (ثم يعود بالصورةِ بدوية فيصفُ كيف تراءت له         
منها، وكيف بكى بكاء الجاهليين على الطلل، وعاج كما عاجوا، وحيا رسم الـدار،              

  :)٣(والحمى، وحنَّت ركابه أو نفسه إلى موطن الذكرى، يقول
   منـزلٍ  )٤(ت لـي أثـافي    ولما تـراء  

  

  )٦( ذلـك الربـع أشـأما      )٥(أرتني محيـا    
  

        مـن الـشوقِ موجِـع بي لذع ترنَّح  
  

ــا    ــلَ تألُّم ــصبر الجمي ــه ال ــسيتُ ل   ن
  

......................................    .......................................  
  وعجتُ المطايا حيث عاج بي الهـوى      

  

   ما بـين الكثيـب إلـى الحمـى         فحييتُ  
  

  وقبلــتُ رســم الــدارِ حبــاً لأهلهــا
  

ــا    مــعيداً تيم ــد إلاّ ص ــم يج ــن ل   وم
  

  وحنَّت رِكابي والهوى يبعـثُ الهـوى     
  

  فلـــم أر فـــي تيمـــاء إلاَّ متيمـــا  
  

                                                           

 .٦٤٨الذخيرة، ابن بسام، القسم الثاني، المجلّد الثاني، ص:  انظر) ١(
 .٢٣٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 ).ثفا(اللِّسان، مادة : انظر. الحجارة التي تنصب، وتجعل القدر عليها: ثافي الأ) ٤(
 ).حيا(اللِّسان، مادة : انظر. جماعة الوجه، وقيل حره:  المحيا) ٥(
 ).شوم(اللِّسان، مادة : انظر. في معنى الشؤم:  أشأما) ٦(
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وبعد أن يمضي في القصيدةِ مصوراً المطايا، والديار، والركاب، والعـيس،           
  :)١(والليل، يقول

ــيبةٍ   ــسم ش ــي إلاَّ تب ــا راعن   وم
  

ــا    مــاةِ تجه ــه الفت ــا وج ــرتُ له   نكِ
  

  )٢(فعفتُ غراباً يصدع الـشمل أبقعـا      
  

  )٣(وكان على عهـدِ الـشبيبةِ أسـحما         
  

  لكبـــرةٍفـــآهٍ طـــويلاً ثـــم آهٍ 
  

  بكيتُ علـى فقـدِ الـشبابِ بهـا دمـا            
  

  وقد صدِئَتْ مرآةُ طَرفـي ومـسمعِي      
  

   كالعهــدِ فيهمــافمــا أجــد الأشــياء  
  

فهل كانت صورةُ الطلل، والأثافي التي تشاءم منها مقابلةً لـصورةِ الـشَّيب             
  !.الذي تبسم في وجهه فَنكِره؟

وهل كانت صورةُ الأراكةِ والسرحةِ التي هزها الشوقُ مقابلةً لعهدِ الـشَّبابِ            
      ه الطللَ، وتَشَاكى أفولَهه بكاءالـشِّعر يحتمـلُ هـذا       ! مع الحمام؟  الذي بكى اندثار ،

  .وغيره
وكما كانت الدلالاتُ البعيدةُ لرموز النؤي والأثافي، وغيرها من الآثارِ البدويةِ           
ملموسةً في الشعر الأندلسي، ومن ذلك الأمثلة السابقة، فإن هذه الآثار قد تأتي عنـد               

كما في قول ابن     الدلالة،   بعض الشعراء الأندلسيين كصياغةٍ باهتةِ الحضور، ضعيفةِ      
  :)٤(عبد ربه في بيتٍ واحد

   الكعـابِ ودمنـةٍ    )٥(ونؤي كـدملوج  
  

  تذكَّر مـن وشـمِ الخـضابِ رسـومها       
  

، كذلك أسـكن    )٦( ...)بها العين والآرام  (وكما كانت الأطلال البدوية الجاهلية      
                                                           

 .٢٣٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
اللِّسان، : انظر. أخبث ما يكون من الغربان، وصار مثلاً لكل خبيث        :  وقيل فيه سواد وبياض،  :  غراب أبقع  ) ٢(

 ).بقع(مادة 
 ).سحم(اللِّسان، مادة : انظر. السواد:  السحم) ٣(
 .٢٧٩ ديوان ابن عبد ربه، ص) ٤(
  ).دملج(اللِّسان، مادة : انظر. المِعضد والسوار من الحلي:  الدملوج) ٥(

  :ي بالسوار، من مثل قول أبي تماموقد شبه الشعراء النؤ  
ــاً    ــن حزن ــدودِ لطم ــافٍ كالخ   أث

  

   وارــس ــصل ال ــا انف ــل م ــؤيٍ مث   ون
  

 .٤٨٣، ص١الموازنة، الآمدي، ج: انظر  
  : يقول زهير بن أبي سلمى) ٦(

ــةً  ــشين خِلف ــين والآرام يم ــا الع   به
  

  وأطلاؤهــا ينهــضن مــن كــل مجــثمِ  
  

 .٣٤ديوان زهير بن أبي سلمى، ص  
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الـصورةِ ملامـح العفـاءِ    الأندلسيون الوحشَ والظباء الطللَ الداثَر، فأضفوا علـى        
            آهلاً بالوحش، بعد الصاحبة، والحياة الهانئةِ؛ لأن الذي جعل المكان الخرب ،البدوي
     كثِّف في المشهد الـشعوربعد خرابِهِ ي ةِ المكانوصفَ استيطانِ الحيواناتِ الصحراوي

واسـتخدم  يرهـا،    الحياةِ، وتحولهـا، وتغ    بالوحشَة، ويعطي الإحساس بالغربةِ وتبدلِ    
الأندلسيون هذه الصورة البدوية في الشّعر وأكثروا منهـا؛ لأن الـذاكرةَ الـشعريةَ              
العربية، كانت وما زالت تستطيع أن تفتح للشعراءِ خزائن الصورِ البدويةِ القديمـةِ،             

 القلب إليه تلفُّـت  لينهلوا منها ما وجدوه يمنح بيانَهم حيويةَ المرتع الأول، الذي يلتفتُ      
              ه الحنين من خلال هذه الصور القديمة إليه، حنـينالذكرى إلى الزمن الماضي، يشد
العربي إلى نفسه الأولى، وحنين الشعر إلى منبعه ومصبه ولا فـرق بـين الـشعر                

  .والشاعر
  :)١(فعلى نحو ما قال عبيد بن الأبرص

ــاً   ــا وحوشَـ ــدلت أهلُهـ   إن بـ
  

 ـ     ا الخطـــوبوغيـــرت حالَهــ
  

  :)٢(يقولُ ابن حمديس
ــا  اتِعرــحت م ــوحشِ أض ــرابعهم لل   م

  

  فقف صابراً تُسعِد على الحـزنِ جازِعـا         
  

ــا   ــا بأنَّن ــادين عنَّ ــغُ الغ ــن مبل   فم
  

ــدامِعا      الم ــن ــا به ــا وأَجرين   وقفن
  

  معــالم أَضــحت مــن دماهــا عــواطلاً
  

  فقل في نفوسٍ قـد هجـرن المطامِعـا          
  

حمديس أيضاً، من قصيدةٍ أُخرى بعد أن وصـف دمنـةَ الربـع،             ويقول ابن   
  :)٣(ودروس الطلل

   فـي المغـاني    )٤(كم به من سـوانحٍ    
  

   ــع ــوفِ ترتَ ــأةِ الخ ــن نب ــاتٍ م   آمن
  

، وصفَها بالأمن من الخـوف،     وقد أضاف ابن حمديس إلى مشهد الظباء ترتع       
انِ الذي خلا، ولم ينغِّص عليها العـيش       وأنَّها غير مروعةٍ، مما يدلُّ على أُنْسِها بالمك       

فيه أحد، وهي قرينةٌ دلَّ بها على طول العفاءِ وتقادم العهد، وقد أضاف إلى البيـت                
  :)٥(السابق قوله

                                                           

 .٢٤ ديوان عبيد بن الأبرص، ص) ١(
 .٣١٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 .٣٠٥ المصدر السابق، ص) ٣(
 ).سنح(اللِّسان، مادة : انظر. الظبي يسنح سنوحاً إذا مر من مياسركِ إلى ميامنك:  سنح) ٤(
 .٣٠٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
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 ــاه ــأنهن دمــ ــاءٍ كــ   وظبــ
  

    ــع ــا تَتَبرقَ ــو أنَّه ــو ل ــين ترن   ح
  

         فيه، وقي يسكن في الطلل بالنِّساء اللاتي كُن ه الظباءه بالتبرقع،  ـد التشبي فشب
في دلالةٍ على أنَّه قد خص العيون دون غيرها، وهـذا البيـتُ قريـب مـن قـول                   

  :)١(المجنون
ــدها  ــدكِ جي ــا وجي ــاكِ عيناه   فعين

  

  سوى أن عظـم الـساقِ منـكِ دقيـقُ           
  

  :)٢(وابن حمديس نظر فيه إلى قول ابن الدمنية
  وحـشاً عليهـا براقـع      عهدتُ بهـا  

  

  وشٌ أصـبحت لـم تبرقَـعِ      وهذي وح   
  

             المها فيـه بالمحبوبـةِ، وأسـراب ة تشبيهويتردد في صورة الطلل الأندلسي
  :)٣(الوحشِ بالنِّساء اللاتي كُن فيه، يقول ابن هانئ

   فيـكِ المهـا    )٤(يا دار أشْـبهتْ المهـا     
  

  رب٥(والـــس(ُطَافِـــلم إلاَّ أنَّهـــن )٦(  
  

  :)٧(ويقول أيضاً من قصيدةٍ أخرى
ــك    ــكِ تل ــى مغاني ــا عل ــد مررن   ق

  

ــكِ     ــشَابِه منـ ــا مـ ــا فيهـ   فرأينـ
  

ــواذلُ  ــا الخ ــتْنا المه ــرا)٨(عارض أس   
  

ــاً بأ   ــكِ   ب ــسلُ عن ــم نَ ــا فل جراعِه  
  

   بــر ــدارِكِ سِ ــا ب ــرع للمه ــم ي   ل
  

ــكِ    ــم تكنـ ــبهتكِ إن لـ ــد أشـ   فلقـ
  

لـل العـافي دون   ولا يغني الشَّبه عن وجودِ الصاحبةِ، فرؤية المها تجولُ الط      
  :)٩(المحبوبة، تثير في النَّفس الشَّجن، ولذا يقولُ ابن شُهيد

                                                           

 .١٩٨ ديوان مجنون ليلى، ص) ١(
، ٣، ج )ابـن الخطيـب   (ى بن علـي التبريـزي       ، شرح أبي زكريا يحي    )بو تمام أ(رح ديوان الحماسة    ـ ش ) ٢(

  .١١٥ص
    :يقول ابن الدمنية  

  وما يـستفيق القلـب إلاّ انبـرى لـه         
  

ــعِ    ــليمى ومرب ــن س ــوهم صــيفٍ م   ت
  

ــين  ــا الع ــهأُخــادع مــن عرفانه   إنَّ
  

  متــى تعــرفُ الأطــلال عينــي تــدمعِ  
  

عهــدتُ بهــا وحــشاً عليهــا براقــع  
  

  وحـوشٌ أصــبحت لـم تبرقــعِ  وهـذي    
   

 .٢٩٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
 ).مها(اللِّسان، مادة : بقر الوحش، انظر:  المها) ٤(
 ).سرب(اللِّسان، مادة : انظر. القطيع من بقر الوحش والظباء، والقطا، والنّساء:  السرب) ٥(
 ).طفل(اللِّسان، مادة : انظر. تاجذات الطفل من الإنسانِ والوحشِ، وهي قريبة عهد بالن:  المطفل) ٦(
 .٢٤٩ ديوان ابن هانئ، ص) ٧(
 ).خذل(اللِّسان، مادة :  انظر،عيالتي تتخلَّفُ عن القط:  الخذول من الظباء) ٨(
 .٤٦ ديوان ابن شهيد، ص) ٩(



 -٢٣٥-

 نمنِ الهـوى     )١(رأت شَدالآرامِ في ز   
  

  ولم تَـر ليلـى فهـي تـسفُح ماءهـا            
  

  :)٢(ويقول حازم القرطاجنّي مردداً هذا المعنى والوصف
  كفى أسى أن ربـع الأُنـس بعـدهم        

  

  نـسِ معمـور   بربربِ الوحشِ بعـد الأُ      
  

  )٣(ربع تجـد لعينـي كـلُّ معـصِرةٍ        
  

  ــمِهِ مــا تُعفِّيــهِ الأعاصــيرسمــن ر  
  

، وذهـاب   )٤( )فليت فودي لم تشرقْ به شـهب      (وفي القصيدةِ وصفٌ للشّيب     
، وندب لأيامٍ ذِكْرهـا     )٥( )إن الأوانس عن ضد الصبا نور     : (الشباب والفتوة والصبوة  

  :)٦(يال كالحلميداعب الخ
  فاعجب لحلمٍ به قد باتَ يـؤنِس مـن        

  

 ـ      )٧(نَس مـن مثـواه تُـدمير      ومثواه تُ
  

ــا    ــت تُجمعن ــا كان ــا كم   فجمعتن
  

   ورــد ــان وال ــازلُ والأوط ــك المن   تل
  

فناسب وصف ما مضى وذكرياتِهِ، أن يصف الشَّاعر طللاً خالياً عافياً عامراً            
  .بالوحش

لطَّلل عند حازم وابن حمديس وغيرهما مثيـرةٌ للحـزن          وإذا كانت صورةُ ا   
والأسى، فقد جاءت في قصيدةٍ لابن دراج مثيرةً لهوى قديمٍ أنعشَ القلـب بـذكراه،               

  :)٨(يقول
ــ ــا حب ــذاذفي وحب ــك الرســوم   ا تل

  

  نـــوافح تهـــديها إلـــي صـــباها  
  

   في عرصـاتِها   الوحشيتهادِي المها   
  

   مهاهــــايذكِّرنِيــــه آنــــساتُ  
  

ــا  ــي جنباتِه ــابِ ف ــسم الأحب   ومبت
  

  أقــاحٍ كــساهن الربيــع رباهــا     
  ج

  دعوتُ لها سقيا الحيا ودعـا الهـوى       
  

  معـي لهـا فـسقَاها     د )٩(وبرح الهوى   
  

                                                           

 ).شدن(اللِّسان، مادة : انظر. ولد الظبية:  الشادن) ١(
 .٦٠ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٢(
 ).عصر(اللِّسان، مادة : انظر. السحابة: عصرة الم) ٣(
 .٦٠ ديوان حازم القرطاجني، ص) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
معجـم  : انظـر . بالضم ثم السكون، وكسر الميم وياء ساكنة وراء، كُورةٌ بالأندلس، شرقي قرطبة           :  تُدمير ) ٧(

 .١٩، ص٢قوت، جالبلدان، يا
 .٨٣ ديوان ابن دراج، ص) ٨(
 ).برح(اللِّسان، مادة : انظر. عذابه وشدته:  برح الهوى) ٩(



 -٢٣٦-

 نظراً لأن كثيراً مـن  –لقد وقف الشُّعراء الأندلسيون على الطلل وقفةَ حقيقيةٍ         
 - في معظمها    – أو وقفةَ خيالٍ، وصورٍ، ورؤى شعرية      –خُربت  المدن الأندلسيةِ قد    

وتغنُّوا بعذاباتِِ النَّفس أمام مشهدِ الخرائب، والعدم، وذهاب الحركةِ والحياة، فقد كان            
           م، والزوال لشخصٍ عاني في شيخوخته، فتطَّلعالطلل تجسيداً لمعاني الذَّهاب، والتهد

 أو لحب تقضى فعاودت صاحبه الذِّكرى، أو لأيامِ أُنسٍ ولهوٍ           بالحنينِ إلى أيامِ الصبا،   
، أو شـيبةٌ ظهـرت فآذنـت صـاحبها          ه أصحاب تفرقوا، وشملٌ تقـضى     نعاها إلي 
  .وما إلى ذلك... بالمغيب

وهالهم في موقفِ الطلل استعجامه وصممه، وهم حين يسألونه يعون تمامـاً            
    ،جيبأنَّه لا ي  ر عنه الكلام، وصوتُ الحيـاةِ التـي      وإن كان المشهدعبثاً بما لا يمحد 

ذهبت، ثم السكون المطبق هما اللذان يتناوبان الإفصاح في حديثِ الطلل، فيخبـران             
كان ((بما لا يخبر عنه اللِّسان، وينطِقَان بما لا ينطق به الفصحاء من أصحابِ البيان               

 وكانت الديار معرِضة، فيزيده هذا الإعراض       الشاعر حريصاً على أن يسأل الديار،     
إلحاحاً عليها، وتقرباً منها، ولقد انقلبت الديار من صـورةِ الإنـسان إلـى صـورة                
الزمان، من الممكن أن يتخيل الشَّاعر في ظروف أُخرى أو عصرٍ آخر الديار وقـد               

شعر القديم تبقـى كثيـراً      أجابته أو عطفت عليه ودخلت في قلبه، ولكن الديار في ال          
متباعدة مجافية، روعتها هي روعةُ الزمان، ولو قد كانت الـديار تُتَـصور ناطقـةً               
مجيبةً محدثة، لما احتَفَل بها الشاعر ولما استوقفته، لقد استوقفتُه لأنَّها خرجت مـن              
طوقه ودخلت في عـالمٍ غيـر عالمـه، وتباهـت عليـه، ووقفـت منـه موقـف                

  .)١())...الصامت
وقد أكثر الشُّعراء الأندلسيون من وصف استعجامِ الطَّلل، وعـدم اسـتجابته            
للأسئلةِ النفسية الروحيةِ التي اعتملت في قلبِ الشَّاعر عمن كانوا بالديار ومن رحل             

  :)٢(من الأحبة، فعلى نحو ما قال امرؤ القيس
  ألما علـى الربـعِ القـديمِ بِعسعـسا        

  

ــا      أخرس ــم ــادي أَو أُكلِّ ــأنِّي أُن   ك
  

  فلـو أن أهـلَ الـدارِ فيهـا كعهــدنا    
  

ــا     ســدهم ومعر ــيلاً عن ــدتُ مق   وج
  

  

                                                           

 .٩٤م، ص١٩٩٢مصطفى ناصف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، .  صوت الشَّاعر القديم، د) ١(
 .١١١ ديوان امرئ القيس، ص) ٢(



 -٢٣٧-

  :)١(وما قال النَّابغة
  وقفتُ فيهـا سـراةَ اليـومِ أسـألُها        

  

ــر أســفارِ   ــاً عب ــمٍ أمون   عــن آلِ نُعِ
  

ــا   ــمٍ لا تكلِّمن ــتعجمتْ دار نُع   فاس
  

ــا ذاتُ     ــو كلَّمتن ــدار ل ــارِوال    أخب
  

يقول ابن الزقـاق يصف وقوفـه بالديار، وسؤاله إياها عن اللـذين كـانوا             
  :)٢(بها

   الـدارِ أسـألُها    )٣(وقفتُ في عرصاتِ  
  

   مـا فَعـلا    )٤(بالقومِ ما فعلوا والعهـدِ      
  

  وقد ذكرنا حمـولَ الحـي فاحتملـت       
  

ــلا   ــا الــضلوع غرامــاً أثقــلَ الإِبِ   منَّ
  

الغرامِ عر للصورةَ البدوية بأن جعل حمولةَ الإِبلِ أثقلَ لعِظَمِ          وقد أضاف الشَّا  
  :)٥(يقولُ أبو العباس العزقيالذي يحملُه في صدره؛ 

 ـ       تـرقَّ لمـا بـي      مأما الرسـوم فل
  

ــوا   ــرد ج ــن أن ت ــتعجمتْ ع   بيواس
  

ــسٍ ــن أُنَّ ــها م   واســتبدلت بوحوشِ
  

ــرابِ     ــبٍ أَت ــوهِ كواع ــيضِ الوج   ب
  

أن الأمر المهم هنا أن     ((م من الوعي التَّام باستعجام هذا الطلل إلاَّ         فعلى الرغ 
الشُّعراء كلُّهم قد أجمعوا على تناولِ فكرة الحوارِ في المقدمةِ الطلليةِ بصورةٍ تـدعو              
إلى التأمل والبحث، ففكرةُ السؤال نفسها يتردد صداها في داخلِ المقدمة سواء بدأها             

ال أم لم يبدأها به، مستخدماً صيغاً للسؤال، والنداء، والطلـب، وهـي             الشَّاعر بالسؤ 
  .)٦( ...))كلُّها تدعو الآخر إلى التحفُّز، إلى الحركة والفعل 

وقد يبالغ الشَّاعر في استنطاق الطلل، فابن حمديس يصل بـذلك إل درجـةِ              
  :)٧(، يقولالتضرع مع استيقانِهِ صممه

  
                                                           

 .١٤٥ ديوان النَّابغة، ص) ١(
 .٢٤٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٢(
 ).عرص(اللِّسان، مادة : وسطها، وقيل هو مالا بناء فيه، انظر:  عرصة الدار) ٣(
اللِّـسان، مـادة    : انظر). هل تعرفُ العهد المحيلَ رسمه    (المنزل المعهود به الشيء، قال ذو الرمة        :  العهد ) ٤(

 ).عهد(
 .١٧٠ لم يسبق نشرها، إبراهيم بن مراد، ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسي) ٥(
حسن البنا عز الدين، دار الفكر العربـي،        .  الكلمات والأشياء، بحث في التقاليد الفنية للقصيدة الجاهلية، د         ) ٦(

 .١٥٥م، ص١٩٩٨القاهرة، 
 .٣٠٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٧(



 -٢٣٨-

  أخــرسلــو أنطَــقَ المربــع وهــو 
  

  تــــضرع أَنْطَقَــــه تَــــضرعِي  
  

 ما حدث الشَّاعر الطَّلل وتضرع إليه واستنطقه؛ لأنَّه بذلك يحدث عـن             فلأمرٍ
  :)١(نفسِه ويبثُّ في السؤال شكواه، يقولُ ابن فُركون

ــتقلُّوا   ــداةَ اس ــى غ ــعِ الحم   وبرب
  

ــجانَه    ــده أشـ ــثَّ عنـ ــلٌ بـ   طلـ
  

  ــواه ــوع ه ــوفُ ط ــه والوق   مال
  

  ســومٍ قــد أنكــرت عرفانَــه   بر  
  

، إلاَّ أن صورتها في     )٢( )صم خوالد (فمع أن هذه الأطلال منكرةٌ أو بالأحرى        
يقـول لـسان    ... الحديث معها، حديث ذكرى أو حديث شكوى وتحسر       تجعلُ  الشِّعر  

  :)٣(الدين بن الخطيب
ــدودنا  ــر خ ــارِ ح ــي الآث ــر ف   نُعفّ

  

 ـ     إلىونشكو       انع الأطلالِ ما البـين ص
  

   الربـى  تلكُـم فكم قد روت عنَّا بهـا       
  

  لَتْها المــدامعلْــسأحاديــثَ شــكوى س  
  

  معاهدنا اللاَّئي محت حـسنَكِ النَّـوى      
  

          تُرى هل ليالي الأنـسِ منـك تُراجـع  
  

فيه مبالغةٌ في العذرية وهو مشهد قلما صادفَنَا في         ...) نُعفّر في الآثار  (وقوله  
  .الحديث عن الطلل

قد يبعد الشَّاعر بالصورة، فيتجاوز استنطاق الطلل وسؤاله، أو حديثه فـي            و
عرصاتِهِ حديث الذكرى بعد يأسٍ من الجواب، فيشخِّص هـذا الطلـل فـي مـشهدٍ                

والشَّاعر من حبه للطلل يكاد يمتزج بـه        ((حواري يتبادلُ فيه معه السؤال والجواب       
 يشخّص منـه إنساناً يحس ويتألم، فيتحدث إليـه         ويحمله معاناةٍ نفسيةٍ يحس بها، أو     

عن شجونه، ويسأله عن الأحبة، كما يأسف لما أصـابه مـن غِيـرٍ جعلتـه قفـراً                  
  .)٤( ...))خالياً

  

                                                           

 .١٧٦ ديوان ابن فُركون، ص) ١(
  :طفى ناصف أخذه من بيتٍ للبيد بين ربيعة في المعلقةِ يقول فيهمص.  استعرنا هذا التعبير من د) ٢(

ــؤالنا   ــف س ــألها وكي ــتُ أس   فوقف
  

ــا     ــين كلامه ــا يب ــد م ــماً خوال ص  
  

  .٩مصطفى ناصف، ص. صوت الشاعر القديم، د: انظر  
 .١٦٥وديوان لبيد بن أبي ربيعة، دار صادر، بيروت، ص  

 .٦٤٧، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
 .٢٦٧سعدي ضناوي، ص.  أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، د) ٤(



 -٢٣٩-

  :)١(يقول ابن حمديس بعد أن ينادي المنزل العافي
  :)٢( )يا منزلاً تنشره أيدي البلى ( 

  بــاالله خبرنــي أأنــتَ ربعهــم   
  

ــتَ   ــاءِ  أم أن ــى للظِّب ــعِ مرع   الرتَ
  

ــال ــا: فقـ ــم وإنَّمـ ــل ربعهـ   بـ
  

ــي     ــموس مطلع ــي ش ــت عنّ   تحمل
  

وقد يخرج الشاعر من دائرة استنطاقِ الطلل بالسؤال الظاهر أو المبطَّن، إلى            
استلهام ما يعطيه المشهد الصامتُ الموحشُ من حديثٍ بليغٍ مفصحٍ مغْنٍ، وفـصاحةُ             

شعراء كثيرون، يقول ابن حمديس بعد أن وصف الرسوم وما          الطلل الأعجم تناولَها    
  :)٣(حركته في نفسه من أسى

  وقــام فــي الخُبــرِ لمــستخبرٍ   
  

     الكــلام ســكوتُ مغنــاكِ مقــام  
  

المـشهور  كان الشَّاعر راغباً في أن يمد سمعه وقلبه ليفهم هذا الثلاثي            ((لقد  
ه عناصر متفاعلة فيما بينها يؤدي بعضها       الذي يتألفُ من الديارِ والدهر، والصم، هذ      

  .)٤( ...))إلى بعض 
وقد يضيق صدر الشّاعر بالصمت الموحِشِ المعبر، ولذا وجدنا ابن زمـرك،           
يبثُّ في المشهد حركة ونغماً في صورة الورقاء المترنّمة ويشرك معه الطيـر فـي               

  :)٥(الشجن، يقول
ــده   ــؤادي عن ــجى ف ــا أش   ولربم

  

   ــاء ــرنُّمِ  ورق ــجوها بت ــثُ شَ   تنف
  

  لا أجـــدب االلهُ الطلـــولَ فطالمـــا
  

  أشجى الفـصيح بهـا بكـاء الأعجـمِ          
  

يقفُ الشَّاعر بالطَّلل وقوفه على مرآةِ النَّفس ودواخلها، ويطوف به تطـواف            
 النظر فيه مقلِّباً صفحاتِ الماضي، فيحس فـي هـذا المثـول             ويجِيلُالذكرياتِ بقلبه   

هِي للطلل شيخوختَه، وفي الدمن السودِ تقادم العهـد، وذهـاب الـسنين،             الواهنِ الوا 
فيلتفتُ قلبه إلى الماضي الجميل السعيد، ويستحضره، وتتوالى فـي نفـس الـشَّاعر              
شلالاتُ الذكريات المتدفِّقة، فيسري في النَّفس دفء ساحر يعيد الصورة إلـى مـا               

                                                           

 .٣٠٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .٢٥٢ المصدر السابق، ص) ٣(
 .٩٣ مصطفى ناصف، ص. صوتُ الشَّاعر القديم، د) ٤(
 .٤٨٣ ديوان ابن زمرك، ص) ٥(



 -٢٤٠-

، ويعيد بـألوانِ    الصاحبةَ وترائبها بالوحشِ تسرح   شِّعرِ  كانت عليه، فيستبدلُ بريشةِ ال    
وإذا كان بعض الشعراءِ قد وجدوا فـي الـديارِ          ((المعاني الحياةَ إلى مشهدِ الموت،      

أحجاراً هامدةً تتَّصِفُ بالعجمةِ والصمم فإن بعضهم خرج على هذه الرؤيةِ وبثَّ في             
لشعراءِ أن ترى الأطلال على حقيقتهـا وإنَّمـا         الديار حياةً عارمةً، ورفضت عيون ا     

حاولوا أن يبثُّوا في الديار حياةً، لأنَّهـم يرفـضون التهـدم والخـراب، والقفـر،                 
  .)١())والجدب

وهم يرفضون هذا العفاء الواقع المر، لأنَّها كما يقـول لـسان الـدين بـن                
  :)٢(الخطيب

ــي   ــد أحبت ــي وعه ــع أُلاّفِ   مراب
  

  )٣(اك العهد منـسكب العهـدِ     سقى االلهُ ذ    
  

، ...لقد كرهت النَّفس الموت؛ كرهته في الديارِ والأهلِ، والأحبابِ، والأشياء         
م الشعراءِ هذهِ الحياةَ إلى مـشهدِ الطَّلـل عـن           ـاد معظ ـذا أع ـولوأحبت الحياةَ،   

            امٍ ماضية، يقول ابن شُهيد بعـد أن عـرعةِ لأيج بالـديارِ   طريقِ الذكرياتِ المسترج
  :)٤(وبكاها

  دار عهدتُ بهـا الـصبا لـي دوحـةً        
  

  أتفيــأُ الفَرحــاتِ مــن أَفْنَانهــا     
  

  أُرعِي علـى بقَـرِ الأنـيسِ بجوهـا        
  

ــا     ــي غزلانه ــصبواتِ ف ــم ال   وأحكِّ
  

ــاً  ــشُّموسِ نواعم ــادتْ بال   وإذا ته
  

  فيها الغـصون جنيـتُ مـن رمانهـا          
  

٥( إلى واقعه فيقولولا يلبثُ ابن شُهيد أن يرتد(:  
  عاودتُ ذكر العيشِ فيهِ وما انقـضى      

  

  من صـبوتِي وطويـتُ مـن أَزمانِهـا          
  

  فبكيتُ مـن زمـنٍ قطعـتُ مـراحلاً        
  

ــا    ــن ريعانه ــتُ م ــبيبةٍ أخلقْ   )٦(وش
  

  
                                                           

موسى رباعية، دار جريـر، عمـان، الطبعـة         . اساتٌ في الشعر الجاهلي، د     تشكيلُ الخطاب الشعري، در    ) ١(
 .١٤م، ص٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦الثانية، 

 .٣٠٧، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 ).عهد(اللِّسان، مادة : انظر. مطر بعد مطر، يدرك آخره بلَلَ أولِهِ:  العهد) ٣(
 .١٣٤ ديوان ابن شُهيد، ص) ٤(
 .١٣٥صدر السابق، ص الم) ٥(
 ).ريع(اللِّسان، مادة : انظر. أوله وأفضلُه ومنه ريعان الشباب: ريع كلِّ شيء وريعانُه:  ريعانها) ٦(
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وابن شُهيد في قصيدةٍ أُخرى وصف فيها عفاء الطللِ وتوالي الرياحِ عليـه،             
عريج، والوقوفَ، ووصف ما اعتراه حين شاهد ما خلَّفه الظاعنون،          وذكر النَّاقةَ، والت  

  :)١(فقال
ــأدمعٍ   ولا تمنعـــاني أن أجـــود بـ

  

  )٣(لما نظـرتُ جواءهـا    )٢(حواها الجوى   
  

  فأُقسم مـا شِـمتُ الغـداةَ وقودهـا        
  

  وقد شمتُ ما راب الحمـى وأسـاءها         
  

 فيغنِّي أيام الصبا الذي اسـتعار لـه         وفيها يشده الحنين إلى الزمن الماضي،     
 واتبعه الكثيرون، ويعني به مـا ارتحـل         )٤(صورةَ الأفراسِ على نحو ما قَال زهير      

، أو نوازِع النفس زمن الصبا، ويصف كيـف كـان فـي فتوتِـهِ،               عليه أيام صبوته  
  :)٥(يقول

ــادين ــعمي ــصبا ومرات ــراسِ ال    أف
  

  ــتُ ظباء ــى ألف ــا حتَّ ــتُ به ــارتع   ه
  

ــدمى ــم أر أســراباً كأســرابها ال   فل
  

  ولا ذئب مثلي قد رعـى ثـم شَـاءها           
  

  ولا كَضلالٍ كـانَ  أهـدى لـصبوتي        
  

ــا     ــرام خباءه ــديني الغ ــالي يه   لي
  

وقد قابل الشاعر بين الضلال والهدى في الحديث عـن الـصبوةِ، فـصبوتُه              
لمن يحب ضلالٌ هداه.  

 موقـفُ   – في الأغلب    –عراء في مشهد الطلل، هو      فموقفُ الذِّكرى عند الش   
مقابلةٍ في الحياةِ بين الشباب الآفل، والمشيب الماثِل، وقد قابل أحمد بن الكتّاني فـي               
الصورة بين الشباب وعدمه، وشبه ذلك بالضحك والبكاء، فبعد أن وصف بِلى الربع             

  :)٦(وبكاه
  

                                                           

 .٤٧ ديوان ابن شُهيد، ص) ١(
 ).جوا(اللِّسان، مادة : انظر. الحرقة وشدة الوجد من عشقٍ أو حزن:  الجوى) ٢(
 ).جوا(اللِّسان، مادة : انظر. عليه القدر من جلدٍ أو خصفةوعاء القدر أو ما توضع :  الجواء) ٣(
  : وهو قوله) ٤(

   باطلُـه  رصصحا القَلب عن سلمى وأق    
  

ــه     ــصبا ورواحلُ ــراس ال ــري أف وع  
  

 ١١٣ديوان زهير بن أبي سلمى، ص: انظر  

 .٤٦ ديوان ابن شُهيد، ص) ٥(
 .٢٦٣ها، إبراهيم بن مراد، صق نشر مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسب) ٦(
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  بكيتُ عصر شـبابٍ كـان يـضحكني       
  

   بـه صـحب وأحبـاب      )١(على حِبـابٍ    
  

ــام أحكامنــا فــي الــود ماضــيةٌ أي  
  

    وأســـباب ةِ أحكـــاموللمـــود  
  

  أيــام للعــيشِ أنــداء وأنديــةٌ   
  

    ــراب ــراء وإطـ ــشبيبةِ إطـ   وللـ
  

تتبدى علاقةُ الشيخوخةِ والشيب واضحةً بالمواقف الانهزامية لـدى         ((وهكذا  
 تجاه الشيب، إلى محاولة الانفلاتِ مـن        شعراء الاغتراب ابتداء من البكاءِ الصريحِ     

دها أيضاً قد يضطرب المغتـرب  نالشبابِ وتجاوز الزمن، وع   ضغوطِه عبر ذكرياتِ    
فلا يجد مناصاً من التوقُّف طويلاً عند شكوى الزمن، والانصراف إلى مزيـدٍ مـن               

 يقف علـى    زيدون، فابن   )٢( ))الحنين الذي تعيشُه نفسه تعبيراً عن عجزه وحلمه معاً        
 أيام كـان الزمـان مواتيـاً،        كر الفتياتِ اللاّتي يتهادين بها،    ، فيذ )٣( )أطلالِ الأحبةِ (

  :)٤(والشباب موالياً، يقول
  كالـدمى )٦(فيهـا الخرائـد   )٥(فكم رفَلـت  

  

    ــلام ــان غ ــض والزم ــيشُ غ   إذ الع
  

الـشبابِ، فـي    الغلامِ لزمن   وقد أضافَ ابن زيدون للصورةِ باستعارتِهِ صفةَ        
  .عكسٍ لطيفٍ للمعنى، فبدلاً من أن يقول إنه كان غلاماً، نسب هذه الصفة للزمن

وهكذا تتحدر الذكرى على قلوب الشعراء الأندلسيين فيسكبونها فـي القالـب            
تـشتكي  (البدوي الذي أحبوه، وربيتْ ثقافتُهم عليه، فابن فُركون يذكر الراحلةَ التـي      

، ثم تعِن له الـذكرى، فـيحن        )٧(فق البرق الذي يدلُّ على المكان، والعيس      وخ) الوجا
الذي حـن إلـى أيـامٍ        – الأندلسي الوزير    –القلب إلى الزمان الماضي، زمانُه هو       

مضت، فترك القصر إلى الخيمةِ والوتد، وألبس الشعر عباءةَ البداوةِ، وردد يحدو ما             
  :)٨(قاله الأجداد

                                                           

 ).حبب(اللِّسان، مادة : انظر. بالكسر، المحابة، والمودةُ والحب:  الحِباب) ١(
 .١٠٧ الموقف النفسي عند شعراء المعلّقات، مي يوسف خليف، ص) ٢(
 .١٢٨ ديوان ابن زيدون، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
اللِّسان، مـادة   : انظر. لذيل، والمرأةُ رافلة ترفلُ أي تجر ذيلها إذا مشت وتميس في ذلك           الرفلُ جر ا  :  رفل ) ٥(

 ).رفل(
 ).خرد(، مادة ٢٢٢، ص١ساس البلاغة، الزمخشري، جأ: انظر. العذارى:  الخرائد) ٦(
 .١٩٣ ديوان ابن فُركون، ص) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(



 -٢٤٣-

ــداً ألا ــا معاهـ ــي انزلاهـ ــا خليلـ    يـ
  

  ومــرا عليهــا بالركــابِ وعرجــا     
  

ــاتِها صــي عر ــا والحــي ف ــدي به   )١(لعه
  

ــدي     ــا يه ــا بم حييــى ــاجن جوتأر   
  

  )٤(فـي بِطَاحِهـا   )٣ (حـلَّ الحبـا   )٢(وصوب الحيا 
  

ــا     ــا وأبهج ــى حلاَه ــا أَبه ــهِ م   فلل
  

  )٧(دوحهِـا  )٦( مـن قُـضبٍ    )٥(كأن سقيطَ الطـلِّ   
  

ــا    لجــسانٍ تَلَج ــن ل ــظٍ م ــردد لف   )٨(م
  جج

  غــدامعاهــد لا تخفــي الــصبابةَ إذ   
  

  نـــسيم صـــباها للغـــرامِ مهيجـــا  
  

   مـا كَفَفْنَـا جمِاحـه      )١٠( طِـرفٌ  )٩(وللوخدِ
  

ــا   لَجمــدانِ التَّــصابي وه   )١١(فجــالَ بمي
  

لى الصورةِ البدويـة عنـصر      فلأن الذكرى حيةٌ في القلب، أضافَ الشاعر إ       
ويعني إحياء  ) الحيا(ه مسمى    ل الحياة والخصب والنَّماء وسببها وهو المطر الذي ذكر       

وهو ما يذكرنا بوصـف     بدوي حلَّ حباه في البطاح،      ، واستعار له صفةَ     )١٢(الأرض
   .)١٣( )كبير أناسٍ في بجاد(امرئ القيس للجبلِ بعد نزول المطر وتشبيهه إياه بـ 

 تَساقط الطلّ على الدوح، فيذكر الشَّاعر كيـف كـان زمـن             وتساقطُ الذكرى 
الصبا الذي استعار له صفة الفرس، ولم يقف به عند هذا التشبيه، بل أضـاف إليـه               
وصفه بالقوةِ والنشاطِ والحركة، وهو ما دلَّت عليه مسمياتُ السير التي جمع منها في              

وأراد قـوة الـصبوةِ     ) ، الجولان، الهملجة  )١٤(د، الجموح ـلوخا(ذا البيت الواحد    ـه
                                                           

 ).عرص(اللِّسان، مادة : انظر. ع لا بناء فيهكل موضع واس:  العرصة) ١(
 ).حيا(اللِّسان، مادة : انظر. المطر والخصب:  الحيا) ٢(
: انظـر . احتبى الرجلُ إذا جمع ظهره وساقيه بعمامتِهِ وقد يحتبي بيديه، ويقال، حـلَّ حبوتـه              :  حلَّ الحبا  ) ٣(

 ).حبا(اللِّسان، مادة 
 ).بطح(اللِّسان، مادة : انظر.  السهل في بطن المسيلجمع بطحاء وهو التراب:  البطاح) ٤(
 ).طلل(اللِّسان، مادة : انظر. المطر الصغار القطر الدائم، وهو أخفُّ المطر وأضعفه:  الطلّ) ٥(
 ).قضب(اللِّسان، مادة : انظر. اسم يقع على ما قضب من أغصانٍ لتتخذ منها السهام والقسي:  قضب) ٦(
 ).دوح(اللِّسان، مادة : انظر. ة وهي الشجرة العظيمةُ المتّسعة من أي الشجر كانتجمع دوح:  الدوح) ٧(
 ).لجج(اللِّسان، مادة : انظر. التردد في الكلام:  اللجلجة) ٨(
 ).وخد(اللِّسان، مادة : انظر. وهو سعةُ الخطو في المشي. ضرب من سير الإبل:  الوخد) ٩(
 ).طرف(اللِّسان، مادة : انظر. قمن الخيل الكريم العتي:  طِرف) ١٠(
 ).هملج(اللِّسان، مادة : انظر. حسن السير في سرعة:  الهملجةُ) ١١(
 ).حيا(اللِّسان، مادة : انظر. ما تحيا به الأرض من الغيث:  الحيا) ١٢(
  : يقول امرئ القيس) ١٣(

ــأن   ــبثك ــي ع ــراً ف ــهِرانينِي    وبلِ
  

ــلِ      زمــادٍ م ــي بج ــاسٍ ف ــر أُن   كبي
  

 .٦٧مرئ القيس، صديوان ا  
 ).جمح(اللِّسان، مادة : انظر. ذهب يجري جرياً غالباً، واعتز فارسه وغلبه:  الفرسح جم) ١٤(
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  .وزهو الشباب
لم تكن أيـضاً عنـد      فلم تكن البداوةُ في الشِّعر قصراً على عهدٍ دون آخر، و          

 فـي العـصور     فقد تبدى الوزراء والأمراء، وكثُر هـذا التيـار        شاعرٍ دون غيره،    
بن زمرك، ويوسـف الثَّالـث وابـن        فوقف ابن الخطيب، وا   المتأخّرة في الأندلس؛    

فُركون على الأطلال، واستعبروا، ووجدوا في الحديثِ عن الطلل مواجد النفس التي            
ألم بها الأسى، وغمرها الحنين، حنين إلى أرضٍ بعيدةٍ أو قريبة تتفلَّتُ مـن الأيـدي    

دوية، التي خَفَتَ صـوتُها  العربية، وتتوارى شيئاً فشيئاً، وحنين إلى الروحِ العربيةِ الب 
وضعفت وأخذ أصحابها في الزحفِ عن الأندلس بعد أن اسـترهبهم النـصارى، أو              
              دعامٍ تولّت، وذكرى حبيبةٍ معشوقةٍ قريبةٍ من النفس وإن بإلى زمن مضى، وأي حنين

نية التـي    وما إلى ذلك من أمور القلب والنفس الإنسا        ...الزمان وعفَّتْ ذكرها الأيام   
قد يصبح اسـتدعاء  ((يضيقُ بها صدر الإنسان، فيتِّسع لها رحب الشِّعر وفضاؤه فـ    

الماضي إحدى ضروراتِ التعزي لدى الشَّاعر عن آلام حاضره، ذلـك أن حـديث              
الذكريات قد ينتشله من كآبةِ الواقع ويتجاوز به ضغوطه، ويخلّـصه مـن قبحـه،               

 ـ  غترابه إلى عالمٍ أكثر رحابة وإ     رة ا ئوعندئذٍ يخرجه من دا    ه بتـذوق   نسانية يسمح ل
الحلم، أو بتجاوز أحزانه، وعندئذٍ تتحولُ الظاهرةُ إلى ضربٍ من التعويض النفـسي             
لدى الشَّاعر، وكأنَّه حين يغترب عن واقعه يجد ذاتـه مـن خـلالِ اللجـوء إلـى                  

  .)١( ...))ماضيه
، ويجعله مقابلاً فـي الـشِّعر لنفـسِهِ أو          فيأخذُ الشَّاعر من الباديةِ طللاً عافياً     

لزمنه، أو لحبه أو لوطنه، ويأخذُ من صور الذكرى البدوية؛ الوقـوفَ، والتحـسر،              
  :)٢(والبكاء، يقول لسان الدين بن الخطيب

ــدِ  ــيطٍ ومعه ــن خل ــرى م ــك ذك   أهاجت
  

  سمحتَ لها بالـدمع فـي كـلِّ مـشهدِ           
  

ــرةٍ     ــذكُّر جي ــن ت ــد م ــادك عي   وع
  

ــ   ــدِ أون ــن تجلُّ ــأرته م ــذي أس   ا بال
  

٤(شـعاعٍ  نفـسٍ  فـي )٣(حنانيك(
  )٥(ومهجـةٍ  

  

   فكـأن قَـدِ    إذا لم يحـن مـن بعـدهم         
  

                                                           

 .٤٢مي يوسف خليف، ص.  الموقف النفسي عند شعراءِ المعلقات، د) ١(
 .٣١٠، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 ).حنن(اللِّسان، مادة : انظر.  بعد حناناناًن علي مرةً بعد أخرى، وحنتحنّ:  حنانيك) ٣(
 ).شعع(اللِّسان، مادة : انظر. متفرقة، قد تفرقت هممها:  نفسٍ شعاع) ٤(
اللِّـسان، مـادة   : انظر. نفس بعدما تُراقُ مهجتها، وقيل المهجة خالص النفسدم القلب، ولا بقاء لل    :  المهجة ) ٥(

 ).مهج(
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ــازةٍ    ــةٍ ومف ــن مهم ــم م ــم دونه   فك
  

  )٤(مزبــدِ)٣(جِاللُّــ)٢(زاخــرِ بحــرٍ)١(وأثبــاجِ  
  

أما ابن زمرك فيشارك ناقته الحنين للطَّلل، فيضفي عليها من نفسِه ويلبـسها             
اعره، ولا يكون الحنين للطَّلل كما هو، وإنَّما لأنَّه يرمز لزمنٍ ماضٍ جميل رحل،              مش

نظر إليه بعين الخيال فاشتاقَه شوق الهِيمِ إلى الماء وظلِّ الأراك، فثنى في القـصيدة               
أزمة الرحل شوقاً إلى المكانِ على حالِهِ الأولى في الذكرى، أيام كان الجمع ملتئمـاً               

  :)٥(من مواتياً، والماء سلسلاً، والربع روض مزهر خَضِل، يقولوالز
ــلالِ   ــن للأطـ ــولِ تحـ ــا للحمـ   مـ

  

  ويـــشوقُها ذكـــر الزمـــانِ الخـــالي  
  

ــةَ  ــي أزم ــا)٦(يثن ــى )٧( هيمه ــوقُ إل    ش
  

  )٩(سلــــسالِ)٨(ظــــلِّ الأراكِ وأزرقٍ  
  

ــدها  ــع كعه ــي الجمي ــا الح ــرتْ بِه   ذَكَ
  

  ــع ــضر ا)١٠(والرب ــا أخ ــسربالِمنه   )١١(ل
  

ــاطفِ   ــةُ المع ــدار حالي ــا)١٢(وال   )١٣(والرب
  

ــا   ــضالِ )١٤(ومراده ــةِ المخ   )١٥(بالروض
  

فجمع في حديثِ الذكرى الذي بدأه بوصفِ الطلل بين الزمان الغض الآفـل،             
والصبوة، وكلُّ هذا مرتبطٌ عند الشَّاعر بالشباب الذي تولّى فأسكَره الحـديث عنـه              

  :)١٦(فت وتركته، ودعا له بالسقيا، يقولوعن أيامه التي سل
                                                           

 ).ثبج(اللِّسان، مادة : انظر.  تلاقت أمواجه، وثبج البحر وسطه ومعظمهعلو وسط البحر إذا: الثبج ) ١(
 ).زخر(اللِّسان، مادة : انظر. مد وكثر ماؤه وارتفعت أمواجه: زخر البحر:  زاخر) ٢(
 ).لجج(اللِّسان، مادة: انظر. الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه:  لج البحر) ٣(
 ).زبد(اللٍِّسان، مادة : انظر. وجهللبحر زبد إذا هاج م:  مزبد) ٤(
 .٤٥٨ ديوان ابن زمرك، ص) ٥(
: انظر.  والخشبة، وزممت البعير إذا علّقت عليه الزمام       البرةِجمع زمام، وهو الحبل الذي يجعل في        :  أزمة ) ٦(

 ).زمم(اللِّسان، مادة 
 ).هيم(اللِّسان، مادة : انظر. الإبل العطاش:  الهيم) ٧(
 ).زرق(اللِّسان، مادة : انظر. صافٍ:  أزرق ماء) ٨(
 ).سلسل(اللِّسان، مادة : انظر. الماء العذب السلس السهل في الحلق، وقيل هو البارد أيضاً:  السلسال) ٩(
. المنزل والدار بعينها، والربع أيضاً، جماعةُ الناس وأهلُ المنازل، فهو يكون المنزل وأهل المنزل             :  الربع ) ١٠(

 ).ربع(سان، مادة اللِّ: انظر
 ).سربل(اللِّسان، مادة : انظر. القميص والدرع:  السربال) ١١(
 ).عطف(اللِّسان، مادة : انظر. المنحنيات:  المعاطف) ١٢(
 ).ربا(اللِّسان، مادة :انظر. كلّ ما ارتفع من الأرض:  الربوة) ١٣(
 ).رود(اللِّسان، مادة : انظر. مدبرة فيه الإبل وتختلف وترعى مقبلةً دتروالموضع الذي : المراد ) ١٤(
 ).خضل(اللِّسان، مادة : انظر. النبات الناعم:  الخضل) ١٥(
 .٢٥٩ ديوان ابن زمرك، ص) ١٦(
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 هــاد ــشَّبيبةِ ج ــد ال ــذكِّري عه   أم
  

  ــادِ)١(صــوب ــفٍ)٢(العِه ــالِ)٣(بواك   )٤(هطَّ
  

ــا  ــديثَ كَأنَّم ــه الح ــاطَيتني عن   ع
  

  )٥(عــاطيتني منــه ابنــةَ الجريــالِ     
  

دمـن غـذتها    (وابن زمرك في قصيدةٍ بدويةٍ أُخرى، وصف فيهـا الـدمن            
 إلى الحبيـب، والمربـع،      الحنين وذكر رامة، ولعلع، والبرق، يعادوه       )٦( )تالمثقلا

  :)٧(والشباب، فيقول
  فأخو الهـوى يعتـاده بعـد النَّـوى        

  

  ذكــرى حبيــبٍ أو تــذكُّر مربــعِ     
  

والشطر الثاني من هذا البيت يكاد يكون إعادةَ صياغة لقول امـرئ القـيس              
بـين الحبيـب    ، فربط في الـذكرى      ) ومنزل قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ    : ()٨(المشهور

وتتحدر في قصيدة ابن زمرك ذكرياتُ الشَّبابِ الذاهب والتغنّـي          والمكان أو الطلل،    
: عندما بدأها بقوله  ) قفا نبك (بالفتوة والصبوة، تحدر الذكرياتِ عند امرئ القيس في         

  :)١٠( بقولهوقد بدأها ابن زمرك )٩( ...)ويوم عقرت للعذارى مطيتي(
  أيــام كنًَّــا والــشَّباب كعهــده   

  

  تنــدى نــضارةُ أيكِــهِ المتفــرعِ     
  

  )١١(فإذا اقتنصتُ فكـلُّ ظبـيٍ أغفـرٍ       
  

ــثٍ أروعِ   ــلُّ ليـ ــتُ فكـ   وإذا افترسـ
  

  وإذا صدرتُ صـدرتُ غيـر مـذممٍ       
  

ــعِ   ــر ممنَّــ   وإذا وردتُ وردتُ غيــ
  

ألا رب  (ئ القيس في المعلّقـة      وهو ما يشابِه صور اللَّهوِ مع النِّساء عند امر        
 أن  ، ونحن نعلـم   )١٣( )اـذارى يرتمين بلحمه  ـ الع فظلَّ(و )١٢( )يومٍ لك منهن صالح   

                                                           

 ).صوب(اللِّسان، مادة : انظر. نزول المطر:  الصوب) ١(
 ).عهد(اللِّسان، مادة : انظر. جمع عهد، وهو أول المطر، ومطر بعد مطر:  العهاد) ٢(
 ).وكف(اللِّسان، مادة : انظر. سائل:  واكف) ٣(
 ).هطل(اللِّسان، مادة : مطر متدفق عظيم القطر متتابع، انظر:  هطّال) ٤(
 ).جرل(اللِّسان، مادة : انظر. الخمر الشديدة الحمرة:  الجريال) ٥(
 .٢٦٨ ديوان ابن زمرك، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 .٢٢ن امرئ القيس، ص ديوا) ٨(
 .٢٦ المصدر السابق، ص) ٩(
 .٢٦٨ ديوان ابن زمرك، ص) ١٠(
 ).غفر(اللِّسان، مادة : انظر. مغطَّى، مستتر:  أغفرٍ) ١١(
 .٢٦ ديوان امرئ القيس، ص) ١٢(
 .٢٧ المرجع السابق، ص) ١٣(
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أكثر روائع الشّعر العربي الجاهلي بنيت على الذِّكرى، ومن أولها قـصيدة امـرئ              
يدة بنيـت   ، وهي قص  )١( )ألا عم صباحاً أيها الطللُ البالي     : (، وأختها )قفا نبك (القيس  

، وهذا لا   )كأنّي لم أركب جواداً للذَّةٍ    (: )٢(على الذكرى أيضاً بدليل أنَّه قال في آخرها       
 من حب ولهو، وصبوة، ولذا وجدنا ابن        ا منه أيامه بكلّ ما فيه     تصرمتيقولُه إلاّ من    
  :)٣(زمرك يقول

  والآن قد نـصع المـشيب بمفرقـي       
  

    ــم ي ــه ل ــةَ ليتُ ــو العماي ــصعِيجل   نْ
  

  وأحقُّ من لَبِس الوقار مـن ارتـدى       
  

ــعِ    ــشيبِ موشَّ ــرٍ بالم ــرداءِ عم   )٤(ب
  

 ــه ــشيب لعلَّ ــع بالم ــبحتُ أقن   أص
  

ــعِ    ــشباب بمقن ــان ال ــا ك ــى وم   يبق
  

فهو يقفُ على الطلل، ويذكر أيامه الماضية، ويستعيدها ليأنَس بهـا ويبكـي             
الشِّعر ومغناه، وهو هنا حنين إلى      عليها، وكلُّ هذا من صلبِ الحنين الذي هو مغزى          

  .زمانٍ تولّى وتقضى، والحنين إلى الزمان، أخو الحنين إلى المكان
            ه ثـوبلبسد ابن خفاجة، صوت الذكرياتِ الحاني في جنباتِ النّفس، ويويرد
البداوة الذي يجمع فيه الصور بين ندبٍ لرسم الشباب، أو ندبٍ لمربعٍ عفى وانـدثر،               

واستلهم هذا الاستهلال   ) كأنّي(في هذه القصيدة يغنّي الذكريات التي استَهلَّها بـ         وهو  
  :)٦(يقول ابن خفاجة، )٥( )كأنّي لم أركب جواداً: (من قولِ امرئ القيس

  كأنّي لـم أذهـب مـع اللَّهـوِ ليلـةً          
  

  ــابلي ــم أتعــاطَ الب ــشَعا)٧(ول ٨( المشَع(  
  

  )٩(ولم أتحامـل بـين ظـلٍّ بـسرحةٍ        
  

  وســجعٍ لغريــدٍ ومــاءٍ بأجرعــا     
  

   صـائبٍ  )١٠(ولم أر آمـالي بـأزرقَ     
  

ــلَعا     أص ــمر ــسامٍ، وأس ــيض ب   وأب
  

  
                                                           

 .١٣٥ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .١٣٨ السابق، صالمرجع ) ٢(
 .٢٦٨ابن زمرك، ص ديوان ) ٣(
 ).وشع(اللِّسان، مادة : انظر.  توشَّع الشيب رأسه إذا علاه) ٤(
 .١٣٨ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(
 .٥٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
 ).ببل(اللِّسان، مادة : انظر. موضع بالعراق ينسب إليه الخمر والسحر:  بابل) ٧(
 ).شعشع(اللِّسان، مادة : انظر. زجهاالخمر الممزوجة، والتي أرِقَّ م:  المشعشع) ٨(
 ).سرح(اللِّسان، مادة : انظر. شجر كبار عظام طوال لا يرعى وإنَّما يستظلُّ فيه:  السرح) ٩(
 ).زرق(اللِّسان، مادة : انظر. السنان، وتسمى الأسنَّةُ زرقاً للونها:  الأزرق) ١٠(
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: ويلفتنا هنا هذا المنزع في التَّغني بالصبوة، وربط هذا التَّغني بأيـام اللَّهـو             
بـين  بالشُّرب والصيد والقوةِ والفتوة، وهو منزع جاهلي قديم، يجمع فيـه الـشاعر              

 التغنّي بأيام الشباب والفتوة، وقـد كانـت ظـلال        سياقِ الصبوة والخمر والصيد في   
ابن خفاجة لحديثِ الذكرياتِ هنا، من قصيدتِهِ التـي         امرئ القيس واضحةً في تناول      

  :)١(أشرنا إليها سابقاً، ومن قول امرئ القيس فيها
ــذَّةٍ   ــواداً لل ــب ج ــم أرك ــأنّي ل   ك

  

ــاً ذ    ــبطَّن كاعبـ ــم أتـ ــالِولـ   ات خلخـ
  

  ولـم أَقُـل   )٤(الـروي )٣(الـزقَّ )٢(ولم أسبأ 
  

  الِفـــ بعـــد إج)٥(كُـــري كـــرةً: لخيلـــي  
  

  ولم أشهد الخيـلَ المغيـرةَ بالـضحى       
  

ــلٍ   ــى هيك ــل)٦(عل ــزارةِ)٧(عب الِ)٨(الجــو   )٩(ج
  

ثـافي، وذكـر    اً قصيدةٌ أخرى، وصف فيها البرق والأ      ـة أيض ـولابن خفاج 
  كـأن ( الشباب الذاهب، ثم بدأ حديث الـذكريات بــ           ر على فيها التعريج، وتحس( ،

  :)١٠(فقال
  كأن لم يشُقْنِي مبسِم الـصبحِ بـاللَّوى       

  

   دونـه لمـى    )١١(فْ مـن سـدفةٍ    شِتَولم أر   
  

  )١٢(ولم أطرقِ الحسناء تهتـز خوطـةً      
  

ــا   ــضفيرةِ أرقَم ــضلِ ال ــسحب مــن ف   وت
  

 ـ         باهولا سِرتُ عنها أرقب الـصبح أش
  

 ـ       الليـلَ أدهمـا    أركـب تُ شـوقاً    وقد جئ
  

  )١٣(ولا جاذَبتْني الـريح فـضلَ ذؤابـةٍ       
  

ــا    لمعــشبيبةِ م ــوب ال ــا ث ــستُ به   )١٤(لب
  

  
                                                           

 .١٣٨ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 ).سبأ(اللِّسان، مادة : انظر.  اشتراها: سبأ الخمر) ٢(
 ).زقق(اللِّسان، مادة : انظر. وعاء يشرب فيه الخمر وغيره:  الزق) ٣(
)٤ (اللِّسان، مادة : انظر. الكثير المروي:  الروي)روي.( 
)٥ (جوع:  الكراللِّسان، مادة : انظر. الر)كرر.( 
 ).هكل(ن، مادة اللِّسا: انظر. الفرس العظيم الضخم:  الهيكل) ٦(
 ).عيل(اللِّسان، مادة : انظر. ضخم:  عبل) ٧(
 ).جزر(اللِّسان، مادة : انظر. القوائم:  الجزارة) ٨(
 ).جول(اللِّسان، مادة : انظر. طواف:  جوال) ٩(
 .٢٣٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ١٠(
 ).سدف(اللِّسان، مادة : انظر. قناع:  سدفة) ١١(
 ).خوط(اللِّسان، مادة : انظر. الغصن الناعم:  الخوط) ١٢(
 ).ذأب(اللِّسان، مادة : انظر. الشعر المضفور من شعر الرأس:  الذؤابة) ١٣(
 ).علم(اللِّسان، مادة : انظر. ثوب رقمت أطرافُه:  معلما) ١٤(
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وقد ترسم ابن خفاجة في هذه القصيدةِ أيضاً معالم الـذٍِّكرى التـي نَـضحتها      
خوضه ، و ، فشَابه وصفُ ابن خفاجةَ لهوه     صورةُ الطلل عند امرئ القيس في معلقته      

، فقـد  )١(الغمرة في ظلام الليل، ما وصفه امرؤ القيس من اقتحامه خباء بيضة الخدر    
كان لتمثُّل الذكرياتِ في موقف الطلل، واستدعاء الصور الماضية، والتغنِّي بالأيـام            

والنَّظـر  في الشعر يعبق بالحنين،     الذاهبة، والانتشاء بوصف الصبا وصبواته، رنيناً       
 والتَّوق والتحسر، إلى ما عفى عليه الزمن من ماضٍ جميلٍ آفِل، وجـد              بعين الشَّوق 

الشُّعراء الأندلسيون في التعبير عنه وتمثُّله من خلال صور الطلل البدوية طريقةً في             
  .الشِّعر، أحبوها، فأكثروا من استلهامها، والإتّكاء عليها

لماضي والاسترسـال فـي     اولا يخلو حديثُ الطلل من وصف البكاء وندبِ         
 )٢( )وإن شفائي عبـرة مهراقـة     : ( سنَّةٌ جاهليةٌ منذ قول امرئ القيس      النحيب، وهي 

  .)٣( )حتّى بلَّ دمعي محملي: (وقوله
رة انسكابِه بأنَّه انهمر إلـى أن بـلَّ نجـاده،           ـه وكث ـزارة دمع ـغفوصف  

 المبالغة الوصولَ بـالمعنى     فشعراء الجاهليةِ بالغوا في وصف الدموع، وأرادوا بهذه       
ذروتَه، أي إلى درجةِ وصفه بغزارةٍ لا غزارةَ بعدها، والمراد بذلك بلـوغُ الـصفةِ               

      الذي بلغ في مشهد الطلـل غايتـه،         غايتَها، وهم في الواقع يبرزون الموقف النفسي 
دويـة  ووصفُ الدمع والبكاء هنا ليس بدوياً في ذاته، وإنَّما ارتباطـه بالعناصـر الب             

داخلاً في تركيبةِ الصورةِ البدويةِ ومعطياتها، فالطَّللُ والمطايا والتعريج         كالطَّلل جعله   
           اً، استوعبه الشاعرنةً مشهداً بدوية مكوورة البدويموع، عناصر تتضافَر في الصوالد

ر الجاهلي يجـود     فيه بالدمع الغزير الذي كان الشَّاع      دالأندلسي جيداً، واستلهمه، فجا   
  .به

  :)٤(يقول ابن حمديس
ــى   ــاء بالأس ــي بك ــك لا تبك   مال

  

ــعِ     ــوالي أربـ ــومٍ وبـ ــين رسـ   بـ
  

ــعِ      بــأدمعٍ بــين الجفــونِ حــومِ    ــدودِ وقَّـ ــى الخـ ــعٍ علـ   وأدمـ
                                                           

  : يقول امرئ القيس) ١(
ــا ــرام خباؤه ــا ي ــضة خــدر م   وبي

  

  تمتعـت مــن لهــوٍ بهــا غيــر معجــل   
  

 .٣٥س، صديوان امرئ القي  
 .٢٤ المصدر السابق، ص) ٢(
 .٢٥ المصدر السابق، ص) ٣(
 .٣٠٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(



 -٢٥٠-

    

ــرةٍ   ــولةٍ بزفـ ــرةٍ موصـ   وزفـ
  ذ

ــذَّعِ      ــشَى مل ــارِ ح ــن ن ــصعد ع   ت
  

  وقفــتُ فــي الــدار بعــينٍ لا تــرى
  

ــع   ــر الربــ ــيتغيــ    وأذنٍ لا تَعِــ
  

 ــوع ــرِ ل ــشوقِ غي ــةٍ بال   يتولوع
  

ــلعي    ــرِ أض ــدِ غي ــي الوج ــلعٍ ف   وأض
  

  وإنَّمــا يبكــي بكــائي شــجناً   
  

ــي    ــه وجعـ ــرفُ فيـ ــعٍ يعـ   ووجـ
  

وابن حمديس هنا لم يقتصر على وصف غزارةِ البكاء، وإنَّما وصفَ الحالـة             
 لمشهد أنكر فيه عينه     النفسية التي اعترته في هذا الموقف، والتي جعلت البكاء لازماً         

حشداً من الشاعر لمعنى    ،  )أذن لا تعي  (وأذنه التي تسمع    ) بعينٍ لا ترى  (التي تشاهد   
  .الحسرةِ في مشهد البكاء

ويطلب ابن هانئ من صاحبه التعريج على الديارِ وإسعاده بالبكاء معه، على            
  :)١(نحو ما قال الشُّعراء الجاهليون من قبل، يقول

 ـ  عِدِي عسـاجي      معفقـد رأيـت م ج  
  

ــي      ــديارِ وتبك ــى ال ــي عل ــوم أبكِ   ي
  

  بحنـــينٍ مرجـــعٍ كحنينـــي  
  

  وتـــــشك مـــــرددٍ كتـــــشكِّي  
  

ــسكْبِي  ــدموع كَ ــسكب ال ــد ت   فاتَّئ
  

  ثـــم لا تـــسفك الـــدماء كَـــسفكي  
  

طلب من الصاحب مشاركته الأسى والحزن، وفي قولـه         ) مسعدي(وفي قوله   
 من الإشفاقِ على هذا الصاحب أن يناله ما نال الشًَّاعر من سفكِ الـدماء               نوع) فاتّئد(

  .بعد سكبِ الدموع
على الديار، والوقوف بالأطلال    وكما كانت الطريقةُ الجاهلية تقتضي التعريج       

إكراماً لها، ولأهلها الذين كانوا بها، وهي من علامات الوفاء، فإن هذه الطريقـة أو               
حبالعادة البدوية تقتضي أيضاً البكاء واستبكاء الص.  

فابن حريق يأتي على الديار، فيخاطب صاحبيه طالباً منهما أن يجودا علـى             
  :)٢( بالبكاء، يقول- الذي خلا من أهلِهِ -الطلل 

   بصاحبي   البخيلُ وما   –يا صاحبي –  
  

    ــع ــك الأدم ــأين تل ــديار ف ــذي ال   ه
  

ــا  ــي به ــاتِ لا نبكِ ــر بالعرص   أنم
  

  ـــعوهـــي المنـــازلُ مـــنهم والأرب  
  

                                                           

 .٢٤ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 .١٣١ ديوان ابن حريق، ص) ٢(
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 فيه دلالة على أن البكـاء علـى         – بصاحبي   البخيلُ وما   –واعتراضه بجملة   
عمن هـو   الديار من أخلاقِ الكرام، وفيه دلالةٌ أيضاً على أنه إذا نفى البخل بالدموع              

  .صاحب له، فإنَّه بالتالي ينفي هذه الصفةَ عن نفسِهِ بطريقةٍ غير مباشرة
بن زمرك كيف غالب زفراتِهِ ودمعه خوفَ الرقيب، وهـو معنـى            ويصفُ ا 

عذري يخالف ما درجت عليه العادةُ البدوية في الشِّعر من عدم مغالبةِ الـدمع بـل                
المبالغةِ فيه، والطلب من الصاحب الإسعاد بالبكاء، والتّفاعل مع الشَّاعر في موقـف             

      كرمة أيضاً على        الطلل، وتستوقفنا عند ابن زطريقةُ البناء، فقد درجت العادةُ البدوي
أن يقف الشَّاعر بالطلل والديار، ثم يبكي عليها، ولكن ابن زمرك هنا ذكر البـرق،               

  :)١(وعذرية الهوى ثم بكى فقال
  )٢( الجوانحِ مـا ارتَقَـت     ينكم زفرةٍ ب  

  

ــسجم    ــم ي ــدمعٍ ل ــبِ وم ــذر الرقي   )٣(ح
  

  شي الدمع قد كتم الهـوى     إن كان وا  
  

ــتم     ــا يك قم لمــس ــي ال ــاتِ واشِ   هيه
  

  ).ولقد أجد هواي رسم دارس (:)٤(ثم وصف الطلل بعد ذلك، فقال
ولكن ابن خفاجة يذكر آثار الديار والأثافي ثم يصف انسكاب الدمع، وكيـف             

  :)٥( يكتمه، يقول لا يستطيع أن– خلاف ابن زمرك –أنَّه غالَبه ولكنَّه 
  فأسلمتُ قلباً بات يهفُو بـه الهـوى       

  

  )٦(وقلتُ لـدمعِ العـينِ شـأنَك فـانْهمى          
  

 ـوخلَّيتُ جفنـي والـدموع هني        )٧(ةًه
  

ــا    ــه فَم ــرتُ ب ــا فغ ــر م ــصح س   فأف
  

شعار بمغالبته انسكاب الدمع، وأنَّه خلاَّ بينـه        إ: فيه) هنيهة(و  ) خلَّيتُ(وقوله  
  . هنيهة، ليخفِّف عن نفسِهِ اللَّوعة والأسىوالتدفُّقَ

ليدلَّ بالتالي على أنَّه وإن خلاَّ دمعه لوقتٍ قليل إلاَّ أنَّه           ) هنيهةً(وقد يكون ذكر    
  ).أفصح سراً(وأنه ) انهمى(كان غزيراً بدليل قوله 

ويربطُ ابن شُهيد في موقف الطلل بين بكائِهِ وبكاءِ الحمام، فهو يصف العفاء             
                                                           

 .٤٨٣ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 ).رقا(اللِّسان، مادة : انظر. صعدت:  ارتقت) ٢(
 ).سجم(ة اللِّسان، ماد: انظر. يسيل:  يسجم) ٣(
 .٤٨٣ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
 .٢٣٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
 ).همي(اللِّسان، مادة : انظر. سال، وانصب:  انهمى) ٦(
 ).هنا(اللِّسان، مادة : انظر. تصغير هنةٍ، وهي قليلٌ من الزمان:  هنيهة) ٧(
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  :)١(تعريج، وينعى المشيب، ثم يقولوال
        هـذا الـشَّوقَ إلاّ حمـائم وما هاج  

  

ــا      ــمعتُ بكاءه ــا س ــا لم ــتُ له   بكي
  

  تغن فلا يبعد بـذِي الأيـكِ عاشـقٌ        
  

ــا    ــتحثَّ غِنَاءه ــى فاس ــين ليل ــى ب   بك
  

وذكْر الحمامِ في سياق البكاء على الطلل، ورد كثيراً في الـشعر الجـاهلي،              
  :)٢(عنترة من قصيدتِهِ التي أولهاومن ذلك قول 

  طال الثـواء علـى رسـوم المنـزلِ        
  

ــلِ      ــين ذاتِ الحرم ــكِ وب ــين اللَّكي   ب
  

  :)٣(وفيها
ــةٍ  ــي أيك ــةٍ ف ــاءِ حمام ــن بك   أفم

  

ــرِ المحمــلِ   فــوقَ ظَه ــكوعمذرفــتْ د  
  

  كالدر أو فـضضِ الجمـانِ تقطَّعـتْ       
  

ــلِ      وصــم ي ــلْكِه ل ــد سِ ــه عقائ   من
  

مـن رمـوز   ( سياق وصف الطلل والديار لأن الحمامـة  لحمام فيوقد ذكر ا  
الحمامةُ رمز للمأوى، ورمز للوردِ، ورمز للنَّظـر، ورمـز          ( و   )٤( )الشوق والحنين 

للخصوبةِ، والأنوثةِ والوداعة، ثم هي رمز للحزن والشوقِ والصبابةِ والبكاء ثم هي            
  .)٥( )رمز للألفة للمشهور من تآلف الحمام

  :)٦(يقول ابن حريق بعد بكاء الديار
  هيهــاتَ لا ريــح الــصبابةِ بعــدهم

  

  ــو ــع  )٧(ره ــشوقِ وقَّ ــر الت    ولا طي
  

الطلل العافي، يصف بكاءه مشاركاً     ويقول ابن حمديس أيضاً، بعد أن وصفَ        
  :)٨(الحمام في ذلك، ومتجاوباً معه في النَّوح

ــهِ  ــان ورقِـ ــةٍ ردت قيـ   ووقعـ
  

ــالح   ــاً بـ ــينوائحـ ــين معِـ   زنِ يبكـ
  

  كأنَّهـــا ومالَهـــا مـــن أدمـــعٍ
  

ــجالَ     ــر س ــا القط ــي)٩(أعاره    أدمعِ
  

                                                           

 .٤٧ ديوان ابن شهيد، ص) ١(
 .١٢٥ ديوان عنترة، ص) ٢(
 .السابق، الصفحة نفسها المرجع ) ٣(
 .١٥٢، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٤(
 . المرجع السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٥(
 .١٣١ ديوان ابن حريق، ص) ٦(
)٧ (اللِّسان، مادة : انظر. رقيقة:  رهو)رها.( 
 .٣٠٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٨(
 ).سجل(اللِّسان، مادة : رانظ. أي انصب:  سجل) ٩(
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              وابن حمديس هنا يربط أيضاً بين البكاء وانهمال المزن، وهو ربـطٌ بـدوي
 ـ             ا مـن بنـي     قديم، يشرك فيه الشَّاعر السماء معه في النَّوح بعد أن أشـرك غيره

نفعاله عن طريق البكاء الذي يوحي بالجو الباكي،        فالمطر يترجم ا   ((رالإنسان، والطَّي 
الذي يلائم حالةَ الانفعال النفسي، فهي صورةٌ عاطفية تتلاقى ودموع الشَّاعر وتهضم            
أجزاءه، ودقّة اختيار الصورة الموحيةِ للحال، كانت هدفاً أساسياً وراء غايـةِ هـذا              

  .)١( ))الشِعر
  :)٢(لى الطلليقول ابن زمرك يصف البكاء ع
 ــدامع ــبابةً وم ــذوب ص ــشَى ت   أَح

  

  تغُــري جفــون المــزنِ باســتهِلالِ     
  

ر السماء، واسترفد هذا الوصفَ لتكثيفِ معنـى الحـزن          ـلقد استبكى الشاع  
الذي لا منْفَس له سوى بالدموع، وكان الشَّاعر واعياً ذلك، في أن الدمع ليس سِـوى             

 أو يعيد فائتاً، يقول لسان الدين بن الخطيـب واصـفاً بكـاءه              متنفَّسٍ لا يرد غائباً،   
  :)٣(بالربع

  ومستَنصِرٍ من دمعِـهِ غيـر ناصـرٍ       
  

ــدِ    ــر منج ــره غي ــن ض ــستنجدٍ م   وم
  

  سوى عبرةٍ تحـدو ثقـالَ سـحابها       
  

ــصعِدِ    ــرِ الم ــح الزفي ــتْ ري ــا ونَ   إذا م
  

  أسى النفسِ لا يقوى على رد فائـتٍ       
  

  لتُقْلِــلِ وإن شِــئْتَ فــازددِفــإن شــئْتَ ف  
  

فشبه السحاب . وابن الخطيب هنا، نقل صورة الإبل تحدوها الحداةُ إلى السماء        
دت كثيراً في الشِّعر    روهي صورةٌ بدويةٌ قديمةٌ و    شبه الرياح تسوقُها بالحداة،     بالإبل و 

  .الجاهلي وما تلاه
 بالسقيا، يقول لسان الـدين بـن        وقد يجمع الشُّعراء أيضاً بين البكاء والدعاء      

  :)٤(الخطيب
      حبِ هـامع٥(سقى دارهم هامٍ من الس(  

  

   ــارع ــى والأج ــك الرب ــدبتْ تل ٦(ولا أج(  
  

                                                           

 .٢٢٤محمد صادق حسن عبد االله، ص.  المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، د) ١(
 .٤٥٨ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 .٣١١، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
 .٦٤٧، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 ).معه(اللِّسان، مادة : انظر. سائل:  هامع) ٥(
الأجـرع كثيـب    : الأرض ذات الحزونةِ تشاكل الرمل، وقيل هي الرملة السهلة المستوية، وقيل          :  الأجارع ) ٦(

  .جانب منه رملٌ وجانب حجارة
  ).بأجرعٍ مرباعٍ مربٍ محللِّ: (قال ذو الرمة في الأجرع فجعله ينبت النبات  
  .ولا يكون مرباً محلَلاً إلاّ وهو ينبت النبات  
 ).جرع(اللِّسان، مادة : انظر  
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  ينوب عن الأجفـانِ فـي عرصـاتِها       
  

  متتـــابع إذا كـــلَّ منهـــا عـــارض  
  

يوحي بأنَّه يـدعو بالـسقيا      ) لا أجدبتْ (و  ) سقى دارهم : (وقول ابن الخطيب  
نشكو إلـى  ( و )١( )وقفنا عليها الركب: (لدارٍ آهلةٍ غيرِ عافية ولكنَّه لا يلبث أن يقول       

  .)٢( )الأطلال
  :)٣(وهو في هذه القصيدة يذكر الشَّباب والعيش النضير، فيقول

        بها عهـدي إذ العـيشُ نـاعم وحي  
  

  ــانِع ــشبيهِ يـ ــضير وإذا روض الـ   نـ
  

ة، والدعاء بالسقيا لدارٍ عافيـةٍ، دعـاء        وسقيا الأرض بالمطر فيه بعث للحيا     
بعودتها إلى ما كانت عليه، وعودةِ الزمان إلى حاله الأولى، والدعاء بالسقيا للمكان،             

 وهي عادة بدوية متوارثة لما في المطـر مـن           ،)٤(ورسمه، قديم في الشعر الجاهلي    
وقد احتفظ العرب في    إحياء وإخصاب يشتاقه البدوي شوق صحرائه للحياةِ والنبات،         

  .دواخل أنفسهم، وفي أشعارهم بشوقهم القديم للمطر
  .ا بدواً أم حضراًوسواء كثر في بيئتهم أم لا، وسواء كان

فالوزير ابن زيدون لم يكتف بالدعاء بالسقيا، وإنَّما دعا أن تخـضر الأرض،             
لنجوم فـي الـسماء،     ويعشِب ما أجدب منها، وتوشَّى بالأزاهير التي تنور فيها كـا          

  :)٥(يقول
ــالحمى  ــةِ ب ــلالَ الأحب ــثُ أط ــقَى الغي س  
ــا   نَمنَمــيٍ م ــوب وشْ ــا ث ــاك عليه   وح
ــا   ــرِ أنجمـ ــا للأزاهيـ ــع فيهـ   وأطْلَـ

  

ويضيفُ ابن حمديس إلى التمنيات السابقةِ لابن زيدون، تمنّى عودة الظبـاء            
  :)٦(من النِّساء وفيهن من يهوى، يقول

                                                           

 .٦٤٧، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
  : يقول زهير بن جنابِ الكلبي) ٤(

  فيا رسم سلمى هجـت للعـين عبـرةً        
  

   ــقُ وحزنــاً ســقاكالوابــلُ المتبع   
  

  .٥٢، ص٢ أشعار العرب، ابن المبارك، جمنتهى الطلب من  
 ).بعق(اللِّسان، مادة : انظر. المطر المندفع بشدة: والمتبعق  

 .١٢٨ ديوان ابن زيدون، ص) ٥(
 .٤١١ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
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 ــو ــارقَ الج ــا ب ــا ي ــسم به    تب
  

   ــام ــدموعِ الغَمـ ــا بـ ــكِ عليهـ   وابـ
  

ــةٍ    ــن روض ــالنَّورِ م ــا ب   وحلِّه
  

ــ   ــام   ضتف ــسكِ خِتَ ــأرةِ م ــن ف    ع
  

ــلاَ   ــاء الفَ ــا ظِب ــى أَرى عنه   حتّ
  

ــام     ــاءِ الخِيــ ــرحلاتٍ بظبــ   مــ
  

  مـــن كـــلِّ هيفـــاء غُلاميـــةٍ
  

  ملـــبسٍ بالغـــصنِ منهـــا القَـــوام  
  

ية في وصف المرأة بالغلاميـة، والغُلاميـات مـن          والصورة داخلَته الأندلس  
  . في بيئة البداوةيعرفنجواري الحضارة في الأندلس، والمشرق العباسي، ولم 

لقد كثر الدعاء بالسقيا في سياقِ وصف الطلل في الشِّعر الأندلسي كثرته في             
    ،الجاهلي ون   الشعر البدويالأندلسي ا أراده أجدادهم البدو، وهـو       م وأراد به الشعراء

عودة الحياةِ إلى ما كانت عليه، وهو ما لم يكن بالمستطاع، فعمدوا إلى تخيل الديار               
  . لمكانها وزمانهايل القلب بهذه الذكرى، والاستسقاءِقديمة، وتعلعلى حالِها ال
ود منحى آخر في صورة الطلل البدويـة فـي          ـارةُ إلى وج  ـدر الإش ـوتج

الأندلسي، فقد أشرنا سابقاً إلى أن الحياة الأندلـسية والواقـع المعـيش فـي               الشِّعر  
الأندلس، شهد فيه الشعراء سقوط الدويلاتِ وتفلُّت البلاد حاضرةً بعد أخـرى، كمـا         
عانى الشعراء أيضاً من الشَّوق إلى ديارهم التي عاشوا فيها الصبا ولم يعودوا إليها،              

في رحلاتٍ علمية أو دينيةٍ، كما ارتحلوا إلى غيره، فأحـسوا           وارتحلوا إلى المشرق    
م، التي إن لم تُهـدم وتُخـرب فقـد جـرت            ـم الحنين إلى بلاده   ـالغربة، وعاوده 

صروفُ الدهر ببعدهم عنها، وحكمت بأن يقضوا الحياةَ متشوقين إليها، يقـول ابـن              
  :)١(حمديس

  تقيد مـن القُطـرِ العزيـزِ بمـوطنٍ        
  

  ومتْ عند ربـعٍ مـن ربوعِـك أو رسـمِ            
  

ــةً  ــرب غرب ــاً أن تُج ــاك يوم وإي  
  

  تَجيزــس ــن ي ــسمفل ــةَ ال ــلُ تجرب    العق
  

وقد وجدنا أثناء عرضنا للمكان في النسيب الأندلسي كيف اختلطت ذكريـاتُ            
لمكـان  المكان الأندلسي بالمكان الحجازي والنجدي، وكيف كان الشَّاعر يتشوق إلى ا       

البدوي، أو يتشوق إلى آخر في الأندلس، فيتغنَّى بالمكان البدوي الذي كان بطبيعتـه              
ذو رمزيةٍ حنينيةٍ، جعلت وهجه لا يخفتُ على مر الأيام، وتتابعِ الأجيـال، وتغيـر               

 على طريقـةِ تنـاول الـشاعر        – في مجمله    –الحياة، وهذا الأمر وجدنا أنَّه ينطبق       
ي لموضوع الطلل، فقد يتشوق إلى ديارٍ ارتحل عنها، أو تُخرب بلاد أحبهـا،             الأندلس

                                                           

 .٤١٧ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
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 الظعينةِ المرتحلـة، ويـشبع      وي على دمنٍ ووتد، وينعاها نعي     فيبكي عليها، بكاء بد   
المعاني فيصفُ الرياح وتعاقب الأمطار، والذكريات، والأحوال، كلُّ هذا يلفُّـه فـي             

ى في الشعر الأندلسي، بكى فيه الشعراء الـديار،         يةٍ جعلت منه منح    طلليةٍ بدو  عباءةٍ
عندها أنفـسهم، وحيـاتهم،      ونعوا   – وقوفاً مادياً أو معنوياً      –ووقفوا على الخرائب    

 البادية، متتبعـين خطـا الـشعراء         أهل وأوطانهم، وديارهم، سالكين في ذلك طريق     
  .البدو

نحى كثير عند الأندلـسيين، فلـسان الـدين بـن     والشِّعر الذي يتناول هذا الم   
 البداوة،  وعبقُخطاباً بدوياً أندلسياً، فيه رقَّةُ الحضارةِ       ) سلا(الخطيب، يخاطب مدينة    

  :)١(متسائلاً عن حالها، بعد أن عفت إلاّ في الوهم والذِّكر، يقول
  هل لديها من مخبـرةٍ ذكـر       ،)٢(سلا

  

   الزهـر  وهل أعشب الـوادِي ونـم بـه         
  

  وهل باكر الوسمي داراً على اللِّـوى      
  

    ــذِّكر ــوهم، وال ــا إلاَّ الت ــت أيامه   عف
  

  بلادي التي عاطيتُ مشمولةَ الهـوى     
  

    ــضر ــان أخ ــيشُ فين ــا، والع   بأكنَافِه
  

       هوكْـر ـى جنـاحِيي الذي ربوجو  
  

   ــر ــاح ولا وكْ ــالي جن ــا ذَا، م ــا أن   فه
  

  ةٍ وملالــةٍنَبــتْ بِــي، لاعــن جفــو
  

      بهـا الهجــر ولا نـسخَ الوصـلُ الهنـي  
  

ــا   ــلٌ متاعه ــدنيا قلي ــا ال   ولكنَّه
  

   رــزو ــزور وتـ ــاً تـ ــذَّاتُها دأبـ   ولـ
  

وقد خربه   (()٣( )سهيل(على  ) هـ٥٨٣سنة  : ت(م السهيلي   ويجتاز أبو القاس  
تأجر مـن أركبـه     العدو لما أغار عليه، وقتلوا أهله وأقاربه، وكان غائباً عنهم، فاس          

  :دابة، وأتى به إليه، فوقف بإزائِهِ وأنشد
والآرام أيـــن البـــيض يـــا دار  

  

    ــرام ــي كـ ــران علـ ــن جيـ   أم أيـ
  

ــب ــه راب المح ــازِل أنَّ ــن المن    م
  

  ـــلاَمإليـــه س ـــا فلـــم يرجِـــعيح  
  

        دى عـنهم ولَـمالـص ا أجـابنيلم  
  

   ــلام ــبِ كـ ــسامع للحبيـ ــجِ المـ   يلـ
  

                                                           

 .٤١٤، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
و، مدينةٌ متوسطةٌ في الصغر والكبر، يحاذيها البحر والنهر، وفي غربـي            بلفظ الماضي من سلا يسل    :  سلا ) ٢(

  .نهرها اختطّ عبد المؤمن مدينةً سماها المهدية، كان ينزلُها إن أراد إبرام أمرٍ أو تجهيز جيش
 .٢٣١، ص٣معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر  

ووادي سهيل أيضاً بالأندلس، من كورة مالقة       مصغر سهل، وجبل سهيل بالأندلس من أعمال رية،         :  سهيل ) ٣(
 .٢٩١، ص٣معجم البلدان، ياقوت، ج: فيه قُرى، انظر



 -٢٥٧-

ــتُ  ــاً طارح ــا مترنِّم   ورقَ حمامِه
  

   امــج ــدموع سِـ ــب والـ ــالِ صـ   بمقـ
  

  ــام ــكِ الأي ــت ب ــا فَعل ــا دار م   ي
  

ــامتْكِ   ض  امــض ــيس تُ ــام ل ١ ()) والأي(  
  

ويروي لسان الدين بن الخطيب لابن شُهيد شعراً، عند ذكـره مـا أصـاب               
  :)٢(شُهيدمن المصائب والخرائب أثناء الفتنة، يقول فيه ابن ) قرطبة(

        خبِـرـةِ مما في الطلولِ مـن الأحب  
  

    ــستخبر ــا ن ــن حالِه ــذي ع ــنِ ال فم  
  

 ــه ــراقِ فإنَّ ــوى الف ــسألن س   لا ت
  

ــوروا     ــدوا أم أَغْ ــنهم أنج ــك ع   ينبي
  

ــوا  ــيهم فتفرق ــان عل ــار الزم   ج
  

      الأكثــر فــي كــلِّ ناحيــةٍ وبــاد  
  

  جرت الخطوب على محـلِّ ديـارِهم      
  

ــيهم ف   ــرواوعلــ ــرتْ وتَغَيــ   تغيــ
  

فلم تعد الأطلالُ أطلالَ الجزيرةِ العربية فقط، وإنَّما أصبحت هناك في الحقيقة            
أطلالٌ أندلسية، والمراد القول أن الشاعر عنـدما أراد أن يـصف أطـلال ديـارِهِ                
بالأندلس، سلك سبيلَ البدو في عبارتهم عن أطلالهم، فالألفـاظ والـصيغ والأخيلـة            

ية، فلابن أبي سلمى طللُه، ولابن شُهيدٍ طللُه ولا يعيب ابن شُهيد أو ابن الخطيب               بدو
               امرئ القيس أو طرفه، وأن يقف عليه وقوف أجدادهِ البدو، لأن أن يبكي الطلل بكاء
الأطلال وما فيها من الصور والأخيلةِ، تَستلهم في الشِّعر من حياة البدو، وتستمد من              

  .بداوةمعين شعر ال
             اها نعي البـدوييقول صفوان بن إدريس التجيبي، باكياً على طريفَ ناعياً إي

  :)٣(خيام الحي وديار الصاحبة
ــيا  ــالجزيرةِ ماضِ ــداً ب ــذكَّرت عه   ت

  

ــيا     ــلُّ التَّقاضِ ــجواً لا يم ــصفتُ شَ   فأن
  

ــفَ ــي طَري ــوماً ف تُ رسرــا)٤(وز    كأنَّه
  

ــ   ــادٍ رزِئْـــن المواضِـ ــةُ أغمـ   يابقيـ
  

                                                           

  .٤٠٠، ص٣ نفح الطيب، المقري، ج) ١(
  ).يا دار ما فعلت بكِ الأيام(ميمية لأبي نواس أولها هذا البيت : والبيت الأخير مضمن من قصيدة  
 .٧٧٢ديوان أبي نواس، ص  

 .٧٦ شُهيد، ص ديوان ابن) ٢(
 .١٣١ ديوان أبي بحر التجيبي، صفوان بن إدريس، ص) ٣(
جزيرة الخضراء ثمانية عشر مـيلاً،      جزيرةٌ في الأندلس، على ساحل البحر الأعظم، بينها وبين ال         :  طريف ) ٤(

صـلاح الـدين    . المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لأبي محمد عبد الواحـد المراكـشي، ت، د             : انظر
  .٢٦٤م، ص٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦لمكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، الهواري، ا

 .١٢٧انظر صفة جزيرة الأندلس، لأبي عبد االله الحميري، ص: وفي صفة جزيرة طريف  
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....................................    ...........................................  

ــين أد  ــك الع ــراً أُردد في ــم مقف   ه
  

ــا    ــن فؤادي ــاً م ــدرِي خَالي ــصر ص   فأُب
  

ــوا   ــالجزيرةِ عرج ــبٍ ب ــولُ لرك   أق
  

ــا    ــوى والمغَانِي اله ــار ــرثِ آث ــوا نَ   قِفُ
  

    بها نِلنَـا الم تْ     ديارـت انْقَـضنـى ثُم  
  

ــا     انِيإلاّ أَم هرــد ــا ال ــقِ منه ــم يب   فل
  

            الأندلسي وعفاء، وإنَّما الشوق الذي يجعل الشاعر موتهد وقد لا يكون خراب
  :)١(يندب بعده عن الديار ندب البدوي طلَلَه، على نحو ما قال ابن الأبار

   يا عذبـةَ المـاء والجنـى       )٢(بلنسيةٌ
  

  )٣(قِيتِ وإن أَشْــقيتِ صــوب الــرواجِسســ  
  

  أُحب وأقلـى مِنْـكِ حـالاً وماضـياً        
  

  بموحِــشَةٍ أَلــوتْ بعهــدِ الأوانِــسِ     
  

ــلٌ  ــديار أواه ــبٍ أن ال ــن عج   وم
  

ــدوارسِ      ــولِ ال ــدب الطُّل ــدبها ن   وأن
  

  :)٤(وهو الأمر الذي فسره بقصيدةٍ أُخرى يقولُ في آخرها
  وحِــي يـشقُّ علــيعـن أهلــي نُز  

  

  ويغلبنــي علــى وطَنِــي نزوعِــي     
  

ــاكِنِيها   وس يارــد ــي ال ــم أبك   فك
  

ــسعدٍ    ــرفٍ مـ ــوعِ)٥(بطـ    ودمٍ همـ
  

  وكــم أرجــو الإيــاب لهــا ســفَاهاً
  

  ــركس ــالرجوعِ)٦(وتـ ــابِ وبـ    بالإيـ
  

ودعها  التي أ  أمكنتهافكلُّ بيئةٍ كانت تمد الشاعر بروافد طللية تبعاً لمسمياتِ          ((
 ذكرياتِهِ، فأثَّرت فيه حتّى أسقط عليها نفسه ووجدانه، لأنَّه يريـد أصـحابها              خلاصةَ

  .)٧( ))لذلك أسرف في ذكرها لأنَّها متنفَّس عواطفه وأحلامه
            ةٍ في الشعر الأندلسية، كانت حاضرةً وبقوصورةَ الطلل البدوي ولذا وجدنا أن

ما دام  ظلَّت إرثاً يتقاسمه كل بني الإنسان       : ((طلالعبر العصور الممتدة، فصورةُ الأ    
فيهم قلب يخفق، وهوى ينمو، وإحساس يـذوقُ لوعـةَ الـصد والهجـر، واللِّقـاء                

                                                           

 .٤١٣ ديوان ابن الأبار، ص) ١(
 ذاتُ اشجار   السين سهلة مكسورة، وباء خفيفة، كورة ومدينة مشهورة بالأندلس، وهي برية بحرية           :  بلنسية ) ٢(

. وأنهار، تُعرف بمدينة التراب، وينبتُ بكورها الزعفران، وأهلُها خير أهل الأندلس يسمون عرب الأندلس             
 .٤٩٠، ص١معجم البلدان، ياقوت، ج: انظر

)٣ (جسعد:  الرمن الر اللِّسان، مادة : انظر. الصوتُ الشديد)رجس.( 
 .٣٨٠ ديوان ابن الأبار، ص) ٤(
 ).سعد(اللِّسان، مادة : انظر. معين: سعدٍ م) ٥(
)٦ (الشيء مقلوباً:  الركس اللِّسان، مادة : انظر. رد)ركس.( 
 .١٩٥محمد صادق عبد االله، ص. د المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، ) ٧(
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والافتراق، فمهما اختلفت الظلال والأشكال فالطللُ باقٍ في ضميري وضميرك، وهو           
مٍ أفلَ منّي ومنـك، مهمـا        وحبك، وأملٌ ننشده معاً، كما أنَّه تعبير عن حل         حبيرمز ل 

تباينت صوره واختلفت مواده، ومهما تطورت مفاهيمه وتبدلت ظروف بيئتـه فهـو             
  .)١( ))رمزنا جميعاً

يلمي٢(وعلى نحو ما قال مهيار الد(:  
ــى زرود ــن إل ــد أح ــي)٣(ولق    وطينت

  

   ودرــه ز ــرت علي ــا فُطِ ــر م ــن غي   م
  

  )٥(الحجـازِ وقـد صـفَا     )٤(ويشوقُني عجفُ 
  

ــفُ   ــدود )٦(ري ــه المم ــراقِ وظلُّ    الع
  

ــشَّادِي ــرب ال ــي)٧(ويطَ ــلا يهتزن    ف
  

   الغِريــد)٨(وينــالُ منــي الــسائقُ    
  

اةُ القصورِ، وخضرةُ الروابي، وتدفُّقُ الأنهار، لا تُغنـي فـي الـشعر             ـفحي
، ثَمتَ  رالعربي الأندلسي عن الخيمةِ المضروبة، والصحراء اليباب، والحنوة والعرا        

ه الشعور بالحميميةِ، والرغبـةِ     ـشعور مفقود أمام هذا الامتداد المترف الأخضر، إنَّ       
مـن خـصوصيات    ... راء، والنَّاقـة  ـد، والصح ـذُّر، لأن الخيمة، والوت   ـفي التج 

 اءة، وراحةُ الـنَّفس،   رالعرب الثقافية والفنيةِ والنفسية، وهي منبع الذكريات، وحلم الب        
فالعودةُ بالشِّعر إلى صورِهِ القديمةِ انصرافٌ شعوري نحو الذاتِ وتاريخهـا القـديم             
الأول، ولذا يظلُّ الصوتُ البدوي القديم يؤنِس برنينِه وشَدوِه، ويعيد بروحه وإشراقِه            

 ـ       الدفء إلى النَّفس الغريبة التي       ودة تحس في ترديده بالانتماءِ والسكن، ولعلَّ تلك الع
ء هذه العلاقةِ مع مـرور      نوع من الاعترافِ الضمني باستحقاقِ الماضي الجميل بقا       

وهي علاقة لا يفسرها سبب أو أسباب، ولعلَّ ما نستطيع أن نصفها به هـو               الزمن،  
أنَّها حنين حميمي إلى الموطن الأول، وعودةٌ بالطبيعةِ إلى جمالياتها البدويةِ القديمة،            

امها الأولىممتها، ونداوة أية أصالتها وبراءللنفس العربي عيدا ي.  
                                                           

 .٢٩٩، صمحمد صادق عبد االله. المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، د ) ١(
هــ،  ١٤٢٠أحمد نسيم، مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولـى،          : الديلمي، ت  ديوان مهيار    ) ٢(

 .٢٧٨، ص١م، ج١٩٩٩
، ٣معجـم البلـدان، يـاقوت، ج      : رمالٌ بين الثعلبية والحزيمية بطريق الحاج من الكوفة، انظـر         :  زرود ) ٣(

 .١٣٩ص
 ).عجف(اللِّسان، مادة : نظرالهزال وذهاب السمن، ويكنَّى به عن الجدب، ا:  العجف) ٤(
 ).ضفا(اللِّسان، مادة : كثر واتَّسع،انظر:  ضفَا) ٥(
 ).ريف(اللِّسان، مادة : الخِصب والسعة في المآكل، انظر:  الريف) ٦(
 ).شدا(اللِّسان، مادة : المغنّى، انظر:  الشَّادي) ٧(
 ).سوق(اللِّسان، مادة : الحمام، انظر:  السائق) ٨(
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من المهـدِ إلـى الفنـاء،       لقد كان الإنسان، ولا زالَ في رحلةٍ دائمة؛ يرتحلُ          
 كـلٌّ علـى     ،وترتحلُ الدنيا به من حالٍ إلى حال، ويسير في هذا الزمن، أو يسير به             

  :)١( راحلةِ، كما قال ابن حمديسى وكلّ علرِحلَة
  حللتُ بيومي إذ رحلـتُ عـن الأمـسِ        

  

  وسرتُ ولم أُعِمل جـوادِي ولا عنْـسي         
  

  مراحــلُ دنيانــا مراحلنُــا التــي   
  

  تَرانَا عليهـا نقطـع العـيشَ بـالخمسِ          
  

لاً لا يستقرون علـى حـال،       ـداةً رح ـان العرب في معظمهم ب    ـك((د  ـلق
 ـ       ـوال يقطعون بالنَّاجي  ـ هذا المن  وظلُّوا على  ار أو  ـاتِ الشِّداد ما اتَّـسع مـن القف

أو طمعاً في مغانم ومكاسب كانـت       الفلوات فراراً من الغزو، أو طلباً للكلأ والماء،         
تسمح بها الأعرافُ، وتقرها الحياةُ حياةُ البادية، حيث الصراع مـن أجـلِ البقـاء،               

ا أمكن الحصول عليه مـن غـذاء أو كـساءٍ أو      والتنافس في سبيل الحصولِ على م     
  .)٢( ))رعاء

وقد استمرت الرحلةُ لأسباب متعددة، وكان الارتحال قـسرياً أو اختياريـاً،            
فالحركة التي هي صلب الحياة وقوامها، قد طبعت الإنسان بطابعها، وفرضت عليـه        

���mX���W��V��U��T��\��[��Z��Y: اً، قال تعالى  ـأن يكون ساعياً دؤوب   
_��^��]`�b��a��l  )٣(.  

     العربي مرتحلاً قطع مشقَّاتِ السفرِ من قلـوب        – في نفسه    –وقد كان الشعر 
مبدعيه، وارتاح في صدورِ متلقّيه، وانتشا الشُّعراء بالتغنّي بمـا فيـه مـن بـداوة                

       م الأندلسية، والبيئاتِ المختلفة، فترسور، عبر الأجيالِ الممتدحلـةِ    الصالر ون صور
  .البدوية بمختلفها في قصائدهم

 كانت مظهراً حياتياً من مظاهر العصر الأندلـسي         – في الحقيقة    –والرحلة  
                زاً كبيراً من إنتاج الأدباء والشعراء، فقد وجدنا المقَّـري يفـردالذي شغلت فيه حي

 من الأندلـسيين    في التعريف ببعض من رحل    ((الباب الخامس من كتابهِ نفح الطيب       

                                                           

 .٢٨٠ان ابن حمديس، ص ديو) ١(
 .٤٣يحيى شامي، ص.  امرؤ القيس شاعر اللهو والغزل والطلل، د) ٢(
 ).١٥( سورة الملك، الآية ) ٣(
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  . وهم كثيرون)١( ))إلى بلاد المشرق
فقد كان الأندلسيون يرتحلون من الأندلس إلى سواها طلباً للعلمِ، أو الـرزق،             
أو الحج أو غيره، أو من مدنٍ أندلسيةٍ لأخرى هرباً من ظُلمِ حاكم أو حسدِ بطانـة،                 

 وغزواتِ النَّصارى التـي     إلى من يتوسم منهم العدل والخير، أو هرباً من الحروب         
أسقطت الدويلاتِ الأندلسيةِ واحدةً بعد أُخرى، وما إلى ذلك وغيره، مـن مجمـلاتِ              

  .أسباب الرحلةِ وغاياتها
ولا يعنينا هنا الرحلة بذاتها في الشِّعر الأندلسي بقدر ما يعنينـا مـن تتبـع                

 حقيقيـةً كانـت أو   –، فالرحلـةُ    الشعراءِ في صورِ الرحلةِ للخُطا البدوية في الشعر       
  . في الشعر الأندلسي، لم تخلُ من معالم الصور البدويةِ، وعناصرها–خيالية 

، ولم يترك تماماً صـحراءه وبعيـره،        بداوتِهِفلم يتخلَّ الشَّاعر الأندلسي عن      
 والنباتـات،   وإنَّما انتقلت هذه الصحراء والبعير والرحلة والراحلةُ والمطايا والركب،        

والواحات، بكلّ ما فيها من امتدادٍ صحراوي يشهد على الرحابة والنَّقاء، انتقلت هذه             
  .الصحراء في داخلِ موروثِهِ وفكره وثقافته وبيانه وأدبه وشعره

ونحن إذا وجدنا قوالب تعبيرية بدويةٍ في الشعر الأندلسي لا يهمنـا إلاّ أنّهـا               
دانيةٍ في قلب الشاعر، عاشها أم لـم يعـشها، عاصـرها أم لـم               تعبر عن حالةٍ وج   

شى بما في النفس    اً تعبيرياً بدوياً خاصاً ي    يعاصرها، ولكنَّها اتَّخذت في داخل نفسه قالب      
  .من انفعالاتِ تجاه الحياةِ وتجاربها

 بقيمـة   – فـي نفـسه      –يقول ابن عبدون مشبهاً قيمة بلده التي ارتحلَ عنها          
  :)٢(للمكان البدويبدوي فيها، مما يدلُّ على تجذُّر المدلول الحنيني المكان ال

  وتركــتُ أرض الغــربِ وهــي كأنَّهــا
  

  عــالج ٣(بــي(أو ضــارج)٤(أو زمــزم)٥(  
  

وهكذا نرى أن تاريخ هذا الشعر هو حقَّـاً تـاريخُ الرحيـل، فالنـاطقون               ((
هم الأول الذي قال فيه الرسـولُ عليـه         بالعربية، يرحلون إلى شتَّى البقاع ومعهم فنُّ      

  .لا تترك العرب الشعر حتى تترك الإبلُ حنينها: السلام
                                                           

 .٥، ص٢ نفح الطيب، المقّري، ج) ١(
 .١٨٠ ديوان ابن عبدون، ص) ٢(
 ).علج(اللِّسان، مادة : رمالٌ معروفة بالبادية، موضع بالبادية، انظر:  عالج) ٣(
 ).ضرج(اللِّسان، مادة : اسم موضع معروف قيل في بلاد عبس، انظر: ج ضار) ٤(
 ).زمم(اللِّسان، مادة : بالفتح بئر بمكة، انظر:  زمزم) ٥(
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، وظلَّ في مختلـف عـصوره نهـراً         بشخصيتهوالحقُّ أن هذا الشعر احتفظ      
واحداً متَّصل المجرى، قد يضعف أحياناً، وقد تلون الأحداث مياهه بألوانها المختلفة،            

  .)١( ))ذلك النهر الواحد الجاري بلا انقطاعولكنَّه ظلَّ 
وقد ذكرنا أن الشعر الأندلسي كان فيه وصفٌ كثير للرحلة، وضروب كثيرةٌ            

الرحلةُ إلى الديار الحجازية، للحج، ولزيارة قبر الرسول صلى االله          : من الرحلة، منها  
  .عليه وسلم، ونسميها تجوزاً الرحلة النبوية

 بالمدح   مع المديح النبوي لأنَّها كانت أعلق      – بإذن االله تعالى     –ها  وسنعرض ل 
  .النبوي منها بالرحلة

ذها الشَّاعر تقليداً شعرياً لبيانِ عنائِـهِ       الرحلة للممدوح، وهي التي اتخ    : ومنها
ل  المثوبـةَ وإجـزا    – بعـد االله     –ومشقّةِ السفر في الوصول إلى من يرتجى عنـده          

  .العطاء
وهي صورة الظعائن فـي وصـف الرحيـل، وقـد          رحلةُ الصاحبة،   : ومنها

عرضنا لها في فصل النسيب ومنها أيضاً رحلاتٌ أخرى يقوم بها الشَّاعر، إما للِّحاقِ          
 به، أو طلباً للـرزق، أو الحـرب، أو          اكتنفتهبصاحبتِه، أو للتسلِّي عن الهموم التي       

  .رحلة المغامرةا تجوزاً الجاه، وما إلى ذلك من غايات وأهداف، نسميه
ونحن هنا لا نستقصي جميع أنواع الرحلاتِ أو نخـضعها للقـسمةِ الدقيقـةِ              

 أن – قدر المـستطاع  –الفاصلة؛ لأن هذه الأمور لا تجوز في الشعر، ولكننَّا نحاول   
       القصيد فهم منه   -نصنِّف الرحلة حسب ما اقتضاها يشعر  وألاَّ نأخذ من هذا ال     - مم

 وهو كثير في الشعر     –إلاّ ما حوى العناصر والسماتِ البدويةِ المتوارثةِ عن الرحلةِ          
 غني عن هذا الكثير–الأندلسيا يولكننا سنحاول الإيجاز في الاستشهاد مم .  
  

�ë‡ààÜÛ@òÜy‹Ûa@Ñ–ëZ@ @
يقول ابن قتيبة مستعرضاً بناء قصيدةِ المـدح أن الـشاعر بعـد أن يـصفَ                

إذا علم أنَّه قد استوثق من الإصـغاءِ        ((، والديار، ورحلة الظعائن ثم النسيب       الوقوف
 في شعره، وشكا النَّصب والـسهر       له، عقَّب بإيجاب التحقيق، فرحلَ    إليه، والاستماع   

وسرى الليل، وحر الهجير، وإنضاء الراحلةِ والبعير، فإذا علم أنَّه قد أوجـب علـى           
                                                           

 .٢٥صلاح عيد، ص.  الرحيل في تاريخ الشعر العربي، د) ١(
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  ر عنده ما ناله من المكارِه في المسير، بـدأ        صاحبهِ حقَّ الرجاءِ وذمامةَ التأميل، وقر
  .)١( ...))في المديح، فبعثه على المكافأة وهزه للسماح

والعادةُ أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز وما أنضى          : ((ويقول ابن رشيق  
 وقلَّـةِ المـاءِ     من الركائب وما تجشَّم من هولِ الليل وسهره، وطول النهار وهجيره،          

وغؤوره، ثم يخرج إلى مدح المقصود، ليوجب عليه حقّ القصد، وذمـام القاصـدِ،              
  .)٢( ...))ويستحقّ منه المكافأة

وقد ذكر ابن رشيق قبل هذا الرأي اتخاذ بعض الشعراء طريق أهلِ الباديـةِ              
بين والإشفاق منـه،     ال ذكر الرحيل والانتقال، وتوقُّع   ((افتتاح القصائدِ بالنسيب و     في  

  .)٣( ...))وصفة الطلول والحمول
أن منهم من سلك في ذلك مسلك الشعراء اقتداء بهم واتباعاً لمـا             : ((ثم يقول 

ألفته طباع الناس معهم، كما يذكر أحدهم الإبل، ويصف المفاوز على العادة المعتادة،             
  .)٤( .))..ولعلَّه لم يركب جملاً قط، ولا رأى ما وراء الجبانة

فنص بذلك ابن رشيق على أن الشعراء يسلكون مسلك أهل الباديةِ اقتـداء أو              
يكون قولُه في   ((وشبًه ذلك بمن    طريقةً في الشعر، لا يستدعي تمثّلها مشاهدة عيان،         

لئلا يخرج عن سلكِ أصـحابه، ويـدخل فـي غيـر سـلكه              ... النساءِ اعتقاداً منه  
  .)٥(...))وبابه

 الشعراء الأندلسيون كسابقيهم الجاهليين من وصف الرحلـةِ تعلَّـةً           وقد اتَّخذ 
ومركباً، يصلون به إلى قلب الممدوح، وصول القصيد إلى أُذنيه، فيمهد الشاعر لمـا            
يريد بذكر الرحلةِ والترحل وتجشُّم الصعابِ واقتحام الأخطار، حتّى يصلَ إلى المدح            

وهيأ له أم فاجأ السامع فباغته به، فإن الذي يبدو           الانتقال   وسواء أمهد الشاعر لهذا   ((
من تواتر هذا المقطع في القصائد أنَّه يكاد يدخل في الأعرافِ الجماليةَ التي حكمـت               

  .)٦( ))بناء المدحيات، وكيَفت صياغتها

                                                           

 .١٥ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ١(
 .٢٢٦، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ٢(
 .٢٢٥سابق، الجزء نفسه، ص المصدر ال) ٣(
 ).جبن(اللِّسان، مادة : الصحراء، انظر:  المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها، والجبانة) ٤(
 .٢٥٥ المصدر السابق، الجزء نفسه، ص) ٥(
 .٩٣ جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، حسين الواد، ص) ٦(
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مةٍ، لا  ومقطع الرحيلِ في القصيدة المدحية الأندلسية، أو في الشعر العربي بعا          
 استجداء الشاعر للمدوح عن طريقِ الإسهاب في بيان المشاق،          – في الأغلب  –يعني  

النفـسي،  و، والجهد، وكأنَّه يتوسل إليه بصفاتِ الضعف الجـسدي    والإعياءوالتعب،  
 – علـى الأرجـح      –تعنـي   قد  والتعلُّل بما لاقى في سبيلِ إجراءِ المكافأة، بقدرِ ما          

   بها الشَّاعر  طريقةَ في الشعر ي من خلال وصف الرحلةِ والمشاق التي قطعها         –بين – 
عن جسارته وقوته، ويدلُّ بها بالتّالي على استحقاقه المكافأة علـى هـذه الجـسارةِ               
والقوة، واستحقاقِ الممدوح لأن يقطع الشاعر في سبيلهِ كلَّ مخوف، وهـي طريقـةٌ              

لطلب، وإثبات القدرة النفسية والجسدية لذاتِهِ،      أدبية يعمد بها الشاعر إلى التلطُّف في ا       
يقولُ ابـن حمـديس،      -ولا نعني بذلك كلَّ الشعر     -،  ردون أن يكون متسولاً بالشع    

محتذياً في القصيدة الطريقة البدوية في البناء، ولكنَّه لا يبدأ بوصف الطلل والـدمن              
  :)١(صف الدمع والنسيب يقولوآثار الديار، كما ذكر ابن قتيبة، وإنَّما بدأ بو

ــليمى فمــا تــأتي معاتبــةً ت سصــد  
  

  ولا عتــاب إذا حبــلُ الهــوى انــصرما  
  

 مدللَّةٌ ومهاةُ رمل، ثـم يـصلُ إلـى          يمضي في النسيب البدوي، فهي خود     و
  :)٢(الرحلة فيقول

   بنـا  )٣(وبلدةٍ لطَمـت أيـدي القـلاصِ      
  

ــا    ــتْ ظُلَم ــارٍ برقع ــوه قف ــا وج   منه
  

  )٤(ا رميــتُ بلحــظِ العــينِ ســاريهاإذ
  

   حلُمـا  )٥(حسبته بـين أجفـانِ الـدجى        
  

  ســاريت فيهــا هــداةً خلــتهم ركِبــوا
  

  بد٨(أينُقَـاً فيهـا   )٧(النِّقـانِقِ )٦(ر( اـمسر)٩(  
  

  شَقُّوا بهـا جـنح ليـلٍ أليـلٍ رحلـوا          
  

   غُممـا  )١٠(عن غُرةِ الصبحِ من ديجورِهِ      
  

                                                           

 .٤٧٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .٤٧١مصدر السابق، ص ال) ٢(
 ).قلص(اللِّسان، مادة : الفتيةُ من الإبل، انظر:  القلوص) ٣(
 ).سرا(اللِّسان، مادة : انظر. السائر ليلاً:  الساري) ٤(
 ).دجا(اللِّسان، مادة : انظر. ت ظلمته وألبس كلَّ شيءليل مع غيم، ودجا الليل إذا تمسواد ال:  الدجى) ٥(
 ).ربد(، مادة ٣٠٤، ص١أساس البلاغة، الزمخشري، ج: انظر. النعام:  الربد) ٦(
أسـاس البلاغـة،   : ، انظـر ))كأن أعنـاقهم أعنـاق النقـانق   ((الضفادع، يشبه به الظليم، ويقال      :  النقانق ) ٧(

 ).نقق(، مادة ٤٧٣، ص٢الزمخشري، ج
 ).نوق(اللِّسان، مادة : جمع ناقة، انظر: أينق ) ٨(
 ).رسم(اللِّسان، مادة :  من سير الإبل، انظرضرب:  الرسيم) ٩(
 ).دجر(اللِّسان، مادة : الظلمة، انظر:  الديجور) ١٠(
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الظلام : في صورة الرحلةِ هنا، ركَّز على عنصرين منها، وهما        فابن حمديس   
الذي كان يكتنفُ المرتحلين واستعار له صفةَ البرقع الذي يغطّي الوجه، ثـم أشـبع               

  .كالحلمِ للرائي لشدة الظلامالوصف بأن جعل الركب فيه 
: نـصر الثـاني   وعاد أيضاً، ووصف اللَّيل بالأليل إيغالاً منه في الصفة، والع         

         ه الظَّليم بالنقانق وهي الـضفادععاد فشب وصفه سرعة النُّوق التي شبهها بالظَليم، ثم
لارتفاعِ أعناقها، وهو في هذه الصورة، أضفى على المشهدِ معنى الوحشةِ والمخافة            
التي يمنحها وصفُ الظَّلام في الصحراء، مما حدا بالركب إلى الإسراع، والالتجـاء             

  :)١(من جدب الصحراء إلى ديمة الممدوح
  )٢(حادت بهم عن بقاعِ المحلِ جامحـةٌ      

  

ــديما      ــي زارتْ ال ــانِ عل ــن بن   وم
  

وإذا كان ابن حمديس قد بدأ بالنسيب، ثم ثنّى بالرحلة للممدوح، استجلاباً منه             
            رتحلاً، وألبساج بدأ القصيدةَ محلللغيثِ والمطر، ويعني به كرمه، فابن درمن  ةالر 

  :)٣(نفسه فقال
  أَخْفَــضاً نــوتْ فِينَــا النَّــوى ولعلَّهــا

  

ــا     ــسرى فأملَّه ــولُ ال ــا ط ــد به   أج
  

، وهو  )طولُ السرى (و  ) النَّوى: (فبدأ القصيدة بلفظين من حقل البداوة، وهما      
          على الوصول إلى الممدوح    لم يكتفِ بوصف الإدلاج في الظلام، وإنَّما وصف العزم

  :)٤(ذا الظلام الذي يوشِك أن يضِلّ يقولرغم ه
ــصدها ــلا أن ت ــاشَ لأصــداءِ الف   وح

  

ــضلَّها    ــدجى أن تُ ــاليلِ ال ــا أو أض   بِنَ
  

  )٥(يـستكفَّها وأَحقِر بهـولِ البحـرِ أن       
  

ــرِ أن يــستَزلَّها   ــوِن بغــولِ القَفْ ٦(وأَه(  
  

ــا  ــذَرتْ بِه ــذِرٍ نَ ــادي من ــن أي   ولك
  

  ى وشَــجاً لهــاذقــا فكانــت لنــا منهــ  
  

       كابالحياة (وبعد أن يصف كيف حازت الر ٧( )عز(     الممـدوح وأن )  َمقيـل

                                                           

 .٤٧١ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).جمح(اللِّسان، مادة : مسرعة، وأراد بها النُّوق، انظر:  جامحةٌ) ٢(
 .٣٢٦ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
 .٣٢٦ المصدر السابق، ص) ٤(
 ).كفف(اللِّسان، مادة : انظر. يردها ويمنعها: ها يستكفُّ) ٥(
 ).زلل(اللٍِّسان، مادة : ينقلها، انظر:  يستزلُّها) ٦(
 .٣٢٦ ديوان ابن دراج، ص) ٧(
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 الصبابةَ والهوى، وهنا يخفتُ الصوتُ البدوي قليلاً، ليعود فيظهر          يشكو )١( )العاثرين
  :)٢(من خلال وصفِ النُّوق

ــاها الجــديلُ وشــ وص ــب   )٣(قمدنجائ
  

 ـ     ــلَ حتّـ ــلَّ اللي ــألاَّ تم ــاب   ى يملَّه
  

ــالِ ــقُ بالإرق ــبابِهِ)٤(فتخل ــوب شَ    ث
  

ــا     ــيب أجلَه ــالأفقِ أش ــه ب   )٥(وتتركُ
  

  :)٦(ويتبع ابن دراج وصفَ السير بقوله
  فكــم حملَــتْ مــن حــر قلــبٍ مولَّــهٍ

  

ــ   ــا  غُيبلِّ ــاً مولَّه ــنَّجم قلب ــه ال    عن
  

  وكم ضـم ذاك الليـلُ مـن أم شـادنٍ          
  

ــ   ــوفِ الفَ ــي ج ــلَّته ف   لا وأضــلَّهاأض
  

  وقــد بلــغَ الجهــد القلــوب حنــاجراً
  

ــاهي   ــشِّرها أن التَّن ــا)٧(تب ــدى له م   
  

   يا منصور ما نُصِر الأسـى      )٨(فوشكانِ
  

ــبلَها    س ــوك ــي الأرضِ نح ــرد أقاصِ   ب
  

  ونادى نَـداك الركـب فـي كـل بلـدةٍ          
  

ــا      ــاب محلَّه ــذي الرك ــوا ه   ألا بلِّغ
  

ل الظلام لا يقفُ عائقاً دون الوصول للممدوح، أضافَ         وابن دراج بعد أن جع    
وصف ما في هذه الرحلةِ من مخافةٍ قد يضلُّ فيها الظبي عن أُمه، وصورةُ الظبيـةِ                
              في الـشعرِ البـدوي ةٌ محضة، وهي تجيءالتي أضلَّت ابنها وأضلَّها، صورةٌ بدوي

ء المعنى بوصف الحرقـةِ التـي     بتوليفاتٍ وتنويعاتٍ مختلفة، وقد أشبع بعض الشعرا      
والصورةُ التي تأتي على هذا الضربِ كثيـرةٌ        ((يمثِّلها ضياع الولد عن أُمهِ الوالهة،       

إلى أن الأعشى هو الذي اختـرع هـذا         جداً، وقد ذهب العلاَّمة المرصفي رحمه االله        
ن هذا اللَّـون    الأسلوب وأبان للشعراءِ عن هذا الطريق، وليس الأمر عندنا كذلك، لأ          

جرى في شعر الخنساء، وشعر النابغة وغيرهم ممن عاشوا مـع الأعـشى، وكـان          
              الأساليب الجديدة تحتـاج شائعاً شيوعاً يجعلُ من المستبعدِ أن يكون وليد زمانه، لأن

                                                           

 .٤٧١ديوان ابن دراج، ص ) ١(
 .٣٢٧ المصدر السابق، ص) ٢(
 ).جدل(ان، مادة اللِّس: فحلان من الإبل كانا للنعمان بن المنذر، انظر: قمد الجديل وش) ٣(
 ).رقل(اللِّسان، مادة : ضرب من الخبب، وهو العدو السريع، انظر:  الإرقال) ٤(
 ).جله(اللِّسان، مادة : الجله، ذهاب الشعر من مقدم الجبين، انظر:  أجلَها) ٥(
 .٣٢٨ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
 ).نهي(اللِّسان، مادة : ادي، انظرجمع تناة أو تنهية، وهي حيث ينتهي الماء من الو:  التناهي) ٧(
 ).وشك(اللِّسان، مادة : سرعان، وهو اسم للفعل وشك، مثل سرعان، انظر:  وشكان) ٨(
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ولكن ابن دراج اكتفى بأن التقطَ مـن المـشهدِ          ،  )١( ...))إلى زمان تطوع فيه وتلين    
وليدها الذي أضلَّته دون التوغُل فـي وصـف الحالـة           وـورةَ أم الشادن    البدوي ص 

وقد أضاف بن دراج إلى وصفه الجهد        لها، التي هي من دقائق هذه الصورة،         النفسيةِ
في الرحلةِ اقتباساً من القرآن الكريم، من قوله تعالى في سـورة الأحـزاب عنـدما                

، )٢( m����������l مـسلمين  شدة الموقفِ على ال    – سبحانه   –وصف  
الجهد والعناء يرفع القلوب إلى الحناجر، وفي هذا كناية عن شدة الأمرِ علـى              فجعل  

فالقصيدة أخذت من حقول     دراج بلفظها من القرآن الكريم،       أصحابه، وقد أخذها ابن   
دة  وهي مفر  –في أولها   ) النَّوى(وقد أشاع قول ابن دراج      البداوةِ في وصف الرحلة،     

 رنيناً بدوياً في القصيدة، وتوليداً للمعاني التي جاءت بها هذه الكلمـة الأم،              –خصبة  
مما هيأ به مـدخلاً بـدوياً       ...) التناهيالسرى، الفلا، القفر، الركب،     (استدعت  التي  

للحديث عن الممدوح، وابن دراج ركب ناقته إلى الممدوح كما قال ابن قتيبة، ولكنَّه              
النظام التقليدي المعروف لقصيدةِ المدح البدوية، فلم يبدأ بالوقوف على الطلل           خالف  

 بدأ القصيدة مرتحلاً، وداخَـل      فهووالديار، ثم النسيب والتشوق وصولاً إلى الرحلة،        
  حلة المدحعي، والوصول     في الرقيـل العـاثرين وهـو        ، وزاوج بين بلوغ السإلى م 

وة شيئاً فشيئاً، وخفت صوتها، ولكنَّها برزت ثانية، فكانـت          ثم توارت البدا  الممدوح،  
  .تحضر وتغيب في القصيدة، وكان حضورها مؤنِساً لافِتاً

              حلـة وإنـضاءوقد بدأ ابن فُركون أيضاً بالمدح مرتحلاً، ولكنّه لم يصف الر
من لحادي ، وإنَّما بدأها بخطابِ الحادي، وصورةُ ا     قبل المدح الراحلةِ والجهد والمشقَّة    

صورِ الرحلة التي هي بنتُ البادية، ومولودةٌ من رحم الفيافي، وقد شاع ذكر الحادي              
  :)٣(والرحل، والعيس، في بيان العرب، يقول ابن فُركون

ــذهب؟  ــا تـ ــن بهـ ــا أيـ   حاديهـ
  

ــذهب  إذْ   ــى م ــن وِرد المن ــيس ع    ل
  

ح وهو الورد   فهو يبدأُ مسائلاً حادي البعير عن وجهته وقد وصلَ إلى الممدو          
  :)٤(والمرتع والمرقب

  والأنجــــمِ المرتــــع والمرقــــب    هــذا هــو الربــع بــه للظِّبــا    
                                                           

 .٧٧محمد محمد أبو موسى، ص.  التصوير البياني، د) ١(
�m���������������������~��}��|��{���z��y��x��w��v��u:  قال تعـالى   ) ٢(

�����l ١٠ (  سورة الأحزاب، الآية.( 
 .١٠٧ ديوان ابن فُركون، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
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  إن تــسأل الرفــد يجــدك الحيــا   
  

   تستَـــضيء فـــالنور لا يحجـــبأو  
  

 ذْإفابن فُركون يوجه الرحلة من بدايتها إلى مقصده من القصيد وهو المديح،             
 قد أدلجـوا حتَّـى     مد والنُّور اللَّذين ينتظران المرتحلين، وه     يتحدث بعد ذلك عن الرف    

  :)١(، يقول بنورهشاموا سنا البرق من جهة هذا الممدوح الذي هداهم إليه
ــي   ــولَ الت ــد الحم ــئُ الوج   لا يظم

  

   بــشْر ــا م ــي له ــن دمع ــرت وم س  
  

ــا  ــا كلَّمـ ــنَا بارِقهـ ــامت سـ   شـ
  

     فــي الظلمــاءِ أو يــذهب يجــيء  
  

  و ذابـــلٌ مـــشرعإن هـــز فهـــ
  

  ـــذهبم ـــارمـــلَّ فهـــو صأو س  
  

  وأدهـــم اللَّيـــل يجـــد الـــسرى
  

   ــهب ــبحهِ أشْـ ــن صـ ــه مـ   يتبعـ
  

 على الراحلةِ من نفسِهِ أو من نفسِ المرتحلين عندما قـال            غُوابن فُركون يسب  
ن صفاتِهِ أو   والمراد بذلك القوم المرتحلون، ثم يسبغُ على الليلِ م        ) شامت سنَا بارِقها  (

، وأراد بذلك أن القوم المـرتحلين       )٢( )وأدهم اللَّيلِ يجد السرى   (صفاتِ صحبِهِ فيقول    
يجدون السير في الليل، فذكر الليل وهو يقصد المسافرين فيه، فالـشاعر هنـا، لـم                
يصف اقتحام المجاهل، وخوض المصاعب وإنضاء الراحلةِ، وحر الهجير، وظمـأ           

  ).الممدوح(، وإنَّما وجه الشعر من البداية وجهةَ الراحلة وهي العيسِ
والشَّاعر في قصيدةٍ مدحيةٍ أُخرى، بدأها بالرحلةِ وصفَ فيها نزوع الراحلـةِ            
إلى مكانِها القديم أو مكان صاحبتِه، وشكواها من الوجا، ويصف كيف تألَّق البـرق              

أن اكتنفهم الظلام، ويصف شـكوى حـداةِ         بعد   المدلجينفي السحاب فهدى الركب     
  :)٣(العيس من طولِ الرحلةِ والإدلاج، فقال

  )٥( تـشتكي الوجـا    )٤(أثار هواها نُزعا  
  

  سنا بارقٍ يهـدي الركائـب فـي الـدجا           
  

  تـــألُّقَ خفَّـــاقَ الجنـــاحِ كأنَّمـــا
  

  )٧(ركـب الـسحائِبِ مزعِجـا     )٦(غدا مزجياً   
  

                                                           

 .١٠٧ديوان ابن فُركون، ص ) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .١٩٣ ديوان ابن فُركون، ص) ٣(
 ).نزع(دة اللِّسان، ما: انظر. حن، واشتاق، ومنه نزع الإنسان إلى أهلهِ، والبعير إلى وطنه:  نزع) ٤(
 ).وجا(اللِّسان، مادة : انظر. أن يشتكي البعير باطن خفِّه:  الوجا) ٥(
 ).زجا(اللِّسان، مادة :  يزجي السحاب يدفعه، انظر) ٦(
 ).زعج(اللِّسان، مادة : انظر. مقلقاً:  مزعجاً) ٧(
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ــلام ــى الظ ــد أخف ــار وق ــبيلَهاأن    س
  

  )٢( مـن بـاتَ مـدلِجا      )١(فأسرع للتأويبِ   
  

   الـسرى  )٣(قولُ حداةُ العيسِ إذ غالَها    ت
  

ــا      ــباحِ أن يتبلَّج ــأنِ للإص ــم ي   )٤(أل
  

والقصيدةُ بدوية، بدأت بالرحلة ثم وصف الطلل وهو مخالفٌ لما كان عليـه             
   غالباً   –التقليد الجاهلي –     الر وقد وصـف فيهـا الـشاعر       حلة،   من البدء بالطلل ثم

  :)٥( وخلص من ذلك كلِّه إلى المدح فقالارتحالَ الصاحبة،
  ومن هام بالحسناءِ مـن غيـر حيهـا        

  

  فما القـد مرتاحـاً ولا اللَّحـظُ أدعجـا           
  

  ومن أم بحر الجـودِ والعلـمِ لا يـرى         
  

  على غيرِ مولانـا ابـنِ نـصرٍ معرجـا           
  

دةِ السابقة، بل فـصل     ـاً كما فعل في القصي    ـة مادح ـحلدأ الر ـا لم يب  ـفهن
ةِ والمدح بأبياتٍ الطلل والظعائن، والنسيب، ثـم تخلَّـص إلـى            ـبين وصف الرحل  

  .المدح
أما ابن الزقَّاق، فله من قصيدةٍ بدأها بذكر نجد والمرور علـى الطلـل، ثـم                

  :)٦(وصف رحلةَ الظعائن التي تخلَّص بها إلى المدح فقال
ــتْ   ــثُ ارتم ــسقتهم حي ــالِهمبف   رِحِ

  

ــابِ روائـ ـ    ــوج الرك هــوادِيح    وغ
  

ــن   ــلُّ م ــا ينه ــا كم ــلُّ وابلُه   ينه
  

ــادي    ــريمِ أي ــضلِ الك ــي الف ــى أب   يمن
  

ثم تنهال أوصاف الممدوح في القصيدة، ويسبغُ الشاعر مـن المـدح علـى              
لج الركب حتّـى أخـذتُهم   وصف الرحلة، فسيرتُه العطرةُ كانت حداء للعيس، وإذا أد   

  :)٧(سنةُ الكرى نبههم ساطع نوره، يقول
  ٨(تُحدى به الأنضاء(    بهـاعنـد لغو )٩(  

  

ــآدِ    ــبِ والإسـ ــيم بالتأويـ   )١٠(فتهـ
  

                                                           

 ).أوب(اللِّسان، مادة : انظر. سير النهار كلّه إلى الليل:  التأويب) ١(
 ).دلج(اللِّسان، مادة : الإدلاج سير الليل كله إلى آخره، انظر: دلج م) ٢(
 ).غول(اللِّسان، مادة : أهلكها، انظر:  غالها) ٣(
 ).بلج(اللِّسان، مادة : يسفر ويشرق ويضيء، انظر:  يتبلّج) ٤(
 .١٩٣ ديوان ابن فُركون، ص) ٥(
 .١٤٥ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٦(
 .١٤٧ص، المصدر السابق ) ٧(
 ).نضا(اللِّسان، مادة : جمع نضو، وهو البعير المهزول، انظر: الأنضاء ) ٨(
 ).لغب(اللِّسان، مادة : التعب والإعياء، انظر:  اللغوب) ٩(
 ).أوب(اللِّسان، مادة :  نظير الإسآد، وهو السير ليلاً، انظرالتأويب السير نهاراً:  والإسآد التأويب) ١٠(
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  )١(وإذا الدجى أرخى الـسدولَ ورنَّقـت      
  

ــادِ     جــأعينِ اله ــاسِ ب ــنةُ النُّع   )٢(س
  

   صــحبِي فاهتــدوا)٣(نبهــتُ للإدلالــجِ
  

  ءِ كوكــبِ عزمِــهِ الوقَّــادِ   بــضيا  
  

وقد سبقه إلى هذا المعنى ذو الرمة عندما وصف الراكب الذي غشيه النُّعاس             
نـشط وأفـاق وحيـا، يقـول ذو     ) مي(ا ذكرت ـه بالميت، فلمـفوق راحلته وشبه  

  :)٤(الرمة
        ـهحـلِ أحييـتُ روحإذا ماتَ فوقَ الر  

  

   ــنَّح ــيلُ ج ــيس المراس ــذكراكِ والع   ب
  

والفرق بينهما في الصورة، أن ابن الزقَّاق نبه أصحابه من نُعاسـهم بنـور              
  .أما ذو الرمة فقد أحيا روح الراكب الميت بذكرِ من يحبالممدوح، 

وعن حلاوة ذكر المحبوبـةِ      بالموت،   نعاسِ المرتحلِ فذو الرمة كنَّى عن شدة      
الزقَّاق الذي وصف النُّعاس والتنبيـه، فقـد        وهذا المعنى أقوى منه عند ابن       بالحياة،  

اشتركا في بيان أن الشاعر لم ينم، وهو الذي نبه أو أحيا صحبه، وأن الممـدوح أو                 
  .المحبوبةِ كانا سبباً للنشاط والحياة، واختلفا في الإبانة عن هذا المعنى

          كب  ويأتي لسان الدين بن الخطيب أيضاً بتشبيه للممدوح بالبرق الذي هى الرد
إليه، ولكنَّه يضيف إليه هيجان الراحلةِ عند رؤيةِ هذا البرق، حتّى لم تُطِـق العقـال               
ولا الزمام، وحتّى ظُن بها الجنون، مبالغةً منه في وصف اشتياقها للممـدوح، ممـا               

  :)٥( نفسه، يقولىيدلُّ به بالتالي عل
ــا  ــدلَ الرواقَ ــد س ــلُ ق   )٦(رأتْ، واللي

  

   ائتلاقَــا)٧(اع البــرقِ يــأتلقُ شُــع  
  

ــدٍ  ــيض نج ــوميض وم ــت ال   وحقَّقَ
  

ــاقَا    ــد وشَـ ــا نجـ ــاج فؤادهـ   فهـ
  

ــام  ــا الزم ــا )٨(ونازعه ــا ثناه    فم
  

ــالُ    ــها العِقَ ــا )٩(وعارض ــا أَطاق    فم
  

                                                           

 ).رنق(مادة : اللِّسان: نوم في عينه، خالطها، انظررنّق ال:  رنّقت) ١(
 ).هجد(اللِّسان، مادة : جمع هاجد وهو النائم، انظر:  الهجاد) ٢(
 ).دلج(اللِّسان، مادة : سير السحر، انظر:  الإدلاج) ٣(
 .٤٢٠ ديوان ذو الرمة، ص) ٤(
 .٧٠٦، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٥(
 ).روق(اللِّسان، مادة : مقدمة وجوانبه، انظر: ل رواقا اللي) ٦(
 ).ألق(اللِّسان، مادة : يلمع ويضيء، انظر:  يأتلق) ٧(
 ).زمم(اللِّسان، مادة : ، ثم يشد في طرفه المقود، انظروالخشبةالحبلُ الذي يجعل في البرة :  الزمام) ٨(
 ).عقل(ان، مادة اللِّس: الحبل الذي يشد به البعير، انظر:  العقال) ٩(
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ــدت   ــد أج ــسراةُ وق ــي ال ــولُ ل   تق
  

  اشـــتياقا: أخْـــبلاً تَـــشْتكِي قلـــتُ  
  

  حنَّــت)) عمــر بــن عبــد االله((إلــى 
  

  ركـــابِي فهـــي تـــستبقُ اســـتِباقا  
  

وهي المكان البدوي ذو القيمـة الحنينيـة        ) لنجد(ويلفتنا هنا توظيف الشَّاعر     
  . للممدوح– سيان –العميقة، في معرض وصفه حنينُه هو أو راحلته 

           مات، ولكـنة العناصر والسكانت بدوي حلةُ للممدوحِ في الشعر الأندلسيفالر
 على النَّسق الجـاهلي     – دائماً   –ياق بناء القصيدةِ المدحية، لم يأتِ بها        الشاعر في س  

 وصف الطلل والنسيب ثم رحلةُ الظعـائن ثـم الرحلـةُ            – غالباً   –الذي يجتمع فيه    
 جمع العناصر التي يكثر وجودها فـي هـذه           الشاعر الأندلسي  للممدوح، مع محاولة  

صب والسهر، والحر، والسرى، وإنضاء     الرحلة، وهي كما ذكر ابن قتيبة شكوى الن       
  .)١(، وغير ذلك...الراحلة

لعناصر البدويةِ في وصفه الرحلة، كما   فقد يأتي الشَّاعر الأندلسي بمعظم هذه ا      
قد يكتفي بعنصرٍ أو أكثر، ويترك غيره، كما قد يأخذ من عناصـر رحلـةِ الباديـةِ                 

       امِـهِ         ليصف رحلةً أُخرى، كما في قصيدةٍ لابن دراج بـدأها بتـذكر الماضـي، وأي
  :)٢(المسعدةِ، وندبٍ لعصر الشباب

  ــشيب ــلاه الم ــبابٍ ع ــصن ش   وغ
  

ــشيم      ــا اله ــاضٍ علاه ــصنِ ري   كغ
  

  .)٣( )فنحن ديون النَّوى كلَّ يوم: (وفي القصيدةِ شجن وشكوى وحِكَم
كمـا جـرت عليـه العـادةُ     ثم يقف الشاعر على طللٍ، لم يكن طلل صاحبةٍ      

  :)٤(ية، وإنما يقف وقفة النّفسِ أمام طلل الذَّاتالجاهل
  وتلـــك المعاهـــد منَّـــا رســـوماً

  

  ميلُ بنـــا والرســـيمذَّ الـــعفَاهـــا  
  

 ــر التـي ب   ـةُ العم ـذا الطلل، ولدت رحل   ـمِ ه ـومن رح  ا بلفظـي   ـدأه
 ـ ـات رحل ـا من صف  ـ، وأخذ له  )الذميل والرسيم (  ـ ـة البادي ا، فجعـل   ـة وسِماته

رضِ التي تضربها الرواحلُ بأخفافها مقابلةً في الصورةِ لقـوةِ الحـوادث            صلابةَ الأ 
 ـ  ثيثَ الح ان، والسير ـالتي يعانيها الإنس   د والمـشقة والحـر والظـلام       ـ على الجه

                                                           

 .١٥الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص:  انظر) ١(
 .٣٩٠ ديوان ابن دراج، ص) ٢(
 .٣٩٠ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
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 في الصورة للـسير     مقابلاًةِ البدوية،   ـول في الرحل  ـوالعطش، والخوف من المجه   
 ،ولِ أيـضاً، وترقُـبٍ للمـوت      ـ من المجه  لحياة، ومكابدةِ الهموم، على خوفٍ     ا في

  :)١(يقول
  منـه )٣(الـصم )٢(بسيرٍ يقـولُ الـصفَا    

  

ــيم     ــب رحـ ــوادثِ قلـ ــا للحـ   أمـ
  

ــستقَالُ ــا ي ــود)٤(أم ــان الكئ   )٥(الزم
  

   العـــذاب الألـــيم)٦(أمـــا يـــستكفُّ  
  

ــا    ــوالي عليه ــهِ المت ــن الأوج   ع
  

ــسوم    ــد حـ ــام جهـ ــالٍ وأيـ   )٧(ليـ
  

بهـــن تطيـــر جـــسومالقلـــوب   
  

   ــوم ــشهن الهمــ ــةٍ ريــ   بأجنحــ
  

ــصلَى   ــار تَ ــو النَّ ــرٍ ل ــلّ هجي   بك
  

  جحيمـــاً لأصـــبح وهـــو الجحـــيم  
  

 ــحاه ــي ضـ ــا فـ ــأن رواحلنـ   كـ
  

  )١٠( الـسموم   حـداه  )٩( سـمامٍ  )٨(صوادي  
  

   ــاه ــشَّى دج ــل تغ ــلّ لي ــي ك   وف
  

   ــيم ــه لا ينـــ ــام ولكنَّـــ   فنـــ
  

  كأنَّــا وقــد ســد بابيــه عنَّــا    
  

ــا   ــام بن ــاموه ــذُّعر ه ــومو )١١( ال   ب
  

فابن دراجٍ هنا يصف رحلة الحياة، وهي صورةٌ فيها الكثيـر مـن الحـزن               
والشجن والخوف، والإحساس بثقل وطأةِ الهموم على النَّفس، وهي رحلةٌ كئيبةٌ بالغةُ            
القتامة، لم يصِف فيها الشاعر قوةً وجسارةً وقطعاً للمهالك، واستحقاقاً للمـدح، بـل              

 فهو  )١٢( )وذاك مدى صرفُ دهرٍ يضيم    ( انكساراً، وخوفاً وشكوى من الظُّلم       وصف

                                                           

 .٣٩٠ديوان ابن دراج، ص ) ١(
 ).صفا(اللِّسان، مادة : العريض من الحجارة الأملس، انظر:  الصفَا) ٢(
)٣ (اء من الأرض، الغليظة، انظر:  الصماللِّسان، مادة : الصم)صمم.( 
 ).قيل(اللِّسان، مادة : طلب الإقالة، أي الفسخ والترك، انظر:  استقال) ٤(
 ).كأد(اللِّسان، مادة : الشَّاق، الصعب، انظر:  الكئود) ٥(
 ).كفف(اللِّسان، مادة : من الكفّ عن الشيء ورده، انظر: يستكفُّ ) ٦(
½��¾���¿���m��Á��À: ، قال تعـالى   )حسم(اللِّسان، مادة   : أيام حسوم، أيام شؤم، انظر    :  حسوم  )٧(

�Ã��Âl�   ٧(سورة الحاقة، الآية.( 
 ).صدي(اللِّسان، مادة : العطاش، انظر:  الصوادي) ٨(
 ).سمم(اللِّسان، مادة : ضرب من الطير نحو السماني، واحدة سمامه، انظر:  السمام) ٩(
 ).سمم(اللِّسان، مادة : الريح الحارة، انظر:  السموم )١٠(
: جمع هامة، اسم طائر يتشاءم منه، وهو من طير الليل يألف المقابر، وقيل هو الـصدى، انظـر                 :  الهام ) ١١(

 ).هوم(اللّسان، مادة 
 .٣٩١ ديوان ابن دراج، ص) ١٢(
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  :)١(يرتحل إلى الممدوح شاكياً لا منتشياً، يقول
كـــريم ـــلُ مـــولىؤموكيـــف ي  

  

ــيم    ــب ذم ــدهرِ خط ــن ال ــشَى م   ويخ
  

ــاةِ  ــألُ الحي ــرِ ف ــمِ المظفَّ ــي اس   وف
  

ــيم    ــه والمقـ ــب بِـ ــا الغريـ   ليحيـ
  

 عناصر الرحلة الجاهلية القديمة اسـتخداماً ظـاهراً فـي           وابن دراج استخدم  
شعره، وبنى عليها كثيراً من قصائده، ومن ذلك قصيدته الرائية التـي يقـول فـي                

  :)٢(أولها
  بشراكِ من طـولِ الترحـل والـسرى       

  

  )٥(لاح فأسـفرا  )٤(الـسفْرِ )٣(صبح بـروحِ    
  

من معطيات الارتحـال فـي الباديـة،    وهما  ) الترحل والسرى (بدأها بكلمتي   
وفيها يصفُ الممدوح، ثم يتحدث عن ارتحاله إليه عـن طريـق وصـف المطايـا                

٦(والظَّعن فهن( :  
  ظُعن ألِفْن القَفْـر فـي غَـول الـدجى         

  

ــرا     ــد مقف ــألوفَ المعاهِ ــركن م   وت
  

ــتْ ــثُ تقاذفَ ــرِ حي ــج البح ــبن لُ   يطل
  

ــرا   ــر حيـــث تنكَّـ ــه والبـ   أمواجـ
  

فابن دراج وصف الرحلة التي قطعها للممدوح ووصف فيها الجهد والمـشقة            
التي عاناها فيها، وهي طريقةٌ جاهلية بدوية، ولكنَّه لم يقف علـى الـديار ويبكـي                
الظعائن ويرتحل لتسليةِ الهم، بل حور في بناء الشِّعر، وفي التقاليد الشعرية الجاهلية             

لظُّعن تقطع الفيافي باحثةً عن الممدوح، وأسبغ على المطايـا مـن            وجعل ا القديمة،  
صفاته، فقد ألِفت القفر الموحشَ من طول سيرها فيه، وهي هِيم طمعـت فـي ورد                

ويأتي بالأوصاف البدويـة المعروفـة    ،   )٧( )هيم وما يبغين دونك موردا    : (الممدوح
 قوتها قـوة الرجـاء فـي        يناسب )٨( )محبوكِ القرا (فهي مشـدودة الظهـر    : للنُّوق

                                                           

 .٣٩١ديوان ابن دراج، ص ) ١(
 .٢١٥ المصدر السابق، ص) ٢(
 ).روح(اللِّسان، مادة : الاستراحة والراحة، انظر:  الروح) ٣(
 ).سفر(اللِّسان، مادة : المسافرون، انظر:  السفر) ٤(
 ).سفر(اللِّسان، مادة : ، انظرشرقَأ:  أسفر) ٥(
 .٢١٥ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(

 ).حبك(اللِّسان، مادة : مشدود، انظر: محبوكو  



 -٢٧٤-

 أهلكتهـا رحلـة     )٢( )نـضو الآل  ( وهـي    )١( )محبوك المنـى  (الرجاء في الممدوح    
 ولكنَّهـا علـى هـذا الجهـد         )٤( )أنصاف البرى ( مثل   )٣( )خوص(الصحراء، وهي   

راء ولم تستقر حتّى وصلت إلى الممدوح، فكانت        ـالتعب، قطعت بالمرتحلين الصح   و
  :)٥(بدته الرواحل، وعاناه الركب، يقولالنتيجةُ مقابلةً لما تك

  )٨(فأنبطــت)٧( الــدبور صــدربنــا)٦(نَحــرت
  

ــقَ   ــدرا  قل ــو أكْ ــتَ ج ــضاجِع تح   )٩( الم
  

ــصبا  ــى نحــوِ ال ــبتْ إل ــصتْوص   فاستخل
  

ــصِرا    ــار المبـ ــالي والنَّهـ ــكَن اللَّيـ   سـ
  

قلـق الـذي باعـد      ة، وال ـة الطيب ـا الصبا وهي الريح العليل    ـفالدبور قابله 
ر المغبِـر، قابلـه النهـار       ه سكن الليالي، والجو الكـد     ـالركب عن المضاجع، قابل   

وهكذا نجد أن الشَّاعر الأندلسي، قد يوظِّـف عناصـر الرحلـة البدويـة              المبصر،  
  .للممدوح، في المدح، ويجمع بينهما في أثناء الوصف

شي بوصف أحوالِ الـصبابة،  وقد وجدنا أن من الشعراء الأندلسيين من قد ينت     
أو بوصف قدرتِهِ على اقتحام المهالكِ وتجاوزِها، عن طريقِ صورةِ الرحلةِ البدوية،            
كما فعل الشعراء الجاهليون، ويجعلها مقدمةً للمدح، فنحن نكاد نلمس فـي قـصيدةِ              

إما أن يتخذها الشاعر    المدح التي يأتي فيها وصف الرحلة، ملْمحاً فنياً دقيقاً، فالرحلةُ           
في القصيدةِ تَعِلَّةً ومركباً للوصولِ على الممدوح، كما سبق ووجـدنا فـي الأمثلـةِ               

  .السابقة
وإما أن يأتي وصفُ الرحلةِ في القصيدةِ كمقدمة يتغنَّى فيها الشاعر بنفـسه،             

واحلَ إليـه،   دون أن يصلها بوصفِه إناخَةَ الركب في رحاب الممدوح، أو شوقَه والر           
                                                           

 .٢١٥ديوان ابن دراج، ص ) ١(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(

 ).نضا(اللٍِّسان، مادة : البعير المهزوله، انظر: والنضو  
  .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٣(

 .لإبل بذلك لشدة تعبها، وتوصف ا)خوص(اللِّسان، مادة : غائرة العينين، انظر: خوص  
  .الصفحة نفسها ديوان ابن دراج، ) ٤(

 ).بري(اللِّسان، مادة : حلقة في أنف البعير، انظر: البرىو  
 .الصفحة نفسها ديوان ابن دراج، ) ٥(
 ).نحر(اللِّسان، مادة : استقبلت، انظر: رتح ن) ٦(
 ).دبر(مادة اللِّسان، : الريح التي تقابل الصبا، انظر:  الدبور) ٧(
 ).نبط(اللِّسان، مادة : انظر. أخرجت:  أنبطت) ٨(
 ).كدر(اللِّسان، مادة : أغبرا، انظر:  أكدرا) ٩(
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أو وردها من معينِ كرمه، وإنَّما تأتي صورةُ الرحلة هنا من بابِ التغنّي بالذات أكثر               
 ـ ـمنها تغنياً بالممدوح، وهنا تصبح الرحلةُ البدويةُ في القصي         مـةً   ـدة المدحية مقد

دةٌ لابن  للمدح، أكثر منها وصفاً لرحلةٍ للممدوح، ومن الأمثلةِ الكثيرةِ على ذلك، قصي           
 بدأها بمخاطبةِ النَّفسِ مـن مثـل قـول          ةِ بقرطبةٍ ـخفاجة يمدح بها قاضي الجماع    

  :الأعشى
  :)٢(، يقول فيها ابن خفاجة)١( )ودع هريرة(

ــلاءةَ ر مــومٍ شــامسِ)٣(جــر    كــلَّ ي
  

  )٥( كـل ليـلٍ دامـسِ      )٤(واسحب ذؤابـةَ    
  

ــرةً  ــلاةِ أرضٍ غُ ــلِّ ف ــع بك   )٦(واطل
  

  اءــابسِ فــي)٧(غــر    وجــه الظــلامِ الع
  

  )٨(وانــزلْ بهــا ضــيفاً لليــثٍ خــادرٍ
  

ــانسِ      ــيٍ ك ــاراً لظب ــك أو ج   )٩(يقْري
  

ــذةً ــتَ فمــن قنــيصٍ فل ١٠(وإذا طَعِم(  
  

ــسِ      ــامٍ راج ــن غم ــربت فم   وإذا ش
  

ــةٍ ــوي عِطــفَ كــلِّ أراك ــريح تُل   وال
  

ــاعسِ    ــفِ النَّ ــاً لعِطْ ــسرى وهن ــي ال   ل
  

نَّفس على مواصلةِ الارتحال، وذلك في الصورة التي        فابن خفاجةَ هنا يحض ال    
أعطاها للتلفُّعِ بالشمس كنايةً عن السير في النهار، وسحبِ ذؤابة الظلام كناية عـن              

  .السير ليلاً
  :)١١(وقد نظر في هذا المعنى لقول ذي الرمة

       والقـوس ى العـودتْ بها حتّى ذَوأقام  
  

 ــ   ــهِ الفج ــي ملاءتِ ــا ف ــاقَ الثُّري   روس
  

فشبه بياض الصبحِ بالملاءة، والملاءة فيها معنى الرقةِ المناسـب لإشـراقةِ            

                                                           

 .٢٧٨ ديوان الأعشى، ص) ١(
 .٢٢٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
 ).ملأ(اللِّسان، مادة :  والريطة،انظرالإزار:  الملاءةُ) ٣(
 ).ذأب(اللِّسان، مادة : نظرمنبتُ الناصية من الشعر، ا:  الذؤابة) ٤(
 ).دمس(اللِّسان، مادة : مظلم، انظر:  دامس) ٥(
 ).رغر(اللِّسان، مادة : الغرة بياض في الجبهة والوجه، انظر:  غرةً) ٦(
 ).غرر(اللِّسان، مادة : بيضاء، انظر:  غراء) ٧(
 ).خدر(مادة اللِّسان، : أسد خادر مقيم في عرينه داخل في الخدر، انظر:  خادرٍ) ٨(
 ).كنس(اللِّسان، مادة :الظبي يدخل في كناسه، وهو موضع في الشجر يكتن فيه ويستتر، انظر:  الكانس) ٩(
 ).فلذ(اللِّسان، مادة : قطعة، انظر:  فلذةً) ١٠(
 .٢٠٢ ديوان ذي الرمة، ص) ١١(
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وقد أُعجب شاعر أندلسي آخر بوصف ذي الرمة للفجر، فضمن بيته شطر            الصباح،  
  :)١(بيت ذي الرمة، يقول ابن فُركون

  كما لاح نور الشمسِ في رونقِ الضحى      
  

  ))     ـا فـي موساقَ الثُّري   تِـهِ الفجـرلاء((  
  

ووصفُ الرحلة عند ابن خفاجة بدوي، فقد كان العرب يـصفون الفـلاة أو              
الصحراء الجرداء بالبياض، إشارةً إلى أنَّها قاحلةٌ خاليةٌ من الزرع، ولذا قـال ابـن            

 مـن   بالمهابـةِ وأضاف لبداوة الصورة أيضاً وصف هذه الصحراء        ) غراء(خفاجة  
  .الذي قد يكون المرتحلُ ضيفاً له، أو بالأحرى طعاماً له) لأسد الخادرا(خلال مشهد 

وقد قابل في هذا المشهد بين المهابةِ والوحشةِ المتمثلةِ في الأسـد، والجمـالِ            
 حقيقياً،أو امرأة أشبهت الظبي فـي  ل في الظبي، الذي قد يعني به ظبياًوالأنس المتمثّ 

داوة الصورة، بأن يصف حاجة البدوي إلى القنص        الجمال، ثم يوغل ابن خفاجةَ في ب      
 التي قد يلوي النُّعاس الساري فيها، لي        والصيد، إذ لا قِرى ولا نحر في هذه الرحلة        

الريحِ للأراك، والأراك شجر قوي لا تلويه إلاَّ الريح القوية، فدلَّ بذلك علـى أنَّـه                
سرى والجهد الشَّديد الذي لواه فوق راحلتـه،        عظيم البأس، لم يقدر عليه إلاَّ طول ال       

ووصفُ نُعاس الركب الذي جعله ابن خفاجة هنا يلوي المرتحل لياً، ورد كثيراً فـي               
  .الشعر بتشبيهاتٍ مختلفة

ومن ذلك قول ذي الرمة يصف ركباً غلبهم النعـاس فافترشـوا الحـصى،              
  :)٢(يقول

  إلى فتيةٍ شُـعثٍ رمـى بهـم الكـرى         
  

  )٣(ون الحصى ليست عليهـا محـابس      مت  
  

وابن خفاجة بعد أن يصف الهول والظلام، يأتي بأبيـاتِ الانتـشاء والتغنّـي         
  :)٤(بالشجاعة، فيقول

   أشـقرٍ  )٥(وسلِ الغِنى من ظَهرِ طِـرفٍِ     
  

  )٦(يطــأُ القتيــلَ وصــدرِ رمــحٍ داعــسِ  
  

                                                           

 .٢٦٩ ديوان ابن فُركون، ص) ١(
 .٣٩١ ديوان ذي الرمة، ص) ٢(
 ).حبس(اللِّسان، مادة : وهي البسط التي تفرش للنوم، انظر: جمع مِحبس:  المحابس) ٣(
 .٢٢٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
 ).طرف(اللِّسان، مادة : الخيل الكريم العتيق، انظر:  الطِرف) ٥(
 ).دعس(اللِّسان، مادة : الصم من الرماح، وهو الغليظ الشديد الذي لا ينثني، انظر:  الداعس) ٦(
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  )٢( ليـثٍ ضـاغمٍ    )١(وازحم بذاتِك شِدقَ  
  

      الثَّـراء صِـلٍّ   طلب ٤( نـاهِسِ  )٣(ونـاب(  
  

وهنا لا يختلف التغني بالشجاعة والقتال، والقدرة على العدو وأخذ الغنى أخذاً            
عن طريق الغنائم، في موقف الحرب، عنه في موقف الرحلة، فلا يخـوض غمـرة               
الرحلةِ إلاَّ الشجاع، ولا يخوض غمار الحرب إلاَّ الشجاع، كلُّها معـانٍ يـدلُّ بهـا                

  :)٥(اعر على ركانةِ القلب وجسارته يقول المتنبيالشَّ
ــا   ــى تركتُه ــاقِ حتّ ــتُ بالآف   تمرس

  

  ــذُّعر   تقــولُ أمــاتَ المــوتُ أم ذُعــر ال
  

الأتــي لــي)٦(وأقــدمتُ إقــدام كــأن   
  

           ا وِتـرههجتي أو كان لـي عِنـدسِوى م  
  

ــاً ــد زِقَّ ــسبن المج ــةً)٧(ولا تح    وقين
  

  والفتكـة البكـر   فما المجـد إلاّ الـسيفُ         
  

ويفضِي ابن خفاجة بالشعر من التغني بالجسارةِ إلى التغنِّي بعزة النفس، وهما            
  :)٨(من رحم واحدة يقول

  وارغب بِنَفـسِك عـن مقامـةِ فاضـلٍ        
  

   بـائِسِ  )٩(قد قام يمثُـل فـي خـصاصةِ         
  

البيـتَ   الـشاعر    ويثنِّـي غيرهم،  أ بنفسِهِ عن الأفاضلِ فما بالك ب       يرب زفالعزي
السابقَ ببيتٍ فيه تبرير لمعنى الرحلة، وتركيز لكلِّ ما جـاء سـابقاً وهـو الغايـةُ                 

  :)١٠(والمراد، يقول
 ــر ــالحر مفتق ــىف ــىإل ــز الغن    ع

  

ــارسِ     ــينِ الف ــى يم ــسامِ إل ــر الح   فق
  

  :)١١(ثم يصلُ السابق بالمدح فيقول
   بحــادثٍ– ولا عثــرت –وإذا عثــرت 

  

  )١٣( شـامسِ  )١٢(بٍفركبتُ منه ظهر صـع      
  

                                                           

 ).شدق(اللِّسان، مادة : جانبي الفم، انظر:  الشدق) ١(
 ).ضغم(اللِّسان، مادة :  الضغم، وهو العض الشديد، وهو أن يملأ فمه مما أهوى إليه، انظرمن:  ضاغم) ٢(
 ).صلل(اللِّسان، مادة : الحية التي تقتل إذا نهشت من ساعتها، انظر:  الصلّ) ٣(
 ).نهس(اللِّسان، مادة : ته، انظرنهسته الحية عض:  ناهس) ٤(
 .٢٥٣، ص٢ ديوان المتنبي، ج) ٥(
)٦ (درى من أين أتى، انظر:  الأتياللِّسان، مادة : السيلُ لا ي)أتي.( 
 ).زقق(اللِّسان، مادة : وعاء الخمر، انظر:  الزق) ٧(
 .٢٢٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٨(
 ).خصص(اللِّسان، مادة : ظرالفقر وسوء الحال والحاجة، ان:  الخصاصة) ٩(
 .٢٢٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ١٠(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١١(
 ).صعب(اللٍِّسان، مادة : البعير الذي لا يركب، انظر:  الصعب) ١٢(
 ).شمس(اللٍِّسان، مادة : الشارد الجموح، النافر،انظر:  الشامس) ١٣(
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  فافزع إلـى قاضـي الجماعـةِ رهبـةً        
  

  )١(تــضع العنــان بخيــرِ راحــةِ ســائسِ  
  

ويلفتنا هنا في هذه القصيدةِ أنَّها تغن وانتـشاء بالقـدرة علـى الارتحـال،               
ويستوقفنا أنَّها فـي المـدح،      بخوض الغمرةِ، وارتياد الصعب،     والوصول إلى الغنى    

 في الشِّعر من أن يجعل الرحلةَ علَّة الطلب، بـل           ذكرهِ كما   ولكن الشاعر يربأُ بنفسِ   
جعل الرحلةَ هنا علَّة الاستحقاق، وضمنها ما تَشِي به نفس الشاعر من عـزةِ نفـس                
وضمنها أيضاً أن المال مطلوب، ولا تعني عزةُ النفسِ ترك المال، وإنَّما المالُ مطيةٌ              

  . هنا مقدمةً للمدح، أكثر من كونها رحلةً للممدوحللغنى عن الغير، فكانت الرحلةُ
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ذكرنا أن أسباب الارتحال في الشعر كثيرة متعددة وكـان منهـا الـرحلاتُ              
             ة، والرحلاتُ في طلبِ الرزق والسعي لحياةٍ أفضل، وكان منها أيضاً الهـربالعلمي

 الأحـوال حال سعياً لتسليةِ الهم والبعـدِ عـن         من سطوةِ احتلال النصارى، أو الارت     
النفسيةِ المثبطَةِ الموهنةِ، وغير ذلك من أسباب كثيرة، وتغنَّى الشعراء الأندلـسيون            
في القصيدِ برغبتهم في تجاوز الأزمات والمثبطات عن طريق الارتحال، وانتـشُوا            

لصور البدوية في    عن طريق ا   ئدالشدااجتياز المهالك وتجاوز    في الشعر بالقدرةِ على     
وتمثُّل مشاعر البدوي التي يرفع بها صوتَ القوة والجسارةِ والعزيمةِ          وصف الرحلة،   

في الشعر، لأن الرحلة البدوية التي يقطع بها الشاعر الصحراء المهلكة كان تستدعي             
كرم٢(ذلك، يقول ابن ز(:  

ــرب مركَبِـ ـ  ــى أن التغ ــذا عل   يه
  

ــيحِ    ــولُّج الف ــعارِي )٣(وت ــساحِ شِ    الف
  

ــسهِمأقمــتُفلكــم  ــتَ عي مغــداةَ ز   
  

  أبغــي القــرار ولاتَ حــين قــرارِ     
  

وفيها يلخِّص ابن زمرك معنى الارتحال في نفس العربي، وهو المعنى القديم            
طلـب   (البدوي الذي لا يزال الشُّعراء يرددونه، صراحةً أو في طيات الصور، وهو           

  :)٤(الذي لا يحوزه إلاَّ ذو العزيمة الجسور، يقول ابن زمرك) المنى والعلا

                                                           

 ).سوس( مادة اللِّسان،: مروض مذلِّل، انظر:  سائس) ١(
 .٤٢٩ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 ).فيح(اللِّسان، مادة : الأرض الواسعة، والفيح أيضاً شدة القيظ، انظر:  الفيح) ٣(
 .٤٢٩ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
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ــى  ــدعنَا المن ــالِ تخ ــي الآم ــا بن   إنَّ
  

ــسيارِ    ــالَ بالتَّــ ــادع الآمــ   فنخــ
  

ــلا ــبِ الع ــي طل   نتجــشَّم الأهــوالَ ف
  

  ونـــروع سِـــرب النَّـــومِ بالأفكـــارِ  
  

  لا يحرز المجد الخطير سـوى امـرئِ       
  

  ــارِ   ي ــهوةَ الأخط ــزائم ص ــي الع   مطِ
  

بالعتـــادِ ففخـــره فـــاخِرـــا يإم  
  

ــشرفيةِ   ــارِ)١(بالمـ ــا الخطَّـ   )٢( والقنـ
  

الرحلةُ وجه من وجوه البطولةِ ومظهر من مظاهر الاقتدارِ والجسارة،          ((فـ  
هذه المعاني تراها تنبجس فـي نفـوس        على المغامرة ومواجهة الأهوال، و    والقدرة  

 وبسط اليد، وكذلك الشجاعة والجسارةِ      ، والسخاء  معاني المروءةَ والنّجدةِ   الشعراء مع 
مجموع الشمائل المرتبطـةِ بالـشباب والفتـاءةِ        في ملاقاةِ الأعداء، فهي واحدة من       

والصبوة، والتي ذكرنا أنَّها ليست بعيدة عن أُفق النسيب وأن الشاعر كثيراً ما غنَّاها              
 ـ       اء، وأنبلـه، ولا يـؤُثِر بـه أُذنـاً قبـل أذن             صاحبته، ويرى ذلـك أعـذب الغن

  .)٣(...))صاحبته
  :)٤( ابن دراجقولُومن ذلك 

    اخدوتني والـصدتَلتَظِـي  )٥(ولو شـاه   
  

    ــور ــسراب يم ــراقُ ال ــي ورق   )٦(عل
  

ــطَا   ــاجراتِ إذا س ــر اله ــلِّطُ ح   أُس
  

   ــر ــي والأصــيلُ هجي ــر وجه ــى ح   عل
  

  ٧(واستنشق النكبـاء(   وهـي بـوارح)٨(  
  

    مـضاء٩(وأستوطئُ الر(   وهـي تفـور)١٠(  
  

        وللموتِ فـي عـيشِ الجبـانِ تلُّـون  
  

ــذُّعرِ فــي ســمعِ الجــريءِ صــ     يرفولل
  

          يمِ جـازعلهـا أنِّـي مـن الـض لبان  
  

     ـض١١(وأنّي على م(    الخطـوبِ صـبور   
  

                                                           

 ).شرف(اللِّسان، مادة : السيوف المشرفية، تنسب إلى مشارف من أرض اليمن، انظر:  المشرفية) ١(
 ).خطر(اللِّسان، مادة : الرمح خطَّار أي ذو اهتزازٍ شديد، انظر: ار الخطَّ) ٢(
 .٣٥٤محمد محمد أبو ومسى، ص. د.  قراءة في الأدب القديم) ٣(
 .٤٢٢ ديوان ابن دراج، ص) ٤(
 ).صخد(اللِّسان، مادة : الهواجر وشدة الحر، انظر:  الصواخد) ٥(
 ).مور(اللِّسان، مادة : ريتحرك ويتماوج، ويضطَّرب، انظ:  يمور) ٦(
 ).نكب(اللِّسان، مادة : الريح المهلكة، انظر:  النكباء) ٧(
 ).برح(اللِّسان، مادة :  التي تحمل التراب، وهي ريح حارة، انظرالشدائدالرياح :  البوارح) ٨(
 ).رمض(اللِّسان، مادة : حر الحجارةِ من شدة حر الشمس، انظر:  الرمضاء) ٩(
 ).فور(اللِّسان، مادة : تتوقّد، انظر: ور تف) ١٠(
)١١ (اللِّسان، مادة : الحرقة والألم والوجع، انظر:  المض)مضض.( 



 -٢٨٠-

بها يعبـر   فالرحلةُ البدوية، كانت من الصور الغنية في الشعر الأندلسي؛ لأنَّه           
عن معاني الحياة، وقوة الصراع الذي يجده فيها، وفيها يستطيع أن ينطلق إلى عـالمٍ          

 تحملُ مشاهده في الشعر، معاني الـضعف والانكـسارِ، أو القـوة             حقيقي أو متخيل  
والعزيمة والإصرار، فوصفَ الشعراء الأندلسيون الارتحال، وركبـوا فـي سـبيل            

ايا العزم وحداهم حادي الأمل، وتعاطُوا في وصف الرحلة في          غاياتهم في الشعر مط   
الشِّعر أحاديثَ الشكوى ووجع الحياة، يقول ابن حمديس في قصيدةٍ ميميةٍ يشكوا فيها             
ارتحاله عن وطنه وتغربه الذي طال، حتى أصبح شيخاً بعد شباب، جاعلاً من طلب              

  :)١(العلا سبباً لهذا الارتحال
  ربــةٌ مــستمرةٌ ومــا هــي إلاَّ غ 

  

ــلامِ    ــنِ غُ ــد سِ ــا بع ــشيخَ فيه   أرى ال
  

ــذَالي ــأن قَ ــالقتيرِ)٢(ك ــوض)٣( ب    مع
  

ــامٍ   ــةَ س ــامِ )٤(قبيل ــةِ ح ــن قبيل   )٥( م
  

ــربٍ  ــلُ تغ ــسان مث ــا شــيب الإن   وم
  

  يمــر عليــه اليــوم منــه كعــامِ      
  

  وهل رحـتُ إلاّ طالبـاً بـالنَّوى عـلا         
  

ــسا     ــومِ مـ ــا للنجـ ــأنّي منهـ   مِكـ
  

وابن حمديس في ميميةٍ أُخرى، يرى في الارتحال عن بلده التي تركها فـي              
أول شبابه ضرورةً، حكمت بها عليه ظروفُ الحرب، فلم يجد بداً من الذهاب إلـى               

، وهو يشبه هذا البعد القسري عن بلـدهِ         )٦(بلاط المعتمد في إشبيلية والعيش في كنفه      
  :)٧(بالتحريم يقول

ــ ــم بِحِكْ ــفَ يحكُ ــه كي ــانٍ مالَ   مِ زم
  

   مــر ــا فتُحـ ــاً علينَـ ــرم أوطانـ   يحـ
  

  لقــد أركبتْنــي غربــةُ البــينِ غربــةً
  

           إلى اليومِ عن رسمِ الحمـى بـي ترسـم  
  

فـي  منهما  ويصف ابن حمديس في هذه القصيدة وصلَه الليل بالنهار، متخذاً           
  :)٨(الشعر مطايا تجتاز به، يقول
                                                           

 .٤٣٢ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).قذل(اللِّسان، مادة : جماع مؤخر الرأسِ من الإنسان، انظر:  القذال) ٢(
 ).قتر(اللِّسان، مادة : الشيب، انظر:  القتير) ٣(
 ).سوم(اللِّسان، مادة : من أحد بني نوح عليه السلام، وهو أبو العرب، انظر:  سام) ٤(
 ).حوم(اللِّسان، مادة : أحد أولاد نبي االله تعالى نوح عليه السلام، وهو أبو السودان، انظر:  حام) ٥(
م، ٢٠٠٧ولـى،   فوزي عيسى، الطبعة الأ   . الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس الهجري، د        :  انظر ) ٦(

 .٢٩٥دار الوفاء، الإسكندرية، ص
 .٤٠٨ ديوان ابن حمديس، ص) ٧(
 . السابق، الصفحة نفسهاالمصدر ) ٨(
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   الـصبحِ أشـهب    إذا كلَّ عنِّي من سـنَا     
  

            جـى الليـلِ أدهـملـي مـن دمتناول ح  
  

 اجتازها بالمضلَّة والمجهل ويطابق بين هذا الوصف،        التيويصف الصحراء   
  :)١(وهداية الحادي ومعرفته بدروب الفيافي يقول

ــضلَّةٍ  ــلَّ م ــالعيسِ ك ــى ب مــادٍ ر   وح
  

ــيحِ    ــلُ الف ــه مجه ــأن علي ــم)٢(ك    معل
  

 بدأ القصيدةَ بصوتٍ واهنٍ شاكِ، فإنَّه يعـود ليتجـاوز           وإذا كان ابن حمديس   
مرارة الغربةِ وصعوبتها، إلى وصف العزم القوي الذي حدا به والركب نحو العيشِ             

صِـيدٍ يـصيدون    (الرغيد، أو خوضِ غمار الحرب، التي شبه الأبطال فيهـا بــ             
  :)٥( ، يقول)٤( )يستطعمون السمر والبيض( و )٣( )الفوارس والقَنَا

  وقد نحرت فـي كـلِّ شـرقٍ ومغـربٍ         
  

   نحور البيدِ فـي العـزم أسـهم        )٦(عليها  
  

ــاةُ ضــوامراً ــا الكم ــفَ حوليه   وأوج
  

  ــنبك ــلا س ــسم)٧(ف ــساريه من   )٨( إلاّ ي
  

  )٩(فمن راكبٍ يأتي به الخـصب بـازلٌ       
  

         شـيظم صلي به الحـرب١٠(ومن فارسٍ ي(  
  

  نَّهـا فإن تـسرِ فـي ليـلٍ وجـيشٍ فإ         
  

     مــو ــرين ع ــين بح ــر ب ــفائن ب   س
  

والبيت الأخير، شبه فيه الشاعر الركائب أو العيس بالسفن، ولكنَّه لم يجعـل             
الصحراء بحراً كما في الصورة الجاهلية القديمة، وإنَّما تخطّـى تـشبيه الـصحراءِ            

  .الليل والجيش بالبحرينبالبحرِ إلى تشبيه 
 حمديس يتجاوز الصعب في قصيدته السابقة، شبهه        وهذا العزم الذي جعل ابن    

  .بالسيفِ القاطع في يد البطل المقدام) هـ٥٤٠سنة : ت(ابن بقي القرطبي 
فضل فيها قطع البيدِ وسرى اللَّيلِ على النَّوم في الكلل، وصـهيلَ            وهي أبياتٌ   

     ةِ والجـسارةِ علـى الدعـةِ وتـرفِ   الخيلِ على أجملِ الألحان وهو تفضيلٌ للفروسي
                                                           

 .٤٠٨ديوان ابن حمديس، ص ) ١(
 ).فيح(اللِّسان، مادة : الأرض الواسعة، انظر:  الفيح) ٢(
 .٤٠٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
 ).وحادٍ رمى بالعيسِ: ( الهاء في عليها تعود على العيس في البيت السابق) ٦(
 ).سنبك(اللِّسان، مادة : السنبك طرف الحافر وجانباه من قُدم، انظر:  سنبك) ٧(
 ).نسم(اللٍِّسان، مادة : بكسر السين طرف خف البعير، انظر:  منسِم) ٨(
 ).بزل(اللِّسان، مادة : يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة، وفطر نابه، انظر:  البازل )٩(
 .، وأراد به هنا الخيل)شظم(اللِّسان، مادة : الجسيم الفتي من الناس والخيل والإبل، انظر:  الشيظم) ١٠(
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  :)١(العيش، يقول
 ــذه ــزم إلاَّ أن ينفِّـ ــذُ العـ   لا ينفـ

  

  إلاّ فــي يــد البطــلِ)٢(والــسيفُ يكهــم   
  

  )٤( في بساطِ البيـد يهجعهـا      )٣(تهويمةٌ
  

  )٥( التَّهـويمِ فـي الكَلِـلِ       مـن  أشْهى إليه   
  

  ونوبةٍ مـن صـهيلِ الخيـلِ يـسمعها        
  

  )٦(بالرمــلِ أَطــرب ألحانَــاً مــن الرمــلِ  
  

  :)٧(ويشبه قول الشَّاعر هنا، أبياتاً لعنترة فيها
   ــر ــر وف ــي ك ــنِ ف ــباح الطَّع   ص

  

  ولا ســاقٍ يطــوفُ بكــأسِ خمــرِ     
  

ــي   ــرعِ الملاَه ــن ق ــي م ــب إل   أح
  

ــرِ    ــقٍ وزهـ ــأسٍ وإبريـ ــى كـ   علـ
  

ــاري  ــن خُم ــى م ــا تبقَّ ــدامي م م  
  

  بـــأطرافِ القَنَـــا والخيـــلُ تجـــري  
  

 الشاعر الأندلسي وصفُ العزم القـوي الـذي         ويتردد في صور الرحلةِ عند    
يجعله يقطع الأهوال ويصبر على مشاقّ الارتحـال دون كلـل، يقـول أبـو بحـرٍ       

  :)٨(التجيبي
  سلِ البدر عنِّي إن قدمتَ علـى البـدرِ        

  

ــرِي      ــداً أس ــه أب ــي مِثلُ ــرك أَن خبي  
  

  وأنِّــي أَهفُــو بالمطايــا علــى الوجــا
  

ــث أَدرِ    ــن حي ــا م   ي ولا أدريوأحملُه
  

ــوٍ ــربةَ مرت ــالُ البحــر شَ ــزمٍ يخ   بع
  

  ويحسب طولَ الأرضِ فـي سـعة الـشِّبرِ          
  

 رحلة الحياة التي تستدعي ممن      – في معظمها    –والرحلةُ في الشِّعر قد تكون      
 تـضمينُه    جرى يعيشها القدرةَ على تجاوز الأزماتِ وخوض الغمرات، وهو مغزى        

ن يصف الشاعر الجاهلي حباً مضى، وأطلالاً واهنةً ثم         كثيراً في الشعر العربي، حي    
 ـ  ،  )٩( )وانمِ القُتود على عيرانةٍ أُجدِ    : (ويقول) يعد عن ذا  ( ةُ العـزم،   ـوهـي عيران

                                                           

 عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم، القسم الرابـع،         : خريدة القصر، وجريدة العصر، العماد الأصفهاني، ت       ) ١(
 .١٤٢، ص١٧ج

 ).كهم(اللِّسان، مادة : الكليلُ عن الضربة، لا يقطع، انظر:  السيف الكهام) ٢(
 ).هوم(اللِّسان، مادة : النوم الخفيف، انظر:  التهويم) ٣(
 ).هجع(اللِّسان، مادة : النوم في الليل، انظر: الهجوع ) ٤(
 ).كلل(اللِّسان، مادة :  الرقيق، انظرلكلَّة السترا:  الكلل) ٥(
 ).رمل(اللِّسان، مادة : ضرب من العروض، انظر:  الرمل) ٦(
 .٨٦ ديوان عنترة، ص) ٧(
 .١١٠ ديوان أبي بحرٍ التجيبي، ص) ٨(
  :، والبيت٧٨ ديوان النابغة، ص) ٩(

  لــهفعـد عمــا تــرى إذ لا ارتجــاع  
  

ــةٍ    ــى عيران ــود عل ــمِ القت ــدِوان أُج   
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             ةِ والعتادِ للمستقبل الذي يتطلَّـعة، والقدرةِ على تركِ الماضي بآلامِهِ، وأخذ العدوالقو
  .الشاعر إليه

رةُ القوةِ والعزمِ في وصف الرحلةِ قويةً ظـاهرةً عنـد بعـض             وإذا كانت نب  
الشعراء الأندلسيين فإنَّها قد تَخْفِتُ وتغيب، بينما يعلو صوتُ الحزن والانكسارِ عنـد             

  :)١(البعض الآخر، كما في قول الرصافي البلنسي
   يمـنٍ  )٢(يا عمرو أين عمير من كُـدى      

  

         و الريـا عمـر تْ بكووبـي   لقد ه يـاح  
  

   غيــر طائلــةٍوأحــظٍطــولُ ارتحــالٍ 
  

ــبِ    ــن الحِقَ ــشْراً م تْ عزــاه ــةٌ ن   وغيب
  

 فينتشي بالحـديث عنـه    )٣( )الكدية البيضاء (ويهز الشاعر الحنين إلى المكان      
، ولا يهلك المطـي فـي       ى وعندها لا يحبذُ السر    )٤( )عاد الحديث إلى ما جر أطيبه     (

الإناخة بالشِّعر في رحاب المكان، فيقولالسير، وإنَّما يقر ٥(ر(:  
راوِح        هلَ مـن أكنافِهـا وأرِحبنا الـس   

  

ــبِ      ــن التَّع ــذا م ــا ه ــا ليلَه   ركابنَ
  

  وانضح جوانبها مـن مقلتيـك وسـلْ       
  

  عن الكثيبِ الكـريمِ العهـدِ فـي الكُثُـبِ           
  

، الحنـين إليـه   صغيراً من وطنه، فكان أبداً يكثر       قد خرج   ((وكان الرصافي   
  .)٦( ))ويقْصر أكثر منظومهِ عليه ومحاسنه كثيرةٌ فيه

  :)٧(ومن جميل قوله في وطنه
  بهـا )٩(قُويـدِمتِي )٨(بلادِي التـي ريـشِتْ   

  

  )١٢(وكْــرا)١١(وآوتنــي قرارتهــا)١٠(فُريخــاً  
  

  
                                                           

 .٤٣ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ١(
 ).كدا(اللِّسان، مادة : الأرض الصلبة المرتفعة، انظر:  الكدية) ٢(
قرية (وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب، في كتابه الإحاطة أن من قُرى غرناطة، ، ٤٣ديوان الرصافي، ص ) ٣(

 .١٣٠، ص١الإحاطة، ج: ، انظر)الكدية
 .السابق، الصفحة نفسهاالمصدر  ) ٤(
 .٤٤ المصدر السابق، ص) ٥(
 .٥٠٧، ص٢ الإحاطة، ابن الخطيب، ج) ٦(
 .٦٨ ديوان الرصافي، ص) ٧(
 ).ريش(اللِّسان، مادة : نبت ريشها، انظر:  ريشت) ٨(
 ).قدم(اللِّسان، مادة : تصغير قادمتي، وهي أربع ريشات في مقدم الجناح، انظر:  قويدمتي) ٩(
 ).فرخ(اللِّسان، مادة : تصغير فرخ، وهو ولدِ الطائر، انظر:  فريخ) ١٠(
 ).قرر(اللِّسان، مادة : المطمئن المستقر، وهي من مكارم الأرض، انظر:  القرارة من الأرض) ١١(
 ).وكر(اللِّسان، مادة : عشّه، انظر:  وكر الطائر) ١٢(
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فشبه نفسه بالفرخ الصغير، ووطنه بالوكر الذي ربي فيه، واستخدم أُسـلوب            
   .الطفولةِ والحاجةِ إلى الرعاية دلالةٍ على زمن التصغير في

فقد يتغّلب شعور الأسى والإحساس بانكسار النفس أمـام سـطوةِ الحـوادث             
ر على المجابهة، وهنا يصبح الارتحالُ      عوتقلُّب الأيام، وتضعف القدرة في قلب الشا      

  :)١(محاولةً للهرب من الواقع الأليم، يقول محمد بن أبي العباس
ــ ــري  وه ــربٍ إن عم ــا بق   ل أحي

  

  تقاضــــتُه الظَّعــــائن والحمــــولُ  
  

أحــــلُّ بمعهــــدٍ وأزولُ عنــــه  
  

ــلُّ ولا أزولُ    ــا لا أحِــ ــا أَنــ   فهــ
  

ــاتي    ــينٍ حي ــى ب ــينٍ إل ــن ب   فم
  

ــين     ــأنّي بـ ــابٍكـ ــولُغُيـ    رسـ
  

 منْعطَفٌ قوي في التحول الإنساني من       – في معظمه    –والارتحال في الشعر    
 كمـا   –ضعف أو العكس، فكما قد يرتحل الشاعر الأندلسي في الـشّعر            القوة إلى ال  

   كما في قول أبي بحـرٍ             –ارتحل البدوي ،على أثرٍ محبوبةٍ ارتحال الضعيف المحب 
  :)٢(التجيبي

ــم   ــي ودونه ــذاتِ قلب ــأنس بالل   أي
  

  مرامٍ يجـد الركـب فـي طيهـا شـهرا            
  

........................................    ...........................................  

)٣(ضربتُ غُبار البيدِ في مهرقِ    
  الـسرى  

  

   فـي ضـربِهِ حِبـرا      اللَّيـلَ بحيث جعلتُ     
  

  :)٤(وكما في قولٍ لابن جابر الهواري
ــى  ــيلاً فغنَّ ــابِ ل ــادي الرك ــام ح   ق

  

  فاســـتقام الـــسرى وثـــار الغـــرام  
  

ــل ــاه : قي ــام ف ــام الأن ــيلاًن   جع قل
  

  قلـــتُ دون الحبيـــبِ لـــستُ أَنـــام  
  

 فكذلك قد يتمرد الشاعر على علائقِ الهوى، ويترك الصاحبةَ المحبة المشفقةَ          
  :)٥(عليه من المخاطرِ في سبيل مجدٍ ارتآه وغايةٍ سعى إليها، يقول ابن دراج

                                                           

محمد بن شريفة، مطبعة النجـاح الجديـدة،        : تجيبي، ت  زاد المسافر وغرةُ محيا الأدب السافر، أبو بحر ال         ) ١(
 .٣٥٩م، ص١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

 .١٠٨ ديوان أبي بحر التجيبي، ص) ٢(
 ).هرق(اللِّسان، مادة : الصحراء الملساء، وقيل للصحراءِ مهرق تشبيهاً لها بالصحيفة، انظر:  المهرق) ٣(
 .٣٥٣، ص٧، ج نفح الطيب، المقّري) ٤(
 .٤٢٠ ديوان ابن دراج، ص) ٥(
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 ــسير ــضامِ ت ــاتِ المست ــي عزم   دع
  

    ــور ــلا وتَغُ ــرضِ الفَ ــي ع ــد ف   فتُج
  

  لعلَّ بما أشـجاكِ مـن لوعـةِ النَّـوى         
  

    ــير ــك أسـ ــلٌ أو يفَـ ــز ذليـ   يعـ
  

   الثَّواء ٢( هـو التَّـوى    )١(ألم تعلمي أن(  
  

  بيــــوتَ العــــاجزين قبــــور وأن  
  

  ولم تزجري طيـر الـسرى بحروفهـا       
  

  فهـــي ســـرور مـــنفتنبئـــكِ إن ي  
  

لا يكتفي بمشهد اسـتبقاء     وفيها يصف مغالبةَ النفس هواها في أمرِ الرحلة، و        
الصاحبة له، وإنّما يزيد من قوة الإغراء بوصف عاطفةِ الأبوة التـي تـشده نحـو                

  :)٣(ومع ذلك لم تثنِهِ عن عزمه يقولصغيره، 
ــا   ــد هفَ ــوداعِ وق ــدانت لل ــا ت ولم  

  

    ــر ــه وزفيـ ــا أنَّـ ــصبري منهـ   بـ
  

ــوى  ــودةِ واله ــد الم ــدني عه   تناش
  

  ٤(وفــي المهــدِ مبغــوم( النــداء صــغير  
  

  :)٥(ويأتي ابن دراج بمشهد الصاحبةِ الباكيةِ في قصيدةٍ أخرى يقول فيها
ــئونكِ  ــي ش ــأملي )٦(كُفِّ ــاعةً فت    س

  

ــلِ    ــصباحِ المقب ــشرى ال ــا ب ــي ليله   ف
  

  :)٧(وفيها يطلب منها أن لا تثبطَ العزم في نفسِه
ــدما  ــي بع ــالعجز عزم ــذلي ب   لا تخ

  

  لِشـــافهتُ أعجـــاز النجـــومِ الأُفَّـــ  
  

ان في خطاب الـصاحبةِ     ـازعِ البي ـةِ منزع من من   ـذا الخطاب للصاحب  ـوه
في الشعر الجاهلي، وما بعده أيضاً، وهو من الصيغ والصور العريقة فـي الـشعر               

  من مثـلِ قـول عـروة بـن          – والبداوة مظهر من مظاهر عراقةِ الشِّعر        –العربي 
  :)٨(الورد

  دعينـــي للغنـــى أســـعى فـــإنِّي
  

ــتُ    ــررأيـ ــرهم الفقيـ ــاس شـ   النـ
  

                                                           

 ).ثوا(اللِّسان، مادة : طول المقام، انظر:  الثواء) ١(
 ).توه(اللِّسان، مادة : الهلاك، انظر:  التّوى) ٢(
 .٤٢١ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
 ).بغم(اللِّسان، مادة : الولد، والبغام الصوت الغير مفهوم، انظر:  المبغوم) ٤(
 .٥٥٧ ابن دراج، ص ديوان) ٥(
 ).شأن(اللِّسان، مادة : عروق الدموع من الرأسِ إلى العين، والدموع تخرج من الشئون، انظر:  الشئون) ٦(
 .٥٥٧ ديوان ابن دراج، ص) ٧(
هـ، ١٤٢٥ بيروت،   –راجي الأسمر، دار الكتاب العربي      :  ديوان عروة بن الورد، شرح ابن السكيت، ت        ) ٨(

 .٦٣م، ص٢٠٠٥
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  :)١(ابنته بالصاحبةومن مثل قول الأعشى مستبدلاً 
ــرتَحلاً  ــتُ م ــد قرب ــي وق ــول بِنْتِ   تق

  

  يا رب جنِّـب أبـي الأوصـاب والوجعـا           
  

  واستشفعتْ من سراةِ الحـي ذا شـرفٍ       
  

ــصاها أبو   ــد ع ــافق ــفَعا وه ــذي ش   ال
  

صاحبه أن يبين عن شدة العـزم،  وهي صورة ذاتُ مغزى في الشعر أراد به   
وقدرتِهِ على تجاوز العاطفةِ المثبطةِ إلى العقل الواعي المحفِّز، وهنا تنعطف الرحلة            

معنى القوةِ المولودةِ من رحم الضعف، والعزيمةٍ المتخلـصةِ مـن           لتتخذ في الشعر    
: اللائمـةِ  الوهن، ومن ذلك قصيدةٌ لموسى بن زيان، يصف فيها الـصاحبة ب            وشائجِ

أتنـسى  : (، ويصف كيف حاولت أن تثنيهِ عن عزمه     )٢( )ولايمةٍ لما ركبنا إلى العلى    (
  .)٣( )؟هوى الدما

  :)٤(ومع ذلك فإنه يدفع عنه هذا الاسترحام دفعاً، فيقول
  إليـــكِ فإنَّـــا لا يـــرد اعتزامنـــا

  

ــمِ     ــةُ لايـ ــاكٍ أو ملامـ ــةُ بـ   مقالـ
  

ــوم وأنَّ   ــوم ل ــدرِ أن الل ــم ت ــاأل   ن
  

ــارمِ      ــاب المح ــوم اجتن ــب اللَّ   لنجتن
  

، واسـتبدل   الـنفس بالـصاحبةِ   وقد حور ابن شهيد في هذا المشهد، واستبدل         
بمحاولةِ الثني عن العزم العكس، وهو الحثُّ على المضاء والارتحال، واتخـذ هـذا              

  :)٥(المنحى في الشعر عنده صيغةً حوارية أجراها بينه وذاته، فقال
  س لمـا أن خلـوتُ بهـا       وقالت الـنف  

  

  أشكو إليهـا الهـوى خلـواً مـن الـنِّعمِ            
  

        راءِ مـضطجعأنـت علـى الـض حتَّام  
  

  ســر ــمِ)٦(مع ــمِ والظُّلَ ــارِ الظُّل ــي دي    ف
  

  وفي السرى لك لـو أزمعـتَ مـرتحِلاً        
  

  برء مـن الـشوقِ أو بـرء مـن العـدمِ             
  

تى ودلالاتٍ متعددةٍ، يرمي بهـا       ش مناحٍوهكذا تتخذ الرحلةُ البدوية في الشعر       
الشَّاعر الأندلسي إلى ما يعن له من خطراتِ النفس، ويسبغُ على عناصرها من ذاتِهِ،              
ما يجعلُ لها طابعاً خاصاً ومذاقاً مميزاً، ويوغِل الشاعر الأندلسي في التبدي، فيصف             

  .طريق أهل البادية في ارتحالهم، وهو الصحراء
                                                           

  :، وأولها١٩٩ ديوان الأعشى، ص) ١(
   سـعاد وأمـسى حبلهـا انقطعـا        بانت

  

ــا    ــدين فالفرع ــر فالج ــت الغم   واحتلّ
  

 

 .٢٨٩، ص٣ الإحاطة، ابن الخطيب، ج) ٢(
 .الصفحة نفسهاالجزء نفسه،  المصدر السابق، ) ٣(
 . الصفحة نفسها الجزء نفسه، المصدر السابق،) ٤(
 .١٢٢ ديوان ابن شُهيد، ص) ٥(
 ).عرس(اللِّسان، مادة : من التعريس وهو النزول والاستراحة في المكان، انظر:  معرس) ٦(
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a@szj¾asÛbrÛ@Zë–�—Ûa@Ñ�z�õa‹Z  
إذا كانت الصحراء قد فتحت في الشعر عالماً سحرياً، أغرى ببراءتِهِ وصفائِهِ            
وانبساطِهِ ووضوحِه الشعراء فاستلهموا منه في النسيب معاني العذوبة والنَّقاء، فكان           

ت في  ا، قد فتح  ه نفس فإن الصحراء اً لعهود البراءة والهوى العذري؛      هذا الشعر رمز  
الشعر عالماً سحرياً آخر في وصفِ الرحلة، تُجسد فيه وحشةُ الظلمةِ مشاهد الخوف             
والفزع، فتُسمع في الفيافي عزيفُ الجنَّان، وعواء الذئاب، ودوي الرياح، ويتـراءى            
لنا الوحشُ يتصارع، والكلاب تتصايح، وينفضنا البرد القارص، أو يحرقنـا لهيـب             

 ت            الشمس، ونحسه شُدنجوم مع الشاعر المثقلِ قلبه بالهموم وطأةَ الليل وكآبته وكأن 
ةِ البدويةِ ومشاهدها في    ـور الصحراوي ـ رواسٍ، وهكذا ننفعلُ بالص     إلى جبالٍ  بحبالٍ

وخرقٍ كجـوفِ   ((الشِّعر الذي يصورها، في أي مرحلةٍ، وبيئةٍ، وفي أي عصر منذ            
 عنـد الأعـشى   )٢( ))هـرٍ مـسارب ـمهمةٍ نازحٍ قف((قيس و   عند امرئ ال   )١())العير

  :)٣(مروراً بـ
ــه  ــذارى قطعتُ ــأوراكِ الع ــلٍ ك   ورم

  

   ــادس ــاتُ الحنـ ــه المظلمـ   إذا جللَّتـ
  

، عنـد ابـن     )٤( ))وخرقٍ سحيقٍ يملأ الصدر وحـشةً     ((عند ذي الرمة، إلى     
 – ولا زالت    –لعرب   وغيره من الشعراء الأندلسيين، وقد كانت الرحلة عند ا         خفاجة

عنصراً حياتياً وثقافياً، وصور الصحراء بما فيها من مشاهد بدوية حـضرت فـي              
شبه جزيرة الأندلس ليست كما     ((الشعر الأندلسي بكثافةِ الصور البدويةِ الأخرى، فـ        

 ـ           دائقُ يتصور كثيرون جنَّةٌ ليس فيها إلاَّ السهولُ المنبسطة، والحقولُ الخصبةً، والح
الغنَّاء، فالحقُّ أن هذا تصور شعري حمل عليه ما جاء في نتاج شـعراء الطبيعـةِ                
الأندلسيين، ممن عاشوا في السهولِ الأندلسيةِ الممرعةِ، ثم صوروا لنا طبيعة تلـك             
 الأقاليم فقط، فظننَّا أن الأندلس كلُّها كما وصف هؤلاءِ الشعراء، وأخذنا صورةً للبلادِ            
كلِّها مما صور به الشعراء بعض أقاليمهـا، فـالواقع أن بـلاد الأنـدلس، سـهولٌ                 
            فيها بقاع تستحم السعيد، وفيها الجدب الشقي وهضاب، وجبالٌ وأودية، فيها الخصب

  .)٥( ))بمياه الأنهار، وفيها أُخرى تتعطَّشُ إلى غيثِ السماءِ
                                                           

 .١٦ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٥٠ ديوان الأعشى، ص) ٢(
 .٣٩٢ ديوان ذي الرمة، ص) ٣(
 .١٩٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
م، ١٩٨٢المعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة،  الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، أحمد هيكل، دار        ) ٥(

 .٢٠ص
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  ):بيرة(يقول ابن الخطيب عن بلدةِ 
البعيــر، ويجــم بهـا      رح بها   ـة الدو، يس  ـةُ الجو، رحيب  ـبلدةٌ صافي ((

قليلـةُ المطـر، مقيمـةٌ علـى        ... الشعير، ويقصدها من مرسيه وأحوازها العيـر      
  .)١( ...))الخطر

 لا يعتـري     جنّةً -كما وجدناها في معظم الشِّعر     -ولو تصورنا الأندلس كلَّها     
    ،ـه             أهلها القحط، ولا يهلكهم الحرأن الطريـق الـذي كـان يقطع ورفإننَّا لا نتص 

الأندلسيون إلى سوى الأندلس من البلادِ كذلك، فقد اجتازوا إلى ما أرادوا من الديار              
مـع التـسليم بواقـع أن الـصور         الصحارى الممتدة، كما مروا بالوديان الممرعة،       

الشاعرِ متخيلة، يجعلُ الشاعر من      تكون الرحلةُ عند     الشعرية لا ترتبط بالمشاهدة فقد    
جميع عناصرها في لوحةِ الباديةِ مطيةً يركبها ليصل بها إلى ما يريد أن يدلَّنا عليـه                
من مواطن الضعف أو القوة في النفس، فنص الرحلة الشعريةِ الأندلسية، اعتمد فـي              

ر أو بـدون وعـيٍ منـه        بوعيٍ من الشاع  معظمه على المرجعية البدوية، واستلهم      
  . الثقافي البدوي الذي تشبعت به نفسه وأُشربت منه روحهالموروثَ
 جديدٍ وفي مخيلاتهم عالم مثالي،      ذلك أن العرب كانوا ينتقلون إلى أي إقليمٍ       ((

هو ذلك العالم الذي عاش فيه آباؤهم الأقدمون، حيث الصحراء والنـوق، والبـان،              
رام، إلى آخر هذه الخطوط والألوان التي تؤلف لوحة البادية،          والكثبان، والجآذر والآ  

عالم العرب المثالي الأسطوري، وكان أبناء العرب يعتقدون أن خير أدب هـو مـا               
كتب آباؤهم في عالمهم ذاك المثالي الأسطوري، وأن قصارى الأديب بعد ذلـك أن              

في الأندلس يستلهمون هـذا     ومن هنا كانوا     يشبه نتاج هؤلاء الرواد الأُول،       يأتي بما 
العالم المثالي، الذي يتخيلونه عالم آبائهم وأجدادهم، كما كانوا يحاكون هذه النمـاذج             

  .)٢( ))التي جادت بها قرائح الآباء والأجداد
 كلُّها  – التي ترددت في الشعر الأندلسي       –ولم تكن الصور البدوية للصحراء      

ور القديمة أو مجرمحاكاةٍ لها فقطهي ذاتُ الص د.  
    أحياناً –فقد طرأ تغيير وتحوير –   الواقـع ا اقتـضاهفي بعض عناصرها مم 

             الصحارى واحـدة، فإنَّـه فلو سلَّمنا بأن ،المعيش، والبيئة المختلفةُ للشاعر الأندلسي
 قدرتُه  يظلُّ الانفعال بالمشاهد المرئية أو المختزنةِ في الذاكرةِ مختلفاً، وتظلُّ للشاعر          

                                                           

 .١٠١ معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، لسان الدين بن الخطيب، ص) ١(
 .٨٥ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، أحمد هيكل، ص) ٢(
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على إلباس الصورة الشعريةِ من ذاته، وتحوير بعضِ دلالاتها وعناصرها بما يتفـق             
  .مع رؤيته

أن الشعر الأندلسي قد استوعب صور الصحراء البدوية القديمـة          وقد وجدنا   
بعناصرها الكثيرة، مع تغليبٍ واهتمامٍ بعناصر دون أُخرى، أو تغييب لبعضها، ممـا         

  .وحات البداوة من خلال وصف الصحراء عند الشاعر الأندلسيسنعرض له في ل
فقد وصفَ الشعراء الأندلسيون الصحراء وجاءت فـي الـشعر بمـسمياتها            

  :)١(يقول يوسفُ الثَّالث) تنوفة(البدويةِ المتعددة، فهي 
ــةً  ــالمطي تنوف ــا ب ــا قَطَعن   )٢(إذا م

  

ــسوابِقِ     ــادِ ال ــرى بالجي ــا لأُخ   ولَجن
  

  :)٣(، يقول ابن جاخ الشاعر)خِرقْ(و
   قــد قطعــتُ نياطَــه)٤(ولــرب خــرقٍ

  

ــدادِ      ــابِ ح ــي ثي ــلُ ف ــلُ يرف   واللي
  

  بـــشملِّةٍ حـــرفٍ كـــأن ذميلَهـــا
  

  حــر ــادي)٥(س ــرقٍ غ ــلُّ ب ــاحِ وك    الري
  

  :)٦(، يقول ابن حمديس)فلاة(و 
ــلاةٍ  ــن ف ــسِك ع ــب بنف   )٧(ولا ترغَ

  

 ـ )٨(تخــالُ ســراب قِيعتِهــا       راباشََـ
  

  :)٩(، يقول ابن زمرك)مفازة(و 
  )١٠(غمـارِ مفـازةٍ    من دونكِ خُضتُكم  

  

  لا تهتــدي فيهــا الليــوثُ لمجــثمِ     
  

                                                           

 .١٤٧ ديوان يوسفُ الثَّالث، ص) ١(
: ، وهي المفازة، انظـر    معشبةبها من الفلوات، ولا أنيس وإن كانت        القفر من الأرض التي لا ماء       :  التنوفة ) ٢(

 ).تنف(اللِّسان، مادة 
 .٢٤٤، ص٤ نفح الطيب، ج) ٣(
 ).خرق(اللِّسان، مادة : الفلاة الواسعة، سميت بذلك لانخراقِ الريح فيها، والجمع خروق، انظر:  الخرق) ٤(
 ).سرح(دة اللِّسان، ما: الرياح المسرعة، انظر: السرح ) ٥(
 .١٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
المفازة، والقفر من الأرض؛ لأنها فُليت عن كل خير، أي قُطعت وعزلت، وقيل هي التـي لا مـاء    :  الفلاة ) ٧(

 ).فلا(اللِّسان، مادة : فيها، وقيل هي الصحراء الواسعة، انظر
اللِّـسان، مـادة   : ة فيها ولا ارتفاع، انظـر ـة، لا حزونـالأرض الواسعة السهلة المطمئنة المستوي  :  القيع ) ٨(

 ).قوع(
 .٤٨٤ ديوان ابن زمرك، ص) ٩(
واحدة المفاوز، وهي البرية، القفر، وسميت بذلك لأنها مهلكة، من فوز أي هلك، ومات، وقيـلَ                :  المفازة ) ١٠(

 .)فوز(اللِّسان، مادة: سميت تفاؤلاً من الفوز النجاة، انظر
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       وجـدنا أن ،ات التي هي مـن واقـع المعجـم البـدويوإذا تجاوزنا المسمي
ها الصحراء تجسدت في الشعر الأندلسي بأهم ما كان الشعراء البدو القدماء يـصفون            

 مبالغـات،   نبه في الشعر، وما كانت عليه من حال، أو ما حفَّ بالمشهد الشعري م             
  :وأهم هذه العناصر هي

  .ا، حتّى أنها يضلُّ بها الهادي  وصفُ سعتها وامتدادها، وصعوبةُ قطعه-
 المهلكاتِ التي    وصف قلّة الماء والطعام التي يتعرض لها الركب وهي من          -

  .قد لا ينجو منها
 المدلج أو يتخيلها للوحش     صف ظلمتها ووحشتها والأصوات التي يسمعها      و -

  .والجن
  .مة المطبقةِ والليل المدلهم وصف الظل-
  . ولمع السراب، ووصف الحر، ووهج الشمس-
 ووصف الحيوانات فيها، من الإبل والوحشْ وغيرهـا ووصـف بعـض             -

  .تضاريسها من كثبان وجبال، ونباتات الباديةِ بها
يقـول حـازم    فل به المشهد الصحراوي البـدوي؛       ا سوى ذلك مما ح    إلى م 

  :)١(القرطاجنّي يصف اتساع الفلاةِ التي تقاذفته فيها المرتفعات والمنخفضات
ــدا   ــا ب ــه كلَّم ــلاةٍ جبتّتُ ــوز ف   وج

  

ــه      ــه تهائِم ــد أردفَت ــه نج ــا من   لن
  

........................................    ..........................................  

ــزاحمٍ ــولَ م ــرء ق ــه الم ــصدقُ في   ي
  

ــداإذا مــا    ــهغَ زاحِمــالعيسِ وهــو م    ب
  

  قطعــتُ بعــيسٍ كالــسفائِن لــم يــزلْ
  

ــه     ــا تُلاطِم ــهِ م ــن موجِ ــا م   يلاطِمه
  

  :)٢(ويصف ابن فرناس اتِّساع فلاة، فيقول
ــهلَها  س ــسب ــدِ تح ــومةٌ بالبع   موس

  

 ـ     )٣(سماء بحولِــهِ أطنابــا ألقــى الـ
  

  )٤(فكأنَّهـــا دار تقـــاذَفَ صـــحنُها
  

  لــم يجعــل البــاني لهــا أبوابــا      
  

وقد وصف يوسف بن هارون هذه الصحراء بأنَّها لا نهايةَ لها، فهي تتقـاذفُ              

                                                           

 .١١٠نّي، ص ديوان حازم القرطاج) ١(
 .١٧٧ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٢(
 ).طنب(اللِّسان، مادة : حبلُ الخياء والسرادق، انظر:  الطنب) ٣(
 ).صحن(اللِّسان، مادة : ساحة وسط الفلاة ونحوهما من متون الأرض، وسعة بطونها، انظر:  الصحن) ٤(
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 عاشـقٍ   شبه هذا الطول والامتداد بليلِالركب فتفضي بهم من مفازةٍ إلى أخرى، وقد      
  :)١(و تشبيه نظر فيه لقول المتنبيجفاه من يحب، وه

ــه    ــقين كمنتُ ــلِ العاش ــومٍ كلي   وي
  

   ــرب ــان تَغ ــشمس أي ــه ال ــب في   أراق
  

  :)٢(يقول يوسف بن هارون
ــوا ن  ــبٍ إذا قطعـ ــاًفوركـ   )٣(نفـ

  

  رمــى بهــم البعــد فــي نفنــفِ      
  

   فـــي طُولِهـــا)٤(كـــأن الفيـــافي
  

  ليــالٍ علــى عاشــقٍ قــد جفِــي      
  

تغزل فيها ووصف عزمـه علـى اجتيـاز البيـدِ           ومن قصيدةٍ لابن حمديس     
الواسعةِ، فشبه هذا العزم القوي في نفسِه بغليان النّار واحتدامها، حتَّى يـشوي هـذا               
 الغليان برد الرياح بصرصرها، وهي غايةٌ نفسية يرددها الشعراء في وصف الرحلة           

لةٍ وصحراء؛ وهـذا    وتعطي في الشعر وبين ثنايا القصيد معنى أبعد من وصفِ رح          
المعنى يتلَّخص في التغنّي بقوة النفسِ وجسارتها وقدرتها علـى اجتيـاز الـصعب،              

  :)٥(وتسلُّحها في ذلك بالعزم والهمةِ والإرادة، يقول ابن حمديس
ــرتٍ ٦(وم( هــفْر ــول س ــاذِه)٧( يط    بنف

  

ــهِ     ــستنجد باعتزامِـ ــه مـ ــيح لـ   أتـ
  

  )٩(هاه صـر  ت أغـش  )٨(إذا صرصر الأرواحِ  
  

  )١٠(شــوى الوجــه منهــا حــره باحتدامِــهِ  
  

وقد أضاف بعض الشعراء إلى صفتي الاتِّساع والامتداد الصحراوي، وصفها          
ها إلاَّ بالظن، يقـول     فيبالمضلَّة، وهي أن يضلَّ الركب فيها فلا يهتدون إلى الطريق           

  :)١١(يوسف بن هارون الرمادي

                                                           

 .٣٠٣ ، ص١ ديوان المتنبي، ج) ١(
 .١٧٦اني، ص التشبيهات، ابن الكتّ) ٢(
 ).نفنف(اللِّسان، مادة : المفازة، انظر:  نفنف) ٣(
 ).فيف(اللِّسان، مادة : الفيف والفيفاة، المفازة التي لا ماء فيها، انظر:  الفيافي) ٤(
 .٤٣٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 ).مرت(اللِّسان، مادة : المفازة لا نبات فيها، انظر:  المرت) ٦(
 ).سفر(اللٍِّسان، مادة : سافة، انظرقطع الم:  سفْره) ٧(
 ).صرر(اللِّسان، مادة : ريح صرصر شديدة البرد، انظر:  صرصر الأرواح) ٨(
 ).صرر(اللِّسان، مادة : جمعها وشدها، انظر:  صره) ٩(
 ).حدم(اللِّسان، مادة : غليانه، وهو من احتدام النار أي التهابها وشدة حرها، انظر:  احتدامه) ١٠(
 .١٧٦ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ١١(
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١(وبهماء(    مثلَ البحـرِ خرقـاء)لا تَـرى   )٢   
  

ــدى    ــالظن يهت ــدي فب ــا يه ــبيلاً به   س
  

وقد أشبع شاعر آخر صفة التِّيه والضلال الذي يكتنفُ الصحراء، فقد تساوى            
ليلها وظلامها في انطماس المعالم، وتاهت صغار الوحش وغيرها عـن أمهاتهـا،             

ي وسيفٍ نافذ،    لا يقطعه إلاّ صاحب عزمٍ قو      وتركت فيها الطير أفراخَها، فهي هولٌ     
  :)٣(يقول المهنَّد
ــسةِ ــلامِ)٤(وطام ــطَها)٥(الأع وس انــي   س

  

    ــك ــقِ حال ــم الأف ــضحى ومظل ــر ال   )٦(مني
  

ــلاء ــا الأط ــضلُّ به ــا)٧(ت ــن أمهاته   ع
  

ــواً   ــرك لَغْ ــي)٨(وتَتْ ــا ف ــك)٩(ذَراه   )١٠(الترائِ
  

  كلاهمـا )١١(صحبتُ بهـا عزمـاً وعـضباً      
  

ــا     ــوالِ المف ــوب لأه ــادِكرك   )١٢(وزِ س
  

ووصف الصحراء بطموس الأعلام ودروسها، قديم في الـشعر، يقـول ذو            
  :)١٣(الرمة

 ـ        ومهمهٍ طامسِ الأعلامِ فـي صـخبِ الـ
  

ــوجِ    ــالتربِ ديج ــتلطٍ ب ــداءِ مخ   )١٤(أص
  

ويأتي هذا الوصف أيضاً عند لسان الدين بن الخطيب في قصيدةٍ ذكر فيهـا              
اجر، والعذيب وبـارق، وجانـب الحمـى،        الحادي، والتعريس، وحبس الركب، وح    

                                                           

 ).بهم(اللِّسان، مادة : طريق مبهم، إذا كان خفياً لا يستبين، انظر:  بهماء) ١(
الخرق، الفلاة الواسعة، سميت بذلك لانخراق الريح فيها، وكل بلدٍواسع تتخرق به الريـاح فهـو                :  خرقاء ) ٢(

 ).خرق(اللِّسان، مادة : خرق، انظر
 .١٧٤هات، ابن الكتّاني، ص التشبي) ٣(
الـدروس  : غطّاها التراب فلا تُرى ولا تتبين من بعد، وهي بعيدةٌ لا مـسلك فيهـا، والطمـوس                :  طامسة ) ٤(

 ).طمس(اللِّسان، مادة : والانمحاء، انظر
واحدها علم، وهو ما يجعل علامة على الطرق والحدود، وهو شيء ينصب في الفلوات تهتدي به                :  الأعلام ) ٥(

 ).علم(اللِّسان، مادة : الضالة، انظر
 ).حلك(اللِّسان، مادة : شديد السواد، انظر:  حالك) ٦(
 ).طلي(اللٍِّسان، مادة : من أولاد الناس والبهائم والوحش، من حين يولد إلى أن يشد، انظر:  الأطلاء) ٧(
 ).لغا(اللِّسان، مادة : سقطاً لا يعتد بها، انظر:  لغواً) ٨(
 ).ذرا(اللِّسان، مادة : ما كن من الريح الباردة من حائط أو شجر، انظر: الذُّرى ) ٩(
 ).ترك(اللِّسان، مادة : البيضة بعدما يخرج منها الفرخ، وخص بها بعضهم بيض النعام، انظر:  التريكةُ) ١٠(
 ).عضب(اللِّسان، مادة : السيف القاطع، انظر:  العضب) ١١(
 ).سدك(لِّسان، مادة ال: مولع، انظر: ك ساد) ١٢(
 .٣٤٤ ديوان ذي الرمة، ص) ١٣(
 ).دجا(اللِّسان، مادة : ، انظرأسود:  ديجوج) ١٤(
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دة، يـصف   ـذه القـصي  ـن الخطيب في ه   ـال اب ـثم ق  ،)١(وسليمى، ووصف البيد  
وحشة الصحراء، وضلَّة الركب، وخبطهم فيها على غيـر هـدى، وشـدة التعـب               

  :)٢(والجهد
ــراء ــضلَّ )٣(وقف ــا فم ــا ركبه لٌ أم  

  

  )٤(ومربعها مـن آنـسٍ غيـر مـأنوسِ          
  

  )٧( لقـرارةٍ  )٦( مـن هـضبةٍ     بهـا  )٥(خبطنا
  

  )٩( إلـى خـيسِ    )٨(ضلالاً، وملنا من كنـاسٍ      
  

   غزالـةٍ  )١٠(إذا ما نهضنا عـن مقيـلِ      
  

ــنا   ــا فعرس ــريسِ )١١(نزلن ــساحةٍ عِ   )١٢( ب
  

  أدرنا بها كأسـاً دِهاقـاً مـن الـسرى         
  

  أُمِلنَا بهـا عنـد الـصباح مـن الـروسِ            
  

المفـازة، بمـوروثٍ بـدوي      ويأتي ابن زمرك في هذا الوصف للضلالِ في         
أن القطا أهدى الطير، وأن الـذئب أهـدى الـسباع، وهمـا             : ((متعارفٍ عليه وهو  

  .)١٣( ...))السابقان إلى المياه، لذلك وصفهما الشعراء وضربوا الأمثال بهما
أهدى من القطا، يقول الشاعر الطرماح الأموي،       : حتّى ورد في الشعر قولهم    

  :)١٤(هاجياً
  رقِ اللؤمِ أهـدى مـن القَطَـا       تميم بِطُ 

  

ــلَّتِ    ــارِمِ ض ــرق المك ــلَكَتْ طُ ــو س   ول
  

  :)١٥(يقول ابن زمرك
                                                           

 .٧٢٩، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
 ).قفر(سان، مادة اللِّ: أرض خلاء وهي المفازة التي لا نبات بها ولا ماء، انظر:  قفراء) ٣(
 ).أنس(اللِّسان، مادة : الأنس، خلاف الوحشة، انظر:  مأنوس) ٤(
 ).خبط(اللِّسان، مادة : سرنا على غير هدى، انظر:  خبطنا) ٥(
 ).هضب(اللٍِّسان، مادة : الجبل المنبسط على الأرض والهضبة الرابية، انظر:  الهضبة) ٦(
 ).قرر(لِّسان، مادة ال: الأرض المستوية، انظر:  القرارة) ٧(
 ).كنس(اللِّسان، مادة : مولج الوحش من الظباء، انظر:  الكناس) ٨(
 ).خيس(اللِّسان، مادة : موضع الأسد، انظر:  الخيس) ٩(
 ).قيل(اللِّسان، مادة : الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم، انظر:  المقيل) ١٠(
اللِّـسان، مـادة    : سفر آخر الليل للاستراحة، وهو نوم خفيف، انظـر        التعريس نزول القوم في ال    :  عرسنا ) ١١(

 ).عرس(
 ).عرس(اللِّسان، مادة : مأوى الأسد، انظر:  عريس) ١٢(
 .١٢٧٤، ص٤ شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ج) ١٣(
 .٧٤عزة حسن، دار الشرق العربي، سورية، الطبعة الثانية، ص.  ديوان الطرماح، ت، د) ١٤(
 .٢٨١ان ابن زمرك، ص ديو) ١٥(
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  كم خضتُ دونكِ من مفـازٍ لـو سـرت         
  

ــلُ     ــا المنه ــضلَّ عنه ــاةُ ل ــه القط   في
  

  دتُـــهمتوشِّـــحاً برقـــاً إذا جر  
  

  الغــدير ٢( الجــدولُ)١(مــن غِمــدِه مــد(  
  

ــ)٣(ومــضى نجاشــي   ه الظــلامِ وفوقَ
  

ــلُ     ــالنجومِ مكلَّـ ــاج بـ ــدرِ تـ   للبـ
  

ي الذي يلـبس التـاج،      ـه، بالنجاش ـواده، والنجوم تكلّلُّ  ـوتشبيه الليل في س   
 في الصور البدوية التي تناولت وصـف        – على الأغلب    –تشبيه غير بدوي، لم يرد      

  .الليل
 فـي   –ويأتي لسان الدين بن الخطيب في قصيدة من تـسعةِ أبيـات، جـاء               

 بوصفٍ حي لجماعةٍ اقتحموا الصحراء، وسروا في الليلِ، وقد تعرض هذا            -معظمها
 شتَّى؛ فمنهم من نجا، ومنهم من هلك، وقسمهم في الصورةِ إلى فرقٍ             لكاتٍٍهالركب لم 

            بالبعض، وأهلك العطش البعض، كما تقطَّعت الأسـباب أو جماعاتٍ، بطشت السباع
ينج منهم سوى القليل، الذين اهتدوا بالدليل، والـشَّاعر   بفرقةٍ فتاهوا عن ديارهم، ولم      

للحركة في المشهدِ البدوي الذي حاولَ أن يلم فيه         في هذه الصورة، يتَّخذُ دور الناقلِ       
  :)٤(يقول. بعناصر الهلاكِ في الصحراء، دون أن يكون مشاركاً في هذا المشهد

   وا وقد جـن٥(نهض( جىالـد)وتخالفَـتْ )٦  
  

  ــبس دى فمــسدــلَّلُلُ الــروض دون  
  

   حـين تقطَّعـتْ    )٧(سلني عن المنبـتِّ   
  

ــسألُ    ــن يـ ــاً ولا مـ ــبابه تيهـ   أسـ
  

   بهــم الــسباع، وفرقــةٌ)٨(قــوم ســطَت
  

ــلُ؟    ــاءِ المنه ــن الظَّم ــن م ــشُوا، وأي   عطِ
  

ــوهه لَ ــر وج ــح الهجي ــسعيرهِفَ   م ب
  

   وتعلَّلــــوا)٩(فتُوا بِبلالــــةٍهــــافت  
  

ــوا  ــةٌ ركب ــاً وجماع ــازةَ دائم    المف
  

ــزلُ     ــشطَّ المن ــرٍ ف ــى أث ــروا عل   عث
  

                                                           

 ).غدر(اللِّسان، مادة :  انظرالسيف،:  والغديرمستنقع ماء المطر، صغيراً أم كبيراً،:  الغدير) ١(
 ).جدل(اللِّسان، مادة : النهر الصغير، انظر:  الجدول) ٢(
)٣ (ى به ملوكها، انظر:  النجاشيماللِّسان، مادة : كلمة للحبش، تُس)نجش.( 
 .٥١١، ص٢ن لسان الدين بن الخطيب، ج ديوا) ٤(
)٥ (الليل ظلمته، وشدة سواده، انظر:  جن اللِّسان، مادة : جن)جنن.( 
 ).دجا(اللِّسان، مادة : سواد الليل، انظر:  الدجا) ٦(
 ).بتت(اللِّسان، مادة : المنقطع به، انظر:  المنبتّ) ٧(
 ).سطا(اللِّسان، مادة : بطشت، انظر:  سطت) ٨(
 ).بلل(اللِّسان، مادة : ما يبل به الحلق من الماء واللبن، انظر:  البلالة) ٩(
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ــامهم   ــدليلَ أم ــوا ال ــب جعل   وركائ
  

ــوا     ــد أملُ ــذي ق ــازوا بالَّ ــروا فف وس  
  

 فيمـا سـبق،     فصلَهاويأتي في آخر المشهد ببيتين، ركَّز فيهما الصورة التي          
  :)١(وأوجز ما أسهب فيه من قبل، يقول

   الهــوى، ومدرجــةُ)٢(والليــلُ متلفــةٌ
  

   بهــا المطــي الــذلُّلَ  )٣(لا يــستقلُّ  
  

  والواصــلون هــم القليــلُ وكيــف لا؟

  

ــسبعةٌ   ــر ومـ ــلُ)٤(قفـ ــلٌ أليـ    وليـ
  

             ون من وصف الظلمةِ المطبقةِ في الليـل المـدلهمالأندلسي وقد أكثر الشُّعراء
المضلِّ، ووصف الحـر الخانق القاتل، ووهـج الـشمس المحـرق، يقـول ابـن              

  :)٥(خفاجة
ــا    ــي ظلمائه ــم ف ــازةٍ لا نج   ومف

  

  ارــا دو ــك بهــ ــسري ولا فلــ   يــ
  

ــشِّعرى  ــب ال ــا )٦(تتله ــا وكأنَّه    به
  

     ــار ــدجى دين ــي ال ــفِّ زنج ــي ك   ف
  

   بـى    )٧(ترمي بها الغيطـانفيهـا والر   
  

    ــار ــوج التيــ ــا يتمــ   دولاً كمــ
  

دة الحـر، ورد    كوكب لا يطلع إلاّ في ش     ) تتلّهب الشّعرى (والشّعرى في قوله    
  :)٨(ف شدة الحر، يقول الشنفرى الأزديم، في وصذكره كثيراً في الشّعر القدي

ــهلواب ويــومٍ مــن الــشِّعرى يــذوب  
  

  لُمـــأفاعيـــهِ فـــي رمـــضائِهِ تتمل  
  

 جعل للشِّعرى لَواباً أو لعاباً يقطر من شدة الحر، أما ابن خفاجة فقد             والشنفرى

                                                           

 .٥١١، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 ).نلف(اللِّسان، مادة :  المهلكة، انظر:المتلفة ) ٢(
 ).قلل(اللِّسان، مادة : استقلّ القوم ذهبوا واحتملوا سارين، وارتحلوا، انظر: يستقلّ ) ٣(
 ).سبع(اللِّسان، مادة : كثيرةُ السباع، انظر:  مسبعةٌ) ٤(
 .٨٥ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
اللِّـسان، مـادة    : كوكب نير يقال له المِرزم يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه في شدة الحر، انظـر             :  الشعرى ) ٦(

 ).شعر(
 ).غوط(ان، مادة اللِّس: الواحد منها غائط، وهو المطمئن من الأرض، انظر:  الغيطان) ٧(
عبـد  . علي ناصر غالـب، راجعـه د  . د:  مؤرج بن عمر السدوسي، تفيد شعر الشنفرى الأزدي، لأبي   ) ٨(

  .٨٦م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٩العزيز المانع، دار اليمامة، الرياض، الطبعة الأولى، 
لشمس واحد، وهو شيء    يذوب لوابه من شدة الحر، ولواب الحر، ولعاب ا        ((ويعلّق الشارح على البيت بأنه        

الهـامش،  : ، انظر ))تراه في الهاجرة، كأنّه الإبريسم الأبيض ينحدر من السماء إلى الأرض من شدة الحر             
 .٨٧ص
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به توقده في الليل بدينار في كفّ زنجي والتشبيه بـالزنجي  وصف النجم بالتلُّهب، وش  
ق للَّيل ونجومه بالنجاشـي     ـرك الساب ـه ابن زم  ـ تشبي قريب من غير بدوي، وهو    

  .)١(المتوج
وقد يكتفي الشَّاعر الأندلسي بالتقاطِ بعض الجزئيات مـن المـشهد البـدوي             

من المشهد منظر السراب وشدة     للصحراء، ويكثّف الوصف فيها، فابن حمديس أخذ        
  :)٢(القيظ، يقول

ــهٍ  ــصلٍ بمهمــ ــهٍ متَّــ   ومهمــ
  

ــرتٍ   ٣(م( ــرع ــسرابِ مت ــواجِ ال   )٤( بم
  

 ــه ــلاءِ فوقـ ــور المـ ــأن منثـ   كـ
  

   ــاء ــل ذُك ــى تم ــع )٥(مت ــه تُرف    عن
  

فهنا شبه السراب بالموج، وأشبع الصفة بقوله مترع، ثم شبهه بالملاء الـذي             
 الشمس ويرفع عندما تميلُ عنه، وتشبيه السرابِ بالملاءِ قديم في الشعر،            ينشَر تحت 

 :)٦(يقولُ امرؤ القيس
  تقطَّـــع غيطانـــاً كـــأن متونهـــا

  

ــشَّرا     ــلاء من ــسى م ــرتُ تك   إذا أظه
  

  :)٧(ويقول ذو الرمة
ــذفٍ   ــلٍ ق ــالا مجه ــازع ح   )٨(إذا تن

  

ــردٍ    ــرافَ مطَّ ــسوجِ )٩(أط ــالحر من    ب
  

   حواشــيه)١٠(ا بأحقيهــاتلــوي الثنايــ
  

  التفـــاريجِلـــي المـــلاءِ بـــأبواب   
  

ويضيفُ ابن حمديس إلى وصف السراب، وصف شدةِ القيظ الذي يسمع فيـه       
والجندب إذا رمِض   ... الذكر من الجراد  : والجندب((صوتُ الجندب المشابهِ للغناء،     

                                                           

  .٢٨١ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
ــلام   ــي الظ ــضى نجاش ــهوم   وفوق

  

ــلُ    ــالنجومِ مكلَّـ ــاج بـ ــدر تـ   للبـ
  

 

 .٣٠١ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 ).مرت(اللِّسان، مادة :  لا نبات فيها، انظرالمفازة:  المرت) ٣(
 ).ترع(اللِّسان، مادة : ممتلئ، انظر:  مترع) ٤(
 ).ذكا(اللِّسان، مادة : اسم الشمس، انظر:  ذُكاء) ٥(
 .٩٥ ديوان امرئ القيس، ص) ٦(
 .٣٤٥ ديوان ذي الرمة، ص) ٧(
 ).قذف(ان، مادة اللِّس: فلاة قذف بعيدةٍ تقاذَف بمن يسلكها، انظر:  قذفٍ) ٨(
 ).طرد(اللِّسان، مادة : يعني السراب، انظر:  مطرد) ٩(
 ).حقا(اللِّسان، مادة : حقي الأرض سفوحها وأسنادها، انظر:  أحقيها) ١٠(
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  .)١( ))في شدةِ الحر لم يقر على الأرض وطار فتسمع لرجليه صريراً
  :)٢(يقول ابن حمديس

  ــع ــه مرجــ ــا جندبــ   كأنَّمــ
  

  نغمـــةَ شـــادٍ ذي لحـــونٍ مـــسمعِ  
  

٣( الجندب في الشعر الجاهلي يقول بشر بن أبي خازموقد ذُكر صرير(:  
ــواتِ ضــامزةً    إذا)٤(أرمــي بهــا الفل

  

ــدبِ    ــرير الجن ــا ص ــد به ــمع المج   س
  

  :)٥(والجندب عناه ذو الرمة بقوله
ــهِ رجــلا كــأن رجل    عجــلٍمقطــفٍي

  

  رديـــه تـــرنيممـــن ب إذا تجـــاوب  
  

يكون في النهار ساعات ترى الشخص الصغير في تلك المهامةِ عظيماً،           ((إذ  
ويوجد الصوتُ الخافض رفيعاً، ويسمع الصوت الذي ليس بـالرفيع مـع انبـساطِ              

والرمال، والحرار،  الشمس غدوةً من المكان البعيد، ويوجد لأوساط الفيافي، والقفار،          
في أنصافِ النَّهار مثل الدوي من طبع ذلك الوقت، وذلك المكان، عندما يعرض له،              

  :ولذلك قال ذو الرمة
  إذا قــال حادينــا لتــشبيهِ نبــأةٍ   

  

  )٦ ()) المــسامعِإلاَّ دويصــهٍ لــم يكــن   
  

           الصخر، ويقتلُ الـشديد ويكمل ابن حمديس وصفه للقيظ المحرق، فهو يذيب 
  :)٧(القوي، ويشوي الضفادع، يقول

   لاذع ــر ــصخر ح ــم ال ــذيب ص   ي
  

ــزعِ      ــلِّ زع ــه روح ك ــبض في   )٨(يق
  

ــارٍ ــلّ غ ــوى )٩(لك ــاء وشَ ــه م    في
  

  ــه أوار ــلَّ )١٠(في ــشمسِ ك ــفدعِ ال    ض
  

                                                           

  ).جدب(اللٍِّسان، مادة : انظر) ١(
 الرمـل،   من وقع في ظلمٍ وشر، وجندب، اسم للجراد، وأمه        ليضرب  )) وقعوا في أم جندب   ((وفي الأمثال     

  .لأنه يرمي بيضه فيه، والماشي في الرمل واقع في الشدة
 .٣٦٠مجمع الأمثال الميداني، ص: انظر  

 .٣١٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 .٦١ ديوان بشر بن أبي حازم، ص) ٣(
 ).ضمز(اللٍِّسان، مادة : لا يسمع لها رغاء، انظر: ةً ضامز) ٤(
 .١٤٨ ديوان ذو الرمة، ص) ٥(
 .٢٤٨، ص٦لحيوان، الجاحظ، ج ا) ٦(
 .٣٠١ان ابن حمديس، صو دي) ٧(
 ).زعع(اللِّسان، مادة : شديد، انظر:  زعزع) ٨(
 ).غور(اللِّسان، مادة : ، انظر)غار(الكهف في الجبل، وكل مطمئن من الأرض :  الغار) ٩(
 ).وأر(اللِّسان، مادة : الحر، وهي مقلوبة، انظر:  الأوار) ١٠(
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 اللاذع الذي صوره في     فُ ابن حمديس حر الصحراءِ    صوفي قصيدةٍ أخرى، ي   
توقَّد الرمـل مـن     يصف فيه    تصوير مسلكاً آخر،  القصيدة السابقة، ويسلك في هذا ال     

 بحره ثور الوحش، فـارتفع صـوتُ        ى نار جهنَّم، وشو   حتّى شابه شدة حر الشمس    
الضراعةِ منه، ارتفاع صوتِ أصحاب الذنوب الذين يعذَّبون بالنَّار، وهـي صـورةٌ             

عـل العـرقَ    وأكمل القصيدة بأن ج   هِ عن شدة الحر،     قرآنية استقاها الشاعر في بيانِ    
  :)١(الجاري على جسدِ هذا الثور، ماء حاراً يصب عليه، يقول

   هـا  رملَ خلتَ)٢(هاإذا الشمس أحمت فيح  
  

     ــب ــه قري ــارِ في ــود النَّ ــاداً وق   رم
  

  ٣(ترى رامـح(      مـضاءِ فيـه كأنَّـهالر   
  

    ــوب ــه ذنـ ــارٍ واقعتُـ ــع نـ   مواقـ
  

        عوتِ منـه تـضرالـص ارتفـاع كأن  
  

  إذا لـــذعلهيـــب منـــه الأحـــشاء   
  

 ــم ح ــر ــسب أن القف ــاؤُه)٤(وتح    فم
  

   ــبيب ــه ص ــارِي علي ــرقِ الج ــن الع   م
  

والملاحظُ في شعر ابن حمديس التفاتُه إلـى دقـائق الـصورة، وتفـصيلُه              
 فـي الأوصـافِ التاليـة،       – بإذن االله    –لجزئياتها، مما وجدناه هنا، وسنجده أيضاً       

  ...جن أو غيرهللحيوان، أو الماء الآ
، والدقة فـي     الصحراوي وهذا الاهتمام بالتفاصيل، والاعتناء بإشباع الوصف     

 إلى أن ابن حمديس كان مرتحلاً مغترباً، عانى مـشقَّة الـسفر،             يرجعالتصوير، قد   
،  أمثلةً منـه   اـأوردن و ،)٥(رهـ من شع  كثير عليه   دلَّومرارة الارتحال، الأمر الذي     

 ما جعل الصورة عنده، فيها رصد لدقائقَ وتفاصيلَ أضـافَ           –ب   على الأغل  –وهذا  
  . إليها من ثقافته التي غُذِّيت على الموروث القديم، فجاء الشعر عنده بدوي الصور

فقد رصد ابن حمديس في وصف الصحراء، صورةَ الركب الـذين أشـرفُوا             
و ماء آجن علته الخضرةُ أو      على الهلاك عطشاً، فوردوا منهلاً آسناً اجتمع ماؤه، وه        

                                                           

 .٣٩حمديس، ص ديوان ابن ) ١(
 ).فيح(اللِّسان، مادة : شدة القيظ من فيح جهنَّم، انظر:  الفيح) ٢(
  :قال ذو الرمة:  من الوحش، رامحلثورِليقال :  رامح) ٣(

  وكــائن ذعرنــا مــن مهــاةٍ ورامــح
  

ــلاد العـ ـ   ــبلاد  دب ــه ب ــست ل   ى لي
  

 )رمح(اللِّسان، مادة : انظر  
)٤ (ماللِّسان، مادة : انظرسخن، والحميم الماء الحار، :  ح)حمم.( 
  ، ٤مقدمة ديوان ابن حمديس، لإحسان عباس، ص:  انظر) ٥(

 .٣٠٩فوزي عيسى، ص. والشعر العربي في صقلية، د  
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الطحلب، فجعلوا لشدة العطش يزيحون طُحلبه عن وجه الماء، حتّى بدا مـن تحتـهِ               
  :)١(كنورٍ لاح بعد ظلام، يقول

  فـي القـيظِ ركبـه     )٣(الأرمـاقِ )٢(يبلُّ صدى 
  

ــتَقَطٍ   ــهِ )٤(بملْ ــن جمامِ ــا ع ــي القط   )٥(يثن
  

  )٦(تمزقُ عنـه الكـفُّ جلبـاب عـرمضٍ        
  

ــهِ  ف   ــت ظلامِ ــصبح تح ــورِ ال ــدو كن   يب
  

رة ورود المياهِ الآجنةِ في الصحراء، قديمة في الـشعر، يقـول امـرؤ      ووص
  :)٧(القيس

ــارِجٍ ض التــي عنــد مــتِ العــينمتي  
  

  يء عليهـا الظـلَّ عرمـضها طـامِي        في  
  

  :)٨(وجاءت أيضاً بتفصيلٍ أكثر عند ذي الرمة، يقول
ــسخدِ ــي)٩(ومــاءٍ كمــاءٍ ال ــهِ ل   س لجوفٍِ

  

   عهــد بحاضــرِ)١٠(سِــواء الحمــامِ الــورقِ  
  

  له المرء وجهـه   )١٣(يزوي)١٢(آجِن)١١(صرى
  

  )١٤(اقـه الظمـآن فـي شـهرِ نـاجِرِ          ذ ولو  
  

 ـ  اء الآجِن القديم الذي     ـف الم ـة وص ـفذو الرم  لـم يه سـوى الطيـر،     رد
فـي طعمـه مـن      دوه  ـا وج ـمم منه لِ  ـه وتقززه ـب علي ـف ورود الرك  ـووص
  . التغير

 عنه وتعافُه، وتجاوز وصـف الطعـم        تنثنيأما ابن حمديس فقد جعل الطَّير       

                                                           

 .٤٣١ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).صدي(اللِّسان، مادة : شدة العطش، انظر:  الصدى) ٢(
 ).رمق(سان، مادة اللِّ: بقية الرمق، بقية الحياة، انظر:  الأرماق) ٣(
أسـاس البلاغـة،    : الملتقط المنهل، ومن المجاز التقطنا منهلاً وكلأ، ووردنـاه التقاطـاً، انظـر            :  بملتقط ) ٤(

 ).لقط(، مادة ٣٥٠، ص٢الزمخشري، ج
)٥ (اللِّسان، مادة : المكان الذي يجتمع فيه ماؤه، انظر:  الجم)جمم.( 
اللِّـسان، مـادة    : ب الذي يكون كأنه نسج العنكبـوت، انظـر        اء والطحل ـرة على الم  ـالخض:  العرمض ) ٦(

 ).عرمض(
 .١٥٥ ديوان امرئ القيس، ص) ٧(
 .٥٦٤ ديوان ذي الرمة، ص) ٨(
 ).سخد(اللِّسان، مادة : الماء الغليظ الأصفر الذي يخرج مع الولدِ، انظر:  السخد) ٩(
 ).ورق(اللِّسان، مادة : الخضرة إلى سواد، انظر:  الورق) ١٠(
 ).صرى(اللِّسان، مادة : الصرى الماء الذي طال مكثه، وتغير، انظر:  صرى) ١١(
 ).أجن(اللِّسان، مادة : الماء المتغير الطعم واللون، انظر:  الآجن) ١٢(
 ).زوي(اللِّسان، مادة : يقبض، انظر:  يزوي) ١٣(
: لصيف ناجر، انظـر   شهر شديد الحر، قيل رجب، وقيل صفر، وقيل كل شهر من شهور ا            :  شهر ناجر  ) ١٤(

 ).نجر(اللِّسان، مادة 
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المتغير، إلى وصفِ إشراق الماءِ كنورِ الصباحِ فـي نفـوسِ العطـاش الـصادين،           
فأضاف ابن حمديس إلى الصورة، وصف الحالةِ النفسيةِ للركب الذين أشرفوا علـى             

  .ينظروا للَّون، ولم يكترثوا لتغير الطعمالهلاكِ فلم 
 علـى وصـفِ تحلُّـق        فيها وقد اختلفت الصورة عند ابن دراج، فقد اقتصر       

أسراب القطا حول الماء الذي اهتدوا إليه بعد خمسِ ليالٍ أوشكوا فيها على الهـلاك،               
 فارتووا ثم واصلوا الرحلة على مطاياهم التي يبست من العطش وأصبحت أنقاضـاً            

  :)١(شديدة الهزال، يقول
  )٣( جمِامهـا  )٢(وموحشةِ الأقطارِ طـامٍ   

  

ــا    ــا رجواه ــرابِ القَطَ ــريشٌ بأس ٤(م(  
  

ــا   ــسٍ دليلُن ــد خم ــا بع ــلَّ إليه   أه
  

  )٥(فعجنا صـدور العـيسِ نحـو جباهـا          
  

ــا  ــوسٍ كأنَّه ــن نف ــا م ــثُ بقاي   نُغي
  

ــذفِ   ــومِ الق ــا نج ــنَاها)٦(بقاي س ــار    غ
  

 ـ      نا إلـى أنقـاضِ سكأنَّهـا  )٧(فْرٍوقُم   
  

  )١٠(براهـا )٩(شـطور )٨(وقد رحلَتْ شـطراً     
  

فابن دراج لم يتوغّل كابن حمديس في دقائق صورة الماء الآجـن، واكتفـى              
  .بوصف تحلُّق القطا عليه

 السراب بالوصف، في الصورة البدوية،       الأندلسيين وقد خص بعض الشعراء   
بيهاتهم، وهو منحى قديم في الـشعر، درج        دوا من صورة البحرِ كثيراً من تش      مواست

الصحراء والآل بالبحر، والإبلَ بالسفائن وما إلى ذلك، ومنه         فيه أصحابه على تشبيه     

                                                           

 .٨٤ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 ).طما(اللِّسان، مادة : عالٍ ومرتفع، انظر:  طامٍ) ٢(
، )جمم(اللِّسان، مادة  : مه، انظر جمع جمة، وهو المكان الذي يجتمع فيه ماؤه، والجم من الماء معظ           :  الجمام ) ٣(

 .ر عالي الموجوقد أراد هنا تشبيه الصحراء بالبح
الرجا ناحية كلّ شيء، وخص بعضهم به ناحية البئر، من أعلاها إلى أسفلها وحافّتيها، وكل ناحيةٍ :  رجواها) ٤(

 ).رجا(اللِّسان، مادة : رجا، انظر
 ).جبه(اللِّسان، مادة : جبه الماء ورده وليست عليه أداة للاستقاء، انظر:  جباها) ٥(
 ).قذف(اللِّسان، مادة : نجوم التي يرمى بها، انظرال:  نجوم القذف) ٦(
 ).سفر(اللِّسان، مادة : الأثر يبقى على جلد الإنسان، وأسفرت الإبل إذا ذهبت في الأرض، انظر:  السفْر) ٧(
 ).شطر(اللِّسان، مادة : النصف، انظر:  الشطر) ٨(
اللِّـسان، مـادة    : ها أربعة أخـلاف، انظـر     الشطور من الإبل التي يبس خلفان من أخلافها لأن ل         :  شطور ) ٩(

 ).شطر(
 ).بري(اللِّسان، مادة : جمع برة وهي الحلقة تُجعلُ في أنفِ البعير، انظر:  البرى) ١٠(
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  :)١(قول ذي الرمة
   يغـرقن فـي الآلِ مـرةً       )٢(ترى قُورهـا  

  

  )٤( ضـحلِ  )٣(وآونةً يخرجن مـن غـامرٍ       
  

لشعراء الأندلسيون كغيرهم   وقد أكثر ا  ،  )٥( ))أي من سرابٍ غمرها وعلاها    ((
ا السراب بـالبحر الـذي يحمـل        من استرفادِ هذه الصورة البدوية المتوارثة، فشبهو      

  :)٦(، يقول أحمد بن عبدالعزيزالسفن
ــى  ــبههم والآلُ يزه ــولَهم)٧(أش    حم

  

        فـي البحـرِ الخِـضم وارِيـا  )٨(سفائنج   
  

  :)٩(ويقول عباس بن ناصح
ــي الآ  ــداجهم ف ــوم أح ــةًتع   لِ رافع

  

  )١١( نَواتِيهـا  )١٠(عوم الـسفائنِ تُزجِيهـا      
  

  :)١٢(وله أيضاً
  ــه ــأنِّي وآلَ ــاً ك ــا خرق ــتُ به   قطع

  

ــرِ    ــةَ البح لج ــب ــي راك ــامي وخَلْف   أم
  

  :)١٣(وشبهوا السراب أيضاً بزبدِ البحر، يقول يوسفُ بن هارون
ــاكناً  ــالبحرِ س ــرِ الآلِ ك ــا بغي تراه  

  

ــا   ــان آلُ خلتَه ــإن ك ــداف ــر مزب    البح
  

  :)١٤(وشبهوه بالحادي الذي يحدو الإبل، يقول عباس بن فرناس
ــن ــةَ)١٥(يفلق ــا )١٦( لج ــهِ فأمامه    آلِ

  

  حــادٍ وآخــر خَلْفَهــا لــم يلحــقِ       
  

                                                           

 .٥٩ ديوان ذي الرمة، ص) ١(
 ).قور(اللِّسان، مادة : جمع قارة، وهو الجبل الصغير، انظر:  القور) ٢(
 ).غمر(اللِّسان، مادة : رلاه وغطَّاه، انظغمره ع:  غامر) ٣(
 ).ضحل(اللِّسان، مادة : الماء الرقيق علا وجه الأرض ليس له عمق، انظر:  الضحل) ٤(
 ).غمر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 .١٧٨ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٦(
 ).زها(اللٍِّسان، مادة : يرفع، انظر:  يزهى) ٧(
)٨ (اللِّسان، مادة : انظرالبحر لكثرة مائه وخيره، :  الخضم)خضم.( 
 .١٧٧ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٩(
 ).زجا(اللِّسان، مادة : تسوقها وتدفعها، انظر: تزجيها ) ١٠(
 ).نوت(اللِّسان، مادة : النوتي الملاَّح الذي يدبر السفينة في البحر، انظر:  نواتيها) ١١(
 .١٧٧ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ١٢(
 .١٧٨ السابق، ص المصدر) ١٣(
 .١٧٧ المصدر السابق، ص) ١٤(
 ).فلق(اللٍِّسان، مادة : الشقّ، انظر: الفلق:  يفلقن) ١٥(
 ).لجج(اللِّسان، مادة : الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه، انظر:  لجة البحر) ١٦(
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ــإثرهِ  ــى وذاك بـ ــأن ذا موسـ   فكـ
  

ــرقِ     ــم يغـ ــه لـ ــون إلاّ أنَّـ   فرعـ
  

  :)١(والبيت الأول نظر فيه إلى قول ذي الرمة
  من استعراضـها البيـد كلَّمـا      بخوصٍ  

  

  )٤(الأصـالفِ  فـوق  الـشمس )٣(حد الآلُ)٢(حدا  
  

وذو الرمة جعل الآل محدوا حداه حر الشمس، أما ابن فارس، فحـور قلـيلاً        
بأن جعل السراب حادياً للإبل، وأضاف التشبيه الديني المستلهم من قـصةِ موسـى              

  .معليه السلا
ب في شعر ذي الرمة شاعر أندلسي آخر وهو ابـن           ونظر إلى صورة السرا   
  :)٥(هذيل، وذلك في قول ذي الرمة

  )٧( نِهـاؤُه  )٦(وخِرقٍ إذا الآل اسـتحارت    
  

            ينجـع زه الـسيرـو٨(به لم يكد فـي ج(  
  

ــسرابِ  ــراقُ ال ــتُ ورق ــه)٩(قطع    كأنَّ
  

  ــبائب ــع  )١٠(س ــهِ تتري ــي أرجائِ   )١١( ف
  

الآلُ الايــاديم وارتقــى)١٢(وقــد ألــبس   
  

  )١٤( مـن حوافيـه مِقْنَـع      )١٣(نشزٍعلى كلِّ     
  

  :)١٥(فقال ابن هذيل
ــرِدِ ــرابه )١٦(ومطَّ ــالٍ س ــلامِ خ    الأع

  

   العــاري بــرود تُنَــشَّر)١٧(علــى الأمعــزِ  
  

                                                           

 .٥٥٢ ديوان ذي الرمة، ص) ١(
 ).احد(، مادة اللِّسان: زجرها خلفها وساقها انظر:  حدا الإبل) ٢(
، مـادة   ١٥٨، ص ١ة، الزمخـشري، ج   ـاس البلاغ ـأس: رـر الشمس، انظ  ـت ح ـأي وق :  حد الشمس  ) ٣(

 ).حدد(
 ).صلت(اللِّسان، مادة : جمع أصلف، وهو ما اشتد من الأرض وصلب، انظر:  الأصالف) ٤(
 .٢٥٨ ديوان ذي الرمة، ص) ٥(
 ).حير(اللِّسان، مادة : انظر. واجتمع، أي تحير الماء تحيرتْ:  استحارت) ٦(
 ).نهي(اللِّسان، مادة : جمع نِهى وهو الغدير، انظر:  نهاؤه) ٧(
  ).نجع(اللِّسان، مادة : ، انظريفلح:  ينجع) ٨(
 ).رقق(اللِّسان، مادة : ترقق السراب، لكلِّ شيء له بصيص وتلألؤ، انظر:  الرقراق) ٩(
اللِّـسان، مـادة    : من الثياب من أي نوع كان وقيل هي من الكتان، انظر          هي شقة   وجمع سبيبة   :  السبائب ) ١٠(

 ).سبب(
)١١ ( عاللِّسان، مادة : تجيء وتذهب، تضطرب، انظر: تتري)ريع.( 
: جمع إيدامه، الأرض الصلبة من غير حجارة مأخوذة من أديم الأرض وهـو وجههـا، انظـر        :  الأياديم ) ١٢(

 ).أدم(اللِّسان، مادة 
 ).نشز(اللِّسان، مادة : المرتفع من الأرض، انظر:  النشز) ١٣(
)١٤ (اللِّسان، مادة : غطاء، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، انظر:  مقنع)قنع.( 
 .١٧٨ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ١٥(
 ).طرد(اللِّسان، مادة : تبع بعضه بعضاً، انظر: مطَّرد ) ١٦(
 ).معز(اللِّسان، مادة : لحجارة والحصى الصلب، انظرالأرض الحزنة الغليظةّ ذات ا:  الأمعز) ١٧(
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ــه  ــأن روابي ــه )١(ك ــزرت ب    إذا اتَّ
  

   تـأزروا  )٢(رجالٌ ببـيضِ الـريطِ ظُهـراً        
  

سراب بالسبائب أو الثياب عند ذي الرمة،       فالبيت الأول نظر فيه إلى تشبيه ال      
والبيت الثاني نظر فيه إلى صفتي الإلباس، والأقنعة عنده، فشبه الروابـي المغطـاة              

  .بالسراب، بالرجال المتزرين بالبياض
وقد جدد ابن هذيل في تصوير السراب، في أبياتٍ أُخرى له، فشبهه بالثَّمـل              

  :)٣(موم الذي لا يبرأُ من علته، فقالالذي يتمايلُ به الطريق والمح
الفـــلاةِ كأنَّـــه ـــطٌ جـــوزمتوس  

  

   ــع ــقُ المهي ــه الطري ــد ب ــلٌ يحي   )٤(ثم
  

ــا  ــسرابِ كأنَّم ــه جــسم ال ــرى ب   وت
  

    ــع ــا أن تُقلِ ــى فم ــه الحم ــتْ ب   نزل
  

وقد وصف الشُّعراء الأندلسيون كأسلافهم البدو حالة الخوف النفـسية التـي            
مجاهلِ والفيافي، فأسهبوا في وصفِ الوحشة والرهبة التي تملأ قلب          تعتري مقتحم ال  

              له الخوف والظلام والسكون والأوهام كلَّ شـيء، فيـسمع دالسائر في الفلاة، فيجس
أصواتَ الوحشِ، وعزيفَ الجن، ودوي الرياح، ويتوهم أنَّه يرى مالا يرى، وقد علَّلَ             

   ة فقال الجاحظُ هذه الحالة النفسي)) :        الـصغير تمثَّل له الشيء وإذا استوحش الإنسان
في صورةِ الكبير، وارتاب وتفرق ذهنُه وانتفضت أخلاطُه فرأى مالا يرى، وسـمع             
مالا يسمع، وتوهم على الشيء اليسير الحقير أنَّه عظيم جليل، ثم جعلوا ما تـصور               

ا، فزادوا بذلك إيمانـاً، ونـشأ عليـه         وأحاديثَ توارثوه  تناشدوه،   لهم من ذلك شعراً   
             طُ الفيافي، وتشتملُ عليه الغيطـانأحدهم حين يتوس به الطفل، فصار يبالنَّاشئ، ور

ادس، فعند أول وحشةٍ وفزعة، وعند صياحِ بومٍ ومجاوبةِ صدى، وقد           نفي اللَّيالي الح  
  .)٥( ...))رأى كلّ باطلٍ وتوهم كل زور

   كما أنيخ الأمر لتفسيراتٍ متعددة، فقد يكون في تجسيدِ هـذا          في الشعر  ضع 
الخوف من الصحراءِ في الشِّعر، وظهورِه على صور خيـالاتٍ وأشـباحٍ تتـراءى              
لصاحبه، إنَّما هو تجسيد أوسع، وأشمل، وأعم، لمعنى الخوف مـن المجهـول فـي               

 والـشاعر   - نـسان الحياة، والتوجس من المستقبل، والقلق، والتوتّر الذي يعتري الإ        
 القدر، وتحملُه الأيام في رحمها من مفاجآت        - على الأخص ا يخبئهوقد ينطبـقُ  ، مم 

                                                           

 ).ربا(اللِّسان، مادة : المشرف من الرمل، انظر:  الروابي) ١(
 ).ريط(اللِّسان، مادة :  الملاء إذا كان قطعة واحدة، انظر،جمع ريطة:  الريط) ٢(
 .١٧٨ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٣(
 ).هيع(اللِّسان، مادة : هيع السراب انبسط على الأرض، انظرواضح واسع بين، وت:  طريق مهيع) ٤(
 .٢٥٠، ص٦ الحيوان، الجاحظ، ج) ٥(



 -٣٠٤-

هذا التفسير بخاصةٍ على الشعر الأندلسي الذي لم يعد مبدعه بدوياً مغرقاً في البداوة              
ياةِ في  بدوا مشقَّة الح  لافه، ممن عاشوا في الصحراء وكا     الحال عليه عند أس   كما كان   

ر فيها مـن    مجاهلها، كما أنَّه قد يكون في تصوير الرحلةِ البدوية وما يخوضه الشاع           
 من الشاعر الأندلسي لخلق عالمٍ متوهم، يستطيع فيه علـى           صعاب ومخاوف محاولةً  

             ة الخيال، على مالا يقدرأن يجتاز كلَّ المخاطِرِ والأهوال، فيقدر بقو ضعفِهِ الإنساني
ه في الحقيقة، فالأمر في الشعر يتٍَّسع للتفسير، وتكثر فيه الاحتمالات، وأياً كـان              علي

في الشعر الأندلسي، فإن المعجـم البـدوي        مغزى هذا التصوير أو التصور للرحلةِ       
المتوارثُ في وصفِ مجاهل الصحراء ظلَّ ممتداً في الشعر الأندلسي، فقد حفل هذا             

فابن حمديس يأتي بوصفٍ شـديد التركيـز        ةٍ للصحراء المهلكة؛    ويالشعر بصورٍ بد  
لمعنى الخوف الذي يكتنف السائر في الصحراء، فهو فيها مرتاب يخشى على نفسه،             

 الشاعر وصف   ا، أراد به  وهي صورةٌ لها تكفير عن ذنبٍ عظيمٍ ارتكبه،       هوقَطْع مجا 
١(ة التي تعتري المسافر في الفلاة، يقولالحالة النفسي(:  
  بـالخوفِ لا أمـن عنـدها      )٢(ومشحونةٍ

  

   ــب ــرت مري ــثُ س ــا حي ــك فيه   )٣(كأنَّ
  

ــا  ــيمٍ بقطعه ــبٍ عظ ــي ذن ــك ف   كأنَّ
  

    ــوب ــه تت ــرحمن من ــى ال ــتَ إل   فأن
  

أما الأعمى التطيلي فركَّز في الصورة على وصف الظلامِ الحالك، الذي يزيد            
 لاستراق الـسمع عـن      ، بل يخفي الجن التي تصعد     فمع الغبار، فيخفي لمع السيو    

تجعلُ الـسائر فيهـا     النيازك، وفي هذا مبالغة ظاهرة، أراد بها تجسيد الظلمة التي           
يواجه     يقـول             الموت أعزلاً، لأنَّه لا يواجـه ،مـهــرى، بـل مجهـولاً يتوهما ي 

  :)٤(التطيلي
  )٥(وعرضِ فلاةٍ ما تُعارِضـها النَّـوى       

  

  )٧(شـائك )٦(ترى الموتَ فيها وهـو أعـزلُ        
  

ــةٌ  ــار عجاج ــو تُث ــلامٍ ل ــنح ظ   وج
  

       ـتْ فيهـا الـسيوفُ البواتِـكع٨(لمـا لَم(  
  

                                                           

 .٣٩ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).شحن(اللِّسان، مادة : مملوءة، انظر:  مشحونة) ٢(
)٣ (اللِّسان، مادة : صاحب تهمة، انظر:  مريب)ريب.( 
 .٨٩ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٤(
 ).نوي(اللِّسان، مادة : البعد، انظر: نّوى ال) ٥(
 ).عزل(اللِّسان، مادة : لا سلاح معه، انظر:  أعزل) ٦(
 ).شوك(اللِّسان، مادة : الشوكة السلاح، وقيل حدة السلاح، انظر:  شائك) ٧(
  :، والبيت فيه من قول بشار بن برد المشهور)بتك(اللِّسان، مادة : القواطع، انظر:  البواتك) ٨(

  أن مثَـــار فـــوقَ رؤوسِـــنَاكـــ
  

     ــهوأســيافَنَا ليــلٌ تهــاوى كواكب  
  

 .٤٦م، ص١٩٨١محمد العلوي، دار الثقافة، بيروت، : ديوان بشار بن برد، ت  
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ترتقـي     د ت فيهـا الـشياطينرلو س جى  
  

           إليهـا النيـازك لـم تخلُـص ر١(إلى الس(  
  

وتأتي الصورة البدوية للمخافةِ بتفصيلٍ أكثر عند سعيد بن العاص أحد بنـي             
     المهلكةُ    مروان، برز فيها العنصر انغلـق أو اسـتعجم    ) بهماء(الصوتي، فالصحراء

خوفاً من وحشٍ وغيره، وقابل في      ) يحبسون أنفاسهم (فيها الكلام، والركب السائرون     
دأةُ الليل من سماعِ الأصداء أو      ـه ه ـذا السكون المطبق، وما خيلت    ـالصورة بين ه  

 هذا المـشهد البـدوي؛      ثيراً في واتُ يتردد سماعها ك   ـوم، وهي أص  ـواتِ الب ـأص
  :)٢(يقول سعيد بن العاص

ــتُ بــساطَها    ــةِ قطع ــرب مهلك   ول
  

   ــم ــبِ أدهـ ــسود الجوانـ ــلُ مـ   واللَّيـ
  

هـا       )٣(بهماءركب حي الخـوفُ يمنـعضي   
  

ــوا    ــواتَ أو يتكلَّمـ ــوا الأصـ   أن يعلنِـ
  

 ــداء ــا الأص ــا )٤(وكأنَّم ــي جنباتِه    ف
  

     ــدتْ تتلعــثمــتَ الظًَّــلامِ إذا ص   )٥(تح
  

ويتبع سعيد بن العاص، الوصف الـسابق للـصحراء، بوصـفٍ لاتـساعها             
  :)٦(، فيقولصورة من معاني الخوفِ والمهابةوامتدادها، وهنا ينعطف بال

ــاح إذا جــرت   خــرقٌ تظــلُّ بهــا الري
  

    ــسأم ــلُّ وت ــت تك ــا انخرق ــن حيثم   م
  

ــا    ــن أمامه ــا يع ــوذّ بم ــى تل   حت
  

  أمتُـــر ٧(ضـــعفاً كمـــا لاذّت طيـــور(  
  

ويتردد صدى وقع الصوت في تصوير ابن حمديس للفلاة، فيسمع سير النَّاقةِ            
أنين البومِ الضعيف فهي هولٌ     وآوى الموحِش،    تضرب الأرض بحافرها، وعواء ابن    

  :)٨(يقول) لا ينيم(
ــه يـــدفعها    ــم فـــلاةٍ دونـ   كـ

  

  ســيم)٩(ســنبكــفِّ الر ــى خُ ــدو إل   )١٠(الع
  

                                                           


�m���~��}���|��{����z��y��x:  فيه استلهام من الآية القرآنية     ) ١(�����������������l 
 ).٥(سورة الملك، الآية 

 .١٧٥الكتّاني، ص التشبيهات، ابن ) ٢(
 ).بهم(اللِّسان، مادة : عجماء، منغلق عنها الكلام، انظر:  بهماء) ٣(
 ).يصد(اللِّسان، مادة : جمع صدا، وهو صوت الهام أو البوم إذا صاح، انظر:  الأصداء) ٤(
 ).لعثم(اللِّسان، مادة : تبطئُ بالجواب، انظر:  تتلعثم) ٥(
 .١٧٥ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٦(
 ).رأم(اللِّسان، مادة : ترأمت عليه تعطّفت، انظر:  ترأم) ٧(
 .٤٥١ ديوان ابن حمديس، ص) ٨(
 ).سنبك(اللِّسان، مادة : طرف الحافر وجانباه، انظر:  السنبك) ٩(
 الناقةُ أثرت في الأرض من شـدة وطيهـا،          ر الإبل المؤثّر في الارض، ورسمت     ضرب من سي  :  الرسيم ) ١٠(

 ).رسم(ان، مادة اللٍِّس: انظر
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  وعـــةٌ وســطَها وع )١(لابــن آوى 
  

  )٢(تــوحِشُ الإنــس وللبــوم نئــيم     
  

ــةٌ  ــولا آيـ ــولِ لـ ــيم الهـ   وعظـ
  

  لـــم يكـــن راكبـــه إلاَّ أثـــيم     
  

ــه    ــي ب ــي أو أُذن ــزل عين ــم ت   ل
  

ــيم   ــوفٍ لا ينـ ــب بخـ   تُـــؤذن القلـ
  

أما ابن خفاجة فقد جلَّل مشهد الصحراء كلَّه بمشاعر الخوف، وجعل الكائناتِ            
      دفيه تتجاوب مع الطبيعة وتتوح        د، والنجم يـسهرمعها، فالسراب يرعد، والخيل تتنه
  :)٣(رهبةً، والريح تطلب العون، يقول

ــةٍ   ــرِ تنوف ــوقَ ظه ــير إلاّ ف   ولا س
  

  ــد ــاعِ فيهــا فيرع ــراع ســراب الق ٤(ي(  
  

  وخرقٍ سحيقٍ يمـلأُ الـصدر وحـشةً       
  

   فيـه تنهـد    )٦( الطِّـرفِ  )٥(فرجع صـهيلِ    
  

يــسهر رهبــةًمهيــبٍ يبيــتُ الــنَّجم   
  

     ــد ــه فترفُ ــريح في ــلُّ ال ــه وتك   )٧(ب
  

           ة للصحراءِ المهلكة، ما اسـتقرون الصورة البدويالأندلسي ن الشعراءوقد ضم
   ور الجنبعـضهم  ((، فقـد كـان   )٩( والغيلان)٨(في أذهانِ العربِ وأوهامهم، من تص

ازةٍ فيزعم أنَّه رافق في م    يدعي رؤية الغول، أو قتلَها أو مرافقتها، أو تزويجها وآخر           
  .)١٠( ))نمراً فكان يطُاعمه ويؤاكله

                                                           

 ).أوا(اللِّسان، مادة :  أوى، وبنات آوا يعوين، انظربناتدويبة، ويقال في جمعه :  ابن آوى) ١(
 ).نيم(اللٍِّسان، مادة : صوتُ البوم، وهو صوت ضعيفٌ كالأنين، انظر:  النئيم) ٢(
 .١٩٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
 ).رعد(اللِّسان، مادة : يضطرب، انظر:  يرعد) ٤(
 ).صهل(اللِّسان، مادة : صوتُ الخيل، انظر:  الصهيل) ٥(
 ).طرف(اللِّسان، مادة : من الخيل الكريم العتيق، انظر: الطِّرف ) ٦(
)٧ (اللِّسان، مادة : تستعين، انظر:  ترفد)رفد.( 
)٨ ( وا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار، ولأنّهم استجنَوا من الناس،     :  الجنمن العالم، سم ـنوع  رون، انظـر  فلا ي :

 ).جنن(اللِّسان، مادة 
 والثياب، ذكراً كان أو أنثـى،       الصوراسم لكل شيء من الجن يعرض للسفَّار، ويتلّون في ضروب           :  الغول ) ٩(

  .١٥٨، ص٦الحيوان، الجاحظ، ج: إلا أن أكثر كلامهم على أنّه أنثى، انظر
رب تقول إن الغيلان في الفلواتِ تراءى للناس فتغول تعولاً أي           السعلاة، والتغول التلُّون، كانت الع    : والغول  

 ).غول(اللِّسان، مادة : تلون، فتضلّهم عن الطريق وتهلكهم، وقيل هي من مردة الجن والشياطين، انظر
 .٢٥٢، ص٦ الحيوان، الجاحظ، ج) ١٠(
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ر الأندلسي لم يصلوا بتصور الجن والغـول إلـى هـذه            ـم في الشّع  ـولكنَّه
، أو  )٢(، أو يتزوجونهـا   )١(الدرجة العظيمةِ من المبالغـة التـي تجعلهـم يرافقونهـا          

  .، كما كان الأمر عليه في الشعر القديم)٣(يصرعونها
قد يكتفي الشاعر الأندلسي بالإشارة إلى ما كان معتَقَداً في أوهام العرب بما             ف

  :)٤(يدلُّ به على معرفتِهِ وثقافته، يقول ابن دراج
   قفــرٍ)٥(وضحــضاحفكــم لــج بحــرٍ 

  

   ــه ــولٍ وهام ــين غ ــلا ب ــولُ الف   )٦(أج
  

  :)٧(ويقول أيضاً من قصيدة أُخرى
  

                                                           

  : يقول عبيد بن أيوب) ١(
ــةِ   ــول أي رفيقـ ــه در الغـ   فللـ

  

  متقتِّـــرِائف صـــاحب قفـــرٍ خـــ  
  

  أرنــت بلحــنٍ بعــد لحــنِ وأوقــدت
  

  حـــوالي نيرانـــاً تلـــوح وتزهـــر  
  

  لوحشي يتبـع مـا خـلا      وأصبحت كا 
  

ــدعثر     ــبلاد الم ــأنوس ال ــرك م   ويت
  

  .١٦٥، ص٦الحيوان، الجاحظ، ج: انظر  
  :ولابن ذي الزوائد  

ــيطانيه    ــابعني ش ــرؤ ت ــي ام   إن
  

ــه    ــد آخانيـ ــري وقـ ــه عمـ   آخيتـ
  

ــقا  ــد س ــي وق ــي قعب ــشرب ف   نيهي
  

  فالحمــــد الله الــــذي أعطانيــــه  
  

 .١٨١، ص٢الحيوان، الجاحظ، ج: انظر  
  : يقول عبيد بن أيوب) ٢(

ــالمنى ــى تعــذّب ب ــرى ليل   عــلام تُ
  

    ــأنس ــذئب ي ــان بال ــراتٍ ك ــا قف   أخ
  

   بعــد عــداوةٍولِغــوصــار خليــلَ ال
  

     البــسابس القفــار صــفياً وربتــه  
  

 فلــيسفيعــرفُ نجلُــه بجنــي   
  

ــولا أَ   ــهِسِي تنَـ ــالسحتويـ    المجـ
  

 .٢٣٦، ص٦الحيوان، الجاحظ، ج: انظر  
  : يقول عبيد بن أيوب) ٣(

ــةً   بلي ــسباع ــي ال ــت من ــد لقي   وق
  

ــدواهيا   ــي ال ــيلان منّ ــت الغ ــد لاق   وق
  

 .١٦٦، ص٦الحيوان، الجاحظ، ج: انظر  
 .٢٠٥ ديوان ابن دراج، ص) ٤(
 ).ضحح(اللِّسان، مادة : رالماء القليل يكون في الغدير وغيره، انظ: الضحضاح ) ٥(
أعلى الرأس، وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامةً وطيراً، فتزقوا                :  الهامة ) ٦(

الرأس، واسم طائرٍ قيل هو الـصدى،       : اسقوني، اسقوني، فإذا أدرك بثأره طار، والهامة      : عند قبره، تقول  
 ).هوم(مادة اللِّسان، : البومة، انظروقيل هي 

 .٢٠٥ ديوان ابن دراج، ص) ٧(



 -٣٠٨-

   مجهـلاً  )١(فكيف بذي جهـلٍ تعـسفَ     
  

  حــر ــهِ)٢(يب ــتم)٣(واقي ــهِ)٤(ويح   )٥(حاتمِ
  

٦(فغالته(  ِلفي غَـو)٧(   المهامِهـهِ غُولُـه  
  

  هوائمـه )٩(بـه فـي التُّرهـاتِ     )٨(وهامتْ  
  

مجهل، غَول، المهمـه،    (وقد جاءت صورةُ الصحراءِ عند ابن دراج موحشة         
 لأن  وقد كان ذلك   ، ومقتحمها ليس فارساً صارماً قادراً على مواجهة الأهوال،        )الغُول

القصيدة في مدح المنصور منذر بن يحيى، ووصفِ انتصاره على من جاوره مـن              
ملوك النصارى، وجاءت صورةُ الصحراءِ في سِياقِ نعتِ الملك المغلـوب، ولـذا             

١٠(وصفه بذي جهلٍ ألقى به جهلُه في مهالكِ المنصورِ فلم ينج(.  
 بهـا مـن الظـلامِ والغـول،         أما صحراء ابن حمديس، فعلى الرغم ممـا       

والصعاليك، إلا أنَّه متعسفٌ هذا الهول وحده، قادر علـى أن يخـوض مهالكــه،               
  :)١١(يقول

 

                                                           

اللِّـسان،  :  ولا أثر، انظرعلمٍازةِ وقطعها بغير قصدٍ ولا هداية، وهو السير على غير        فركوب الم :  التعسف ) ١(
 ).عسف(مادة 

ن، مـادة   اللِّسا: البارح ما مر من الطير أو الوحش من يمينك إلى يسارك، والعرب تتطير به، انظر              :  يبرح ) ٢(
 ).برح(

 ).وقي(اللِّسان، مادة : ، بضم الصاد وفتح الراء، انظرالصردطائر :  الواقي) ٣(
 ).حتم(اللِّسان، مادة : يقضي، انظر:  يحتم) ٤(
ب، أي يحكم، وقد ذكر فـي الـشعر         نعب الأسود، وسمي حاتماً لأنه يحتم عندهم بالفراق إذا          االغر:  الحاتم ) ٥(

  :قول المرقش السدوسيالواقي، والحاتم، ي
  ولقــــد غــــدوت وكنــــت لا

  

ــاتِم    ــى واقٍ وحــ ــدو علــ   أغــ
  

 ).حتم(اللِّسان، مادة : انظر  
 ).غول(اللِّسان، مادة : أهلكته واغتالته وأخذته من حيث لم يدر، انظر:  غالته) ٦(
 ).غول(اللِّسان، مادة : بعد المفازة، لأنه يغتال كلَُّ من يمر به، انظر:  الغَول) ٧(
 ).هيم(اللِّسان، مادة : ذهب على وجهه، وهامت به، ذهبت به، انظر:  هام) ٨(
 ).تره(اللِّسان، مادة : الأباطيل، انظر:  الترهات) ٩(
  ):فغالته( ولذا قال بعد البيت السابق ) ١٠(

  أباح حمـى الإسـلامِ للـشرك مغنمـاً        
  

  لتقـــسم بـــين النَّـــاهبين مغانُمـــه  
  

  :وفيها يمدح المنصور فيقول  
ــه لت حكــم االله مــن حكــم غيــد   وب

  

ــه     ــت حاكم ــا أن ــم االله م ــذَ حك   فأنف
  

 .٢٩٨ ، ٢٩٥ديوان ابن دراج، ص  
 .٣٤١ ديوان ابن حمديس، ص) ١١(
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ــسف ــر أم تع ــك خي ــسبٍ)١(أذل   )٢( سب
  

ــل   ــبِ)٣(يعقّ ــافَ النجائ ــه)٤( أخف   )٥( عاتكُ
  

ــفرِه  ــو س ــت نح ــلٌ أقبل ــن لي وإن ج  
  

ــةً   ــعالكُه )٦(مجلِّحـ ــه وصـ   )٧( أغوالُـ
  

  هالِكُــه بالفــألِ تُــسمى مفــاوزِاً   م
  

    ــه ــاض مهالكُ ــوز إلاّ أن تُخَ ــا الف   وم
  

ــةٍ   حني ــر ــسيرِ ظه ــداةَ ال ــطٍ غ   بمع
  

  ٨(بنيــتُ عليهــا الكــور(تامكُــه فانهــد )٩(  
  

وقد بدأ ابن حمديس القصيد شجياً حزيناً، ذكر فيه رزايـا العمـر، وعـراك               
، ثم عـلاَ صـوتُ      )١٠(حال دونها المشيب  الزمن، والخطوب، والوهن وسليمى التي      

، وتعانقـت هـذه     )١١(الانتشاءِ شيئاً فشيئاً حين بدأ التغنّي بالشبابِ والصبوة، والخمر        
ارةِ والقوة في وصف المفـازة وتمـرده علـى لـومِ            ـع دلالاتِ الجس  ـالمعاني م 
  :)١٣(وفيها،  )١٢( )ألائمتي إن التجمل جندلٌ(     :الصاحبة

  نّــي جمــع مــالي ومنعــهتريــدين م
  

  وهل لي بعـد المـوتِ مـا أنـا مالكُـه             
  

صواتِ في صورة الفلاة، ولذا لم يخلُ الشعر الأندلسي من          وتختلط الرؤى بالأ  
ذكرِ عزيف الجن وأصواتِهم التي يظن المسافر في الصحراء الموحـشةِ لـيلاً أَنَّـه               

                                                           

 ).عسف(اللِّسان، مادة : قطع المفازة بلا قصد ولا هداية، انظر:  تعسف) ١(
 ).سبسب(اللِّسان، مادة : القفر والمفازة، انظر:  السبسب) ٢(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : الإبل المعقَّلة المشدودة بالعقال، انظر: عقِّل ي) ٣(
 ).نجب(اللِّسان، مادة : النجيب من الإبل القوي الخفيف السريع، انظر:  النجائب) ٤(
 ).عتك(اللِّسان، مادة : وج الذي لا ينثني ولا ينتهي عن أمر، انظرجالعاتك الرجلُ الل:  عاتكه) ٥(
اللٍِّسان، مـادة   : الإقدام الشديد ، والتصميم في الأمر، والمضي والمجلح الجريء، انظر         :  التجليح :ةًـ مجلّح ) ٦(

 ).جلح(
 ).صعلك(اللِّسان، مادة : صعاليك العرب ذؤبانها، انظر:  صعالكه) ٧(
 ).كور(اللِّسان، مادة : رحل الناقة بأداته، انظر:  الكور) ٨(
 ).تمك( اللِّسان، مادة :السنام المرتفع، انظر:  التامك) ٩(
 .٣٤١، ٣٤٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١٠(
 .٣٤١ المصدر السابق، ص) ١١(
  .٣٤٢، صالمصدر السابق ) ١٢(

 ).جندل(اللِّسان، مادة : حجارة، انظر: وجندلٌ  
  :، وفيه نظر إلى قول طرفة بن العبد٣٤٢ ديوان ابن حمديس، ص) ١٣(

ــوغى ــذا اللائمــي أحــضر ال ألا أيه  
  

  هد اللـذاتِ هـل أنـت مخلـدي؟        وأن أش   
  

  :وفيها
ــام   ــر نح ــلٍأرى قب ــهِبخي    بمالِ

  

ــسِدِ     ــةِ مف ــي البطال ــوي ف ــر غ   كقب
  

 .٣٣، ٣٢ديوان طرفة بن العبد، ص  
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  :)١( مثل قول الأعشىيسمعها، وكثيراً ما ورد ذلك في الشعر القديم، من
  وبلدةٍ مثـل ظهـر التّـرسِ موحـشةٍ        

  

ــلُ    ــا زج ــي حافاته ــلِ ف ــن باللي   )٢(للج
  

  :)٣(أخذه ذو الرمةِ فقال
ــلٌ  ــا زج ــي أرجائِه ــلِ ف   للجــن باللي

  

  )٥( يـوم الـريح عيـشوم      )٤(حوكما تنـا    
  

  :)٦(وشبه ذو الرمة عزيف الجن بالغناء، فقال
  ـ )٧(ورملٍ عزيفُ الجن    )٨(ي عقداتِـهِ   ف

  

  ــز ــلِ )٩(هزي ــين بالطَّب ــضرابِ المغن    كت
  

فسموا ما توهموا أنَّهم سمعوه من أصواتِ الجن عزيفاً، أو زجلاً، أو شـدواً،              
وقد نظر الشَّاعر الأندلسي الحسن بن حسان إلى ذي الرمة في التـشبيهات الـسابقة               

  :)١٠(فقال
  فجبتُ بـساطَ الأرضِ لـم أك سـامعاً        

  

   إلـى هتـفِ    )١١(به عند شدوِ الجن هتفـاً       
  

ــهِ  ــي جنباتِ ــريحِ ف ــين ال ــأن حن   ك
  

  حنين المثـاني والمثالـثِ فـي العـزفِ          
  

             مة بين ذلك ودويبالشدو والعزف، وجمع كما فعل ذو الر ه صوت الجنفشب
عند ذكر الجـان فـي وصـف         -الرياح أو تناوحها، وقد كان التركيز في الصورة         

على الصوت، لأن الظلمة الشديدة والامتداد الواسع للفلاة، يمـلأ           -غالباً  الصحراء  
النفس بالوحشة التي تجعل السائر في هذا الهول متوجساً خائفاً انتقَل قلبه إلى أذنـه،               

                                                           

 . ٢٨٣ديوان الأعشى، ص) ١(
 ).زجل(اللِّسان، مادة : رفع الصوتِ الطرب، انظر:  الزجل) ٢(
 .١٤٤ ديوان ذي الرمة، ص) ٣(
 بعضاً، وسميت متناوحة؛ لأنها تهـب مـن جهـاتٍ    حوإذا تقابلت في المهب لأن بعضها ينا  : رياحح ال  تناو ) ٤(

  ).نوح(اللٍِّسان، مادة : حت، انظرلرياح إذا اشتد هبوبها يقال تناومختلفة، وا
 .١٤٤شرح التبريزي على ديوان ذي الرمة ص: التجاوب، انظر: حووالتنا  

 ).عشم(اللِّسان، مادة: لريح، انظرشجر له صوتٌ مع ا:  العيشوم) ٥(
 .٥٩ ديوان ذو الرمة، ص) ٦(
)٧ (  ـاس رضـي االله               : عزفت الجنتت ولعبت،والعرب تجعل العزيف أصوات الجن، وفي حديث ابن عبصو 

كانت الجن تعزف الليل كلّه بين الصفا والمروة، وعزيف الجن جرس أصواتها، وقيل هو صـوتٌ                : عنهما
اللِّسان، مادة :  كالطبل، وقيل هو صوت الرياح في الجو فتوهمه أهل البادية صوتَ الجن، انظر          يسمع بالليل 

 ).عزف(
 ).عقد(اللِّسان، مادة :  من الرمل، انظرموهي المتراك) عقد(واحدتها :  عقداته) ٨(
)٩ ( حى والقدر، انظر         :  هزيزديـوان ذي    شرح التبريزي على  : صوت الشيء تسمعه من بعيد مثل صوت الر 

 .٥٩الرمة، ص
 .٢٧ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ١٠(
 ).هتف(اللِّسان، مادة : الصوت الجافي العالي الشديد، الذي لا يرى مصدره، انظر:  الهتف) ١١(
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  :)١(فأصبح لا يسمع إلاّ الدوي والعزيف، يقول حازم القرطاجنّي
ــاجرتُ نحــوكم ــومي إذ ه   هجــرتُ ن

  

ــث ا   ــحي ــر لمقي ــه تهجي ــديلٌ من   لُ ب
  

ــا  ــاحِ به ــاس الري ــداء أنف ــلّ بي   بك
  

  )٣( وعزيــفُ الجــن مجهــور)٢(خوافــتٌ  
  

وسمى الشعراء الأندلسيون أصوات الجن لغطاً، وهو اختلاطها واسـتبهامها          
  : )٤(مما هو أدعى لشدةِ الخوف، يقول عباس بن ناصح

ــةٍ ــا )٥(ومجوبـ ــي مخافتُهـ    تنفـ
  

ــى     ــوم الفت ــرةِن ــدبِ)٦(ذو الم   )٧( النَّ
  

ــا   ــي أجوازه ــن ف ــطٌ)٨(للج   )٩( لغ
  

  )١٠(باللَّيــلِ مِثــلَ تنــازعِ الــشَّربٍِ     
  

ــون  ــا ج ــرى به ــام إذا)١١(وت    النَّع
  

ــال   ــرفن كـ ــربِ)١٢(نوءةِهمأشـ    الجـ
  

  :)١٣(هو هنا ينظر إلى قول ذي الرمة
ــا  ــلٍ كأنَّهمـ ــا ليـ ــةٍ ودجـ   دويـ

  

   ــم ــي ــهِ)١٤(راطَنت ــي حافاتِ ــروم ف    ال
  

فعباس بن ناصح أراد وصف شدةِ سواد الليلِ فجعل الظَّليم كالناقة المهنوءة لا             
تُتبين، ولم يصل بالتشبيه على ما فَعل ذو الرمة الذي ذكر الدوية والدجا، وشـبههما               

 ـ   وشـبه  )١٥( ))اجتمعت فلاةٌ وظلمة ليلٍ فأنت تسمع فيها دويـاً        ((باليم فـ    ة  ذو الرم
الأصوات المبهمة في الليل بتراطن العجم، بينما نسبها ابن ناصـح للجـن وشـبهها             

  . للشرابالندامىبتنازع 

                                                           

 .٦٢ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ١(
 ).خفت(اللِّسان، مادة : ضعف الصوت، انظر:  الخفوت) ٢(
 ).جهر(اللِّسان، مادة : انظرعالي الصوت، :  مجهور) ٣(
 .١٧٣ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٤(
 ).جوب(اللِّسان، مادة : جاب المفازة والظلمة قطعها، انظر:  مجوبة) ٥(
 ).مرأ(اللِّسان، مادة : أي صاحب المروءة، والمروءة، كامل الرجولية، انظر:  ذو المرة) ٦(
 ).ندب(اللِّسان، مادة : لنجيب، انظرالخفيف في الحاجة السريع ا:  الندب) ٧(
 ).جوز(اللِّسان، مادة : ، انظرأوساطها:  أجوازها) ٨(
 ).لغط(اللِّسان، مادة : الأصوات المبهمة المختلطة التي لا تفهم، انظر:  اللغط) ٩(
 ).شرب(اللِّسان، مادة :القوم يجتمعون على الشراب، انظر:  الشَّرب) ١٠(
 ).جون(اللِّسان، مادة : مومي، انظرالأسود اليح:  الجون) ١١(
 ).هنأ(اللِّسان، مادة :  المطلية بالقطران من الجرب، انظرلالإب:  المهنوءة) ١٢(
 .١٤٥ ديوان ذي الرمة، ص) ١٣(
 ).رطن(اللِّسان، مادة : التراطن كلام لا يفهمه الجمهور، ورطن العجمي، تكلَّم بلغته، انظر:  تراطن) ١٤(
 .١٤٥ على ديوان ذي الرمة، ص شرح التبريزي) ١٥(
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وقد استلهم ابن حمديس، صورةَ الجن المتخيلةَ في الـصحراء، وشـبه بهـا              
الجنود في المعركة، وسماهم جنَّان مهمه، وأراد بذلك وصفهم بالشدة والقـوة، ومـا              

  :)١(في قلوب أعدائهم من رهبة، فقاليوقعونه 
   في الـسرى   )٢(وبيدٍ ترى ذات السنابك   

  

  )٣( فيهــا لــذاتِ المناســمِ  مــسلِّمةً  
  

  بها من قبيـل الإنـس جنَّـان مهمـهٍ         
  

  صــعاليك إلاّ مــن قنــا وصــوارمِ     
  

ــلُّ أضــاةٍ ــذمٍ)٤(وك ــاص لله   )٥( لا مغَ
  

  )٧(فيها يوم طعـنِ الحيـازمِ     )٦(على الذِّمرِ   
  

التـي   و –المشاهد البدوية المستقرة في الأذهان، للرحلةِ في الـصحراء          ومن  
   بوصفها قدماء ني الشعراءون   عكب المرتحلين، والتفتوا فيه إلى       – وأندلسيمشهد الر 

صورة هذا الركب وهم يشقّون عباب الصحراء، وقد تطاوحت رؤوسهم من عنـاءِ             
تّعب، فتعطّفوا فوق رواحلهم، تعطُّف الـسكارى       السير وطول السرى حتّى أضناهم ال     

، أو ما عن للشعراء أن يشبهوا به، في إبرازهم لهـذه الـصفة أو الملمـح            الأهلَّةأو  
 لم يبـق منـه       الحسن بن حسان هذا الركب الذي      فقد شبّه الشاعر الأندلسي   الدقيق،  

ا ما يـرى آخـر الـشهـر،         التي لم يبق منه    بالأهلَّةِسوى أشـلاء فرقتها الفيافي،     
  :)٨(فقال

ــاقٍ   ــن مح ــةِ ع ــبٍ كالأهلَّ   )٩(ورك
  

  ــي ــا سـ ــى أمثالهـ ــسي)١٠(علـ    بـ
  

ــراري   ــافِي والبـ ــالُهم الفيـ   تخـ
  

    ــلاء ــسير أش ــول ال ــي)١١(لط    المط
  

وشبه الشعراء الأندلسيون الركب الذين غلبهم النُّعاس لطول السرى بالسكارى          
طأوا رؤوسهم خاضعين، ونظروا في هذا التشبيه إلـى         الذين انثنوا فوق عيسهم فطأ    
                                                           

 .٤٤٥ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).سنبك(اللِّسان، مادة : جمع سنبك وهو طرف الحافر وجانباه، انظر:  السنابك) ٢(
 ).نسم(اللِّسان، مادة : جمع منسم من النسيم وهو الريح، انظر:  المناسم) ٣(
 ).أضا(، مادة ١٤، ص١أساس البلاغة، الزمخشري، ج: الدرع، انظر: ة الأضا) ٤(
 ).لهذم(اللِّسان، مادة : السيف الحاد القاطع، انظر:  اللَّهذم) ٥(
 ).ذمر(اللِّسان، مادة : الشجاع الشديد، انظر:  الذِّمر) ٦(
 ).حزم(اللِّسان، مادة : ضلوع الفؤاد، انظر:  الحيازم) ٧(
 .١٧٤ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٨(
 ).محق(اللِّسان، مادة :  امحق الهلال فلم ير، انظراإذآخر الشهر، :  المحاق) ٩(
)١٠ (مادة اللِّسان: مثل، انظر:  سي ،)سوا.( 
 ).شلا(اللِّسان، مادة : الأعضاء بعد البلى والتفرق، انظر:  الأشلاء) ١١(
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  :)١(الصورة البدوية عند ذي الرمة في قوله
  إذا انجابت الظلماء أضـحت رؤوسـهم      

  

          من طولِ الكـرى وهـي ظُلَّـع ٢(عليهن(  
  

ــي  ــالاً وتنتح ــدِ ح ــا بالجه   يقيمونه
  

    ــع ــرى فترك ــشوةُ الإدلاجِ أُخ ــا ن   به
  

  :)٣(وقول ذي الرمة
   الكرى كـأس النُّعـاس ورأسـه       سقته

  

            لدينِ الكـرى مـن آخـرِ الليـلِ سـاجد  
  

فمن الشعراءِ الأندلسيين من نقل الصورة السابقة، يقول يوسف بـن هـارون             
  :)٤(الرمادي

  ترى الركب فيها من سرى فوقَ عيسِهم      
  

ــجدا     ــين وسـ ــهٍ راكعـ ــر إلـ   لغيـ
  

  :)٥(الذي يقولومنهم من استلهمها، مثل ابن الزقَّاق 
ــرامٍ  ــصاليتٍ كــ ــانٍ مــ   وفتيــ

  

ــلامِ    ــوضِ الظـ ــى خـ ــةٍ علـ   مدربـ
  

ــالوا  ــم فم ــاس به ــقَ النُّع ــد خف   وق
  

ــه ميــلَ النَّزيــفِ مــن المــدامِ         ب
  

ومثل الرصافي البلنسي، الذي حور قليلاً في صورةِ السجودِ عند ذي الرمة،            
 وسريان النوم بـسريان      على اليد،  لِالمقبفشبه انحناء الركب على الرواحل بانحناء       

  :)٦( يقولالخمر،
ــاطُوا    ــد تع ــسرى ق ــدين لل   ومج

  

  غفـــواتِ الكـــرى بغيـــرِ كـــؤوسِ  
  

  جنحوا وانثنُـوا علـى العـيسِ حتّـى        
  

  خِلـــتُهم يلثمـــون أيـــدي العـــيسِ  
  

   وهـو حلْـو إلـى أن       الغمـض نبذوا  
  

ــلافةً    ه ســدو ــرءوس )٧(وج ــي ال    ف
  

 ظلام الليـلِ تجـاوز فيهـا        صدعوارةٍ للركب الذين    ويأتي ابن خفاجةَ بصو   
وصفَ النُّعاس الذي يغشاهم والتشبيه بالسكر إلى وصف عزمهم الذي اجتـاز بهـم              

  :)٨(ظلمةَ الليل، ومخافة الصحراء، فكانوا فيها نجوماً تسطع، يقول
                                                           

 .٢٥٩ ديوان ذي الرمة، ص) ١(
 ).ظلع(دة اللِّسان، ما: من الضلعِ وهو الميل، انظر:  الظُلَّع) ٢(
 .٣٥٨ ديوان ذي الرمة، ص) ٣(
 .١٧٦ابن الكتّاني، ص:  التشبيهات) ٤(
 .٢٥٥ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٥(
 .١٠٢ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ٦(
 ).سلف(اللِّسان، مادة : أفضلُ الخمر وأخلصها، انظر:  السلافة) ٧(
 .١٧٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ٨(
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  وأصــدع أحــشاء الظــلامِ بفتيــةٍ   
  

ــا      ــلِ أنجم ــم اللي ــنهم أنج ــب م   تُواك
  

ــتُ ب ــا أذع ــصباح وإنَّم ــر ال ــم س   ه
  

ــسما     ــسرى فتب ــلَ ال ــم لي ــررتُ به   س
  

جعل البيد تحفظُهم وتضن    ويضيفُ ابن خفاجةَ إلى الصورةِ معنى المجد الذي         
  :)١(بهم لأنَّهم سر من أسراره، يقول

ــ ــنَّةً وق ــدِ ض ــلع البي ــتْهم أض د كَتَم  
  

ــا      كْتَمــدِ إلاّ لي ــر المج ــك س ــم ي   ول
  

ــر ا  ــا وبح ــا فبتن ــتطم بن ــل مل   للي
  

  تــرى العــيس غرقــى والكواكــب عومــا  
  

   منهـا قـسياً يـد الـسرى        )٢(وقد نَفَرت 
  

   منهــا فوقَهــا المجــد أســهما)٣(وفــوق  
  

وليـلٍ كمـوجِ    (وتشبيه الليل بالبحـر الملتطـم، استمده مـن امرئ القيس         
  .)٤( )البحر

 ـ   رئ القيس، ث  ـة جعل الليل بحراً مثل ام     ـفابن خفاج  اتٍ ـم أضـافَ إضاف
 ـا           رىـورةَ إلى حالةٍ أُخ   ـنقلت الصغير الحالـةِ التي عند امرئ القيس، فهـو لم 

كب عوماً، فهنـا أكمـل الـصورة        اجعل الليل بحراً، جعل العيس فيه غرقى، والكو       
وأشبعها في وصفِ شدةِ الظلام المطبقِ على هذه الصحراء، وابن خفاجة نقل صورة             

 بنجومها إلى الصحراء في تصويرِ الركب، كما فَعل قبلـه ذو الرمـة حـين                السماءِ
  :)٥(قال

ــةٌ ــسفتُها)٦(ودوي ــسماءِ اعت ــلُ ال    مث
  

ــسوادِ    ــصى ب ــلُ الح ــبغَ اللي ــد ص   وق
  

  :)٧(وشبه ذو الرمة الركب بالنجوم، فقال
ــةٍ دلهمهــا يهــوون فــي متــرى ركب  

  

 ـ)١٠(درمٍ)٩(كمجـرى الـشمسِ   )٨(رهاءٍ     )١١(دورهاح
  

وابن خفاجة شبه المرتحلين بسر المجد الذي يكتم، وعاد فجعلَ الركب أسهماً            
                                                           

 .١٧٣، صةديوان ابن خفاج ) ١(
 ).نفر(اللِّسان، مادة : ، انظرفرقت : نفرت) ٢(
 ).فوق(اللِّسان، مادة :  الفُوق من السهم موضع الوتَر منه، انظر) ٣(
 .٤٨ ديوان امرئ القيس، ص) ٤(
 .٢٤٢ ديوان ذو الرمة، ص) ٥(
 ).دوا(اللِّسان، مادة : انظر. الفلاةُ الواسعة:  الدوية) ٦(
)٧ (٨٨مة، ص ديوان ذو الر. 
 ).رها(اللِّسان، مادة : واسعة، انظر:  رهاء) ٨(
 ).جرا(اللِّسان، مادة : مسيرها من المشرق إلى المغرب، انظر:  مجرى الشَّمس) ٩(
 ).درم(اللِّسان، مادة : مستوية، انظر:  درم) ١٠(
 ).حدر(اللِّسان، مادة : الحدر، النشز من الأرض، انظر:  حدورها) ١١(
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  :)١(للمجد رمى بها، ثم عاد بعد ذلك بأبياتٍ فمطَل الصورة ومدها، وقال
 ـومن عجبٍ أنّي أرى القوس منح        ىنَ

  

  بــه فــي يــدِ البيــداءِ والــسهم مرتَمــى  
  

   كرمكب بالسهام التي تطلقهـا           وقد يكون ابن زنظر إلى تشبيه ابن خفاجة للر 
  : )٢( فقال– وهو متأخَر عنه –أيدي البيد 

ــلٌ   ــلِ مِي ــي الرواحِ ــى ممتط   وعل
  

  قَـــدح النّـــوم بيـــنهم قـــد حثَّـــا  
  

 اهمــو ــى س ــسهام علَ ــدى)٣(ف    تُح
  

ــا      ــراهن عبث ــي ب ــسير ف ــثَ ال   عب
  

ــانِ  ــوه الأم ــسرى وج ــقلُوا بال   يص
  

   أطــالوا بهــا النَّواصــي شُــعثَا   إذْ  
  

 ــداء ــستحقُّ الن ــهلاً : ي ــلاً وس   أه
  

ــا    ــاز الوعثَ ــب المف ــن يرك ــن يك   )٤(م
  

وابن خفاجةَ وصفَ الفتو المدلجين معه، ومدحهم بالعزم، وجعلهم سر المجد،           
  :)٥(أما ابن شُهيد، فقد وصف إدلاجهم فقال

ــفَ  ــد عك ــروا وق ــو س ـــوفت    اللَّي
  

ــدودِنلُ   ــى مغـ ــاب)٦( وأرخـ    الأطنـ
  

ولم يترك لهم بعد ذلك شيئاً من المدح، وإنما افتخر بنفسه بطريقةٍ أقرب إلـى          
 التـي  ق والبـرو )٧( )أشرقت للعيون من آدابي  (العجب والخيلاء فالنجوم التي هدتهم      

 وحين يأتي ذكره يتوه الركب من الإعجاب        )٨( ) شهابي منأوقدت في سمائها    (لمعت  
  .)٩( )ي في عرضِ أمرٍ عجابثوا من حديفتاه(

وهكذا اتخذ الشعراء الأندلسيون من صور الرحلة البدوية المتوارثة طريقـة           
في الشعر، وقالباً طبعوه بطابعهم، وحملوا صوره من ذواتهم، ولم تعد الرحلةُ بكـلِّ              

 وإنَّمـا   ،ارهـا ما فيها مقتصرةً على شعراء بداةَ عاشوا وحشةَ الصحراء،وقطعوا قف         
امتدت صورها الشعرية بكل ما فيها من دلالاتٍ وإيحاءاتٍ للشعر الأندلسي فأسـهب             

  . استلهامها، واسترفادِ مشاهدها، في إبداعهمفيشعراؤهم 
                                                           

 .١٧٣ابن خفاجة، ص ديوان ) ١(
 .٣٣٨ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 ).سهم(اللِّسان، مادة : ذابلون متغيروا اللون، انظر:  سواهم) ٣(
اللِّـسان،  : ما غابت فيه الحوافر والأخفاف من الرمل الدقاق، ووعثاء السفر، مشقته وشدته، انظر            :  الوعث ) ٤(

 ).وعث(مادة 
 .٥٧ ديوان ابن شُهيد، ص) ٥(
 ).غدن(اللِّسان، مادة : كثير، ملتف، طويل، انظر:  مغدودن )٦(
 .٥٧ ديوان ابن شُهيد، ص) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٩(



 -٣١٦-

Éia‹Ûa@szj¾a@Zæaìî¨a@Ñ–ëZ@ @
–ë��i⁄a@ŽÑ��ÝZ@ @

 ـ            يلاً حيـاً  خلق االله تعالى هذا الكون الفسيح، وجعل في كلِّ لمحةٍ وذرةٍ منه دل
على خالقٍ عظيم، ولولا ما حبا االله تعالى به الإنسان من قدرة على النَّظرِ والتفكُّـر                

 �m������������l : عز وجلقال لماوالتدبر 

)١(
السير في وقد كان من عواقب  

الأرضِ والضرب في مجاهلها، وتتبع الأرزاق والمعايش، وتسريةِ الهم، والتزود من           
 وما جعل في الحياةِ من مقاصد وغايات، كان من عواقب ذلك كلّه؛ أن نشأ بين             العلم،

الشاعر ذي القلب الحي المتوقّد، والفضاء، والأرض، والحيوات، والكائنات، علاقاتٌ          
أغنت بجمالها وما بثَّه مبدعها فيها وما أسقطه عليها من علل النفس وآلامها وآمالها              

  .شاعتهمعن قبح بعض بني البشر وب
فنقلوا في شعرهم ما أحسوه، وما وجدوه، وما رأوه، وعاشوه، وتوارثوه أيضاً            

 فكان سحراً حلالاً ألقى     – مذ تدهده امرؤ القيس بهذا الشعر        –عبر العصور الممتدة    
أو ما علمتَ أن    ((يقولُ الجاحظ   وبصيرتِه،  في قلوبِ متذوقيه شيئاً من بصرِ الشاعر        

ه كما قال عز وجـل      ـا من أجل  ـلسماوات والأرض وما بينهم   الإنسان الذي خُلقت ا   
�m�������������������������	����
���l)سـليل       ، إنَّما )٢ وه العالم الـصغيرسم 

  .)٣( ))العالم الكبير لما وجدوا فيه من جميع أشكال ما في العالم الكبير
ء وسموه العالم الصغير لأنَّهـم وجـدوه يـصور كـلَّ شـي            ((ويقول أيضاً   

  .)٤( ...))بيده،ويحكي كل صوتٍ بفمه
ولذا وجدنا أن الإنسان أو العالم الصغير كما قال الجاحظ قد حاول أن يلم بما               
في العالم الكبير من خلقٍ ومخلوقات، وقد حاول الشاعر بخاصةٍ أن ينقل تجربته من              

ه في الحياة من    خلال هذا التشابه الكبير بين الكون والإنسان، وأن يسقط على ما يرا           
 وأُلهمـوا  )٥( ))لم يغادر الشعراء من متـردم ((نفسه، وينقل ما يحسه إلى شعره ولذا       

القول في كلّ ما حواه الواقع أو تمثَّله الخيال، وكثرت الأوصافُ لموصوفاتٍ قديمـةٍ              
                                                           

 ).٢٠( سورة العنكبوت، الآية ) ١(
 ).١٣( سورة الجاثية، الآية ) ٢(
 .٢١٢، ص١ الجاحظ، الحيوان، ج) ٣(
 .٢١٣ السابق، الجزء نفسه، صلمصدرا ) ٤(
  : من قول عنترة) ٥(

   غــادر الــشعراء مــن متــردمهــل
  

ــلأم    ــوهم ه ــد ت ــدار بع ــت ال    عرف
  

 ١٤٧ديوان عنترة، ص  
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نت وكا: ((، يقول ابن رشيق   )الإبل(ومن هذه الموصوفات    متخيلَه،  وجديدةٍ، مرئيةٍ أو    
دوابهم الإبلُ لكثرتها، وعدم غيرها، ولصبرها على التَّعب، وقلَّة الماء والعلف، فلهذا            

  .)١( ))أيضاً خصوها بالذكر دون غيرها
ليس شاعري حين يـصف ناقتـه       ((فكثر وصف النَّاقةِ في الشعر الجاهلي و        

مـر لا تعنيـه إلا لأنهـا        مثِقِلاً ولا مملا وإن كان مطيلاً مكثراً، فناقته في حقيقةِ الأ          
تستطيع أن تسليه عن هجر الهاجر، وأن تمضي به إلى حيث لا يطلب، فقدرتها على               
الإسراع واحتمال ما يفرضه السفر من الجهد والمشقَّة والهزال، هو أهم ما يعنيه من              

  .)٢( ...))هذه الناقة
 وما مجيؤهـا  لإرادة،اً عند الشاعرِ البدوي مطيةُ العزم وأداةُ ا ـة أيض ـوالناق

 وبكاء الديار، ورحيل الظُّعن، إلاّ تعبيـر         في القصيدة بعد وصف الطلل،     – غالباً   –
عن محاولةِ الالتفاتِ عن الماضي إلى المستقبل، والأخذِ بأسباب الحياةِ، والتعلُّق بكل            

ذا أحـب الـشاعر الجـاهلي       ـةِ المستقبل، ول  ـه على مواجه  ـأن يعين ما من شأنه    
ته، ونمى عليها القَتود، لأنَّها تحمله إلى حيث أراد في الحيـاة، وتطلَّعـت إليـه                مطي
  :آماله

ــه ــا تــرى إذْ لا ارتجــاع ل عم فعــد  
  

ــدِ    ــةٍ أج ــى عيران ــود عل ــمِ القَت   )٣(وان
  

إن له لناقةٌ قادرةٌ على أن تمضي به لدى حيث يريد، ولدى حيث لا يدركه               ((
حبته من أمره مثل ما يجهل أو أكثر مما يجهل مـن            الطالبون، ولدى حيث تجهلُ صا    

  .)٤( ...))أمرها
هكذا انتقلت صور الإبل بما تعنيه إلى الأندلس وغيرها، وقد كانت الرحلات            
كثيرة في الحياة الأندلسية لأسباب متعددة، ولم تكن الأندلس كلّهـا بـساطاً أخـضر               

ومن هنا نتبين أن شبه     ((عض مناطقها،   عةُ الصحراويةُ على ب   ممتداً، فقد غلبت الطبي   
الجزيرةِ الأندلسية مختلفة الطبيعةِ من إقليمٍ إلى آخر، وذلـك لـسعةِ رقعـة الـبلاد                

                                                           

 .٢٢٦، ص١، ج العمدة) ١(
 .٢٣، ص١ حديث الأربعاء، طه حسين، ج) ٢(
  .٧٨ ديوان النابغة الذبياني، ص) ٣(

  ).نمي(دة اللِّسان، ما: انظر. ارفع: وانمِ  
  ).قتد(اللِّسان، مادة : جمع قتد من أدوات الرحل، انظر: والقتود  
 ).أجد(اللِّسان، مادة : ناقة موثقّة الخلق قوية، انظر: وأجد  

 .٢٣، ص١ ج طه حسين، حديث الأربعاء،) ٤(
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هذا بالإضافةِ إلى التفاوت الشاسع في تضاريسها من جبال إلى سـهول            ... وامتدادها
ك من شـبه  ومن هضاب تعفِّرها الرمال إلى شواطئ تغسلها البحار، وقد جعل كلُّ ذل       

  .)١( ...))الجزيرةِ الأندلسية موطناً لشتَّى المناخاتِ ومختلفِ الأجواء
             ار لرواية؛ ذكـر أنون الإبل، ففي معرض سرد ابن الأبوقد عرف الأندلسي
رجلاً من أهل إشبيلية خرج إلى حي من العرب فأوى إلى خيمةٍ من خيماتهم، وأنشد               

 ـ    م، فدفع إليه عشرين مـن الإبـل، وكـذلك فعـل            شعراً للمعتمد أُعجب به زعيمه
في إطار الطبيعةِ التي يبعثها خيـالُ الـشَّاعرِ         ((... ويقول هنري بيريس    ،  )٢(الجميع

الأندلـسيين بمعظـم    الخَلاَّق تعيشُ الحيوانات أليفةً أو متوحشَّةً، ونلتقي في أشـعار           
واقـع دائمـاً، ولـم      الحيوانات التي وصفها الشعراء المشارقة، ولكنهم يستلهمون ال       

يستطِع الشعراء الأندلسيون حتى وهم يتحدثون عن الصحراءِ أو عـن النـساء فـي     
 مجالاً في قصائدهم لوصف الجمال رغم أنَّهم يعرفونها وعلـى           يفسحواالهوادج أن   

النقيض يذكرون حيواناتِ لا تَرد في الشعر المشرقي إلاَّ نادراً، مثل القـرد والنعـام       
وليس الأمر كذلك فقد وصفَ الأندلسيون الإبـلَ،         )٣( ...))لبري والزرافة   والخنزير ا 

وحاولوا الإلمام في شعرهم بنعوتِ الجاهليين لها، فهم إن لم يـشاهدوا الإبـلَ فـي                
فقد شاهدها بعضهم خلال رحلاتهم إلى المغرب، أو إلى جزيـرة العـرب،             الأندلس  

لبصرِ، ويغني الموروث البدوي الممتد عبر      وإن لم يشاهدوها فقد تُغني البصيرةُ عن ا       
 في الواقع والبيئـة،     وات والصور الغير مرئية   التاريخ الأدبي في جعل المعالم والحي     

أصبح الشعر الجاهلي بأسلوبه القديم هو      ((محسوسةً ملاحظةً في الخيال الشعري فقد       
الثامن، فأوائلُ القصائد   الذي يدوي في الأندلس التي فتحها المسلمون في أوائلِ القرن           

  .)٤( ))العربية التي يتردد صداها في شبه الجزيرةَ الإيبيرية نجدها تتغنى بالناقة
وقد أكثر الشعراء الأندلسيون من التَّبدي، وتغنّوا بالناقة، وسواء كـان هـذا             

 البدويـةِ   التبدي من قبيل إثباتِ المقدرةِ الشعرية الفنية على التعاطي مـع الـصور            
أو كان  بدوي،  القديمة؛ بالنَّهل من معجمها الشعري، ومجاراةِ الأعراب في عالمهم ال         

هذا من قبيل اتخاذ الصور البدوية مطيةً وتعلَّةً لما أراده الشاعر من أمـور الحيـاةِ                
                                                           

 .٢١ ، ٢٠أحمد هيكل، ص.  الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، د) ١(
)٢ (٥٩، ص٢ة بتمامها في الحلّة السيراء، ج انظر القص. 
 .٢١٥ائف، هنري بيريس، صو الشعر الأندلسي في عصر الط) ٣(
، المجلس الأعلى للثقافة، القـاهرة،      دعدورأشرف علي   :  روبييرامتى، ت  خيسوس الأدب الأندلسي، ماريا     ) ٤(

 .٦٥م، ص١٩٩٩
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، والنفس، فتصبح العوالم البدوية رموزاً لما سواها، مما لا يرى بـالعين المبـصرة             
 –ولم يكن الشعر العربي     ولكنَّه يلاحظُ بالعاطفة الإنسانية التي تملأُ جوانب القصيد،         

 إلاّ كذلك من لدن امرئ القيس، إلى كـلّ رعيـلٍ بعـده مـن                –في مجمل صوره    
  .الشعراء

ولذا كان للناقةِ مدلُولها في الشعر، كما كان لغيرهـا مـن سـائر الحيـوان                
عر الأندلسي دليلاً على عمقِ التوغُّل في الجـذور،         ومظاهر الحياة، وجاءت في الش    

فهـو  أشد مناطقِها أو أجزائها وعـورة،       لأن وصفَ الناقةٍ في القصيدة الجاهلية كان        
 وفي التغنّي بها تغن بالقوةِ      ذروة سنامِ القصيدةِ، أو مركز النتوءِ فيها والمستدقُ منها،        

ب، وترقرق الدموع، فكان في هذين الجانبين،       والجسارة، وهي تأتي بعد تهلهل النسي     
طابع               عزمه، وإذا أحـب الذي إذا ارتحل جعل قلبه ماضياً مضاء ،من حياةِ البدوي 

  .تهاوى فيه كلُّ جلَدِهِ
فوصفُ الناقةِ في الشعر الأندلسي، دليلٌ على احتفاظِ العرب في شخـصياتهم            

شخصية نصفين متكـاملين، متعـانقين؛       والروح، والفكر، فكانت هذه ال     ،ببداوة القلب 
نصفٌ منها رقيقٌ حضري حوتُه نعمةُ القـصور، ونـصفٌ أعرابـي فـي شـملةٍ                

فجاء الشاعر الأندلسي بوصف الناقةِ في شعره، وإن لم يكن كما وصفها            ،  )١(بالبادية
          بين حضارة البيئةِ والتراث في النفس الأندلسي التزاوج لأن ،ه البدويأن    جد ة، لابـد

ينعكس على الذَّاتِ الشاعرة، فاختلف التناول، وطريقةُ التصوير، ولم يحتلَ وصـف            
الناقةِ في القصيدةِ الكثير من الأبياتِ كما في الشعر الجاهلي، ولـم يكـن الـشاعر                
الأندلسي كالجاهلي في استيعابه معظم أوصاف الإبل في القـصيدة، وعـدم تركـه              

 وقد ذكرنا أن الـشاعر      – مما سيظهر لنا من خلال الأمثلة        – صغيرة أو كبيرة منها   
ليس ضعيفاً  ((قد يتخذ من صور الناقةِ مطية الأمل، وعدة الإرادةِ للمستقبل، فالشاعر            

ولا واهي العزم، ولا مسرفاً في الاسترسالِ مع العاطفة، وإنَّما هو صـاحب حـزمٍ               
شغل عن اليأس، وإن فيها لما يـصرفُ عـن          وإرادةٍ وتصميم، وإن في الحياةِ لما ي      

                                                           

  : من روايةٍ أوردها ابن قتيبة، وهيالتعبير أخذنا هذا ) ١(
سائِهِ أيكم ينشد بيتاً نصفه مخنث يتفكك بالعقيق، ونصفه أعرابي في شملةٍ بالبادية،             لقال صالح بن حسان لج      

  :هو قول جميل: ما نعرفه، قال: قالوا
ــوا  ألا هب ــام ــب الني ــا الرك   ألا أيه

  

  !أســائلكم هــل يقتــلُ الرجــلَ الحــب؟  
  

 .٣٦٨ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص: انظر  
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  .)١( ...))الجزع
    ة في شـعرهم، فـي      ولذا أكثر الشعراءمن ترديد معاني العزم والإرادة والقو

  :)٢(سياق وصف الناقة، ومن ذلك قول ابن حمديس من قصيدةٍ بائية أولَّها
  ــب ــلال نجي ــب والج ــؤادي نجي   ف

  

   ــب ــي قريـ ــوبٍ علـ ــد مطلـ   فأبعـ
  

يدة بصفة النجابة، وهي صفة مشتركةٌ في الرجـلُ والبعيـر فــ             فبدأ القص 
البعير والفـرس، إذا كانـا كـريمين        النجيب من الرجال الكريم الحسيب، وكذلك       ((

 ـ،  )٣( ))عتيقين، والنجيب من الإبل القوي الخفيفُ السريع       هِ إلاّ  ـزم لا يمـضي   ـوالع
  :)٤(ناه يقولعدةٌ وعتاد، وقوةٌ في الرجل وإرادته ولذلك وجد

  إذا كان عزمي مثلَ مـا فـي حمـائلي         
  

    ــروب ــصارِمين ض ــرؤٌ بال ــإنِّي ام   ف
  

ولذا جاءت الناقةُ عنده مرتبطةً بحالته النفسية التي أزمعـت الـضرب فـي              
البلاد، والسعي للنجاح، وقد شبه نفسه بالكواكب التي بين طلوعٍ وأُفول، مناسباً فـي              

ذي تطلَّع فيه إلى السماء، وبين أن أبعـد مطلـوبٍ عليـه             المعنى بين هذا التشبيه ال    
  :)٥(قريب، كما ذكر في البيت الأول، يقول

  وبادر ولا تُهمل سـرى العـيس إنَّهـا        
  

  لـيس يخيـب   )٦(لنا خبـب فـي الـنُّجحِ        
  

  وهـي علويـةٌ لهـا     )٧(فشهب الدراري 
  

  علـــى آفاقِهـــا وغـــروب طلـــوع  
  

   إلاّ تقلُّـب   ولو لـم يكـن فـي العـزمِ        
  

   ــب ــعيها فتطي ــه س ــنفس في ــرى ال   ت
  

ــدةٍ  ــالُ ببل ــالحر المج ــاقَ ب   وإن ض
  

     ــب ــالُ رحي ــا المج ــدةٍ فيه ــم بل   فك
  

ولأن العدة والعتَاد لابد أن يكونا قويين، ولابد لمن يقتحم المجاهـلَ ويقطـع              
مطيـة أو عـزم     المفاوز، ويخوض غمار الحياةِ أن يحملَ قلباً شجاعاً، وأن تحملـه            

قوي، لذا كان من اللازم في وصفِ النَّاقةِ أن تكون قويةً شديدةً تستطيع أن تتحمـل                
                                                           

 .٢٢، ص١ ج طه حسين، حديث الأربعاء،) ١(
 .٣٨ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 ).نجب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .٣٨ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٥(
)٦ (اللِّسان، مادة : الظفر بالشيء، انظر:  النُّجح)نجح.( 
اللِّـسان، مـادة    : و العظيم المقدارِ الشديد الإنارة، انظر     ـري ه ب، والكوكب الد  ـجمع الكواك : دراريـ ال ) ٧(

 ).درر(
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  .مشاقَ الرحلةِ وطول السرى، وحرارة الهاجرة
ولذا أسبغ الشعراء الأندلسيون على الناقةِ من صفاتِ القوة التي حفـل بهـا              

، نسب فيها    قصيدةٍ لحازم القرطاجنّي   الشعر البدوي الذي كثر فيه وصفُ الإبل، ففي       
 )١( ))فحلان من الإبل كانـا للنعمـان بـن المنـذر          ((قم وهما   الإبلُ إلى الجديل وشد   

، ومدح قدرتها على مواصـلته دون كـلال         )٢(ووصفها بالمرفوعة، وهو أرفع السير    
                رى من سيرها، ولم تملَّ هي، في مبالغـةٍ أراد بهـا الـشاعروتعب، حتّى ملَّ الس 
وصفَ قوةِ هذه الناقة التي أهلها للسيرِ في الليل البهيم الذي لا يتبين فيـه أي أثـر،                  

 كلَّفتُهـا ((أي  ) جشَّمتُها(وقدرةُ النَّاقةِ من قدرةِ صاحبها، ولذلك قال في أول القصيدةِ           
  :)٤(، يقول حازم)٣( ))على مشقّة

   علــى مرفوعــةٍ)٥(ورفعــتُ أكــواري
  

  الجـــديلِ وشـــدقمِأنـــسابهن إلـــى   
  

ــشَّمتُها ــازةٍ  ج ــوزِ مف ج ــع    تقطي
  

  عليــه ميــسم ٧( منــسمِ)٦(مــا يــستبين(  
  

      ـدالتهج رى  )٨(حتّى لقـد سـئموالـس   
  

ــسأمِ      ــم ت ــا ل ــدِها لكنَّه ــن وخِ    م
  

وحازم في قصيدةٍ أُخرى عمد فيها إلى كثرةِ التجنيس، وحشد فيهـا أوصـافاً              
  .)٩( )اءروق) (قلص ()نجائب(عديدةً للإبل، 

 وهي أوصاف تصب    )١٠( )النص(و  ) الوخد(و  ) المحص(ولأنواع سيرها من    
               ة، السريعة، حملتُه إلى منى النفس، أو أملها الذي أَلبسهة الفتيهذه الناقة القوي في أن

ق الـشعر،   ـةُ في دقائ  ـةُ الدفين ـذه الغاي ـ وه )١١( )الـرباتِ الحِج (ة  ـالشاعر صف 
                                                           

 ).لجد(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
اللِّـسان، مـادة   : ذلك السير المرفوع، انظرـة فـع السير، وإذا ارتفع البعير عن الهملج     ـأرف: وعـ المرف ) ٢(

 ).رفع(
 ).جشم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .١٠٧زم القرطاجنّي، ص ديوان حا) ٤(
 ).كور(اللِّسان، مادة : رحلي، انظر:  أكواري) ٥(
 ).وسم(اللِّسان، مادة : من الوسم وهو الأثر، انظر:  ميسم) ٦(
 ).نسم(اللِّسان، مادة : المنسم، طرف خف البعير، وهو أيضاً الطريق والمذهب، والوجه، انظر:  منسم) ٧(
 ).هجد(ان، مادة اللِّس: السهر، انظر:  التهجد) ٨(
 .٦٥ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٩(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٠(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١١(
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  :)١( بعد ذلكالشعر، دلَّ عليها قوله
ــي   ــد وإنَّن ــتدني البعي ــي اس   بعزم

  

  )٣( لهــا غيــر مــستعصِ)٢(كمــا الــنجمِ مــستقصٍ  
  

  أنَّنـي )٤(وزهدني فـي العيـشةِ الخفـضِ      
  

  )٨(العـيس ذو حـرصِ    )٧(فـي ذُرى  )٦(كـورٍ )٥(على ربـعِ    
  

  :)٩(ولذا جاءت ناقة حازم كما يقول
  بكـم )١٠(كأن لـم تَمـدد، بعـدما قَلَـصت        

  

  )١٢(والقُلْـصِ )١١(ي النجائـبِ  ظلالُ المنى أيـد     
  

    بي قَـرواء ١٣(ولم تعد(   َّبـالط لاتمـسح)١٤(  
  

  مـا محـصِ       )١٥(وتمحصفي عرضِ الفَـلا أي  
  

ــمعِهِ  ــبِ وس ــين الرقي ــدع ع ــم تَخْتَ   ول
  

  علـى نـص   )١٧(على وخـدٍ ونـص    )١٦(بوخدٍ  
  

  تُخِفُّ وتُخفي الـوطء عـن كـلِّ مـسمعٍ         
  

   ــتص ــلِّ مق ــى ك ــى عل ــا تَخف   )١٨(فآثاره
  

  .)١٩( ...))وكم زرتُ رباتِ الحجال: ((ثم يقول
فإذا عرفنا أن هذه القصيدة قالها حازم، بعد أن عصفت الفـتن بـبلادِه فـي                

وفي تُونُس يبدو لنا حازم أول مرة ممتطياً ناقتـه،          ((الأندلس، وتوجه بها إلى تُونُس      
ي أبـي زكريـاء الأول،      واصلاً إلى بابِ القصبةِ بلاطِ الأمير الحفصي، مثل بين يد         

                                                           

 .٦٥ديوان حازم القرطاجني، ص ) ١(
 ).قصص(اللِّسان، مادة : متبع للأثر، انظر:  مستقصٍ) ٢(
 ).عصا(ن، مادة اللِّسا: غير خارجٍ عن طاعتي، انظر:  غير مستعصٍ) ٣(
 ).خفض(اللِّسان، مادة : الدعة والعيش الطيب، انظر:  الخفض) ٤(
 ).ربع(اللٍِّسان، مادة : المربعة عصا تُحمل بها الأثقال حتّى توضع على ظهر الدواب، انظر:  ربع) ٥(
 ).كور(اللِّسان، مادة : الرحل بأدواته، انظر:  الكور) ٦(
 ).ذرا(اللِّسان، مادة :  سنام البعير، انظرأعلى: ، والذروةىأعل:  ذرى) ٧(
 ).حرص(اللِّسان، مادة : شدة الإرادة إلى المطلوب، انظر:  الحرص) ٨(
 .٦٥ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٩(
 ).قلص(اللٍِّسان، مادة : تدنى وانقبض وانضم، انظر:  قلص) ١٠(
 ).نجب(اللِّسان، مادة : ، انظربجيالعتيق، القوي الخفيف السريع، وناقة نجيبة ون:  النجيب) ١١(
)١٢ (اللِّسان، مادة : انظر: جمع قلوص، وهي الناقة الفتية:  القُلص)قلص.( 
 ).قرا(اللِّسان، مادة : ناقة قرواء طويلةَ السنام، شديدة الظهر، انظر:  قرواء) ١٣(
 ).طلي(اللٍِّسان، مادة : القطران، انظر: الطَّلا ) ١٤(
 ).محص(اللِّسان، مادة : عدو، انظرتسرع في ال:  تمحص) ١٥(
 ).وخد(اللِّسان، مادة : ضرب من سير الإبل وهو سرعة الخطو في المشي، انظر:  الوخد) ١٦(
 ).نصص(اللِّسان، مادة : السير الشديد الحثيث السريع، انظر:  النص) ١٧(
)١٨ (اللِّسان، مادة : المتتبع للأثر، انظر:  المقتص)قصص.( 
 .٦٥لقرطاجنّي، ص ديوان حازم ا) ١٩(
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وأنشد فيه قصيدته الطويلة الصادية التي أعلن فيها بيعته، وطلب من الأمير حمايتـه              
  .)١( ))واستصرخه مثل مواطنه ابن الأبار لإنقاذِ الأندلس، المغلوبة، المنكوبة

أمكننا أن نعرف لماذا احتاج حازم إلى ناقةٍ قويةٍ صلبةٍ، مجدةٍ فـي الـسير،               
ولماذا كنّى عن ما يريد من استرجاع بلاده المنكوبةِ بأجمل ما أودع فيـه الـشعراء                
              صور الجمالِ وأنبلَ الغايات، وهي المرأة، وأمكننا أن نفهم على وجهٍ من التغليب أن
إخفاء الوطءِ والأثر، وخوف الرقيب، كانت قصةَ هروب الأندلسيين من الفتن وفتـك       

فقد اضطر  ((الخروج من أوطانهم، والتوجه إلى المغرب       الأسبان واضطرارهم إلى    
بعد موتِ  ... ككثيرٍ من مواطنيه إلى مفارقةِ وطنه ومسقط رأسِه مهاجراً إلى المغرب          

  .)٢( ))والده ودخول النصارى قرطبة
  :)٣(ولذا قال للأمير

ــا ــساً به ــاشَ أندل ــسى االلهُ أن ينت   ع
  

   ــتص ــذ مق ــدى أخ ــا لله ــذَ فيه   ويأخ
  

  ا شـرقُ الجزيـرةِ مـشْرقاً      فيضحي به 
  

ــواروت   ــع أن ــصطل ــي حِم ــشائِرِ ف    الب
  

  أمير الهـدى مـن يـدن منـك فإنَّـه          
  

  بقربك عن صرفِ الحـوادثِ قـد أُقـصي          
  

وهنا تتحور صورة الناقة عند حازم، فقد كانت في بدايةِ القصيدةِ قويةً فتيـة،              
حولها خيطان الأقواس التـي تتثنّـى       ولكنَّها تصبح مهزولةً ضعيفةً شابهت في شدةِ ن       

  :)٤(، يقولنحولاً، قلَّص منها السرى العيون وأحوجها للتشكّي
   الـسرى  )٥(نقٌ خمـص  يإليكم سرت بي أ   

  

ــضاؤُها     ــلا أن ــوب الفَ ــصِ )٦(تج ــا خم    أيم
  

   لـم تَـزل    )٧(قلاص كخيطانٍ مـن النَّبـعِ     
  

  )٩(فـي رهـصٍ   وعنيـفٍ   )٨(هـصرٍ  لها البيد فـي     
  

                                                           

 محمد الحبيب بن خوجـة،      . د ، من مقدمة المحقق،   ، وسـراج الأدباء، حازم القرطاجنّي    اءـاج البلغ ـ منه ) ١(
 .٥٩ص

 .٥٥ السابق، صالمصدر ) ٢(
 .٦٦ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٣(
 .٦٦ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٤(
 ).خمص( مادة اللِّسان،: جائعة ضامرةُ البطن، انظر:  خمص) ٥(
 ).نضا(اللِّسان، مادة : الناقة المهزولة التي هزلتها السفار وأذهبت لحمها، انظر:  النضو) ٦(
 الـسهام،  أغصانِهِ ثقيله في اليد، تُتخذ منه القسي وهي أفضلها، وتتخذ من       ،شجر أصفر العود رزينه   :  النبع ) ٧(

  ).نبع(اللِّسان، مادة : انظر
 .سي، في الثني، والنحول والانحناءشبه الناقة بخيطان الق  

 ).هصر(اللٍِّسان، مادة : عطف الشيء الرطب كالغصن ونحوه، انظر:  الهصر) ٨(
 ).رهص(اللِّسان، مادة : شدة العصر، انظر:  الرهص) ٩(



 -٣٢٤-

  ى السرى والشهب للـصبحِ تـشتكي      تشكَّ
  

  )٢(الغمـصِ  كـالأعينِ  وهـي  منها )١(الغمصِ سرى  
  

  إلى بحرك الطَّامي علـى الـوردِ أوردت       
  

    ــص ــفِ والم ــن الرش ــور ع ــا غَ ــاً له   مياه
  

 ـفالمعنى يحتمل أن تكون الناقة الفتية القوية مقابلـةً فـي الـصورةِ للأم              ر ي
 استرجاع البلاد، وأن تكون الناقة المهزولةُ الـضعيفة         الحفصي الذي تأمل فيه حازم    

مقابلةً في الصورة للأندلس التـي أنـضتها الفـتن والحـروب، وأكلـت لَحمهـا                
  .الاضطرابات

وقد يعمد الشاعر الأندلسي عمداً للتبدي وذلك عن طريق حشد أوصاف بدويةٍ            
عةٍ صور فيها المفازة التي اجتازهـا  يأتي بوصف لها في قط ) المهنَّد(عدةٍ للناقة، فـ    

 جاءت ناقةُ المهنَّد صعبةً محكمةُ       ولأن العزم قوي شديد    )٣( )عزماً وعضباً (مصطحباً  
الخلق محبوكة، ضخمة، نشيطةً، سريعةً، وكأنَّها تطير من شدةِ سرعتها على ظهـر             

 ـ       ) فتخاء لينة الجناح  (عقابٍ   ن شـدة العـدو،     وهي تعدو حتّى أخذها ظَلع أو وجع م
وحتّى ذاب شحم سنامها، وذهب لحمها، وأصبحت كالقوس في هزالهـا، لا يجمـع              

  :)٤(أعظمها من شدةِ الوهن سوى جلدٍ متماسك، يقول
ــصعبةٍ ــاكٍ)٥(بِم ــةٍ)٦(ذاتِ احتب   )٧(جلال

  

ــاً   ــد مراحـ ــك)٨(تزيـ ــين العرائِـ   )٩( إذا تلـ
  

      كاسـرٍ  )١٠(كأنّي بها في ظهـرِ فتخـاء   
  

ــ   تؤيــب ــي الخ ــب)١١(دها ف ــوامِك)١٢(نُكْ ١٣( س(  
  

                                                           

الشعرى الغموص، والغميصاء من منازل القمر، سميت بذلك لصغرها، وقلّة ضوئها، من غمص             :  الغمص ) ١(
 ).غمص(اللِّسان، مادة :  لأن العين إذا غمصت صغرت، انظرالعين،

 ).غمص(اللِّسان، مادة : شيء ترمى به العين مثل الزبد، فتصغر، انظر:  الغمص) ٢(
 .١٧٤ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٣(
 .١٧٤ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٤(
 ).صعب(اللِّسان، مادة :  قط، انظرناقة صعبة نقيض الذلول، وهي التي لم تُركب:  مصعبة) ٥(
 ).حبك(اللِّسان، مادة : إحكام، محكمة الخلق، انظر:  احتباك) ٦(
 ).جلل(اللِّسان، مادة : ناقة جلالة ضخمة، انظر:  جلالة) ٧(
 ).مرح(اللِّسان، مادة : نشاطاً وحركة، انظر:  مراحاً) ٨(
 ).عرك(اللِّسان، مادة :  عركه الحِمل، انظرجمع عريكة وعريكة البعير سنامه إذا:  العرائك) ٩(
 ).فتخ(اللِّسان، مادة : عقاب، انظر:  فتخاء) ١٠(
 ).خبب(اللِّسان، مادة : ضرب من العدو، انظر:  الخبب) ١١(
 ).نكب(اللِّسان، مادة :  يأخذ البعير من وجعٍ في منكبه فيمشي منحرفاً، انظرظلع:  النكب) ١٢(
 ).سمك(اللِّسان، مادة : أي عالية الأسنمة، انظرجمع سامك، : كم السوا) ١٣(
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  )٢(نُقّيهــا)١(يــنهم فمــا فتئــت بالوخــدِ
  

  ــصح ــا)٣(ويم ــم منه ــنَّحضِ)٤(مفع ــك)٥(ال   )٦(تامِ
  

      أعظـمٍ )٧(إلى أن أتت كـالقوسِ أشـلاء  
  

ــا   ــسك يجمعهـ ــك )٨(مـ ــا متماسـ   )٩( بهـ
  

 البدويةِ للإبل في     من حشد الأوصافِ   – غالباً   –ولا يكثر الشعراء الأندلسيون     
 فقد يأتي الوصـف عنـدهم       – كما في القطعة السابقة      -مقطوعاتهم، أو قصائدهم،    

زءا دون إسهابٍ أو تقص في أبيات قليلة، أو قد يأخذ وصف الإبـل مقطوعـةً                مجتَ
دون استقصاءٍ لمعظم ما في الإبـل       أوصافَ معينة،   كاملة، يقتصر فيها الشاعر على      

  .من نعوت
الشعراء الأندلسيون الناقة بعيرِ الوحش في السرعة والنشاط وسـموها          وشبه  

وذلك على العادة الجاهليـةِ     ) الخيفانة(وشبهوها بالجراد في السرعة وهي      ) عيرانة(
في تشبيه العير بحيواناتٍ أُخرى، وجدوا الصفة التي أرادوا التغنّـي فيهـا أظهـر               

 بـدأها   من قصيدةٍ داليةٍ فـي المـدح،      يس  ا إبلهم، ومن ذلك قول ابن حمد      فشبهوا به 
بوصف الشوق، ونجد، وهند، ثم خرج بعزمه على ناقةٍ قويةٍ صلبة، اختصر الحديث             

  :)١٠(عنها في بيتين، فقال
   الفــلا)١١(أخـو عزمــاتٍ بـاتَ يعتــسفُ  

  

ــةٍ   ــردي)١٢(بعيران ــةٍ)١٣(تَ ــدي)١٤(وخيفان   )١٥(تَخْ
  

                                                           

)١ (اللٍِّسان، مادة : يذوب ويضمحلّ، انظر:  ينهم)همم.( 
 ).نقا(اللِّسان، مادة : شحمها، انظر:  نقيها) ٢(
 ).مصح(اللِّسان، مادة : يذهب وينقطع، انظر:  يمصح) ٣(
 ).فعم(اللّسان، مادة : ممتلئ، انظر: مفعم) ٤(
 ).نحض(اللٍِّان، مادة : اللحم، انظر:  النحض) ٥(
 ).تمك(اللٍِّسان، مادة : السنام المرتفع، انظر:  التامك) ٦(
 ).شلا(اللٍِّسان، مادة : جمع شلو وهو العضو من أعضاء اللحم والبقية منه، انظر:  أشلاء) ٧(
 ).مسك(اللِّسان، مادة : جلد، انظر:  مسك) ٨(
 ).مسك(اللِّسان، مادة : ظريمسك بعضه بعضاً، ان:  متماسك) ٩(
 .١٥٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١٠(
 ).عسف(اللٍِّسان، مادة : يسير بغير هداية، انظر:  يعتسف) ١١(
اللِّـسان، مـادة    : من الإبل السريعة النشيطة، شبهت بعير الوحش في سرعتها ونشاطها، انظر          :  العيرانة ) ١٢(

 ).عير(
 ).ردي(اللِّسان، مادة : لمشي السريع الشديد، انظر واوترجم الأرض رجماً بين العد:  تردي) ١٣(
الناقة السريعة، شبهت بالجراد لسرعتها، والخيفانة الجرادة إذا صارت فيها خطـوط مختلفـة،              :  الخيفانة ) ١٤(

 ).خيف(اللِّسان، مادة : بياض وصفرة والجراد حنيئذٍ أطير ما يكون، انظر
 ).خدي(اللِّسان، مادة : رتسرع، والخدي ضرب من السير، انظ:  تخدي) ١٥(



 -٣٢٦-

 ــار ــتْقف ــتنج ــصبا إذ تعلَّق ــا ال    منه
  

ــشُاشَ   ــيةِ)١(تُهاحـ ــي بحاشـ ــردِ)٢(منِّـ   البـ
  

وقد جاء وصف الناقة بالعيرانةِ في قصيدةٍ لابن الزقاق، ذكر فيهـا الأمـاكن             
، ثـم   )٣(والعرصات، وتغنّى بالصبا، وزينب، والمـزن     رامة، النقا ، اللوى،     : البدوية

  :)٤(انتشل القصيد من الحديث الشاكي إلى حديثِ الهمة والعزم، فقال
ــا    شــكى مــن زمــنٍ قــسوةًمــن ي

  

    ــسب ــيس والسب ــسرى والع ــن ال   أي
  

ــدجى  ــار ال ــاض بح ــن خ ــح م   أفل
  

    ــب ــه مركـ ــز لـ ــهوةُ العـ   وصـ
  

  .)٥( )لأخبطُ اللَّيل(وفيها يعتزم السرى 
، ولذا كان لابد أن تأتي الناقةُ       )من همتي حادٍ ومن عزمتي هادٍ     (ويتخذ العتاد   

  :)٦(قوية كريمةً فقال
  كـــوري فيـــه عيرانـــةٌتحمـــل 

  

   لا تنـــسب)٧(إلـــى ســـوى مهـــرةَ  
  

  أسري إلى العليـا بهـا فـي الـدجى         
  

  همـــن شـــه)٨(وفَـــود بهِ أشـــهب  
  

ويصفُ الأعمى التطيلي ناقته في قصيدةٍ مدحيةٍ شكى فيها الهم، ومـلَّ فيهـا              
  :)٩(موطنه، وعزم على الرحيل عنه فقال

 لَّتنـي فلـو نَطَقَـتْ     )١٠(مللتُ حمصوم   
  

ــا   ــتُ تلاحين ــا نَطَقْ ــدرِ)١١(كم ــى قَ    عل
  

ــا  ــسِي أن أُفارقه ــي نَفْ ــولت ل   وس
  

  والماء في المزنِ أَصفَى منه فـي الغُـدرِ          
  

ولأن العزم يطاول عنان السماء كما كنّى عن ذلك في شطر البيـت الثـاني،               
هلتهـا  ذه القـوة أ   ـ، وجناء تامة الخلق، وه    )١٢(كانت ناقته عرمس أي صلبة شديدة     

                                                           

 ).حشش(اللِّسان، مادة : روح القلب، ورمق حياة النفس، انظر:  الحشاشة) ١(
 ).حشا(اللِّسان، مادة : حاشية كل شيء جانبه وطرفه، انظر:  حاشية) ٢(
  .٨١، ٨٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٣(
 .٨١ المصدر السابق، ص) ٤(
 .ها المصدر السابق، الصفحة نفس) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
اللِّـسان، مـادة    : هو مهرة بن حيدان أبو قبيلة، وهم حي عظيم، وإبلٌ مهرية، منسوبة إليهم، انظر             :  مهرة ) ٧(

 ).مهر(
 ).فود(اللِّسان، مادة : الفود معظم شعر الرأس مما يلي الأذن، انظر:  فوده) ٨(
 .٤٩ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٩(
بالأندلس، وهم يسمون مدينة إشبيلية حمص، وذلك أن بني أمية لما حصلوا بالأندلس وملكوهـا               :  حمص ) ١٠(

 .٣٠٤، ص٢معجم البلدان، ياقوت، ج: سموا عدة مدن بها بأسماء مدن الشام، انظر
 ).لحا(اللِّسان، مادة : تخاصمنا، وتنازعنا، وتعاذ لنا، انظر:  تلاحينا) ١١(
 ).عرمس(للِّسان، مادة ا:  انظر) ١٢(
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لسرى الليل، وجعلتها تخترق المهامه، وتنجو من الردى، ولكن السير الشديد جعلهـا             
 هذا الفتور الذي اعتراها بالمشي على الإبر، وهو حين ذكر هـذا  وشبهتفتر وتتعب،   

التعب عاد فاستدرك في الوصف في أن هذا الكلال لم يأتِ إلاّ بعد نشاطٍ وقوةٍ فـي                 
الزمام حيةً فعدت لتدفعها عنها، وحتّى كأنَّها       رعتها يظن أنها خالَت     العدو، فهي من س   

تسبح أو تطير، وهي لطول العناء وشدة السفر، استحالت نصف دائرةٍ في الانحنـاء              
  :)١(من الأين والتعب، يقول الأعمى التطيلي

  كيـف شـكت   )٣(الوجنـاء )٢(أما ترى العـرمس   
  

  رِطــول الــسفارِ فلــم تعجــز ولــم تخُــ  
  

نــو ج ــو أن ــسري ول ــةٌ)٤(ت ــلِ معرك    اللي
  

  من الردى كاشِـراً فيهـا عـن الظُّفُـرِ           
  

ــوجى  ــت ت ــا )٥(بات ــتْ مواطِئُه ــد لانَ    وق
  

ــرِ      ــى الإب ــو عل ــا تخط ــا إنَّم   كأنَّه
  

ــةِ ــلّ ناجي ــن ك ــصلَتْ)٦(م ــد فَ ــالِ ق   )٧(الآم
  

ــرِ   ــن البكُ ــردى فحــسبناها م ــن ال   )٨(م
  

ــي ج   ــام فتثن ــشى الزم ــاً تخ ــدها فرقَ   ي
  

  كأنَّـــه مـــن تثنِّـــي حيـــةٍ ذكَـــرِ  
  

ــا  ــاءِ سـ ــري فللمـ ــائمٍ درِبٍقَا تجـ   عـ
  

ــرِ    ــائرٍ ذكـ ــا طـ ــاحِ جنَاحـ   وللريـ
  

  قـــد قـــسمتها يـــد التَّـــدبيرِ بينهمـــا
  

  علــى الــسواءِ فلــم تَــسبح ولــم تِطِــرِ  
  

   نـــصفَ دائـــرةٍ)٩(أَمللْتُهـــا فاســـتبانَت
  

   لـم تَـدرِ    الأفـلاك )١٠(لو كَلَّفـت شَـأَوها      
  

ــو ــةٌ ل ــه بهيم ــوفَّى كُنْ ــرتها)١١(تُ   )١٢( شِ
  

ــلَ بالأحجــالِ   ــتِ الخي ــررِ)١٣(لفات   )١٤(والغُ
  

                                                           

 .٥٠ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 ).عرمس(اللِّسان، مادة : الناقة الصلبة الشديدة، انظر:  العرمس) ٢(
 من الوجين، وهي الأرض الـصلبة       مشتقةٌالناقة التامة الخلق، غليظة لحم الوجنةِ شديدة، صلبة،         :  الوجناء ) ٣(

 ).وجن(اللِّسان، مادة : الغليظة، انظر
 ).جون(اللِّسان، مادة : الأسود اليحمومي، انظر:  الجون) ٤(
 ).وجا(اللٍِّسان، مادة : الوجى الفتور والتعب عن المشي، انظر:  توجى) ٥(
اللِّـسان، مـادة    : ا، وهي التي تنجو بمن ركبها، انظـر       ـة السريعة تقطع الأرض بسيره    ـالناق: ةـ الناجي ) ٦(

 ).نجا(
 ).فصل(اللِّسان، مادة : لناقة إذا فُصِلَ وفُطم عن أُمه، انظرالفصيل ولد ا:  فصلت) ٧(
اللِّـسان،  : الفتي من الإبل، وهو أول ولدٍ ولدته الناقة، والبكر، الناقةُ التي ولدت بطناً واحداً، انظـر   :  البكر ) ٨(

 ).بكر(مادة 
 ).بين(اللِّسان، مادة : ظهرت، انظر:  استبانت) ٩(
 ).شِأي(اللِّسان، مادة : دى، انظرالشوط، والم:  الشأو) ١٠(
 ).كنه(اللِّسان، مادة : قدره، ونهايته، وغايته، انظر:  كنه الشيء) ١١(
 ).شره(اللِّسان، مادة : غلبة حرصها، انظر:  شرتها) ١٢(
 ).حجل(اللِّسان، مادة :  الأحجال، المحجل من الخيل أن تكون قوائمه الأربع بيضاً، انظر) ١٣(
اللِّـسان، مـادة    : بياض في الوجه، وغرة الفرس، البياض الذي يكون في وجهه، انظـر           : ةالغر:  الغرر ) ١٤(

 ).غرر(
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 بصورة الزمامِ الـذي يـشبه   )١( ...)تخشى الزمام (وقد جاء التطيلي في قوله      
الحية فتسرع الناقةُ في العدو رغبةً في التخلّص منها، وهي صورةٌ لها نظائر كثيرة              

لشعر الجاهلي، من ذلك قول امرئ القيس يصفُ ناقةً علق بها هر فعدت تريـد               في ا 
  :)٢(الخلاص منه، يقول

ــره   ــاً تج ــراً جنيب ــا هِ ــأن به   ك
  

ــأزقُ    ــادفته ومـ ــقٍ صـ ــلِّ طريـ   بكـ
  

وقد يضيفُ الشاعر الجاهلي إلى الهر، الديك والخنزيـر، يقـول أوس بـن              
  :)٣(حجر

  )٤(هارضـتِ كأن هِراً جنيبـاً تحـت غُ      
  

     برجليهــا وخنزيــر ديــك واصــطك  
  

وقد أراد الشعراء بهذا الوصف، بثَّ الحركةِ في الصورةِ، ودفع روح التوقّـدِ           
والنشاطِ في الناقةِ المفزعة، وصورةُ الزمام الذي تحسبه الناقةُ حيةً قديمةٌ في الشعر،             

  :)٥(يقول الكميت بن معروف
 ـ )٧( هلـواعٍ  )٦(إلى دفِّ    أن زِمامهـا   ك

  

  )٩( حيةٍ تخشى مـن الـسندِ حاويـا        )٨(قَرى  
  

  :)١٠(ويقول ذو الرمة
ــا   ــأن زمامه ــفارٍ ك ــةُ أس   رجيع

  

  شجاع علـى يـسرى الـذراعين مطـرقُ          
  

شـكت طـول    (وقد أضفى الأعمى التطيلي على ناقته من صفاتِ البشر فقد           
لهم همـوم تكـاد     : ( الركبان  بهمومِ وشعرت )١٢( )باتت توجى ( والتعب   )١١( )السفار

  .)١٣( )العيس تعرفُها
                                                           

 .٥١ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 .١٣٠ ديوان امرئ القيس، ص) ٢(
 .٤٢ ديوان أوس بن حجر، ص) ٣(
 ).غرض(اللِّسان، مادة : حزام الرحل، انظر: الغرضةُ) ٤(
 .١٤١، ص٨لعرب، ابن المبارك، ج منتهى الطلب من أشعار ا) ٥(
 ).دفف(اللِّسان، مادة : الجنب، انظر:  الدفّ) ٦(
 ).هلع(اللِّسان، مادة : ناقة هلواع سريعة شهمةُ الفؤادِ فيها خفّةٌ وحدة، انظر:  هلواع) ٧(
 ).قرا(اللِّسان، مادة : ظهر، انظر:  قرى) ٨(
 ).حوا(، مادة اللِّسان: الذي يجمع الحيات، انظر:  الحاوي) ٩(
أي سوفر  : ، ويقول التبريزي من شرحه على الديوان أن معنى رجيعة أسفار          ١٦٨ ديوان ذي الرمة، ص    ) ١٠(

 .شرح التبريزي على الديوان، الصفحة نفسها: عليها قبل هذا ثم ردت من سفر إلى سفر، انظر
 .٥٠ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١١(
 .ا المصدر السابق، الصفحة نفسه) ١٢(
 .٤٩ المصدر السابق، ص) ١٣(
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أي ) الرواسم(، وأنها من    )١(أي فتية ) قلوص(ومن أوصافِ الناقةِ القوية، أنَّها      
، والحرف هي الإبـل النجيبـةُ       )كالحرف(، وأنها   )٢(يؤثر وطؤها في الأرض لقوتها    

  :)٤(ان، يقول موسى بن يوسف بن زي)٣(الماضية التي أنضتها الأسفار
  على ناقةٍ وجنـاء كـالحرفِ ضـامرٍ       

  

  تخيرهــا بــين القــلاصِ الرواســمِ     
  

  .)٥( )خير الملوكِ الأعاظمِ(وهي كذلك لأنها تمضي برسالةٍ إلى 
، وفي  )أمون(ومن أوصاف الناقةِ أيضاَ التي يدلُّ بها على القوةِ والفتوة، أنَّها            

  :)٦(ذلك يقول ابن هانئ الأندلسي
ــ ــل ي ــابحه ــرد س ــه أج   دنِينَّي من

  

ــسوعِ    ــةُ النُّ ــرِح وجائل ٧(م(ــون   )٨( أم
  

  :)٩(ويقول أيضاً
   العيسِ كلتَـا مـآربي     )١٠(وفي ذَملانِ 

  

  )١٢( بي مـن أَمـونٍ وعـيهمِ       )١١(أرقَلَتْإذا    
  

  :)١٣(ويقول لسان الدين بن الخطيب
ــه ــدٍ خــصيبٍ أرض   حييــت مــن بل

  

ــونِ    ــاخِ أمـ ــانٍ أو منـ ــوى أمـ   مثـ
  

وهو الفحل المكرم، وقـد أُخـذ هـذا         ) فنيق( أوصاف الإبل أيضاً أنها      ومن
الوصف للإبل، وأُطلِقَ على السيد من الرجال، من ذلـك قـول الطُّفيـل الغنـوي                

  :)١٤(مادحاً
                                                           

 ).قلص(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 ).رسم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 ).حرف(اللٍِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .١٩٠، ص٣ الإحاطة، لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٥(
 .٣٥٢ ديوان ابن هانئ، ص) ٦(
 .، وأرد بجولان النسع، ضمورها)نسع(اللِّسان، مادة : سير تشد به الرحال، انظر: ع النس) ٧(
اللِّـسان، مـادة   : ناقة أمون وثيقة الخلق وقد أُمنت أن تكون ضعيفة وأُمنت العثار والإعياء، انظـر   :  أمون ) ٨(

  :، يقول طرفة بن العبد)أمن(
  أمـــونٍ كـــألواحِ الإران نـــصأتُها

  

ــه ظ    ــبٍ كأنَّ ــى لاح ــدِعل رجب ــر   ه
  

 .٩٣ديوان طرفة بن العبد، ص: انظر  
 .٩٣ ديوان ابن هانئ الأندلسي، ص) ٩(
 ).ذمل(اللِّسان، مادة : الذميل ضرب من السير اللين السريع، انظر:  ذملان) ١٠(
 ).لقر(اللِّسان، مادة : أسرعت، انظر: لتق أر) ١١(
 ).عهم(اللٍِّسان، مادة : ناقة مسرعة، انظر: همِ عي) ١٢(
 .٥٩٧، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١٣(
 .٥٤ ديوان الطفيل الغنوي، ص) ١٤(
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ــه   ــساعدين كأنَّ ــلُ ال ــم طوي   أش
  

ــقُ   ــب  )١(فني ــه مركَّ ــي يدي ــانٍ ف   هج
  

نيق من الإبل في وصف نفسِه      وقد استثمر ابن عبدون هذا التشبيه البدوي بالف       
  :)٢(في الشِّعر بذلك، وتشبيه غيره من الشعراء والأدباء بالشياه، فقال

  )٣(وزحمــتُ فــي الآدابِ كــلَّ مسفْــسِفٍ
  

  )٦(نيـــقُ المقْـــرمفال)٥(إذا هـــدر )٤(يثغـــو  
  

ويضيفُ الشعراء الأندلسيون كالشعراءِ البدو إلى وصف النَّاقةِ بالقوة والفتوة،          
وصفَ سرعتَها وشدة عدوها، كما لاحظنا في الأمثلة السابقة، وغيرهـا، والـشاعر             
عندما وصف الناقة بالقوة والسرعة أراد بالتالي أن يدلَّ بذلك على قيامها بما يكلِّفُهـا      
إياه من مشقة السفر وطول المسافة، وقد أتم ابن زيان وصفَ ناقته الفتية، فأضـاف               

  :)٧( سرعتها، فقال هذا الوصف،إلى
  ظْلمنمن اللايي ي  إذا عـدى   )٨( الظلـيم   

  

ــوايم     ــدهِ والقـ ــي جيـ ــشبهه فـ  )٩(ويـ
  

  )١١(فـوق الـسحابِ جوابهـا      )١٠(إذا أتلعت 
  

   ــض ــا تع ــرواكمِ  )١٢(تخيلتُه ــسحاب ال   )١٣(ال
  

  بالسير في وسطِ مهمهِ    )١٤(وإن هملجت 
  

ــشايمِ    ــرقِ لاح لـ ــلِ البـ ــتْ كمثـ   )١٥(نَزلَـ
  

                                                           

 ).فنق(اللِّسان، مادة : الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته على أهله، انظر: الفنيق ) ١(
 .١٨٠ ديوان ابن عبدون، ص) ٢(
 ).ففس(اللِّسان، مادة :  الشعر، انظررديء:  مسفسِف) ٣(
 ).ثغا(اللِّسان، مادة : الثغاء صوت الشاء والمعز وما شاكلهما، انظر:  يثغو) ٤(
 ).هدر(اللِّسان، مادة : ه في حنجرته، انظرـد صوتإذا صوت في غير شقشقـة، أي ردهدر البعير، :  هدر) ٥(

لل، ومنه قيل للسيد قرم، تشبيهاً      الفحل الذي يترك من الركوب والعمل، لا يحمل عليه ولا يذ          : القرم:  المقرم ) ٦(
 ).قرم(اللِّسان، مادة : له بذلك، انظر

 .٢٩٠، ص٣ الإحاطة، لسان الدين بن الخطيب، ج) ٧(
 ).ظلم(ن النعام، اللِّسان، مادة الذكر م:  الظليم) ٨(
 ).ويشبهنه( هكذا ورد في الإحاطة، والبيت غيرمستقيم الوزن، وقد يكون ) ٩(
 ).تلع(اللِّسان، مادة : نقها، انظرمدت ع:  أتلعت) ١٠(
 ).جوب(اللِّسان، مادة : انجابت الناقة مدت عنقها للحلب، انظر:  جوابها) ١١(
)١٢ (بالأسنان على الشيء، انظر:  تعض الشد اللِّسان، مادة : العض)عضض.( 
  ).ركم(اللِّسان، مادة : المجتمع بعضه على بعض، انظر:  الرواكم) ١٣(

 .ا في الإحاطة، وهو غير مستقيم الوزنوالبيت هكذ  
 ).هملج(اللِّسان، مادة : الهملجة، حسن سير الدابة في سرعة، انظر:  هملجت) ١٤(
 ).شيم(اللِّسان، مادة : شام السحاب والبرق شيماً، نظر إليه أين يقصد وأين يمطر، انظر:  شايم) ١٥(
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هنا جمع إلى وصفِ هيئةِ الناقة، وصف سيرها، فهي تشبه الظلـيم            والشاعر  
في الجيد والقوائم، وذات عنق أتلع طويل يكاد يصلُ إلى السحاب، وهـي صـفاتُ               

للجملِ بلين أرساغِهِ وطولِ عنُقه لفـضيلةٌ فـي النُّهـوض بعـد             ((جماليةٌ ملفتةٌ فـ    
النعامة، بل كأنَّها البرق الـذي يلـوح        كما أنَّها سريعةٌ تعدو كعدو هذه       ،  )١( ))البروك

لشائمه، ويلفتنا هنا التداخُل بين وصفِ الناقةِ والسحاب وهو وصفٌ قديم سنعرض له             
 وهو هنا عندما جعل عنقها يكاد يصل السحب المجتمعـة           -االله تعالى    بإذن   –لاحقاً  

  .جعلها في العدو كالبرق، فأتم الصورة
ناقةِ عند الشاعر الأندلسي على هذه الـصفة        وقد يكون التركيز في وصف ال     

فابن الزقَّاق، يقدم لمدحِهِ بثلاثةِ أبيات، أولها في السرى والتهجد، والثاني في وصف             
الناقة السريعة، والثالث في استصحاب السيف، ثم يبدأ المدح فـي البيـت الرابـع،               

  :)٢(يقول
ــاطِفَ   ــزز مع ــحٍأُه ــرِرائ    ومبكِّ

  

ــين    ــا ب ــرِ  م جى ومهجــد ــي ال ــارٍ ف س   
  

  )٣(واطــوِ الفــلاةَ بوخْــدِ كــلّ شــمِلَّةٍ
  

  ــاء ــرقٍ )٤(خرق ــلّ خ ــع ك ــرِ)٥( تقط    مقف
  

  واصحب إذا اعتكـر الظـلام مـصمما       
  

ــوهرِ    ــوع الجـ ــصفحته دمـ ــالت بـ   سـ
  

اهزز، سار، مهجر، اطوِ، وخد، شملّة، خرقـاء،       : والبيتان مشحونان بالحركة  
لناقةِ كانت سرعة القصيدِ للموضوع الذي نُظِم من أجله وهـو           تقطع، وكأن سرعة ا   

  ).المدح(
             ة، ولذا وجدنا ابن بقيومن متطلَّبات السرعة في الناقة أن تكون حوافرها قوي

   ههذه الحوافر بالحجارةِ الملساء، عندما وصف ناقته السريعة التي تشبه          القرطبي يشب
 الناقة بالسرعةِ، وصفَ نفسه بالشجاعةِ      في سرعة عدوها العقاب، وجمع إلى وصفِ      

  :)٦(والبأس، فقال
                                                           

 .١٩٥، ص٧ الحيوان، الجاحظ، ج) ١(
 .١٦٦اق، ص ديوان ابن الزقَّ) ٢(
 ).شمل(اللِّسان، مادة : ناقة شملة، خفيفة سريعة مشمرة، انظر:  شملة) ٣(
 ).خرق(اللِّسان، مادة : لا تتعهد وضع قوائمها لنجابتها، انظر:  خرقاء) ٤(
 ).خرق(اللِّسان، مادة : المفازة البعيدة، انظر:  الخرق) ٥(
 .٦٣٦، ص٢، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ٦(
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ــسومةٌ ــي)١(م ــنابكُها تحك ــصفا)٢(س )٣(ال
  

  ــنقض ــا)٤(وت ــضراغمِ منه ــان)٥(بال ٦(عقب(  
  

ــا ــفاتُها  نمته ــريمٍ ص ــر ك ــى ح  إل
  

ــعِ   ــلاع )٧(فللنَّبــ ــلآسِأضــ   آذان ولــ
  

ما مـن الـضعفِ     والبيت الثاني شبه فيه أضلاعها بقسي النبع بجامع ما بينه         
كناية عن شدة إرهاقِهِ لها في السير، وشبه أُذن الناقةِ بالآس، وأراد            والانحناءِ، وذلك   

 في اسـتعدادها    ها مرهفةُ السمع وهذه من علامات النجابةِ في النَّاقةِ        لتشبيه بالآسِ أنَّ  با
د وربما عمد ابن بقي لهذا التشبيه لأن الآس طويـلٌ محـد           للخلاص من أي خطر،     

، فشابه في ذلك الأذن المحددة المنصوبة، وهي علامة دقّة السمع وبالتـالي             )٨(الورق
والإبلُ تصر آذانها إذا حدا في آثارها الحادي وتزداد نشاطاً          ((النشاط، يقول الجاحظ    

  .)٩(...))وتزيد في مشيها
ة بن العبد فـي معلقتـه عنـدما وصـف أذنـي ناقتـه               ـال طرف ـا ق ـكم

  :)١٠(وسمعها
ــسرى ــوجسِ لل ــمعِ الت وصــادقتا س  

  

  )١١(لهجـــسٍ خفـــي أو لـــصوتٍ منـــددِ  
  

ــان ــا)١٢(مؤللت ــقَ فيهم ــرفُ العت    تع
  

ــردِ     ــل مفـ ــاةٍ بحومـ ــسامعتي شـ   كـ
  

النحول، والانحناء، كنايـة    بويتلازم مع وصف الناقة بالسرعةِ وصفَها أيضاً        
احبها من سيرٍ سـريع، فـابن بقـي         عن شدةِ إنضائها في الرحلة، وما كلًَّفها إياه ص        

                                                           

 ).سوم(اللِّسان، مادة : ماضية، انظر: سومة م) ١(
 ).سنبك(اللِّسان، مادة :  وجانباه، انظرالحافرجمع سنبك، وهو طرف :  سنابكها) ٢(
 ).صفا(اللِّسان، مادة : الحجارة العريضة الملساء، جمع صفاة، انظر:  الصفا) ٣(
)٤ (الطائر أي هوى انقضاض الكواكب، انظر:  تنقض اللِّسان، مادة : تهوي، وانقض)قضض.( 
اللِّـسان، مـادة   : جمع ضرغام وهو الأسد، ورجل ضرغامة، شجاع على التشبيه بالأسد، انظر       :  الضراغم ) ٥(

 ).ضرغم(
 ).عقب(اللِّسان، مادة : جمع عقاب، وهو طائر من العتاق، يقع على الذكر والأنثى، انظر:  العقبان) ٦(
 ).نبع(اللِّسان، مادة : انظرشجر تتخذ منه القِسي، :  النبع) ٧(
  : الآس بأذني الفرس، فدل على هذه الصفة في قولهموشحةٍ وقد شبه ابن الخطيب في ) ٨(

  وتــــرى الآس لبيبــــاً فهمــــا
  

  يـــسرقُ الـــسمع بـــأذني فـــرسِ  
  

 .٤٢٦م، ص١٩٨٩ديوان الموشحات الأندلسية، محمد بو ذينة، شركة فنون الرسم والصحافة، تونس،   
 .١٩٣، ص٤، الجاحظ، ج الحيوان) ٩(
 .١٠٠ ديوان طرفة بن العبد، ص) ١٠(
 ).ندد(اللِّسان، مادة : صوت مرتفع، انظر:  مندد) ١١(
وأراد بوصفها بهذا الشكل ، )ألل(اللِّسان، مادة :  انظرمثنى مؤللّة وهي الأذن المحددة المنصوبة،:  مؤللتان) ١٢(

 .دقة سمعها
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القرطبي يصف ناقته التي ذهبت به إلى الممدوح بأنها فتية، ثـم يـصف تعطُّفهـا                
       مـاء وبعد ذلك يصف سرعتها، فهي تارةً تخالُ الـسراب ،وانحناءها المشابه للقسي

م حيـةً    كجبانٍ تولّى يوم الزحف، وتارةً تظن الزما       الصبافتسرع إليه، وتارة تسابق     
  :)١(فتسرع للتخلص منه، يقول ابن بقي

ــةٍ  ــوص كنبع ــي قل ــت ب ــك ترام   إلي
  

  )٤( والحيـــازِمِ)٣( فـــي دفِّهـــا)٢(معطّفـــةٍ  
  

إذا لعــوب ــر   )٦(اســتفزها)٥(الــسراب صقْ
  

ــيض   ــي بب )٧(الأداح
ــراكِمِ   ــا المت ــي النَّق   ف

  

ــا   ــيرها فكأنَّه ــي س ــصبا ف ــاري ال   تُب
  

  الهـــزائِمِجبـــان تـــولّى فـــي غُبـــارِ   
  

 ــه ــام تظنُّـ ــا إلاّ الزمـ ــا راعهـ   ومـ
  

ــاطِمِ       ــي المخ ــةً ف ــدلّى حي ــا ت   )٨(إذا م
  

ةِ بين بداوةِ الصورةِ وحـداثتها، فتـشبيه        ـوقد جمع ابن بقي في وصفه للناق      
بالجبانِ المنهزم من التشبيهات المحدثةِ المـستجدة فـي وصـفِ           الناقةِ في سرعتها    

ت مـن   ـةِ والتي ليـس   ـستحدثةِ أيضاً في وصف الناق    ، ومن التشبيهات الم   )٩(الناقة
 بيـدي مـن يحـسب       يـديها صميم صور البداوة، قول ابن حمديس في ناقته مشبهاً          

  :)١٠(الأموال
ــرقلاتٍ ــار بمـ ــسِفُ القِفَـ   )١١(سأعتَـ

  

  )١٣(انتهابــــا)١٢(تجــــاوزنِي سباســــبها  
  

                                                           

 .٦٢٦، ص٢، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ١(
 ).عطف(اللِّسان، مادة : محنية مائلة، انظر:  معطفة) ٢(
 ).دفف(اللِّسان، مادة : جنبها، انظر:  دفّها) ٣(
 ).حزم(اللِّسان، مادة : جمع حيزوم وهو وسط الصدر وما يضم عليه الحزام، انظر:  الحيازم) ٤(
 ).رقص(اللِّسان، مادة : اضطرابه، انظر:  رقص السراب) ٥(
)٦ (اللِّسان، مادة : استخفّها، انظر: ها استفز)فزز.( 
 ).دحا(اللِّسان، مادة : الدحو البسط والسعة، انظر:  الأداحي) ٧(
 ).خطم(اللِّسان، مادة : جمع خطام، وهو الحبل الذي يقاد به البعير، انظر:  المخاطم) ٨(
تشبيه ابن المعتز لحـاقَ رجليهـا        وهذه الصورة المستحدثة ليست خاصة بالشعر الأندلسي، فمن ذلك مثلاُ            ) ٩(

  : خصمٍ للماطل، فقالبلحاقِبقدميها، 
  طلوباً برجليهـا يـديها كمـا اقتـضت     

  

  يــد الخــصم حقَّــاً عنــد آخــر يمطــلُ  
  

الشيخ محمد عبده، والشيخ محمـود الـشنقيطي، عـالم الكتـب،            : ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، ت       
 .١٢٦، ص٢القاهرة، ج

 .١٥ديس، ص ديوان ابن حم) ١٠(
 ).رقل(اللِّسان، مادة : ضرب من الخبب، انظر:  الإرقال) ١١(
 ).سبسب(اللِّسان، مادة : قفارها، والسبسب الأرض المجدبة، انظر:  سباسبها) ١٢(
 ).نهب(اللِّسان، مادة : أخذاً، انظر:  انتهاباً) ١٣(
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  تخـــالُ حـــديثَ أيـــديها سِـــراعاً
  

  أنامـــلٍ لقطَـــتْ حِـــسابا  )١(حثيـــثَ  
  

ــافقَ ــسب خ ــادِي وتح ــاً)٢(اله   )٣(وجيف
  

  ــن ــام يظـ ــهِ)٤(زمـ ــا)٥(مخْطَمِـ   )٦(حبابـ
  

وقد شبه ابن حمديس الزمام بحيةٍ أرادت الناقة التخلُّص منها، مبالغةً منه في             
   .- وهي صورةٌ بدويةٌ قديمة –وصف سرعتها 

كان فيهـا   ولم تكن قصيدةُ ابن حمديس في المدح أو الهجاء، أو الغزل، وإنما             
  .)٧( )خُلْفٍوفي خلُقِ الزمان طباع (الشاعر عاتباً على الزمان وأهله 

ورأى أن في الاغترابِ والارتحال، وتعسفِ المهمهِ على ناقةٍ مرقلةٍ سريعةٍ،           
  :)٨(خروجاً من نكباتِ الحاضرِ بهمةٍ إلى المستقبل، ففيها

 داء ــك ــواء عليـ ــان الثَّـ   وإن كـ
  

 ـ      وى تمطــي الرِكابــا فبــرؤك فــي نـ
  

  :)٩(وفيها أيضاً
ــكٍ   ــوض هلْ ــالُ بخ ــكٍ ين ــم مل   فك

  

ــا    ــوفُ بابـ ــك الخـ ــبهِم عليـ ــلا يـ   فـ
  

هي أقـوى قـوةٍ     ((وكنَّا قد عرفنا أن ابن حمديس قد عانى مرارةَ الغُربة فـ            
كان في إفريقية يصحب العرب     (( وعرفنا أيضاً أنه     )١٠( ))حركت شاعريته الصحيحة  

  .)١١( ))لصحراءوينتقل في ا
فابن حمديس من أصلٍ     ((–كثرة الصور البدوية عنده     ل ولعلَّ ذلك كان سبباً      -

أعجمي يحارب العروبةَ، وتهيأت له مصاحبةُ العـرب فـي    عربي، وأقام في موطنٍ     
قفارِ المغرب وصحاريها، فأدى به ذلك إلى تعلّق بالعرب وما يتصلُ بهم من البيئـةِ               

، والفخر بنسبهِ وبهم، والمعرفةِ بحياتهم البدوية،       مدحهم والمبالغةِ في    وألوان التفكير، 
                                                           

 ).حثث(اللِّسان، مادة: الاستعجال، انظر:  الحثيث) ١(
 ).هدي(اللِّسان، مادة : لمتقدم من الإبل، انظرا:  الهادي) ٢(
 ).وجف(اللِّسان، مادة : ضرب من السير السريع، انظر:  الوجيف) ٣(
 ).زمم(اللِّسان، مادة : ، انظرالخيط الذي يشد في البرة: لزمام ا) ٤(
 ).خطم(اللِّسان، مادة : موضع الخطام وهو الحبل الذي يقاد به البعير، انظر:  المخطم) ٥(
 ).حبب(اللِّسان، مادة : حيةً، انظر:  حباباً) ٦(
 .١٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٧(
 .١٤ المصدر السابق، ص) ٨(
 .١٥ المصدر السابق، ص) ٩(
 .٦ من مقدمة ديوان ابن حمديس، لإحسان عباس، ص) ١٠(
 .٤المصدر السابق، المقدمة، ص ) ١١(
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ولعلَّه من الشعراء القلائل في الجاهلية والإسلام الذين بالغوا وأطالوا فـي الوقـوف              
  .)١( ...))بالأطلال

وهذه الصور البدوية لم تقتصر على شاعرٍ دون آخر في الأنـدلس، وإنَّمـا              
  .ء على اختلافٍ في الطريقة والتناول والتجذُّرعمت معظم الشعرا

فلماذا كانت صور البداوةِ بما تدلُّ عليه في الارتحالِ عبر المهامِهِ الموحشةِ،            
والسير المجد المرهق، ومعالجةِ حيوانها، ووحوشـها، ومكابـدة الظَّمـأ والجـوع،             

  الك؛ واحتمالِ سرى الليل، ولفحِ الهجير، بما في ذلك من مخاوفَ ومه
تفظـةً علـى اخـتلافِ      حلماذا كانت هذه الصور البدوية البسيطةُ المتداولةُ م       

  !الزمانِ والمكان والطَّرح بدلالاتِ القوةِ والشجاعةِ والبأس والعزيمة؟
فلأمرٍ ما كان تمثُّل الشُّعراء لصور البداوةِ في التغنّي بهممِ النفس، وقـدرتها             

  !!ساف المجاهل، والوصولِ على أنبل وأعلى الغاياتعلى خوض غمارِ الحياةِ واعت
إن أهل الحضر ألقُوا جنوبهم على مهاد الراحةِ        ((يقول ابن خلدون في المقدمة      
 ووكَّلوا أمرهم في المدافعةِ عن أموالهم وأنفسِهم        والدعةِ، وانغمسوا في النعيمِ والتَّرف    

ي تولّت حراستهم، واسـتناموا إلـى       إلى وليهم والحاكم الذي يسوسهم، والحامية الت      
الأسوار التي تحوطهم، والحرز الذي يحول دونهم، فلا تهيجهم هيعة، ولا ينفر لهـم              
صيد، فهم غارون آمنون، قد ألقوا السلاح، وتوالت على ذلك منهم الأجيال، وتنزلوا             

 يتنـزل   منزلةَ النساءِ والولدان الذين هم عيالٌ على أبي مثواهم، حتّى صار ذلك خلقاً            
  .)٢( ...))منزلة الطبيعة

وأهلُ البدو لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم فـي الـضواحي،          ((ويقول أيضاً   
وبعدهم عن الحامية، وانتباذهم عن الأسوارِ والأبواب، قائمون بالمدافعةِ عن أنفـسهم       

ن يحملون السلاح ويتلفتـو   لا يكلونها إلى سواهم، ولا يثقون فيها بغيرهم، فهم دائماً           
عن كلّ جانبٍ في الطرق، ويتجافون عن الهجوعِ إلاّ غراراً في المجـالس، وعلـى               

بآت، والهيعات، ويتفردون في القفر والبيـداءِ       نالرحال، وفوق الأقتاب، ويتوجسون لل    
مدلِّين ببأسهم واثقين بأنفسهم، قد صار لهم البأس خُلقاً والشجاعةُ سـجية، يرجعـون       

  .)٣( ))أو استفزهم صارخإليها متى دعاهم داعٍ 
                                                           

 .٢٦٩م، ص١٩٧٨نوفل، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، سيد .  شعر الطبيعة في الأدب العربي، د) ١(
 .١٥٥ مقدمة ابن خلدون، ص) ٢(
 .١٥٦، صالمصدر السابق، ) ٣(
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ولذلك ارتبطت الصور البدوية للصحراء، وحيواناتها، ووحشها في الأذهـانِ          
العربية، بالشجاعة والقوة، وكان توظيفها في القصيد تابعاً لاستقرار ما دلّت عليه في             

دةُ إليهـا   اللاوعي الثقافي العربي، البدوي الصميم، ولذا استمر الاتكَّاء عليها، والعو         
والنهلُ منها، في الشعر الأندلسي وغيره، عند التَّعاطي مع معاني الجسارةِ والإقدام،            

  ...وما إلى ذلك
فابن حمديس يعتسفُ الفلاةَ بناقةٍ نجيبةٍ مسرعةٍ وصفها في قصيدة اقتـصرت            

 والمهمه والناقة وفيها نجد تشبيهاً غريباً لهذه الناقة، فقد جعـل سـنامها         النسيبعلى  
  :)١(يفاً تضرب به عنقَ الفلاةِ، فقالس

ــلاةٍ   ــن ف ــم م ــاك ــةٍجبته    بنجيب
  

ــدِ     ــمٍ مزبـ ــسمٍ دامٍ وخطـ ــن منـ   )٢(عـ
  

ــهِ  ــلَ ثنائِ ــا جمي ــلُ له ــى الجزي   أبق
  

ــدِ     ــعِ الفدفَ ــولاً بقط ــيسِ موص ــي الع   )٣(ف
  

  ضربتَ مـع الأعنـاقِ أعنـاقَ الفَـلا        
  

   مـــاءٍ فـــي حـــشَاها مغمـــدِبحـــسامِ  
  

أراد به شدة سرعتها، حتّى دمِـي حافرهـا         ) طمٍ مزبدِ منسم دامٍ، وخ  (: وقوله
ا بالسيفِ فـي    وأزبد أنفها، وهو دليلٌ على قوتها، وقد أكمل الوصف بذلك حين شبهه           

  .المضاء
 أكثر من   وقد يكون تركيز الشاعر الأندلسي في الصورةِ على صفةٍ في النَّاقةِ          

وياً للناقةِ لا يكاد يغـادر شـيئاً مـن          غيرها، إذ قلَّ أن نجد في هذا الشعر وصفاً بد         
ملامحها وأوضاعها، وكل ما يتعلَّقُ بها، وقد وجدنا أمثلة على تداخل الحضارة فـي              

 ابن حمديس لناقته النجيبـة،      هنا في وصف  الوصف مع بداوةِ الصورة، كما سنجدها       
يم، ولكنَّـه  ويركّز الصورة على هزالها الذي شابهت فيه قوس النبع، وهو تشبيه قـد           

   فزاد في ذلك من صفة الانحناء،        ذِأضاف إليه أنَّه ج والجديد فـي الـصورة هـو       ب
 في وصف الناقةِ للون العيون الـزرق الـذي اشـتُهرت بـه البيئـة       الشاعرإدخالُ  

  :)٤(الأندلسية، ولم يكن موجوداً في أوصاف البداوة العربية، فقال
   في رحـلِ كـلِّ نجيبـةٍ       )٥(ركبتُ النَّوى 

  

ــسباسبِ    ــعِ الـ ــبابي بقطـ ــلُ أسـ   تواصـ
  

                                                           

 .١٦٨ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
اللِّـسان، مـادة   :  إذا هاج، انظـر مشافرهذي تتلطخ به ـه الأبيض الـو لغامـ الهائج هالجملزبد :  مزبد ) ٢(

 ).زبد(
 ).فدد(اللٍِّسان، مادة : الفلاة التي لا شيء بها، انظر: فدفد ال) ٣(
 .٢٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(
 ).نوي(اللِّسان، مادة : التحول من مكان لآخر، كما تنوي الأعراب في باديتها، انظر:  النوى) ٥(
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ــلاص ــا )١(ق ــزال كأنَّه ــاهن اله    حن
  

  حنيـــاتُ نبـــعٍ فـــي أكـــفٍّ جـــواذِبِ  
  

ــاً ــةِ المــاءِ أعين   إذا وردتْ مــن زرق
  

ــبِ    ــا كالحواجـ ــى أرجائِهـ ــن علـ   وقفـ
  

وإذا كان ابن حمديس قد شبه زرقة المياه بزرقةِ العيون، وهو من مـداخلاتِ              
 في قصيدةٍ أُخرى له          البيئةِ الأندلسي ورة، فإنه يقتربيصف فيها الناقـة     –ةِ في الص 

 من معجم البداوةِ أكثر أو لنقل البيئةِ العربيةِ على الأشمل، حيـثُ يتَّخـذُ               –ونحولها  
  .الإثمد الأسود والمرود في تكحيل العيون

ويلتقط ابن حمديس هـذه الأوصـاف، فيشبه الناقةَ في سـراها فـي الليـل              
لأسود بالإثمد ويشبه سرعتهـا وانسلالهـا في الفيافي حتّـى الـصباح بانـسلالِ             ا

  :)٢(المرود، يقول
  وكأنَّهـــا نـــوقٌ تُمـــطُّ وعينُهـــا

  

  مــــيم لطــــولِ نحولهــــا بالفدفــــدِ  
  

   جفون الـصبحِ منهـا بالـسرى       كَحلَتْ

  

  وتكحلــــت منــــه بلــــونِ الإثمِــــدِ  
  

ــوره  ــع ن ــصبح يقب ــسمها وال   فلج
  

ــن ج   ــرودِ  م ــسلالُ الم ــا ان ــن ليلته   )٣(ف
  

والبيتُ الأول الذي استمده من صور الخطَ العربـي أخـذه مـن قـول ذي                
  :)٤(الرمة

  كأنَّمــا عينُهــا منهــا وقــد ضــمرتْ
  

     يرها الس٥( في بعـض الأضـا     –وضم(-  مـيم   
  

ويتردد صدى بيت ذي الرمة في التشبيه بالميمِ لدى شاعرٍ أندلسي آخر هـو              
 وصف ناقته بأنَّها عظيمة تامة الخلق، وأنَّها سريعةٌ لا تلحق           الذين بقي القرطبي،    اب

                                                           

 ).قلص(اللِّسان، مادة : جمع قلوص، وهي الناقة الفتية، انظر:  قلاص) ١(
 .٥٤٤بن حمديس، ص ديوان ا) ٢(
 ).ورد(اللِّسان، مادة : الميل، انظر:  المرود) ٣(
  .١٥٠ ديوان ذي الرمة، ص) ٤(

فشبهها بالميمِ لاستدارتها   ((في عين الناقة وقال     بِ ما قيل    وعد أبو هلال العسكري بيت ذي الرمة من غري          
الكتابة، أخبرنا أبو أحمـد عـن        ب علمه بذي الرمة    روغورها والأضا الواحدةُ أضاة وهي الغدير، وقد قص       

الصولي عن العلاء بن عبداالله بن الضحاك عن الهيثم بن عدي قال قرأ حماد الرواية على ذي الرمةِ شعراً                   
لا أكتم عليك فإنه كـان      : وإنك لتكتب قال  : اكتب لاماً، فقال حماد   : فرآه ترك في الخط لاماً، فقال ذو الرمة       

ها فثبتت في قلبي ولـم      المقمرة، فاستحسنت لحروف تخطيطاً في الرمل في الليالي       يأتي باديتنا خطّاط فعلّمنا ا    
 .١٢٠، ص٢ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، ج: انظر)) تخطها يدي

 ).أضا(اللِّسان، مادة : الواحد أضاة، وهو الغدير، انظر:  الأضا) ٥(
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  :)١(يقول ابن بقي الصلبةَ تنالُ من حوافرها، بها الريح، ولذا فإن الحجارة
   بـي إليـه وجنـاء حـرفٌ        )٢(أوضعتْ

  

ــضيمِ     ــلَ القـ ــسفار أكـ ــا الـ   )٣(أكلتهـ
  

  تتـرك الـريح خلفَهـا وهـي حيـرى     
  

  )٥( وبـــين الرســـيمِ)٤(إيـــضاعِهابـــين   
  

ــلامٍ  ــا ب ــار منه ــوي القف ــتُ أط   ظل
  

ــيم   ــد المــ ــالميمِ بعــ ــا بــ   طَبعتْهــ
  

ــرو ــه والم ــا)٦(فأتت ــال منه ــد ن    ق
  

ــفٍ    ــى وظي ــو عل ــي تخطُ ــيم)٧(فه   ِ)٨( رئ
  

  وقلــيلاً تمتَّعـــتْ فـــي الفيـــافي 
  

  )١٠( المركـــومِ)٩(بـــسنامٍ كالعـــارضِ   
  

كثرت في الشعر القديم، وهي أن الناقة التي        ويردد الشاعر هنا صورة بدوية      
رعت حتّى عظُم سنامها وأصبحت في هذه القصيدة مثل السحاب المتراكم، رعتهـا             

 قـول ذي    إلىالقفار بالتَّالي، وأكلتها أكلَ الدابة للشعير، وهو في هذه الصورةِ ينظر            
  :)١١(الرمة

ــرقٍ   وقــد أكــلَ الوجيــفُ بكــلِّ خَ
  

  هلِّلــــتْ الجــــروم و)١٢(عرائكَهــــا  
  

  :)١٣(وقولُ أبي تمام بعده
  رعتُه الفيـافي بعـدما كـان حقبـةً        

  

ــاكبه    ــلُّ س ــروضِ ينه ــاء ال ــا وم   رعاه
  

ورة البدوية للناقـةِ أيـضاً فـي شـعره،          ـديس هذه الص  ـد ابن حم  ـواستم
  :)١٤(فقال

                                                           

 .٦٣٢، ص٢، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ١(
 ).وضع(اللِّسان، مادة : ضرب من سير الإبل دون الشد، وقيل فوق الخبب، انظرالوضع :  أوضعت) ٢(
 ).قضم(اللِّسان، مادة : شعير الدابة، انظر:  القضيم) ٣(
 ).وضع(اللِّسان، مادة : العدو الحثيث والسرعة، انظر:  الإيضاع) ٤(
 ).رسم(، مادة اللِّسان: ضرب من السير السريع المؤثر في الأرض، انظر:  الرسيم) ٥(
 ).مرا(اللِّسان، مادة : الحجارة، انظر:  المرو) ٦(
 ).وظف(اللِّسان، مادة : خف البعير،وهو له كالحافر للفرس، انظر:  الوظيف) ٧(
 ).رأم(اللِّسان، مادة : ملازم وموالفٍ له ومحب، انظر:  رئيم) ٨(
 ).عرض( مادة اللِّسان،: السحاب المطل يعترض في الأفق، انظر:  العارض) ٩(
 ).ركم(اللِّسان، مادة : المجتمع بعضه على بعض، انظر:  المركوم) ١٠(
 .٢٣٩ ديوان ذي الرمة، ص) ١١(
 ).عرك(اللِّسان، مادة : جمع عريكة، وهي السنام، انظر:  العرائك) ١٢(
 .١٢٧، ص١ ديوان أبي تمام، ج) ١٣(
 .٦٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١٤(
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ــوامرٍ   ــسي ض ــلِ الق ــبٍ مث   ونجائ
  

  )١(وصــلت بقطــع سباســبٍ وســهوبِ     
  

ــلّ م ــلاةِ مــن ك   بمعجــلٍختــصرِ الف
  

ــبِ    ــظِ أديــ ــاز لفــ ــا إيجــ   فكأنهــ
  

  )٢(نحـضه  وترعـى    بفـمٍ يرعى الفلا   
  

  )٤( ذي تــشذيبِ)٣(مــن منــسمٍ للمــرو    
  

وابن حمديس أضاف وصف سرعةِ الناقةِ باختصار في اللفظِ عند أديب، وهو            
 ـ              شاعر تشبيه بعيد عن بداوة الصورة التي طبعت البيت الذي قبله وبعده، وقد يعمد ال

إلى ذلك رغبةً منه في طلب الجديد والاستفادة من المشاهداتِ الحديثةِ فـي البيئـةِ،               
والممارسات الحياتية، ومحاولة ملاءمتها مع الصور البدوية، وهو ما وجـدناه قبـل             

وإذا وجدنا آثار القـدماء فـي        (()٥(ذلك عنده في تشبيه سرعتها بسرعة ناقدِ الأموال       
تبدو باهتةً لا تظهـر إلاّ      كذلك آثار المحدثين، لكن هذه الآثار       بعض شعره، فإنا نجد     

بقدر ظهور أثر الثقافات المختلفة وفي إنتاج الكاتب والشاعر، وتـصدر عنـه بعـد               
              شعراً حديثاً في موضوع قديم، وهذا اللَّـون القارئُ بأنَّه يطالع سامتثالها، ولهذا يح

  .)٦( ...))من المزاوجةِ، شائع في شعره
والتشبيهاتُ السابقة، وإن كانت تدلُّ على حداثةٍ إلاّ أنَّها لا تشي برقَّتها، ممـا              
وجدناه مثلاً في أبياتٍ ليوسف بن هارون الرمادي، وصف فيها أحوال الناقةِ وصفه             

 ناحلة، باكية، وإضافةً لذلك فهي ذاتُ خصرٍ أهيف يقول          فهيلأحوالِ عاشقٍ مدنف،    
  :)٧(الرمادي

ــا ع ــضمراتٍقطعن ــى م ــود)٨(ل    تج
  

ــلالاً   ــفِ)٩(كــ ــا الوكَّــ   )١٠( بأدمعهــ
  

ــرفٌ ــي ح ــولِ)١١(وتحت ــرطِ النُّح    لف
  

  )١٢(تنفـــي النُّحـــولَ عـــن المـــدنَفِ  
  

                                                           

 ).سهب(اللِّسان،مادة : التي لا مسلك فيها، انظرنواحيها :  سهوب الفلاة) ١(
 ).نحض(اللِّسان، مادة : لحمه، انظر:  نحضه) ٢(
 ).مرا(اللِّسان، مادة : حجارة بيض براقة وهي أصلب الحجارة، انظر:  المرو) ٣(
 ).شذب(اللٍِّسان، مادة : مشذب أي في لحمه بعض النقصان، انظر:  تشذيب) ٤(
 .١٥يس، ص ديوان ابن حمد) ٥(
 .٢٧٠سيد نوفل، ص.  الطبيعة في الأدب العربي، د) ٦(
 .١٧٦ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٧(
 ).ضمر(اللِّسان، مادة : الضمر الهزال، ولحاق البطن، انظر:  مضمرات) ٨(
 ).كلل(اللِّسان، مادة : عياء، انظر:  كلالاً) ٩(
 ).كفو(اللٍِّسان، مادة : السائلة، انظر:  الوكّف) ١٠(
 ).حرف(اللِّسان، مادة : الناقة الضامرة المهزولة، انظر:  الحرف) ١١(
 ).دنف(اللِّسان، مادة : المريض، انظر:  المدنف) ١٢(
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  ــزام ــددتُ الح ــا شَ ــأنِّي إذا م   )١(ك
  

ــفِ      ــى أهيـ ــاً علـ ــد نطاقـ   )٢(أشـ
  

والتشبيه الأخير الذي أعطى فيه الرمادي لناقتِهِ من أوصـافِ المـرأةِ دقَّـة              
يقول قيس بن الخطيم    صرها، ليس من تشبيهاتِ الحضارة المستحدثةِ كما قد يظن،          خ

  :)٣(وهو من المخضرمين
  :)٤( )وهو من مليح ما قيل في ضمرِ الناقة(

  )٥(وقد ضمرتْ حتّى كـأن وضـينَها      
  

  وشاح عروسٍ جـالَ منهـا علـى خـصرِ           
  

 كما وجدنا عند الأعمـى      وقد يتبدى الشاعر الأندلسي أكثر في وصفه للناقة،       
التطيلي الذي شبه ناقته الفتية بالنعام والوحش، دون أن ينحى المنحـى القصـصي              
الجاهلي، وجعلها في هزالها تدقُّ عن البرى، وقد أنحلها طول السير الذي أخذ لحمها              
فشابهت القسي في انبعاثها وسرعتها، فإذا وصلت شابهت القوس نفسها في انحناءها            

  :)٦(واعوجاجها، يقول التطيلي
ــا  ــص مـ ــاهن إلاَ رقلائـ   حلنـ

  

ــصماً     ــن ع ــتَ به   )٨( أو رئــالا)٧(رأي
  

                                                           

 ).حزم(اللِّسان، مادة : ما يشد به الوسط، انظر:  الحزام) ١(
 ).هيف(اللِّسان، مادة: ضامر البطن، رقيق الخصر، انظر:  أهيف) ٢(
 .١١٩، ص٢اني، أبو هلال العسكري، ج ديوان المع) ٣(
 .١٩٩، صالمصدر السابق، الجزء نفسه ) ٤(
  .من السيور، وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل أو الهودج على البعير:  الوضين) ٥(

  ).وضن(اللِّسان، مادة : انظر  
  :وكذلك يقول القطامي التغلبي وهو أموي يصف دقة خصر النوق  

  زهـواً فـلا الأعجـاز خاذلـةٌ       يمشين  
  

ــلُ    ــاز تتكِّ ــى الأعج ــصدور عل   ولا ال
  

   رمـض   والحـصى  فهن معترضـاتٌ  
  

ــدلُ      ــلُّ معت ــاكنةٌ والظ ــريح س   وال
  

قالت العلماء لو كان البيت الأول في صفة النساء لكان أحسن وذلك لما رأوا من تمام حـسنه وظريـف                    ((  
  )).صفة هاجرةلفظه، والبيت الآخر هو من أبلغ ما قيل في 

 .١١٩، ص٢ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، ج  
 .٢٤٤ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٦(
 ).عصم(اللِّسان، مادة : الوعول، واحدها أعصم، انظر:  العصم) ٧(
  ).كأن مكان الردف منه على رال: (واحدها رأل وهو ولد النعام، قال امرؤ القيس:  الرئال) ٨(

 ).رأل(اللِّسان، مادة : فه، انظرأراد على رأل وخف  
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   وتــدقُّ عنهــا)١(كأنــصافِ البــرى
  

ــواها   ــةٌ)٢(شَ ــلالاَ )٣( دقّ ــسع الخِ   )٤( ت
  

ــعٍ   ــسي نب ــتَ ق ــت رأي   إذا انبعث
  

  )٥(وتحــــسبها إذا بلغــــتْ محــــالاً  
  

   أو أنكرتـــه)٦(تناســب شــدقماً  
  

   ــار ــالا  وص ــاً وخ رى عمــس ــا ال   له
  

ومن ذلـك قـول ذي      ، تشبيه بدوي قديم كما ذكرنا،       والتشبيه بالقسي والبرى  
  :)٧(الرمة

  من الأدمـى والرمـلِ حتّـى كأنَّهـا        
  

ــبارم     ــقٍ ض ــد خَلْ ــا بع ــسي براي   )٨(ق
  

ولكن التطيلي أضاف إلى الصورة، أن الناقة إذا انطلقت كانت مثـل النبـال              
ةً وصلابة، فإذا وصلت أصبحت مثل المحال انحناء وتعباً، ويضيف إلى صورةِ            سرع

 صحبته وفـي ذاتِ     تُحبمن ولدها ولا    ) تُراع(الناقة مبالغاتٍ شعرية، من ذلك أنها       
 ـ     ) تشتاق(الوقت   ة الأمومـة عنـد الإنـسان    إلى الرحل والارتحال، ولا يعدلُ عاطف

     ل الرحلة على الولد،        شاعرالوالحيوان عاطفةٌ غيرها، ولكنبذلك أوغل فجعلها تفض 
وهـي  (ويضيف الشاعر أيضاً مبالغةً أخرى، وغرابةً في الصورة، في جعلِ الغول            

 صنعت) من الجن              ،الناقة مـن صـفاتِ الجـن أو أعطت الإبلَ أخْفَافَها، فكأنّه ألبس 
  :)٩(ها الشديدة التي لا تُرى للإنسان، فقالسرعتَ

أَتْهــا إذا )١٠(قابِتُــراع مــن الــسر  
  

ــالا    ــةَ والرحــ ــشتاقُ الأزمــ   وتــ
  

ــى  ــرِ حتّ ــاتِ القَفْ ــتْ بن ــد ألِفَ   وق
  

ــذِيها     ــسِبتَ الغُــول يح النِّعــالا)١١(ح   
  

ثم ينعطف الشاعر بالصورة من المبالغاتِ الغريبةِ إلى المعتاد فـي وصـف             
                                                           

جمع برة، الخلخال، والبرة أيضاً الحلقة في أنف البعير وكل حلقة من سوار وقرط وخلخـال ومـا      :  البرى ) ١(
 ).بري(اللِّسان، مادة : انظر. أشبهها برة

 ).شوا(اللِّسان مادة : أخذ لحمها، ولم يبقَ إلاّ القليل، انظر:  شواها) ٢(
 ).دقق(اللِّسان، مادة : ندقَّ من الشيء، وما تسحقه الريح من التراب، انظرما ا:  دقّة) ٣(
 ).خلل(اللِّسان، مادة : الطرق في الرمل، انظر:  الخلالا) ٤(
 ).حول(اللِّسان، مادة : حالت القوس اعوجت، انظر:  محالاً) ٥(
إليـه الـشدقميات مـن الإبـل،        اسم فحل من فحول الإبل معروف كان للنعمان بن المنذر ينـسب             :  شدقم ) ٦(

 ).شدقم(اللِّسان، مادة :انظر
 .٢٦٩ ديوان ذي الرمة، ص) ٧(
 ).ضبرم(اللِّسان، مادة : شديد الخلق، انظر:  ضبارم) ٨(
 .٢٤٤ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٩(
 ).سقب(اللِّسان، مادة : جمع سقب وهو ولد الناقة، انظر:  السقاب) ١٠(
 ).حذا(اللِّسان، مادة : ، وحذاء الإبل أخفافها، انظرمن خفها يطأ عليه البعير الحذاء م:  يحذيها) ١١(
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 تَجلُّلَه، وأن   ريدليه ت ن النّوقَ إذا رأته أسرعت إ     الإبل، وهو تشبيه السراب بالثياب،وأ    
عرقها الذي ينضح من جسدها قد يظنُّه الـصادي مــاء فيتحـولُ إليـه يقــول                 

  :)١(التطيلي
ــه  ــسراب تبادرتُـ ــع الـ   إذا لمـ

  

ــتِمالاَ    ــه اشْـ ــد بـ ــسبها تريـ   )٢(فأحـ
  

ــافٌ  ــا نط ــا منه ــين جفونِه   )٣(وب
  

  )٥(بهـــن حـــالاَ )٤(إذا ســـمِع الغليـــلُ  
  

 البدوية القديمةِ المتداولة في وصف الإبـل، تـصوير الحـصى       ومن الصور 
  :)٧(، يقول ابن دراج من قصيدةٍ له في المدح)٦(المتطاير من شدة وقع سيرها

٨(ويفحصن(  ِضـمفي ر)ـصى بمناسـمٍ   )٩الح  
  

ــبِ     ــؤٍ رط ــن لؤل ــصباء م ــى ح ــيم إل   ته
  

لحجـارة التـي    ة ا ـةِ التي دلَّ عليها صلاب    ـاقّ الرحل ـا بين مش  ـوقابل هن 
 الراحة والنعيم عنـد الممـدوح، التـي كُنَّـى عنهـا             ذَّةِـا، ول ـتفحص النُّوقُ فوقَه  

كقوله في البيت   بالحصباء من لؤلؤٍ رطب، وهي مقابلاتٌ تكررت في هذه القصيدة،           
  :)١٠(الذي قبله
ــض ــاً مويق ــشيمِ تبلُّغ ــرافَ اله   ن أط

  

  بِإلى الروضـةِ الغنَّـاءِ فـي المـشْربِ العـذ            
  

  :)١١(ويقول ابن جابر الهواري يصف أيضاً قوة ضربِ الإبل بأخفافها

                                                           

 .٢٤٤ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 ).شمل(اللِّسان، مادة : التجلّل بالثوب وإسباله، انظر:  الاشتمال) ٢(
  الزمخـشري، لبلاغة،أساس ا: نطف الماء قطر قليلاً قليلاً، ويقال للعرق على الجبين نطاف، انظر    :  نطاف ) ٣(

 ).نطف(، مادة ٤٥٣، ص٢ج
 ).غلل(اللِّسان، مادة : شدة العطش، وحرارته، انظر:  الغليلُ) ٤(
 ).حول(اللٍِّسان، مادة : تحول من مكان لآخر، ويأتي بمعنيين، يكون تغيراً ويكون تحوراً، انظر:  حالا) ٥(
  : من ذلك قولُ امرئ القيس) ٦(

  وأمامهـا كأن الحـصى مـن خلفهـا        
  

ــهإذا    ــسرا نجلت ــذف أع ــا ح    رجلُه
  

  ٩٦ديوان امرئ القيس، ص  
  :وقول النابغة الذبياني  

  يثرن الحصى حتـى يباشـرن بـرده       
  

ــشمس    ــتإذا ال ــلمج ــا بالكلاك    ريقه
  

 .١٩٦ديوان النابغة، ص  
 .١٨٢ ديوان ابن دراج، ص) ٧(
 ).فحص (اللٍِّسان، مادة: شدة الطلب خلال الشيء، انظر:  الفحص) ٨(
: يرمي بعض الحجـر بـبعض، انظـر   : صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض، وبعير مرضم      :  الرضم ) ٩(

 ).رضم(اللِّسان، مادة 
 .١٨٢ ديوان ابن دراج، ص) ١٠(
 .٣١٠، ص٧ نفح الطيب، المقّري، ج) ١١(
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   الحـصى مـن دونِهـا      )١(يطيح مفتوتُ 
  

ــا       ــوسِ طَح ــن الق ــهم ع ــه س   )٢(كأنّ
  

وقد يعمد البدوي إلى حثّ الناقةِ على السيرِ بضربها بالسوط إذا وجـد منهـا             
الشعر الجاهلي، من مثل قـول      ثيراً في   ، أو تعباً، وهو مشهد جرى تصويره ك       توانياً

  :)٣(الأعشى
و      )٤(عنتريسها الـستعـدو إذا مـس  

  

ــصلِ    ــدو المصلـ ــوالِ)٥(طُ كعـ   )٦( الجـ
  

  :)٧(وقولُ علقمة الفحل
)٨(شـزراً  تلاحظُ السوطَ 

  )٩(وهـي ضـامزةٌ    
  

ــشحِ    ــاوي الك ــوجس ط ــا ت   )١٠(موشــومكم
  

 فيما بين أيـدينا مـن       –الكثرة  وهو كثير في الشعر الجاهلي، ولم يكن بتلك         
   الشعر الأندلسي–             الناقة تسرع ومنه قول ابن حمديس ناظراً إلى بيت علقمة في أن 

  :)١١(بنفسها من العقابخوفاً من ضربها فتنجو 
ــوطٍ  ــع س ــا وق ــن جنوبه ــي م   تتَّق

  

ــوسِ رامِ     ــن ق ــار ع ــسهمِ ط ــي كال   فه
  

لم لها، كنايةً عن أنَّهـا مـسرعةٌ   وهو في قصيدةٍ أُخرى يرى أن في جلْدِها ظ        
  :)١٢(ها، يقوللك، وأنه أراد بضربها زيادةَ سرعتبدون ذ

  ومــستعطفاتٍ بالحــداءِ علــى الــسرى
  

    ــروب ــه طـ ــان فيـ ــع الألحـ   إذا رجـ
  

ــا   ــبعضِ جلودِه ــاً ب ــدتْ ظُلم   إذا جلِ
  

ــوع   ــي النَّجــاءِ)١٣(تب ــا ف    ضــروب)١٤( منه
  

                                                           

 ).فتت(اللِّسان، مادة : فتات الشيء ما تكسر منه، انظر:  مفتوت) ١(
 ).طحا(اللِّسان، مادة : تد وبعد، أو ذهب بعيداً، انظرام:  طحا) ٢(
 .٢٩٨ ديوان الأعشى، ص) ٣(
 ).عترس(اللِّسان، مادة : الناقة الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم، الجواد، الجريئة، انظر:  العنتريس) ٤(
 ).صلل(اللِّسان، مادة : المرتفع الصوت، انظر:  المصلصل) ٥(
 ).جول(اللِّسان، مادة : الطواف الغير مستقر، انظر:  الجوال) ٦(
 .٣٨ ديوان علقمة الفحل، ص) ٧(
 ـ          :  الشزر ) ٨( اللِّـسان، مـادة    : رـالنظر بمؤخر العين، وهو نظر فيه إعراض، كنظر المعادي المبغض، انظ

 ).شزر(
 ).ضمز(اللِّسان، مادة : لا تجتر، ضامة لحييها، انظر:  ضامزة) ٩(
لأعلم الشنتمري شارح ديوان علقمة، أنَّه شبه ناقته بثور الوحش في إصغائها إلى السوطِ، وخـص          يقول ا  ) ١٠(

 .٣٨ديوان علقمة، ص: الثور لأنه أكثر الوحش تسمعاً وأصدقها سمعاً، انظر
 .٤٦٩ ديوان ابن حمديس، ص) ١١(
 .٣٩ المصدر السابق، ص) ١٢(
اللٍِّـسان،  :  أبواعها، انظـر تَمدما من البدن، والإبل تبوع في سيرها، الباع قدر من اليدين وما بينه   :  تبوع ) ١٣(

 ).نجا(مادة 
 ).نجا(اللِّسان، مادة : السرعة، انظر:  النجاء) ١٤(



 -٣٤٤-

  ٢(الغَـروبِ )١(فللهِ أشـطان(
  حكَـتْ  لتـي ا 

  

  ــاوِد )٣(مقـ
 ــوب ــؤُهن لُغُـ ــيسٍ مِلـ   )٤(عِـ

  

والتشبيه البدوي للناقةِ بالدلاء الممتلئةِ تعباً بدل الماء يردده ابن حمديس فـي             
قصيدةٍ أُخرى، يعمد فيها إلى إتعابِ الناقة ولا يسمح لها بأن تأخذ قسطاً من الراحة،               

ذه الناقة في سيرها بالدلو الذي لا ينزع بغيرِ          يذكَر سوطاً أو ضرباً، وشبه ه      أندون  
هنـا بـين    جذب، كما لا تنشط الناقة بدون أن يشد عليها، وقد ورى فـي المعـاني                

مما يجتمع فيه الوصفُ بين استخراجِ الماء مـن البئـر، وسـير             ) المتح(و  ) النشط(
 بـه، يقـول ابـن       الناقة، فـدلَّ به على دقّةِ نظره في المعجـم البدوي، ومعرفتـه          

  :)٥(حمديس
ــسرى   ــأس ال ــا وك ــتُ لحادين   قل

  

    ــراح مٍ صــز ــفِّ ع ــن ك ــرةً م   )٦(دائ
  

ــرةِ ــي شِ ــيس ف ــا)٧(والع   )٨( إرقَالِه
  

  :تلطـــم بالأيـــدي خـــدود البِطَـــاحِ  
  

ــضاء ــع الأن ــةٍ)٩(لا تُطمِ ــي راح    ف
  

   ــدو ــلْنَا بغــ   )١١( رواح)١٠(وإن وصــ
  

   مملـوءةٍ  )١٢(من كـلِّ مثـلِ الغَـربِ      
  

  )١٥( عنـد امتيـاح    )١٤( فمـا تنـشطُ    )١٣(ناًيأ  
  

ــخياتٌ وإن خِلْ  ــي سـ ــاتَفهـ   هـ
  

ــلٍ     ــن ذمي ــتْ م ــا أَنَالَ ــحاح)١٦(بم    ش
  

                                                           

 ).شطن(اللِّسان، مادة : الحبال، والشطن الحبل الذي يشد به الدلو، انظر:  الأشطان) ١(
 ).عزب(اللِّسان، مادة : ، انظرعلى السانيةتقى به الدلو الكبير الذي يس: الغرب:  الغروب) ٢(
 ).قود(اللِّسان، مادة :  أو اللجام، تُقَاد به الدابة، انظرالزمامالحبل الذي يشد في : المقود:  مقاود) ٣(
 ).لغب(اللِّسان، مادة : التعب والإعباء، انظر:  اللغوب) ٤(
 .٩٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
أساس البلاغة، الزمخـشري،    : ح، لم تمزج، وصرحت الخمرةُ ذهب عنها الزبد، انظر        كأس صرا :  صراح ) ٦(

 ).صرح(، مادة ١٢، ص٢ج
 ).شرة(اللِّسان، مادة : غلبة الحرص، انظر:  الشرة) ٧(
 ).رقل(اللٍِّسان، مادة: ضرب من الخبب، انظر:  الأرقال) ٨(
 ).نضا(سان، مادة اللِّ: جمع نضو وهو البعير المهزول، انظر:  الأنضاء) ٩(
 ).غدا(اللِّسان، مادة : البكرة ما بين صلاةِ الغداة وطلوع الشمس، انظر:  الغدوة) ١٠(
 ).روح(اللِّسان، مادة : من لدن زوال الشمس إلى اللَّيل، وهو العشي، انظر:  الرواح) ١١(
 ).غرب(اللِّسان، مادة : الدلو الكبيرة، انظر:  الغرب) ١٢(
 ).أين(اللِّسان، مادة :  والإعياء، انظرالتعب:  الأين) ١٣(
 دلوها بجذبةٍ واحـدةٍ      أي جذبٍ لبعدِ قعرها، وبئر أنشاط أي يخرج        حتاج إلى نشطٍ كثيرٍ   بئر نشوط ت  :  نشط ) ١٤(

  .لأنها قريبة القعر
ونشطت الناقةُ الطريق قطعته قطع الناشط في سرعتها، أو توخته بنشاطٍ ومرح، ومن ذلـك قـول رؤبـة                     
 ).نشط(، مادة ٤٤٣، ص٢أساس البلاغة، الزمخشري، ج: انظر). كل مغلاةِ الوهنتنشطه (

أساس البلاغة، الزمخـشري،    : ، انظر رشاءالإبل تمتح بأيديها وهو تراوحها كتراوح يدي جاذب         :  المتح ) ١٥(
للِّـسان،  ا:  الدلو تمد بيدٍ وتأخذ بيدٍ على رأسِ الإبل، انظر         اءش، والمتح جذبكِ ر   )متح(، مادة   ٣٦٤، ص ٢ج

 ).متح(مادة 
 ).ذمل(اللِّسان، مادة : ضرب من سيرِ الإبل، وقيل هو السير اللين، انظر:  الذميل) ١٦(
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بين الـشد علـى     ) هـ٥٣٤سنة  : ت(ويجمع أبو الفضلِ بن جعفر بن شرف        
  :)١(الراحلةِ وإرهابها بالسوط، فيقول

  حتِّي المطي وشـدي فـي دوائرهـا       
  

  )٢(زيــمِمــن قتــضاءِ الــشد هــذا أوان ا  
  

   سامي الطَّرفِ فالتفتـتْ    )٣(ريعتْ لنبأةِ 
  

  رع٤(ص(        ِطُـماقةٍ حالخـدودِ إلـى سـو )٥(  
  

وإذا كان ابن حمديس وابن شرف، قد أتعبا الناقة بالسوطِ تارةً وبالشد عليهـا              
جـوع   نجيبة، أخـذ منهـا التعـب وال        أرحبيةأخرى، فناقة حازم القرطاجنِّي كانت      

فقد انقادت له بسماحةٍ وانبساط، وأن تمضي الدابةُ دون سـوطٍ           والعطش، ومع ذلك    
ميزةٌ في الوصف، فضلتْ بها أم جندب علقمة الفحلَ على امرئ القيس حين تحاكما              

  :)٧( يقول حازم،)٦(ا الفرسمإليها في وصفه
                                                           

حسين يوسف خربوش، مكتبة المنار،     . د:  قلائد العقيان، ومحاسن الأعيان، لأبي نصر الفتح بن خاقان، ت          ) ١(
 .٧٩٧، ص٣م، ج١٩٨٩هـ، ١٤٠٩لطبعة الأولى، الأردن، ا

  ).زيم(اللِّسان، مادة : اسم ناقة أو فرس، يخاطبها يأمرها بالعدو، والزيم الغارة كأنه يخاطبها، انظر:  زيم) ٢(
  ).هذا أوان الشد فاشتدي زيم(وشطر هذا البيت   
  . من شعرٍ للحطَم القيسي، تمثّل به الحجاج في خطبته حين قدِم أميراً على العراق  
محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبـة العـصرية،        : ي العباس المبرد، ت   الكامل في اللغة والأدب، لأب    : انظر  

 .٢٨٦، ٢٨٢، ص١م، ج١٩٩٩هـ، ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، 
 ).نبأ(الهجوم، اللِّسان، مادة :  النبأة) ٣(
 ).صعر(اللِّسان، مادة : مائلة الخدود، انظر:  صعر الخدود) ٤(
 ).طمح(اللِّسان، مادة : متوقّد، انظر:  حطم) ٥(
   امرأته أم جندب لتحكم بينهما، إلى قيل إن علقمة الفحل سمي بذلك لأنه احتكم مع امرئ القيس ) ٦(

  : تصفانِ فيه الخيلَ على روي واحدٍ وقافيةٍ واحدة، فقال امرئ القيسقولا شعراً: فقالت  
ــرا بــي علــى أم جنــدبٍ م خليلــي  

  

  ــضي ــذَّبِ لنق ــؤادِ المع ــاتِ الف    حاج
  

  :قمةوقال عل  
  ذهبت من الهجران فـي كـلّ مـذهبِ        

  

ــم    ــكول ــب ي ــذا التجن ــلُّ ه ــاً ك    حق
  

  :وكيف ذاك؟ قالت لأنك قلت: علقمة أشعر منك، فقال: ثم أنشداها جميعاً، فقالت لامرئ القيس  
  فللـــسوطِ ألهـــوب وللـــساق درة

  

ــذَب    ــرج مه ــع أخ ــه وق ــر من   وللزج
  

  :فجهدت فرسك بسوطك، ومريته بساقك، وقال علقمة  
  فـــأدركهن ثانيـــاً مـــن عنانـــه

  

  يمـــر كمـــر الـــرائحِ المتخلّـــب  
  

 طريدته، وهو ثانٍ من عنان فرسه، لم يضربه بسوط، ولا مراه بساقٍ ولا زجره، فطلقهـا، امـرؤ                   ركفأد  
  .القيس، فخلف عليها علقمة، فسمي بذلك، الفحل

 .١٠٧الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص: انظر  
 .٦٧نّي، ص ديوان حازم القرطاج) ٧(
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ــة   ــا أَرحبي ــت بن ــد خب ــول وق   )١(أق
  

  )٣(تـشكو مـن الخُمـصِ     )٢(الخمـسِ عدتْ عن ورود      
  

ــا  ــاء رواياه ــا )٤(وم ــاءِ عيونه    كم
  

  )٦(أيـــدي الثَّـــرى أيمـــا رفْـــصِ)٥(ترافـــصه  
  

  )٧(ولم تُبـقِ منـه البيـد غيـر صـبابةٍ          
  

ــؤرٍ   ــواجِر )٨(وسـ ــاسِ الهـ ــتص)٩(بأنفـ   ممـ
  

  )١٢(غيـر كـزةٍ   )١١(على حد الكُدا  )١٠(وتكْرو
  

  )١٤(فـــي الزمـــامِ ولا قمـــصِ)١٣(ولا ذاتِ نبـــوٍ  
  

ومن التشبيهات التي دارت كثيراً في أوصافِ الجـاهليين لإبلهـم تـشبيهها             
  :)١٦(، وكذلك فعل الشعراء الأندلسيون، يقول ابن حمديس)١٥(بالسفن

ــزلُ ــا  )١٧(والب ــابِ كأنَّه ــنح بالقِب    تج
  

  ســـفن مدافعـــةٌ صـــباً وشَـــمالا     
  

  

                                                           

 ويحتمل أن يكون أرحب فحلاً تنسب إليـه         الأرحبيةبطن من همدان تنسب إليهم النجائب       : أرحب: أرحبية ) ١(
 ).رحب(اللِّسان، مادة : النجائب لأنها من نسله، انظر

 ـ : وم الخامس، انظر  ـرد الإبل الماء الي   ـو أن ت  ـل، وه ـاء الإب ـبالكسر من إظم  :  الخِمس ) ٢( ادة اللِّسان، م
 ).خمس(

 ).خمص(اللِّسان، مادة : الجوع، انظر:  الخمص) ٣(
 ).روي(اللِّسان، مادة : الحوامل للماء، انظر:  الروايا من الإبل) ٤(
 ).رفص(اللِّسان، مادة : تناوبه، انظر:  ترافصه) ٥(
 ).رفص(اللٍِّسان، مادة : التناوب، انظر: الرفص ) ٦(
 ).صبب(اللِّسان، مادة : ء القليل، انظربقية الماء، أو الما:  الصبابة) ٧(
 ).سأر(اللِّسان، مادة : بقية الشيء، انظر:  السؤر) ٨(
 ).هجر(اللِّسان، مادة : جمع هاجرة، وهي شدة الحر، انظر:  الهواجر) ٩(
 ).كرا(اللِّسان، مادة : تعدو، انظر:  تكرو) ١٠(
 ).كدا(للِّسان، مادة ا: الأراضي الغليظة الصلبة المرتفعة، انظر:  الكدا) ١١(
 ).كزز(اللِّسان، مادة : الكز الذي لا ينبسط، انظر:  كزه) ١٢(
 ).نبا(اللِّسان، مادة : لا تمنع عما يراد منها، انظر:  ولا ذات نبو) ١٣(
 ).قمص(اللِّسان، مادة : ، انظرالوثب:  القمص) ١٤(
  : من مثل قول زهير بن أبي سلمى) ١٥(

  كمــايقطعــن أميــال أجــواز الفــلاة 
  

  يغــشى النــواتي غمــار اللــج بالــسفنِ  
  

  .١٠٩ديوان زهير بن أبي سلمى، ص  
  :وقول طرفة بن العبد

ــه   ــعدت ب ــاض إذا ص ــع نه   وأتل
  

ــصعدِ      ــةَ م ــي بدجل ــسكَّان بوص   ك
  

 .٩٨ديوان طرفة بن العبد، ص  
 .٣٩٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١٦(
اللِّـسان، مـادة   :  وطعن في التاسعة، وفطر نابه، انظرجمع بازل، وهو البعير إذا استكمل الثامنة    :  البزل ) ١٧(

 ).بزل(
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قة فيها بالوصـف،    وفي قصيدة أخرى له بدوية من أحد عشر بيتاً، خص النا          
وأضاف وصف البرق، فشبه ناقته بالسفين، ثم أسهب في وصفِ سرعتها، فهـي لا              
تبالي بطول القفرِ وعرضه، حريصةٌ على قطعه، وهـو علـى ظهرهـا كالطـائر               

كالسهمِ يرمى به، وتعدو فتسبق العيس حتّى تنقطـع عـنهم، وتـسابق             المنقض، أو   
  :)١(الريح، بل تسبقُها، يقول

   ســفن القفــرِ ســباحةٌ  ومــن
  

     مــن الآلِ بحــراً إذا مــا اعتــرض  
  

   لا تبـــالي بهـــا)٢(لهـــا شـــرةٌ
  

ــرض    ــسب أم عـ ــا سبـ ــالَ لهـ   أطـ
  

  إذا خفــقَ البــرد بــي خلتنــي   
  

  ـــا طـــائراً ينـــتقض٣(علـــى كوره(  
  

  وإن يعــرِضِ الــبعض مــن ســيرها
  

   ــرِض ــا تَنْقَ ــن خَلْفِه ــيس م ــر الع   )٤(ت
  

  هــا الــصبافلــو عــوض المــرء من
  

   ــالعوض ــسه بـ ــيتْ نفـ ــا رضِـ   لمـ
  

ــا  ــسهم له ــي ل ــوس إنِّ ــي الق   ه
  

  ــيب ــرض  أُصـ ــلاةٍ غَـ ــلِّ فـ    بكـ
  

  إذا انبـــسطَتْ للـــسرى أيأســـتْ
  

     أو تَنْقَــبِض ــنَا البــرقَ منِّــي٥(س(  
  

وقد يعكس الشاعر الأندلسي التشبيه أو يداخلُ في الصورة، فيتحدث عن الإبل            
بدو، ثم يتحدث عن السفن حديثه عن الإبل، من ذلك قصيدةٌ مدحيـة لابـن               حديث ال 

رحلته، وراحلته التي قطع بها الليل، والهول المميت، وهـي إبـلٌ            دراج، ذكر فيها    
  :)٦( يقول،شدنية أخذ منها السفر

ــدنياتٍ  ــى ش ــا )٧(عل ــر بركنه    تطي
  

  ــوبِ جــواثم ــي القل ــك خطــوب ف   )٨(إلي
  

  قفـرةٍ )١٠(من أجـسامِها غَـولُ    )٩(فكم غَالَ 
  

  مــر ــارم )١١(وخـ ــابهن المخـ ــن ألبـ   مـ
  

                                                           

 .٢٩٢ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).سره(اللِّسان، مادة : غلبة الحرص، انظر:  شرةٌ) ٢(
 ).نقض(اللِّسان، مادة : يصوت، وانقضت العقاب أي صوتت، انظر:  ينتقض) ٣(
 ).قرض(اللِّسان، مادة : تنقطع، انظر:  تنقرض) ٤(
 ).قبض(اللِّسان، مادة : تسرع، أي سريعة نقل القوائم، انظر: تنقبض ) ٥(
 .٢٥٩ ديوان ابن دراج القسطلي، ص) ٦(
 ).شدن(اللِّسان، مادة : شدن موضع باليمن، والإبل الشدنية منسوبةٌ إليه، انظر:  شدنيات) ٧(
 ).جثم(اللِّسان، مادة : جثم لزم مكانه، انظر:  جواثم) ٨(
 ).غول(اللِّسان، مادة : هلك، انظرأ:  غال) ٩(
 ).غول(اللِّسان، مادة : المنية والهلاك، انظر:  الغول) ١٠(
 ).خرم(اللِّسان، مادة : استأصل وقطع، انظر:  خرم) ١١(
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ورةِ إلى وصف السفـن التي شبهها بإبـلٍ دون قـوائم،           ـم ينعطف بالص  ـث
  :)١(فقال

  وكــم عجــزت عنًَّــا ذواتُ قــوائمٍ   
  

ــا   ــوجٍ)٢(فعجنـ ــوائم)٣( بعـ ــالهن قـ    مـ
  

ــا    ــا به ــر لن ــانٍ تطي ــآجئُ غرب   ج
  

  فيــافي نعــائمِ  علــى مثــلِ أطــوادِ ال     
  

   الـشَّمال إذا هـوت     )٤(لها من أعاصـيرِ   
  

  )٧(الجنــوبِ قــوادِم)٦(عــصفِ ومــن)٥(خــوافٍ  
  

  ما حامـلٌ وهـو راقـد؟      : بها)٨(يحاجى
  

ــائم؟    ــو ع ــوه وه ــي ج ــائر ف ــا ط   وم
  

ويلاحظُ في هذا الوصف للسفين أن الشاعر جرى فيه مجرى وصف البـدو             
الطيرِ التي تهوي، والجبالِ في عظمها وضخامها، وهي من         للإبل، فشبهها بالنَّعام، و   

 الأوصاف المعتادة في وصفِ الإبل، مما يدلُ على أن ما جرى عليه القـدماء مـن               
   في اللاوعي الثقافي الشعري عبـر المـوروث البـدوي           تشبيهِ الإبل بالسفين، أوجد 

 الشعر في نعت السفِن     تداخلاً في الوصفِ بين الإبل والسفين، فأجرى الأندلسيون في        
  .ما جرى عند البدو في وصفِ الإبل

وقد ألم الشعراء الأندلسيون في وصفهم للنوق بما فعل قبلهم أصحاب النـوق             
 ووصفوا كـذلك    إذ وصفوا من أحوالها المادية ما لاءم المشهد الشعري البدوي لديهم          

   ة، وهو ما وجد    زاً من   ما نطلق عليه تجوناه في الشعر الجاهلي مـن      أحوالها المعنوي
إلباس الشاعر حالتَه النفسية على الناقةِ، وتحميلها من مشاعره، مما يظهر في تخيـل    

  :)٩(حوارٍ معها، أو توهمِ استماعٍ لشكواها، كما قال المثقّب العبدي
   بليـــلٍأرحلُهـــاإذا مـــا قُمـــتُ 

  

ــزينِ     ــلِ الحـ ــةَ الرجـ ــأوه آهـ   تـ
  

                                                           

 .٢٥٩ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 ).عوج(اللِّسان، مادة : انعطفنا، انظر:  عجنا) ٢(
 ).عوج(ان، مادة اللِّس: قوائم الدابة، انظر:  العوج) ٣(
: الرياح التي تثير سحاباً، وقيل هي التي فيها نار، وقيل هي التي فيها غبـار شـديد، انظـر                  : يرص الأعا ) ٤(

 ).عصر(اللِّسان، مادة 
الريش الصغار التي في جناح الطائر ضد القوائم، وهي ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيـت،                : الخوافي ) ٥(

 ).خفا(اللِّسان، مادة : انظر
 ).عصف(اللِّسان، مادة : اشتداد هبوب الرياح، انظر:  العصف) ٦(
 ).قدم(اللِّسان، مادة : ضد الخوافي، وهي ريشات في مقدم الجناح، انظر:  القوادم) ٧(
 ).حجا(اللِّسان، مادة : من الأحجية وهي لعبة وألغوطة يتعاطاها الناس، انظر:  يحاجي) ٨(
 .٦٥ي، ص ديوان المثقّب العبد) ٩(
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  هـــا وضـــينيتقـــولُ إذا درأتُ ل
  

  أهــــذا دينُــــه أبــــداً ودِينِــــي  
  

  أكـــلًَّ الـــدهرِ حـــلُ وارتحـــالٌ
  

   يبقــي علــي ومــا يقينـــي   أمــا   
  

إن هذا الحوار المتبطّن أغوار النفس، نوع مـن التوحـد مـع المخلوقـات،               
على منهج عنترة في توحده مع فرسه، كان توحد معظـم شـعراء             ((والكائنات فـ   

 إبلهم، إذ كانت الناقة رفيق الشَّاعر الذي لا يتخلَّى عنه تحـت أي مـن                المعلَّقاتِ مع 
طريقاً، فهو قرينُه ووسـيلتُه،     الظروف، ولا يعرف إلى الغدر سبيلاً، ولا إلى خيانته          

إلى اجتياز مشقَّاتِ الصحراء، وهي أداته المطيعة التي تتوجه به إلى حيث يشاء في              
لا يملُّ ولا يكلّ، ومن ثم كان       ة طرقها، وهي صديقٌ     ام مخاوفها ومشقَّاتها ووعور   حز

ركون الشاعر إليها مناجياً إياها، حتى أصبحت تلك المناجاةُ لغةً مـشتركة وقاسـماً              
  .)١( ))شائعاً بين شعراء المعلقات

ولم يقتصر الأمر على شعراء المعلقات، فقد انسحب إلـى معظـمِ الـشعراء           
نساقاً مع نفسيةِ الشاعر الراغبةِ في البوح، وإن أخذ هذا          بعدهم، وجرى هذا التوحد م    

البوح مطية الناقةِ أو الفرس، أو الجبل، أو الصحراء، فذو الرمة، عاشق الـصحراء              
كثرت في شعره تلك الصور النفسية التي كان يرسمها لحيوان الصحراء، ويسجل            ((

ناحية، وما كان يحسه الحيوان نفسه من       فيها ما كان يحسه هو إزاء هذا الحيوان من          
 إنما يصدر عن نفسه هو، وما كان يحـسه  – في الحالين  –ناحيةٍ أُخرى، وذو الرمة     

  .)٢( ))من مشاعر وعواطف راح يخلعها على الحيوان، ويجعلها كأنَّها تصدر عنه
  :)٣(يهاومن أدلِّ صورِ التوحد مع الحيوان، ميميةُ المتنبي التي قال ف

ــي إن حِــرتُ عينــي   عيــون رواحِلِ
  

   بغَـــامِي)٥( رازحـــةٍ)٤(وكـــلُّ بغَـــامِ  
  

                                                           

 .٦٨مي يوسف خليف، ص.  الموقف النفسي عند شعراء المعلقات، د) ١(
 .٢٦٥يوسف خليف، مكتبة غريب، القاهرة، ص.  ذو الرمة شاعر الحب والصحراء، د) ٢(
  .٢٧٣، ص٤ ديوان المتنبي، ج) ٣(

  :ونونيته أيضاً التي توحد فيها مع فرسه، فقال  
ــصاني    ــوانٍ ح ــشعب ب ــول ب   يق

  

ــس    ــذا ي ــن ه ــان أع ــى الطع   ار إل
  

ــوكم ــي أبـ ــن المعاصـ    آدم سـ
  

ــان    ــة الجنــ ــم مفارقــ   وعلمكــ
  

 .٣٨٩، ص٤ديوان المتنبي، ج  
 ).بغم(اللٍِّسان، مادة : صوتٌ لا تفصح به، انظر:  يغام الناقة) ٤(
 ).رزح(اللِّسان، مادة : الرازح من الإبل الشديد الهزال، انظر:  رازحة) ٥(
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وهذا المنحى موجود كثيراً في الشعر العربي، وهو حديث الشجون في هـذا             
الشعر، لا يعكس فيه المبدع ما يحسه فقط، وإنّما يتلاحم فيه مع الصور والحيـوات،               

ثلة على هذا التوحد في الشعر الأندلسي مع الناقة،         والطبيعةِ، والمخلوقات، ومن الأم   
ليـل،  قول ابن خفاجة من قصيدةٍ له ذكر فيها الطَّيف، واللّوى، والكثيب، ووصف ال            

  :)٢(، ثم قال)١(، والركبوالدجى، وصحبة السيف
   جى منها بأعنسضـامرٍ  )٣(فجبتُ الد   

  

ــدما      ــدجى فته ــن ال ــه رك ــتُ ب   رمي
  

 ـ    اً فـي الكواكـبِ سـامياً      يقلِّب طَرف
  

ــا     ــلامِ منجم ــتَ الظَّ ــه تح ــأن ب   )٤(ك
  

 ابن خفاجة بالوصفِ عند حد المشاهدة فقـط، وإنَّمـا يـداخل فـي               يقفُولا  
  :)٥( وراحلته، ويصفً إحساسه هو من خلال راحلته، يقولبينهالصورة 

  رجع الحنينِ علـى الـسرى     )٦(يجاذبني
  

ــاك     ــاً هنـ ــه قلبـ ــأن لـ ــامتَيكـ   مـ
  

  ويطربه سـجع الحمامـةِ بالـضحى      
  

   ــد ــا جيـ ــوي إليهـ ــافمت)٧(هفيلـ   همـ
  

  وما كان يدري ما الحنين على النَّـوى    
  

  ولكنَّنـــــي أعديتُـــــه فتعلَّمـــــا  
  

   عاج بي وجد على رسـمِ منـزلٍ        فما
  

ــتُ   ــا  )٨(فأعول ــوقاً فأرزم ــن ش   )٩( إلاّ ح
  

لو كان يـدري مـا      ( حصانه   يشبه قول عنترة عن   ...) ما كان يدري    (وقوله  
، وقد أنزل ابن خفاجة البعير من نفسه منزلة الرفيـق فـي             )١٠( ...)المحاورةُ اشتكى 

، وقـد كـان الـشاعر       )١١( ...)فما عاج بـي   (الصحبة الجاهلية عندما ذكر التعريج      
ه، ورفيق ابن خفاجة هنا بعير، ثم إن الـشعراء الجـاهليين            قالجاهلي يعوج مع رفي   

                                                           

 .١٧٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .١٧٣ المصدر السابق، ص) ٢(
 ).عنس(اللِّسان، مادة : قوي صلب، انظر:  أعنس) ٣(
 ).نجم(اللِّسان، مادة : الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها، انظر: المنجم ) ٤(
 .١٧٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
 ).جذب(اللِّسان، مادة : ينازعني، انظر:  يجاذبني) ٦(
 ).جود(اللِّسان، مادة : ظرعنقه، ان:  جيده) ٧(
 ).عول(اللِّسان، مادة : أعول رفع صوته بالبكاء، انظر:  أعولت) ٨(
أمه والإرازم صوتٌ تخرجه الناقة من حلقهـا لا         ن حنين الناقةِ على الولد حين تر      الرزمة ضرب م  :  أرزما ) ٩(

 ).رزم(اللِّسان، مادة : تفتح به فاها، انظر
 .١٨٣ ديوان عنترة، ص) ١٠(
 .١٧٣ ديوان ابن خفاجة، ص )١١(
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ن من هذا الرفيق الإسعاد بالبكاء، ولكن جملَ ابـن خفاجـة لا ينتظـر               كانوا يطلبو 
الطلب، بل هو يرزم عندما يعولُ الشاعر وهنا أصبح البعير وابن خفاجة على درجةٍ              
واحدةٍ من الحنين، أو لنقل أنّهما توحدا معاً في هذه الصورة، والأمثلة علـى ذلـك                

١(قاقكثيرة، فمنها أيضاً، قول ابن الز(:  
  ولقد مررتُ علـى الكثيـبِ فأرزمـت       

  

  إبلــي ورجعــت الــصهيلَ جيــادي     
  

ومن الصور البدوية للإبل، والتي أكثر الشعراء العرب عبر العصور الممتدة           
 من الإتكّاء عليها في التعبير عن الفراقِ ولوعتـه، صـورة            – ومنهم الأندلسيون    –

 مما ضـمناه سـابقاً فـصل        –الظعائن والحمول   الإبل المرتحلة بالصاحبةِ ومنظر     
 الخيام، وانطلاق الإبل بليلٍ وعليها الأحباب،        منظر الركبان، وتقويض   لأن -النسيب

أعلق بالنسيب منه بغيره؛ لأن الشاعر لا يصف حمولاً مرتحلةً بقدر ما يصف قلبـاً               
لأندلـسي، الـذي جعـل      هذه الصور رمزيتها في الـشعر ا      مرتحلاً به، ولذا أخذت     

أصحابه من أهل الدور والقصور يستعيضون عنها في الشِّعر بالخيـام، وأصـبحت             
 بما تعنيه من مشاعر الفقد والألم، أدلُّ على مضمون          – في أكثرها    –صورة الظعائن   

  .الفراق واللَّوعةِ والشوق من غيرها من الصور
مـع   ... ، والوصـف  الطلل، والرحلة، والنـسيب   وصورة الظعائن مرتبطةٌ ب   

المتضمن هذه الصور هـو      من الشعرِ    – غالباً   –تداخلٍ في المشاهد، فمع أن المراد       
التعبير عن ألم الفراق واللَّوعة، إلاّ أننا نستطيع ملاحظة خيطٍ دقيقٍ جداً في الصورة،              

نظـر  يجعلها بين مشهدين متكاملين، أحدهما يتعلَّق أكثر بالشاعر وما يصبغه على م           
الارتحال، وحركته، وصورةِ المحبوبة من طابع الأسى والحزن، والآخر يتعلَّقُ أكثر           

 كمـا   –بالرحلةِ بما فيها من وصفٍ لحركةِ سير الإبل والحمول، مع تداخلٍ شـديدٍ              
 لأن أمور الشِّعر لا تخضع لتقسيمٍ صارمٍ في المعاني والصور، ولكننا هنـا              –ذكرنا  

 عبر الأمثلة، بصور الإبلِ المرتحلة، ممـا هـو          –در المستطاع    سنحاول الإلمام ق   –
أدخلُ في الرحلةِ منه في النسيب، دون فصلٍ بينهما، لاستعصاء الشعر على ذلـك،              
ومن هذه الأمثلة قصيدةٌ لابن هانئ في المدح بدأها بوصفِ زيارةِ الطيف التي شـبه               

  :)٢(، فقال)خلسةِ لحظِ الطرف( بـ قِصرِها
ــسةُ ــتْخل ــم انْثَنَ ــرفِ ث    لحــظِ الطَّ

  

  )٣(ســـرب القَطَـــا للآجِـــنِ الطَّـــرقِ  
  

                                                           

 .٢٥٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
 .٢٢٨ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 ).طرق(اللِّسان، مادة : الماء الذي طرقته الإبل، فبالت فيه وبعرت، انظر:  الطَّرق) ٣(
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داء القطـا إلـى     ـا باهت ـرب المثل فيه  ـور البداوة التي يض   ـوهي من ص  
أصـدق مـن    ((، ويقال أيضاً    )١( ))أهدى من قطاة، وأهدى من حمام     ((الماء، فيقال   

عِ المياه، ثم يـصفُ ابـن       يتبعونه في الاهتداء إلى شرائ    ، وقد كان العرب     )٢( ))قطاة
الهوادج بكمام الطَّلع، ويشبه التفاف الإبل على بعضها في المسير          هانئ الظُّعن فيشبه    

بتمايل العذوق من النخل، وهي من التشبيهات التي درج عليها الكثير من الـشعراء              
  :)٤(، يقول)٣(الجاهليين

  )٥(يا هل تـرى ظعنـاً كمـا رجلَـتْ         
  

  ــةِ المكم)٦(غـــدائر   )٨( الـــسحق)٧(ومـ
  

  ــع ــي أدم ــدوهن ل ــي الآلِ تح   ف
  

ــسبقِ    ــى الـ ــيس علـ ــراهِن العـ   تـ
  

  رحــن فحملْــن نــسيم الــصبا   
  

  )٩(تـــضوع المـــسكِ علـــى الفتـــقِ  
  

ــدي ــفَّ عيـ ــةٌ)١٠(والتـ    وعيديـ
  

   علـــى العـــذقِ)١١( العـــذقِتمايـــلَ  
  

 الخلق، قـادرةٌ علـى      ثم أضافَ إلى وصفِ الإبل أنَّها مفتولةُ السواعد، تامةُ        
  :)١٢(السير في الهاجرة، فقال

                                                           

 .١٠، ص٧ الحيوان، الجاحظ، ج) ١(
 .المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها ) ٢(
  :لك قول امرئ القيس من ذ) ٣(

ــةٍ    ــوق عِقم ــة ف ــون بأنطاكي   عل
  

ــربِ     ــة يث ــلٍ، أو كجنّ ــةِ نخْ   كجرم
  

  .٧٤ديوان امرئ القيس، ص  
  :وقول عبيد بن الأبرص  

  كــأن أظعــانهم نخــلٌ موســقةٌ   
  

ــةِ      ــلِ مكموم ــا بالحم ــود ذوائبه   س
  

 .١٣٥ديوان عبيد بن الأبرص، ص  
 .٢٢٨ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 ).رجل(اللِّسان، مادة : حت، انظرسر:  رجلت) ٥(
 ).غدر(اللِّسان، مادة : ذوائب، انظر:  غدائر) ٦(
 ).كمم(اللِّسان، مادة : العذوق التي تجعل الكمام عليها كالغلاف، انظر:  المكمومة) ٧(
 ).سحق(اللِّسان، مادة : الطوال، انظر:  السحق) ٨(
 ).فتق(اللِّسان، مادة : يء تدخله عليه، انظرفتق المسك بغيره استخراج رائحته بش:  الفتق) ٩(
 ).عود(اللِّسان، مادة : د، انظره عيد، وقيل إنها نسبةٌ لبني العينسبة إلى فحل منجب يقال ل:  عيدي) ١٠(
 ).عذق(اللِّسان، مادة : القنو من النخل والعنقود من العنب، انظر:  العذق) ١١(
 .٢٢٩ ديوان ابن هانئ، ص) ١٢(
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ــري ــا)١(إذا غري ــم)٢( رغ ــم تُلَ    ل
  

  )٤( البــينِ علــى النَّعــقِ  )٣(أغربــةُ  
  

ــضادٍ ــن ذاتِ أع ــرت)٥(م ٦( إذا هج(  
  

ــلٍ   ــةٍ)٧(فُتْـ ــقِ)٨( وذي أجرنـ   )٩( خُلْـ
  

فابن هانئ أضفى على الصورة من مشاعره حين وصف تضوع المسك مـن             
الجمال ترغـي،   التي جعلت  اً لحظة الفراق الشديدةِ التوتُّر    عائن، وصور أيض  هذه الظ 

  :)١٠(والغربان تنعق مؤذنةً بالرحيل، من مثل قول جرير
  إذا مــا أراد الحــي أن يتزيلُــوا  

  

ــا    ــتْ جمالي ــينِ حنَّ ــالُ الب ــت جِم   وحنّ
  

وصفَ ولكننا نلحظ أيضاً عند ابن هانئ أنه من خلال تصوير لحظةِ الفراق،             
الإبل، وذكر أن منها الإبل العيدية، والغريرية، وأنها في التفافها مع بعضها تـشابه              

  .عذوق النّخل وأنها قوية، مفتولةٌ، عظيمة الرقاب
 وصف  )هـ٧٣٩سنة  : ت(ومن هذه الأمثلة أيضاً قصيدةٌ لإبراهيم الطويجن        

  :)١١(فيها الإبل من خلال لوحةِ الظعائن والحمول، فقال
ــا)١٢(لمــن المطــي المــذكياتُ    حنين

  

ــجونا    ــى وشـ ــا أسـ ــاتُ لنـ   المبقيـ
  

   وقد جرى قبـلَ النـوى      )١٣(الطائشاتُ
  

ــاً    ــاً وعيونـ ــعِ أوجهـ ــذلُ البراقـ   بـ
  

  رــم ــفٌ ض ــن هي ــاملاتُ وه   الح
  

  ــان ــصونَاكثبـ ــا وغـ ــلٍ فوقهـ    رمـ
  

                                                           

 ).غرر(اللِّسان، مادة : بة إلى غرير وهو فحلٌ من الإبل، انظرنس:  غريري) ١(
 ).رغا(اللِّسان، مادة : صوتُ الإبل، انظر:  الرغاء) ٢(
 أشأم من غراب، وغراب البين هو الأبقـع،         لعرب تقول جمع غراب وهو الطائر الأسود، وا     :  البين أغربة ) ٣(

  :والبين الفراق، يقول عنترة
  قــعظعــن الــذين فــراقهم أتو  

  

ــرى    ــنهموج ــع ببي ــراب الأبق    الغ
  

 ).بين(، ومادة )غرب(اللِّسان، مادة : انظر  
 ).نعق(اللِّسان، مادة : صوتُ الغراب، انظر:  النعق) ٤(
 ).عضد(اللِّسان، مادة : ة في أعضادها، انظرمالأعضاد السواعد، والإبلُ معضدةٌ موسو: د ذات أعضا) ٥(
 ).هجر(اللِّسان، مادة : قت اشتداد الحر وهو نصف النهار، انظرسارت في الهاجرة و:  هجرت) ٦(
: جمع فتلاء وهي الناقة التي في ذراعيها فَتَلٌ وهو تباعدهما عن الجنبين كأنهما فُـتلا عنهـا، انظـر     :  فتل ) ٧(

 ).فتل(، مادة ١٨٤، ص٢أساس البلاغة، الزمخشري، ج
 ).جرن(اللِّسان، مادة :  منحره، انظرىحه إلجمع جران وهو مقدم عنق البعير من مذب:  أجرنة) ٨(
 ).خلق(اللِّسان، مادة : تامة الخلق والجمال، انظر:  خُلق) ٩(
نعمان محمد أمين طه، دار المعـارف، القـاهرة، الطبعـة           . د:  ديوان جرير، شرح محمد بن حبيب، ت       ) ١٠(

 .٧٥، ص١م، ج١٩٨٦الثالثة، 
 .١٨١ لم يسبق نشرها، إبراهيم بن مراد، ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسي) ١١(
 ).ذكا(اللِّسان، مادة : المشعلات، الموقدات، انظر:  المذكيات) ١٢(
 .والمراد به هنا السرعة والخفة) طيش(اللِّسان، مادة :  النزق والخفة، انظر:الطيش:  الطائشات) ١٣(
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   وفـي مجـاري سـيرها      )١(الصادياتُ
  

ــقِينَا    ــهِ وسـ ــرن بوبلِـ ــع مطِـ   دمـ
  

، )هيفٌ ضمر (، ووصف نحولها وهزالها     )الطائشات(خفّةَ سير الإبل    فوصف  
، وهنا نلحظ أن الوصف في هذه الأبيات كـان أعلـق            )الصاديات(ووصف عطشها   

بالإبل منه بغيرها، ثم يأتي الطويجن بعد ذلك بوصـف ألـم الفـراق ولوعتــه،                
  :)٢(فيقول

ــشَاشَتِي  ح ون إنــاد ــا الغ ــا أيه   ي
  

ــوى     ــوم النَّ ــا ي ــع الغَادِينَ ــتْ م   ذهب
  

  :)٣(ويقول
  يا وقفةً لـي بـين جرعـاءِ الحِمـى         

  

ــا      ــرقُ حينَ ــاً وأُح ــا حِين ــلَى به   أُص
  

ومن الأمثلةِ التي توضح تعلّق صورة الظعائن بالشَّاعر وما يحسه، أكثر منها            
  :)٤(بالإبل، الأبياتُ التالية لمحمد بن أبي العباس الشلبي

ــا   ــدمع ج ــصاحبي وال ــولُ ل   رٍأق
  

  وأيـــدي العـــيسِ تخـــدِي بالرمـــالِ  
  

  وداعــي البــينِ يــوم البــينِ يــدعو
  

ــالِ   ــويضِ الرحــ ــدوا بتقــ   ألا جِــ
  

ــوقاً   ــن ش ــؤاد وح ــد ذاب الف   وق
  

  لأيــــامِ التــــآلفِ والوِصــــالِ    
  

الظعائن والحمـول، قـد     ومن هنا نجد أن هناك خيطاً رفيعاً في بعض صور           
ل أكثر من وصف لحظةِ الفـراقِ دون تغييـبٍ          يكون التركيز فيها على وصف الإب     
  .لإحساس الشَّاعر في كلا الملمحين

نجد أن الشعر الأندلسي حفلَ بكثيرٍ من أوصاف الإبل، مما شـابه            ... وهكذا
فيه التناولَ الجاهلي، مع اختلافٍ في هذا التناول، فلم يكن الشاعر الأندلسي مهتمـاً              

كد تغادر من وصفِ الناقةِ شيئاً، كما كان الحال عليه فـي    بالتفاصيل الدقيقة التي لم ت    
معظم الشعر الجاهلي، كما أن غالب أوصافِ الشعراءِ الأندلسيين للإبل كانت متصلةً            
بقوتِها، وسرعتها، أكثر من وصف هيكلها، مما كان الشاعر الجـاهلي مهتمـاً بـه               

 القصيدةِ الأندلسية الكثير من أبياتها      إضافةً للسابق، وكذلك لم يحتلَُّ وصف الناقةِ في       
  .كما كان الحالُ في الشعر الجاهلي

 اختلاف الاهتمام والتناول، فإننا وجدنا من خلالِ الأمثلة السابقة أن           معولكن  
  .الشعر الأندلسي تناول وصف الإبل واهتم بهذا الوصف

                                                           

 ).صدي(اللِّسان، مادة : العطاش، انظر:  الصاديات) ١(
 .١٨٢ات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، إبراهيم بن مراد، ص مختار) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .٢٢٢ المصدر السابق، ص) ٤(
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–ë�Ýî©a@ÑZ@ @
ا أراد االله تعالى أن يخلق      لم ((�، قال رسول االله     �قال علي بن أبي طالب      

الخيل، قال للريح الجنوب إنّي خالقٌ منكِ خلقاً، فأجعله عزاً لأوليائي ومذلَّةً لأعدائي،             
: ، فقبض منها قبضةً فخلقَ فرساً، فقال لـه        اخلُقْ: وحمى لأهل طاعتي، فقالت الريح    

م محوزةً علـى    الغنائسميتك فرساً، وخلقتك عربياً، وجعلتُ الخير معقوداً بناصيتك و        
 داً،             ظهرك، والعزمعك حيثما كنت، آثرتك على غيرك من الدواب، وجعلتك لها سـي 

 )١( ))..وعطفت عليك صاحبك، وجعلتك تطير بلا جناح، فأنت للطلب، وأنت للهرب          
  .إلى آخر الحديث

م القيامة،  الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يو      ((وقال عليه الصلاة والسلام     
  .)٢( ))ا معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقةوأهلُه

ومنذ القدم عد العرب الخيلَ من كرام الحيوانات، وظهرت مؤلّفـاتٌ كثيـرةٌ             
كتاب الخيل للأصمعي، وكتاب الخيل لابن عبيدة،ونسب الخيـل لابـن           : عنها، منها 

ها الشعراء بما آثرهـا  الكلبي، وحلية الفرسان لابن هذيل، وغيرها من الكتب، ووصف 
 الأصل وكرمـه،    ت بها عن بقية الحيوان، من عراقةِ      االله تعالى به من أوصافٍ اختلف     

وجمال المظهر، وحسن الخَلق، وبهاء الخيلاء، والكر والفر في ميدان القتال، ولحاق            
الصيد، وكرم الخُلُق، وحسن السجايا وغيرها كثير، فقد كانت الخيل عنـد العـرب              

  .)٣( ))رغب والرهبلل((
والحديث عن الخيل؛ حديث عن الشجاعةِ والشجعان، ولذا وجد الشعراء منـذ            
القدم في وصفه انتشاء ولذَّةً وقوة، وجمعوا بينه وعصر الشباب الزاهـي، والفتـوةِ،              
والصبوة، فأكرموه في الشعر إكرام الخوالي من الأيام السعيدة، وإكرام من يـستحقُّ             

لما فيه من الصفاتِ الجليلةِ، ولذا؛ آثرها الكثير من الشعراء بالحـديث مثـلُ              المدح  
 ومثل أبي الطيب المتنبـي الـذي        )٤( ))نَعاتُ الخيل ((امرئ القيس الذي وصِفَ بأنَّه      

كان يؤثرها على الإبل لما يقوم في نفسه من التهيـب بـذكر الخيـل، وتعـاطي                 ((

                                                           

 حلية الفرسان، وشعار الشجعان، لعلي بن عبدالرحمن بن هذيل الأندلسي، مركز زايد للتـراث والتـاريخ،           ) ١(
 .٣٣هـ، ص١٤٢٢م، ٢٠٠١الطبعة الأولى، 

 .٤٥، صالمصدر السابق ) ٢(
 .٤الحلية، ص)) كان خالد بن صفوان يقول في اتخاذ الدواب، أما الخيلُ فللرغب والرهب (() ٣(
 .٢٩٥، ص٢ العمدة، ابن رشيق، ج) ٤(
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  .)١( ))الشجاعة
 نـصوصاً   – ومنه الأندلـسي     –خيل في الشعر العربي     ولذا؛ شغل وصفُ ال   

م وإنمـا كانـت      مخيلـته  لسيين بها وليد بيئتهم، أو إبداع     وليس اهتمام الأند  ((كثيرة،  
 إليها منذ أقدم مراحل الـشعر العربـي، ففـي الأدب الجـاهلي           العناية بها منصرفةً  

بمفاخرها، دليـلٌ   لترنُّم  إشارات إليها وأوصاف عديدة فيها، ولكن تجدد العناية بها وا         
 إياها، وهي عادةٌ لا تزالُ قائمة في مجتمعنا العربي حتّـى            وحبهمعلى تعشقهم لها،    

  .)٢( ))الآن
وقد كثرت النصوص التي تتضمن وصف الخيل في الشعر الأندلـسي، ومـا           

 البدوية في هذا الوصف، ومحاولة الإلمام بطريقـةِ الـشاعر       الصور: يعنينا منها هو  
الأندلسي في استحضار التشبيهات البدوية، أو البيئةِ البدوية، عند تناولـه موضـوع             

  .الخيل في شعره
والحقُّ أن الشعراء العرب على اختلاف العصورِ والبيئات، لـم يـستطيعوا            
الخروج في معظم أوصافهم للخيل وغيره من عباءة امرئ القيس، فقد كـان بحـقّ               

أبـو داود، وطفيـل الغنـوي، والنابغـة         ((ذلك كـان بعـده       وك )٣( ))نَّعات الخيل ((
  .)٥( أيضاً أنَّه أشعر العرب إذا ركب وقد قيل)٤())الجعدي

امرؤ القيس علَّم الشعراء كيف يتحدثون عن الخيل، أعنـي أن مكانـة             ((فـ  
امرئ القيس ليست مرهونة بجودة تفكيره، وإنَّما استطاع أن يغزو عقل الشعراء في             

قال، سواء في موضوع الخيل أم في غيره من الموضوعات، والذي يريد أن             كلِّ ما   
يقدر صنيع امرئ القيس عليه أن يتتَّبع صنيع الشعراء في الخيل من بعده، وسـوف               
يرى أنَّهم لم يستطيعوا الانفكاك من أسر امرئ القيس، فقد فتح لهم أبواب المعـاني               

 في الـشعر الجـاهلي وغيـر        – إذن   –التي يدخلون منها، فرس امرئ القيس نافذٌ        
                                                           

 .٢٢٩، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ١(
 .١٤٥لسعيد، ص الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس، محمد مجيد ا) ٢(
 .٢٩٦، ص٢ العمدة ابن رشيق، ج) ٣(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٤(
امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغـب، والنابغـةُ إذا   : من أشعر العرب؟ فقال : لنصيبأو  : قيل لكثير  (() ٥(

  .٩٥، ص١العمدة، ج)) رهب، والأعشى إذا شرب
يعني شعراء الجاهليـة    )) أشعر الشعراء، وقائدهم إلى النّار    ((في امرئ القيس     أنه قال    �وروي عن النبي      

  ...أميرهمإلاَّ ولا يقود قوماً : والمشركين، قال دعِبل
 .٩٤، ص١العمدة، ابن رشيق، ج  
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الجاهلي، وكلُّ فكرة من أفكاره سرعان ما أصبحت شركة بين امرئ القيس، وغيره             
  .)١( ....))من الشعراء

فقد استلهم الشعراء من امرئ القيس، طريقة بنائِهِ المعلّقة علـى الـذكريات،             
 ما جاء في    وارتباط وصف الخيل بوصف الشباب وأيام الصبا، والصبوة، فعلى نحو         

من وصف اقتحام الحي، والصيد، والخيلِ، جاءت قصيدةٌ لابن هانئ فـي            ) قفا نبك (
  .)٢( )فإن الشباب مشى القهقرى: (المدح، وصف فيها الشيب

  :)٣(وذكريات الصبا
ــإن  ــاةِ أكف ــب الحي ــتُ طي    فارق

  

  حميـــداً وودعـــتُ عـــصر الـــصبا  
  

  :)٤(ام الحيمشهد اقتح) قفا نبك(وأخذ من عناصر 
ــد الهــدوء ــد أطــرقُ الحــي بع   فق

  

ــصلُّ   ــنَّتهم)٥(تـ ــى)٦( أسـ   )٧( والظُّبـ
  

  :)٨(ودخول الخدر
 ــحين ــةِ الكاش ــى رقب ــألهو عل   )٩(ف

  

  )١١( الــسوقِ خُــرسِ البــرى)١٠(بمفعمــةِ  
  

  :)١٢(ثم وصف الصيد
ــباهها   ــوحشِ أشْ ــى ال ــدنا إل   فق

  

ــا      ههِ المــب ــوقَ شِ ــا ف ــا المه   ورعن
  

ي الشعر الجاهلي مغامراتِ الصبوةِ مع الصيد، وهذا الجمع أساس        فجمع كما ف  

                                                           

 .٧٧مصطفى ناصف، دار الأندلس، لبنان، ص.  قراءة ثانية لشعرنا القديم، د) ١(
 .٢٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 .، في كنايةٍ عن شدتهم عليه)صلل(اللِّسان، مادة : أي يسمع لها صوت، انظر:  تصلُّ) ٥(
اللِّـسان، مـادة    : ، انظـر  )سنن(جمع سنان وهو الرمح، وسنان الرمح حديدته لصفائها وملاستها          :  أسنتهم ) ٦(

 ).سنن(
 ).ظبا(اللِّسان، مادة : جمع ظبة السيف، وهو طرفه وحده، انظر:  الظُّبى) ٧(
 .٢٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٨(
 ).كشح(اللِّسان، مادة : المعادين، انظر: ني الكاشح) ٩(
 ).فعم(اللِّسان، مادة : ممتلئة، انظر:  مفعمة) ١٠(
، وأراد بخرس البرى سمن السوق فلا يسمع        )ريب(اللِّسان، مادة   : جمع برة، وهو الخلخال، انظر    :  البرى ) ١١(

 .للخلخال صوت
 .٢١ ديوان ابن هانئ، ص) ١٢(
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في بناء معظم القصائد الجاهلية، وتفسيره في بناء هذا الـشعر؛ أنَّـه اجتمـاع فـي           
وقد أخذ ابن هانئ في وصفه للخيل       تع واللَّذات التي أتاحها الشباب،      الذكريات بين الم  

ورِ البدوية أيضاً، فقالفي هذه القصيدة من الص١(ة الجاهلي(:  
ــا   ــوقَ أكفالهـ ــا فـ ــأن قَطَـ   )٢(كـ

  

  إذا مــــا ســــرين يثــــرن القَطَــــا  
  

ــق ــواري النَّواه ــون)٤(شــوس)٣(ع   العي
  

ــلِ   ــاء المفاصـ ــب)٥(ظمـ ــى)٦(قـ   )٧(الكُلـ
  

   أعينــاً)٩( القَــذَى)٨(تُــدير لطَحــرِ 
  

  تـــرى ظـــلَّ فرســـانِها فـــي الـــدجى  
  

أراد ) يثرن القطا (عد الردف من الخيل قطاة وقوله       يسمون مق فقد كان العرب    
به أن هذه الخيل تذهب به إلى حيث شاء فتهيج المها كمـا تثيـر القطـا إذا مـرت       

، )١١( فيضرب مثلاً لمن يهيج إذا تهـيج       )١٠( ))لو تُرك القطا ليلاً لنام    ((به،وفي المثل   
 عرقـان فـي خيـشومه       :لفرسنواهق ا وووصفَ الخيول، بأنَّها عواري النَّواهق،      

  .)١٢(شاخصان
أي قلّةُ لحمها ولصوق الجلد فيهما، وذلـك        ((ويستحب شخوصهما، ورقّتهما    

  .)١٣( ))للحسن، ويستدلُّ به على العتق
  

                                                           

 .٢١ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 طرفاه ثم يلقى مقدمه على الكاهل، ومؤخره ممـا يلـي   فيعقدمن مراكب الرحال، وهو كساء يؤخذ      :  الكفل ) ٢(

 ).كفل(اللِّسان، مادة : العجز، انظر
 ).نهق(اللِّسان، مادة : النّاهقان عظمان شاخصان في وجه الفرس أسفل من عينيه، انظر:  النّواهق) ٣(
اللِّـسان، مـادة    :  لينظر، انظـر   أجفانه يضـموذي يصغر   ـو ال ـالنظر بمؤخر العين، وقيل ه    :  الشوس ) ٤(

 ).شوس(
 ).فصل(اللِّسان، مادة : جمع مفصل، والمفصل عظمين من الجسد، انظر:  المفاصل) ٥(
)٦ (ادة ماللِّسان، : القبب دقّة الخصر، وضمور البطن ولحوقه، انظر:  قب)قبب.( 
 ).كلا(اللِّسان، مادة : لحمتان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين، انظر:  الكلى) ٧(
  :قذف العين بقذاها وطحرت العين الغمص ونحوه إذا رمت به وقال طرفة:  الطحر) ٨(

ــذى ف ــوار الق ــوران غُ ــاطح   تراهم
  

ــولتي   ــدِ كمكحـ ــذكورةٍ أم فرقـ    مـ
  

 ).طحر(اللِّسان، مادة : انظر  
 ).قذي(اللِّسان، مادة : ما يقع في العين وما ترى به من الغمص والرمص، انظر:  القذى) ٩(
 .١٧٤، ص٢، جي مجمع الأمثال، الميدان) ١٠(
 ).قطا(اللِّسان، مادة :  انظر) ١١(
 .٦٩ الحلية، ص) ١٢(
 .٩٤، صلسابقالمصدر ا ) ١٣(
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  :)١(ولذلك قال النابغة يصف فرساً
 ـ ــ ــلتِ الجب ــقِ ص ــاري النَّواهِ   بع

  

ــبِ      ــالتيسِ ذي الحل ــستن ك ــينِ ي   ـ
  

فهو مما يستحب في العين، وهو حدة النَّظر يقـول          ) ونشوس العي (وأما قولُه   
  :)٢(أبو داود

ــرفِ ــامح الطَّــ ــلٌ طــ   طويــ
  

ــبِ    ــةِ الكلـــ ــى مفزعـــ   إلـــ
  

 ـ    حديـــد الطّـــرفِ والمنكِـــ
  

  بِ والعرقـــــــوبِ والقلـــــــبِ  
  

 وليس ذلك عيبـاً     )٥( )الخَوص( و   )٤( )الشَّوس( و   )٣( )بالقَبل(يصفونها  ((فهم  
  :إنَّما تفعله لعزة، قالت الخنساءفيها، ولا هو خلقة، و

ــبلاً   ولمـــا أن رأيـــتُ الخيـــلَ قُـ
  

ــبا    ــدودِ شَ ــاري بالخ ــوالي)٦(تب ٨()))٧(الع(  
  

ويستلهم الأعمى التُّطيلي من معلّقـةِ امرئ القيس، وصفـه للفرس، ويأخـذ           
من تشبيهات امـرئ القيس في هـذا الموضوع، ومن تشبيهاته أيضـاً للمـرأة، إلاّ             

  ور، بدأها            أنةٍ في الوزن والصالتطيلي يخلعها على الفرس، وذلك في أرجوزةٍ بدوي
بالمـدح ثم وصف المعركـة والخيل، فنعتَ الخيلَ بالانصبابِ من علِ، في كنايـةٍ             

، فقـال   )٩( ))حطّه السيلُ من عـلِ    ((، من مثل قول امرئ القيس        والقوة عن السرعةِ 
  :)١٠(التطيلي

  كلَّ شيءٍ من علِوالخيلُ تأتي 
 )١١())قيدِ الأوابدِ هيكل  ((ووصف الخيل بالارتفاع وضخامة الهيكل على نحو        

                                                           

 .٦٩ ديوان النابغة، ص) ١(
 .٨٩م، ص٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥درويش جويدي، المكتبة العصرية، بيروت، . د: تب، ابن قتيبة، تا أدب الك) ٢(
 ).قبل(اللِّسان، مادة : إقبال النظر على الأنف، انظر:  القَبل) ٣(
 ).شوس(سان، مادة اللِّ: النظر بمؤخر العين تكبراً وتغيظاً، انظر:  الشوس) ٤(
 ).خوص(ضيق العين :  الخوص) ٥(
 ).شبا(اللِّسان، مادة : الحد، انظر:  الشبا) ٦(
 ).علا(اللِّسان، مادة : أسنّة الرماح، انظر:  العوالي) ٧(
 .٩٠ أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص) ٨(
 .٥٤ ديوان امرئ القيس، ص) ٩(
 .١٥١ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١٠(
 .٥٣مرئ القيس، ص ديوان ا) ١١(
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  )٤(الكَفَلِ )٣(نهدِ )٢(بمشرفِ الحاركِ                     : )١(فقال
محبوك ٥(أقب( ِراةالس)٧(هيكلِ )٦(  

  :)٨(ووصفه بالعراقة كما قال امرئ القيس
ــصلِ ب  ــالجزعِ المف ــأدبرن ك ــهف   ين

  

ــش     ــي الع ــمٍ ف ــدٍ مع ــولِيربجي   ةِ مخ
  

  :)٩(فقال التطيلي
  كلُّ معم في الجياد مخولِ

وأخذ التطيلي من وصف امرئ القيس لصاحبته، تشبيه عظام صدرها بالمرآة           
  :)١١(، فشبه بشرة خيله بها وقال)١٠(المصقولة

  )١٢(ذي بشرٍ أملس كالسجنجلِ
  زلُّ عنها لحظاتُ المقلِـت

استعاره من وصف امرئ القيس للفارس الذي يزلُّ عـن          )  المقل تزلّ(وقوله  
  ).عن حال متنهِ )١٤(كميتٌ يزلُّ اللَّبد: ()١٣(متن فرسه

ة، تـشبيه نظـرة عينهـا       ي أيضاً من وصفِ امرئ القيس للمرأ      وأخذ التطيل 
  :)١٥(بالمطفل في قوله

                                                           

 .١٥٧ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
  ).حرك(اللِّسان، مادة : من الفرس فروع الكتفين، وهو أيضاً الكاهل، انظر:  الحارك) ٢(

 .٧٨ما ظهر من الزور، الحلية، ص: والكاهل  
  ).نهد(اللِّسان، مادة : فرس نهد جسيم مشرف، حسن الجسم مع ارتفاع، انظر:  نهد) ٣(

 .١٣٦لنهد الجواد العظيم الشديد الأعضاء، الحلية، صوا  
 ).كفل(اللٍِّسان، مادة : العجز، انظر:  الكفل) ٤(
 ).حبك(اللِّسان، مادة : مشدود، انظر:  محبوك) ٥(
 .٦٧رأس الضلع المتصل الفقار، الحلية، ص:  السراة) ٦(
 .١٣٦العظيم الخلق، الحسن المنظر، الحلية، ص:  الهيكل) ٧(
 .٦١يوان امرئ القيس، ص د) ٨(
 .١٥٧ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٩(
  : من قول امرئ القيس) ١٠(

ــةٍ   ــر مفاض ــضاء غي ــة بي   مهفهف
  

ــسجنجلِ    ــصقولةٌ كالـ ــا مـ   ترائبهـ
  

  ٤٠ديوان امرئ القيس، ص  
 .١٥٧ديوان الأعمى التطيلي، ص ) ١١(
 ).سجل(سان، مادة اللِّ:  دخلت في كلام العرب، انظرروميةالمرآة، وهي :  السجنجل) ١٢(
 .٥٥ ديوان امرئ القيس، ص) ١٣(
 ).لبد(اللِّسان، مادة : من الرجال الذي لا يبرح، انظر: اللَّبد ) ١٤(
 .٤٢ ديوان امرئ القيس، ص) ١٥(
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ــدي عــن أســيلٍ  ــيتــصد وتب   وتتَّقِ
  

ــلِ      ــرةَ مطف ــشِ وج ــن وح ــاظرةٍ م   بن
  

  :)١(له للفرس، وقالفجع
  )٢(يلاعب العنان عند الوهلِ

  بجيدِ حوراءِ العيونِ مطفلِ
صدى معلّقة امرئ القيس في كثيرٍ من شعر الأندلسيين، فقد استلهموا           ويتردد  
  :)٣(قوله في الصيد

)٤(وقد أغتدي 
  )٥(كناتهـا ووالطيـر فـي      

  

)٦(بمنجـــردٍ  
   هيكـــلِ)٧(قيـــدِ الأوابـــد 

  

رة على طُرقٍ متباينة، فمن ذلك مثلاً قول لسان الدين بـن            فرددوا هذه الصو  
  :)٨(الخطيب

  )١٠( هيكــلِ)٩(فرحــتُ للــصيدِ برحــبٍ
  

ــشُّوى   ــالي ال )١١(ع
ــقُ  )١٢(لاح

ــلِ    )١٣(الأيط
  

  :)١٤(وقيد ابن الخطيب فرسه بالأوابد فقال
ــه  ــولا رأتْ منـ ــلِسـ   وى التخيـ

  

  )١٦(للأيـــلِ )١٥(قيـــد المهـــا، وعقلـــةٌ  
  

  :)١٧(مديسكما قال ابن ح
   ــه ــد فوقَ ــسبقِ الأواب ــد بال تقي  

  

  ولــو مــر فــي آثــارهن مقيــدا      
  

                                                           

 .١٥٨ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 ).وهل(اللِّسان، مادة : الفزع، انظر:  الوهل) ٢(
 .٥٣ ديوان امرئ القيس، ص) ٣(
 ).غدا(اللِّسان، مادة : البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، انظر: الغدوة: ي أغتد) ٤(
 ).وكن(اللِّسان، مادة : أعشاشها، انظر:  وكناتها) ٥(
 ).جرد(اللِّسان، مادة : انظر. فرس جرد قصير الشعر، وذلك من علامات العتق والكرم:  منجرد) ٦(
 ).أبد(ادة اللِّسان، م: الوحش، انظر:  الأوابد) ٧(
 .١٩٥ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٨(
 ).رحب(اللِّسان، مادة : واسع، انظر:  رحب) ٩(
 ).هكل(اللِّسان، مادة : ضخم، انظر:  هيكل) ١٠(
 ).شوا(اللِّسان، مادة : القوائم، انظر:  الشوى) ١١(
 ).لحق(اللِّسان، مادة : ه، انظررلحوق البطن ضمو:  لاحق) ١٢(
 ).أطل(اللِّسان، مادة : خاصرة، انظرال:  الأيطل) ١٣(
 .١٦٥ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ١٤(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : حبلٌ يشد به، انظر:  عقلة) ١٥(
 ).أيل(اللِّسان، مادة : ذكر الأوعال، انظر:  الأيل) ١٦(
 .١٤٤ ديوان ابن حمديس، ص) ١٧(
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ويستهوي ابن حمديس هـذا الوصف، فيردده في قـصائد أُخـرى، ومنهـا             
  :)١(قوله

ــنٍ ــائرِ وه ــلاذُ خ ــد وحــشٍ م   )٢(قي
  

  ، وحــارس ليــلِ )٤( معقــلٍ)٣(وقــرى  
  

ــا   ــإذا م ــه ف ــريح فوقَ ــبقُ ال   أس
  

ــسكَتْ    ــا أمـ ــضلفُتُّهـ ــيةِ بفـ    ذيلـ
  

وقد خلع ابن حمديس على فرسه من صفات الفرسان وجعله سـابقاً للـريح،              
نظر إلى صـورة   في قصيدةٍ أخرى وهوإضافة لقيده بالأوابد كما فعل امرئ القيس،     

       : )٥( امرئ القيسالوحش في قول
  في صرةٍ لم تزيلِ

أوائل الـوحش قبـل     فاستبدل بهذه الحركة الشديدةِ في وصف لحوقِ الفرسِ ب        
  :)٦(صورة التحليق والطيران للخيل، والثبات والجمود للوحش، فقال ،أواخره

   كـــلَّ طريـــدةٍ)٧(أطلقتُـــه فعقلـــتُ
  

  تبغـــي بلحظـــك صـــيدها فتفـــوتُ  
  

 ــ   ه الأوابــد شُـــرداً لَقَطــتْ قوائمـ
  

ــشْتيتُ      ــا تَ ــه لجمعه ــان من ــد ك   ق
  

ــا ــد فكأنَّم ــصوار جم ــهِ )٨(ال   )٩(لِدومِ
  

ــيدِها مــا شِــيتُ   تحتــي فلــي مــن ص  
  

وابن حمديس أراد المبالغة في وصف سرعة الفرس وكره في اللحاق بـصيدٍ             
لا يلحق حتّى بالنظر، وأضافَ مبالغةً أُخرى جعل فيها الفرس الذي كـان يـدوم لا                

 في الشعر،   قديمووصفُ الخيلِ بالطيران     له،   ثبتتْيلحق بها فقط، بل كأنَّها لسرعته       
  :)١٠(ن ذلك قولُ الطُّفيل الغنويفم

                                                           

 .٤٠١، صديوان ابن حمديس ) ١(
  ).وهن(، ومادة )خور(اللِّسان، مادة : ضعف، والوهن كذلك، انظرالخور ال:  خائر وهن) ٢(

ديـوان ابـن    : انظـر ) ملاذ حائز رهـنٍ   (إحسان عباس في الهامش أنه لعلّها       . وقد ذكر محقق الديوان، د      
 .، وهو الأسلم في المعنى، إلاّ أننا أثبتناها كما جاءت في الديوان في المتن٤٠١حمديس، الهامش ص

 ).قرا(اللِّسان، مادة : قرا، وسط الظهر، انظرال:  قرى) ٣(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : ملجأ، انظر:  معقلٍ) ٤(
 .٥٤ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(
 .٧٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : حبستُ وشددتُ، انظر:  عقلت) ٧(
 ).صور(اللِّسان، مادة: القطيع من البقر، انظر:  الصوار) ٨(
 ).دوم(اللِّسان، مادة : انظر. طيرانِهِ وتحليقه:  دومه) ٩(
  .٦٠ص:  ديوان الطفيل الغنوي) ١٠(

، مـن شـرح   ))ثوابت في السماء لا تبرح:  أُعيدت في أُخرى، عواكف    غمرةٍإذا خرجت يوماً من     : يقول((  
 .٦٠الأصمعي على ديوان الطفيل، ص
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ــا  ــدتْ كأنَّه ــاً أُعي ــت يوم   إذا خرج
  

    ــب ــسماءِ تَقَلُّ ــي ال ــرٍ ف ــفُ طي   عواك
  

وقد يترك الشعراء الأندلسيون التشبيه بالقيدِ في معرض وصف الخيل أثنـاء            
الصيد، ولكنهم يظلّون يمدحونه باللِّحاق بهذا الصيد، فمن ذلك وصف ابـن حربـون      

اللِّجام ، واستبدل   ي لفرسه بأنَّه لم يترك الوعل في الجبل، ولا الوحش في البيداء           الشلب
 الذي أراد به امرؤ القيس السرعة واللِّحاق بالطريـدة،          بالقيدِ للوحش في يد الفارس    

  :)١(وشبه فرسه بالبرق والريح، فقال
     مـصصِم الععتْ لم يممعقـلٌ  )٢(إذا ألج   

  

  دِ منهــا الأوابــدولــم يحتَــرم فــي البيــ  
  

   مِـن قـبلهن بـوارقٌ      )٣(فما سومتْ 
  

    ــاود ــاحِ مق ــوج الري ــت ه   )٤(ولا ملك
  

مدح لنفسه في الصيد، وهو خلاف ما فعله امرؤ القـيس           ) إذا ألجمت (وقوله  
  .من جعلِ فرسِهِ مستأثراً بهذا المدح

برق، وقد وصف ابن شهيد سرعة خيله في الصيد وشبهه كابن حربـون بـال             
  :)٥(فقال

  وكـــأنني لمـــا انحططـــتُ بـــه
  

ــقِ     ــبٍ طلِـ ــلاةَ بكوكـ ــي الفـ   أرمـ
  

ــه  ــتُ بـ ــا طلبـ ــأنني لمـ   وكـ
  

ــا    ــى مطَ ــلاةِ عل ــشَ الف ــرقِ)٦(وح    ب
  

  :)٧(يشبه قول امرئ القيس) انحططتُ(وقوله 
  كجلمودِ صخرٍ حطَّه السيلُ من علِ

لقوة والشدة  اوقد أراد ابن شُهيد ما أراده امرؤ القيس قبله وهو وصف الخيل ب            
ولكن ابن شهيد استبدل تشبيه الخيل بالـصخرة المندفعـة فـي      والصلابة، والنشاط،   

  .السيل، تشبيهها بالكوكب الهاوي

                                                           

 الغريب الشناوي، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى،        علي. د:  ديوان أبي عمر بن حربون الشلبي، ت       ) ١(
 .١٠٣م، ص٢٠٠٤

 ).عصم(اللِّسان، مادة : الوعول، انظر:  العصم) ٢(
 ).سوم(اللِّسان، مادة : عرضت على البيع، انظر:  سومت) ٣(
 ).قود(سان، مادة اللٍِّ: المقود الحبلُ الذي يشد في الزمام أو اللجام تقاد به الدابة، انظر:  مقاود) ٤(
 .١٠٥ ديوان ابن شهيد، ص) ٥(
 ).مطا(اللِّسان، مادة : الظهر، انظر:  المطا) ٦(
 .٥٤ ديوان امرئ القيس، ص) ٧(
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وقد ردد ابن حمديس تشبيه امرئ القيس للفرس بجلمود صخر، دون تغييـر             
  :)١(في الصورة، فقال
ــرداةُ  ــه م ــه )٢(وكأنّ ــخرٍ حطَّ    ص

  

        سـيلٌ مـاج لْـوفـي تـصويبِ    )٣(من ع   
  

فقد شبه الخيل في اندفاعه     ) هـ٥٤٦سنة  : ت(أماِ أُميةُ بن أبي الصلت الداني       
بالسيل نفسه، واستبدل في الصورة بالسيل الذي يدفع الصخرة المشبه بها الفرس عند             
امرئ القيس، المذانب التي تدفع السيل المشبه به الفرس عنده، وأضاف إلـى هـذا               

  :)٤(صف تشبيه الفرس بالبحر المضطرب المائج، فقالالو
ــالحقَ ــدا ف عــائنِ)٥(و ــاً)٦(بالهج   )٧(لاحق

  

  أعــوج ٨(وأراك(ــافــي الحقيقــةِ أعوج)٩(  
  

  نكَفَــافا )١١(المــذانب)١٠(مجتــه كالــسيلِ
  

  زتـــه الـــصبا فتموجـــاه والبحـــرِ  
  

  :)١٢(س في الصيدنظر فيه إلى قول امرئ القي) فألحقَ بالهجائنِ(وقوله 
   ودونَـــه)١٣(فألحقنـــا بالهاديـــاتِ

  

  )١٥( فــي صــرةٍ لــم تزيــلِ)١٤(هــارجواح  
  

            ـهيد، وشـبهوا حميون صوت الفرس أثناء الصالأندلسي وقد وصف الشعراء
                                                           

 .٦١ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).مرد(اللِّسان، مادة : المرتفع المطول المملَّس، انظر:  المرداة) ٢(
اللِّـسان، مـادة    : جاء، والموج ارتفاع الماء واضطرابه، انظـر      اضطرب، وماج الجواد إذا ذهب و     :  ماج ) ٣(

 ).موج(
 .٢٠٧، ص١٣ خريدة القصر وجريدة العصر، العماد الأصفهاني، ج) ٤(
 ).لحق(اللِّسان، مادة : أدرك، انظر:  ألحق) ٥(
ن، مـادة   اللِّسا: ه برذونة من حصان عربي وخيلٍ هجن، انظر       ـذي ولدت ـالهجين من الخيل ال   : ائنـ الهج ) ٦(

 ).هجن(
 .١٩٩الحلية، ص: فرس كان لغني بن أعصر، انظر:  لاحق) ٧(
كان سيد خيل داود المشهورة، وكان لملكٍ من ملوكِ كندة، فغزا بني سليم يـوم عِـلاف، فهزمـوه         :  أعوج ) ٨(

، وأخذوا أعوج، ثم صار إلى بني هلال بن عامر، فأجاد في نسله ثم انتشرت الخيل الجيـاد فـي العـرب                    
 .١٩٩الحلية، ص

 ).عوج(اللِّسان، مادة : يقال لقوائم الدابة عوج ويستحب ذلك فيها، انظر:  أعوجا) ٩(
)١٠ (تْهالماء رماه، انظر:  مج اللِّسان، مادة : مج)مجج.( 
 ).ذنب(اللِّسان، مادة : جمع مذنب، وهو مسيلُ الماء، انظر:  المذانب) ١١(
 .٦١ ديوان امرئ القيس، ص) ١٢(
 ).هدي(اللِّسان، مادة : يعني به أوائل الوحش، انظر:  الهاديات) ١٣(
 ).جحر(اللِّسان، مادة : انظر. المتخلِّفات من الوحش:  جواحرها) ١٤(
 ).صرر(اللِّسان، مادة : في جماعة لم تتفرق، انظر:  في صرة لم تزيل) ١٥(
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  :)١(، كما قال امرؤ القيس وأرادو نشاطه وقوتهبغلي المرجل
  )٤(كــأن اهتزامــه)٣(جيــاشٌ)٢(علــى الــذَّبلِ

  

   ــه ــه حمي ــاشَ في ــي )٥(إذا ج ــلِغل    مرج
  

  :)٦(يقول لسان الدين بن الخطيب
ــلِ ــة كالمرجــ ــد حميــ   متقِّــ

  

ــل    ــي التفتُّـ ــشوانِ فـ ــالُ كالنَّـ   يختـ
  

وقد كان صوتُ حمحمة الفرس وصهيله من علامات قوته ونشاطه، وجمالِـهِ            
اعر حـين يهـدأ     لم يكن الفرس في معظمِ الأحوالِ جميلاً في عين الش         ((أيضاً، فـ   

  .)٧( ...))ويستريح
ولذلك طَرب الشعراء لسماع صوته، وشبهوه بالغناء منذ العصر الجـاهلي،           

  :)٨(وفي ذلك يقول المزرد أخو الشماخ
   كــأن صــهيله)١٠( صــريحي)٩(شٌّأجــ

  

ــلُ     ــا جلاجِ ــربٍ جاوبتْه ــر شَ   )١١(مزامي
  

  :)١٢(وفي مثل هذا الوصف لصوت الفرس، يقول ابن حمديس
ــاً ــى بالـــصهيل مطَربـ   وإذا تغنَّـ

  

  أنـــسى أغـــاني معبـــدٍ ومخـــارقِ  
  

  :)١٣(وكذلك شبه الأعمى التطيلي صوتَ فرسِهِ بالغناء، فقال
  )١٤(هيلُه في المحفِلِصكأنّما 

  غناء إسحاقٍ وضرب زلزلِ

                                                           

 .٥٥ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
)٢ (ل الفرسذب  :راللِّسان، مادة : ، انظرضم)ذبل.( 
 ).جيش(اللِّسان، مادة : يغلي ويضطرب، انظر:  جياشٌ) ٣(
 ).هزم(اللِّسان، مادة : صوت جريه، انظر:  اهتزامه) ٤(
 ).حما(اللِّسان، مادة : شدة حره، انظر:  حميه) ٥(
 .١٩٥ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٦(
 .٨٧ناصف، صمصطفى .  قراءة ثانية لشعرنا القديم، د) ٧(
 .١٦٥ المفضليات، ص) ٨(
 ).جششِ(اللِّسان، مادة : وهو ما يحمد في الخيل، انظرالصهيل غليظ شديد الصوت، : شٌ أج) ٩(
)١٠ (٢٣٣ لملوك بني ماء السماء، الحلية، صنسبة لفرس يدعى الصريح كان:  صريحي. 
 ).جلج(ادة اللِّسان، م: ، وهي القلق والاضطراب، انظرجمع جلج: لُ جلاج) ١١(
 .٣٣١ ديوان ابن حمديس، ص) ١٢(
 .١٥٧ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١٣(
 ).حفل(اللِّسان، مادة : المجلس والمجتمع في غير مجلس أيضاً، انظر:  المحفل) ١٤(
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 الأندلسيون خيولهم بما شبه به امرؤ القيس خيله من حيـوان،             الشُّعراء وشبه
  :)١(همن مثل قول
ــه أَيطــلا ــةٍ)٢(ل ــاقَا نعام ــي وس    ظب

  

ــرحانٍ   س ــاء ــلِ)٣(وإرخ ــب تتفُ   )٤( وتقري
  

 ،)٥( ))لحوقِ أَياطِلِـه  ((فشبه الشعراء الأندلسيون خاصرتي الخيل بالظَّبي في        
  :)٦(فمن ذلك قول ابن دراج القسطلي

   الجـو أربـع    )٧(لها من خَوافي لقـوة    
  

ــشْحانِ   ــلا)٨(وكَ ــلُ مــن ظَبــي الفَ   )٩( وتلي
  

وأضافَ ابن دراج للخيلِ من تشبيهات الظبي العنق في الطول واللين، ففـي             
  .)١٠( ))يستحب في العنق الطول واللين، ويكْره فيه القصر والجسأة((الخيل 

  :)١١(وتشبيه الخيلِ باللّقوة قديم في الشعر، ومنه قول امرئ القيس
ــوةِ  ــاحين لق ــاءِ الجن ــأنِّي بفتخ   ك

  

  )١٢( من العقبـانِ طأطـأتُ شِـملاَلي       صيودٍ  
  

وقد شبه ابن حمديس فرسه بالظبي والذئب على نحو ما فعل امـرؤ القـيس               
  :)١٣(فقال

   عـرض سـابحاً    )١٥( كالسيدِ )١٤(أو أشعلٍ 
  

ــزالاً    ــالأيطلين غــ ــسبته بــ   فحــ
  

                                                           

 .٥٨ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 ).أطل(اللِّسان، مادة : الخاصرتان، انظر:  الأيطلان) ٢(
 ).سرح(اللِّسان، مادة : الأسد، انظرالذئب، وقيل :  السرحان) ٣(
 ).تفل(اللِّسان، مادة : الثعلب، انظر:  التتفُل) ٤(
فمما يستحب في صفةِ الفرسِ من خَلْقِ الظبي طول وظيفي رجليه وتأنيفُ عرقوبيـه، وعظـم فخذيـه،                   (() ٥(

جلُ مقلتيه، ولحـوق    وكثرة لحمهما، وعظم وركيه، وشدة متنه وظهره، وإجفار جنبيه، وقصر عضويه، ون           
 .١٠٣، الحلية، ص))أياطِلِه

 .٧٨ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
 ).لقا(اللِّسان، مادة : العقاب، انظر:  اللقوة) ٧(
 ).كشح(اللِّسان، مادة : الخصران، انظر:  الكشحان) ٨(
 ).تلل(، مادة اللِّسان: العنق، انظر:  التليل) ٩(
  .٩١ أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص) ١٠(

 ).جسأ(اللِّسان، مادة : الصلابة والغلظ، انظر: جسأةوال  
 .١٣٩ ديوان امرئ القيس، ص) ١١(
الخفيفة السريعة المشمرة، ومعنى طأطأتُ أي حركت، وطأطأ فلان فرسه إذا حثّهـا بـساقيه،               :  الشملال ) ١٢(

 ).شمل(اللِّسان، مادة : انظر
 .٣٩٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١٣(
 .١١٣ض ذنبه بياض من الشيات وهي العلامات، الحلية، صالذي يعر:  الأشعل) ١٤(
  ).سيد(اللِّسان، مادة : الذئب، انظر:  السيد) ١٥(

  :وقد شبه الطفيل الغنوي الخيل بالسيد وهو الذئب، فقال  
  كسيد الغضا الغـادي أضـلَ جـراءه       

  

  ــب ــريح يحل ــى شــرفاً مــستقبل ال   عل
  

 .٦٣ديوان الطفيل الغنوي، ص  
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ويردد ابن حمديس التشبيه بالذئب في قصيدة أُخرى، وصف فيهـا الحـرب             
  :)١(فقال

  عــدوها )٢(لٍ مثــلِ العواســلِوصــواه
  

  )٣( عــدوك المحـــروبِ أبــداً لحـــربِ   
  

  :)٤(وفي التشبيه بالذئب أيضاً يقول أبو عمر بن حربون الشلبي
  )٦( كأمثــالِ الــسراحِين شُــزبٍ)٥(وعــوجٍ

  

  المتباعِـــد لـــديها النـــازح قريـــب  
  

ابغة في مدحه   وشبه ابن شكيل الخيل بالذئب في قصيدة مدحٍ حذا فيها حذو الن           
  :)٧(للنُّعمان عندما قال

ــار  ــة الأبك ــب المائ ــاالواه    زينه
  

   ٨(سـعدان( توضــح)١٠(فـي أوبارهــا اللِّبــدِ  )٩(  
  

 في المدح بإعطاء الإبل، فمدح بقيـادةِ        هماً أسلوب النابغةِ  لفقال ابن شكيل مست   
١١(الخيل، وقال مخاطباً المطي(:  

  سيري على اسمِ االله في أملـي فقـد        
  

ــمِ   ــراهيمِضـ ــود إبـ ــب جـ   ن المطالـ
  

   ملـكٍ رضـى فـي مالِـهِ        إلىسيري  
  

  حـــــقٌّ لـــــسائلِهِ وللمحـــــرومِ  
  

  القائِــدِ الخيــلِ العتــاقِ كأنَّهــا   
  

   أو نجــوم رجــومِ )١٢(ســيدان رمــلٍ   
  

وشبه الشعراء الأندلسيون الخيل بالظليم كما شبهها امرؤ القيس، بجامع قصر           
  .)١٣(الساقين وهو ما يستحسن في الخيل

                                                           

 .٦١ن حمديس، ص ديوان اب) ١(
 ).عسل(اللِّسان، مادة : ، انظرالذئبجمع عاسل وهو :  العواسل) ٢(
 ).حرب(اللِّسان، مادة : المسلوب، انظر:  المحروب) ٣(
 .١٠٣ ديوان أبو عمر بن حربون الشلبي، ص) ٤(
 ).عوج(اللِّسان، مادة : جمع أعوج وهو الفرس نسبة إلى فرس أعوج، انظر:  عوج) ٥(
 ).شزب(اللِّسان، مادة :  جمع شازب وهو الضامر، انظر: شزب) ٦(
 .٨٣ ديوان النابغة الذبياني، ص) ٧(
 ).سعد(اللِّسان، مادة : ، انظر)مرعى ولا كالسعدان(من أنجع المرعى، وفي المثل :  سعدان) ٨(
 ).وضح(اللِّسان، مادة : موضع معروف، انظر:  توضح) ٩(
 ).لبد(تمعة على زبرة الأسد، انظر اللِّسان، مادة القطعة من الشعر المج:  اللَّبد) ١٠(
 .٧٦ ديوان ابن شكيل، ص) ١١(
اللِّسان، : انظر) كالسيد ذو اللبدةِ المستأسدِ الضاري    (سيد رملٍ الذئب، وفي لغة هذيلٍ الأسد        :  سيدان رمل  ) ١٢(

 ).سيد(مادة 
 .١٠٤الحلية، ص:  انظر) ١٣(
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ول ابن حمديس يصف فرساً، مستمداً من الأوصـاف البدويـة التـشبيه             ـيق
دةِ النظر، والـوحش فـي الأرسـاغ        ـاع الشدق، والعقاب في ح    ـبالغرابِ في اتّس  
 ـ ـان، مستخدماً طريق  ـوالظليم في السيق   رئ القـيس فـي تقـسيمه البيـت         ـة ام

  :)١(المشهور
ــةٍ ــاقَا نعام ــي، وس ــه أيطــلا ظب   ل

  

  ت وإرخــاء حانٍ، وتقريــبــرفُــلِت س  
  

  :)٢(فقال ابن حمديس
  غـرابٍ  )٤(، وشـدقي  )٣(بعيني عقـابٍ  

  

ــاغ   ــأبٍ)٥(وأرس ــيمِ )٦( ج ــاقي ظل   )٧(، وس
  

 التشبيه  – في وصف الخيل     - وقد أخذ الشعراء الأندلسيون من معجم البداوة      
  :)٨(يبالشَّطَن، وهي الحبالُ التي يشد بها الدلو، فقال ابن بقي القرطب

  )١٠( مراكلُـه  )٩(لكن على سـابحٍ نهـدٍ     
  

   والأذنِ)١٢( الجيــدِ والأرســاغِ )١١(مؤلَّــل  
  

                                                           

 .٥٨ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٤٢٤ابن حمديس، ص ديوان ) ٢(
 ).عقب(اللِّسان، مادة : طائر من عتاق الطير وسباعها، انظر:  العقاب) ٣(
  ).شدق(اللِّسان، مادة : جانبا الفم، انظر:  الشدقان) ٤(

هرتُ شدقيه، وشدقاه مشقٌ فيه إلى مآخِرِ لحييه، وهرتهما طول شقِّهما وذلك ليتمكَّن             ((ويستحب في الفرس      
 .٩٣، الحلية، ص))نفسمن إخراج ال

اللِّـسان، مـادة    : الموضع المستدقُّ الذي بين الحافر، وموصل الوظيف من اليدِ والرجل، انظـر           :  الرسغ ) ٥(
  ).رسغ(
 .٩٩أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص)) ويستحب قصر الرسغ إذا لم يكن معه انتصاب وإقبالٌ على الحافر((  

ومما يستحسن فيه من خلق الحمار      ). ((جأب(اللِّسان، مادة   : ش، انظر الحمار الغليظ من حمر الوح    :  الجأب ) ٦(
، ...))الوحشي غلظ لحمه، وظمأ فصوصه، وتمحص عصبه، وتمكّن أرساغه، وتمحصها، وعرض صهوته   

 .١٠٣الحلية، ص
ومما يستحسن في خلقه من وصف النعامةِ طـول وظيفيهـا، وقـصر سـاقيها، وعـري                 : (( ساقي ظليم  ) ٧(

 .١٠٤، الحلية، ص..))سيهاأيب
 .٦١٩، ص٢، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ٨(
 ).نهد(اللّسان، مادة : جسيمٍ مشرفٍ كثير اللحم حسن الجسم مع ارتفاع، انظر:  نهدٍ) ٩(
اللِّـسان، مـادة   : المراكل من الدابة، حيث يركلها الفارس برجلـه إذا حركـه للركض، انظـر :  مراكله ) ١٠(

 ).ركل(
اللِّـسـان، مـادة    : مشدد، ومؤللّ الجيد حسنه سهله، والأرساغ والأذن، محددة منصوبة، انظـر         : لَّ مؤل ) ١١(

 ).ألل(
اللِّـسان، مـادة    : الموضـع المستدق بين الحافر، وموصل الوظيف من اليد، والرجل، انظـر          :  الأرساغ ) ١٢(

 ).رسغ(



 -٣٦٩-

ــةً  ــوالاً وآون ــي أح ــي الح ــام ف   أق
  

  )١(يسقَى الخليطـينِ مـن مـاءٍ ومـن لـبنِ            
  

ــنَّفُوه وهــو مــضطَّمرإذ ص ٢(فجــاء(  
  

)٣(التَليـل  سامي  
  مِـر٤(م(

  )٥(والـشَّطنِ  الحلـقِ  
  

  أنَّـى شـاء راكبـه     يهوي من الأرضِ    
  

  ــي الآري ــريح ف ــرك ال ــنِ)٦(وتُت   )٧( والرس
  

  )).نهدٍ مراكله((وقوله 
  :)٨(أخذه من قول عنترة

  )٩(وحشيتي سرج على عبـل الـشوى      
  

ــزِمِ     ــلُ المحـ ــه نبيـ ــدٍ مراكِلُـ   نهـ
  

وبالغ ابن بقي في وصفِ سرعته، ولم يكتفِ بأن جعله يسبق الـريح، وإنمـا         
  .جعله ريحاً
تلهم الشعراء الأندلسيون من الصورة البدوية في استهداء القطا لـشرائعِ           واس

 فشبه حازم القرطاجنّي خيل الممدوح بها       )١٠( ))أهدى من قطاة  ((المياه، وقول العرب    
  :)١١(في اهتدائها للعدو، قال

  أهدى مـن القَطَـا    تْ عليه الخيلُ    أَطلَّ
  

  )١٢(فظلَّ عـن المنجـاةِ أحيـر مـن دِرصِ           
  

ومن التشبيهات المستقاة من البيئةِ البدويةِ، وأراد به الشاعر الغرابة، قول ابن            
  :)١٣(دراج القسطلي
   الثَّرى من صـهيلها    )١٤(وتُسمع خُلدان 

  

ــا    ــن عزيفه ــلاَ ع ــان الفَ ــرس جِنّ   ويخ
  

                                                           

 ).لبن(سان، مادة اللِّ:  وقد كان العرب يكرمون خيلهم ويسقونها اللبن، انظر) ١(
)٢ (لمشدود اللًَّحم غير :  مضطمراللِّسان، مادة : ، انظرمتره)ضمر.( 
 ).تلل(اللِّسان، مادة : العنق، انظر:  التليل) ٣(
)٤ (اللٍِّسان، مادة : الحبل الذي أجيد فتله، انظر:  الممر)وأراد هنا أنه مفتول الحلق)مرر ،. 
 ).شطن(اللِّسان، مادة :  به الدلو، انظرينزعيد الفتل الذي الحبل الطويل الشد:  الشطن) ٥(
)٦ (ابة، انظر:  الآرياللِّسان، مادة : محبس الد)أري.( 
 ).رسن(اللِّسان، مادة : الحبل الذي تُشد به الفرس، انظر:  الرسن) ٧(
 .١٦٠ ديوان عنترة، ص) ٨(
 ).شوا(اللِّسان، مادة : قوائم الفرس، انظر:  الشوى) ٩(
 .٥٧٣، ص٥ الحيوان، الجاحظ، ج) ١٠(
 .٦٥ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ١١(
 ).درص(اللِّسان، مادة : ولد الفأر واليربوع والقنفذ ونحوها، انظر: ص الدر) ١٢(
 .٣١٢ ديوان ابن دراج القسطلي، ص) ١٣(
 ).خلد(اللِّسان، مادة : من أسماء الفأرة، وهو ضرب من الجرذان لم يخلق لها عيون، انظر:  الخُلد) ١٤(
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 فـي   ذي كان يتوهم أهلُ البادية سماعه     فجعل صهيلها يخرس عزيف الجن، ال     
  .الفلاة

  :)١( مثل هذا الوصف البدوي، يقول ابن خفاجةوفي
   عـدوٍ  سـرعةَ )٣( كـالطَّرفِ  )٢(رب طِرفٍ 

  

ــالِ       ــفُ خي ــراه طي ــسري س ــيس ي   ل
  

  )٤(إن سرى في الدجى فـبعض الـدراري       
  

ــسعالِي   ــلاَ فإحــدى ال   )٥(أو ســعى فــي الفَ
  

على ((فشبه فرسه بالغول في فلاة، وقد أراد الشاعر بذلك أن يحصل الفرس             
الـشاعر  (( فقـد يجعـل      )٦( ...))قوةٍ غير طبيعيةٍ بحيث يبعد عن أوضاعه المألوفة       

الفرس مشعوفاً أي غريب الأطوار، ونحن نعرفُ أن الجنون والجن والشجع أسـرة             
واحدة، فاللغة تنظر إلى الملْهم على أن به مساً من الجنون، وكثير من قدرات الفرس               

 ـ     التي تناقلها ش   اع عـن مـس خفـي مـن         عراء الجاهليةِ يعطي للقارئ هذا الانطب
٧( ...))الجان(.  

 – في قصيدةٍ أُخـرى      –وابن خفاجةَ لا يكتفي بوصف الفرس، وإنَّما يجري         
  :)٨(على عادتِهِ في إلباس المخلوقاتِ من نفسِه، وهي قصيدةٌ يقول في أولها

  ).تخيرته من رهط أعوج سابحاً(
 ورة حديثَ نفسٍ،           وقـد توحـاً، جعل الصـد في هذه القصيدة مع فرسه نفسي
، )١٠( ويؤم المرتبـع   )٩( ))بذي الأثل ((  فهذا الفرس ينتحي   – سيان –أو حديث فـرسٍ  

 وهذه الطريقةُ في التعبير تدلُّ على مداخلةٍ في         )١٢( )شُقْر(، كما يحن إلى     )١١(والجزع
                                                           

 .٣٦٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).طرف(اللِّسان، مادة : بالكسر من الخيل الكريم العتيق، انظر:  الطِّرف) ٢(
 ).طرف(اللِّسان، مادة : بالفتح إطباق الجفن على الجفن، انظر: الطَّرف ) ٣(
 ).درر(اللِّسان، مادة : الكواكب المضيئة، انظر:  الدراري) ٤(
 ).سعل(اللِّسان، مادة : جمع سعلاة وهي الغول، انظر:  السعالي) ٥(
 .٨٩مصطفى ناصف، ص.  قراءة ثانية لشعرنا القديم، د) ٦(
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 .١١٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ٨(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٩(
 .١١٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ١٠(
 .السابق، الصفحة نفسها المصدر ) ١١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٢(
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    ةِ الأندلس ـتدلُّ على مداخلةٍ في النفسيل،     ة بين المكا  ـيالذكرى الأو موطن ن البدوي
والمكان الحديث موطن الذكرى الحالي، يستحضر فيها الشاعر المكان القديم البعيـد            

  :)١(لتأصيل الحنين لمكانٍ حديثٍ قريب، يقول ابن خفاجة يصف فرسه
   ليلـةً  )٢(ى برقٌ بـذي الأثـلِ     وانتحسرى  

  

  فبــاتَ بهــا هــذا لــذاك نــسيبا      
  

  علـى الـسرى   )٤(خـفَّ ف)٣(وحن إلـى شُـقْرٍ    
  

  أو يجــوب كثيبــا )٥(يخــوض خليجــاً   
  

ــؤم ــةً  )٦(ي ــي كريم ــاً عل ــا أرض    به
  

  رــاًوم ــا)٧(تَبعـ ــي حبيبـ ــا إلـ    فيهـ
  

  )٨(ونهـراً كمــا ابـيض المقبــلُ سلْــسلاً  
  

   خـضِيبا  )١٠(كما اخـضر العِـذَار    )٩(وجِزعاً  
  

لَّ به على التـداخل النفـسي      د)) وب كثيباً ـاً أو يج  ـيخوض خليج ((ه  ـوقول
والتوحد بين الشاعر والكائنات والمخلوقـاتِ      ين البداوة والحضـارة، عند الشاعر،      ب

قديم في الشعر، فقد يلبس الشاعر فرسه من نفسِهِ، ويجعله شريكاً له فـي الفـرح،                
والحزنِ، أو الحنين والشوق، أو الـذكرى أو الـشكوى مـن مثـل قـول عنتـرة                  

  :)١١(المشهور
ــهِ    ــا بلبانِ ــعِ القن ــن وق ــازور م   ف

  

ــم   ــرةٍ وتحمحـ ــكا إلـــي بعبـ   وشـ
  

  لو كان يـدري مـا المحـاورةُ اشـتكى         
  

ــي    ــواب تكلُّم ــا ج ــدري م ــان ي   أو ك
  

                                                           

 .١١٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).أثل(اللِّسان، مادة : اة وهو شجر طويل مستطيل الخشب جيد ليس له شوك، انظرضالع:  الأثل) ٢(
صفة جزيرة : والأنهار، انظر جزيرة بالأندلس، قريبة من شاطبة حسنة البقعةِ كثيرة الأشجار والثمار           :  شُقْر ) ٣(

 .١٠٢الأندلس، الحميري، ص
 ).خفف(اللِّسان، مادة :  صار خفيفاً سريعاً، انظر:خفَّ ) ٤(
هر الأعظـم،   نما انقطع عن معظم الماء، والخليج من البحر شرم منه، والخليج نهر في شقٍّ من ال               :  الخليج ) ٥(

 ).خلج(اللِّسان، مادة : انظر
)٦ (اللِّسان، مادة : نظريقصد، ا:  يؤم)أمم.( 
: موضع الإقامة زمن الربيع، ولا يحتاج الناس حين يربعون إلى الانتقالِ في طلبِ الكـلأ، انظـر  :  المرتبع ) ٧(

 ).ربع(اللِّسان، مادة 
 ).سلسل(اللِّسان، مادة : عذباً بارداً، انظر:  سلسلاً) ٨(
 ).جزع(دة اللِّسان، ما: المنحنى من الوادي، انظر:  الجزع) ٩(
 ).عذر(اللِّسان، مادة : الشعر النابت في خد الغلام، انظر:  العذار) ١٠(
  .١٨٣ ديوان عنترة، ص) ١١(

وأثبتناه كما ورد في المـتن، هـامش الـديوان،          ) ولكان لو علم الكلام مكلمي    (ز البيت الثاني،    جويروى ع   
 .١٨٣ص
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وقد أنزل ابن خفاجة الفرس منزلةَ نفسِه، واختلطت المعاني بينه والفرس في            
  .وصفِ الحنين

صورةُ الفـرسِ هـي     ((نت  وقد ينزل الشَّاعر الفرس منزلةَ ممدوحة، فقد كا       
  .)١( ...)) الذي ملأته العزةُ والثقة لصورةُ الرجلِ النبي

  :)٢(يقول ابن هانئ جاعلاً لفرسِهِ نخوةً أصبح بها ملِكَاً مثل صاحبه
 ــ ــوجي أن ــرفٍ أع ــر لطِ ــيتفخ    ف

  

  )٣(صـــهواتِهِ والحـــسنِ والتطهـــيمِ  
  

 ــه ــوةً فكأنَّـ ــزك نخـ ــدي لعـ   يبـ
  

ــه الملـ ـ    ــدين ل ــك ت ــيممل   وك عظ
  

والبيت الثاني يشبه قول الطفيل الغنوي عندما جعل الخيل يطرب فـي أثـر              
  :)٤(غيره من الخيول في الغارة مثل صاحبه، فقال

ــرب ــه ط ــه)٥(ل ورب ــارهن ــي آث    ف
  

           إلى ما يرى من غـارةِ الخيـلِ أطـرب  
  

ونظر إلى بيت الطفيل، الشاعر الأندلسي ابن مجبر، فجعل الخيـل تنتـشي،             
  :)٦(قالو

ــا   ــاقِ كأنَّه ــلِ العت ــةُ الخي ــه حلب   ل
  

  )٧(نشاوى تهادتْ تطلب العزفَ والقَـصفَا       
  

وقد أسهب الشعراء منذ امرئ القيس، في وصفِ توقُّدِ قلبِ القرس، واستنفاره            
 وقرنوا ذلك بحدةِ السمع لما في هذه الصفةِ من توخٍّ وتوجس، ولـذلك              ذُعراًوجعلوه  

  :)٨(قال امرئ القيس
ــا  ــقَ فيهم ــرفُ العت ــانٍ تع ــه أذن   ل

  

ــسام   ــربِ يعتك ــطَ رب ــذعورةٍ وس    م
  

ويجب ألاَّ يغيب عن الذِّهن أن هذا الذعر يبدو من العناصر الأساسيةِ فـي              ((
ذلك أن الذُّعر أو الاستنفارِ رتبةٌ متميـزةٌ        ... تناول الفرس، فالفرس كالمذعورِ دائماً    

                                                           

 .٨٧مصطفى ناصف، ص.  قراءة ثانية لشعرنا القديم، د) ١(
صلاح الدين الهواري، المكتبة    . د:  زهر الآداب وثمر الألباب، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني، ت           ) ٢(

 .٣٣، ص٢م، ج٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦العصرية، بيروت، 
 ).طهم(اللِّسان، مادة : الحسن التام البارع الجمال من الناس والخيل، انظر: المطهم:  التطهيم) ٣(
 .٦٢ الغنوي، ص ديوان الطفيل) ٤(
 ).طرب(اللِّسان، مادة : الخِفّة والفَرح، انظر:  الطرب) ٥(
 .٨٣ ديوان ابن مجبر، ص) ٦(
 ).قصف(اللِّسان، مادة : اللهو واللعب، انظر:  القصف) ٧(
 .٧٦ ديوان امرئ القيس، ص) ٨(
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  .)١( ....))إلى منازلِ الخاصةِتخرج الفرس من دنيا الأوساطِ 
فار أو الذعر في الفـرس،  نوقد كان من أهم الصفاتِ التي تدلُّ على هذا الاست         

  .وما إلى ذلك... دقَّةُ السمع وحدة النظر، وتوقُّد القلب
  :)٢(يقول ابن هانئ

  )٤(ةٌفــ بــسمعيه عيا)٣(ســامي القَــذَالِ
  

  جى ولطرفِـــهِ تنجـــيمتحـــت الـــد  
  

  )٦( وقلـــب أصـــمع)٥(أذن مؤلّلـــةٌ
  

ــشاً   ــب)٧(وح ــلٌ)٨(أق ــوم)٩(وكلك   )١٠( ملم
  

وقد وصف ابن حمديس أيضاً فرسه بدقَّةِ السمع، وحدة النظر، لما يـدلُّ بـه               
  :)١١(ذلك على التوقُّد، والاستنفار، والنشاط، واليقظة، فقال

  وبــأربعٍ جاءتــك فــي تركيبهــا   
  

  بــالطّبع مفْرغــةً علــى تركيبــهٍ     
  

ــ ــأن حِـ ــؤادِهِفكـ ــهِ وفـ   دة طرفِـ
  

ــهِ    ــى عرقوبِ ــتْ إل ــهِ نُقِلَ ــن أذنِ   )١٢(م
  

  :)١٣(وقد استهوى ابن حمديس هذا الوصف فكرره في قصيدةٍ أخرى، قال
  وكـــأن حـــدة طرفِـــهِ وفـــؤادِهِ

  

ــوبِ     ــي الأذنِ والعرق ــهِ ف ــن خَلْقِ   م
  

  :)١٤(وجاء به باختلاف في قصيدةٍ ثالثةٍ فقال
ــةً   ــهِ مقل ــي أُذنِ ــه ف ــأن ل ــرىك   ي

  

  بهــا اليــوم أشخاصــاً تمــر بــه غــدا  
  

  :)١٥(وكذلك وصف ابن هانئ خيل ممدوحِهِ فقال
                                                           

 .٨٥مصطفى ناصف، ص.  قراءة ثانية لشعرنا القديم، د) ١(
 .٣٣، ص٢لباب، القيرواني، ج زهر الآداب، وثمر الأ) ٢(
 ).قذل(اللِّسان، مادة : معقد العذارِ من رأسِ الفرس خلف الناصية، انظر:  القذال) ٣(
: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها، وقد تكون العيافةُ بالحدس، والعائف المـتكهن، انظـر             :  العيافة ) ٤(

 ).عيف(اللِّسان، مادة 
 ).ألل(اللِّسان، مادة : وبة، انظرمحددة منص:  مؤللّةٌ) ٥(
)٦ (فطن، انظر:  أصمع ،حديد ،اللِّسان، مادة : ذكي)صمع.( 
 ).حشا(اللِّسان، مادة : ظاهر البطن، وهو الحضن، انظر:  الحشا) ٧(
)٨ (اللِّسان، مادة : ضامر، انظر:  أقب)قبب.( 
 .٩٢أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص: الصدر، انظر:  الكلكل) ٩(
 ).لمم(اللِّسان، مادة : شديد مجتمع، انظر:  ملموم )١٠(
 .١١ ديوان ابن حمديس، ص) ١١(
 ).عرقب(اللِّسان، مادة : عرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبةِ في يدها، انظر:  العرقوب) ١٢(
 .٦١ ديوان ابن حمديس، ص) ١٣(
 .١٤٤ السابق، صالمصدر ) ١٤(
 .١٦١ ديوان ابن هانئ، ص) ١٥(
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ــلِ   ــدِ الخي ــاقِالقائِ ــوازباً)١(العت   )٢(ش
  

  )٥(الأخـزر )٤(إلـى لحـظِ الـسنانِ     )٣(خُزراً  
  

ــشرةٌ  ــي ح ــعثُ النَّواص ــا)٦(شُ    آذانُه
  

ــلِ    ــب الأياطِ ــسرِ )٧(قُ ــاتُ الأنْ   )٨( ظامي
  

في قصيدةٍ أُخرى بوصفٍ مبالَغٍ فيه لدقّةِ سـمع فرسـه،           وقد جاء ابن هانئ     
أضفى عليه غرابةً وطرافة، إذ جعله يسمع حديث القلوب، ويعـرف سـر الأحبـة،            

  :)٩(يقول
ــا  ــرافَ آذنهــ ــسب أطــ   وتحــ

  

ــاً   ــرين)١٠(يراع ــدى)١١( ب ــا بالم   )١٢( له
  

  فهـــــن مؤللّـــــةٌ حـــــشرةٌ
  

ــددةٌ   ــصدى)١٣(منــ ــي الــ    لخفــ
  

ــتلا ــس اخـ ــاد تُحـ ــوتكـ   ج الظنـ
  

  نِ بــين الــضلوعِ وبــين الحــشَى     
  

  وتعلـــم نجـــوى قلـــوبِ العِـــدى
  

   ــوم ــةِ يـ ــر الأحبـ ــوىوسـ    النَّـ
  

، علـى   )١٤(ووصف الشعراء الأندلسيون طول ذيل الفرس وهو مما يحمد فيه         
  :)١٥(نحو ما قال امرئ القيس

ــه)١٦(عٍيضــل فرج إذا اســتدبرته ســد   
  

ــأع    ــيس ب ــق الأرضِ ل ــضافٍ فُوي   زلِب
  

                                                           

اللِّـسان، مـادة   : م الرائع من كلّ شيء، وفرس عتيق رائع كريم بين العتق، انظـر            ـالعتيق الكري : اقتالع ) ١(
 ).عتق(

 ).شزب(اللِّسان، مادة : جمع شازب وهو الفرس الضامر، انظر:  الشوازب) ٢(
 ).خزر(دة اللِّسان، ما: الخزر ضيقٌ في العين، وهو أيضاً النظر بمؤخّر العين، انظر:  خزراً) ٣(
 ).خزر(اللِّسان، مادة : الرمح، انظر:  السنان) ٤(
 ).خزر(اللِّسان، مادة : الدقيق، انظر:  الأخزر) ٥(
 ).حشر(اللِّسان، مادة : مؤللّةٌ حديدة، انظر:  حشرة) ٦(
 ).أطل(اللِّسان، مادة : الخواصر، انظر:  الأياطل) ٧(
 الحافر وقيل هو باطن الحافر، وقولـه ظاميـات، أراد بـه             جمع نسر وهو لحمة صلبةٌ في باطن      :  الأنسر ) ٨(

 ).نسر(اللِّسان، مادة : صلابتها وهذا مما يحمد في الفرس، انظر
 .٢١ ديوان ابن هانئ، ص) ٩(
 ).يرع(اللِّسان، مادة : القصب، انظر:  اليراع) ١٠(
 ).بري(اللِّسان، مادة : نُحتن، انظر:  برين) ١١(
 ).مدي(اللِّسان، مادة : ية، وهي الشفرة والسكين، انظرجمع مد:  المدى) ١٢(
 .وأراد به أن فرسه بلغ الغاية في حدة السمع) ندي(اللِّسان، مادة : الغاية، انظر: الندى:  منددة) ١٣(
 . ويستحب طولُ الذنب، وقالوا في صفةِ الفرس ذيال، يراد أنه طويلُ الذَّنب) ١٤(
 .٥٩ ديوان امرئ القيس، ص) ١٥(
)١٦ (در، انظر:  فرس ضليعاللِّسان، مادة : تام الخلق طويل الأضلاع عظيم الص)ضلع.( 
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  :)١(فقال ابن الأبار
   مطَهـمٍ  )٢(فمن صاهلٍ ضافي الـسبيبِ    

  

  )٣(وسابحةٍ تـردِي علـى إثـره سـفْوا          
  

، ولـذلك   )٤(أراد به الخيل لأنها تسبح وهي صفةٌ غالبةٌ فيها        )) سابحة((وقوله  
  :)٥(قال امرئ القيس

))ح٧( إذا ما السابحاتُ على الونى)٦(مِس(.((  
 ذلـك مـدح خيلِـهِ       إلىراء ومنهم ابن خفاجة، الذي أضاف       وكذلك قال الشُّع  

  :)٨(بعراقةِ الأصل ونجابةِ النسب كما فعل امرؤ القيس في قوله
  ))بجيدِ معِم في العشيرةِ مخوِلِ((

  :)٩(فقال ابن خفاجة
  تخيرتُــه مــن رهــطِ أعــوج ســابحاً

  

ــا    ــدين نجيبـ ــريم الوالـ ــر كـ   أغـ
  

بعهِ، فهو يسرع دون حاجةٍ      جوادِهِ، كرم ط   وأضاف ابن خفاجة إلى كرمِ أصلِ     
  :)١٠(فقالوهي صفة تُحمد في الخيل، لسوط، 

   ولـم يحلـم بـسوطٍ كأنَّمـا        )١١(خفيفاً
  

ــا   ــدواً أو يـــؤم حبيبـ   يفـــوتُ عـ
  

ظهره واكتنازه باللَّحم بالحجر الـذي      ((وأُعجب الشعراء بتشبيه امرئ القيس      
الحجر الذي يكسر عليه الحنظل ويـستخرج       تَسحق العروس به أو عليه الطيب، أو ب       

  .)١٢( ))حبه، وخص مداك العروس لحدثان عهدها بسحق الطيب

                                                           

 .٤٣٦ ديوان ابن الأبار، ص) ١(
)٢ (الذَّنب، انظر:  السبيب اللِّسان، مادة : من الفرس شعر)سبب.( 
 ).سفا(اللِّسان، مادة : بسرعةٍ وخفّة، انظر:  سفوا) ٣(
 ).سبح(دة اللِّسان، ما:  انظر) ٤(
  .٥٦ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(

 ).٣(سورة النازعات، الآية رقم    ،�m�������l: قال تعالى  
)٦ ( ه بالمطر في سرعة انصبابِه، انظر             :  مسحاً، شبالجري صب كأنه يصب سريع جواد اللِّـسان،  : فرس مسح

 ).سحح(مادة 
 ).أني(دة اللِّسان، ما: الفتور والضعف، انظر:  الونى) ٧(
 .٦١ ديوان امرئ القيس، ص) ٨(
 .٦٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٩(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ١٠(
 ).خفف(اللِّسان، مادة : سريعاً، انظر:  خفيفاً) ١١(
 .٥٠ شرح المعلقات السبع، الزوزني، ص) ١٢(



 -٣٧٦-

  :)١(وذلك في قوله
  كأن علـى المتنـين منـه إذا انتحـى         

  

  حنظـلِ  )٣(ةُي عـروسٍ أو صـلا     )٢(مداك   
  

))  الفرسِ أملس مثل مـداكِ    - جميعاً –والشعراء حرصوا على أن يكون ظهر 
كذلك حرصوا على أن يجعلوا فرسهم مهيب الطلعةِ والجسم كمـا صـنع             العروس،  

  .)٤( ))امرؤ القيس
  :)٥(فقال ابن هانئ

   البـروقِ كأنَّمـا    )٧( أبـشارِ  )٦(صقيلاتُ
  

  ــداوك ــسحابِ الم ــا بال ــرت عليه   )٨(أُمِ
  

وقد أُعجب الشعراء بصفاتِ الجمالِ في الفرس وربطوا بينه فـي الوصـف             
لت هذه المحاور والتقت جميعها عند المحور الجمـالي، فوجـه           تداخ((والمرأة، فقد   

         ها أسـيلٌ كخـدلا عيوب فيه، وخد ،الفرسِ جميلٌ كوجه الفتاةِ الحسناء، أبيض، أغر
  .)٩( ...))الحسناء

ولذا وصفوا الفرس بالضمور وصفاء اللَّونِ مثل المرأةِ، وفـي ذلـك يقـول              
  :)١٠(المرقّش الأصغر

   مجلَّــلٍ)١١(غــدونا بــصافٍ كالعــسيب
  

       بحيناً فهـو شِـز ١٢(طويناه(  حلـوم )١٣(  
  

  :)١٤(وشبه امرؤ القيسِ كفل فرسِهِ بالدعص، كما وصف في المرأةِ فقال
  )له كَفلٌ كالدعص لبده النَّدى(
                                                           

 .٥٩ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 ).دوك(اللِّسان، مادة : السحق، انظر: وك المداك، حجر يسحق عليه الطيب، والد) ٢(
 ).صلا(اللِّسان، مادة : كل حجرٍ عريض يدقُّ عليه عطر أو هبيد، انظر: ةي الصلا) ٣(
 .٧٨مصطفى ناصف، ص.  قراءة ثانية لشعرنا القديم، د) ٤(
 .٢٤٤ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
 ).صقل(اللِّسان، مادة : مجلوات، انظر:  صقيلات) ٦(
 ).بشر(اللِّسان، مادة : جمع بشرة، وهي ظاهر الجلد، انظر: لأبشار ا) ٧(
 ).دوك(اللِّسان، مادة : جمع مدوك، وهو حجر يسحق عليه الطيب، انظر:  المداوك) ٨(
 .٣٦٣محمد صادق عبد االله، ص.  المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، د) ٩(
 .٨٩ ديوان المرقشين، المرقش الأصغر، ص) ١٠(
 ).عسب(اللِّسان، مادة : جريد النخل، انظر: عسيب ال) ١١(
)١٢ (اللِّسان، مادة : ضامر، انظر:  شزب)شزب.( 
 ).لوح(اللِّسان، مادة : ضامر لا يسمن، انظر:  ملوح) ١٣(
 .٧٦ ديوان امرئ القيس، ص) ١٤(
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وكذلك جرت تشبيهات الفرس عند الشعراء الأندلسيين فوصفوا إشراق وجهه،          
  :)١(يقول ابن خفاجة

   مـاء جرى الحسن      فوقَـه غيـر أنَّـه   
  

  إذا مــا جــرى نــار الغــضا متــضرما  
  

  :)٣(، فقال حازم القرطاجنّي)٢(ونظروا إلى أسالةِ خده
ــالي    ــودٍ أع ــلَّ معق ــرى ك ــذارهت   )٤(ع

  

ــشرفِ   ــادي بمست ــيلٍ)٥(اله ــه)٦(أس ٧(ملاطم(  
  

  :)٨(الفرس المحجل بالقمر، يقول يحيى بن هذيلوشبهوا 
   لُــه بأصــبحِ غُــرأو ٩(ةٍيلقــاك(  

  

ــفُ    ــا تعك ــيةٍ عليه ــتِ ناص ــن تح   م
  

  فإذا هفَـتْ مـن فوقهـا تحكـي لنـا          
  

  قمــراً يغيــب بــالظلامِ ويكــسفُ     
  

ــلآن مــن ريعانِــهِ      فكأنَّمــا)١٠(م
  

ــى    ــأٌ لأخفـ ــشوفُنرشـ ــأةٍ يتـ   بـ
  

وقد أخذ ابن هذيل من أوصاف الظبي البدوية، ما شُبهت به المرأة التي تذعر              
  .ها وشبه بذلك فرسهعينيفيبدوا جمال 

شبه ابن هانئ الخيول بالمها أيضاً في الجمال كما تُشبه المـرأة، ووصـفها              و
وصف نساءٍ بدويات، وضمن الصورة من نباتاتِ الباديةِ الضال، ومن أماكن الباديةِ            

  :)١١(تيماء، فقال

                                                           

 .١٧٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
أدب الكاتب، ابن قتيبة، ..)) لك من علاماتِ العتق والكرمويستحب في الخد الأسالة والملاسة، والرقّة، وذ  (() ٢(

 .٨٩ص
 .١١٠ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٣(
 ).عذر(اللِّسان، مادة : جانبا الوجه، انظر:  العذار) ٤(
إشراف هاديه، وهاديه عنقـه، وذلـك للـشدة         ((الهادي العنق ومما يستحب في الفرس       :  الهادي ف مستشر ) ٥(

 ).شرف(اللِّسان، مادة : العلو والارتفاع، انظر: ، والإشراف٩٦لحلية، ص، ا))والحسن
 ).أسل(اللِّسان، مادة : أملس، طويل، سهل، لين، انظر:  أسيل) ٦(
 ).لطم(اللِّسان، مادة : خدوده، انظر:  ملاطمه) ٧(
 .١٩١ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٨(
 ).غرر(اللِّسان، مادة : نظرالبياض الذي يكون في وجهه، ا:  غرة الفرس) ٩(
اللِّـسان، مـادة    : ريعان كلّ شيء أوله وأفضلُه، وريعان المطر أوله ومنه ريعان الشباب، انظر           :  ريعانه ) ١٠(

 ).ريع(
 .١٤٠ ديوان ابن هانئ، ص) ١١(
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  تــرى كــلَّ مكحــولِ المــدامعِ نــاظراً    
  

ــوى   ــةِ أح ــنفض)١(بمقل ــضا)٢(ي ــورا)٣(لال   )٤(أح
  

  )٥(فكـــم قائـــلٍ لمـــا رآهـــا شـــوافِناً
  

  يـــاً بتيمـــاء٦(أمـــا تركـــوا ظَب(فَـــراأع )٧(  
  

وقد كثر في الشعر الأندلسي وصفُ ألوانِ الخيل، واختلافُ هذه الألوان، على            
 ما ذكره امرؤ القيس من ألوان الخيل،        )٨( في وتوسعوانحو ما وجدنا عند ابن هانئ،       

 وغيرها، وألوان الخيلِ لا تختص بها بيئـةٌ دون          )١٠( )أسحم( و   )٩( )كميت: (من مثل 
أخرى أو عصر دون آخر، ولكن طريقة الوصف هي التي تجعلها متعلِّقةً بالبـداوة،              
من مثلِ قولِ ابن حمديس مشبهاً فرسه الأشقر بالصبح الذي يلاحق ظليماً ووحشاً في              

 يشبه الغــزال فـي لحــوق أياطلـه،          فرسه الأشعل بالذئب الذي   الفلاة، ومشبهاً   
  :)١١(يقول

ــلُ)١٢(أو أشــقرٍ ــصبحِ يعق   )١٤(رادعــاً)١٣(كال
  

  )١٧(الــذيالاَ)١٦(الفــلاةِ وجأبهــا )١٥(قَهيــ  
  

ــعلٍ ــسي)١٨(أو أش ــابحاً)١٩(دِكال ــرض س   ع
  

  فحـــــسبته بـــــالأيطلينِ غـــــزالا  
  

  
                                                           

خضرة، فهـو   ، والفرس إذا كان لونه بين الدهمة وال       )حوا(اللِّسان، مادة   : الحوة سمرة الشفة، انظر   :  أحوى ) ١(
 .١١٠، الحلية، ص)أحوى(

 ).نفض(اللِّسان، مادة : يحرك، انظر:  ينفض) ٢(
 ).ضيل(اللِّسان، مادة : السدر البري، انظر:  الضال) ٣(
 ).حور(اللِّسان، مادة : الحور شدة سواد المقلة في شدة بياضها في شدة بياض الجسد، انظر:  أحورا) ٤(
 ).شفن(اللِّسان، مادة : ين، انظرالنظر بمؤخر الع:  الشفن) ٥(
: بالفتح والمد، بليد في أطراف الشام والمتيم المضلَّل ومنه قيل للفلاة تيماء لأنّها يضلُّ فيها، انظـر                :  تيماء ) ٦(

 .٦٧، ص٢معجم البلدان، ج
 ).عفر(اللِّسان، مادة : الأعفر من الظباء الذي تعلو بياضه حمرة، انظر:  أعفرا) ٧(
 .، وفي القصيدة وصفٌ لمعظمِ ألوان الخيل١٤١نظر ديوان ابن هانئ، ص ا) ٨(
  .٥٥، ديوان امرئ القيس، ص))كميتٌ يزلُّ اللبد عن حالِ متنه: (( يقول امرئ القيس) ٩(

 .١١٠ما كانت حمرته في سواد، الحلية، ص: والكميت  
  .٧٦ ص، ديوان امرئ القيس،))وأسحم ريان العسيب: (( يقول امرؤ القيس) ١٠(

 ).سحم(اللِّسان، مادة : الأسود، انظر: والأسحم  
 .٣٩٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١١(
 .١١٠ إذا صفرت حمرة الورد شيئاً من غير سواد، وعرفه وذيله إلى البياض فهو أشقر، الحلية، ص) ١٢(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : يحبس، انظر:  يعقل) ١٣(
 ).ردع(سان، مادة اللِّ: الردع النّكس، انظر:  رادعاً) ١٤(
 ).هيق(اللِّسان، مادة : الظليم، انظر:  الهيق) ١٥(
 ).جأب(اللِّسان، مادة : الحمار الوحشي الغليظ، انظر:  الجأب) ١٦(
 ).ذيل(اللِّسان، مادة : الطويل الذيل، انظر:  الذيال) ١٧(
)١٨ (اللِّسان، مادة : الذئب، انظر: د السي)سيد.( 
 ).أطل(اللِّسان، مادة :  انظرالخاصرتين،:  الأيطلين) ١٩(
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 موضـع   الـشعراء ولما للخيلِ من صفاتٍ ومزايا، وسجايا، وجمال، جعلـه          
وعنايتهم وإعجابهم، وصوروا هذا الإعجاب، يقول ابن دراج يصف إطالـةَ           إكرامهم  

  :)١(تأملِّهِ ونظره لكتيبةٍ من الخيول
  )٢(إذا أُرســلَتْ فيهــا العيــون تــشكلَّت

  

  نواظرهــا فــي ســيرِها ووقوفهــا     
  

  :)٣(وهو إعادةُ صياغةٍ لقولِ امرئ القيس
  فرحنــا يكــاد الطَّــرف يقــصر دونــه

  

ــر   ــا ت ــى م ــسفَّلِمت ــه تَ ــين في   قُّ الع
  

أنَّه كاملُ الحسنِ رائع الصورة، وتكاد العيون تقصر عن كنـهِ حـسنِه،             ((أي  
  .)٤( ))ومهما نظرت العيون إلى أعالي خلقه اشتهت النظر إلى أسافله

وهو الوصفُ الذي ردده الشعراء الأندلسيون كثيراً، ومنهم ابن خفاجة الـذي            
  :)٥(ر فيه بالاتهام والإنجاد، فقالشبه تقلُّب النظ

ــصبا   ــه ال ــاجٍ تدرج عج رــض   وأخ
  

    ــد ــوراً وتنج ــين ط ــه الع ــتهم في   فت
  

ــاً   ــه راجف ــين جنبي ــؤاداً ب ــأن ف   ك
  

     ــد ــبِ ويقع ــأي الحبي ــه ن ــوم ب   يق
  

ــضٍســأركب ري ــم ــر أده ــه ظه    من
  

  ــد ــريح يجــري فيزب ــسوطِ ال ــروعٍ ب م  
  

  وبعد؛
اء الأندلسيين استقوا من معجم البداوة، والبيئة البدويـة         فإن الملاحظ أن الشعر   

 شأنهم في ذلك    –في وصف الخيل، كما استلهموا كثيراً من وصفه عند امرئ القيس            
 وجاءت تشبيهاتهم مستمدة من كثيرٍ مما في المعلقة من          –شأن معظم الشعراء العرب     

يلَ أفضلَ منهـا، لأنـه      تشبيهات الخيل، وصفاته، فالخيل في شعر امرئ القيس لا خ         
وصفها بأجمل ما تنعتُ به الخيول من القوة، والسرعة، والجمال، وما كان شـعراء              
الأندلس ليفوتهم إدراك ذلك في شعر امرئ القيس، وما كان لهم أن يتركـوا الأخـذ                

  .والاستلهام من الشاعر الذي بلغ الذروة في كل ما وصف
كـان يتطلّعـون إلـى الأفـضل،        وقد كان الشعراء دائماً وفي كل زمان وم       

  .ويستلهمون من النموذج الأكمل
                                                           

 .٣١٢ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 ).شكل(اللِّسان، مادة : اختلطت، انظر:  تشكَّلت) ٢(
 .٦٣ ديوان امرئ القيس، ص) ٣(
 .٥٣ شرح المعلقات السبع، للزوزني، ص) ٤(
 .١٩٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
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  :دـالأس
المضروب به المثلُ في النّجدةِ والبـسالةِ،  (( وهو أيضاً )١( ))سيد السباع ((هو  

ما هو إلاّ الأسد على براثنه، وهو أشد من الأسد،          : وفي شدةِ الإقدامِ والصولةِ، فيقال    
رأُ من الليث العادي، وفلان أسد البلاد، وهو الأسد الأسود وقيل لحمزة بـن              وهو أج 

عبد المطلب أسد االله، فكفاك من نُبل الأسد أنَّه اشتُقَّ لحمزة بن عبد المطلـب مـن                 
  .)٢( ...))اسمه

لقد لخَّص الجاحظ في هاتين المقولتين، ما كان للأسد من أهميةٍ فـي الـشعر           
المواضيع المتناولة فيه وبخاصةٍ بشكلٍ غير مباشـر         من أهم    العربي، جعلت وصفه  

من خلال استلهام صـورته فـي مواضـيع المـدح، والفخـر، والتغنـي بالـذات                 
وما إلى ذلك، فقد كان للأسدِ حضور قوي في الشعر القديم وما تلاه،             ... والبطولات

القوة، والبطش، التي   عبر استخدام صورته في استرفاد معاني الشجاعة، والبسالةِ، و        
تجعل حضوره في هذا الشعر قوياً، منذ العصر الجاهلي، فمن ذلك مثلاً قول بشر بن               

  :)٣(أبي خازم
ــر ــثُ بعثَّ ــا لي ــفٍ)٤(وم ــي غريِ   )٥( ف

  

ــصرِ    اله ــد ــه)٦(معي ــمالُ)٧( خَطْفَتُ    شِ
  

  بأصـــدقَ عـــدوةً منـــه وبأســـاً
  

ــروعِ إذْ    ــداةَ ال ــالُ غ ــتْ الحِج   )٨( خَلَ
  

وهكذا كان تناول صورة الأسد في معظم الشعر عبر موضـوعاتِ المـديح             
والفخر والرثاء وغيرها، ولكن الشِّعر لم يعدم تناول وصفِ الأسـد لذاتِـهِ، وممـن               

                                                           

 .٢٢٨، ص١ الحيوان، الجاحظ، ج) ١(
 . الجزء نفسه، الصفحة نفسها المرجع السابق،) ٢(
 .٢٢٤ ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ٣(
 ).عثر(اللِّسان، مادة : ، انظرتبالةأرض مأسدةٍ بناحيةِ :  عثَّر) ٤(
اللِّـسان، مـادة    : الشجر الملتف، وقيل الأجمة، والجماعة من الشجر الملتفّ من أي شجر، انظر           :  الغريف ) ٥(

 ).غرف(
 ).هصر(اللِّسان، مادة : انظر: رسويكسر ويف يميليهصر :  الهصر) ٦(
 ).خطف(اللِّسان، مادة : أخذته وضربته، انظر:  خطفته) ٧(
، وخلوها كنّى به عن )حجل(اللِّسان، مادة : القباب المزينة بالثياب والستور تخصص للنساء، انظر   :  الحجال ) ٨(

 .هربِ نسائها خوفاً من الحرب والسبي
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لـم  (( الذي أخبرنا ابن قتيبة أنَّـه       )١( أبو زبيدٍ الطائي   مالشاعر المخضر : اشتهر بذلك 
  .)٢( ))يصف أحد من الشعراءِ الأسد وصفه

ممـا اشتُهر بـه أبو زبيدٍ وصفُه للأسد وقيل إنَّـه لقيه فـي بعـض              ((فـ  
أسفاره بالنَّجف فرأى من بطشه ما أرعد فرائصه فوصفه وصفاً لـم يـأتِ بمثلـه                 

  .)٣())غيره
  :)٤(ومن وصفِهِ للأسد قوله

ــرغامةٌ ــرتُ)٥(ض ــشَّدقين أه ــدٍ ذي)٦(ال   )٧(لب
  

   ــرنس ــه ب ــد )٨(كأنَّ ــابِ م ــي الغ   )٩(رِعف
  

أدلُّ دليل على ما قيل     ((، وهي   )١٠(ولأبي زبيد قصائد كثيرة في وصف الأسد      
 فيما بين أيدينا مـن شـعر        –، ولم نجد    )١١( ))عن أبي زبيد أنَّه امتاز بوصف الأسد      

  مثل ما وجدناه عند أبي زبيدٍ في تخصيصه قصائد لوصف الأسد، سـوى              –أندلسي 
  :)١٢(تاً وصف فيها أسداً، أولهالابن حمديس من أحد عشر بيقصيدةٍ 

   منيعــةٍ)١٣(وليــثٍ مقــيمٍ فــي غيــاضٍ
  

  أميرٍ على الـوحشِ المقيمـةِ فـي القفـرِ           
  

ــد ــبيله)١٤(يوس ــوارسٍ )١٥(ش ــوم ف   لح
  

  )١٦(الـسبيل علـى الـسفْرِ      ويقطع كـاللِّصِ    
  

                                                           

)١ (   سلم، ومات نصرانياً، وكان من              كان شاعراً جاهليريناً قديماً، أدرك الإسلام إلاّ أنَّه لم ييقـال إنـه     المعم ،
 .١٩٧الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص: عاش مائةً وخمسين سنة، انظر

 .١٩٨ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ٢(
م، القـسم   ١٩٩٩الطبعـة الخامـسة،      شعراء النصرانية بعد الإسلام، لويس شيخو، دار المشرق، بيروت،           ) ٣(

 .٦٧الأول، ص
 . المرجع السابق، القسم نفسه، الصفحة نفسها) ٤(
 ).ضرغم(اللِّسان، مادة : الأسد، انظر:  الضرغامة) ٥(
 ).هرت(اللِّسان، مادة : واسع الشدقين، انظر:  أهرت الشدقين) ٦(
 ).لبد(ن، مادة اللِّسا: الشعر المجتمع على زبرة الأسد، انظر:  اللبد) ٧(
: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، وهو قلنسوة طويلة كان النُساك يلبسونها في صدر الإسلام، انظر               :  البرنس ) ٨(

 ).برنس(اللِّسان، مادة 
 ).درع(اللِّسان، مادة : لابس، انظر:  مدرع) ٩(
لام، لويس شيخو، القـسم      شعر أبي زبيد الطائي في وصف الأسد، في شعراء النصرانية بعد الإس             راجع ) ١٠(

 .٧٥ : ٦٧الأول، ص
 .٧٥ المرجع السابق، القسم نفسه، ص) ١١(
 .٥٤٩ ديوان ابن حمديس، ص) ١٢(
اللِّـسان،مادة  : جمع غيضة، ومغيض، وهو ماء يجتمع فينبتُ فيه الشجر الكثير الملتف، انظـر            :  الغياض ) ١٣(

 ).غيض(
)١٤ ( دة، و     :  يوسيد، انظـر  من الوسادة وهي المتَّكأ والمخداللِّـسان، مـادة   : قد يكون من أوسد إذا أغرى بالص

 ).وسد(
 ).شبل(اللِّسان، مادة : ولديه، انظر:  شبيله) ١٥(
 ).سفر(اللِّسان، مادة : جمع سافر، وهو المسافر، انظر:  السفر) ١٦(



 -٣٨٢-

  )٢( له فـي فيـه نـار وشَـفْرةٌ         )١(رهزب
  

  فما يشتوي لحـم القتيـلِ علـى الجمـرِ           
  

صفُ ابن حمديس لشبلي الأسد؛ نظر فيه إلى وصف أبي زبيد لهمـا فـي               وو
  :)٣(قوله

  ورديــن قــد أَخَــذَا أخــلاقَ شــيخهما
  

    ــشع ــاءِ والج ــةُ الظلم ــا عزم   ففيهم
  

ــدنا  ــومِ مذْشَ ــومِ الق ــذاهما بلح   )٤(غ
  

    ــضع ــبٍ ي ــلَي راك صــزالُ بِو ــا ي   فم
  

  :)٥(سد بالمجن في قولهكما نظر ابن حمديس إلى تشبيه أبي زبيدٍ لجبهة الأ
 ــه ــان مِجنُّ ــران ك ــه الأق اج٦(إذا و(  

  

  ــا اجتــابحكتطبــاقِ الر ٧(جبــين(طَــرامِم )٨(  
  

  :)١٠(، فقال ابن حمديس)٩(وهو وصفٌ استحسنه ابن قتيبة
ــس ــن ومِعطَ ــل المِج ــه جبهــةٌ مث   ل

  

ــبغةَ    ــهِ صِ ــى أرجائِ ــأن عل ــرِك    الحب
  

صيدة صوت الأسد الـذي يـشبه صلـصلة         ووصف ابن حمديس في هذه الق     
كالسوط، وتعكُّف أظفاره التي تشبه الاهلَّـة،      د، واتَّقاد عينيه كالبرق وتلّوي ذنبهِ       الرع
  :)١١(فقال

                                                           

  الغليظ القضقاض، الحطام،:  الهزبر) ١(
  :قال رؤبة  

  وأســـدٍ فـــي غيلـــه قـــضقاضِ
  

ــى أ   ــثٌ علـ ــاضِليـ ــهِ ربـ   قرانِـ
  

  يلقى ذراعي ككلٍ عرباضِ
هــ،  ١٤٠٩جليل العطيبة، عالم الكتب، بيروت، الطبعـة الأولـى،          . د: الوحوش، الأصمعي، ت  : انظر  

  .م١٩٨٩
 ).هزبر(اللِّسان، مادة : من أسماء الأسد، انظر: والهزبر  

 ).شفر(ة اللِّسان، ماد: السكين العريضة العظيمة، المحددة، انظر:  الشفرة) ٢(
 .٦٨ شعراء النصرانية بعد الإسلام، القسم الأول، ص) ٣(
 ).شدن(اللِّسان، مادة : قويا، انظر:  شدنا) ٤(
 .١٦٩ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ٥(
)٦ (اللِّسان، مادة : الترس، انظر:  المجن)جنن.( 
 ).جوب(اللِّسان، مادة : خرق، انظر:  اجتاب) ٧(
 ).مطر(اللِّسان، مادة :  من صوفٍ يلبس في المطر، يتوقّى به من المطر، انظرثوب:  الممطر) ٨(
 .١٦٩الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص:  انظر) ٩(
 .٥٥٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١٠(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١١(



 -٣٨٣-

   رعـد مـن عظـيم زئيـره        )١(يصلصل
  

   الحمــر)٢(ويلمــع بــرقٌ مــن حماليقِــهِ  
  

 ــوطَه ــه س ــستنبطٌ من ــب م ــه ذن   ل
  

  هـرِ ترى الأرض منه وهي مـضروبةُ الظَّ        
  

  ويـــضرب جنبيـــه بـــه فكأنَّمـــا
  

  علــى الكــر لــه فيهمــا طبــلٌ يحــض  
  

  ويضحك في التَّعبيس فكّيه عـن مـدى       
  

        ـتَمتُه ٤( بـالفهرِ  )٣(بنوبٍ صِـلاَبٍ لـيس(  
  

  يصولُ بكفٍّ عرض شـبرين عرضـها      
  

  خناجرهــا أمــضى مــن القُــضبِ البتــرِ  
  

ــه    ــرٍ كأنَّ ــلَّ ظف ــا ك ــرد منه   يج
  

ــدا ل   ــلالٌ ب ــشَّهرِ ه ــي أولِ ال ــينِ ف   لع
  

وقـد شبـه ابن حمديس صـوت الأسد بالرعد كما فعل أبـو زبيـدٍ حـين               
  :)٥(قال

ــه ــزام الرعــدِ خــالط جوفَ   كــأن اهت
  

ــزران   ــه الخي ــن في ــر)٦(إذا ح ٧( المثج(  
  

ووصف عينيه المتوقدتين وشبهها بالبرق، كما وصف أبو زبيدٍ عينيه وشبهما           
  :)٨(بالجمر، فقال

   فـي قُبـلِ صـخرةٍ      )٩(وعينان كالوقْبين 
  

    رــص ــالجمرتين التب ــا ك ــرى فيهم   ي
  

إن ((وقد أراد الشاعران في الوصفين الاحمرار والتوقُّـد، يقـول الجـاحظ             
، وذكر أيـضاً أنهـا      )١٠( ...))العيون التي تضيء بالليل كأنَّها مصابيح عيون الأسد       

، أمـا قـول ابـن حمـديس         )١٢(اوان مـضيئتان  ، وأنهما حمر  )١١( ))تُسرج بالليل ((

                                                           

 ).صلل(اللِّسان، مادة : يصوت، انظر: الصلصة صفاء صوت الرعد، ويصلصل: لص يصل) ١(
جمع حملاق وحملوق، وهو ما غطَّت الجفون من بياضِ المقلة، وقيل الحملاق، بـاطن الجفـن                :  الحماليق ) ٢(

 ).حملق(اللِّسان، مادة : الأحمر، انظر
 ).هتم(اللِّسان، مادة : الهتم، انكسار الثنايا من أصولها خاصة، وقيل من أطرافها، انظر:  تهتم) ٣(
 ).فهر(اللِّسان، مادة : رالحجر، انظ:  الفهر) ٤(
 .٧٢ شعراء النصرانية، بعد الإسلام، لويس شيخو، القسم الأول، ص) ٥(
 ).خزر(اللِّسان، مادة : عود معروف، انظر:  الخيزران) ٦(
 ).ثجر(اللِّسان، مادة : سهام غلاظُ الأصولِ عِراض، انظر: المثجر ) ٧(
 .٧٢و، القسم الأول، ص شعراء النصرانية بعد الإسلام، لويس شيخ) ٨(
 ).وقب(اللِّسان، مادة : نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء، انظر:  الوقب) ٩(
 .١١٦، ص٤ الحيوان، الجاحظ، ج) ١٠(
 .٢٢٩ السابق، الجزء نفسه، صالمصدر ) ١١(
 .٢١٣ السابق، الجزء نفسه، صالمصدر ) ١٢(



 -٣٨٤-

  :)٢( فقد نظر فيه إلى قول أبي الطيب المشهور)١( ))ويضحك في التعبيس((
ــرت نيـ ـ ــارزةً إذا نظ ــثِ ب   وب اللي

  

   ــسم ــثّ يبتـ ــنن أن الليـ ــلا تظـ   فـ
  

بيتين جاء فيهما بتشبيهٍ غريبٍ قد يكـون        بوقد خص ابن حمديس ذنب الأسد       
كما يضرب به الأسد أيضاً بطنـه،       سوطاً يضرب الأرض،    مستحدثاً فقد جعل الذَّنب     

 ـ  لاسـتعدادِ  كالطّبل الذي يتّخذُ للإيذان بالحرب، وفي هـذا وصـف          د للقتـال    الأس
  .والانقضاضِ على الفريسةِ، مستنفراً ذاته استنفار دقِّ الطبولِ للمحاربين

الممدوح  به   مشَبهاًوأكثر ما يأتي وصف الأسد مضمناً غرضي المدح والفخر          
حوي صفاتِ الشجاعة والبسالةِ والإقدامِ والجـسارة، وهـي         أو الذات، لأن صورته ت    

 من شبيهِهِ   ما تواضع النَّاس على ذلك فجعلتْ     الصفاتُ التي أهلتُه لسيادة الحيوانات؛ ك     
 في  في الشّعر سيداً على من سواه، وقد كانت له من النعوتِ الجسدية ما يوقع الرهبة              

  بما لـه نفوسِ من رأوه، ولذا؛ ارتبطَ وصفه المعنوي بالقوة والبطش، بوصفه المادي   
ولو لم يكن له سـلاح إلاَّ زئيـره     ((من زئيرٍ وأنيابٍ وأظفارٍ ومخالب، وما إلى ذلك         

  .)٣( ))وتوقُّد عينيه، وما في صدور النّاس له لكفاه
درة والقوة والإقدام، خلافَ ما     وقد كان وجوده في الشعر مهماً في وصف الق        

لا يعـرض   ((كان عليه الذئب لما في طباعِ الذِّئبِ من لؤمٍ وخُبث، أما الأسد فإنَّـه               
لشرائعِ الوحش، وافتراس البهائم ولا للسابلةِ من النَّـاس مـا وجـد فـي فريـسته                 

  .)٤())فضله
يدة  قـص  – وهو كثير    –ومن الشعر المتضمن وصفَ الأسد في سياقِ المدح         

طويلةٌ لابن هانئ الأندلسي جاءت بدوية السمات، فقـد ضـمنها وصـف الظعـائن            
  :)٥(، فقال ممدوحه صفات الأسدسبوالحمول، وهو حين مدح أل

  )٦(كأنَّمــا فــي الــدرعِ ذو لِبــدةٍ   
  

ــرقُ   ــدةٍ )٧(أخ ــن مأس ــرقِ)٨( م   )٩( خَ
  

                                                           

 .٥٥٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .٨٥ص، ٤ ديوان المتنبي، ج) ٢(
 .٣٧٩، ص٦ الحيوان، الجاحظ، ج) ٣(
 .٢٢٨، ص١ المرجع السابق، ج) ٤(
 .٢٣٢ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
: هو أمنع من لبـدةِ الأسـد، انظـر        : الأسد، واللبدة الشعر المجتمع على زبرة الأسد، وفي المثل        :  ذو لبدةٍ  ) ٦(

 ).لبد(اللِّسان، مادة 
 ).خرق(ن، مادة اللِّسا: نقيض الرفق، انظر:  الخرق) ٧(
 ).أسد(اللِّسان، مادة : أرض كثيرة الأسود، انظر:  مأسدة) ٨(
 ).خرق(اللِّسان، مادة : الواسعة، انظر:  الخرق) ٩(



 -٣٨٥-

ــكِ ــروعِ الأي ــلءِ ف ــرغامةٌ)١(م   )٢( ضِ
  

  ــم ــا)٣(جه حيــشِّدقِ)٤( الم ــرتُ ال   )٥( أه
  

ــرنبثُ ــثنِ)٦(ش ــين ش ــذرا)٧( الكفَّ    ال
  

  ـــينِ شـــتيمالخَلْـــقِ والخُلْـــقِ)٨(ع   
  

، قال أبو زبيدٍ في وصف      )٩(أي غليظهما ) شرنبث الكفين (ويوصفُ الأسد بأنه    
  ).شرنبثُ الكفَّين حامي أشبلٍ:  ()١٠(الأسد

كما وصف أبـو    )) اعينشثن الذر ((وقد وصفه ابن هانئ بغلظ الذراعين فقال        
، وابن هانئ وصف الأسد بالتجهم والعبـوس        )١١( ))براثينه شثن ((زبيد مخالبه فقال    

 التي أراد ابن هانئ أن    والغلظة، وهي أوصافٌ تُحمد في الأسد، ويدلُّ بها على القوة،         
ولذا أكمل ابن هانئ صورة الأسد المخيفـة فوصـف انقـضاضه            يجعلها لممدوحة،   

ه بالصاعقة، ووصف صوته وشبهه بالرعد والبرق في مناسبةٍ بين التـشبيهين،       وشبه
  :)١٢(فقال

  مجتمــع الــرأي إذا مــا مــضى   
  

  )١٤( المحـــقِ)١٣(كأنَّـــه صـــاعقةُ   
  

ــصلقُ ــا )١٥(صِه ــا قَفَ ــدِ إذا م    الرع
  

ــرقِ     ــع البـ ــا لامـ ــلُ المطَايـ   ليـ
  

لا يترك لغيـره مـن      وأتم وصفَ القوة والمهابة والسطوة للأسد التي تجعله         
 فهو يأخذ الفريسة ويترك الأشلاء، فقال ابن        الحيوان من الطعام إلاّ ما شاء أن يبقيه،       

                                                           

 ).أيك(اللِّسان، مادة : الشجر الكثير الملتف، انظر:  الأيك) ١(
ري الشديد، المقـدام مـن   رجلٌ ضرغامة شجاع على التشبيه بالاسد والأسد الضرغام هو الضا:  ضرغامة ) ٢(

 ).ضرغم(اللِّسان، مادة : الأسود، انظر
)٣ (اللِّسان، مادة : من الوجوهِ الغليظ الكالح، انظر:  جهم)جهم.( 
 ).حيا(اللِّسان، مادة : جماعة الوجه، انظر:  المحيا) ٤(
 ).شدق(ادة وم) هرت(اللِّسان، مادة :  جانب الفم، اظرشدقُواسع الشدق، وال:  أهرت الشدق) ٥(
 ).شربت(اللِّسان، مادة : الغليظ الكف وعروق اليد من أوصاف الأسد، انظر:  الشرنبث) ٦(
 ).شثن(اللِّسان، مادة : الغليظ ويحمد في الرجال، انظر:  الشثن) ٧(
 ).شتم(اللِّسان، مادة : العابس، انظر:  الشتيم) ٨(
 ).شربث(ادة ماللِّسان، :  انظر) ٩(
 .٧١رانية بعد الإسلام، لويس شيخو، القسم الأول، ص شعراء النص) ١٠(
 .٧٠ المرجع السابق، القسم نفسه، ص) ١١(
 .٢٣٢ ديوان ابن هانئ، ص) ١٢(
 ).صعق(اللِّسان، مادة : نار تسقط من السماء في رعدٍ شديد، انظر:  الصاعقة) ١٣(
 ).محق(اللِّسان، مادة : الهلاك، انظر:  المحق) ١٤(
 ).صهصلق(اللِّسان، مادة : لصوت، انظرشديد ا:  صهصلق) ١٥(



 -٣٨٦-

  :)١(هانئ
ــن آوى ــدو اب ــاً)٢(يغ ــه طاوي   )٣( خلف

  

ــشْقِ    ــاء بالنَّــ ــلُ الحِربــ   )٤(يعلِّــ
  

ــشيم ــدجى)٥(ي ــي ال ــهِ ف ــن أجفانِ    م
  

  ضــر ــقٍ)٦(ع ــقِّ )٧( عقي نْعم ــر   )٨( غي
  

 القَنَـــا فلـــيس لانـــس٩(إلاَّ ع(  
  

ــذةٌ   ــلوِ)١٠(وفِل ــن شِ ــي)١١( م ــا يبقِ    م
  

ــهِ    ــن قومِ ــك مِ ــي تل ــن عل   لاب
  

ــي   ــرقُ ينْمِ ــج)١٢(والعِ ــرقِ)١٣( واش    الع
  

ــر ــةِ)١٤(معقِّ ــرى)١٥( الهجم ــلَ القِ    لي
  

ــافُ   ــقِ  )١٦(إذا عِج ــم تُنْ ــالِ ل   )١٧( الم
  

أثبتهـا لممدوحـه    فابن هانئ أراد بصورة الأسد وصف المنعةِ والقوة التـي           
  ):كأنَّما(عندمابدأها بأداة التشبيه 

  )١٨( )كأنَّما في الدرعِ ذو لِبدةٍ(
 بالممـدوح   ،ثم عاد فوصل هذه الصورة بما فيها من دلائل المهابة والسطوة          

الذي شبه به ممدوحـه لا يتـرك        ، ولأنَّه ذكر أن الأسد      )تلك(مستخدماً لفظ الإشارة    

                                                           

 .٢٣٢ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).أوا(اللِّسان، مادة : دويبة، انظر:  ابن آوى) ٢(
 ).طوي(اللِّسان، مادة : جائعاً، انظر:  طاوياً) ٣(
 ).نشق(اللِّسان، مادة : الشم مع قوة، انظر:  النشق) ٤(
 ).شيم(ن، مادة اللِّسا: يتطلّع منتظراً، انظر:  يشيم) ٥(
 ).عرض(اللِّسان، مادة : ناحية، انظر:  عرض) ٦(
 ).عقق(اللِّسان، : البرق إذا رأيته في وسط السحاب كأنه سيف مسلول، انظر: العقيقة:  عقيق) ٧(
 ).عقق(اللِّسان، مادة : منشقّ، انظر:  منعقّ) ٨(
 ).عسل(دة اللِّسان، ما: اهتزاز الرمح واضطرابه، انظر:  عسلان القنا) ٩(
 ).فلذ(اللِّسان، مادة : قطعة، انظر:  فلذة) ١٠(
 ).شلا(اللِّسان، مادة : الجلد والبقايا من أعضاء اللحم، انظر: و الشل) ١١(
 ).نمى(اللِّسان، مادة : ينتسب، انظر:  ينمي) ١٢(
 ).وشج(اللِّسان، مادة : انظر: متداخل، متشابك، ملتف:  واشج) ١٣(
 أرادوا نحر البعير عقروه أي قطعواإحدى قوائمه ثم نحروه، يفعل ذلك كيلا يشرد عنـد                كانوا إذا :  معقِّر ) ١٤(

 ).عقر(اللِّسان، مادة : النحر، انظر
 ).هجم(اللِّسان، مادة : القطعة الضخمة من الإبل، انظر:  الهجمة) ١٥(
 ).عجف(اللِّسان، مادة : هزال، انظر:  عجاف) ١٦(
 ).نقا(سان، مادة اللِّ: لم تسمن، انظر:  لم تنقِ) ١٧(
 .٢٣٢ ديوان ابن هانئ، ص) ١٨(



 -٣٨٧-

 وفي ذلك دليلُ مهابة، عاد ليثبت كرم هذا الممدوح في صورةٍ بدويةٍ             لغيره إلاّ الشِّلو،  
واستغراق ابن هانئ في وصف الأسد فـي تـسعةِ         ر فيها الإبلُ السمان للضيفان،      تُعقَّ

أبياتٍ أراد بها المدح الذي تضمنه هذا الوصف، يكاد فيها يدنو بأسلوبه من قـصيدةٍ               
وصف فيها الأسد في سياق المدح واستغرق منه        للأعشى في مدح النعمان بن المنذر       

  :)٢(، يقول)١(الوصف عشرة أبياتٍ مستخدماً طريقة التشبيه الدائري
 رــد ــا مخ ــه )٤(ورد)٣(فم ــأن جبين   ك

  

ــورسٍ   ــي ب   )٧(بمجــسدِ)٦(أو يطــان)٥(يطل
  

وفي القصيدة يصور الأعشى مهابة الأسد وقوته وانقضاضه علـى الركـب            
 وقد نحى بالوصف منحى     )٨( ))فيا فرحاً بالنَّارِ إذ يهتدي بها     ((هم نارهم   حين هدتُه إلي  

، ولكنَّه بطـش    )٩( ))طاروا سراعاً ((قصصياً حين صور هجوم الأسدِ عليهم وكيف        
 وأنهى الأعشى هذا الوصف على طريقـة        )١٠( ))فلم يسبقوه أن يلاقي رهينةً    : ((بهم

  :)١١(التشبيه الدائري، بقوله
ــأســاً منــك يوبأصــدقَ ب اً ونجــدةًم  

  

  الأبطــالُ فــي كــلِّ مــشهدِ)١٢(إذا خامــت  
  

وهي الطريقة القصصية التي تضمنها الكثير من الشعر الجاهلي، وتأتي أيضاً           
  .كثيراً في تشبهاتهم الدائرية

                                                           

) ما(المشابهة التي يحدثها الشاعر بين شيئين أو أشياء في تركيب فاتحته نفي بحرف : (( التشبيه الدائري هو) ١(
وغالباً ما يكون بـين الفاتحـة       ) أفعل(خاصة، وخاتمته إثباتٌ بحرف الباء واسم التفضيل الذي على وزن           

فٌ للاسم المنفي، وهو المشبه به عادة، قد يطولُ أو يقصر حسب حاجة الشاعر النفسية إلـى                 والخاتمة وص 
م، ١٩٩٨عبد القادر الرباعي، دار الفارس، الأردن، الطبعة الأولى،         . ، الطير في الشعر الجاهلي، د     ))ذلك
 .١٥٨ص

 .١٣٣ ديوان الأعشى، ص) ٢(
 ).خدر(اللِّسان، مادة : ل الخدر، انظرالأسد المقيم في عرينه داخ:  المخدر) ٣(
 ).ورد(اللِّسان، مادة : الأسد، يقال له ورد للونه الذي يشبه الورد، انظر:  الورد) ٤(
 ).ورس(اللِّسان، مادة : نبتٌ أصفر يصبغ به، انظر:  الورس) ٥(
 ).طلا(اللِّسان، مادة : يطلى، انظر:  يطان) ٦(
 ).جسد(للِّسان، مادة ا: الزعفران، انظر:  المجسد) ٧(
 .١٣٣ ديوان الأعشى، ص) ٨(
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها) ٩(
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها) ١٠(
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها) ١١(
 ).خيم(اللِّسان، مادة : أقامت، انظر:  خامت) ١٢(



 -٣٨٨-

فالأعشى شأنه شأن بقية الشعراء الذين جعلوا الأسد موضوعاً لتـشبيهاتهم           ((
فُ أسداً بالمعنى المعروف للوصف وإنمـا يحكـي قـصةً بطلهـا             الدائرية، لا يص  

  .)١(.))..أسد
ان ابن هانئ قد اقترب في أسلوبه من التشبيه الدائري عند الأعشى،            ـوإن ك 

م ينح فيه المنحى القصصي الذي وجدناه عند الأعشى كمـا لـم يـصف               ـإلاَّ أنَّه ل  
نسان، كما صور لنا المتنبي في      صراعاً بين الأسد وغيره من الحيوانات أو بينه والإ        

قصيدته المشهورة التي وصف فيها حادثةً حقيقيةً، هجم فيها بدر بن عمار على أسدٍ              
 ـ    ـبسوطِهِ، وهاج  ، وفـي أول هـذا الوصـف يقـول          )٢(اـه عن بقرةٍ كان يفترسه

  :)٣(المتنبي
ــسوطِهِ   ــر ب ــثَ الهزب ــر اللَّي   أمعفِّ

  

 ـ    ــصارِم المـ ــرتَ ال ــن ادخ   صقُولالم
  

فابن هانئ لم يصل بالصورة كما عند المتنبي إلى حـد وصـف الـصراع                
  :)٤(والحالة النفسية للأسد في أنَّه آثر الهجوم خوفَ العارِ في قوله

 ــارك ــةِ ت ــن الدني ــريمِ م ــفُ الك   أَن
  

ــيلا      ــر قل ــدد الكثي ــهِ الع ــي عينِ   ف
  

ــائفٍ  ــيس بخ ــضاض ول ــار م   والع
  

ــافَ    ــن خ ــهِ م ــن حتفِ ــيلام ــا ق مم   
  

ووصفُ المتنبي للأسد عده القاضي الجرجاني من أفراد أبي الطَّيب، ولكنَّـه            
ولولا أبياتُ البحتري في هذا المعنى لعددتُ هذه        ((فضل عليه وصف البحتري فقال      

  .)٥( ))من أفرادِ أبي الطيب
قيةً والبحتري في القصيـدة التي فضـلها الجرجاني كان يصفُ منازلـةً حقي         

  :)٧(، وفيها يقول)٦(فتح بن خاقان والأسد بين ال– أيضاً -

                                                           

 .١٥٨عبد القادر الرباعي، ص.  الطير في الشعر الجاهلي، د) ١(
 .٣٤٩، ص٣مناسبة القصيدة، في ديوان المتنبي، ج:  انظر) ٢(
 .٣٥٤ المرجع السابق، الجزء نفسه، ص) ٣(
 .٣٥٩، ص٣ ديوان المتنبي، ج) ٤(
 ،محمد أبو الفـضل إبـراهيم   :  الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني، ت          ) ٥(

 .١٣١علي البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ص
محمد التوبخي، دار الكتاب العربي، بيـروت، الطبعـة       . د: مناسبة القصيدة في ديوان البحتري، ت     :  انظر ) ٦(

 .٤٠، ص١م، ج١٩٩٩هـ، ١٤١٩الثانية، 
 .٤١ المرجع السابق، الجزء نفسه، ص) ٧(



 -٣٨٩-

        خْـدِر١(غداةَ لقيـتَ الليـثَ والليـثُ م(  
  

ــا     ــاءِ ومخلبـ ــاً للِّقـ ــدد نابـ   يحـ
  

  :)٢(وفيها يصف أيضاً حالة الأسد النفسية في قوله
  عـاً مفأحجم لمـا لـم يجـدِ فيـك مط         

  

ــاً    ــك مهرب ــدِ عن ــم يج ــا ل لم ــدم   وأق
  

 قديم في الشعر، فقـد قـال     – أثناء الصراع    –ذا الوصف النفسي للحيوان     وه
النَّابغة قبلهم يصف الحالة النفسية لثور الوحش الذي انقض علـى الكـلابِ خـوفَ               

  :)٣(العار، فقال
ــا   ــر كم ــن أن يف ــةً م محمي ــر   فك

  

ــارِ    ــشيةَ الع ــاً خ ــامي حفاظ ــر المح   ك
  

 وصـفاً للـصراعِ بـين       –ا من شعرٍ أندلسي      فيما بين أيدين   –ونحن لم نجد    
 ولعـلَّ ذلـك     ، له أثناء ذلك   ةِوصفاً للحالةِ النفسيةِ الدقيق   الحيوان، أو بينه والإنسان، و    

يرجع إلى نُدرة المشاهدة الحقيقية لهذا الصراع كما كان الأمر عليـه فـي العـصر            
بـي والبحتـري فـي وصـف     الجاهلي، وكما أثمرت عنه القصيدتان السابقتان للمتن    

يكون بالأندلس  ((وقد ذكر المقَّري أنَّه     يقيةٍ دارت بين الأسد والممدوح،      مصارعةٍ حق 
من الغزالِ والأيلِ وحمار الوحش وبقره وغير ذلك مما يوجد في غيرها كثير، وأما              

قـاليم  الأسد، فلا يوجد فيها البتَّة ولا الفيلُ والزرافة وغير ذلك ممـا يكـون فـي أ                
  .)٤( ))الحرارة

ولعلَّ ذلك كان سبباً لندرة قصص الصراع الحيواني في الشعر الأندلسي، مع            
التسليم بوجودِ وصفٍ لهذا الحيوان في هذا الشعر كما وجدنا عند ابن حمديس وكذلك              

 المقّري لا تعني انتفاء مـشاهدة الأسـدِ خـلال           المدح، فمقولةُ ابن هانئ من خلال     
قطعها الشُّعراء الأندلسيون أثناء تنقلُّهم في الأقاليم والأقطار المتعددة،         الرحلات التي   

كما ذكرت لنا التّراجم المختلفة، فوصفُ الأسدِ في بعض هذا الشعر قد يكون ناجمـاً              
 على العـادة    كما قد يكون أيضاً تقليداً شعرياً جرياً      عن مشاهدةٍ له في أثناء الارتحال       

أما التشبيهات المستمدة من صفاتِ الأسد في المـديح والفخـر           ف،  البدوية في الوص  
وغيره، فقد جرى استحضار الأسدِ فيها لأن صورته تحمل قيمـاً معنويـةً ونفـسية               

                                                           

)١ (اللِّسان، مادة : أي في عرينه وخدره، انظر:  مخدر)خدر.( 
 .٤٢ص، ١ج ديوان البحتري، ) ٢(
 .١٥٢ ديوان النابغة، ص) ٣(
 .١٩٨، ص١ نفح الطيب، المقّري، ج) ٤(



 -٣٩٠-

جعلت هذه الصورة متوارثةً معروفةً، ومتداخلة في التركيبةِ الشعريةِ في الوصـف             
 وما إلـى    و الاستعارة من أوصافه،   بحيث لا يتطلّب الأمر مشاهدة لإجراء التشبيه أ       

وقد كثر في الشعر الأندلسي التشبيه بالأسد، في سياق المدح          ذلك مما يتطلبه الشعر،     
أو الفخر وغيره، وهو تشبيه كان كثيراً في كلِّ الشعر العربي، ومن الأمثلـةِ علـى                

 القـوي   ذلك في الشعر الأندلسي قصيدةٌ لسعيد بن جودي، شبه فيها ممدوحه بالأسد           
  :)١(المنقض الذي يحصد رؤوس الأعداء، فقال

  ــبارم ض ــر ــثٌ هزب ــودهم لي   )٢(يق
  

ــلِ)٣(مِحــشٌّ      حــروب ماجــد غيــر خامِ
  

وهذا الوصف يشبه وصف زهير بن أبي سلمى لبسالةِ ممدوحه في الحـرب             
  :)٤(مشبهاً له بالأسد

  وردٍ عـــراضِ الـــساعدين حديـــدِ
  

ــابِ   ــراغمٍ )٥(النَّ ــين ض ــرِ)٦( ب   )٧( غُثْ
  

 ــدان ــصطاد أح ــا )٨(ي ــال فم    الرج
  

  )١٠( علـــى ذُخـــرِ)٩(تنفـــك أجريـــه  
  

أما ابن زيدون، فقد شبه نفسه بالأسد الرابض المخيف، الـذي ينبغـي عـدم              
إثارته وفيه تحذير وتوعد لأنَّه أراد بذلك إخافة ابن عبدون منافسه على حـب ولاّدة،     

  :)١١(فقال
  )١٣( ربـض   إذْ )١٢(رىأثرت هِزبر الـشَّ   

  

   ضــاغْتَم ــدا فــ ــه إذ هــ   ونبهتــ
  

                                                           

محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكـر، سـورية،     . د:  ديوان سعيد بن جودي، ت     ) ١(
 .٩٣م، ص١٩٩٧هـ، ١٤١٨الطبعة الأولى، 

 ).ضبرم(سان، مادة اللِّ: الأسد الوثيق، الجريء على الأعداء، انظر:  الضبارم) ٢(
 ).حشش(اللِّسان، مادة : المنجل يحشُّ به الحشيش، انظر:  المِحشٌّ) ٣(
 .٩٦ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٤(
 ).حدد(اللِّسان، مادة : مشحوذ الناب، انظر:  حديد الناب) ٥(
 .)ضرغم(للِّسان، مادة ا: اع ضرغامة على التشبيه له بالأسد، انظرجأسود، ويقال للرجل الش:  ضراغمٍ) ٦(
 ).غثر(اللِّسان، مادة : ، والغثر الكدر اللون، انظرغُبر:  غُثْر) ٧(
  .جمع واحدٍ بإبدال الواو همزة أي لا يزال عنده الواحد من الرجال:  أحدان) ٨(

 .٩٦من شرح الأصمعي على الديوان، ص  
 ).جرا(اللِّسان، مادة : عه، اظرئطبا:  أجريه) ٩(
 ).ذخر(اللِّسان، مادة : ا يذخر، انظرم:  ذُخر) ١٠(
 .٥٨٢ ديوان ابن زيدون، ص) ١١(
موضع تنسب إليه الأُسد، وقال بعضهم موضع بعينه تنسب إليه الأسد، والشرى أيضاً مأسدةٌ في               :  الشَّرى ) ١٢(

 ).شري(اللِّسان، مادة : طريق سلمى، ويقال للشجعان ما هم إلا أسود الشرى، انظر
 ).ربض(اللِّسان، مادة : م وسكن، انظرجث:  ربض) ١٣(
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  ومـــا زِلـــتَ تبـــسطُ مـــسترسلاً
  

      ضــا انْقَــبغــيِ لمالب إليــه يــد  
  

 ــريم ــإن الكـ ــذارِ فـ ــذارِ حـ   حـ
  

ــسفاً   ــيم خَ ــامتَعض)١(إذا سِ ــى ف   )٢( أب
  

وهي الصورة التي استحضرها قبله عنترة، عندما وصف نفسه في الحـرب،            
  :)٣(الفق

ــةٍ   ــثَ غاب ــتُم لي ــد هيج ــزارة ق   ف
  

ــضلالةِ والرشــدِ   ــين ال ــوا ب ــم تُفْرِقُ   ول
  

وقد استحضر الأندلسيون وصف الأسد في غرض الرثاء أيضاً، ومن ذلـك            
  وهب الدهر نفسياً فاستَرد:    )٤(قصيدةٌ لابن هانئ بدأها بحكمةٍ، فقال

اض والاعتبار بأنه لا شيء مخَلَّد ولا       وقد جاء بوصف الأسدِ على سبيل الاتّع      
  :)٥(باقٍ، وفيها يقول

ــت  ــوبٍ عوفي ــن خط ــافى م ــو مع   ل
  

ــوةٌ   ــد )٦(لَقْـ ــضابٍ ونُجـ ــين هِـ    بـ
  

  :)٧(وفيها يصف الأسد، فيقول
ــلٍ ــار غِيـ ــبٍ)٨(ذاك أو جبـ   )٩( أَشِـ

  

    دــر ــه وانفَـ ــاد عنـ ــرد الآسـ   طَـ
  

 ســـينـــازلٌ كُرـــهأرضٍ هاب   
  

ــك الخابِـ ـ   ــا إذْ)١٠(لمِلِ ــرد فيه ١١( م(  
  

 ــع١٢(ذا ولكــن تُب( الأكبــر مِــن   
  

ــد    ــو خَلَـ ــدٍ لـ ــان لخُلْـ ــنٍ كـ   يمـ
  

                                                           

 ).خسف(اللِّسان، مادة : الإذلال وتحميل الإنسان ما يكره، انظر:  الخسف) ١(
 ).معض(اللِّسان، مادة : غضب، انظر:  امتعض) ٢(
 .٩٥ ديوان عنترة، ص) ٣(
 .١٢٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 .١٢٥ المصدر السابق، ص) ٥(
 ).لقا(اللِّسان، مادة : يفة السريعة الاختطاف، انظرالعقاب الخف:  اللقوه) ٦(
 .١٢٧ ديوان ابن هانئ الأندلسي، ص) ٧(
 ).غيل(اللِّسان، مادة : الشجر الكثير الملتف، وهو موضع الأسد، انظر:  الغيل) ٨(
 ).أشب(اللِّسان، مادة : الملتف، انظر:  الأشب) ٩(
 ).بلخ(اللِّسان، مادة : الجان، انظر:  الخابل) ١٠(
اللِّـسان، مـادة    : المارد العاتي الشديد، وأصله من مردةِ الجن والشياطين، ومرد عتا وظلم، انظر           :  مرد ) ١١(

 ).مرد(
ملك من ملوك اليمن وهم التبابعة، وقد جاء في التفسير أن تُبعاً كان ملكاً من الملوك، وكان مؤمنـاً،           :  تُبع ) ١٢(

  .وأن قومه كانوا كافرين
كان ملك اليمن لا يـسمى      : بع ملك من ملوك اليمن في الزمان الأول اسمه أسعد أبو كرب، وقيل            وقيل إن ت    

  .تُبعاً حتى يملك حضرموت وسبأ وحمير
 ).تبع(اللِّسان، مادة : انظر  
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دِ في الشعر الأندلسي مكانته التي أهلَّتها لـه         ـذ وصفُ الأس  ـاتخ... ذاـوهك
ما توارثته الثقافاتُ والمشاهدات من صورتِهِ وصفاتِهِ، وارتبط هـذا الوصـف فـي              

   ة، بالفخر         –ظمه  مع  في –الشعر الأندلسيمثل غيره من صور الشعر القديمة البدوي 
والمديح، وأيضاً الرثاء، في استلهام صفات القوة والبأس والبطش ممـا يلقـي فـي               
القلوب المهابة، لمن يمتلك مثلها، مما أكثر منه الشعراء من خلال الصور الـشعرية              

  .وتوارثوه
  

Ûa�ö‰�kZ@ @
 وحوش الباديةِ التي تتعرض للمراعي وأصـحاب        من السباع المفترسة، ومن   

الشياه، وقد كثُر وصفُه في الشعر العربي منذ القديم في المجتمع البدوي، فقـد كـان             
يفترس ماشيتهم، ويرهبهم شأنه شأن الكثير من السباع، وقد كان مـن أوائـل مـن                

  :)١(وصف الذئب امرؤ القيس الذي قال
ــر ــوفِ العي ــرٍ ق)٢(ووادٍ كج ــه قف   طعتُ

  

  )٤( المعيـل  )٣(به الـذئب يعـوي كـالخليعِ        
  

ــأننا  ــوى إن ش ــا ع ــه لم ــتُ ل   فقل
  

ــولِ    ــا تَم ــتَ لم ــى إن كُنْ ــلُ الغن   )٥(قلي
  

  ــه ــيئاً أفاتَ ــالَ ش ــا ن ــا إذا م   كلانَ
  

   حرثـي، وحرثـك يهـزلِ      ومن يحتـرثْ    
  

فنحن فحاور الذئب وحدثَه حديثَ الصاحب، وتلاحمت في الشعر نفسيته معه           
... نستطيع أن نلمس فيها إحدى حالاتِهِ النفسية حين مات أبـوه وخلَّفـه مـضيعاً              ((

فضرب ضائعاً في الصحراء، متوحداً كأنَّه ذئب شرس يطلب قليل الطَّعام، أو قليـل              
  .)٦( ))الإنصاف والانتقام

                                                           

 .٥١ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
يا عـاد، فاشـرك بـاالله     حمار بن مويلع رجلٌ من بقا    إلىأراد كجوف الحمار، وادٍ منسوب      :  كجوف العير  ) ٢(

فأرسل االله تعال عليه صاعقة أحرقته، والجوف، فصار ملعباً للجن لا يتجرأ علـى سـلوكه، وأراد امـرؤ     
اللِّـسان، مـادة    : القيس كجوف الحمار فلم يستقم له الوزن فوضع العير موضعه لأنه في معنـاه، انظـر               

 ).جوف(
 ).خلع( مادة اللِّسان،: المخلوع عن أهله، انظر:  الخليع) ٣(
 ).عيل(اللِّسان، مادة : الفقير صاحب العيال، انظر:  المعيل) ٤(
 ).مول(اللِّسان، مادة : انظر: تكن ذا مال:  تمول) ٥(
 .٧٥ قراءة جديدة لشعرنا القديم، صلاح عبد الصبور، ص) ٦(
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ادقُ ومن هنا أخذت صورةُ الذئب في الشِّعر العربي منحى قصصياً، قد يتـص     
  .)٢(، أو قد يتصارع معه صراع البقاء)١(فيه الشاعر مع الذئب فيتقاسم معه الطعام

    في بيئتهم، فقد روى لنا المقّـري أن الحفـصي ون الذئابوقد عرف الأندلسي
  :)٣(جاء لابن سعيد شاكياً حين عاثَتْ الذئاب في غنمه، فقال

ــاً   ــي عائث ــي غنم ــذئب ف ــدا ال   غ
  

ــستعدياً    ــتُ مـ ــد جئـ ــدوقـ    بالأسـ
  

ونعتقد أن الذئاب خلال فتراتِ المجاعةِ كانت تنتشر        : ((ويقول هنري بيريس  
          الأهالي وتهجم على قطعان الغنم، وأحياناً على الأشخاص أنفسهم، وأظـن دحتّى تهد
ابن خفاجة يصف هذا الواقع عندما يحدثنا عن ذئبٍ طـراقٍ يمـلأ الليـل بعوائِـهِ                 

  :المخيف
ــازةٍ لا  ــي ظلمائهــا  ومف   نجــم ف

  

  )٤ (...))يــسري ولا فلــك بهــا دوار    
  

              ،وقد كان ابن خفاجة من أبرز من تناول وصفَ الذئب في الشعر الأندلـسي
ا وصـفاً للـذِّئب،     هنةٍ له اقتصر فيها على وصفِ اللَّيلِ والمفازة وضم        ـفي مقطوع 

 )٥( ) نجم فـي ظلمائهـا     لا(وأراد بهذا أن يدلَّ على أن الصحراء التي قطعها مخوفة           
وأنَّها مسبعة، والسباع من المهلكاتِ الكثيرةِ فيها، يقول ابـن خفاجـةَ فـي وصـف      

  :)٦(الذئب
                                                           

  :ولهديوان المرقش الأكبر، قصيدته السينية وفيها وصف للذئبِ يقول في أ:  انظر) ١(
ــوائنا  ــد ش ــار عن ــا أضــأنا النَّ ولم  

  

ــائس   ــونِ ب ــس اللَّ ــا أطل ــا عليه   عران
  

  :وقد أطعمه المرقش إطعام الضيف، فقال  
ــوائنا   ــن ش ــزةً م ــه ح ــذتُ إلي   نب

  

           وما فحـشي علـى مـن أُجـالس حياء  
  

  .وهي حزة جعلت الذئب يقنع ويرضى  
 .٥٨ ، ٥٧ديوان المرقشين، المرقش الأكبر، ص  

  .٣٠٧، ص١ انظر ديوان البحتري،وقصيدته الدالية، ج) ٢(
  :يقول في أول وصفه الذئب  

  زورهوأطلــس مــلء العــين يحمــل 
  

ــدِ   ــه شــوى نه   وأضــلاعه مــن جانبي
  

 سما لي وبي من شدة الجوع ما به:          وفيها  

، ٣، المقّـري، ج   نفـح الطيـب   :  هو جابر بن خلف الحفصي، كان في خدمةِ عبد الملك بن سعيد، انظـر              ) ٣(
 .٥٣٣ص

 .٢١٨ الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، هنري بيريس، ص) ٤(
 .٨٥ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
 .٨٦، صالمصدر السابق ) ٦(
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  قد لفَّنـي فيهـا الظـلام وطـافَ بـي          
  

   ارجى زوــد ــع الـ ــم مـ ــب يلـ   ذئـ
  

 ــاور ــديارِ مغ ــاحاتِ ال ــراقُ س   )١(ط
  

ــالُ      أبنـــاء الـــسرى غَـــدار)٢(ختَّـ
  

   النَّدى وجـه الـصبا      نَضح يسرِي وقد 
  

     ــشعرار ــسها اق ــد م ــروةٍ ق ــي ف   ف
  

  فعشوتُ فـي ظلمـاء لـم تُقْـدح بهـا       
  

    نــــار إلاّ لمقلتِــــهِ وبأسِــــي  
  

فالتركيز في الصورة هنا كان على وصف اللَّيل البهيم الـذي ضـم وحـشاً               
  . )٣( ))ذئب يلم مع الدجى: ((مخيفاً، حيث جمع بين الظلام والذئب فقال

حين يصف لقاء الذئبِ ليلاً لا يعنى بوصف فتكِ الذئب وبأسِ الشاعر،            ((فهو  
وما دار بينهما من صراعٍ على نحو ما صنع غيره، وإنَّمـا يـصف جـو المفـازةِ                  

  .)٤( ...))وقتامته
وإذا كان ابن خفاجة قد اقتصر على وصفِ الـذئب، دون أن يتطـرق إلـى                

  راعِ بينه وإيورة لا تقف بالدلالةِ    اه؛  الصالص فابن خفاجـة حـين         فإن ،عند هذا الحد 
وأعطى وصفاً لطبائعه حـين  ،  )٥( ))طاف بي ((أعطى وصفاً لتربص الذئب في قوله       

 ، فإنَّه دلَّ بالتَّالي على شجاعةٍ وبأسٍ فـي          )٧( )غدار ()٦( )ختَّالٌ(ذكر غدره فقال إنَّه     
لالـة علـى هـذا       له احتشاد الذِّئب له، وقد أعطى د        هو لهذا الذئب واحتشادهِ    كمونِهِ

  :)٨(ن في قولهالاستنفار بين نظيري
  فعشوتُ فـي ظلمـاء لـم تُقْـدح بهـا       

  

    نــــار إلاّ لمقلتِــــهِ وبأسِــــي  
  

ولابن خفاجةَ مقطوعةٌ أُخرى من ستَّةِ أبياتٍ، وصف فيها اللَّيل وربـط بينـه              
  .)٩( )) البحروليلٍ كموج((والموج كما في وصف امرئ القيس 

                                                           

 .)غور(اللِّسان، مادة : الإغارة النهب، انظر:  مغاور) ١(
 ).ختل(اللِّسان، مادة : مخادع، انظر:  ختّال) ٢(
 .٨٥ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
 .٢٨٤سيد نوفل، ص.  شعر الطبيعة في الأدب العربي، د) ٤(
 .٨٥ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
 .٤٨ ديوان امرئ القيس، ص) ٩(
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  :)١(فقال ابن خفاجة
  سرى يرتمي ركـضاً بـه كُـلَّ موجـةٍ         

  

  مــن الليــل أخــضر ترامــى بهــا بحــر  
  

  :)٢(حهموذكر استصحابه سيفه ور
ــدٍ  ــر مهنَّـ ــاحب إلا طريـ   ولا صـ

  

   ــمر ــزةِ أسـ ــدن المهـ ــدلٌ لـ   ومعتـ
  

مـةُ  وجعله أطلس لأنَّه حين تـشتد ظل      ((ثم وصفَ ذئباً جائعاً أطلس، أغبش،       
وهو كالقصيدة السابقة لـم     ،  )٣( ))الليلِ فهو أخفى له، ويكون حينئذٍ أخبث له وأضرى        

يصف صراعاً بينه والذئب، بل اكتفى بتصوير الليل المظلم والذئب الأغبش المتخفِّي            
  .في سواد هذا الليل، وهو جائع قد أتعبه البرد فبات حريصاً على الطعام

  فالأسد))   منـزلاً،           يحتمل أن يبقى أي ون كان أقفـر اماً لا يأكلُ شيئاً، والذئب
وأقلّ خصباً، وأكثر كداً وإخفاقاً، فإنَّه لابد له من شيء يلقيه في جوفه فإذا لـم يجـد               

  .)٤( ))شيئاً استعار النسيم
              ة الجوع يتثاءب، ويعوي، وهو جوع أدنـاهمن شد ولذا جعل ابن خفاجة ذئبه

نه قوة في ابن خفاجة تمثَّلت في بريق سيف تلألأ، جعل           من الشاعر، ولكن أقصاه ع    
  :)٥(الذِّئب يعود عنه، يقول ابن خفاجة

ــل أغــبشٌ)٦(وأطلــس ــع اللي   )٧( زوار م
  

     ــر ــدجى يتنكَّ ــتارِ ال ــفَ أس ــرى خل   س
  

   فهـو يـشتكي    )٨(تثاءب من مس الطُّـوى    
  

  نكبــاء ٩(فيعــوي وقــد لفَّتــه(صرصــر )١٠(  
  

ــرارةُ  ــهِ شـ ــذمٍودون أمانيـ   )١١( لهـ
  

  ينظـــر فيهـــا مثلهـــا حـــين قلِّـــبي  
  

                                                           

 .١٨٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .صدر السابق، الصفحة نفسها الم) ٢(
  :، وفيه يقول مضر بن لقيط١٥١، ص٤ الحيوان، الجاحظ، ج) ٣(

ــأنَّكم    ــي ك ــساً إل ــم طُل ــا لك   فم
  

  الغـضى  ذئاب      والـذئب بالليـل أطلـس   
   

 .١٣١، ص٤ الحيوان، الجاحظ، ج) ٤(
 .١٨٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
 ).طلس(ان، مادة اللِّس: في لونه غبرة إلى سواد، انظر:  أطلس) ٦(
 ).غبش(اللِّسان، مادة : يخالط سواده بياض، انظر:  أغبشٌ) ٧(
 ).طوي(اللِّسان، مادة : الجوع، انظر:  الطوى) ٨(
 ).نكب(اللِّسان، مادة : الريح المهلكة، انظر:  النكباء) ٩(
 ).صرصر(اللِّسان، مادة : الشديدة البرد، انظر:  الصرصر) ١٠(
 ).لهذم(اللِّسان، مادة : حاد القاطع، انظرالسيف ال:  اللهذم) ١١(
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  فمن جوعِهِ تُغريـه بـي فهـو مـدنٍ         
  

   ــصِر ــي فيق ــه عنِّ ــهِ تثني ــن روعِ   وم
  

وقد جعل ابن خفاجة في هذه المقطوعة من نفسه نظيراً للذئب في الـشجاعة              
  :)١(في قوله

ــذمٍ  ــرارةُ لهـ ــهِ شـ   ودون أمانيـ
  

     ــر ــين ينظ ــا ح ــا مثله ــب فيه   يقلّ
  

ا فعل في المقطوعةِ السابقة عندما صور قوته وقوة الذِّئب اللتين تظهـران             كم
  :)٢(أيضاً في بأس الشاعر ومقلة الذئب في قوله

  فعشوتُ فـي ظلمـاء لـم تُقْـدح بهـا       
  

    نــــار إلاّ لمقلتِــــهِ وبأسِــــي  
  

فابن خفاجة في المقطوعتين؛ وقف بالصورة عند حد الاستنفار بينهما، ولـم            
ي قصة الصراع وتفاصيله، على أنَّه في المقطوعتين قد صور حركة الـذئب            يدخل ف 

، مما دلَّ به على تـربصٍ       )٣(طاف بي، طراق، ختّال، يسري    : فهو في الأولى يقول   
، وهي كلها أفعـال     )٤(تثاءب، يشتكي، يعوي، يقلِّب   :  الشاعر، وفي الثانية يقول    لغفلةِ

بالتالي تربصه بالشاعر الذي جعل افتراسه من أماني         الذئب و  دل بها على شدة جوع    
  .هذا الذئب

وابن خفاجة في هاتين المقطوعتين لا يصور ذئباً جائعـاً أطعمـه الـشاعر              
  :)٥(وأكرمه كما فعل الفرزدق

ــه   ــي وبين ــصفين بين ــمتُه ن   فقاس
  

    ـــسنُع كايـــبـــة زادي والربقي  
  

 في   منها دوية عند البحتري التي يقول    بل هو يكاد يقترب من صورة الذئب الب       
  :)٦(أول هذا الوصف

  )٧( زوره حمـلُ وأطلَس مـلء العـينِ ي     
  

  )٩( نهـد  )٨(وأضلاعه من جانبيـه شـوى       
  

                                                           

 .١٨٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .٨٦ المصدر السابق، ص) ٢(
 . المصدر الساَّبق، الصفحة نفسها) ٣(
 .١٨٠ المصدر السابق، ص) ٤(
 .٨، ص٢ ديوان الفرزدق، ج) ٥(
 .٣٠٨، ص١ ديوان البحتري، ج) ٦(
 ).زور(اللِّسان، مادة : صدره، انظر:  زوره) ٧(
 ).شوا(اللِّسان، مادة : الأطراف، انظر:  الشوى) ٨(
)٩ (اللِّسان، مادة : مشرفٌ مرتفع، انظر:  نهد)نهد.( 
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١(وذلك في وصفه جوع الذئب الذي قال فيه البحتري(:  
  )).طواه الطَّوى حتّى استمر مريره((

ل الصورةِ كما فعـل البحتـري الـذي          في تفاصي  يتوغَّلولكن ابن خفاجة لم     
  :)٢(شدة جوعهمن وصف التصاق عظام هذا الذئب بجلدهِ 

))وح والجلدوالر فما فيه إلاَّ العظم.((  
  :)٣(كما وصف احتدام القتال بينه وإياه

  سما لي وبي من شدةِ الجوع مـا بـه         
  

            بهـا عيـشةٌ رغـد سـسلـم تح ببيداء  
  

  :)٤( احتدام المعركة بينهما في قول البحتريوالحركة المتمثّلةُ في
   وارتجـزت فهجتُـه    )٥(عوى ثم أقعـى   

  

    ــد ــه الرع ــرقِ يتبع ــلَ الب ــل مث   فأقب
  

وهذا يدلُّ على اختلافِ التمثُّل في استخدام الصور الـشعريةِ مـع اخـتلاف              
الشعراء ونفسياتهم فقد يقف الشاعر بالصراع مع الذئب عن حـد الاسـتنفار، وقـد               

غَّلُ في الصورة إلى الاشتباك، كل هذا خاضع لمدى ما أراد الـشاعر بيانـه، أو                يتو
الإبانة عنه، فقد يكون ابن خفاجة في وصفه للذئب، مـستلهِماً لا مـصوراً حقيقيـاً،               
لمعاناةٍ في الحياةِ جعلته متوجساً على يقظةٍ وترقُّب، أبان عنها بطريقة بدويـة فـي               

  . على يقظته وأيضاً قوتِهِ وبأسهوصف الوحش، دلَّ بها
  :)٦(ويلتقي ابن خفاجة في هذا الوصف مع أبي كبيرٍ الهذلي في قوله

  ولقــد وردتُ المــاء لــم يــشْرب بِــهِ
  

  )٧(بــين الــشّتاءِ إلــى شــهورِ الــصيفِ  
  

ــلُ ــالمراطِ)٨(إلاّ العواس ــدةٌ)٩( ك    معي
  

ــم    أي ــورد ــلِ م ــضفِ)١٠(باللي   )١١( متغ
  

                                                           

 .٣٠٨، ص١ ديوان البحتري، ج) ١(
 . المرجع السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
 . المرجع السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٣(
 .الجزء نفسه، الصفحة نفسها المرجع السابق، ) ٤(
 ).قعا(اللِّسان، مادة : اً يديه، انظربجلس مفترشاً رجليه، وناص:  أقعى) ٥(
إنعام فـوال، دار الكتـاب العربـي،        . محمد الاسكندراني، د  . د:  رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، ت      ) ٦(

 .١٩٩م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى، 
 ).صيف(اللِّسان، مادة : يعني به مطر الصيف، انظر:  شهور الصيف) ٧(
 ).عسل(اللِّسان، مادة : جمع عاسل، وهو الذئب، انظر:  عواسل) ٨(
 ).مرط(اللِّسان، مادة : السهم الذي لا ريش له، انظر:  المراط) ٩(
 ).أيم(اللِّسان، مادة : حيةٍ، انظر:  أيم) ١٠(
 ).غضف(سان، مادة اللِّ: متكسر، انظر:  متغضف) ١١(
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ــب ــلُّ)١(زق ــه يظ ــع ظِلَّ ــذئب يتب    ال
  

  ــستن ــه في ــتنان)٢(في ــفِ)٣( اس   )٤( الأخْلَ
  

ولعلَّ ابن خفاجة أراد الإبانةَ عن القدرةِ دون التوغُل في التفاصيل، كما فعـل          
زاحمه وِرد الماء، ووقـف     و في أنَّه وصف الذئب،   أبو كبيرٍ الهذلي الذي يلتقي معه       

  .لى وصف صراعبالصورة عند هذا الحد دون تطرقٍ إ
ويأتي وصف الذّئب عند شاعرٍ أندلسي آخر هو ابن حمديس، فـي قـصيدةٍ              
بدويةٍ عينيةٍ طويلةٍ وصف فيها الطلل والفـلاة، والناقـة، ووصـف مـن وحـوش               

  .الصحراء الذئب
وهو يخص الذئب من هذه القصيدة بأربعةِ أبياتٍ صور فيها لحاقه بقافلةٍ مـن       

يفة التي شده إليها رائحة الدم المنبعثةِ من القروح التي كانـت            الإبل المهزولةِ الضع  
في طبع الذئب محبةُ الدم، ويبلغ به طبعه أنَّه يرى الذئب مثله قـد دمِـي                ((منها فـ   

ولذا أخـذ ذئب ابن حمديس يضرب أضلاع الإبـل التـي           ،  )٥( ))فيثب عليه فيمزقه  
 مقلتي الذئب، وخفّة سيرهِ وسـرعته،       انلمعدمِيتْ، دون إغفالٍ من الشاعر لوصف       

  :)٦(يقول ابن حمديس
ــسفْره ــدجى ل ــي ال ــذكى ف ــار تُ   لا ن

  

  )٧(إلاَ بريــــقُ مقلــــةِ الــــسمعمعِ  
  

ــسلُ ــدا   )٨(تع إن ع ــاه ــه جانب   من
  

      مهري٩(مثلَ اضـطّرابِ الـس( عـشرالم)١٠(  
  

                                                           

)١ (ق، واحدتها زقبة، انظر:  زقباللِّسان، مادة : طريق ضي)زقب.( 
)٢ (اللِّسان، مادة : يسير سيراً شديداً أو يعدو، انظر:  يستن)سنن.( 
 ).سنن(اللِّسان، مادة : طريقة سير أو عدو، انظر:  استنان) ٣(
 ).خلف(اللِّسان، مادة : حد شقّيه، انظرالمخالف العسر الذي كأنه يمشي على أ:  الأخلف) ٤(
م، ٢٠٠٦هـ،  ١٤٢٦الداني بن منير آل زهوي، المكتبة العصرية، بيروت،         :  عيون الأخبار، ابن قتيبة، ت     ) ٥(

 .٧٢، ص٢ج
 .٣٠١ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
 ).سمع(اللِّسان، مادة : وصف مشهور للذئب لخفته وسرعته، انظر:  السمعمع) ٧(
  :سه قال لبيدأ مسرعاً واضطرب في عدوه وهز رمضىسل الذئب أي ع:  تعسل) ٨(

ــاً    ــسى قارب ــذئب أم ــسلان ال   ع
  

ــسل     ــه فنـ ــلُ عليـ ــرد الليـ   بـ
  

 ).عسل(اللِّسان، مادة : انظر  
)٩ (اللِّسان، مادة : الرمح الصليب العود، انظر:  السمهري)سمهر.( 
 ).شرع(اللِّسان، مادة : المسدد، انظر:  المشرع) ١٠(
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 ـ جنَّ )١(يقفو رذايـا   فـي الـسيرلا    )٢(اًح   
  

  ــع ٣(تُوض(ــنهن ــعِ  ع ــياطُ المزم   )٤( س
  

ــصك ــاتٍ)٥(ي ــا دأي ــت)٦( منه   )٧( دمِلَ
  

ــي      ــا ترتع ــفِ فيه ــشم الأن ــي ب   فه
  

وقد خص ابن حمديس وصف الشم عند الذئبِ لأنَّه يبلـغ فـي ذلـك مبلغـاً                 
وابن حمديس يشارك في صورة الذئب بطريقةٍ غير مباشرة، فهو لا يصف            ،  )٨(كبيراً

 وإنما هو الحادي الذي ينجو بهذه الإبل منه، فهـو           مواجهة أو صراعاً بينه والذئب،    
 رغبةً في النجاةِ بهن، ولذلك فإنَّه يقول بعد وصـف           ،كما ذكر لم يضع عنهن السياط     

  :)٩(الذئب
ــا ــرتْ أربعهـ ــافٍ سـ   وذاتِ أخفـ

  

ــعِ     ــاحِ الأربــ ــتعلاتٍ بالريــ   منــ
  

ــتْ  ــا نَجـ ــاةِ مـ ــا وللنجـ   كأنَّهـ
  

   بـــين أفـــاعٍ لُـــسع  منهوشـــةٌ  
  

  )١٠(ى بسحرِ سـاهرٍ فـي نُغْـضةٍ       تُحد
  

  )١٤(ألمعــي)١٣(لــوذعي)١٢(الجنــانِ)١١(شــهم  
  

 في استحضاره في الصورة ذئبـاً واحـداً علـى           وقد كان ابن حمديس دقيقاً    
      لا تجتمع على قطيـعٍ واحـد        ((مجموعةٍ من الإبل لأنَّه يعلم الذئاب هـذا   )١٥( ))أن ،
                                                           

 ).رذي(اللِّسان، مادة : انظر. الرذي من الإبل المهزول الهالك من السير: الرذايا ) ١(
 ).جنح(ة ن، مادناللِّسا: جنحت الإبل خفضت سوالفها في السير، انظر:  جنَّحاً) ٢(
 ).وضع(، مادة اللِّسان: تُلقى، انظر:  توضع) ٣(
 ).زمع(سان، مادة اللِّ: الماضي في الأمر، العازم عليه، انظر:  المزمع) ٤(
)٥ (ةٍ، انظر:  يصكاللِّسان، مادة : يضرب بشد)صكك.( 
 ).دأي(اللِّسان، مادة : فقار الكاهل والظهر، انظر:  الدأيات) ٦(
  ).دمل(اللِّسان، مادة : تقرحت، انظر:  دملت) ٧(

ما عـضها، فيقـبض علـى       ربما بعج الدابة ورب   ((فـ  : أنَّه يضرب الإبل  : أراد به ) يصك الدأيات (وقوله    
  )).الفارس فيصرعه ولا حراك به فيأكله كيف شاء

 .٢٥٢، ص٧الحيوان، الجاحظ، ج  
 .١٦٥، ص٢الحيوان، الجاحظ، ج:  انظر) ٨(
 .٣٠٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٩(
 ).نغض(اللِّسان، مادة : حركةٍ واضطراب، انظر:  نغضةٍ) ١٠(
 ).شهم(ن، مادة اللِّسا: ، انظردذكي الفؤاد، متوقِّ:  شهم) ١١(
 ).جنن(اللِّسان، مادة : القلب سمي بذلك لاستتاره في الصدر، انظر:  الجنان) ١٢(
)١٣ (اللِّسان، مادة : متوقّد حديد الفؤاد والنفس، انظر:  لوذعي)لذع.( 
)١٤ (متوقّد حديد اللِّسان والقلب، انظر:  ألمعي اللِّسان، مادة : ذكي)لمع.( 
 .٣٠٣، ص١ج الحيوان، الجاحظ، ) ١٥(
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ه ذئباً يحاول الوصول إلى قطيع مـن        الهجوم على القطيع ألم به ابن شهيد في وصف        
التـي كانـت    )) العالية((المواشي، في خمسةِ أبياتٍ وصف في أولها المكان البدوي          

ممرعةً كثيرةَ الخصب، وكنَّى عن ذلك بكثرةِ الشِّياه والبقر فيها، مما أطمع الـذئاب،              
الشياه والبقر،  وقد أتى ابن شهيد بالصورة في تدرج، فالروض والخصب أدى لوجود            

  :)١(يقول ابن شُهيدالحراس، مما أغرى الذئاب التي أثارت الرعب فكثر 
ــوي ــاز عل ــهِ)٢(إذا اجت ــاح بأفقِ    الري

  

   الـــصبا يتـــنفَّس)٣(أجـــد لعرفـــانِ  
  

      ٥( وبـاقِرٍ )٤(تذكَّر روضـاً مـن شَـوى(  
  

   ــذُّعرِ تحــرس ــن ال ــه أحــراس م   تولَّت
  

   القفــرِ طــارقٌإذا انتابهــا مــن أذؤبِ
  

  إذا ما استـشعر اللَّحـظ يهمـس       : حثيثٌ  
  

ــ)٦(أزلُّ ــسا جثمانَـ ــستِّراًه  كَـ   متـ
  

  )٧(س سـوداً للـدجى وهـو أطلـس        طيال  
  

ــب ــظُ خِ ــه لح ــدلَّ علي ــادعٍ)٨(ف    مخ
  

  قْــبستُتــرى نَــاره مــن مــاءِ عينيــهِ   
  

 ـ         ة بلونِهِ المغبوطريقـة سـيره    ر،  فابن شهيد جاء من أوصافِ الذئب المادي
الخفيفة، ومن أوصافه المعنوية، ما كان عليه طبع الذئب من خبثٍ وخـداع، يقـول               

  .)٩( ))ولا أعلم في الأرض خلقاً ألأم من هذا الخلق، ولا شراً منه((الجاحظ 
 انقـضاضه   أوولم يصف ابن شهيد جوع الذئب، وحاجته أو الصراع معـه،            

 فاعلاً في المشهد أو مشاركاً فيه ومن هنا اختلف          على غيره من الحيوان، كما لم يكن      
 الذي قد يكون انفعاله السابق فـي        وصف الذئب عند ابن شهيد عنه عند ابن حمديس        

النجاةِ بالإبل ناجم عن واقعيةٍ جعلته لا يواجه الذئب وإنَّما ينجو بنفسه وإبلِـهِ منـه،                

                                                           

 .٨٧ ديوان ابن شُهيد، ص) ١(
)٢ ( نسبة إلى العالية، وهي ما فوق أرض نجدٍ إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة، وهي الحجاز وما                  :  علوي

والاها، والنسب إليها عالي على القياس، وعلوي نادر على غير قياس، وعالية الحجاز أعلاها بلداً وأشرفها                
 ).علا(اللِّسان، مادة : عة، انظرموضعاً وهي بلاد واس

 ).عرف(اللِّسان، مادة : العلم، انظر:  العرفان) ٣(
)٤ (اللِّسان، مادة : هواسم جمع للشاة، انظر:  شوي)شوا.( 
 ).بقر(اللِّسان، مادة :  اسم جمع للبقر، انظر: باقر) ٥(
 ).زلل(اللِّسان، مادة : ينزلق وينسلَ، انظر:  أزلُّ) ٦(
 ).طلس(اللِّسان، مادة : في سواده غبرة، انظر:  أطلس) ٧(
)٨ (اللِّسان، مادة : مخادع خبيث، انظر:  خب)خبب.( 
 .٢٩٩، ص٦ الحيوان، الجاحظ، ج) ٩(
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 رؤيته الذئب   ، وإمكانية )١(لعربولعل ذلك مما أتاحه له الارتحال كثيراً في صحراء ا         
  .على الحقيقة، ومواجهةِ واقع أن الشاعر قد لا يستطيع الانتصار في هذا الصراع

ونحن بذلك لا ننفي احتمال واقعية الوصف عند ابن خفاجـة أو ابـن شـهيد           
وغيرهم، كما لا نثبتها؛ لأن تقصي الصدق والكذب في الشّعر غير مطلوب، بقدر ما              

مطلوب معرفة قدرة الشاعر على الإلمام بعناصر الصورة، يقول الجـاحظ فـي             هو  
طولةٌ فـي فكَّيـهِ     موزعم بعضهم أن أسنان الذئب م     (( أسنان الذِّئب    وصفـهمعرض  

   في فكّينممطولةٌأنيابه :              وأنشد
 مـدح أو  ا الشعر دليلٌ على ما قال؛ لأن الشَّاعر يشبع الصفة إذا  ذوليس في ه  

  .)٢( ))هجا، وقد يجوز أن يكون ما قال حقَّاً
والشاعر يمدح الشيء فيشدد أمره، ويقـوي شـأنه،         ((وقال في موضع آخر     

  .)٣( ...))وربما زاد فيه
واه، وختله، وخداعـه،    ي في صورة الذئب بوصف طَ     سوقد ألم الشاعر الأندل   

لتصدي له، ولكـن تبقـى صـورةُ     على ا– إن أراد –وخفّة حركته، وقدرة الشاعر    
 تقصر عن غيرها من الـصور      - فيما بين أيدينا من الشعر الأندلسي      - الذئب البدوية 

البدويةِ له في الشّعر المشرقي القديم وما بعده، فلم يتعرض الشعر الأندلسي لوصفِ             
  :)٤(قيس كما قال امرؤ الاليأسحالة الذئب النفسية أو التوحد معه في مشاعر 

ــه   ــيئاً أفات ــالَ ش ــا ن ــا إذا م   كلان
  

  ومــن يحتــرثْ حرِثْــي وحرثَــك يهــزلِ  
  

ش كما قال البحتري٥(أو مشاعر التوح())     :كلانا بها ذئب.((  
  :)٦(أو التوحد معه في المكانة من مثل قولِ امرئ القيس

  ))الغنىإن شأننا قليلُ ((
التعاطف معه فـي الإحـساس بقـسوةِ        أو الانفعال بمشاعر الذئب الداخلية، و     

  :)٧(الجوع من مثل قول ذي الرمة
                                                           

 .٤مقدمة ديوان ابن حمديس، لإحسان عباس، ص:  انظر) ١(
 .٢١٤، ص٢ الحيوان، الجاحظ، ج) ٢(
 .٥٣، ص٤، جالمصدر السابق ) ٣(
 .٥٣القيس، ص ديوان امرئ ) ٤(
 .٣٠٧، ص١ ديوان البحتري، ج) ٥(
 .٥٢ ديوان امرئ القيس، ص) ٦(
 .٥٠٦ الرمة، صي ديوان ذ) ٧(
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ــواءه ع ــأن ــذئب محــزون ك ــه ال   ب
  

ــلِ     ــلِ محثَ ــر اللَّي ــصيلٍ آخ ــواء ف ع  
  

وخصـه بالمحثل وهو سيء الغذاء لأنَّه في آخـر الليـل أجــوع مـا               ((
  .)١())يكون

المـرقّش الأكبـر حـين      كما أن الشاعـر الأندلسي لم يطعم الذئب كما فعل          
  :)٢(قال

ــوائِنَا   ــن شِ ــزةً م ــه ح ــذتُ إلي   نب
  

   أجـالس  مـن حياء ومـا فُحـشِي علـى          
  

  :)٣(أو يؤاكله ويقتسم معه الطعام كما فعل الفرزدق، فقال
  ــه ــي وبين ــصفين بين ــمتُه نِ   فقاس

  

    ـــسنُع كايـــبـــةَ زادي والربقي  
  

  :)٤(وقال أيضاً
ــي  ــزاد بين ــوي ال ــتُّ أس ــهفب    وبين

  

ــانِ      ــرة ودخ ــارٍ م ــوءِ ن ــى ض   عل
  

كما لم يتوغَّل الشعراء الأندلسيون في دقائق الوصف المادي للذئب كما جـاء             
، التي وصف فيها صدره وأطرافـه، وحجمـه، وذنبـه،           )٥(عند البحتري في داليته   

وظهره، وهزاله، وأنيابه، كما لم يصلوا بالصورة إلى وصف صراعٍ معه، أو مقاتلته             
  .)٦(ما في قصيدة البحتري أيضاًك

فالشعراء الأندلسيون ألموا بالصورةِ المتوارثةِ للذئب دون توغُّلٍ فـي جميـع            
ه في وصفه لهـذا  ظمها، وقد كان لكلّ شاعر ذاتيتُه ورؤيتُ    عناصرها أو استقصاءٍ لمع   

للمواجهـة  وقد كانت هذه الذاتية، تصبغ الشعر بصبغةِ التحدي والاستعداد و      الحيوان،  
الانفلاتِ والابتعادِ عن المهالـكِ     إن لزم الأمر كما عند ابن خفاجة، أو بالقدرة على           

بأقلّ الخسائر كما عند ابن حمديس، أو بتصوير العدو وقوتِهِ، والبقاء على الحياد، أو              
  .السلبية في مواجهته كما عند ابن شُهيد

                                                           

 .٥٠٦، من شرح التبريزي على الديوان، صديوان ذي الرمة ) ١(
 .٥٨ ديوان المرقشين، المرقش الأكبر، ص) ٢(
 .٨، ص٢ ديوان الفرزدق، ج) ٣(
 .٤٠٠، ص٢ المصدر السابق، ج) ٤(
  : انظر دالية البحتري التي وصف فيها الذئب، يقول في أول هذا الوصف) ٥(

  وأطلــس مــلء العــين يحمــل زوره
  

ــد   ــه شــوى نه   وأضــلاعه مــن جانبي
  

 .٣٠، ص١ديوان البحتري، ج  
 .٣٠٨المرجع السابق، الجزء نفسه، ص: انظر ) ٦(
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ستعارياً غير مقـصودٍ لذاتِـهِ      كما قد يأتي وصفُ الذئب في الشعر الأندلسي ا        
  :)١( ابن جهور يمدح)هـ٤٦٣: ت(كما في قول ابن زيدون 

  )٣(جـوارح  )٢(حِمى سالمت فيـه البغـاثَ     
  

 ـ     ــبهمِ الرتـ ــن ال ــتْ ع ــابوكفَّ   اعِ ذئ
  

 وقد تبعه في هذه الصورة ابن خفاجـة         ،فجعل الذئب في عهده يسالم الماشية     
 بالعدل، فجعل الذئب مـن عدلـه يـصادق          ، عندما مدح قاضياً   )هـ٥٣٣سنة  : ت(

  :)٤(قالالظبية، 
ــضى  ــب الغ ــه ذئ ــلّ بظلِّ ــدلٌ يظ   ع

  

  جـــاراً هنـــاك لظبيـــةِ الوعـــساءِ  
  

 ــو ــا أن يخْلُـ ــةٍوكفاهمـ   ا بأراكـ
  

ــاء      ــن م ــشربا م ــل وي ــد المقي   عن
  

وابن خفاجة لم يكتفِ بالسلام الذي أحلَّه ابـن زيـدون بـين الأعـداء مـن                 
الصداقة والمؤآخاة بمـا دلَّ     ا أضاف إلى الصورة     ـمور، وإنَّ ـطيالحيوانات، ومن ال  

      عنها عن ابن زيـدون فـي          ـبه على عدلٍ وأمانٍ مطلق، جعل الص زورة عنده تتمي
  .ذلك

  
”yìÛa@‹ÔiZ@ @

 بقرة، والذكر الثّور، ويقال لها أيضاً نعجـة، والجمـع           ومن مسمياتِ الأنثى  
ل، ومن أسماء أولادها الجؤذر والجمع جآذر،       نعاج، ومطْفِل وهي التي صار لها طف      

  .)٥(ب والصوار وغير ذلك من مسمياتٍ كثيرةرومن أسماء قطعانها الرب
منهـا،  ، و وقد كان وصف بقر الوحش يتخذ في الشعر البدوي صوراً عـدة             

 وفيها يأتي مشهد الطلل الـدارس العافي آهـلاً بـالوحش           ، في الدمن البوالي   هوصف
قاً بالحسرة على من ذهب، ومـا       لبقر، مما يولِّد في القلبِ حزناً وإحساساً عمي       ومنه ا 

  :)٦(ذهب من مثل قول عبيد بن الأبرص
ــبحت  ــع فأص ــم جمي ــارهم إذا ه   دي

  

  بس إلاّ الوحشَ فـي الـزمنِ الخَـالي        بسا  
  

                                                           

 .٣٧٩ ديوان ابن زيدون، ص) ١(
 ).بغث(اللِّسان، مادة : لتي لا تصيد، انظرالطيور الضعيفة ا:  البغاث) ٢(
 ).جرح(اللِّسان، مادة : المفترسة، التي تصيد، انظر:  الجوارح من الطير) ٣(
 .٢٧٥ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
 .٥٢ : ٤٦الوحوش، الأصمعي، ص:  انظر) ٥(
 .١١٧ ديوان عبيد بن الأبرص، ص) ٦(
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  :)١(ابن بقي القرطبي يصف منازل سلمىيقول 
  منازلٌ لـكِ يـا سـلمى بـذي ضـالِ          

  

  جنأَوصــابي وبلبــالي  هــي لاعــج   
  

ــا    ــد قاطِنه ــالي بع ــا اللَّي   تعاقرته
  

  )٢(جنين لهــا ســافٍ وهطَّــالِ  بمــا  
  

ــد أَودتْ   ــازلُ ق ــن المن ــاعالممه   ه
  

  )٤(الِمأســ)٣(فبــدلت مــن بــرودٍ ســحقَ  
  

  وإن عهـــدتُ بهـــا الأرام كامنـــةً
  

ــالي    ــمِها الب ســن ر ــاجني م ــا ه   الله م
  

ورة البدوية في الشعر الأندلـسي فـي موضـوع          وقد ذكرنا نظائر هذه الص    
وصف الطلل، حيث اتخذت الصورة البدوية للطلل الآهل بالوحش، دلالاتها الرمزية           
في التعبير عن العفاء والخلو والاندثار، وفي صورة البقرة الوحشية الجميلة، صورة            

  .، وما إلى ذلك...المحبوبة المرتحلة 
بقرِ الوحش، من صور البداوة المتوارثة، فقد شـبهوا         وقد كان تشبيه المرأةِ ب    

 الجيد، وغير ذلك مما لمحه العرب من صـور           بها في جمالِ العينين، والتفاتةِ     المرأة
الجمال في هذا الحيوان فأعطوها لنسائهن، وحبيباتهن، ومن ذلك قول امرئ القـيس             

  :)٥(المشهور
ــي  ــدي عــن أســيل وتتق ــصد وتب   ت

  

ــش     ــن وح ــاظرةٍ م ــلبن ــرة مطف   وج
  

  :)٦(وقوله أيضاً
  )٧(وتحسِب سـلمى لا تـزالُ تـرى طَـلاً         

  

        ا بميثـاءـضي٩( محـلالِ  )٨(من الوحشِ أو ب(  
  

 ومـنهم   –وقد جرى هذا التشبيه البدوي كثيراً على ألسنةِ الشعراء العـرب            
كمـا   كما جاء أيضاً وصف المهاة مرتبطاً بصورة فتاة الخدر البدوية            –الأندلسيون  

  :)١٠(عند امرئ القيس، يقول ابن حمديس
                                                           

 .٢٤٧، ص١٤غرب، ج خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الم) ١(
 .الريح والمطر:  ساف وهطال) ٢(
 ).سحق(اللِّسان، مادة : الثوب الخلق البالي، انظر:  السحق) ٣(
 ).سمل(اللِّسان، مادة : السمل الخلق من الثياب، انظر: الم أس) ٤(
 .٤٢ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(
 .١٣٥ المرجع السابق، ص) ٦(
 ).طلي(للِّسان، مادة ا: ولد الظبية، انظر:  الطلا) ٧(
 ).ميث(اللِّسان، مادة : الأرض السهلة، والرابية الطيبة، انظر: ثاءي الم) ٨(
 ).حلل(اللِّسان، مادة : يكثر نزول الناس بها، انظر:  محلال) ٩(
 .٣٦٧ ديوان ابن حمديس، ص) ١٠(
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ــادرٍ ــدام خ ــاةِ الخــدر إق   )١(ودون مه
  

ــهِ    ــن معاقِلِ ــاره م ــشَّذا أظف ــدِ ال   )٢(مبي
  

فشبه ابن حمديس صاحبته بالمهاة من بقر الـوحش، وشـبه وليهـا بالأسـد               
الخادر، وأكمل الصورة بأن جعل القلوب ترفرف حول عقائل الحـي مـن نـسائِهِ               

ة للسرب من بقر الوحش، وكيف كان الهوى المؤنس يتحـول إلـى وحـشة               المشابه
خشية الموت الذي قد يلحق بمن يحاول الوصول إلى هذه العقائل، أو الخواذل مـن               

  :)٣(المها، فقال
  )٤(ونرقب سرباً فـي الخـدورِ عقولنـا       

  

  دــد ــهِةٌمبـ ــين عقائِلِـ ــينِ بـ   )٥( للبـ
  

  أنيس الهوى للمـوتِ حوليـه وحـشةٌ       
  

  )٦(فأسد الشَّرى مخذولـةٌ عـن خواذلِـهِ          
  

وترتبط صورة بقر الوحش، بمشاهد الارتحالِ البدويـة مـن خـلال تـشبيه            
  :)٧(المحبوبةِ الظاعنة بالمها الوحشية، وفي ذلك يقول ابن هانئ

ــاً   أحبِـــب بتيـــاك القبـــابِ قبابـ
  

ــا     ــابِ ركابـ ــداةِ ولا الركـ   لا بالحـ
  

ــقين تخا   ــوب العاش ــا قل ــافيه   لُه
  

ــعن   ــيضِ و )٨(اًم ــدي الب ــاا بأي لعنَّاب  
  

  بــأبي المهــا وحــشيةٌ أتبعتُهــا   
  

  نَفــساً يــشيع عيــسها مــا آبــا      
  

وقد ارتبط أيضاً تشبيه المها بالنساء، في صورة الصيد البدوية، كما وجـدنا             
هـو،  عند كثيرٍ من الشعراء، ومنهم ابن هانئ الذي تذكَر أيام الصبا والـشباب، واللَّ             

  :)٩(فقال
ــا  ــام أذعره ــها أي ــتُ قنَّاص ــد كن   ق

  

ــدِ  غِ   ــامي الغي ــي أي ــسوالِفِ ف ــد ال   ي
  

ــافرةً  ــوحشِ ن ــاء ال ــتُ ظِب   إذ لا تبي
  

     مــلِ بالــسمهــاةُ الر يدولا تُــراع  
  

 أو الـذئب، وأراد بهـذا       يدِالوحش والمها، وشبه نفسه بالس    فقد شبه الفتيات ب   
  .لقوة، وهو ما كان عليه زمن الصباوصف نفسه بالإقدام وا

                                                           

 ).خدر( مادة اللِّسان،: الأسد، وهو خادر أي مقيم في عرينه داخل الخدر، انظر:  الخادر) ١(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : حصونه، انظر:  معاقله) ٢(
 .٣٦٨ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : حجرنا، ونهانا، والعقل القلب، انظر:  عقولنا) ٤(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : سة، انظريجمع عقيلة، وهي في الأصل المرأة الكريمة النف:  عقائله) ٥(
ت الظبيـة،   لخذلت الظبية والبقرة وغيرهما من الدواب إذا تخلفت عن صواحبها وانفردت، وخـذ            : ذله خوا ) ٦(

 ).خذل(اللِّسان، مادة : أقامت على ولدها، انظر
 .٤٩ ديوان ابن هانئ، ص) ٧(
 ).نمع(اللٍِّسان، مادة : ضرب من الشجر له لون أحمر تشبه به الأصابع المخضوبة، انظر: العنّم:  عنماً) ٨(
 .٩٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٩(
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وتأتي صور بقر الوحش في الشعر البدوي الأندلسي في مشاهد الصيدِ كثيراً،            
  :)١(على نحو ما كانت عند امرئ القيس، في قوله

 ــرب ــا س ــن لن ــه)٢(فع ــأن نعاج   )٣( ك
  

   داورٍ فـــي مـــلاءٍ مـــذيلِ)٤(عـــذارى  
  

  :)٥(وفي قوله أيضاً من قصيدةٍ أُخرى
 وارــص ــأن ال ــدوه  إذْ)٦(ك ــد ع تجه   

  

ــزى   مــى ج ــأجلالِ)٧(عل ــلٌ تجــولُ ب   )٨( خي
  

 نظائر كثيـرة فـي      – عند امرئ القيس     –وقد كان لصورة البقر في الصيد       
  :)٩(يد، يقول فيها في وصف الصيدهالشعر الأندلسي، ومنها قصيدة لابن ش
ــشَهوح رــا هبطنــاَ الغيــثَ نَــذْع١٠(ولم(  

  

ــوارِ ع   ــلِّ خ ــى ك ــانِل ــيلِ)١١( العن   )١٢(أس
  

ــاتِ ــاتُ الأعوجي ــارت بن ــضحى)١٣(وث   بال
  

ــلَ   ــلِ)١٥(فِمــن أعطــا)١٤(أبابي ــر وبي   )١٦(غي
  

  :)١٧(وفيها يقول
  رضوارِ فأَ  )١٨(رمينا بها عـالـص  تْقْع١٩(ص(  

  

  ــن ــلِ )٢٠(أغـ ــر قتيـ ــاه بغيـ   )٢١( قتلنـ
  

                                                           

 .٦٠ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 ).سرب(اللِّسان، مادة : القطيع من بقر الوحش، انظر:  السرب) ٢(
 ).نعج(اللِّسان، مادة : إناث بقر الوحش، انظر:  النعاج) ٣(
 ـ          :  عذارى دوار  ) ٤( م ذلـك الـصنم     الدوار صنم كانت العرب تنصبه يجعلون موضعاً حوله يدورون به، واس

 حـول   نفي مشيها وطول أذنابها بجوارٍ يدر     وحش  والموضع الدوار وقد شبه امرؤ القيس القطيع من بقر ال         
 ).دور(اللّسان، مادة : الطويل المهذب، انظر: صنمٍ وعليهن الملاء، والمذيل

 .١٣٩ ديوان امرئ القيس، ص) ٥(
 ).صور(مادة اللِّسان، : القطيع من بقر الوحش، انظر:  الصوار) ٦(
 .، وقد شبه القطيع من البقر بالخيل)جمز(اللِّسان، مادة : العدو، والسرعة، انظر:  الجمزى) ٧(
 ).جلل(اللِّسان، مادة : ما يغطى به الفرس، انظر:  الأجلال) ٨(
ديـوان  ) لهند بحزان الـشريف طلـول     : (، والقصيدة عارض بها قصيدة طرفة     ١١٤ ديوان ابن شهيد، ص    ) ٩(

 .٢٠٢، صطرفة
)١٠ ( جه، انظر: ةحشو نذعراللِّسان، مادة : نفزع وحشه ونهي)ذعر.( 
 ).خور(اللِّسان، مادة : سهل المعطف لينه كثير الجري، انظر:  خوار العنان) ١١(
 ).أسل(اللِّسان، مادة : سهل لين الخد، انظر:  أسيل) ١٢(
 ).عوج(اللِّسان، مادة : حول الخيل، انظرالخيول الكريمة، نسبة إلى أعوج من ف:  بنات الأعوجيات) ١٣(
 ).أبل(اللِّسان، مادة : جماعات متفرقة فرقاً، انظر:  أبابيلَ) ١٤(
 ).عطف(اللِّسان، مادة : الجوانب، انظر:  الأعطاف) ١٥(
 ).وبل(اللِّسان، مادة : المرعى الوخيم، انظر:  الوبيل) ١٦(
 .١١٤ ديوان ابن شُهيد، ص) ١٧(
 ).عرض(اللِّسان، مادة : ب، انظرالجان:  العرض) ١٨(
 ).قعص(اللِّسان، مادة : قُتلت بعجلة، انظر:  أقعصت) ١٩(
)٢٠ (اللِّسان، مادة : من الظباء الذي في صوتِهِ غنّة تخرج من خياشيمه، انظر: الأغن)غنن.( 
 .أي بغير ثأرٍ لنا:  بغير قتيل) ٢١(
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ــت  ــزول فأقبل ــحابي الن ــادر أص   وب
  

  ١(كراديس(     الـشو اءمـن غـض)٣(نـشيلِ )٢(  
  

حــس ــالحوذانِنُم ــا )٤( ب ــه أكفَّنَ    من
  

ــصنا   ــا اقتن ــلِ)٥(إذا م ــر قلي ــه غي    من
  

فقد وصف البقر من خلال الصيد، وهي عادةٌ بدوية دعـت إليهـا ضـرورة          
الحياة والعيش في الصحراء، أو التلذُّذ بمطاردة الوحش مع الأصحاب، حتّـى كـان              

التغنّي بأيام اللَّهو والصبوة على نحو ما وصـفه لنـا           الخروج له من صور التمدح و     
  ).وقد أغتدي والطير في وكناتها (:)٦(امرؤ القيس، في معلقته، في قوله

وتبعه في ذلك شعراء كثيرون منهم ابن شهيد الذي وصـف فـي الـصورة               
 ــالسابقة مطاردةً للوحش قام بها الشاعر مع جماع    ه علـى ظهـور   ـة من أصحاب

 وصف كيف أخذ بعد القنـيص فـي تنـاول           اتٍ من خيارِ الخيول، ثم    خيولٍ أعوجي
هي صورة مشابهة لقول امـرئ القيس في قصيدة لـه يـصف الـصيد              الشواء، و 

  :)٧(واشتواء اللحم
  كــأن عيــون الــوحشِ حــولَ خبائِنَــا

  

  ــزع ــا الج ــم ي)٨(وأرحلَن ــذي ل ــبِثال   قَ
  

ــأعرافِ  ــشُّ ب ــادِ )٩(نم ــا الجي   أكفَّنَ
  

  )١٠(منـا عـن شِـواء مـضهبِ       إذا نحن قُ    
  

ــؤاثي  ــن ج ــا م ــا كأنَّ ــشيةً)١١(ورحن   ع
  

  )١٤(ومحقَـبِ )١٣(النّعـاج بـين عِـدلٍ    )١٢(نُعالي  
  

    ذي لم ينضج، وهو مـا      ـ أي الطري ال   )١٥(فوصف ابن شهيد شواءه بالغض
                                                           

 ).كردس(اللِّسان، مادة : القطع العظيمة، انظر:  الكراديس) ١(
 ).غضض(اللِّسان، مادة : طري الشواء، انظر:  غض الشواء) ٢(
 ).نشل(اللِّسان، مادة : نخرج اللحم من القدر باليد من غير مغرفة، انظر:  نشيل) ٣(
نبتٌ يرتفع قدر ذراع له زهرةٌ حمراء في أصلها صفرة، وورقته مدوره، وهو من نباتِ السهل،                :  الحوذان ) ٤(

 ).حوذ(اللِّسان، مادة : طعم، انظرحلو طيب ال
 ).قنص(اللِّسان، مادة : صِدنا، انظر:  اقتنصنا) ٥(
 .٥٣ ديوان امرئ القيس، ص) ٦(
 .٧٨ السابق، صالمرجع ) ٧(
 ).جزع(اللِّسان، مادة : الخرز اليماني الذي فيه بياض وسواد تشبه به الأعين، انظر:  الجزع) ٨(
 ).عرف(اللِّسان، مادة :  العنق، انظرمنابت الشعر من:  الأعراف) ٩(
 ).ضهب(اللِّسان، مادة : اللحم الذي لم يبالغ في نضجه، انظر:  مضهب) ١٠(
 ).جأث(اللِّسان، مادة : موضع، وقيل قرية بالبحرين، انظر:  جؤاثي) ١١(
 ).علا(اللِّسان، مادة : نرفع، انظر:  نعالي) ١٢(
 ).عدل(اللِّسان، مادة :  جنبي البعير، انظرنصف الحِمل يكون على أحد:  العِدلِ) ١٣(
 ).حقب(اللِّسان، مادة : الحقيبة، انظر:  محقب) ١٤(
 .١١٤ديوان ابن شُهيد، ص) غض الشواء () ١٥(
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ابن شُهيد كيف مسح وأصـحابه       كما وصف    )١(أراده امرؤ القيس بالشواء المضهب    
، وهو ما ذكر امرؤ القيس أنـه فعلـه          )٢(الحوذان وهو نبات طيب   أيديهم بعد الأكل ب   

  .)٣(وأصحابه غير أنهم مسحوا أيديهم بأعراف الجياد
ولابن شُهيد قصيدة أُخرى وصف فيها بقر الوحش متتَّبعاً فيها طريقة امـرئ             

  :)٤(القيس أيضاً فقال عن فرسِهِ
ــى   ــر الحِمـ ــه بقـ ــي بـ   أرمـ

  

   العواصِــم )٥(وأصــد عــن عــصمِ    
  

  :)٦(وفيها يقول
ــهِ   ــصوار لحينِــ ــع الــ   طلــ

  

ــراكِم    ــوج المــ ــه المــ   )٧(وكأنَّــ
  

 ـ ــشّ ــولَ ال ــوا الخي ــسكرٍ ركب   أو ع
  

ــمِ    ــروا الأداهِــ ــهب واحتقــ   ـــ
  

 ــتد ــبقُنَافاشـــ ــهســـ    لـــ
  

ــاذِم    ــلِ اللَّهـ ــن مثـ ــشِرن عـ   )٨(يكْـ
  

  وكأنَّنـــــا فـــــي رميهـــــا
  

ــصوارم    ــيضِ الـ ــن بـ ــستلُّ مـ   نـ
  

  :)٩(بقر، فقالثم وصف اشتواء لحم هذه ال
  فتبــــادر الفتيــــان مــــن  

  

ــاعِم    ــهى المطــ ــهِ أشــ   جنباتِــ
  

  شــــياً ومطَّبخــــاً علــــى  
  

  )١٠(جمـــرٍ زهتـــه الـــريح جـــاحِم  
  

وقد ربط الشعراء الأندلسيون بين بقر الوحش، والمكان البدوي، في معرض            
  :)١١(تشبيه المرأة بها، ومن ذلك قول ابن الأبار

  آه للآســــادِ آســــادِ الــــشُّرى
  

 ـ   ــن نعـ ــا )١٢(اجٍم نْعِجــاتٍ م   )١٣( ثاوي
  

                                                           

 .٧٨ ديوان امرؤ القيس، ص) ١(
 .١١٤ ديوان ابن شُهيد، ص) ٢(
 .٧٨ ديوان امرؤ القيس، ص) ٣(
 .١٢٥ ديوان ابن شهيد، ص) ٤(
)٥ (اللِّسان، ماد : لوعول، انظر ا: العصم)عصم.( 
 .١٢٥ ديوان ابن شهيد، ص) ٦(
 ).ركم(اللِّسان، مادة : المجتمع بعضه على بعض، انظر:  المراكم) ٧(
 ).لهذم(اللِّسان، مادة : السيوف الحادة، انظر:  اللهاذم) ٨(
 .١٢٦ ديوان ابن شهيد، ص) ٩(
 ).جحم(، مادة اللِّسان: شديد النَّار متأجج، انظر:  جاحم) ١٠(
 .٦٠ ديوان ابن الأبار، ص) ١١(
 ).نعج(اللِّسان، مادة : إناث بقر الوحش، انظر:  النعاج) ١٢(
 يـصب مـن   وادٍ بين حفر أبي موسى والنباج، وقيـل  وادٍبالفتح ثم السكون وكسر العين والجيم،     :  منعج ) ١٣(

 .٢١٣، ص٥لدان، جمعجم الب: الدهناء، وأيضاً هو وادٍ لبني أسد كثير المياه، انظر
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ــالنُّهى ــاتٍ بــ ــاءٍ لاعبــ   وظبــ
  

ــانحاتٍ   ــلمى )١(س ــين س ــا)٢( ب   )٣( وأج
  

ومثله أيضاً قول ابن هانئ الأندلسي، يذكر من أماكن البادية عالج ويبـرين،             
  :)٤(ويقرن بينها والنساء المشبهات بقر الوحش، يقول

ــالجٍ  ــةٍ ع ــن أعقَّ ــل م ــرين)٥(ه   )٦( يب
  

  الحـــدوجِ العـــينِأم منهمـــا بقـــر   
  

  :)٧(ومن مثل قول ابن زيدون
  )٩(كِنِاسـه )٨( أحـوى الإنـسي بـربِ  روفي ال 

  

  )١٠( لا الكثيـب ولا الـسقط      ضـميري نواحي    
  

وقد جاء الشاعر هنا بتشبيه لطيفٍ بين المكان البدوي الذي يوجد فيه كنـاس              
  .الوحش، وقلب الشاعر الذي تقيم فيه المحبوبة

أيضاً، بالمعنى البدوي الفروسي المتـوارث، وهـو أن         وارتبط وصف المها    
 البواتر من السيوف، ومن ذلك قول ابن        حدالشاعر يهاب لحظات عيونها، ولا يهاب       

  :)١١(الزقَّاق
ــهم  نفوس ــاب ــومٍ ته ــن ق ــا لم   وإنَّ

  

ــبِ    ــا والقواض ــا دون القن ــون المه   عي
  

ــلٌ  ــي هواط ــواء وه ــا الأن ــر بن   تم
  

ــدمو    ــا بال ــب عنه ــسواكبِفنرغ   عِ ال
  

ــا  ــشفعاً لن ــان مست ــدهرٍ ك ــاء ل   وف
  

  بــسودِ اللَّيــالي عنــد بــيضِ الكواعــبِ  
  

وقد جاء ابن الزقَّاق بمعنى بدوي قديم ربط فيه الشاعر بين القوة في الحرب،              
والخور والضعف في الحب، وقد استكمل ذلك بصورة الوفاء التي تجعله ينـصرف             

  .ب عنها إلى من أحب وإن كان بالذكرىعن رؤيةِ الملذات الحاضرة، ويرغ
                                                           

 ).سنح(اللِّسان، مادة : لون، انظرتفاءين، كان العرب يتبركون بها والسوانح من الظباء الميامي:  سانحات) ١(
بفتح أوله وسكون ثانيه أحد جبلي طيء، وهما اجأ وسلمى، وهو جبل به نخل وآبار طيبة المـاء،                  :  سلمى ) ٢(

 .٢٣٨، ص٣معجم البلدان، ج: انظر
ى وزن فَعل بالتحريك مهموز مقصور، أحد جبلي طيء، فيه قرى كثيرة، وذكر العلمـاء أن أجـأ                  عل:  أجأ ) ٣(

 .٩٤، ص١معجم البلدان، ج: سمي باسم رجل، وسلمى سمي باسم امرأة، انظر
 .٣٥٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 .٦٩، ص٤بلدان، جمعجم ال: انظر. باللام المكسورة والجيم رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم:  عالج) ٥(
بالفتح ثم السكون وكسر الراء، قيل هو رملٌ لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس مـن حجـر                   :  يبرين ) ٦(

 .٤٢٧، ص٥معجم البلدان، ج: اليمامة، وقيل بأعلى بني سعد، ويبرين من أصقاع البحرين، انظر
 .٢٨٦ ديوان ابن زيدون، ص) ٧(
 ).حوا(اللِّسان، مادة : واد، انظرفي شفتيه حمرة ضاربة للس:  أحوى) ٨(
 ).كنس(اللِّسان، مادة : كناس الظبي مكانه ومأواه، انظر:  كناسه) ٩(
 ).سقط(اللِّسان، مادة : الرمل المنقطع، انظر:  السقط) ١٠(
 .٧٤ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١١(



 -٤١٠-

والملاحظ في الشعر الأندلسي أن صور الصراع الحيـواني لثـور الـوحش             
 تكاد  – )١( التي كانت موجودة بكثرة في الشعر الجاهلي       –المتولّدة عن وصف الناقة     

تنعدم في هذا الشعر الأندلسي.  
المها الوحشي البدويـة    غير أن هذا الشعر حفل بامثلة كثيرة لصور البقر أو           

التي تداخلت مع سياقـاتٍ وموضوعاتٍ شتّى في الشعر الأندلسي، كان من أبرزهـا             
 وصفها في الصيد زمن الصبا، وتشبيه المرأة بها في جمال العينـين             – كما وجدنا    –

دويـة،  والجيد، وغيرها، وربط صورتها بالطلل البدوي، والمكان البدوي والحياة الب         
 ـ    وما  تداولُ الشعراءِ لصورة بقر الوحش فيها من خـلال          ثُر إلى ذلك من سياقات كَ

  .معجم البداوة والتشبيهات البدوية
  

Ûa�Çì�ÝZ@ @
ى إنـاثُ   والأرو((،  )٣(أروى وواحـدتها أرويـة    ، والأنثى   )٢(هو تيس الجبل  
  ـ )٤( )) والناس يسمون بناتهم باسم الجماعة     ةٌالأوعال، واحدتها أروي  هِ فـي    ولارتباطِ

الأشـراف والـرؤوس    ((الحياة بسكنى الجبال جرى التشبيه به في ذلك، ولذلك كان           
لا تقوم الساعةُ   : يشبهون بالأوعال التي لا تُرى إلاّ في رؤوس الجبال، وفي الحديث          

  .)٥( ))حتى تهلك الأوعال يعني الأشراف
، وجـرى ضـرب الأمثـال       )٦(ومنه سمي الموضع المنيع من الجبل الوعلة      

بالوعلِ في الاعتصام، والامتناع والبعد، فمن ذلك قول أُمية بن أبي الـصلت حـين               
                                                           

يدة المنحى القصصي، ويلامس     وفي هذه الصورة ينحى الشاعر من خلالِ تشبيه الناقةِ بثور الوحش بالقص            ) ١(
في هذه الصورة نفسية الثور التي يلبسها من ذاتِهِ ومعاناتِه على نحو ما فعل النابغة في قصيدتِهِ التي يقول                   

  :فيها
  كــأن رحلــي وقــد زال النهــار بنــا

  

ــد    ــستأنسٍ وحِ ــى م ــل عل ــوم الجلي   ي
  

  .٧٩ديوان النابغة، ص: انظر  
إن من عادة الـشعراء إذا     : ها في الشعر القديم في قوله     ى رمزية وجود  التي أشار الجاحظ إل   وهي القصص     

الحيـوان،  : كان الشعر مرثية أو موعظة فإن الكلاب تقتل بقر الوحش وإذا كان مـدحاً فـالعكس، انظـر                 
 .٢٠، ص٢الجاحظ، ج

 ).وعل(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 .٤٩٨، ص٣الحيوان، الجاحظ، ج:  انظر) ٣(
 .ابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها السالمصدر ) ٤(
، وتوعلـتُ   إليـه ما وجد وعلاً ولا وغلاً يلجأ       : ، ومنه سمي الملجأ وعلاً يقال     )وعل(اللِّسان، مادة   :  انظر ) ٥(

 ).وعل(اللِّسان، مادة : الجبلَ علوتُه، انظر
 ).وعل(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
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  :)١(أدركته المنية
  ليتني كنـتُ قبـلَ مـا قـد بـدا لـي            

  

ــولاَ    ــى الوع ــالِ أرع ــي رؤوسِ الجب   ف
  

وضرب به المثل في نطحه بقرنه، لمن يتعِب نفسه فيما لا يحصل، ومنه قول              
  :)٢(الأعشى

ــاً   ــخرةً يوم ــاطحٍ ص ــاكن    ليفلقَه
  

ــلُ    ــه الوع ــى قَرنَ هأَوها ورــض ــم ي   فل
  

 و  )٣( ))ينحطّ من أعلى الجبلِ علـى قرنيـه فـلا يـضيره           ((فقد كان الوعل    
 الأوعالُ في الوثوب وفي القذف       تعتمد قرون الظباء وبقر الوحش شداد جداً، وإنما      ((

 ـ(( ولأن الوعول    )٤( ...))بأنفسها من أعالي الجبال على القرون      سكن الجبـال ولا    ت
بمـا   القديم، ثم في الشعر الأندلـسي         في الشعر البدوي   صورتها جاءت   )٥( ))تسهِل
 به في الحياة وهو الاعتصام في رؤوس الجبال، وعدم النـزول للـسهول،              تاتَّصف

 - في الاعتبـار   –بن هانئ، ذكر فيها     لاوالأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها قصيدة رثاء        
  . الحيواتوصول الموت إلى كلّ

 في الجبال،   المستعصمة هذه الوعول    )٦( ))لو معافى من خطوبٍ عوفيت    ((فـ  
  :)٧(قال

  )٩( فــي حـــالقٍ )٨(تلــك أو مغْفِــرةٌ  
  

   دــر ــوحشُ شَـ ــس إذا الـ ــأمن الإنـ   تـ
  

ــدسِ أواراتٍ  ــي قُـ ــي فـ    إذا)١٠(فهـ
  

  ســي ــد)١١(جـــاور المـ    ثبيـــراً أو أُحـ
  

                                                           

 .٢٢٥شيخو، القسم الثاني، ص شعراء النصرانية بعد الإسلام، لويس ) ١(
 .٢٨٦ ديوان الأعشى، ص) ٢(
داود غطاشة الشوابكة، دار الفكـر، عمـان، الطبعـة الأولـى،            :  سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، ت      ) ٣(

 .١٤٨م، ص٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧
 .٢٤٨، ص٧ الحيوان، الجاحظ، ج) ٤(
ممـا يـسكن فـي رؤوس       : ((لوعول، وقال الجاحظ في موضع آخر أن ا       ٣٥٢، ص ٤ السابق، ج  المصدر ) ٥(

 .٣٠٠، ص٦، الحيوان، ج))الجبال، ولا يكون في القرى
 .١٢٥ ديوان ابن هانئ، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
، ويقال للأنثى من الوعول مغفـرة، والجميـع         )غفر(اللِّسان، مادة   : الأروية، أنثى الوعل، انظر   :  المغفرة ) ٨(

 .٥٧وش، الأصمعي، صالوح: مغفرات، انظر
 ).حلق(اللِّسان، مادة : الجبل الشاهق العالي، انظر:  الحالق) ٩(
اللِّـسان، مـادة    :  سقيا مزينة، انظـر    بحذاءجبل، وقيل قدس وآراة جبلان في بلاد مزينة         :  قدس أوارات  ) ١٠(

 ).قدس(
 ).ميس(اللِّسان، مادة : شجر عظام شبيه في نباتِهِ وورقه بالغرب، تتخذ منه الرحال، انظر:  الميس) ١١(
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 ـ ــ ــود ولا ال ــازلُ معه ــثُ لا الن   حي
  

ــ   ــتُ م ــورود ولا القَلْ ــد)١(اء م ٢( ثَم(  
  

فذكر ابن هانئ أن الجبالَ بيئتها التي تألُفها فهي لا تنزل من حالقها، حتّى إلى               
حيث الماء والورد، وأراد ابن هانئ رغبتها في النجاة من الخطر بثباتها على الجبل              

  .مع قلّة الماء فيه، والاعتبار بوصول الموتِ إليها مع ذلك
ل الشعراء الوعول من الجبال ومنهم امرؤ القيس، الذي ذكـر أنّهـا             وقد أنز 

تركت الجبل إلى السّهل حين رأت غزارة المطر، وأراد المبالغة في وصف كثافـة              
، )٤( )) من كلِّ منـزل    )٣(فأنزل منه العصم  ((هذا المطر الذي أحدث هذا الأمر البعيد        

لمبالغةِ، لأن نزوله من بيئتـه      ومن هنا جرى وصف الوعولِ في الشعر على سبيل ا         
 وإنَّما أوجـدها الـشاعر فـي        البدوية الجبلية من الأمور النادرة التي لا تكاد تحدث        

  .الوصف على إرادة أن أمراً جليلاً وعظيماً أدى إلى حدوث هذا الفعل
 والمـدح   النـسيب ومن هنا استنزل الشعراء العصم من الجبال في أغراضِ          

  :)٥(الذي يقول  النابغة،من أوائِلِ من ربط بين المحبوبة والعصمولعلَّ  وغيرها،
  )٧( ظلَّــتْ روانيــاً)٦(وإن ضــحِكَتْ للعــصمِ

  

ــرقِ      ــزنِ يب ــى الم ــسِم إل ــا وإن تب   إليه
  

  :)٨(ثم جعل المجنون حديث المحبوبةِ ينزل العصم إلى السهل، فقال
ــي   ــا فتنتن ــى إذا م ــي حتّ   وأدنيتن

  

ــلُّ ال   ــولٍ يح ــاطحِبق ــهلِ الأب ــصم س   ع
  

ــةٌ  ــي حيل ــين لال ــي ح ــتِ عنّ   تجافي
  

  وغــادرتِ مــا غــادرتِ بــين الجــوانحِ  
  

  :)٩(وكذلك قال عمر بن أبي ربيعة
 ـ   ــص ــزل الع ــه تن ــديثٍ بمثل   وح

  

      ـــم رخــيمٍ يــشوب ذلــك حِلــم  
  

                                                           

 ).قلت(اللِّسان، مادة : النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء إذا انصب السيل، انظر:  القلت) ١(
 ).ثمد(اللِّسان، مادة : الماء القليل، انظر:  الثمد) ٢(
 ).وعل(اللِّسان، مادة : الوعول، انظر:  العصم) ٣(
 .٦٦ ديوان امرئ القيس، ص) ٤(
 .١٨٢ن النابغة، ص ديوا) ٥(
 .٥٦الوحوش، الأصمعي، ص: الأعصم من الوعول الذي في يديه بياض، انظر:  العصم) ٦(
 ).رنا(اللِّسان، مادة : الرنو، إدامة النظر مع سكون الطرف، انظر:  روانياً) ٧(
  ).يحتّى إذا ما سبيتن(، والأبيات منسوبة في العمدة لكثير، وفيها ١٢٣ ديوان مجنون ليلى، ص) ٨(

 .١١٦، ص٢العمدة، ابن رشيق، ج: ، وقد خطَّأ المحقق نسبتها لكثير، انظر)وخلفت ما خلّفت(وأيضاً   
 .٣٧٤ ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص) ٩(
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وأعجب الشعراء الأندلسيون بهذا الوصف البدوي لحديث المرأة الساحر الذي          
  :)١(لي الجبال، فقال ابن حمديسينزلُ العصم من أعا

ــى ــل النُّهـ ــستبي أهـ ــلامٍ يـ   بكـ
  

ــضاب    ــم اله ــن شَ ــصم م ــطُّ الع   ويح
  

وقـد استهوى ابن حمديس هـذا الوصف فردده في كثيـرٍ مـن قـصائده،              
  :)٢(فقال

  )٣(بحــديثٍ يــسحر الــسحر بــه   
  

  يتمنّــــاه معــــاداً أن يعــــود    
  

ــه    ــو ب ــن الج ــر م ــزلُ الطي   تُن
  

  )٥( الريــود)٤(طُّ العــصم مــن شُــموتُحــ  
  

وابن حمديس في وصفٍ ثالث، فضل المحبوبة على المهاة، في جمال المبسم،            
ورشاقةِ الخطو، وحلو الحديث المسبي الذي يستخفُّ الرصين وينزل العـصم مـن             

  :)٦(أعالي الجبال، فقال
ونُـــور رللأقـــاحِي بفيـــكِ نَـــو  

  

ــو       ــاةُ النف ــسنح المه ــذا ت ــا ك   رم
  

ــشْياً  م ِــك ــا مِنْ رهــاأن تُعِي ــن لَه   م
  

   ــصير ــو قـ ــصةٌ وخطـ ــدم رخـ   قـ
  

  أنــتِ تــسبين ذا العفــافَ بــدلٍّ   
  

   ــور ــو وقـ ــيم وهـ ــستخفُّ الحلـ   يـ
  

  وهـــي لا تـــستبي بلفـــظٍ رخـــيمٍ
  

  )٨(فُـور )٧(ينزلُ العصم وهـي فـي الطـودِ         
  

ــرو و ــع الـ ــه قطـ ــديثٍ كأنّـ   حـ
  

ــضلَّض إذا    ــور اخ ــداه البك ــن ن   )٩( م
  

  

                                                           

 .٦٤ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .١٥٤ المصدر السابق، ص) ٢(
  ):هـ١٦٨سنة : ت(نظر فيه لقول بشار بن برد ) يسحر السحر( قوله ) ٣(

ــأن ــسانها وكــ ــت لــ    تحــ
  

ــحرا    ــه سـ ــث فيـ ــاروتَ ينفـ   هـ
  

 .١١٨م، ص١٩٨١السيد بدر الدين العلوي، دار الثقافة، بيروت، : ديوان بشار بن برد، ت  
)٤ (اللِّسان، مادة : المرتفع العالي، انظر:  الشم)شمم.( 
 ).ريد(اللِّسان، مادة : جمع ريد، وهو الحرف الناتئ من حروف الجبل، انظر:  الريود) ٥(
 .٢٤٤ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
 ).طود(اللِّسان، مادة : الجبل العظيم، انظر:  الطود) ٧(
 ).فور(اللِّسان، مادة : الظباء، لا واحد لها من لفطها، انظر:  الفور) ٨(
  : نظر في هذا البيت لقول بشّار بن برد) ٩(

ــديثها  ــع حــ ــأن رجــ   وكــ
  

  زهـــرا الريـــاض كُـــسِقطـــع ين  
  

 .١١٨ديوان بشار، ص  
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ومن حديث المحبوبةِ الذي ينزل العصم لحلاوته وفعله بالنفسِ فعـل الـسحرِ             
الذي يحدثُ أمراً عجيباً نادراً، إلى حديث آخر، في المدح، فقد أنـزل ابـن هـانئ                 

  :)١(الوعول من الجبال بدعوة من الممدوح، فقال
ــوةً  ــصم إلاَّ دع ــه الع ــدع في ــم ت   ل

  

ــذُّرى    ــن ال ــك م ــى أتَتْ ــزلُ)٢(حتّ    تتن
  

فجعل دعوةً منه أحدثت أمراً بعيداً عن الحدوث، وقد جاء ابن الخطيب بهـذا              
  :)٣(الوصف، ولكنَّه استبدل الدعوة من الممدوح، باللطف والكياسة، فقال

  وما شئتَ من فـضلٍ ولطـفِ سياسـةٍ        
  

  يطيع بهـا العاصِـي وتُـستَنْزلُ العـصم          
  

الوعول في الجبال التشبيه بالعدو     وأخذ الشعراء الأندلسيون من صورة امتناع       
المعتصم من الممدوح، الهارب منه في أعالي الجبال، دون جدوى، وفي ذلك يقـول              

  :)٤(ابن هانئ
  هيهات يـضحي منيـع منـك ممتنعـاً        

  

  الأعــصمِ الوعــلِ)٦( روقَ)٥(ولــو تــسنّم   
  

وقد أوغل ابن هانئ في الصفـة، فلم يجعل اعتصامه اعتصام الوعول فقط،            
 أوقعه الممدوح فـي نفـوس       ل في قرون الوعول، كناية عن الذُّعر والرعب الذي        ب

  :)٧(وهو تشبيه جاء بمثله حازم القرطاجنّي في قولهأعدائِهِ، 
ــنكم   ــادِي م ــصم الأع ــات تعت   هيه

  

  ولــو ارتقُــوا فــي مثــلِ روقِ الأعــصمِ  
  

 وكذلك جعل حازم سلطان الممدوح يمتد إلى الأمواج في السهول، والوعـول           
  :)٨(في الجبال فقال

  )١٠(عاقـلٌ  )٩(بِذُرى الجبـالِ لـه تَوقَّـل      
  

  وعلــى الــسهولِ لــه ارتمــاء الأمــوجِ  
  

                                                           

 .٧٨ ديوان ان هانئ، ص) ١(
 ).ذري(اللِّسان، مادة : الأعالي، انظر:  الذرى) ٢(
 .٥٤٦، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
 .٢٧٥ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 ).سنم(اللِّسان، مادة : علا، انظر:  تسنّم) ٥(
 ).روق(اللِّسان، مادة : القرن، انظر:  الروق) ٦(
 .١٠٦قرطاجنّي، ص ديوان حازم ال) ٧(
 .٣٤ المصدر السابق، ص) ٨(
 ).وقل(اللِّسان، مادة : الصعود، انظر:  التوقلّ) ٩(
  ).عقل(اللِّسان، مادة : الوعل الذي يسكن أعالي الجبال، انظر:  العاقل) ١٠(

لاً الذي قد صار في الجبل، وثبت وإنَّما سمي عاقلاً لأنه صار في المعقل وهو الحرز، ويضرب مث                ((وهو    
 .٥٧الوحوش، الأصمعي، ص)) هم معقلٌ لمن صار إليهم: للقوم في المنعة، يقال
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وقد شبه ابن حمديس حصناً ممتنعاً فتحه الممدوح باعتـصامِ العـصم، وأراد             
بذلك التدليل على قوة الممدوح وقدرته على الوصولِ للبعيد الممتنع الذي لا يطـال،              

  :)١(قال
  قِ الفردِ لـم يـركن إلـى طمـعٍ         كالأبل

  

   ــم ــرب ولاعجـ ــا عـ ــه قبلهـ   لفتحـ
  

   مــن تمــرده)٢(أو مــاردٍ فــي غــرامٍ
  

   ــصم ــوادِ تعت ــي الأط ــصم ف ــهِ الع   بمثلِ
  

أما ابن دراج، فقد اتخذ من صورة الوعول طريقةً لتصوير آنفـةِ الممـدوح،          
عما سواها من   ه  تُوعفَّفشبه الممدوح بالأسد في القدرة على افتراس الوعول الغزيرة،          

 العزيـز صغار الهوام، مما دل به بالتالي على قدرة الممدوح على الصعب الممتنع             
  :)٣(البعيد، وامتناعِهِ عن السهلِ الدنئ، فقال

 ـوقد ي     الهـضابِ  )٤(رس الليـثُ أروى   ف
  

ــرشَ   بابِ)٥(ويهمــلُ حــض ــارا)٦( ال    احتق
  

الممدوح وطلبه العلا عن صـورة      والشاعر في قصيدةٍ أخرى يترفع بعزيمة       
بعزائمٍ كلَّفتها أعلى   (الوعول الممتنعة، إلى النجوم المرتفعة في السماء، فبعد أن قال           

  :)٨( وصف هذه العزائم فذكر أنَّها)٧( )العلا
  يطْلُــبن فــي الأفــلاكِ شــاهقةَ العــلا

  

ــى     ــامِخةَ الرب ــالِ ش ــدعن للأوع وي  
  

ــاطح كَبكَ ــاتٍ أن ينـ ــامتكرمـ   )٩(بـ
  

ــا   كَبــكِ المعــالي كَو   مــن كــان فــي فلَ
  

اوز ابن دراج في المدح التشبيه بامتناع الوعول في أعالي الجبال للعزة،             جفت
  .إلى التشبيه بالكواكب والنجوم

وجدنا أن الوعول لم توصف لذاتها في معظم الشعر البدوي القديم،           ... وهكذا
                                                           

 .٤٦٤ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
اللازم من العذاب والشر الدائم، والحب والعشق، وما لا يستطاع أن يتقصى منه، وهو أشد العذاب، :  الغرام ) ٢(

 ).غرم(اللِّسان، مادة : انظر
 .٦٠٩دراج، ص ديوان ابن ) ٣(
 ).أري(اللِّسان، مادة : أنثى الوعل، انظر:  الأروى) ٤(
اصطياد الضب، خاصة، وهو أن يحك الجحر الذي هو فيه يتحرش به، فإذا أحسه الضب حـسبه     :  الحرش ) ٥(

 ).حرش(اللِّسان، مادة : ثعباناً فأخرج إليه ذنبه فيصاد حينئذٍ، انظر
 ).ضبب(اللِّسان، مادة : هي دويبةٌ من الحشراات معروفة، انظرجمع ضب، و:  الضباب) ٦(
 .٣٢٠ ديوان ابن دراج، ص) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
 ).كبب(اللِّسان، مادة : الجماعة من الناس أو الخيل أو غيرهم، انظر:  الكبكبة) ٩(



 -٤١٦-

ت كثيراً من الصفةِ البارزة لهـا، فـي         والأندلسي، ولكن صورتها في الشعر استلهم     
             ة، اتخـذها الـشعراءها بأعالي الجبال، فكانت مادة ثرية وهي اعتصامحياتها البري

 للتشبيه والتمثيل بما دلّت عليه هذه الـصفة مـن   – على العادة البدوية     –الأندلسيون  
  .صور الامتناع والاعتصام
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بوادي، وتنفض الضال وتمد عنقها لتتناول من       كانت صورة الظبية ترتع في ال     
 من أقلِّ صـوتٍ أو  وتنفرشجر الأراك، وقد تخذل صواحباتها فتتخلَّفُ عن المرعى،      

حركةٍ نفوراً يزيد في جمالها، وترعى وليدها وتحنو عليه وترأمه وتنظر إليه نظـر              
م الـشعراء عبـر     المشفق الواله، وما إلى ذلك من الصور، كانت ولا زالت تـستله           

 مـن خـلال   الأجيالِ الممتدة، والبيئات المختلفة، وبخاصةٍ في صور النسيب البدوية          
 جمال عيني من يحبون، وفي جيدها إشراقَ النَّحر         عينيهاتشبيه المرأة بها، فرأوا في      

بـراءة،   وال ،بغلالةِ الحنان، والرعاية، والحنو   ووضاءته، والتفَّت هذه الصور البدوية      
ويكثر في الشعر وصـفُ الظبيـةِ       وكلُّها معانٍ، أوحت بها الصورةُ البدويةُ للظبية،        

 وصفٌ لهـا ضـمن سـياقاتٍ     – أحياناً   –ضمن موضوع النسيب البدوي، وقد يأتي       
  .أُخرى خارج هذا النسيب

فمن ذلك مثلاً وصف للظبيةِ في قصيدة رثاءٍ لابن هـانئ، ضـمنها وصـفاً               
، ومنها الظبية في سياق التأسي والاعتبار بما يحدث للمخلوقاتِ فـي            لحيواناتٍ عدة 

هذه الحياة، ونحى بهذا الوصف منحى قصصياً مشابهاً لما فعله زهير بن أبي سلمى              
  :)١(في قصته عن بقرةِ الوحش التي شبه بها ناقته، فقال

ــساء ــفعاءِ)٢(كخن ــمِ)٣(س ــ)٤(الملاط   رةٍح
  

ــسافرةٍ   ــز)٥(مـ ــدِأم)٦(ؤودةٍمـ   )٧( فرقـ
  

  
                                                           

 .١٧٠ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ١(
)٢ (٥٠الوحوش، الأصمعي، ص: لتي خنس أنفها في رأسها، انظرالبقرة ا:  خنساء. 
 ).سفع(اللِّسان، مادة : السفع السواد والشحوب، انظر:  سفعاء) ٣(
 ).لطم(اللٍِّسان، مادة : الخدود، انظر:  الملاطم) ٤(
 ).سفر(اللِّسان، مادة :  تقطع من أرض إلى أرض، انظر: مسافرة) ٥(
 ).زأر(لِّسان، مادة ال: مذعورة، انظر:  مزؤودة) ٦(
 .٤٩الوحوش، الأصمعي، ص:  ولد البقرة، انظر: الفرقد) ٧(



 -٤١٧-

 وأراد به قرنيهـا، وسـمعها       )١( )غدتٍ بسلاحٍ مثلُه يتّقى به    (فوصف سلاحها   
، )٥())٤( قـذاهما  )٣(وناظرتين تطحـران  (، ونظرها   )٢( )وسامعتين تعرف العتق فيهما   (

وكأنّه أراد التركيز على صورة التقيظ والانتباه والاحتراز، ومع ذلك فقـد أغراهـا              
 يقـول   دها، فخلَفَها عليه السباع وحين تفقدته وجدتُـه أشـلاء،         المرعى، فتركت ولي  

  :)٦(زهير
ــا ٧(طباه(ــحاء ــلاء)٨(ض ــتْ)٩(أو خ   )١٠(فخالف

  

   باعومرقــدِ)١١( فــي كِنَــاسٍ إليــه الــس
  

ــا    ــا غَفَلاتُه ــر له ــم تُغْفَ ــاعت فل   أض
  

ــاً    ــتْ بيان ــدِ  )١٢(فلاقَ ــرِ معه ــد آخ )١٣(عن
  

 ـ)١٥(تحجـلُ الطيـر   )١٤(دماً عند شـلوٍ      هحولَ
  

ــابٍ     ــي إه ــامٍ ف ــضع لح ــددِ)١٦(وب )١٧( مق
  

ــت ــشيها )١٨(فجال ــى وح ــا)١٩(عل   وكأنّه
  

)٢٢(معـــضدِ)٢١(فـــي رازقـــي)٢٠(مـــسربلةٌ  
  

  

                                                           

 .١٧٠ ديوان زهير، ص) ١(
 .١٧٠ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٢(
 ).طحر(اللِّسان، مادة : الطحر قذف العين بقذاها، انظر:  تطحران) ٣(
 ).قذي(اللِّسان، مادة : مص، انظرالقذى ما يقع في العين وما ترمي به كالغمص والر:  قذاهما) ٤(
 .١٧٠ ديوان زهير، ص) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
 ).طبي(ادة ماللِّسان، : صرفها، انظر:  طباها) ٧(
الغداء، وهو الطعام الذي يتغدى به سمي بذلك لأنَّه يؤكلُ في الضحاء، وتضحت الإبـل أكلـت                 :  الضحاء ) ٨(

 ).ضحا(للِّسان، مادة ا: المرعى، انظر
)٩ (اللِّسان، مادة : خلو المكان، إذا لم يكن فيه أحد، انظر:  خلاء)خلا.( 
 ).خلف(اللِّسان، مادة :  أي صارت مكانها، انظر: خالفت إليه السباع) ١٠(
 ).كنس(اللِّسان، مادة : مولج الوحش من الظباء والبقر تسكن فيه من الحر، انظر:  الكناس) ١١(
 ).بين(اللِّسان، مادة : عرفت وظهر لها، انظر: لاقت بياناً ) ١٢(
 ).عهد(اللِّسان، مادة : الموضع الذي عهدته به، انظر:  المعهد) ١٣(
 ).شلا(اللِّسان، مادة : بقيةُ الجلد والجسد، انظر:  الشلو) ١٤(
)١٥ (اللِّسان، مادة : الحجل مشية الطائر وتكون على ثلاث، انظر:  يحجلُ الطير)جلح.( 
 ).أهب(اللِّسان، مادة : الجلد، انظر:  الإهاب) ١٦(
 ).قدد(اللِّسان، مادة : المشقوق المخرق، انظر:  المقدد) ١٧(
 ).جول(اللِّسان، مادة : طافت، انظر:  جالت) ١٨(
مـادة  اللِّـسان،  : وحشي كلّ دابة شقها الأيمن وهو الجانب الذي لا يحلب منه ولا يركب، انظر  :  وحشيها ) ١٩(

 .انعطفت على جانبها الأيمن: وأراد بأنها جالت على وحشيها). وحش(
 ).سربل(اللِّسان، مادة :  لابسةٌ سربالاً، وهو القميص والدرع، انظر: مسربلةٌ) ٢٠(
)٢١ (اللِّسان، مادة : ثياب كتّان بيض، انظر:  الرازقي)رزق.( 
فـي  وذلك أن   ). (عضد(اللِّسان، مادة   : بسه، انظر الثوب الذي له علم في موضع العضد من لا        :  المعضد ) ٢٢(

 .١٧٠الوحوش، الأصمعي، ص: انظر) قوائمها خطوطاً، وفي وجهها سواداً
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  :)١(وفي مثل هذه الصورة، يقول ابن هانئ
ــشيةٌ ــك أو وحـ ــةٌ)٢(تلـ   )٣( أُدمانـ

  

  تَـــتْ أنقـــاء٤(أنب(قَـــدرمـــلٍ وع )٥(  
  

ــنفض ــضالَ)٦(ت ــاء)٧( ال   لا و)٨( بتيم
  

  )١٠( مــن ذاتِ الجــرد)٩(تــألفُ الخَلْــصاء  
  

ــرى ــكٍ )١١(تتق ــن عانِ ــاً م   )١٢( جانب
  

  د)١٣(بـــاردِ الفـــيـــرب إذا الفـــيء   
  

ــلِّ أراكٍ  ــي ظ ــي ف ــدٍ)١٤(وه   )١٥( مائ
  

   دــر ــدي الم ــد)١٦(ترت مالو ١٧( إذا ذاب(  
  

  هعلـى خـوفٍ كمـا      )١٨(وهي تعطـو   
  

   ــاء ــد رقَّ ــمِ )١٩(م ــى الأرق ــد)٢٠( إل ي   
  

   عليهـــا مِثْلَمـــا)٢١(الطَّـــلُقـــع ي
  

    درــس ــداً فانْ ــذراء عِقْ ــتْ ع ٢٢(قَطَع(  
  

                                                           

 .١٢٦ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 .أراد ظبيةً وحشيةً:  الوحشية) ٢(
ض تعلوهن جـدد فـيهن       بي ظبيةٌ أدماء، وقيل الأدم من الظباء     لون في الظباء مشرب بياضاً، يقال       :  أدمانة ) ٣(

قال الأصمعي الأدمانة من الظباء هي التي يخالف لـون          ). أدم(اللِّسان، مادة   : غبرة، وتسكن الجبال، انظر   
 .٥٤الوحوش، الأصمعي، ص: ظهورها لون بطونها، انظر

 ).نقا(اللِّسان، مادة : جمع نقا، وهو القطعة من الرمل محدودبة، ، انظر:  أنقاء) ٤(
 ).عقد(اللِّسان، مادة : ما يعقد من الرمل وتراكم، انظر: د العق) ٥(
 ).نقض(اللِّسان، مادة : تحرك الضال ليتساقط الورق والثمر، انظر:  تنفض الضال) ٦(
 ).ضيل(اللِّسان، مادة : السدر البري، انظر:  الضال) ٧(
 ).متي(اللِّسان، مادة : موضع قيل هو من عمل الشام، انظر:  تيماء) ٨(
)٩ (اللِّسان، مادة : ماء بالبادية، انظر:  الخلصاء)خلص.( 
 ).جرد(اللِّسان، مادة : الأرض التي لا نبات فيها، انظر:  الجرد) ١٠(
 ).قرا(اللِّسان، مادة : تتبع، انظر:  تتقرى) ١١(
 ).نكع(اللِّسان، مادة : ما تعقّد وارتفع من الرمل، فلم يكن فيه طريق، انظر:  العانك) ١٢(
 ).فيأ(اللِّسان، مادة : ما كان شمساً فنسخه الظلّ، انظر:  الفيء) ١٣(
: شجر السواك يستاك به، وهو أفضل ما استيك به من الشجر، وأطيب ما رعته الماشية، انظـر                :  الأراك ) ١٤(

 ).أرك(اللِّسان، مادة 
 ).مأد(اللِّسان، مادة : ناعم، انظر:  مائد) ١٥(
 ).مرد(اللّسان، مادة : ثمر الأراك، وقيل هو النضيج منه، انظرالغض من :  المرد) ١٦(
هو الحر أياً كان مـع سـكون   :  يجيء في صميم الحر من قِبل البحر مع سكون الريح، وقيل     ندى:  الومد ) ١٧(

 ).ومد(اللِّسان، مادة : الريح، انظر
 ).عطا(اللِّسان، مادة : تتناول منه، انظر:  تعطوه) ١٨(
)١٩ ( قى، وهو الذي يعوذ وينفث في عوذته، ويرقي من به حمى، وصرع وغير ذلك              : الرقَّاءالر مـن   صاحب

 .)رقا(اللِّسان، مادة : الآفات، انظر
 ).رقم(اللِّسان، مادة : من الحيات الذي فيه سواد وبياض، انظر:  الأرقم) ٢٠(
 ).طلل(مادة اللِّسان، : المطر الصغار القطر الدائم، انظر:  الطلُّ) ٢١(
 ).سرد(اللِّسان، مادة : انتثر وتتابع، انظر:  انسرد) ٢٢(
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ــيوبعين ــرهـ ــن)١(ا غريـ   )٢( وسِـ
  

   ــه ــدتْ أظلافُ ســسكاً)٣(و ــأد)٤( م   )٥( ث
  

ــفْحتِهِ    ــى ص ــك عل ــي الأي   )٦(ينثن
  

  )٩( وقَـــد)٨(إذا لاح)٧(وهـــو كالـــشِّعرى  
  

ــةً  ــه فيقَـ ــا أخطأتُـ ــإذا مـ   )١٠(فـ
  

  تْهــشَد ــرٌ)١١(نَ ــو غِ ــشَد)١٢( وه ــا نَ    م
  

ــاً ــه خَرِقــ ــاً)١٣(فأتتــ    منْطويــ
  

    ــد ــفٍ ملَتبِـ ــوقَ حِقْـ ــه فـ   بيديـ
  

ــا ــاكفتــ ــسرتْ خَلْخَالهــ   ةٍ كــ
  

   ــد ــصفُ وجِ ــه والن ــصفٌ من ــاع ن   ض
  

وزهير جعل خسارة البقرة لولدها ناجمةً عن غفلةٍ منها، وانشغالٍ بـالمرعى            
اوز حب الذاتِ عاطفـة الأمومـة،       ، وهو تصوير لتج   )١٤( )طَباها ضحاء (عنه، فهي   

  . جعل زهير عقابها موت الصغير لغفلةِ أمهِ عنهالتي
 وتنفض الضال، ولكنَّها أثنـاء      - أيضاً   – أما ظبية ابن هانئ فقد كانت ترعى      

، ولم يشغلها   )١٥( )وبعينها غرير وسن  (ذلك كانت مراقبةً لصغيرها الذي أخذه النُّعاس        
ةِ زهير، ومع ذلك فقد غفلت عنه زمناً قليلاً جداً كنّى عنـه             المرعى على خلافِ بقر   

 ــ، ول )١٦(ت القصير بين الحلبتـين    ـة وهي الوق  ـانئ بالفيق ـابن ه  ه ـا نـشدت  ـم
                                                           

، وأراد بـه هنـا ولـد        )غرر(اللِّسان، مادة   :  الذي لا تجربة له، انظر     والغريرغرة الشيء أوله،    : غرير ) ١(
 .الظبيـة

)٢ (ل النوم، انظر:  وسِنادة اللِّسان، م: نعسان، والسنة النعاس من غير نوم، والوسن أو)وسن.( 
 ).ظلف(اللِّسان، مادة : أظفاره، انظر:  أظلافُه) ٣(
اللِّـسان، مـادة   : ل زهرة المرو، انظـر ـرةٌ مثـ زهولـهزامى، ـمسك البر، نبتٌ أطيب من الخ     :  مسكاً ) ٤(

 ).مسك(
 ).ثأد(اللِّسان، مادة : ندي، انظر:  ثأد) ٥(
 ).صفح(اللِّسان، مادة : جانبه، انظر:  صفحته) ٦(
 ).شعر(اللِّسان، مادة : كوكب طلوعه في شدة الحر، انظر:  الشعرى) ٧(
 ).لوح(اللِّسان، مادة : أي أومض وتلألأ، انظر:  لاح) ٨(
 ).وقد(اللِّسان، مادة : ، وتلألأ، انظرواشتعلأضاء، :  وقَد) ٩(
 ).فيق(سان، مادة اللِّ: بالكسر اسم اللبن الذي يجمع في الضرع بين الحلبتين، انظر:  الفيقة) ١٠(
 ).نشد(اللِّسان، مادة : طلبته، انظر:  نشدته) ١١(
)١٢ (ة، وهي الغفلة وعدم التجربة، انظر:  غراللِّسان، مادة : من الغر)غرر.( 
، وأراد ابن هـانئ أن الـصغير        )خرق(اللِّسان، مادة   : الثوب المخرق أي المشقق الممزق، انظر     :  خرقا ) ١٣(

 .مثل الثوب الممزقأصبح أشلاء وقطعاً 
 .١٧٠ ديوان زهير، ص) ١٤(
 .١٢٦ ديوان ابن هانئ، ص) ١٥(
 ).فيق(اللِّسان، مادة :  انظر) ١٦(
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جمت الصغير،  هاوجدته أشلاء، وزهير ذكر في صورته للبقرة، أن السباع هي التي            
الأمـر الـذي لـم    ، )١(ةوأنها بعد ذلك سعت وراء أمه التي نجت من الموت بصعوب      

يتطرق له ابن هانئ في صورته للظبية، فلم يصف هجوم سباع ولا نجـاة ظبيـة،                 
ولعلَّ هذا كان لأن ابن هانئ أراد بيان أن القضاء والقدر لا يخطئ أحداً، ولا ينجـو                 

 رثاء، على خلافِ ما كان الغرضِ عند زهير الذي كانت            سياقُ منه أحد، لأن السياق   
  .ي مدح هرم بن سنان، فجعل البقرة تنجو إليهفقصيدتُه 

وصورة الظبية في المرعى عند ابن هانئ، مشابهة لصورة الظبيةِ عند طرفة            
  :)٢(بن العبد، في قوله بعد أن وصف الظعائن

  )٥(شـادن )٤(يـنفض المـرد   )٣(وفي الحي أحوى  
  

ــاهر   ــمطي)٦(مظ ــدِ )٧(س ــر ج ــؤٍ وزب   )٨(لؤل
  

ــذولٌ ــاً )٩(خ ــي ربرب ــةٍب)١٠( تراع   )١١(خميل
  

   وترتـــدِي)١٢(تنـــاولُ أطـــرافَ البريـــرِ  
  

وطرفة لم يصف ظبيةً لذاتها كما فعل زهير في وصفه البقرة، وابن هانئ في              
  :)١٣(ظبية ولذلك قال فيهاية، ولكنه كان يصف امرأةً تشبه الوصفه الظب

ــى  ــن ألم ــسم ع ــوراً)١٤(وتب ــأن من   )١٥(ك
  

ــلِ   ــر الرم ــل ح ــدي)١٧(دِعــص)١٦(تخلَّ ــه ن   ل
  

  
                                                           

 .١٧٢ : ١٧٠قصة بقرة الوحش عند زهير، في ديوان زهير، ص:  انظر) ١(
 .٩٠ ديوان طرفة بن العبد، ص) ٢(
 ).حوا(اللِّسان، مادة : الحوة سمرة الشفة، انظر:  أحوى) ٣(
)٤( اللِّسان، مادة : ثمر الأراك، انظر:  المرد)مرد.( 
 .٥٥الوحوش، الأصمعي، ص: ولد الظبية الذي شَدن أي تحرك وقوي، انظر:  الشادن) ٥(
 ).ظهر(اللِّسان، مادة : ظاهر بين نعلين وثوبين، لبس أحدهما على الآخر، انظر:  مظاهر) ٦(
: و سلك، وإذا كانت القلادة ذات نظمين فهي ذات سمطين، انظـر     الخيط ما دام فيه الخرز، وإلا فه      :  السمط ) ٧(

 ).سمط(اللِّسان، مادة 
 ).زبرجد(اللِّسان، مادة : الزمرد، انظر:  الزبرجد) ٨(
اللِّـسان، مـادة   : باتها وتخلفت عن القطيع، انظـر  التي أقامت مع ولدها، وخذلت صـواحالظبية:  الخذول ) ٩(

 ).خذل(
 .٥٢الوحوش، الأصمعي، ص: ظباء وغيره، انظر البقر والالقطيع من:  الربرب) ١٠(
 ).خملَ(اللِّسان، مادة : شجر والتفّ، انظرالموضع الذي كثر فيه ال:  الخميلة) ١١(
 ).برر(اللِّسان، مادة : ، انظر)حلو(أول ما يظهر من ثمر الأراك، وهو : البرير) ١٢(
 .٩١ ديوان طرفة، ص) ١٣(
 ).لما(اللِّسان، مادة : ن واللثات، يستحسن، انظرسمرة الشفتي: اللمى:  ألمى) ١٤(
 ).نور(اللِّسان، مادة :  الأبيض، انظرالنور الزهر:  منوراً) ١٥(
 ).حرر(اللِّسان، مادة : وحر الدار وسطها، وخيرها، انظر:  حر الرمل) ١٦(
 ).دعص(اللِّسان، مادة : قور من الرمل، انظر:  الدعص) ١٧(
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انئ وطرفة، في أن ظبية طرفة كانت، حـواء،         والتقت الصورتان عند ابن ه    
  :تتساقط عليها ثمار البرير وورقهتنفض المرد و

  .)١( )تناولُ أطرافَ البريرِ وترتدي(
  :ساقط عليها ثمار المردت أدمانة، تنفض الضال وتوظبية ابن هانئ

)ترتدي المردالومد ٢( ) إذا غاب(.  
ر ابن هانئ إلى صورة العقد من اللؤلؤ والزبرجد عند طرفه، وتشبيهه            كما نظ 

  :بِثمر الأراك وورقه المتساقط على الظبية في قوله
) شادن ينفض المرد ٣( )سمطي لؤلؤ وزبرجدمظاهر(.  

  :)٤( الذي يتساقط على الظبية بالعقد المنتثر، فقالفشبه ابن هانئ الطلَّ
ــا   ــا مثلمـ ــلَُّ عليهـ ــع الطـ   يقـ

  

   ــسرد ــداً فانـ ــذراء عقـ ــت عـ   قطعـ
  

وقد يكون ابن هانئ أُعجِب بقصة بقرةِ زهير وصورةِ ظبية طرفة، فجاء في             
الوصف بملامح من كلا الشاعرين،وهذا لا يعني تقليداً أو أخـذاً بقـدر مـا يعنـي                 

  .استلهاماً للصور المتداولةِ، وإجادةِ توظيفها بما يخدم الموضوع الشعري
ون من بعضهم، ويتداولون الصور كلٌّ يلبسها من خياله، أو          فالشعراء يستلهم 

يصبغها بنفسيته، أو يوظفها لموضوعه، وجميع ذلك وغيره أيضاً، ولوكان الأمر في            
 مقلِّداً لامرئ القـيس،     الصورة وقفاً على مبدعها، لظلَّ كل من يشبه المرأة بالظبية،         

  :التداول في الصورولما قال عنترة، معبراً عن هذا ومن تلاه، 
  .)٥( )هل غادر الشعراء من متردمِ(

ن، الصورة التي ابتدعها امرؤ القيس لفتـاة   قد تداول معظم الشعراء الأندلسيي    ف
  :)٦(الخدر البدوية، المشبهة الظبية، يقول ابن هانئ

                                                           

 .٩٠ ديوان طرفة، ص) ١(
 .١٢٦ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 .٩٠ ديوان طرفة، ص) ٣(
 .٩٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 .١٤٧ ديوان عنترة، ص) ٥(
 .٣٣١ ديوان ابن هانئ، ص) ٦(
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ــذيولَ  ــر الـ ــدرٍ تجـ ــضةِ خـ   وبيـ
  

ــشْفُ    ــع الخِ ــا أَتْلَ ــم )١(كم ــا بغَ ٢( لم(  
  

 الشعراء في صورة فتاة الخدر، بين الظبية التي تشبه مـن يحبـون،              وطابق
  :)٣(والأسود الذين هم أهلها الغيارى المحيطون بها، يقول ابن خفاجة

  )٤(ووطئــتُ دون الظَّبــي غابــةَ ضــيغمٍ
  

ــارا     ــدِ وغ ــي الوعي ــد ف ــران أنج   غي
  

  :)٥(ويقول أيضاً ابن حمديس
ــسٍ  ــذلُ أَنْفُ ــا ب ــصوناتِ المه   ودون م

  

ــالُ     ــيهن أبط ــيضِ ف ــوع الب ــك ول   تري
  

   ظبيـةٍ  )٦(وفي مـضمرِ الظلمـاءِ كـالئُ      
  

  )٨( يــسقى بهــا المــوتَ رئبــالُ)٧(بثعلبــةٍ  
  

            بها الشاعر لذاتِهِ صفاتِ الشجاعة والبسالة، باقتحام الحـي يمنح وهي صور
  .الذي تحميه الأسود، من أهل الظبيةِ أو المحبوبةِ الغيارى

ا هو مخـالفٌ فـي      ر من نفسِهِ أسداً تفترسه ظبيةٌ حسناء مم       وقد يجعلُ الشاع  
سدية التـي دلَّ عليهـا      ومما يعطي به الشاعر لنفسه معنى القوة الج       الحقيقة للطبيعة،   

بصورة الأسد، يقابلها قوة نفسية معنوية للمرأةِ التي يهواها، مما جعل هـذا الأسـد               
  :)٩(مديسخواراً في مواجهتها، يقول ابن ح

  إنــــي لأعجــــب والآرام مجبنَــــةٌ
  

   خــدرٍ لليــثِ الغيــلِ مفتــرس)١٠(مِمــن رئــ  
  

 ـال، ولذلك قـال المعت ـع الملوك من الرجخضِوهي قـوة نفسيـة تُ    د بـن  م
  :)١١(عباد

ــؤاد   ــلبتْ ف ــةً س ــا ظبي ــدٍ ي محم  
  

  أو لـــم يروعـــكِ الهزبـــر الباســـلُ  
  

 وصـفُ   ،اء للظبيةِ وشبهوا بها المرأة    ومن الصور البدوية التي تداولها الشعر     
ة التي أخذت معاني الحنو، والحدب والحنان والرعايـة،         نظرتها لوليدها، وهي النظر   
                                                           

 ).خشف(اللِّسان، مادة : ولد الظبية، انظر:  الخِشف) ١(
 ).بغم(سان، مادة اللِّ: م ما يكون من صوتها، انظرام الظبية صياحها إلى ولدها، بأرخبغ:  بغم) ٢(
 .١٤٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
 ).ضغم(اللِّسان، مادة : الأسد، انظر:  الضيغم) ٤(
 .٣٥٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 ).كلأ(اللِّسان، مادة : حافظ وحارس، انظر:  كالئ) ٦(
 ).ثعلب(اللِّسان، مادة : الثقب الذي يسيل منه ماء المطر، انظر:  ثعلبة) ٧(
 ).رأبل(اللِّسان، مادة : من أسماء الأسد والذئب، انظر:  رئبال) ٨(
 .٢٥٨ ديوان ابن حمديس، ص) ٩(
 ).رأم(اللِّسان، مادة : الخالص من الظباء، انظر:  الرئم) ١٠(
 .٣٨ ديوان المعتمد بن عباد، ص) ١١(
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والإشفاق، وهي أجمل نظرةٍ وصف بها الشاعر عيني من يحب لأنَّه أودعها عاطفـة     
صـف  الأمومة القوية التي لا تذهب، ولا تخبو، وقد أُعجِب الشعراء منـذ القـدم بو              

 وتتقي بناظرةٍ مـن وحـش وجـرة       (: س نظرة المرأة بالمطفل من الظباء     امرئ القي 
  :)٢(فقال ابن حمديس، )١()مطفلِ

  رِ عينـــي أم شـــادنةٍحتـــدير بالـــس
  

ــتلسِ     ــابِ مخـ ــظِّ للألبـ ــاترِ اللحـ   بفـ
  

ــفَتْ    ــا وصِ ــاةً قبله ــتُ مه ــا رأي   وم
  

  )٤(المعـشوق لا الخـنس    )٣(في السرب بالـشَّممِ     
  

عندما شبه محبوبته بالظبيةِ عاد فاستثنى وصف أنفها بالخنس،         وابن حمديس   
وإن كان محموداً في الظِّباء، غير أن الشَّمم هو المحمود في صفةِ النساء، وهو              لأنَّه  

يشبه في ذلك قول المجنون مستثنياً من تشبيه ليلى بالظَّبي دقةَ عظمِ سـاقِ الظبيـة،                
، وتشبيه المرأةِ بالظبيةِ المطفل جـرى       )٥( ))سوى أن عظم الساقِ منك دقيقُ     : ((فقال

  ).فصل النسيب(كثيراً في الشعر مما ذكرنا أمثلةً له في 
 وشبهوا بها النـساء     وتداخلَ تشبيه المرأةِ بالظبيةِ في صورِ الارتحال البدوية،       

  :)٦(في الهوادج، وهي صورة قديمة في الشّعر، ومن ذلك قول قيس بن الخطيم
  مـــن ظبـــاء الحِـــسافمـــا ظبيـــةٌ 

  

ــاءي ع)٧(ء   ــا)٨(طـ ــا بغامـ   تـــسمع منهـ
  

ــح ــه  )٩(تُرشِّـ ــو لـ ــلاً وتحنـ    طِفـ
  

ــفٍ   ــا  )١٠(بحق ــلاً تُؤام ــت بق ــد أنب   )١١( ق
  

  بأحـــسن منهـــا غـــداةَ الرحـيــــ
  

ــت تُر   ــلِ قام ـــ ــاًي ــاً)١٢(ك أثيث   )١٣( ركام
  

  

                                                           

 .٤٢ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٢٨٤ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 ).شمم(اللِّسان، مادة : سنها واستواء أعلاها، انظرارتفاع القصبة وح:  الشمم) ٣(
 ).خنس(اللِّسان، مادة : تأخر الأنف إلى الرأس، وأصله في الظباء والبقر، انظر:  الخنس) ٤(
 .١٩٨ ديوان المجنون، ص) ٥(
 .٢١٢ ديوان قيس بن الحطيم، ص) ٦(
)٧ (اللِّسان، مادة: جمع حسي وهو الرمل المتراكم، انظر:  الحِساء) حسا.( 
 ).عيط(اللِّسان، مادة : طويلة العنق في اعتدال، والعيط طول العنق، انظر:  عيطاء) ٨(
مه، وتقف عليه حتّـى يلحقهـا،       ، وتقد رشحت الناقة ولدها، هو أن تحك أصل ذنبه وتدفعه برأسها         :  ترشح ) ٩(

 ).رشح( اللِّسان، مادة :انظر
 ).حقف(ادة اللِّسان، م: الرمل المعوج، انظر:  الحقف) ١٠(
 ).تأم(اللِّسان، مادة : مزدوجا، انظر:  تؤاما) ١١(
 ).أثث(اللِّسان، مادة : كثير عظيم، انظر:  أثيث) ١٢(
 ).ركِم(اللِّسان، مادة : مجتمع بعضه على بعض، انظر:  ركاما) ١٣(
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  :)١(يقول ابن الزقَّاق مشبهاً الظعائن، بسربٍ من الظباء الشاردة
ــ ــا وق ــافيرأم ــك اليع ــردت تل   )٢(د شُ

  

  ــانِ محجــور ــى الأجف ــالنوم حجــر عل   ف
  

 ــه ــرٍ تغلغ ــن ذع ــب م ــسكن القل   لا ي
  

     بالترحــالِ مــذعور الحــي وربــرب  
  

   فَعـز الـنفس بعـدهم      )٤( القطين )٣(خفَّ
  

          ح النَّـوى بعـزاءِ الـنفسِ مـسبورر٥(ج(  
  

  :)٦(يقول ابن شكيلوفي صورةٍ أخرى للظعائن المشبهات الظباء، 
   عــدن هوادِجــا)٧(مــالي أرى الهــالاتِ

  

ــسا     ــارت مكْنِ ــلاعِ ص ــذه الأض   )٨(وله
  

  طُويت علـى بـيضِ الـدمى فتكانـست        
  

ــسا    ــرتعين الأنفُـ ــاء يـ ــا ظبـ   فيهـ
  

 فـي الهـواجرِ خنَّـساً      )٩(راريفهي الد   
  

ــسا    ــوادجِ كُنَّ ــي اله ــواري ف ــي الج   وه
  

ــواه  ــرقن أم ــلاةِ )١٠(يطْ ــالف باًً تعر  
  

  ويــردن نيــرانِ الــضلوعِ تمجــسا     
  

 في معرض النسيب البدوي فـي الـشعر         –وقد ارتبط تشبيه النساء بالظباء      
، والظباء فيها ترتع من الصور       بالمكان البدوي كثيراً، لأن صورة البادية      –الأندلسي  

كروا الحمى، والأجـرع    البدوية المتوراثة المستقرة في الوجدان الشعري العربي، فذ       
  :)١١(وغيرها، يقول ابن مرج الكحل

ــادن ــا  ياش ــذي دون النَّق ــانِ ال    الب
  

   عــر ــى والأج ــى وادي الحِم ــث التق   حي
  

ــا    ــا ولربم ــرب نوره ــشمس يغ   ال
  

    ــسطع ــينٍ ي ــلَّ ح ــورك ك ــسِفَتْ ون   كُ
  

بـن  ووصفوا من خلال صورة الظبيةِ بيئتها البدوية من كثبان ورمال، يقول ا           
 بينهن من يحب،    لاً سؤالاً تقريرياً على العادة الجاهلية، عن ربربِ نساءٍ        حداد متسائِ ال

                                                           

 .١٨٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
 ).عفر(اللِّسان، مادة : اضه حمرة، انظرالظباء، والأعفر من الظباء الذي تعلو بي:  اليعافير) ٢(
 ).خفف(اللِّسان، مادة : خفّ القوم عن منازلهم، ارتحلوا مسرعين، انظر:  خفَّ) ٣(
 ).قطن(اللِّسان، مادة : المقيمون في الموضع، انظر:  القطين) ٤(
 .)سبر(اللِّسان، مادة :  به وقُدر غور الجراحات، انظرسبرالمسبار ما :  مسبور) ٥(
 .٥٦ ديوان ابن شكيل، ص) ٦(
 ).هلل(اللِّسان، مادة : منازل القمر، انظر:  الهالات) ٧(
 ).كنس(اللِّسان، مادة : منزل الظبي، انظر:  المكنس) ٨(
 ).درر(اللِّسان، مادة : الكواكب المضيئة، انظر:  الدراري) ٩(
 ).موه(اللِّسان، مادة : جمع ماء، انظر:  أمواه) ١٠(
 .٥٩بن مرج الكحل، ص ديوان ا) ١١(
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  :)١( كما كانت تفعل البدويات-  وقد شدت على فمها اللّثام-
ــشَأٌ   ــردِ أم نَ ــبِ الف ــرب بالكثي   )٢(أرب

  

ــأٌ)٣(معــصِرو      فــي اللِّثــام الــوردِ أم رشَ
  

  ر الوجـدِ سـحر منـك أم حـو         وباعث
  

ــأ     ــك أم خَطَ ــد من ــصب عم ــلُ ال   وقات
  

وفي مثل هذا الوصف يقول ابن زيدون مشبهاً من يهواها بالشمس، والبـدر،             
  :)٤(والغصن، والغزال الشارد في القفر، يقول

  )٥(هــل عهــدنا الــشمس تعتــاد الكلــل
  

    يجتــاب لــل)٦(أم شــهدنا البــدرالح   
  

ــوى    ــه اله ــانِ يعني ــضيب الب   أم ق
  

  القَفْـــرِ يـــصبيهِ الغـــزلْأم غـــزالُ   
  

فإنه يكثر في الشعر الأندلسي، وصف الظباء مـن خـلال سـياقاتٍ             ... وبعد
ع النـسيب   و، وفي موض  تشبيه المرأةِ بها  ومواضيع عدة، كان من أبرزها، في سياق        

البدوي، وقد حاولنا عن طريق الأمثلة من الشعر الأندلسي التدليل على أن الـصورة              
وارثة للظبية، ومن أهمها التشبيه بالمرأة، كانت متداولة في هذا الـشعر،            البدوية المت 

  .املة، ضاربةٍ أصولها في البداوةالذي هو جزء من منظومةٍ عربيةٍ متك
  
@Ñ–ëîĐÛa�ŠìZ@ @

لقد كثر وصفُ الطيور بأنواعها في الشعر العربي ومنـه الأندلـسي، الـذي      
ي صورها الشعراء الجاهليون من قبـل،       تناولَ فيه أصحابه وصف معظم الطيور الت      

وعلى كثرةِ تناولِ هذا الوصف الذي قد يكون عاماً في جميع البيئات والعصور، إلاّ              
  .ي بدوياً أو يمس صور البداوةأننا سنعرض لما كان منه في الشعر الأندلس

 ومن هذه الطيور ما كان جارحاً، مثل الصقور والنسور وغيرها، مما يـسمى   
 في الـشعر الأندلـسي شـبيهةً        – في معظمها    –اءت صورها   ـسباع الطيور، وج  

بالصور البدوية في الشعر الجاهلي، فوصفُ الشعراء الأندلسيون صور انقـضاض           
الصقر على فريسته، من حمامٍ وقطا وغيره، على نحو ما وجدنا عنـد زهيـرٍ فـي            

                                                           

 .١٠٨ ديوان ابن الحداد، ص) ١(
 ).نشأ(اللِّسان، مادة : صغار الإبل، انظر:  النشأ) ٢(
 ).عصر(، مادة اللِّسان: الفتاة التي بلغت عصر الشباب وأدركت، انظر:  المعصر) ٣(
 .٣٣٨ ديوان ابن زيدون، ص) ٤(
 ).كلل(اللِّسان، مادة : الأستار الرقيقة، انظر:  الكلل) ٥(
 ).جوب(اللِّسان، مادة : الثوب يقطع وسطه ليلبس، انظر:  يجتاب) ٦(
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جاتها منه، قال في أول هـذا       كافيته التي وصف فيها انقضاض الصقر على قطاةٍ ون        
  :)١(الوصف

  )٣( مطـرقٌ  )٢(أهوى لها أسـفع الخـدين     
  

            لـه الـشَّرك بنْـصريشَ القـوادِمِ لـم ي  
  

 بالوصف وذلك في قصيدة من ستَّة       )٤(وقد خص ابن حمديس بازياً صاد بركاً      
  :)٥(عشر بيتاً جعلها كلَّها في هذا الموضوع، قال في أولها

  )٨( ذو شَـــغَا)٧(نْـــسره مِ)٦(وأكلـــفٍ
  

ــذليقِ    ــسنانِ الـ ــةِ رأسِ الـ   )٩(كعطفـ
  

فذكر أنه أكلف مثل زهير الذي وصفه بالأسفع، ولكن ابـن حمـديس مطَـلَ           
وصف هذا الصقر، على خلافِ زهير الذي اكتفى بوصفهِ في بيتٍ واحدٍ ووصـفَ              

 الـصقر ضـمن   القطاةَ في أبياتَ كثيرة، ولعلَّ ذلك يعود إلى أن زهيراً جاء بوصف     
موضوع القصيدة لخدمة السياق، بينما كان وصفه عند ابن حمديس هـو موضـوع              

 مقْلَةَ الـصقر، وصـدره، وريـشه، ومخالِبـه          :القصيدة، فلذلك وصف ابن حمديس    
، وغير ذلك مما هو متعلّق بصورة الصقر، ثم وصفُ انقـضاضِهِ علـى              )١٠(ومنعته
  :)١١(قال ف– مما شابه به وصف زهير –الطَّير 

ــوهِ  ــن جـ ــض مـ ــقَ وانقـ   وحلَّـ
  

ــق    ــر المنجنيـ ــوبتْ حجـ ــا صـ   كمـ
  

  )١٢(فتحـــسبه عنـــد إقْعاصِـــها  
  

ــا    ــشقُّ حيازِيمه ــقيق )١٣(ي ــن شَ   )١٤( ع
  

                                                           

 .١٤٢ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ١(
 ).سفع(اللِّسان، مادة : أسود الخدين، انظر:  أسفع الخدين) ٢(
 ).طرق(اللِّسان، مادة : الطرق في الريش أن يكون بعضه فوق بعض، انظر:  مطرق) ٣(
  .٣٢٧اسبة القصيدة في الديوان، صمن:  انظر) ٤(

 ).برك(اللِّسان، مادة : طائر من طير الماء أبيض، انظر: والبرك  
 .٣٢٧ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 ).كلف(اللِّسان، مادة : من الكلفة وهي كدرة تعلو الوجه، انظر:  أكلفٍ) ٦(
 ).نسر(اللِّسان، مادة : المنقار، انظر:  المنسر) ٧(
: اختلاف الأسنان،والشغواء العقاب، قيل لها ذلك لفضلٍ في منقارها الأعلى على الأسـفل، وقيـل              :  الشَغَا ) ٨(

 ).شغا(اللِّسان، مادة : سميت بذلك لتعكّف في منقارها، انظر
 ).ذلق(اللِّسان، مادة : الحاد، انظر:  الذليق) ٩(
 .٣٢٧ ديوان ابن حمديس، ص) ١٠(
 .٣٢٨ المصدر السابق، ص) ١١(
اللِّـسان،  : أن تضرب الشيء أو ترميه فيموت مكانه، وضربه فأقعصه، أي قتله مكانه، انظر            : عاص الإق ) ١٢(

 ).قعص(مادة 
 ).حزم(اللِّسان، مادة : وسط الصدر، انظر:  الحيزوم) ١٣(
:  البرق، انظربشقيقةجمع شقائق النعمان، واحدتها شقيقة،وهي سميت بذلك لحمرتها على التشبيه          :  الشقيق ) ١٤(

 ).شقق(سان، مادة اللِّ
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وطائر ابن حمديس لم ينْج على نحو ما نجت قطـاةُ زهيـر، الـذي نحـى                 
:  التـي  )١(القطاةبقصيدتِهِ منحى الرمزِ، في وصفه ظلم الصقرِ بانقضاضِه على هذه           

، وقد كثـر فـي الـشِّعر        )٣( )مكلَّل بأصول النبتَ  (،  )٢( )استغاثت بماءٍ لا رشاء له    (
الأندلسي، وصف الصقرِ وانقضاضه على الطير ومنه القطا، ومن ذلك أبياتٌ لابـن             

ثم انقضاضه علـى سـرب      ،  )٤(هذيل في وصف الصقر وسرعته، وأظفاره، وساقه      
  :)٥(القَطَا، فقال

  مــا ثنــى فــي الأفــقِ صــورة نفــسِهِول
  

  )٨( عواقِــلِ)٧( فــي الوهــادِ)٦(علــى قَطَــواتٍ  
  

ــا   ــبلاً فكأنَّمـ ــا مقـ ــى عليهـ   تجلّـ
  

ــلِ    ــنجمِ المقاتـ ــصعقٍ أو بـ ــا بـ   رماهـ
  

وقد كثر وصفُ البازي، أو الصقر من خلال الصور المتعلِّقةِ بالـصيد ممـا              
ن صور الاستمتاع واللَّـذة، علـى       كان في حياةِ البدو، ضرورةً حياتية، أو صورة م        

وحذا الشعراء الأندلسيون   امرئ القيس، ومن تلاه من الشعراء،       غرار ما وجدنا عند     
  .)٩( ))وقد أغتدي والطير في وكناتها((حذوه في الخروج للصيد مبكِّراً 

 عادتِـهِ الإفاقـة،     ونِ الناسِ يعلمون أن الطير من     وهو ينطق في هذا من ك     ((
 مكامنه صباحاً قبل إفاقتهم وتبكيرهم إلى أعمالهم، ومـن هنـا جـاء              والخروج من 

، ولذلك قـال لـسان      )١٠( ...))افتخارهم بالجد والنشاط في متابعةِ أعمالهم وأهدافهم      
  :)١١(الدين بن الخطيب من قصيدةٍ طويلةٍ وصف فيها خروجه للصيد

                                                           

نصر بالقصيدةِ القطـاةَ  لى قومِهِ وأخذوا إبله وراعيه، ف فقد نظم زهير قصيدته بعد أن أغار بعض العرب ع       ) ١(
  . الباغي ونّجاها منهالصقرعلى 

مناسبة القصيدة، ديوان زهير، صنعه ثعلب، وقد ذكر الأصمعي أنه ليس للعرب قصية كافية أجـود                : انظر  
 .منها

 .١٤٣ان زهير، ص ديو) ٢(
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .١٨٧الكتاني، صابن  التشبيهات، ) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
 ).قطا(اللِّسان، مادة : طيور قطا، انظر:  قطواتٍ) ٦(
 ).وهد(اللِّسان، مادة : المطمئن من الأرض، انظر:  الوهِاد) ٧(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : متنعاتٍ، انظرلائذاتٍ م:  عواقِلِ) ٨(
 .٣ ديوان امرئ القيس، ص) ٩(
 .١٧عبد القادر الرباعي، ص.  الطير في الشعر الجاهلي، د) ١٠(
 .١٨٤، صالتشبيهات، ابن الكتاني ) ١١(
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ــلِ   ورحــتُ فــي وجــه الــصباح المقب
  

  )٢( فـــي يـــدي وأجـــدلِ)١(بدســـتبانٍ  
  

 )٤(علـى الوظيـفِ   ( وسـاقه    )٣( )مصبغٍ(ثم وصف ابن الخطيب لون الصقر       
مثـل أنـفِ    ( ومنسره   )٨( )بمخلبٍ كالخنجر المحول  ( ومخلبه   )٧( ))٦( المهولِ )٥(شمرةَ

 ثم وصـف انقـضاضه      )١٠( )حتّى بدا سرب القطا لم ينهل     : ( إلى أن قال   )٩( )المنجل
  :)١١(على هذا السرب
   الفــلاةِ عطَّــلِ فــي)١٢(يــسعى لزغــبٍ

  

ــلِ    ــفِّ المرسِـ ــسهمِ بكـ ــام كالـ   فقـ
  

ــالأولِ   ــا بــ ــسوياً آخرهــ   مــ
  

ــلَ    ــظِ المعجـ ــنهن كلحـ ــابتز مـ   فـ
  

وعلى نحو ذلك وجدنا وصفاً للصيد عند عبد االله بن إدريس الـوزير، الـذي               
  :)١٣(قال

ــستَقَّرهِ  ــي م ــر ف ــؤم الطي ــا ن   خرجن
  

ــدِ   ــالحتوفِ القواصِ ــصحاري ب   وصــيد ال
  

  :)١٤(وذكر على غرار امرئ القيس الخيل التي ركبها، وشبهها باليعاسيب
   ضــمرٍ)١٥(علــى ســابحاتٍ كاليعاســيب

  

  )١٦(تــسابقُ أنفــاس الــصبا فــي الفدافِــدِ  
  

  :)١٧(ثم وصف الصيد وانقضاض الصقور على الطيور، فقال
ــضاضِها ــد انق ــرِ عن ــوب الطّي ــر قل   تطي

  

ــشؤبوبِ   ــي دوي )١٨(ك ــزنٍ ف ــدِا الرو م   عِ
  

                                                           

 .آلة من خشب وجلد يربط بها الصقر على اليد:  الدستبان) ١(
 ).لجد(اللِّسان، مادة : الصقر، انظر:  الأجدل) ٢(
 .١٨٤، صالتشبيهات، ابن الكتاني ) ٣(
 ).وظف(اللِّسان، مادة : عظم الساق، انظر:  الوظيف) ٤(
 ).شمر(اللِّسان، مادة : التهيؤ والاستعداد، انظر:  الشمرة) ٥(
 ).هول(اللِّسان، مادة : المخوف، انظر:  المهول) ٦(
 .١٨٤، صالتشبيهات، ابن الكتاني ) ٧(
)٨ (الصحفة نفسها ابق المصدر الس ،. 
 .، الصحفة نفسها  المصدر السابق) ٩(
 .، الصحفة نفسها  المصدر السابق) ١٠(
 .، الصحفة نفسها  المصدر السابق) ١١(
 ).زغب(اللِّسان، مادة : الشعيرات الصغيرة على ريش الفرخ، انظر:  الزغب) ١٢(
 .١٨٧الكتّاني، صابن  التشبيهات، ) ١٣(
)١٤ (١٨٨ابق، ص المصدر الس. 
 ).عسب(اللِّسان، مادة : جمع يعسوب وهو ذكر النَّحل، انظر:  اليعاسيب) ١٥(
 ).فدد(اللِّسان، مادة : جمع فدفد، وهي الأرض المستوية والفلاة، انظر:  الفدافد) ١٦(
 .١٨٨الكتّاني، صابن  التشبيهات، ) ١٧(
 ).شأب(اللِّسان، مادة : فيه برد، انظرالدفعة من المطر، ولا يقال للمطر شؤبوب إلا و:  الشؤبوب) ١٨(
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 على نحو ما    الصقوروخص ابن إدريس قلوب الطير بالوصف عند انقضاض         
  :)١(خصها امرؤ القيس في قوله

ــساً  ــاً وياب ــرِ رطب ــوب الطي ــأن قل   ك
  

  ــاب ــا العنَّ ــدى وكرِه ــشَفَ)٢(ل ــالِي)٣(والح   الب
  

           ه تفرابن إدريس شبهها بالمطر، أو البرد، بينما امرؤ القيس شب قها عن  ولكن
  .وكرها بالتمر اليابس، والعنَّاب

  :)٤(ووصف يوسف بن هارون الصيد بالصقور في قصيدةٍ أولها
  )٥(تبدت على البـازي مـن الـريشِ لأمـةٌ         

  

  فتحــسبه مــن ســائرِ الطيــرِ يتّقــي      
  

وقد خص هذا البازي بالوصف في معظم أبيات القصيدة، فوصـف صـدره             
 )٩(وقد ورسـت (، وساقيه  )٨( )غدا أحمر العينين  (وعينه   )٧( ) البياض فوق )٦(وتدريقةٌ(

 وغيرهـا مـن     )١١( )ه من العقبان سـاق ومقلـة      ـعلي( وشبهه بالعقاب    )١٠( )ساقيه
ربٍ من الصقور ضمرٍ مثـل الخيـول،         ثم وصف كيف خرج للصيد بس      ،الأوصاف

  :)١٢(فقال
ــمرٍ   ــلِ ض ــمرٍ مث ــسربٍ ض ــدونا ب   غ

  

  تلحـــقِ )١٣(إذا لحقـــتْ منهـــا الأياطـــلُ  
  

ــسبتَها   ــفِّ ح ــوقَ الأك ــطربتْ ف إذا اض  
  

  لغيبتهــا عــن صــيدها فــي معلَّــقِ      
  

ــا  ــدانهن كأنَّهـ ــي ميـ ــلن فـ   فأُرسـ
  

  صــواعقُ مــا لاقــتْ مــن الطَيــر تــصعقِ  
  

 متعددة مختلفة، ومنها مثلاً مـا       لالاتٍِخذ تصوير تحلُّق سباع الطيورِ د     وقد اتَّ 

                                                           

 .١٣٦ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 ).عنب(اللِّسان، مادة : من الثمر، انظر:  العناب) ٢(
  .من التمر الذي لم ينوِ فإذا يبس، صلب وفسد، لا طعم له، ولا لحاء ولا حلاوة:  الحشف) ٣(

 ).حشف(اللِّسان، مادة : انظر  
 .١٨٥تّاني، صالكابن  التشبيهات، ) ٤(
 ).لأم(اللِّسان، مادة :  اللؤام يلائم بعضه بعضاً، وهو أجود ما يكون، انظرشالري:  لأمةٌ) ٥(
 ).درق(اللِّسان، مادة : لبس درقة وهي الترس، انظر:  تدريقة) ٦(
 .١٨٦الكتّاني، صابن  التشبيهات، ) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
 ).ورس(اللِّسان، مادة : رس، وهو لون الزعفران، انظرصبغت بالو:  ورست) ٩(
 .١٨٦الكتّاني، صابن  التشبيهات، ) ١٠(
 . المصدر السابق، الصفحة فنسها) ١١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٢(
 ).أطل(اللِّسان، مادة : الخواصر، انظر:  الأياطل) ١٣(
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ح لثقتها بما سيخلِّف لها     باعِ الطير جيشَ الممدو   تبع س دلَّت عليه الصورة البدوية من ت     
  :)١(من أشلاء العدو، من مثل قول النَّابغة

  ما غـزوا بـالجيشِ حلَّـق فـوقَهم         إذا
  

  ــصائب ــصائبِ  )٢(ع ــدي بع ــرٍ تهت    طي
  

ــارهم   ــرن مغ ــى يغ ــصاحبنهم حتّ   ي
  

ــضارياتِ   ــن ال ــدواربِ)٣(م ــدماءِ ال   )٤( بال
  

   عيونُهـا  )٥( خُـزراً  تراهن خلفَ القـومِ   
  

  )٦(جلوس الـشيوخِ فـي ثيـابِ المرانـبِ          
  

أن قبيلُـــه)٧(جـــوانح قـــد أيقـــن   
  

ــبِ     ــانِ أولَ غال ــى الجمع ــا التق   إذا م
  

  :)٨(فقال ابن شهيد على غرار صورة النَّابغة
ــه  ــرِ أن كُماتَ ــباع الطَّي ــدري س   )٩(وت

  

   ــيدــتْ ص١٠(إذا لَقِي( الكُمــاةِ سِــباع   
  

  لهن ١١(لعِـاب(      ٌةفـي الهـواءِ وهـز )١٢(  
  

   ارِعيِنــد ــين ال ــد ب ــراع)١٣(إذا ج   )١٤( قِ
  

  تطيـــر جياعـــاً فوقَـــه وتردهـــا
  

  ــاه١٦( إلــى الأوكــارِ)١٥(ظُب(وهــي شِــباع  
  

 لترقُّبِهـا وقد جعل النابعة سباع الطيور مدرباتٍ يتبعن الجيش خزر العيـون            
                                                           

 .٤٦ ديوان النابغة، ص) ١(
 ).عصب(اللِّسان، مادة : ظرجماعات، ان:  عصائب) ٢(
:  من السباع ما ضري بالصيد ولهج بـالفرائس، انظـر          والضارياتُ الدربة والعادة،    الضراوة:  الضاريات ) ٣(

 ).ضرا(اللِّسان، مادة 
 المجربات المعودات من التدريب وهو الصيد في الحرب وقت الفرار، والدربة عـادة              المدربات:  الدوارب ) ٤(

 ).درب(اللِّسان، مادة : روب وكلّ أمر، ودرب بالشيء وضري به، انظروجرأة على الح
، خيطتـا خزر عينيه ليجمع الضوء حتّى كأنما       شيخ ي يقة العينين تنظر بمؤخر عينها، وال     ض:  خزراً عيونها  ) ٥(

 ).خزر(اللِّسان، مادة : انظر
 ).رنب (اللِّسان، مادة: خلط في غزلها وبر الأرنب، انظر: المرانبِ ثياب ) ٦(
اللِّـسان، مـادة    : ع اللاجئ إلى موضع، انظر    ـم أقبل كالواق  ـجنح الطائر إذا كسر من جناحيه، ث      :  جوانح ) ٧(

 ).جنح(
 .٩١ ديوان ابن شهيد، ص) ٨(
: جمع كمي وهو الشجاع المتكمي في سلاحه لأنَّه كمى نفسه أي سترها بالدرع والبيـضة، انظـر                :  الكماة ) ٩(

 ).كمي(اللِّسان، مادة 
 أصيد، لأنه لا يلتفت يميناً ولا شـمالاً،     للملكجمع أصيد، وهو الذي يرفع رأسه تكبراً، ومنه قيل          :  الصيد ) ١٠(

 ).صيد(اللِّسان، مادة : انظر
 ).لعب(اللِّسان، مادة : بالكسر مثل اللَّعب، انظر:  اللّعاب) ١١(
 ).زهز(اللِّسان، مادة : تحرك واضطراب وفرح، انظر:  هِزةٌ) ١٢(
 ).درع(اللِّسان، مادة : اللابسين الحديد، انظر:  الدارعين) ١٣(
 ).قرع(اللِّسان، مادة : المضاربة بالسيوف، انظر:  القراع) ١٤(
 ).ظبا(اللِّسان، مادة : الظبا حد السيف، انظر:  ظُباه) ١٥(
 ).وكر(اللِّسان، مادة : الأعشاش، انظر:  الأوكار) ١٦(
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      ا ابن شهيد فقد جعل لهنلعباً واهتزازاً في الهواء، أراد به حركة الطيران         القتلى، أم 
الجذلةِ التي تشتد لاشتداد القتال، لافتراس القتلى، وقد أضاف النابغة لدلالة النـصر             

إنهن أيقن أن قبيله أول غالب، أمـا ابـن          : ثقةَ سباع الطيور بغلبةِ الممدوح في قوله      
عاً بعـد أن كانـت      ها ظُبا الممدوح شـبا    ردإن هذه الطيور ت   : قد أضاف قوله  شهيد ف 
  .جياعاً

وقد كانت الملوك تُريض لها الشواهين، وتُعلَّم كيف تحوم على رؤوسـهم إذا             
 كانت في أخيلتهم قرينةً لقـوة الجماعـةِ         عصائب الطير ((، كما أن    )١(ركبوا مواكبهم 

هـذه المعـاني أو كلَّهـا       والكثرةِ والنظام، لذلك استخدموها في مواقف تتطلَّب أحد         
 وهي أيضاً تعطي الصورة، مهابةً وقوةً أرادها الشَّاعر فـي وصـف             )٢( ))مجتمعة

سباعِ الطيور المتتبعة لجيوش الممدوح، من مثلِ قول ابن حمديس الذي أضاف إلـى              
  :)٣(، فقال)تتبع الوحش(الصورة أيضاً 

  )٤(غدتْ خلفه وحـشُ العـراءِ عواسِـلاً       
  

   ــن ــا ومِ ــواءِ حوائِم ــر اله ــهِ طي   فوقِ
  

ــاً  ــزتْ خوافي ــو ه ــاب الج ــأن عق   ك
  

  حواليـــك منـــه للـــوغى وقوادِمـــا  
  

  بن العاص، ولكنَّه شبه سباع الطيـورِ     وكذلك جاءت الصورة أيضاً عند سعيد     
بالسحاب الذي يظلِّل الجيش، وشبه أصواتَ طبولِ الجـيش، بأصـواتِ رعودهـا؛             

ة السماء مع الأرض مما أراد به الشاعر إعطاء صفة المهابـة            فالتحمت في الصور  
 ذكـره الطبـول والرعـود،       وتضخيمها للجيش، كما أضاف للصورة الصوت فـي       

  :)٥(فقال
  تسد شُـعاع الـشمسِ شـرقاً ومغربـاً        

  

  اودهمـد )٦(إذا ما استمدت فـي الـسهوبِ        
  

  وقــد ظُلِّلــت عِقبانُهــا حيــث وجهــت
  

ــرٍ   ــانِ طي ــا بعقب ــسماءِ جنوده ــي ال    ف
  

  تُظلِّهــم فَــوقَ الــرؤوسِ كأنَّهــا   
  

ــا     ــولِ رعوده ــواتُ الطب ــحاب وأص   س
  

  
                                                           

لكبرى، كمال الدين محمد بن عيسى الدميري، دار مكتبة الهلال، بيـروت، الطبعـة              حياة الحيوان ا  :  انظر ) ١(
 .٨٥، ص٣م، ج٢٠٠٧الأولى، 

 .١٦عبد القادر الرباعي، ص.  الطير في الشعر الجاهلي، د) ٢(
 .٤٥٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 .مسرعة، مضطربة في عدوها:  عواسلاً) ٤(
 .٤٧١يد أحمد عمارة، ص شعر بني أمية في الأندلس، الس) ٥(
 ).سهب(اللِّسان، مادة : الفلوات، انظر:  السهوب) ٦(
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النُّسور والعقبان،  : واستحضرت صور الطيورِ بكثرةٍ وبخاصةٍ سباعها ومنها      
اق وصف سرعة الخيول والإبل، وهي من الصور القديمة التي جـرى فيهـا              يفي س 

وذلك منذ  خيول والإبل بالسرعة، وتشبيهها في ذلك بالطيور،        الشعراء على وصف ال   
  :)١( فرسه بالعقاب في قولهشبه امرؤ القيس

 ـ    احين لقــوةٍكــأنّي بفتخــاء الجنـ
  

  شـملالي صيودٍ مـن العقبـان طأطـأت          
  

  :)٢(ومن ذلك قول ابن دراج القسطلي في وصفِ خيلٍ
  الجــو أربــع)٣(لهــا مــن خــوافي لقــوةِ

  

  )٥(ي الفــلا وتليــلمــن ظبــ)٤(وكــشحانِ  
  

  :)٦(وقال ابن شُكيل يصف خيل الممدوح
  .)٧( )ولها انقضاضة لقوةٍ يحمومِ(

           ون كغيرهم من الـشعراءالأندلسي ومن الطيور الأخرى التي وصفها الشعراء
 التي جاءت في الصورة من خلالِ وصف الفلواتِ والصحارى، ومن           )٨(البدو، الظليم 

  :)٩(ذلك قول عباس بن ناصح
  امِ إذا النَّعـــ)١٠(وتـــرى بهـــا جـــون

  

  )١١(أشْـــرفَن كــــالمهنوءةِ الجــــربِ   
  

عامـة، ومـن    ابن خفاجة الوحيد الذي وصف النَّ     ((ن  إوقد ذكر هنري بيريس     
  .)١٢( ...))المحتمل أنَّه رآها في أسبانيا نفسها، وأبياته فيها معروفة جداً

                                                           

 .١٣٩ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٧٨ ديوان ابن دراج القسطلي، ص) ٢(
 ).لقا(اللِّسان، مادة : العقاب سميت بذلك لسعة أشداقها، انظر:  اللقوة) ٣(
 ).كشح(اللِّسان، مادة : ، انظرخصران:  كشحان) ٤(
 ).تلل(اللِّسان، مادة : عنق، انظر:  تليل) ٥(
 .٧٦ ديوان ابن شكيل، ص) ٦(
 ).حما(اللِّسان، مادة : سوداء، انظر:  يحمومِ) ٧(
  : لأنه يشم الريح قال الراجز: أشم من هيق:  الذكر منها الظليم، والنعامة الأنثى، ويقولون) ٨(

من هيقٍ وأهدى من جملاشم   
فرس، لـه سـاقا     لعامةٍ، وأعدى من نعامةٍ، ويقال للعذارى، كأنهن بيض نعام، ويقال ل          أجبن من ن  : ويقولون  

جـاء كالنعامـة، لأن     : نعامةٍ لقصر ساقِهِ وله جؤجؤ نعامة لارتفاع جؤجؤها، ويقولون للذي يرجع خائبـاً            
  .الأعراب يقولون إن النعامة ذهبت تطلب قرنين فقطعوا أذنيها فجاءت بلا أذنين

 ).نعم(سان، مادة اللِّ: انظر  
 .١٧٤الكتّاني، صابن  التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، ) ٩(
 ).جون(اللِّسان، مادة : الأسود اليحمومي، انظر:  الجون) ١٠(
اللِّـسان، مـادة   :  بالهنـاء، وهو القطـران، انظـر  المطليةالإبل المصابـة بالجرب،  :  المهنوءة الجرب  ) ١١(

 ).جرب(
 .٢٢٤ي في عصر الطوائف، هنري بيريس، ص الشعر الأنلدس) ١٢(
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ةٍ طويلةٍ لابن خفاجة وصف      هي من قصيدةٍ بدوي     بيريس والأبيات التي قصدها  
فيها الطيفَ، والمكان البدوي والرحلة، ووصف النعامة في أربعةِ أبياتٍ خص بهـا             

هنا أنَّه شـبه النعامـة      وصف سرعتها وطيرانها، ولون منقارها واللافت في وصفه         
  :)١(بالفتاة المختالةِ، فقال

ــرى   ــد ج ــفٍ ق ــارٍ خفي طي بــر   ول
  

ــشَلا   ــه )٢(فَـ ــارٍ خلفـ ــارِ بجـ    طيـ
  

ــةٍ  ــى مختال ــرةِ الخُط ــلِّ قاص ــن ك   م
  

ــاةِ    ــشي الفتـ ــرمـ ــضلَ إزارِتجـ    فـ
  

ــا   ــسب أنَّه ــارِ تح ــضوبةِ المنق   مخ
  

  )٤( علــى ظمــاءٍ بكــأسِ عقــارِ)٣(كرعــت  
  

ــي  ــا الأداح ــستقر به ــشيةً)٥(لات    خ
  

ــلٍ    ــلِ وي ــن لي ــوارِ)٦(م ــارِ ب   )٧( أو نه
  

امة في الشعر الأندلـسي كمـا    ولكن ابن خفاجة ليس الوحيد الذي وصف النَّع       
ذكر هنري بيريس، فقد وجدنا وصفاً لهاعند ابن حمديس في قصيدةٍ بدويةٍ ذكر فيهـا        
الطلل والرحلة،والظباء، ثم وصف النَّعامة، وكان في طريقةِ وصفه لها أكثر تبـدياً              

  :)٨(من ابن خفاجة، قال ابن حمديس
ــلا ــى الف ــيسٍ عل ــري)٩(وحب   )١٠( زمخ

  

  )١٣( الجنـاحين أقـزع    )١٢( أفـتخ  )١١(خاضبٍ  
  

   عليهـا )١٤(رافـعٍ فـي الهـواءِ طـولَى    
  

ــع     ــيشِ يرفَ ــي الج ــاللِّواءِ ف ــقٌ ك   عن
  

                                                           

 .٣٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).شلا(اللِّسان، مادة : ترك وأبقى، انظر:  شلا) ٢(
 ).كرع(اللِّسان، مادة : تناولت الماء بفيها من موضعه، انظر:  كرعت) ٣(
 ).عقر(اللِّسان، مادة : الخمر سميت بذلك لأنها عاقرت العقل، انظر:  العقار) ٤(
مبيض النعام في الرمل، لأن النعامة تدحوه برجلها، ثم تبيض فيه، وليس للنعام عش، ومـداحي                :  الأداحي ) ٥(

 ).دحا(اللِّسان، مادة : النعام، موضع بيضها، ويقال للنعامة بنت أدحية، انظر
 ).ويل(اللِّسان، مادة : العذاب والشر، انظر:  الويل) ٦(
 ).بور(اللِّسان، مادة : الهلاك، انظر:  البوار) ٧(
 .٣٠٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٨(
 ).حبس(اللِّسان، مادة : موضعه الفلا، انظر:  حبيس على الفلا) ٩(
)١٠ ( زمخري السواعد أي طويلها، والسواعد، مجاري المخ في العظام، وزعمـوا أن النعـام               :  زمخري ظليم

 ).زمخر(اللِّسان، مادة : أجوف العظام لا مخ لها، انظر
 ).خضب(اللِّسان، مادة : الخاضب من النعام الذي أكل الخضرة، انظر:  خاضب) ١١(
 ).فتخ(اللِّسان، مادة : الفتخ استرخاء المفاصل ولينها، انظر:  أفتخ) ١٢(
 ).قزع(اللِّسان، مادة : إذا خفَّ في عدوه هارباً، انظر:  أقزع) ١٣(
 .أراد العنق:  الطولى) ١٤(
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  )١(تحسب العـين رجلَـه نـصب رحـلٍ        
  

  ــلم ــدع  )٢(أص ــان أج ــه ك ــت أنَّ   )٣( لي
  

  ). مصلَّمِ الأذنين)٥(أصك  (:)٤(ويوصف الظليم بالصلم، قال زهير
لوية في التشبيه قديم في الشعر، ومـن ذلـك قـول            والربط بين الطائر والأ   

  :)٦(عنترة
ــى جتُز ــب ــةٍ)٧(كتائ ــلِّ كتيب ــوقَ ك    ف

  

ــبِ     ــائرِ المتقلِّـ ــلِّ الطـ ــواء كظـ   لـ
  

وقد جرى وصف النعامة في الشعر الأندلسي من خلالِ موصـوفاتٍ شـتّى،             
ي، ومن  وموضوعاتٍ كثيرةٍ وتشبيهات مختلفة، كما كان الحالُ عليه في الشّعر البدو          

  وِها   ذلك مثلاً تشبيهدعلأن هـذه الـصفة مـن أبـرز سـماتها،            ،هرب المنهزمين ب 
فاستعاروها منها في وصف جيش العدو، بجـامع الـذعر الـذي يجفلهـا فتهـرب                

، ويصف انهزام   )٨( السلطان بفتح تلمسان   ءمسرعـة، فلسان الدين بن الخطيب يهنّي     
  :)٩(العدو، ويشبهه بالنعامة

ــلُ ــةٍ وتجفِ ــامِ بِبرق ــالَ النَّع   )١٠( إِجفَ
  

  ليوثُ الـشَّرى مـا بـين تُـركِ وعربـانِ            
  

وكذلك يقول ابن زيدون في مدح ابن جهور حين أوفد ابنه إلى أمير البربـر               
  :)١١(بغرناطة ليتعاقدا على صد بني عباد عن قرطبة

  - إن رمت صرفَهم   –سلِ المعشَر الأعداء    
  

    ــاك ــصدِ، إن أعي ــن الق ــرامع ــه م   من
  

ــرددتْهم    ــشَّرى ف ــادِ ال ــوك كآس   أت
  

     ــام ــلاةِ نَع ــطَ الف ســتْ و ــا أجفَلَ   كم
  

                                                           

 ).نصب(اللِّسان، مادة :  الرحل، انظرترتفع إلى:  نصب رحلٍ) ١(
)٢ (لَم لأنها لا آذان لها ظاهرة، انظر:  أصلمصاللِّسان، مادة : مقطوع الأذن، ويقال للنعام م)صلم.( 
 ).جدع(اللِّسان، مادة : القطع البائن في الأنف، من مقاديم الأنف إلى أقصاه، انظر:  الجدع) ٣(
 .٧٥زهير بن أبي سلمى، ص  ديوان) ٤(
)٥ (اللِّسان، مادة : مصطك العرقوبين، انظر:  أصك)صكك.( 
  .٣٤ ديوان عنترة، ص) ٦(

  وقد وصف عدي بن زيد ارتفاع عنق الظليم فشبهه بالعمد وهو ما يشبه قول ابن حمديس، يقول عدي:  
ــه  ــل ظلمانــ ــانٍ زعــ   ومكــ

  

ــد      ــشي بالعم ش تمــب ــالِ الح   كرج
  

 .١٣٧، ص٢ديوان المعاني، العسكري، ج: صف النعام، انظرإنه من أجود ما قيل في و قال العسكري  
 ).زجا(اللِّسان، مادة : تُساق وتدفع، انظر:  تزجى) ٧(
 .٥٨٨، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب،ج) ٨(
 .٥٩١ المصدر السابق، الجزء نفسه، ص) ٩(
  .سكندرية وإفريقيةبفتح أوله وقاف، اسم صقعٍ كبيرٍ يشتملُ على مدن وقرى بين الإ:  برقة) ١٠(

 .٣٨٨، ص١معجم البلدان، ج: انظر  
 .، وانظر مناسبة القصيدة في تقدمتها٣٣٥ ديوان ابن زيدون، ص) ١١(
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 النَّعامـة،   ببيـضةِ وقد شبه الشعراء الأندلسيون الخوذة على رأسِ المحاربين         
  :)١(وهو تشبيه قديم أيضاً، من ذلك قول سلامة بن جندل

ــهِم   كــأن النعــام بــاض فــوقَ رؤوسِ
  

ــنُهم ت   ــواحم  وأعي ــدِ ج ــتَ الحدي   )٢(ح
  

  :)٣(فقال ابن عبد ربه
ــلا   ــام الفـ ــتْ نعـ ــا باضـ   كأنَّمـ

  

  مــــنهم بهــــامٍ فــــوقَ أدراعِ    
  

 في العدو، وقصر الـساقين،      ليمِ بالظ – على العادة البدوية     –وشبهوا فرسهم   
كأن مكان الـردفِ    : (وطول العنُقْ، فمن مثل قول امرئ القيس، مشبهاً فرسه بالظليم         

  .)٥( )وساقا نعامة: (، وقوله أيضاً)٤( )منه على رالِ
  :)٦(قال الأعمى التطيلي في أرجوزةٍ بدويةٍ

  يسبقُ بين محزنٍ ومسهلِ
  )٧(عدو الظليم في ظهورِ الأحبلِ

  :)٨(وقال ابن خفاجة أيضاً مشبهاً فرسه بالظليم
ــاً  ــدفَّع مائِج ــراً ت ــه بح ــضتُ ب   )٩(رك

  

 ـ)١٠(وأقبلتُ أم الـرألِ        )١٢(زعزعـا )١١(اءنكب
  

  :)١٣(كما قال لسان الدين بن الخطيب مشبهاً عنق فرسه بعنق النعامة
ــت  ــالِ إذا انثن ــن رألِ الرم ــديهن م   ل

  

  )١٥(، ومـن ظبـي الفـلاة أسـارع        )١٤(تليلٌ  
  

                                                           

 .٣٠٩، ص٢ الكامل في اللغة والأدب، المبرد، ج) ١(
 ).جحم(اللِّسان، مادة : ، انظرمتوقِّدة:  جواحم) ٢(
 .٢١٢ ديوان ابن عبد ربه، ص) ٣(
 ).رأل(اللِّسان، مادة : انظر: ، والرال، ولد النّعام١٣٨مرئ القيس، ص ديوان ا) ٤(
 .٥٨ المرجع السابق، ص) ٥(
 .١٥٨ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٦(
 ).حبل(اللِّسان، مادة : حبال الفرسِ عروق قوائمه، انظر:  ظهور الأحبل) ٧(
 .٥٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ٨(
 ).موج(اللِّسان، مادة : لماء فوق الماء، انظرالموج ما ارتفع من ا:  مائجاً) ٩(
 ).رأل(اللِّسان، مادة : النعامة، انظر:  أم الرأل) ١٠(
 ).نكب(اللِّسان، مادة :  الريح التي تهلك المال وتحبس القطر، انظر: النكباء) ١١(
 ).زعع(اللِّسان، مادة : ريح زعزع تزعزع الأشياء، وتحركها، وتزلزلها، انظر:  زعزعا) ١٢(
 .٦٤٩، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١٣(
 ).تلل(اللِّسان، مادة : العنق، انظر:  التليل) ١٤(
ديدان تظهر في الربيع مخططة بسوادِ وحمرة، تشبه بها أصابع النساء، ومنـه قـول امـرئ                 :  الأسارع ) ١٥(

  :القيس
  وتعطو بـرخصٍ غيـر شـئنٍ كأنـه        

  

ــحلِ    ــساويك أس ــي أو م ــاريع ظب   أس
  

 ).سرع(لِّسان، مادة ال: انظر  
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با واللّهو، فـابن    ندلسي صورة الظليم مع وصف الص     وتداخلت في الشعر الأ   
، )١( ) معاهدٍ تولّى الصبا إلاَّ ادكار   (فيها  دة قال   خفاجة عندما تذكر أيام صباه في قصي      

ا كيـف   ـم وصف منه  ـ، ث )٢( )ليالي نصل السيف ظفري   (ه  ـذكر فيها الصبا وأيام   
ان يغترف من الملذات ويجوب الفلوات، وقد كان الربط بـين الـصبا والـصيد               ـك

 ولذلك ذكر ابن خفاجة     واللّهو قديماً في الشِّعر، وأول ما جاء في معلقّة امرئ القيس،          
من متع الصبا الترحال، والصيد، وذَكَر الظليم لأنه كان يكثر وجوده فـي الفيـافي،               

يقـول ابـن    وزاد في بداوة الصورة ذكره أماكن بدوية ومنها حـزوى، وجاسـم،             
  :)٣(خفاجة

  ر فيغشى بـي دجـى اللَّيـل همـةٌ         يأس
  

  تهـــم فـــأعروري ظهـــور العـــزائمِ  
  

  رى        فربظليمٍ قـد ذعـرتُ علـى الـس  
  

  )٥( وظبـيٍ قـد طـردتُ بجاسِـمِ        )٤(بحزوى  
  

وشبه الشعراء الأندلسيون المرأة الحسناء ببيضة النَّعامة، كمـا كـان يفعـل             
والعرب تشبه النساء ببيضِ النَّعام، تريد نقاءه ورقَّة لونِه، قـال           ((الشعراء القدامى،   

  .)٦( ) في ملاحِفِهاكأن بيض النَّعامِ: (الراعي
: وكان من أوائل من شبه المرأة ببيضةِ النَّعامةِ امـرؤ القـيس، الـذي قـال               

  :)٨(، فقال ابن عبدربه)٧( )وبيضةِ خدرٍ لا يرام خِباؤها(
ــ    ودرةُ غــائصٍ)١٠( أُدحــي)٩(ةُتريك

  

  ودميـــةُ محـــرابٍ وظبيـــةُ قـــانِصِ  
  

 والدمية، والظبي، وجمع في بيـتٍ       ،درةِفشبه ابن عبدربه المرأة بالبيضة، وال     
                                                           

 .٢٥٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
بضم أوله وتسكين ثانيه مقصور، موضع بنجد في ديار تيم، وقيل جبلٌ من جبال الدهناء، وقيل من :  حزوى) ٤(

 .٢١٢، ص٢جم البلدان، جمع: رمالها، وقيل نخل باليمامة، انظر
معجم البلـدان،   : بالسين المهملة، اسم قرية بينها ودمشق ثمانية فراسخ، ومنها كان أبو تمام، انظر            :  جاسم ) ٥(

 .٩٥، ص٢ج
 .٤١، ص٣ الكامل، المبرد، ج) ٦(
 .٣٥ ديوان امرئ القيس، ص) ٧(
 .١٨٩ ديوان ابن عبدربه، ص) ٨(
 ).ترك(اللِّسان، مادة : ركها بالفلاة بعد خلوها مما فيها، انظربيضة النعامة التي تت:  التريكة) ٩(
)١٠ ( مل، وموضع بيضها الذي تفرخ فيه، ويقال للنعامةِ بنـت أدحيـة، انظـر                :  الأدحيمبيض النعام في الر :

 ).دحا(اللِّسان، مادة 
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  .رادوا به الجمال والنفاسة مما أ– منذ القدم –واحدٍ معظم ما تشبه به النساء عادةً 
  :)١(وفي التشبيه بالبيضة يقول ابن هانئ

  ــصار ــةِ والأب ــثُ الكتيب ــهلي    ترمقُ
  

   ــدجوجي ــلِ ال ــي اللَّي ــدر ف ــضةُ الخ   وبي
  

في ممدوحه في القتال تشبيهه إياه في السلم        عة   الشَّجا لصفةوأضاف ابن هانئ    
       عده عن مـواطن الـسوء، والحيـاءببيضة الخدر، ولعلَّه أراد بذلك وصف حيائه وب

  .)٢(صفةٌ يمدح بها كثيراً إضافةً للمدح بالقوة والبسالة
          فكثـر  – أيـضاً   –ومن الطيور التي كثر استحضارها في الشعر الأندلـسي 

 فقد نظـر  – القطا –ي كثيرٍ من الصور البدويةِ في هذا الشعر وصفها والتشبيه بها ف 
الشعراء إلى ما يميز هذا الطائر ويتَّصف به من المشية، والصوت، وورود شـرائع              
المياه، واهتدائِهِ إليها في الصحراء المضلَّة، فأخذوا من هـذه الـصفاتِ تـشبيهاتهم              

 بمشية القطاة المتقاربة الخطو، من مثلِ قـولِ         البدوية، فشبهوا مشي النِّساءِ متثاقلاتٍ    
  :)٣(الأعشى

   كغصنِ البـانِ تـرتج إن مـشَتْ        )٤(نِيافٌ
  

ــا البطحــاءِ فــي كــلِّ منهــلِ     دبيــب قَطَ
  

  :)٥(وفي مثل ذلك يقول ابن سهل
ــلَ ــتْ مث ــارنَ ــاءِ وإنَّم ــذعورِ الظِّب    م

  

        شَتْ مثلما يمشي القَطَـا غيـرمـذعورِ  م   
  

 غيـر    في ، وقد يأتي وصف مشي القطا     )٦( لثقل مشيه  اء بالقطا وقد شبهوا النس  
سياق النسيب ومن ذلك طلب ابن هانئ من صاحبيه التروي في الـسرى، والمـشي               
بتثاقلٍ وترو كمشي القطا، لمشاهدتِهِ لمعان البرق الذي أراد أن يتبين وجهته لأنه من              

  :)٧(أرض من يحب، فقال
   نَـسرِي  قفا فلأمـرٍ مـا سـرينا ومـا        

  

  )٨(وإلاّ فمشياً مثل مـشي القَطَـا الكُـدرِي          
  

                                                           

 .٣٧٩ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
  :لأخيليةليلى ا، قول على المدح بالحياء ومن الأمثلة ) ٢(

ــه   ــيص كأنَّ ــه القم ــرقٌ عن   ومخ
  

ــقيما    ــاءِ س ــن الحي ــوتِ م ــط البي   وس
  

 .٣١٦، ص١العمدة، ج  
 .٣٠٦ ديوان الأعشى، ص) ٣(
 ).نوف(اللِّسان، مادة : طويلة، انظر:  نياف) ٤(
 .١٦٠ ديوان ابن سهل، ص) ٥(
 ).قطا(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
 .١٥٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٧(
 الأذناب فصيحة تنادي باسمها، وهي ألطف من الجوني، كأنّه نسب إلـى             قصارضرب من القطا    :  الكدري ) ٨(

 ).كدر(اللِّسان، مادة : معظم القطا وهي كدر، انظر
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 ــنهم ــرقُ م ــن ذا الب ــين أي ــا نتب   قف
  

  ومن أين تَـسري الـريح عـاطرةَ النَّـشْرِ           
  

وقد اتخذ الشعراء الأندلسيون كسابقيهم من القدماء من الصورة البدوية لتحلّق           
ثر الاتكَّاء عليها في كثيرٍ مـن       أسراب القطا حول شرائع المياه طريقةً في التشبيه، ك        

فقد صبغها بعضهم صبغةً دينية، ومن ذلك تشبيه ابن زمـرك الحجـيج             ضيع،  الموا
للرحمة، بعطشِ هذه القطـا     حولَ الكعبةِ بأسرابِ القطا حول المياه، وعطش الحجاج         

  :)١(ل، يقول ابن زمركللمنه
ــاً ــاقَها)٢(هيم ــد س ــا ق ــأفواجِ القَطَ    ك

  

ــد   ــأٌ شـ ــلُظمـ ــافُ المنهـ   يد والمطـ
  

       ة أيضاً في وصفٍ دنيويبعيدٍ عن الـسابق      - وجاءت صورة القطا البدوي – 
وذلك في غرض المدح، فابن الحداد شبه كرم الممدوح بمنهل الماء، وشـبه تقبيـل               

  :)٣(الناس يده شكراً بالقطا، قال
ــرِه ــي غم ــد وردت ف ــا)٤(وق ــلُ القَطَ نُه  

  

ــي    ــتْ ف مــا ازدح ــدِ كم ــلُ الوف ــه قُب    كَفِّ
  

ــعٍ  ــى وأرف ــوقَ أدن ــادي ف ــيض الأي   مف
  

  شـامِلُ الغـورِ والنَّجـدِ     )٦(الغـوادِي )٥(وصوب  
  

  :)٧(وفي مثل المعنى السابق، يقول ابن فُركون
ــا  ــينِ تَقْبيلهـ ــي حـ ــسبهم فـ   تحـ

  

ــا      ــا حومـ ــى مورِدِهـ ــاً علـ   قطـ
  

 المياه، ومعرفتهـا    وقد كان العرب يضربون المثل باهتداءِ القطاة إلى شرائع        
، ومن هنا   )٨( )أهدى من قطاة  (بالمناهِلِ حتّى في الصحاري المضلَّةِ المضيعةِ، فقالوا        

جاء وصفُ الأعمى التطيلي لفلاةٍ واسعةٍ ارتادها، مع أنَّها يتيه فيها القطا عن المياه،              
 وجسارته  التي هو معروفٌ باهتدائِهِ إليها، وأراد المبالغة في صورة شجاعته وبسالته          

  :)٩(وخوضه المهالك، قال

                                                           

 .٤٦٨ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 ).هيم(اللِّسان، مادة : الهيام أشد العطش، انظر:  هيماً) ٢(
 .٢٠٠ ديوان ابن الحداد، ص) ٣(
 ).غمر(اللِّسان، مادة :  الماء الكثير، انظر: الغمر) ٤(
 ).صوب(اللِّسان، مادة : نزول المطر، انظر:  الصوب) ٥(
 ).غدا(اللِّسان، مادة : السحب، انظر:  الغوادي) ٦(
 .١٦١ ديوان ابن فُركون، ص) ٧(
 .٥٧٣، ص٥ الحيوان، الجاحظ، ج) ٨(
 .١٤٥ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٩(



 -٤٣٩-

   أنيــسه القليـلَ )١(عبوقـد أهـبطُ الـشِّ   
  

ــسبلِ     ــةِ ال ــلامِ دارس ــسةِ الأع   )٢(بطام
  

  يبيتُ القَطَا فيهـا عـن المـاءِ شـارداً         
  

   مـن النَّعـلِ    )٣(ولو بـاتَ منـه كالـشِّراكِ        
  

وضالمثلِ بضلالِ القَطَا     ر ا لا يحدث     –بعدم الاهتـداء    في الكنايةِ عن     – مم
  :)٤(في الفلاةِ قديم في الشّعر، ومنه قول المرار التغلبي

ــا   ــا القط ــار به ــروراةٌ يح ــلاد م   ب
  

ــرقُ     ــا يتح ــي حافاته ــرخَ ف ــرى الف   ت
  

 المعرفة باهتداء القطا، فـي تـشبيهاتٍ        هوقد استخدم الشعراء الأندلسيون هذ    
من مثل قـول الطرمـاح يهجـو    متعددةٍ على نحو ما فعل الشّعراء القدماء من قبل،      

  :)٥(تميماً
  تميم بطرقُ اللـؤمِ أهـدى مـن القطـا         

  

ــلَّتِ     ــارمِ ض ــبلَ المك ــلكت س ــو س   ول
  

فقـال ابـن دراج     ،  )٦( )أهجى بيتٍ قالته العرب   (وهو بيتٌ عده النقاد القدماء      
  :)٧(يمدح بالاهتداءِ إلى الحقِّ اهتداء القطا للماء

 قطـاً   أهدى إلـى الحـقِّ مـن       لها أعين   
  

   ــس ــن قُ ــب م ــسلمِ أخط ــسنةٌ بال   )٨(وأل
  

كما شبه أبو الوليد القسطلي الخيل المغيرة على العدو بالقطـا تَـرد الميـاه،               
  :)٩(فقال

   عليها الخيلَ أهـدى مـن القَطَـا        صببتَ
  

   ــد ــشم تنه ــا ال هتْ أعلامــو ــى أن ه   إل
  

أصدق من  (قول العرب   من   الشعراء الأندلسيون كغيرهم من الشعراءِ       واستقى
  :)١١( مما ذكره النابغة في شعره، فقال)١٠( )قطاة

                                                           

)١ (اللِّسان، مادة : ما انفرق بين جبلين، انظر:  الشعب)شعب.( 
 ).سبل(اللِّسان، مادة : الطرق، انظر:  السبل) ٢(
، وأراد بهذا التشبيه، أن قرب الماء منـه دون أن يـراه،           )شرك(اللِّسان، مادة   : سير النَّعل، انظر  :  الشِّراك ) ٣(

 ).وهو شديد القرب(كقرب سير النعل من النعل، 
 .٥٨٣، ص٥الحيوان، الجاحظ، ج ) ٤(
 .١٧٥، ص١ ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، ج) ٥(
 . السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر ) ٦(
 .٦٧٢ ديوان ابن دراج، ص) ٧(
 ).قسس(اللِّسان، مادة :  يعني قس بن ساعدة الإيادي، أحد حكماءِ العرب، وهو أسقف نجران، انظر) ٨(
 .٢٨٩ ص التجيبي،لمسافر، زاد ا) ٩(
 .٤١٢، ص٢، ومجمع الأمثال، الميداني، ج٥٧٣، ص٥ الحيوان، الجاحظ، ج) ١٠(
 .٦٢ ديوان النابغة، ص) ١١(



 -٤٤٠-

  تدعو القطـا وبـه تُـدعى إذا انتـسبت         
  

    ــسب ــا فتنت ــين تلقاه ــدقَها ح ــا ص   ي
  

لأن لها صوتاً واحداً لا تغيره وصوتها حكايةٌ لاسمِها، تقول قطا قطا ولذلك             ((
 ـ    تسميها العرب الصدوق، وكذلك      صـوتت  اة، لأنهــا إذا     قولهـم أنسب مـن قط

  .)١())عرفِتْ
فقال ابن الحداد مشبهاً نسبة قصيدته إليه، بصدق القطاة في الانتساب بصوتها            
لنفسها، وأراد بذلك الفخر بشعره، وأن هذا الشعر بما فيه من بيان، وبلاغـة، دليـلٌ        

هذكر اسم٢(عليه، وإن لم ي(:  
ــا  ــي ربهـ ــك أنّـ ــا تنبيـ   فإليكهـ

  

ــسب ال   ــا   ن ــا قط ــين مهم ــا متب   قَطَ
  

لو تُرك القطـا    (( الشعراء الأندلسيون أيضاً، القول البدوي المشهور        واستلهم
  :)٤(، فقال ابن زيدون مشبهاً اضطرار العدو للقتال بذلك)٣( ))ليلاً لنام

  وما ضاقَ عـنهم جانـب الغـدرِ إنَّهـم         
  

ــاموا      ــون لنَ ــو يترك ــا ل ــلِ القَطَ   كمث
  

 بحـالِ القطـا     – على غيرِ رغبةٍ منه      –د  هسم  ابن هانئ حالته وهو    وقد شبه 
  :)٥(المثار على غير رغبةٍ أيضاً، فقال

 هادــس ــذا ال ــشقُ ه ــين تع ــا الع   وم
  

ــا     ــام القطـ ــو ينـ ــا لـ   وود القَطَـ
  

، وقد كثـر    )٦( )دع القطا ينم  (متضمن ما جاء في المثل      ) لو ينام القطا  (وقوله  
دام صورة القطا البدوية فـي مواقـف عاشـها عـرب            ـي استخ في الشعر الأندلس  

                                                           

  .٤١٢، ص٢ مجمع الأمثال، الميداني، ج) ١(
والقطاةُ لم تُرد اسم نفسها، ولكن الناس سموها بالحروف التي تخرج من فيها، وزاد فـي                ((ويقول الجاحظ     

  )).لك أنّها على أبنيةِ كلام العرب، فجعلوها، صادقةً ومخبرةً، ومريدةً، وقاصدةذ
 .٥٧٩، ص٥الحيوان، الجاحظ، ج  

 .٢٣٤ ديوان ابن الحداد، ص) ٢(
نزل عمرو بن مامةَ على قومٍ من مراد فطرقوه ليلاً، فأثاروا القطا من أماكنها، فرأته    :  وقصة هذا المثل أنّه    ) ٣(

  .لو ترك القطا ليلاً لنام: إنما هي القطا، فقالت: فنبهت المراة زوجها، فقالامرأته طائرة، 
  .يضرب لمن حمل على مكروهٍ من غير إرادته  
 .١٧٤، ص٢مجمع الأمثال، الميداني، ج: انظر  

 .٣٣٦ ديوان ابن زيدون، ص) ٤(
 .٢٩ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
 رأين بعض أصحاب الجيوش أراد الإيقاع بالعـدو، فاسـتطلع            يضرب مثلاُ في أمر يهم بإمضائِهِ، ذكر أ        ) ٦(

  .دع القطا ينم: الذي فوقه في ذلك فوقع في كتابه
 .٢٧٠، ص١مجمع الأمثال، الميداني، ج: انظر  



 -٤٤١-

الأندلس، على نحوِ قول المعتمد بن عباد، عندما شاهد وهو سجين مقيد سرب قطـا               
  :)١(مر به

  بكيتُ إلـى سـربِ القَطَـا إذ مـررن بـي           
  

  )٢(ســوارح لا ســجن يعــوقُ ولا كبــلُ     
  

  ولـــم تـــك، وااللهُ المعيـــد، حـــسادةً
  

ــن ح   ــاًولك ــكلُ  : نين ــا ش ــكلي له   إن ش
  

  فأسرح، فـلا شـملي صـديع ولا الحـشَا         
  

ــلُ   ــا ثكْـ ــاي يبكيهمـ ــع، ولا عينـ   وجيـ
  

  :)٣(وقد نظر في ذلك إلى قول المجنون
  شكوتُ إلى سرب القطا إذ مـررن بـي        

  

ــي بال   ــتُ ومثلـ ــبفقلـ ــديركـ   اءِ جـ
  

         ـهنَاحالقطا هـل مـن معيـرٍ ج بأسِر  
  

ــتُ أ     ــد هوي ــن ق ــى م ــي إل ــرلعلّ   طي
  

 في الشعر الأندلسي الحمامة التـي       – أيضاً   –ومن الطيور التي كثر وصفها      
أمـا  : ((كان لها وما زال خصوصيةٌ في الشعر العربي كلّه، منذ القدم، يقول الجاحظ            

العرب والأعراب والشُّعراء، فقد أطبقوا على أن الحمامةَ هي التي كانت دليلَ نـوحٍ              
 استجعلَتْ عليه الطَّوق الذي في عنقها وعنـد ذلـك أعطاهـا االله           ورائده، وهي التي  

 بدعاءِ نوحٍ عليه السلام، حـين رجعـت إليـه            تلك الحلية، ومنحها تلك الزينةَ     تعالى
 ـ    ـومعها من الكَرمِ ما معها، وفي رجليه        مـا برجليهـا،     )٤(أةِـا من الطـين والحم

والرجلين،       فع لالـةِ والطاعـة طـوق       ومن حسن ضت من ذلك الطين خضـابالد 
  .)٥())العنق

تزعم الأعراب في الهديل أنَّه فرخٌ كـان        : قال بعضهم ((أما هديلُ الحمام فقد     
على عهدِ نوحٍ عليه السلام، فمات ضيعةً وعطشاً، فيقولون إنَّه ليس من حمامـة إلاّ               

 ـ            )٦( ))وهي تبكي عليه   ـة حنينية، ، ومن هنا اتخذت الحمامـة فـي الـشعر رمزي
  .وخصوصية في معاني الألفةِ، والود، والوداعةِ والحب، والوطن، والحبيب

من رموز الشوقِ والحنين الحمامة، ورمزية الحمامة كماوقعـت فـي           ((فـ  
 ضروب الشعر العربي، متعددةُ الجوانب كثيرة الأصول والفروع، وذلك بأن الحمامة          

                                                           

 .١٨٧ ديوان المعتمد بن عباد، ص) ١(
 ).كبل(اللِّسان، مادة : القيد الضخم، انظر:  الكبل) ٢(
 .١٥٠ ديوان مجنون ليلى، ص) ٣(
 ).حمأ(اللِّسان، مادة : الطين الأسود، انظر: الحمأة ) ٤(
 .١٩٥، ص٣الحيوان، الجاحظ، ج ) ٥(
 ).هدل(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(



 -٤٤٢-

 ورمز للخصوبةِ والأنوثة والوداعة، ثـم       رمز للمأوى، ورمز للمورد، ورمز للنظر،     
هي رمز للحزن والشوق والصبابةِ والبكاء، ثم هي رمز للألفة للمشهورِ من تـآلف              

  .)١( ...))الحمام
فاستلهم الشعراء منذ القدم، قصةنوحٍ عليه السلام مع الحمامة والطوق، مـن            

  :)٢(مثل قول حميد بن ثور
ــشوقَ إلاّ حما  ــذا ال ــاج ه ــا ه ــةٌوم   م

  

  ــر ــاقَ ح ــتْ س ــةً)٣(دع ــا)٤( ترح   )٥( وترنّم
  

   خــضباء تــصدح كلَّمــا  )٦(مطوقــةٌ
  

      يفُ وانجـاب٧(دنا الـص(    ـاوأنجم بيـعالر )٨(  
  

             وفي مثل هذه النعوت للحمامةِ المستلهمة من قصصٍ قديمة، يقول ابـن بقـي
٩(القرطبي، ذاكراً الطَّوق، وساق حر(:  

ــن   ــشَّوقَ إلاّ م ــمِ ال ــم أعل ــةٍل    مطوق
  

ــبِنِ     ــم تُ ــت ول ــذي قال ــا ال ــتُ عنه   فهم
  

ــلِّ  ــقيطُ الطَ ــا وس ــضربها)١٠(لا مثلَه   ي
  

   الـيمنِ  )١٢(مـن سـندسِ   )١١(في عاتقي حلَّـةٍ     
  

ــه    بــي تند ــر وه ــاقَ ح ــذكَّرتْ س   ت
  

  )١٤(مـن الظَّلمـاءِ والفَـنَنِ     )١٣(في الأخـضرينِ    
  

ــدوحِ ــأعلى ال ــأنهن ب ــجعتْ إذْ)١٥(ك ١٦(س(  
  

  ــراطن ــدنِ  )١٧(روم ت ــن فَ ــاظِ م   )١٨(بالألف
  

                                                           

 .١٥٢، ص٣ إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج المرشد) ١(
 .١٩٧، ص٣ الحيوان، الجاحظ، ج) ٢(
)٣ (فرخها وهو ذكر، انظر الذكر من الحمام، وقيل الساق الح: ساق حر اللِّسان، مادة :مام، والحر)حرر.( 
 ).روح(اللِّسان، مادة : استرواحاً، أي طلباً للراحة، انظر:  ترحة) ٤(
 ).رنم(اللِّسان، مادة : تطريب الصوت، انظر: الترنُّم:  ترنُّما) ٥(
 .)طوق(اللِّسان، مادة : الحمامة التي في عنقها طوق، انظر:  مطوقةٌ) ٦(
 ).جوب(اللِّسان، مادة : امتد، انظر:  انجاب) ٧(
 ).نجم(اللِّسان، مادة : طلع، وظهر، انظر:  أنجما) ٨(
 .٦١٩ الذخيرة، ابن بسام، القسم الثاني، المجلد الثاني، ص) ٩(
 ).طلل(اللِّسان، مادة : المطر الصغار القطر الدائم، انظر:  الطلّ) ١٠(
، شبه الحمامة في ألوانها بالرجل يلبس       )عتق(اللِّسان، مادة   : منكب والعنق، انظر  العاتق ما بين ال   :  عاتقي ) ١١(

 .حلة من سندس اليمن
 ).سندس(اللِّسان، مادة : ضرب من البرود، وهي من رقيق الديباج، انظر:  السندس) ١٢(
اللِّسان، :  انظر الأخضر اللون، يكون في الحيوان والنبات، وغيرهما، ويقال للأسود أخضر،         :  الأخضرين ) ١٣(

 ).خضر(مادة 
 ).فنن(اللِّسان، مادة : ، انظرالأغصان: ننف ال) ١٤(
 ).دوح(اللِّسان، مادة : الشجر العظيم الشديد العلو،انظر:  الدوح) ١٥(
وطربت  سجع الحمامةِ موالاةُ صوتها على طريق واحد، تقول العرب سجعت الحمامة إذا دعت            :  سجعت ) ١٦(

 ).سجع(سان، مادة اللِّ: في صوتها، انظر
 ).رطن(اللِّسان، مادة : تتكلم بالأعجمية، وهو كلام لا يفهمه العرب، انظر:  تراطن) ١٧(
 ).فدن(اللِّسان، مادة : القصر المشيد، والجمع أفدان، انظر:  الفدن) ١٨(
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 ـ           قـول علقمـة     ىوتشبيه ابن بقي لسجع الحمام بتراطـن الروم نظر فيه إل
  :)١(الفحل

  يــوحي إليهــا بأنقــاضٍ ونقنقــةٍ   
  

     ــروم ــدانِها ال ــي أف ــراطن ف ــا ت   كم
  

ووصفُ ابن بقي ساق حر، وندب الحمامةِ له على فَنَنٍ، يشبه قـول النَّابغـةِ               
  :)٢(عندما وقف على الطلل

ــفَحتْ دمــوعي    ــائِلُها وقــد س   أس
  

   ــضهن ــأن مفي ــروب)٣(ك ــن)٤( غُ   )٥( ش
  

ــديلاً  ــدعو هـ ــةٍ تـ ــاء حمامـ   بكـ
  

  مفجعـــةٍ علـــى فَـــنَن تُغَنّـــي     
  

 وصف ابن خفاجـة الحمامـة والهديل،      - الحنين   –سياقِ السابق   وفي مثل ال  
وأُرخِص (، ودموعه   )٦( )أحن إذا ما عسعس الليل    (في قصيدةٍ طويلةٍ ذكر فيها حنينه       

  :)٨(، ثم قال)٧( )أعلاقَ الدموع
  )١٠( بــالعراءِ مرنَّــةٍ)٩(فمــا بنــتُ أيــكٍ

  

ــا       ــلَّته نائي ــد أض ــديلاً ق ــادي ه   تن
  

  )١١(مـةٍ اوتندب عهـداً قـد تقـضى بر       
  

ــشَقَّر     ــافِ الم ــراً بأكن ــا)١٢(ووكْ    خالي
  

ــا وأَنْب ــأخفقَ أحــشاء   )١٤( حــشيةً)١٣(ب
  

ــاً و   ــرم أنفاسـ ــاوأضـ ــدى مآقيـ   أنـ
  

                                                           

 .٤١ ديوان علقمة الفحل، ص) ١(
 .٢٥١ ديوان النابغة، ص) ٢(
)٣ (انظر:  مفيضهن ،اللِّسان، مادة : مسيلهن)فيض.( 
 ).غرب(اللِّسان، مادة : جمع غرب وهو الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الثور، انظر:  الغروب) ٤(
)٥ (اللِّسان، مادة : القربة الخلق البالية، انظر:  شن)شنن.( 
 .١٩٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 .ق، الصفحة نفسها المصدر الساب) ٨(
 ).أيك(اللِّسان، مادة : الشجر الكثير الملتف، انظر:  الأيك) ٩(
 ).رنن(اللِّسان، مادة : أرنّت صاحت، والرنين الصياح عند البكاء، انظر:  مرنّةٍ) ١٠(
، منزلٌ بينه وبين الرمادة ليلة، وهي آخر بلاد بني تميم، وقيل رامة هضبة، وقيل جبل لبنـي دارم               :  رامة ) ١١(

 .١٨، ص٣معجم البلدان، ج: ورامة أيضاً من قرى بيت المقدس، انظر
ر بضم أوله وفتح ثانيه، وتشديد القاف وراء، حصن بين نجران والبحرين وقد روي أن المـشق               :  المشقّر ) ١٢(

بأجا وقد قال امرؤ القيس في قصيدته التي ذكر فيها الشامجبل لهذيل، والمشقّر أيضاً دار :  
  من نخيـل ابـن يـامنٍ      أو المكرعات   

  

  شقّرامــدويــن الــصفا اللائــي يلــين ال  
  

 .١٣٥، ص٥معجم البلدان، ج: انظر  
 ).نبا(اللِّسان، مادة : نبا جنبي عن الفراش، لم يطمئن عليه، أي تجافى وتباعد عنه، انظر:  أنبا) ١٣(
 ).حشا(اللِّسان، مادة : الوسادة والفراش، انظر:  الحشية) ١٤(
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وقد استلهم ابن خفاجة قصة الحمامةِ والهديل مما هو مـن رمـوز الحنـين               
شقّر، بما  مءها هديلاً ببكاء الأمكنة البدوية ومنها رامة وال       اوالألفة والوطن، وقرن بك   

الأيام، أو غيرهـا،    أثَّل معنى هذا الحنين وجذّره، لأهلٍ وخلاَّن ومكانٍ أو ماضٍ من            
وجاء بهذا الوصف في أسلوب الاستدارة البدوي، بما شابه بـه فـي هـذا               أو كلها،   

) مرنَّـةٍ (الأسلوب، ووصف اللَّوعة والحنين الذي جمع إليه الصياح والبكاء في قوله            
  :)١(القولَ المشهور
 ــد ــا وج ــا فم ــذفت به ــةٍ ق أعرابي   

  

  صــروفُ الليــالي حيــث لــم تــك ظنَّــتِ  
  

ــةً   ــاءِ، وخيم ــب الرع ــت أحالي   تمنَّ
  

ــدٍ   ــتِ  بنج ــا تَمنَّ ــا م ــدر له ــم يق   ، فل
  

ــضاهِ  الع ــاء ــرت م ــه)٢(إذا ذك    وطيب
  

ــتِ     وريــح الــصبا مــن نحــو نجــدٍ أرنَّ
  

 ــه ــى وجدتُ ــدٍ بليل ــن وج ــأعظم م   ب
  

ــداةَ   ــدونَا)٣(غ ــدوةً)٤(غ ــتِ)٥(غُ   )٦(واطمأنَّ
  

 فـي سـياقاتِ المكـان والطلـل      – كما وجدنا    –وقد جاءت صورة الحمامةِ     
لعشق والشوق، واستدر بكاء الحمامةِ دموع العاشقين، لما فيه من سـجعٍ            والفراق، وا 

  :)٧(مرن، يؤجج الأشواق، على نحو ما قال عنترة
ــن ــةٍ  أفمِ ــي أيك ــةٍ ف ــاءِ حمام    بك

  

ــلِ    ــرِ المحم ــوقَ ظه ــك ف موعــت د   ذرف
  

ــت  ــانِ تقطَّع ــضضِ الجم ــدر أو ف   كال
  

  منــه عقائــد ســلكهِ لــم يوصــلِ      
  

الوصف، الذي يجعل الحمامة مهيجة للشوق أبياتٌ لابن الزقَّاق،         وفي مثل هذا    
              ة، فأضاف للحمامةِ البرق الذي كان له الدور البـدوية بدويفيها عناصر حنيني حشد

أضاف والشعر، لأنه من مهيجات الشوقِ وسواكنِ الهوى،         يالقديم الدائم الحضور ف   
ومن نباتاتِهِ الأثــل والعـرار والرنـد،        يب،  ثأيضاً من أوصافِ المكان البدوي الك     

                                                           

 .١٥٧، ص٤وثمر الألباب، ابن رشيق القيرواني، ج زهر الأداب، ) ١(
اللِّـسان، مـادة    : من الشجر، وهو كل شجر لـه شوك، وقيلَ العضـاه أعظم الشجر، انظــر            :  العضاه ) ٢(

 ).عضه(
 ).غدا(اللِّسان، مادة : من الظروف، اليوم الذي يأتي بعد يومك، انظر:  غداة) ٣(
 ).غدا( مادة اللِّسان،: ، انظربكَّرنا:  غدونا) ٤(
 ).غدا(اللِّسان، مادة : المرة من الغدو، وهو سير أول النهار، نقيض الرواح، انظر:  غدوةً) ٥(
 ).طمن(اللِّسان، مادة : أي استطونت الأرض، انظر:  اطمأنَّت) ٦(
 .١٢٦ ديوان عنترة، ص) ٧(



 -٤٤٥-

  :)١(فقال
  ومرِنَّــةٍ قــدحتْ زِنَــاد صــبابتي   

  

ــراره     ــلامِ شَ ــي الظ ــدح ف ــرقُ يق   والب
  

ــاء ــا  )٢(ورق ــي لبكائِه ــأرقُ مقلت    ت
  

  )٤( ســماره)٣(لــيلاً إذا مــا هومــتُ    
  

ــري   ــةُ خب ــا حمام ــشِكِ ي ــهٍ بعي   إي
  

  هــرار ــده وعـ ــب ورنـ   كيـــف الكثيـ
  

ــ ــسي أتنفَّــ ــهستْ بتنفُّــ   أثلاتــ
  

ــاره   ــدامِعي أزهــ ــت بمــ   أم أينَعــ
  

  :)٥(وعلى نحو ما أبكت الحمامة المجنون، فقال متسائلاً
ــةٌ  ــنِ وادٍ حمام ــي بط ــجعتْ ف أإن س  

  

ــقُ     ــكِ داف ــع عين ــرى دم ــاوب أُخ   تج
  

ــةٍ   ــاء حمام ــسمع بك ــم ت ــك ل   كأنَّ
  

ــك إ     ــم يحزن ــلٍ ول ــارقُ بلي ــفٌ مف   ل
  

، مستفهمـاً، ذاكــراً زمــان الوصـل، شـاكياً          كذلك قـال ابن حمديس   
  :)٦(الغربة

ــتْ  ــاءأإن بكَ ــانورق ــي غــصنِ ب    ف
  

     حــصاةُ الجنَــان عتْ منــك٧(تــصد(  
  

ــانِ الـــصبا ــن زمـ ــه مـ   وأذكرتْـ
  

    ــسان ــوانِي الح ــاني والغ ــب المغ   طي
  

هكيـــف رمـــت بالنَّـــارِ أحـــشاء  
  

  ذاتُ هـــديلٍ فـــي ريـــاضِ الجِنَـــان  
  

 نــص ــرنِّح الغـ ــا يـ ــسيم بهـ    نـ
  

   ــدان ــصونِ اللِّـ ــين الغـ ــانقٌ بـ   معـ
  

ــا  ــت عنهمـ ــو بكـ ــا لـ   ومقلتاهـ
  

    ــب ــاللؤلؤُ الرطـ ــه فـ ــانلـ   مقلتـ
  

ــةٍ  ــوى غربــ ــا ذاك إلاّ لنــ   مــ
  

   ــا ولان ــدهر فيهـ ــا الـ ــسا عليهـ   قَـ
  

ــا   ــي لنـ ــكِ أبينـ ــةَ الأيـ   حمامـ
  

     ــان ــقُ البي ــاءِ نطْ ــن للعجم ــن أي   م
  

ــةٍ  ــن دمع ــزون م ــكِ المخ ــل خان   ه
  

ــا ع   ــى به ــان بك ــان ه ــن خ ــكِ فم   ن
  

                                                           

 .١٨٧ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
 ).ورق(اللِّسان، مادة : رقاء للونها، انظرالحمامة، يقال لها و:  الورقاء) ٢(
 ).هوم(اللِّسان، مادة : التهويم، النوم الخفيف، انظر:  هومت) ٣(
 ).سمر(اللِّسان، مادة : القوم الذين يسمرون بالليل أي يتحدثون، انظر:  السمار) ٤(
 .١٣٧ ديوان المجنون، ص) ٥(
 .٥٠٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
 ).جنن(اللِّسان، مادة : لب، سمي بذلك لاستتاره، انظرالق:  الجنان) ٧(
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فابن حمديس تذكَّر زمان الصبا فقرن ذكرياته بـاللهو والمتـع فـي ذكـره               
، ثم ذكر تهييج الحمامةِ الشوقَ ولواعجه لمـا دلَّ عليـه بكـاء              )المغاني والغواني (

 إلى الحنين، والشوق، والتـوق،      – غالباً   –الحمامة في الموروثِ الشّعري، ورمز به       
  .نه والحمامة في ذلك وشكوى الغربةوجمع الشاعر بي

أن الحمامـة   ((ويكثر في الشعر الأندلسي استدعاء الحمامةِ البكاء، فقد عرف          
 لها  ، ولذا جرى استلهام صفة البكاء المستمدة من القصص القديم المستقر          )١( ))نواحة

 واللَّوعـةِ   في الأذهان، الأمر الذي جعلها كما ذكرنا رمزاً للحنين والألفة والوداعة،          
  .من معانٍ رقيقة والشوق، وما إلى ذلك

لانقطـاع  ((وعلى عكسٍ من الحمامةِ كان الغراب في الشعر العربي رمـزاً            
الرجاء، كما أن فيه معنى الموت والافتراس والغوائل، وقد تعلم أن الغراب قد صار              

القديم إلى زماننـا هـذا،   علماً للبين الذي لا رجعة معه، وتشاءم به النَّاس من الدهرِ          
  .)٢( ...))وربطوا بينه وبين معاني الغربةِ والخراب أيما ربط

 حين بقي في اللُّجة أياماً بعث الغراب فوقع علـى           �أن نوحاً   ((ذكر الجاحظ   
هم بالغراب  ممن أجل تشاؤ  ((؛ ولذلك فإنَّهم    )٣( ...))جيفةٍ ولم يرجع، ثم بعث الحمامة     

غربة والاغتراب، والغريب، وليس في الأرض بارح ولا نطـيح          اشتقُّوا من اسمه ال   
ولا قعيد، ولا أعضب ولا شيء مما يتشاءمون به إلاّ والغراب عندهم أنكـد منـه،                

فيه أعم جرصياحه أكثر أخباراً، وأن الز ٤( ...))يرون أن(.  
يه الـسلام، وبمـا     وقد دلَّ الغراب بما توراثته الأجيال عنه في قصةِ نوحٍ عل          

               في وجدان العرب عنه رمزاً للشؤمِ ونذيراً للبين، قال عنترة الذي كان أكثـر استقر
  :)٥(مِن ذِكْرِ الغرابِ في شعره

ــالِي   ــلِ ب ــوادي الرم ــلٌ ب ــن طل   لم
  

ــشمالِ     ــح الـ ــاره ريـ ــت آثـ   محـ
  

ــومٍ    ــلِّ ي ــك ك ــينِ مال ــراب الب   غ
  

ــالي     ــغَلْتَ بـ ــد أشْـ ــدني وقـ   تعانـ
  

مه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهلُ الدار للنجعةِ وقع في مرابضِ             إنما لز ((
                                                           

 .١٩٩، ص٣ الحيوان، الجاحظ، ج) ١(
 .١٩٤، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٢(
 .٣١٢، ص٢ الحيوان، الجاحظ، ج) ٣(
 .٣١٦ السابق، الجزء نفسه، صالمصدر ) ٤(
 .١٣٠ ديوان عنترة، ص) ٥(
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، فيتشاءمون به، ويتطيرون منه، إذا كان لا يعتري منـازلهم           )١(بيوتهم يلتمس ويتقمم  
  .)٢( ...))إلاّ إذا بانوا، فسموه غراب البين

ضار  استح – كما في الموروث الشعري القديم       –وقد كثر في الشعر الأندلسي      
  :)٣(صورة الغراب في الحديث عن البين والفراق، يقول ابن زيدون

ــه   ــولا أنَّ ــين ل ــر إلاّ الب ــا الهج   م
  

  فــاه ــشْح٤(لــم ي(ــانعيب بــه الغــراب )٥(  
  

 وهـو   –واستيقن الشعراء عند سماع صوته بالفراق، لأنَّه كان عندهم نذيره           
  :)٦( يقول ابن سهل–اعتقاد قديم 

ــادى ا ــد ن ــا وق ــائبيفأم ــراب رك   لغ
  

ــربِ    ــيراً فغ ــرقتُ س ــبر إن ش ــا ص   في
  

فقد ظلَّ الموروث البدوي المتشائم من الغرابِ مستقراً في العقلية العربية، مع            
، وظلَّت صورةُ الغراب متخـذةً رمزيتهـا فـي الفـراقِ            )٧(نهي الإسلام عن التطير   

  :)٨( ابن الصباغ الجذامييقولُ به، والإنذار
ــالآ ــا  ف ــان ببيننَ ــم الزم ــد حك   ن ق

  

  ــع ــراب الأبقـ ــا الغـ ــى بفرقتنـ   ونَعـ
  

  :)٩(يذكّر بقول عنترة) نعى بفرقتنا الغراب الأبقع(وقوله 
ــراقهم أتوقّـــع ــذين فـ   ظعـــن الـ

  

  الأبقـــع وجـــرى ببيـــنهم الغـــراب  
  

وخص الأبقع، وهو الذي فيه سواد وبياض، لأنَّه أخبث ما يكون من الغربان،             
غيره على هـذه    مثل  م الشعر الأندلسي    ـ، وقد جاء معظ   )١٠( لكلّ خبيث  وصار مثلاً 

                                                           

 ).قمم(اللِّسان، ماد :  القماماتِ في المزابل، انظريتتبع:  يتقمم) ١(
 .٣١٥، ص٢ الحيوان، الجاحظ، ج) ٢(
 .٣٢٥ ديوان ابن زيدون، ص) ٣(
 ).شحا(اللِّسان، مادة : لم يفتح فمه، انظر: شح فاهي لم ) ٤(
 ).نعب(اللِّسان، ماة : صوت الغراب وصياحه، انظر:  النعيب) ٥(
 .٧٨ ديوان ابن سهل، ص) ٦(
، أو رآه يتفلّى وينتف، حتـى   الطير، إذا مر بارحاً أو سانحاً     وأصل التطير إنما كان من الطير ومن جهة          (( )٧(

 عند ذلك، وتطيروا عندها،     زجرواصاروا إذا عاينوا الأعور من النَّاس أو البهائم، أو الأعضب، أو الأبتر             
جر الطير هو الأصل، ومنه اشتقوا التطيـر، ثـم   كما تطيروا من الطير إذا رأوها على تلك الحال، فكان ز      

 .٤٣٨، ص٣الحيوان، الجاحظ، ج)) استعملوا في ذلك كلّ شيء
أنور السنوسي، دار الأمين، القاهرة، الطبعـة       . محمد زكريا عناني، د   . د:  ديوان ابن الصباغ الجذامي، ت     ) ٨(

 .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩الأولى، 
 .٩٤ ديوان عنترة، ص) ٩(
 ).بقع(للِّسان، مادة ا:  انظر) ١٠(



 -٤٤٨-

الصورة من التَّطير بالغراب، إلا أن ابن عبدربه قد حاول التخلُّص من هذه العـادة               
الجاهلية البدوية، في التشاؤم منه، في صورةٍ بدويةٍ ذكر فيها الجمال والأحمال، فقال             

  :)١(البين، إن لم يصدقه رغاء بعيرإنَّه لا يصدق الغراب ب
ــتُ ــراب فقل ــب الغ ــائرٍ: نَع ــذب ط   أك

  

  ــاء ــصدقه رغـ ــم يـ ــرِ)٢(إن لـ    بعيـ
  

ــوى )٣(رِد ــقُ للنَّ ــو المحقِّ ــالِ ه    الجِم
  

ــلاسٍ    ــر أح ــل ش ــور)٤(ب ــن وك   )٥( له
  

أما لون الغرابِ الأسود، فقد شبهوا به اللَّيل، والشّعر، من مثل قـول جميـل               
  :)٦(ثينةب

   أنـــا أغيـــد غـــض الـــشبابِوإذْ
  

  أجـــر الـــرداء مـــع المئـــزرِ     
  

  وإذ لُمتــــي كجنــــاحِ الغــــرابِ
  

  تُرجــــلُ بالمــــسكِ والعنبــــرِ    
  

وقد أكثر الشعراء في الشعر الأندلسي تشبيه سوادِ الشعرِ بسواد الغراب، ومن            
  :)٧(ذلك قول ابن خفاجة

   الــشَّيب عنــديحمــامِفأحــسن مــن 
  

  ــراب ــا غـ ــفَ النَّعيبـ ــبيبةٍ ألِـ    شـ
  

  يطيـــب بنفـــسِهِ عنـــد الغـــواني
  

ــي   ــا  فيغن ــسكِ طيب ــتِ الم ــن فتي    ع
  

 سواد الشعر وقت الشباب بسواد الغراب، ولكنه        – كجميل   –فشبه ابن خفاجة    
لم يقرنه في ذلك الوقت بالترجيل بالمسك، كما فعل جميل، وإنَّما جعل سواده مغنيـاً               

 د أراد جميل بالترجيل بالمسك، وجر الـرداء، خـيلاء         عن ذلك في جذب النساء، وق     
الشباب وغضارته، أما ابن خفاجة فقد كان مقارناً بين الشيب والشباب، في صـورة              

  .لونية شبه فيها الشيب بالحمام، والشباب بالغراب
 الليل أيضاً بسواد الغراب،     – كعادة الشعراء منذ القدم      –وقد شبه ابن خفاجة     

                                                           

 .١٦٦ ديوان ابن عبد ربه، ص) ١(
)٢ (غاءاللِّسان، مادة : وتُ ذوات الخفّ، انظرص:  الر)رغا.( 
)٣ ( داللِّسان، مادة : ولة من الإبل، انظرمالظهر والح: الر)ردد.( 
اللِّـسان، مـادة    : جمع حلس، وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة على ظهر البعيـر، انظـر             :  الأحلاس ) ٤(

 ).حلس(
 ).كور(اللِّسان، مادة : الرحل، انظر:  الكور) ٥(
 .١٩١ ديوان جميل، ص) ٦(
 .١٢٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ٧(



 -٤٤٩-

  :)١(قصيدة وصف فيها ليلاً طويلاً عجز السرى أن يقصرهوذلك من 
ــةٍ   ــن ليل ــىم ــه أرخ جناح ــي    عل

  

ــةٍ     ــراب دجنَّ ــا غ ــرِ )٢(فيه جزــم ي    ل
  

ــسرى  ــا ال ــستقلُّ به ــا)٣(لا ي    فكأنَّم
  

   عــن صــباح المحــشرِ)٤(باتــت تــسري  
  

ه العرب   وأوصافٍ كثيرة، استُلْهِم فيها ما تواضع علي       تشبيهاتٍوغير ذلك من    
، وما اتّصف به من نعيبٍ وسوادِ لون، وما إلى ذلك وغيـره،             الغراب من شؤمِ    قديماً

  .مما كثر في الشعر استحضاره، ووصفه
  
@Ñ–ëČâaì�aZ@ @

اقتضت حياةُ الصحراء والتنقُّل في البوادي أن يتعرض المسافر إلى مصادفةِ           
ة، ومنها ما لا يكون        إضافةً للوحوش؛ منها ما يكون بالغ الخطور       )٥(الهوامة مثل الحي

              والحرباء، وغيرها من الهوام، التي كثر وصفها في الـشعر البـدوي كذلك كالضب
 ممـا   – الـصحراء القديم، واللافت للنظر وجود وصفٍ لهذه الهوام التي تكثر فـي            

ج  في الشعر الأندلسي، مما استدعى منَّا الوقوف على نمـاذ          –صوره الشعراء البدو    
  .منه

 الهوام؛ الحية، والشّعر الذي وصفت فيه الحيـة كثيـر منـذ              هذه ومن أخطر 
 ـ     )٦(العصر الجاهلي، وممن وصفها من القدماء، عنترة       د ـ، والنابغـة وغيـرهم، وق

                                                           

 .٤٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).دجن(اللِّسان، مادة : الظلمة، انظر:  الدجنّة) ٢(
  .سير الليل كلّه : ىوالسرلا يفسخها وينقضها، :  بها السرىيستقلُّ لا ) ٣(

 ).سرا(، ومادة )قيل(اللِّسان، مادة : انظر  
 ). سرا(اللِّسان، مادة : انظر: تنكشف: تسرى) ٤(

)٥ ( ة :  الهواموال       ،ومنها الحي ،رغـوث، والعقـارب،    ب والجراد، والهمج، والقمعة، والوزغ، والحرباء، والضب
 .١٥١ : ١٤٧أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص: انظر. وغير ذلك

  : وصف عنترة الحية، فقال) ٦(
  أترجو حياةً يا ابن بـشر بـن مـسهرٍ         

  

  وقد علقت رجـلاك فـي نـاب أسـودا           
  

ــضةً   ــض ع ــالي إذا ع ــم جب   أص
  

ــددا     ــده فتبـ ــه جلـ ــل عنـ   تزايـ
  

  بسلع صـفاً لـم يبـد للـشمس قبلهـا          
  

ــدا     ــيم أرع ــاحب ال ــا رآه ص   إذا م
  

  له ربقـةٌ فـي عنقـه مـن قميـصه          
  

ــن     ــائره ع ــددا  وس ــد تق ــه ق   متن
  

 .، وهي أبياتٌ لم أجدها في ديوانه٣٠٨، ص٤الحيوان، الجاحظ، ج: انظر  



 -٤٥٠-

  :)١(خصها النابغة بأبياتٍ قال فيها
   لا ينطـوي مـن القِـصر       )٣( صفَا )٢(صِلٌ

  

ــةُ الإطــراقِ     )٥( مــن غيــر خفــر)٤(طويل
  

ــشدقين ــةُ ال ــولاء )٦(مهروت ــرح    النظ
  

  تفتــر عــن عــوجٍ حــدادٍ كــالإبر      
  

   قد صغرتْ من الكبر)٧(داهيةٌ
  .)٨(وعد أبو هلالٍ العسكري هذه الأبيات من أجودِ ما قيل في الحية

وقد تضمن الشعر الأندلسي، نعتاً للحية خصها فيه أصحابه بالوصف، علـى            
نهم أحمد بن هذيل الذي وصفها في مقطوعتين، الأولى، ذكر          غرار ما فعل النابغة وم    

،بنْص٩( فقالفيها لونها، وأنيابها، وانسيابها، وشبهها في ذلك بالماء الم(:  
ــرقشِ ــن ال ــةٌ)١٠(م ــا حلَّ ــي ظهره    ف

  

  قـــد اختلفـــت فيـــه ألوانُهـــا     
  

   جوفهـــاعلـــىومـــدت بـــأُخرى 
  

ــصفرةٍ   ــأنها)١١(معــ ــالني شــ    هــ
  

ــتلا  ــلَ ال ــصب مث ــلاءِ)١٢(عِوتن    الم
  

ــا   ــى الأرض خلجانُهـ ــت علـ   )١٣(فاضـ
  

ــا  ــرمحِ جثمانُهـ ــائم الـ ــن قـ   فمـ
  

ــنانُها     ــرمحِ أسـ ــدة الـ ــن حـ   ومـ
  

 وصف فيها أشداقها، وسمها الذي شبهه بالنفط المحـرق،          :والمقطوعةُ الثانية 
وصافِ يه بمجملِ أ  توتطاولها الذي شبهه بالرماح، والتفافها، مما جعله يلم في مقطوع         

                                                           

 .١٤٥، ص٢ ديوان المعاني، أبو هلالٍ العسكري، ج) ١(
 ).صلل(اللِّسان، مادة : الحية التي تقتل إذا نهشت من ساعتها، ولا تنفع فيها الرقية، انظر:  الصِلُّ) ٢(
 ).صفا(اللِّسان، مادة : لحجارة، الأملس الضخم، الذي لا ينبتُ شيئاً، انظرالعريض من ا:  الصفا) ٣(
اللِّـسان، مـادة   : استرخاء العين خلقة، وهو أن يقبل ببصره إلى صدره، ويسكت ساكناً، انظـر            :  الإطراق ) ٤(

 ).طرق(
 ).خفر(اللِّسان، مادة : شدة الحياء، انظر:  الخفر) ٥(
ومـادة  ) هـرت (اللّسان، مـادة    : ، واسعة الشدقين، والشدقان جانبا الفم، انظر      مشقوقة:  مهروتـة الشدقين  ) ٦(

 ).شدق(
 ).دها(اللِّسان، مادة : من شدائد الدهر، والمصائب، انظر:  الداهية) ٧(
 .١٤٥، ص٢ ديوان المعاني، العسكري، ج) ٨(
 .١٨٨اني، صالكتَّابن  التشبيهات، ) ٩(
 ).رقش(اللِّسان، مادة :  وسود، انظرمن الحيات فيها نقط بيض:  الرقش) ١٠(
 ).عصفر(اللِّسان،مادة : كأنها مصبوغة بالعصفر، وهو نبات تصبغ به الأثواب، انظر:  معصفرة) ١١(
 ).تلع(اللِّسان، مادة : مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض، انظر:  التلاع) ١٢(
 ).خلج(اللِّسان، مادة :  لأنَّه يجبذ منه، انظرنقطع من معظم الماءِاجمع خليج وهو ما :  خلجانها) ١٣(



 -٤٥١-

  :)١(الحية، فقال
ــرتُ ــازم)٢(ه ــد )٣( الله ــيلهن رواق   ل

  

ــاهرِ      ــاطنٍ أو ظ ــي ب ــتْ ف بــإذا ح   ف
  

ــاً  ــرمين نفط ــا )٤(ي ــاً وكأنَّم    محرق
  

  ِ)٥(يحـــرقن بالأنيـــابِ حـــد مياشِـــر  
  

ــا    ــدانِ القن ــاً كعي ــرفعن أعناق   )٦(ي
  

   رعـب الخـاطرِ    )٧(ويدعن فـي المنتـابِ      
  

  جههـــاوتميـــلُ عمـــا قابلتـــه بو
  

ــاجرِ    ــدود الهـ ــي صـ ــا تحكـ   فكأنَّمـ
  

  وإذا صـــنعن دوائـــراً فكأنَّمـــا  
  

  يحكمــن صــوغَ خلاخــلٍ وأســاورِ     
  

  وكأنَّمــا أحــداقهن مــع الــضحى   
  

  جــب ــب )٨(س ــاجرِ  يقلَّ ــي ت ــين كفَّ    ب
  

            ة بأبياتٍ في الوصف، علـيوا الحيومن الشعراء الأندلسيين أيضاً الذين خص
، والنطـافَ ثر تبدياً فذكر من خلال وصف الحية، الـضال       بن الحسين، الذي كان أك    

  :)٩(والحمض، فقال
١٠(أرقــم(  رع فيــه وشــمكالــد)١١(  

  

  ١٣(الظهــــرِ واللِّبــــان)١٢(منمــــنم(  
  

ــلاعِ  ــن تـ ــسيل مـ ــفُ كالـ   يزحـ
  

ــانِ    ــهِ كوكبـــ ــأن عينيـــ   كـــ
  

ــعٍ ــين نب ــا ب ــالٍ)١٤(م ــين ض   )١٥( وب
  

ــوان    ــين آسٍ وأقحـــــ   وبـــــ
  

                                                           

 .١٨٩، صابن الكتَّاني التشبيهات، ) ١(
 ).هرت(اللِّسان، مادة : سعة الشدق، انظر:  الهرت) ٢(
 ).لهزم(اللِّسان، مادة : الأشداق أو أصول الحنكين، انظر:  اللهازم) ٣(
 ).نفط(اللِّسان، مادة : حلابة جبل في قعر بئر توقد به النّار، انظر:  النفط) ٤(
 ).وشر(اللِّسان، مادة : جمع ميشر، وهو المنشار، انظر:  المياشر) ٥(
أنّها إذا انتصفَ النهار واشتد الحر في رمالِ بلعنبرِ وامتنعت الأرض على الحافي والمنتعل، (( ذكر الجاحظ ) ٦(

ا رمح مركوز أو عود ثابت فيجـيء        نَّهأورمض الجندب، غمست هذه الحية ذنبها في الرمل، ثم انتصبت ك          
 وكره الوقوع على الرمل لشدة حره، وقـع علـى رأس            الطائر الصغير أو الجرادة، فإذا رأى عوداً قائماً،       

 .١٠٨، ص٤الحيوان، ج...)). الحية على أنها عود، فإذا وقع على رأسها قبضت عليه
 ).نهد(ومادة ) نتب(اللِّسان، مادة : ي أشرف وارتفع، انظرفي اللِّسان نبت مثل نهد، ونهد أ:  المنتاب) ٧(
تضيء بالليـل كأنهـا     ((، وقد ذكر الجاحظ أن عينا الحية        )سبج(اللِّسان، مادة   : خرز أسود، انظر  : السبج ) ٨(

 .١١٦، ص٤الحيوان، ج)) مصابيح
 ١٨٩، صابن الكتَّاني التشبيهات، ) ٩(

اللِّـسان، مـادة    : د وبياض، وهو أخبث الحياتِ وأطلبهـا للناس، انظر       من الحيات الذي فيه سوا    :  الأرقم ) ١٠(
 ).رقم(

 .، شبه ألوانها بالنقش والوشم)وشم(اللِّسان، مادة : النقش، انظر:  الوشم) ١١(
 ).نمم(اللِّسان، مادة : خطوط متقاربة قصار، شبه ما تنمنم الريح دقاق التراب، انظر: النمنمة:  منمنم) ١٢(
 ).لبن(اللِّسان، مادة : الصدر، انظر: ان اللب) ١٣(
 ).نبع(اللِّسان، مادة : شجر تتخذ منه القسي، انظر:  النبع) ١٤(
 ).ضيل(اللِّسان، مادة : السدر البري، انظر:  الضال) ١٥(
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  )١(يرتــشفُ المــاء مــن نطــافٍ   
  

   ــض ــضم الحم ــانِ )٢(ويق ــن رع   )٣( م
  

فقد وصف الشعراء الأندلسيون ألوان الحيـة، واتـساع أشـداقها، وسـرعة             
نا لم نجد في هذا     بابها، وارتفاع أعناقها كالرماح، والتفافها، والتماع عينيها، ولكن       صان

 ـ ،)٤( للحية كما فعل أمية بن أبي الصلت       الشعر استنطاقاً  رى فـي   والنابغة الـذي أج
 ـالشّعر قص    وهذا أث   (ة المثل العربي كـكيفَ أعاوِد فأسِك وفيهـا عـرض     ،)٥( )ر 

قصة ذات الصفا التي غدر بها معاهدهـا، كمثالٍ لما لاقـى النَّابغـة مـن قرابتِـهِ                 
  :)٦(وأهله

   مـنهم  )٧(وإنِّي لألقى من ذوي الـضغن     
  

  وما أصبحت تـشكُو مـن الوجـدِ سـاهِره           
  

  تْ ذاتُ الــصفا مــن حليفهــاكمــا لَقِيــ
  

  وما انفكَّت الأمثـالُ فـي النَّـاسِ سـائِرِه           
  

رب الأمثلة بالحية كما فعل ابن هانئ       ـرى في الشعر الأندلسي ض    ـولكن ج 
اتٍ شتّى، بقـصدِ الاعتبـار والتأسـي بعـدم     ـاءٍ وصفَ فيها حيوان  ـفي قصيدةِ رث  

 ـ أجلها، فوصـف جحرهـا، و       بطول لعربِ ا ، ومنها الحية، لمعرفة   )٨(خلودها سها م
  :)٩(وتثنيها، قال

                                                           

 ).نطف(اللِّسان، مادة : القليلُ من الماء، انظر:  النطاف) ١(
 من يسمي كل نبـت فيـه        بسوقٍ ولا أصل له، ومن الأعرا     كلُ نبتٍ مالحٍ أو حامض يقوم على        :  الحمض ) ٢(

 ).حمض(اللِّسان، مادة :  حمض، انظرةملوح
 ).رعن(اللِّسان، مادة : جمع رعن وهو الأنف العظيم من الجبال تراه متقدماً، انظر:  الرعان) ٣(
  : نوحٍ عليه السلام ومنهاقصة وذلك في قصيدتهِ التي ذكر فيها ) ٤(

ــق  ــام ينط ــةِ ق ــيء بآي ــلُّ ش    ك
  

  وخـــان أمانـــةِ الـــديكِ الغـــراب  
  

  : كان كلُّ شيء ينطق،  وفي القصيدة يقول أميةكان ذلك إذْ: وقد كانت العرب تقول  
  كـــذى الأفعـــى تريبهـــا لديـــه

  

    ــساب ــلها تـ ــي أرسـ   وذي الجنّـ
  

  يأمننَهــــافــــلا رب البريــــةِ 
  

    ولا الجنّـــي أصـــبح يـــستتاب  
  

  .فذكر شأن إبليس، وشأنها  
 .١٩٧، ص٤الحيوان، ج: انظر  

، ٢مجمع الأمثـال، الميـداني، ج     :  يضرب مثلاً لمن لا يفي بالعهد، وهو من مشاهير أمثال العرب، انظر            ) ٥(
 .١٤٥ص

 .١٣١ ديوان النَّابغة، ص) ٦(
 ).ضغن(اللِّسان، مادة : الحقد، انظر:  الضغن) ٧(
ن الناس لم يجدوا حية قط ماتت حتف أنفهـا، وإنمـا     إن الحية أطول عمراً من النسر، وإ      : تقول الأعراب  () ٨(

 .١٥٧، ص٤، الحيوان، الجاحظ، ج)تموت بالأمر يعرض لها
 .١٢٧ ديوان ابن هانئ، ص) ٩(
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١(تلـــك أم أيـــم(خفيـــفٌ وطـــؤُه)٢(  
  

ــأُ   ــفَّ)٣(يرب ــواءاً)٤(الق ــد )٥(كل ــا هج   )٦(م
  

ــة  مــدني ح ــات ي ــةٍ )٧(ب مــن ح    م
  

ــسداً    ــوي م ــو يط ــسد)٨(وه ــوقَ م    ف
  

ــي   ــه ففـ ــسم بنابيـ ــرب الـ   شـ
  

ــلَويه   ــد )٩(صـ ــكر وميـ ــه سـ    منـ
  

ــي  ــرى للبغ ــي أ)١٠(فت ــهِ ف   )١١(عطافِ
  

ــامٍ    ــي ط ــوجِ ف ــدفاعِ الم ــد)١٢(كان مي   
  

 ـمثلما اصـطفَّت        فـي الثـرى    )١٣(سيق
  

   وتُــشدتُرخــى فهــي )١٤(مــوتراتٍ  
  

وقد يأتي وصفُ الحية في الشعر الأندلسي من خلالِ موضوع الطبيعةِ، كمـا             
، )١٥( ) حيةٍ ومما تعلَّق بصفةِ  : (وجدنا عند ابن خفاجة الذي جاء بصورةٍ قدم لها بقوله         

بوصف النهر، والروض، والزهر، وفيهـا يـذكر شـجاعته وقوتـه، فهـو              بدأها  
 )شيحان لا أرتاب مـن هلـعٍ       ()١٨( شيحان )١٧( )يقدم بي هناك ضبارم    ()١٦()ضبارم(
، ثم جاء بوصفِ الحيةِ في سياق التمدح بهذه الشجاعةِ والقوة، من خلال عرضه              )١٩(

                                                           

الحية، الأبيض اللطيف وعم بعضهم جميع ضروب الحيات، وقيل كلُّ حية أيم ذكراً كان أو أنثـى،                 :  الأيم ) ١(
 ).أيم(سان، مادة اللِّ: وهي لا تضر أحداً، انظر

 .واستعاره هنا للحية) وطأ(اللِّسان، مادة : الوطء في الأصل الدوس بالقدم، انظر:  وطؤه) ٢(
 ).ربا(اللِّسان، مادة : يشرف، انظر:  يربأ) ٣(
حجارة غاص بعضها ببعض، وهوجبل غير أنه ليس بطويلٍ في السماء، فيه إشرافٌ على ما حوله،                :  القفّ ) ٤(

 ).قفف(لِّسان، مادة ال: انظر
 ).كلأ(اللِّسان، مادة : حافظاً حارساً، انظر:  كلوءاً) ٥(
 ).هجد(اللِّسان، مادة : ما فتر، انظر:  ما هجد) ٦(
 ).حمم(اللِّسان، مادة : حمة الحية سمها، انظر:  حمة) ٧(
 ).مسد(اللِّسان، مادة : الحبل المفتول، انظر:  المسد) ٨(
 ).صلا(اللِّسان، مادة : وسط الظهر، انظر: الصلا:  صلويه) ٩(
  ).بغا(اللِّسان، مادة : الظلم، انظر:  البغي) ١٠(

وقد كان يضرب المثل بظلم الحية، فيقال أظلم من حية لأنَّها لا تتخذ لنفسها بيتاً، وكلُّ بيتٍ قصدت نحـوه                      
 .١٤٩، ص٤الحيوان، الجاحظ، ج: هرب أهله منه، وأخلوه لها، انظر

 ).عطف(اللِّسان، مادة : انحناءاتِهِ، انظر: عطافِهِ أ) ١١(
 ).طما(اللِّسان، مادة : مرتفعٍ عالٍ، انظر:  طامٍ) ١٢(
)١٣ (اللِّسان، مادة : جمع القوس، انظر:  القسي)قوس.( 
 ).وتر(اللِّسان، مادة : ذات أوتار، وهي أوتار القسي، انظر:  موتراتٍ) ١٤(
 .١١٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ١٥(
 ).ضبرم(اللِّسان، مادة : الشديد الخلق من الأسد، انظر:  الضبارم) ١٦(
 .١٢٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ١٧(
 ).شيح(اللِّسان، مادة : الحذر، انظر:  الشيحان) ١٨(
 .١٢٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ١٩(
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  :)١( فقاللمنازلةٍ بينه وإياها،
ــراز ــشي البـ ــايلاً أمـ ــه)٢(متخـ    ودونَـ

  

ــمٍ    ــن أرق ــفُّ )٣(م ــدر أل ــالُ)٤( س    وض
  

  )٥(فتوعـــــدتني نظـــــرةٌ وقـــــادةٌ
  

ــالُ      ــلامِ ذب ــتَ الظ ــا تح ــذكى به ٦(ي(  
  

ــوى  ــا أه ــوى كم ــي)٧(وه ــد)٨(أت   )٩(مزب
  

ــتِّلاعِ   ــهِ بعــض ال ــلالُ)١٠(رجمــتْ ب   )١١( ت
  

ــو ــضراء)١٢(يهف ــا )١٣( ال ــه ولربم أمام   
  

  )١٤(ذر الكثيــــب وراءه ينهــــالُيــــ  
  

  )١٨(بأخــضرٍ)١٧(الــشجاعِ)١٦(بــادرةَ)١٥(فــدرأتُ
  

ــشهِ    ــي رق ــالُ  )١٩(ف ــشُّجاعِ مث ــو لل   ه
  

                                                           

 .١٢٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).برز(اللِّسان، مادة : الفضاء الواسع، انظر:  البراز) ٢(
من الحيات الذي فيه سواد وبياض، ويقال الأرقم من الحيات الذي يشبه الجان في اتقاء الناس مـن      :  الأرقم ) ٣(

قتله، لأن الأرقم والجان يتقى في قتلهما عقوبة الجن لمن قتلهما، وقيل الأرقم أخبث الحيات وأطلبها للناس،                 
 ).رقم(اللِّسان، مادة : انظر

 ).لفف(اللِّسان، مادة : ع من الشجر، انظرالكثير المجتم:  ألفَ) ٤(
 ).وقد(اللِّسان، مادة : مشتعلةٌ مضيئة، انظر:  وقّادة) ٥(
كمصباح زيتٍ في قناديـل ذُبـالِ،       :  امرؤ القيس  لفتيلة التي يوقد بها السراج قال     جمع ذُبالة وهي ا   :  الذبال ) ٦(

 ).ذبل(اللِّسان، مادة : انظر
 ).هوا(سان، مادة اللِّ: انقض، انظر:  أهوى) ٧(
)٨ (درى من أين أتى، انظر:  الأتياللِّسان، مادة : السيلُ لا ي)أتي.( 
)٩ (يقذف بالزبد، انظر:  مزبد اللِّسان، مادة : مائج)زبد.( 
جمع تلعة، وهو مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض، ولا تكـون الـتلاع إلاّ فـي                   :  التلاع ) ١٠(

 ).تلع(لِّسان، مادة ال: الصحاري، انظر
: كام أي الجبال، وهو أصغر من الأكمة، وأقل حجارة مـن الأكمـة، انظـر              التلُّ من صغار الآ   :  التلال ) ١١(

 ).تلل(اللِّسان، مادة 
 ).هفا(اللِّسان، مادة : يحرك أثناء سيره مسرعاً، انظر:  يهفو) ١٢(
اللِّـسان، مـادة    :  من الشجرة وغيـره، انظـر     اكلملتف في الوادي، والضراء ما وار     الشجر ا :  الضراء ) ١٣(

 ).ضرا(
 ).هيل(اللِّسان، مادة : يتساقط ولا يثبت، انظر:  ينهال) ١٤(
 ).درأ(اللِّسان، مادة : دفعت، انظر:  درأت) ١٥(
 ).بدر(اللِّسان، مادة : ريعة وانقضاضه، انظرسغضبته ال:  بادرة) ١٦(
 ).شجع(و أجرؤها، وقيل هو الحية الذكر ضرب من الحيات لطيفٌ دقيق، وه:  الشجاع) ١٧(
 ).خضر(اللِّسان، مادة : يقال للأسمر أخضر، وأراد به الرمح، انظر:  أخضر) ١٨(
، )رقـش (اللِّسان، مادة   : الرقش لون فيه كدرة وسواد، وحية رقشاء فيها نقط سود وبيض، انظر           :  رقشه ) ١٩(

 .شبه الرمح بالحية في اللون
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ــدير ــد الغـ ــهِ)١(جمـ ــا)٢( بمتنـ    ولربمـ
  

  ٣(أعـــشاك(إفرنـــد )الُ)٤ــي   )٥( لـــه سـ
  

وبينـــه)٦(وجمعـــتُ بـــين المـــشرفي   
  

ــكالُ     ــباه والأشــ ــت الأشــ   فتلاقــ
  

ــساورا ــا التقــى )٨( يتكافحــان)٧(وت    كم
  

  )١٠( والريبــالُ)٩(يومــاً أبــو إســحاقَ    
  

ــودٍ  ــن أسـ ــا مـ ــدٍ)١١(وكلاهمـ    ومهنَّـ
  

ــالُ    ــمنه الأوج ــي ض ــالُ)١٢(ف   )١٣( والآج
  

وابن خفاجة لا يأتي بصورةٍ معتادةٍ للأفعى التي وصـف الـشعراء سـمها،              
لـذاتِ  وقوتها وانسلالها، وما إلى ذلك، وإنَّما جاء بوصفٍ للأفعى في سياقِ الفخر با            

والتمدح بالشجاعة، والقوة، ولذلك جاء التركيز في الصورة على الصراع وكيف أن            
تشابها والتحما، وهو لا يكتفي في الصورة بمنازلةِ الحية، وإنما ينسب           الحية والسيف   

  .لنفسه في القصيدة ذاتها منازلةً للأسد
 فإنّها جاءت متحدرةً من     وإذا كانت منازلة الحية، أضفت غرابة على الصورة       

رحمِ التمدح في الشعر البدوي بالتشبه بالحية في القوة والمهابة، ومن ذلك قول طرفة              
  :)١٤(بن العبد

   الـذي تعرفونـه    )١٥(أنا الرجلُ الـضرب   
  

ــشاشٌ   ــدِ )١٦(خ ــةِ المتوقّ ــرأسِ الحي    ك
  

                                                           

 ).غدر(اللِّسان، مادة : نقع ماء المطر، والغدير السيف على التشبيه، انظرمست:  الغدير) ١(
 ).متن(اللِّسان، مادة : ظهره، انظر:  متنه) ٢(
)٣ ( عشا يعشو، إذا أتى ناراً للـضيافة،       : أضعف بصرك، أو قصدته مستضيئاً بلمعانِهِ من مثل قولهم        :  أعشاك

 ).عشا(اللِّسان مادة :  انظراستدللت عليها ببصرٍ ضعيف،: وعشوت إلى النار
)٤ (السيف، وقيل السيف نفسه، انظر:  إفرند اللِّسان، مادة : وشي)فرد.( 
 ).سيل(اللِّسان، مادة : جارٍ، انظر:  سيال) ٥(
)٦ (اللِّسان، مادة : السيف المنسوب إلى المشارف، وهي من قرى اليمن، انظر:  المشرفي)شرف.( 
 ).سور(اللِّسان، مادة : رتواثبا، انظ:  تساورا) ٧(
 ).كفح(اللِّسان، مادة : المكافحة في الحرب المضاربة والمدافعة، انظر:  يتكافحان) ٨(
 .عنى به نفسه:  أبو إسحاق) ٩(
 ).ربل(اللِّسان، مادة : بغير همز، الأسد، انظر: الريبال ) ١٠(
، وليس شيء من الحيـات أجـرأ   وأنكاها العظيم من الحيات، وفيه سواد، وهو أخبثها وأعظمها، :  الأسود ) ١١(

 ).دسو(اللِّسان، مادة : منه، انظر
 ).وجل(اللِّسان، مادة : جمع وجل، وهو الفزع والخوف، انظر:  الأوجال) ١٢(
 ).أجل(اللِّسان، مادة : جمع أجل، وهو غايةا لوقت في الموت، انظر:  الآجال) ١٣(
 .١١٤ ديوان طرفة بن العبد، ص) ١٤(
 ).ضرب(اللِّسان، مادة : الشديد الضرب، انظر:  الضرب) ١٥(
 ).خشش(اللِّسان، مادة : ماضٍ جريء، انظر:  خشاش) ١٦(
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  :)١(تأبط شراً يصف نفسهابن أخت وقول 
كمـــا موتـــاً)٢(مطـــرقُ يرشـــح   

  

ــلّ     ــسم صِ ــثُ ال ــى ينف ــرقَ أفع   )٣(أط
  

وقد ضمن الشعراء الأندلسيون هذا التشبه بالأفعى كثيراً من صـورهم فـي             
  :)٤(الفخر بالذات، ومنهم المعتمد بن عباد الذي يقول

ــهلةٌ   ــق س ــي خلائ ــره منّ ــن غ   م
  

ــمِ      ــس الأرق ــانِ م ــتَ لي ــسم تح   فال
  

  :)٥(وابن شهيد يقول
ــلُّه ــا صِ ــم أن ــصامِ فخلِّه ــد الخ   م عن

  

ــشاءِ    ــةِ الرقـ ــذي الحيـ ــسانِ هـ   للـ
  

وهذا يدلُّ على أن التشبه بصورةِ الأفعى، لم يكن كمـاذكر هنـري بيـريس               
الناس الذين من أصول متواضعةٍ وبلغوا      ((خاصاً بالمتحدرين من أصول غير عربية       

فـاعي أو الثعـابين، أو      مراكز عالية، ومن ثم أصبحوا قوة مرموقة، يـشبهون بالأ         
، فـإذا   )٦( ...))الأحناش، وبخاصةٍ إذا كانوا أندلسيين ينحدرون من أصول بربريـة         

، فإن المعتمد يعـود نـسبه إلـى         )٧(ةـد قد تكون غير عربي    ـأصول ابن شهي  كانت  
                                                           

محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني، جدة، الطبعة الأولـى،           .  نمط صعب، ونمط مخيف، د     ) ١(
  .١٦م، ص١٩٩٦هـ، ١٤١٦

  :جاهلي، ومنه قول المتلمسوجرى التشبيه بالأفعى في الفخر كثيراً في الشعر ال  
   يـرى  فأطرقُ إطراق الـشجاع ولـو     

  

ــصمما      ــشجاع ل ــه ال ــساغاً لنابي م  
  

  .٢٦٣، ص٤الحيوان، الجاحظ، ج: انظر  
  : البعيثوقال الشماخ أو  

  وأطرقُ إطراقَ الـشجاع وقـد جـرى       
  

ــسمم    ــذُّعاف الم ــه ال ــد نابي ــى ح   عل
  

 .٢٧٠، ص٤الحيوان، الجاحظ، ج: انظر  
 ).رشح(اللِّسان، مادة : يندى، انظر: شح ير) ٢(
 ).صلل(اللِّسان، مادة : الحية التي تقتلُ إذا نهشت من ساعتها، انظر:  الصلّ) ٣(
 .١٠٨ ديوان المعتمد بن عباد، ص) ٤(
  .٤٦ ديوان ابن شهيد، ص) ٥(

: داهية والحيـة، انظـر    والصل ال )  إلا صلَ أصلال   وه ما(و  ) فلان حيةُ الوادي  (وقد كان يقال في المديح        
  .٢٣٤، ص٤الحيوان، ج

  :ومن ذلك قول النابغة يرثي النعام بن الحارث  
  قــل للهمــامِ وخيــر القــول أصــدقُه

  

  والدهر يـومض بعـد الحـالِ بالحـالِ          
  

  مــاذا رزئنــا بــه مــن حيــةٍ ذكــرٍ
  

ــلالِ     ــلُّ أص ــا ص ــضناضةٍ بالرذاي   ن
  

 .٢١٢ديوان النابغة، ص  
 .٢٢١ عصر الطوائف، هنري بيريس، ص الشعر الأندلسي في) ٦(
مقدمة ديوان ابن شهيد، وفيها أن هناك من جعل له نسباً عربياً مثل ابن الأبار، وابن خلكان، ولكـن  :  انظر ) ٧(

المحقق، رجح أن يكون نسبه غير عربي، وفقاً لما ذكره الرازي وابن حيان، والمقري، وابن خاقان، ورجح 
 .١١٥محي الدين أديب، ص. د: مقدمة ديوان ابن شهيد، ت: نظرذلك أيضاً محمود مكي، ا
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، يضاف إلى ذلك أن الصور الشعرية، ليست قصراً على أصول دون أُخرى،             )١(لخم
لشّعر العربي بصوره العديدة المختلفةِ المتوارثةِ وغيرها متاحاً لكلّ العرب،          فقد كان ا  

دون النظر إلى الأصول، وبخاصةٍ في البيئةِ الأندلسية، التي كانت فيهـا الشخـصية           
  .الأندلسية خليطاً من أجناس متعددة، ونتاجاً لتلاحم أعراقَ كثيرة

 أنفـسهم بالأفـاعي علـى       –لى اختلافهم    ع –  الأندلسيون ولذا شبه الشعراء  
الغرار البدوي القديم في التمدح بالقوة والدهاء، كما استعاروا صورة الأفعى أيـضاً             
في الكنايةِ عن المخاطرِ والمهالك التي يستطيعون بشجاعتهـم تجاوزهـا ومن ذلك           

  :)٢(قول ابن هانئ
  )٣(ومـــا راع ذاتَ الـــدلِّ إلاّ معرســـي

  

ــ   ــى نج ــلالُ)٤(ادِيوملق ــوخُ)٥( والج   )٦( المنَّ
  

   مرتـع  )٨( لـه فـي لبـدةِ الليـثِ        )٧(وخرقٍ
  

  )١٠( الأرقــمِ الــصلِّ مرســخُ)٩(وفــي لهــواتِ  
  

 من النابغة، كنايته عن القلق      واستلهم الشاعر الأندلسي أبو بكر يحيى بن هذيل       
  :)١١(والأرق الذي اكتنفه، بالنوم مع أفعى، في قول النَّابغة

  ي ســاورتني ضــئيلةٌ وبــتُّ كــأنِّ 
  

  نــاقع قشِ فــي أَنيابهــا الــسممــن الــر  
  

  :)١٢( شدة وجده، وطول سهاده، في أبياتٍ بدويةيصفُفقال ابن هذيل، 
  عرفــتُ بعــرفِ الــريحِ أيــن تيممــوا

  

ــوا      موخي ــاعنون ــتقلَّ الظ ــن اس   وأي
  

                                                           

أنهم من ولد النعمـان بـن   ) الهادي إلى معرفة النسب العبادي( يقول ابن الأبار إن ابن حزم ذكر في كتابه  ) ١(
  :لك كانوا يفخرون ويمدحون، فابن اللبانة يقولذالمنذر بن ماء السماء وب

    مـن بنـي المنـذرين وهـو انتــساب  
  

ــادِ    ــو عبـ ــره بنـ ــي فخـ   زاد فـ
  

ــالي   ــواها المع ــد س ــم تل ــةٌ ل   فتي
  

ــالي قليلــــــة الأولادِ     والمعــــ
  

 .٣٥، ص٢الحلة السيراء، ابن الأبار، ج: انظر  
 .٨٢ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 ).عرس(اللِّسان، مادة : منزلي آخر الليل، انظر:  معرسي) ٣(
 ).جدن(اللِّسان، مادة : حمائل سيفي، انظر:  نجادي) ٤(
 ).جلل(اللِّسان، مادة : الضخم من الإبل، انظر:  الجلال) ٥(
 ).نوخ(اللِّسان، مادة : المبرك، انظر:  المنوخ) ٦(
 ).خرق(اللِّسان، مادة : الكريم، انظر:  الخرق) ٧(
 .)لبد(اللِّسان، مادة : الشعر المجتمع المتراكم في لبدةِ الأسد بين كتفيه، انظر:  لبدة الليث) ٨(
 ).لها(اللِّسان، مادة : جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق، انظر:  اللهوات) ٩(
 ).رسخ(اللِّسان، مادة : إقامة، انظر:  مرسخ) ١٠(
 .١٧٤ ديوان النابغة، ص) ١١(
 .١٥٤، ص٣ نفح الطيب، المقّري، ج) ١٢(
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ــبِ الحمــى ــى جان ــي إل ــي ردان   خليل
  

ــستُ   ــيم  فل ــى أت ــرِ الحِم ــى غي   م إل
  

  أبيـــتُ ســـمير الفرقـــدين كأنَّمـــا
  

   ــاد ــادِي قت ــم )١(وس ــجيعي أرق    أو ض
  

مـن  ((وشبه الشعراء الأندلسيون المياه والجداول بالحيات والعكـس، فــ           
، )٢( ))صـورةٌ قديمـة   الصور المألوفةِ عندهم تشبيه النَّهر بالأرقم في التوائها، وهي          

  :)٣( يصف ماء حول قبةومن ذلك قول عبد العزيز القشتالي
   كأنَّـه  )٥( ما بـين الغـروسِ     )٤(تنضنض

  

  )٧( حـصباؤه حيـةً رقطـا      )٦(وقد رقرقـت    
  

وقـول ابن حمديس مشبهـاً الماء وتلهبـه فـي الـصحراءِ بالحيـةِ التـي              
  :)٨(تلسع

ــاءٍ    ــدولَ م ــستَ ج ــا لم ــإذا م   ف
  

  تلـــسع ـــةً مـــن الحـــرخلتـــه حي  
  

الحرباء دويبةٌ أعظم من العظـاءة      ((باء؛ قال الجاحظ    ومن الهوام أيضاً، الحر   
        يصفّر، وإنما حياته الحر ما كان فرخاً ثم أبداً إذا بـدت جونـة يعنـي          ،أغبر فتراه 

هو يقلّب بوجهـه    ، فإن رمضت الأرض ارتفع، ثم        إلى جذيل  هالشمس، قد لجأ بظهر   
 شيئاً، ثم تراه شابخاً بيديـه،        مع الشمس حيث دارت، حتّى تغرب، إلاَّ أن يخافَ         أبداً

          وقد ذكره ذو    كما رأيت من المصلوب، وكلَّما حميت عليه الشمس رأيت جلده يخضر 
  :الرمة بذلك، فقال

ــاثلاً   ــشمس م ــاء لل ــا الحرب ــلُّ به   يظ
  

ــذلِ    ــى الجـ ــر )٩(علـ ــه لا يكبـ    إلا أنَّـ
  

                                                           

 ).قتد(اللٍِّسان، مادة : ظرشجر ذو شوكٍ صلبٍ كأمثالِ الإبر، ينبتُ بنجد وتهامة، ان:  القتاد) ١(
، ومنه في الشعر القديم، قول الزيادي في        ١٨٣فوزي عيسى، ص  .  الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، د      ) ٢(

  :يحيى بن أبي حفصة
ــابكةٌ   ــاب ش ــد والأني ــون أرب   الل

  

  عصل ترى السم يحـوي بينهـا قطعـا          
  

  يهوي إلى الصوتِ والظلمـاء عاكفـةٌ      
  

ــسيل    ــرد ال ــاتع فاطّلع ــد يــى الح   لاق
  

 .شبه تلوي الحية بتلوي ماء السيل، ٢٨١، ص٤الحيوان، الجاحظ، ج: ظران  
 .٣٤٢نجاة المريني، مكتبة المعارف، الرباط، ص:  ديوان عبد العزيز القشتالي، ت) ٣(
 ).نضض(اللِّسان، مادة : سال، انظر:  تنضنض) ٤(
 ).غرس(سان، مادة اللِّ: الغرس، الشجر، انظر:  الغروس) ٥(
 ).رقق(اللِّسان، مادة : تلألأت، انظر:  رقرقت) ٦(
 ).رقط(اللِّسان، مادة : الحية التي في لونها سواد وبياض، انظر:  رقطا) ٧(
 .٣٠٦ ديوان ابن حمديس، ص) ٨(
 ).جذل(اللِّسان، مادة : ما عظُم من أصول الشجر المقطّع، انظر:  الجذل) ٩(
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ــلَّ ــول الظـ ــهإذا حـ ــشي رأيتـ    العـ

  

      ــص ــضحى يتن ــرنِ ال ــي ق ــاً وف   رحنيف
  

  غــدا أصــفر الأعلــى، وراح كأنَّــه   
  

   ١(من الضح(     أخـضر ٢( ))واسـتقبالِهِ الـشمس(  
  

فنعتها ذو الرمة بما كان من صفاتها، وهي ارتفاعها على غصن، ومراقبتهـا             
الشمس وشبهها بالنصراني بجامع الصلب، وبالموحد بجامع الاتجـاه للقبلـة، وقـد             

اً، لأنها تعيش في الصحراء، التي أفاض الشاعر فـي          وصف ذو الرمة الحرباء كثير    
  :)٣(نعتها، ومن ذلك قوله

ــه   ــيض لونُ ــاء يب ــلَ الحرب   إذا جع

  

  )٤(ويخــضر مــن لفــحِ الهجيــرِ غباغُبــه  
  

ــالكفين  ــشبح ب ــه )٥(وي ــبحاً كأنَّ    ش
  

  أخـو فجـرةٍ عــالى بـه الجـذع صــالبه      
  

ثرها ذو الرمة، كـان     وحول هذه الأوصاف والتشبيهات للحرباء التي ذكر أك       
، ومـن هـؤلاء     )٦( ))كان ذو الرمةِ أنعت العرب للحربـاء      ((الشعراء يحومون فقد    

الشعراء ابن حمديس الذي وصفها، ضمن قصيدةٍ بدوية، صور فيها السرى، والعيس            
والمفازة وحرها اللافح، ونعت في هذه القصيدة من حيوانـات الـصحراء حمـار              

ها القطاة، ومن هوامها الحرباء، التي تعيش في الحر وشـدته،           الوحش، ومن طيور  
 – على غرار ذي الرمــة       –وتراعي الشمس، وتراقبها دون ملل، وشبهها في ذلك         

  :)٧(بالمصلوب، فقال
 وام٨(وراعٍ س(      ـهالشمسِ لم يـشوِ وجه   

  

  )١٠( منــه شــحوب )٩(لــويحِولا لاح للت  
  

 ـ       )١١( لولب هل   ديره فـي العـين لـيس ي
  

   ــوب ــاه تل ــثُ المي ــاءٍ حي ــذي ظم   )١٢(ل
  

                                                           

 ).ضحح(اللِّسان، مادة : انظرالشمس، :  الضح) ١(
، وراجع أوصاف الحرباء أيضاً     ٢٢٤، وأبيات ذو الرمة، في ديوانه، ص      ٣٦٣، ص ٦ الحيوان، الجاحظ، ج   ) ٢(

 .٢٦٨، ص١٤٨أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص: في
 .٢٩٦ ديوان ذو الرمة، ص) ٣(
 ).غبب(اللِّسان، مادة : جمع غبغب، الجلد الذي تحت الحنك، انظر:  غباغبه) ٤(
 ).شبح(اللِّسان، مادة : يمدها كالمصلوب، انظر:  يشبح بالكفين) ٥(
 .١٤٧، ص٢ ديوان المعاني، العسكري، ج) ٦(
 .٣٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٧(
)٨ (اللِّسان، مادة : ، انظرالملازمة:  السوام)سوم.( 
 ).لوح(ن، مادة اللِّسا: من لوحته الشمس، أي غيرته، وسفعت وجهه، انظر:  التلويح) ٩(
 ).شحب(اللِّسان، مادة : تغير، انظر:  شحوب) ١٠(
)١١ (اللِّسان، مادة : استدارة الماء في العين، انظر:  لولب)لولب.( 
)١٢ (اللِّسان، مادة : يحوم حول الماء من العطش، انظر:  يلوب)لوب.( 



 -٤٦٠-

ــهِ ــارِ بفعلِ ــى شــمسِ النَّه ــب عل   رقي
  

ــب؟     ــارِ رقي ــمسِ النَّه ــى ش ــي عل   أح
  

ــسِهِ    ــاب لنف ــان ط ــزل الركب   إذا ن
  

            الهجيـرِ ركـوب على الجمـرِ مـن حـر  
  

ــبيكةٌ   ــه س ــارِ من ــطَ النَّ وس نــو   تك
  

ــست بالو    ــرِ لي ــن التِّب ــم ــذوبق   ادِ ت
  

ــروج ــه خَ ــسب أنَّ ــانِ تح ــن الأدي    م
  

     ــليب ــالفلاةِ ص ــودٍ ب ــلِّ ع ــى ك   عل
  

وابن حمديس في قصيدةٍ أُخرى يعكس الصورة فيشبه المصلوب بالحربـاء،           
  :)١(من قصيدةٍ وصف فيها مصلوباً، فقال

ــوداً  ــلاَ ع ــه ع ــاء من ــا الحرب   وكأنَّم
  

  الـــــشمسِ تـــــستعر ونـــــار  
  

 ابن شهيد الحرباء، مغريـاً الممـدوح      وعلى هذه الطريقة في التشبيه، وصف     
  ـان          بِلْبقتل قـومٍ وصقـال   )٢(هـم، وهي قصيـدةٌ ذميمة المعاني كما ذكر أبـو حي ،

  :)٣(فيها
 ـ       سـوى الرمـاح فخلِّـه      كدمن لـم يفِ

  

ــا   ــشمسِ يرقبهـ ــعللـ ــاء مـ    الحِربـ
  

جاء حازم القرطـاجنّي    فقد  أو العكس،   أما في غير تشبيه الحرباء بالمصلوب       
، وشبه استقبال الحربـاء     صور فيها البيداء، وشدة الحر    وصفٍ للحرباء، في قصيدةٍ     ب

  :)٤(للشمس ومراقبتها لها بالرجلِ يتقرر بهذه الشمس في اليوم البارد، فقال
ــا   ــاحِ به ــاس الري ــداء أنف ــلّ بي   بك

  

   ــن ــفُ الج ــتٌ وعزي ــور)٥(خواف   )٦( مجه
  

ــاً   ــشمس مرتقب ــا لل ــلُّ حرباؤه   يظ
  

ــ   ــدامكأنَّ ــي احت ــرور)٧(ه ف ــر مق   )٨( الح
  

وفي قصيدةٍ أخرى وصف حازم الفلاة وحرها أيضاً، ووصف الحرباء، فشبه           
  :)٩(ارتقاءها غصناً ومواجهتها الشمس بالخطيب إذا علا المنبر، قال

                                                           

 .٢١٩ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .٤٥شهيد، ص انظر تقدمة القصيدة في ديوان ابن ) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .٦٢ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٤(
)٥ (  سمع بالليل كالط       :  عزيف الجنبجرس أصواتها، قيل هو صوت ي          ل، وقيل هو صوتُ الريـاح فـي الجـو

 ).عزف(اللِّسان، مادة : فتوهمته أهل الباديةِ صوتَ الجن، انظر
 ).جهر(اللِّسان، مادة : نظرعالي الصوت، ا:  مجهور) ٦(
)٧ (ته، انظر:  احتدام الحراللِّسان، مادة : شد)حدم.( 
 ).قرر(اللِّسان، مادة : أصابه البرد، انظر:  مقرور) ٨(
 .٦٦ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٩(
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ــودِهِ  ــاء منبرعـ ــي الحربـ   إذا رقـ
  

  والجربــاء ٢( وقَّــادةُ القــرصِ)١(ليخطــب(  
  

تقابلُ الشمس بوجهها   (( استثمر في المدح واقع أن الحرباء        أما ابن خفاجة فقد   
فكلَّما زالت عين الشمسِ عن ساقٍ منها، خلَّت يديها عنه وأمسكت بساقٍ آخر، حتّـى               

  فشبه ابن خفاجـة ممدوحـه بالـشمس        )٣( ))تغيب الشمس فتسبح في الأرض وترتع     
  :)٤(ونفسه بالحرباء التي تتبع نورها، فقال

ــا ــاً هنـ ــةٍكلفَـ ــرةٍ ميمونـ   ك بغـ
  

ــسراءِ    ــن الـ ــرتها مـ ــتْ أسـ   خُلِقَـ
  

ــا   ــصرني أدور إزاءه ــت تُب ــو كن   ل
  

ــاءِ     ــن حرب ــمسٍ وم ــن ش ــرتَ م   لنظ
  

واستثمر ابن خفاجة هذا الواقع في صفة الحرباء التي تستوطن الفـلاة فـي              
  :)٥(ئةِ البدوية، في وصفِ خاتمٍ ذي فص وهو موضوع حضري، فقاليالب

ــه ــسفَتْ ب ــةٌ ك ــسناً آي ــشمسِ ح    لل
  

   ــاء ــا حربـ ــي لهـ ــستوقف الرائـ   تـ
  

  وتختَّمـــت مـــن فـــصهِ بغمامـــةٍ
  

    ــماء ــسماحِ س ــى ال ــون عل ــفٌّ تك   ك
  

، )٦(ومن هوام الصحراء أيضاً، الضب، وهو دويبةٌ من الحـشراتِ معـروف           
مطراً كثيراً أخرج هذا الضب مـن       ((ره، حين وصف    ـرؤ القيس في شع   ـذكره ام 

، )٧( ))لماء ماهراً في سباحته يبسط براثنـه ويثنيهـا فـي سـباحته            جحره فعام في ا   
  :)٨(فقال

  وتـــرى الـــضب خفيفـــاً مـــاهراً
  

ــاً برثنــــه مــــا ينعفــــر     ثانيــ
  

 وقـد نظـر الأعمـى       ،)٩( ))ه التراب ـوقوله ما ينعفر أي لا يصيب براثن      ((
                                                           

 ).جرب(اللِّسان، مادة : السماء، سميت بذلك لما فيها من الكواكب، انظر:  الجرباء) ١(
 ).قرص(اللِّسان، مادة : عين الشمس، وقد تسمى به عامة الشمس، انظر: لقرص ا) ٢(
  .١٤٧، ص٢ ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، ج) ٣(

فارسية معربة، وأصلها خورباء، أي حافظ الشمس، وخور اسم للشمس،     : وقال بعض العلماء الحرباء   : وفيه  
 .بالفارسية

 .٤٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
  .١٤٩ المصدر السابق، ص )٥(

، أدب الكاتب، ابن قتيبـة،      ))يستقبلُ الشمس، ويدور معها كيف دارت ويتلون ألواناً بحر الشمس         ((فالحرباء    
 .١٤٨ص

 ).ضبب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
 ).برثن(اللِّسان، مادة :  انظر) ٧(
 .١٠٣ ديوان امرئ القيس، ص) ٨(
 ).ثنبر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٩(
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التطيلي إلى وصف امرئ القيس، للضب، ونعته بالسباحة، فجـاء بـصورته حـين              
، أي تعبـت لاتّـساعها وشـبهها    )١( )ونت فيها الرياح الهوج (مفازةً واسعة،   وصف  

  :)٢(بالبحر، وشبه الضب في السراب بالحوت السابح، قال
   قلــت بحــر تَ طرفــكحإذا ســر  

  

    ــستكين ــه ويـ ــرفُ فيـ ــذلُّ الطـ   يـ
  

  ــاء ــتَ م ــسراب فقل ــع ال ــد لم   وق
  

ــالَ   ــون )٣(وج ــتَ ن ــه فقل ــضب في   )٤( ال
  

ر طويلاً، ولذلك قيل      والضبعمي ))  ٥( ))أعمر من ضب(  وولـد ل  هالحِـس )٦( ،
: ، قـال رؤبـة    )٧( ))...ة سنة، ثم تسقطُ سنُّه فحينئذٍ يسمى ضباً       ـويبلغ الحسلُ مائ  ((
ذ الأعمى التطيلي من هذه المعرفة      ـد اتخ ـ، وق )٨( )لِـن الحِس ـفقلتُ لو عمرتُ سِ   (

هِ، فيمـا يبقـى شـباب الحِـسل،         ِـر بها على شباب   ـ تحس ةـالعربية البدوية، طريق  
  :)٩(فقال

   على حكمِ الزمـانِ وصـرفِهِ      )١٠(وأنضو
  

ــسلُ      ــبيبته الحِ ــى ش ــبابي ولا يلق   ش
  

واستخدم الشعراء الأندلسيون معرفتهم البدوية بهوام الصحراء فـي شـعرهم           
 عن ضيقِ عيشهِ    )١١(الضب جحرِوصورهم، ومن هؤلاء المرادي الذي كنّى بضيق        

  :)١٢(وقلَّةِ مالِه، فقال
                                                           

 .٢١٠ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 ).جول(اللِّسان، مادة : طاف، انظر:  جال) ٣(
 ).نون(اللِّسان، مادة : الحوت، انظر:  النون) ٤(
  .٥٠، ص٣ مجمع الأمثال، الميداني، ج) ٥(

 .١١٧، ص٦جاحظ، جالحيوان، ال: إن الضب طويلُ العمر، انظر: قال الجاحظ  
 .١٢٣أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص:  انظر) ٦(
 .٥٠، ص٢ مجمع الأمثال، الميداني، ج) ٧(
 . السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر ) ٨(
 .١١١ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٩(
 ).نضا(اللِّسان، مادة : أخلع، انظر:  أنضو) ١٠(
ية وهو الموضع الصلب، أو في ارتفـاع   لا يتخذ جحره إلاّ في كد       أنه  الضب كيسإنَّه من   :  يقول الجاحظ  ) ١١(

حفر، وقـد وصـف    لأنه يحفر في الصلابةِ ويعمق التوجد براثنه ناقصةً كليلةً  عن المسيل والبسيط، ولذلك   
الشعراء الضب بأنه لا يحفر إلاّ في كديه، ويتوخّى به الارتفاع عن مجاري السيل والميـاه، وعـن مـدق               

  :فر، لكيلا ينهار عليه بيته، قال كثيرالحوا
ــادقاً   ــه ص ــت ل ــئت قل ــإن ش   ف

  

  وجـــدتك بـــالقفِّ ضـــباً حجـــولا  
  

ــدى ــلاء يحفــرن تحــت الكُ   مــن ال
  

ــدماث الــ ـ    ــين الـ   هولاسولا يبتغـ
  

 .٤٢: ٣٨، ص٦الحيوان، الجاحظ، ج: انظر  
 .٢٨٩ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ١٢(
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 ـ  ــض ــرِ ال ــه كجح ــلٌّ آوي إلي   ومح
  

  ـــب فــي ضــيقِهِ ومــالٌ قليــلُ      
  

 ابن زيدون الذي اتخذ من معرفة أن الحِسلَ قد يأكله والـده             – أيضاً   –ومنهم  
١(الضب(لٍ مقتول، فقالأنَّها عثرةُ حِس كنايةً عن زلَّتهِ التي يزعم الناس ،)٢(:  

        كْـذِبهي النَّعلُ زلَّت بـي فهـل أنـت م  
  

ــلِ   ــسلِ  لقي ــةُ الحِ ــا زلَّ ــادي إنَّه    الأع
  

            وا بوصفِ هواموهكذا وجدنا عن طريق الأمثلة أن الشعراء الأندلسيين قد ألم
الصحراء التي قد يكونون صادفوها في رحلاتهم، أو دلَّتهم عليها سـعة إطلاعهـم              

  .على بداوة الصورومعرفتهم وثقافتهم التي ربيت 
  

÷ßb©a@szj¾a@ZlbzŞ�Ûaë@Ö�Ûaë@‹Đ¾a@ŽÑ–ëáöb�äÛaë@pbjäÛaë@Z@ @

يساقطُ المطر فتزدهي الأرض وتبتهج، وتكتسي من هذه البهجة ثيابـاً مـن              
الزهر المختلف الألوان الذي يحيي النَّظر، وتجود بالنباتِ والماء الذي يحيي البشر،            

ن صورة البعثِ والحياة، وصورة المطر والنبات، في قوله         وقد جمع القرآن الكريم بي    
��m��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��¹:تعالى
Æl  )٣(.  

طبعت حياة البدوي بالارتحال، في الصحاري      فالمطر سبب الحياة، ومن أجله      
 لأن أمطار الجزيرة غير منتظمةٍ ولا يعوض عنها أنهـار تجـري           ((النادرة الغيث   

وعيون تسح دون انقطاع، بل إن كل موارد الصحراء من آبارٍ وغدران، وإحـساء              
تغذيها الأمطار ولا تلبث بعدها أن تجفَّ رويداً رويداً في حرارةِ الـشمس القويـة،               

٤( ))وهذا الجفاف السريع هو الذي فرض الانتقال، على البدوي(.  
يها مساقطَ المياهِ التي فيها حيـاتهم       وقد كانت حياةُ البدو رحلةً دائمةً يتتبعون ف       

                                                           

فإذا أحكـم  في أضيق موضع من منفذه إلى خارج، حرها ج وقف لها من  فالضب إذا أراد أن يأكل حسوله، ) ١(
لا يفلت منه شيء من ولـده، إلا  ـا، فإذا امتلأ جوفه انحطّ عن ذلك المكان شيئاً قليلاً، ف  ـذلك بدأ فأكل منه   
ب يأكل ولده قول عملّـس بـن        ـه، فيجد منفذاً، والدليل على أن الض      ـزولَ عن موضع  ـبعد أن يشبع وي   

  :عقيل
ــى  ــضب حت ــلَ ال ــك أك ــتَ بني   أكل

  

  وجـــدت مـــرارةَ الكـــلأِ الوبيـــل  
  

 ٤٩ : ٤٨، ص٦الحيوان، ج: انظر  
 .٢٧٠ ديوان ابن زيدون، ص) ٢(
 ).٥( سورة الحج، الآية ) ٣(
 .٤٢سعدي ضناوي، ص.  أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، د) ٤(
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يخيل إلى الإنسان أن عيونهم كانت دائماً مشدودةً إلى السماء، مـسمرةً إلـى              ((حتّى  
أعلى، تتشوفُ إلى منشأ السحاب، وترقب حركاتِ الرياح، وقد وقفَ الشعراء أمـام             

  .)١( ...))بت أفئدتَهم واستهوت نفوسهملالمطر ومناظره التي خ
 بجلاءٍ أن هذه    توضح(( أن بيئتهم لم تكن قحطاً دائماً، فالنصوص الجاهلية          إلاّ

احلة على الدوام، بل كان يصيبها الجفـاف والقحـط لأوقـاتٍ    البيئة لم تكن جرداء ق 
تمرع وتخصب، وتتبدى في مناظر عجيبةٍ تخلـب        فمختلفة، ثم تنزل عليها الأمطار      
ارمة، فتلحق بالإنسان والحيوان، والأشـجار غيـر        الألباب، وتجري فيها السيول الع    

  .)٢( ...))قليل من الأضرار
ان، صـاغت   لمنهمر المنسكب، أو الهطِلِ الهتَّ    فإنه من المطر الدافق ا    ... ولذا

عيون الشعراء صوراً شتّى اختلطت بانفعالاتهم ونفسياتهم، جمع بين معظمها معنـى            
وصفُ المطرِ في مشاهد شتَّى، ويتلاشى فيها،       الحياة والخصب والنماء، وقد يتداخلُ      

فهو يساقط دموعاً في صور، وقد يكون جنى ريق عذبٍ في صور، كما يأتي محملاً               
بمعاني الحنانِ، والإسعاد، والأمومةِ، والرضاع، في كثيرٍ من الصور، إلى غير ذلك            

انت دلالةُ  المطر، فك وقد اختلف الشعراء في تناول صورةِ       من دلالاتٍ كثيرةٍ للمطر،     
 دلالةِ مطرِ أوس بن حجر، غير دلالةِ مطر ابـن خفاجـة،              امرئ القيس، غير   مطرِ

  : يصفُه الشاعر مدمراً عاتياًغير دلالاتِهِ في قصائد مختلفةٍ عند شاعرٍ واحد، فقد
  .)٣( ))يكب على الأذقانِ دوح الكنهبلِ((

  :)٤(وقد يصفُه حانياً هطِلاً
ــةٌ ــلا)٥(ديم ــفٌ)٦(ء هط ــا وطَ   )٧( فيه

  

  ــق الأرض٨(طب(ىتحــر )٩(وتــدِر )١٠(  
  

                                                           

 .٤٩، صحسين عطوان.  مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، د) ١(
م، ١٩٩٣هــ،   ١٤١٣حسين عطوان، دار الجيل، بيروت، الطبعـة الأولـى،          .  بيئات الشعر الجاهلي، د    ) ٢(

 .١١٧ص
 .٦٦ ديوان امرئ القيس، ص) ٣(
 .١٠٢ المرجع السابق، ص) ٤(
 ).ديم(اللِّسان، مادة : المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق، وهو مطر دائم في سكون، انظر:  الديمة) ٥(
 ).هطل(اللِّسان، مادة : ابع القطر، انظرتمطر دائم مع سكونٍ وضعف، :  هطلاء) ٦(
 ).وطف(اللِّسان، مادة : استرخاء في جوانبه لكثرةِ الماء، انظر:  وطفٌ) ٧(
 ).طبق(اللِّسان، مادة : غطّاها، انظر:  طبق الأرض) ٨(
 ).حرا(اللِّسان، مادة :ذهب إلى النواحي أيضاً، انظر:  تحري) ٩(
  ).درر(اللِّسان، مادة : تسيل، انظر:  تدر) ١٠(

، )ديمة هطلاء (وقد قال ذو الرمة، أن امرأ القيس، أحسن من وصف المطر، في الأبيات التي بدأها بقوله،                   
 .٩٤، ص١طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي، ج: انظر
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ولا تعني البيئةُ المليئة بالغدران والأنهار، والكثيرة الأمطارِ في الأنـدلس، أن          
يفقد المطر قيمته الكبيرةُ في حياة شعرائها، ونتاجهم، فقد ظلَّ مشهد المطر يشد إليـه     

لوب الذكرياتِ إحياء المـوات، ويهـيج الحنـين         النفوس، ومنظر البرق يحي في الق     
 التنـاول  فقد تلاشى في     ، أو الحب الكبير   الآفلللأرض القديمة، أو البعيدة، أو الزمن       

الشعري الأندلسي، معنى المعايشة الواقعية، لأن المعايشة الروحية أقـوى، وأوثـق            
يـة البـسيطة، ظلَّـت تـسكن         والباد وأوصلُ رحماً، ولأن حياة الصحراءِ الفطرية،     

شعراء، وإن سكنوا القصور، وحوتهم البساتين وأحاطتهم الزهور، هناك شيء مـا            ال
 قديمه، هو ما نستطيع أن نـسميه الحنـين          إلىيشد الشعر إلى منبعه، ويشد الشاعر       

  .الحميمي الدافئ البريء، للبداوةِ وزمنها
 تتناسل، وتتقارب، ويأخذ بعـضها      ولذا وجدنا أكثر الصور الشعرية العربية،     

بعض، فقد كان الشّعر ينهلُ من بعضِهِ نهل الشَّارب العطِش للماء، وينتـسب              ِ بأعناق
            ،ة للمطر في الشعر الأندلـسيلمصدره انتساب الرضاع، ولذا كثرت الصور البدوي

 ـ          شعراء وعمت زخَّاتها الرعويةُ هذه الصور، والتحم المرعـي بالـسماء، فوجـد ال
 ـالأندلسيون في السحاب صورة الضرع، والعشار، والقطعان، وأصبح          المطـر   س ح

  .فيقاتِ حلب، وصوتُ الرعد هدر الفنيقِ المرزم، وآكام السحاب قطعان الإبل
 في  )١( ))يسح الماء عن كلِّ فيقةٍ    ((فعلى غرار ما ذكر امرؤ القيس، أن المطر         

 وعلـى   )٢( ...))اب ضرعاً، وجعله يدر اللبن وليس المطر      تصويرٍ حي جعل للسح   ((
  :)٣(غرار ما ذكر أوس بن حجر من أنَّه

  )٦(شــرفاً)٥(جلَّــةً)٤(كــأن فيــه عــشاراً
  

ــعثاً   ــا)٧(ش ــاحِ  )٨(ميم له ــت بإرش ــد هم   )٩(ق
  

                                                           

  .٥٦ص شرح المعلقات العشر، الزوزني، ) ١(
 )).فأضحى يسح الماء حول كتيفةٍ: (( ذكرها الزوزني لقول امرئ القيسوهي رواية أُخرى  

محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة           .  الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، د       ) ٢(
 .١٦٢م، ص٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩الأولى، 

 .١٧ ديوان أوس بن حجر، ص) ٣(
أنفسها عند أهلهـا إذا     لنتاج وقد وضعت أولادها وأحسن ما تكون الإبل و         الحديثة العهدِ با   : العشار من الإبل   ) ٤(

 ).عشر(اللِّسان، مادة : ، انظركانت عشاراً
 ).جلل(اللِّسان، مادة : عظيمة، انظر:  جلَّة) ٥(
 ).شرف(اللِّسان، مادة : جمع شارف، وهي الناقة الهرمة، انظر:  شرفاً) ٦(
 ).لهم(ن، مادة اللِّسا: متفرقة، انظر:  شعثاً) ٧(
 ).لهم(اللِّسان، مادة : غزيرة اللبن، انظر: يمم لها) ٨(
 ).رشح(اللِّسان، مادة : أرشحت الناقة إذا قوي ولدها وسار معها، انظر:  إرشاح) ٩(
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ــدلاً ــشا)١(ه ــاً)٢(رهافِم حــا)٣(ب   حناجره
  

ــي   ــا)٤(تُزج ــي)٥(مرابيعه ــصحٍ ف ــاحي)٦(صح   )٧(ض
  

ابن زمرك إلى السحب، فرأى فيها صورةَ الضرع، وفي المطر اللبان،           نظر  
  :)٨(قالف

غـــذتها المـــثقلاتُ لبانَهـــا)٩(دمـــن   
  

ــدوحِ    ــاتُ ال ــتْ بن ــرعِتَ ذا)١٠(فأتَ   )١١( ترع
  

ــاح ــقَّت بهــا هــوج الري ــا)١٢(شَ    جيوبه
  

  )١٤(الهمــعِ)١٣(وبكــت بهــا وطْــفُ الــسحابِ  
  

المطر، والربيع النابت في الأنـدلس، فارتـدت   كما نظر ابن شهيد إلى مشهد     
من أرضِ هذيلٍ بالحجـار، ورأى      ) عاصم(الصورة عنده إلى بداوتها الأولى، فذكر       

  :)١٥(ام فتدر المطر، إدرار البدوي ناقته للحلب، قالمالرياح تمري ضرع الغ
عاصِـــم ـــا الريـــاح بجـــو١٦(أم(  

  

   الغمــــائمِ)١٧(فحلــــبن أخــــلافَ   
  

   برياضِــــها)١٨(يــــاســــهر الح
  

ــ   ــالها والنَّـــ ــائِم)١٩(ورفأســـ    نـــ
  

  

                                                           

 ).هدل(اللِّسان، مادة : متدلية مسترخية، انظر:  هدلاً) ١(
 ).شفر(اللِّسان، مادة : المشفر للبعير، كالشفةِ للإنسان، انظر:  مشافرها) ٢(
 ).بحح(اللِّسان، مادة : البحة غلظ في الصوتِ وخشونة، انظر:  بحاً) ٣(
 ).زجا(اللِّسان، مادة : تدفع برفق، انظر:  تزجي) ٤(
 ).ربع(اللِّسان، مادة : ما ولد من الإبل في الربيع، وقيل ما ولد في أول النتاج، انظر:  مرابيعها) ٥(
 ).صحح(اللِّسان، مادة : ض المستوية الواسعة، انظرالأر:  صحصح) ٦(
 ).ضحا(اللِّسان، مادة : الضاحي البارز الظاهر، انظر:  ضاحي) ٧(
 .٢٦٨ ديوان ابن زمرك، ص) ٨(
 ).دمن(اللِّسان، مادة : آثار الديار، وما سود النَّاس من آثارِ البعر وغيرها، انظر:  الدمن) ٩(
 ).دوح(اللِّسان، مادة : عظيم، انظرالشجر ال:  الدوح) ١٠(
 ).رعع(اللِّسان، مادة :  وكبر، انظرونَماك تحر:  ترعرع) ١١(
 ).هوج(اللِّسان، مادة : الرياح الشديدة الهبوب، انظر:  هوج الرياح) ١٢(
 ).وطف(اللِّسان، مادة : المسترخي من السحاب، انظر:  وطف السحاب) ١٣(
 ).همع(لِّسان، مادة ال: السائلة، انظر:  الهمع) ١٤(
 .١٢٣ ديوان ابن شهيد، ص) ١٥(
) وأوردتهم ماء الأثيلِ فعاصما: (بالصاد المهملة اسم موضع في بلاد هذيل، قال أبو جندب الهذلي :  عاصم ) ١٦(

 .٦٧، ص٤معجم البلدان، ج: انظر
 ).خلف(ادة اللِّسان، م: ، انظروظلفجمع خلِف بالكسر، وهو الضرع لكلّ ذاتِ خفّ، :  أخلاف) ١٧(
 ).حيا(اللِّسان، مادة : المطر، والغيث والخصب، انظر:  الحيا) ١٨(
 ).نور(اللِّسان، مادة : الزهر، انظر: ر النَو) ١٩(
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  :)١(وهي صورةٌ بدوية قديمةٌ تذكّر بقول امرئ القيس
ــه ــى )٢(راح تمري ــم انتح ــصبا ث    ال

  

  ــؤبوب ــه شـ ــر)٣(فيـ ــوبٍ منفجِـ    جنـ
  

ورأى الشعراء الأندلسيون النوقَ في السحب وسمعوا صوت البعيرِ الهادر في           
س، يأتي بهذه الصورة البدوية في الشعر، ولكن يخالطها عنده من           الرعد، فابن حمدي  

  :)٤(البيئةِ الأندلسية مشهد تساقط الثلج، فيقول
ــةٍ   لَهمدــةٍ م ــي ليل ــاكناً ف   )٥(ولا س

  

   ــطلاء ــا اص ــا فيه ــرى ركبه ــلامِ)٦(س    ظ
  

  سـحابِها )٨(في الجـو فحـلُ    )٧(إذا ما رغَا  
  

  )١٠( لُغَـامِ  جعـد )٩(حكى الـثلج مـن شِـدقَيه        
  

فابن حمديس، خلال وصفه الثلج من البيئةِ الأندلسية لـم يغـادر الـصورة              
  .شبه الثلج بالزبد على أفواه الإبلفالبدوية، 

وقد يتداخل في وصف السحب التشبيه بالإبل، مع التشبيه بـالفرس الابلـق،             
برق الذي يتكشَّفُ   ، وقد أراد الشعراء بذلك صورة ال      )١١(وهو الذي فيه سواد وبياض    

  :)١٢(تكشُّفَ البياضِ في جسد الفرس الأدهم، ومن ذلك قول المهنَّد
ــافِرِ  ــالأبلقِ الظَّــ ــشّف كــ   تكــ

  

  ــم ــازلِ)١٣(وهمهـ ــادرِ)١٤( كالبـ   )١٥( الهـ
  

ــهِ   ــي خفقـ ــؤادي فـ ــأن فـ   كـ
  

  وعينــــي فــــي عينــــهِ المــــاطرِ  
  

  
                                                           

 .١٠٣ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 ).مرا(اللِّسان، مادة : المري مسح ضرع الناقة لتدر، انظر:  تمريه) ٢(
 ).شأب(اللِّسان، ماد : الدفعة من المطر، انظر:  الشؤبوب) ٣(
 .٤٣٤ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(
 ).دلهم(اللِّسان، مادة : مظلمةٍ، انظر:  مدلهمةٍ) ٥(
 ).صلا(اللِّسان، مادة : طلب الدفء، انظر:  الاصطلاء) ٦(
 ).رغا(اللِّسان، مادة : صوتُ البعير وضجيجه، انظر: الرغاء:  رغا) ٧(
 ).فحل(، مادة اللِّسان: الإبل، انظر:  الفحل) ٨(
 ).شدق(اللِّسان، ماد : جانبا الفم، انظر: الشدقان ) ٩(
 ).لغم(، ومادة )جعد(اللِّسان، مادة : زبد أفواهِ الإبل، المتراكب المجتمع، انظر:  جعد اللغام) ١٠(
 .١١١، والحلية، ص)بلق(اللِّسان، مادة :  انظر) ١١(
 .٢٤ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ١٢(
 ).همم(اللِّسان، مادة : الرعد إذا سمع له دوياً، انظر:  همهم) ١٣(
 ).بزل(اللِّسان، مادة : البعير إذا فطر نابه أي انشق، انظر:  البازل) ١٤(
 ).هدر(اللِّسان، مادة : البعير إذا صوت، وهدر البعير إذا ردد صوته في حنجرتِهِ، انظر:  الهادر) ١٥(
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وصف والتشبيه بالفرس الأبلق قديم في الشعر، ومنه قول أوس بن حجر في             
  :)١(المطر

 ــه ــأن ريق ــطِبا  )٢(ك ــلاَ شَ ــا ع   )٣( لم
  

  ــراب ــقَ)٤(أق ــيي)٥(أبل ــاحِ)٦(نف ــلَ رم   )٧(الخي
  

ولعلَّ ارتباطَ المطر والسحب بالمرعى والرعي والإبل، مما جاء في الصورة           
للخصب       ة وتوالت تشكيلاتها في الشعر ال     البدوي مباشر المطر مصدر عربي، كان لأن

والنبات، الذي تسرح فيه قطعان المواشي والإبل، فنقل الـشعراء صـورة            والربيع،  
المرعى للسماء، بكلّ ما تحمله من دلالاتِ الخصوبةِ، والعطـاء، والإدرار، وهـي             
الدلالات التي جعلت هذه الصورة البدوية ترتبط أيضاً بالمرأةِ التي تحمـل وتـضع،            

   اً، ول    ((وهو تصويرفي الشّعر جد ور، وأنَّهـم جعلـوا         شائعة في التصممتد ه صور
  .)٨( ...))السحاب تضع أي تلد بدل أن تمطر

، استعـار للسحابـةِ صورة المـرأة الحامـلِ        فابن حمديس في وصفه للمطر    
بدلاً من الناقة، ولصوتِ هدير الرعد، صوتَ أنينِ الوضع بدلاً مـن إرزام البعيـر،               

  :)٩(قال
  أنَّهـــاومديمـــةٍ لمـــع البـــروقَ ك

  

ــا      ــصفاحِ متُونَ ــيضِ ال ــن الب ــزتْ م   ه
  

  مالُ فكـم يـدٍ    وسرتْ بها الـريح الـشِّ     
  

  كانـــت لهـــا عنـــد الريـــاضِ يمينَـــا  
  

  صرخَتْ بصوتِ الرعـدِ صـرخةَ حامـلٍ       
  

  مـــلأتْ بهـــا الليـــلَ البهـــيم أنينَـــا   
  

ــا   ــضمرِ حملِه ــاقَتْ بم ــى إذا ض   حتّ
  

   منــه جنينــا )١٠(ألقــتْ بحجــرِ الأرضِ   
  

  

                                                           

 .١٥ ديوان أوس بن حجر، ص) ١(
 ).ريق(اللِّسان، مادة : بابه، انظرصان:  ريقه) ٢(
 ).شطب(اللِّسان، مادة : جبل معروف، انظر:  شطبا) ٣(
 ).قرب(اللِّسان، مادة : خواصر، انظر:  أقراب) ٤(
 .١١١، والحلية، ص)بلق(اللِّسان، مادة : فيه سواد وبياض، وهو من ألوان الخيول، انظر:  أبلق) ٥(
 ).نفي(اللِّسان، مادة : يطرد، انظر:  ينفي) ٦(
 ).رمح(اللِّسان، مادة : يضرب برجله، انظر:  رماح) ٧(
 .١٦٢ صمحمد أبو موسى،.  د الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء،) ٨(
 .٤٩٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٩(
 ).حجر(اللِّسان، مادة : حضن الأرض، انظر:  حجر الأرض) ١٠(
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 ـ ((فقد رأى الشعراء في السحابة امرأة، كما جعلوا المرأة سحابة            ز وفمن رم
مر السحابةِ لا ريـثٌ ولا      : المرأةِ السحابةَ وخصوبة السحابةِ لا تخفى، قال الأعشى       

 التي تضع مما هو مـشابه       س حين أعار السحابة صفة المرأة     وابن حمدي ،  )١( ))عجلُ
 تداعت المعاني عنده فأعار للأرض أيضاً       )٢( ))اتزجي مرابيعه ((لصورة النوق التي    

صورة المرأة التي تحضن جنين السحابة وترأمه، مما دلَّ به على خصوبة الأرض،             
  .التي كثر في الشعر وصفها

 في الـشعر الأندلـسي، قـصيدةٌ لحـازم          – أيضاً   –ومن الأمثلة على ذلك     
لوه، وقد كان في    ج فيجدده وي  القرطاجنّي وصف فيها المطر الذي يتساقط على الطلل،       

  :الصورة البدوية الجاهلية المتوارثة مطران
             اح على تعفيتـه، ومطـريعفّي الأثر ويطمس معالمه ويتعاون مع الري مطر
يجلو هذا الأثر فيغسله ويظهره، وقد وصف حازم في قصيدته، المطر الـذي يجـدد       

  :)٣(الطلل، فقال
ــصرةٍ  ــلُّ مع ــي ك ــد لعين ــع تج   )٤(رب

  

      ــاطيرمــن رســمه مــا تعفّيــهِ الأس  
  

اءهــا)٥(مــن كــلِّ غــرجوانب مبــيض   
  

   مـــشرقةٌ منهـــا الأســـارير)٦(بـــالودقِ  
  

ــتدار ســنَاها خلتــه ذهبــاً      إذا اس
  

   ــاوير ــه أسـ ــصمٍ منـ ــى معـ   دارت علـ
  

   وجلـت  )٨( فـي جـوزِه    )٧(كأنَّما قعقعـتْ  
  

    ــير ــيض المقاص ــمِها الب ــى معاصِ   )٩(حل
  

  تـزلْ تــدنو بهـا ســنةٌ  دار التـي لــم  
  

    ــور ــدِ مغف ــي البع ــا ف ــالي به ــب اللَّي   ذن
  

وحازم هنا في وصفه هذا المطر الذي هطلَ على طللٍ قديم، لم يذكر حزنـاً،               
 إشراقَ الذكرى الجميلـةِ فـي قلبـه،         وانسكاب دموع، وإنما وصف مطراً مشرقاً،     

                                                           

القصيدة في ديـوان الأعـشى،      : ، وانظر ١٣٨، ص ٣رب، عبد االله الطيب، ج     المرشد على فهم أشعار الع     ) ١(
 .٣٧٩ص

 .١٧ ديوان أوس بن حجر، ص) ٢(
 .٦٠ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٣(
 ).عصر(اللِّسان، مادة : السحابة، انظر:  المعصرة) ٤(
 ).غرر(اللِّسان، مادة : بيضاء، انظر:  غراء) ٥(
 ).ودق(اللِّسان، مادة : وهينه، انظرالمطر كلّه شديده :  الودق) ٦(
 ).قعع(اللِّسان، مادة : اضطربت وتحركت وتزعزعت، انظر:  قعقعت) ٧(
 ).جوز(اللِّسان، مادة : مسالكه، انظر:  جوزه) ٨(
النساء المقصورات المحصنات، نسبة إلى المقصورة، وهي الدار الواسعة المحصنة لا يـدخلها             :  المقاصير ) ٩(

 ).قصر(اللِّسان، مادة : ، انظرغير صاحبها
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صـورة المحبوبـةِ    فالمطر الذي جلَى الطلل فأظهر حسنه وجدده، أعاد إلى الشاعر           
    لها في السماء، والساور الـذهب،   حب ملتفة حول معصهما التفافَ أس     وجمالها، فتخي

 الأندلسي رؤيـة الـذهب فـي        فأضاف حازم إلى الصورة البدوية من نمنات التَّرف       
فالمطر الذي جدد الطلل، جدد في قلب الشاعر رؤية من يحب بخيال القلـب      السماء،  

عد هذا الوصف المشوب بالإشراق والإسعاد، يرتد إلـى واقعـه،           في السحب، وهو ب   
فيتحدر بالصورة من السماء التي جمع فيها بين المطر والصاحبة إلى الأرض، فيرى            

فلم تزل صاحبةُ الدار البعيدة دانيـة قريبـة مـن           )) دار التي لم تزل تدنو بها سنةٌ      ((
  .النفسالقلب؛ لأن رؤيا الخيال تؤنس الوحشة وتريح 

وصورةُ المرأةِ التي تخيلها الشعراء في السماء قديمة في الشعر، فمن ذلك ما             
  :)١(ذكره النَّابغة، عندما رأى وجه نعمٍ في سنا البرق، فقال

  ألمحةٌ مـن سـنا بـرقٍ رأى بـصري         
  

ــارِ      ــنَا ن ــي أم س ــدا ل ــمٍ ب ــه نع   أم وج
  

   نعـمٍ بــدا، واللَّيـل معتكــر بـل وجــه  
  

  ابٍ وأســـتارِفـــلاح مـــن بـــين أثـــو  
  

  :)٢(وفي مثل هذا الوصف يقول عيسى بن الوكيل
  سلِ البرقَ إذ يلتاح مـن جانـبِ البرقَـا         

  

ــا    ــى خَفْقَ ــؤادي حك ــليمى أم ف س ــي   أقرطَ
  

ــا  ــةُ دمعه ــك الغمام ــيلَتْ تل س ــم   ولِ
  

ــت   ــشقَا أريع ــت الع ــينِ أم ذاق ــكِ الب    لوشِ
  

  .ا سليمىمفذكر قرطي سليمى، وأراد به
لشعر الأندلسي الصور البدوية في وصف المطر، فـابن شـهيد           وتتوالى في ا  

يصف الطبيعة في الأندلس، فينصرف به القلب إلى البداوة، فيذكر النَّقـا، والأثـل،              
 وأسراب نعاجٍ وجآذر، ويستعير للمطر من وصف امرئ         ،والجرعاء، ويرى مرعى  

  :)٤(، يقول)٣( )وناء بكلكل(القيس للَّيل 
ــوا ــوط ال ــاوإن هب ــى النَّق   )٥(ديين إل

  

  )٦(بحيث التقـى الجمعـان واسـتقبلَ الـسقْطَا         
  

                                                           

 .١٤٨ ديوان النابغة، ص) ١(
 .١٩٤ صفة جزيرة الأندلس، للحميري، ص) ٢(
 .٤٨ ديوان امرئ القيس، ص) ٣(
 .٨٩ ديوان ابن شهيد، ص) ٤(
 ).نقا(اللِّسان، مادة : الكثيب، وهي قطعة من الرمل محدودبة، انظر:  النّقا) ٥(
 ).سقط(: ، مادة٤٤٦، ص١لاغة، الزمخشري، جساس البأ: ، انظرهيدب السحابة ومطرها:  السقط) ٦(
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   نِعاجــه)١(لمــسرح سِــربٍ مــا تقــرى
  

  )٣( ولا تقــرو جــآذره خَمطَــا  )٢(بريــراً  
  

  )٥( ألقى بـذي الأثـلِ كلكـلاً        )٤(ومرتَجزٍ
  

ــاءِ    ــطَّ بجرع ــارِق)٦(وح ــا )٧(الأب ــا حطَّ   م
  

  سعى في قيـادِ الـريح يـسمح للـصبا         
  

  )٩(بــه مِرطَــا)٨(فألقــتْ علــى غيــرِ الــتلاعِ  
  

  وما زال يروي الترب حتّى كَـسا الربـى        
  

  ١٠(درانِك(  والغيطـان )طَا      )١١ـسجِهِ بمـن نَـس   
  

  هــر ــساقِطُ قَطْ ــح تُ ــه ري ــتْ ل   وعنَّ
  

  )١٢(كما نثرتْ حـسناء مـن جيـدها سِـمطَا           
  

لبسط، وهو تشبيه قـديم     وابن شهيد شبه الربيع الذي خلَّفه المطر، بالمرط وا        
  :)١٣(في الشعر، فقد قال امرؤ القيس مشبها النبات بالثياب

  )١٥( بعاعـه  )١٤(وألقى بـصحراءِ الغبـيطِ    
  

ــابِ    ــانِي ذي العي ــزولَ اليم ــلِ)١٦(ن المحم   
  

ألقى هذا الحيا ثقله بصحراء الغبيط فأنبت الكلأ وضروب الأزهـار           : يقول((
اب المحمـل  يكنزولِ التاجر اليماني صاحب العوألوان النبات فصار نزول المطر به     

                                                           

 ).قرا(اللِّسان، مادة : تتبع، انظر:  تقرى) ١(
 ).برر(اللِّسان، مادة : الأول من ثمر الأراك، انظر:  البرير) ٢(
 ).خمط(اللِّسان، مادة : ثمر الأراك، وقيل شجر له شوك، انظر:  الخمط) ٣(
، ١سـاس البلاغـة، الزمخـشري، ج   أ: رتجاز الراجز، انظـر   عد إذا تدارك صوته كا    ارتجز الر :  مرتجز ) ٤(

 ).رجز(، مادة ٣٢٤ص
 ).كلل(اللِّسان، مادة : الصدر، انظر:  الكلكل) ٥(
اللِّـسان، مـادة   : الأرض ذات الحزونةِ تشاكل الرمل، وقيل هي الرمل الطيبة المنبـت، انظـر      :  الجرعاء ) ٦(

 ).جرع(
، ١معجم البلـدان، ج   : رة ورمل تختلط، والأبارق، غير مضاف، علم لموضع بكرمان، انظر         حجا:  الأبارق ) ٧(

 .٥٩ص
اللِّـسان، مـادة   : جمع تلعـة، وهي مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطـون الأرض، انظــر   :  التلاع ) ٨(

 ).تلع(
اللِّسان، مادة  : خضر، انظر كساء من خز أو صوف أو كتّان، تأتزر به المرأة، وقيل هو الثوب الأ             :  المرط ) ٩(

 ).مرط(
)١٠ ( اللِّـسان، مـادة   : جمع درنوك، وهـو البساط، والفرش، والستر، فيه الصفرة والخضرة، انظـر       :  درانك

 ).درنك(
 ).غوط(اللِّسان، مادة : جمع غائط، وهو المطمئن من الأرض، انظر:  الغيطان) ١١(
 ).سمط(اللِّسان، مادة : ة، انظرالخيط ما دام فيه الخرز، وقيل القلاد:  السمط) ١٢(
 .٦٨ ديوان امرئ القيس، ص) ١٣(
 ).غبط(اللِّسان، مادة : اسم وادٍ، ومنه صحراء الغبيط، انظر:  الغبيط) ١٤(
 ).بعع(اللِّسان، مادة : شدة المطر، انظر:  البعاع) ١٥(
 ).عيب(اللِّسان، مادة : ما يجعل فيه الثياب، انظر:  العياب) ١٦(
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  .)١( ))من الثياب حين نشر ثيابه يعرضها على المشترين
وهو الوصفُ الذي أراده ابن شهيد بالمرط، والدرانك، والبسط، وجـاء فـي             

  :)٢( أوس بن حجر الذي قال مشبهاً النبات بالملاءشعر الكثيرين ومنهم
ــفلُه  ــلاه وأسـ ــين أعـ ــا بـ   كأنَّمـ

  

   منـــشَّرةٌ أو ضـــوء مـــصباحِ)٣(ريـــطٌ  
  

ويضيف ابن شهيدٍ في الصورة الجمع بين المرأةِ والسحابة، وذلك حين يشبه            
  .المطر بعقدٍ تناثر من حسناء

ومن الصور المستلهمةِ من بيئةِ البداوةِ في وصف الـسحاب والمطـر عنـد              
الآبار، وفي ذلك يقـول     شعراء الأندلس، تشبيه الأمطار بالدلاء التي تفرغُ المياه من          

  :)٤(يوسف بن هارون، يصف سحابةً دنت من الأرض حتّى كأنَّها تتشممها
  ومــشمةٍ لــلأرضِ حتّــى كأنَّهــا   

  

ــلِ    ــاحِ المواحِ ــي البط ــولاً ف ــصى مح   )٥(تق
  

ــن الظــلام وأفرغــت  ــا ج ــت كم   فجنَّ
  

ــلِ    ــدلاءِ الحوافِـ ــإفراغ الـ ــا كـ   )٦(علينـ
  

طر، شَدت الشعراء الأندلسيين لأنَّهم يدنون بصورة       فالصور البدوية الأولى للم   
الرعي القديمةِ من عهد البراءة الأول، فهم يستدعون بذلك زمانـاً قـديماً، وعهـداً               

ه فـي القلـب، فظلَّـت       مضى، لم تذهب السنون ولا سكنى الدور والقصور بتوهج        
نجـد والحجـاز،    يان في البادية، خلف السوام، بين كثبـان رامـة أو            أصوات الرع 

وصورة الفتاةِ البدوية البريئة النقية تؤجج جمراً، حثي عليه الرماد، ولكنَّه ظلَّ متوقّداً             
وكأن الشعراء الأندلسيين، يرددون الصور البدوية متمنين هذا العهد القـديم، تمنّـي             

  :)٧(المجنون أن يعود يرعى البهم مع ليلى
  نَّنـا صغيرين نرعى الـبهم يـا ليـتَ أ        

  

  همــب   إلــى اليــومِ لــم نكبــر ولــم تكبــرِ ال
  

 بواقع المكان الـذي     – في معظم شعرهم     –ولذا لم يحفل الشعراء الأندلسيون      
هم موجودون به؛ لأن شعور الحنين لديهم إلى أي من مكانٍ أو وطنٍ أو صـاحبة أو               

                                                           

 .٧٩علقات العشر، الزوزني، ص شرح الم) ١(
 .١٦ ديوان أوس بن حجر، ص) ٢(
 ).ريط(اللِّسان، مادة : الملاءة، والملحفة، والإزار، انظر:  الريط) ٣(
 .٣٦ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٤(
 ).محل(اللِّسان، مادة : الجدب والشدة ونقيض الخصب، وهو احتباس المطر، انظر:  المحل) ٥(
 ).ملأ(اللِّسان، مادة :  الملاء، انظر: الحوافل) ٦(
 .٢١٨ ديوان المجنون، ص) ٧(
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 استمدوا من وهجها    ذكرياتٍ أو زمن، وغير ذلك، ظلَّ مشدوداً بالأماكن البدوية التي         
ودفئها، وسريانها في الروح، ما دلّوا به في الشعر على لواعج الهـوى والـصبابة               

رونـه فـي    إلى ذلك، ولذا ظلَّ البرق الـذي ي       وما  ... والشوق، والحنين، والذكريات  
  :)١(الأندلس يتألَّق من جهة الرسم والربع والحمى، فقال ابن خفاجة

  ازحٍ نــ)٢(أرقــت لــذكرى منــزلٍ شــطَّ
  

  كلفــتُ بأنفــاسِ الريــاحِ لــه شَـــما      
  

الليــلَ لامــحٍ)٣(فقلــتُ لبــرقٍ يــصدع   
  

  )٥( والرســما)٤(ألا حــي عنّــي ذلــك الربــع  
  

ــغْ قطــين ــي أحــبهم)٦(وأبل ــدارِ أنّ    ال
  

  )٧( جمـا   بـه  على النأي حبـاً لـو جزونـي         
  

ــا ــل لَه ــسلام وق ــراء ال   وأقــرئ عفي
  

ــل أرى ذاك الـ ـ   ــا )٨(سهىألا ه ــراً تم    قم
  

عند مساقطه يتم لقـاؤهم     ((فقد كان البرق رمزاً للشوق والحنين، لأنَّهم كانوا         
بأحبتهم، ولذا ربطوا بينه وبين الشوق والحنين إلى أحبابهم وكذلك ربطوا بين لمعانِهِ             

  .)٩( ...))وبين أيام الصبا، وما يصاحب ذلك من شوقٍ وحنينٍ إليها
ت صورة البرق المرتبط بالمكـان البـدوي فـي الـشعر            وقد كثرت وشاع  

الأندلسي، واستخدمت كثيراً كعنصرٍ من عناصر الإبانةِ عن الحنين والوجد، ومـن             
  :)١٠(ذلك قول ابن زمرك

ــالجزعِ  ــاً ب ــا بارق ــةً)١١(ي   )١٢( إن لبان
  

  بالقلـــبِ لـــو قـــضيتها لـــم أجـــزعِ  
  

  أعتــاض عنهــا بالنَّهــارِ وربمــا   
  

ــلا    ــأوي الظ ــع  ي ــي الموج ــا لقلب   م به
  

  ــه ــستَ خلالَ ــه وج ــررتَ ب ــإذا م   ف
  

      فــؤادي بــين تلــك الأربــع فانــشد  
  

                                                           

 .٨١ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).شطط(اللِّسان، مادة : بعد، انظر:  شطّ) ٢(
 ).صدع(اللِّسان، مادة : يشقُ، انظر:  يصدع) ٣(
 ).ربع(اللِّسان، مادة : مكان إقامة القوم، انظر:  الربع) ٤(
 ).رسم(اللٍِّسان، مادة : الأثر، انظربقية :  الرسم) ٥(
 ).قطن(اللِّسان، مادة : المقيمون في الموضع لا يكادون يبرحونه، انظر:  القطين) ٦(
 ).جمم(اللِّسان، مادة : كثيراً، انظر:  جماً) ٧(
مـادة  اللِّـسان،   : أريها السها وتريني القمر، انظـر     : المثلوء، وفي   ـب صغير خفي الض   ـكويك:  السهى ) ٨(

 ).سها(
هــ،  ١٤٢٥سعاد سيد محجوب، المجمـع الثقـافي، دبـي،          .  وصف البيت الحرام في الأدب العربي، د       ) ٩(

 .٢٥٦م، ص٢٠٠٤
 .٢٦٧ ديوان ابن زمرك، ص) ١٠(
 ).جزع(اللِّسان، مادة : منعطف الوادي، رملٌ لا نبات فيه، انظر:  الجزع) ١١(
 .)لبن(اللِّسان، مادة : حاجة، انظر:  لبانةً) ١٢(
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ــولُ ــدها القب ــا معاه ــا)١(حي   )٢( وجاده
  

ــوبِ    ــن ص ــانِ م ــي)٣(غيث ــامِ وأدمع    الغم
  

فذكر ابن زمرك المطر والبرق في سياق الحنين للحبيةِ، والمكـان، والبكـاء             
  .على الطلل

لوصف، تأتي صورة المطر والبرق عند ابن فـرج الجيـاني،      وفي مثل هذا ا   
 ـ   ـور من تهام  ـالذي ذكر الغ   ة وتمنّـى أن يهطـل عليهـا        ـة ومعاهد نُعمٍ البدوي

  :)٤(المطر
  لـو أنَّـه يهمـي   )٦(بـالغورِ )٥(أرى عارضاً 

  

    المعاهــد بنعمــاه ــمِ )٧(لعــممــن نُع  
  

  مغاضــب: فقلــت)٩( واحمــومى)٨(تــألَّقَ
  

ــن    ــسم ع ــمِ تب ــا جه ضــرِ الر ــهٍ بغي   وج
  

   الأندلسي بإعلاءِ نبرة الحنينِ في الشّعر، فيذكر نجداً، لأنَّها         وقد يقوم الشَّاعر ،
كما أشرنا سابقاً تحمل قيمة حنينية كبيرة، تعجز أن تحملها المدن الأندلسية، ولذا كثر              

صفِ البرق الذي يلـوح     الاتكَّاء على نجدٍ في الشِّعر، وتغنّى الشعراء الأندلسيون بو        
، يقول أبـو الـسراج      )١٠( )يزيد وجداً على وجدِ   (من جهتها، وكان ذكرها في الشعر       

  :)١١(المالقي
ــي  ــلَّ يرتق ــذي ظ ــرقُ ال ــا الب   ألا أيه

  

ــاءِ    ــى الظلم ــو دج ــداويجل ــي نج    أذكرتن
  

ــه   ــصر طولُ ــلَ يق ــر أن اللي ــم ت   أل
  

 ــ       ردابنجــدٍ وتــزداد الريـــاح بهــا بـ
  

 ـ     رقُ الـذي لاح مـن هنَـا       ويا أيها الب
  

ــي شــوقاً وحملتنــي وجــداً   ــد هجــت ل   لق
  

                                                           

 ).قبل(اللِّسان، مادة : ا، انظرالصبامن الرياح :  القبولُ) ١(
 ).جود(اللِّسان، مادة : سخى عليها، انظر:  جادها) ٢(
 ).صوب(اللِّسان، مادة : نزول المطر، انظر:  الصوب) ٣(
 .٤٩ الحدائق والجنان، لابن فرج الجياني، ص) ٤(
 ).عرض(اللِّسان، مادة : نظرالسحابة في ناحيةٍ من السماء، ا:  العارض) ٥(
 ).غور(اللِّسان، مادة : تهامة، وما يلي اليمن، انظر:  الغور) ٦(
 ).عهد(اللِّسان، مادة : المنازل التي كنت عهدتها، انظر:  المعاهِد) ٧(
 ).ألق(اللِّسان، مادة : البرق الكاذب الذي لا مطر فيه، انظر:  تألّق) ٨(
 ).حما(لِّسان، مادة ال: اسود، انظر:  احمومى) ٩(
  : من الأبيات المشهورة التي تقول) ١٠(

  ألا يا صبا نجدٍ متى هجت مـن نجـد         
  

  فقد هاج لي مسراك وجـداً علـى وجـد           
  

 .، وهي الأبيات المنسوبة إلى ابن الدمينة٢٠٨، ص٣الحيوان، ج: انظر  
 . ٢١٤د، صمختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، إبراهيم بن مرا) ١١(
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  ويا أيهـا البـرقُ الـذي طـال عهـده          
  

ــداً    ــدي وج ــي كب ــرمتُ ف ــد أض ــي لق   عل
  

فلم يوصفُ البرق لأنه التمع في السماء، وإنما وصِفَ لأنه كانت تحته كوامن             
   يريدون إلى الإفـصاحِ عـن       ما إلى نعتِ الطبيعة يريدون، لكنَّما     ((كثيرة، فالشعراء 

 فالمالقي سما بالشّعر عن الوصـفِ المباشِـرِ لحـرق           )١( ))اللَّواعج التي في القلوب   
الهوى ولواعج الشوق والحنين إلى الرمز الدافئ في صورة برقٍ تألَّق فقدح نيـران              
 القلب فجاءت نجد، والوجد، والرياح التي تزاداد برداً، ليضمن هذا الـنَّغم الحـزين،           
حرقة هوى ذكر أنَّها لاحت من هنا، فتَحتَ صورةِ البرقِ كوامن كثيرةٌ، تضم عشقاً،              

  .ولوعة، وجوى
وفي مثل هـذه المعاني التي رمـز لها ذكـر البـرق، يقـول بـشر بـن                

  :)٢(حبيب
ــرقٍ أضــاء مــن نحــو نجــدٍ  ــل لب   ق

  

  كيــف بــاالله ســاكن الجــزعِ بعــدي      
  

  أتُـــراهم علـــى العهـــودِ أقـــاموا
  

  بعهــدي أم تــرى البــين قــد أخــلَّ       
  

وقد كثر في الشعر الأندلسي، وصف الذكرى التي يهيجها البرق، وفي هـذا             
  :)٣(المعنى يقول ابن خفاجة من قصيدةٍ بدوية طويلة

  ومـــا هـــاجني إلاّ تـــألُّقُ بـــارقٍ
  

   معلَمــا)٤(لبــستُ بــه بــرد الدجنَّــةِ     
  

  تلـــوى هـــدواً يـــستطير كأنَّمـــا
  

  ــلِ  أروع ــدفةِ اللي ــي س ــه ف ــا)٥( ب أرقم   
  

ــذْهباً م ــي ــين عين   إذا خــطَّ ســطراً ب
  

ــا     ــدموعِ فأعجمـ ــر الـ ــه قطـ   تداركـ
  

ــدمعاً   ــاً وم ــاً جبان ــه قلب ــتُ ل   حمل
  

       ٦(شجاعاً إذا مـا أحجـم(    امصـم الـصبر )٧(  
  

  ويا عجباً لي كيف أجـبن فـي الهـوى         
  

  إذا الـــذّمر ـــا)٨(وإنّـــي لمقـــداممجأح   
  

                                                           

 .١٤٤، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ١(
 .٣٥١ مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، إبراهيم بن مراد، ص) ٢(
 .١٧٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
 ).دجن(اللِّسان، مادة : الدجن، ظلّ الغيم في اليوم المطير، انظر:  الدجنّة) ٤(
 ).سدف(اللِّسان، مادة : ظلمة الليل، انظر: سدفة الليل ) ٥(
 ).حجم(اللِّسان، مادة :  وهو النكوص، انظرضد الإقدام:  الإحجام) ٦(
 ).صمم(اللِّسان، مادة :  في الأمر، انظرالمضي: التصميم:  صمما) ٧(
 ).ذمر(اللِّسان، مادة : الشجاع، انظر:  الذِّمر) ٨(
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اءت صورة البرق الذي هاج الهوى عند ابن خفاجة، في سياق وصـف             لقد ج 
يحمل فيها  يل، وفيها تغنّى بشجاعته، وجسارته وبسالته، ولكنَّه        لالرحلة، والسرى، وال  

                با ورقَّ وحـنا رأى البرقَ، صفلم ،في الحب اً، يقاتل في الحروب ويجبنقلباً بدوي
 ذكر الدموع، والقلب الجبـان فـي الحـب،     ثم،)١( )أروع به(ولان، وبكى، فقد قال   

وهكذا صفة الأفعى   ((وصورة البرق المشبهة الثعبان قديمة في الشّعر، يقول الجاحظ          
  .)٢( ))لأنها أبداً ثابتةً مستوية، فإذا أنكرتْ شيئاً فَنَشْطَتُها كالبرق الخاطف

 البـرق،  فابن خفاجة طابق بين القلب الجبان الذي تهالك ولان وضعف لرؤيةِ        
والمدمع الشجاع الذي انهمر وسـال، وهو باب من أبواب التغنّي في الشعر الـذي              

ن ويصبو إلاّ قلب قـوي      يرى فيه أصحابه أن الصبوة من أمارات القوة، وأنه لا يح          
  .شجاع

فقال امـرؤ القـيس لـصاحبه       وقد ارتبطت رؤية البرق بعادة الشيم البدوية        
)) هوميض ـ    )٤(ويـال الطفيل الغن  ـ، وكذلك ق  )٣( ))أريك  د بـن   ـ، كما قــال عبي

 ـ،  )٦())هـلَ أرقب ـبتُّ اللي ((ن حجر   ـ، وأوس ب  )٥( ))هـبتُّ أرقب ((رص  ـالأب د ـوق
  د، ـاب، أين يقصـا إلى السحـر فيهـاء ينظـى السمـدوي إلـر البـق نظـتعلَّ

                                                           

هو أن ينتزع من أمرٍ ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالهـا فيهـا،    من باب التجريد و  ) ١(
  ).لئ من فلان صديقٌ حميم(ومنه قولهم 

 .٣٧٤الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت، ص: انظر  
  .٢٦٤، ص٤ الحيوان، الجاحظ، ج) ٢(

  :، من وصفه للحية قوله مشبهاً إياها بالبرقوقد ذكر أبو هلالٍِ العسكري  
ــى  ــرع الرب ــات تقت ــةِ الحرك   وخفيف

  

ــرائح    ــام ال ــي الغم ــع ف ــالبرقِ يلم   ك
  

 .١٤٥، ص٢ديوان المعاني، ج  
  : يقول امرؤ القيس) ٣(

  أصاح تـرى برقـاً أُريـك وميـضه        
  

ــل    ــي المكلَّ ــي الحب ــدين ف ــع الي   كلم
  

 .٦٣ديوان امرئ القيس، ص  
  :لطفيل الغنوي يقول ا) ٤(

  أصاح تـرى برقـاً أريـك وميـضه        
  

ــركَّم     ــلٍ م ــوق أث ــناه س ــضيء س   ي
  

 .١٠٣ديوان الطفيل الغنوي، ص  
  :  يقول عبيد بن الأبرص) ٥(

ــه   ــتُّ أرقب ــاً ب ــرى برق ــاح ت   ص
  

  ذات العـــشا فـــي غمـــائم غُـــر  
  

 .٧٣ديوان عبيد بن الأبرص، ص  
  :  يقول أوس بن حجر) ٦(

  قبــهيــا مــن لبــرقٍ بــتُ الليــلَ أر
  

   كمـضيء الـصبح لمـاح      عـارضٍ في    
  

 .١٥ديوان أوس بن حجر، ص  
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كثيراً ما ينسب الـشعراء  وأين يمطر، وهي عادة بدوية كثر ذكرها في الشعر القديم ف    
وسبب ذلك هو أن شيم البرق كان بمثابةِ الربيئةِ لا          (( البرق،   )١(البدو إلى أنفسهم شيم   

 ـ  ـيكون إلاّ من الأفضل الأكرم الذي يحمل ه         ـ   ـم العشيرة، وك ب ـان مـن المناق
ين بهذه  وقد تعلَّقت قلوب الشعراء الأندلسي    ،  )٢( ...))الأساسية التي تغنّى بها الشعراء    

  :)٣(د بن سليمانمالصورة البدوية، فقال مح
ــه   ــاً لاح برقُ ــيما عارض ــي ش   خليل

  

ــقُ      المتبع ــه ــوي برقُ ــن يه ــى أي   )٤(إل
  

٦( إذا احمـومى   )٥(ركام(  هـه  وقطَّـبوج   
  

ــألِّقُ   ــه المتــ ــه برقُــ ــسم فيــ   تبــ
  

ــه  ــام مثل ــةٍ ش ــى ذي خُلّ ــرام عل   ح
  

ــشوقُ    ــرى يتـ ــارقٍ أن لا يـ ــناَ بـ   سـ
  

  :)٧(وكذلك قال ابن سهل
  أرقـــتُ لبـــرقٍ بـــالحمى يتـــألَّقُ

  

ــي مطلــقُ       ــثُ دمع ــير حي ــي أس   فقلب
  

ــاحبي  ــرنَّم ص ــشكوى ت ــتُ بال إذا فُه  
  

ــوقُ     ــام المط ــصن الحم ــارح الغ ــا ط   كم
  

ــا  ــصطَلِي به ــةٍ ن ــي لوع ــا قرين   فبتن
  

ــد      ــار النَّ ــى النَّ ــا عل ــقُىكأنَّ    والمحلِّ
  

وة شيم البرقِ والـسهر لرؤيتـه، وأردف        ن عادات البدا  ـر ابن سهل م   ـفذك
ذلك أيضاً على العادة البدوية، وجود الصاحب الذي يؤازره، فيتباكيان اللَّوعة معـاً،             

 الأعشى المـشهور فـي      لشطر بيت تضمين  )  والمحلق ىبات على النَّار الند   (وقوله  
  :)٨(المدح

ــصطليانها  ــرورين يـ ــشب لمقـ   تـ
  

ــد     ــارِ النَّ ــى النَّ ــات عل ــقُ وىوب   المحلِّ
  

ومن عادة الشيمِ البدوية إلى عادةٍِ أخرى من العادات البدوية الكثيرةِ المتوارثةِ            
المتشربة في النفوس العربية، وهي الدعاء بالسقيا، الذي كان مـن متطلبـات بيئـةِ               

                                                           

 ).شوم(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .١٣٧محمد أبو موسى، ص.  الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، د) ٢(
 .١١٧ الحدائق والجنان، لابن فرج الجياني، ص) ٣(
 ).بعق(ادة اللِّسان، م: المندفع بالماء، انظر:  المتبعق) ٤(
)٥ (اللِّسان، مادة : مجتمع بعضه فوق بعض، انظر:  ركام)ركم.( 
 ).حما(اللِّسان، مادة : اسود، انظر:  احمومى) ٦(
 .٢٤٦ ديوان ابن سهل، ص) ٧(
 .٢٣٦ ديوان الأعشى، ص) ٨(
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البداوة، ثم أصبح جوداً بدوياً بالقول مستلهماً من جود السماء، فاستسقى به الـشعراء         
 أو طللٍ دارسٍ ضمت     ، أو حبيب بعيد، أو مكان عزيز      ،لكلّ شيء جميلٍ لزمن ماضٍ    

وقد لا يعدو ما يذكر في بعض الأشعار من حلول          ((بقاياه ذكريات الصبابة والصبا،     
الغيث بهذا الموطن وسقيه له وارتواء تربته منه، سوى تعبيرٍ رمزي عما غدا يغمر              

ذا الموطن إلى الذاكرة، واستعادة الذاكرة له، وإن جـاء       النفس من ابتهاجٍ باستدعاء ه    
  .)١( ))ذلك في بعض الأحيان في شكل دعاء

وظلَّ للمطر في المفهوم الأندلسي، والبيئةِ الأندلسية الكثيرة الأمطار دلالاتِـهِ           
البدوية؛ لأن الدعاء بالسقيا، دعاء بالخير والخصب والنمـاء والحيـاة، فاستـسقى             

في الأندلس، لمـا عشقـوا ومن عشقوا، فقـال ابـن الحــداد مستـسقياً              الشعراء  
٢(للحي(:  

  أيا شجراتِ الحي مـن شـاطئِ الـوادي        
  

  )٤( الـصادي  )٣(سقاكِ الحيـا سـقياكِ للـدنِفِ        
  

  :)٥(وكذلك يدعو ابن زمرك للحمى الذي به من يحب فيقول
   بأكنــافِ الحمــى)٦(يــا ظبيــةً ســنحت

  

  )٨( الغمـامِ المـسجمِ    )٧(مـى صـوب   سقِي الحِ   
  

ويستسقي ابن الخطيب لزمنٍ قديـم حن إليــه، وأيــام وصـلٍ ذهبـت،              
  :)٩(فيقول

  )١٠(سقى الإله زمان الوصلِ صوب حيـا      
  

ــونِ   ــةِ)١١(ج ــزرٍ)١٢(الرباب ــدِ)١٣(لا ن   )١٤(ولا ثمِ
  

                                                           

 .٢٤١محمد الناصر العجيمي، ص.  الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم، د) ١(
 .٢٠٥ن الحداد، ص ديوان اب) ٢(
 ).دنف(اللِّسان، مادة: المريض، انظر:  الدنف) ٣(
 ).صدي(اللِّسان، مادة : العطِش، انظر:  الصادي) ٤(
 .٧٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٥(
 ).سنح(اللِّسان، مادة : السنح الظباء الميامين، انظر:  سنحت) ٦(
 ).صوب(اللِّسان، مادة : المنصب، انظر:  الصوب) ٧(
 ).سجم(اللِّسان، مادة : المنصب، انظر:  المسجم) ٨(
 .٢٧٥، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٩(
 ).حيا(اللِّسان، مادة : المطر لإحيائه الأرض، انظر:  الحيا) ١٠(
 ).جون(اللِّسان، مادة : الأسود اليحمومي، انظر:  الجون) ١١(
: كأنه دون السحاب قد يكون أبيض، وقد يكون أسود، انظـر          الرباب السحاب المتعلق الذي تراه      :  الربابة ) ١٢(

 .، وقد ذكر ابن الخطيب هنا أنه أسود)ربب(اللِّسان، مادة 
 ).نزر(اللِّسان، مادة : أي غير قليل، انظر:  لا نزرٍ) ١٣(
 ).ثمد(اللِّسان، مادة : ، انظرمنقطعأي غير :  لا ثمد) ١٤(
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ــةٍ  ــافِ كاظم ــى أكن ــاً عل ــاد ربع   )١(وج
  

ــي     ــيشِ ف ــذِ الع ــن لذي ــهِ م ــا بِ ــدِكُنَّ   رغَ
  

طع مما شابه به قـول المثقـب        قفدعا ابن الخطيب بنزول مطرٍ دائم، غير من       
  :)٢(العبدي

   ربعهـا   حـلَّ  سقى تلك مـن دارٍ ومـن      
  

ــا     ــوادي وبلُه ــاب الغ ــديمها)٣(ذِه   )٤( وم
  

، مماأراد بـه أنَّهـا      )٥(وقد وصف ابن الخطيب السحابة بالجون وهو السواد       
  :)٦(ل هذا الوصف للسحابة يقول ابن هذيلمحملةٌ بالمطر، وفي مث

ــت  ــدراء أقبل ــو ك ــي الج ــةٍ ف   وحنَّان
  

  تبــسم عــن ومــضٍ مــن البــرقِ خــاطفِ  
  

فوصف إضافةً للَّون الكدرِ للسحابةِ الذي أراد به المطر المحمـل، وصـفَ             
 ، وعندما )٧(والحنين صوت الناقة تطرب في إثر ولدها      ) حنانة: (صوتِ الرعد، فقال  

أراد ابن خفاجة أن يصف ثقل السحابة بالمطر، لم يذكر اللَّـون، كمـا ذكـره ابـن      
الخطيب وابن هذيل، وإنَّما شبهها في ثقلها بالمقيدة التي تسير في الظلام، ممـا هـو            

  :)٨(أدعى للتثاقل، وأنها لذلك تدنو من الأرض، فقال
   بهــا الــسرى)٩(وغمامــةٍ لــم يــستقلَّ

  

ــش   ــا فم ــى الظلم ــدِ تْ عل مقي ــشي   ءِ م
  

ــحابةً  ــولِ س ــح القب ــا ري ــت به   حمل
  

ــدِ      ــس باليـ ــالِ تُلمـ ــحابةُ الأذيـ   سـ
  

نظر فيه إلى وصف أوس بن حجر المشهور للـسحاب          )) تُلمس باليد ((وقوله  
  :)١٠(الذي يقول فيه

ــسفٌدانٍ ــه)١١( م ــقَ الأرض هيدب   )١٢(فوي
  

ــالراحِ    ــام بـ ــن قـ ــه مـ ــاد يدفعـ   يكـ
  

                                                           

 ).كظم(اللِّسان، مادة : ر عرف الموضع بها، انظرموضع قريب من البصرة، وقيل بئ:  كاظمة) ١(
 .٧٥ ديوان المثقب العبدي، ص) ٢(
 ).وبل(اللِّسان، مادة : المطر الشديد، انظر:  الوبل) ٣(
 ).ديم(اللِّسان، مادة : المطر الدائم الهطول في سكونٍ بدون رعد وبرق، انظر:  مديمها) ٤(
 ).جون(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 .٣٨تشبيهات، ابن الكتّاني، ص ال) ٦(
 ).حنن(اللِّسان، مادة :  انظر) ٧(
 .١٩٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٨(
 ).قلل(اللِّسان، مادة : لم يرفعها ويحملها، انظر:  لم يستقل بها) ٩(
 .١٩٣ ديوان أوس بن حجر، ص) ١٠(
 ).سفف(اللِّسان، مادة : كثير، انظر:  مسفّ) ١١(
 ).هدب(اللِّسان، مادة : دلّى ويدنو مثل هدب القطيفة، انظرالسحاب الذي يت:  الهيدب) ١٢(
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وصف السحابةِ، السحابةِ الأذيالِ، جعل الريح التـي        وابن خفاجة عندما أراد     
  .)١( )الصبا(تحملها قبولاً وهي 

قـال  ((ومن الصبا اتخذ العشاق رسولاً، ومهيجاً للشوق، ومذكّراً بالحبيـب،           
بنسيم أهله كما تتقـوت الحيـة ببـل المطـرِ إذا أصـاب              يتروح العليلُ   : الينوسج

عراء الأندلسيون، كأسلافهم البدو، من وصف الـصبا،         ولذا أكثر الش   )٢( ...))الأرض
  :)٣(وربطو بينها، والشوق والحنين، يقول علي بن أبي الحسين

ــصبا   ــت ال ــا هب ــالي كلَّم ــي م   خليل
  

   مــيم ــذي تتـ ــقِ الـ ــى الأفـ ــن إلـ   أحـ
  

 ــيكم ــسلامِ إلـ ــلَ الـ ــا حمـ   أكلِّفُهـ
  

ــسلَّموا      ــيكم ف ــاً عل ــرتْ يوم ــإن خط   ف
  

ــصبا ــأن ال ــغٌك ــولٌ مبلَّ ــدي رس    عن
  

     بأســـراري إليـــه فيكـــتم أبـــوح  
  

وفسر أحمد بن فرج الجياني سريان الشوق في النفس لمسراها، وذكر أنَّهـا             
  :)٤(مشتقةٌ من الصبابة، فقال

  هي الريح يسري الشوقُ في إذا سـرت       
  

ــرتْ     ــرٍ إذا ج ــي ببح ــا دمع ــري له   ويج
  

ــن صــبابتي  ــشتقةٌ م ــصبا م ــأن ال   ك
  

  اج ماهاجـــتْ وأهـــدا إذا هـــدتْفأهتـــ  
  

الصبا بالكـسر أي صـغر      : وقد كان العرب يعرفون أن من اشتقاقات الصبا       
السن، وصبا إلى اللهو أي مال إليه، والصبوة وهي الفتوة واللهو، ومنها التـصابي،              

اقاتٍ ، وهي كلُّها اشـتق    )٥(والشوق، والصبا وهي الريح التي ذُكر أنها تحن إلى البيت         
لمعانٍ كثرت تداعياتها في الشعر عند ذكر الصبا، وهي تندرج تحت مسمى الحنين،             

 لكـلّ مـا يـستدعيه       وأنشدواالذي هو لب معظم الشعر، ولذا أنشد الشعراء الصبا،          
  :)٦(اسمها، يقول ابن الزقَّاق

  أهــوى الحمــى مــن أجلهــم ولربمــا
  

     مبا أتنـــسالـــص أصـــبو لعلـــوي  
  

  

                                                           

 ).قبل(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .١٩٣، ص٢ ديوان المعاني، العسكري، ج) ٢(
 .٢٩ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٣(
 .٣٢ الحدائق والجنان، ابن فرج الجياني، ص) ٤(
 ).صبا(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 .٢٥٠لزقاق، ص ديوان ابن ا) ٦(
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ربما خص علويها لرقته وبرودته على نحو ما قال أعربـي ذكـر علـوي               و
  :)١(الرياح

ــتمالني  ــاحِ اس ــوي الري ــب عل   إذا ه
  

     الريـــاحِ نـــسيب كـــأنّي لعلـــوي  
  

) النَّعـامى (ووصف الشعراء الأندلسيون من الرياحِ والنسائم إضافةً للـصبا          
، مما ورد في    ا الرياح العاتية المدمرة    وصفو وغيرها مما ورد في فصل النسيب، كما      

  .وصف الطلل والصحراء
              ،بـن البـديهي با يقول وهيـبوفي مثل هذا الوصف المناقض لوداعةِ الص

 لعتوهـا يصف ريحاً ترمي الوجوه وكأنَّها تضربها بسهام، حتّى أنها تكـاد تـصل              
  :)٢(وقوتها إلى الأحشاء، فيقول

 جربيـــاء ا صـــابحتنَ)٣(وريـــح  
  

   كالنبــالِ)٤(لهــا فــي الوجــهِ رشــقٌ     
  

ــشَايا   ــعِ والح ــى البراق ــوص عل   تغ
  

ــالِ     ــترِ الحج ــي س ــفِ ف ــوصِ الطي   )٥(كغ
  

شد عالم الباديةِ الساحر قلوب الشعراءِ الأندلسيين وعيونهم فنظروا إليـه           فقد  
تفاصـيل  بالمخيلةِ العربيةِ الوفية، نظر المشوقِ إلى فاتنةٍ غابت عنه، وظـلَّ يـذكر              

يمحى، فقد يغيـب    ملامحها، وألوان ثيابِها ورائحتها، إنَّه نقشٌ في الذاكرة والقلب لا           
 والز ولكن تظلُّ صلةُ الروح والانتماء للأرض القديمة،            البعد ،وما نحب من من نحب

  .انتماء العاشق البدوي لمعشوقته
قيداً عاطفياً محببـاً يـشد      وظلَّ هذا الوصلُ مع الأرضِ البعيدةِ والزمن القديم         

الشعر الأندلسي إلى البداوة، التي تداخلت فـي وصـف الأندلـسيين لكثيـرٍ مـن                
الموصوفات، وفي كثيرٍ من الموضوعات، فقد نظروا للزهور والورود ولكن شـدهم           
الشوق والحنين للشيح والعرار والبان والرند، والخزامى، والظيـان، وربطـوا مـا             

 مما ذكرناه سابقاً فـي      –لب بما أحسوه من حب ووجدٍ وحنين، وشكوى         شاهدوه بالق 

                                                           

 .١٩٣، ص٢ ديوان المعاني، العسكري، ج) ١(
 .٢٦ التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٢(
الريح التي تهب بين الجنوب والصبا، وقيل هي الشمال، وإنما جربياؤها بردها، وقيل هي النكباء            :  الجربياء ) ٣(

 ).جرب(سان، مادة اللِّ: التي تجري بين الشمال والدبور، وهي ريح تقشع السحاب، انظر
 ).رشق(اللِّسان، مادة : ، انظررمى:  رشق) ٤(
 ).حجل(اللِّسان، مادة : الستور، انظر:  الحجال) ٥(
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 وهو كثير في الشعر الأندلسي، الذي وجدنا فيـه امتـداداً شـعرياً              –فصل النسيب   
لنباتات البادية، في بيئةٍ كثر فيها المد الأخضر الزاهي، فقد شد مرأى نخلـةٍ عـين                

     إلى وطنـه حنـين      – وهو حديث غربةٍ     –  الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل فحن 
  :)١(الإبل لعشارها، فقال

ــافةِ ــين الرص ــا ب ــدت لن ــةٌ)٢(تب    نخل
  

  تنــاءتْ بــأرضِ الغــربِ عــن بلــدِ النخــلِ  
  

  شـبيهي فـي التغـربِ والنَّـوى       : فقلتُ
  

ــي    ــي وعــن أهل ــائي عــن بن   وطــولِ التن
  

ــةٌ  ــا غريب ــتِ فيه ــأرضٍ أن ــشأتِ ب   ن
  

ــصاءِ وا    ــي الإق ــكِ ف ــيفمثل ــأى مثلِ   لمنت
  

  سقتكِ غوادي المزن من صوبها الـذي      
  

ــسماكينِ    ــستمري ال ــسح وي ــلِ)٣(ي    بالوب
  

وفي البيت الأخير دعاء بدوي بالسقيا ذكر فيه مـري الـضرع، واسـتعاره              
  .لنجمين معروفين في السماءِ استدراراً للمطر

 فـي   حنين، كـذلك الأمـر   أن تحت كوامن صورة البرقِ لواعج      وكما وجدنا 
نباتات البادية فلذلك ذكر الشعراء العرار في سياق وصف الصبا ولياليه، فقال ابـن              

  :)٤(خفاجة
ــى  ــاقني ملتقـ ــد شـ ــتُ وقـ   وقلـ

  

  ــميم ــرارشـ ــصبا )٥( العـ ــرد الـ    وبـ
  

ــدثا   ــرٍ حـ ــن حميـ ــي مـ   خليلـ
  

ــيبةٍ   ــا شـ ــصباأخـ ــالي الـ ــن ليـ    عـ
  

شابهة للمحبوبة،  وجاء وصفُ النباتِ الصحراوي في سياقِ وصفِ الظبيةِ الم        
فقد اختزنت الذاكرة الشعرية مشهد الظباء ترعى، ووجدوا فيها جمالاً، ألحقـوا بـه              

  :)٦(نساءهم فمن قصيدةٍ لحازم القرطاجنّي يقول في أولها
                                                           

 .٤٨، ص٢عجم البلدان، ياقوت الحموي، جم ) ١(
منها رصافة الشام، بناها هشام بن عبد الملك، وكان يسكنها في الـصيف، ورصـافة قرطبـة،                 :  الرصافة ) ٢(

د الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، وهو أول من ملك الأندلس من الأموية بعـد زوال                   أنشأها عب 
ها الرصافة تشبيهاً، ونظر فيها إلى نخلة منفردة، فقال الأبيات السابقةاملكهم، أنشأها وسم.  

 .٤٨ ، ٤٧، ص٢معجم البلدان، ج: انظر  
اللِّـسان، مـادة    : ـزل، والآخر السماك الرامح، انظـر     نجمان نيـران أحدهمـا السماك الأع    : السماكين ) ٣(

 ).سمك(
 .١١٦ديوان ابن خفاجة، ص ) ٤(
  :بهار البر، وهو نبت طيب الريح، وقيل هو النرجس البري، وفيه قال الصمة القشيري:  العرار) ٥(

ــدٍ   ــرار نج ــميم ع ــن ش ــع م   تمت
  

ــرار      ــن ع ــشيةِ م ــد الع ــا بع   فم
  

 ).عرر(اللِّسان، مادة : انظر  
 .١١٧ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٦(
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ــة  ــا ظبي ــرِي ــةالعفَ ــالي مؤالف    الح
  

  مـــن قلَّـــد الحلْـــي آرامـــاً وغزلانـــاً  
  

  :)١(فقال يذكر العرار والفلاة
  يرتعِـي حـب القلـوبِ ولا      ظبي غَـدا    

  

  )٣( وظيانَــا)٢(يرعــى عــراراً بمومــاةٍ    
  

وقد وصف الشاعر الأندلسي نبات البادية وصفاً أندلسياً رقيقاً، فـابن هـذيل             
  :)٤(يشبه الخزامى بطفلٍ صغير احتضننته ريح النعامى الحانية، يقول

  )٥(طفلُ النبتِ فـي حجـرِ النُّعـامى        نام
  

ــلِ    ــزازِ الطَّ ــى لاهت ــد الخزام ــي مه   )٦( ف
  

ــمي ــما الوس ــا)٧(وس ــصان النَّقَ    أغ
  

  فهـــوت تلـــثم أفـــواه النَّـــدامى     
  

وقد وصفَ ابن هذيلٍ في أندلسيةٍ رقيقةٍ أمومة الريح، وبنوة النَّبت، مما هـو              
  .متّصل بصور النَّماء والخصوبة، التي ذكرنا من أمثلتها في وصف المطر

ومة والحدب والرعاية، فهي من المـشاهد التـي كثـر           أما مشهد الحنو والأم   
 والموضوعات في الشعر العربي، ومن أوائل هذه الـصور         تداولها باختلاف الملامح  

 في المعلقة عنـد امـرئ القـيس،         )٨(التي حوت الرعايةَ والأمومة الوصف بالمطفل     
  :)٩(وكذلك وصفه ظبيةً تشبه صاحبته في قوله

  )١٠(نظــرت إليــك بعــين جازئــةٍ   
  

  حــــوراء حانيــــةٍ علــــى طفــــلِ  
  

وقد يأخذ وصفُ النباتِ في الشعر الأندلسي منحاً عذرياً بدوياً، كما فعل ابـن              
             هذيل أيضاً، الذي أعطى هذه النباتاتِ صفة العشّاق، ووجد في صورتها صورة حب

  :)١١(عذري، أنحل أصحابه الهوى والوجد، فقال
                                                           

 .١١٧ديوان حازم القرطاجنّي، ص ) ١(
 ).موم(اللِّسان، مادة :  المفازة الواسعة الملساء، انظر: الموماة) ٢(
 ).ظيا(اللِّسان، مادة : نبت باليمن يدبغ بورقه، وقيل هو ياسمين البر، انظر:  ظيانا) ٣(
 .٤٩، ص٥نفح الطيب، المقّري، ج ) ٤(
 ).نعم(اللِّسان، مادة : من أسماء ريح الجنوب لأنها أبلُّ الرياح وأرطبها، انظر: النّعامى ) ٥(
عشبة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهر، طيبة الريح، ويقال إنه لم يوجد في الزهـر                : الخزامى ) ٦(

 ).خزم(اللِّسان، مادة : زهرة أطيب نفحة من نفحة الخزامى، انظر
اللِّـسان، مـادة    : مطـر الربيع الأول، لأنه يسـم الأرض بالنبـات تنسب إلى الوسـم، انظـر           : ميالوس ) ٧(

 ).وسم(
  :في قوله ) ٨(

ــي ــدي عــن أســيلٍ وتتق   تــصد وتب
  

ــل    ــرة مطف ــن وحــش وج ــاظرةٍ م   بن
  

 .٤٢ديوان امرئ القيس، ص  
 .٤٢المرجع السابق، ص ) ٩(
 ).جزأ(اللِّسان، مادة : الماء، انظرالظبية التي استغنت بالرطب عن :  الجازئة) ١٠(
 .٤٤التشبيهات، ابن الكتّاني، ص ) ١١(
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ــت  ــصبا فتعانق ــح ال ــا ري ــت لن هب  
  

ــذ   ــدي  ف ــاقِ وجي ــي العن ــدكِ ف   كرتُ جي
  

ــدى   ــا النَّ ــي أعاليه ــألفَ ف   وإذا ت
  

  قـــدودِمالـــتْ بأعنـــاقٍ ولطـــفِ     
  

  وإذا التَقَــتْ بــالريحِ لــم تبــصر بهــا
  

ــدودِ   ــي بخـــ ــدوداً تلتقـــ   إلا خـــ
  

ــا   ــي لن ــا تحك ــذرةَ بينه ــأن ع   فك
  

  )١(صــفةَ الخــضوعِ وحالــة المعمــود     
  

ياقِ الحنين للوطن، فوصـفها تبعـاً       وقد ذكر ابن حمديس نباتاتِ البادية في س       
مرارة الغربة، قـال    ةٍ شكى فيها وطأة الزمن ومعاناة       لمدلولها النفسي عنده في قصيد    

  :)٢(فيها
   ولـم تَـرح    حِماهِـا  غدونا عـن     رٍودا

  

  ونحـــن إليهـــا بـــالعزائمِ قُفَّـــالُ     
  

  )٣(بها كنتُ طفلاً فـي ترعـرعِ شـرتِي        
  

  لُألاعــب أيــام الــصبا وهــي أطفــا      
  

ثم وصف الطلح والضالَّ، مما هو معروف في البوادي بكثرة الشوك، فكنّـى             
بهذا الشجر اليابس الخالي من الزهر عن شيخوخته وضيق العيش ونكده الذي أصبح             
فيه، وقرن ذلك، بما دلّ عليه قطع الفيافي والتعرض للوحـوش وقابـل بـين هـذه                

س في الوطن الذي كنّى عن عيشته       الصورة للشقاء في الغربة، بصورة الهوى والأن      
  :)٤( والسوسن، فقالالغضة وشبابه فيه بالورد

ــلا  ــع الف ــوى أقط ــساتِ اله ــد أني   أبع
  

         ـشْهِا الجـأبلي مـن وح ٦(والـرالُ )٥(ويسنح(  
  

  ومن بعد وردٍ فـي مقيلـي وسوسـنٍ        
  

  ٨( والــضالُ)٧(أقيــل ومــشمومي بهــا الطَلــح(  
  

الأندلسي كثيراً، من خلال وصف نباتاتٍ      تداخلت البداوة في الشعر     ... وهكذا
 بحملهـا   تنـوء صحراوية، لأنها برموزها البدوية ذات دلالاتٍ كبيرةٍ على الحنـين           

أزهار الحاضرةِ وبساتينها اليانعة، فظلّ بذلك النزوع البـدوي قويـاً فـي الـشعر               
 .الأندلسي

                                                           

 ).عمد(اللِّسان، مادة : المريض الذي أضناه المرض، انظر:  المعمود) ١(
 .٣٥٧ديوان ابن حمديس، ص ) ٢(
 ).شري(اللِّسان، مادة : الشرة التمادي، والقوة، والهمة والجدة، انظر: شرتي ) ٣(
 .٣٥٨ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(
 ).جأب(اللِّسان، مادة : الحمار الغليظ من حمر الوحش، انظر:  الجأب) ٥(
 ).رأل(اللِّسان، مادة : ولد النعام، انظر:  الرال) ٦(
شجرة حجازية، منابتها بطون الأودية، وهي أعظم العضاةِ شوكاً وأصلبها عوداً، وأجودها صـنعاً،          :  الطلح ) ٧(

 ).طلح(اللِّسان، مادة : وشوكها كثير، انظر
 ).ضيل(اللِّسان، مادة : السدر البري، وهو من شجر الشوك، انظر:  الضال) ٨(
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وجدنا في الفصلين السابقين أن الاتجاه البدوي كان واضحاً كثير الظهور في            
  . النسيب والوصفيالشعر الأندلسي، في غرض

ونحن في هذا الفصل سنحاول الإلمام بهذا الاتجاه في قصيدة المـدح، ومـا              
  .بيةٍ موروثةتتضمنه هذه القصيدةُ من تقاليد بدويةٍ عر

أدبهـم   ديوان العرب الذي سجل فيه الـشعراء         – كما نعلم    –وقد كان الشعر    
 وأحلامهم، وكان المدح من أكثـر أغـراض الـشعر           وتاريخهم وحياتهم وعواطفهم  

 إذا اسـتخدمنا    –العربي حضوراً لأهميته القصوى في أنَّه الصوت الإعلامي الوحيد          
 والحكام، والساسة، والذي يعرفُ به وجوه القـوم         دولةِِ الناطق باسم ال   –لغة العصر   

وأصحاب الرأي والمشورة والقيادة، والذي يتغنَّى فيه بشمائلهم وأخلاقهم وآثـارهم،           
     ةِ العارضة، وحمايةِ      في تخليد ((فقد احتاجوا هذا الشعربهم  العشيرة المآثر وشدوتهي ،

خوفـاً مـن شـاعرهم علـى نفـسه          عند شاعر غيرهم من القبائل، فلا يقدم عليهم         
  .)١())...وقبيلته

ومن هنا؛ اكتسب الشاعر المادح أهمية في بلاطاتِ الحكم وأروقة الـسياسة،            
بما لَه من سلطة القولِ الشعري، وكانت هذه القوة لا تأتي إلاّ إذا أثبت الشاعر قدرةً                

شار إليهم بالبنان، ويـسعى      لأن يكون من كبار الشعراء الذين ي       تؤهلُهبيانيةً خاصة،   
الحكام والملوك لكسب وجودهم في أنديتهم وبلاطاتهم، مما هيأ للـشاعر بالتـالي أو              

  لهأن يحظى بالعطايا والهباتِ والمكافآت، ومن هنا كانت لقصيدةِ المدح أهميتهـا            خو
 ـ لازمـةً كانت هذه المدائح ضرورةً     ((المتبادلة بين الممدوح والشاعر، فقد       وكِ  للمل

وذوي الشأن، ودوافعها النفسية واضحة لا تحتاج إلى بيان، فقد كانت للـشعر عنـد               
العربِ قيمة سياسية كبرى، ظلَّ يحتفظ بها على مر العـصور، ثـم إن التـصوير                
والمثالة كانا محرمين على المسلمين ومن ثم كانت قصيدة المديح تقوم مقام اللوحاتِ             

ن غيـر المـسلمين مـن الملـوك يـؤجرون الرسـامين علـى               الرسمية، التي كا  
  .)٢(...))رسمها

عليها، فقد مدح    فإنه لا يقتصر     – وإن ارتبط بالسلطةِ والحكم      –إلاَّ أن المدح    
 وغيرهم ممن كان للإعجابِ بهم دور أساس فـي اسـتحقاقِ أن             والإخوانالأصدقاء  

 إذا كان هذا الشعر مؤَهلاً      –قاء الشعر   ينالوا من الشاعر مدحاً يبقى على مر الأيام، ب        
                                                           

 .٨٢، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ١(
 .٧٧ الشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه، إميليوجارثيا جومث، ص) ٢(
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 ولذلك كلِّه كانت قصيدة المدح معرضاً لإظهارِ ثقافةِ الشاعر ومهارته الفنية            –للبقاء  
 لأن يكون من أوائل الشعراء وأن يحتفـي بـه           تؤهلُهوبيانه، ومحاولة إثبات مقدرةٍ     

و المبالغة فـي التجويـد      النُّقاد، فنجد المدح يسعى بالشاعر، أو يسعى به الشاعر نح         
 شيئاً من العفويةِ أو شيئاً من الصدق الـذي          – عند بعض الشعراء     –والإتقان، فيفقد   

  .يكسب به الشعر رونقه، مما نجده حاضراً بقوةٍ في النسيب
وقد كان لقصيدةِ المدح في الشعر العربي أهميتهـا الكبـرى منـذ العـصر               

رخي الأدب بالشعراء والتفاتهم إليهم؛ فقد ذكـر        الجاهلي، وكانت سبباً في حفاوة مؤ     
إلاَّ ((ابن بسام في الذخيرة، أن عبد العزيز الداني كان صاحب أدب وشعر يستحسن              

أنَّه لم يرضه مكسباً ولا اتخذه إلى أحد من الملوك سبباً فذهب عن أكثر النَّاس ذكره،                
عره مع استحسانه له، بينما جمع       ولم يذكر ابن بسام ش     )١( ...))ومات قبل موته شعره   

تردد على ملوك الطوائف بجزيـرة الأنـدلس،        ((أشعاراً لأخيه أبي بكر الداني الذي       
، وكانت عناية الملوك وولاة الأمـر فـي الأنـدلس           )٢( ...))تردد القمر في المنازل   

حاول خلال حكمه الطويـل أن يجعـل إشـبيلية     ((بالشعراء كبيرة فالمعتمد بن عباد      
 البلاد إن لم تكن وحدها جذباً للأدباءِ في شبه الجزيرة، ونزعت            وأشدهوى الأفئدة،   م

عاصمة بني عباد إلى أن تضيف التفوق الثقافي إلـى مـا تتمتـع بـه مـن نفـوذٍ                    
٣( ...))سياسي(.  

كان للولاة والأمراء دور كبير في ذلك أيـضاً،         ((وكذلك في عصر الموحدين     
، ولم يكـن    )٤( ...)) بينهم لاستقطاب الشعراء، والاستئثار بهم     إذ كانوا يتنافسون فيما   

كان يحلو للحكـام والأمـراء أن       ((شعر المدح مرتبطاً بالمناسباتِ الرسمية فقط فقد        
شعراء بلاطهم، وهو تقليـد     تكون لهم مسامراتٍ على غرار المناسبات يعقدونها مع         

، ولذلك فإنَّه؛   )٥( )) الطبقات المثقفة  استمر مع كل الأمراءِ والعظماء، وانتشر بين كل       
لما كان لشعر المدح أهميته الكبرى من حيث ما ذكرناه، وما كـان يمثلُّـه الـشَّاعر       
المادح من قوةٍ أدبيةٍ تؤهلُه لمكانةٍ بارزة، في البلاطاتِ وعند الحكـام، وتؤهلُـه لأن               

هذا الـشاعر أن يعتنـي      يكون موضع العنايةِ من مؤرخي الأدب ونقاده، كان على          
                                                           

 .٦٦٧، ص٢، قسم٣ الذخيرة، ابن بسام، ج) ١(
 . الصفحة نفسها القسم نفسه، المصدر السابق، الجزء نفسه،) ٢(
 .٦٠ائف، هنري بيريس، ص الشعر الأندلسي في عصر الطو) ٣(
 .١١٠فوزي عيسى، ص.  الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، د) ٤(
 .٥٦، صروبيرامتى الأدب الأندلسي، ماريا خيسوس ) ٥(
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عنايةً قصوى بقصيدته التي ستُعرض على الخاصةِ من المثقفين والحكام، الذين كانوا            
 إن لم يكـن الحكّـام       – بالتذوق الشعري والأدبي والثقافة العالية       – غالباً   –يتميزون  

ر  ولذا؛ اكتسبت قصيدةُ المدح أهميتها، وأهمية أن يكون الشاع         –أنفسهم من الشعراء    
المادح مجوداً قادراً على إثباتِ براعةٍ في القول، وكان سبيلُ الشاعر الأندلسي فـي              

التقاليد المتوارثة في شعر المدح العربي، فالقصيدة الأندلـسيةُ جـزء مـن     ذلك تتبع   
منظومةِ هذا الشِّعر، ولذا جاءت هذه القصيدة حافلةً بصور البـداوة، متخـذةً مـن               

 الطريقةِ البدوي              مات سـبيلاً لإثبـاتِ البراعـة، لأنةٍ في المقـدة في المدح، وبخاص
الموروثَ الشعري العربي البدوي القديم هو الذي طبع ثقافة العـرب وأدبهـم، فقـد       
تجسدت فيه حياتهم منذ أول تاريخهم بما فيها من بداوة وعـاداتٍ وأرضٍ ووحـشٍ               

دوي هو المتداول في الأندلس، وهـو       وطيرٍ وإبلٍ ونساء، هذا الموروث الشعري الب      
الأساس الذي بنيت عليه الثقافة الأندلسية، وهو المنزع الذي تنزع إليه نفوس العرب             

إلى جانب ما تقع    ((ولذلك فإنَّه   وتتوقُ له على اختلاف وجهاتهم وأراضيهم وبيئاتهم،        
عر لا يكتفي بأن يكون     عليه العين نجد وصفاً وذكراً لما يصلُ إليه الخيال، فكأن الشا          

شعره عرضاً لما يظلِّله أو يسحر عينه، أو يدب حوله، فتراه ينتقلُ ليرى بعين الخيالِ               
ما رآه الجاهلي في الصحراء البعيدة من آبارٍ وجمـالٍ وأسـراب مهـا، ورمـادٍ،                

  .)١( ...))ونؤي
 فـي   ومن هنا؛ فإن معظم قصائد المدح تضمنت صور البداوة على تـراوحٍ           

           هذه الـص ي بين الشعراء أو في القصائد المختلفة، فقد تكثرور فـي القـصيدةِ     التبد
، ولكن معظم المقدماتِ في القصيدةِ المدحية جاءت بدويـة الـصور،            تقلّالواحدة أو   

متتبعةً في معظمها العناصر التقليدية في بناء قصيدة المدح التي ذكرها ابـن قتيبـة               
وسمعت بعض أهل الأدب يـذكر أن       : ((فقالا من بعض أهل الأدب،      وقال إنَّه سمعه  

دمن والأثار، فبكـى وشـكا، وخاطـب         القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار        مقصوالد
الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها، إذ كان نازلـة              

نازلة المدر، لانتقالهم عن مـاءٍ إلـى        العمدِ في الحلول والظعن على خلاف ما عليه         
ماءٍ، وانتجاعهم الكلأ، وتتبعهم مساقط الغيث حيثُ كان، ثم وصل ذلـك بالنـسيب،              
فشكا شدة الوجد وألم الفراق، وفرط الصبابةِ والشوق ليميلَ نحوه القلوب، ويـصرف     

وس لائطٌ  إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه، لأن التشبيب قريب من النف           
                                                           

هــ،  ١٤٠٨سليم التنير، دار الكتاب العربي، دمشق، الطبعـة الأولـى،           :  ديوان ابن عبدون اليابري، ت     ) ١(
 .٣٣م، من مقدمة المحقق، ص١٩٨٨
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بالقلوب، لما قد جعل االله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء، فليس يكاد               
  من أن يكون متعلِّقاً منه بسبب وضارباً فيه بِسهم حلالٍ أو حرام، فإذا علم               يخلوأحد 

الحقـوق، فرحـل فـي      أنه استوثق من الإصغاء إليه، والاستماع له، عقَّب بإيجاب          
صب والسهر وسرى الليل، وإنضاء الراحلة والبعير فإذا علم أنه قد           شعره، وشكا الن  

أوجب على صاحبه حق الرجاء، وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره فـي       
المسير، بدأ في المديح فبعثه على المكافأة، وهزه للسماح وفضله على الأشباه وصغر        

لأساليب، وعدل بين هذه الأقـسام،      في قدره الجزيل، فالشاعر المجيد من سلك هذه ا        
فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر، ولم يطل فيمـل الـسامعين، ولـم يقطـع                 

  .)١( )) المزيدإلى ظمأٌوبالنفوس 
ة من الوقوف على الطلـل،               فنصما ذكره من تقاليد شعري ابن قتيبة على أن 

واضح فـي هـذا أن      و((ووصف الظعائن، ووصف الرحلة، كان في مقدمة المديح،         
الوقوف على الأطلال ثمرةُ الحياةِ المتنقلة في الصحراء، وأن النسيب وذكر النساء،            
إنَّما جيء به في القصيدة ليهز قلب السامع، لأن االله جبل النفوس على حب النـسيب                

ء مـن   وما يتَّصلُ بالمرأة، ثم إن الرحلة لبيان العناء، والكد، فيستحقُّ بـذلك العطـا             
  .)٢( ...))الممدوح، وهذا واضح في قصيدة المديح والتي يراد بها التكسب

يصفُ شكل المدحةِ الخارجي ومضمونها الداخلي، ويعلِّل لبعض        ((فابن قتيبة   
وإن كان لنا من مأخذ على صاحب هذا الرأي فهو أنَّه ظـن             ... أجزائها تعليلاً دقيقاً  

ي أن تسير على شـاكلةٍ معينـة، وخاصـة إذا           أن الشعر كله مدح، وأن المدحة ينبغ      
  .)٣( ...))أنشدها أمام الجمهور

وقد وجدنا أن القصائد المدحية الأندلسية لم تكن في معظمها على هذا الـنمط              
الواقع أن هذا التصور    ((التقليدي في البناء، وكذلك كانت قبلها القصائد الجاهلية، فـ          

كثيرٍ من الضوابط حتى يستقيم، فإن هناك قصائد بدأت بغير          لبناء القصيدة يحتاج إلى     
 وهناك قـصائد انتهـت بـالأطلال والنـسيب          – كما قلنا    –الوقوف على الأطلال    

والرحلة، ولا يدلف منها الشاعر إلى غرض خاص، وكأنه يقـول الـشعر لمجـرد               
  .)٤( ...))التصوير والغناء

                                                           

 .١٤ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ١(
 .٣٦٩محمد أبو موسى، ص.  قراءة في الأدب القديم، د) ٢(
 .٢١٧حسين عطوان، ص.  مقدمة القصيدة الطللية في العصر الجاهلي، د) ٣(
 .٣٧٠محمد أبو موسى، ص.  قراءة في الأدب القديم، د) ٤(
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حلة أو       وقف الشاعر على طللٍ فبكا واشتكا، أو       وسواءتجاوز إلى وصف الر 
طوى ذلك إلى النسيب، وما إلى ذلك من مقدماتٍ، فإنَّها كلَّها تتطلَّـب الإجـادة، ولا                
نعني بهذه الإجادة الالتزام بتقاليد وقواعد وعناصر، لأن الـشعر يستعـصي علـى              

لقصيد، الإخضاع والتقنين، ولكننا نعني بها القدرة في مقدمةِ المديح على شد الانتباه ل            
هناك قصائد كثيرة لم تبـدأ بـالوقوفِ        ((وقد يكون ذلك من بابِ الحنين والشجن فـ         

على الأطلال، ولكنها استبدلت بهذا النغم نغماً آخر فيه شجون وإثارة، مثل الطرب،             
ر مـن    كثير مما يجود به الشع     ك، وغير ذل  )١( ...))والشوق، وبكاء الشباب والرحلة   

 طللٍ ومن خاطب صاحبه، أو نادى        من وقف على   فسواء((عواطف ودواخل نفوس،    
، أو اهتز وطرب واستجاشته الرحلة، أو بكى شباباً، أو ذكر هموماً مختصرةً             حباًص

لديه، كل هؤلاء نجد في حسهم الغائر شعوراً يكاد يكون واحداً، نجد إحساساً يهتـف               
نمطٍ من الحياة الناعمة التـي      بالحنين والشوق، سواء كان لطللٍ، أو كان لشبابٍ، أو ل         

  .)٢( ...))أحاطتها أحداثٌ وتقلُّباتٌ صيرت الشاعر في حالٍ غير هذا الحال
فإن قصيدة المدح الأندلسية جاءت مختلفة البدايات والمطـالع،         ... وعلى هذا   

ولكنَّها أيضاً جاءت منسجمةً تماماً مع النغم الشعري العربي، متداخلةً بخيوطها فـي             
سيجه الذي يخضع فيه للموروث البدوي القديم، خضوع الذات لمن تحب، والـنفس             ن

لما تهوى، ولذا فإن أكثر ما نلاحظ من بداوة في المـدح الأندلـسي جـاءت فـي                  
، الذي يشد القلوب إلـى الـشعر،       بشعور الحنين المقدمات، لأن رموز البداوة محملةٌ      

في قصيدةِ المديح     مم ا هو مطلوب  ،الحنين من أبرز عناصر هذا الـشعر، فــ          لأن 
عنصر الحنين الذي تراه ثاوياً وراء كل هذه الأنماط من العناصر الرفيعـةِ فـي               ((

اً شـعورياً    تهيؤ وتتهيأُه تُستثار النفوس،    الشعر وكأنه مفتاح النغم في هذه القصائد، ب       
 عنصر مثير وقادر علـى الهـز        وذلك لأن الحنين كما قلنا    ... للتَّلقي وسماع الإنشاد  

  .)٣( ))وبعث الخواطر الرحبة والولوج في عالم الأسرار والرؤى والأحلام
ومن هنا؛ فإنه بهذا العنصر المغلَّف بصورٍ من البداوةِ في مقـدمات المـديح              
الأندلسي، يستثير الشاعر نفسه قبل الآخرين ليبعث في ذاتِهِ انتشاء يستمد منه القـوة              

 على التمدح والمدح، وفي هذا الفصل سنعرض لبعض القصائد التي تشتمل            الشعرية

                                                           

 .٣٦٥محمد أبو موسى، ص.  قراءة في الأدب القديم، د) ١(
 .٣٦٥ المرجع السابق، ص) ٢(
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها) ٣(
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 العنصر البـدوي فـي      وضوحعلى بعضٍ من هذه المقدماتِ البدوية، مما يظهر لنا          
شعر المديح الأندلسي.  

  
Þëþa@szj¾a@Z@pbßğ‡Ôß@À@ñëa‡jÛa|í‡¾aZ@ @

 ومـن   )١( الذي ذكر ابن قتيبـة     – النسيب   –ومن أكثر مقدمات المديح شيوعاً      
 وغيرهم، أنَّه يستميل القلوب ويستدرجها لما بعده، لما جبِلَتْ عليه           )٢(بعده ابن رشيق  

              ة النساءِ وإلفهم، وقد كان الحديث عن المرأة دائماً في الشعر العربيمن محب النفوس
شاعر، ما يجعلـه    حديثاً ذا شجون، يكسب القصيدة وهجاً ودفئاً يضفيه الحب على ال          

يفتح بالنسيب في القصيدةِ باب الصبوةِ والذكرياتِ والشبابِ والصبا واللهو والدعـة،            
 من هذا النَفَس المنتشي إلى المدح، ومن هنا كان النسيب من أجمل مقـدمات               ويدلفُ
  .المديح

 النسيب في أوائل قصائد المدح الأندلـسية مرتبطـاً فـي وجـوده              وقد كان 
 العاطفي العربي البدوي الذي يجد نفسه في التغنّي بصباباتِ الهوى، قبـل             بالوجدان

التغني بمآثر الغير، وارتبط الأندلسيون بهذه المطالع، ارتبـاطهم بـالتراث القـديم،             
 الأجداد، فقد كان هذا النسيب البدوي في بداياتِ القصائد مفتاحاً لما أغلق من              ىوهو

يسمع فيه نغم الحنين الشجي، ويفتح أبواب القول الشعري،         ، وصوتاً دافئاً    )٣(المعاني
صلة بين الشعراء العـرب     ولذلك فقد استعصى على الوجدان الغير عربي فهم هذه ال         

وإنَّه لمن الغريبِ، أن نجد العـرب الـذين         : ((والنسيب، فوجدنا جارثيا غومث يقول    
حبوباتهم هواناً قاسياً في هـذه      عرفوا بالغيرةِ البالغةِ على نسائهم، قد فرضوا على م        

القصائد التي كانوا ينظمونها لغايةٍ ماديةٍ واضحة، فجعلوا ذكرهن سبيلاً للتخلُّص إلى            
 في هذا المقصد    – في عنايةٍ كبيرةٍ أو قليلةٍ       –هذه الغاية، وجعلوا ذلك تقليداً يراعونه       

                                                           

 .١٤أدب الكاتب ابن قتيبة، ص:  انظر) ١(
  .٢٢٦، ص١العمدة ، ابن رشيق، ج:  انظر) ٢(

وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول بحسب ما               ((يقول    
 )).غزل والميل إلى اللهو والنساء، وأن ذلك استدراج إلى ما بعدهفي الطباع من حب ال

وعنـه  : كيف ينقفل دوني وعندي مفتاحه؟ قيل له      :  سئل ذو الرمة، كيف تعمل إذا انقفل دونك الشعر؟ فقال          ) ٣(
  .الخلوة بذكر الأحباب: سألناك ما هو؟ قال

للشعر نسيب القصيدة فقد ولج من الباب ووضـع         فهذا لأنه عاشق، ولعمري إنه إذا انفتح        : يقول ابن رشيق    
 .٢٠٦، ص١العمدة، ابن رشيق، ج: رجله في الركاب، انظر
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ر العربي لم يفرض على     ، والشاع )١( ...))الذي يتلخَّص في استدرارِ المكارم بالمدائح     
المحبوبةِ الهوان حين افتتح بذكرها قصيدته، وإنَّما قدمها في أوائل هذا الشعر المهم،             

القصيد الذي قد يخلُّده ويخلِّدها لأهميتها في قلبه، كما أنَّه يصف هوانه في الحـب،               و
فـي  وسلطانها عليه، وفي هذا المعنى قوة وجدان تسمو بالعاطفة والروح، وتجعـل             

القصيدة من خلال وصف الحب ولوعاتِهِ وسلطة الجمالِ على قلب الـشاعر، نَفَـساً              
رقيقاً ووهجاً حانياً، يسلِم القصيد بوصف من يحب ويهوى إلى التغنّي بآلام الجـوى،    
أو إلى وصف تخطّي الصعاب من أجلها، أو القدرة على الارتحال عنها، كما أنَّه قد               

إلى باب الذكريات، والصبوات، الذي قد يفضي به إلى بـابٍ           يدلفُ الشاعر بالنسيب    
آخر هو التغني بالملذات وأيام اللَّهو، مما هو مرتبط بالانتشاء بالفخر، الذي قد يدخله              
بنفسٍ قوي إلى المدح، ومن هنا كان وجود المحبوبة في أول القصيدةِ التي يطلب بها               

 لقوة هذه العاطفة على النفس العربية التـي         الشاعر أو يمدح، تكريماً للحب، وتكريماً     
  :)٢(تهوى، ولا تخجل من أن تصرح أنها تهوى، يقول ابن زمرك

ــاره  ــع ج ــتُ الممنَّ ــي وإن كن   وإنّ
  

ــور     ــين وثغ ــؤادي أع ــسبي ف   لت
  

))المرأة     والشاعر إنما يذكر رغبةً عزيزة من رغائب النفس، ومن         حين يذكر
، ولذا لم يكـن كـلُّ       )٣( ))نت المرأةُ مثالاً لذلك، وإشارةً إليه     رغائب الفطرة، وإنما كا   

، وإنما افتـتح    )٤(افتتاح بالنسيب ناجماً عن عشق وهوى، فما كل من قال شعراً متيم           
 ـمعظم الشعراء قصائد المدح بالنسيب لأنه يفتح باب القول، وعليـه تقـوم ال              وافي ق

  :)٥(ويشيد القصيد، ولذلك قال ابن فُركون
  ذي قوافٍ علـى أس النـسيب إلـى        ه

  

  خطابِ عليـاك قـد شـيدتُ مبنَاهـا          
  

ومن الأمثلة الكثيرةِ على هذه المقدمات، قصيدة لابن خفاجة، جـاءت مليئـة             
و ) ذي سلم (و  ) إضم(؛ من   والنجديةبالإشارات البدوية، مثل ذكر الأماكن الحجازية       

 النسيب البدوي منحى العذريين فذكر طول       في هذا  ونحى   )٦( )السلم(و  ) طلح الجزع (
                                                           

 .٧٤ الشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه، إميليو جارثيا جومث، ص) ١(
 .٤٢٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 .١٧٣محمد أبو موسى، ص.  قراءة في الأدب القديم، د) ٣(
  :بيت المتنبي الذي يقول فيه تضمين من ) ٤(

ــدم   ــسيب المق ــدح فالن ــان م   إذا ك
  

     مــي ــعراً مت ــال ش ــصيح ق ــلُّ ف   أك
  

  .وهو مطلع قصيدةٍ مدح بها سيف الدولة  
 .٦٩، ص٤ديوان المتنبي، ج  

 .٣٠٨ ديوان ابن فُركون، ص) ٥(
 .١٠٧، ١٠٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
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، والاستسقاء لما   )٢( )وخيالٍ لو سرى  (، والطيف   )١( )طال ليلي في هوى قمرٍ    : (الليل
وهذا ((،  )٤( )آهِ تحت الليل من أرقٍ    (، والأرق   )٣( )باكي الغمام (في الأيام والمكان بـ     

ر بـذلك يحـاول زيـادة       النوع من الغزل يأتي في مطالع المديح عادةً، وكأن الشاع         
نـشداد الروحـي بـين      بإضفاء جو إيحائي معتمد على الا      عواطفه   جذوةِالتوهج في   

، )٥( ...))العربي وبين تلك الديار التَّاريخية، إضافةَ إلى ما فيها مـن قـصدِ الرمـز              
يسري فالإشارات البدوية ومنها ذكر الأماكن في نسيب المقدمات تُحمل الشعر وهجاً            

 باقي عروق القصيدة، فيفتح له هذا الانشداد الروحي أبواب المعاني           إلىمن الشاعر   
  :)٦( ابن خفاجةفقالوالصور، 

  )٧(قــل لمــسرى الــريح مــن إِضــمِ
  

ــلَمِ    ــذي ســ ــا بــ   )٨(وليالينــ
  

ــرٍ    ــوى قم ــي ه ــي ف ــال ليل   ط
  

  نــام عــن ليلــي ولــم أنــمِ      
  

  :)٩(وفيها
  ولــــئن راودتُ مــــن ســــنةٍ

  

ــا    ــا أرتـ ــمِ لبمـ ــن حلُـ   د مـ
  

ــرى   ــو سـ ــالٍ لـ ــاوخيـ   لخَبـ
  

ــرمِ     ــن ض ــصب م ــصدرِ ال ــا ب   م
  

  فــــــسقى االله مــــــضاجِعنَا
  

  )١١( والــسلَمِ)١٠(بــين طلــحِ الجــزعِ  
  

                                                           

 .١٠٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
)٢ (ابق، الصفحة نفسها المصدر الس. 
 .١٠٧ المصدر السابق، ص) ٣(
 .١٠٨ المصدر السابق، ص) ٤(
 .١٦٢محمد مجيد السعيد، ص.  الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، د) ٥(
 .١٠٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
 وهو الوادي الذي فيه المدينـة،       بالكسر ثم الفتح وميم، ماء بين مكة واليمامة، وقيل وادٍ بجبال تهامة           :  إضم ) ٧(

إضم وادٍ يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر، وهو أيضاً جبلٌ بين اليمامة وضـربة، وذو                : قال ابن السكيت  
 .٢١٤، ص١معجم البلدان، ج: إضم، جوف بين مكة واليمامة به ماء، وأماكن يقال لها الحناظل، انظر

معجـم  : ئب أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة، انظر         وادٍ ينحدر على الذنائب، والذنا    :  ذو سلم  ) ٨(
 .٢٤٠، ص٣البلدان، ج

 .١٠٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ٩(
الطلح بالفتح ثم السكون، والحاء المهملةِ وهو شجر أم غيلان، له شوك معوج، وهـو مـن             :  طلح الجزع  ) ١٠(

وقيل غير ذلك، وهو    ) الموز(رآن العظيم   أعظمِ العضاه شوكاً وأصلبه عوداً، وأجوده صمغاً، والطلح في الق         
  .٣٨، ص٤معجم البلدان، ج: انظر. موضع بين اليمامة ومكة

 ).جزع(اللِّسان، مادة : منعطف الوادي، انظر: والجزع  
  ).وهل تعودن ليلاتي بذي سلَمِ(بالتحريك، ذو سلم، ووادي سلم بالحجاز، قال الشاعر :  السلَم) ١١(

امة قريب من الهجرة، والسلَم في الأصل شجر ورقه بالقَرظ الذي يدبغ به، وبه سمي هذا                وسلَم الريان باليم    
 .٢٤٠، ص٣معجم البلدان، ج: الموضع، وقد أكثر الشعراء من ذكره، انظر
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ــامِ  ــاكي الغمـ ــى بـ ــاوبكـ   بهـ
  

  ١(نهــــلٍّ ومنــــسجمِبــــين م(  
  

  :)٣(، إلى أن يقول)٢( )أدنى إلى الهرم(ثم يشكو العمر الذي 
  لا ينـــالُ الـــدهر مـــن جهتـــي

  

  وبــــــإبراهيم معتَــــــصِمِي  
  

في قـصيدة   وقد يقوى الصوت البدوي في مقدمات النسيب أكثر، كما وجدنا           
  :)٤(مدحٍ لابن الأبار يقول في مطلعها

  )٦(والخـرصِ )٥(أتجحد قتلي ربـةُ الـشَّنفِ     
  

  )٨(فـي مخـضبها الـرخصِ     )٧(وذاك نجيعي   
  

عمـوم مـن    ((ريةً فيقـول    ذ ع وفيها يصفُ المحبوبة، وينسب هواه لها نسبةً      
  :)١٠(، ثم يصفها وصفاً بدوياً فيقول)٩( ))البلوى بها عامريةٌ

ــا   ــامِ لثامه ــدرِ التم ــى ب ــوثُ عل   تل
  

   ١١(إذا الوشي(تهزر)١٣(على الغصنِ )١٢( عصوالد )١٤(  
  

   بِـهِ  قُـصِرتْ من اللاّئي يهوى القصر لو      
  

  )١٦( والخُــص)١٥(فتأبــاه للبيــتِ المطنَّــبِ    
  

                                                           

 ).سجم(اللِّسان، مادة : سائل، انظر:  منسجم) ١(
 .١٠٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .٣٤٩ ديوان ابن الأبار، ص) ٤(
اللِّـسان،  : الذي يلبس في أعلى الأذن، والذي في أسفلها القرط، وقيل الشنف والقرط سواء، انظر             :  الشّنف ) ٥(

 ).شنف(مادة 
اللِّسان، مادة  : القرط بحبة واحدة، والخرص حلقة صغيرة من الحلي وهو من حلي الآذان، انظر            :  الخرص ) ٦(

 ).خرص(
 ).نجع(اللِّسان، مادة : الدم، انظر: نجيع ال) ٧(
 ).رخص(اللِّسان، مادة : الناعم اللين، انظر:  الرخص) ٨(
 .٣٥٠ ديوان ابن الأبار، ص) ٩(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٠(
 ).وشي(اللِّسان، مادة : من الثياب معروف، انظر:  الوشي) ١١(
 ).زرر(ادة اللِّسان، م: شدته، انظر:  زرته) ١٢(
 .، وأراد به قوامها)غصن(اللِّسان، مادة : غصن الشجر، انظر:  الغصن) ١٣(
 .وأراد به ردفها) دعص(اللِّسان، مادة : قور من الرمل مجتمع، انظر:  الدعص) ١٤(
 ).طنب(اللِّسان، مادة : المشدود بالأطناب أي الحبال، انظر:  المطنب) ١٥(
)١٦ ( اً لأن فيـه مـن               بيت من شجرٍ أو قصب،      :  الخصوقيل البيت الذي يسقف عليه بخشبة، وسـمي خـص

 ).خصص(اللِّسان، مادة : الخصاص، وهي التفاريج، انظر
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    ١(ويدعو بهـا الينبـوع(    للَّعـبِ وسـطَه   
  

  )٣( مـــؤثرةَ المـــص)٢(فتهجـــره للحـــسوِ  
  

ــها  ــي اعتياصِ ــةٌ ف ــمائلُ أعرابي   )٤(ش
  

ــصِ     ــرح والمح المب ــب ــن الح ــن ع   )٥(أَمطَ
  

وهي صورةٌ مغرقةٌ في البداوة، فالمحبوبة تعافُ القصر والينبوع، إلى الخيمة           
  :)٦(جليلاً حين قالوالحسو، وقد فسر هذا تفسيراً 

  )شمائلُ أعرابيةٌ في اعتياصِها(
              من بداوة، تعيـد على ما في الشعر الأندلسي ينسحب ،شاملٌ بعيد وهو تفسير
الشعر إلى أصله ومنبعه، لأن الشمائل الأعرابية عصيةٌ على الترويض، ولذا وجدنا            

ةِ والوتـد، ووصـفِ الأعـراب       الشعر الأندلسي كثيراً ما يهجر القصور إلى الخيم       
والبوادي، وهي الشمائل التي جعلت النَّغم البدوي يرتفع في مقدمات المدح، ومنهـا             
النسيب، ولعلَّ ابن الأبار لم يصف حباً وأعرابيةً عشقها، بقـدر مـا كانـت هـذه                 

داوة، الأعرابية مثالاً لما هي عليه شخصيته، وشخصيةُ الكثيرين غيره، التي تجنح للب           
الـشد والتقريـب والوخـد      : (وتميل إلى القديم، ولذلك يذكر الشاعر في القـصيدة        

٩(، ثم يذكر طيب العيش بدار المـزن       )٨( )النعامى(و  ) نجد(، كما يذكر    )٧()والنص( ،
  :)١٠(إلى أن يبدأ المدح فيقول

  كأن جنَاها من جنـى العـيشِ بعـدها        
  

  ليحي بن عبد الواحد بن أبـي حفـصِ      
  

د يأتي النسيب مقدمةً للمدح، دون أن يتداخل فـي المعـاني والإشـارات              وق
والصور مع معاني المدح، بالتلميحات التي يضمنها الشاعر هذه المقدمة، كما وجدنا            

  :)١١(في الأمثلة السابقة، ومن ذلك أيضاً قصيدةٌ لابن هانئ يقول في أولها
 ــالم ــب ظ والح ــب ــا الحِ ــم منَّ   تظلَّ

  

  فهــل بــين ظلاَمــينِ قــاضٍ وحــاكم  
  

                                                           

 ).نبع(اللِّسان، مادة : الجدول الكثير الماء، وكذلك العين، انظر:  الينبوع) ١(
 ).حسا(اللِّسان، مادة : شرب القليل من الماء، انظر:  الحسو) ٢(
)٣ (اللِّسان، مادة : ترشُّف، انظرال:  المص)مصص.( 
 ).عوص(اللِّسان، مادة : صعوبتها وتشددها، انظر:  اعتياصها) ٤(
 ).محص(اللِّسان، مادة : الشديد، انظر:  المحص) ٥(
 .٣٥٠ ديوان ابن الأبار، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
 .سقى االله دار المزن: مصدر السابق، الصفحة نفسها، يقول ال) ٩(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٠(
 .٣٣٧ ديوان ابن هانئ، ص) ١١(
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ويضمن ابن هانئ مقدمته صورةً بدوية يذكر فيها تجاوب الوحش من الظباء            
، وشبه حفيف قلوب    والنشيجالتي شبهها بالبانةِ والعانك في البغامِ       مع محبوبته أسماء    

  :)١(العشَّاق حولها، برفرفة أجنحةِ القطا، فقال
ــتْ ألحاظُنَـ ـ ــا التَقَ ــاتُناولم   ا ووش

  

   كـاتم الوشـي وأعلن سِر الوشي مـا     
  

رِ ناشــجمــن الخِــد ه إنــسي٢(تــأو(  
  

         درِ بـاغممـن الـس حشيو د٣(فأسع(  
  

  قطـاً سـارٍ سـمعتُ حفيفَـه،       : وقالت
  

ــتُ   ــوائم: فقل ــقين الح ــوب العاش   قل
  

   بانـةٌ   الـوادِي أَأَسـماء    )٤(سلُوا بانةَ 
  

ــهِ   ــك)٥(بجرعائِ ــراكم)٦( أم عان    مت
  

ويتخلَّص ابن هانئ من النسيبِ تخلُّص البدو من الشعراء، فيترك ذكر الهوى            
، يقـول ابـن     )٧(إلى ذكر الممدوح، ويصحو عن الشوق كمـا صحـا ابن سـلمى          

  :)٨(هانئ
ــذكرها   ــا ب ــت لهون ــةٌ بان   إذا خُلَّ

  

    كفتنــا المعــالم وإن أقفــرتْ دار  
  

  جـةٍ وقد يـستفيقُ الـشَّوقُ بعـد لجا       
  

  )١٠(الرواسم)٩(وتَعدى على البهمِ العتاقِ     
  

  :)١١(يشبه قول لبيد بن ربيعة...)) إذا خُلَّةٌ بانت لهونا: ((وقوله
        ض وصـلُهلبانـةَ مـن تعـر فاقطع  

  

ــرامها     ــةٍ ص ــلٍ خلَّ ــشر واص   ول
  

ما سماه ابـن     وهو   )١٢( ))أنَّه شر من وصلك من قطعك بلا ذنب       ((ويعني به   
 وابن هانئ بعد أن يستفيق من الشوق، يدلف إلى          )١٣( ))المجاراةُ في المحبة  ((ق  رشي

                                                           

 .٣٣٧ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).نشج(اللِّسان، مادة : النشيج أشد البكاء، انظر:  ناشج) ٢(
 ).بغم(اللِّسان، مادة : كون صوتها، انظربغام الظبية صياحها إلى ولدها بأرخم ما ي:  باغم) ٣(
 ).بون(اللِّسان، مادة : ضرب من الشجر، انظر:  البانة) ٤(
 ).جرع(اللسان، مادة : الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، انظر:  الجرعاء) ٥(
 ).عنك(اللِّسان، مادة : الرمل الكثير المجتمع، انظر:  العانك) ٦(
  : في قوله) ٧(

  ن سلمى وأقصر باطلـه     القلب ع  صحا
  

ــه     ــصبا ورواحلُ ــراس ال ــري أف وع  
  

 .١١٣ديوان زهير بن أبي سلمى، ص  
 .٣٣٧، صابن هانئ ديوان ) ٨(
 ).عتق(اللِّسان، مادة : فرس عتيق رائع كريم بين العتق، انظر:  العتاق) ٩(
 ).رسم( مادة اللِّسان،: الرسم ضرب من السير سريع مؤثر في الأرض، انظر:  الرواسم) ١٠(
 .١٢٥، ص٢ العمدة، ابن رشيق، ج) ١١(
 . السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر ) ١٢(
 . السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر ) ١٣(
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  :)١(المدح الذي يقول في أوله
  وتغــدو علــى يحــى الوفــود ببابِــهِ

  

   الرواسِـم  )٢(كما ابتـدرتْ أم الحطـيمِ       
  

 ويتوالى المدح، دون توالٍ في الصور البدوية، ولكننا نجد ابن هانئ ينظر إلى            
  :)٣(قول توبة الحميري في نسيبه بليلى الأخيلية

ــلَّمت   ــةَ س ــى الأخيلي ــو أن ليل   فل
  

  )٥( وصـفائح  )٤(جنـدلٌ علي ودونـي      
  

  )٦(لــسلَّمتُ تــسليم البــشاشةِ أوزقــا
  

         ى من جانبِ القبـرِ صـائحدإليها ص  
  

  :)٧(فيقول ابن هانئ
   ودعـوتَني  )٨(ملْحـدٍ فلو أننـي فـي      

  

  ــد ــتْ تُف ــائملقام ــام الرم   )٩(يك العظ
  

 مما كان في معتقـداتِ      )١٠(وهو بيتٌ يحملُ إشارة بدوية إلى الهامةِ والصدى       
  .العرب

وقد يأتي الشعراء الأندلسيون في مقدماتِ المدحِ بصورةِ فتاةِ الخـدر، وهـي             
هـا   أنَّ– في فـصل النـسيب    –صورةٌ تتردد كثيراً في هذا الشعر، وقد ذكرنا سابقاً          

طريقةٌ في الشّعر اتخذها الشعراء لبيان قوتهم ومنعتهم وجسارتهم على ما يريـدون،             
وأن الصعب يسهل الوصول إليه قلب شجاع، متتبعين في ذلك دقائق الصورة الأولى             

  .لهذه الفتاةِ الممنَّعة عند امرئ القيس
                                                           

 .٣٢٨ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
البيت رفع، وترك مكّة، والحطيم في مكّة، ما بين الركن والباب، وقيل هو الحجر، سمي به لأن :  أم الحطيم) ٢(

هو محطوماً، وقيل لأن العرب كانت تطرح فيه ما طافت به من الثياب، فبقي حتى حطم بطول الزمـان،                    
 ).حطم(اللِّسان، مادة : انظر

 .١٦٧، ص٢ الأشباه والنظائر، ج) ٣(
 ).جندل(اللِّسان، مادة : الحجارة، انظر: الجندل ) ٤(
 ).صفح( اللِّسان، مادة :حجارة رقاق عراض، انظر:  الصفائح) ٥(
 ).زقا(اللِّسان، مادة : صاح، انظر:  زقا) ٦(
 .٣٤١ ديوان ابن هانئ، ص) ٧(
 ).لحد(اللِّسان، مادة : الشقّ الذي يكون في جانب القبر موضع الميت، انظر:  ملحدٍ) ٨(
 ).رمم(اللِّسان، مادة : العظام البالية، انظر:  الرمائم) ٩(
 من رأس الميت إذا بلي ويدعى الهامة، وإنما كان يزعم ذلك أهل الجاهليـة، وقـد             طائر يخرج : الصدى ) ١٠(

إنهم كانوا يـسمون ذلـك      : إن عظام الموتى تصير هامةً فتطير، وكان أبو عبيدة يقول         : كانت العرب تقول  
  :الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا بلي الصدى قال أبو داود

ــيهم   ــون عل ــوت والمن ــلط الم   س
  

ــ   ــام  فه ــابر ه ــدى المق ــي ص   م ف
  

 ).صدي(اللِّسان، مادة : انظر  
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  :)١(أولهاومن الأمثلة على ذلك قصيدةُ مدحٍ لابن الزقَّاق يقول في 
 ــسفر ــبلُّجِ م ــان الت ــفَرتْ وريع س  

  

   ــور ــصباح الأن ــا ال ــم أدرِ أيهم   فل
  

  :)٢(وفيها
  ـــامقــصورةٌ بيــضاءقبابِه دون   

  

  )٥( وســـنَّور)٤( وأســـنَّةٌ)٣(هنديـــةٌ  
  

  وسوابح خاضتْ بهـا الـبهم الـوغى       
  

  الحديــدِ الأخــضر ــا طمــى بحــرلم  
  

ــأزقٍ  ــي م ــاحف ــيلت ــه للظُّب   ا في
  

ــو    ــاجِ كنه ــشأُ للعج ــرقٌ وين   )٦(رب
  

فحشد الشاعر في الصورة السابقة ألفاظاً تشيد كلُّها بمنعـةِ أهلهـا وقـوتهم،              
 ملأ الجو عجاجاً حيث شبه      – وأراد به السلاح     –فدونها بحر أسود من حديدٍ متلاطمٍ       

رنا بقـول بـشار     السيوف بالبروق، وغبار المعركة المتراكم بالسحاب، وهو ما يذكّ        
  :)٧(المشهور

 مثــار النَّقــع فــوق رؤوســهمكـأن   
  

ــه     ــاوى كواكِب ــلٌ ته ــيافَنَا لي   وأس
  

  :)٨(إلى أن يقولويمضي ابن الزقاق في القصيدة 
ــي  ــعِ والت ــدرِ الممنَّ ــة الخ ــا رب   ي

  

    تْ فـنمر٩(أَس(      اها العنبـرـرعلـى س   
  

 ـ  )١٠(ما هذه الجرد العتاقُ    وهذه الـس  
  

   ر الرـم      ١١(قـاقُ وذا القَنَـا المتـأطِّر(  
  

ــفٌ  ــاطفٌ ومراش ــكِ مع ــا كفت   أوم
  

  معفَّـــر وســـوالفٌ كـــلٌّ بهـــن  
  

ويلفتنا هنا؛ أنَّه لما وصف قوةَ أهلها، فذكر السيوف والقنا والحديد، ثم انتقـل              

                                                           

 .١٦٢ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 ).هند(اللِّسان، مادة : السيوف إذا حملت ببلاد الهند، انظر:  هندية) ٣(
 ).سنن(اللِّسان، مادة : الرماح، انظر:  الأسنة) ٤(
:  جملة السلاح وخص به بعضهم الدروع، وقيل الحديد كلّه، انظر          والسنور، والسيد،   القبيلة رئيس   :السنور ) ٥(

 ).سنر(اللِّسان، مادة 
 ).كنهر(اللِّسان، مادة : من السحاب المتراكب الثخين أمثال الجبال، انظر:  كنهور) ٦(
 .٤٦ ديوان بشار بن برد، ص) ٧(
 .١٦٢ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٨(
)٩ (أظهر، اللِّسان، مادة :  نم)نمم.( 
 ).جرد(اللِّسان، مادة : السيوف المجردة المسلولةُ من أغمادها، انظر:  الجرد العتاق) ١٠(
 ).أطر(اللِّسان، مادة : المتحنّي، المتعطّف، انظر:  المتأطّر) ١١(



 -٤٩٩-

 عينيهـا بعد ذلك إلى وصفها هي؛ ظلَّت الصورة عنده في إطـار الـسلاح، فـشبه                
دة للقتل، وقوامها بالرماح المتعطفة المتثنية، ومن هذا الوصف انتقل          بالسيوف المجر 

  :)١(الشاعر إلى الحديث عن شجاعته هو وفروسيته، فقال
ــسم  ــذر ال ــأقيم ع ــاهس   )٢(ري فإنَّم

  

  ــيج ــكِ لا الوش ــدمي لحاظُ ــمر)٣(ت    الأس
  

ــدها  ــنةِ بع ــشَتْ زرقُ الأس ــئن ح   ول
  

   رــر ــةٌ تتكـ ــشَاي فميتـ ــاً حـ   طعنـ
  

، أو بسيوف حسنها التـي      ضغناًفكانت الميتة واحدة، بسيوف أهلها القاتلةِ له        
تقتله حباً، ولذا جاءت الصورة في وصف أهلها، ووصفها، مليئةً بمـشاهد الـسلاح              
والقوةِ والعتاد، وكلُّها معانٍ تغنّى فيها بجسارته، ثم تخلَّص من المقدمة إلى المـدح،              

  :)٤(، فقالالذي خلا من صور البداوة
  ليقومن صـغَا الحـوادثِ مـن بنـي        

  

   ــر ــيم أزه ــا وس ــزِ به ــد العزي   عب
  

فكان الفخر بالنفس، من خلال التغنـي بالـشجاعة علـى خـوض الغمـرةِ               
  .والوصول لفتاتِهِ، مدخلاً للتغنّي بفضائل غيره وهو الممدوح

  :)٥(وابن الزقَّاق في قصيدة أُخرى يقول في أولها
   مــا نكثــتُ لهــا عهــداًلعمــر أبيهــا

  

ــسهدا   ــي لفرقتهــا ال ــتْ عين   ولا فارقَ
  

  أتأمرني سـعدى بـأن أَهجـر الكَـرى        
  

  وأعصي على طَوعي لأجفَانِها سـعدى       
  

  برئتُ إذاً من صحبةِ الركـبِ والـسرى       
  

  )٧( ولا وخـداً   )٦(ولا عرفت إبلي ذمـيلاً      
  

، وتغنّـى   )٨(ليـل ووصف في هذه القصيدة أيضاً كيف طرقَ خـدر فتاتِـهِ ب           
  :)٩(بشجاعته في الوصول إليها
   بـارقٍ  شـعلةَ وأدهم مـا عارضـتُ      

  

  بــسيفي إلاّ عــارض اللَّيــل مــسوداً  
  

                                                           

 .١٦٣ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
)٢ (مح الصليب العود،:  السمهرياللِّسان، مادة :  انظرالر)سمهر.( 
 ).وشج(اللِّسان، مادة : شجر الرماح، وقيل هو أصلب الرماح، انظر:  الوشيج) ٣(
 .١٦٣ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٤(
 .١٣٢ المصدر السابق، ص) ٥(
 ).ذمل(اللِّسان، مادة : ضرب من سير الإبل، انظر:  الذميل) ٦(
 ).وخد(اللِّسان، مادة : انظرضرب من سير الإبل، :  الوخد) ٧(
 .١٣٣الزقَّاق، صابن  ديوان ) ٨(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٩(
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  :)١(فقالثم انتقل من خلال الفخر بنفسه إلى المدح 
  لأهجر أرضِـي واصـلاً درج الـسرى     

  

  إلى أرض قومٍ تنبـتُ العـز والمجـدا          
  

ــى  ــاد إل ــك الجي ــم تبلِّغ ــلاإذا ل الع  
  

   الجــردا)٢(فــلا حفــظَ االلهُ المطهمــةَ  
  

ــتْ جــاتِ إذا د ــين الحادث   ســتجعلُ ب
  

  )٣(وبين أسودٍ مـن بنـي أسـدٍ سـدا           
  

فجاءت صورة فتاة الخدر الممنَّعة التي وصل إليها الشاعر وخاض في سبيل            
لمصاعب، أو وسيلة لبيان القوة والقدرة على اجتياز ا       طريقةً  الوصول إليها المهالك،    

ومـنهم  ) أسـود (والوصول إلى المعالي، وساداتِ القوم ممن يصعب الوصول إليهم          
  .الممدوح

ولعلَّ نفس الفخرِ عند الشعراء الذي يبدأون به مدحهم، ظـاهراً، أو مبطنـاً              
النفسيةِ العربية، التـي تـرى أنَّهـا         خلف أستارِ المعاني والصور، يشي بالذَّاتيةِ في      

لمدح مثل غيرها، ولذلك ينتشي الشعراء بالفخر في كثير من بدايات قصائد            مستحقةٌ ل 
  .المدح، ثم يعمدون إلى مدح سواهم

وقد تأتي في مقدمة المدح، صورة فتاةِ الخدر متعلِّقةً بموضوع القصيدة أكثر،            
فنجد الشاعر يقدم لمدحه بما يشي بمطالب أو نوايا، أو نوازع للشاعر، أو صـفاتٍ               

وح، ونجد في الشعر علاقةً قوية بين المطلع والمقصد، فمن ذلك مثلاً؛ قـصيدةٌ              للممد
، )٤(لابن زيـدون مدح فيها ابن جهور بعد أن أحاطت بالـشاعر الفـتن والدسـائس          

  :)٥(وأولها
  ــباب ــشفيع ش ــتْ أن ال ــا علم   أم

  

  عتــاب عــن لــومِ المحــب فيقــصر  
  

 خدرٍ ممنَّعة يهون في سبيل الوصول إليهـا         وضمن المقدمة وصفاً بدوياً لفتاةِ    
  :وفيها يقولالمسير، وتُقْطُع الصحارى والقفار، 

  
                                                           

 .١٣٣ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
 ).طهم(اللِّسان، مادة : الحسنة التامة، انظر:  المطهمة) ٢(
ينتسب إلى بني أسـد، وقـد       ))  بكر أبو(( وفي الهامش أن الممدوح في القصيدة والذي لا تعرف إلاّ كنيته             ) ٣(

هـامش الـديوان، لعفيفـة الـديراني،        : يكون أبـا بكـر بن أسود الذي كان قاضي قضاة الشرق، انظر          
 .١٣٥ص

 .٣٦٦ ديوان ابن زيدون، ص) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
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  ١(وقلَّ لها نضو(  هبرى نحـض)رى )٢الـس  
  

  ــلُ)٣(وبهمــاء   )٦(تُجــاب)٥(الصحــصحانِ)٤(غُفْ
  

  إذا ما أحب الركـب وجهـاً مَـضوا لـه          
  

  ــب ــيهم أن تخِـ ــان علـ ــاب)٧(فهـ    رِكـ
  

روب٨(ع(تْأمن أعاريـبِ   لاح)١٠(حِلَّـةٍ )٩(  
  

     فيهــا بالــصهيلِ عِــراب ١١(تجــاوب(  
  

  غيارى من الطَّيفِ المعاودِ فـي الكـرى       
  

  ١٢(مــشيحون(ابمــن رجــمِ الظنــونِ غِــض  
  

ويتوغَّل ابن زيدون في الصورة البدوية، فيصفُ الأهل الغيارى، والحـروب           
  :)١٣(التي قد تنشب في سبيل الوصول إليها، يقول

   وصـلَها  )١٤(ماذا عليهـا أن يـسنِّي     و
  

   ــضِراب ــا ف ــم يغنِنَ ــإن ل ــان، ف طع  
  

ــا لا   ــدرِ أنَّ ــم ت ــراحأل ــةٍنَ    لريب
  

    ــضاب ــالنجيعِ خَ ــع ب لَّمــم ي   إذا ل
  

     النَّمـوم ١٥(ولا ننشقُ العطـر(  ـهأريج  
  

     ـشَعشَع١٦(إذا لم ي(    ـلاببالعجـاجِ م )١٧(  
  

  :فقابل في الصورة بين
، )وصـلها : (في سبيل الفـوز بالوصـال    ) ضـراب(،  )نطعـا: (الحـرب

: يتلـوه الطيـب  ) العجاج: (، وبين الغبار)نَراح: (يعقبه الراحة) النجيع: (وبين القتال 

                                                           

 ).نضا(اللِّسان، مادة : الهزيل، انظر:  النضو) ١(
 ).نحض(اللِّسان، مادة : راللحم، انظ:  النحض) ٢(
 ).بهم(اللِّسان، مادة : البادية التي لا يستبين طريقها، انظر:  البهماء) ٣(
 ).غفل(اللِّسان، مادة : مجهولة، لا علامة فيها ولا أثر عمارة من الأرض والطرق، انظر:  غفل) ٤(
اللِّسان، :  قرار للماء، انظرالأرض الجرداء المستوية ذات حصى صغار، ليس بها شجر ولا   :  الصحصحان ) ٥(

 ).صحح(مادة 
 ).جوب(اللِّسان، مادة : تقطع، انظر:  تجاب) ٦(
)٧ (اللِّسان، مادة : تعدو، انظر:  تخب)خبب.( 
 ).عرب(اللِّسان، مادة : المرأة المتحببة لزوجها، انظر:  العروب) ٨(
 ).عرب(اللِّسان، مادة : البدو، انظر:  الأعاريب) ٩(
 ).حلل(اللِّسان، مادة : القوم النزول، انظر: ة الحِلّ) ١٠(
 ).عرب(اللِّسان، مادة : الخيل التي ليس فيها عرق هجين، انظر:  العراب) ١١(
 ).شيح(اللِّسان، مادة : حذرون متأهبون للمدافعة، انظر:  مشيحون) ١٢(
 .٣٦٩ ديوان ابن زيدون، ص) ١٣(
 ).سنا(اللِّسان، مادة : يسهل، انظر:  يسنّى) ١٤(
 ).نمم(اللِّسان، مادة : الساطع، الظاهر رائحته، انظر:  النموم) ١٥(
 ).شعع(اللِّسان، مادة : يختلط، انظر:  يشعشع) ١٦(
)١٧ (أو زعفران،انظر:  ملاب ٣٦٩الهامش لعلي عبد العظيم، ص: طيب. 
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، مما دلَّ به على أن الوصول إلى الراحة والدعة وطيب العـيش لا              )العطر النموم (
 منعتها، وقـوة أهلهـا، لـم        وال، ولذا وصف بعد ذلك أن     هيكون إلاّ بقتالٍ وخوضِ أ    

  : )١(تصده عن مراده، فقال
  وكم راسـلَ الغيـران يهـدي وعيـده        

  

ــروقَ     ــه إلاّ الط ــا راع ــواب)٢(فم    ج
  

ــةٌ   ــاب عقيل ــا أن الرب ــم يثننَ   )٣(ول
  

   ســعد ٤(تــساند( دونهــا وربــاب )٥(  
  

ــنَّةٌ  ــدورِ أس ــولَ الخ ــزتْ ح   وأن ركِ
  

  ــب ــت بق ــسابحاتِ)٦(وحفَّ ــ)٧( ال   )٨(اب قب
  

 ٩(ولو نذِر(     رىالـس ان غِـبالحي )بنـا  )١٠   
  

  )١٢())كُـلاب ((أو لعـاد    )١١( ))عظـالى ((لكرت    
  

ويمعن ابن زيدون في الصورة البدوية، فيصف زيارتها لها رغـم الخطـر،             
 )١٤( )نقـاب ( ذات   )١٣( )يعذبها عض الـسوار   (ويصفها أيضاً وصفاً بدوياً فهي بضةٌ       

، ثم يصف وصالها، إلى أن يتخلَّص إلى مدح ابـن           )١٦( )كعاب ()١٥( )لوشاحِميلاء ا (
  .)١٨( )) بشر ابن جهورٍ)١٧(كأن أباةَ الشمسِ: ((جهور فيقول

وفي هذا المدح ينتقل من صورة المحبوبة الممنَّعةِ التي تهـون فـي سـبيلها               
 المشاق، إلى صـورة الممـدوح الذي يحلـو في وجــوده الحـسد والـضغائن،            

  :)١٩(يقول
                                                           

 .٣٦٩ ديوان ابن زيدون، ص) ١(
 .)طرق(اللِّسان، مادة : الساري ليلاً، انظر:  الطروق) ٢(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : المرأة المخدرة الكريمة، انظر:  العقيلة) ٣(
 ).سعد(اللِّسان، مادة : اسم لقبائل عربية شتّى، انظر:  سعد) ٤(
 ).ربب(اللِّسان، مادة : ، انظر)الفرقة(أحياء ضبة سموا بذلك لتفرقهم لأن الربة :  الرباب) ٥(
)٦ (اللِّسان، مادة : الخيل الضامرة، انظر:  القب)قبب.( 
 ).سبح(اللِّسان، مادة : الخيول، انظر:  السابحات) ٧(
 ).قبب(اللِّسان، مادة : الهوادج، انظر:  القباب) ٨(
 ).نذر(، مادة اللِّسان: هم علموا بسيرهم، انظرنذروا ب:  نذر) ٩(
 ).غبب(اللِّسان، مادة : عقب المسير ليلاً، انظر:  غب السرى) ١٠(
 ).عظل(اللِّسان، مادة : يوم من أيام العرب المعروفة بين بكر وتميم، انظر: الى عظ) ١١(
 ).كلب(اللِّسان، مادة : اسم ماءٍ كانت عنده وقعةُ العرب، انظر:  كُلاب) ١٢(
 .٣٧١ ديوان ابن زيدون، ص) ١٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٥(
 .صدر السابق، الصفحة نفسها الم) ١٦(
  ).أبت(اللِّسان، مادة : شدة الحر، انظر:  أباة الشمس) ١٧(
 .٣٧٣ ديوان ابن زيدون، ص) ١٨(
 .٣٨١ ديوان ابن زيدون، ص) ١٩(
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     كم ألقـى الفـواقِر مـن عِـداً   )١(فدتيك  
  

ــراهم    ــسادِ –ت ــرانِ الف ــاب– لني    ثق
  

  )٢(عفا عنهم قـدري الرفيـع فـأهجروا     
  

ــاينهم   ــلُ ف)٣(وب ــي الجمي ــ خُلْقِ   ابواع
  

  هـا وقد تـسمع الليـثَ الجحـاشُ نهيقَ       
  

   ــلاب ــاح ك ــدرِ النب ــى الب ــي إل   وتُعل
  

        وضِ أو فـاحالر ـه إذا راقَ حسنطيب  
  

    ــاب ــه ذُب ــن في ــره أن ط ــا ض   فم
  

ــا  ــضغائن إنَّه ــك ال ــتْ تل ــلا برح   ف
  

  الــضلوعِ لِــصاب ٤(أفــاعٍ لهــا بــين(  
  

فكانت المقدمة البدوية للمدح، لصورة فتاة الخدر، تشي بمقابلـةٍ فـي هـذه              
نهـا،  الصورة بين المحبوبةِ الممنَّعة التي أحاط بها الأهلُ الغيارى فلم ينثنِ الشاعر ع            

والممدوح الذي حفَّ به الكائدون الحاسدون، ولم يترحل ابن زيدون عنه، ويعطينـا             
ابن زيدون في القصيدةِ مقابلةً أُخرى بين المحبوبة التي تجود بالوصلِ، فتأتيه متنحيةً             

  :)٥(عن أهلها، غير آبهةٍ بالوعيد
   مربـع الحمـى    ومسعفةٍ بالوصـلِ إذ   

  

  )٨( جنَـاب  –)٧(نَـاب الج)٦( كلَّمـا قِظْنَـا    –هال  
  

والممدوح الذي يعطي ويمنح دون طلب رغم وجـود حـسدةِ الـشاعر فـي              
  :)٩(بلاطه

ــساس ــي عــن الإب ــهِ)١٠(غن    در نوالِ
  

       البكـيء ١١(إذا استنزلَ الـدر( عـصاب)١٢(  
  

ويستلهم الشاعر هنا الصورة البدوية لحلبِ الناقةِ واستدرار اللـبن، فيتخـذها            
  . عطاؤه أو يطلبي دون أن يستدر الذي يعطنقيضاً للممدوح

 ابن زيدون الصورة البدوية لفتاةِ الخدر، ويستلهم من هذه الصورة           وتستهوي
                                                           

 ).فقر(اللِّسان، مادة : جمع فاقرة، وهي الداهية، انظر:  الفواقر) ١(
 ).هجر(اللِّسان، مادة : تمادوا، انظر:  أهجروا) ٢(
 ).بين(اللِّسان، مادة : ناقضهم، انظر:  باينهم) ٣(
)٤ (اللِّسان، مادة : التصاق، انظر:  لصاب)لصب.( 
 .٣٦٧ ديوان ابن زيدون، ص) ٥(
 ).قيظ(اللِّسان، مادة : صميم الصيف، انظر: القيظ:  قظنا) ٦(
 .١٦٤، ص٢ ج ياقوت،ان،معجم البلد: بالفتح موضع في أرض كلب بين العراق والشام، انظر: الجنَاب ) ٧(
)٨ (نَاباللِّسان، مادة : متنحيةٌ عن قومها، انظر:  ج)جنب.( 
 .٣٧٤ ديوان ابن زيدون، ص) ٩(
 اللبن، وهو من قولهم للناقة بس بس، لتدر         فتدرلطلب، وأصله أن يمسح ضرع الناقة ليسكِّنها        ا:  الإبساس ) ١٠(

 ).بسس(اللِّسان، مادة : وتحلب، انظر
 ).بكأ(اللِّسان، مادة : القليلةُ اللبن، انظر: ء البكي) ١١(
 ).عصب(اللِّسان، مادة : شد فخذي الناقة لتدر اللبن، وتحلب، انظر:  العصاب) ١٢(



 -٥٠٤-

 عزيزةً على قومها، فيجعل منها مـا  عةً مطلوبةً، مرغوبةً، مفداةً، التي تظهر فيها ممنَّ   
والفوز برضـاه    لقائه   قد يكون مقابلاً للممدوح الذي يطلبه الكثيرون ولا يجترئ على         

  .سوى صاحب قلبٍ شجاع
ول ابن زيدون مـن قـصيدةٍ مـدح بهـا           ـ ق ومن الأمثلة الأُخرى على ذلك    

المعتضد ملك إشبيلية عند قدومه إليه بعد هربه من ابن جهور في قرطبة، والمعتضد              
وجملة أمر هذا الرجل أنَّه كـان أوحـد عـصره           ((ملك ذو دهاءٍ وصرامة ومهابة      

استوى في مخافته ومهابته    وكان قد   ....  نفس دةَحصرامةً، وشجاعةَ قلبٍ، و   شهامةً، و 
 قصيدتـه المدحيةَ قادمـاً للمعتـضد      ال ابن زيدون  ـ وقد ق  ،)١( ...))القريب والبعيد 

هـ، وبدأها بهذا المطلع الذي نجـده اختصاراً للغايـة والمـراد، وفيـه             ٤٤١سنة  
  :)٢(يقول

ــبفــي تلــك القبــابِ – للح –ادــر٣( م(  
  

  ــراد ــفَ المــشوقَ م ــاعفَ الكل ــو س   ل
  

ــةً     ــد حماي ــد أج ــواكِ فق ــر ه   ليغُ
  

    ــاد ــةٌ أنجـ ــدٍ فتيـ ــاةِ نجـ   )٤(لفتـ
  

فبـدأ القصيدةَ بنسيبٍ بدوي جعل فيه من يحب فتاة خـدر، وعقيلـة سـرب               
مـا كـان      نجدية، يحميها فتيةٌ أنجاد، ثم وصف،      )٥( )أعقيلة السرب المباح لوردها   (

  :)٦(حـول خبائها من عيون وحراس، فقال
 ٩(ِجزعـكِ )٨(عـن سـمرات   –)٧(إن يعد(–  سـامر )١٠(

  

 ـ     ــعٍ لهـ ــلّ مطَّل ــي ك ــادمف    أرص
  

وما ... ثم خرج من وصف الصبابة، وشكوى الهوى في ذكر الشوق، والسقم            
  :)١١(ذلك إلى وصف قدرته على الوصول لما يريدإلى 

  
                                                           

صلاح الـدين الهـواري،     . د:  المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لأبي محمد عبد الواحد المراكشي، ت           ) ١(
 .٧٤، ٧٣م، ص٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .٤٤٧ ديوان ابن زيدون، ص) ٢(
اللِّـسـان، مـادة    : الموضـع الذي تروده الإبل وهو المرعى تختلف فيه مقبلةً، مدبرة، انظـر           :  المـراد ) ٣(

 ).رود(
 ).نجد(اللِّسان، مادة : شجعان غالبون، انظر:  أنجاد) ٤(
 .٤٤٨ ديوان ابن زيدون، ص) ٥(
 .٤٤٨بق، ص المصدر السا) ٦(
)٧ (اللِّسان، مادة : يصرف، انظر:  يعد)عدا.( 
 ).سمر(اللِّسان، مادة : جمع سمرة، وهو شجرة الطلع، انظر:  سمرات) ٨(
 ).جزع(اللِّسان، مادة : منعطف الوادي، انظر:  الجزع) ٩(
 ).سمر(اللِّسان، مادة : المجتمعون بليل، انظر:  السامر) ١٠(
 .٤٥٢ص ديوان ابن زيدون، ) ١١(
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  أصــبو إلــى وردِ الخــدودِ إذا عــدت
  

    وِراد تبلُّغنـــي جنـــاه ـــردج  
  

  وأراح للعطــرِ الــسطوعِ أريجــه  
  

         ادبالجـسدِ العطيـرِ جِـس ١(إن شيب(  
  

ــهِ ــم يثنِ ــى ل ــصد الحم   عــزم إذا ق
  

     القنــا مــن دونــهِ أقــصاد أن  
  

ومن هذا النَفَس المنتشي بالقدرة على الوصول إلى العزيز الممنَّع، والرغبـة            
  :)٢(بن زيدون للوصول إليها، يدلف للمدح فيقولفي غايةٍ سامية احتشد ا

ــذي  ــرمِ ال ــع الك ــرب فمواق   إن اغت
  

  فــي الغــربِ شِــمتُ بروقَــه أرتــاد  
  

  أو أنأَ عـن صـيدِ الملـوكِ بجـانبي         
  

  ـــادعب مملـــيكُه فهـــم العبيـــد  
  

ولذا؛ فقد يكون ابن زيدون أراد بالمقدمة البدويةِ التي وصف فيهـا محبوبـةً              
ال، نال وصلها بعزمه، مقابلةَ الصورة بالمعتضد الملك المهاب الذي فـر            بعيدةَ المن 

  .إليه الشاعر وطلب إجارته، ووصلت به همتَه إليه، فأنشد في بلاطه
وفي القصيدة يسهب ابن زيدون في وصف ملوك العرب الأشداء السابقين له،            

 فـي  )٣( )النعمـان (و  ) جذيمـة  (و) المحرق(و  ) رينالمنذ(مشبهاً ابن عباد بهم كـ      
استعراض مميز لثقافة الشاعر الملمة بتاريخ العرب، وجعل من المعتـضد ممـثِّلاً             

  :)٤(لصفات الملوك السابقين مجتمعةً، فقال
ــدٍ   ــي واح ــتاتُهم ف ــتْ أش ــد أُلِّف   ق

  

   ــاد ــةً فيكــ ــنْهم أمــ   إلاَّ يِكْــ
  

دة بأصـالةِ آل عبـاد الـذين        ثم يأتي ابن زيدون بتشبيهٍ بدوي أراد به الإشا        
  :)٦(، فقال)٥(من لخميتحدرون 

 ــود ــتٌ ت ــشُّهببي ــاال ــي أفلاكه    ف
  

    ــاد ــهِ أوتـ ــا لبنائِـ ــو أنَّهـ   لـ
  

  )٨( النَّــدى أطنابــه)٧(ممــدودةٌ بلُهــى
  

   منـه عمـاد    – )٩( بالبيضِ –مرفوعةٌ    
  

                                                           

 ).جسد(اللِّسان، مادة : الزعفران، انظر:  الجساد) ١(
 .٤٥٣ ديوان ابن زيدون، ص) ٢(
 .٤٥٤ المصدر السابق، ص) ٣(
 .٤٥٥ المصدر السابق، ص) ٤(
 .٧٢المعجب، المراكشي، ص:  انظر) ٥(
 .٤٥٨ ديوان ابن زيدون، ص) ٦(
 ).لها(اللِّسان، مادة : ها، انظرجمع لهوة، ولهية، وهي أفضل العطايا وأجزل:  اللها) ٧(
 ).طنب(اللِّسان، مادة : الحبال التي يشد بها الخباء، انظر:  أطنابه) ٨(
 ).بيض(اللِّسان، مادة : السيوف، انظر:  البيض) ٩(
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ــادم إلاّ  ــنتمتق ــضحىكُ ــمس ال    ش
  

ــدةً   ــا آراد)١(لـ ــه، فنجومهـ   )٢( لـ
  

فجاء بوصف بديعٍ لمجدٍ وقوة وكرم، جمعه في صورة خيمةِ أوتادها النجوم،            
لسيوف والقوة،  في إشارةٍ إلى علو النسب ورفعته، وحبالها الندى والكرم، وعمودها ا          

وكان هذا التشبيه البدوي مرتبطاً بصورة المحبوبة في القباب، التي يتعذَّر الوصـول             
  .)٣(شجاعاً كابن زيدونإليها إلاّ لمن يملك قلباً 

وهكذا قد تأتي صورةُ الغزل أو النسيب في مقدمة قصيدة المدح، مفهوم منها             
في ثنايا القصيدةِ أو بين طياتِ المعاني أن المراد ممدوح لا محبوب، كأن يتـضمن               

 أراد بهـا الـشاعر      معنى إشاراتٍ نفسيةٍ، أو مطالب ملفوفة بغلالةِ الغزل الرقيقـة         ال
  .، أو تلطَّف فيها بالطلب بما يشي بذلك في صورة نسيبمدحاً

وكما قد تشي مقدمة النسيب بنوايا ومطالب كما وجدنا في الأمثلـة الـسابقة،              
نسيبٍ بدوي، ثم يذكر بعد ذلك أنه كنَّى بالمحبوبةِ عـن           بفإنه قد يقدم الشاعر لمدحه      

ن الخطيب فشبه المحبوبة    الممدوح، ومن ذلك قول ابن زمرك من قصيدةٍ مدح فيها اب          
  :بظبيةٍ من نجد

  )٤( )وفي السرب من نجدٍ تعلَّقت ظبيةً(

                                                           

 ).ترب(اللِّسان، مادة : الترب، وهو الذي ولده معه، وأكثر ما يكون في المؤنث، انظر:  اللّدة) ١(
اللِّـسان، مـادة    : اط الشمس وارتفاع النهار، انظـر     ـو بعد انبس  ـق الضحى، وقيل ه   ـأد رون رـال: آراد ) ٢(

 ).رأد(
  : وابن زيدون عندما بدأ القصيدة بقوله) ٣(

 ادــر ــابِ م ــك القب ــي تل ــب ف للح  
  

   ــراد ــشوقَ م ــفَ الم ــاعد الكل ــو س   ل
  

  :أفصح في نهايتها عن مرادهِ من الممدوح، فقال  
  لَ المنــى فــي ســاحةٍفلأســحبن ذيــ

  

  ادإلاَّ أوفِّ بهــــا المنــــى فــــأُز  
  

ــع    ــسناء م ــستفيدن ال ــىولي   الغن
  

     ــاد ــين يف ــصح ح ــد النُّ ــد يفي   عب
  

  ولأنتَ أنفـس شـيمةً مـن أن يـرى         
  

  كـــساد لنفـــيسِ أعلاقـــي لـــديك  
  

لمعتضد، وكان لقبه   تعريض بطلب وزارةٍ، نالها بعد ذلك، إذ أصبح من جملة وزراء ا           ) يفيد النصح (وقوله    
  .٧المعجب، المراكشي، ص: ، انظر)ذو الرياستين(
فصورة المحبوبة الممنَّعة التي كان لابن زيدون في حبها مراداً، لو ساعده الأملُ لبلوغ الهدف في الغاية، قد   

 –أمـلٌ   تكون مقابلةً لصورة المعتضد الملك القوي، الذي دانت له الرقاب، وكان لابن زيدون في بلاطـه                 
 وقد يكون في صورة السعي الدؤوب لبلوغ البدوية الممنَّعة، سعي للوصـول إلـى مجـدٍ                 –رفادة ووزارة   

 .وسيادة
 .٤٢٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
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  :)١(ثم قال فيها
  أسـكَّان نجـدٍ جادهـا واكـفُ الحيـا     

  

     ومغيــر ــواكم بقلبــي منجــد   ه
  

  ويا ساكني بالأجرعِ الفردِ مـن منـى       
  

   ــر ــاكِ كثي ــن رض ــظِّ م ــسر ح   وأي
  

بـرق، والـصبا، والـذكرى، والبـين،        ثم يصف الشاعر فيض الدموع، وال     
  وجـدناه م معنى الغزل أو النسيب فـي نفـوس المتلقـين،       ـ، فإذا استحك  )٢(والفراق

  :)٣(يقول
     حإلى كم أُرى أُكْنِـي ووجـدي مـصر  

  

      من أهـواه وهـو شـهير وأخفي اسم  
  

ــدِي   ــي كاسِ ــالي ومغل ــد آم   أمنج
  

   ــر ــديثُ كثي ــاهي والح ــصدر ج   وم
  

   به          أن  ... وهكذا نجد ماتِ النسيب في قصيدة المديح، قد تكون مدخلاً يشدمقد
الشاعر الأسماع والقلوب إلى الإنصاتِ للنشيد، لما في صـورة المـرأة، ووصـف              
العواطف تجاهها من إغراء، يدفع المنشد للتغنّي، كما يهز نَفْس المتلقّي للسماع، مما             

 مغلَّفـةً بغلالـةِ الطلـب،    – أيضاً –تأتي كان مقدمةً مثلى لموضوع المدح، التي قد  
متواريةً رغباتُ الشاعر فيها وغاياته خلف صورةِ محبوبةٍ مثالٍ، وامـرأةٍ هويهـا،             

  .فهانت لأجلها الصعاب
ومن أكثر مقدمات المديح شيوعاً في الشعر الأندلسي إضافةً للنسيب وصـف            

   ما يهيئُ لقـضاء أوطـارِ        الرحلةَ ومعاناة أهوالها قد تكون من     ((الارتحال؛ لأن أهم 
 الانتفاع بهذا العنـصر فـي        كما يقول ابن قتيبة وخاصةً إذا أحسن الشاعر        الشعراء
  .)٤( ...))القصيدة

ومقطع الرحيل في مقدمة المدح ارتحالٌ بالشعر نفسه إلى الممـدوح، فهـذه             
م الانتشاء الذاتي   المقدمة في معظمها طريقةٌ بدويةٌ شعرية يربط فيها الشاعر بين عال          

في النسيب بوصف العشق والصبابة، وفي الرحلة بوصف الجسارة علـى تخطّـي             
المفاوز، إلى عالم آخر يتغّنى فيه الشاعر بالممدوح، والمعروف أن النفس العربيـة             

 في معظم مقدماته متحدراً      المدح شعرإلى التغنّي بالذات، ولذلك كان      نفس أبيةٌ تنزع    
فِ الارتحال وشقائِهِ ومخاوف الصحارى مما يسعى به الشاعر إلـى           من ذلك، بوص  

                                                           

 .٤٢٦ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .٣٦٩محمد أبو موسى، ص. لأدب القديم، د قراءة في ا) ٤(
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أكثر من الحصول على العطايا والهبات؛ ألا وهو استحقاقُها، وأنَّه مؤهلٌ بجدارةٍ لهذا             
من أكثر المقـاطع    (( فمقطع الرحيل    ،النَّوال، لأن الجسارة والقوة تستحقان الإعجاب     

في هذا المقطع يواجه الخطر ويعرض النفس للتهلكـة         ((ه   لأنَّ )١( ))انشداداً إلى الفخر  
في مواجهة الشدائد بل إنه في هذا المقطع يمتحن النفس بحملها على كبير التـصبر               

، )٢( ...))ومجالدة الصعاب، بعد أن كانت قد استرسلت مع التنعم والتمتُّـع واللَّهـو             
دمات المدح، وصفُ المخـاطرِ     ولذلك كان من أهم عناصر الرحلة التي تكثر في مق         

والمهالك التي يتعرض لها المسافـر في الصحـارى والقفار، ومن الأمثلـة علـى            
ذلك قصيدة لابن دراج قـدم لها بالرحلة للممدوح، وخـص بالوصـف مخاوفهـا،              

  :)٣(فقال
 ـ النُّ )٤(أرحلي محمولٌ على العتـقِ     ٥(بِج(  

  

  )٧(كـبِ النُّ)٦(يؤمك أم سـارٍ علـى القـتمِ         
  

بهـا هـادٍ إلـى الأمـنِ والمنـى          يقود   
  

  ويحدو بها حادٍ على الخـوفِ والرعـبِ         
  

 )٨( )طـوت فلـواتِ الأرض    (وفي القصيدة يصف الشاعر كيف أن الرواحل        
  :)٩(وكيف تتابعت عليه وعليها في هذه الرحلة الأهوال والأيام والبقاع، ومنها

  فليلٌ إلـى صـبحٍ، وصـبح إلـى دجـى          
  

  ١٠(وكرب(  ٍوحإلـى ر)إلـى كـربِ     )١١ وروح ،  
  

  ، وحـزنٍ إلـى فـلا      )١٢(وسهلٌ إلى حزنٍ  
  

  إلـى سـهبِ         )١٣(وسهب إلـى بحـرٍ، وبحـر  
  

وابن دراج عندما وصف رحلته وصعوبتها، جعل لهذه الرحلة سـبباً وهـو             
  :)١٤(الممدوح الذي أناخَ الرحال في حضرته، فقال

                                                           

 .١٠٤حسين الواد، ص.  جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، د) ١(
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .١٨١ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
 ).عتق(اللِّسان، مادة : الكريمة، انظر:  العتق) ٤(
 ).نجب(اللِّسان، مادة : قين، انظرالبعير والفرس إذا كانا كريمين عتي:  النجب) ٥(
 ).قتم(اللِّسان، مادة : ريح ذات غبار، انظر:  القتم) ٦(
 ).نكب(اللِّسان، مادة : الرياح المهلكة، انظر:  النكب) ٧(
 .١٨١ ديوان ابن دراج، ص) ٨(
 .١٨٢ المصدر السابق، ص) ٩(
 ).كرب(اللِّسان، مادة : الحزن والغم، انظر:  الكرب) ١٠(
 ).روح(اللِّسان، مادة : الاستراحة والبرد، والرزق، انظر:  الروح) ١١(
 ).حزن(اللِّسان، مادة : ما غلظ من الأرض، انظر:  الحزن) ١٢(
 ).سهب(اللِّسان، مادة : المكان الذي لا يمسك الماء، انظر:  السهب) ١٣(
 .١٨٢ ديوان ابن دراج، ص) ١٤(
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  تنيخُ فتلُقـي فـي الـصخورِ كلاكـلاً        
  

  لأرضِ المسكِ زهواً عن التُّـربِ      تنوء   
  

وهي الغايةُ التي قصدها الشاعر من رحلته، أن يتبدل بعد الشظف من العيش             
  .الذي كنَّى عنه بالتراب، نعمة ونعيماً كنّى عنهما بالمسك

 الذي تداخلت   -ومن الأمثلة الأخرى على ذلك قصيدة نونية لابن دراج أيضاً         
  :)١( يقول في مطلعها-واضحةالبداوة في شعرهِ مداخلات 

 ثنـــائي عليـــكفينـــاونعمـــاك   
  

  كواكـــب تـــشرقُ للعالمينـــا    
  

وقد جاءت الرحلة في قصيدة ابن دراج ممتزجةً بالمدح، وهي طريقـةٌ فـي              
  :)٢(الشعر زاوج فيها بين صفاتِ الممدوح واستحقاقه الارتحال إليه، فقال

ــارى   ــا المه ــك رحلن ــاً إلي   )٣(فحقّ
  

ــمنَا    ــا  تُقَاسِ ــد لَقِينَ ــا ق ــد م   جه
  

ــةَ ــاأهلَّـ ــرٍ قطعنَـ ــفرٍ وقفـ    سـ
  

  إليــك الــشهور بهــا والــسنِينَا     
  

ــا   ــا فَزِعن ــسيوفَ إذا م ــي ال   نلاق
  

ــا     ــا ظمينَ ــوفَ إذا م ــسقَى الحت   ونُ
  

  فَطَــوراً نــرى العــيشَ ظنَّــاً كَــذُوباً
  

ــا    ــاً يقِينَ ــوتَ حقَّ ــرى الم ــوراً ن   وطَ
  

 والخوف الـذي يكتنـف المـدلجين وجـاء     فوصفَ الشاعر نحولَ الرواحل،  
  .)العيش والموت( و)الظن واليقين(بمطابقةٍ في هذا الوصف بين 

وكما قد تأتي الرحلةُ مقدمة للمدح، أو ممتزجة به فإن الشاعر الأندلسي قـد              
ومن الـشعراء  : ((... يمدح أولاً ثم يثنّي بالرحلة، وفي هذه الطريقة يقول ابن رشيق 

لامه بسطاً من النسيب بل يهجم على ما يريـده مكافحـة، ويتناولـه              من لا يجعل لك   
مصافحة، وذلك عندهم هو الوثب، والبتر، والقطع، والكسع، والاقتضاب، كل ذلـك            

والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة والقطعاء، هـي التـي لا              ... يقال
، ومن الأمثلةِ على ذلك     )٤( )...)يبتدأ فيها بحمد االله عز وجل على عادتهم في الخطب         

دةٌ للأعمى التطيلي بدأها مادحاً دون أن يبـسط القـول           ـفي الشعر الأندلسي، قصي   

                                                           

 .٣٤٠ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 .سابق، الصفحة نفسها المصدر ال) ٢(
اللِّـسان، مـادة    : الإبل المهرية المنسوبة إلى مهرة بن حيدان، أبو قبيلةٍ وهم حي عظيم، انظـر             :  المهارى ) ٣(

 ).مهر(
 .٢٣١، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ٤(
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  :)١(بمقدمةِ نسيبٍ أو غيره، فقال
ــن  ــدٍ وأي ــن بع ــشكر م ــتَ ال   حوي

  

ــينِ    ــرٍ وع ــن أث ــر م ــزتَ الفخ   وح
  

وهو بعد أن يمدح ينتقل إلى وصف الرحلةِ للممـدوح التـي جعـل غايتهـا                
  :)٢(واضحةً منذ البداية، فقال

 ــوص ــدافَعتْ خ ــك ت ــا)٣(إلي المطاي   
  

  )٦(وأيـنِ )٥(بـين وجـى   )٤(بِجوبِ الأرضِ   
  

ــسربالِ ــصِ ال ــلِّ مقَلَّ ــربٍ)٧(بك   )٨( ض
  

ــينِ   ــدهرِ ب ــي صــروفِ ال ــزٍ ف   )٩(عزي
  

ــالي   ــى المع ــهِ إل ــن جانبي ــما م س  
  

ــانبينِ    ــعِ الجـ ــرٍ منيـ ــى خطـ   علـ
  

ــلُّ  ــرةَ ك ــك غم ــوض إلي ــولٍيخ    ه
  

       لَ جـاحِمـص١٠(إذا لم ي(    ِنـيكـلِّ ح )١١(  
  

ــاً ــدجى جنْح ــرقُ ال ــاً)١٢(ويخت    فجنح
  

ــنِ     ــلَّ ري ــه ك ــتْ علي ــد رانَ   )١٣(وق
  

  إلــى أن ســاعفتك بــه اللَّيــالي   
  

ــينِ    ــه وم ــه ب ــدقِ حوت ــى ص   )١٤(عل
  

ا بدأ مادحاً، ثم ارتحل للممدوح متغنياً بنفسه مفتخراً بذاته، فهـو            نفالشاعر ه 
مشمر مستعد لخوضِ كلِّ هلاكٍ قد يعترض رحلته في دروب الحياة ومسالكها، وهو             

 يخوض الغمار، ويخترقُ الدجى، وكلُّها أوصـافٌ        ،ضرب، عزيز، سامٍ إلى المعالي    
لصاحب قلبٍ حديدٍ ذكي يسعى إلى غايةٍ عزيزة، فقد كانت الرحلة البدوية في الشعر              

درة النفس على مواجهة الأهوال، مما جعل الـشاعر هنـا           طريقة للتغّني بالذات، وق   

                                                           

 .٢١٤ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 .٢١٥ المصدر السابق، ص) ٢(
 ).خوص(اللِّسان، مادة : ا، انظرضيق العين وصغره:  الخوص) ٣(
 ).جوب(اللِّسان، مادة : قطْعها بالسير، انظر:  جوب الأرض) ٤(
 ).وجا(اللِّسان، مادة : أن يشتكي البعير باطن خفه، انظر:  الوجى) ٥(
 ).أين(اللِّسان، مادة : التعب، انظر:  الأين) ٦(
 ).سربل(اللِّسان، مادة : القميص والدرع، انظر:  السربال) ٧(
 ).ضرب(اللِّسان، مادة : أي جيد الضرب شديد المضاء، انظر:  ضرب) ٨(
 ).بين(اللِّسان، مادة : فصيح طريف ذكي القلب، انظر:  بين) ٩(
 ).جحم(اللِّسان، مادة : النار المتوقّدة الملتهبة، والمكان الشديد الحر، انظر:  الجاحم) ١٠(
 ).حين(، مادة اللِّسان: الهلاك، انظر:  الحين) ١١(
 ).جنح(اللِّسان، مادة :  أوله، انظروقيلجانب اللَّيل، :  الجنح) ١٢(
 ).رين(اللِّسان، مادة :  وغطَّا، انظرغشيالصدأ، وران :  الرين) ١٣(
 ).مين(اللِّسان، مادة : الكذب، انظر:  المين) ١٤(
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يشبه قول زينب بنت الطثرية ترثـي أخَاهـا         ) مقلَّص السربال (أهلاً للعطاء، وقوله    
  :)١(يزيد

  فتى لا يرى خرقُ القمـيصِ بخـصرهِ       
  

ــه    ــيص حمائلُ ــوهِي القم ــا ت   ولكنَّم
  

ل يرونه مـدحاً للعظـيم      وهذا عندهم غايةٌ في المدح للصعلوكِ والفارس، ب       ((
إن خصره غير منتفخٍ لضمره فما يتخرقُ       : القدر، فأما الفارس فيمدح بالنحافة فتقول     

، وقـول التُّطيلـي     )٢( ))قميصه في خصره لذلك، بل تتخرق أكتافُه من نجادِ سـيفه          
 أراد به وصف نفسه بالشجاعة والقوة والبأس، فاختـار لـذلك أن           ) مقلَّص السربال (

،  عن الاستعداد للحروبِ والمـضي لهـا       صه مشمراً مرفوعاً، وذلك كنايةٌ    يجعل قمي 
، وهو المعنى الذي أرادته زينب عندما ذكرت التخريق، ودليل ذلـك            والعزم والإقدام 

، فهذا التشبيه قد يذكر في الشِّعر عند إرادة الوصفِ          )السيوفَ والضرب (: أنَّهما ذكرا 
، ومن ذلك قول ليلى الأخيلية      ة السلم ـد يذكر أيضاً في حال    ـبالشجاعة والبطولة، وق  

  :)٣(في توبة
ــه   ــيص تخالُ ــه القم ــشقّقٌ عن   م

  

  وسطَ البيـوتِ مـن الحيـاءِ سـقيما          
  

فقد تأتي الرحلة في مقدمة المدح باباً من أبواب التمدح بالـذات            ... ومن هنا   
لشاعر إلى التغنـي بالممـدوح،      وقدرتها على تجشُّمِ الصعوباتِ والأهوال، يلج منه ا       

                                                           

 .٣٣٥، ص٢ الأشباه والنظائر، الخالديان، ج) ١(
 .٣٣٦بق، الجزء نفسه، ص الساالمصدر ) ٢(
  .٤٤، ص١ السابق، جالمصدر ) ٣(

ناسِ حوله، وقيل إنما ذلك لعظم مناكبه وهم        به للحاجات لجوده وسؤدده وكثرة ال     أرادت أنه يجذب ويتعلق     ((  
  )).يحمدون ذلك

  .٣١٦، ص١العمدة، ابن رشيق، ج  
ن الأطراف والنظر العاقل والحلم، فإذا هيج للحرب أرادوا أنَّه ساك((أما السقم فهم لا يريدون المرض وإنَّما      

  )).زال عنه ما نعتوه به
  .٤٤، ص١الأشباب والنظائر، الخالديان، ج  
أن يريد الشاعر ذكـر الـشيء       :  وقوم يسمونه التجاوز وهو    التتبيعمن أنواع الإشارة    ((ويعد هذا الوصف      

لدلالة عليه، وأول من أشار إلى ذلك امـرؤ القـيس           فيتجاوزه، ويذكر ما يتبعه في الصفة وينوب عنه في ا         
  :يصف امرأة

  ويضحي فتيتُ المسك فـوقَ فراشـها      
  

  نؤوم الضحى لـم تنتطـق عـن تفـضل       
  

تتبيـع  ) لم تنتطق عن تفضل   (تتبيع ثان وقوله    )  نؤوم الضحى (تتبيع، وقوله   ) ويضحي فتيت المسك  (فقوله    
  )).نعمة وقلّة الامتهان في الخدمة وأنها شريفة مكفية المؤونةثالث، وإنَّما أراد أن يصفها بالترفه وال

 .٣١٣، ص١العمدة، ابن رشيق، ج  
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وسواء اقتحم الشاعر أهوال الرحلة حقيقةً أو مجازاً، وكان يطلب بها الشاعر مالاً أو              
 من  – في معظم شعر المديح الأندلسي       –منصباً وجاهاً، فإن الرحلة البدوية أصبحت       

لب ويتلطَّف بهـا    عناصره التي يعطي بها الشاعر لنفسِهِ أولاً قبل الممدوح أسباباً للطَّ          
في اتخاذ الوسيلة المهذَّبةِ لاستحقاقِ الرفد، كما أنَّها قد تكون بما دلَّت عليه من فخـرٍ             
طريقةً كريمةً يجعل فيها الشاعر نفسه موازيةً للممدوح في الصفاتِ التي سـيخلعها             
 عليه من شجاعةٍ وبأس، وكأنه يحفظُ بهذا الفخر كرامته، ويحـيطُ شـعره بحيـاضٍ              

من أشد المقاطعِ فاعليةً فـي      ((فكان مقطع الرحيل في الشِّعر      يرفعه عن الاستجداء،    
بناءِ المدحيات، فهو واسطة الوصلِ بين ماضٍ تمتـزج فيـه المـسراتُ بالأوجـاع               
والهموم، ومستقبلٍ يفزع إليه الأنا بهمةٍ تحدو به الآمال عبر صحراء شاسعةٍ آهلـةٍ              

تتخذ الرحلة البدوية في الـشعر معـاني        ، وهنا   )١( ))والمعاطببالمخاوف والمهالك   
الجد والاجتهاد، والأخذ بأسباب السعي، وترك الدعة والاستكانة، إلى الاستعانة بكلِّ            

فيهدى لها  ((ما يحقق الآمال والأحلام، وهو المعنى الذي لخَّصه ابن فُركون في قوله             
عاني التي تضمنها الشعر البدوي القديم، ولا زالت        ، وهي الم  )٢( ))حادٍ وتُحدى الأيانقُ  

ا في معظم الشعر العربي الذي يتَّخذ مـن قالـب الارتحـال صـورةَ               ـتنفخُ روحه 
، يقول   النفوس لى ما يتمنَّاه الخاطر، وتسعى له     الجسارةِ والقوة، وتجاوزِ المصاعب إ    

  :)٣(ابن فُركون
 ـ)٤(فيا راكب الوجناءِ     الـسرى )٥(دريبت

  

   ــي ــو للح ــا وه ــلالِبه ــارقُالحِ    مف
  

          ـرولم يثنِـهِ مـن بـارقِ الأفـقِ ني  
  

  !كعذبِ الثَّنايـا مـا العـذيب وبـارقُ؟          
  

         كـامن ـفٌ بـه الوجـدولا راقَه خي  
  

  ولا شاقه طيـفٌ علـى البعـدِ طـارقُ           
  

ــى   ــد والعل ــي المحام ــه يبغ   ولكنَّ
  

ــانقُ    ــدى أي ــادٍ وتُح ــا ح ــدى له   فيه
  

 ة المسير في اللَّيل موصولاً بالنَّهـار،   فذكر الشُّعراءمن عناصر الرحلة البدوي 
وكأنَّهم بذلك يلّخصون معنى السعي الدؤوب للوصولِ إلى الغايةِ المنشودة، ومن ذلك            
قول ابن عبدون في مقدمة قصيدةِ مدح وصف فيها رحلةً سرى فيها الركـب لـيلاً،                

                                                           

 .١٠٥حسين الواد، ص.  جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، د) ١(
 .٢٠٧ ديوان ابن فُركون، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 ).وجن(اللِّسان، مادة : لحم الوجنة، صلبة شديدة، انظرالناقة التامة الخلق الغليظة :  الوجناء) ٤(
 ).بدر(اللِّسان، مادة : يسرع، انظر:  يبتدر) ٥(
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  :)١(فقال
  )٣(ونهلا يلبـس  )٢(مضوا يظلمون اللَّيـلَ   

  

  )٤(وإن كان مـسكي الجلابيـبِ ضـافِيا         
  

  لـم تـزلْ   )٥(يؤمون بيضاً فـي الأكنَّـةِ     
  

  )٦(قلــوبهم حبــاً عليهــا أداحِيــا     
  

فذكَر الشاعر طول اللَّيل والسرى، وجعل الغاية العزيزة المطلوبة التي يهون           
صورة فتاةِ خـدرٍ بيـضاء      في سبيلها كلُّ شيء وتؤمها النفوس الساعية المجدة، في          

 في  –منَّعمة مكنونة، تسعى لها القلوب والأفئدة، وتطلبها، فهنا لخَّص لنا ابن عبدون             
 معنى أن يأتي الشعراء بصورة المرأة في أوليـات الـشعر،            –هذه الصورة البدوية    

ا سـهلة فـي سـبيل       هزيزة، ولماذا كانت الرحلة ومـشاقُّ     وبخاصة بيضة الخدر الع   
لوصول إليها، وذلك أن الصورة قد تعني أشمل من امرأة ورحلة صـحراء، فهـي               ا

وقد مضى ابن عبدون بعد ذلك      رحلة غاياتٍ، وسعي للعزيز من الأماني والرغبات،        
  :)٧(في تصوير الرحلة المهولة التي وصلها بوصف الممدوح، فقال

   تــنفض بيــنهم)٨(وأغربــةُ الظلمــاءِ
  

ــةً و    ــا مبلولـ ــاقوادِمهـ   الخوافيـ
  

  إذا مرقُوا من بطنِ ليـلٍ رقَـتْ بهـم         
  

  إلى ظهـرِ يـومٍ عزمـةٌ هـي ماهيـا            
  

  تهم روعةٌ زعزعوا الـدجى    عوإن زعز 
  

ــذَاكيا     م ــاح ــاةً والري ــا كم   )٩(إليه
  

ــا  ــان أمامه ــلَّت لك ــا ض ــو أنَّه   ول
  

  سنَا عمـرٍ فـي فحمـةِ اللَّيـل هاديـا            
  

لة غاية الشاعر المادح التي وصـف فـي         والوصول للممدوح في نهاية الرح    
                                                           

 .١٨٨ ديوان ابن عبدون، ص) ١(
: ، أي لم تنقص منه شـيئاً، انظـر        ]٣٣:الكهف [��m�������Æ���Å���l:ينقصونه، قال تعالى  :  يظلمون اللَّيل  ) ٢(

  ).ظلم(اللِّسان، مادة 
 .لشاعر أنه ينقصونه بالإسراع، فيجعلونه يمضي بسرعةوأراد ا  

 ).لبس(اللِّسان، مادة : لا يتمتعون به، ويسترون فيه، انظر:  لا يلبسونه) ٣(
 . شبه اللّيل في سواده وطوله، بالثياب الضافية المشابهة في لونها سواد المسك) ٤(
 من الشمس مستورةٌ، أي ]٤٩:الصافات [ �m�����������l: أي مستورة مصانة، قال تعالى:  في الأكنّة) ٥(

 ).كنن(اللِّسان، مادة : وغيرها، والأكنة الأغطية، انظر
مبيض النعام في الرمل، وذلك لأن النعامة تدحوه برجلها ثم تبيض فيه، ولـيس للنعـام عـش،                  :  الأداحي ) ٦(

 ).دحا(اللِّسان، مادة : وأدحيها موضعها الذي تبيض فيه، انظر
 .١٨٩وان ابن عبدون، ص دي) ٧(
، وقد شبه الليل فـي ظلمتـه بالغربـان         )غرب(اللِّسان، مـادة   : شـدة سوادهـا، انظر  :  أغربة الظلمـاء  ) ٨(

 .السود
 ).ذكا(اللِّسان، مادة : الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان، انظر: اكي  المذ) ٩(
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سبيلها شدة الجهد والمشَّقة، والتي قد يتَّخذ الشاعر لهذا الوصـف صـورة النُّـوق                
  :)١(الضامرة التي أصبحت كالأسهمِ والأهلّة، يقول لسان الدين بن الخطيب

      العـيسِ أنـضاء رةً  )٢(يا زاجـرمـضم   
  

   ــهم ــا أس ــرقْنكأنَّه ــوقِيم ــن فَ   )٣( ع
  

ــ ــةٍ   أهلّ ــد بمنزل ــا عه ــا له   ةٌ م
  

  )٥( الجثمـانِ منْمحِـقِ    )٤(من كل منخسِفِ    
  

ــلٍ  ــي نَه ــد أوردتَ ف ــك ق ركاب أرِح  
  

ــاعتلقِ      ــلِ االلهِ ف ــرتَ بحب ــد ظف   وق
  

وقد يتخذ الشعراء من الصورة البدوية للحديث الذي يتـسامر بـه الركبـان              
يلة للمدح، فيجعله الشاعر حديثاً     يقطعون به السكون والصمت ويقصرون به اللَّيل وس       

  :)٦(عن الممدوح، يقول ابن زمرك
ــه  ــذَّ حديثَـ ــا ألـ ــرك مـ   الله ذكـ

  

ــلاةِ الأ     ــي الف ــه ط ــدى ب ــقُيتُح   ن
  

ــأكوارِ ــسك ب ــقٌ)٧(م ــداةِ مفتَّ   )٨( الح
  

  شـــهد بـــأفواه الـــرواةِ مـــروقُ  
  

  :)٩(ى المعنى نفسه في قصيدةٍ أُخرمردداًويقول ابن زمرك أيضاً 
ــواء ــر الأن ــه تَغم ــوهٍ)١٠(ب ــلَّ مف   ك

  

  ويحدو به مـن كـان بـالقفرِ سـارِيا           
  

  .أراد به عطاياه ورفده)) الأنواءبه تغمر ((وقوله 
 مما قد يكتفي به الشاعر      –ومن أكثر عناصر الرحلة تداولاً في مقدمة المدح         

في رحاب الممـدوح،     الإناخةِ    وصفُ -عن وصفِ النُوقِ والسرى ومهابة الصحراء     
 الناقـةِ والمفـازة ، إلـى فـلان       صفةِولربما قالوا بعد    ((وفي ذلك يقول ابن رشيق      

 أو عند هذه    ، وفي هذا المقام   )١١( ))قصدت، وحتى نزلتُ بفناء فلان، وما شاكل ذلك       
التي قد يكتفي بها الشاعر عن كثيرٍ مـن عناصـر الرحلـةِ              -الغايـةِ من الرحلةِ    

                                                           

 .٦٩١، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
)٢ (اللِّسان، مادة : مهزولة من السفر، انظر:  أنضاء)نضا.( 
 ).فوق(اللِّسان، مادة : من السهم موضع الوتر، انظر:  الفوق) ٣(
 ).خسف(اللِّسان، مادة : من خسوف القمر أي غؤوره، وذهابه، انظر: منخسف ) ٤(
 ).محق(اللِّسان، مادة : ناقص، انظر:  منمحق) ٥(
)٦ (ك، ص ديوان ابن زر٢٦٣م. 
 ).كور(اللِّسان، مادة : جمع كور وهو الرحل، انظر:  الأكوار) ٧(
 ).فتق(اللِّسان، مادة : فتق المسك بغيره، استخراج رائحته بشيء، انظر:  مفتق) ٨(
 .٥١٧ ديوان ابن زمرك، ص) ٩(
 .)نوأ(اللِّسان، مادة : النجوم التي يعرف بها نزول المطر، انظر:  الأنواء) ١٠(
 .٢٣٩، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ١١(
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التعريس، والإناخة والرفادة، والوفـادة، والقـرى،       :  نجد معاني  - مدحالبدوية في ال  
وغيرها من مكارم الأخلاق البدوية العربية العريقة، التي نَـشَأت عليهـا الأجيـال              

إعطاء الوافد بغيته، وإكرام الضيف     .ومن ذلك   المتعاقبة، والتي قام الإسلام بإتمامها،      
دخل البدوي المرتبط بالعادات والأخـلاق العربيـةِ        وإجارته، وإعانته، ومن هذا الم    

               ةِ القديمة، كان هذا العنصر في الرحلةِ من أهم المداخل إلى قصيدة المدح لأنالبدوي
الشاعر يحاكي فيه طريقة الأجداد البدو في استثارة نخوةِ العـرب القـادرين علـى               

 أو وزيرٍ، أو قائدٍ، أو صاحبِ       ، ملكٍ الإعانةِ، ويتمثَّلها كوسيلةٍ لطلب الرفدِ من ممدوحٍ      
منصب فهو ينيخ راحلته بالشِّعر في رحاب القصور إناخة الوافد البدوي ناقتـه فـي             

  :)١(حمى شيخ القبيلة، يقول ابن دراج
ــرِ القــيظِ جفْنِــي   ويرمــد فــي هجي

  

ــي    ــلِ كُحلِ ــوادِ اللَّي ــن س ــلُ م   فأجع
  

ــأوى    ــي أي م ــي ف ــا تعلم   لكيم
  

  رفيـعِ وضـعتُ رحلِـي     من الملـكِ ال     
  

  :)٢(ويقول في هذا المعنى أيضاً ابن زمرك
        الأظعـانِ وهـي ضـوامر فيا زاجـر  

  

ــأنَّسِ   ــم تت ــوحشِ ل ــلا وال ــرِ الفَ   بغي
  

ــه   برب ــي ــن دارِ الغن ــتَ م   إذا جئ
  

  )٣(مناخَ العلاَ والعـز فاعقـلْ وعـرس         
  

ن الشلبي في مقدمـة      ابن حربو  – أيضاً   –وفي معنى التعريس والإناخة يقول      
  :)٤(قصيدة يذكر فيها مسامرة الرواحل، وتعليلها بقرب الوصول

ــديارِ   ــاقترابِ ال ــيس ب ــوا الع   عللّ
  

  وانظـروا هــل بــدا لَهـا مــن منَــارِ    
  

ــا  ــدي المطاي ــدى بأي ــوا للم وارفع  
  

ــارِ  لُ   ــينِ النَّه ــن جب ــلِ ع ــة اللَّي م  
  

  :)٥(ثم يقول
  هــذه حــضرةُ الإمــامِ فحطُّــوا   

  

ــرارِوأ   ــدارِ قـ ــا بـ   نيخُـــوا منهـ
  

وتتردد في شعر المديح الأندلسي الكثير من صور الإناخةِ والمقام البدويـة،            
وقد اكتسب هذا المقطع أهميته في بناء القصيدة، لأنَّه يصلُ بين المقدمة والغـرض،              

                                                           

 .٦٢٦ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 .٤٣٣ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 ).عرس(اللِّسان، مادة : التعريس، النزول في المعهد، انظر:  عرس) ٣(
 .١١٦ ديوان ابن حربون الشلبي، ص) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
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ويخلِّص الشعر إلى المدح والطلب، واكتسب أهميته من حيـث المعـاني فـي أنَّـه                
لمخاطبتهـا وطلـب الرفـد             يخاطب مكارم الأخلاقِ عند الممدوح التي اتَّخذ الشاعر 

  .)١(والعطاء، هذه الصورة البدوية القديمة، المستلهمةِ من التراث العربي الأدبي
ومن هنا يتخذ مقطع الإناخة في مقام الممدوح وسيلةً للاسـترفاد والطلـب،             

  .وطريقةً للتخلُّص إلى المدح
 الاسترفاد والطلب في الـشعر الأندلـسي مـشوباً بـالترفُّع أو             وقد يأتي هذا  

لبـه مـشفوعاً     المدح بالفخر، ويكون ط     الشَّاعر موسوماً بسمةِ الجلال الذي يقرن فيه     
بوصفٍ ذاتي للقوةّ والجسارة التي تجعله أهلاً للعطاء؛ ومن الأمثلة على ذلك قصيدةُ             

ى تخطّي الصعاب، وتجاوز المهالك في      مدح لابن حريق البلنسي ذكر فيها قدرته عل       
سبيل الوصولِ إلى بغيته، متلبساً في ذلك صورة البدوي الشجاع الذي يرحـلُ فـي               

  :)٢(يقول فيهاالفيافي على الناقة القوية ويقاتلُ عن حماه وشرفه بنبلهِ وسيفه، 
  سأرمي بنَبلِي ذائداً عن حمـى نُبلِـي       

  

  )٥(لفُتــلِا)٤(بالعديديــة)٣(وأغتــر حظَّــي  
  

ــوةً ــلِ الأمــانِي عنْ ــى ني ــديراً عل   ق
  

  إذا لم تُنِلْنِيهـا اللَّيـالي علـى رِسـلِ           
  

ــسبةً   ــلُ ن ــي القبائ ــأَلَتْ من إذا س  
  

       ـكتبتُ لها أصلي علـى ظُب    ي نَـصلِي  تَ
  

فجاء بصورة الإبل القوية النجيبة، لأنه أراد عزماً قوياً، سعى به إلـى نيـل               
ف إلى هذه الصورة، معاني الإصرار في أخذه الأماني عنوةً          الأماني كما ذكر، وأضا   

                                                           

  : يقول زهير بن أبي سلمى) ١(
  ــلاكِ ذم ــاً وخـ ــزادكِ أنعمـ   فـ

  

  إذا أدنيـــت رحلـــي مـــن سِـــنان  
  

  .٢٥٩ديوان زهير، ص  
  :ويقول المثقّب العبدي  

ــي  ــعتُ رحل ــا ووض ــتُ زمامه   ثني
  

ــي    ــا يمينـ ــدتُ بهـ ــةً رفـ   ونمرقـ
  

.......................................    ..........................................  
ــروٍ ــروٍ ومــن عم ــى عم ــيإل    أتتن

  

ــينِ     ــمِ الرص ــداتِ والحل ــي النج   أخ
  

 .٦٦ديوان المثقب، ص  
محمد بن شريفة، الدار البيـضاء، الطبعـة        :  زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر، أبو بحر التجيبي، ت          ) ٢(

 .٢٩٦م، ص١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الأولى، 
 ).غرر(ة اللِّسان، ماد: آخذه على غرةٍ وغفلةٍ منه، انظر:  أغتر حظّي) ٣(
اللِّسان، مادة  : الإبل العديدية نسبة إلى فحل منجب يقال له عيد، وقيل إنها نسبة لبني العيد، انظر              :  العديدية ) ٤(

 ).عود(
 ).فتل(اللِّسان، مادة : المندمجة المرافق، انظر:  الفتل) ٥(
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  .أي بالقوة، والاعتداد بالنفس وشجاعتها في انتسابه إلى سيفه
ومن هذه الأماني الإناخة في حضرة الممدوح الذي جعل ابن حريق وجهـة             

  :)١(الرحلة إليه، فقال
ــاً ــتَ إلاَّ مزمم ــولا أن ــتُ ل ــا كن   وم

  

  ةٍ رحلِــيركــابي مثيــراً عــن بلنــسي  
  

ــزلاً  ــواها ومن ــلاً سِ ــستبدلاً أه   وم
  

  وإن كان فيهـا منزلـي وبهـا أهلـي           
  

  فــأمرك لــي بالمكــثِ فيهــا إقامــةٌ
  

  وصلتُ بها أهلي وصـنْتُ بهـا إبلـي          
  

فيه صورة بدوية، لمعاني الرفد والإجـارة، التـي         ) وصنتُ بها إبلي  (وقوله  
يخ القبيلة البدوي مـن لجـأ إليـه،         جعل بها الممدوح يكرم ضيفه، ويحفظه، حفظ ش       

  .واحتمى به، وطلبه واستعانه، وهي من مكارم أخلاق العرب
وإذا كان ابن حريق قد اغتر حظَّه، أي أخذه بالقوة والعـزم، الـذي ألبـسه                
صورة الإبل القوية، فإنه قد تأتي بعض مشاهد الرحلة في قصيدة المدح في الـشعر               

ار والضعف الإنساني، ومن الأمثلة على ذلـك، مـا          الأندلسي، حافلةً بصورِ الانكس   
نجده في قصائد مدحية لابن دراج، الذي لمسنا في بعض شعره توسلاً في الطلـب،               
حتّى وجدنا أن من أهم عناصر الرحلة عنده، هو تصوير الصراع النفسي بين هوى              

لـك  ومن الأمثلـة علـى ذ     النفس ومتطلبات الحياة التي سوف يمضي بها للممدوح،         
  :)٢(قصيدة مدحٍ قدم لها بشكوى الشَّيب

ــا ــى فنهاه ــا فجــر النه   أضــاء له
  

  عــن الــدنِفِ المــضنى بحــر هواهــا  
  

  :)٣(ووصف الرسوم
ــديارِ ــومها ويال ــوتْ رس ــو أق    اللَّه

  

ــداها     ص ــم ــا وص ــت معانيه ومح  
  

ان فيهـا   ، ووصف الرحلة التي ك    )٤( )دعوت لها سقيا الحيا   (ودعا لها بالسقيا    
 والـصحراء الموحـشةِ والإبـل       )٥()وأحيي نفوس الركب من ميتةِ الكـرى      (متيقظاً  

                                                           

 .٢٩٦ زاد المسافر، التجيبي، ص) ١(
 .٨٢ ديوان ابن دراج، ص) ٢(
 .ر السابق، الصفحة نفسها المصد) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 .٨٤ المصدر السابق، ص) ٥(
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  :)١(المهزولة
ــةٍ ــام رذي ــي الزم ــضوٍ ف ــت لن   وقل

  

  تشكى إلـى الأرض الفـضاءِ وجاهـا         
  

  عسى راحةُ المنـصورِ تعقـب راحـةً       
  

  وحــتم لآمــالِ العفــاةِ عــساها     
  

  :)٢(ثم وصف مغالبته بكاء الزوجة والأولاد
 هــو ــتُ نح ــوم ودع ــي ي   والله عزم

  

ــجاها     ــا وشَ ــجاني بينُه ــاً شَ   نفوس
  

ــا   ــانِ دموعه ــدرٍ كالجم ــةُ خ ورب  
  

  عزيــز علــى قلبــي شــطُوطُ نَواهــا  
  

ــي ــزال يروعن ــتُ ثمــانٍ مــا ي   وبن
  

  حـشَاها على النَّأيِ تـذكاري خفـوقَ         
  

  :)٣(إلى أن يقول
 ــرجعن ــامري لي ــود الع ــسم ج   وأق

  

  ن كــان قبــلُ جفَاهــاحفيــاً بهــا مــ  
  

وهذا النَفَس كثير في شعر ابن دراج، فهو في قصائد يـصفُ رجـلاً قويـاً                
 نجـد   – وهي كثيرة    –يخوض مهالك الرحلات، ويستحق العطاء، ولكنه في أُخرى         

صورة رجلٍ أرهقه الشيب وكثرةُ الأبناء، والتغرب في البلاد فشكا وألح في استخدام             
  :)٤( شعر المدح، ومنها قوله في قصيدةٍهذه الصورة في

  قالــت وقــد مــزج الــوداع مــدامعاً
  

  بمــــدامعٍ وترائبــــاً بترائــــبِ  
  

  أتفــرقٌ حتــى بمنــزلِ غربــةٍ   
  

ــةُ      ــامِ نهب ــن للأي ــم نح ــبِك   ناه
  

 عنده؛ ومنها قوله في أواخر قصيدةِ مدحٍ متخـذاً          )٥(والأمثلة على ذلك كثيرةٌ   
هة الرحلة طريقةً لإظهار حاجته عند الممدوح الذي        من صورةِ القطاةِ وأفراخها ومتا    

  :)٦(يبدو أن حاجبه رده عن بابه، لأنَّه يقول

                                                           

 .٨٥، صديوان ابن دراج ) ١(
 .اصفحة نفسها، المصدر السابق ) ٢(
 .٨٦، صالمصدر السابق ) ٣(
 .١٩٥، صالمصدر السابق ) ٤(
  .٧٠٥مجاهدته فراق صاحبته، ص فيها  وصفقصيدة ابن دراج النونية، التي:  انظر) ٥(

  :وقصيدته الرائية التي يصف فيها أبناءه  
ــي ــدمي وتعطف ــاحي مق ــت جن   وتح

  

ــشطر   ــالبنين إلــى ال   ثمــانٍ وعالــت ب
  

 .٢٩٠، ص)أعداد كأنجم يوسف(ويذكر فيها عددهم الكثير   
 .٢٧٥ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
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ــه  ــد جنابِ ــي طري ــامتاً أنِّ ــا ش   وي
  

ــا    ــين جنبي ــه ب ــي حزتُ ــزِك أنِّ   ليخ
  

         د طرفـي ودونَـهويا حاجبـاً قـد ر  
  

ــل    تأمهــد ــاتج عيني ــسان ــو إن    وه
  

 لقطا ضلَّت عن الميـاه وتقاذفتهـا البيـد،          ثم وصف أبناءه في صورة بدوية     
  :)١(وأهلكها الحر الذي يشبه الجمر، فقال

  وصــدقُ رجــاءٍ كلَّمــا مــتَّ رحمــةً
  

  على مثلِ أفـراخِ القَطَـا ردنِـي حيـا           
  

  ظماء وما يدرون في الأرضِ مـشرباً      
  

  سوى كبدي الحرى ومهجتـي الظَّميـا        
  

 ـ          دىوكم عسفُوا بحـراً ولا بحـر للنَّ
  

   ولا نهيـا  )٢(وخاضوا سراب البيد نِهيـا      
  

  :)٣(وفيها
  ولا خلَّــةٌ إلاّ الهجيــر إذا التظــى  

  

  فكان لهـم جمـراً وكـانوا لـه شَـيا            
  

  :)٤(إلى أن يقول
  ولا صدقَ إلاّ للرجـاءِ الـذي سـرى        

  

  فقصر طـولَ اللَّيـلِ واسـتقرب النَّأيـا          
  

 عنـدما   الحطيئـة ناء الصغار تذكّر بقـول      وصورةُ أفراخ القطا المشبهة الأب    
  :)٥(استعطف عمر رضي االله تعالى عنه بعد أن حبسه

ــرخٍ  ــذي م ــراخٍ ب ــولُ لأف ــاذا تق   م
  

  ولا شــجر ــاء ــلِ لا م ــر الحواصِ   حم
  

   مظلمــةٍقَعــرِألقيــتَ كاسِــبهم فــي 
  

  فــاغفرااللهِ يــا عمــر ــلام س عليــك   
  

عر أندلسي آخر، وهـو الأعمـى       وتأتي صورة القطاة بأفراخها أيضاً عند شا      
  :)٦(التطيلي الذي يقول

  يـــا واحـــداً أفـــضالُه شِـــركةٌ
  

   ــد ــده واحـ ــن مجـ ــا ولكـ   فينـ
  

ــبِ القطــا    ــراخٌ كزغ ــولي أف   ح
  

      بهــم ســاهد ليلــي مــن هــم  
  

وتأتي صورةُ القطا البدوية عند الأعمى التطيلي أيضاً، في قصيدةِ مدح، شبه            
                                                           

 .٢٧٥ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 ).نهي(اللِّسان، مادة : ظرالغدير، ان:  النهي) ٢(
 .٢٧٥ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 .٣٩، ص١ ديوان المعاني، العسكري، ج) ٥(
 .٤٢ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٦(
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الموقدة في صدره من هم عليهم، وشـبه نفـسه بالقطـاة            فيها أبناءه بالأثافي الثلاث     
  :)١(الساهرة التي تعاف النوم خوفاً عليهم من عوادي الدهر، قال

 ـثلاثُ أ    افي نـار صـدري أُضـرمتْ      ث
  

  دٍ مـن هـم صـدري وصـادرِ        رعلى وا   
  

ــه  ــام أبيتُ ــلِ التَّم ــن لي ــامون ع   ين
  

  ــوقَ فتخــاء ــأنِّي قطــاةٌ ف    كاســرِ)٢(ك
  

نجد أن الشَّاعر يحمل قصيده ما يريد من معانٍ وغاياتٍ قد تشي بهـا              وهكذا  
             ة، أو تقتصرمة الرحلةِ وغيرها، التي تكثر فيها العناصر البدويمة النسيب أو مقدمقد

  .هذه العناصر البدوية في القصيدة المدحية على مقدمتها، مما ذكرنا أمثلةً له
مدح الأندلسية جاءت في مطالعها علـى الغـرار         وقد أشرنا إلى أن قصيدة ال     

المشرقي البدوي، فسعى الشعراء الأندلسيون إلى الإجادة بالاسـتفادة مـن التقاليـد             
 الشعرية المتوارثة في مقدمات هذه القصيدة فافتتحوها بالنسيب أو الرحلة أو الطلل،           

لوصف، إلاَّ أن بعـض     وقد عرضنا لنماذج من مقدمات الطلل بالتفصيل في فصل ا         
 إلى التقليدية أكثر، وذلك بجمع عدة عناصر في مقدمـة           جنحالشعراء الأندلسيين قد    
، فوجدنا في الشعر الأندلسي أمثلةً كثيـرة لمـدائح جمـع            )٣(المدح ذكرها ابن قتيبة   

       دةٍ بدوية متعدور، ومن هـذه الأم     ةِأصحابها في مقدماتها بين عناصر تقليديثلـة   الص
  :)٤(قصيدة مدحٍ لابن الجياب يقول في مطلعها

ــلُ  ــسيم علي ــحيراً والن ــراءى س   ت
  

ــلُ     ــصباحِ كلي ــرفٌ بال ــنجمِ ط   ولل
  

وهو مطلع رقيقٌ يصفُ عذرية الهوى، الذي اسـتخدم الـشاعر لتـصويره             
            ،واللَّوعة، وربط بينه والمكان البدوي أساليب البدو، فوصف البرق الذي يهيج الحب

  :)٥(فقال
ــه   ــرقمتين كأنَّ ــأعلى ال ــقٌ ب   بري

  

  طلائــع شُــهبٍ فــي الــسماءِ تجــولُ  
  

  :)٦( نَوح الحماموأضاف إلى ذلك وصفَ
  

                                                           

 .٥٥ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 ).فتخ(اللِّسان، مادة : العقاب، انظر:  الفتخاء) ٢(
 .١٤عر والشعراء، صالش:  انظر) ٣(
 .٤٦٥، ص٥ نفح الطيب، المقّري، ج) ٤(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٥(
 .٤٦٦، صالمصدر السابق، الجزء نفسه ) ٦(
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        الغـصونِ حمـائم وغَنَّتْ علـى تلـك  
  

  لهـــن حفيـــفٌ فوقَهـــا وهـــديلُ  
  

هذه الصورة العذريـة   ثم ربط )١( )وفاضت عيون للغمامِ همولُ   (وبكاء الغمام   
  :)٢(لبدوي، فقالبوصفِ الطلل ا

ــشوقُني ــزالُ ت ــاً لا ت   ســقى االلهُ ربع
  

  إليـــه رســـوم دونهـــا وطلـــولُ  
  

ــارقٌ   ــا ذر ش ــاه، كلَّم رب ــاد   وج
  

ــن   ــولُ ام ــان أجــشٌّ هط ــودقِ هتَّ   ل
  

  ومــالي استــسقي الغمــام ومــدمعِي
  

  سفوح علـى تلـك العـراصِ همـولُ          
  

 ابـن الجيـاب،     الشعراء الجاهليون ثـم ارتحلوا، كذلك فعـل      ا وقف   ـوكم
  :)٣(فقال

  وعاذلةٍ باتـتْ تلـوم علـى الـسرى        
  

  وتُكِثـــر مـــن تعـــذالِها وتطيـــلُ  
  

  تقــول إلــى كــم ذا فــراقٌ وغربــةٌ

  

ــلُ    ــتْ ورحي ــا خيلَ ــى م ــأي عل   ون
  

وهي الرحلة التي لم يتوغل في ثنايا صورها البدوية وإنَّما اكتفى بالإشـارات             
اية النفسية التي جعلت الرحلة رحلة رغائب وطلبٍ،        واللَّمحات، وثنَّى ذلك بوصفه الغ    

  :)٤(فقال
  ولولا اغتراب المرءِ في طلـبِ العـلاَ       

  

  لما كان نحـو المجـدِ منـه وصـولُ           
  

ــدٍ ــيمِ محم ــنِ الحك ــوالُ اب ــولا ن   ول

  

ــلُ   ــع المجــدِ وهــو محي   لأصــبح رب
  

م له  فتخلَّص إلى المدح بوصف الجودِ الذي استعار له صورة المطر، واستخد          
، ومن هذا التخلُّص يبدأ الـشاعر مدحـه،         )محيل(و  ) الربع(من معجم البداوة ألفاظ     

فيأتي بأسلوب الاستدارة البدوي ليصف به كرم الممدوح في صورة بدويةٍ أيضاً كثر             
تداولها في الشعر القديم وهي أن يكون الممدوح أجود من سحابةٍ مليئةٍ بالمطر، وقد              

سقوطُ الغيـث لـبن     ل التي كان هدير الرعدِ فيها صوت فحولها، و        شبه السحابة بالإب  
  :)٥(ها الريح، فقالالنوق التي مرت

                                                           

 .٤٦٦، ص٥ نفح الطيب، المقري، ج) ١(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
 .، الصفحة نفسها المصدر السابق، الجزء نفسه) ٣(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٤(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٥(
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  )٢( هطَّالــةٌ ذاتُ هيــدبٍ)١(ومــا جونــةٌ
  

ــا   ــفٌ)٣(مرته ــمالٌ حرج ــولُ)٤( ش    وقَب
  

   مــن رعــدها ولوامــع)٥(لهــا زجــلٌ
  

  )٦(مــن البــرقِ عنهــا للعيــونِ كُلُــولُ  
  

   القِـلاصِ وأُرسِـلَتْ     وسطَ )٧(كما هدرتْ 
  

ــولُ)٨(شــقا شــقُها   ــاجِ فُح ــد الهي    عن
  

ــدٍ  ــوزيرِ محم ــفِّ ال ــن ك ــأجود م   ب
  

  إذا مــا توالَــت للــسنينِ محــولُ     
  

وهذه الطريقة في المدح كثيرةٌ في الشعر الجاهلي، منها قول النابغة الـذبياني             
  :)٩(يمدح النعمان ويصفه بالجود

ــاح ــب الري ــراتُ إذا ه ــا الف ــهفم    ل
  

  ــهــدِ)١١(العِبــرين)١٠(ترمــي أواذي    بالزب
  

ــرعٍ  ــلُّ وادٍ مت ــده ك ــبٍ)١٢(يم   )١٣(لج
  

  )١٥(والخـضدِ )١٤(فيه ركام مـن الينبـوتِ       
  

  يظــلُّ مــن خوفِــهِ المــلاح معتــصماً
  

  )١٧(والنَّجــدِ)١٦( بعــد الأيــنِةِبالخيزرانــ  
  

ــةٍ  ــيب نافل ــه س ــأجود من ــاً ب   يوم
  

 ــ   ــومِ دون غ ــاء الي ــولُ عط   دِولا يح
  

       ل     فابن الجياب صنع كالنابغة في تفضيل النابغة الممدوحعلى الفرات، ففـض 
ممدوحه على سحابةٍ هطَّالةٍ شبهها بالعشارِ أو النُّوق، والجامع بين التـشبيهين عنـد              

                                                           

 ).جون(اللِّسان، مادة : السحابة المليئة بالمطر لاسودادها، انظر:  الجونة) ١(
 ).هدب(، مادة اللِّسان: السحاب الذي يتدلّى ويدنو مثل هدب القطيفة، انظر:  الهيدب) ٢(
 ).مرا(اللِّسان، مادة : المري مسح ضرع الناقة لتحلب، انظر:  مرتها) ٣(
 ).حرجف(اللِّسان، مادة : الريح الباردة، انظر:  الحرجف) ٤(
 ).زجل(اللِّسان، مادة : صوت رفيع عالٍ، انظر:  الزجل) ٥(
 ).كلل(اللِّسان، مادة :  بالبرق، انظرتبسم:  كلول) ٦(
 ).هدر(اللِّسان، مادة : ردد البعير صوته في حنجرته، انظر: در البعير ه) ٧(
اللِّسان، مادة  : برق هو الذي تراه يلمع مستطيلاً إلى وسط السماء وليس له اعتراض، انظر            شق ال :  شقاشقها ) ٨(

 ).شقق(
 .٨٧ ديوان النَّابغة، ص) ٩(
 ).أذي(اللِّسان، مادة : موجه، انظر:  أواذيه) ١٠(
 ).عبر(اللِّسان، مادة : الشاطئين، انظر: العبرين ) ١١(
 ).ترع(اللِّسان، مادة : مملوء، انظر:  مترع) ١٢(
 ).لجب(اللِّسان، مادة : صوت جلبةٍ واختلاط، انظر:  اللجب) ١٣(
 ).ينبت(اللِّسان، مادة : شجرة شائكة ذات غصن وورق، انظر:  الينبوت) ١٤(
 ).خضد(اللِّسان، مادة : رشجر رخو لا شوك فيه، انظ:  الخضد) ١٥(
 ).أين(اللِّسان، مادة : التعب، انظر:  الأين) ١٦(
 ).نجد(اللِّسان، مادة : العرق من عملٍ أو كربٍ أو غيره، انظر:  النجد) ١٧(
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، وفي الغرض نفسه وهـو      )الاستدارة(النابغة وابن الجياب أنَّهما في الأسلوبِ نفسه،        
وح على ماءٍ عظيم     الجود وتفضيلها في الممد    ةِفي صف شبيه كان   ، كما أن الت   )المدح(

  .شديد الانصباب
وابن الجياب بعد أن مدح، عاد بالشعر إلى الرحلة والراحلة، وهـو إن كـان           
أجملَ فيما سبق، فقد زاد هنا بعض التفصيل، فهو بعد أن وجه الرحلـةَ للممـدوح،                

مفرادتِهِ البدوية، دلَّ بها كلَّها على سرعة       وصفَ الإبلَ وسيرها، الذي حشد كثيراً من        
هذه الناقة وسيرها الشَّديد الحثيث، حتّى وضع نفسه بالشعر أمام الممدوح الذي لفظته             

  :)١(الأرض إليه، فقال
ــتْ   ــوزارة أرقَل ــر ال ــا فخ ــك أي   )٢(إلي

  

  ــاء ــي هوج ــاءِ)٣(برحل ــولُ)٤( النَّج   )٥( ذل
  

ــتُ ــلا )٦(فلي ــيةَ الفَ ــاك ناص ــى لقي    إل
  

  )٧(بأيـــدي ركـــابٍ ســـيرهن ذميـــلُ  
  

ــةٍ  ــلِّ ثنيـ ــهماً لكـ ــسددنِي سـ   )٨(تـ
  

ــولُ    ــسي نحـ ــباه القـ ــوامر أشـ   ضـ
  

  وقد لفظتنـي الأرض حتّـى رمـت إلـى         
  

  )١٠( وهجــولُ)٩(ذُراك برحلــي هوجــلٌ   
  

  فقيـــدتُ أفراسِـــي بـــه وركـــائبي
  

ــولُ    ــهِ وحلـ ــي بـ ــام لـ ــذَّ مقـ   ولـ
  

ــةٍ  ــزوفٍ وهم ــسٍ ع ــتُ ذا نف ــد كن   وق
  

ــولُ      ــانِ ذُح ــداثِ الزم ــا لأح   )١١(عليه
  

 أحاطَ فيه الشِّعر الذي ذكر خلاله أن        )١٢( ))وقد كنت ذا نفسٍ عزوفِ    ((وقوله  
فكلُّ خضوعٍ  (الأرض لفظته للممدوح، بحياضٍ من عزة النفس، ولذلك قال بعد ذلك            

  :)١٤(يبفهو يشبه قول أبي الط) فقيدتُ أفراسي( أما قولُه )١٣( )في جنابك عزةٌ
                                                           

 .٤٦٦، ص٥ نفح الطيب، المقّري، ج) ١(
 ).رقل(اللِّسان، مادة : ضرب من الخبب وهو سرعة سير الإبل، انظر:  الإرقال) ٢(
 ).هوج(اللِّسان، مادة : الناقة التي كأن بها هوجاً من سرعتها، انظر:  الهوجاء )٣(
 ).نجا(اللِّسان، مادة : الناقة الناجية السريعة، انظر:  النجاء) ٤(
 ).ذلل(اللِّسان، مادة : سهلة القياد، انظر:  ذلول) ٥(
 ).فلا(اللِّسان، مادة : قطعت، انظر:  فليتُ) ٦(
 ).ذمِل(اللِّسان، مادة : من سير الإبل، انظرضرب :  ذميلُ) ٧(
 ).ثني(اللِّسان، مادة : منعطف وطية، انظر:  ثنية) ٨(
 ).ذحل(اللِّسان، مادة : الناقة السريعة في سيرها كأن بها هوجاً، انظر:  الهوجل) ٩(
 ).جهل(اللِّسان، مادة :  انظرالمسترخية المشي،: الهجول ) ١٠(
 ).ذحل(اللِّسان، مادة :  وهو الثأر، انظرجمع ذُحل:  ذُحول) ١١(
 .٤٦٧، ص٥ نفح الطيب، المقّري، ج) ١٢(
 .٤٦٨ المصدر السابق، الجزء نفسه، ص) ١٣(
 .١٥، ص٢ ديوان المتنبي، ج) ١٤(
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ــةً  محب ــي ذُراك ــسي ف ــدتُ نف وقي  
  

ــدا   ــداً تقي ــد الإحــسان قي ــن وج   وم
  

والأمثلة كثيرة في الشعر الأندلسي، على مقدمات قصائد المدح التي تكثر فيها            
 الأشبوني بدأها بوصف الطلل وصفاً      االعناصر البدوية، ومنها قصيدة مدح لابن مقان      

يا الرداء، وشبه الرماد بالكحل، والنؤي بالجـسد المـضني،          جاهلياً بدوياً، فشبهه ببقا   
  :)١(وجعله مراحاً للوحش بعد أن كان مسكناً لمن يحب، فقال

ــاللَّوى   ــلٌ دارس بـ ــن طلـ   لمـ
  

ــيةِ   ــردِكحاشـ ــالردا)٢( البـ    أو كـ
  

ــروسِ   ــلِ الع ــؤي ككح ــاد ون   رم
  

  ورســـم كجـــسمٍ بـــراه الهـــوا  
  

  غـــدا موســـماً لوفـــودِ البِلـــى
  

ــا     ــسربِ المهـ ــاً لـ   وراح مراحـ
  

وانتقل ابن مقانا من الوقوف على الطلل إلى وصف رحلةٍ بدويةٍ خيالية لطيفِ             
محبوبةٍ سرى إليه، وصفَ بدوي لرحلة ظعائن، فصلَ فيها الأمكنـة البدويـة التـي      

  :)٣(اجتازها، فقال
  عجبــتُ لطيــفِ خيــالٍ ســرى   

  

ــدى     ــي اهت ــى إل ــسدرِ أنّ ــن ال   م
  

ــوز وك ــاوز ج ــف تج ــازِ)٤(ي    الحج
  

  رــد ــيسِ وس ــوز الخم ــى)٥(وج    المن
  

ــضلوعِ   ــارِ ال ــر ن ــهِ ح ــم يثنِ   ول
  

ــوى      ــح النَّ ــدموعِ وري ــر ال   وبح
  

ــالعقيقِ  ــا بــ ــذكَّر أيامنَــ   فــ
  

  وليلتنــــا بهــــضابِ الحِمــــى  
  

ثم استطرد من وصفِ زيارةِ الطيف إلى النسيب، فوصف سـرب العـذارى             

                                                           

 .٧٨٨، ص٢، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ١(
 ).حشا(اللِّسان، مادة : جانب البرد في طرفه هدب، انظر:  حاشية البرد) ٢(
 .٧٨٨، ص٢، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ٣(
جبال الجوز أودية تهامة، قالوا في تفسير قول معقل بن          : ي، وفي كتاب هذيل   بالفتح ثم السكون وزا   :  الجوز ) ٤(

  :خويلد الهذلي حيث قال
ــا  ــد بلغن ــشيت وق ــا خ ــرك م   لعم

  

ــامي      ــدٍ ته ــن بل ــوزِ م ــال الج   جب
  

       الأبراد الجوقيل إن جبال السراة المقاربة للطائف وهي بلاد ة، ويقالز هذيلٍ يقال لها الجوز، وإليها تنسبي :
 .١٨٣، ص٢معجم البلدان، ج: الجوز، الحجاز كلَّه، انظر

  :ذو سدر موضع بعينه قال أبو ذئيب:  سدر) ٥(
فذو سدر فأملاح  

 .٢٠٠، ص٣معجم البلدان، ج: انظر  
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  :)٢(، فقال)١( )سقط اللَّوى(ر مكاناً بدوياً معروفاً وهو متَّخذاً لها في الشع
ــوى   ــسقطِ اللَّ ــذارى ب ــرب الع   أس

  

ــشى الخ   ــسما يم ــوم ال ــى أم نج   زل
  

  بــرزن لنــا عــاطراتِ الجيــوبِ   
  

  ينازعن في الحـسنِ شـمس الـضحى         
  

ــونِ ــراض الجف ــونِ م ــاص البط   خم
  

ــردا    ــام الـ ــشُّعور مقـ ــن الـ   أقمـ
  

، وهـي مـن     )٣(أراد به التَّثاقل والتأنِّي فـي المـشية        )ىزليخمشى ال (وقوله  
الأوصاف البدوية المحببة في المرأة، مما يدلُّ به على سمنها وتنعمها، وفي مثل هذا              

 وبعد أن أسهب ابن     ،)٤( )وتمشي العشي الخيزلى رخوةُ اليد    : (الوصف قال الفرزدق  
اد فوصف رحلته هو وصفاً بـدوياً، قـال   مقانا في وصف رحلة الطيف والنسيب، ع   

  :)٥(فيه
ــد  ــديوق ــلا أغت ــبيلِ الع ــي س    ف

  

ــةٍ   ــذي ميع ــصبا )٦(ب ــاجِ ال ــن نَتَ    م
  

ــازحٍ   ــةٍ نـ ــذي همـ ــيم بـ   يهـ
  

ــا     ــري الظُّب ــل ب ــسرى مث ــراه ال   ب
  

  كـــأن فـــؤادي بـــوادِي الغَـــضا
  

ــا    ــاح القَطَـ ــدليلِ جنـ ــب الـ   وقلـ
  

يشبه قول امرئ القـيس فـي المعلقـة         )) بذي ميعة ... أغتديوقد  ((وقولـه  
، وقد وصف ابن مقانا بعد ذلك البرقَ الـذي اتخـذه            )٧( ))بمنجردٍ .... أغتديوقد  ((

  :)٨(وسيلةً للتخلص إلى المدح، فقال
  مــن فوقـــه الرعـــد إذا قلقــلَ  

  

ــشَا    ــه والحـ ــي لـ ــلَ قلبـ   تقلقـ
  

  كــأن الــسحائب فــي ســيرها   
  

  بنـــود المظفَّـــرِ يـــوم الـــوغى  
  

                                                           

  ).الدخول فحوملبسقط اللَّوى بين ( ذكره امرؤ القيس في المعلّقة ) ١(
 .٢٢ديوان امرئ القيس، ص  

 .٧٨٩، ص٢، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ٢(
 ).خزل(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
  .١٧١، ص١ ديوان الفرزدق، ج) ٤(

  :وقوله مشى الخيزلى، يشبه أيضاً قول المتنبي  
  ألا كـــلُّ ماشـــية الخيزلـــى  

  

ــدبى     ــيةِ الهيـ ــلِّ ماشـ ــدا كـ   فـ
  

  .١٦٠، ص١ديوان المتنبي، ج  
، وأراد بهذا البيت تفضيل الخيلِ على النساء، )هدب(اللِّسان، مادة : ضرب من مشي الخيل، انظر: والهيدبى  

 .فقد كان مولعاً بالخيل محباً للسفر
 .٧٨٩، ص٢ ، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ٥(
 ).ميع(اللِّسان، مادة : أي يذوب ويجري، انظر:  ذي ميعةٍ) ٦(
 .٥٣رئ القيس، ص ديوان ام) ٧(
 .٧٨٩، ص٢، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ٨(
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ـه بأوصـاف شتَّى، وتطرق إلى نعـتِ جيـشه بالعظمـة والقـوة،             ثم مدح 
  :)١(فقال

  إذا ســـار يحيـــى إلـــى غـــارةٍ
  

  فويـــــلٌ لأعدائِـــــهِ أينَمـــــا  
  

  بجيـــشين جـــيشٌ يهـــد الربـــى
  

ــوا    ــي الهـ ــه فـ ــيشٌ يظلِّلُـ   وجـ
  

ــغافِ  ــن ش ــا م ــوبِ)٢(مطاعِمه    القل
  

ــدما   ــعِ الـ ــن نجيـ ــا مـ   ومطعمهـ
  

، أراد به جوارح الطير التي تتبع هذا الجـيش          )لهوىجيشٌ يظلله في ا   (وقوله  
في ذلك إلى قـول     ثقةً منها بنصره، ورغبةً في أشلاءِ العدو بعد المعركة، وقد نظر            

  :)٣(النابغة
  إذا ما غـزا بـالجيشِ حلَّـق فـوقهم         

  

  ــصائب ــصائبِ ع ــدي بع ــرٍ تهت    طي
  

نـدلس بالبيئـةِ    والأمثلة على ذلك كثيرة، يتبين لنا فيها عمقُ التـأثُّر فـي الأ            
          ،ة، وبأشعارِ الأجدادِ من البدو، فالتراثُ والتاريخ العربي البدويفـي    البدوي أسـاس

  . للإنسان الأندلسي الشاعرالتكوين الثقافي الروحي
  

ïãbrÛa@szj¾a@Z|í‡¾a@ïãbÈß@À@ñëa‡jÛaZ@ @
ة ه، وجدنا أن قصيد   رح وصو يانتقلنا من مقدمات المديح، إلى معاني المد      وإذا  

المدح الأندلسية جاءت على الغرار المشرقي البدوي في التغنّي بالفضائل النفسيةِ من            
مكارم الأخلاقِ، في الشِّيم والعاداتِ، وصفات الشجاعةِ والمهابةِ والبـذل والعطـاء            
والسماحةِ والنجدةِ وغيرها، مما ذكر قدامة بن جعفر أصوله الأربعة التي يمدح بهـا              

العقل والـشجاعة والعـدل    ((ويكون المادح بذلك مصيباً في مدحه وهي        أو بفروعها   
يعلون من مكانـةِ القـيم      : ((وقد كان الشعراء في المدح بهذه الفضائل      ،  )٤( ))والعفَّة

                                                           

 .٧٩٠، ص٢، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ١(
 ).شغف(اللِّسان، مادة : غلاف القلب، انظر:  الشغاف) ٢(
 .٤٦ ديوان النابغة، ص) ٣(
ن فيه مع سائر    إنَّه لما كانت فضائلُ الناس من حيث إنهم أناس لا من طريق ما هم مشتركو              : (( يقول قدامة  ) ٤(

  . الحيوان على ما عليه أهل الألباب، من الاتفاق في ذلك
العقل والشجاعة، والعدل والعفَّة، كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع الخصال مصيباً والمادح             : إنما هي   

  )).بغيرها مخطئاً، وقد يجوز في ذلك للشاعر المدح منها بالبعض والإغراق فيها دون البعض
 .٩٦لشعر، قدامة بن جعفر، صنقد ا  
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الخلقيةِ إعلاء كبيراً كما أوضح الشعراء أن تقديرهم لتلك القيم لم يكن بمنـأى عـن                
، وقد جرت التقاليد العربية البدوية في قصيدة المدح         )١( ...))الواقع الذي يعيشون فيه   

على أن يجري في الشعر نعتُ الممدوح بهذه الفضائل، والإشادة بها، والمبالغة فـي              
              في الممدوح، ولكنَّه يصدقُ في المثال الذي يسعى الشعراء ا قد لا يتوافرإطرائها، مم

، ولذلك وصفَ عمـر رضـي االله         على غراره  – ولو بالقول    –لأن يكون الممدوح    
ومن الممكن  ،  )٢( ))لم يكن يمدح الرجل إلاّ بما يكون للرجال       ((تعالى عنه زهيراً بأنَّه     

أن تتوافَر كثير من المعاني والفضائلِ النفسية والخُلقية في ممدوحٍ بعينـه، فيـشرقُ              
وأنفع ((الجاحظ  ن معدن الممدوح، وفي ذلك يقول       بذلك الشعر المادح، ويأتي القول م     

المدائح للمادح وأجداها على الممدوح وأبقاها أثراً وأحسنها ذكراً أن يكـون المـديح              
  .)٣( ...))صدقاً، وللظاهر من حالِ الممدوح موافقاً وبه لائقاً

وقد لا يكون الممدوح على ما نجده في الشعر من مبالغات تـشيد بـصفاتٍ               
إزاء كـلامٍ لا يمـتحن      (( من كذبهِ فنحن     عظيمة، فليست جودة المدح منوطةٌ بصدقِهِ     

، و  )٤( ...))بموافقته الواقع أو عدم موافقته له، ما دام كلاماً ينشئ واقعـاً يقنـع بـه               
ليس من الصواب اعتبار شعر المديح مجرد رياء كاذب، واختلاقٍ محض، فالواقع            ((

أن يرسـم   أن الشاعر عندما يمدح لا يحاول أن يرسم صورة الممدوح وإنما يحاول             
فإننـا  ، ولـذا    )٥( ...))صورة شخصيةٍ تتمثلُّ فيها كلُّ الصفاتِ التي يقّدرها المجتمع        

عندما نجد تغنياً بالفضائل ومكارمِ الأخلاقِ، وعاداتِ العرب الشديدةِ الارتباط بالبداوةِ           
ودهِ فـي   وأصالتها، فقد يكون ذلك تغنياً بالمثال الذي يتطلَّع الشعراء الأندلسيون لوج          

بيئةٍ كثر بها الأعاجم، وحفَّ بها الخطر النصراني من كل جانـب، وبخاصـةٍ فـي                
العصور المتأخّرة، فقد يصدقُ على المدح ما وجدناه في النسيب، وهـو أن المـادح               
يتغنّى بالمثال العربي البدوي، ويحاول أن يلبسه ممدوحه، مما كان يظهر في بعـض      

                                                           

 .٣٦٨عبد الغني زيتوني، ص.  الإنسان في الشعر الجاهلي، د) ١(
إنه لم يكن يمدح الرجـل إلا  : ما أحسن ما قال عمر بن الخطاب في وصف زهير حيث قال : (( يقول قدامة  ) ٢(

نه إذا كان الواجب أن لا      بما يكون للرجال، فإنه في هذا القول إذا فُهم وعمل به منفعة عامة، وهي العلم بأ               
يمدح الرجال إلاّ بما يكون لهم وفيهم، فكلنا يجب أن لا يمدح شيء غيره إلاّ بما يكون له وفيه، وبما يليـق                    

  ...)).به ولا ينافره
 .٩٥نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  

 .٤٩١، صم١٩٩٥ الرسائل، الرسائل السياسية، الجاحظ، دار الهلال، بيروت، الطبعة الثالثة، ) ٣(
 .١١٠حسين الواد، ص.  جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، د) ٤(
 .٨٨صلاح خالص، دار الثقافة، بيروت، ص.  إشبيلية في القرن الخامس الهجري، د) ٥(



 -٥٢٨-

  .لممدوح، أو فضفاضاً لا يليق بهالقصائد مستوعباً لقامة ا
وقد اكتسبت قصيدة المديح أهمية في الشعر العربي، فهي إضافةً لأنَّهـا قـد              
تخلِّد الشاعر كما قد تخلِّد الممدوح، فهي أيضاً ذات أهميةٍ عظيمةٍ في ذاتهـا لأنهـا                

 في المجتمع،   تُعنى بتأصيل الفضائل الخُلقية، وإثباتها للممدوح، وبالتالي إعلاء قيمتها        
ولذا اكتسبت قصيدة المديح أهمية أخلاقية، في وضع مثالٍ للقيم العربية في الشعر قد              

  .يحتذى به
فمن الشمائل العربية البدوية التي يمدح بها، السبقُ لمكارمِ الأخلاق، وقد جاء            

، في قول ابن    هذا المعنى في كثيرٍ من الشعر الأندلسي، ومنه ما داخلته صور البداوة           
  :)١(دراج القسطلي من قصيدة مدح

ــى   ــاء حتّ ــلِّ علي ــي ك ــسبقك ف   ك
  

  ابقينَاأضــــربالــــس غبــــارك   
  

  فيــا بعــد مــسراك للمــدلجينَا   
  

  ويـــا قـــرب مـــأواك للرائحينـــا  
  

وهـو معنى تردد كثيراً في الشعر الجاهلي ومن ذلـك قـول عنتـرة عـن                
  :)٢(نفسه

ــي   ــار خلف ــى ث ــدتُ حت ــا أبع   وم
  

  غبــار ســنابكِ الخيــلِ العتــاقِ     
  

فقد كانت الصفاتُ المتناولة في قصيدة المديح في الأندلس، هي ذاتها المتناولة            
منذ العصر الجاهلي وهي في أكثرها مرتبطةٌ بالأخلاقِ البدوية العربيـةِ الأصـيلة،             

في التغني  سواء جاءت الصورة في هذا المدح بدوية خالصةً، أو متلبسةً روح البداوةِ             
بالفضائل الخلقية ذات الأصول العربية العريقة، ولكننا هنا سنعرض أمثلة لما يحمله            

 ومنها ما نَعـتَ     ،شعر المديح من صورٍ بدويةٍ في وصف الفضائل والشمائل العربية         
به ابن الزقَّاق ممدوحه من شجاعةٍ في قصيدةٍ بائيةٍ جاء في أولها بوصفٍ للظعـائن               

  : )٣(لوالحمو
  

                                                           

 .٣٤٠ ديوان ابن دراج، ص) ١(
  .١٠٨ ديوان عنترة، ص) ٢(

  :ومنه أيضاً قول الخنساء في أخيها صخر  
ــار ــأقبلا وهمـــاىجـ ــاه فـ    أبـ

  

ــيت   ــرعــ ــلاءة الفخــ   اوران مــ
  

 .٨١م، ص١٩٨١هـ، ١٤٠١ديوان الخنساء، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثامنة،   
 .٨٨ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٣(



 -٥٢٩-

  )٢(النجـب )١(ألوتْ بأهلِ اللَّوى المهريـةِ    
  

  منّـــا ولا كثـــب لا أمـــم فـــالحي  
  

وقال مادحاً مستلهماً الصورة البدوية للآبار والدلاء، في وصف بسالةِ جـيش            
  :)٣(الممدوح، وقوتِهِ

ــطاناً ــسمر أش ــلُ ال ــنَّتُها)٤(المرس   أس
  

ــوب الف د   ــا وقل ــقِيلاؤُنَ ــب)٥(ل   )٦(القُل
  

   .فشبه الرماح بالحبال، والأسنَّةَ بالدلاء، وقلوب المهزومين بالآبارِ
ومن هذه الصور أيضاً وصفُ ابن هانئ لجيش ممدوحه بالقوة والشجاعة، في            

  :)٧(قصيدة كثرت البداوة في مطلعها وثنايا مديحها، قال
ــذبلٍ  ــن ي ــه م ــةٍ)٨(فأركان   )٩( وعماي

  

ــرٍ   ــن أعف ــه م ــمِ وي)١٠(وأعلام   )١١(لمل
  

  )١٢(إذا أخــذتْ أعلامــه صــدر مقنــبٍ
  

  )١٤(تحـتَ نخـلٍ مكمـمِ     )١٣(شرورىرأيت    
  

  عليه المـسك والنَّقـع مثلمـا      )١٥(أسفَّ
  

  ــؤور ــفّ ن ــمِ)١٦(أس ــدٍ موشَّ ــوقَ جل   ف
  

                                                           

اللِّـسان،  : و قبيلـةٍ، وهـم حي عظـيم، انظــر       بإبـل منسوبـة إلى مهـرة بن حيـدان، أ      :  المهريـة ) ١(
 ).مهر(مـادة 

 ).نجب(اللِّسان، مادة : ريمة، انظرالك:  النجب) ٢(
 .٩١ ديوان ابن الزقاق، ص) ٣(
 ).شطن(اللِّسان، مادة : الحبال، انظر:  الأشطان) ٤(
 ).فلق(اللِّسان، مادة : الجيش العظيم، انظر:  الفيلق) ٥(
 ).قلب(اللِّسان، مادة : جمع قليب وهي البئر، انظر:  القُلب) ٦(
 .٣٢٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٧(
 ).ذبل(اللِّسان، مادة : اسم جبلٍ بعينه في بلادِ نجد، انظر:  يذبل) ٨(
 ).عمي(اللِّسان، مادة : جبل من جبالِ هذيل، انظر:  عمايةٍ) ٩(
  :موضع في شعر امرئ القيس:  أعفر) ١٠(

  تذكرت أهلي الـصالحين وقـد أتـت       
  

ــرا   ــاب وأعف ــا الرك ــي من ــى خَملَ   عل
  

 .٢٢٢، ص١معجم البلدان، ج: انظر  
 ).لمم(اللِّسان، مادة : جبل، وقيل موضع، وهو ميقات أهل اليمن، انظر:  يلملم) ١١(
اللِّـسان، مـادة    : قطعةٌ من الجيش، أو جماعة من الخيل والفرسان وقيل هي دون المائة، انظـر             :  مقنب ) ١٢(

 ).قنب(
 ).شري(اللِّسان، مادة : اسم جبل في البادية، انظر: شرورى ) ١٣(
 وكل ما أخرجته النخلة والجذعما غطى جمارها من السعف والليف  كم الطلع، وأكمام النخلة    ،مالك:  مكمم ) ١٤(

 ).كمم(اللِّسان، مادة :  ذو أكمام، انظرفهو
أسففت الوشم وهي أن يغرز بإبرة الجلد، ثم يحشى كحلاً، وأراد به تغيـر             : رشّ وحشا، من قولهم   :  أسفَّ ) ١٥(

برجلٍ فقيل إنه سرق فكأنَّما أسفَّ وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم، أي تغير               أتى  : اللَّون، ففي الحديث  
 ).سفف(اللِّسان، مادة : وجهه، انظر

 ).نور(اللِّسان، مادة : دخان الشحمِ يعالج به الوشم ويحشى به حتى يخضر، انظر:  النؤور) ١٦(



 -٥٣٠-

 في كناية عن    ،فذكر من الجبال البدويةِ المشهورة يذبل وعماية، وأعفر ويلملم        
عار للفرسان في دروعهم صفة النخل في الأكمام،        عظمة هذا الجيش وضخامته، واست    

وهو بعد ذلك بأبياتٍ وصف الحرب، فـذكر        وشبه النقع بالوشمِ على جلد البدويات،       
الهام مما هو معروفٌ في الموروثِ البدوي القديم بأنَّه طائر يخرج من هام الميـتِ               

عن كثرةِ الموت الـذي أوقعـه       ، فجعله فَراشاً بين الأعداء، في كنايةٍ        )١(يطلب بثأره 
الممدوح بهم، ووصف اندفاع جيشه فهوق ظهور خيولٍ كريمةٍ عتيقة، كما وصـف             

  :)٢(السبايا فوق ظهور الإبل، فقال
  ألا إن يومــــاً هاشــــمياً أظلَّهــــم

  

  )٣(يطير فـراشُ الهـامِ عـن كـلِّ مجـثمِ            
  

ــدةٌ  ــسبايا طريـ ــدٍ والـ ــوم يزيـ   كيـ
  

ــى كــلّ مــوارٍ     )٦(عثمــثمِ)٥(المــلاطِ)٤(عل
  

  وقــد غــصت البيــداء بــالعيسِ فوقَهــا
  

ــرمِ     ــي المكـ ــاءِ النبـ ــرائم أبنـ   كـ
  

ــضبابِ ــاءِ ال ــرن بأبن ــوجٍ)٧(ذع   )٨( وأع
  

  )٩(فــأبكين أبنــاء الجــديلِ وشــدقمِ     
  

  )١١(فـي كـلِّ غـاربِ دوسـرٍ       )١٠(يشلَّونها
  

  )١٤(مخـزمِ )١٣(بالخِـشَاشِ )١٢(عليه الولايـا    
  

   تحــرجٍفمــا مــن حــريمٍ بعــدها مــن
  

  ولا هتـــك ســـترٍ بعـــدها بمحـــرمِ  
  

فابن هانئ وصف الجيش وعظمته وسباياه، واستعار لوصـف القتـال، مـن      
معتقداتِ العرب ذكر الهام والطير، وأسهب في وصف ضخامةِ الإبل التـي تحمـل              

                                                           

 ).هوم(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٣٢٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 ).جثم(اللِّسان، مادة : هو أن يجثم الطير في مكانه ويلزمه، انظر:  مجثمِ) ٣(
اللِّسان، مادة  : متحرك، مائج مضطرب، ومارت الناقة في سيرها ماجت،وأسرعت، ونشطت، انظر         :  موار ) ٤(

 ).مور(
 ).ملط(اللِّسان، مادة : جانب السنام مما يلي مقدمة، انظر:  الملاط) ٥(
 ).عثم(اللِّسان، مادة : بعير قوي طويل شديدٍ فيه غلظ، انظر: ثم عثم) ٦(
 ).ضبب(اللِّسان، مادة : الضبيب، وهو اسم فرس معروفٍ من خيلِ العرب، انظر: الضباب ) ٧(
 ).عوج(اللِّسان، مادة : منسوبة إلى أعوج، وهو فحلٌ كريم تنسب الخيل الكرام إليه، انظر:  أعوج) ٨(
 ).جدل(اللِّسان، مادة : فحلان من الإبل كانا للنعمان بن المندر، انظر:  الجديل وشدقم) ٩(
 ).شول(اللِّسان، مادة : شالت الناقة بذنبها رفعته، انظر: ونها يشلُّ) ١٠(
 ).دسر(اللِّسان، مادة : الجمل الضخم الشديد المجتمع ذو هامةٍ ومناكب، انظر:  الدوسر) ١١(
 ).ولي(اللِّسان، مادة : اء أو غيره، وقيل الولية التي تحت البرذعة، انظرما ولي الظهر من كس:  الولايا) ١٢(
 ).خشش(اللِّسان، مادة : ما يدخل في أنف البعير يشد به الزمام، انظر:  الخشاش) ١٣(
اللِّـسان،  : البعير الذي في أنفه خزامة وهي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخره، انظـر            :  المخزم ) ١٤(

 ).زمخ(مادة 



 -٥٣١-

  .النِّساء، وسرعة حركتها، واضطرابها لمناسبة الحرب والقتال
الجيش عند ابن هانئ مواضـع أُخـرى فـي          وتتخذ الصورة البدوية لوصف     

شعره، ومنها قصيدة مدحٍ رائيةٍ وصف فيها الفرسان بالعيش الخشن وهي من أخلاق             
وصفات البدو الذين عاشوا في البوادي وتسلَّحوا بشجاعتهم وقوتهم وتيقظهم للـدفاع            
عن أنفسهم، وهي صورة مستقرة عبر القصص التاريخي في الوجدان العربي كانوا            

يها بعيدين عن حياة الدعةِ والترف، مما أهلَّهم ليكونوا مثالاً يحتذى للمدح، بـالقوة              ف
والبسالة، والتَّيقُظّ، وهي الصورة التي أراد بها ابن هانئ وصف جيشٍ حسن تدريبـه   

  :)١(للقتال، ولذلك قال
  قوم يبيـتُ علـى الحـشَايا غيـرهم        

  

ــضمرِ     ــادِ ال ــوقَ الجي ــتُهم ف   ومبي
  

  :)٢(– وهو الممدوح – بأنهم أسود يقودهم أسد وصفهمو
ــاً   ــضنفر معلم ــثُ الغ ــوده اللي   ويق

  

  غــضنفرِ)٤(اللَّبــدتينِ)٣(شــثنِمــن كــلّ   
  

ثم وصفهم بأنَّهم فتيةٌ ألِفوا البيد وشظف العيش الأمـر الـذي أكـسبهم قـوةً           
لجن بالبادية،  وهو وادٍ ل  ) عبقر(وجسارة، وإيغالاً منه في وصف شجاعتهم نسبهم إلى         

وجعلهم لا يألفون سوى القفار الموحشة، وشبههم في ذلك بالوحوش التي تولـد فـي        
  :)٥(الصحراء، فلا تألف سواها، فقال

   رحان٦(لا يأكلُ الـس(  شِـلو )طعيـنهم )٧  
  

ــسرِ     ــا المتك ــن القَنَ ــه م ــا علي مم  
  

ــأنَّهم   ــيسِ ك ــرانِ الأن ــسوا بهج   أنِ
  

 ــ   ــدِ جنَّ ــري البي ــي عبق ــرِف   )٨(ةُ عبق
  

  يغــشون بالبيــدِ القفــارِ وإنَّمــا   
  

  ابِ المقفــرِبــي فــي ال)٩(تلــد الــسبتنى  
  

                                                           

 .١٦٣ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 .١٦٢ المصدر السابق، ص) ٢(
 ).شتن(اللِّسان، مادة : الغليظ، انظر: الشثن ) ٣(
 ).لبد(اللِّسان، مادة : كتفي الأسد، انظر اللبدة الشعر المجتمع بين:  اللَّبدتين) ٤(
 .١٦٢ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
 ).سرح(دة اللِّسان، ما: الذئب، انظر:  السرحان) ٦(
 ).شلا(اللِّسان، مادة : بقايا اللحم والجلد، انظر:  الشلو) ٧(
 غريبـاً ممـا   فائقاًموضع بالبادية كثير الجنة، وهي قرية تسكنها الجن فيما زعموا، فكلَّما رأوا شيئاً :  عبقر ) ٨(

اللِّـسان، مـادة    : ظـر عبقري، ان : ليها فقالوا  إ ه نسبوه ـيصعـب عملـه ويـدق، أو شيئاً عظيماً في نفس       
 ).عبقر(

اللِّـسان، مـادة    :  الجريء المقدام، والياء للإلحاق لا للتأنيث، انظر       والسبتنى،  الأسدالنمر، وقيل   :  السبتنى ) ٩(
 ).سبت(



 -٥٣٢-

ثم أخذ الصورة من وصفِ معيشةٍ خشنةٍ إلى وصف معركة، نعتَ فيها خياماً             
وقباباً بدوية، في سياق حربٍ جعل فيه هذه الخيام في لبد الأسود كنايةً عـن قـوتهم                 

  :)١(بح في دماء أعدائهم، فقالوشجاعتهم، وقبابهم تس
ــابهم   ــدماء قب ــي ال ــسبح ف ــلُّ ت   وتظ

  

ــرِ     ــي أبحـ ــفائن فـ ــأنهن سـ   فكـ
  

  )٤(خــالعٍ)٣(مــن كــلِّ مهجــةِ)٢(فحياضــهم
  

ــدةِ    ــل لب ــن ك ــامهم م ــسورِ)٥(وخي   )٦(ق
  

  :)٧(ثم نقل الصورة إلى وصف النَّصر بذكر السبايا، فقال
ــال  ــى أُم الرئ ــوا إل ــشيةً)٨(راح   ع

  

  )٩(وغدوا إلى ظبـيِ الكثيـبِ الأعفـرِ         
  

   .وعادوا بالسبايا أشباه الظباءفذكر أنَّهم ذهبوا إلى الحرب على خيولهم، 
وقد مدح ابن دراج الجيش بالقوة، والشجاعة، والنصر، مكنياً عن ذلك بكثرة            

 ـ     حدد ابن دراج مكان     و بالظباء،   وشبههنالسبايا،   رة وجرة في البادية المـشهور بكث
  :)١٠(وحشه، فقال

  مغــــانم لا يحــــيطُ بهــــن إلاَّ
  

ــافظينِ     ــاتبين الحـ ــساب الكـ   حـ
  

ــادى ــا تهـ ــأن الأرض جاءتنـ   كـ
  

ــوجرةَ   ــينِ )١١(ب ــشعبي رامتَ   )١٢(أو ب
  

                                                           

 .١٦٣ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).حوض(اللِّسان، مادة : الحوض مجتمع الماء، انظر:  حياضهم) ٢(
 ).مهج(اللِّسان، مادة : دم القلب، انظر:  المهجة) ٣(
 ).خلع(اللِّسان، مادة : ناقضٍ للعهد، انظر:  خالعٍ) ٤(
 ).لبد(اللِّسان، مادة : الشعر المجتمع بين كتفي الأسد وعلى زبرته، انظر:  اللبدة) ٥(
 ).قسر(اللِّسان، مادة : الأسد، انظر:  القسور) ٦(
 .١٦٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٧(
  :نعام، ومنه قول امرئ القيس والرأل، ولد الالنعامة،:  الرئال أم) ٨(

  )كأن مكان الردف من على رال(
 ).رأل(اللِّسان، مادة : فشبه الفرس بالنعامة، انظر  

 ).عفر(اللِّسان، مادة : الذي تعلو بياضه حمرة، انظر:  الأعفر من الظباء) ٩(
 .٥١٣ ديوان ابن دراج، ص) ١٠(
، ٥معجـم البلـدان، ج   : ليس فيها منزلٌ فهي مرب للـوحش، انظـر        موضع بين مكة والبصرة،     :  وجرة ) ١١(

 .٣٦٢ص
تين، وهو رامة بعينه، ورامة منزل بينه وبين الرمـادة ليلـة فـي    تثنية رامة يثنى كما قيل عماي    : ين رامت ) ١٢(

ة، وهي آخر بلاد بني تميم، وقيل رامة هضبة، وقيل جبـل لبنـي              يق البصرة إلى مكة، ومنه إلى إمر      طر
  .ورامة أيضاً من قرى بيت المقدس، بها مقام إبراهيم الخليل عليه السلامدارم، 

 .١٨، ص٣معجم البلدان، ج: انظر  



 -٥٣٣-

وقد يقابل الشعراء في الصورة بين وصفِ النصر للممدوح وجيشه، ووصف           
شبه فيها وجـوه الأعـداء      الهزيمة التي تلحق بالعدو، ومن ذلك قصيدةٌ لابن هانئ،          

  :)١(بالأثافي السفع، وأراد وصف سوادِ الوجوه لسوءِ المصير، فقال
ــةٌ   ت أُميــذعر ــلَّت فاب ــب شُ   كتائ

  

ــةٌ    ــزي أُثقي ــا للخ ه٢(فأوجه(ــفع س  
  

كما شبه خلو المكان من الأعداء بالطلل الموحش الذي لا يقوم بتحيته علـى              
  :)٣(قالالعادة الجاهلية البدوية، 

ــةً  ــقيتَ غمام ــا س ــا قلن ــى فم   تعفَّ
  

  ولا أنعم صـباحاً بعـدهم أيهـا الربـع         
  

ومن وصفِ الجيشِ وقوته بما يعنيه ذلك من وصف قوة الممدوح ومهابتـه،             
إلى وصف حسن سياسة النَّاس، والقدرة على قيادتهم، فمن ذلـك تـشبيههم بالإبـل               

وهو الممدوح، وذلـك فـي قـصيدةٍ لابـن          الصعبة التي لا يروضها إلاَّ رجلٌ قدير        
جع البدوي الذي   تالخطيب، زاد فيها وصفه بالسماحةِ والكرم، من خلال تشبيهه بالمن         

 مقصداً لأهل البادية،    المنتجعينبتُ العشب والكلأ، مما يجعله مقصداً للنَّاس، كما كان          
  :)٤(فقال
 ـ  ـاس الب ـس   )٥(دهمائهـا ن  ـلاد وراض م

  

  )٦(اتطيـــقُ خِطَامـــلا إبـــلاً صـــعاباً   
  

ينتجعونــــه العــــافون ــــه٧(إن أم(  
  

ــتهلِّلاً    ــاهم مـــ ــسامايلقـــ   بـــ
  

  :)٨(ووصفُه تهلَّل الممدوح لسعادته بالعطاء، يشبه قول زهير
  ه مــــتهلِّلاًتَــــئتــــراه إذا ماج

  

ــائلُه    ــتَ س ــذي أن ــهِ ال ــك تعطي   كأنَّ
  

                                                           

 .١٩٠ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).ثفا(اللِّسان، مادة : ما يوضع عليه القدر، انظر:  الأثفية) ٢(
 .١٩٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
 .٥٣٥، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
اللِّسان، مادة  : الجماعة من الناس، والدهماء العدد الكثير، ودهماء الناس جماعتهم وكثرتهم، انظر          :  الدهماء ) ٥(

 ).دهم(
 ).خطم(اللِّسان، مادة : الحبل الذي يقاد به البعير وهو الزمام، انظر:  الخطام) ٦(
النجعةُ طلب الكلأ ومـساقط الغيـث،       النجعة عند العرب، المذهب في طلب الكلأ في موضعه و         :  ينتجعونه ) ٧(

 ).نجع(اللِّسان، مادة : انظر
  .٢١٧ ديوان زهير، ص) ٨(

ديـوان المعـاني،   : ، انظر))وعندي أن بيت زهيرٍ أجود ما قيل في الشعر القديم ((قال أبو هلال العسكري       
 .٢٩، ص١ج
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         وصف حلم الممدوح لأن ،ذلك من الأخلاق التـي     ويكثر في الشعر الأندلسي
يحسن الاتّصاف بها، والحلم دليلَ وقارٍ وحكمة، وقوة في ضـبط الـنفس، ومغالبـة         

  :)١(هواها، ولذا مدحوا وافتخروا بهذه الصفة، فقال عنترة
ــا   ــلِ مثله ــاتٌ وللجه ــمِ أوق   وللحل

  

   ــرب ــمِ أق ــى الحل ــاتي إل ــن أوق   ولك
  

 ـ    ولأن الحلم يعني رزانة العقل وثبات الجأش، ج        لٌ علوه كرضوى، وهـو جب
  :)٢(لمعروفٌ بالمدينة، فقال ابن سه

ــه  ــن تحت ــى رضــوى ولك ــم حك   حل
  

  )٤(يهـد وكبكبـا   )٣(بأس ذُرى رضـوى     
  

وقد يستعير الشاعر الأندلسي لهذا الحلم، صورة الاحتباء البدوية التـي قيـل             
ليمنعهم الاحتبـاء   الاحتباء حيطان العرب، لأنَّهم إذا أرادوا أن يستندوا احتبوا          : فيها

 وقد أُخِذَتْ هذه الصورة البدوية في الكنايةِ عـن          ،)٥(من السقوط ويصير لهم كالجدار    
الحلم منذ القدم، وهي الصفة التي يمدح بها الكرام من العرب لأن فيها معنى الكياسةِ               
 والرصانة، وهذا الحلم في السلم، يقابله الإقدام والاندفاع في الحرب، وقـد افتخـر             

  :)٦(الفرزدق بحلم قومه في لاميته المشهورة، فقال
ــا ــى لن ــسماء بن ــذي ســمك ال   إن ال

  

  بيتـــاً دعائمـــه أعـــز وأطـــولُ  
  

  بيتـــاً زرارةُ محتـــبٍ بفنائِـــهِ  
  

ــشَلُ    ــوارسِ نَه ــو الف ــع وأب   ومجاش
  

ــوا ــعٍ وإذا احتب ــتَ مجاش ــون بي   يلج
  

  لجبــالُ المثَّــلُ  ا بــرزوا كــأنَّهم   
  

بالِ إذا احتبـوا، وفي مثـل هــذا التـشبيه يقــول ابـن              فشبههـم بالج 
َـاق   :)٧(الزقّ

                                                           

 .٢٦ ديوان عنترة، ص) ١(
 .٦٨ ديوان ابن سهل، ص) ٢(
ه، وسكون ثانيه، وهو جبلٌ بالمدينةِ منيفٌ ذو شعاب وأودية، به مياه وأشـجار كثيـرة،                بفتح أول :  رضوى ) ٣(

 .٥١، ص٣معجم البلدان، ج: انظر
اللِّـسان، مـادة    : مثل الكبـة، وهي الحملة في الحرب، والدفعة في القتال والجري وشدته، انظـر            :  كبكبا ) ٤(

 ).كبب(
ى بطنه بقوبٍ يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وفـي الحـديث              الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إل       ) ٥(

م ها لأن الاحتباء يمـنع    ان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبو     أي ليس في البراري حيط    ) الاحتباء حيطان العرب  (
، أراد  الحبىأين الحلم؟ قال عند     :  وقيل له في الحرب    الأحنفمن السقوط ويصير لهم كالجدار، وفي حديث        

 ).حبا(اللِّسان، مادة : يحسن في السلمِ لا في الحرب، انظرأن الحلم 
 .٢٠٩، ص٢ ديوان الفرزدق، ج) ٦(
 ٩٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٧(
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ــخةٌ  ــشم راس ــالُ ال ــوا فالجب إذا احتب  
  

  منــسكب الجــود ــوا فالغمــاموإن حب  
  

فجمع إلى الوصف بالحلم، الوصف بالكرم، وهو المعنى الـذي ذكـره فـي              
  :)١(قصيدةٍ أُخرى، فقال

  )٢(طلــقُ المحيــا واليــدين إذا احتبــى
  

  )٤( رحـب النـدى والنَّـادي      )٣(وإذا حبا   
  

  :)٥(وفي الوصف بالاحتباء كناية عن الحلم، يقول ابن زيدون
النـــدي إذا زان بحبـــوةٍ)٦(همـــام   

  

          العـد فـي أثنائهـا الحـسب ح٧(ترج(  
  

 الجـود والكـرم؛     راء في الأندلس وغيرها منذ القدم     وأكثر ما مدحت به الشع    
ني السماحةِ والبذل، والرفد، وإذا مدح الشاعر بهـا، فهـو           لأن في هذه الخصلة معا    

 في الممدوح، ويستحثُّها لإجزالِ النَّوالِ والعطاءِ، ولذا وجد النُّقاد          خاطب هذه الشمائل  ي
  :)٨(أن قول جرير

ــا  ــب المطاي ــن رك ــر م ــستم خي   أل
  

ــون راحِ    ــالمين بطـ ــدى العـ   وأنـ
  

لغِ الكرم، ولذا وجـدوه أمـدح       ، وهو وصفٌ لبا   )٩(أمـدح بيتٍ قالتـه العرب   
  .بيت

وقد تضمن الشعر الأندلسي كثيراً من التشبيهاتِ البدوية في وصـف الكـرم             
والجود عند الممدوح، فأخذ ابن هانئ الصورة البدوية المستلهمة من الإبل المحملـةِ،         

 صورة أن وأسنامها، وهوادجِ النساء عليها، فشبه بها عطايا الممدوح، وأضاف إلى ال          
  :)١٠(لُ وطؤها ويتقارب خطوها، فقالقالجمال تنوء بحملها فيث

                                                           

 .١٤٦ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
 ).حبا(اللِّسان، مادة : اشتمل بثوبه وضم رجليه إلى بطنه، انظر:  احتبى) ٢(
 ).حبا(اللِّسان، مادة :  انظرأعطى بلا من ولا جزاء،:  حبا) ٣(
 ).ندي(اللِّسان، مادة : مجتمع القوم، وأهل المجلس، انظر:  النادي) ٤(
 .٣٥٩ ديوان ابن زيدون، ص) ٥(
 ).ندي(اللِّسان، مادة :  الندي، هو النادي أي مجلس القوم، انظر) ٦(
)٧ (اللِّسان، مادة : الكثير، انظر:  العد)عدد.( 
 .٣١، ص١ي، أبو هلال العسكري، ج ديوان المعان) ٨(
 . السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر ) ٩(
 .٣١٨ ديوان ابن هانئ، ص) ١٠(
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  )٣(مـن كـلِّ طلقـةٍ     )٢(النُّجـلُ )١(لك البدراتُ 
  

  ــروب ــسمِ )٤(ع ــضاحكِ المتب ــهِ ال   كوج
  

ــنمةِ الآ ــكأسـ ــدوجهابـ   الِ أو كحـ
  

  )٧(ومـزممِ )٦(عـن نِـسعةٍ   )٥(فمن زاهـقٍ    
  

 ـمتى ي    )١٠(يتَّئِـد )٩(تحتهـا العـود  )٨(شذَّرت
  

  )١٢(يـدرِم )١١(وإن يتدافع تحتهـا الـزولُ       
  

ويلفتنا في الصورة كيف قرن العطاء، بالسماحةِ والبشاشةِ وهو مـن صـلب             
 وذلك عندما جعل الإبل      بانشراح الصدر به،    البدوي القديم الذي يقرن العطاء     المعنى

وصـف  شبع صفة العروب فذكر الضحك والابتسام، ولم يكتفِ ابن هانئ ب          عروباً وأ 
ارنةً بدوية فـي    عظمة العطايا والهبات وكثرتها، ولكنَّه قارن بين الممدوح وغيره مق         

إعطـاء  ضيف، وفضله على الملوك قبله الـذين كـانوا يفخـرون ب           القرى وإكرام ال  
ة، والنجائب١٣(فقال من الإبل، المحض وقت الشد(:  

    الأرضِ تـبجح ١٥(بـالقرى )١٤(وكانت ملوك(  
  

  )١٨(غير مصرمِ )١٧(اللأواءِفي  )١٦(قرى المحضِ   
  

أعطــت نجائــب أن ١٩(وتفخــر(ةصِــرم)٢٠(  
  

  )٢٤(المـصتَّمِ )٢٣(الحواءِ)٢٢(من بركِ )٢١(وما أثَّ   
  

                                                           

 ).بدر(اللِّسان، مادة : جمع بدرة وهو الكيس الذي فيه ألفٌ أو عشرة آلاف، انظر:  البدرات) ١(
 ).نجل(اللِّسان، مادة : الكثيرة، انظر:  النجل) ٢(
 ).طلق(اللِّسان، مادة : البشاشة والسماحة، والسخاء، انظر:  الطلقة) ٣(
 ).عرب(اللِّسان، مادة : المرأة الضحاكة المتحببة إلى زوجها المظهرة له ذلك، انظر:  العروب) ٤(
 ).زهق(اللِّسان، مادة : مكتنزٍ سمين، انظر:  زاهق) ٥(
 ).نسع(ان، مادة اللِّس: سير من جلدٍ عريض تشد به الرحال، انظر:  نسعة) ٦(
 ).زمم(اللِّسان، مادة : مشدود بالزمام، انظر:  مزمم) ٧(
 ).شذر(اللِّسان، مادة : ينشط ويسرع، انظر:  يتشذّر) ٨(
 ).عود(اللِّسان، مادة : المسن من الإبل، انظر:  العود) ٩(
 ).وأد(اللِّسان، مادة : يتمهل ويتأنَّى، انظر:  يتَّئد) ١٠(
 ).زول(اللِّسان، مادة : خفيف، انظرال:  الزول) ١١(
 ).درم(اللِّسان، مادة : يقابل الخطو من ثقل ما يحمل، انظر:  يدرم) ١٢(
 .٣١٨ ديوان ابن هانئ، ص) ١٣(
 ).بجح(اللِّسان، مادة : تفخر وتعجب، انظر:  تبجح) ١٤(
 ).قرا(اللِّسان، مادة : قرى الضيف، أضافَه، انظر:  القرى) ١٥(
 ).محض(اللِّسان، مادة : ن الخالص بلا رغوة، ولم يخالطه ماء، انظراللَّب:  المحض) ١٦(
 ).لوي(اللِّسان، مادة : الشدة والضر، انظر:  اللأواء) ١٧(
 ).صرم(اللِّسان، مادة : منقطع، انظر:  مصرم) ١٨(
 ).نجب(اللِّسان، مادة : الإبل الكريمة العتيقة، انظر:  النجائب) ١٩(
 ).صرم(اللِّسان، مادة : الإبل، انظرالقطعة من :  الصرمة) ٢٠(
 ).أثث(اللِّسان، مادة : كثر والتفَّ وعظم، انظر:  أثَّ) ٢١(
 ).برك(اللِّسان، مادة : الإبل الكثيرة الباركة، انظر:  البرك) ٢٢(
 ).حوا(اللِّسان، مادة : مه، انظراسم المكان الذي يحوي الشيء أي يجمعه ويض:  الحِواء) ٢٣(
 ).صتم(اللِّسان، مادة :  العظيم الشَّديد المحكم، انظر: المصتَّم) ٢٤(
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ــعدِها   ــم س ــدنيا وأنج ــب ال ــد ته   فق
  

ــوأَمِ     ــرادى وت ــن فُ ــتَّى م ــع ش   طوال
  

وتستلهم صورة الإبل المثقلة بالحمول، كثيـراً مـن الـشعراء الأندلـسيين،             
  :)١(نها في وصف الهباتِ والعطايا، ومنهم ابن زمرك، يقولفيتخذو

ــةٌ  ــاتٌ عظيم ــي هب ــالأمسِ وافتن   وب
  

ــلُ     ــي وتثقُ ــر المط ــا ظه ــلُّ به   تك
  

وهي الحمول التي كانت تسمى في الشعر بالحقائب أيضاً، مـن مثـل قـولِ               
  :)٢(نصيب بن رباح في مدح سليمان بن عبد الملك

ــت أه ــذي أن ــأثنوا بال ــاجوا ف ــهفع   لُ
  

         الحقائـب ٣(ولو سكتُوا أثنـتْ عليـك(  
  

د ضمن ابن الخطيب شطر بيتِ نصيب، في مدحٍ خَـتَم بـه قـصيدته،               ـوق
  :)٤(فقال

  وتثني بعليـاك الركائـب فـي الـسرى        
  

     الحقائــب ولـو سـكتوا أثنــتْ عليـك  
  

  :)٥(كما نظر أبو بحر التجيبي إلى بيت نصيب أيضاً، فقال
ــز  ــاكم تُ ــلِ لقي ــى مث ــبإل   م الركائ

  

       لاهبالـس ٦(ونحوكم تُحـدى القـلاص(  
  

ــدما   ــب عن ــو الغياه ــوركم يجلُ   ون
  

     الــسبيلِ الغياهــب أبنــاء ــدتقي  
  

         مـا أنـتَ أهلُـه كـبالر ويثني عليك  
  

   ــب ــتهم والحقائ ــا تح ــي المطاي   وتُثن
  

نهم ابن  وقد ذكر الحقائب التي تحملها الإبل، كثير من الشعراء الأندلسيين، وم          
الجنَّان، الذي لم يتخذها في وصف العطايا والهبات وكثرتها، وإنما في تحميل سلامه             

  :)٧(للممدوح، وجمل الصورة البدوية، بذكر نجد، فقال
ــن  ــه ع ــا حملت ــسلام فإنه ــذِ ال   وخ

  

    ــباه ــسيمِ ص ــن ن ــك وع ــدٍ إلي   نج
  

  وســرتْ بــه مــلأى الحقائــبِ نفحــةٌ
  

   المــسك منهــا اســتعارشَــذاه طيــب  
  

ومن مستلزمات شيمةِ الكرم في العاداتِ البدوية، أن تُـشَب النـار ليراهـا              
                                                           

 .٨٦ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 .٢٣٣الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص:  ونصيب كان من شعراء بني أمية، انظر) ٢(
 ).حقب(اللِّسان، مادة : جمع حقيبة، والحقيبة تكون على عجز البعير وهي الرفادة، انظر:  الحقائب) ٣(
 .١٢٢، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 .٩٦ ديوان أبو بحر التجيبي، ص) ٥(
 ).سلهب(اللِّسان، مادة : الجسيمة، انظر:  السلاهب) ٦(
 .١٧٠ ديوان ابن الجنَّان الشاطبي، ص) ٧(
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الضيفان فينزلوا على أهلها الذين كانوا في العادة من كبار القوم ورجالاتِ القبيلـةِ،              
وكان التغنِّي بهذه العادة البدوية من أكثر المفاخراتِ بين العرب، وهي النَّـار التـي               

  :)١( المحلِّق للأعشى فمدحه بها، وقالرفعها
ــرةٌ ــتْ عيــون كثي لعمــري لقــد لاح  

  

   تحـرقُ  )٢(إلى ضوءِ نـارٍ فـي يفَـاعٍ         
  

ــصطليانِهِا  ــرورينِ يـ ــشب لمقـ   تـ
  

  وباتَ علـى النَّـارِ النَّـدى والمحلَّـقُ          
  

فجعله رفع ناره في مشرفٍ من الأرض، دلالةً على رغبتِهِ أن تُرى هذه النار              
، وزاد بأن جعله حليفَ الندى      )عيونٍ كثيرة (لكرمه وجعل الضيوف كثيرين     من بعيد،   

ورفيقه، وقد اتخذت هذه العادة البدوية رمزية في الشعر الأندلسي يـدلُّ بهـا علـى               
الكرم والجود، وفي ذلك يقول ابن خفاجة مستلهماً بيت الحطيئة الذي قيل أيضاً أنـه               

  :)٣(أمدح بيتٍ قالته العرب
  تِـهِ تعـشو إلـى ضـوءِ نـاره         متى تأ 

  

  تجد خيـر نـارٍ عنـدها خيـر موقـدِ            
  

  :)٤(فقال ابن خفاجة
  والله در أخــــــا ســــــؤددِ 

  

ــا      ــرى كوكب ــضبةً أو س ــا ه رس  
  

  تــصوب الــسماء إذا مــا حبــا   
  

ــى     تَبــا اح ــوى إذا م ــلُ رض   ويمث
  

  وتعــشُو الــضيوفُ إلــى نــارِهِ   
  

ــا   ــاك أَلا مرحبــ ــى هنــ   فتلقَــ
  

رة النَّار البدوية، التي توقد للضيفانِ في البـوادي، وأراد بهـا            فأضاف لصو 
كرمه، صورةَ المطر المنهمر الذي شبه جوده به، وزاد بأن وصف حلمـه، فجـاء               

فيه دلالةٌ علـى    ) ألا مرحبا (بصورةِ الاحتباءِ البدوية، إضافةً للتشبيه بالجبل، وقوله        
  . عادةًطيب النفسِ بالعطاء وهو ما يوصف به الكرام

وفي قصيدةٍ أُخرى وصف ابن خفاجة فتياناً بالسماحةِ والندى فجاء بـصورة            

                                                           

 .٢٣٦ ديوان الأعشى، ص) ١(
 ).يفع(اللِّسان، مادة : المشرف من الأرض، انظر:  اليفاع) ٢(
  .٤٣، ص١يوان المعاني، العسكري، ج د) ٣(

يستحسن حتّى قال الحطيئة متى تأته تعشو، على أن ...  تشب لمقرورينالأعشى بيتُ وكان   :يقول العسكري   
ديـوان  : ق الممدوح، انظـر   لوالمح قول الأعشى وبات على النَّار الندى والملحق، من أجود الكلام وأبلغه،          

 .٤٤، ص١المعاني، ج
 .١١٨فاجة، ص ديوان ابن خ) ٤(
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  :)١(النَّار الموقدة في الفيافي، قال
  ترى بهم مـن نـضرةٍ فـي سـماحةٍ         

  

ــدورٍ فــي ارتجــاجِ بحــورِ   ــوع ب   طل
  

  وتعشُو إلـى نـارٍ بهـم فـي مفـازةٍ          
  

  قلـوبٍ فـي اتِّـساعِ صـدورِ        )٢(ذكاء   
  

يدةَ المديح في الأندلس، تستلهم من صـور البـداوة فـي            وهكذا نجد؛ أن قص   
مقدماتها من نسيبٍ أو رحلةٍ أو طلل، كما أن الشَّاعر الأندلسي قـد يتبـدى أكثـر،                 

 قتيبـة طريقـة     ويسعى إلى التقليدية فيجمع عناصر متعددة، عدها بعض النُّقاد كابن         
يدي القديم، البدوي النزعة يكثر في مقدمات       ، وكان هذا النَّهج التقل    لبناء قصيدة المدح  

المديح في الشعر الأندلسي نزوعاً من شعرائِهِ للقديم، واستلهامِ الموروث الذي كـان             
في دواخل الثقافة الأندلسية ونفسيات الشعراء، كما يعد أيضاً عند بعـض الـشعراء              

ء البدو، والإتيـان بقـصائد      طريقةً لإثبات البراعة والمقدرة على ترسم خطى القدما       
  .على الغرارِ القديم
ة تأتي أيضاً في معـاني المـدح، لأن هـذه           ـا أن الصور البدوي   ـكما وجدن 

نها أو مكانها، كما أن     االصور أصبحت قوالب تعبيرية واستعارية لم تعد خاصة بزم        
 الأعرابية، والمدح بمـا     الشعراء الأندلسيين استلهموا من البداوة في مخاطبةَ الشَّمائل       

كان من تقاليد متوارثة، ظلَّت تنضح بها النفوس العربية الكريمة إلى الآن، وقد كان              
م الموروث القديم يثبتون قدرةً علـى إجـادةِ         ـ في استلهامه  –اً  ـ أيض –راء  ـالشع

ه وربوا عليه، مما يجعلهـم جـديرين بالإعجـاب ومـستحقّين            ـالقول الذي فُتنوا ب   
  .للعطاء

  
sÛbrÛa@szj¾a@ZðìjäÛa@|í‡¾aZ@ @

 في المديح لملك أو وزير أو قائدِ أو أمير، ندلف إلى شعرٍ يرتفع              ومن الشعر 
بالمديح فوق هؤلاء، فيأخذ بالصور والمعاني والألفاظ إلى عالمٍ أسمى تعجـز فيـه              

، فلـن   �الأقاويل الشعرية عن مداناة قامةِ الممدوح وفضائله، لأنه في رسـول االله             
�:يصلَ شاعر مهما بلغ من الإجادة أن يفي بمدح من مدحه االله تعـالى وقـال فيـه                 

                                                           

 .١٨٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).ذكا(اللِّسان، مادة : سرعة الفطنة وحدة الفؤاد، انظر:  الذكاء) ٢(
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m���������������l )الشعر لم يكن كما هو الحال في صورته فـي  ، ولكن هذا  )١
مدحِ غير الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّه كان تقرباً وتوسلاً، ورغبةً في العطاء             

 من االله عز وجلّ، ثم الشفاعة من الرسـول عليـه أفـضل              الأسمى، والنوالِ الأعلى  
  .الصلاةِ والسلام

وقد ظهرت قصيدة المدح النبوي مع بدايات الدعوة وكانت في طورها الأول            
 � وتنـاول مـدح الرسـول        ، وإعلاء لقيم الإسلام وتعاليمه،    �دفاعاً عن الرسول    

   .)٢(شعراء كثر
ما بعد وفاتِهِ عليـه الـصلاة والـسلام         استمرت قصيدة المديح النبوي إلى      و

ونضجت، وكان لها في الأندلس أهمية روحية تعاظمت جراء الوضعِ السياسي العام            
ولعلَّ بيئةً لم تكثر من المدائح النبويـة كمـا          ((الذي كثرت فيه الفتن والاضطرابات      

ها مدداً روحيـاً    أكثرت الأندلس، وخاصةً في عصورها الأخيرة، لأنَّها كانت تتخذ من         
في مقاومة الأسبان المسيحيين، وكان الشَّعب يكثر من حفظهـا وتلاوتهـا وتـلاوة              

 ـ، وكلَّما ازدادت هذه الفتن والقلا     )٣( ...))الأناشيد الصوفية، وأشعار الزهد    ل، ازداد  ق
 صافٍ يمثله الدين الإسلامي في      ، والانشداد إلى عالمٍ نقي    �التعلُّق الروحي بالرسول    

ت وجوده عليه الصلاة والسلام، ولذا وجدنا المدائح تزدهر مع كثرة تساقط المدن             وق
وقد أخذت هذه المدائح تتكاثر في الأندلس منـذ عـصر           ((والدويلات في الأندلس،    

أمراء الطوائف الذي أصبحت فيه الأندلس دولاً وإمارات كثيرة، مما جعل نـصارى             
                                                           

 ).٤( سورة القلم، الآية ) ١(
  : بقصيدته التي أولها– الذي لم يسلم – ومنهم الأعشى ) ٢(

  ألم تغتمض عينـاك ليلـةَ أرمـدا       
  

ــسليم     ــاد ال ــا ع ــادك م ــسهوع   داالم
  

  . حسان بن ثابت، وعبد االله بن رواحة، وكعب بن زهير، وغيرهم رضي االله عنهم– من المسلمين –ومنهم   
  .١٠٠انظر ديوان الأعشى، ص  
: إنه يحرم الخمر والزنا، فقال    :  ليسلم، فقيل له   �والأعشى أدرك الإسلام في آخر عمره، ورحل إلى النبي            

 فـي صـلح   �إن خروجه يريـد النبـي   : ذلك بقريةٍ باليمامة، وقالوافمات قبل   ! أتمتع منهما سنةً ثم أسلم    
الحديبية فخرج إليه سفيان بن حرب يبغِّض إليه الإسلام ويغريه بالمال، حتى جمع له من قريش مائة ناقـة                 

الـشعر والـشعراء، ابـن قتيبـة،        : حمراء، فانصرف فلمـا صار بناحية اليمامة ألقاه بعيره فقتله، انظر         
  .١٣٥ص

 القصيدة أدخله بها أبو العلاء المعري الجنَّة في رسالة الغفران علـى أن لا يـشرب فيهـا خمـراً،                     وهذه  
 .٧٠رسالة الغفران، أبو العلاء المعري، ص:انظر

م، ١٩٧٧شـوقي ضـيف، دار المعـارف، مـصر،          .  الشعـر وطوابعـه الشعبية على مر العصور، د       ) ٣(
 .١٩٢ص
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 وقد ازدهرت قصيدة المديح فـي الأنـدلس        ،)١( ))الشمال ينشطون لاسترداد الأندلس   
وكان وراء ازدهار الشعر الديني بواعث عديدة، لعـلَّ         ((أيضاً، في عهد الموحدين،     

أهمها يكمن في تلك المحن السياسية والاجتماعية التي تعرضت لها الأندلس في هذا             
         ين والذي أسهم في    العصر، بالإضافة إلى الطابع الديني الذي كانت عليه دولة الموحد

، وكان المديح النبوي بما فيه من انشدادٍ        )٢( ))نمو بعض الموضوعاتِ الدينية كالزهد    
، يقوى في الأندلس، مع قوة الخطـر النـصراني،          �روحي وتعلّق بالرسول الكريم     

نجاد إذ اتخذه الشُّعراء الأندلسيون أداةً للاسـتغاثةِ والاسـت        ((والفتن والقلاقل الداخلية    
، يقول لسان الدين بن الخطيـب معرضـاً         )٣( ))بالرسول الكريم لإنقاذهم من محنتهم    

  :)٤(بحال الأندلس
  مـــاذا يكـــون جـــوابكم لنبـــيكم

  

ــذا    ــقُ ه ــذرِوطري ــدِالع ــر ممه    غي
  

ــي   ــي أمت ــرطتم ف ــم ف ــال ل   إن ق
  

ــدي    ــدو المعتـ ــوهم للعـ   وتركتمـ
  

ــفْ  ــم تُخِ ــة ل ــو أن العقوب ــاالله ل   ت
  

  فــى الحيــا مــن وجــهِ ذاك الــسيدِلك  
  

وقد حفل الشعر الأندلسي في أطواره المختلفة، بقصائد كثيـرةٍ فـي المـديح              
: ت سـنة  ( الـشاطبي    الجنَّـان ابـن   : النبوي، وعرف به كثير من الشعراء، ومنهم      

، عبد العزيـز القـشتالي،      )٦( )م١١١٤ت سنة   (شتري  ، أبو الحسن الش   )٥( )هـ٦٥٠
أنشد في المديح النبوي كثير من شعراء الأندلس ممن لم يشتهروا به            وغيرهم كثير، و  
  .كابن سهلِ وغيره

وقصيدةِ المدح النبوي في الأندلس، كانت قد تُنظم في مناسباتٍ معينة كالموالد            
النبوية التي كان يقيمها بعض الخلفاء في العصور المتأخرة، وغير ذلك من مناسباتٍ             

 خاصةٍ بالشاعر المادح، ومتعلّقةٍ بدواخل نفسه، وسواء كـان هـذا            دينيةٍ مشهورةٍ أو  

                                                           

م، ٣٨٧/١٩٨٩شوقي ضـيف، دار المعـارف، إيـداع رقـم           . س، د  عصـر الدول والإمـارات، الأندل    ) ١(
 .٣٧٠ص

 .٧٩م، ص٢٠٠٦فوزي عيسى، دار المعرفة الجامعية، الأسكندرية، .  في الأدب الأندلسي، د) ٢(
 .٣٧١شوقي ضيف، ص.  والإمارات، الأندلس، د عصر الدول) ٣(
 .١٦٦، ص٦ نفح الطيب، المقّري، ج) ٤(
 الأنصاري الأندلسي، شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن التاسع الهجـري،            نانالجديوان ابن   :  انظر ) ٥(

 .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠منجد مصطفى بهجت، جامعة الموصل، . د: ت
علـي سـامي    . د. ديوان أبي الحسن الششتري، شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغـرب، ت           :  انظر ) ٦(

 .م١٩٦٠الطبعة الأولى، النشارة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 



 -٥٤٢-

فإن هذا الشّعر يتطهر من المهاوي       أو دون مناسبة،   أو عامةٍ   خاصة مناسبةٍٍ المديح في 
النفسية للرغباتِ الدنيوية، ويأخذ القصيدة إلى منحى تسمو فيـه الـروح وتتعـالى              

المٍ نقي طاهرٍ بريء، وجد الشعراء صـورته فـي          أصوات الترنيمات التي تتغنَّى بع    
لأن كل المثيرات التي استفزت الشاعر ودفعته إلى ترجمة أحاسيسه إنَّمـا            ((البداوة  

، وتحيط بها هالة من الإشعاعات القدسية السامية        ةهي مثيرات تغلفها الجلالة والرهب    
  .)١( ))...وهنا لا يجد النفاق أي مساحة أو مجالٍ لظهور

قد انتقل في هذا الشعر العالم البدوي الساحر المثالي في صورة صحراء نقيةٍ             ف
طاهرة، وسماء صافية، ونسائم الصبا والنعامى، وروائح الشيح والخزامى، وقطعان          
المها، وجماعاتِ القطا، وبدوياتِ المرعى والغدير، وإبلٍ تهملج بهوادجها وحمولهـا،         

 يمر بها كثبان نجد، وروابي تهامة، ومياه الحجاز، قوافل تسري بليلٍ            يسوقها الحادي 
مدلج تنشد انبلاج الصباح، عالم روحي فطري ساحر، نقي نقاء الطفولـة، يرسـمه              
الشاعر الهائم في ظلماتِ الدنيا، ومدلجات الهموم، يطوف به في عرصـات الـنفس              

 إلى التوبةِ أو القربى، وإشراقِ ضياءٍ       ينشد بهذا الشعر الخروج من ضلالاتها، ويتوقُ      
وقد كانت الصورة البدوية معادلة في      روحي يطّهر النفس، فيتوضأ بالشعر ويغتسل،       

الموروث والذهن والثقافة والتاريخ العربي، للعالم المثالي الذي تتجلَّى فيـه أعلـى             
بهه، وأصبح المـديح    مستويات الصدق والطهر والبراءة، ومن هنا التقى الشبيه بمشا        

النبوي الذي ينشد به الشاعر صفاء روحياً، ينشد دون قصدٍ أو بقصدٍ إلـى المكـان                
  .البدوي، والحبيبةِ البدوية، والرحلة البدوية

وأكثر ما تظهر البداوة في مقدمات قصائد المديح النبوي، التي تشتملُ علـى             
 والنجدية، والأطـلال، ووصـف الرحلـة        النسيب البدوي وذكر الأماكن الحجازية    

والرواحل، وما إلى ذلك، من عناصر بدوية تقرب الشعر إلى الديار التي احتـضنت              
  .طفولة الإسلام، وقوته، ومولد النبوة، وقبر المصطفى عليه الصلاة والسلام

 ـ           ة صورة الطلـل البدويون في المدائح النبويالأندلسي ة، وقد استلهم الشعراء
ووقوف الشعراء الجاهليين عليها، وتلددهم بالديار، فعاجوا علـى الحـرم الـشريف        
ووقفوا عليه، وحيوا نسائمه، وذكروا آرامه وجآذره وحسانه، وخلعـوا عليـه مـن              
وصفِ البدو لأطلالهم وموطن ذكرياتهم، وأحبائهم، وصباباتهم، فمن ذلـك قـصيدة            

                                                           

 .٢٣٨سعاد محجوب، ص.  وصف البيت الحرام في الأدب العربي، د) ١(



 -٥٤٣-

  :)١(تالي، يقول فيهامدح نبوية للقاضي عبد العزيز القش
  قفْ بـالمطي علـى الحمـى المـأمونِ        

  

  )٢(واعكفْ علـى حـرمٍ هنـاك أمـينِ          
  

  وانــشر لديــه تحيــةً أودعتهــا   
  

ــونِ     ــسرها المكن ــسِيمِ ب ــب النَّ   جي
  

  حملتـــه منهـــا لطـــائم مـــسكِها
  

  )٣(يزري بطيـبِ المـسكِ مـن داريـنِ          
  

ــدٍ عهــدتُ بأرضــها   يــسري إلــى بل
  

  طُو بأســدِ عــرينِ آرامهــا تــس   
  

ــتْ   أتْلَع ــآذر ــةٍ ج ــر زاوي   )٤(وبظه
  

ــينِ    ــورِ الع ــاد ح ــا أجي ــوقَ الرب   ف
  

   الحمـى  بـانِ هيفُ القدودِ جبلْن مـن      
  

  )٥(علقــت بهــا الكثبــان مــن يبــرين  
  

فوقف الشاعر على الحمى والحرم، وقوفَ الجاهليين على الطلل، غير أنه لم            
مختلف، بل ذكر النسيم وهو دليلُ الشوق، والمـسك         يذكر بكاء ودموعاً، لأن السياق      

وهو دليل الانتشاء الروحي، وضم إلى ذلك ما يكون في الديار من الجـآذر والآرام               
فشبه بها النساء وخص بالتشبيه من الظباء أعناقها حين تمدها، وعيونَها، ممـا هـو               

قل الأرداف التي شـبهها  ملفت في جمال الظباء، وضم إليه وصفَ القدود وهيفَها، وث    
ر النساءِ في سياق الحديث الإيماني أراد به وصف ما يبعثُ العين على             كْبالكثبان، وذِ 

التأمل في جمال هذا الحمى، فذكر ما يوافق الفطرة الإنسانية، مـن حـب المـرأة،                
  .ووصف حسنها

،وقـد  � المـصطفى    نعـلَ وقد كان الشعراء الأندلسيون وغيرهم، يمدحون       
هـا   من يستحضر الشاعر الأندلسي صورة الطلل البدوية في هذا الغرض، ويـستلهم          

  :)٦(وقوف العاشقين البدو على أطلالِ من يحبون، وفي ذلك يقول ابن الأبار
ــا   إن شـــاقني ذاك المثـــالُ فطالمـ

  

  شاقَ المحب الطيفُ يطرقُ في الكـرى        
  

                                                           

 .٤٤١ ديوان عبد العزيز القشتالي، ص) ١(
 ).أمن(اللِّسان، مادة : الأمن، يعني مكة، انظر:  الأمين) ٢(
، ٢معجـم البلـدان، ج    : انظـر فُرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند، والنسبة إليها داري،           :  دارين ) ٣(

 .٤٣٢ص
 ).تلع(اللِّسان، مادة : أظهرت عنقها الطويل، انظر:  أتلعت) ٤(
بالفتح ثم السكون، وكسر الراء، وياء ثم نون، هو رملٌ لا تدرك أطرافه من يمين مطلع الشمس إلى     :  يبرين ) ٥(

، ٥جمعجـم البلـدان،     :  انظـر  حجر اليمامة، وقيل بأعلى بلاد بني سعد، وهو أيضاً من أصقاع البحرين،           
 .٤٢٧ص

 .٤٦٢ان ابن الأبار، صو دي) ٦(



 -٥٤٤-

  لي أسـوةٌ فـي العاشـقين وقـصدهم        
  

   لأهلهـــن تـــذكُّرالـــثم الطلـــولِ  
  

  وبكــائهم تلــك المعاهــدِ ضــلَّةً   
  

  تحــتَ الظــلامِ علــى الغــرامِ تــوفُّرا  
  

ــداً   ــيبي راش ــه ش ــرغ في ــلا أُم   أف
  

ــصِرا    ــطه مستب ــي وس ــقُ دمع   وأري
  

ق، الوقوفَ على هذا    فهنا يستبدل ابن الأبار بالوقوف على الطلل، وبكاء العشا        
اً للرسول المثال، وسكبالعبراتِ حب �.  

وقد استهلَّ الشعراء الأندلسيون مدائحهم النبوية بوصف الطلل البدوي الـذي           
              يار والمعاهد التي احتضنت حـبلةِ بالدبكى أهلَه الشعراء، لأن فيه حنيناً شديد الص
الشاعر وأوليات الصبابة، ولذا ألبسوها من معاني الوجد الروحي التي تحـن إلـى              

 نبوية لعبد   ةٍلصلاة والسلام وتصبو إليه، ومن ذلك مقدمة مدح       مكان المصطفى عليه ا   
االله بن الخطيب ذكر فيها من عناصر البداوة حداة الحمول، وانهمال الـدموع علـى               

  :)١(الديار، وحنين العشار، ومناداة سعد وهو حذو أسلوبٍ بدوي، فقال
ــولِ  ــداةَ الحم ــا ح ــوى ي ــقِّ اله   بح

  

  قفوهـــا قلـــيلاً بتلـــك الطلـــولِ  
  

   ــسحاب ــا ال ــرت عليه م ــد   معاه
  

  ببــرقٍ خفــوقٍ ودمــعٍ همــولِ      
  

ــشارِ  ــين العـ ــا حنـ ــن إليهـ   أحـ
  

  وأبكــي عليهــا بــشجوٍ طويــلِ     
  

 ــاب ــا الرك ــرج عليه ــعد ع ــا س   في
  

  ففيهـــا لقلبـــي شـــفاء الغليـــل  
  

  ســقاها مــن المــزنِ صــوب الغمــامِ
  

  وحيــا بعــرفِ النــسيمِ العليــلِ     
  

يها العناصر البدوية العذرية من وصـف ومـيض         وهي قصيدة طويلة تكثر ف    
فبـتُُّ أطـاولُ ليـل      : ((، وسهر الليـالي   )٢( ))ومما شجاني وميض خفوقٌ   : ((البرق
، وفيها يرتحلُ على العادة     )٤( ))ودمع يساجلُ دمع الغمام   : ((، وسفح الدموع  )٣())التَّمام

ية الجاهلية غاياتٍ أسـمى، وأعلـى،       الجاهلية البدوية، ولكنَّه يستبدل بالغايات الدنيو     
 ألبس الشاعر فيها رحلتَه معاني النَّقاء والـصفاء،         وأطهر وأنبل، هي غاياتٌ روحية    

  :)٥(فقال
                                                           

 .٢٩٠، ص٧ نفح الطيب، المقّري، ج) ١(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
 .٢٩١ المصدر السابق، الجزء نفسه، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٤(
 .لجزء نفسه، الصفحة نفسها المصدر السابق، ا) ٥(



 -٥٤٥-

ــروا  ــب سـ ــةِ االله ركـ ــي ذمـ   فـ
  

ــلُ   ــدون واللي ــسدولِ يج ــي ال   مرخ
  

  :)١(وفيها
ــرى   ــالعيسِ أم القـ ــون بـ   يؤمـ

  

  ــر ــولِ  وقب ــشفيعِ الرس ــي ال    النب
  

ا يخاطب الحادي، ويذكر القلاص ويـشبهها بالـسفن، ويـذكر الحمـى             وفيه
  :)٢(والحزون، والسهول، فيقول

ــلا  ــوي الف ــيسِ يط ــادي الع ــا ح   في
  

ــذَّميلِ)٥(ونــص)٤(القــلاصِ)٣(بوخــدِ     )٦(ال
  

ــفائن ــا الـــسرى سـ    آلٍ طواهـ
  

ــقُّ   ــزونِوش ــسهولِ)٧( الح ــع ال    وقط
  

  نـــشدتك بالبـــانِ بـــانِ الحمـــى
  

ــالموردِ   ــسبيلِ وبـ ــذبِ والسلـ    العـ
  

  :)٩(، ثم يقول)٨( )إذا ما حللت لدى طيبة(إلى أن يصل طيبة 
ــةً صـــب مـــشوقٍ ــأبلغ تحيـ   فـ

  

ــذولِ      ــانِ الخ ــوادي الزم ــه ع   عدت
  

الوقـوف بالـديار،    : وهي قصيدة احتشدت فيها عناصر بدوية عـدة، منهـا         
وغيـر  ... لاص  ة سعد، وذكر العيس، ووصف الق     والبكاء، ووصف الحنين، ومنادا   

 كلُّها وجهها الشاعر بدلالاتها القديمة على الشوق والحنين، إلى دلالة روحيـة             ،ذلك
  .في الشوق للرسول عليه الصلاة والسلام

وقد كثر في المدائح النبوية وصف الرحلة البدوية إلى مركز السلطان الديني            
ويرهم لها خُطى الجاهليين التي     والوحي الإلهي، وترسم الشعراء الأندلسيون في تص      

أبانوا بها عن رغبتهم في التخلُّصِ من الهم، أو اللحاقِ بالمحبوبة، أو السعي للأفضل              
  .وغير ذلك من أمور الحياة

ة كانت أسمى غرضاً وأنبلَ قصداً، لأن فيها تخلُّـصاً          ـة النبوي ـإلاَّ أن الرحل  
                                                           

 .٢٩١، ص٧نفح الطيب، المقري، ج ) ١(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
 ).وخد(اللِّسان، مادة : ضرب من سير الإبل، وهو سعة الخطو في المشي، انظر:  الوخد) ٣(
 ).قلص(اللِّسان، مادة : الإبل الفتية، انظر:  القلاص) ٤(
)٥ (اللِّسان، مادة :  السير السريع الشديد، انظر: النص)نصص.( 
 ).ذمل(اللِّسان، مادة : ضرب من سير الإبل، انظر:  الذميل) ٦(
 ).حزن(اللِّسان، مادة : الجبال الغلاظ، انظر:  الحزون) ٧(
 .٢٩٢، ص٧ نفح الطيب، المقّري، ج) ٨(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٩(



 -٥٤٦-

لى الجنَّةِ وفـوزاً بزيـارة قبـر الحبيـب          من همومِ الدنيا إلى نعيم الآخرة، وسعياً إ       
            ،بغطاءٍ نوراني التسليم، ولذا جللَّوا الشعر النبوي المصطفى عليه أفضل الصلاةِ وأتم

 ـ عةً للروح، قد يكون الشا    ـيصف رحل  ي قـام بهـا، أو تخيلهـا أو ودع          سر الأندل
  .أصحابها

 اتخذوا منها في قـصائد      وسواء كانت الرحلة خيالية أو حقيقية، فإن الشعراء       
المديح النبوي، وعاء بدوياً، لواحةٍ روحية، يهرب فيها الشاعر من الحضارةِ والترفِ            
واللَّهو إلى عالم الفطرةِ القديم، تقوده في هذه الرحلة قوافل أجداده البدو، ولا يحمـلُ               

في مقدمةِ مدحةٍ نبوية،    من الزاد إلاَّ ثقته بما عند االله تعالى من الخير، يقول القشتالي             
  :)١(يصف ارتحال الظعائن

  هم سلبوني الصبر والصبر من شَـاني      
  

  وهم حرموا من لـذَّةِ الغمـضِ أجفـانِي          
  

  وهم أخفروا في مهجتي ذمـم الهـوى       
  

   الجـانِي  حبـي فلم يثْنِهم عـن سـفكِها         
  

  لئن أترعوا من قهـوةِ البـينِ أكؤسِـي        
  

ــشوقُهم أضــحى ســمير   ــدمانِيف   ي ون
  

  وإن غــادرتني بــالعراءِ حمــولُهم  
  

  أظعــانِد إثــر هــ إن قلبــي جا)٢(ىلقــ  
  

ويطول وصف هذه الرحلة عند القشتالي فتمتد إلى ما يقرب من الثلاثين بيتاً،             
يبرر هذا الطول أنَّه يبسط فيها القول، ويجعلُ منهـا معرضـاً لإظهـار مـشاعره                

  .لتي يتمنى زيارتهاالروحية تجاه تلك المعاهد ا
واللافت في هذه المقدمة كثرة الأماكن البدوية التي يمر بهـا الركبـان فـي               
مسيرهم للحج أو الاعتمار، ويقترب بذلك من طريقةِ جده زهير في وصـف مـسير        

  :)٣(يقول والأماكن التي مرت بها الحدوج، ،الحمول والأظعان
  قف العيس واسأل ربعهم أيـةً مـضوا       

  

  )٥( سـاروا مـدلجين أم البـانِ       )٤(أللجزعِ  
  

  )٦(وهل باكروا بالسفحِ من جانبِ اللّـوى      
  

  ــب ــزلانِ ملاعـ ــاك وغـ    آرامٍ هنـ
  

                                                           

 .٤٢٠ان عبد العزيز القشتالي، ص ديو) ١(
)٢ (لقى على الأرض، انظر:  لقىاللِّسان، مادة : أي م)لقا.( 
 .٤٢١ ديوان القتشالي، ص) ٣(
 ).جزع(اللِّسان، مادة : منعطف الوادي، انظر:  الجزع) ٤(
 .٢٣٢، ص١معجم البلدان، ج: موضع عن يمين طريق المصعد من الكوفة، انظر:  البان) ٥(
 الرمل،وهو أيضاً موضع بعينه، وهو وادٍ من أودية بني سليم،           منقطعبالكسر، وفتح الواو والقصر     : وى اللّ ) ٦(

 .٢٣، ص٥معجم البلدان، ج: انظر
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  )١(هـل بهـضبِ تُهامـة     : وأين استقلُّوا 
  

  )٢( علـى كثـبِ نعمـانِ    أمأناخوا المطايا   
  

  وهل سال فـي بطـنِ المـسيلِ تـشوقا         
  

  نفوس ترامـتْ للحمـى قبـلَ جثمـانِ          
  

ــى  وإذْ ــل ثن ــشي فه ــا بالع وهزجر   
  

  )٣(أزمتها الحـادِي إلـى شـعبِ بـوانِ          
  

    وا في ديرِ عبدونسا  )٤(وهل عرأم سـرو  
  

ــر نجــرانِ   ــانُهم دي ــؤم بهــم رهب   )٥(ي
  

  :)٦(ثم وصفَ القباب التي تلاحت نوراً ونجوماً
  وأدلج فـي الأسـحارِ بـيض قبـابهم        

  

ــن نجو   ــفلُح ــانِم ــارجِ كثب ــي مع   اً ف
  

      والقشتالي ذكر أماكن كثيرة، وطرق قوافل متعددة من أماكن متراميـة، تـؤم
حمى واحداً، فهي أفئدةٌ تهوي لا ركبان تسير، قال تعالى على لسان إبـراهيم عليـه                

 والـشاعر بعـد أن حـشد هـذه          ،)٧(��m�������������������l:السلام
مرعـى ولا  ((يـة المـشهورة   الأماكن، عاد وفضل المكان المقدس، بالمقولـة البدو      

 إليه قصيرةً كالخطوة الواحدة، لهـوى الـنفس الـذي           ، وجعل الرحلة  )٨( ))كالسعدان
                                                           

تساير البحر ومنها مكّة، وتهامة إلى عرق اليمن إلى أسياف البحر إلى الجحفة وذات عرق، وسمي                :  تهامة ) ١(
 .٦٣، ص٢معجم البلدان، ج: ونجد، انظرلأنه حجز بين تهامة : الحجاز حجازاً

 ينبتُ الأراك، وقيل وادٍ لهذيل يجلب منه العسل، وهو أيضاً وادٍ قريب مـن               وادٍبالفتح ثم السكون،    :  نعمان ) ٢(
 .٢٩٣، ص٥معجم البلدان، ج: الفرات ونعمان أيضاً قرب البادية من ناحية الكوفة، انظر

ف ونون، في ثلاثة مواضع، منها شعب بوان بأرض فـارس، وهـو أحـد          بالفتح وتشديد الواو، وأل   :  بوان ) ٣(
  .متنزهات الدنيا، وبوان أيضاً وادٍ بين فارس وكرمان، وبوان أيضاً قرية على بابِ أصبهان

 .٥٠٣، ص١معجم البلدان، ج: انظر  
ان كثير الإلمام بـه،  هو بسر من رأى وسمي بدير عبدون، لأن عبدون أخا صاعد بن مخلد ك   :  دير عبدون  ) ٤(

  .والمقام فيه، فنسب إليه، وكان عبدون نصرانياً، وأسلم أخوه صاعد، على يد الموفَّق واستوزره
 .٥٢١، ص٢معجم البلدان، ج: انظر  

أحدهما باليمن، وأحدهما بدمشق ببصرى، وهو دير عظيم عجيـب العمـارة،            : في موضعين :  دير نجران  ) ٥(
 .٥٣٨، ص٢معجم البلدان، ج: انظر

 .٤٢٢ ديوان القشتالي، ص) ٦(
��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s	������m:  قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى  ) ٧(

�������������������������������������l  ٢٧(الآيـة   : سورة إبراهيم( ،
ارى والناس كلهم، ولكن قال     لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنص         : قال ابن عباس  

�m�����l ُبه المسلمون، فاخت ص.  
هــ،  ١٤٢٤مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، المكتبة العصرية، بيروت،              

 .٢٣٩ص
السعدان، أخثر العشب لبناً، وإذا خثر لبن الراعية كان أفضل مـا يكـون وأطيـب                :  قـال بعض الـرواة   ) ٨(

منابت السعدان السهول، وهو من أنجع المراعي في المال ولا تحسن على نبتٍ حسنها عليه، قال                وأدسم، و 
  :النابغة

ــا   ــار زينه ــة الأبك ــب المائ   الواه
  

ــد   ــي أوبارهــا اللب   ســعدان توضــح ف
  

 .٢٧٦، ص٢، جيمجمع الأمثال، الميدان: يضرب مثلاً للشيء يفضل على أقرانه وأشكاله، انظر  
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فقاليجعل الشوق يقطع الطريق وي ،١(نسي التعب(:  
  لك االلهُ من ركـبٍ يـرى الأرض خُطـوةً         

  

  إذا زمهـــا بـــدناً نـــواعم أبـــدانِ  
  

  أرِحها مطايا قـد تمـشَّى بهـا الهـوى         
  

  فـي مفاصـلِ نـشوانِ     )٢(مشِّي الحميـا  ت  
  

  ويمم بهـا الـوادي المقـدسِ بـالحمى        
  

  والكـلا نبـتُ سـعدانِ      ،)٣(به الماء صدا    
  

وتطول القصيدة، ويعلو فيها النغم البدوي، من الترنُّم بذكر نباتـات الباديـة             
  :)٥(، يقول)٤(الرند، والبان، وشيح يثرب، وعرار نجد

 ــب ــداً وطي ــي نج ــرارِهوأذكرن    ع
  

  نــسيم الــصبا مــن نحــو طيبــةَ حيــاني  
  

ــا   ــدِ إنَّه ــك المعاه ــى تل ــن إل   أح
  

  ٦(راحــاتي معاهــد(وحــيور)٧(يحــانيور)٨(  
  

ويلفتنا هنا كيف قرن نجد البدوية في الشعور الحنيني بيثرب فـي الـشعور              
حين ذكـر  الديني، وكيف جمع إلى هذا التصوير نسيم الصبا الذي يذكِر الوجد، وهو        

 ذلك وهـو الراحـة،      ملاء، ومن النسائم الصبا، جاء بما       من النباتاتِ الشيح والعرار   
����mوالروح، والريحان، مما ذكره االله تعالى في قرآنه الكريم في وصف الجنَّـة              

���������l)٩(
، فهو هنا يصعد الروح إلى السماء، عندما وجد الراحة فـي              

  .اذكر هذه الأرض أو زيارته
وتتضمن صورة الرحلة النبوية البدوية، وصف الرواحل التي تمتـاز فيهـا            
بالخفّة والإسراع في شوقٍ لا يعتريه نصب ولا وصب، مما يغلِّف هذا الشعر بغلالةِ              

                                                           

 .٤٢٢ي، ص ديوان القشتال) ١(
اللِّـسان،  : سكارها له، وأخذها برأسه، انظر    ي جسده، وإ  بيب الشراب ف  دبلوغ الخمر من شاربها، و    :  الحميا ) ٢(

 ).حما(مادة 
: ، انظـر  من مائها، وفي المثل مـاء ولا كـصدآء  دهم ماء أعذبن عين عذبة أو بئر، ليس عصدآء:  صدا ) ٣(

 ).صدأ(اللِّسان، مادة 
 .٤٢٣قشتالي، ص ديوان ال) ٤(
 .٤٢٤ المصدر السابق، ص) ٥(
 ).روح(اللِّسان، مادة : من الراحة وهي ضد التعب، انظر:  راحاتي) ٦(
 سـورة   �mK��J��I���H��GL�l: الروح برد نسيم الريح، والروح أيضاً الرحمة، قال تعـالى :  روحي) ٧(

 ).روح(اللِّسان، مادة : رور والفرح، انظر والروح أيضاً الس أي من رحمة االله،،)٨٧(يوسف، الآية 
سورة الواقعة، الآية     �m������������l: كل بقلٍ طيب الريح واحدته ريحانة، قال تعالى       :  الريحان ) ٨(

  ).روح(اللِّسان، مادة : ، أي استراحة وبرد، انظر) ٨٩(
 ).٨٩( سورة الواقعة، الآية ) ٩(
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الإيمان، ويجعل من صورة الظعائن والحمول صورة تعبدية، ومن ذلك قصيدة مدح            
 الأماكن البدوية العذَيب وبارق، ووصف في الرحلة         من انبويةٍ لابن الجنَّان، ذكر فيه    

طي الإبل لصحراء معتدلٌ هواؤها لا قر ولا حر، وجعل الأشواق حاديـاً، وحنـين               
  :)١(الإبل أهازيجاً، قال

ــا  ــيج اللَّواعج ــرى أو ته ــذاكرن ذك   ت
  

ــا    عالج ــاثِرن ــجاناً يك ــالجن أش   )٢(فع
  

ــار ــذيبِ وب ــين الع ــاً ســرتْ ب   قٍركاب
  

  ٣(نواييج(       ـاالـشِّعابِ نواعج في تلـك )٤(  
  

  تـــيممن مـــن وادي الأراكِ منـــازلاً
  

 ــ   ــي الأراكِ سجاسِ ــوين آلاً ف   )٥(اجفيط
  

  لهن مـن الأشـواقِ حـادٍ فـإن ونَـتْ          
  

ــا     أهازِج ــين ــرجعن الحن ــداةٌ ي   )٦(ح
  

ــرتْ   إذا س ــاب ــك الرك ــأبي تل   ألا ب
  

 ـ     ــلاةَ هوادِجـ ــلأن الف ــوادي يم   اه
  

  :)٧(إلى أن قال
  لهم في منى أسنى المنى ولـدى الـصفا        

  

  يرجــون مــن أهــلِ الــصفاءِ مناهجــا  
  

اللواعج والذكرى، والشجن، مما دلَّ به علـى قـوة الـشعور            : فجاء بوصف 
، مما دل به على خفتها      )النوجة، والنواعج (الديني في نفسه، وذكر في وصف النَّاقة        

الذي يحمل نغماً موسيقياً عاليـاً      ) السجسج(وصف الهواء بلفظ    وسرعتها، وجاء في    
لصوت المطرب، فجمع في الـصورة معـاني         ا ضم إليه تشبيه الحنين بالهزج، وهو     

الانتشاء والفرح والسعادة والخفَّة، مما أراد به وصف قوة عاطفته الدينية،والـشوق            
  .إلى الزيارة النبوية

   ة وصف خفَّة المطايا وسرعتها، وكثيراً مـا كـان          ويكثر في الرحلة الحجازي
توحدت مهيجات الـشوق    ((الشاعر يجمع في الوصف الروحي بينه والرواحل لأنَّه         

                                                           

 .٧٤ ديوان ابن الجنَّان، ص) ١(
اللِّسان، مـادة   : موضع بالبادية به رمل، وعالج ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض، انظر             : ج عال ) ٢(

 ).علج(
 ).نوج(اللِّسان، مادة : النوجة الزوبعة من الرياح، انظر: اييجو ن) ٣(
: اع، انظر البيض من الإبل الخفاف الكريمة، والنعج أيضاً ضرب من سير الإبل، والنواعج السر            :  النَّواعج ) ٤(

 ).نعج(اللِّسان، مادة 
 ).سجج(اللِّسان، مادة : السجسج الهواء المعتدل بين الحر والبرد، انظر:  سجا سجاً) ٥(
 ).هزج(اللِّسان، مادة : الهزج صوتٌ مطرب، انظر:  أهازجاً) ٦(
 .٧٥ ديوان ابن الجنَّان، ص) ٧(
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والحنين بينهما، فما استفز الشاعر وألهب عواطفه وأثار كوامن أشواقه كان له الأثر             
           ر عمفيه أن الشَّاعر كان يعب ا لا شكا يجيشُ بدواخله على لسان     نفسه في الناقة، ومم

، ولذلك وصف الشعراء خفَّة الرواحل للزيارة وإنما أرادوا وصف          )١( ...))حال ناقته 
 بغيره من الكائنات ومنها     ووحدتهخفَّةِ شوقٍ فاضت في الشعر إلى ما حول الشاعر،          

 كـوامن   ناقته التي كثيراً ما كان الشاعر البدوي يسامرها، ويحادثها، ويحملِّها مـن           
  :)٢( وفي مثل هذه المعاني يقول ابن الجيابنفسه،

  لمــن المطايــا فــي الــسرابِ ســوابحا
  

ــيفت   ــا )٣(ل ــاً وروايح ــلاةَ غوادي    الف
  

ــي   ــالِ اللِّق ــاً كأمث ــوامرٍ)٤(عوج   ض
  

ــا    ــى نازح ــاقِ مرم ــي الآف ــرمين ف   ي
  

  أو كالــــسحابِ تــــسير مثقلــــةً
  

  )٥(بما حملته من سقيا البِطَـاحِ دوالحـا         
  

  :)٦(وقد سرت هذه الخفَّة للرواحلِ من الركب الذي أم الهدى، يقول فيه
  ركــب يــيمم غايــةً بــل آيــةً    

  

ــحا    ــج واض ــقِّ أبل ــا الح يحــدت م   أب
  

ــردداً   ــادِ م ــي الرشَ ــا داع ــا دع لم  
  

ــا     هوادِح ــام ــوقاً والحم ــوه ش ٧(لب(  
  

سـوق   ((ولرحلة النبوية والحـد    ما تظهر صورة الحادي البدوية في ا       وكثيراً
وأمـر  ((، فقد كان للصوت قوة تأثيرٍ في النفوس، قال الجاحظ           )٨( ))الإبل والغناء لها  

الصوت عجيب وتصرفه في الوجوه عجب فمن ذلك أن منـه مـا يقتـل كـصوت                 
سرجويه من  وقد بكى ما  ... فرط عليها السرور  يالصاعقة،ومنها ما يسر النفوس حتّى      

إنَّما أبكاني  : كيف بكيت من كتاب االله ولا تصدق به، قال        : ي الخوخ فقيل له   قراءة أب 
تصر آذانها إذا حدا فـي      ((، ولأجل ذلك ساقوا بالحداء الإبل، لأن الإبل         )٩( !))الشَّجا

                                                           

 .٣٣٢سعاد محجوب، ص.  وصف البيت الحرام، د) ١(
 .١٣٠، ص٤حاطة، لسان الدين بن الخطيب، ج الإ) ٢(
 ).فلا(اللِّسان، مادة : تقطع تطلب ما فيها، انظر: تفلي ) ٣(
 ).لقا(اللِّسان، مادة : الملقى على الأرض المطروح، انظر:  اللقي) ٤(
: ثير، انظـر السحب تدلح في مسيرها من كثرةِ مائها فتثقل وسحابة دلوح أو دالح، مثقلة بالماء الك           :  الدوالح ) ٥(

 ).دلح(اللِّسان، مادة 
 .١٣٠، ص٤ الإحاطة، لسان الدين بن الخطيب،ج) ٦(
 ).هود(اللِّسان، مادة : التهويد، وهو ترجيع الصوتِ في لين، انظر:  هوادحا) ٧(
 ).حدا(اللِّسان، مادة :  انظر) ٨(
 .١٩١، ص٤ الحيوان، الجاحظ، ج) ٩(
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  .)١( ...))آثارها الحادي،وتزداد نشاطاً وتزيد في مشيها
  :)٢(يقول ابن لبال الشريشي

ــت ركا   ــد كلَّ ــولُ وق ــى أق ــائبمت   ن
  

   فـي البكَـرِ    )٣(من السرى وارتكابِ البيدِ     
  

 ــم ــوارِ ويحك ــى الأك ــائمين عل ــا ن   ي
  

  شدوا المطـي بـذكرِ االلهِ فـي الـسحرِ           
  

ــجعتْ  ــد س ــا وق ــمعتم بحادين ــا س   أم
  

  )٤(ورقُ الحمائمِ فـوقَ الأيـكِ والـسمرِ         
  

  هذي البشارةُ يـا حجـاج قـد وجبـتْ         
  

  لــركنِ والحجــرِغــداً تحطُّــون بــين ا  
  

وهنا نرى أن الرحلة النبوية لم تعد رحلة مطايا وإبل تضرب البيـد، وإنمـا               
أصبحت رحلة روح ترقلُ بأصحابها مطايا القلب إلى عوالم الصفاء، ولذا يرتفع في             

 ، الذي يجعل العيس تغذُّ السير يسبقها شوقها         �الشعر صوت الحادي بذكر الرسول      
  :)٥(صلاة وأتم التسليم، يقول ابن الجيابإليه عليه أفضل ال

ــصطفى  ــذكرِ الم ــادِي ب ــدا الح وإذا ح  
  

  دمعــاً ســابِحا)٧(علــى الأكــوارِ)٦(أذروا  
  

ــى    ــالمحبين الأُل ــادى ب ــيس ته   ع

  

  )٨(ركبوا مـن العـزمِ المـصممِ جامِحـا          
  

  طـــارت بهـــم أشـــواقُهم ســـباقةً
  

ــا      ازِحور ــي ــلام المط ــركن أع   فت
  

 أن الرحلة النبوية بدوية، ولكنَّها تتعالى عن أوصـاف مـشاقِّ الرحلـة     ونجد
 وعطـشاً   ولظاًالبدوية، بعيدةٌ عنها، لأن الغاية أسمى من أن يصف الشَّاعر هجيراً،            

              ة، وركباً مـدلجاً يخـبوجوعاً، ووحشةَ فلاة، وعزيف جن، إنه يصف رحلة روحي
سب الرحلة قدسية طاهرة، وهـو إن وصـف فـي           الصحارى بشوقٍ لنورٍ قلبي، يك    

الرواحل ضموراً، وإدلاجاً وغؤور عينين، فإنه لا يريـد بهـذا الوصـف المـشقَّة               
والتعب، وإنما يريد به شدة طلبِ الناقة وشوقها لما تريد الوصول إليه، وهي زيـارة               

 سـياقِ   ، فخرج الشاعر بهذه الصفاتِ للإبل مـن        � المصطفى   قبرالديار التي فيها    
                                                           

 .١٩٣، ص٤الحيوان، الجاحظ، ج ) ١(
 .٨٤شي، صييوان ابن لبال الشر د) ٢(
 ).ركب(اللِّسان، مادة : السير فيها، انظر:  ارتكاب البيد) ٣(
 ).سمر(اللِّسان، مادة : شجر الطلح، انظر: السمر ) ٤(
 .١٣٠، ص٤ الإحاطة، لسان الدين بن الخطيب، ج) ٥(
 ).ذرا(اللِّسان، مادة : صبوا دموعهم، انظر:  أذروا) ٦(
 ).كور(اللِّسان، مادة : جمع كور، وهو الرحل، انظر:  الأكوار) ٧(
 ).جمح(اللِّسان، مادة : وح أي سريع نشيط، انظرمسرعاً، يقال فرس جم: امحاً ج) ٨(



 -٥٥٢-

  .سدي الآني في سبيل راحة روحيةجالتشكِّي إلى سياق السعادة بالتعب ال
وقد يكون تركيز الشاعر في الصورة البدوية للرحلة النبوية علـى وصـف             
الرواحل، فتكاد تقتصر المقدمة على ذلك، مثل قصيدة نبوية للقاضي القشتالي يقـول             

  :)١(في أولها
ــد   ــا فق هأَرِح ــوج ــن دل   )٢(أودى به

  

    ــادِهن ــى أكت ــتْ رب ــدوج)٣(ودكَّ    ح
  

وتمتد الأبياتُ التي يصف فيها الظعائن ومسراها، فيذكر في صورتها قوتهـا            
وسرعتها، وغؤور عينيها وصوت هدير فحولها، وجمال النساء على هوادجها، يقول           

  :)٤(في ذلك
  خـوص العـينِ فـي فلواتهـا      )٥(ظعائن   

  

ــراتِ ظ    ــي فق ــوج وف ــرهن دم   )٦(ه
  

ــا  ــةُ الآلِ خلتهـ ــا لجـ   إذا أَطلعتهـ
  

          ـريجوهـو م البحـر خـضن ٧(سفائن(  
  

  لمــا انبعــثن بأســهمٍ)٨(رمــين النَّــوى
  

   ــروج ــروقِ خ ــد الم ــا عن ــرقُّ له   ي
  

ا)٩(وأرزمهــدير   إرزام الرعــــود هــ
  

  منـه ضـجيج   )١١(الفـيح )١٠(فسد الفجاج   
  

ــرةَ للحمـ ـ  ــن آرامِ وج ــن م   ىتحمل
  

          القبـابِ بـروج ١٢(بدوراً لهـا بـيض(  
  

ووصفُ خَوصِ العينين في المسيرِ أراد به شدة إرقالها حتى غارت عيناهـا             
ولم يأتِ بعد   ) خوص العينين (تعباً، والشاعر الأندلسي ذكر من وصف الناقةِ بالتعب         

ن ضرب الناقـة     م - على العادة الجاهلية   –ذلك بما كان يذكره الشعراء الأندلسيون       
حتّى تسرع، أو وصف شدة هزالها، وشكواها الوجى والأين، وهجيـر الـصحراء،             

                                                           

 .٢٩٧ ديوان عبد العزيز القشتالي، ص) ١(
 ).دلج(اللِّسان، مادة : الدلجة سير الليل كلَّه، انظر:  دلوج) ٢(
)٣ (اللِّسان، مادة :  وهو مجتمع الكتفين، انظرالكاهل: الكتد:  أكتادهن)كتد.( 
 .٢٩٧ ديوان عبد العزيز القشتالي، ص) ٤(
 ).خوص(اللِّسان، مادة : ضيق العين وصغرها، وغؤورها، انظر:  الخوص) ٥(
 ).دمج(اللِّسان، مادة :  كالحبل المحكم الفتل، انظرمداخل ،إحكام ومدمج:  دموج) ٦(
 ).مرج(اللِّسان، مادة :  مختلط، انظرقلق، مضطرب،:  مريج) ٧(
 ).نوي(اللِّسان، مادة : الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد، انظر:  النوى) ٨(
 ).رزم(اللِّسان، مادة : الرزمة ضرب من حنين الناقة على ولدها حين ترأمه، انظر:  أرزم) ٩(
اللِّسان، مادة  : هو الشعب الواسع بين جبلين، انظر     جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين وقيل         :  الفجاج ) ١٠(

 ).فجج(
 ).فيح(اللِّسان، مادة : الواسعة، انظر:  الفيح) ١١(
 ).برج(اللِّسان، مادة : الكواكب والنجوم، انظر:  البروج) ١٢(



 -٥٥٣-

تري الرواحل، لأن الغاية هنا مختلفة، فهـي غايـة          عوظلام الليل، وغير ذلك مما ي     
 ـ مـع وجوده –روحية، تسمو بالوصف عن ذكر الأوجاع والتعب         لأنَّهـا وإن  –ا م

 أن غايتهـا تجعل هــذه الرواحــل تـسير علـى            كانت رحلةً تقطع الفيافي، إلاَّ    
التراب، ولكن روحها تتطلع إلى السماء، وقلبها يستشفُّ الفيض النوراني الروحـاني            

  .الذي يأمونه
ولذا وصف الشاعر بعد ذلك لواعج الهوى التي تُنسي وتسلِّي كلَّ ما سـواها،         

  :)١(فقال
ــداتُها    ــازِ ح ــو الحج ــا نح   إذا زمه

  

   أغــارالــشوقُ وهــو لعــوج ٢(بهــن(  
  

   مخــيم)٣(هــواهن مــا بــين الحجــونِ
  

ــين    ــيلاتوبـ ــقِ دروجأُثـ   )٤( العقيـ
  

  تسلَّين عـن كـلِّ البقـاعِ فلـن تُـرى          
  

  ٥(علــى غيــر أكنــافِ البقيــعِ تهــوج(  
  

 بسرعةٍ كالسهم، وترزم كالرعود، حتى      تنفذفالشاعر بعد أن وصف إبلاً قوية       
 الصورة إلى   دلفيافي، جاء بكلمتي الإرزام والحداة، لأنه أراد أن يقو        أن صوتها يملأُ ا   

مناطِ الرحلة وسببها، وقرنهما بالشَّوق الملهب، والهوى الذي استعار له صفة التخييم            
البدوية، والنسيم، وأضاف إلى هذه الصورة البدوية ما يغذي عنصر الحنـين فيهـا،              

أسلوب التصغير المحبب، وقد وصف شوق إبلٍ،       بذكر العقيق والحجون، والأثيلات ب    
أو شوقه هو، لأنَّه توحدت المقاصد بينهما فاتّحدا في المشاعر، ولذا بـارت الإبـل               

  :)٦( ، قال�الريح حتَّى أناخت في حضرة النبي 
                                                           

 .٢٩٨ ديوان عبد العزيز القشتالي، ص) ١(
 ).عجل(اللِّسان، مادة : الهوى المحرق، انظر: اللاعج:  لعوج) ٢(
جبـلٌ بأعلى مكة عنده مدافن أهلها، وهو بناحيةٍ من البيت، قال مضاض الجرهمـي يتـشوق                :  الحجـون ) ٣(

  :مكّة
  كأن لم يكن بين الحجون إلـى الـصفا        

  

ــامر     ــة س ــسمر بمك ــم ي ــيس ول   أن
  

ــى ــا  بل ــا فأبادن ــا أهله ــن كن    نح
  

ــواثر    ــدود الع ــالي والج ــروف اللي   ص
  

 ٢٢٥، ص٢معجم البلدان، ج  

 تمر مراً ليس بـالقوي      أيالمشي، والدروج من الرياح السريعة المر وقيل هي التي تدرج           : الدرج: وج در ) ٤(
  ).درج(اللِّسان، مادة : ولا الشديد، انظر

وقد يكون أراد بالدروج المشي على تشبيه الهوى بالغلام وقد يكون أراد به الريح السريعة المـرور علـى      
 .تشبيه الهوى بها

 ).هوج(اللِّسان، مادة : تهب، انظر:  تهوج) ٥(
 .٢٩٨ ديوان القشتالي، ص) ٦(



 -٥٥٤-

  ولاحــت لهــا أعــلام يثــرب فارتمــتْ
  

  ــيج ــاري الــريح وهــو نئ   )١(إليهــا تُب
  

 علــى ربــعٍ بــه موكــب ــلاأنخــنالع  
  

    ــروج ــسماءِ ت ــلاك ال ــوج وأم   )٢(يم
  

وقد اتخذت الرحلة النبوية مساراً روحياً سامياً بعيداً، فترفَّع الشعر عن ذكـر             
ما كان يكابده شاعره في الرحلةِ لملكٍ أو غيره، لأن القدسية المـضفَاة علـى هـذه                 

النبوية التي تذكر المطايا    الرحلة، جعلت الصورة بدوية روحية، ولذا جاءت القصائد         
والرواحل متضمنـةً معاني الانتشاء وهو انتشاء روحي، يسمو بها إلى عالمٍ بعيـدٍ             
عن ملذاتِ الدنيـا ونقائصها، فمن ذلك يقول ابن فُركُــون مـن قـصيـدةِ مـدحٍ            

  :)٣(نبوية
ــالنفوسِ   ــدى ب ــبٍ مف ــالهمورك    أم

  

  )٥( المفـدم  )٤(حثيثُ سـراهم لا الرحيـقُ       
  

وجمع ابن فُركون إلى وصف الركب بالانتشاء الروحي الذي يـشبه شـرب             
  :)٦(، وانتشاء السمع، فقالنظرالالخمر، وصف انتشاء 

ــا  ــاًإذا اســتقبلَ الحــادي المطَاي عمرج  
  

           المتـرنِّم أو مـا الطـائر فما الـروض  
  

  :)٧(وفي مثل هذا المعنى يقول عبد االله بن محمد الخطيب
ــة االلهِ ــرواوفـــي ذمـ    ركـــب سـ

  

ــسدول     ــي ال ــلُ مرخ ــدون واللي   يج
  

ــوى    ــأسِ اله ــين ك ــشاوى بكأس   ن
  

ــشُّمول    ــلِ ال ــرِ مث ــن الخم ــأسٍ م   وك
  

 عـدة   وقد اتخذ وصف هذا الانتشاء الروحي في الرحلةِ الحجازيـة صـوراً           
 ، وكثر هذا الوصـف، ومـن ذلـك          � للرسول   استبدل فيها بالخمر الذكر، والشوقَ    

  ك، وصف فيها رحيل       قصيدة مدح نبويرمالـذين جعلهـم     )ركب الحجاز (ة لابن ز ،
يترنَّحون فوقَ الرواحل ترنُّح السكارى، انتشاء بالزيارةِ وشوقاً للرسول عليه الصلاة           

  :)٨(والسلام، فقال
                                                           

اللِّـسان، مـادة    : السرعـة، وريـح نؤوج، شديدة المر، والنائجات، الرياح الشديدة الهبوب، انظر         :  النئيج ) ١(
 ).نأج(

 ).روج(اللِّسان، مادة : تسرع، انظر:  تروج) ٢(
 .٣٢٣ ديوان ابن فُركُون، ص) ٣(
 ).رحق(اللِّسان، مادة : من أسماء الخمر، وهو من أعتقها وأفضلها، انظر: لرحيق ا) ٤(
 ).فدم(اللِّسان، مادة : الإبريق الذي يسقى منه الشرب، انظر:  المفدم) ٥(
 .٣٢٣ ديوان ابن فُركون، ص) ٦(
 .٢٩١، ص٧ نفح الطيب، المقري، ج) ٧(
 .٤٧٦ ديوان ابن زمرك، ص) ٨(



 -٥٥٥-

ــلَتْ  ــد أُرسِ ــوامر ق ــسي ض ــلُ الق   مث
  

ــيلاَ    ــيلاً م ــدِ م ــرض البي ــذرعن ع   ي
  

  متــرنِّحين علــى الرحــالِ كأنَّمــا   
  

  )٢( شـمولا  )١(عاطين من فـرطِ الكمـالِ       
  

   يلتــبس علــم الــدليلِ علــيهم   إن
  

ــيلا     ــولِ دل ــشوفَ للرس ــوا الت   جعلُ
  

وقد جاءت صورة الركب المترنحين كثيراً في الشعر القديم، ولكن معظمهـا            
جعلهم يتمايلون فوق الرواحل    كانت في سياق وصف مشاقِّ الرحلة وشدة التعب مما          

  :)٣(إرهاقاً، من مثل قول ذي الرمة
        ـهالنُّعـاسِ فرأس الكـرى كـأس سقاه  

  

  سـاجد لدينِ الكرى مـن آخـرِ اللَّيـلِ           
  

وهو ما اختلف عن السيياق الروحي في صورة الانتشاء، التي جاءت أيـضاً             
شاء الشباب من مثل قول     كثيراً في الشعر القديم في سياقات متعددة ومنها وصف انت         

  :)٤(جميل بثنية ينعي نفسه
   القــرىواديولقــد أجــر الــذيل فــي 

  

  نـــشوان بـــين مـــزارعٍ ونخيـــلِ  
  

  :)٥(أو وصف انتشاء الحب، في مثل قول عنترة
  زار الخيالُ خيـالُ عبلـةَ فـي الكـرى         

  

  لمتــيمٍ نــشوان محلــولِ العــرى     
  

        راد به السعادة، وطيب النفس     وهي معاني إن دلَّت على ذات الوصف، الذي ي
والسرور، إلاَّ أن الغاية الدينية في وصف الانتشاء في المدائح النبويـة بالأنـدلس،              

  .ابتعدت به عن الدنيوية إلى عوالم روحية أنقى وأسمى
وقد تأتي الرحلة في المديح النبوي، رحلة روحٍ هائمةٍ ضالّةٍ مقـرةٍ بالـذنب،         

س في ضلالاتِ الهوى والخطايا، فآنست فـي المـديح النبـوي            تاهت بها مطايا النف   
 ارتحالَ المقر بالذنب إلى التوبـة،       �الصباح، وارتحلت في الشعر إلى قبر الرسول        

وقد اعتاد وفد الحجيج السفر إلى بيـت االله         ((المغتسل بالاستغفار من وعثاء السيئات      
حلون فـي بعـض الأحيـان       الحرام على الرواحل والمطايا المحسوسة، ولكن قد ير       

ويمتطون غير ما تعارف عليه الناس واعتادوه فمنهم من يمتطي أشواقه المتأججـة             

                                                           

 ).كمل(اللِّسان، مادة : ام، انظرمالت:  الكمال) ١(
 ).شمل(اللِّسان، مادة : الخمر الباردة، انظر:  الشمول) ٢(
 .٣٨٥ ديوان ذي الرمة، ص) ٣(
 .، قالها لما حضرته الوفاة١٧٦ ديوان جميل بثنية، ص) ٤(
 ٧٢ ديوان عنترة، ص) ٥(
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وجوانحه، وبذا ينتقل إلى عالم اللامحسوس، واللامرئي في هذه الرحلة الطويلة التي            
٢(، يقول ابن الخطيب)١( ...))ةتحفُّها الأنوار القدسي(:  

 ـ وأجـراع جاد الحمـى بعـدي         ى الحم
  

ــريحِ      ــون ال ــه مت ــلُّ ب ــود تك   ج
  

ــدها   ــؤادي بع ــا ف ــازلُ م ــن المن   ه
  

  ســالٍ ولا وجــدي بهــا بمــريحِ     
  

  يتــحــسبي ولوعــاً أن أزور بفكر 
  

ــزوحِ      ــن ن ــسم ره ــا والج   زواره
  

ــبابتي  ــديثِ ص ــن ح ــا م ــثُّ فيه   فأب
  

  )٤( جنـوحي  )٣(وأحثُّ فيهـا مـن جنـاحِ        
  

بضة مظلمـة كثـرت همومهـا،       وفي القصيدة يصف ابن الخطيب نفساً منق      
وذنوبها، فصور ليلاً شديد السـواد، قليل الكواكب، كـالبحر المـتلاطم الأمـواج،             

  :)٥(قال
ــسرى  ــي ال ــضلُّ ب ــادت ت ــةٍ ك   ودجنَّ

  

  لـــولا وميـــضا بـــارقٍ وصـــفيحِ  
  

  رعــشَتْ كواكــب جوهــا فكأنهــا   
  

  ورقٌ تقلُّبهــــا بنــــان شــــحيحِ  
  

ــتْ ــا ارتم ــةً مهم ــا لج   صــابرت منه
  

ــا     ــتُ عبابه ــتْ رمي ــوطَم   )٦(سبوحِب
  

طبقةً تمـام الإطبـاق،     ونلاحظ في الصورة أن الظلمة التي وصفها لم تكن م         
 وإن كانت قليلة جداً     – وصفيح وأراد به السيف، وهناك كواكب        ، بارقٍ فهناك وميضا 

ه قطـع    وهناك أيضاً السبوح، الذي قد يكون أراد به الفرس، وأن          –تقلبها بنان شحيح    
على ظهره هذا الظلام إلى غاية سيذكرها فيما بعد، أو أراد به التسبيح لأن الرحلـة                
رحلة نفسٍ مذنبةٍ فوصف أنه قطع الليل بتسبيح االله وتنزيهه، والعودة عـن الـذنب               
بكثرةِ ذكره سبحانه، وقد ذكر التسبيح أو السبوح، إضافةً لقليل لمعـانٍ فـي البـرق     

صيص الأمل والنُّور في القرب الله تعالى عن طريـق مـدح            والكواكب، لأنه أراد ب   
                                                           

 .٣٠٣سعاد محجوب، ص.  وصف البيت الحرام، د) ١(
 .٢٤٢، ص١ن الدين بن الخطيب، ج ديوان لسا) ٢(
 ).جنح(اللِّسان، مادة : ما يخفق به الطائر في طيرانه، وجنح الرجل إذا مال، انظر:  الجناح) ٣(
[��^��_��`���m��a: من الجناح، وهو ما تحمل من الهم والأذى والإثم، قال عز وجل           :  الجنوح ) ٤(

��bl  جنح(اللِّسان، مادة : ة والجرم، والإثم، والضيق، انظرالجناي: ، الجناح)٢٣٥(سورة البقرة، الآية.( 

 .٢٤٢، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٥(
الفرس، وسبح الفرس جريـه، وهي صفـة غالبـة، والسابح من الخيل يمد يديه فـي الجـري                :  السبوح ) ٦(

  .سبحاً
  .النجوم تسبح في الفلك سبحاً إذا جرت في دورانها: والسبوح  
 ).سبح(اللِّسان، مادة : أيضاً تسبيح االله تعالى والخفّة إلى طاعته عز وجل، انظر: سبوحوال  
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قد يكون كنّى بالفرس الـسابح      رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهي الغاية التي         
  :)١(عنها، ولذلك قال بعد ذلك

   المنى وحمـدتُ إدلاج الـسرى      )٢(شمتُ
  

  )٣(وزجــرتُ للآمــالِ كــلِّ ســنيحِ     
  

   نــسيب قــصيدتي ليلــي فكأنَّمــا 
  

  ــص ــديحي وال ــصي لم ــه تخلُّ   بح في
  

  لما حططتُ لخيـر مـن وطـئَ الثَّـرى         
  

ــريحِ    ــدٍ وصـ ــلِّ مولَّـ ــانِ كـ   بعنـ
  

 قد تكون رحلة عذاباتِ نفسٍ مـضت        – كما ذكرنا    –ورحلةُ ابن الخطيب هنا     
 عودةً عن الذنب، وتبركاً، فقد قال قبل ذلـك          �في الهوى، وجدت في مدح الرسول       

  :)٥(لك يقول متحسراً على ماضي أيامه وهو بعد ذ)٤( )يتأزور بفكر(
ــضى أ ــرٍ م ــى عم ــي عل ــلهف   ضيتُهن

  

   فــسيحِ)٦(فــي ملعــبٍ للترهــاتِ    
  

  )٧(يــا زاجــر الوجنــاءِ يعتــسفُ الفــلا
  

  )٨(والليــلُ يعثــر فــي فــضولِ مــسوحِ  
  

ــةٌ ــضريحِ لبان ــي فــي حمــى ذاك ال   ل
  

  )ابـن ذريـحِ  (أنـا  ) لبنـى (إن أصبحتْ    
  

 الذي يشوبه الرجاء بالعفو يكثر في شعر المديح النبوي،          وهذا الإقرار بالذنب  
             ،وح في المحراب النبـويصلاةً وتطُّهراً، وبوحاً واغتسالاً للر حتى كان هذا المديح

  :)٩(يقول ابن سهل في قصيدة مدح نبوية
  تنــازعني الآمــالُ كهــلاً ويافعــاً   

  

ــا    نافع ــان ــو ك ــلُ ل ــسعدني التعلي وي  
  

  فـردٍ سـرى      وما اعتنقَ العا سـوى ملي  
  

  لهولِ الفَلا والـشوقِ والـسوقِ رابعـا         
  

  رأى عزماتِ الـشَّوقِ قـد نَزعـتْ بـه         
  

  )١١( والنَّوازِعـا  )١٠(فساعد في االله النَّوى     
  

                                                           

 .٢٤٢، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 ).شيم(اللِّسان، مادة : نظرت من بعيد وتطلعت إليها، انظر:  شمتُ) ٢(
اللِّسان، مادة  : نح يتيمن به، ويتفاءل، انظر    ما يأتي عن اليمين من ظبي أو طائر أو غير ذلك والسا           :  السنيح ) ٣(

 ).سنح(
 .٢٤٢، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 .٢٤٣ المصدر السابق، الجزء نفسه، ص) ٥(
 ).تره(اللِّسان، مادة : الأباطيل، انظر:  الترهات) ٦(
اللِّـسان، مـادة    : ، انظـر  يقطعهـا بلا قصـدٍ ولا هداية ولا صوبٍ ولا طريق مـسلوك          :  يعتسف الفـلا  ) ٧(

 ).عسف(
 ).مسح(اللِّسان، مادة : جمع مسح، وهو كساء من الشعر، انظر:  المسوح) ٨(
 .٢٣٢ ديوان ابن سهل، ص) ٩(
 ).نوي(اللِّسان، مادة : الوجه الذي ينويه المسافر من قربٍ أو بعد، انظر:  النوى) ١٠(
 ).نزع( مادة اللِّسان،: النزع الجذب والقلع، انظر:  النوازع) ١١(
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ويأتي ابن سهلٍ بعد ذلك بوصفٍ للركب المرتحل، أشبه ما يكـون بوصـفٍ              
لـصلاة والـسلام، وتتحنَّـى      لمصلين خاشعين، تنهمر دموعهم شوقاً للرسول عليه ا       

أجسامهم عند ترديد ذكر االله تعالى كالغصون المتمايلة، والحمائم الـساجعة، ويـشبه             
 جماعـاتٍ   مقلوبهم في تلاقيها على اليقين والإيمان، بصورة بدوية للقطا الذي يحـو           

              حول شرائع المياهِ، ويأتي بوصفٍ رائع للتقوى ومخافة االله تعالى، فيجعلهـا ضـياء
ورانياً يكتنفُ نفوسهم في رحلتهم الحجازية يسيرون به في مدلهمات الليل، ليـصلوا       ن

  :)١(به إلى خير خلق االله تعالى، يقول
ــةٌ   ني ــرب ــو يث ــتهم نح ــبٍ دع   ورك

  

ــامِعا     ــاً وس ــدت إلاَّ مطيع ــا وج   فم
  

  )٢(يسابقُ وخْد العـيس مـاء شـؤونِهم       
  

ــدامعا   ــدى والم ــشوقِ الم ــون بال   فيفن
  

  إذا انعطفــوا أو رجعــوا الــذكر خلــتهم
  

ــواجِعا    ــاً س ــداناً أو حمام ــصوناً ل   غ
  

  تضيء مـن التقـوى حنايـا صـدورِهم        
  

  )٣(وقد لبـسوا الليـلَ البهـيم مـدارعا          
  

ــ ــىتلاق ــوبهمى عل ــين قل    وادي اليق
  

  )٤(والمــشارعا يــذْكِرن القَطَــا خوافــقَ  
  

 للزيـارة، والرغبـة فـي       صفِ الشوق الروحيِ  وويأتي بعد ذلك ابن سهل ب     
  :)٥(التخلُّص من علائق الهوى، ومثبطَاتِ الذنوب، يقول

  فذاقوا لبـان الـصدق محـضاً لعـزهم        
  

ــعا    ــي المراضِ ــي عل ــرم تفريط   )٦(وح
  

  خذوا القلب يـا ركـب الحجـازِ فـإنني         
  

  أرى الجسم فـي أسـرِ العلائـقِ قابِعـا           
  

ــا   ــتم فإنَّمـ ــوه إن قفلـ   ولا تُرجعـ
  

  أمـــانتكُم ألا تـــردوا الودائِعـــا    
  

البعيـد  وقليلاً ما يعرفُ قريب الدارِ ممن أحب وما أحب، الشوقَ الذي يكتنفُ    
عن الديار، والمحبوبةِ والحبيب، فما بال هذا الشوق إذا كان لبيتِ االله تعالى وللنبـي               

  :)٧(المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، يقول أحدهم
                                                           

 .٢٣٢ ديوان ابن سهل، ص) ١(
 ).شأن(اللِّسان، مادة : عروق الدموع من الرأس إلى العين، انظر:  الشؤون) ٢(
 ).درع(اللِّسان : المدرع ضرب من الثياب التي تُلبس، انظر:  مدارعا) ٣(
 ).شرع(اللِّسان، مادة : المواضع التي ينحدر إلى الماء منها، انظر:  الشريعة) ٤(
 .٢٣٣ ديوان ابن سهل، ص) ٥(
��»��¬��®�����m��²��±��°:  استلهم هذا المعنى من قوله تعالى في قصة موسى عليه الـسلام            ) ٦(

�¼��»��º��¹���¸��¶�����´���������³l   ١٢(، سورة القصص، الآية.( 
 العلمية، بيروت، الطبعـة     محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب     : الكشكول، بهاء الدين العاملي، ت    :  انظر ) ٧(

 .٤٤، ص١م، ج١٩٩٨هـ، ١٤١٨الأولى، 
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  الهـائمين مـن الــورى  إذا كـان حـب   
  

  بليلــى وســلمى يــسلب العقــل واللُّبــا  
  

  فماذا عـسى أن يـصنع الهـائم الـذي         
  

   شوقاً إلـى العـالمِ الأعلـى       قلبهسرى    
  

فلم يكن الحج والزيارة متاحاً للكثيرين، وقد يتيسر مرة ويصعب أُخرى، ولذا            
ار اشتعل الوجد، وكثرت التهويمـات      أجج البعد العواطفَ والمشاعر، وكلَّما نأت الدي      

       وهو هنا حب ،وصـف   فيـدنوا إلهي، يرتقي بالمشاعر إلى الأسمى      في عوالم الحب 
هذه اللواعج من عذرية النسيب البدوي، ويتداخل مع المديح النبـوي، ويلـفُّ هـذا               

القلـب،  المديح بعباءة العاشق الأعـرابي، النقي الحشايـا، الطاهر النوايا، الرقيـق       
، وسماءها، ونسيمها، وبرقها، ويحن إليها حنـين العـشار،   بدويتهِالذي يعشق أرض   

فـي صـورة نـسيبٍ       ((�وهو ما ذكر بعض الباحثين أنَّه شوقٌ ووجد للرسـول           
ةٍ لعبد العزيز القـشتالي             )١())رمزيوالأمثلة على ذلك كثيرة، منها قصيدةُ مدح نبوي ،

  :)٢(يقول في أولها
ــسان ــق إن ــا أن يفي ــام م ــي ه    عين

  

ــقْ      ــفح العقي ــالعينِ س ــا رأى ب لم  
  

 منها  بالمنحنى(: ولواعج الهوى  ،)٣( )يصلى بنار الشوق  : (وفيها يصف الشوق  
 ثم يصف بعد    ،)٥( )يهفو إلى باناتِ أرضِ الحمى    : ( وأرض الحمى  ،)٤( )عرفتُ الهوى 

  :)٦(ذلك الأراضي المقدسة، وصفَ عاشق عذري، يقول
ــار إ ــا أغـ ــسيم بهـ ــر النـ   ن مـ

  

ــيقْ      ــد رشـ ــلِّ قـ ــاً لكـ   معانقـ
  

  أرض إذا هبـــت بهـــا نـــسمةٌ  
  

ــقْ   ــا المــسك وهــو فتي   شــممتُ منه
  

  حــــصباؤُها در ومــــن تربهــــا
  

ــوقْ    ــب الخل ــزلان طي ــضع الغ   يستب
  

بـــالخيفِ منهـــا للهـــوى معـــرك  
  

ــقْ     ــزيم الفري ــصبر ه ــه ال ــى ب   تلق
  

  يــا أهــل نجــدٍ حــبكم متلــفٌ    
  

ــي    ــلفقلب ــفيقْ ه ــيم ش ــنكم رح    م
  

                                                           

عبد الحميد عبد االله الهرامة، دار الكتـاب، طـرابلس،          .  القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري، د       ) ١(
 .٣٥٥م، الجزء الأول، ص١٩٩٩هـ، ١٤٢٩الطبعة الثانية، 

 .٣٦٢ ديوان القشتالي، ص) ٢(
)٣ (٣٦٣ابق، ص المصدر الس. 
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
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ــانكم زورةٌ   وهــــل إلــــى أوطــ
  

  تدنُو وهـل لـي نحـوكم مـن طريـقْ            
  

ــد  ــام فقـ ــي أن تنـ ــروا لعينـ   مـ
  

  قنعــتُ مــنكم بالخيــالِ الطــروقْ     
  

ــوى   ــل الهـ ــتم لقتيـ ــلاَّ رثيـ   هـ
  

ــقْ   ــي المجــدِ أصــلٌ عري   وأصــلكم ف
  

  :)١(إلى أن يقول
ــلِ مـــن آدمٍ ــلِّ الرسـ   صـــفوةُ كـ

  

ــو     ــدينِ وه ــملِ ال ــامع ش ــقْج   فري
  

نجد والعقيق والخيف، وذكـر مـن       :  الأماكن البدوية  أسماءفذكر الشاعر من    
، وجاء بذلك في سياق وصفٍ لحب عظـيم         والمنحنىالحمى،  : مسميات أماكن البادية  

، )٤()نار الشوق (من شوقٍ   : ، وعلاماته )٣( )قتيل الهوى  ()٢( )حبكم متلفٌ : (ذكر إتلافه 
، وهو هنا وصفَ    )٦( )مروا لعيني أن تنام   (، وقلَّةِ نومٍ    )٥( )نسيمأغار إن مر ال   (وغيرةٍ  

 وصفَه شوقَ عاشـق مـدنفٍ       - � الرسول   بهم وأراد   –الشوق إلى الديار وساكنيها     
إلى ديارِ من يحب، رأى في هذه الأماكن على بـداوتها حـصباءها درا، ونـسيمها                

 جعلته يراها بعين القلبِ والخيال، رؤيةَ       مسكاً، بما دلَّ به على قيمتها في النفس التي        
 ـ )العقيق والخيف (أرضٍ في الأحلام، وهنا تختلط الأماكن في الشعور الحنيني،           ـ  ب

 التي هي منبع الحنين البدوي، وهو توظيفٌ للرموز البدوية القديمة، بما فيهـا              )نجدٍ(
 سـماوي بعيـدٍ      لوصف حب  ،من أماكن، وللهوى العذري القديم وما فيه من لواعج        

  .بروحانيته عن كلِّ ما في الأرض
وبمثل هذا النسيب العذري يبدأ القشتالي قصيدة مدحٍ نبوية أخرى، يذكر فيها            

  :)٧(زيارة الطيف، فيقول
ــا   لمام ــزور ــك لا ي ــالُ طيف ــا ب   م

  

ــى   ــا وبمنحن ــربتَ خِيام ــشَا ض    الأح
  

ــك   ــيشُ في ــأيع ــسلِّوهم اذليوع   ب
  

  امــاوأمــوتُ فيــك صــبابةً وغر    
  

ــي  ــن أدمع ــائلاً م ــرك س ــيح نه   وتب
  

  أولــيس نهــر الــسائلين حرامــا     
  

                                                           

 .٣٦٤ ديوان القشتالي، ص) ١(
 .٣٦٣ المصدر السابق، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 .ر السابق، الصفحة نفسها المصد) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
 .٣٩٣، صالمصدر السابق ) ٧(
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  ما ذقتُ ماء لمـاك فـي سـنةِ الكـرى          
  

  إلا انتبهــتُ فكـــان لــي أحلامـــا    
  

 ،وهذا الخطاب النسيبي الذي يبدأ فيه الشاعر بذكر الطيف والـدموع واللَّمـا            
رضي االله عنـه زيـارة      قديم في قصائد المديح النبوية، فقد وصف حسان بن ثابت           

  :)١(، فقال�الطيف في قصيدة مدح بها الرسول 
ــفٍ    ــن لطي ــن م ــذا ولك ــدع ه   ف

  

  قني إذا هــــب العــــشاءيــــؤر  
  

ــه   ــد تيمتُـ ــي قـ ــشعثاء التـ   لـ
  

   ــفاء ــا شـ ــه منهـ ــيس لقلبـ   فلـ
  

ووصف كعب بن زهير رضي االله تعالى عنه ريق سعاد، ولماها، وأنشد ذلك             
  :)٢(، فقال�الرسول 

  إذا ابتـسمت  )٤(ذي ظلـمٍ  )٣(رضتجلو عـوا  
  

  )٦(بـــالراحِ معلـــولُ)٥(كأنـــه منهـــلٌ  
  

 بالنسيب، لأنه جرت العادة البدوية على افتتـاح معظـم           �وابتدأ مدح النبي    
القصائد به، لما كان في قربِ النسيب من القلوب، ومحاكاتِهِ الفطـرة فـي التعلُّـقِ                

وصف لواعج الحب والهوى، الذي     بالمرأة، فاتُّخذ طريقةً تعطف القلوب إلى الشعر ب       
لذلك يوجد تشابه   ((،  �يرتقي في المدائح النبوية ليكون ذريعةً لوصف حب الرسول          

كبير بين الشعر الديني والغزل النجدي الحجازي، إذ يجمع بينهما نفس الحنين إلـى              
أرض الحجاز مهبط الوحي ومثـوى الرسـول ومهـد الـشعر العربـي والغـزل                

  .)٧())التقليدي
  :)٨(قول القشتالي من القصيدة السابقةي

  عرض إذا حـدثت عـن بـانِ الحمـى         
  

ــي الأجــارعِ   ــبٍ ف ــا)٩(بحــديثِ قل هام  
  

                                                           

 .١١عمر الطباع، دار القلم، بيروت، ص. د:  ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ت) ١(
م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣زهير، لأبي سعد السكري، دار الكاتب، القاهرة، الطبعة الثالثة،   شرح ديوان كعب بن) ٢(

 .٧ص
الأسنان التي في عرض الفم، وهي ما بين الثنايا والأضراس، وهو هنا يصف الثنايا وما بعدها                :  العوارض ) ٣(

 ).عرض(اللِّسان، مادة : أي تكشف عن أسنانها، انظر
 الماء الذي يجري ويظهر على الأسنان من صفاء اللون لا من الريق، حتّى يتخيل لك فيه سواد من                 :  الظلم ) ٤(

 ).ظلم(اللِّسان، مادة : شدة البريق والصفاء، انظر
 ).نهل(اللِّسان، مادة : أول الشرب، انظر:  النهل) ٥(
 ).علل(اللِّسان، مادة : الشرب مرة ثانية، انظر:  العلّ) ٦(
 .١٧٦حسناء بوزينه الطرابلسي، ص.  حياة الشعر في نهاية الأندلس، د) ٧(
 .٣٩٤ ديوان القشتالي، ص) ٨(
 ).جرع(اللِّسان، مادة : الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، انظر:  الأجارع) ٩(
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ــرقمتين  ــديثَ ال ــسلاً)١(أروي ح   مسل
  

ــجاما    ــامِ س ــةِ الغم ــعِ باكي ــن دم   ع
  

  :)٢(وفيها يقول
ــا  ــرةَ العلمــيني    دعــوةَ شــائقٍ)٣(جي

  

ــيشٍ     ــذِ ع ــضاللذي ــا بالغ ــو دام    ل
  

   بجرعــاءِ الحمــى قلبــي فقــدفخــذوا
  

  ألِـــفَ الإقامـــةَ بـــالحمى فأقامـــا  
  ج

ــم   ــدٍ إنَّه ــلَ نج ــأري أه ــذوا بث   وخ
  

ــساما     ــوا الأج ــؤاد وأدنفُ ــلبوا الف   س
  

  :)٤(وتتداعى المعاني العذرية إلى أن يقول
ــذي  ــادي ال ــد اله ــامِ محم ــر الأن   خي

  

ــنَاما    ــه س ــب من ــضلالَ وج   أردى ال
  

 مع الحب البدوي القديم فـي انتماءاتِـهِ      �نوراني للرسول   فقد تداخل الحب ال   
الرمزية، لسلمى، وعزة، ودعد، أو لتهامة ونجد، وهي أماكن حميمية تحـتفظ فـي              
ذاكرتها بالزمان البدوي النَّقي الأول، الذي يشعل الحنين والأشواق، ولذا وجدنا فـي             

 لم يكن من الأماكن الحجازية التي عـاش         هذا الشِّعر ذكر نجد وتهامة وغيرها، مما      
 في الخيالِ الـشعري يجعـل       ، وبها قبره عليه السلام، ولكن تداعيات الأمكنةِ       �فيها  

الوهج الحنيني يرتفع، فتتسرب أسماء الأماكن البدوية إلى الشعر حجازيها ونجديها،           
 وتصبح كلُّ الأمكنة البدويـة      تسرب النسيب البدوي إلى المديح لخير خلق االله تعالى،        

منتميةً في الشعر إلى الموطن القديم، والعهـد الأول، والهـوى العتيـد، والرسـول            
  :)٥(الحبيب، ويصدق في ذلك قول المجنون

ــدٍ ــا بـــشرقي نجـ   لا تقـــل دارهـ
  

   ــةِ دار ــدٍ للعامريــ ــلُّ نجــ   كــ
  

                                                           

 بين البصرة والنباج على شفير الوادي، وهما        قريتانالرقمة مجتمع الماء في الوادي، والرقمتان       :  الرقمتين ) ١(
رة، والأخـرى   الرقمتان روضتان إحداهما قريبة من البص     : أيضاً روضتان بناحية الصمان، وقال العمراني     

بنجدٍ وقيل إحداهما قرب المدينة، والأخرى قرب البصرة، والرقمتان أيضاً موضع قرب المدينة، والرقمتان              
 .٨، ص٣معجم البلدان، ج: روضتان في بلاد بني العنبر، انظر

 .٣٩٤ ديوان القشتالي، ص) ٢(
، جبلان مـن دومـة    : لم السعد، ودجوج  عالعلم بالتحريك الجبل، وقد يكون أراد الشاعر بالعلمين         :  العلمين ) ٣(

  .وهما جبلان منيفان كلُّ واحد منهما يتصل بالآخر
   .١٤٧، ص٤معجم البلدان، ج: انظر  

 .٣٩٥ ديوان القشتالي، ص) ٤(
 مر المجنون على منازل ليلى بنجد فأخذ يقبل الأحجار، ويضع جبهته على الآثار فلاموه على ذلك فحلـف                ) ٥(

ك إلاَّ وجهها ولا ينظر إلاّ جمالها، ثم رؤي بعد ذلك وهو في غير نجد يقبل الآثار ويستلم                  أنه لا يقبل في ذل    
  :إنها ليست منازلها، فأنشد: الأحجار، فليم على ذلك وقيل له

  .......................    لا تقل دارها بشرقي نجد 
 .٦١، ص١الكشكول، بهاء الدين العاملي، ج: انظر  



 -٥٦٣-

  فلهـــا منـــزلٌ علـــى كـــلِّ أرضٍ
  

     ــى كـــلِّ دمنـــةٍ آثـــار   وعلـ
  

  كثِـربا،            ويــة مـن ذكـر الـصـون في المدائح النبويالشُّعـراء الأندلسي
والبرق، والصبابة، والدموع، وغيرها من الإشارات العذرية يقـول ابـن الـصباغ             

  :)١(الجذامي
  يهيج غـرام الـصب إن هبـت الـصبا         

  

ــصبا     ــفَ ال ــا أل ــاً به ــذكر أوطان   في
  

ــا ــيمِ إن هفَ ــى عــينِ المت   ضــمان عل
  

  بريقُ اللَّـوى أن تـسكب الـدمع طيبـا           
  

نــازح ــابِ والــصب ــا معهــد الأحب   في
  

  متى يرد الظمـآن فـي الـري مـشربا           
  

ويقرن ذكرها برقيق الحديث في الأسحار      ) سلمى(ثم يذكر اسم معشوقةٍ بدوية      
مع الحمام ويضيف إلى هذا الوصف الحنيني الآسـر، ذكـر الربـع والمحـصب،               

  :)٢(يقول
ــا    ــد بينن ــلمى والتباع ــا دار س   وي

  

  متى الـدهر يـدني منـكِ صـباً معـذَّبا         
  

ــائمٍ ــحارِ ورقَ حمـ ــارح بالأسـ   يطـ
  

ــا    كوكب ــامر ــاء س ــت الظلم   وإن جنَّ
  

ــه  ــالربعِ حزنُ ــالَ ب ــب أن ط   ولا عج
  

  وقد أصبحوا عن سـاحةِ الربـع غُيبـا          
  

  ــم ــم وكَ ــصب كَ ــلام المح ــهِ أع   فلل
  

ــ   ــا به ــاركبن ــوِ مركب ــسِ واللَّه   ا للأن
  

  معاهـــد كانـــت للأوانـــسِ مألفَـــاً
  

ــا     ــا وأطيب ــيشَ فيه ــذَّ الع ــا أل   فيام
  

، �وهكذا تأتي مقدمات المديح النبوي محملةً بمعاني الشوق، والحب للرسول           
 مغلَّفةً بأستارٍ بدويةٍ كثيرة منها العشق العذري، والأماكن البدوية، والرحلة والأظعان          
والحمول، التي تصبح رحلة أشواقٍ وأوطارٍ دينيةٍ لعالمٍ أنقى وأصفى وجد الـشاعر             

  :)٣(في البداوة صورته، يقول الجذامي في نفس القصيدة
ــأعملُ  ــائبي  س ــير رك ــاب س   للأحب

  

ــسبا     بــالي وس ــراً للمع ــع بح   وأقط
  

  فقد شـمتُ مـن تلقـاءِ يثـرب بارقـاً          
  

          بعيـشيِ بالحبيـبِ وأخـص اوقد طـاب  
  

ــشرقاً   ــلَ م ترح ــب ــاعجبوا قل   ألا ف
  

ــا    مغرب ــوطَّن ــد ت ــسماً ق ــادر ج   وغ
  

                                                           

 .٤٤غ الجذامي، ص ديوان ابن الصبا) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٣(
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ويستخدم الشاعر صورة الحنين العذرية، الموظفة لريح الـصبا فـي تنـسم             
الشوق، وإبلاغ التَّحايا، كما كان البدو يجدون ريحها، حول الخيام متـسامرين فـي              

  :)١(الأسحار، والعشايا، يقول
ــر الع  ــي ذك ــأنثني ويطربن ــقِ ف   قي

  

ــصبا    ــد ال ــه ي ــصن جاذبت ــأنِّي غ   ك
  

ــبا الأســحارِ عنّــي فــأبلغن ألا يــا ص  
  

 ــ   َــا نَم ــلاماً كم ــاس ــر بالرب   ت أزاه
  

  وأصحابه السامين فـي المجـدِ منـصبا              علــى الطَّــاهر الأزكــى العلــي محمــدٍ
  

حي عليه  ، والشعور العام بالحاجةِ إلى فيضه الرو      �وقد كانت الأشواقُ للنبي     
الصلاة والسلام، باعثاً لكثرةِ النسيب البدوي في قصائد المدح النبوية في الأنـدلس،             

 يؤجج الأشواقَ، وقد كانت الأندلس بعيـدةً جغرافيـاً عـن    – كما ذكرنا –لأن البعد   
 كما ذكر المحب حبيبته، وتبثُّـه      �الديار المقدسة، ولذا وجدنا القصائد تذكر الرسول        

واق، شوق العاشق لمعشوقته، فكان في عذرية النَّسيب التي تـسمو بـالعواطف             الأش
 وجود قوي فـي المـدائح       -� مما هو مشابه للعاطفةِ نحو الرسول        -فوق الرغبات 

على ، بالوصف العذري للهوى،     �النبوية التي يختلط فيها التعبير عن الحب للرسول         
طفى الروحي النوراني، ولذا أكثروا في هـذا        و حب المص  أن الفرق لا يزال، في سم     

النسيب من وصف الحمول والأظعان وترحل المحبين الذي تصحبه الأشواق وكأنهم           
بذلك ينعون أنفسهم الباقية في الأندلس، دون المرتحلين، فمن قصيدةٍ لابن الـصباغ             

  :)٢(الجذامي، يقول في أولها
ــا   ــذكي لهيبه ــباباتي وي ــيج ص   ته

  

  نجـدٍ جنوبهـا   رتْ مـن أرضٍ     إذا ما س    
  

ــدٍ   وتـــذكرني الـــزوراء زورةَ أحمـ
  

  فتنهــلُّ مــن أجفــانِ عينــي غروبهــا  
  

  :)٣(وفيها
ــةً   ــق تحي ــغٌ وادي العقي ــن مبل   فم

  

ــا    ــأرج طيبه ــسكِ ي ــقِ الم ــنفحِ فتي   ك
  

  :)٤(ثم يصف الأظعان، فيقول
ــسيرها  ــاً ب ــانِ رفق ــادي الأظع ــا ح   ي

  

ــا    ــضلوعِ لهيبه ــين ال ــةٌ ب ــي غُلَّ   فل
  

                                                           

 .٤٥ الجذامي، ص ابن الصباغ ديوان) ١(
 .٥٧المصدر السابق، ص ) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٤(
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ــةٌ  ــديارِ قريح ــدِ ال ــى بع ــس عل   ونف
  

ــا   ــا)١(أذاب ذماهـ ــا ووجيبهـ    نأيهـ
  

  سلُوا مهجتـي عـن سـقمها ونحولهـا        
  

  وإن كــان عنهــا قــد أبــان شــحوبها  
  

ثم يصف علَّته بالشوق لمن أحب وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام،            
  :)٢(فيقول

ــةٌ  ــس عليل ــالغربِ نف ــاعجبوا ب   ألا ف
  

   طبيبهـا  يلْفَـى  )٣( الغَـورِ  وفي لثمِ تربِ    
  

ــةٍ   ــازلِ غرب ــي من ــا ف ــف بقَاه   وكي
  

  وفــي يثــربٍ أضــحى مقيمــاً حبيبهــا  
  

، يوضح الحنين الروحي والظمـأ إلـى مـا يمثلِّـه           )في منازل غربةٍ  (وقوله  
، من التفافٍ على الدين، وما تمثلّه أرض الدعوة من نقاء وصفاءٍ يتطلَّـع              �الرسول  

 أيام الفتن والاضطراب ويحس القابض على دينه فيها، بالغربة          إليه أهل الأندلس في   
              الحـي ولذا يتطلَّـع القلـب ،وحية، والخوف على عقيدته من الخطر النصرانيالر
بالمديح النبوي لمن أحب، والمكان الذي أحب، والزمن الماضي الـذي شـهد قيـام               

  .الدعوة، ونصرة الدين
  :)٤(صيدةٍ أخرى أولهاويصف الجذامي وجده وشوقه في ق
ــروقُ    ــيلِ ب ــد الأص ــتْ عن   إذا لَمع

  

  تــذكَّر ذو وجــدٍ وحــن مــشوقُ     
  

            وحـة، وتتـرك الـروتستهويه صورة الأظعان المرتحلةِ التي تمضي بالأحب
العاشقة تهوم فوق الركبان، تحدوهم بحداء الشوق، فيستعيرها، في وصف المرتحلين           

  :)٥(إلى طيبة
ــرك الأ ــشدوه  إذا ح ــادٍ ب ــان ح   ظع

  

ــوقُ     ــابِ خف ــو القب ــه نح ــي ل   فقلب
  

  فيا حـادي الأظعـانِ رفقـاً فـإن لـي          
  

ــقُ   ــيس يطي ــقِ ل ــى التفري ــؤاداً عل   ف
  

ــنهم  ــي وبي ــالَ بين ــدهرٍ ح ــفتُ ل   أس
  

ــوقُ      ــاتِ تع ــتُ أن العائق ــا خل   وم
  

                                                           

 ).ذمي( اللِّسان، مادة:بقية الروح، انظر:  الذماء) ١(
 .٥٨ديوان ابن الصباغ الجذامي، ص ) ٢(
ما بين ذات عرقٍ إلى البحـر       : بالفتح ثم السكون وآخره راء، تهامة وما يلي اليمن، قال الأصمعي          :  الغور ) ٣(

غور تهامة وطرف تهامة من قبل الحجاز، والغور أيضاً غور الأردن بالشام، وغور العماد، وغور ملـح،                 
 .٢١٧، ص٤معجم البلدان، ج: انظر

 .٣٠ديوان ابن الصباغ الجذامي، ص ) ٤(
 .٣١ المصدر السابق، ص) ٥(
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ــةٍ   ــى أرضِ طيب ــداني إل ــل أخ ترح  
  

ــقُ    ــامِ طري ــى ذاك المق ــي إل ــل ل   فه
  

ــ ــي ح ــد صــدعت قلب ــالهمدلق   اةُ جم
  

ــوقُ      ــالهوادجِ ن ــارت ب ــشية س   ع
  

ويأتي النسيب العذري في مقدمات المدائح النبوية بكثرة، ومن ذلـك قـصيدة             
  :)١(للقشتالي، بدأها بذكر الأمكنة البدوية، فقال
ــدِ  ــى أع ــلعٍ والحم ــثَ س ــد أحادي   أعِ

  

  وعِد بوصـلِ اللَّـوى والـرقمتين عِـدِ          
  

  فبِـهِ ضـلعي   وعج على المنحنى مـن أ     
  

  )٢(نار الخليلِ التي سِـيطَتْ بهـا كبـدِي          
  

  ومِل بأكنـافِ جرعـاءِ الحمـى لتـرى        
  

  مرابع الـشَّوقِ قـد أَقـوتْ مـن البلـدِ            
  

  حيـــثُ الجـــآذر بالآســـادِ فاتكـــةٌ
  

ــود   ــرٍ ولا ق ــيهن مــن وت ــا عل   )٣(وم
  

بح أن مستوياتِ الوعي الرمزي لا تتوقف أبداً، في مكانها ويص         ((وهكذا نجد   
ومنحـدر  ) الخيـف (كما رآها امرؤ القيس، و      ) توضح(من الصعب فهم الفرق بين      

حيث وقف الرسول ذات مرة، فالشاعر يريد كلا المعنيين، وهنـاك طريقـة             ) منى(
يتذكر بها الشاعر المعنين معاً، وكذلك الأمر مع ليلى، والحمـى، وسـلع، وعـالج               

ت، ومكة، والحجـاز الـوعرة      ، وعامر، والعذيب، وحاجر، وزمزم، وعرفا     جوضار
  .)٤( ...))ونجد العالية

وكذلك الأمر في التلويحات العذرية والإشارات البدوية، فيذكر الشاعر الصبا،          
وتبسم البرق، وجريان الدمع وتلهب الشوق، كلَّها إشارات رمزية لعالمٍ ينتمـي إلـى           

  :)٥(زمن آخر، يقول القشتالي في نفس القصيدة
ــاهموشــم بر ــاً أضــاءت مــن ثناي   وق

  

ــذيبِ ردِ    ــاءِ الع ــن م ــتَ فم   وإن ظمئ
  

  وقــل لهــم إن جــرى دمعــي بــربعهم
  

ــ   ــدِىلا تنهــروا ســائلاً واف ــى بع    عل
  

ــفٍ  ــي دن ــالمين االلهَ ف ــرةَ الع ــا جي   ي
  

ــدِ    ــنكم وقِ ــذابٍ م ــارِ ع ــصلي بن   )٦(ي
  

                                                           

 .٣١٣ديوان عبد العزيز القشتالي، ص ) ١(
������¡��¢��£��¤���¥��¦��§��¨��©������������m��¬��«���ª: إشارة إلى قول االله تعـالى      ) ٢(

��®l ٦٩، ٦٨(الآية : ، سورة الأنبياء.(�
 ).قود(اللِّسان، مادة : قتل النفس بالنفس أي القصاص، انظر: القود  )٣(
 .١٩١صبا نجد، شعرية الحنين في النسيب العربي، باروسلاف ستيكيفيتش، ص ) ٤(
 .٣١٣ديوان القشتالي، ص ) ٥(
 ).وقد(اللِّسان، مادة : مشتعلة، انظر: وقد ) ٦(
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  )١(ويا نـسيم الـصبا إن جئـتَ كاظمـةً         
  

 ـ           فحِ مـن أُححلـولَ الـس دِوجئتَ حي  
  

ثم يأتي القشتالي بوصفٍ تختلط فيه الطبيعة بالغزل، ذكر فيها العناق ورشف            
الثغور، وهو في ذلك يصور لقاء محبين ويخلعه على الأماكن المقدسة، ويـدل بـه               
على الشوق الذي يكتنفه للطَّوافِ بالبيتِ وزيارة المصطفى عليه الـصلاة والـسلام،          

  :)٢(يقول
  قــه غــصناًقــفْ بالكثيــبِ وعــانقْ فو

  

  )٣(يكــاد ينقــد مــن لــينٍ ومــن غَيــدِ  
  

  وارشفْ ثغور الأقـاحي وهـي ضـاحكةٌ       
  

  تفتُّـر عـن لولـؤٍ رطـبٍ وعـن بـردِ        
  

  وطُفْ لدى البيتِ سـبعاً واسـع ملتثمـاً        
  

ــدِ     حتّــى تــصافح لحــد المــصطفى بي
  

عر والصورة تجعلُ الحاجة الروحية متواريةً خلف معانٍ وأستارٍ وضعها الشا         
في كناياتِ الرشفِ واللثم والعناق، وإنما أراد أن يدلَّ على الغاية الروحية الأسـمى              

، بالغاية الدنيوية الأعلى في وصـف الهـوى، وهـي           �وهي زيارة قبر المصطفى     
، تحت قناع الوصالِ للحبيـب،      �وصلُ المحب لحبيبه، فجاء بمعنى الزيارة للرسول        

ريق ولمى سعادٍ عنـد كعـبِ بـن          من وصف    شَوبووصفـه التقبيل والعناق فيه     
بانـت  (زهير، كما اقتربت أيضاً قصيدةُ مدح نبوية للسان الدين بن الخطيـب مـن               

  :)٤(في وصف صدٍها، ومعاناةِ المحب في سبيلها، قال في أولها) سعاد
  سل ما لـسلمى بنـارِ الهجـرِ تكـويني         

  

  وحبها في الحـشى مـن قبـلِ تكـويني           
  

وهي قرية قرب   ) قُبا( ابن الخطيب بعد ذلك كيف أنَّها مقصورةٌ في          ثم وصف 
، وأنها تزري بالغزالة، وأنَّها تصد وتلهب الشوق، وهو نـسيب           � الرسول   )٥(مدينة

أراد به الشوق لزيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكنَّه جعل من سـلمى              
  .ي أيضاً بعيدةٌ في الجمال والمنالرمزاً بدوياً بعيد الجمال والمنال لغاية ه

                                                           

 ـ     الظاء معجمة على سيف البحر في طريق ا       : كاظمة ) ١( صرة مرحلتـان،   لبحرين من البصرة، بينها وبين الب
 .٤٣١، ص٤معجم البلدان، ج: ، وقد أكثر الشعراء من ذكرها، انظروفيها ركايا كثيرة

 .٣١٤ديوان القشتالي، ص ) ٢(
 ).غيد(، مادة ١٧٩، ص٢ ج الزمخشري،أساس البلاغة،: من نعومة، وغادة أي ناعمة، انظر:  من غيدِ) ٣(
 .٦١٠، ص٢الدين بن الخطيب، ج ديوان لسان ) ٤(
بالضم قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثيـر، وهنـاك مـسجد                    :  قُبا ) ٥(

 .٣٠٠، ص٤معجم البلدان، ج: ، انظرقبا أيضاً موضع بين مكة والبصرةالتقوى، و
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  :)١(يقول ابن الخطيب
  )٢(قامـت لنـا بقبـا     ) قُبـا (وفي قبـاب    

  

  طرازها من مذْهبٍ فـي حـسنِ تـزيين          
  

  لما انثنت في الحلـى تزهـو ببهجتهـا        
  

  )٣(وبالغزالـــةِ تـــزرِي والـــسراحينِ  
  

ــا    ــانِ قامته ــي أفن ــتُ ف ــا تفنَّن لم  
  

  نـــيتفنَّنـــتْ لفنـــونِ الـــصد تفني  
  

 ــسب ــصدوتح ــا ال ــسليني محبته ي   
  

  هيهات لـو أن جمـر النَّـارِ يـصليني           
  

وإذا تأملنا في الصورة، وجدنا أنَّها تفنَّنت في صده، وأنَّها محبوبـة عزيـزة              
منعمة ترفلُ في الحلي والحلل، قامت له أو تراءت له من خلف أستار القباب، ممـا                

  :)٤(يشبه قول زهير بن أبي سلمى
ــةُ البكــري مــا    عــدتْووأخلفتــك ابن

  

ــاً    ــاً خلِق ــا واهن ــلُ منه   فأصــبح الحب
  

ــي ــذي ضــالٍ لتحزنن ــدى ب   قامــت تب
  

ــشِقَا    ــن ع ــشتاقَ م ــة أن ي   ولا محال
  

التي مـدح بهـا     ) بانت سعاد (وهي الحبالُ الواهنةُ التي جعلها ابنه كعباً، في         
  :)٥(، مواعيد عرقوب، حين قال�الرسول 

  وصــلِ الــذي زعمــتْومــا تمــسك بال
  

ــلُ      ــاء الغرابي ــسك الم ــا تم   إلا كم
  

ــثَلاً  ــا م ــوبٍ له ــد عرق ــت مواعي   كان
  

ــلُ     ــدها إلا الأباطيـ ــا مواعيـ   ومـ
  

  :)٦(وقد تبلّغُ كعباً سعاداً ناقةٌ قويةٌ جسرة، قال فيها
  )٧(ولــــن يبلّغَهــــا إلا عــــذافرةٌ

  

  )٨(علــى الأيــنِ إرقــال وتبغيــلُفيهــا   
  

  :)٩(ابن الخطيب فيبكيه الشوقُ ويكويهولكن المسير يبعد على 
ــه  مطلب ــز ــسيري ع ــتُ م ــد رأي   وق

  

  والطَّرف والظَّـرف يبكينـي ويكـويني        
  

                                                           

 .٦١١، ص٢ديوان ابن الخطيب، ج ) ١(
 ).قبا(اللِّسان، مادة : به لاجتماع أطرافه، انظرمن الثياب سمي :  القباء) ٢(
: كانت العرب تكّني عن المرأة بالسرحة النابتة على الماء لأنها حينئذٍ أحسن ما تكـون، انظـر         :  السراحين ) ٣(

 ).سرح(اللِّسان، مادة 
 .٥٤ديوان زهير بن أبي سلمى، ص ) ٤(
 .٨ شرح ديوان كعب بن زهير، ص) ٥(
 .٩بق، صالمصدر السا ) ٦(
 ).عذفر(اللِّسان، مادة : الناقة الشديدة الأمينة، انظر: العذافرة ) ٧(
 ).بغل(اللِّسان، مادة : من مشي الإبل مشي فيه سعة، انظر:التبغيل ) ٨(
 .٦١١، ص٢ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج ) ٩(
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وكما قد يجد الشاعر العذري في الديار وذكراها عليلاً يبرد به مـن لـواعج               
الشوق، كذلك تعلَّل ابن الخطيب بعد أن ذكر استعصاء الزيارة، بذكر الديار، فعـاج              

مى، وحيا الحي والجزع وسلع، وذكر البان والأثل، وهي كلُّها من رمـوز             على الح 
البادية التي دلَّ بها الشعراء على الشوق والحنين، ولذا كثرت في هذا المديح، لأنهـا               

  :)١(الحنين، فقال أبوابأكثر استيعاباً وقدرة على أن يفتح الشعراء بها 
  اًيا صاحِ عج بالحمى وانزلْ بهـم سـحر        

  

ــساتينِ     ــيلاتِ الب ــبِ أث ــر لعج   وانظ
  

  وفوقَ سفحِ عميقِ الـدمعِ عـج لتـرى        
  

ــينِ     ــردِ الع ــين الخُ ــي ب ــآذر الح   ج
  

ــاً  ــانِ منعطف ــلاتِ الب ــى أث ــلْ عل   وم
  

  )٢(وحي سلْعاً وسلْ عـن حـالِ مِـسكينِ          
  

  ثم آتِ جزعاً وجـز عـن حـي كاظمـةٍ          
  

ــينِ    ــرِ النبي ــى خي ــسلام عل ــرِ ال   واق
  

في خطوطها الخارجية من الـصورة الغزليـة        ) بانت سعاد (والقصيدة تشبه   
 �لمحبوبةٍ هاجرة، وهي عند كعب مختلطةٌ بمشاعر الخوف والمهابة لأن الرسـول             

 قليلاً وخلعنا منها سـعاد ونظرنـا        لو حورنا هذه الأبيات   ((كان قد أهدر دمه، ونحن      
لتعلُّق الشديد والتَّوق المتوقّد من غيـر أن        إليها من جهة بيانها عن حالٍ من أحوال ا        

ننظر إلى المتعلَّق به، أو التوقِ إليه، لصارت متضمنةً الإشارة إلى حال كعب وتعلقه              
، ومناشدته له صلوات االله وسلامه عليه، والذي صـرف الـشعر            �بعفو رسول االله    

، )٣( ...))ةعن الإشارة الظاهرة إلى هذا هو ذكر سعاد التي تقنَّعـت بهـذه الإشـار              
 ـ عند ابن الخطيب في صورة محبوبةٍ بعيـدة الم         �وكذلك تقنَّع الشوق للرسول      ال، ن

 فراقُها، ويتأملُ الوصول إليها، وهي كلُّها أساليب ولمحـات          على ابن الخطيب  يشقُّ  
       لونهـا مـا يـشتهون مـن المعـاني          وإيحاءات يتخذها الشعراء في كل وقـت يحم

 في صورة نسيبٍ بدوي يستتر تحـت        – كما هنا    –ر   قد تظهر في الشع    ،والأغراض
 وقد صرح ابن الخطيب بذلك في قـصيدةٍ     �رموزه ومسمياتِهِ البدويةِ شوق للرسول      

  :)٤(نبويةٍ أخرى، قال في أولها ذاكراً نجد

                                                           

 .٦١١، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
  :ة بن عامر بن أنيفٍ من بني دارم، ومسكين لقب، وقالهو ربيع:  مسكين الدارمي) ٢(

ــةً  ــت لجاج ــسكيناً وكان ــميت م   وس
  

     ــب ــى االله راغ ــسكين إل ــي لم   وإن
  

 .٣٤٧الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص: انظر  
 .٣٣محمد أبو موسى، ص.  قراءة في الأدب القديم، د) ٣(
 .٣٤٦، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
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ــداً ــأذكرني نجـ ــدياً فـ ــألَّق نجـ   تـ
  

  وهاج لـي الـشوقَ المبـرح والوجـدا          
  

، واعتلال النسيم في العرصاتِ بـين       )١( والرعد وفيها وصف المطر، والبرق،   
  :)٢(البان والشيح والرند

  إذا ما النـسيم اعتـلَّ فـي عرصـاتها         
  

  تناول فيهـا البـان والـشيح والرنـدا          
  

  :)٣(ثم يقول
ــاجرٍ  ــدٍ وح ــذي بنج ــم أه ــي االلهُ ك   ل

  

  ىرامـي أو سـعد    غوأُكني بدعـدٍ فـي        
  

 ــه ــار كمين ــشوقُ ث ــو إلاَّ ال ــا ه   وم
  

   نفـساً لـم تُـبِن عنـده قَـصدا          فأذهلَ  
  

  وأعملَ في رملِ الحمى النص والوخـدا              وما بـي إلاَّ أن سـرى الركـب موهنـاً          
  

فنص ابن الخطيب على أن هذه الأسماء البدوية للنساء والأماكن، إنمـا هـي            
 رموز خَلْفها شوقٌ من معدنٍ آخر، هو الشوق الذي جعل القلب يتحسر على ما فـات  

  :)٤(من الزيارة، فقال
ــاً   ــةَ عاني ــب طيب ــي رك ــفَ من   أمــا آن للعــانِي المعنَّــى بــأن يفــدى       تخلَّ

  

رتحال وأوجاعـه،    ركب نورانية خلتْ من أوصاب الا      ثم أتبع بوصف رحلة   
، ولا حر، ولا برد، وكأنَّها رحلةٌ لا يسير ركبهـا           شفلا جوع، ولا ضياع، ولا عط     
  :)٥(هم إلى السماء، قالعلى الأرض، بل تعرج أرواح

ــا  ــشدتك ي ــبن ــضاءلترك ــازِ ت    الحج
  

  لك هب    الأرضالـس ا )٦(مهما استعرضوامتـد  
  

  )٧(وجم لك المرعـى، وأذعنـتْ الـصوى       
  

ــيلاً ولا وِردا   ــلا ظلـ ــد ظـ ــم تفتقـ   ولـ
  

ويم بوصف الأشـواق    وقد كان من أهم ما يميز المدائح النبوية الأندلسية الته         
مما يكابده العاشق العذري في شـوقه لمحبوبتـه،          ، ولواعج الهوى،  والحبوالوجد  

النسيب بالشوقِ للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فيـصبحان  : ويختلط في هذا المديح   

                                                           

 .٣٤٦، ص١ن الدين بن الخطيب، جديوان لسا ) ١(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
 .٣٤٧المصدر السابق، الجزء نفسه، ص ) ٣(
 .٣٤٨المصدر السابق، الجزء نفسه، ص ) ٤(
 .٣٤٨المصدر السابق، الجزء نفسه، ص ) ٥(
 ).سهب(اللِّسان، مادة : الفلاة، انظر:  السهب) ٦(
 ).صوي(اللِّسان،مادة: الأعلام المنصوبة في المفاوز المجهولة يهتدى بها، انظر: ى الصو) ٧(
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وتبقـى  ((في هذه المدحة واحداً، وإن كانت المعاني ترتقي إلى أبعادٍ روحية أسمى،             
من غير لحم ودم، وإنما الحبيبة الرمز، هي البقاع         الحبيبةُ التي يطمح الشاعر للقياها      

قت تلك الأماني وما    حقَّتجاد له دهره بها ساعة ل      ولو في الدنيا،  المقدسة هي كلُّ أمانيه   
مدائح النبوية امتزجت   ، ومن هنا وجدنا أن ال     )١())�هي إلاَّ تطلع لزيارة قبر الرسول       

  .، بستر العاشق العذري�للرسول دوي، الذي تقنّع فيه الشوق بوصف العشق الب
وتأتي المقدمات في المديح النبوي حاملةً عناصر بدوية متعددة ومنها قـصيدة   
لأبي زكريا البرجي جمع فيها بين النسيب العذري، ووصف الرحلة والشيب، يقـول             

  :)٢(في أولها
ــن يعاتبـ ـ         أصغى إلـى الوجـد لمـا جـد عاتبـه           ــغلٌ عم ــه ش ــب ل   هص

  

وهو في هذه المقدمة ينحى منحى العذريين في نسيبهم ويردد صوراً وألفاظـاً         
و ) اديدأُهيـل و  (و  ) شـرقي الحمـى   (مستلهمةً من بيئةِ البادية وأجوائِها، ومنهـا        

  :)٣(، يقول منها)الشَّعب(
ــمحتْ  ــى س ــشرقي الحم ــصر ب   الله ع

  

ــه      ــاد ذاهبـ ــو عـ ــه لـ   أوقاتُـ
  

  وا حرقــاًيــا جيــرةً أودعــوا إذ ودعــ
  

  بهـا مـن حمـيمِ القلـبِ ذائبـه         يصلى    
  

ــا ــام ألفتَنَ   يــا هــل تُــرى تجمــع الأي
  

  هــدنَا أو يــرد القلــب ســالبه   عك  
  

ــذفٌ   ــوى ق ــل ودادي والنَّ ــا أهي   وي
  

  والقــرب قــد أبهمــت دونــي مذاهبــه  
  

  :)٤(وفيها يذكر ربوع الحمى ويبكي الماضي
ــتِ ناعمــةًويــا ربــوع الحمــى لا ز   ل

  

   عهودكِ مـضنى الجـسمِ شـاحبه       يبكي  
  

ويقرن بكاء العهد بشكوى المشيب، والماضي من أيـام اللهـو والـصبابة،             
  :)٥(يقول

  أبكي لعهد الصبا والشيب يـضحك بـي       
  

ــه   ــالِ ســبتْ وجــدي ملاعب ــا للرج   ي
  

  ولــن تــرى كــالهوى أشــجاه ســالفُه
  

ــه      ــلاه كاذب ــى أح ــدِ المن   ولا كوع
  

                                                           

 .٧٣ الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري، قاسم الحسيني، ص) ١(
 .٧٠، ص٦نفح الطيب، المقّري، ج ) ٢(
 .المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها ) ٣(
 .الصفحة نفسها المصدر السابق، الجزء نفسه، ) ٤(
 .المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها ) ٥(
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ــهِ و   ــرءِ تُعلي ــةُ الم وهمــصه   تُرخُ
  

  من عـز نفـساً لقـد عـزتْ مطالبـه            
  

وبكاء الشباب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوعِ المدحة، لأن الشيخ يودع الصبا           
وما سلف من أيام اللهو والصبابة، ويترك الماضي ليتأهب للرحيل، وهـي مرحلـةٌ              

 لذلك بالاسـتغفار    الشاعر من ربه، ويرغب في التطهر الروحي، ويمهد       يقترب فيها   
والاسترحـام، والتوسـل بالشفاعـةِ لدى الرسول عليه الصلاة والسلام، والتـشوق          
إلى طيبـة، وهو يتخـذ لذلك في القصيدة صورة الرحلة للأماكن المقدسـةِ التـي              

        المـديح النبـوي، يقـول       شهدت عظمة النبوة، فيدلف على راحلةِ الشوق رحـاب 
١(البرجي(:  

ــة االله ــي ذم ــوا ف ــلا ركب ــب للع    رك
  

ــه     ــابتهم نجائب ــسرى فأج ــر ال   ظه
  

  )٢(يرمون عرض الفلا بالسيرِ عن عـرضٍ      
  

    ــه كاتب ــد ــا ج ــسجلِّ إذا م ــي ال   ط
  

  كــأنَّهم فــي فــؤادِ اللَّيــلِ ســر هــوى
  

ــه    ــتْ جوانب ــا خفَّ ــضرام لم ــولا ال   ل
  

  شَدوا علـى لهـبِ الرمـضاءِ وطـأتَهم        
  

ــةِ    ــي لج ــاص ف ــاءِ راســبهفغ   الظلم
  

  وكلَّفوا اللَّيلِ من طـولِ الـسرى شـططاً        
  

  فخلَّفـــوه وقـــد شـــابتْ ذوائبـــه  
  

ــةً   ــلام ماثل ــصروا الأع ــى إذا أب   حت
  

ــه      جانب ــي ــرم المحم ــبِ الح   بجان
  

يا جيـرةً أودعـوا إذا ودعـوا        : (وقد شكى البرجي في النسيب توديع الأحبة      
يبكـي عهـودك مـضنى القلـب     : (ماضية له معهـم ، وبكى عهد الأيام ال    )٣( )حرقاً

، وتوديـع   )٥( ) الـصبا  لعهدِأبكي  : (هذه الصورة ببكاء الشباب   ، وارتبطت   )٤()شاحبه
، كما أن الشَّاعر في وصفهِ أيام اللهو والشباب ذكـر           )٦( )في ذمةِ االله ركب   : (الركب

  :)٨(، وأنه)٧( )يا من لقلبٍ مع الأهواء منعطفٌ(أنه كان لاهياً 
ــسمو  ــىي ــهِ إل ــاقي بهمتِ ــبِ الب    طل

  

    ــه ــانِي تطالب ــلِ للف ــنفس بالمي   وال
  

                                                           

 .٧١، ص٦نفح الطيب، المقّري، ج ) ١(
 ).عرض(اللِّسان، مادة : جمع عرض، وهو متاع الدنيا وحطامها، انظر:  عرض) ٢(
 .٧٠، ص٦نفح الطيب، المقّري، ج ) ٣(
 .المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها ) ٤(
 .المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها ) ٥(
 .٧١المصدر السابق، الجزء نفسه، ص ) ٦(
 .٧٠المصدر السابق، الجزء نفسه، ص ) ٧(
 .المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها ) ٨(
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وأراد منازعته هوى النفس، لأن الباقي، العملُ الصالح والفاني الدنيا، ولذلك            
يرمون عرض الفـلا بالـسير عـن        : (عندما صور الركب ضمن هذا المعنى قوله      

 الذي في زيارته تكفير عن الذنب، ولذلك        �يم  ، وأنهم أموا الرسول الكر    )١( )عرضٍ
  :)٢(قال في الوصول إلى طيبة

  ــه ــولاه خائفُ ــن م ــأمن م ــثُ ي   بحي
  

ــه    راغب ــصد ــالُ الق ــهِ وين ــن ذنب   م
  

وقد وجدنا أن البداوة في المديح النبوي تكثر في المقدمات التي يقـوم فيهـا               
 رحلةٍ، أو ركب، وغير     الشعراء بتصوير مشاعرهم ودواخلهم في صورةِ نسيبٍ، أو       

ذلك من عناصر بدوية، مما يحمله الشاعر أشواقَه ولواعجه، وقد تقتـصر القـصيدة    
، � الإناخة في حضرة الرسـول       إلىكلُّها على هذا الوصف الذي يمضي به الشاعر         

أو يودع الركب إليه، وما إلى ذلك، كما قد تجتمع عناصر تقليدية عدة فـي مقدمـة                 
ومن ذلك قصيدة مدح نبوية لابن زمرك جمع فيها بين عناصر بدوية            النبوي،  المديح  

  :)٣(عدة، من نسيب ورحلة وطلل وما إلى ذلك، يقول في أولها
  لعلَّ الـصبا إن صـافحت روض نعمـانِ        

  

  تؤدي أمان القلـبِ عـن ظبيـةِ البـانِ           
  

، فيـصف  العذرينغم ومن ذكر الصبا في أول القصيدة، يسري في دواخلها ال  
، )٤( )وما حال من يستودع الريح سـره  : (الشاعر الأرواح التي استودعها سر الهوى     

  :)٦(، ونجد)٥( )وكالطيفِ استقريهِ في سنةِ الكَرى: (والطيف الذي ينام ليراه
   نجــدٍ ومرمــى صــبابتيأســائلُ عــن

  

ــصريمِ     ــزلانِ ال ــب غ ــانِملاع   بنعم
  

ــشَّم  ــح ال ــدي إذا ري ــستْوأُب   ال تنفَّ
  

ــشوانِ    ــاطفِ ن ــاحِ المع ــمائلَ مرت   ش
  

ــم أدرِ ســلوةً  ــذا الحــب ل ــتُ به   عرف
  

ــى    ــسلوانِ لوأنَّ ــؤادِ ب ــسلوبِ الف   م
  

 ذكر البرق والغمام الـذي يهـيج        :وتكثر في القصيدة اللمحاتُ العذرية ومنها     
  :)٧(الشوق

  
                                                           

 .٧١، ص٦ نفح الطيب، المقّري، ج) ١(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
 .٤٩٣ديوان ابن زمرك، ص ) ٣(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٤(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٥(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٦(
 .٤٩٤ المصدر السابق، ص) ٧(
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  لي االلهُ إما أومض البـرقُ فـي الـدجى         
  

 ــ   ــتَ اللَّي ــب تح ــنانِأقلِّ ــةَ وس   لِ مقل
  

  وإن ســلَّ مــن غمــدِ الغمــامِ حــسامه
  

   كبـدي الـشوقُ الملـم وأضـناني        برى  
  

  :)١(ومنها أيضاً مراعاة النجوم
ــا   ــى كأنَّم ــق حت ــمَ الأُف ــامر نج   أس

  

ــلُ   ــدلَ اللي ــد س ــانِوق ــرواقَ حليف    ال
  

، ثم يقف على الطلـل،      )٢( )ويرسلُ صوب القطر من فيض أدمعي     : (والدموع
 من عناصره البدوية الذكرى التي يهيجها رؤية الخراب بعد العمار، وإنكـار             فيصف

  :)٣(العين لها مع معرفةِ القلب إياها، وسفح الدموع، يقول
  وضــاعفَ وجــدي رســم دارٍ عهــدتُها

  

ــزلانِ     ــع غ ــهبٍ أو مراتَ ــالع ش   مط
  

       الوصلِ غيـر دٍ على حينِ شرب٤(مـصر(  
  

  ــم يكــد ــالي ل   ر بهجــرانِوصــفُو اللَّي
  

ــا  ــولَ فإنِّه ــي الطل ــرت عين ــئن أنك   ل
  

ــانِ     ــذكرٍ وعرف ــي ب ــى قلب ــتُّ إل   تَم
  

   فــي عرصــاتِهاالــدمعِولــم أر مثــلَ 
  

  سقى تربهـا حـين اسـتهلَّ وأظمـاني          
  

 ارتحـال   – على العادة البدوية     –ومن الوقوف على الطلل يصف ابن زمرك        
ل وكأن الريح مقيدة بأرسـان إبلـه،        الظعائن والحمول، وهو ركب سرى مسرعاً بلي      

  :)٥(يقول
  )٦(ومِما شَجاني أن سرى الركب موهنـاً      

  

  ــه هــوج ــاد ب ــاح بأرســانِ)٧(تُق    الري
  

رابِ تخالُهـا        )٨(غواربفـي بحـرِ الـس   
  

  )١٠( غربـانِ  )٩( فيـه مـواخر    سبحتوقد    
  

                                                           

 .٤٩٤ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .حة نفسها المصدر السابق، الصف) ٣(
 ).دصر(اللِّسان، مادة :  منتهٍ، انظر:مصردٍ ) ٤(
 .٤٩٤ديوان ابن زمرك، ص ) ٥(
 ).وهن(اللِّسان، مادة : نحو من نصف الليل، وقيل الوهن ساعة تمضي من الليل، انظر:  الموهن) ٦(
لا تتعاهد مواطن أنـسامها     الريح الهوجاء الشديدة الهبوب، والهوجاء أيضاً من صفة الناقة السريعة           :  هوج ) ٧(

 ).هوج(اللِّسان، مادة : من الأرض، انظر
اللِّـسان، مـادة    : من الغربة وهي النوى والبعد، وغرب بعد، والغربة النزوح عن الوطن، انظر           :  غوارب ) ٨(

 ).غرب(
 ).مخر(اللِّسان، مادة :  تشق الماء، انظرجوارٍ:  مواخر) ٩(
 ).غرب(اللِّسان، مادة : مة التي تتخذ من جلد الثور، انظرالغرب الدلو العظي:  غربان) ١٠(
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عظيمـة فـي    فذكر أن هذه الحمول تغرب وتبعد، وشبهها في السراب بدلاءٍ           
، ثم انتقل بعد ذلـك إلـى وصـف          )غربان( و   )غرب(الماء، وجانس في اللفظ بين      

أي ترفـع صـوت الحنـين،       ) مرنان) (عوجاء) (كوماء) (نضو(الرواحـل، فهي   
  :)١(فقال

ــضوٍ  ــلِّ ن ــى ك ــا)٢(عل ــه فكأنَّم    مثل
  

  رمى منهمـا صـدر المفـازةِ سـهمانِ          
  

  ٤( مخطفـةَ الحـشَا    )٣(ومن زاجرٍ كوماء(  
  

       منها فـوقَ عوجـاء د٦( مرنـانِ  )٥(توس(  
  

وإذا تأملنا الصورة هنا وجدنا أن ابن زمرك ذكر من صفة الرواحل ما هـي               
خامتها، وأنَّها ضامرة،وأنها معوجـة     ضعليه في الصورة البدوية عادة، من وصف        

حـل  من تعب السير، وأنها مهزولة وأنها تُزجر، وهو ما اختلف به عن وصف الروا       
 في  –في معظم الشِّعر الذي يتناول الرحلة البدوية النبوية إذ لم يكونوا يصفون منها              

 إلاَّ سرعتها وشوقَها، لأنهم أرادوا رحلة روحية سـموا بهـا عـن              –معظم الصور   
، وهـو مـا     �الوصف بالتعب والهزال، فألبسوا الناقة من أنفسهم في الشوق للنبي           

م هنا، الذي وصف رحلة ركب سروا بليل، لـم يجعلهـم            اختلف به ابن زمرك عنه    
وقد جاء ابن   متوحدين معها في النفسية التي تجعلها على ذات المستوى من الشوق،            

زمرك بالقصيدة على البناء التقليدي الجاهلي الغالب الذي يجمع فيه الـشاعر بـين              
 إلـى المـديح،     عناصر بدوية عدة، من نسيب وطلل ورحلة، وسعى إلى الـتخلُّص          

  :)٧(بوصف الركب، فقال
ــهم  ــستميلُ رؤوس ــرامٍ ي ــشاوى غ   ن

  

  من النَّـومِ والـشَّوقِ المبـرح سـكرانِ          
  

  أجــابوا نــداء البــينِ طــوع غــرامهم
  

   ــار ــغُ الأوط ــد تبل ــةوق ــانِفرق    أوط
  

ــون ــةً يؤم ــشَّفيع مثاب ــرِ ال ــن قب    م
  

  تطلَّـــع منهـــا جنَّـــةٌ ذاتُ أفنـــانِ  
  

                                                           

 .٤٩٤ديوان ابن زمرك، ص ) ١(
 ).نضا(اللِّسان، مادة : البعير المهزول، انظر: النضو ) ٢(
 ).كوم(اللِّسان، مادة : ضخمة السنام، انظر: كوماء ) ٣(
 ).خطف(اللِّسان، مادة : ضامرة، انظر: مخطفة الحشا ) ٤(
 ).عوج(اللِّسان، مادة : منعطفة، انظر: ءعوجا ) ٥(
اللِّـسان، مـادة    : الرنـة صوت فيه فـرح أو حزن، والإرنان صوت الشهيق مع البكاء، انظـر            : مرنان ) ٦(

 ).رنن(
 .٤٩٤ديوان ابن زمرك، ص ) ٧(
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في المدائح النبوية الأندلسية بمعانٍ أخرى، ففي قصيدةِ مدح         وقد تختلط البداوة    
  :)١(فقال) خمر الرضا(أسماها ) خمرٍ(نبوية لابن خاتمة بدأها بوصف 

  لرضـا نـاراً علـى علَــمِ   أدر كـؤوس ا 
  

ــذَّةٍ      ــي ل ــر ف ــالا خي ــتَمِل بتَّ   مكت
  

ــري  ــا عم ــتُ دن عمره ــا بن لهولتج  
  

   بـاللممِ  تستدرج العقـلَ فعـل الـشيب        
  

 الخمر ولونها، وشاربها، والانتشاء بها، ثم       هووصف في ثمانيةِ أبياتٍ عتق هذ     
  :)٢(وصف الغمام والحمام، وصفاً أندلسياً

  وساجلتْ أدمـع الـسحبِ الحمـام بكـاً        
  

  على الريـاضِ فأضـحى جـد مبتـسِمِ          
  

  فسلْ أزاهير روضِ الحسنِ غِـب نـدى       
  

  عـين عـمِ   هل نبهـت وقعـاتُ الطـلِّ          
  

ووصفُ الخمرِ في مقدمات المديح النبوي لم يكن جديداً، فقد وصف كعب بن             
  :)٣(زهير الخمر عندما شبه به ريق سعاد، فقال

  )٦(يـةٍ حنمـن مـاءِ م    )٥(بذي شـبمٍ  )٤(شُجت
  

    ٨(أضـحى وهـو مـشمولُ     )٧(صافٍ بـأبطح(  
  

  )١٠(عنـه وأفرطـه   )٩(تجلو الرياح القَـذَى   
  

  )١٣(بـيض يعاليـل   )١٢(ساريةٍ)١١(من صوبِ   
  

، �وكذلك شبه حسان بن ثابت ريق شعثاء بها في مقدمة مدحـه للرسـول               
  :)١٤(فقال

                                                           

 .٣٧ديوان ابن خاتمة، ص ) ١(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٢(
 .٧ر، صشرح ديوان كعب بن زهي ) ٣(
 ).شجج(اللِّسان، مادة : مزجت وخلطت، انظر: شجت ) ٤(
 ).شبم(اللِّسان، مادة : ذي برد، انظر: ذي شبم ) ٥(
اللِّـسان، مـادة   : ون أصفى وأبرد، انظـر    ـه يك ـص ماء المحنية لأن   ـوادي، وخ ـمنعطف ال : ةـالمحني ) ٦(

 ).حنا(
 ).بطح(ان، مادة اللِّس: مسيل فيه دقاق الحصى، انظر: الأبطح ) ٧(
 ).شمل(اللِّسان، مادة : أي ضربته الشمال فبرد، ومنه خمر مشمولة باردة، انظر: مشمول ) ٨(
 ).قذي(اللِّسان، مادة : ما على الشراب من شيء يسقط فيه، انظر: القذى ) ٩(
 ).فرط(اللِّسان، مادة : ملأه، انظر: أفرطه ) ١٠(
 ).صوب(ان، مادة اللِّس: نزول المطر، انظر: الصوب ) ١١(
 ).سرا(اللِّسان، مادة : السحابة، انظر: السارية ) ١٢(
 ).علل(اللِّسان، مادة : المطر بعد المطر، انظر: يعاليل ) ١٣(
 .١١ ديوان حسان بن ثابت، ص) ١٤(
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ــبيئة  ــأن س ــتِ رأسٍ )١(ك ــن بي   )٢( م
  

  مزاجهـــا عـــسلٌ ومـــاء يكـــون  
  

  ــض ــم غ ــا، أو طع ــى أنيابه   )٣(عل
  

    رهاجتنــاء )٤(مــن التُّفــاحِ هــص  
  

ناً شبها بالخمر ريق امرأةٍ ممـا هـو          أن كعباً وحسا   ؛والفرق في الصورة هو   
معروفٌ متوارثٌ في الشعر الجاهلي البدوي، ولكن ابن خاتمة وصف خمراً أخرى،            
هي خمر الرضا، فشبه حسياً بمعنوي في نعتٍ لنفس مشربةٍ بالإيمان، تحلُّـق فـي               

ا له مشابهاً   انتشاء روحي، وهو ما أضافه الشعراء للمدحة النبوية القديمة، مما وجدن          
التزهـد والخلـوة   (عند شعراء مداحين آخرين، مثل ابن الفارض الذي انصرف إلى  

 وقـد   -، ومن ذلك قصيدته التي جعلها كلَّها        )٦( )التصوف( وعرف بـ    ،)٥( )والعبادة
  :)٧( في وصف خمر روحي، وأولها–بلغت أربعين بيتاً 

ــةً  ــبِ مدام ــرِ الحبي ــى ذك ــربنا عل   ش
  

  ا مـن قبـل أن يخلـقَ الكـرم    سكرنا به   
  

                                                           

 ).سبأ(اللِّسان، مادة : الخمر، انظر: بيئةس ال) ١(
 ).رأس(اللِّسان، مادة :  انظراسم قرية بالشام كانت تباع فيها الخمور،:  بيت رأس) ٢(
)٣ (ناعم، انظر:  غض اللِّسان، مادة : طري)غضض.( 
  ).هصر(اللِّسان، مادة : جذبه وأماله، انظر:  هصره) ٤(

 كان سمحاً سهلاً، وأنـه      �وقد اعتذر أبو العلاء المعري لحسان بن ثابت في رسالةِ الغفران، بأن الرسول                
رسالة الغفران، أبو العـلاء     : يكون وصف ريق امرأة كانت حلا له، انظر       أي حسان لم يشرب خمراً، وقد       

 .١١١المعري، ص
م، من مقدمة ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤هيثم هلال، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، : ديوان ابن الفارض، ت ) ٥(

 .الديوان
  .٦ديوان ابن الفارض، من المقدمة، ص ) ٦(

إن الصوفي من لبس الصوف لأن لابسه زهد في الدنيا وما فيها من متع،              : واختلف في أصل التسمية، فقيل      
لمسلمين في الصدر الأول الإسلامي، انقطعوا للعبادة، وعاشوا        وقيل إن أصلها من أهل الصفَّة وهم فقراء ا        

على الصدقات لا يسألون الناس، وقيل إن ذلك يرجع إلى ما قبل الإسلام بعدة قرون وأن صاحبه قد وهبته                   
انقطع فيها للعبادة وخدمة الكعبـة، وعنـه أخـذت      ) الغوث بن بركان  (مه في خدمة البيت الحرام، واسمه       أ

إن التصوف مشتق   : ، وقيل وعرف بهذا اللقب طول حياته    ) صوفي(قريش فكرة كسوة الكعبة وأطلق عليه       
من الكلمات  ) صوفت(، والصوفي من صفا قلبه الله تعالى وكلمة         )الصفاء الذي يعمر قلوب الزهاد    (من لفظ   

الغامضة التي تعددت تعريفاتها ومفاهيمها، وقد يجنح التصوف إلى طرقٍ شتّى ينكرها الإسلام ولكنه فـي                
القرب من االله تعالى، والزهد من الدنيا، وما في أيدي الناس، وحب االله تعالى مما هـو أسـاس                   : أصله هو 

  .العقيدة الإسلامية
ا، عبد الكريم عبد الغني قاسم، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولـى،            ارسهدالمذاهب الصوفية وم  : انظر  

 .٣٨: ٢١م، ص١٩٩٩
 .١٢١ديوان ابن الفارض، ص ) ٧(
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 صوفية تنبي عن شفافية روحِ قائلها       فقد تخلّلت شعر المدائح النبوية لمحاتٌٍ     ((
وانتماءٍ إلى حياة التصوف أو ميل إليها، وربما بدا ذلك في صورة مقدماتٍ زهدية أو               

 عمـت    وهذه اللمحات لم تكن خاصة بالأندلسيين وإنمـا        ،)١( ..))مصطلحات صوفية 
 من الشعراء في الأقطار المختلفة، وكانت من الإضافات الجديدة على قصائد            مغيره

       مع التسليم بوجـوده    –تأثير النزعات الصوفية    ((المدح النبوي والشعر الديني إلاَّ أن 
 ليس بالعميق ولا الواسع، وذلك على الرغم من الصلة الوثيقـة            - في المدائح النبوية  
 وهذه الطريقة في المدائح النبوية اتخـذها        ،)٢( )) الموضوع والنشأة  بين الغرضين في  

الشعراء للتدليل على مشاعر السعادة بالإيمان والإحساس بفيض غريب من الانتشاء           
          لم يجدوا له ما يماثله سوى وصف الخمر، وفعلها بالنفوس، وجـلِع  ا مقـابلاً لهـذا     ه

ويظـلّ  (( أفضل الصلاةِ وأتـم التـسليم        الإحساس بالمحبة الله تعالى، وللرسول عليه     
أوضح جامع معنوي بين شعر المدائح، وفن الشعر الـصوفي هـو التعبيـر عـن                

، وابن خاتمة بعد أن بدأ بوصف الخمر، استطرد إلى وصـف الريـاض              )٣())المحبة
والزهر، وصفاً أندلسياً، ثم انعطف بالصورة من الحديث الأندلسي الحـضري إلـى             

  :)٤( فقالي، فذكر الحي والربع والمعهد، والخيام، والمطي،الحديث البدو
والأمــواه ٦( ثاعبــةٌ)٥(يــا وادي الحــي(  

  

  )٧(واحـر قلبــي لـذاك المــوردِ الــشَّبمِ    
  

  يـا هــل يبلغنـي وخــد المطـي علــى   
  

  شحطِ المـزارِ إلـى ربـعٍ بـذي سـلمِ            
  

ــهِ   ــوب ب ــلَّ القل ــا ح ــدٍ طالم   لمعه
  

ــن     ــانُوا ع ــين وب ــسومِهمِمخيم   ج
  

ــا    ــدنيا وقطبهم ــدين وال ــدةِ ال   لعم
  

ــرمِ    ــلي والك ــشرفِ الأص ــى ال   ومنته
  

                                                           

 .٣٦١، ص١عبد الحميد عبد االله الهرامة، ج.  القصيدة الأندلسية، د) ١(
 .٣٦٢المرجع السابق، الجزء نفسه، ص ) ٢(
 .٣٦٣ص المرجع السابق، الجزء نفسه، ) ٣(
 .٣٧ديوان ابن خاتمة، ص ) ٤(
 ).موه(اللِّسان، مادة : جمع ماء، انظر: الأمواه ) ٥(
 ).ثعب(اللِّسان، مادة : متفجرة، انظر: ثاعبةٌ ) ٦(
  ).شبم(اللِّسان، مادة : البارد، انظر: الشبم ) ٧(

  واحر قلبي لذاك المورد الشبمِ: وقوله  
  :نظر فيه إلى قول المتنبي لسيف الدولة  

ــبم   ــه ش ــن قلب ــاه مم ــر قلب   واح
  

   ــقم ــده س ــالي عن ــسمي وح ــن بج   وم
  

 .٨٠، ص٤ديوان المتنبي، ج: انظر  
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علـى أن   ن خاتمة بهذه الطريقة في الانعطافِ نحو البداوة، دلَّ بالـشعر            بوا
ارتبط بالبداوة في الصورة القديمـة لهـذا        ) يثرب(المكان الذي يهوي إليه قلبه وهو       

، أبان عن هذا الوصف بطريقـة  �إلى الرسول  حال وصفه الشوق هالشعر، ولذا فإن  
، فهو بهذا الانعطاف يتقرب     �بدوية، مما يحاكي به ما كان عليه الشّعر أيام الرسول           

، عدا عن التقرب الروحي الذي ينشده بهذا المـدح،          �في طريقة القول من الممدوح      
دها، والشوق إلـى  ولذا فهو حين وصف الحي، ربطَ هذا الوصف بالمياه وتدفقها وبر    

شربةٍ منها، بما أراد به وصف الظمأ الروحي للزيارة، أو لما يعنيه الرسـول عليـه    
من دين، وحماية، ومهابةٍ للدولة الإسلامية، ولذا وصف وخد العيسِ          الصلاة والسلام   

  :)١(في الفيافي، والقوم الذين أنحلهم الشوق إلى يثرب، فقال
  هنـاً يا حادي العـيسِ نحـو القـومِ مرت        

  

  يرمي به الشوقُ من غـورٍ إلـى تهـمِ           
  

  رفقــاً بنــا فــي بقايــا أنفــسٍ خفيــت
  

  تــز مــن العــدمِمعــن المنايــا فلــم ت  
  

وقرن هذا الخطاب للحادي بالقسمِ على أن ينضي جـسده، ويـذرف دمعـه،             
  :)٢(ويسهر جفنه حتى يصل إلى ثرى طيبة، قال

   الجـسم ثـوب الـسقمِ ممتهنـاً        لأُلحِفَ
  

  لعين صـوب الأدمـعٍ الـسجم      وأذرفَ ا   
  

قلبـي والجـوى كبـدي       وأُشرب الوجد   
  

  والسهد جفني وأنـواع الـشجونِ دمـي         
  

  إن لــم أحــطَّ ركــابي فــي أبــر ثــرى
  

ــي    ــي وفم ــه وجنت ــر في ــى أُعفِّ   حتّ
  

وجدنا أن صور البداوة تكثر في شعر المديح النبوي في الأنـدلس،            ... وهكذا
 اتخذ الشعراء من وصف الطَّلل البدوي، والرحلة البدوية،         في مقدمات القصائد، حيث   

والنسيب البدوي وغيره، قوالب تعبيرية، وصفوا من خلالها أشواقهم وحبهم للرسول           
  . ، وتوقهم للنجاة من الذنوب والخطايا والفتن والاضطرابات�

وتكتفـي  ،  �وأهم ما يميز هذه المدائح، أنها قد تخلو من مدح فعلي للرسول             
بوصف المشاعر الروحية تجاهه عليه الصلاة والسلام، كما أنه يكثر فيهـا إضـافةً              

 الحادي مما قد يكون بديلاً عن خطاب الـصاحب          مخاطبةُلحشد أسماء أمكنة بدوية،     
 لغاية أسمى   وجيه النسيب  ووصف الانتشاء الروحي، وت    ،في المقدمة الطللية الجاهلية   
  .ف الرحلة وصفاً يبعد بها عن الأوصاب والمخاوفمن عذريته المعروفة، ووص
                                                           

 .٣٧ ديوان ابن خاتمة، ص) ١(
 .٣٨ المصدر السابق، ص) ٢(
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ية، التـي   فجاءت الرحلة مجلَّلةً بالروحانية، والنورانية، والعواطـف الـسام        
  .�ةٍ إلى الخير والإيمان والنُّور الذي يمثله الرسول قاتجعلها رحلة أرواحٍ مشت

وقد كثـرت هذه المدائح في الأندلس، مع تزايد الخطر النصراني، وجـاءت            
 �ي هذا الشعر على صورة توقٍ بدويةٍ، لعالم طاهرٍ صافٍ نقي، كان في الرسول               ف
 خـلاص أهلـه، وأراد      – الذي قُدر على يديه الخروج من الظلمات إلى النـور            -

الشعراء الأندلسيون بهذا المديح له عليه الصلاة والسلام، أن ينـشدوا منـه نـوراً               
  .صفاءِ البداياتروحانياً هادياً، يعود بهم إلى 
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الصورة عنصر أساس من عناصر الشعر إلى جانب اللغة والإيقاع والعاطفة،           
فعملية الإبداع الشعري لا تظهر إلاَّ من خلال الصياغة والتصوير التي كـان عبـد               
 القاهر الجرجاني من أوائل من التفت إليها من النقاد العـرب القـدامى فـي قولـه                

ومعلوم أن سبيلَ الكلام سبيلُ التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الـذي يعبـر    ((
             صاغ منهما خاتموغ فيه كالفضة والذهب يوالص عنه سبيلَ الشيء الذي يقع التصوير
أو سوار، فكما أن محالاً إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتمِ وفي جـودة العمـل                 

 الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمـل،             أن تنظر إلى   ورداءته
، كذلك محالٌ إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكـلام أن              الصنعةوتلك  

تنظر في مجرد معناه، وكما أنَّا لو فضلنا خاتماً على خاتمٍ، بأن تكـون فـضة هـذا         
ن حيث هو خاتم، كـذلك ينبغـي إذا          أنفس، لم يكن ذلك تفضيلاً له م       فصهأجود، أو   

أن لا يكون تفضيلاً له من حيث هو شعر وكلام          فضلنا بيتاً على بيتٍ من أجل معناه        
  .)١ ())وهذا قاطع فاعرفه

وإنما الشعر صـياغة وضـرب مـن        ((واستحسن عبد القاهر قول الجاحظ      
  .)٢ ())التصوير

ه عبد القاهر فـي فهـم       ق أحد من النقاد العرب القدامى ما تعمق       عملم يت ((فـ  
الصورة وصلتها بالتعبير معتمداً في كل ذلك أساساً على فكرته في عقد الصلةِ بـين               

  .)٣ ())الشعر والفنون النفعية وطرق النقش والتصوير
وقد حظيت الصورة بتعريفاتٍ كثيرة في النقد الأدبي الحديث، فيـرى الناقـد             

رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس     (( لويس، أن الصورة     ، دي ،يالإنجليزي س 
والعاطفة، وربما تحدث الصورة من وصف واستعارةٍ وتشبيه، أو تقدم إلينا في تعبير             
أو فقرة هي حسب الظواهر وصفية خالصة الوصف، ولكنَّها توصلُ إلى خيالنا شيئاً             

 القول بأن   هو أكثر من مجرد الانعكاس الدقيق للواقع الخارجي، ومن ثم نمضي إلى           
كل صورة شعرية هي إذن بدرجةٍ ما استعارية، وهي تبدو لنا من مـرآة لا تـرى                 

                                                           

اكر، مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني، جدة،  محمود محمد ش  :  دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ت      ) ١(
 .٢٥٤م، ص١٩٩٢هـ، ١٤١٣الطبعة الثالثة، 

 .٢٥٦ المصدر السابق، ص) ٢(
 .١٦١محمد غنيمي هلال، ص.  النقد الأدبي الحديث، د) ٣(
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  .)١ ())الحياة فيها وجهها، بل ترى بعض الحقائق عن وجهها
صـورة حسيةٌ في كلمـاتٍ اسـتعارية      : ((ويعرف لويس الصورة أيضاً بأنَّها    

اطفة الإنسانية، ولكنها أيضاً شحنت     إلى درجـة مـا، في سياقها نغمة خفيفة من الع        
  .)٢ ()) عاطفة شعرية خالصة أو انفعالاً– منطلقة إلى القارئ –

نستعمل كلمة الصورة عادةً للدلالـة      ((مصطفى ناصف أننـا    . كما يـرى د  
على ماله صلةٌ بالتعبير الحسي، وتطلق أحيانـاً مرادفـة للاسـتعمال الاسـتعاري              

  .)٣())للكلمات
إن الصورة الشعرية في وضـعها الأسـمى        ((حمد حسن عبد االله     م. ويقول د 

ليست تعبيراً منتقى قُصد به أن يدلَّ على فكرة مجردة، حدد الشاعر معالمها سلفاً ثم               
راح يتأمل تفاصيل الطبيعة من حوله ليختار أكثرها مناسبة لتصوير فكرته، ولكنهـا             

لشاعر كتعبير وحيد عن لحظة نفسية انفعاليـة،        انبثاقٌ تلقائي حر يفرض نفسه على ا      
تريد أن تتجسد في حالة من الانسجام مع الطبيعة من حيث هـي مـصدرها البعيـد         
الأغوار، وتتفرد عنها ربما إلى درجة التناقض والعبث بنظامها، وقوانينها وعلاقاتها           

عمـق، تتـداخل فيـه      تأكيداً لوجودها الخاص، ودلالتها الخاصة، وبحثاً عن صدقٍ أ        
الذات والموضوع في علاقةٍ جدليةٍ حميمية، ومن ثم فإن الصورة ليست أداةً لتجسيد             

بل هي الشعور والفكر ذاته، لقد وجدا بها، ولم يوجدا من           شعورٍ أو فكر سابق عليها      
  .)٤ ())خلالها

 ـ      ((غنيمي هلال أنه    . كما يرى د   ات بفضلها يصل الشاعر إلى تثبيـت العلاق
التي تصلُ بين الأشياء والفكر، وما بين المحسوس والعاطفة، وما بين المادة والحلـم       

ا، والصور تتوالد من المقارنة بين أمرين متباعدين قلـيلاً          ـأو الخيال الذي يتجاوزه   
 يرتكز فـي ظهـوره وبلاغتـه    – في معظمه –، فالإبداع الشعري    )٥ (...))أو كثيراً 

مع بين المتناقضات، والمتفارقات، والعـوالم المختلفـة        وتأثيره في الناس، على الج    
بطرق بسيطة أو معقـدة، ترتكـز علـى     ... والأحاسيس المتناثرة، والواقع والأحلام   

                                                           

، أحمد نصيف الجنابي وآخرين، منشورات وزارة الثقافة والإعلام       :  الصورة الشعرية، سي، دي، لويس، ت      ) ١(
 .٢٣م، ص١٩٨٢بغداد، 

 .٢٣ السابق، صالمرجع ) ٢(
 .٣م، ص١٩٥٨هـ، ١٣٧٨مصطفى ناصف، دار مصر للطباعة، القاهرة، .  الصورة الأدبية، د) ٣(
 .٣٣م، ص١٩٨١محمد حسن عبد االله، دار المعارف، القاهرة، .  الصورة والبناء الشعري، د) ٤(
 .٤٠٠ل، صمحمد غنيمي هلا.  النقد الأدبي الحديث، د) ٥(
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 كليةً أو   –ثم إن الصور الأدبية     ((،  الخيال الذي يجمع النقاد على أنه مصدر الصورة       
مال ومسلك المـرء فيـه       الج الُ مصدرها الخيال، وهو وحده مج     –جزئيةً كما سبق    

مختلف عن مسلكه الواقعي أمام الأشياء في الوجود، وكل ما يجري في علم الخيال،              
، )١ (...))لا يمس الحقيقة في جوهرها الواقعي النفعي الذي هو غير جميلٍ في طبيعته            

 :مصطفى ناصف أن الخيال في الشعر أكثر أهمية من العاطفة، يقول          . يرى د ولذلك  
لكن الصفة الشاعرية في القصيدة ليست العاطفة أو الوجدان القـوي، بـل هـي               ((

الإدراك الخيالي لشيء، لفكرة، أو لذلك الوجدان نفسه، هو في الشعر والفنون نقـل              
خاصية الخيـال الفنـي أن      ((، لأن   )٢ (...))فكرة، أو موضوع متخيل يصحبه انفعال     

بين العقل والمادة، فيجعلُ الخارجي داخلياً، والداخلي       يكسر الحاجز الذي يبدو عصياً      
خارجياً، يجعل من الطبيعةِ فكراً، ويحيلُ الفكر إلى الطبيعة وهذا موطن الـسر فـي               

العلاقة بين الصورة والخيال علاقةٌ وطيـدة، علاقـة تلاحـم           ((، فـ   )٣ (...))الفنون
ال بلا صورة، هـذه حقيقـة       وتعاون، إذ لا وجود للصورة الفنية دون خيال، ولا خي         

فلسفية، ولكنها صحيحة مقبولة فالصورة الأصل، وإن كانت موجودة في الواقـع إلاَّ             
أنَّها لا يمكن أن تخرج على بساط الشعر، ولا يمكن أن تكون فنية إلاَّ عـن طريـق                  
الخيال، وليس للخيال دور أو أهمية أو وجود في حال عدم وجود الصورة الأصلية،              

ها، ثم يعيد صياغتها فتخرج لنا صـورة فنيـة،          يلتقط الصورة الأصلية ويختزن   هو  ف
والبحث في الخيال لابد أن يؤدي حتماً إلى البحـث فـي            فالخيال هو منتج الصورة،     

الصورة، ولا نبالغ إذا قلنا إننا يمكن أن ننظر إلى الخيالِ بكل ضروبه على أنه أحد                
أن يجد له دوراً إن لم توجد الـصورة الأصـل،           عناصر الصورة فالخيال لا يمكن      

والصورة الفنية لا وجود لها إلا عن طريقِ الخيال، مهما كانت درجة هذا الخيـال،               
  .)٤ ())قوة أو ضعفاً، فهو أساسها، ولا يمكن وجودها بدونه

            ورة لأن الشِّعر في معظمه تعبير إيحائي غير تقريـريوالخيال مصدر الص
 من الكلام المنظوم لا نستطيع أن نعتبره في عداد الشعر إذا خلا مـن               بل إن كثيراً  ((

الإيحاء، أو لم تتوافر له قوة التصوير، فبدونها تفقد القـصيدة روح الـشعر، فقـوة                
الشعر تقوم أساساً على الإيحاء بالأفكار عن طريق الصور، لا التصريح بالأفكـار              

                                                           

 .٤١٦محمد غنيمي هلال، ص.  النقد الأدبي الحديث، د) ١(
 .١٦مصطفى ناصف، ص.  الصورة الأدبية، د) ٢(
 .٢٧ السابق، صالمرجع ) ٣(
 .٢٠١م، ص١٩٩٧عبد اللطيف الحديدي، الطبعة الأولى، .  عضوية الخيال في العمل الشعري، د) ٤(
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 هنا كان على الشَّاعر أن لا يقتـصر فـي           مجردة ولا في المبالغة في وصفها، ومن      
شعره على الوقوف على التشابه الحسي بين الأشياء، دون ربط التـشابه بالـشعور              

  .)١ (...))المسيطر على الشاعر لدى نقل تجربته
وقد وجدنا أن المعاني والأفكار، والمواضيع تظهر كثيراً في الشعر الأندلسي           

 لأن الصور البدوية أكثر إيحاء في الشِّعر بما         من خلال صور البداوة وصيغ البداوة،     
يريد الشاعر وصفه من أمور الحياةِ وأحوالِ النفس، فصور الـشعراء الأندلـسيون             

  ...الطلل في معرض وصف الشيب
وأخذت الرحلة في البادية معاني تقضي العمر وانحسار الأيـام، أو معـاني             

  ...القوة والنشاط والعزم
 صورة الظعائن توظَف في الشعر لوصفِ وجـع الـنفس أو ألـم              كما كانت 

  ...الفراق لوطنٍ أو حبيبٍ أو زمن
 الأرضِ الجـدباء  واتخذ معنى الكرم صور الرفادة، ورعي الـسوام وإغاثـة     

  :)٢(يقول ابن الزقَّاق البلنسي...  متراكمٍ عظيم الغيثالملهوفة بسحابٍ
  تْدعفـا رسـم الوفـاءِ فجـد       : عين

  

   ســـوابغُ فــضلهِ أطـــلالا منــه   
  

  :)٣(كما يقول ابن هانئ
ــددي ــيطِ تل ــشبابِ أم الخل ــى ال   أعل

  

ــلُ    ــارقني وذاك يزايـ ــذا يفـ   هـ
  

  :)٤(وفيها
  ما العـيس ترحـلُ بالقبـابِ حميـدةً        

  

ــلُ     ــشبابِ الراح ــصر ال ــا ع   لكنه
  

 في هذا الفـصل؛     – بإذن االله    –إلى غير ذلك من الصور التي سنعرض لها         
  المتجذِّر في نفوسِ الأندلسيين بالبادية وأهلها، وشعرهم، وحيـاتهم، دفـع           فالإعجاب

بالشعر الأندلسي إلى التشبه بحياةِ البدو من خلال تمثّل الصور البدوية في الـشعر،              
واتخاذها طريقة في الإيحاء بما أراد الشاعر أن يوحي به من معاني، وجد أن صور               

 في التعبير عن معاني كُثر، رغب في الإبانةِ عنهـا           البداوة على بساطتها أكثر دلالةً    
  .تلج في نفسه من خلالهاعوالإيحاء بما ي

                                                           

 .٥٧م، ص١٩٨٣فتاح صالح نافع، دار الفكر، عمان، عبد ال.  الصورة في شعر بشار بن برد، د) ١(
 .٢٣٧ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٢(
 .٢٩٢ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(



 -٥٨٦-
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 حين نسعى لتحديد مصادر الصورة البدوية فـي الـشعر الأندلـسي، لا              إننا

عيناً، ورافداً للبـداوةِ    نحاول القول إن هذا الذي سنذكره هو فقط ما اتخذه الشعراء م           
في شعرهم، ولكننا سنلم بأهم العناصر أو المصادر التي ساعدت في تـشكيل ثقافـةِ               
البادية في الشعر الأندلسي، وهي ثقافة شعبٍ عربي غريب الديار، أعاد بهذا الـشِّعر      
لنفسه بداوتها الأولى، ونحن حين نذكر أن من أهم مصادر هذه الصور، الثقافـة أو               
التاريخ أو الدين وغيره؛ إنما نتحدث عن ثقافة عروبة وتاريخ عرب وديـنهم، ممـا               
نعني به أن الثقافة الأندلسية، هي ذاتها ثقافة العراق، وهي ذاتُهـا ثقافـة الحجـاز،                

  .وأن مصادر الصور واحدة، ومعينها واحدوكذلك التاريخ والدين وغيره، 
 ة هو الخيـال        ما يمكن أن ترجع إ     ولعلَّ أهمفي الصورة الشعري ليه المصادر

فالخيال مصدر مهم من مصادر الصور الفنية كثيراً ما يمد الأديب بصور بديعـة،              ((
سواء كانت عناصرها مستمدة من الواقع وقام الخيـال بالتـأليف بينهـا، أو كانـت              

الواقـع، وفـي    عناصرها والتأليف بينها مستمدة من خيال الشاعر لا وجود لها في            
الحالين يؤدي الخيال دوراً مهماً لا غنى للأديب عنه، ولا نبالغ إذا قلنا إن الخيال من                
             المصادر التي اعتمد عليها شعراؤنا العرب قديماً وحديثاً، وذلك لأنه عنصر مهم أهم

  .)١ ())في العمل الأدبي لا غنى عنه
      ور الشعريمهم من مكونات الص نة، التي استلهمهما الشعراء من     فالخيال مكو

للخيالِ عند الشعراءِ مصادر يستقون منها بمعنى أنهم يستمدون         ((مصادر متعددة فـ    
أخيلتهم من أشياء مختلفة، وهذه الأشياء تكون محسوسة كالبيئة التـي عـاش فيهـا               

 وعلى ذلك فـإن     ،الشاعر، وتكون غير محسوسة كثقافة الشاعر وتجاربه الشخصية       
ادر الخيال هي الأشياء التي يتكئ عليها الشعراء في إبداع أخيلـتهم، بـل هـي              مص

منطلقات الخلق الفني التي تعكسها الأشياء على مواقع الإحساس في نفوسـهم، كمـا              
نجد لكلّ شاعر طابعاً خاصاً في أخيلته يتلاءم مع بيئته وتكوينـه الثقـافي وقدرتـه                

  .)٢ (..))الخيالية
: طبا العلوي قديماً مصادر هذا الخيال عنـد العـرب فقـال           وقد ذكر ابن طبا   

واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم، ما أحاطـت            ((
                                                           

 .٢٠٨عبد اللطيف حديدي، ص.  عضوية الخيال في العمل الشعري، د) ١(
 .٩٧، صالمرجع السابق ) ٢(



 -٥٨٧-

به معرفتها وأدركه عيانها، ومرت به تجاربها، وهم أهل وبر صـحونهم البـوادي،              
واحدةٍ منهمـا   وسقوفهم السماء، فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها، وفي كل            

في فصول الزمان على اختلافها، من شتاءٍ وربيع وصيف وخريف، من ماء وهواء             
صامت، ومتحرك وساكن، وكل متولّد     وونار، وجبلٍ ونبات، وحيوان وجماد، وناطق       

من وقت نشوئه وفي حال نموه إلى حال انتهائه، فتضمنت أشعارها من التشبيهات ما              
    ها، إلى ما في طبائعها وأنفسها من محمـود الأخـلاق،           أدركه من ذلك عيانُها وحس

ورضاها وغضبها، وفرحها وغمها، وأمنها وخوفها،      ومذمومها، في رخائها وشدتها،     
وصحتها وسقمها، والحالات المتصرفة في خلقها، من حال الطفولةِ إلى حال الهرم،            

هاً صادقاً على ما ذهبـت  وفي حال الحياةِ إلى حالِ الموت، فشبهت الشيء بمثله تشبي     
  .)١ ())إليه في معانيها التي أرادتها

إن العرب أودعت شعرها ما مرت به تجاربها وهـم          : فدلَّ ابن طباطبا بقوله   
، على أن الشعر حافلٌ بصور البداوةِ المستمدةِ من البيئة التي كان فيهـا              )٢(أهل وبر 

  .)٣ ())صحونهم البوادي وسقوفهم السماء((البدو 
وهذا الشعر بما فيه من هذه الصور للبيئةِ البدوية كان مـصدراً ثريـاً مـن                

  .مصادر الصور الشعرية في الأندلس

  :فمن مصادر الصور البدوية في الشعر الأندلسي
íë‡jÛa@ò÷îjÛa��òZ@ @

 إن البيئة البدوية مصدر مهم من مصادر الصورة فـي الـشعر   ونحن إذا قلنا 
عني بذلك أن يكون الشاعر قد عاش فعلاً حياة البداوة، مما كـان             الأندلسي، فإننا لا ن   

 إذا استثنينا واقع الرحلاتِ الكثيرة، ووجود بوادٍ قريبـةٍ          –بعيداً عن البيئةِ الأندلسية     
 فصور البيئة البدوية في الشعر الأندلسي       –من الصحـاري المغربية في الأنـدلس      

من الثقافة المعرفية الكبيرة لدى شـعراء الأنـدلس          من الصور المستمدة     – غالباً   –
  .بحياة البدو وصورها

فالشاعر إنسان يستطيع أن يجدد العهد بتأثرات حسيةٍ معينة كما لو كانـت             ((
                                                           

محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، إيـداع رقـم،      . د: طبا العلوي، ت   عيار الشعر، ابن طبا    ) ١(
 .٤٨، ص٥٨٠٧/٨٤

 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(



 -٥٨٨-

تحدثُ أول مرة، وليس الخيال نفسه إلاَّ عملاً من أعمال الذاكرة، إذْ لا شـيء ممـا                 
وليس يعني ذلك أن الخيال يتوقف على       ... قبل  نتصوره لم نكن نعرفه بوجه ما من        

الممارسة العلمية الواقعية للتجارب، ولكن من اللازم حين يكتب الشاعر في موضوع            
لم يشهده أن يكون ثريـاً بتـصوراتٍ وانفعـالاتٍ مـن خـلال مـشاركة ذهنيـة                 

  .)١(...))سابقة
وة وبيئتهـا والـشعر     هذه المشاركة الذهنية هي الصلة الوثيقة بين حياة البدا        

الأندلسي، فالبيئة البدوية في الشعر، تدخل ضمن ما حفظته الذاكرة العربيـة عبـر              
الموروث الثقافي العربي الحافل بصور البداوة، وبيئة البدو وحيـاتهم، ممـا كـان              

  .مشتركاً في جميع الثقافات العربية وعلى كل الأحوال، وفي كل الأزمان
وحيوان الصحراء، والسراب وأعـلام الطريـق،       لة والجمل   فالبادية والرح ((

والغبار والرمال، وسرى الليل والهجير والبرد، كانت عامة مـشتركة لـدى جميـع            
الشعراء وكأنَّها أعمدة لا غنى عنها لكل شاعر، نهل منها الشعراء كلٌّ بمقـدار، وإذا               

 الصياغةِ وفي طريقـة     كان هناك من خلافٍ بين واحدٍ وآخر، فما هو إلا خلاف في           
  .)٢ ())العرض لا الجوهر

والبيئة البدوية هي ما حوته البادية من معالم في صحرائها وحيوانها ومياهها،            
 وقد حفل الشعر الأندلسي بكثيرٍ من أوصـاف  – وهو كثير  –ونباتاتها، وما إلى ذلك     

 وفـي سـياقاتٍ     البادية، وتداخلت معالم البيئة البدوية في معظم صور هذا الـشعر،          
متعددةٍ متنوعة، ومن الأمثلة على ذلك، ما ذكره الشعراء من أماكن بدويـة، نجديـة         
وحجازية، وهي تكثر في الشعر الأندلسي، ويجنح ذكرها في معظـم سـياقاتِهِ إلـى            

يقول أبو الحسن علـي بـن       ) المحصب(ومن هذه الأماكن البدوية     الرمز والإيحاء،   
  :)٣(جودي

  اركِ اللائِـي بـبطنِ محـصبٍ      سقى د 
  

  )٥(من وفدِ الغمـامِ المـرنَّحِ      )٤(مثاكيلُ  
  

وقد استعار صفة المثاكيل للغمام، لأنه أراد شدة المطر وقوته، ونظر في هذه             
                                                           

 .٣١مصطفى ناصف، ص.  الصورة الأدبية، د) ١(
 .١١١صعبد الفتاح نافع، .  في شعر بشار بن برد، دالصورة ) ٢(
 .٥٩، ص٧جالمقري،  نفح الطيب، ) ٣(
الثكل الموت والهلاك، والثكل فقدان الحبيب وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها، والثكـول               :  مثاكيل ) ٤(

 ).ثكل(اللِّسان، مادة : انظر. التي فقدت ولدها
 ).رنح(اللِّسان، مادة : المتمايل، ترنح الرجل وغيره، تمايل من السكر وغيره ، انظر:  المرنَّح) ٥(



 -٥٨٩-

  :)١(الاستعارة لقول ذي الرمة مشبهاً أصوات الغربان بالثكالى
ــسحِجاتٍ ــه )٢(ومستَ ــالفراقِ كأنَّ    ب

  

   نُـوح  )٤(النُّـوبِ )٣(صـبابة مثاكيلُ من     
  

وابن جودي كانت الصورة لديه مختلفة الدلالة لاختلاف الغرض، فهو شـبه            
السحاب بالثكالى بجامع البكاء، كما أشبع الوصف بـذكره التـرنح والمـيلان فـي               

  .استعارته هذا الوصف من السكران للسحابة، بما أراد به ثقلها بالمطر
  ذكرها في صـورهم    من  ة التي أكثر الشعراء الأندلسيون      ومن الأماكن البدوي

 العزم والحلـم، يقـول      قوةِفي  ، فشبهوا به    )٥(وهو جبلٌ معروف بالمدينة   ) رضوى(
  :)٦(لسان الدين بن الخطيب

  فلو أن رضوى حملَتْ بعـض همتـي       
  

  لطَأْطَأَ مـن أكتـادِ رضـوى ثقيلُهـا          
  

 ومنه قول الرصافي البلنسي، يصور      )٧ ()سقط اللوى (أيضاً  ومن هذه الأماكن    
أيام اللهو والشباب والصبوة، فيستعير من البداوة مغانيها، ويذكر اللوى والمـضارب      

  :)٨(والخيام، يقول
ــذٍ  ــا غداتئــ ــاء جيرتنــ   ولقــ

  

  قــــصد ومــــرامهم رمتيــــس  
  

 أيـــام مـــضربها وخيـــامهم   
  

     الفــرد ســقطُ اللــوى وكثيبــه  
  

  تمـــاوربأعـــدو بهـــا طـــوراً 
  

    دوـــسعــتُ الفَـــلا واللَّيــل مر  
  

البدوي المـشهور بكثـرة     ) وجرة(وأكثر الشعراء الأندلسيون من ذكر مكان       

                                                           

 .٤١٨ ديوان ذي الرمة، ص) ١(
اللِّسان، مـادة   : تُقال للغربان، وشبهها بالنوبة لسوادها، وشحيج الغراب ترجيع صوته، انظر         :  مستسحجات ) ٢(

 ).شجح(
 ).صبب(اللِّسان، مادة : صميمهم، انظر:  صبابة القوم) ٣(
 ).نوب(سان، مادة اللِّ:  من السودان، انظرجنس:  النوب) ٤(
 ).رضي(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 .٤٩٠، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٦(
بالكسر، وفتح الواو، والقصر، في الأصل منقطع الرملة، وهو أيضاً موضع بعينه قد أكثر الشعراء               :  اللِّوى ) ٧(

معجـم  : ادٍ من أودية بني سليم، انظر     من ذكره وخلطت بين ذلك اللّوى والرمل فعز الفصلُ بينهما، وهو و           
  .٢٣، ص٥البلدان، ج

 ).سقط(اللِّسان، مادة : سقط الرمل ومنقطعه، انظر: والسقط  
 .٥٩ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ٨(



 -٥٩٠-

  :)١(الظباء، يقول ابن هانئ
غْنــى اللَّهــو تــرأمم م٢(ولــنِع(ظلَّــه   

  

  ٤( وجرةَ )٣(آرام(     أو أُدمانُهـا ـنحر )٥(  
  

، يقـول   )العرصات(البيئة الصحراوية   وصور الشعراء الأندلسيون من معالم      
  :)٦(أبو عمر بن حربون الشلبي

  )٧(إذا ما أنختَ العيس في عرصـاتِهم      
  

ــادنــوتَ   ــلا والمكارمفــصافحتُ الع   
  

  .لعيس والعرصات، في سياقِ المديحفذكر الإناخة با
، و  )الأجـارع ( من معالم البيئة البدوية أيـضاً،        وصور الشعراء الأندلسيون  

  :)٨(، في مثل قول الرصافي البلنسي)عصالد(
  إلــى كــم أبــا بكــرٍ نحــوم بــأنفسٍ

  

   أو حمـصِ   )٩(ظماءٍ إلى عهد الأجيـرعِ      
  

  كـأن لــم تَــر تلـك الربــى وكأنَّهــا  
  

        ـا المواشـيطُ لانـصاهترع ١٠(عرائس(  
  

ــا)١١(ولا رنَّقــتْ ــك الأراكــةُ فوقَن    تل
  

  )١٣(الظّلِ في كفـلِ الـدعصِ     )١٢(بلوثِ إزارِ   
  

  ــآرب ــاك م ــا هن ــا فيه ــان لن   وك
  

  نطيع الهوى العذري فيهـا ولا نَعـصِي         
  

فربط الشاعر في الصورة بين الأجرع، والدعص، والهوى العـذري، وهـي      
من البيئة البدوية، والموروث البدوي، استلهمها الشاعر في وصـف الهـوى وأيـام       

  .اللهو، والشباب، والصبوة
                                                           

 .٣٦٢ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).رأم(اللِّسان، مادة : تلازم، وتألف، انظر:  ترأم) ٢(
 ).ريم(اللِّسان، مادة : بيض الخالص البياض، انظرجمع ريم وهو الظبي الأ:  آرام) ٣(
اللِّـسان،  : موضع بين مكـة والبصـرة، ليس فيهـا منزل، يكثر فيهـا الوحش والظباء، انظر           :  وجـرة ) ٤(

 ).وجر(مادة 
 ).أدم(اللِّسان، مادة : الأدمة في الظباء لون مشرب بياضاً، انظر:  أدمانها) ٥(
 .١٥٩، ص ديوان أبي عمر الشلبي) ٦(
 ).عرص(اللِّسان، مادة : جمع عرصة، وقيل هو كلُّ موضع واسع لا بناء فيه، انظر:  العرصات) ٧(
 .١٠٣ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ٨(
اللِّـسان، مـادة    : الارض ذات الحزونة تشاكل الرمل، وقيل هي الرملة السهلة المستوية، انظـر           :  الأجرع ) ٩(

 ).جرع(
)١٠ (من:  النص سير الإبل ضرب )نصص.( 
 ).رنق(اللِّسان، مادة : رفرفت، انظر:  رنَّقتْ) ١١(
 ).لوث(اللِّسان، مادة : إدارته مرتين كما تُدار العمامة، انظر:  لوث الإزار) ١٢(
 ).دعص(اللِّسان، مادة : القور المجتمع من الرمل، انظر:  الدعص) ١٣(



 -٥٩١-

   ة      كما ذكر الشعراء الأندلسيالتـي كـان     )الأطلال(ون من معالم البيئة البدوي ،
يكثر وجودها في الصحارى والبوادي، حيث يترك البدو المكان إلى مـواطن الكـلأ              
والعشب يطلبون النجعة، وتبقى بعدهم آثار بدوية بسيطة كليله ضعيفة تدلُّ علـيهم،             

ن، ووصفوا الرياح التـي     من دمن وبعر وأثافي وغيرها، صورها الشعراء الأندلسيو       
  :)١(طار التي تعفِّيها، يقول إبراهيم بن محمد الطويجن، والأمفي الأطلالتتناوح 

ــرى   ــقٌ ج ــقِ عقي ــولَ العقي   وح
  

  بــدمعي وقــد كــان دراً نُــضارا     
  

ــاً   ضوــاً وح ــدمعِ نُؤي ــأغرقَ بال   ف
  

ــارا      ــيحاً وغَ ــدمعِ ش ــرقَ بال   وأش
  

  .فذكر النؤي والحوض
 حمديس من عناصر صورة الطلـل البدويـة الأثـافي، وهـي             كما ذكر ابن  
، فاستخدم ابن حمديس هذا الملمح من       )٢( يضع البدو عليها قدورهم    الأحجار التي كان  

  :)٣(البيئةِ البدوية في سياق المدح، قال
   يرمــي بثالثــةِ الأثَــافِي قِرنَــه  

  

ــزالا     ــشتكي الزل ــا ت ــالأرض منه   ف
  

 الخطيب صورة الطلل البدوية في صف اسـتعاري  كما استلهم لسان الدين بن 
  :)٤(لها من بيئة البداوة صفة الطلول الموحشة، فقاللديار غادرين أخذ 

ــدر ــةٍ  والغ ــجيةٍ مذموم ــر س    ش
  

ــلُ     ــذاك والمتملِّ ــيم ب ــهد الحك   )٥(ش
  

ــا    ــادرين فإنَّه ــار الغ ــأل دي   فاس
  

  لمجيبـــةٌ أطلالُهـــا مـــن يـــسألُ  
  

ــس ــا الرام ــرت عليه ــاج   اتُ ذيولَه
  

ــا   ــوتْ بعقوته لُ)٦(وعــس الع ــذِّئاب    ال
  

فابن الخطيب عندما استعار للغدر وأهله صفة الأطلال الخربـة، جـاء بمـا              
ناسب ذلك في وصفه الوحش الذي كان بها، فلم يذكر عِينـاً وآرامـاً وظبـاء، لأن                 

  .العواسلالسياق سياق ذم، ولذلك اختار في هذه الصورة من الوحش الذئاب 
أي تتخرق  ) خرقٌ(وذكروا أنها   ) صحراء البادية (وصور الشعراء الأندلسيون    

                                                           

 .١٧٩ نشرها، إبراهيم بن مراد، ص مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق) ١(
 ).أثف(لسان العرب، مادة :  انظر) ٢(
 .٣٨٨ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 .٤٩٧، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 ).ملل(اللِّسان، مادة : الذي يملى عليه فيكتب، انظر:  المتملّل) ٥(
 ).عقا(اللِّسان، مادة : ساحتها، انظر:  عقوتها) ٦(
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  :)٢(، يقول ابن جاخ الشاعر)١(الرياح فيها لاتساعها
 ــه ــتُ نياطَ ــد قطع ــرقٍ ق ــرب خ   ول

  

ــدادِ     ــابِ ح ــي ثي ــلُ ف ــلُ يرف   واللي
  

  )٥( كــأن ذميلَهــا)٤( حــرفٍ)٣(بــشملَّةٍ
  

ــ   ــرقٍس ــلُّ ب ــاحِ وك ــادِيرح الري    غ
  

ــا   ــد ناديتُه ــدوها وق ــنجم يح   وال
  

ــادِ     ــى عب ــوجِي عل ــاقتي ع ــا ن   ي
  

للمعيشةِ البدوية،  فصور الفلاة والناقة التي كانت من المستلزمات الضرورية         
ميلَ وهو ضرب من سير الإبـل،       ذووصفها بأوصاف البداوة شملَّة، حرف، وذكر ال      

  .البدوية لخدمةِ سياق المدحووظَّف هذه الصور المستقاة من البيئةِ 
، وما يستلزمه   )السرى(وصور الشعراء الأندلسيون من متطلبات بيئةِ البداوةِ        

ذلك من صفاتٍ في المرتحل التي تتضمن الجسارةَ والشجاعة، لضربه الصحراء في            
  :)٦(ليلٍ بهيمٍ لا تعرف فيه معالم الطريق، يقول ابن حمديس

    رى فـي طريـقٍ    لست أُثْنَى عن الـس  
  

ــلُ    ــيم اللي ــدعخ ــو خَي ــه وه    )٧(فوقَ
  

ــواب أرضٍ  ــتُ جـ ــأنِّي خُلقـ   فكـ
  

  ا وهــي تَقْطَــعحــشوه أصِــلُ العــزم  
  

للجـسارة، وعـزم القلـب،     : ولأن الصحراء تتطلّب من الذي يقطعها إضافةً      
الطويلـة،  الاستعداد بالسلاح، والزاد، والراحلة، مما كان مطلوباً في هـذه الرحلـة             

  :)٨(صوره الشعراء الأندلسيون فقال الغزال
 ــشير ــلام بـ ــاذلتي إن الظـ   أعـ

  

     وبعيــر وعنــدي رحــلٌ حاضــر  
  

       ادِ الكفـافُ ومـؤنسوعندي من الـز  
  

    ١٠(الغـرارِ )٩(إلى جانبي عضب( ذكيـر)١١(  
  

                                                           

 ).خرق(لسان العرب، مادة :  انظر) ١(
 .٢٤٤، ص٤ نفح الطيب، ج) ٢(
 ).شمل(اللِّسان، مادة : الناقة الخفيفة السريعة المشمرة، انظر:  الشملَّة) ٣(
الحرف من الإبل النجيبة الماضية التي أنضتْها الأسفار، شبهت بحرف السيف في مضائها ونجائها              :  حرف ) ٤(

 ).حرف(مادة اللِّسان، : ودقتها، انظر
 ).زمل(اللِّسان، مادة : ضرب من سير الإبل، انظر:  الذميل) ٥(
 .٣٠٦ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
 ).خدع(اللِّسان، مادة : الخداع المخاتلة والمخادعة، وإظهار خلاف ما يخفى، انظر:  خيدع) ٧(
داب، القاهرة، الطبعة الأولـى،     علي الغريب محمد الشناوي، مكتبة الآ     . د:  شعر يحيى بن حكم الغزال، ت      ) ٨(

 .١٦١م، ص٢٠٠٤
 ).عضب(اللِّسان، مادة : قاطع، انظر:  عضب) ٩(
 ).غرر(اللِّسان، مادة : حد السيف، انظر:  الغرار) ١٠(
)١١ (اللِّسان، مادة : ماضٍ، انظر:  ذكير)ذكر.( 



 -٥٩٣-

ــونُنِي  ــاد يخ ــا يك ــي م ــب ذك   وقل
  

ــور  اإذ   ــصاةِ وق ــوع الح ــين مجم   خِ
  

 الحـداء والأظعـان،   يون من معالم الرحلة البدويـة؛ راء الأندلس وصور الشع 
  :)١( يقول ابن الخطيبيج على الديار، والرمال والكثبان،والتعر

  لقد رام كـتم الوجِـدِ يـوم ارتحالـه         
  

ــهِ     ــاح بحالِ ــينِ ب ــع الع ــن دم   ولك
  

ــرةٍ  ــوادر عب ــك ب ــم يمل ــاد ول   فج
  

  حــداها مــع الأظعــانِ حــادِي جمالِــهِ  
  

  :)٢(وفيها يقول أيضاً
ــا   جــا وعر ــا فازجراه به ــي   خليل

  

ــهِ      ــى ورمالِ ــانِ الحِم ــا بكثب   عليه
  

ــذكِّرا  ــرِ ف ــر الهجي ــا ح   وإن غالَه
  

  غــضارةَ واديــهِ، وبــرد ظلالِــهِ     
  

  )٣( )ريـةٍ (وقولا لهـا ريـا فأكنـافُ        
  

  مــأم نوانَــا فابــشِرِي باحتلالِــهِ     
  

يب من بيئةِ البداوة، التي وصف منها مـشهد         وهي صورة استلهمها ابن الخط    
الحمول والظعائن والتوديع، ومشهد المطي وقد أهلكها الحر، وهي تقطـع الرمـال             
والكثبان، وذكر حثَّ الرواحل على السير بذكر الأهل والوطن، وجاء بهذه الـصورة          

 على شعور الحنـين،     البدوية في سياق التشوق للوطن والديار، لأنها أدلُّ بإيحاءاتها        
بالأندلس التي ذكر أنها منتـوى الرحلـة        ) رية(إلى ما حن ابن الخطيب إليه، وهو        

  .ومقصدها
وصوًر الشعراء الأندلسيون ما كان متعلِّقاً ببيئة البداوة، من مـساكن البـدو،             

  :)٤(، يقول لسان الدين بن الخطيب)القباب(و ) الخيام(ومنها 
  للآملـــين هفجيـــادمراكـــب  

  

    أرائِـــك للقاصـــدين ـــهوخيام  
  

  :)٥(ويقول ابن زمرك
  حيثُ القبـاب الحمـر تُرفـع للقِـرى        

  

ــدلُ     ــائهن المن ــي أرج ــام ف ــد ع   ق
  

                                                           

 .٤٨٣، ص٢ ديوان ابن الخطيب، ج) ١(
 .ة نفسها المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفح) ٢(
: بفتح أوله وتشديد ثانيه كورة واسعةٌ بالأندلس، متصلة بالجزيرة الخضراء، وهي قبلي قرطبة، انظر             :  رية ) ٣(

 .١١٦، ص٣معجم البلدان، ج
 .٤٧٣، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 .٤٦٣ ديوان ابن زمرك، ص) ٥(
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وقد استثمر الشاعران الصورة البدوية للخيام والقباب المضروبة في سـياق           
  .المدح

  :)١(ربه، يقول ابن عبد )الهوادج(وصور الشعراء الأندلسيون 
  بكيـــتُ حتـــى لـــم أدع عبـــرةً

  

ــوص    ــوقَ القل ــودج ف ــوا اله   إذْ حملُ
  

كما صوروا أيضاً تقويض الرحال، يقول ابن الخطيب مستعيراً هذا المـشهد            
  :)٢(في وصف الشباب الذاهب من قصيدة أولها

        تذكّرتُ عهـداً للـشَّبابِ الـذي ولّـى  
  

  فــصاب لــه تــسكاب دمعــي وانهــلاَّ  
  

  :)٣(ثم يقول
  ومــا كــان إلاَّ كالخيــالِ لنــائمٍ   

  

  ألم ويا سـرعان مـا قـوض الـرحلا           
  

والمرقـب  ((ومما كان من متطلبات المعيشة في البيئة البدوية وجود المرقب،    
الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب وما أوفيت عليه من علمٍ أو رابيـةٍ             : والمرقبة

والمرقبة هي المنظرة في رأسِ جبلٍ      ...  وأشرف  بعد، وارتقب المكان علا    لتنظر من 
 ورقيب القوم حارسهم وهو الذي يشرف على مرقبةٍ ليحرسهم، وقـد    ،)٤ ())أو حصن 

  :)٥(مدح ابن دراج بهذه الصفة المأخوذةِ من صلبِ بيئةِ البداوة، فقال
  هل من يـسامِيهِ وأقـرب مـا يـرى         

  

     ــص ــام ال ــان الغم ــا إذا ك   )٦(بايمنَّ
  

ــاً  ــوذ مرقب ــن لا تع ــه م ــذنَا ب ع  
  ج

ــي ذَراه    ــبح ف ــه فأص ــا)٧(من    مرقَب
  

فقد كانت الحراسة وشيم البرق من متطلبات بيئة البداوة التي قلَّ فيها المطر،             
، والربيئـة   )٨ ())شيم البرق كان بمثابةِ الربيئةِ لا يكون إلاَّ من الأفضل والأكرم          ((و  

ر للقوم لئلاَّ يدهمهم عدو، ولا يكون إلاَّ على جبلٍ أو           هو الذي يطَّلع على شرف لينظ     

                                                           

 .١٥٦ ديوان ابن عبدربه، ص) ١(
 .٧٦٦، ص٢لدين بن الخطيب، ج ديوان لسان ا) ٢(
 .٧٦٧ المصدر السابق، ص) ٣(
 ).رقب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 .٣٢١ ديوان ابن دراج، ص) ٥(
 ).صوب(اللِّسان، مادة : الصوب، نزول المطر، انظر: الصـيبا ) ٦(
 ).ذرا(اللِّسان، مادة : انظر. أعلاه:  ذراه) ٧(
 .١٣٧و موسى، صمحمد أب.  الشعر الجاهلي، د) ٨(
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اج بين الغمام ونزول    ط ابن در  ب، ومن هنا كان ر    )١(شرف ينظر منه وهو عين القوم     
شراف لحماية القوم من الأعداء، فجمع في ممدوحه بين شـرفي الكـرم             المطر، والإ 

  .كبذلوالرعاية، التي يمدح بها البدو الذين كانوا يقومون 
والتطلُّع للبرق من متطلبات بيئة البادية التي كـان يتـشوقُ أهلهـا للمطـر،        
ويعدون البرقاقِ ليروا أين يغدوا السحاب وأين يهطلُ المطر، لأن في ذلك كلأهـم،              
وإمراعهم، ورعي دوابهم، ولذلك فإن هذه المعرفة البدوية بمكـان نـزول المطـر،           

انتقلت إلى الأندلس مع الموروث الشِّعري القديم، وداخلـت         مرتبطةٌ بالبيئةِ البدوية، و   
صور الشُّعراء الأندلسيين ودلَّ ذلك على مدى علمهم بهذه العادةِ القديمة ومـا تـدلُّ               
عليه من كرم الريادة، وعلمهم أيضاً بالنجوم ومساقط الأنواء، مما هو مرتبطٌ بهـا،              

رفة مـدح الـشعراء بهـا       القديم وهي مع  ودالٌ على سعةِ اطِّلاعهم وحبهم للموروث       
  :)٢(أنفسهم، فقال ابن خفاجة يصف تطلُّعه للسماء، ليرى البرق المنذر بالمطر

  أقلِّــب طَرفِــي فــي الــسماءِ لعلَّنِــي
  ج

  ــيم ــا )٣(أش ــاك تطلَّع ــرقٍ هن ــنَا ب س   
  

وذكر ابن خفاجة في موضع آخر، ارتباط البرق بالمطر، وهو ما أشـار بـه     
  :)٤( البدو بالرعي إذا رأوا البرق والسحاب وعرفوا أين يمطر، فقالإلى ثقة

ــانٍ    ــرقٍ يم ــنَا ب ــه س ــيم ب   أش
  ج

ــصيبِ    ــى الخ ــى المرع ــي إل   يحفِّزن
  

وقد جاء ابن خفاجة بهذه الصورة على سبيل الاستعارة فـي سـياق نعـتِ               
  :)٥(الممدوح بالكرم، وهي قصيدةٌ قال في أولها

ــس  ــكٍ ح ــن مل ــلاك م ــل ع   يبِبمث
  ج

ــسيبِ   ــديحِ عــنِ النَّ ــى الم ــدلتُ إل ع  
  

للماء في البوادي كان شـيم البـرق        ولأهمية الحيا والغيث، والحاجة الملّحةُ      
  .مهماً

              ،فيه خيـر عاء بالسقيا لأنه دعاءالد واستتبع ذلك أن يكثر في الشعر البدوي
  .وحياةٌ وخصب ونماء وبركة
                                                           

 ).ربأ(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .١٢٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
شام السحاب والبرق شيماً نظر إليه أين يقصد وأين يمطر، وشمت البرق إذا نظرت إلى سحابه أين                 :  أشيم ) ٣(

 ).شيم(اللِّسان، مادة : يمطر، انظر
 .٩٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
 .٩١ص المصدر السابق، ) ٥(
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 في الـشعر القـديم،      ريطاً بالحاجة البدوية كث   والدعاء بالسقيا الذي كان مرتب    
ولكنه لم يتوقف عند حدودِ الدلالاتِ الملّحة للمعيشة، فقد استسقى الشعراء لديار مـن      

مـن   لأنهم أرادوا ما وراء معـاني المطـر          – وإن كانت ممرعةً خصبة      –يحبون  
كمـا استـسقوا    لقبـور أيـضاً،     لدلالاتِ الحياة، والبركة والرعاية، ولذلك استسقوا       

  .ىلذكريات مضتْ، وزمانٍ تولّ
وقد كثرت هذه الصيغة البدوية في الشعر الذي انتمى أصحابه لبيئةٍ حضرية،            

 – في معظمهـا     –ف عند حدود الصحراء التي أنبتتها، مع أن البيئة الأندلسية           ولم تق 
         المعنى والدلالة خلف الد قيا المـستلهم   عاء  بيئة خصبة ذات أمطارٍ وأنهار، ولكنبالس

من البيئة البدوية، ظلَّ ملازماً للشعر، ملازمته في القلب لمعاني المطر والحيا، وما             
فيه من خصب وإمراع وربيع، وجمال، وخيـر، فاستـسقى الـشعراء الأندلـسيون              

  :)١(وما أحبوه فيها، يقول أبو جعفر ابن اللمائيومن أحبوه فيها، لديارهم 
ــداً ــقى بل ــاربيس ــه وأق ــي ب    أهل

  ج

     ــا وروائـــحغــوادٍ بأثقــالِ الحي  
  

  وهبــتْ علــيهم بالعــشي وبالــضحى
  

  بـــردٍ والظِّـــلال فـــوائح نواســـم  
  

وقد توسعت دلالات السقيا كثيراً، فاستسقى الشعراء الأندلسيون لزمانٍ طيـب           
  :)٢(وأيام مضت، يقول ابن شهيد

ــرورِه   ــا وس ــبِ زمانن ــقيا لطي س  
  

ــرِه وع   ــسعفٍ بغري ــيشٍ م ــزِ ع   )٣(زي
  

  .ضارة حياةٍ ونضارةُ عيشلزمان، أراد بها زمناً كانت فيه غوسقيا ا
، وكان أكثـر    )حيواناتها(وصور الشعراء الأندلسيون من معالم البيئة البدوية        

: ، وأكثر ما وصفوه منهـا )الإبل(هذه الحيوانات الصحراوية حضوراً في هذا الشعر       
  :)٤(بتها، وطريقة سيرها، يقول ابن الأبارقوتها، ونجا

)تخب غدت بهم ٥(نجب(وتوضع )٦((  

                                                           

 .٥٤٨، ص٣ نفح الطيب، المقري، ج) ١(
 .٨٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٢(
 ).غرر(اللِّسان، مادة : أوله وأفضله، انظر:  غرير العيش) ٣(
 .٣٦٤ ديوان ابن الأبار، ص) ٤(
 ).خبب(اللِّسان، مادة : الخبب ضرب من العدو، انظر:  تخب) ٥(
 ).وضع(اللِّسان، مادة : د، انظرالوضع ضرب من سير الإبل دون ش:  توضع) ٦(
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  :)١(ويقول أيضاً
ــلا  ــوا الفَ ــى أم ــةِ االله الأُل ــي ذم   ف

  

  )٣( والـصواهل تُمـزع    )٢(بالعيسِ تَخدي   
  

  :)٤(وكذلك يقول يحيى بن حكم الغزال
  )٥(وأحمــد لمــا أنكــر الــدار أرقلــت

  

   ــسجور ــه عي ــور )٦(ب ــلاةِ عب    للف
  

كما استلهموا في صورهم مشهد دهن الإبل بالقطران إذا جربت، ومن ذلـك             
  :)٧(قول ابن دراج يمدح

  ومولى كما تجلو المصابيح في الدجى     
  

     ٩(مـن النَّقـبِ   )٨(ورأي كما يشفي الهناء(  
  

د، في   والصي لأنَّها من أهم عدد الحرب    ) الخيول(وصور الشعراء الأندلسيون    
 واتخذ الشعراء من صورتها عند امـرئ القـيس          - وغيرهـا أيضاً  -البيئة البدويـة 

منهلاً يستقون منه، ومنه قول محمد بـن الربيـع يـشبه خيلـه بالـذّئب ويـصفها                  
  :)١٠(بالضمور
  )١٣(شُـزبٍ )١٢(مثلُ الـسراحينِ  )١١(ومقورةٍ

  

  تكر علـى سـيرِ الحتـوفِ وتعطـفُ          
  

 ر الشعراء الأندلسيات(ون وصوالتي كانت تكثر في البوادي، فقال ابـن  ) الحي
  :)١٤(لال الحيةنسحمديس مشبهاً انسياب الماء با

ــا    ــر أنَّه ــةٌ غي ــه حي ــساب من   وتن
  

         تطولُ على قـدرِ المـسابِ وتعـرض  
  

                                                           

 .٣٦٤ ديوان ابن الأبار، ص) ١(
 ).وخد(اللِّسان، مادة : الوخد ضرب من سير الإبل وهو سعة الخطو في المشي، انظر:  تخدي) ٢(
 ).مزع(اللِّسان، مادة : المزع شدة السير، انظر:  تمزع) ٣(
 .١٦٢ ديوان الغزال، ص) ٤(
 ).رقل(اللِّسان، مادة :  من الخبب، انظرالإرقال ضرب:  أرقلت) ٥(
 ).عسجر(اللِّسان، مادة : الناقة الصلبة السريعة القوية، انظر:  العيسجور) ٦(
 .١٨٣ ديوان ابن دراج، ص) ٧(
 ).هنأ(اللِّسان، مادة : ضرب من القطران، انظر:  الهناء) ٨(
 ).نقب(ادة اللِّسان، م: القطع المتفرقة من الجرب، انظر:  النّقب) ٩(
 .١٩١ التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ١٠(
 ).قور(اللِّسان، مادة : ضامرة، انظر:  مقورة) ١١(
 ).سرح(اللِّسان، مادة : جمع سرحان وهو الذئب، انظر:  السراحين) ١٢(
 ).شزب(اللِّسان، مادة : انظر. ضامرة:  شُزبٍ) ١٣(
 .٢٩٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١٤(
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وهما من الدواب التـي تكثـر فـي بيئـة           ) الورلَ(و  ) الضب(كما صوروا   
  :)١( قائد جيش العدوالصحراء، فقال ابن هانئ يصف

 ــه ــولا تقدمـ ــصفحته لـ ــرز بـ   بـ
  

   والـورلِ     لم ي ٢(عرف الليثُ بين الضب(  
  

فـي معـرض    ) صـورة القطـاة   (كما أكثر الشعراء الأندلسيون من استلهام       
أوصافٍ وسياقات شتَّى، وهي تعرف في البيئة البدوية بمشيتها المميـزة واهتـدائها             

  :)٣(لفظ اسمها، فقال ابن حمديس يصف نساء، وصوتها المشبه للمياه
 نيرز ـشْيِها        )٤(غيدعلـى القَطَـا فـي م   

  

    ــاح ــوبِ بِط ــاحاتُ القل ــن س   فله
  

  :)٥(وقال ابن الحداد يمدح
ــا ــلُ القَطَ ــره نُه ــي غَم ــد وردتْ ف   وق

  

  كما ازدحمتْ فـي كَفِّـه قُبـلُ الوفـدِ           
  

وغيرها في  ) شيح وعرار وغار ورند   (وقد كثر ذكر النباتات الصحراوية من       
الصور المستلهمة من البيئة البدوية عند الشعراء الأندلسيين، واستثمروا مـا يحملـه             
وجودها في الشِّعر من إيحاءات حنينية بدوية في وصفِ عذرية الهـوى وذكريـات              

  :)٦(الصبابة والعشق، يقول أبو القاسم بن قطبة
  إن كنـتَ ذا هـوى      )٧(وعرج على النَّوار  

  

  فـــإن ربـــاه مرتـــع للجـــآذر  
  

ــارِ ــه كــفَّ البه    مــسلِّماً)٨(وصــافح ب
  

ــو   ــين الن ــل عــرار الآسِ ب ورِاوقب  
  

في معرض وصف الأشواق وتلهبها، يقول ابن       ) الغضا(كما أكثروا من ذكر     
  :)٩(فُركُون

  
                                                           

 .٢٧٨ ص ديوان ابن هانئ،) ١(
اللِّـسان، مـادة    : دابة على خلقـة الضب إلاَّ أنه أعظم منه، يكون في الرمال والصحاري، انظر            :  الورل ) ٢(

 ).ورل(
 .١٠٢ ديوان ابن حمديسن ص) ٣(
 ).زري(اللِّسان، مادة : قصرن بها، انظر:  زرين عليها) ٤(
 .٢٠٠ ديوان ابن الحداد، ص) ٥(
عبد الحميد عبد االله الهرامة، الدار العربيـة        : ي، لعلي بن عزيم الغرناطي، ت      الأندلس عزيم مختارات ابن    ) ٦(

 .م١٩٩٣للكتاب، طرابلس، 
 ).نور(اللِّسان، مادة : الزهر، انظر:  النُّوار) ٧(
 ).بهر(اللِّسان، مادة : نبتٌ طيب الريح، والعرار بهار البر، انظر:  البهار) ٨(
 .١٠٤ ديوان ابن فُركون، ص) ٩(
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   متقلِّبـاً  )١(فكم بـاتَ فـي جمـرِ الغَـضا        
  

 ـ          هِ جمـرا  وذكرك يـذكي فـي جوانِحِ
  

واستلهم الشعراء الأندلسيون أيضاً صور النباتات البدوية في سياق وصـف            
  :)٢(المرأة، ومن ذلك قول أبي بكر بن عمار

   ــهرياض النفــوس ولكــن غــصن  
  

ــراره    ع ــوب ــن القل ــأٌ ولك   )٣(رش
  

  :وفيها
ــهِو ــن وجناتِ   يجــود روض الحــسنِ م

  

ــده    ــدى رن ــي فين ــاره)٤(دمع    وبه
  

 من أهم مصادر الصور في الـشعر        – بكلِّ ما فيها     –فقد كانت البيئة البدوية     
  :)٥ ()هـ٧٦٥: ت(الأندلسي، يقول ابن راجح 

ــحِ  ــةُ لام ــوارِ لمح ــعِ الأن ــن مطل   أمِ
  

  تُعــاد لمفــؤودٍ عــن الحــي نــازحِ  
  

  وهل بالمنى من موردِ الوصـلِ يرتـوي       
  

ــانحِ     ــلِ ج ــلٍ للتواص ــلُ علي   غلي
  

  فيض عـينِ الـدمعِ مالـك والحمِـى        فيا  
  

  الشيح شـيح الأشـايحِ    وورند الحِمى     
  

  مرابـــع آرامـــي ومـــورد نـــاقتي
  

ــةِ صــالحِ   ــقيا لناق ــا س ــسقياً له   ف
  

  ــه ــاً فإنَّ ــي ودق ــقى االلهُ ذاك الح   س
  

  حمى لمحاتِ العينِ عن لمـحِ لامـحِ         
  

  وأبدى لنـا حـور الخيـامِ تُـزفُّ فـي          
  

  لحسنى وحلْي الملامحِ  حلى الحسنِ وا    
  

           ،ة، وفي زمن متأخّر بالخيام، والحيفتغنَّى الشاعر في بيئةِ الأندلس الحضري
            لحنـينٍ شـعري والحمى، والربع، والمورد، والشيح، والرند، والآرام، وهي رموز

بدوي تنفَس في جو.  
ندلـسي كانـت    نجد من الأمثلةِ السابقة أن الصور في الشعر الأ        .. ومن هنا   

تستلهم كثيراً من البيئةِ البدوية، فاتخذها شعراؤه مصدراً ثرياً نهلوا من معينه، فلـم              
يكد الشعراء الأندلسيون يغادرون منها شيئاً وكثر تمثُّـل بيئـة الباديـة، وتخيلهـا،               

  .وتوظيف مشاهدها في سياقاتٍ متعددة
                                                           

اللِّـسان، مـادة    : شجر من أجود الوقود عند العرب، وأهل الغضا أهل نجد لكثرته هنالك، انظـر             :  الغضا  )١(
 ).غضا(

 .٨٧ المعجب، المراكشي، ص) ٢(
 ).عرر(اللِّسان، مادة : بهار البر، وهو نبت طيب الريح، انظر:  العرار) ٣(
 ).رند(اللِّسان، مادة : ظرمن أشجار البادية طيب الرائحة يستاك به، ان:  الرند) ٤(
 .٨٦، ص٦ نفح الطيب، المقّري، ج) ٥(
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ية في الشعر الأندلسي، ما كان للعرب قـديماً مـن      من مصادر الصورة البدو   

معتقدات كثيرةٍ كانوا يؤمنون بها في حياتهم، ويعلِّقون بها مصائرهم، وهي معتقداتٌ            
أبطلها الإسلام، ولكنَّها ظلَّت في دواخل النفسية العربية، وتظهر من خـلال الـشعر              

  .وصوره
 وقايةً من الحسد أو الجان أو       )١ ()يذتعليقُ التمائمِ والتعاو  (ومن هذه المعتقدات    

الأمراض أو طلباً للشفاء، يقول ابن سـهل مادحــاً، مـستعيراً صـورة التمـائم                
  :)٢(الجاهلية

  علَّقتُ أمـداحك الحـسنى علـى أُذنـي        
  

  ــهــدمِ تمنعنــونِ العج تمائمــاً مِــن  
  

فـي  فاستلهم من المعتقد الجاهلي في الصورة التي جعل بها مـن قـصائده              
الممدوح، واقياً يحميه من الفقر، وأراد الهباتِ والعطايا مكافأة له عليها، مشبهاً فـي              

 مـن الجنـون أو      – كما اعتُقِد    –ذلك مدائحه بالتمائم التي كانت تُعلَّقُ قديماً لتحمي         
  .المرض أو العين وغيره

اج مادحاً مستلهماً، من هذا المعتقد الجاهلي٣(وكذلك يقول ابن در(:  
ــاً  ــضلالِ مواثق ــقِ ال ــي عنُ ــدتَ ف   فعق

  

    ــار بوالأح ــان ــا الرهب ــتْ به   دان
  

ــائمٍ  ــود تمـ ــت عقـ ــا كانـ   وكأنَّمـ
  

   ــار ــالُ والأذع ــا الأوج ــكَنتْ به س  
  

  :ومن المعتقداتِ الجاهلية البدوية الأخرى
  )الاعتقاد بالسانحِ والبارح(
                                                           

خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق، وقيل هي قلادة يجعل فيها سيور وعوذٌ، والتميمة                 :  التميمة ) ١(
عتقدون أنّها  عوذة تعلّق على الإنسان، وفي الحديث من علّق تميمة، فلا أتم االله له، ويقال إنها خرزة كانوا ي                 

تمام الدواء والشفاء، وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس والعين بـزعمهم                
  :فأبطله الإسلام، وإياها أراد الهذلي بقوله

  وإذا المنيــة أنــشبت أظفارهــا  
  

  ألفيـــت كـــلَّ تميمـــةٍ لا تنفـــع  
  

لمقادير والموت، وأرادوا دفع ذلك بها وطلبوا دفع        وجعلها ابن مسعود من الشرك، لأنهم جعلوها واقية من ا         
الأذى من غير االله تعالى الذي هو دافعه فكأنهم جعلوا له شريكاً فيما قدر وكتب من آجال العباد والأعراض      

  .التي تصيبهم، ولا دافع لما قضى ولا شريك له تعالى، وتقدس فيما قدر
 ).تمم(اللِّسان، مادة : انظر

 .٢٣٧ابن سهل، ص ديوان ) ٢(
 .٢٤٧ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
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ارح ما أتاك من ذلك عـن       والسانح ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر والب         
يسارك، والسانح أحسن حالاً عندهم في اليمن من البارح، فالسنْح الـيمن والبركـة،              

  : )١(والبارح يتشاءم به، قال أبو ذؤيب
  )أُرجي لحب اللقاء سنيحا(

  :)٢(ويعضهم يتشاءم بالسانح، قال عمرو بن قميئة
  )وأشأم طيرِ الزاجرين سنيحها(

عرب تختلفُ في العيافة، فمنهم من يتـيمن بالـسانح، ويتـشاءم            فقد كانت ال  
بالبارح، فأهل نجد يتيمنون بالسانح، وأهل الحجاز يتشاءمون بـه، وقـد يـستعملُ              

        لغة الحجازي، مثل عمرو بن قميئة، وهو نجدي أصل     )٣(النجدي ويقول الجاحظ إن ،
 بارحاً أو سانحاً، أو رآه يتفلّـى        إنما كان من الطير ومن جهةِ الطير إذا مر        ((التطير  
  .)٤ ())فكان زجر الطير هو الأصل، ومنه استعملوا ذلك في كلّ شيء... وينتف

الطيرة والزجر فـي معنـى      وقد عد العلماء    (( مرتبطة بزجر الطير     فالطِّيرةُ
واحد، لأن أصلهما أنهم كانوا إذا أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطير حتى يطير               

على ما سيحدث ويقع، فالزجر والطيـرة مـن ثـم شـيء              يحكمون من حركته     ثم
  .)٥())واحد

ر، مما كان في معتقـدات الجاهليـة،       يوقد ذكر الشعراء الأندلسيون زجر الطّ     
واستلهموا هذا المعتقد البدوي في سياقات مختلفة، ومنها المدح، يقول لسان الدين بن             

  :)٦(الخطيب
ــا ــإبراهيم)٧(زجرن ــا  ب ــرء همومن ب   

  

          جـرصـدقَ الز ا رأينـا وجهـهفلم  
  

  :)٨(ويذكر ابن زمرك أيضاً الزجر الذي يرى فيه اليمن، فيقول
                                                           

 ).سنح(اللِّسان، مادة : انظر ) ١(
 .المصدر السابق، المادة نفسها: انظر ) ٢(
 .المصدر السابق، المادة نفسها:  انظر) ٣(
 .٤٣٨، ص١ الحيوان، الجاحظ، ج) ٤(
، ٦م، ج ١٩٩٣هــ،   ١٤١٣طبعة الثانية،   جواد علي، ال  . د:  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، تأليف       ) ٥(

 .٧٨٦ص
 .٤١٥، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٦(
الزجر للطير وغيرها التيمن بسنوحها، والتشاؤم ببروحها، والزجر نوع مـن الكهانـة والعيافـة،            :  زجرنا ) ٧(

 ).زجر(اللِّسان، مادة : انظر
 .١٣٢ ديوان ابن زمرك، ص) ٨(
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ــدا  ــز موع ــدينِ أنج ــصر ال ــاء بن   هن
  

  زجرنا به الطَّيـر الميـامين أسـعدا         
  

وفي هذا المعنى الذي يحوي هذا المعتقد الجاهلي البدوي، يقول ابـن شـهيد              
  :)١(راثياً

  عشنا أليفـينِ فـي بـر الهـوى زمنـاً          
  

   بنوانـا طـائر الـشُّوم      )٢(حتى زقَـا    
  

ط الشعراء الأندلسيون في التشاؤم الزجر بالغراب، وقـد كـان مـن             ـويرب
البومة والـصدى   : الطيور التي تطير منها أهل الجاهلية، إضافة لطيور الليل ومنها         

  .)٣( ... والهامة
 أشأم من غراب، وأفسقُ من غـراب، وهـو أخبـث            :وكان العرب يقولون  

  :)٥(، يقول ابن خفاجة)٤(الطيور
ــرتُ  ــد زج ــتُ وق ــلاًفقل ــر مه    الطَّي

  

ــبِ      ــى نعي ــدو إل ــان الع   )٦(فغرب
  

فذكر هذا المعتقد البدوي من الزجر، والتطير بالغراب في غـرض المـدح،             
  :)٧(دهويقول ابن خفاجة في قصيدة أخرى مستلهماً صورة الغراب وسوا

ــه   ــهرتُ فيــ ــلٍ ســ   ورب ليــ
  

   غُرابـــاجنْحِـــهِأزجـــر مـــن   
  

فشبه سواد الليل بسواد الغراب، وأخذ من المعتقد العربـي البـدوي، عـادة              
  .الزجر، للطَّير الذي شبه به الليل

وأكثر ما يأتي الغراب في دلالات الغربةُ والفراقِ والبـين، ولـذلك سـموه              
  :)٩(رة، قال عنت)٨ ())غراب البين((

ــين  ــراب الب ــومٍ  : غ ــلَّ ي ــك ك   مال
  

  تعانــدنِي وقــد أشــغلتَ بــالي     
  

  :)١٠(وفي مثل هذا المعنى يقول ابن دراج
                                                           

 .١٢٢ ديوان ابن شهيد، ص) ١(
 ).زقا(اللِّسان، مادة : صاح، انظر:  زقا) ٢(
 .٢٩٨، ص٢ الحيوان، الجاحظ، ج) ٣(
 ).غرب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 .٩٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
 ).نعب(اللِّسان، مادة : صوت الغراب، انظر:  النّعيب) ٦(
 .٣٣٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٧(
 .٣١٥، ص٢ الحيوان، الجاحظ، ج) ٨(
 .١٣٠ ديوان عنترة، ص) ٩(
 .١٩٦ ديوان ابن دراج، ص) ١٠(
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ــا   ــار بأهله ــا فط ــراب به ــب الغ   نع
  

  سرباً علـى مثـلِ الغـرابِ النَّاعـبِ          
  

وقد كان العرب يعتقدون أن عظام الموتى تصير هامةً فتطير، وكانوا يسمون            
إذا : ، وكانت العرب تقول   )١( الصدى ي يخرج من هامة الميت إذا بلي      ذلك الطائر الذ  

 والـذَّكَر قتل قتيلٌ، فلم يدرك به الثأر خرج من رأسه طائر كالبومة، وهي الهامـة،               
، )٢(اسقوني، اسقوني، فإن قُتل قاتله كفَّ عـن صـياحِهِ         : الصدى، فيصيح على قبره   

ذي أشار به إلى كثرة ما أوقعـه الممـدوح فـي    يقول ابن دراج ذاكراً هذا المعتقد ال  
  :)٣(أعدائِهِ من القتل

   لتتــركَن نبــذتْ إليــك وقواضــب  
  

ــامِ    ــصدى واله ــادي لل ــام الأع   ه
  

وذكروا الصدى والهام في معرض وصف الدور الخالية الموحشة، يقول ابن           
  :)٤(اللبانة الداني

  قصور خَلَـتْ مـن سـاكنيها فمـا بِهـا          
  

   تمشي حولَ واقفةِ الـدمى     سوى الأُدمِ   
  

ــا دى ولطالمالــص بهــا الهــام يجيــب  
  

ــا    المترنِّم ــائر ــان الط ــاب القي   أج
  

  
  : ومن مصادر الصورة البدوية في الشعر الأندلسي

òŞîi‹ÈÛa@Ýöbà“Ûaë@‡îÛbÔnÛaë@pa†bÈÛaZ@ @
تداول صورها في معظـم      في البدو منذ القدم، والتي جرى        كانت أصيلة التي  

لشعر العربي وليس فقط في بيئتها البدوية القديمة، فكان الشعراء الأندلسيون يتمثلَّون            ا
بها في سياقات مختلفة، مما دلَّ على عمق التأثر بالبداوة في الأندلس، ومدى تداخل              

من أهم  وهذه العادات البدوية في الشعر الأندلسي الذي كانت من مصادره العظيمة،            
) شب نيران القـرى   (المرتبطة بعمق أخلاقِ البداوة، والشمائل الكريمة،       هذه العادات   

وبـذلك  للضيوف في البادية، ليراها المرتحلون فيطعمهم المضيفُ، ويحسن وفادتهم،          
                                                           

  ).صدي(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
  :قال لبيد  

ــرٍ ــاس بعــدك فــي نفي ــيس الن   فل
  

  وليــسوا غيــر أصــداءٍ وهــام     
  

 .٢٠٣ديوان لبيد، ص  
 ).صدي(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 .٣١٤ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
 .٨٩م، ص١٩٧٧هـ، ١٣٩٧محمد مجيد السعيد، : ني، ت شعر ابن اللبانة الدا) ٤(
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مدح الأعراب ويفخرون، وقد اتخذت هذه العادة البدوية الكريمةُ طريقها إلـى            تكان ي 
ح بالكرم، ومن الأمثلة على ذلك قول لـسان         الشعر الأندلسي، في سياقِ الفخر والمد     

  :)١(الدين بن الخطيب
  ــارك ــضيافِ مب ــاتُ دارك لل   )٢(عرص

  

         الكهـدى الـسي وبضوءِ نارِ قـراك  
  

وهي صورة بدوية جمع فيها إلى نار القرى التي يهتدي بها المـدلجون فـي               
لحـسن الشـشتري    وفي مثل هذه الصورة يقول أبو ا      الفيافي، العرصاتِ والمبارك،    

  :)٣(جامعاً بين رؤية نار القرى، والإناخة في حياضِ صاحبها
ــديتَ  ــخْ هـــ ــاأنـــ   الأينُقَـــ

  

ــا    ــلتَ الأبرقَــ ــد وصــ   فقــ
  

  أمــــا تــــرى نــــار القــــرى
  

ــا    ــى ذاتِ النَّقَــ ــى ربــ   علــ
  

، وقد أوغل الشاعر في الصفة، وجعلها       )٤(ما ارتفع من الأرض وربا    : والربا
 كرم صاحب النار، لرغبته     مِظن الأرض بما دلَّ به على ع      ناراً مشبوبةً في مرتفعٍ م    

  .في أن يراها الأضياف من بعيد
التي يراد بها الكـرم،  ) نار القرى (ويجمع الشعراء الأندلسيون في الشِّعر بين       

التي يراد بها الشجاعة، وهما من أكثر الشيم العربية البدويـة التـي             ) نار الوغى (و  
  :)٥(بن خفاجةيمدح بها، فقال ا

 ــدي ــشب بالهن ــوغى )٦(في ــران ال    ني
  

   القِــرى )٧(وبـأعبقِ الهنــدي نيـران   
  

وكذلك جمع الأعمى التطيلي بين نار الحرب، ونار القرى، الـدالتين علـى             
  :)٨(الشجاعة والكرم، فقال

ــرى  ــربِ والقِ ــك للح ــسوا ناري   ولا آن
  

  )٩( فـي زنـدِ    ويسراكيمينك في كأسٍ      
  

                                                           

 .٤٧٢، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 ).برك(اللِّسان، مادة : مبارك الإبل وهو الموضع الذي تبرك فيه الإبل، انظر:  المبارك) ٢(
 .٥٥ ديوان أبو الحسن الششتري، ص) ٣(
 ).ربا(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 .٥٣ خفاجة، ص ديوان ابن) ٥(
)٦ ( اللِّـسان، مـادة    : السيف الهندي، المعمول ببـلاد الهند، وهو من السيوف المحكمة الصنع، انظر          :  الهندي

 ).هند(
)٧ (اللِّسان، مادة : العود الطيب الذي من بلاد الهند، انظر:  الهندي)هند.( 
 .٢٩ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٨(
 ).زند(اللِّسان، مادة : انظرما يقدح به النار، :  الزند) ٩(
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عراء الأندلسيون بشب نار القرى في البوادي، لأن فيها دلالة الكرم،           ومدح الش 
 الذي كان يظهر ويمدح به أكثر في الشدة، وقت الجدب والمحل، وهي أوقاتٌ تطـرأُ              

 على بادية العرب وصحرائها، فتمسك المطر السماء ويقلُّ الغيـث، ويجـدب             كثيراً
لكلأ، ومن هنا كان العطاء والضيافة في هـذا  المرعى، فتعظم حاجةُ الناس للطعام وا    

الوقت من أكثر الخلال التي يمدح صاحبها، وليس من يطعم زمن المحل كمن يطعم              
في أوقاتِ الخصب، ولذا كان التفاوت في الكرم، أو المدح به تبعـاً لوجـود هـذه                 

  .الخصلة أو نسبتها للممدوح حال الانعدام والقلَّة
لشيمةِ في الشعر البدوي القديم، وظلَّت تتردد في الـشعر  فكثيراً ما مدح بهذه ا    

 من هذه الصفة الغالبة فـي الـصحراء،         – في معظمها    –رغم خلو البيئة    الأندلسي  
وكانت توجد في هذا الشعر لدلالتها القوية على شدة الكرم، وبلوغه في صاحبه مبلغاً              

  :)١(عظيماً، فقال ابن الخطيب مادحاً
  ر بقـــومٍ حمـــواإن بطَـــشَ الـــده

  

ــا      ــالوا لع ــام ق الأي ــر   )٢(أو تعث
  

  أو جئــتّهم فــي الجــدبِ تبغــي النَّــدى
  

ــا    عماله حبــس ــك ال ــحوا علي   )٣(س
  

وقد أشار ابن دراج في مدحه إلى رجالاتِ العرب الذين عرفوا بكرمهم زمان             
أصـله بالعراقـة،     الممدوح إلى نسبهم، انتماء الفرع إلى        فنمىالمحل، وشدة القحط،    
 الذي كان يـسمى     � بن عبد مناف أبو عبد المطلب جد النبي          والفضائل، فذكر هاشم  

  :)٤(عمراً وهو أول من ثرد الثريد وهشَّمه فسمي هاشماً، فقالت فيه ابنته
ــه   ــد لقوم ــشَم الثَّري ــلا ه الع ــر   عم

  

  عجــافُ)٥(ورجــالُ مكــة مــسنتون   
  

  :)٦(فقال ابن دراج
 جــد ميفــس عمــرو الكــرام (ك(  

  

ــول     ــان المح ــدِ زم ــشمِ الثّري   به
  

                                                           

 .٦٥٢، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
اللِّـسان،  : كلمة يدعى بها للعاثر معناها الارتفاع، وإذا دعي للعاثر بأن ينتعش قيل لعاً لك عاليا، انظر       :  لعا ) ٢(

 ).لعا(مادة 
 ).همع(السائلة الماطرة :  الهمعا) ٣(
 ).هشم(ة اللِّسان، ماد:  انظر) ٤(
  ).سنت(اللِّسان، مادة : حط وأجدبوا، انظرأصابتهم سنة وق:  مسنتون) ٥(

أفمنكم هاشم ((وفي قصة المثل إن البلاء موكل بالمنطق، سأل الرجل أبا بكر الصديق رضي االله تعالى عنه   
  !)). عجاف؟مسنتونالذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة 

 .١٨، ص١مجمع الأمثال، ج: انظر  
 .١٦٥ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
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  :)١(وذكر أيضاً في مدحه شيبة، وهو شيبة الحمد مطعم طيرِ السماء، فقال
   ســاقِي الحجــيجِ الكفيــلُ  وشــيبةُ

  

ــوتِ الخ    ــبِ وق ــأوى الغري ــللبم   ي
  

واستتبع المدح بالكرم عن طريق التغني بعادات البداوة، مـن شـب نيـران              
عام وقت المحل، أن يمدح بعظم الجفان أيضاً، وهي أعظم ما يكون من             القرى والإط 

  :)٣(، فقال ابن هانئ)٢(القصاع، وكانت العرب تجعلها لطعامها
   مـن آل يعـربٍ     )٥( لك الأقيـالُ   )٤(ستَنْمي

  

        ذوي الجفناتِ البيضِ والأوجـهِ الغُـر  
  

ا يقولـون الجفنـة     وقوله البيض أراد به أنها مملوءةٌ بالشحم والدهن فقد كانو         
فوصفه بأنه ملك ينتسب إلـى ملـوكٍ        ،  )٦(الغراء أي البيضاء المملوءة شحماً ودهناً     

عرفوا بسماحتهم وإضافتهم العرب في الجفان أو القصاع البيض المملوءة دهناً، وهو            
  .ما كان يمدح به البدو، ويتفاخرون به

الأندلسي على تأصـل    ويشير وجود هذه الشمائل والصفات البدوية في الشعر         
عادات البدو، وتقاليدهم في هذا الشعر، الذي ظلَّ أصـحابه، يفخـرون ويمـدحون              

لمعنى، وإن اختلف الزمـان     مستلهمين من العادات البدوية، التي دلَّت فيه على ذات ا         
  :)٧(يقول ابن الزقاقوالمكان، 

ــةِ  ــى الثني ــدون عل ــارهم)٨(الموق    ن
  

ــى    ــارقين إذا دنَـ ــسفَراءللطـ   الـ
  

ــسديفِ ــن ال ــالئون م ــانَهم)٩(والم    جف
  

  اءالّّـــلأَو م١٠(لهـــم إذا شـــملتْه(  
  

التي أخذت في الـشعر     ) وصف عطايا الممدوح وهباتِه   (واستتبع معنى الكرم    
                                                           

  .١٦٥ ديوان ابن دراج، ص) ١(
فأمنكم شيبة الحمد مطعم طيـر الـسماء        ((سأل الرجل أبا بكر     ) إن البلاء موكل بالمنطق   (وفي قصة المثل      

  !)).الذي كان في وجهه قمر يضيء ليل الظلام الداجي؟
 .١٨، ص١مجمع الأمثال، ج: انظر  

 ).جفن(دة اللِّسان، ما:  انظر) ٢(
 .١٥٧ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
 ).نمي(اللِّسان، مادة : سترفع وتسند، انظر:  ستنمي) ٤(
 ).قيل(اللِّسان، مادة : الملوك، انظر:  الأقيال) ٥(
 ).جفن(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
 .٦٨ ديوان ابن الزقاق، ص) ٧(
 ).ثني(لِّسان، مادة ال: منقطع الوادي والجبل،، ومعاطفه، انظر:  الثنية) ٨(
  : تميموفدلحم السنام، وفي حديث :  السديف) ٩(

  ونطعم النـاس عنـد القحـط كلهـم        
  

           ديف إذا لـم يـؤنس الفـزعمن الـس  
  

 ).سدف(اللِّسان، مادة : السحاب، أي نطعم الشحم في المحل، انظر: الفزع  
 ).لأي(ن، مادة اللِّسا: الشدةُ وضيقُ المعيشةِ والقحط، انظر:  الَّلأَواء) ١٠(
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  اً، ذكرت فيه الإبل والماشية        – غالباً   –الأندلسيبدوي منحى –    ا استلهمه الشعراءمم 
  والـديباج، والجـواري            –ة  من العادات البدوي ة، عرفت نعمة الخـزفي بيئة أندلسي 

  .ا كان الملوك يهبونهمم... الحسان، والقصور والدور والبساتين، وغيرها
  :)١(فقال ابن هانئ يمدح

ــى ــواهبين حم ــولاً)٢(ال ــاً)٣( وشُ    رتَّع
  

   وروضـاً معـشِبا    )٥( حـواً  )٤(وأباطحاً  
  

عطايا البدوية من جملة هبات الممدوح في قصيدةٍ ثانيةٍ         ويذكر ابن هانئ هذه ال    
  :)٦(قال فيها

ــدةٍ  ــر واح ــتَّى غي ــاه ش ــأتي عطاي   ت
  

  كما تـدافع مـوج البحـرِ يـصطفقُ          
  

وذكر من هذه العطايا، الأموال، والرماح، والسيوف، والتروس، والـدروع،          
  :)٧(والقسي، ثم قال

 بصوالع ه   )٨(والوشيا والخيماتُ يـضرب  
  

   حيثُ التقى الركبـان والطُّـرقُ      بالبدوِ  
  

  :)٩(وفيها
 ـ        والماء والروض ملتفُّ الحـدائق والـ

  

  )١١(الـسحقُ )١٠(سامي المشيد والمكمومةُ    
  

    

ــشدقميةُ ــاً)١٢(وال ــي مبارِ)١٣(دعج ــف اكه  
  

  )١٦(الغـسقُ )١٥(المكلئِ)١٤(كأنَّها في الغزيرِ    
  

تي كان العرب يمدحون بها ويرون في المـدح         ومن الشيم والعادات البدوية ال    
                                                           

 .٤٧ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).حما(اللِّسان، مادة : أحميت المكان فهو محمى إذا جعلته حمى، انظر:  الحمى) ٢(
 ).شول(اللِّسان، مادة : الإبل، انظر:  الشيول) ٣(
ا جرته السيول، جمع أبطح وهو الميلُ الواسع فيه دقاق الحصى، وقيل بطحاء الوادي تراب لين مم        :  أباطحاً ) ٤(

 ).بطح(اللِّسان، مادة : انظر
 ).حوا(اللِّسان، مادة : سواد إلى الخضرة، وقيل حمرة تضرب إلى السواد، انظر: الحوة:  حواً) ٥(
 .٢٣٥ ديوان ابن هانئ، ص) ٦(
 .٢٣٦ المصدر السابق، ص) ٧(
:  ثم يصبغ ثم يحـاك، انظـر       ضرب من برود اليمن سمي عصباً، لأن غزله يعصب، أي يدرج          :  العصب ) ٨(

 ).عصب(اللِّسان، مادة 
 .٢٣٦ ديوان ابن هانئ، ص) ٩(
 ).كمم(اللِّسان، مادة : الطلع، انظر: النخل ذات الطلع، والكم:  المكمومة) ١٠(
 ).سحق(اللِّسان، مادة : النخل الطوال، انظر:  السحق) ١١(
 .)شدقم(اللِّسان، مادة : بن المنذر، انظر منسوبة إلى شدقم وهو فحل النعمان نياقٌ:  الشدقمية) ١٢(
 ).دعج(اللِّسان، مادة : داً، انظرسو:  دعجاً) ١٣(
 ).غزر(اللِّسان، مادة : الكثير، انظر:  الغزير) ١٤(
 ).كلأ(اللِّسان، مادة : الكثير الكلأ وهو العشب، انظر:  المكلئ) ١٥(
 ).غسق(اللِّسان، مادة : ظلمة أول الليل، انظر:  الغسق) ١٦(
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، وهي شيمة بدوية، ظـلَّ الـشعراء        )حماية الجار (بها مدح بالعزة والقوة والمنعة،      
  :)١(الأندلسيون يستلهمونها في مدائحهم، فقال الأعمى التطيلي

   جـارِهم )٢(من المـانعين الـدهر حـوزةَ      
  

   ــاب ــوبِ نه ــين الخط ــلاؤُه ب   وأش
  

بحماية الجار، وقد تناهبته النوائب، وفي ذلك دلالة على عظم منعـتهم            فمدح  
  :)٣(وعزهم، وفي مثل هذا المعنى البدوي افتخر ابن زمرك بقوله

   جــاره وإنِّــي وإن كنــت الممنَّــع  
  

    ــور ــين وثغ ــؤادي أع ــسبي ف   لت
  

ب ضـر (ومن العادات البدوية التي تداخلت في الصور الشعرية الأندلـسية،           
وهي عادة جاهلية حرمها الإسلام ولكن معانيها ظلَّت تُتـداول فـي            ) القداح بالميسر 

  :)٤(الشعر، وتُستلهم في كثيرٍ من سياقات المدح، ومنه قول الأعمى التطيلي يمدح
  من الأراقـمِ صـالوا كـلَّ يـومِ وغـى          

  

ــينِ    ــوقَ تنِّ ــدو ف ــم يع ــلُّ أرق   إذ ك
  

ــلَها  ــين أرس ــيهم ح ــداح أب ــازت ق   ف
  

ــونِ   ــاءِ مكن ــقٍ مــن العلي   بكــلِّ عِل
  

  :)٥(وقال ابن فُركون مادحاً أيضاً
ــه  ــدحإمــام ل ــى إذا ارتمــتالقِ    المعلَّ

  

ــا     ــوكِ تجيلُه ــلام المل ــداح وأع   ق
  

كما جاء ابن دراج بصورة ضرب القداح في سياق وصفه خالص المودة لمن             
  :)٦(يمدح، فقال

ــرمِ ٧(وإن تب(ــسار ــانهم)٨(الأي ــي أزم   ف
  

  لهم يـسري  )١٠(قمرتُ)٩(فأحبِب بأيسارٍ   
  

  .إنَّه جعل نفسه لهم مقامرة: أراد أن يقول
، )الاحتباء البدويـة  (واستلهم الشعراء الأندلسيون في صورهم أيضاً من عادة         

                                                           

 .٩ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 ).حوز(اللِّسان، مادة : حمى حوزته أي ما يليه ويحوزه، انظر:  حوزة) ٢(
 .٤٢٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٣(
 .٢٠٧ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٤(
 .٢٢١ ديوان ابن فُركون، ص) ٥(
 .٢٩٢ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
 ).برم(اللِّسان، مادة : ميسر، انظرلا تدخل مع القوم في ال:  تبرم) ٧(
 ).يسر(اللِّسان، مادة : جمع يسر وهو السماحة والانقياد واللين، انظر:  الأيسار) ٨(
 ).يسر(اللِّسان، مادة : من الميسر وهو اللعب بالقداح، وهو من القمار، انظر:  الأيسار) ٩(
 ).قمر(لِّسان، مادة ال: إذا لاعبته في القمار فغلبتُه، انظر:  قمرت الرجل) ١٠(
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الاحتباء حيطان العرب، لأنه ليس في البـراري        : الاشتمالُ بالثوب وفيه قالوا   ((وهي  
 يستندوا احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط، ويصير لهم          حيطان، فإذا أرادوا أن   

وفي حديث الأحنف وقيل لـه      ((، وقد كانوا يكنِّون عن الحلم بالاحتباء        )١ ())كالجدار
عند الحبى، أراد أن الحلم يحسن فـي الـسلم لا فـي             : أين الحلم؟ فقال  : في الحرب 

  :)٣(ى، فقال الأعمى التطيلي في هذا المعن)٢ ())الحرب
دونهــم ــا الحمــر   قــوم تُحــامي المناي

  

ــوا    ــاهم إذا زحفُ ــوا وتحام إذا احتَب  
  

كما قـال لسان الدين بن الخطيب مكنياً بهذه العـادة البدويـة عـن العـز                
  :)٤(والوقار

ــوا    واحتب ــائم ــوا العم ــوم إذا لاثُ   ق
  

ــانِ    ــزهم ذوو التِّيجـ ــت لعـ   ذلَّـ
  

تي استقى منها الشعراء الأندلـسيون فـي صـورهم،          ومن العاداتِ البدوية ال   
التي ترددت في شـعر امـرئ القـيس، وذكرهـا الـشعراء             ) عادة البكور للصيد  (

  :)٥(الأندلسيـون كثيـراً، ودلُّوا بها على همتهم ونشاطهم وفتوتهم، فقال ابن حمديس
ــتْ    ــصيدِ قُرب ــاظِ لل ــاميةِ الألح   وس

  

   وانتبـه الفجـر    وقد نام عنَّـا اللَّيـلُ       
  

ــا ــى أكتادِه ــا عل ــا)٦(بكرن ــدري به   ن
  

  القفــر معمــوراً بهــا البلــد طرائــد  
  

وهكذا نجد أن الشعراء الأندلسيين استلهموا في صـورهم، مـن المعتقـداتِ             
  .والعادات البدوية، التي كانت مصدراً مهماً من مصادر هذه الصور

    لأنَّها تحمـل دلالاتهـا علـى الـشمائل          فظلَّت تُتَداول في الشعر الأندلسي ،
والأخلاق العربية، وعلى موروثاتٍ اعتقاديةٍ قديمة كان توظيفها في الصورة يخـدم            
        راد، ودلَّ تداخلها في هذا الشعر على عمـقِ التـأثر الأندلـسيالسياق والغرض الم

  .بالموروث البدوي القديم

                                                           

 ).حبا(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 . السابق، المادة نفسهاالمصدر:  انظر) ٢(
 .٨٢ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٣(
 .٥٧٦، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 .١٧٧ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 ).كتد(اللِّسان، مادة : ر أكتادها، الكتد الكاهل، وهو مجمع الكتفين من الفرس، انظ) ٦(
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Þbrßþaë@Láí‡ÔÛa@ð‹È“Ûa@tëŠì¾aZ@ @
 مصادر الصورة في الشعر الأندلسي الموروث الـشعري الجـاهلي    أهمومن  

والبدوي القديم، الذي استلهم منه الشعراء الأندلسيون كثيراً، وتداولوا معانيه، ونهلوا           
، مما كان ظاهراً في وجود مواضـيع تناولهـا الـشعر            وصيغِهمن أخيلتِهِ وصوره    

لبيئة الأندلسية، مـن وصـف الـصحراء         ا – غالباً   –الأندلسي ولم تكن تحظى بها      
ومهالكها، وما يتعرض له الركب المرتحلون في مجاهلها مـن مـشاقّ وأخطـار،              
         ووصف الأطلال والوقوف عليها، ووصف الإبـل والظعـائن والحمـول، ومـشهد

  .وغيرها... تقويض الخيام
خلت في  وكان ظاهراً هذا التأثر أيضاً في وجود عناصر صحراوية كثيرة، تدا          

الصور في سياقاتٍ متعددة، ويعد مـا       الخيال الشعري الأندلسي، فظهرت من خلال       
ذكرناها سابقاً في هذه الدراسةِ من شعر أندلسي بدوي، دليلاً قوياً على عمق التـأثر               

  .بالموروث الشعري القديم
صـور  ومن الأمثلة الأخرى على ذلك، استلهام الشعراء الأندلسيين كثيراً من           

  :)١(امرئ  القيس ومنها وصف الليل في قوله
   ــه نجوم ــأن ــلٍ ك ــن لي ــك م   فيال

  

  )٤(جنـدلِ )٣(كتَّـانٍ إلـى صـم     )٢(بأمراسِ  
  

  :)٥(فقال سعيد بن العاص
 ـ    لُ صـبحي قـد تقـارب خطـوه        افما ب

  

  فأبطأ حتَّـى لـيس يرجـى قدومـه          
  

ــدجى   ــدها ال ــل قي ــوم اللَّي ــأن نج   ك
  

  )٦(موضِــع لا تُريمــهوأوقَفَهــا فــي   
  

وتأثر الشعراء الأندلسيون بصورة امرئ القيس في قصيدته اللاميـة عنـدما            
  :)٧(قال

ــا   ــام أهلُه ــدما ن ــا بع ــموتُ إليه   س
  

  سمو حبابِ الماءِ حـالاً علـى حـالِ          
  

                                                           

 .٥٠ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 ).مرس(اللِّسان، مادة : الحبال، انظر:  الأمراس) ٢(
)٣ (اللِّسان، مادة : الصلب، انظر:  الصم)صمم.( 
 ).جندل(اللِّسان، مادة : الصخرة، انظر:  الجندل) ٤(
 .٤٧٧ شعر بني أمية في الأندلس، السيد أحمد عمارة، ص) ٥(
 ).ريم(اللِّسان، مادة : لا تبرحه، انظر:  لا تريمه) ٦(
 .١٣٧ ديوان امرئ القيس، ص) ٧(
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  :)١(فقال ابن شهيد
ــةٍ    ــى رِقْبـ ــه علـ ــوتُ إليـ   دنـ

  

    ســتَم ــا ال ــقٍ درى م ــو رفي   دن
  

ــه دبيـــ ـ ــرىأدب إليــ   ب الكَــ
  

     ــنَّفَس ــمو ال ــه س ــموا إلي   وأس
  

فاختلسه اختلاس النـسيم لنفحـةِ الأزهـار        : ((وعلّق المقّري على ذلك بقوله    
              تلطيفـاً يمتـزج واستلبه بطلفٍ استلاب ثغر الشمس لرضابِ طلِّ الأسحار، فلطَّفـه

  .)٢ ())بالأرواح ويغني في الارتياح عن شُربِ الراح
صور امرئ القيس كثيراً في الشعر الأندلسي، مما دلَّ علـى           وقد كان التأثُّر ب   

  :)٣(الإعجاب الشديد بشعره، ومن الأمثلة على ذلك قول أبي جعفر الألبيري
   ــهاً علــى رِدفٍ تجاذبقــد تريــك  

  

  كخوطةٍ في كثيبِ الرمـلِ قـد نبتَـتْ          
  

  ريا القرنفلِ فـي ريـح الـصبا سـحراً         
  

  لتفتـتْ يضوع منها إذا نحـوي قـد ا         
  

  :)٤ ())عقد بهما ألفاظ قول امرئ القيس((ويذكر المقّري أنه 
ــا  ــضوع ريحه ــوي ت ــت نح   إذا التفت

  

  نسيم الصبا جـاءت بريـا القرنفـلِ          
  

الأندلسيون من معظم الـشعر الجـاهلي، وكـان هـذا           قى الشعراء   استوقد  
الـشعر الأندلـسي،    الموروث الشعري القديم، مصدراً غنياً من مصادر الصور في          

  :)٥(ومن الأمثلة على ذلك قول حازم القرطاجني
ــةٍ  ــيتها نابغيـ ــةٍ قاسـ ــم ليلـ   وكـ

  

  إلى أن بدت شـيباً ذوائبهـا شُـمطَا          
  

  :)٦(إشارة لقول النابغة الذبياني يصف ليلةً طويلة) نابغية(فقوله 
ــبِ    ــةَ ناص ــا أميم ــم ي ــي له   كلين

  

ــبِ    ــيءِ الكواك ــيِهِ بط ــلٍ أُقاس   ولي
  

ــا ــنقضٍ تط ــيس بم ــتُ ل ــى قل   ولَ حت
  

  وليس الـذي يهـدي النجـوم بآيـبِ          
  

                                                           

 .٨٨ ديوان ابن شهيد، ص) ١(
 .١٩٧، ص٣ نفح الطيب، المقّري، ج) ٢(
 .٦٨٤، ص٢ نفح الطيب، المقّري، ج) ٣(
  . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٤(

  :٢٥والبيت في ديوان امرئ القيس، ص  
  إذا قامتــا تــضوع المــسك منهمــا

  

   بريـا القرنفـلِ    نسيم الـصبا جـاءت      
   

 .٦٩ ديوان حازم القرطاجني، ص) ٥(
 .٤٣ ديوان النابغة الذبياني، ص) ٦(
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والاكتفاء بالإشارة في هذا القول لأبيات النابغة وصـورته         ) نابغية(وفي قوله   
للَّيل، دلالةٌ على ثقافة الشاعر الأندلسي، وثقته بثقافة المتلقي الأندلسي أيـضاً، ممـا              

نفوس، إذ يكتفى بالإشارة إليـه دون ذكـره،   يعني أن الشعر القديم كان متشرباً في ال   
  .وهو دليل معرفةٍ قوية بالتراث، واطلاع عظيم على الموروث

وفي مثل هذه الطريقة، في الإشارة إلى البيت دون ذكره إتكَّاء من الـشاعر              
 المتلقي بالموروث الـشعري القـديم، قـول حـازم     الأندلسي على معرفته، ومعرفةِ 

  :)١(أيضاً
  لُ الــصفحِ عــنهم أصــبحوالــولا جميــ

  

ــتهمِ      ــدٍ ولم ــاك لمنج ــراً هن   خب
  

ــم  ــي أطلالِه ــالِ ف ــسان الح ــشدو ل   ي
  

  ما قالَ حـارثُ جـرهمٍ فـي جـرهمِ           
  

٢(في إشارة إلى قول عمرو بن الحارث الجرهمي(:  
  كأن لم يكن بين الحجـونِ إلـى الـصفا         

  

  ر بمكَّــة ســامرولــم يــسم أنــيس  
  

ــا ف    ــا أهلُه ــن كنَّ ــى نح ــابل   أبادن
  

        العـواثر صروفُ اللَّيـالي والجـدود  
  

الموروث الشعري الجـاهلي فـي صـور    ومن الأمثلة الأخرى على استلهام    
  :)٣(الشعراء الأندلسيين قول ابن حمديس يصف الذباب الذي يقع على الإبل

ــدِ  ــداً بي ــاني ي ــا القَ ــن دمِه ــك م   يح
  

ــدِ    ــان ي ــاءٍ بن ــفِ بحنَّ ــك الظَّري   ح
  

  :)٤(بصورة عنترة المشهورة للذباب في قولهوهو متأثر 
ــده   ــي وح ــا يغنِّ ــذُّباب به ــرى ال   فت

  

ــرنِّمِ    ــشَّارِبِ المت ــلِ ال ــاً كفِع زِجه  
  

  غـــرِداً يـــسن ذراعـــه بذراعِـــهِ
  

  فعلَ المكِـب علـى الزنـادِ الأجـذَمِ          
  

  :)٥(وقد استلهم ابن هانئ، قول عمرو بن كلثوم مفتخراً
 ــام ــغَ الفطـ ــإذا بلـ ــبي لنـ   ا صـ

  

  تخــر لــه الجبــابر ســاجدينَا     
  

  
                                                           

 .١٠٧ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ١(
 .٣٨٤ تحرير التحبير، ابن أبي الإصبع، ص) ٢(
 .١٣٤ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 .١٥٨رة، ص ديوان عنت) ٤(
 .٢٢٤ شرح المعلقات العشر، الزوزني، ص) ٥(
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  :)١(فقال يمدح
ــم   ــشرٍ طفلُهـ ــن معـ ــك مـ   وإنَّـ

  

   ــم ــوغِ الحلُـ ــل بلـ ــوج قبـ   يتَـ
  

ــامِ   ــلَ الفط ــدِ قب ــى المج ــسمو إل   وي
  

  إذا مـــا فُطِـــم فكيـــف يكـــون  
  

وتداول الصور والصيغ قديم في الشعر، وهي دلالة إعجابٍ بها، فقد أعجـب             
  :)٢(بصورة زهير بن أبي سلمىالشعراء منذ القدم 

  صحا القلب عن سـلمى وأقـصر باطلُـه        
  

ــه   ــري أفــراس الــصبا ورواحلُ وع  
  

  :)٣( الشعراء الأندلسيون باستعارة الصحيان للقلب، فقال ابن عبدربهبعجِأُف
    ـى      صحا القلـبإلاَّ خطـرةٌ تبعـثُ الأس  

  

ــينِ      ــولةٌ بحن ــرةٌ موص ــا زف   له
  

باستعارته الأفراس للصبا، وما تدلُّ عليه مـن انطـلاقٍ     – أيضاً –وأعجبوا  
  :)٤(وفتوةٍ وصبوة، فقال لسان الدين بن الخطيب
  واركض إلى اللِّهو أفراس الـصبا مرحـاً       

  

ــدانَا    ــو مي ــلِ اللِّه ــدتَ لخي   إذا وج
  

والتأثّر بالموروث الشعري القديم في الشعر الأندلسي كثير فيـه، وقـد أورد             
  :)٥( في كتابه نفح الطيب، أمثلةً له، ومنها قولهالمقّري

  :ولأبي جعفر الألبيري أيضاً((
ــا  ــيسِ حــولَ دياره ــاء الع ــولا نج   ول

  

          كـبِ محـرملم يبقَ في الر غداةَ منى  
  

  ففــوقَ ذُرا المتنــينِ بــرد مهلــل   
  

  ــز ــتَ رداءِ الخ ــم ووتح ــةٌ معلَّ   ج
  

  :عقد في الأول قول قيس بن الحطيم
ديــارالتــي كنَّــا ونحــن علــى منــى   

  

ــا لــولا نجــاء الركائــب     تحــوطُ بنَ
  

  
                                                           

 .٣٣٢ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
  .٦٤ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٢(

  :فقد قال طفيل الغنوي  
  صحا قلبه وأقـصر اليـوم باطلُـه       

  

  وأنكــره ممــا اســتفاد حلائلُــه     
  

  .١١٢ديوان طفيل الغنوي، ص  
 .، فكان معاصراً له)٦١٠(يل سنة ، كما توفي طف)٦٠٩(وقد توفي زهير سنة   

 .٢٩٩ ديوان ابن عبدربه، ص) ٣(
 .٥٨٣، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 .٦٨٤، ص٢ نفح الطيب، المقّري، ج) ٥(
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  :وعقد في الثاني قول ابن أخي ربيعة
 ـ       عـن ح الخـز وجههـا  أماطتْ رداء ر  

  

  ))وأرختْ على المتنينِ بـرداً مهلَّـلا        
  

وقد كان الشعراء الأندلسيون على اطلاعٍ كبيرٍ بالموروث الـشعري القـديم،            
عراء، وحياتهم، وقصصهم، وأخبارهم، وأودعوا شعرهم كثيراً من هـذه          وأحوال الش 

  :)١(المعارف، وكانت مصدراً ثرياً من مصادره، فقال ابن الجنّان يرثي والده
   صـدار در عـن كبـدي      )٢(ولو أقدالـص   

  

  لم يصبح الوجد منـي فيـه منتـصفَا          
  

 من صدار شعر بعـد  إلى ما كانت تتخذه النساء    ) صدار الصدر (وأشار بقوله   
موتِ من يحبون ومنهن الخنساء التي اتخذت صداراً من شعر بعـد مـوتِ أخيهـا                

  .)٣( هذه الصورة في الرثاءالجنَّانصخر، ولذلك استلهم ابن 
وقد ذكر الشعراء الأندلسيون في شعرهم ما يدلُّ على اطلاعهم على قـصص   

  :)٤(ابن عبدون اليابريالشعراء قديماً وأخبارهم وأنسابهم، ومن ذلك قول 
  )٦(وخالِـهِ )٥(وقد نشَرتْ من ذي القـروحِ     

  

  عظامـاً بواليـا   )٧(وعمرو بن كلثـومٍ     
  

                                                           

 .١٩٩ ديوان ابن الجنان، ص) ١(
ان، مـادة   اللِّـس :  كانت المرأة الثكلى إذا فقدت حميمها فأحدت عليـه لبست صداراً من صوف، انظــر              ) ٢(

 ).صدر(
  .٣٠٨، ص٤الكامل، المبرد، ج:  انظر) ٣(

وفيه أن الخنساء روت لعائشة رضي االله تعالى عنها أن زوجها كان متلافاً وكانت كلما ذهبت إلى أخيهـا                     
صخر ليعينها قاسمها ماله حتّى نهته زوجته عن ذاك في الثالثة أو الرابعة، أو قالت له أن يعطيها شرارها،                   

  :فأجابها
ــرارها  ــا شــ   واالله لا أمنحهــ

  

ــا      ــت خماره ــت خرق ــو هلك   ول
  

 واتخذت من شعرها صدارها

 .١٩٥ ديوان ابن عبدون، ص) ٤(
عمرو الكندي، من أهل نجد، سمي بذي القروح لأن ملك الروم           بن  هو امرؤ القيس بن حجر      :  ذي القروح  ) ٥(

،لبسها امرؤ القيس، فتقطع جلده من السم ،ولذلك يقولأهداه حلّةً فيها سم :  
  وبدلتُ قرحـاً داميـاً بعـد صـحةٍ        

  

ــا    ل أبؤســو ــد تح ــى ق ــك نعم   فيال
  

 .٤٧الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص: انظر  
مهلهل بن ربيعة، أخو كليب الذي هاجت بمقلته حرب بكر وتغلب، وسمي مهلهلاً لأنـه هلهـل                 :  خاله هو  ) ٦(

 بن كلثوم أبو أمه ليلى وقد أسره عوف بن مالك بـن             الشعر أي أرقَّه، وهو خال امرؤ القيس، وجد عمرو        
 .١٦٥الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص: ثعلبة، ومات في إساره، انظر

الشعر والشعراء، : من بني تغلب جاهلي قديم، وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة، انظر:  عمرو بن كلثوم   ) ٧(
 .١٢٠ابن قتيبة، ص
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ويقول أيضاً ابن الخطيب، ذاكراً زهيراً وهرم بن سنان والشريف الرضـي،            
  :)١(في سياق المدح

ــا  ــا تخلَّفَهـ ــر مـ ــو رآك زهيـ   فلـ
  

  غُراً على مـددِ الأحقـابِ فـي هـرمِ           
  

   الرضـي الـدهر ثـم رأى       ولو تناسـى  
  

  أيام سـلْمكِ لـم يحفـل بـذي سـلَمِ            
  

فأشار في البيت الأول إلى زهير بن أبي سلمى، وقصائده المشهورة في هرم             
، وأشار في البيت الثاني إلى الشَّريف الرضي، وأراد بذي سـلم كثـرة              )٢(بن سنان 

ن من أهم الـشعراء الـذين       ، والمعروف أن الشَّريف الرضي كا     )٣(قصائده الحجازية 
  .)٤(تأثّر بهم الأندلسيون كثيراً

اسـتلهم منهـا الـشعراء      صادر الصور في الشعر الأندلسي، التـي        ومن م 
لاهتداء بمـا   الأصل في المثل التشبيه، ويساق ل     ، و )الأمثال القديمة (الأندلسيون كثيراً   

 من الأمثال الجاهليـة مـا       وكثير((،  )٥(فيه من حكمة، وحسن توجيه، ومثُلٍ أخلاقية      
زالت دائرةً على ألسنةِ الناس، وفي وجودها دلالةٌ على أن الأحوال التي قيلت فيها لا               

  .)٦ (...))تزال قائمة، ودليل ذلك اعتبار الناس بها، والاستشهاد بها في المناسبات
يد عرقوب،  آخر الدواءِ الكي، ومواع   : ومن الأمثال الجاهلية الباقية حتّى اليوم     

، وقد يضرب   )٧(وغيرها... وسبقَ السيف العذل، وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه          
ويراد بـه   ) أبلغُ من قس  (المثل بشخصياتٍ جاهلية تركت أثراً في أيامها، مثل قولهم          

  .)٨(قس بن ساعدة الخطيب الشهير
بيـة   الـذي استلهـم في صـوره مـن الأمثـال العر           الأندلسي ومن الشِّعر 

                                                           

 .٥٣٣، ص٢ب، ج ديوان لسان الدين بن الخطي) ١(
 .٥٧الشّعر والشعراء، ص: ان المري، انظرن وقد كان جيد شعره في هرم بن س) ٢(
  .٢٤٠، ص٣معجم البلدان، ياقوت، ج: وادٍ بالحجاز، انظر:  وذي سلم) ٣(

  :وقد أكثر الشريف الرضي من ذكره في شعره، ومنه قوله  
  سهم أصـاب وراميـه بـذي سـلمٍ        

  

  مـاكِ من بـالعراقِ، لقـد أبعـدتِ مر         
  

 .١٠٧، ص٢م، ج١٩٩٤إحسان عباس، دار صادر، بيروت، . د: ديوان الشريف الرضي، ت  
 .١٤، ٦خطبة ديوان ابن خفاجة، ص:  انظر) ٤(
 .٣٥٤، ص٨جواد علي، ج. المفصل، د:  انظر) ٥(
 .٣٦٢ السابق، الجزء نفسه، صالمرجع ) ٦(
 .٣٦٣ السابق، الجزء نفسه، صالمرجع ) ٧(
 .٣٦٨لسابق، الجزء نفسه، ص االمرجع ) ٨(
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  :)١(القديمـة، قول ابن دراج
ــسيار  ــصا التَّ ــوا ع ــى)٢(ولا ألق    حتّ

  

  مـن اللِّقـاءِ   )٣(عفَتْ حلَـقْ البطـانِ      
  

  ولا بلغُـــوا منَـــاخَ العـــيسِ إلاَّ   
  

ــذِّماءِ    ــةُ ال ــومِ بالغ ــي الحلق   )٤(وف
  

 ومعناه أنه أقام وترك الرحلة، وهي       إنه ألقى عصا التَّسيار؛   : اج يقول فابن در 
التقت حلقتا البطان، وهي من أمثال العرب التي تُضرب         : ، ويقول )٥(يغ العرب من ص 

إذا اشتد الأمر، لأنَّهم يشدون حزام البعير إذا اختلَّ الحمل أو أوشك أن يسقط، وقـد                
أنَّهم لم يتركوا الرحلة إلاَّ لما طالـت، وبليـت          : أخذه ابن دراج في سياقٍ آخر وهو      

 من طول السير، لأن السياق عنده هو أن يحدث أن أمـراً صـعباً    حلقتا بطان البعير  
مطلوباً حدث بعد لأي، وما وصلوا له إلاَّ بعد شِدة، ولم يلقوا عصا تسيارهم إلاَّ بعد                

  .تعب
وهي طريقة في الشعر والمدح، ألمح فيها الشاعر إلى طلبه وغرضه، وأشار            

 إلاَّ بلقاء الممدوح الذي قال فيه بعد        عنده، ولن تزول  بها إلى أن الحاجة بلغت الغاية       
  :)٦(ذلك

  ــصار ــأوى وانت ــصورِ م ــي المن   وف
  

ــالعراءِ     ــائِلِ بـ ــوذِ الوسـ   لمنبـ
  

 وهو يـضرب فـي      - )٧ ())شنشنةٌ أعرفها من أخزمِ   ((ومن المثل المعروف    
  :)٨( استقى حازم قوله في المدح–قرب الشَّبه 

                                                           

 .٤٥٤ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 ).عصي(اللِّسان، مادة : أقام، انظر:  ألقى عصاه) ٢(
البطان للقتب الحـزام الذي يجعلُ تحت بطن البعير، وفيه حلقتـان، فـإذا            : يقولـون) التقت حلقتا البطان   () ٣(

، ٢مجمـع الأمثـال، الميـداني، ج      : انظر.. ا بلغت النهاية   غايته، يضرب في الحادثة إذ     الشدالتقتا فقد بلغ    
 .١٨٦ص

 ).ذمي(اللِّسان، مادة : بقية الروح، انظر:  الذّماء) ٤(
 .١٨٦، ص٢مجمع الأمثال، الميداني، ج:  انظر) ٥(
 .٤٥٤ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
اق يقال له أخزم فمات، وترك بنين  والشعر لأبي أخزم الطائي، وهو جد أبي حاتم أوجد جده، كان له ابن ع   ) ٧(

  :فوثبوا يوماً على جدهم أبي أخزم فأدموه، فقال
ــدم  ــرجوني بالـ ــي ضـ   إن بنـ

  

  شنـــشةٌ أعرفهـــا مـــن أخـــزمِ  
  

  . والعادة، ويضرب في قرب الشبهعةُيالطب: يعني أنهم أشبهوا أباهم في العقوق، والشنشة  
 .٣٦١، ص١مجمع الأمثال، الميداني، ج: انظر  

 .١٠٥ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٨(
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ــةٌ  ــيهم موروثـ ــديٍ فـ ــار هـ   آثـ
  

ــزمِ  وش   ــن أخ ــةٌ م ــن معروف   ناش
  

ــابرٍ   ــن ك ــابراً ع ــوا ك ــلاً تواص وع  
  

ــدمِ     ــانِ الأق ــى الزم ــراثهن عل   بت
  

 استقى لسان الـدين     )١ ()لا ناقتي في هذا ولا جملي     (ومن المثل البدوي القديم     
  :)٢(بن الخطيب قوله في النسيب

  )لا ناقةٌ لـي فـي صـبري ولا جمـلُ          (
  

         الأحبـاب ناحتملـوا ومن بعدِ ما ظَع  
  

  قالوا استقلُّوا بعـينِ الفطـرِ قلـتُ لهـم         
  

  ما عرسوا بـسوى قلبـي ولا نَزلُـوا          
  

والمثل يضرب عند التبري من الظلم والإساءة، صرفه ابـن الخطيـب إلـى      
وبين أمثالِ العربِ أشعار جاهلية الأصـلِ صـارت         (( من الصبر والتحمل،     التبري

 حي يضرب به المثل، لما فيه من حكمةٍ، ومن ملاءمـةٍ            مثلاً، ولا يزالُ بعض منها    
 خطبته المشهورة بالكوفـة بقـول   ، فتمثل الحجاج قديماً في)٣ (...))لكلّ وقتٍ وزمان 

  :)٤( القيسيطَمحال
  يــمهــذا أوان الــشد فاشْــتَدي زِ  

  

   ــم ــسواقٍ حطِ ــلُ ب ــا اللَّي ــد لفَّه   ق
  

ديد السوق لها يحطمها لشدة ذلك، ولم يرد        أي رجلٍ ش  )) بسواقٍ حطِمِ ((وقوله  
 )٦ ())شر الرعاء الحطَمةُ  ((، وفي المثل    )٥(إبلاً يسوقها وإنما يريد أنَّه داهيةٌ متصرفِ      

  .)٧(وهو العنيف برعاية الإبل في السوقِ
وقد تمثَّل ابن حمديس بهذا القول في سياقِ المدح، والتهنئةِ بفتح حصنٍ يقـال              

أراد بذلك تشبيه الممدوح بالسواقِ الحطم العنيف الـذي سـاق أعـداءه             له الأجم، و  
  :)٨(للموت، فقال

                                                           

 أصل المثل للحارث بن عباد، حين قَتَل جساس بن مرةَ كليباً، وهاجت الحرب بين الفريقين، وكان الحارث                  ) ١(
  :اعتزلهما، قال الراعي

  وما هجرتـكِ حتَّـى قلـت معلنـةً        
  

ــي   ــي هــذا ولا جمل ــي ف ــةٌ ل   لا ناق
  

 .٢٢٠، ص٢مجمع الأمثال، الميداني، ج: لإساءة، انظريضرب عند التبري من الظلم وا  
 .٥٠٧ ، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 .٣٦٤، ص٨جواد علي، ج.  المفصل، د) ٣(
 .٢٨٢، ص١الكامل، المبرد، ج:  انظر) ٤(
 ).حطم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 .٣٦٣، ص١مجمع الأمثال، الميداني، ج:  انظر) ٦(
 ).حطم( اللِّسان، مادة : انظر) ٧(
 .٤٦٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٨(
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  تحطَّم الـسمر فـي الأبطـالِ إِن طعنَـتْ         
  

    ــم ــائقٌ حطِ ــا س ــاقَها للمناي   وس
  

وقد حيل بـين    ((وتمثّل الأعمى التطيلي بقول صخر بن عمرو أخو الخنساء          
  :)٢(اء وانقطاع الرجاء فقال في سياق الرث)١ ())العيرِ والنَّزوان

 هواللهِ در ــد ــون لا تبعـــ   يقولـــ
  

  )وقد حيـلَ بـين العيـرِ والنَّـزوانِ        (  
  

ــه  ــه ولعلَّــ ــأبون إلاَّ ليتَــ   ويــ
  

  ومــن أيــن للمقــصوصِ بــالطَّيرانِ  
  

 الشعراء الأندلسيين استقوا من الموروث الشعري القـديم،           ...وهكذا نجد أن 
ت مصدراً غنياً من مصادر هـذه الـصور، التـي دلَّ            والأمثال في صورهم، وكان   

ه بالتراث القديم وولعهـم     ـة أصحابِ ـوجودها في الشِّعر الأندلسي، على عمق معرف      
  .به

@ @
ï²ŠbnÛa@tëŠì¾aZ@ @

ومن المصادر الكثيرة للصورة الشعرية في الأندلس، المـوروث التـاريخي           
من  – شأن غيرهم من الشعراء      – ي شعرهم  ف القديم، فقد استلهم الشعراء الأندلسيون    

تاريخ الأمم البائدة، والقبائل العربية، وأنسابها، وأيامها، ومعاركها، وملوكهـا، ومـا          
والقصص مظهر من مظاهر الفكر الجاهلي، أشـير        ((كان من قصص عربي قديم،      

  .)٣ (...))إليه في القرآن الكريم، وكان شائعاً عند الجاهليين
لقصص قصص الملوك والأبطال، وساداتُ القبائل والأيام، ويلعب        من ا ((فـ  

قصص الأيام الدور الأول في هذا القصص، لما له من أثرٍ في العصبية، وكان هـذا             
وكـان أصـحاب    ... القصص من أحب القصصِ إلى نفوسهم، وقـد زوق ونُمـق          

ام، جرياً على سنَّتهم في      حين يتسامرون يتناشدون الشعر، ويتذاكرون الأي      �الرسول
الجاهلية، وقد استمر هذا القصص إلى عهدٍ قريب، ولا زال معروفاً في القُرى وفي              

                                                           

  : والبيت) ١(
 هــتطيع ــزم لا أس ــأمرِ الح ــم ب   أه

  

ــزوان   ــر والنَّ يــين الع ــلَ ب ــد حي   وق
  

وأول من قال ذلك صخر بن عمرو أخو الخنساء، وقد كان مرض زماناً حتى ملَّته امرأته، وكان يكرمهـا،            
 .٩٦، ص٢مجمع الأمثال، الميداني، ج: لم تقلّه يده، انظروقد ذكر ذلك عندما حمل المسيفَ ف

 .٢٣٠ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٢(
 .٣٧١، ص٨جواد علي، ج.  المفصل، د) ٣(
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  .)١ (...))بعضِ الأقطار العربية
ي القديم، في كثيرٍ مـن      وقد استلهم الشعراء الأندلسيون من الموروث التاريخ      

ن الخطيب يـذكر الأقـوام      صور شعرهم، ومن الأمثلة على ذلك، قول لسان الدين ب         
  :)٢(والأمم البائدة

 

  )٤( )جـرهم (و)٣( )عـاد (ولو أجلبت للحربِ    
  

)٦()طسم( دعتْ أختها إذْ)٥( )جديساً(ولبتْ   
  

  )٧( )تغلـب ( أن تغلب الجمـع      ولو أقسمت 
  

  )٨( )جـرم (وتنسفُ جرم الأرضِ إن حملت        
  

جديس، من الأمم البائـدة، كمـا       اً و مفذكر ابن الخطيب، عاداً وجرهماً، وطس     
وفي قصصهم قصص له أصلٌ تاريخي لكنه لم        ((ذكر من قبائل العرب تغلب وجرم       

 عليه عنصر الخيال فحوله إلـى أسـطورة،         ظ على نقاوتِهِ وأصله، وإنما غلب     يحاف
رصعت بالشِّعر في الغالب، وبالجنس، لتثير الغرائز فتقبل الأنفس علـى سـماعها،             

القبيل قصص طسم وجديس وقصص الزباء، والتبابعة والأقـوام الغـابرة،     ومن هذا   
  .)٩ (...))حيث نجد قصصهم في كتب الأخبار والأدب

                                                           

 .٣٧٣، ص٨جواد علي، ج.  المفصل، د) ١(
 .٥٤٥، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
وعاد الأولى هم عاد بن عاديا بن سام بن نـوح الـذين   : قبيلة، وهم قوم هود عليه السلام، قال الليث       :  عاد ) ٣(

 ).عود(اللِّسان، مادة : أهلكهم االله تعالى، وأما عاد الأخيرة، فهم بنو تميم ينزلون رمال عالج، انظر
حي من اليمن نزلوا مكة وتزوج فيهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وهم أصهاره، ثم ألحدوا                :  جرهم ) ٤(

 ).جرهم(اللِّسان، مادة : رم فأبادهم االله تعالى، انظرفي الح
جديس حي من العرب كانوا يناسبون عاداً الأولـى،         : حي من عاد، وهم أخوة طسم، وفي التهذيب       :  جديس ) ٥(

 ).جدس(اللِّسان، مادة : وكانت منازلهم اليمامة، وهي قبيلةٌ كانت في الدهر الأول، فانقرضت، انظر
اللِّسان، مادة :  من العرب، انقرضوا، قال الجوهري، طسم قبيلة من عاد، كانوا فانقرضوا، انظر            حي:  طسم ) ٦(

  ).طسم(
: انظـر )) ولقد تحدث أهل الأخبار عن عادٍ وثمود، وطسم، وجديس، وجرهم، وغيرهم من الأمم البائـدة   ((  

 .٧٤، ص١جواد علي، ج. المفصل، د
ئل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة ابن أسد بن ربيعـة                أبو قبيلة، وهو تغلب بن وا     :  تغلب ) ٧(

تغلب بنت وائل، إنما يذهبون بالتأنيث إلى القبيلة، وكانت تغلب تسمى           : بن نزار بن معد بن عدنان، وقولهم      
 ).غلب(اللِّسان، مادة : الغلباء، انظر

ء، وبنو جارم بطنان، بطنٌ  فـي بنـي   بطنان بطن في قضاعة وهو جرم بن زيان، والآخر في طي    :  جرم ) ٨(
اللِّـسان،  : جرم قبيلة من اليمن، وبنو جارم قوم من العرب، انظر         : ضبة، والآخر في بني سعد، قال الليث      

 ).جرم(مادة 
 .٣٧٤، ص٨جواد علي، ج.  المفصل، د) ٩(
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وقد كان الشعراء الأندلسيون على اطلاعٍ واسعٍ ومعرفةٍ كبيرةٍ بهذا الموروث           
ما فيها من    الاستمداد منهما، واسترفاد  من كتب الأخبار والأدب المتداولة، ولذا جرى        

عبرٍ في صور شعرهم، وكانت من مصادره الغنية الثرية، وبخاصة فـي غـرض              
الرثاء، للاستعبار بفنائهم، وأن لا أحد باقٍ خالد، ومـن ذلـك قـول ابـن عبـدون                  

  :)١(اليابري
مــا أبقــت غوائلُــه هرنعــم هــو الــد  

  

ــى جــديسٍ ولا طــسمٍ ولا عــادِ     عل
  

  :)٢( يقول ابن شهيد– الرثاء  سياق–وفي مثل هذا السياق 
  ســـهام المنَايـــا تـــصيب الفتـــى

  

   دادــس ــه بال ــربوا دون ــو ض   )٣(ول
  

  أصـــبن علـــى بطـــشِهِم جرهمـــاً
  

   فـي دارِهِـم قـوم عـاد        )٤(وأصمين  
  ج

هِ )٦( كلبــاً)٥(وأقعــصنعلــى عــز   
  

    ــاد ــصافناتِ الجي ــز بال ــا اعت   فم
  

ه القبائـل بقـصد الاسـتعبار بزوالهـا،          هذ  ابن حمديس، أسماء   يرددوكذلك  
  :)٧(يقول

 ــاب ــر اليب ــن عم ــن م ــلٌ)٨(أي   ، وجي
  

  لبس الـدهر مـن جـديسٍ وطَـسم          
  

ــرٍ  ــن حمي ــوك م ــلأوا الأر)٩(ومل    م
  

  )١٠(ض وكانتْ من حكمهم تحتَ خَـتْم        
  

وقد كان الشعراء الأندلسيون كثيراً ما يستعرضون معرفتهم بالأنسابِ والقبائل          
  :)١١(بية، ومن ذلك قول الأعمى التطيليالعر

                                                           

 .١٢٧ ديوان ابن عبدون، ص) ١(
 .٧١ ديوان ابن شهيد، ص) ٢(
)٣ (دادالس  :به من ما س اللِّسان، مادة :  أو ردمٍ أو غيره، انظرجبلٍد)سدد.( 
 ).صما(اللِّسان، مادة : أصبن وقتلن، انظر:  أصمين) ٤(
)٥ (أن تضرب الشيء أو ترميه فيموتُ من مكانه، انظر:  أقعصن اللِّسان، مادة : الإقعاص)قعص.( 
: أعز من كليبِ وائل، انظـر : تغلب بن وائل، كان يقالُهو كليب وائل، وهو كليب بن ربيعة من بني  :  كلباً ) ٦(

 ).كلب(اللِّسان، مادة 
 .٤٧٨ ديوان ابن حمديس، ص) ٧(
 ).يبب(اللِّسان، مادة : الخراب الذي ليس فيه أحد، انظر:  اليباب) ٨(
هر الأول، هو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان أبو قبيلة، ومنهم كانت الملوك في الـد              :  حمير ) ٩(

 ).حمر(اللِّسان، مادة : انظر
 ).ختم(اللِّسان، مادة : أي تحت سلطانهم، انظر:  تحت ختم) ١٠(
 .٥٣ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١١(
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   من قحطـان سـاروا بـذكرهِم       )١(بهاليلُ
  

          ثَلٍ في الجـودِ والبـأسِ سـائرإلى م  
  

  :)٢(وقول ابن شهيد يذكر تغلب ووائل
 تغلبي فـانطوى      )٣(هوى القلـب غالـب   

  

  على كمدٍ مـن لوعـةِ القلـبِ داخـلِ       
  

 ـ           وىردي تعلمي بالخيـلِ مـا قـرب النَّ
 

  )٥( يـا ابنـةَ وائِـلِ      )٤(جيادكِ بالثرثارِ   
  

 وتتـام م أنه لما استقر قدم أهلِ الإسلام بالأنـدلس،          ـواعل((ول المقّري   ـيق
فتحها، صرف أهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بها، فنزل بها مـن               

م مـا   ا أعقابهم إلى أن كـان مـن أمـره         ـجراثيم العرب وساداتهم جماعة أورثوه    
  .)٦())كان

بطن ضـخم مـن     (وهو  ) قيس عيلان (وقد كان من قبائل العرب المشهورة       
، ولـذلك ذكرهـا     )٨( من العدنانية وينتمي إليها كثير من الأندلسيين       )٧ ()بطون العرب 

  :)٩(شعراؤهم كثيراً، فقال ابن شهيد راثياً
       بـن عـيلان آنفـاً  )١٠(هوى قمراً قـيس   

  

  ن زعـيمِ   مكـا  )١١(وأوحشَ من كلـبٍ     
  

  :)١٢(كما قال ابن حربون الشِّلبي مادحاً
ــسوا   ــذين تلب ــيلان ال ــيس ع ــم ق   ه

  

  بخلُــع الملــوكِ الــساقياتِ القوائمــا  
  

فمــا مــنهم إلاَّ علــى الهــولِ مقــدم  
 

  كذاك عظيم القومِ يغـشى الأعاظمـا        
  

                                                           

 ).بهل(اللِّسان، مادة :  الكريم، انظرالحييالبهلول :  بهاليلُ) ١(
 .١١١ ديوان ابن شهيد، ص) ٢(
 ).غلب(اللِّسان، مادة :  تغلب بن وائل، انظرقبيلة من العرب تنسب إلى:  تغلب) ٣(
 ).ثرر(اللِّسان، مادة : وادٍ عظيم، انظر:  الثرثار) ٤(
هو وائل بن قاسط بن أقصى بن دعمى، رجلٌ غلب على حي معروف، ونسبت إليـه قبيلـة مـن                    :  وائل ) ٥(

 ).وأل(اللِّسان، مادة : العرب، انظر
 .٢٩٠، ص١ نفح الطيب، المقّري، ج) ٦(
 .٣٤٨، ص١ مجمع الأمثال، الميداني، ج) ٧(
 .٢٩١، ص١نفح الطيب، المقّري، ج:  انظر) ٨(
 .١١٩ ديوان ابن شهيد، ص) ٩(
اللِّسان، مـادة  : اسم قبيلةٍ من مضر، تنسب إلى الناس بن مضر بن نزار، وقيس لقبه، انظر          :  قيس عيلان  ) ١٠(

 ).قيس(
 ).كلب(دة اللِّسان، ما: حي من قضاعة، انظر:  كلب) ١١(
 .١٥٩ ديوان ابن حربون، ص) ١٢(
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وقـال ابن الحـداد أيضاً ذاكراً هذه القبيلـة علـى سـبيل الفخـر بنـسبه                
  :)١(بيالعر

  خليلي من قـيس بـن عـيلان خلِّيـا         
 

ــا    منعرجاتِه ــو ــرج نح ــابي تُع   رك
  

من القبائل المشهورة، بالعز والمنعة، قال ابـن        ) قيس عيلان (فقد كانت قبيلة    
  :)٢(ميادة مفتخراً

  ولو أن قيساً قـيس عـيلان أقـسمت        
 

  على الشمسِ لم يطلع عليك حجابهـا        
  

ندلسيون معرفتهم بالقبائل العربية والأنساب، في أغراض       واستثمر الشعراء الأ  
  :)٣(شعرهم، وبخاصةٍ في المدح، فقال ابن دراج

ــرهمٍ   ــادٍ وج ــاءِ ع ــن أبن ــلُ م   قبائ
 

          وقحطـان لهم صفُو ما تَنْميـهِ عـاد  
  

ــه ــذي ســلَفت ب ــوكِ ال ــو دولِ المل   بن
  

    ــان ــرون وأزم ــا ق ــائهم فيه   لآب
  

ائل العربية في مدائحِهِ كما يستقي من الأحـداث         ويكثر ابن دراج من ذكر القب     
  :)٤(القديمة، في صورها، يقول

   رد القَنَـا أحمـر الـذُّرى       )٥(ومن حميـرٍ  
 

   قالـت كتائبـه الـسبيا      )٦(ومن سـبأٍ    
  

 ـوما نام عنـه عـرقُ قحطـان إذ             دىفََ
  

  عروقَ الثَّرى من غلَّةِ القحطِ بالـسقيا        
  

قصيدة ذاكراً أسماء قبائل اليمن، مستعرضاً معرفتـه        ويمضي ابن دراج في ال    
  :)٧(بالتراث والتاريخ

   سـيادةٌ  )٨ ()الـسكون (ولا أسكَنَتْ عنـه     
 

   لراحتِـهِ طيـا    )٩()طـي (ولا رضيتْ     
  

                                                           

 .١٦١ ديوان ابن الحداد، ص) ١(
 .١٤٤، ص٢ العمدة، ابن رشيق، ج) ٢(
 .١٣٧ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
 .٢٧٠ المصدر السابق، ص) ٤(
 ).حمر(اللِّسان، مادة :  أبو قبيلةٍ من اليمن، إليه تنسب ملوك اليمن، انظر) ٥(
امة قبائل اليمن وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقيل اسـم بلـدة كانـت    اسم رجل يجمع ع  :  سبأ ) ٦(

اللِّسان، : سبأ هي مدينة تعرف بمأرب من صنعاء على مسير ثلاث ليالٍ، انظر           : تسكنها بلقيس، قال الزجاج   
 ).سبأ(مادة 

 .٢٧٠ ديوان ابن دراج، ص) ٧(
 ).سكن(مادة اللِّسان، : موضع من أرض الكوفة، انظر:  السكون) ٨(
)٩ ( ل من طوى المناهل، أي جاز منهلاً إلى منهلٍ آخر، ولم ينزل، انظر   :  طياً لأنها أوطي قبيلة، وسميت طي :

 ).طوي(اللِّسان، مادة 
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ــدةٍ    ــك كن ــيافُه مل ــدتْ أس   )١(ولا كَنَ
  

  )٢(فيترك في أركـانِ عزتِهـا وهيـا         
  

  ولا أقعدتُــه عــن إجابــةِ صــارخٍ   
  

  ا       تجيبولو حبواً إلى الطَّعنِ أو مـشي   
  

   من حـقِّ أسـوةٍ     )٣(وكائِن لَه في الأوسِ   
  

  بنصر الهدى جهراً وبذلِ النَّدى خفَيـا        
  

 أسـماء رجـالات      الـشعرية  واستلهم الشعراء الأندلسيون أيضاً في صورهم     
 وغيرهـا   ،العرب المشهورين، وما عرف عنهم من بأس، وشجاعة، أو كرم ونجدةٍ          

  :)٤(من الشمائل العربية البدوية الكريمة، فقال ابن هانئ مادحاً
ــزنٍ  ــن ذي ي ــيفُ ب ــه س ــا)٥(فكأنَّ    به

  

   ــنعاء ــا ص ــدانُها)٦(وكأنَّه    أو غم
  

وذكر ابن هانئ أيضاً من مشاهير العرب المعروفين بحلمهم وكـرمهم، فـي             
  .سياق تشبيه الممدوح بهم فيما اشتهروا به من حلم وكرم وغيره

  :)٧(هم الأحنف بن قيس، وحاتم الطائي، فقالومن
   عـن الـذنبِ أحيانـاً فتحـسبني        تُغْضِي

  

         في أحنـفِ الحلـمِ التميمـي ٨(أشك(  
  

   لـي  )٩(ما كنتُ أحسب أن الـدهر يزلُـفُ       
  

          طـائي ١٠(بحاتمٍ فـي اللَّيـالي غيـر(  
  

 ـ            كـراً  ، ذا ةوكذلك يقول ابن بقي القرطبي ضارباً المثل بجود كعب بـن مام
                                                           

 ).كند(اللِّسان، مادة : أبو قبيلة من العرب، وقيل أبو حي من اليمن، وهو كندة بن ثور، انظر:  كندة) ١(
 ).وهي(اللِّسان، مادة : اًشقَّ:  وهياً) ٢(
اللِّسان، مادة  : قبيلةٌ من اليمن، وهو أوس بن قيلة أخو الخزرج منهما الأنصار، وقيلة أمهما، انظر             :  الأوس ) ٣(

 ).أوس(
 .٣٦٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
: ه، انظـر  ملك تنسب إليه الرماح اليزنية، وهو من ملوك اليمن لم يجتمع ملك اليمن لأحد بعـد               :  ذي يزن  ) ٥(

 .٢٣٠، ٢٢٦، ص٢العمدة، ج
: موضعان أحدهما باليمن وبها بناء عظيم قد خرب، وهو تلٌ عظيم عالٍ وقد عرف بغمدان، انظر               :  صنعاء ) ٦(

 .٤٢٥، ص٣معجم البلدان، ج
 .٣٨٥ ديوان ابن هانئ، ص) ٧(
 بني تميم، وكان فـي      ، وهو الأحنف بن قيس، وكنيته أبو بحر واسمه صخر من          )أحلم من الأحنف  : ( يقال ) ٨(

رجله حنف، وهو الميل إلى إنسيها، وكان حليماً موصوفاً بذلك حكيماً معترفاً له به، وله قصص مـشهورة                  
 .٢٢٠، ص١مجمع الأمثال، الميداني، ج: في ذلك، انظر

 ).زلف(اللِّسان، مادة : انظر. يقرب:  يزلف ) ٩(
 بن سعد بن الحشرج، كان جواداً شجاعاً، شاعراً مظفراً، إذا           ، هو حاتم بن عبد االله     )أجود من حاتم  : ( يقال ) ١٠(

قاتل غلب، وإذا غنم نهب، وإذا سئل وهب، وإذا ضرب بالقداح سبق، وإذا أسر أطلق، وإذا أثـرى أنفـق،    
مجمـع الأمثـال،    : االله تعالى لا يقتل واحد أمه، وله قصص مشهورة في الجود والكرم، انظر            بوكان أقسم   
 .١٨٢، ص١الميداني، ج
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  :)١(قصته مع صاحبه النمري
   قــد)٢(مــن جــده كعــب بــن مامــةَ

  

ــشرِ    ــالطي والن ــدى ب ــاز النَّ   )٣(ح
  

  هــاحب ــري صـ ــر النمـ ــو آثـ   هـ
  

ــي    ــاءِ فـ ــةِبالمـ ــرِدويـ    القفـ
  

ــأٍ     ــن ظم ــاتَ م ــى م ــاه حتَّ   واس
  

ــرِ    ــي القب ــود ف ــم انطــوى والج   ث
  

ــهِ  ــديتَ بـ ــر اقتـ ــا زهـ   وأراك يـ
  

  لـــهِ الغَمـــرِفـــي صـــبرهِ ونوا  
  

  :)٤(وكذلك يقول ابن دراج في سياق المدح أيضاً
 اكــد ــا ج ــرو: تجلَّله ــع)٥(عم ٦( وتب(  

  

      ـاك كعـب٧(وأعقَبها عم(  وحـاتم )٨(  
  

                                                           

 .٦١٧، ص٢، قسم٢ الذخيرة، ابن بسام، مجلد) ١(
أجود من كعب بن مامة، وهو إيادي، ومن حديث أنَّه خرج في ركب فيهم رجلٌ من النمر بن قاسـط  :  يقال ) ٢(

، فضلّوا، وقلَّ الماء، فجعلوه في قدح، وكل منهم يشرب بقدر واحد، فلما دار وانتهـى إلـى                ناجرفي شهر   
اسقِ أخاك النمري، فشرب النمري نصيب      : مري يحد النظر إليه فآثره بمائِهِ، وقال للساقي       كعب، أبصر الن  

كعب في ذلك اليوم، ثم نزلوا منزلاً آخر، وتقاسموا الماء مرةً أخرى، ونظر إليه النمري ثانية، فقال كعـب              
  :نه ففاض، فقال أبوه مامة يرثيه السابق، حتى لم يكد به قوة للنهوض فلما يئسوا منه تركوه مكاكقولِهِ

  سقى علـى ظمـأٍ    ما كان من سوقةٍ أ    
  

ــردا     ــا ب ــاءٍ إذا ناجوذه ــراً بم   ح
  

 .١٨٣، ص١مجمع الأمثال، الميداني، ج: انظر  
  ).بسط(ومادة ) نشر(اللِّسان، مادة : نقيضه، انظر: البسط، والطي:  النشر) ٣(

 التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحـدٍ          ةِه على ج   البديع، وهو ذكر متعدد    ضروبِواللف والنشر من      
  :من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه فعلى الترتيب قول ابن حبوس

ــذاقها  ــا وم ــدام ولونه ــل الم   فع
  

  فــي مقلتيــه ووجنتيــه وريقــه     

  

  :وعلى غير الترتيب قول ابن حبوس  
       كيف أسلو وأنـت حقـفٌ وغـصن  

  

ــزالٌ   ــاً  : وغ ــداً وردف ــاً وق   لحظ
  

 .٣٦٦الإيضاح، القزويني، ص: انظر  
 .٢٥٨ ديوان ابن دراج، ص) ٤(
  .عمرو بن جابر بن هلال بن عقيل بن سمي بن مازن بن فزارة: العمران:  عمرو) ٥(

  . بن ثعلبة بن عدي بن فزارة، وهما روقا فزارة، أي أعلاهالوذانوبدر بن عمرو بن جؤية بن   
  :لأنصاري يذكرهما بن حبش اوأنشد ابن السكيت لقراد  

  عمرو بن جـابرٍ   : العمرانإذا اجتمع   
  

  وبدر بن عمـرٍ، خلـت ذبيـان تبعـا           
  

 ).عمر(اللِّسان، مادة : انظر  
  .هو ملك في الزمان الأول اسمه أسعد أبو كرب، كان ملك اليمن، ويسمى تبعاً:  تبع) ٦(

 ).تبع(اللِّسان، مادة : انظر  
 .لمثل في الإيثاريضرب به ا:  كعب بن مامة) ٧(
 .يضرب به المثل في الجود والكرم:  حاتم الطائي) ٨(
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ــربٍ  ــاظم يع ــه أع ــتْ في ــن أعرب   وم
  

  فــي أصــغريهِ العظــائم فمستــصغر  
  

ونسب الفضائل العربي ،اج بنسب العرق العربيةفمدح ابن در.  
العـرب،  ويكثر ابن دراج في مدائحه مـن استحـضار أسـماء رجـالاتِ              

  :)١(وقصصهم، وقبائلهم، ففي قصيدةٍ أخرى يقول
  رافعـــاً)٢( )تُبـــع(فكأنَّمـــا تابعـــتُ 

  

ــه م   ــورىلأعلام ــه ال ــدين ل ــاً ي   ك
  

   الحمـى  ممنـوع )٣( ) الجفنـي  الحارثَ(و  
  

ــذولَ   ــادِ مب ــلِ والأس ــرىبالخي    الق
  

  )٤( )حـاتمٍ (لي بـين نـاري      وحططتُ رح 
  

ــسِرا    ــراً أو مع ــري موس ــام يق أي  
  

  تحـت عجاجـةٍ   )٥( )زيـد الخيـلِ   (ولقيتُ  
  

ــضمرا    ــاد ال ــا الجي ــسو غلائلُه   يك
  

   مواثـقَ ذمـةٍ    )٦( )يمـنٍ (وعقدتُ فـي    
  

  مــشدودةَ الأســبابِ موثقــةَ العــرى  
  

والقوة، في  فاستلهموا قصص الإيثار والكرم، وضربوا الأمثال بقصص البأسِ         
  :)٧(مثل قول حازم القرطاجني يمدح

  مــشرقُ الجـو مظلــم  لـه يــوم بـأسٍ  
  

  ويوم      سماحٍ مشمس الأفـقِ غائمـه   
  

 يومي النعمان بن المنذر، يـوم البـؤس، ويـوم           إلىوقد أشار الشاعر بذلك     

                                                           

 .٢١٧ ديوان ابن دراج، ص) ١(
من ملوك اليمن، وهم التبابعة، سموا بذلك لأنه يتبع بعضهم بعضاً، كلما هلك واحد، قام مقامه آخـر                  :  تبع ) ٢(

لا (، وقومه كانوا كافرين، وفـي الحـديث         تابعاً له على مثل سيرته، وتبع ملك من ملوك اليمن كان مؤمناً           
 ).تبع(اللِّسان، مادة : ، انظر)تسبوا تبعاً فإنه أول من كسا الكعبة

  : ذكره النابغة في شعره، الذي مدح فيه عمرو بن هند وهو جد الممدوح) ٣(
ــه  ــيد قوم ــي س ــارث الجفن   والح

  

ــاربِ    ــالجمعِ أرض المح ــسن ب   ليلتم
  

 .٤٥ديوان النابغة، ص  
اللِّسان، : حاتم الطائي يضرب به المثل في الجود، وهو حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج، انظر                :  حاتم ) ٤(

 ).حتم(مادة 
زيـد  ( وسـماه  �هو زيد الخيل بن مهلهل من طيء جاهلي وأدرك الإسلام، ووفد على النبي           :  زيد الخيل  ) ٥(

:  دون الـصفة ليـسك، يريـد       رأيتُهه في الإسلام إلاَّ     ، وقال له ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيت         )الخير
 .١٥٦الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص: غيرك، انظر

 لأنها عن شمال الكعبة وقـال  شام الشام لناحيةقيل لناحية اليمن يمن لأنها تلي يمين الكعبة، كما قيل       :  يمين ) ٦(
إن مكة من أرض تِهامة، وتهامة من       : ، ويقال الإيمان يمانٍ، والحكمة يمانية   : ، وهو مقبلٌ من تبوك    �النبي  

 ).يمن(اللِّسان، مادة : أرضِ اليمن، انظر
 .١١٠ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٧(



 -٦٢٦-

 د حازم بذلك أن يصف    رِ، ولم ي  )١(النعيم، وكان في يومِ البؤسِ يقتلُ أول من يصادفُه        
ظلمه، وإنما أراد إضفاء المهابةِ على ممدوحه، فنسب إليه هذه الأفعال التي كان يقوم              

  .بها ملك من ملوك العرب، أوقعت في قلوب أعدائِهِ المهابة منه
يـوم  (ات الشعر الدالة على خصوصية في الحس الفنـي، قولـه            ـومن لمح 

راً، وهي مـن دقـائقِ صـنعةِ    فنسب إليه قوةً لا ش، )٣ ()يوم بؤس( بدلاً من  )٢()بأسٍ
  .الشعر

وقد استلهم الشعراء الأندلسيون أيضاً، قصة مالك بن نويرة، وأخيـه مـتمم،             
 للدلالة على أن    – في سياق الرثاء     –وقصة ندماني جذيمة، فذكرهم الأعمى التطيلي       

  :)٤(التفرق بالموتِ قد يطال أشد الخليلين توالفاً وتلاحماً فقال
  )٥(رفُ الـدهرِ لابنـي نـويرةٍ      وأعلن ص 

  

ــداني     ــلَّ ت ــال ك ــاءٍ غ ــوم تن   بي
  

  حقبــةً)٦(وكانــا كنــدماني جذيمــة  
  

  من الـدهر لـو لـم تنـصرم لأوانِ           
  

وذكـر التطيلي ما كان من أيام العرب، ومنها حـرب داحـس والغبـراء،              
  :)٧(قال

ــا ــان لَوم ــبسٍ وذبي ــى ع ــةً)٨(عل   ميل
  

ــانِي     ــه وج ــي علي ــأودى بمجن   ف
  

                                                           

 .٧٠، ص١ ج، مجمع الأمثال، الميداني،)ه قريبإن غداً لناظر(قصة المثل :  انظر) ١(
 ).بأس(اللِّسان، مادة : الشدة في الحرب، انظر:  البأس) ٢(
 ).بأس(اللِّسان، مادة : الخضوع والفقر، انظر: البؤس ) ٣(
 .٢٢٥ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 مالك ومتمم ابنا نويرة، هما من ثعلبة بن يربوع وكان مالك فارس ذي الخمار، وذو الخمار فرسـه، قتلـه          ) ٥(

خط عمـر بـن     خالد بن الوليد في الردة، وتزوج امرأته،وقتل من قومه مقتلة عظيمة، ولهذا السبب كان س              
  :الخطاب رضي االله تعالى عنه على خالد بن الوليد، ومن شعر متمم في أخيه مالك يرثيه

ــةً   ــة حقب ــدماني جذيم ــا كن   وكنّّ
  

  من الدهر حتـى قيـل لـن يتـصدعا           
  

ــأني ومالكــاً    ــا ك ــا تفرقن فلم  
  

  لطول اجتمـاعٍ لـم نبـت ليلـةً معـا            
  

 .١٩٣الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص: انظر  
: حيرة، فقـال لهمـا  دا ابن أختٍ لجذيمة الأبرش ملك الهما مالك وعقيل ابنا فارج، كانا وج: دماني جذيمة  ن ) ٦(

حكمكما، فسألاه منادمته، فلم يزالا نديميه حتى فرق الموت بينهما، يضرب بهما المثل في التـواخي يقـال                  
، ٢ مجمـع الأمثـال، الميـداني، ج       :دامت لهما رتبة المنادمة أربعين سنة، انظر      : ، قالوا )كندماني جذيمة (

 .١٣٨ص
 .٢٦، صالتطيلي ديوان ) ٧(
قبيلتان كانت بينهما حرب داحس، وداحس اسم فرس معروف مشهور لقيس بن زهير بـن               :  عبس وذبيان  ) ٨(

 ).دحس(اللِّسان، مادة : جذيمة العبسي، وقد هاجت الحرب بين عبس وذبيان أربعين سنة، انظر
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 ذكر التطيلي في هذه القصيدة، ما جرى لكليب وائل، للاستعبار بما فـي              كما
  :)١(قصته من أحداث قال

ــرا وأنحــى علــى ابنــي وائــلٍ فتهاص  
  

  )٣( ولـدانِ  )٢(غصون الردى من كـزةٍ      
  

  تعــاطى كليـــب فاســتمر بطعنـــةٍ  
  

  أقامت بهـا الأبطـالُ سـوقَ طعـانِ          
  

ــدي ــات ع ــذنائبِ)٤(وب ــصطلي)٥( بال    ي
  

  نــار وغَــى ليــستْ بــذاتِ دخــانِب  
  

فقد استقى الشعراء الأندلسيون صورهم من التراث القديم وما عـرف عـن             
رجـالاتِ العرب، وقصصهم المشهورة التـي كـانوا يفخـرون بهـا ويتمـدحون              

  .ويمدحون
والحديث عن النمري أو كعب أو حاتم أو الأحنف وغيرهم حديثٌ عن شمائل             

لة، وهي تلحقُ بالبداوة    ا الإيثار والكرم، والحلم، والمعاني الجلي     العرب البدوية، ومنه  
ةِ وكانت سياقاتُها مرتبطة بمعيشةِ البـدو وحـالاتهم،         ـحدثت في أرض البادي   لأنَّها  

ولكنها قصص دخلت في عمق المأثور العربي، وجعلت من رجلٍ بدوي آثر صاحبه             
 ـ       ـبقطرة م  ديث عـن المعـاني الكريمـة       اء مثلاً يضرب على مر الأجيال عند الح
  .الجليلة

 معرفتهم الواسعة بتاريخ الأمـاكن  – أيضاً  –وقد استثمر الشعراء الأندلسيون     
 غنياً من مصادر الصور الشعرية،      مصدراًالقديمة ودلالاتها في نفوس الناس، فكانت       

لـسابق  استلهموا من ذكرها في الشعر ما جرى فيها من أحداث، وما دلَّت عليه في ا              
ي هذا الشعر لخدمة أغراض متعددة، فقال       من قوة ومنعة، وغيرها، فجرى توظيفها ف      

  :)٦(ابن دراج مادحاً

                                                           

 .٢٢٦لي، ص ديوان الأعمى التطي) ١(
 ).كزز(اللِّسان، مادة : صلابة، انظر:  كزةٍ) ٢(
 ).لدن(اللِّسان، مادة : لين، انظر:  لدان) ٣(
، ٢مجمع الأمثال، الميداني، ج: هو مهلهل بن ربيعة أخو كليب، ويوم الذنائب بين بكر وتغلب، انظر         :  عدي ) ٤(

 .٤٤٢ص
  :موضع بنجد، قال مهلهل بن ربيعة:  الذنائب) ٥(

ــو  ــبٍفل ــابر عــن كلي ــبش المق   ن
  

ــرِ     ــذنائب أي زيـ ــر بالـ   فتخبـ
  

 ).ذنب(اللِّسان، مادة : انظر  
 .٢٢٥ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
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ــاً ــل إرم ــاءكُم صــنعاء ب ــسي بن   )١(ين
  

ــادِ   ــدانَا)٣(وســنداداً)٢(ذات العم   )٤(وغم
  

  )٦(الفـرد والأبـراج مـن أجـأٍ       )٥(والأبلق
  

  كـان مـا كانَـا     ) ٨(ًوسدا)٧(والسيلحين  
  

  :)٩( مشبهاً به الممدوح في المنعةوقال ابن هانئ أيضاً ذاكراً قصر غمدان
ــي رأسِ غمــدان  ــه ف ــتُ ب ــةًحلل   منع

  

  وتوجنِي تاجـاً مـن العـز والفخـرِ          
  

  .القديمة لخدمة غرض المدحف الشاعر الأماكن فوظّ
ومن الأمثلة الأخرى على ذلك، قصيدة لابن هانئ، يهنئ فيها الممدوح بفـتح             

  :)١٠(عة كتامة، يقولقل
                                                           

وقد اختلـف فيهـا فقيـل    ، )٧(الآية : سورة الفجر  �m��]��\��[l: والد عاد الأولى، وفي التنزيل:  إرم) ١(
 ).أرم(اللِّسان، مادة : دمشق، وقيل غيرها، انظر

  ).عمد(اللِّسان، مادة : ، انظرالمعمدمعناه ذات الطول وقيل ذات البناء الرفيع : إرم ذات العماد ) ٢(
قيل هي أرض كانت واندرست فهي لا تعرف، ومنهم من قال هي الإسكندرية، وأكثرهم  : وفي معجم البلدان    

  . الذي كان جباراًيقول هي دمشق، وقيل باليمن بين حضرموت وصنعاء، من بناء شداد بن عباد
 .١٥٥، ص١معجم البلدان، ج: انظر  

سنداد منازل لإياد نزلتهـا لمـا       : سكون ثانيه، قصر بالعذيب وقيل نهر، قال السكوني       وبكسر أوله   :  سنداد ) ٣(
قاربت الريف، وفيها القصر ذي الشرفات من سنداد وكانت العرب تحج إليه، وهو القـصر الـذي ذكـره                  

  :ل فقايعفرالأسود بن 
  والقصر ذي الشرفاتِ من سندادِ

 .٢٦٥، ص٣معجم البلدان، ج: انظر  
بضم أوله وسكون ثانيه وآخره نون، قصر اتخذه يشرح بن يحصب في غمدان، وقيل بناه سليمان                :  غُمدان ) ٤(

 الشياطين فبنوا لبلقيس ثلاثة قصور، منها غمدان، وهدم غمدان في أيام عثمـان              ربن داود عليه السلام، أم    
 .٢١٠، ص٤معجم البلدان، ج: بن عفان رضي االله تعالى عنه، انظر

حصن السموأل بين عاديا اليهودي، وهو المعروف بالأبلق الفرد، وقيل له الأبلق لأنه كان في بنائه                :  الأبلق ) ٥(
  : بياض وحمرة، وقد زعم الأعشى أن سليمان ابن داود عليه السلام هو الذي بناه فقال

  بن داود حقبةًبناه سليمان 
  :وفي الأبلق يقول الأعشى أيضاً  

        بالأبلق الفـردِ مـن تيمـاء منزلُـه  
  

  حصن حـصين وجـار غيـر غـدارِ          
  

 .٧٥، ص١معجم البلدان، ج: انظر  
 .٩٤، ص١معجم البلدان، ج: مهموز، جبل في طيء، انظر:  أجأ) ٦(
 .٢٣٥، ص٣معجم البلدان، ج: يمن، انظرحصن عظيم بأرضِ اليمن كان للتبابعة ملوك ال:  السيلحين) ٧(
هو سد مأرب المشهور بناه سبأ بن يشجب بن يعرب، ومات قبل أن يتمه، فأتمته ملوك حمير بعـده،                   :  سداً ) ٨(

 .٣٤، ص٥معجم البلدان، ج: انظر
 .١٥٤ديوان ابن هانئ، ص ) ٩(
 .١٠٥، صالمصدر السابق ) ١٠(
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  )٢(والأبلـقُ الفـرد   )١(هـذه تيمـاء   : بلى
  

          لْ أجماتِ الأسدِ مـا فعـلَ الأُسـدفَس  
  

  هــل جــاء العــراقَ نــذيرها: يقولــون
  

          والوخـد فقلتُ لهم ما قالـت العـيس  
    

          أصيخُوا فمـا هـذا الـذي أنـا سـامع  
  

   الحلـقُ الـسرد    قعقـع برعدٍ ولكـن      
  

بلق الفرد، وهو قصر السموأل بن عاديا اليهودي، وقـد          فذكر تيماء، وبها الأ   
  :)٣(قال فيه الأعشى

ــه  ــاء منزلُ ــن تيم ــردِ م ــالأبلقِ الف   ب
  

  حصن حـصين وجـار غيـر غـدارِ          
  

  . لاستعصائهما على الفتح)٤ ()تمرد مارد وعز الأبلقُ(وفي المثل 
فيهـا المطلـع    فاستثمر ابن هانئ المكان القديم في قصيدةِ المدح التي ناسب           

الغرض، وذلك بتشبيه القلعة التي فتحها الممدوح بحصن الأبلق العزيز المنيع، فذكر            
قعقعة السلاح، لأنه كان يصف حرباً، وعندما أراد ابن هانئ أن يصف رفرفة السلام              
بعد الحرب على هذه القلعة التي فتحها الممدوح، لم يجد أفضل من مكانين بـدويين               

  :)٥(هما رائحة السلام، وعبق الأوطان وهما منى ونجد، فقالقديمين يشتم في
  لـذاك تراهـا اليـوم آنـس مـن منــى     

  

         من نجـدٍ ومـا وصـلت نجـد وأفيح  
  

 نجد أن تاريخ العرب كان له حضور بارز في ثقافـة الأندلـسيين              ...وهكذا
يـاةِ  وفكرهم، وبالتالي في شعرهم، لأن العناصر الثقافية التي هي مـن صـلب الح             

العربية البدوية، بقيت في نفوسِ أصحابها، وموروثهم، وانتقلت من حضارةٍ لأخرى،           
ومن أرض لأرض، وتوارثتها الأجيال، وأصبحت جزءاً من البناء الفكري والثقـافي          

  .لهذه الأمة التي قامت في الأندلس
  

                                                           

طراف الشام به الأبلق الفرد، حصن السموأل بن عادياء اليهودي فلذلك كـان        المد، بليد في أ   وبالفتح  :  تيماء ) ١(
 .٦٧، ص٢معجم البلدان، ج: يقال لها تيماء اليهودي، انظر

اللِّـسان، مـادة    : مـارد والأبلـق حصنـان قصدتهما زباء ملكة الجزيرة فلم تقدر عليهما، انظر          :  الأبلق ) ٢(
 ).بلق(

 .١٧٥ ديوان الأعشى، ص) ٣(
  .١٢٦، ص٢مجمع الأمثال، الميداني، ج:  انظر) ٤(

 .وصار مثلاً لما يعز ويمتنع على طالبه، لأن الزباء قصدتهما ولم تقدر عليهما  
 .١٠٥ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
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الدلالة على مشاركة أمرٍ لآخر في معنى، وقد تذكر أداة التـشبيه         : التشبيه هو 
مما اتفق العقلاء على شرف قدره وفخامة أمـره         ((، والتشبيه   )١(كما قد تُحذفُ الأداة   

في فن البلاغة، وأن تعقيب المعاني به يضاعف قواها في تحريـك النفـوسِ إلـى                
  .)٢ (..)) غير ذلكالمقصودِ بها مدحاً كانت أو ذماً أو افتخاراً أو

ر الجرجاني أن سبب تأثير التشبيه في نفـوس المتلقـين           ـرى عبد القاه  ـوي
أن أنس النفوسِ موقوفٌ على أن تخرجها من خفي إلـى جلـي، وتأتيهـا               : ((وـه

بصريحٍ بعد مكني، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيءٍ آخر هو بشأنِهِ أعلم،               
عرفةِ أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحـساس، وعمـا يعلَـم              وثقتها به في الم   

بالفكر إلى ما يعلَم بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طـرقِ الحـواسِ أو               
المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة، يفضلُ المستفاد من جهة النظـر              

  .)٣ (...))والفكر
دوية كثيرة في الشعر الأندلسي، بفعل تغلغـل ثقافـة          وقد كانت التشبيهات الب   

البادية والعروبة وأشعار الأوائل في نفوس شعراء الأندلس، حتّى أصبحت النمـاذج            
 مثالاً أعلى يحتذى، لأن التجارب الإنسانية متكررة، ومن هنـا جـاء             للشعرالقديمة  

دلسي، مما ظهر في صـوره      التشابه العاطفي في التعبير عنها في الشعر القديم والأن        
  .وتشبيهاته
إن التشابه في نماذج القول العاطفي أبداً يكون مستمداً من التشابه العـاطفي    ((

بين الناس، ومرمياً فيه إلى تشخيص مثلٍ أعلى تضمحلُّ معه أوجه الخـلاف بـين               
المثـل  التجارب الفردية، والشاعر وهو فرد يعمد إلى أن تتَّحد تجربته الخاصة مـع              

الأعلى النموذجي، فعلى مقدار صدقه وحرارته ومقدرته على البيان، تكون معـاني            
  .)٤ ())الصدق والحرارة والإبانةِ في النموذج الذي يعرضه

                                                           

 .٢١٨الإيضاح، القزويني، ص:  انظر) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .١٢١ ص أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني،) ٣(
 .٢٨٩، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٤(
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ومن التشبيهات البدوية في الشعر الأندلسي، قول ابن عبدربه يـشبه النـساء             
  :)١(بالظباء

   ــع ــوي تطلُّ ــدرِ نح ــاتِ الخ   وإذْ لبن
  

ــا لَ   ــروقُكم ــامِ ب ــين الغَم ــتْ ب   مع
  

ــلُ ــا )٢(عطابي ــا وجوهه ــالأرامِ أم    ك
  

  فــدر ولكــن الخــدود عقيــقُ     
  

  سفرن قنـاع الحـسنِ عنهـا فأشـرقَتْ        
  

ــروقُ    ــسماءِ ت ــواب ال ــصابيح أب   م
  

  نعـاج ـةٍ        )٣(أشبهمـلِ هـل مـن بقيالر   
  

ــقُ   ــو ســبب مــن وصــلكن دقي   ول
  

    ه في البيت الأوالنساء نحوه في       فابن عبدرب ه تطلُّعبلمع ) عهد الشباب (ل، شب
البرقِ بين الغمام، وهو تشبيه قديم يرى فيه الشعراء صورة من يحبون من النـساءِ               

  . الكاف بالظِّباءةفي السماء، ثم شبههن بالأدا
وفصل تشبيه بياض وجوهن بالدر، واستدرك بلكن ليبين أن الخـدود حمـر،             

ا يستكرهه العرب منذ        لأنوالدليل على ذلـك       القدم البياض الخالص مم ،في نسائهن 
  :)٤( قال ذو الرمةمشرباً بحمرة،أنهم كانوا يصفون دائماً بياضاً 

  كحلاء فـي بـرجٍ صـفراء فـي نعـجٍ          
  

   ــب ــسها ذه ــد م ــضةٌ ق ــا ف   كأنَّه
  

يها التطلُّع بلمـع البـرق،      ثم عاد ابن عبدربه فأتم الصورة الأولى التي شبه ف         
فجعلهن كالمصابيح والكواكب، وعاد مرة أخرى فمطَـلَ الـصورة          فزادها إشراقاً،   

، فذكر المشبه به مرة أخرى، وجعله منادى دون         رامِانية التي شبه فيها النساء بالآ     الث
  .أداة تشبيه بما أراد به إثبات هذا الشبه وتأكيده

 المستلهمة فيها صورة الظبيةِ، والكثيب، قول أبـي         ومن أمثلةِ هذه التشبيهات   
  :)٥(بكر بن عمار

ــا  ــى كأنَّم ــسن حتّ ــذاها الح ــاةٌ غ   فت
  

           أو إلـفٌ إليـه حبيـب هي الحـسن  
  

                                                           

 .٢٣٢ ديوان ابن عبدربه الأندلسي، ص) ١(
اللِّـسان، مـادة    : جمع عطبول وهي الجارية الفتيةُ الممتلئة، الطويلةُ العنق، الحسنة التامة، انظر          :  عطابيلُ ) ٢(

 ).عطبل(
: والظباء، والبقر الوحشي، والشاء الجبلي، والجمع نعاج ونعجات، انظـر    النعجة الأنثى من الضأن،     :  نعاج ) ٣(

 ).نعج(اللِّسان، مادة 
 .٢٦ ديوان ذي الرمة، ص) ٤(
 .١٩٢إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي، د) ٥(
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   ــد ــا ومقلَّ ــن المه ــا ع ــين كم   فع
  

  بــالفلاةِ ربيــب ظبــي كمــا ارتــاع  
  

ــب ــال الكثي ــا انه ــضمه)١(وردفٌ كم    ي
  

          كمـا غنّـى الحمـام وشاح طـروب  
  

) كـأن (ثم اردفَ بعد أداة التـشبيه       ) غذاها الحسن (فهو في البيتِ الأول قال      
، )٢())بقصدِ تقريبِ المشبه من المشبه به     ((للتشكيك  ) بأو(، ثم جاء    )هي الحسن (بقوله  
في دلالةٍ على قوةِ صفةِ الحسنِ فيها، حتّى كانـت هـي            ) أو إلفٌ إليه حبيب   : (فقال

  .أقرب شيء إليه وهو الحبيبالحسن، أو 
وفصلَ في صورتها، فخص العين والجيد والردف       ) فتاة(ثم ذكر المشبه وهو     

فأخذ من  ) عين كما عن المها، ومقلّد كما ارتاع ظبي وردفٌ كما انهال الكثيب           : (فقال
رثة المتداولة  المهاةِ عينها، وشبه بها عين من يحب وهي من التشبيهات البدوية المتوا           

) عن(كثيراً في المرأة، لأن عين المها من أجمل ما تشبه به عينا المرأة، وذكر الفعل                
 لأنه أراد أن يصف مشاهدةً عارضةً أجفلت هذه الفتاةَ          )٣ ()ظهر أمامك وعرض  (أي  

وروعتَها، فبدت عيناها وظهر جيدها، كأجمل ما يظهران، لأن من أجمـل صـور              
  البدو، صورة الإجفال التي تُ      الظباء التي سج اً يبرز فيه جمال    ظهر ارتياع لها الشعراء

، )ارتاع(و  ) عن(العينين والجيد، وهو بذلك يصف صورة حركية للظبية في الأفعال           
  .التي أظهرت الشبه المراد في الشِّعر

ووصف الردف وشبهه بالكثيب بجامع الضخامة والنعومة والاستدارة، وهـو          
وي قديم، إذ يجري في الشعر كثيراً تشبيه أرادف النساء بالكثيب والنقا، فقال             نعتٌ بد 

لأنه شبه به الكثيب من الرمل الذي تحـرك      ) انهال(وقال  ) وردفٌ كما انهال الكثيب   (
، وهي صفةٌ كانت محمودة كثيراً في النساء، وجـرى فـي        )٤(أسفله فانهال من أعلاه   

لكثب حال الانهيال والتَّداعي، لأنهم أرادوا الضخامة،       الشعر القديم تشبيه الأرداف با    
  :)٥(قال طرفة بن العبد

  وإذا قامــــتْ تَــــداعى قاصــــفٌ
  

   ــر ــبِ منقع ــى كثي ــن أعل ــالَ م   م
  

  
                                                           

 ).كثب(ادة اللِّسان، م: القطعة من الرمل المحدودبة، وهي تلال الرمال، انظر:  الكثيب) ١(
 .٥٦٤ تحرير التحبير، ابن أبي الإصبع، ص) ٢(
 ).عنن(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 ).نهل(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 .٥٢ ديوان طرفة بن العبد، ص) ٥(
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 عدة أبيات في القصيدة، فوصف قوام هذه الفتـاة          وقد عاد ابن عمار بعد عد     
  :)١(بقوله

   ولـم أُصِـب    –إذا أقبلتْ تختـالُ قلـتُ       
  

ــلالٌ و   ــب  ه ــاعم وكثي ــصن ن   غ
  

 وحـذف ) أقبلت تختـالُ  : (، وهو قوله  حذف المشبه لوجود القرينة الدالةِ عليه     
أداة التشبيه لتأكيد الشبه القائم وإثباته للموصوف، فشبه وجههـا بـالهلال وقوامهـا              
بالغصن النَّاعم وردفها بالكثيب، ووصـفها بأنهـا تختـال، وأراد حـسن المـشية               

 أراد به أن الوصف في المشبه أقوى منه في المشبه           – لم أُصِب    –واعتراضه بجملة   
  .به مبالغة فيه

وقد تداخلت البداوة في كثيرٍ من تشبيهات المرأة في الشعر الأندلسي، ومـن             
  :)٢(ذلك قول ابن حمديس

ــذوائبِ يــــسحبنَها ــود الــ   وســ
  

ــبِ     ــوقَ الكثي ــاودِ ف ــسعي الأس   ك
  

رك لطولِهِ أثراً في الأرض بالأفاعي التي       فشبه الشعر الأسود الطويل الذي يت     
  .تترك في الرمال أثراً إذا سارت فيها

واختار من الأفاعي الأساود، وهي جمع أسود وهو العظيم من الحياتِ وفيـه             
 الـشعر بالكثافـةِ     ، وصـفَ  ، لأنـه أراد إضافـةً للأثر الذي يعني الطول       )٣(سواد

  :)٤(عر بالأساود، فقالوقديماً شبه ذو الرمة الشوالسواد، 
 ــه ــأن قرونَـ ــالٍ كـ ــحم ميـ   وأسـ

  

   ــزوع ــالٌ وخ ــن ض ــاود واراه   أس
  

ذه الدراسة أن صورة المـرأة تتـداخلُ عـن          ـ في ه  - سابقاً   – اـوقد ذكرن 
ر، فقد وجد الشعراء البـدو فـي        ـور البرقِ والغمام والمط   ـطريقِ التشبيهِ مع ص   

الغيوم أرادفها، وفي مر الـسحابة مثقلـةً بالمـاء          تكشُّفِ البرق تبسمها، وفي تراكم      
مشيتها المتهادية البطيئة، وفي ماء المطر ريق الثغر وحلاوته، فكانت صورةُ المرأة            

راء في السماء، صـورة ذات دلالاتٍ كبيـرةٍ علـى الخـصوبة             ـالتي وجدها الشع  
وقد كثرت هذه   والإسعادِ والإشراق، ولذلك أيضاً شبهوها بالقمر، والشمس، والنجوم،         

                                                           

 .١٩٣إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي، د) ١(
 .١٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 ).سود(للِّسان، مادة ا:  انظر) ٣(
 .٢٥٦ ديوان ذي الرمة، ص) ٤(



 -٦٣٤-

لتشبيهات للمرأة في الشعر العربي، وظلّت متداولةً فيه، ومن ذلك قول ابـن هـانئ               ا
  :)١(الأندلسي

  أمنكِ اجتياز البرقِ يلتـاح فـي الـدجى        
  

  تبلَّجــتِ مــن شــرقيهِ فتبلَّجــا     
  

  )٣( منـكِ واضـحاً    )٢(كأن به لمـا شَـرى     
  

ــمٍ   ــسم ذا ظل ــنيباً)٤(تب ــا)٥(ش فلَّج٦(م(  
  

٨( ســنى)٧(مطــار(زجِــيي)غمامــاً كأنَّمــا)٩  
  

  ١٠(يجاذب(    امجـدراً في وشاحِكِ مخَص)١١(  
  

ــوء ــه )١٢(ين كامــكِ ر ــاء من ــا ن   )١٣(إذا م
  

  )١٦(مـن الـوجى   )١٥(لا تـستقلُّ  )١٤(برادفةٍ  
  

، ثم  )١٨(أي أشرق وأضاء  ) تبلَّج(، و   )١٧(ولاح البرقُ أي أومض   ) يلتاح: (فقال
 فشبه إشراق جمال من يحب، أو إشراق حبهـا فـي نفـسه          ،)كأن(ذكر أداة التشبيه    

بالبرقِ الذي يلوح ويتبلَّج، وجعل الصفة أقوى فيمن يحب عن طريق الاستفهام فـي              
  ).أمنكِ اجتياز البرق(قوله 

فلاح في السماء، فقلب    أي أنك أعطيتَ البرقَ الإشراقَ والضياء       : وقوله منك 
  .ة في المشبه به أقوىالتشبيه، لأنه أراد جعل الصف
                                                           

 .٦٥ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).شري(اللِّسان، مادة : لمع وتتابع لمعانه، وشراه أي باعه، انظر:  شرى البرق بالكسر) ٢(
 )وضح(اللِّسان، مادة : الواضحة الأسنان التي تبدو عند الضحك، انظر:  واضحاً) ٣(
: أظلم الثغر إذا تلألأ عليه كالماء الرقيق من شدة بريقـه، انظـر            : الجاري على الثغر، ويقال   الماء  :  الظلم ) ٤(

 ).ظلم(اللِّسان، مادة 
 ).شنب(اللِّسان، مادة : ماء، ورقّة وبرد في الأسنان، انظر:  الشنب) ٥(
 ).فلج(ان، مادة اللِّس: الفلج في الأسنان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقةً، انظر:  مفلجا) ٦(
 ).طير(اللِّسان، مادة : أي كثير انتشار الضوء، انظر:  مطار) ٧(
 ).سنا(اللِّسان، مادة : الضوء، انظر:  السنى) ٨(
 ).زجا(اللِّسان، مادة : يسوق ويدفع برفق، انظر:  يزجي) ٩(
 ).جذب(اللِّسان، مادة : ينازع، انظر:  يجاذب) ١٠(
 ).دمج(اللِّسان، مادة : ة، انظرمحكم فتله في رقَّ:  مدمجا) ١١(
)١٢ (بها عجيزتها أي تثقلها، انظر:  ينوء اللِّسان، مادة : ينهض بجهد ومشقة، والمرأة تنوء)نوأ.( 
كم بعضه على بعض،    االسحاب المتراكم المجتمع، أو الرمل المجتمع ونحو ذلك من الشيء المتر          :  ركامه ) ١٣(

 ).ركم(اللِّسان، مادة : انظر
 ).ردف(اللِّسان، مادة : الكفل والعجز وخص به بعضهم عجيزة المرأة، انظر: ادفة الر) ١٤(
 ).قلل(اللِّسان، مادة : لا تنهض ولا تسير، انظر:  لا تستقلُّ) ١٥(
 ).وجا(اللِّسان، مادة : الحفا، وقيل شدة الحفا، انظر:  الوجى) ١٦(
 ).لوح(اللِّسان، مادة :  انظر) ١٧(
 ).بلج(، مادة اللِّسان:  انظر) ١٨(



 -٦٣٥-

  :)١(وتوهم وجه المحبوبة في السماء بجامع الضياء ذكره النابغة، فقال
  ألمحــةٌ مــن ســنَا بــرقٍ رأى بــصري

  

  نـارِ أم وجه نُعمٍ بـدا لـي أم سـنَا             
  

وقد كان للغيث قيمةٌ كبيرةٌ في حياة العرب والبدو لحاجتهم الملحة إليه، وهي             
  قون له، ويرغبون فيه، وتتعلَّقُ عيونهم بالسماءِ بحثاً عن لمحةٍ من           حاجةٌ جعلتهم يتشو

برقه؛ فقد كانوا يقعدون له يتشوفونه ويستبشرون بقدومه، ولـذلك ارتبطـت هـذه              
الدلالات للبرق والمطر بما فيها من معاني الرغبة والشوق والتطلُّع والإسعاد، بمـا             

رأة مرتبطةً بالسماء في كثيـرٍ مـن        كانوا يحملونه للمرأة، ولذلك جاءت صورة الم      
  .التشبيهاتِ البدوية

: وشرى)) كأن به لما شرى منك واضحاً     ((وابن هانئ في البيت الثاني يقول       
حـرف  أي لاح، وشرى أيضاً ابتاع، وقد يكون أراد أن البرق لاح، ولكنَّه لما جاء ب              

الصفة أقـوى فـي     نه ابتاع، فقلب التشبيه بأن جعل       كان المعنى أقرب لأ   ) من(الجر  
 والوضوح، والتفلُّج، وكلُّهـا صـفات تبـسمٍ         ،الشنب: المحبوبة حتى أخذ البرق منها    

وإشراق، وجعل البرق يزجي الغمام أي يسوقه ويدفعـه برفـق، وشـبهه بخـصر               
صورة حركية جمع فيهـا بـين       ) يجاذب(و  ) يزجي(المحبوبة ووشاحها، وفي قوله     
 بصرية مشبها فيها تراكم السحاب واجتماعه حتّى ناء         المرأة والغمام، أتبعها بصورةٍ   

بحمله لثقل المطر فيه، بهذه الفتاة التي لم تقدر على السير لثقل أردافها فكأنَّها تشتكي               
  :)٢( الأعشىالحفا فتتمهل في مشيها، وقبله قالالوجى أي 

ــا   ــتِ جارتِه ــن بي ــشيتها م ــأن م   ك
  

ــسحابةِ لا    ــر ال ــثٌم ــلُ ولا عري ج  
  

ــها  ــصقولٌ عوارض ــاء م ــراء فرع   غ
  

  تمشِي الهوينَى كما يمشي الوجِي الوحِلُ       
  

إلاَّ أن ابن هانئ جاء بالتشبيه مقلوباً، مما دل به على أن الصفة في المشيه به                
  :)٣(ر بقول ذي الرمةأقوى، والتشبيه المقلوب للسحاب المتراكم بالردف يذكِّ

  )ارى قطعتُهورملٍ كأوراكِ العذَ(
يأتي التشبيه بدون أداة، فيكون في ذلك دلالة تحقق الصفة في المشبه بـه          وقد  

                                                           

 .١٤٨ديوان النابغة، ص:  انظر) ١(
 .٢٧٩ ديوان الأعشى، ص) ٢(
 .٣٩٣ ديوان ذي الرمة، ص) ٣(
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  :)١(ومن ذلك قول حازم القرطاجنّي
ــةً   ــالي موالف ــرِ الح ــةَ العفَ ــا ظبي   ي

  

      لْـيالح آرامـاً وغزلانَـا    )٢(من قلَّـد   
  

رق ومن هذه التشبيهات أيضاً، قول ابن شهيد يشبه وجه من يحب بإضاءة الب            
  :)٣(وتألُّقه

ــدا  ــرقٌ بـ ــيم أم بـ ــبيح شـ   أصـ
  

ــدا     ــوبِ أورى أزنُ ــنَا المحب أم س  
  

ــسِرا   ــدِهِ منكـ ــن مرقـ ــب مـ   هـ
  

ــردالمـــسبلاً ل     كـــم مـــرخٍ للـ
  

  ــي ــن عين ــسةَ م ــسح النع ــايم   رشَ
  

ــدا      ــومٍ أس ــلِّ ي ــي ك ــائد ف   ص
  

جههـا،  والصورة لمحبوبةٍ قد استيقظت من نومها، ولذا بدأ بوصفِ إشراقِ و          
مكررةً إثبات لقـوة    ) أم(فشبهه بالصبح، مع حذف الأداة لإرادته تأكيد الشبه، وقوله          

يمـسح  : (الصفة فيمن يحب، ثم وصف العينين وجاء بالمشبه به مضافاً لها، فقـال            
ولو ،  )٤ ())فجاء بتشبيه إضافةٍ كما ترى حتّى جعله تحقيقاً       ((،  )النعسةَ من عيني رشأ   

يمسح النعسة من عينـي     : (كعيني رشأ، لم تأتِ الصورة في جمالِ قوله       عيناها  : قال
فجاء بوصفٍ لعينينِ أخذهما النعاس والوسن، وأراد بذلك فتور العينين وذبولَ           ) رشأ

  .اللَّحظ، وهي من الأوصاف التي أحبها الشعراء في نظرةِ المرأة
ه بالرشأ، وهو من أولاد   وقد أضاف ابن شهيد إلى هذا الوصف بالنُّعاس التشبي        

 فأتى بوصـفٍ فيـه بـراءةُ الطفولـةِ وحلاوتهـا            )٥(الظباء الذي قد تحرك وتمشَى    
  .ووداعتها

وكان من أخص ما أخذه الشعراء من أوصافِ الظبيةِ العينين، والفتور فيهمـا       
  :)٦(من أحلى الأوصاف التي كثر التغني بها، قال ابن الزقَّاق

  ازديــاري بليلــةٍومــا أنــس لا أنــسى 
  

ــبِ    ــذَّلفاء دون رقي ــا ال ــتُ به   طرق
  

  )٧(دعوتُ وراء الـسجفِ منهـا جِدايـةً       
  

ــوبِ      ــلعٍ وقل ــي أض ــا ف   مرابعه
  

                                                           

 .١١٧ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ١(
 ).حلا(اللِّسان، مادة : لبسته، انظرحليت المرأة حلياً، استفادته أو :  الحلي) ٢(
 .٦٨ ديوان ابن شهيد، ص) ٣(
 .٢٩٣، ص٢شيق، ج العمدة، ابن ر) ٤(
 ).رشأ(، مادة ٣٤١، ص١أساس البلاغة، الزمخشري، ج:  انظر) ٥(
 .٥٢إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي، د) ٦(
 ).جدا(اللِّسان، مادة : الأنثى من الظباء، انظر:  جدايةً) ٧(
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ــرى  ــنَةَ الك ــا سِ ــن أجفانه ــسح ع   تم
  

ــضيبِ     ــانِ خ ــضي البن ــةِ ف   براح
  

فغازلتُهـــا واللَّيـــلُ ملـــقٍ جرانَـــه  
  

ــروبِ    ــةٌ لغ ــاوتْ نجم ــى أن ته   إل
  

 هها وهي في     )ازدياري(ة لشاعرٍ استزارته فتاته لأنَّه قال       صورةٌ بدويوقد شب ،
، وذكـر النعـسةَ فـي    )١(على التجريد ) منها جداية (السجف بظبيةٍ تسكن قلبه، وقال      

واستعار للَّيل في   ) تمسح عن أجفانها سنةَ الكرى    (العينين وأراد بهما الفتور في قوله       
 )٢ ()لعنق من مذبح البعيـر إلـى منحـره        امقدم  (وهو  ) هـجران(وصفه عنقَ البعير    

 )٣ ()لأن البعير إذا برك واستراح مد جرانه على الأرض أي عنقـه           (وخص الجران   
ضرب البعير بجرانِهِ، وألقى جرانه     :  المنقول من الكناية من قولهم     وهو من المجاز  ((

  .)٤ ())ضرب الإسلام بجرانِهِ أي ثبت واستقر: إذا برك، ومنه قولهم
  :)٥(وقد يفصل الشعراء في التشبيهاتِ بالظبية، ومنه قول ابن خفاجة

  هــي الظبــي طرفــاً أحــوراً وملاحِظَــاً
  

ــارا     ــاً ونِفَ ــداً أتلع ــاً، وجي   مِراض
  

  أفاضـتْ علـى عطـفِ الكثيـبِ مـلاءةً     
  

ــبِ إزارا    ــرِ الكثي ــى ظه ــت عل   ولفَّ
  

تشبيه العين والجيد، فذكر أنَّها تـشبه       فجاء بالمشبه والمشبه به، وخص في ال      
والطرف تحريـك الجفـون فـي       ) هي الظبي طرفاً أحوراً   (الظبي في الطرف قال     

 وتـرقَّ ،  حـدقتها والحور أن يشتد بياض العين وسواد سوادها، وتستدير         (،  )٦(النظر
لجـسد،  جفونها ويبيض ما حواليها، وقيل الحور شدةُ سواد المقلَةِ في شدةِ بيـاض ا             

والحور أن تسود العين كلُّها مثل أعين الظباء والبقر، وليس في بني آدم حور، وإنَّما               
  .)٧ () بالظباء والبقرشُبهنقيل للنساء حور العين لأنهن 

النظـر  : فخص بالتشبيه بالعين هاتين الصفتين حال انكسار النَّظر، فالملاحِظُ        

                                                           

لي ( الصفة مبالغة في كمالها فيه، ومنه قولهم         تلك من أمرٍ ذي صفة أمر آخر مثله في          ينتزعأن  :  التجريد ) ١(
لئن (أي بلغ من الصداقة مبلغاً صح معه أن يستخلص منه صديقٌ آخر، ومثل قولهم ) من فلان صديق حميم

به البحر ٣٧٤الإيضاح، القزويني، ص: ، انظر)سألت فلاناً لتسألن. 
 ).جرن(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 .ابق، المادة نفسهاالمصدر الس: انظر ) ٣(
 ).جرن(، مادة ١٢٠، ص١ أساس البلاغة، الزمخشري، ج) ٤(
 .٢٢٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
 ).طرف(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
 ).حور( السابق، مادة المصدر ) ٧(
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، كما شبه جيدها بجيد الظبية      )٢( وهو من المجاز   فتور العين : ، والمرض )١(بشقِّ العين 
 النِّفـار ، وشبهها بها حال     )٣(إذا أتلعت أي سمت بجيدها ومدت عنقها ورفعت رأسها        

، وهذه التشبيهات غير ملفوفةٍ، لأنه ذكر المشبه، والمشبه به، وفصل في            )٤(أي الذُّعر 
  .ذكر وجه الشبه

 الفتور والانكسار؛ لأنها من سماتِ جمـال        :وخص في التشبيه باللحظ والنظر    
العينين، وخص في التشبيه بالجيد الطول ومد العنق، وجمع إلى ذلك تشبيه من يحب              

 والجيد كأبدع ما يكون،     بالظبية في النفور أو الذعر؛ لأنه أراد أن يبدو جمال العينين          
جيدها، وهي من دقائق    فاستشرفت ب  إلاَّ إذا ارتاعت الظبية      – غالباً   –ولا يحدث ذلك    

  .التشبيهات التي افتن فيها الشعراء
ثم جاء في البيت الثاني بتشبيهاتٍ مؤكِّدةٍ محذوفة الأداة، وأضاف المشبه بـه             

ظهـر  (و ) عطف القضيب ( المشبه، ليدلُّ بذلك على قوةِ الصفة في المشبه، فقال           إلى
  ).الكثيب

وقـد علـم    (( منذ القدم، قال الجـاحظ       وتشبيه المرأة بالظبية كثير في الشعر     
 الواصفُ أن الجارية الفائقة الحسن أحسن من الظبيةِ وأحسن مـن            وعرفَالشاعر،  

، وإنَّما أراد الشُّعراء أن يشبهوا بما رأوه من سماتِ حسنٍ فـي الطبيعـة               )٥ ())البقرة
           ة، واستشعروا جمال هذه الطبيعةِ فـي أخـصالأوضـاع   الساكنة أو المتحركة الحي 

والصفات، فالتقطتها أبصار الشُّعراءِ الوالهين لتعطي أجمل الأوصافِ فـي النـساء،     
  .فكان المزج الجليلُ بين رؤية العينِ للأشياء، ورؤية القلب للصاحبة

وكما أخذ الشعراء الأندلسيون من الطبيعةِ البدوية في تشبيهاتهم للمرأة، كذلك           
  ور البدويوالحنـين            تداخلت الص ة مع المشاعر الإنسانية في وصف عاطفـة الحـب

ويـة وتلـبس معانيهـا    وغيرها من الأحاسيس والمشاعر، وذلك بتمثّل الـصور البد    
ودلالاتها، ومن الأمثلة على ما جاء من شعرٍ أندلسي مشربٍ بروح البادية، قول ابن              

  :)٦(الأبار
                                                           

 ).لحظ(، مادة اللِّسان: انظر ) ١(
 ).مرض(، مادة ٣٧٩، ص٢ساس البلاغة، الزمخشري، جأ:  انظر) ٢(
 ).تلع(، مادة ٨١، ص١ السابق، جالمصدر:  انظر) ٣(
 ).نفر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 .١٠٢ رسائل الجاحظ في النساء، ص) ٥(
 .٢١٠ ديوان ابن الأبار، ص) ٦(
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ــلٍ ودارِ  ــن أهـ ــينِ مـ ــى الإلفـ   إلـ
  

ــأوبني    ــاريتـ ــتياقي وادكـ   اشـ
  

   إليهـــا)١(وحــن القلـــب أعـــشاراً 
  

ــشارِ    ــن العِ ــاتِ م ــين الواله   )٢(حن
  

وقد أخذه  ) أعشاراً(فشبه حنينه للأهل والديار بحنين النُّوق إلى حوارها، وقال          
  :)٣(من قول امرئ القيس

ــضربي   ــاكِ إلاّ لت ــت عين ــا ذرف   وم
  

  بسهميكِ فـي أعـشارِ قلـبٍ مقتَّـلِ          
  

 الأبار قلبه مضنى متكسراً أعشاراً لفراق أحبتِهِ وأهله، واتبع هـذا            فجعل ابن 
الوصف للقلب بتشبيه حنينِه إليهم بحنين النُّوق الحديثة العهد بالولادة إلى ولـدها أو              

والحنين الشوق، وحنت الإبل    () (عشار(و  ) أعشار(وطنها في مجانسةٍ في اللفظ بين       
، والناقة تحن في أثـر ولـدها حنينـاً تطُّـربٍ مـع              نزعت إلى أوطانها أو أولادها    

  .)٤())صوت
وقد جاء هذا التشبيه البدوي بصورة أقوى عند يحيى بن حكم الغزال، الـذي              

  :)٥(فقالوصف وداع صاحبته له عندما عزم على الرحلة، 
  )٧( مـاتَ حوارهـا    )٦(فحنَّتْ حنين النَّـابِ   

  

    ــور ــد خ ــب فواق ــا ني   )٨(تجاوبه
  

ــأن ــاك ــدامع منهم ــذري الم ــذي ي    ال
  

      ٩(تساقطُ مـاءِ الـشَّن(   وهـو غزيـر  
  

فالغزال عندما أراد أن يصف شدة تعلُّق صاحبته به شبه حنينها بحنين الناقـة         
المسنَّةِ إلى ولدها الذي فقدته، وهو أقوى الحنين وأوجعه، وأراد المبالغة في وصـف     

صورة عنها عند ابن الأبار الذي وصف حنين نـوقٍ   شدة تعلُّقها به، مما اختلفت به ال      
                                                           

 ).عشر(اللِّسان، مادة :  الحب قلبه أي أضناه، انظرعشَّرأي مكسراً على عشر قطع، :  أعشاراً) ١(
اللِّسان، مادة  : نوق بعدما تضع ما في بطونها، وقيل العشراء من الإبل كالنفساء من النساء، انظر             ال:  العشار ) ٢(

 ).عشر(
 .٣٤ ديوان امرئ القيس، ص) ٣(
 ).حنن(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 .١٦٥ ديوان الغزال، ص) ٥(
  :وفي المثل) يبن(النّاقة المسنَّة، سموها بذلك حين طال نابها وعظم، وجمعها :  النّاب) ٦(

  )ذلك ما حنَّت النيبلا أفعل (
 ).نيب(اللِّسان، مادة : انظر  

 ).حور(اللِّسان، مادة : الحوار ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل، انظر:  حوارها) ٧(
 ).خور(اللِّسان، مادة : ضعاف، انظر:  خور) ٨(
)٩ (اللِّسان، مادة : القربة الخلق، انظر:  الشن)ننش.( 
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ولم يذكر لهم موتاً، لأن السياق عند الغزال سـياق وصـف خـوفِ              ا،  فتيةٍ لأولاده 
امرأتِهِ عليه، فشبهها بالثاكل وزاد بأن جعل الناقة المشبهة بها تتجاوب فـي الحنـين       

المسن إذا فقد مـن يحـب       وصوتِ الوجع مع نوقٍ أخرى مسنَّاتٍ، فواقد، ضعاف، و        
  .أشبع الصورة صوتياً بذكر الحنينِ وترجيع الصوتكان أشد حزناً وولهاً، وقد 

غزارة دموعها، بماءٍ يتساقط من     ) كأن(ثم شبه في البيت الثاني بأداة التشبيه        
 هنـا    باليةٍ، بما أراد به كثرة الدمع الذي يجري دون قدرةٍ على منعه، فالصورة             قربةٍ

صورة ثكلٍ جماعي لنوقٍ مسنَّةٍ والهة، وصورة الحنين المرجع في الإبل من أقـوى              
  .صور الحزن البدوية

  :)١(وقد قالت الخنساء قديماً تصف ثكلها
ــو)٢(ومــا عجــولٌ ــى ب ــه)٣(عل ــفُ ب   يطي

  

ــانِ    ــا حنين ــرار : له ــلان وإس   إع
  

ــرت   ــى إذا ادك ــت حتّ ــع مارتَع   ترت
  

ــالٌ      وإدبـــارفإنمـــا هـــي إقبـ
  

  لا تسمن الـدهر فـي أرضٍ وإن رتعـت         
  

    ــسجار ــان وت ــي تحن ــا ه   )٤(فإنم
  

ــاً  ــديوم ــارقني بأوج ــين ف ــي ح    من
  

   ــرار ــلاء وإم ــدهر إح ــخر ولل   ص
  

   ع –والتشبيه البدوي للدموع   – الغزال   ند       بالماء المتساقط من قربةٍ باليةٍ، قديم
  :)٥(ة الذبيانيفي الشعر قدم البداوة، ومنه قول النَّابغ

  أســائلها وقــد ســفحت دمــوعي   
  

   ــروب ــضهن غَ ــأن مفي ــن)٦(ك    ش
  

             ة التي أراد بها الشعراء وصف مشاعرهم فـي الحـبومن التشبيهات البدوي
  :)٧(والشوق، قول ابن حمديس

                                                           

 .٥٠ ديوان الخنساء، ص) ١(
: الواله التي فقدت ولدها، الثكلى لعجلتها في جيئتها وذهابهـا جزعـاً، انظـر             :  العجول من النساء والإبل    ) ٢(

 ).عجل(اللِّسان، مادة 
)٣ ( ب                :  البوار، وقيل جلده يحشى تبناً أو ثماماً أو حشيشاً لتعطف عليه الناقة إذا مات ولدها، ثم يقرإلى أم   الحو 

عليه، والبو بوا(اللِّسان، مادة : ولد الناقة، انظر: الفصيل لترأمه وتدر.( 
اللِّـسان، مـادة    :  سجرت الناقة، ومدت حنينها، انظـر      :إذا حنَّت الناقة فطربت في إثر ولدها قيل       :  تسجار ) ٤(

 ).سجر(
 .٢٥١ ديوان النابغة، ص) ٥(
 ).غرب(اللِّسان، مادة :  انظرجمع غرب وهو الدلو العظيمة،:  الغروب) ٦(
 .٣٥٤ ديوان ابن حمديس، ص) ٧(
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ــي الهــوى ــلِ ف ــتُ نفــسي بالأباطي   وحلَّي
  

ــالُ     ــلِ معط ــى بالأباطي ــس تُحلَّ   ونف
  

ــصادٍ  ــتُ ك ــالَ ر)١(وكن ــرةٍ خ ــا بقف ي  
  

  وقد غيض فيها المـاء واضـطَّرد الآلُ         
  

ـه نفس ـفشب  بظمآن في      ـال ما يري  ـمهِ أن ين  ـه في توه ،ن يحبمم قفـر د 
 فأخذ هذا التشبيه من قوله تعـالى يـصف أعمـال            ، الماء وتوهمه السراب   عدم قد

ــالمين �m�r��q��p����o��n��m��l��k�����j�����i���h��g��f: الظ
��sl)٢(.  

، وهي صورة من    متعددوهو تشبيه تمثيل لأن وجه الشبه صورةٌ منتزعة من          
  .يريد أمراً ولا يجده أو يتعذَّر عليه

 فقد أخرج فيه ما لا تقـع عليـه          ،)٣(وذكر ابن رشيقٍ أنَّه من التشبيهات العقم      
  .)٤(شدة الحاجةالحاسةُ إلى ما تقع عليه الحاسة، وقد اجتمعا في بطلان التوهم مع 

ويأتي مثل هذا التشبيه التمثيلي عند الشاعر أبي عامر بن الحمارة الغرناطي،            
وقد يكون اسماً طارئاً أو     ) أم طلحة (الذي وصف حاله بعد تركِهِ من يهواها وسماها         

  :)٥(حقيقياً، قال
  وإنِّــي وتركــي أم طلحــةَ بعــدما   

  

  تــسلَلَ منّــي حبهــا فــي المفاصِــلِ  
  

ــسرةً  ــاء ح ــصر الم ــرٍ أب ــآن قف   لظم
  

  وقد ذِيـد عـن أطرافِـهِ بالمناصِـلِ          
  

 وأراد شـدة    –وقد تسلَّل حبها في مفاصـله       ) أم طلحة (فشبه حاله بعد تركه     
 بظمآنٍ في مفازةٍ أبصر ماء لا سراباً، ولكنه ذِيد عنـه أي دفـع عنـه                 –تمكُّنِهِ منه   

  .بالمناصل وهي السيوف
ا عند ابن حمديس، أنَّه لـم يـذكر أبـاطيلاً           ـا عنه ـفي الصورة هن  والفرقُ  

            طلحة (ووعوداً حتّى يصف سراباً وآلاً كما فعل ابن حمديس، ولكنَّه تَرك ندم  )أم ثم  ،
             ماً وهو وصحقيقةً لا توه ورة من الماء العذبِ الذي يراهنفسه في الص لُها، بل  فحرم

يذكّر بقول كثيرٍ يشبه    ...) وإني وتركي أم طلحة   ( ابن الحمارة    أُبعد عنه بالقوة، وقول   

                                                           

 ).صدي(اللِّسان، مادة : عطش، انظر:  صادٍ) ١(
 ).٣٩( سورة النور، الآية ) ٢(
 .٢٩٦، ص٢العمدة، ابن رشيق، ج:  انظر) ٣(
 .١٦٠تحرير التحبير، ابن أبي الإصبع، ص:  انظر) ٤(
)٥ (١٩٨إبراهيم بن مراد، ص.  لم يسبق نشرها، د مختارات من الشعر المغربي والأندلسي. 
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 المرتجي ظلَّ غمامةٍ، أراد أن يستظلَّ بها فتركته،         بحالِبعد أن افترقا،    حاله مع عزة    
  :)١(قال

  وإنِّـــي وتهيـــامي بعـــزةَ بعـــدما
  

  تخلَّيــتُ ممــا بينَنَــا وتخلَّــتِ     
  

ــا  ــيلك ــا لمرتج ــةِ كُلَّم ــلَّ الغمام    ظِ
  

ــمحلَّتِ     ــلِ اض ــا للمقي ــوأَ منه   تب
  

  كـــأنِّي وإياهـــا ســـحابةُ ممحِـــلٍ
  

ــتهلَّتِ    ــه اس ــا جاوزتُ ــا فلَّم اهرج  
  

 في سياقٍ آخر عند ابـن       كثير،وتأتي صورة الغمامةِ التي يرتجى نوالُها عند        
  :)٢(زيدون، الذي قال يرثي أم المعتضد

ــدةً   ــامى فقي ــامى واليت ــكِ الأي   لتب
  

   هي المزن   ها صـوبا    )٣( أحيأقـشَع ثـم   
  

ــلَّهم  ــدانُها فكأنَّأضــ ــافقــ   مــ
  

  في الجـدبِ مرتَعـا    )٤(أضلَّت سوام الوحشِ    
  

فشبه المرأة المرثية بالمزن والمطر الذي أحيا الموات ثم انقشع وذهب، وأراد            
  د الوحـوش الـسائمةِ فـي       ـا، بفق ـد اليتامى والأرامل له   ـه فق ـبذلك موتها، وشب

أي لم يجدوا مرتعاً    ) ضلُّوا( وزاد في الصورة بأن جعلهم       ،اتِ مرعاها الخصيب  الفلو
  .آخر

وتأتي صورةُ الأرض المجدبة عند الأندلسيين في تشبيهاتٍ مختلفةٍ متعـددة،           
  :)٥(ومنها قول ابن دراج يصف كتائب الممدوح التي أوقعت بالأعداء

ــضاءها  ــأن ف ــهم ك أرض ــادرن   غ
  

  )٨(يبــابِ)٧( أو ســهوبقفــرٍ)٦(أغــوالُ  
  

   ســالكها بغيــرِ هدايــةٍ  تحتــثُّ
  

ــوابِ    ــرِ جـ ــائلها بغيـ ــب سـ   وتجيـ
  

أرض الأعداءِ وقد خلت بالـصحراء المهلكـةِ المجدبـةِ          ) كأن(فشبه بالأداة   
الخربة، ومطل الصورة في البيتِ الثاني ومدها، بما دلَّ به على أنَّها أيضاً موهمـةٌ               

                                                           

م، ١٩٩٥هــ،  ١٤١٦مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعـة الثانيـة،   :  ديوان كثير عزة، ت    ) ١(
 .٥٨ص

 .٥٥١ ديوان ابن زيدون، ص) ٢(
 ).صوب(اللِّسان، مادة : نزول المطر، انظر:  الصوب) ٣(
 ).سوم(اللِّسان، مادة :  الفلوات، ترعى حيث تشاء، انظرالوحوش الراعية في:  سوام الوحش) ٤(
 .٩٠ ديوان ابن دراج، ص) ٥(
 ).غول(اللِّسان، مادة : مهالك، جمع غول، وهو المنية، انظر:  أغوال) ٦(
 ).سهب(اللِّسان، مادة : الفلوات ونواحيها التي لا مسلك فيها، انظر:  السهوب) ٧(
 ).يبب(اللِّسان، مادة : نظرالأرض الخراب، ا:  اليباب) ٨(
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  .ومضلَّةٌ
الصورة بتشبيهاتها الصحراوية في الشعر الأندلسي، موغلـةً فـي          وقد تأتي   

  :)١(البداوة، ومن ذلك قول لب بن عبيد االله يصفُ ماء آجناً
        ـطَهوس القفـرِ آنـس ذرني وجـوب  

  

    ــبس ــلِّ أغ ــامِ بك ــسِ)٢(دون الأن   )٣(أطل
  

  )٥(فيـه بـآجنٍ   )٤(وأبلُّ عـصب الريـقِ    
  

  )٩(عـسعسِ )٨(وأطحـلَ )٧(سـؤر قطـاً   )٦(كالغِسل  
  

 بما  –فوصف ارتياده الصحراء المقفرة، وكثرة تجوالِهِ بها حتّى ألفه الوحش           
 فتشبه في مدح نفسه ببدوي قد       –أراد به المبالغة في وصف جسارته وقوته وبسالته         

يعترضه العطش أثناء سفره في هذه البيئةِ المجدبة النادرة الماء، حتى لا يكاد يبـلُّ               
بقليلٍ منه متكدر شبهه بالغسل، وبالغ في أن جعله بقيـةً ممـا تركتـه القطـا                 ريقه  

               ل، فـأتمة ثانية، لأنَّه وصفَ موالفته لها في البيت الأووالذئاب، وقد ذكر الذئاب مر
رتادهورة بأن ذكر ارتياده الماء الذي تالص.  

لبحر المتلاطم، وتشبيه   ومن التشبيهات البدوية المتداولة للصحراء، تشبيهها با      
الإبل فيها بالسفين، وقد جاء هذا الوصف كثيراً في الشعر القديم، قال بشر بن أبـي                

  :)١٠(خازم
ــوا  ــداةَ تحملـ ــنَهم غـ ــأن ظَعـ   فكـ

  

  )١٢(فـي خلـيج مغْـربِ     )١١(سفُن تكفَّأُ   
  

  :)١٣(وفي مثل هذا التشبيه، قال سعيد بن العاص
                                                           

 .٦٤ التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ١(
 ).غبس(اللِّسان، مادة : ذئب أغبس إذا كان لونه الرماد، وهو بياض فيه كدرة، انظر:  أغبس) ٢(
 ).طلس(اللِّسان، مادة :  أطلس، في لونه غبرة إلى السواد، انظرذئب:  أطلس) ٣(
 ).عصب(اللِّسان، مادة : عليه، انظرجفَّ ويبس :  عصب الريق) ٤(
 ).أجن(اللِّسان، مادة : متغير اللون والطعم، انظر:  آجن) ٥(
 ).غسل(اللِّسان، مادة : ما يسيلُ من صديد أهل النار، انظر:  الغسل) ٦(
 ).طحل(ة اللِّسان، ماد: بقية الشيء، وسؤر قطاً أي قليلٌ من ماء تركه القطا، انظر: السـؤر:  سـؤر قطـا) ٧(

 ).طحل(اللِّسان، مادة : الذئب، انظر:  الأطحل) ٨(
 ).عسس(اللِّسان، مادة : ، انظرللصيدذئب عسعس، يطوف بالليل، طلوب :  عسعس) ٩(
 .٥٨ ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ١٠(
 ).كفأ(اللِّسان، مادة : تتمايل، انظر:  تكفَّأ) ١١(
 ).غرب(اللِّسان، مادة : مملوء، انظر:  مغرب) ١٢(
 .١٧٥ التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ١٣(
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ــه  ــاحاتُهوكأنَّجاوزتُــ ــا ســ   مــ

  

ــي آ   ــم  ف مفع ــر ــتج بح ــا المل لِه  
  

  الـرؤسِ قـد انطـوتْ     )١(بالعيسِ مقنعـةُ  
  

  )٣(فـي كـلِّ خـرقٍ هـيم       )٢(فو فودها   
  

ــةٌ  ــالِ أهلَّـ ــتَ الرحـ ــا تحـ   فكأنَّهـ
  

    ــهم ــلِ أس ــوقَ الرواحِ ــأنَّهم ف   وك
  

فشبه الفلاةَ بالبحر، وشبه الإبل وقد انحنت رؤوسها من جهدِ السير بالأهلَّـةِ             
التعطُّف والانحناء، والركب من فوقها كالأسهم، وأراد بالتشبيه بالأسهم أنَّهم لـم            في  

يعترِيهم ما اعترى إبلهم من الضعف، وإنما كانوا جادين في السير، وهو تشبيه ذكر              
  .فيه الأداة

 تشبيهها بالسحاب والمراد سرعة مرها، قال أبو علـي          ؛ومن تشبيهات الإبل  
  :)٤(بلنسيالنشَّار ال

ــا  ــتْ بأحبابِنَـ ــد ولَّـ ــيس قـ   والعـ
  

  تمــر بالبيــداءِ مــر الــسحابِ     
  

�����m:وهو تشبيه حسي بحسي حذفت منه الأداة، ونظر فيه إلى قوله تعالى           
�������������������������������	��
l) ٥(.  

ه النُّوقِ بالـسفين، كمـا      ـراً تشبي ـر الأندلسي كثي  ـ في الشع  رىـد ج ـوق
 ـ ـانت العادة علي  ـك  ـ ـي الـشِّع  ـه ف  ـ ـر القدي  ـ   ـم، م  ـ لوـن مثـل ق ازم ـ ح

  :)٦(القرطاجني
ــزل  ــم ي ــسفائِنِ ل ــيسٍ كال ــتُ بع   قطع

  

  يلاطِمها مـن موجِـهِ مـا تلاطمـه          
  

  :)٧(وأتم صورةَ هذه العيس بعد أبياتٍ كثيرة، فقال
ــب ــا الآلُ ع ــيسٍ إذا م ــم)٨(بع تَع ــم   فلَ

  

ــي     ــسام فه ــهِ الأن ــهبِلُجتِ عوائم  
  

ــواهِمٍ  س ــر ــرِ غي ــاه الفج ــردن مي   ي
  

         هفي روضِ الظَّـلامِ سـوائم وما هن  
  

  
                                                           

 ).قنع(اللِّسان، مادة : الإقناع رفع الرأس، والنظر في ذل وخشوع، انظر:  مقنعة) ١(
 ).وفد(اللِّسان، مادة : ركبانها، انظر:  وفودها) ٢(
)٣ (ماللِّسان، مادة : هامت الناقة، ذهبت على وجهها، انظر:  هي)هيم.( 
 .٢١٠افر، التجيبي، ص زاد المس) ٤(
 ).٢٧( سورة النمل، الآية ) ٥(
 .١١٠ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 ).عبب(اللِّسان، مادة : كثير ماؤه، انظر:  عب) ٨(
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فجاء بتشبيهاتٍ ضمنية، جعل فيها العيس تعوم في الصحراء حتّى في حـالِ             
أن النسائم كانت ساكنةً لا تتحرك، ثم شبه الفجر الذي يقطعن له اللَّيل بالميـاه التـي     

ا، وشبه الظلام الذي تركنه خلفهن بالمرعى الذي يغري السائمة، ولكن           يريدون ورده 
هذه الإبل أمت الفجر، وعامت أي سارتْ سريعاً لأن القصيدة في المـدح، ولـذلك               

بمـا أراد بـه      ،)١( أي أنهن غير متغيرات الوجـه      – غير سواهمٍ    –اعترض بقوله   
  .استبشار هذه الإبل، بالوصولِ للممدوح

وقد يعكس الشعراء الأندلسيون الصورة، فيشبهون السفائن بالمطايا، ومن ذلك          
  :)٢(قول ابن دراج يمدح

  ــاح ــا الريـ ــك ركبنَـ ــاً إليـ   وحقَّـ
  

ــسفِينَا     ــا ال ــا عليه ــا رحلْن مطاي  
  

ــا    ــرِ منه ــجِ البح ــى لج ــأن عل   ك
  

ــا    ــقُ بالظَّاعنينَـ ــوادج تخفـ   هـ
  

التي تُركب، ثم شبه السفن بهذه المطايا، وجعل        فاستعار للرياح صفة المطايا     
أشرعتها هوادج تحمل الظاعنين، فجعل الرحلة في البحر رحلةً بدوية، الرياح مطايا            

صـور  العرب، والسفين هوادجهم، فعكس في تشبيهات البدو، مما دلَّ على توغُّـلِ             
البداوة في نفسِ الشاعر وخيالِه.  
  :)٣( للركب والمطايا قول ابن فُركُونومن التشبيهات الأخرى

  لقد عمروا طـوع الهـدى أربـع التُّقـى         
  

   حـى     )٤(فما صوالحِم المرعى ولا أقفر   
  

 ــنهم ــضمر م ــلِ ي ــلام اللَّي ــروا وظ س  
  

  إلى مطلـعِ الإصـباحِ سـراً مكتَّمـا          
  

  وضــاقَتْ صــدور البيــدِ عــنهم كــأنَّهم
  

  جها أن تُرــضاح ــى إي ــون أب ــاظن م  
  

  وزمــوا مطايــا العــزمِ تبتــدر الــسرى
  

  وتــستقبلُ البيــتَ العتيــقَ وزمزمــا  
  

  الـذي   في هذه الرحلةِ الإيمانية بالربع والحمى      - وهو معنوي    –فشبه التُّقى   
 ثم استعار لظلام الليل الذي يكنُّهم       – وهو حسي    –زها من هداهم، فلم ييبس، ويقفر       

  ههم           صفةَ إضمار السرالمكتوم التي تكون للإنسان، واستعار للبيد الـصدور، وشـب 
ة بالظنون التي أصبحت واضحةً في تشبيه حسي بمعنوي، ثم عاد فاستعار للعزم صف            

                                                           

 ).سهم(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٣٤١ ديوان ابن دراج، ص) ٢(
 .٢٤٢ ديوان ابن فُركون، ص) ٣(
 ).صوح(اللِّسان، مادة : يبس، انظر: صوح ) ٤(
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 ليؤموا البيت العتيق، فجمع في هذه الصورة تشبيهاتٍ         الزم للمطايا، وجعلهم يركبونه   
  .مركبة، واستعارات عدة

رةُ الرعي البدوية كثيراً في الـشعر الأندلـسي، وتظهـر فـي             وتتداخلُ صو 
تشبيهاتِ شتَّى، ومنها التشبيهات التي تأتي في وصف النجوم، يقـول عبـاس بـن               

  :)١(ناصح
ــتْ   ــد جعل ــلِ ق ــوم اللَّي ــه ونج   كأنَّ

  

  )٤(خُـضعا )٣(منهـا غُـوراً   )٢(تهوي على السمتِ    
  

ــصرمتِهِ  ــى ب ــد أوص ــثَ ق ٥(راعٍ تلب(  
  

ــي   ــاء يزج ــرى الرع ــا)٦(أُخ عبــائِقَاً ه   )٧(س
  

فجاء بمشهدِ المرعى في السماء عن طريقِ التشبيهاتِ ممـا شـكَّل صـورة              
بصرية، شبه فيها اللَّيلَ والنجوم تهوي وتغرب فيه، براعٍ يزجـي قطيعـاً أوصـى                

 دون أن تتقضى،    لغؤورااليها في   وراعياً آخر ببقيتِه، فدلَّ بذلك على كثرة النجوم وت        
لأنًَّه ذكر راعياً وسواماً تبعه راعٍ وسوام آخر، بما دلّ به على مراقبتِهِ لها، وتطلُّعـه      

  .لانكشافِ الليل
 في قصيدة فائيـة بتـشبيهاتٍ       – أيضاً   –وتأتي صورة النجوم عند ابن هانئ       

وصفاتها، بما دلَّ   متعددة، ذكر فيها أداة التشبيه كأن، وجاء بوصفٍ للنجومِ وأسمائها           
ومما كان منهـا    به على معرفتِهِ بالفلك، وهي أبياتٌ كثيرة، ذكر فيها نجوماً عديدة،            

  :)٨(متعلِّقاً بالبداوة قوله
  )١١(مرقـبٍ )١٠(أجـدلُ )٩(كأن رقيـب الـنجمِ    

  

ــا    ــشهِ طِرفَ ــي ري ــلِ ف ــتَ اللي ــب تح   يقلِّ
  

                                                           

 .١٥٧ التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ١(
 ).سمت(اللِّسان، مادة : الهداية للطريق، انظر:  السمت) ٢(
 ).غور(اللِّسان، مادة : تغيب، انظر:  غوراً) ٣(
 ).ذلل(اللِّسان، مادة : ذليلة، انظر:  خضعا) ٤(
 ).صرم(اللِّسان، مادة : من الغنم، انظرالقطعة : الصرمة ) ٥(
 ).زجا(اللِّسان، مادة : يسوقُ برفق، انظر:  يزجي) ٦(
 ).هبع(اللِّسان، مادة : الهبع الفصيلُ الذي فصل آخر النتاج، انظر:  هبعا) ٧(
 .٢٠٨ ديوان ابن هانئ، ص) ٨(
قمر كلُّ واحد منها رقيب لصاحبه، كلَّما       هو النجم الذي في المشرق يراقب الغارب، ومنازل ال        :  رقيب النجم  ) ٩(

 ).رقب(اللِّسان، مادة : طلع منها واحد سقط آخر، ورقيب النجم الذي يغيب بطلوعه، انظر
 ).جدل(اللِّسان، مادة : الصقر، انظر:  الأجدل) ١٠(
 ).رقب(اللِّسان، مادة : الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب، انظر:  المرقب) ١١(
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ــشٍ  ــي نع ــأن بن ــلٌ)١(ك ــشاً مطاف   )٢(ونع
  

      ٣( فـي مهمـهٍ خَـشْفَا      بوجرةَ قـد أضـللن(  
  

فشبه ابن هانئ النجم الذي يرقب نجماً آخر فإذا طلع غاب هو، بالصقر الذي              
يطَّلع على المرقب ليرى الطيـور فينقض عليهـا، مما كثر وصـفه فـي الـشعر               
البدوي ومنه قول زهير في قصيدته الكافية التي وصف فيها صـقراً يـنقض علـى       

  :)٤(قطاة
  )نها وأوفى رأس مرقبةٍفزلَّ ع(

فجاء ابن هانئ بصورةٍ بصرية، شبه فيها النجم بالصقرِ، وشبه بنـاتِ نعـشٍ      
وهي سبعة كواكب بظباءٍ مع أطفالها، فنقل صورة الرعي البدويةِ إلى السماء، ونقل             

، إليها أيضاً، والمهمه، والخـشفُ    ) وجرة(المكان البدوي المشهور بهذه الظباء وهو       
ورة من عناصر الخيال الشعري البدويوالمطافيلُ في هذه الص.  

  :)٥(ورأى ابن دراجٍ في النجوم صورةً بدوية أخرى، فقال
ــدبران ــرض ال ــبٍ)٦(وتع ــين كواك    ب

  

ــزقٍ   ــدلِ )٧(مِ ــرن بأج ــا ذُع ــسربِ قَطَ    ك
  

ــاً   )٨(وكواكــب الجــوزاءِ تهــوي جنَّح
  

  هــلِ قــد عــدلن لمن)٩(مثــلُ الخــوامِسِ  
  

فشبه ابن دراج النجوم الكثيرة المجتمعة المتهاوية، بسرب قطا ذعره الصقر،           
وشبهها في البيتِ الثاني بالإبلِ التي ترد في اليوم الخامس، فذكر من تشبيهات البداوة              
أسراب القطا، وورود الإبل، بما دلَّ به على تـداخل هـذه الـصور فـي النفـسية                  

  .لسيةوالشخصيةِ الأند
                                                           

كب ات نعش، الواحد ابن نعش لأن الكو   سبعة كواكب أربعةٌ منها نعشٌ لأنها مربعة، وثلاثة بن        : نعش بنـات   ) ١(
 ).نعش(اللِّسان، مادة : بنو نعش، انظر:  تذكيره، وللشاعر إذا اضطر أن يقولىمذكَّر، فيذكرونه عل

 ).طفل(مادة اللِّسان، : الظباء معها أطفالها، وهي قريبة عهدٍ بالنتاج، انظر:  مطافل) ٢(
 ).خشف(اللِّسان، مادة : الخشف ولد الظبي، انظر:  خشفا) ٣(
 .١٤٤ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٤(
 .٥٥٨ ديوان ابن دراج، ص) ٥(
نجم بين الثريا والجوزاء، ويقال له التابع والتويبع، وهو من منازل القمر، سمي دبراناً لأنه يـدبر   :  الدبران ) ٦(

 ).دبر(اللِّسان، مادة : ، انظرالثريا أي يتبعها
 ).مزق(اللِّسان، مادة : متفرعة، انظر:  مزقٍ) ٧(
اللِّـسان، مـادة    : جنح الطائـر إذا كسر من جناحيه ثم أقبل كالواقع اللاجئ إلى موضع، انظـر             :  جنَّحـاً ) ٨(

 ).جنح(
 ).خمس(ان، مادة اللِّس: الإبل ترعى أربعة أيام، وترد في اليوم الخامس، انظر:  الخوامس) ٩(
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والتشبيه بالطيور المذعورة يأتي عند ابن حمديس في سياقٍ آخر، هو سـياق             
  :)١(وصفِ اليقظة وضبط الأمر، يقول

ــةِ  ــا الحزام ــراه )٢(وإن أخ ــن ك    م
  

ــسوِ   ــرِ الثِّ )٣(كح ــروعِ الطَّي ــا م ٤(غاب(  
  

 ـ     ـوم القليل بحسو الطَّائ   ـاء بالن ـفشبه الاكتف  ف ر للماء، وزاد في هذا الوص
مما دلَّ به على أخذه منه أقلّ القليل، فـشبه المعنـوي،            ) مروع(ر  ـبأن جعل الطائ  

وهو قلَّةُ النوم، بالحسي وهو حسو الطائر للماء، وأراد يقظـة القلـب واسـتنفاره،               
  .وتوقُّده

  :)٥(وابن حمديس في قصيدة أخرى، يصور العزم ولكن بتشبيهٍ آخر، يقول
   حزامِـي  )٦(زمـاعِ شَددتُ على صـدرِ ال    

  

  وجردتُ مـن عزمـي شـقيقَ حـسامِي          
  

   حـلَّ عقالُـه    )٧(وقمتُ نهـوض العـودِ    
  

  فأقعــدني المقــدور عنــد قيــامي     
  

استعار للزماع من الناقة شد الحزام، وجعل من عزمه حـساماً مبالغـة فـي       
ولة البعير المسن   الصفة على التجريد، ثم شبه محاولة قيامه أو عزمه على ذلك بمحا           

، وهي صورةٌ فيها يأس، لأن القـصيدة فـي شـكوى             ذلك الوقوف وعدم استطاعته  
وما شيب الإنـسان مثـلُ      (، و   )٨ ()وما هي إلاَّ غربةٌ مستمرةٌ    (ها  الغربة والشيب وفي  

  . ولذا شبه نفسه بالعود المسن الذي ذهب عزمه)٩()تغرب
شعر الأندلـسي علـى الطريقـةِ البدويـة         ومن التشبيهات التي جاءت في ال     

التشبيه الـدائري   ((الجاهلية، التشبيه الذي اصطلُح على تسميتِهِ بالتشبيه الدائري، و          
مصطلح أطلقه هذا البحث على نمطٍ شعري خاص وجد في الـشِّعر العربـي منـذ                

اصـة  العصر الجاهلي، وارتبطت بهذا التشبيه في ذلك العصر أيضاً، موضوعاتٌ خ          

                                                           

 .١٤ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).حزم(اللِّسان، مادة : ضبط الرجل أمره، والحذر من فواته، والاحتراز في الأمور، انظر:  الحزامة) ٢(
 ).حسا(اللِّسان، مادة : شرب الطائر للماء، انظر:  الحسو) ٣(
 ).ثغب(مادة اللِّسان، : بقية الماء العذب في الأرض، انظر:  الثغابا) ٤(
 .٤٣٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 ).زمع(اللِّسان، مادة : المضاء في الأمر، والعزم عليه، انظر:  الزماع) ٦(
 ).عود(اللِّسان، مادة : الجمل المسن وفيه بقية، انظر:  العود) ٧(
 .٤٣٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٨(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٩(
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تكررت عند الشعراء، على نهجٍ عامٍ كانوا يحافظون عليه، ويحاولون مـن خلالـه              
  .)١ ())إيجاد تشكيلاتٍ داخليةٍ تحقق لكل منهم ذاته المتفردة

التشبيه الدائري هو المشابهةُ التي يحدثها الشاعر بين شيئين أو أشـياء،            ((و  
، واسـم   )البـاء (تمته إثبات بحرف    خاصة، وخا ) ما(في تركيب فاتحته نفي بحرف      

وغالباً ما يكون بين الفاتحة والخاتمة وصفٌ للإسم        ) أفعل(التفضيل الذي على وزن     
  ه به عادة      –المنفية          – وهو المشبحاجة الشاعر النفـسي ر حسبقد يطول وقد يقص 
حدٍ، مثل  ، وقد يأتي هذا التشبيه الدائري في الشعر الجاهلي في بيتٍ وا           )٢ ())إلى ذلك 

  :)٣(قول طفيل الغنوي يهجو
   بــأرضٍ مــضلَّةٍ )٤(فمــا أم دراصٍ

  

ــلُ    ــيسٍ إذا اللي ــن ق ــدر م ــابأغ أظلم   
  

كما قد يأتي هذا التشبيه ممتداً في أبياتٍ عدة، كما وجدنا عند الأعشى الـذي               
  :)٥(يكثر في صوره من هذا التشبيه، ومنه قوله يمدح

ــح ــا رائ ــه)٦(وم ــوب ال)٧( روحتُ   جن
  

  يــروي الــزروع ويعلــو الــديارا     
  

ــب ــهِ)٨(يكــ ــسفين لأذقانِــ    الــ
  

  )١٠( أثـــلاً وزارا)٩(ويـــصرع بـــالعبرِ  
  

ــه   ــوج نوتيـ ــب المـ   )١١(إذا رهـ
  

  )١٤(ويرخِــي الزيــارا)١٣(القــلاع)١٢(يحــطُّ  
  

                                                           

 .١٤١عبد القادر الرباعي، ص. ر الجاهلي، د الطير في الشع) ١(
 .١٤٢ السابق، صالمرجع ) ٢(
 .١٤٠ ديوان طفيل الغنوي، ص) ٣(
اللِّـسان،  : الدرص، ولد الفأر واليربوع والقنفذ والأرنب والهرة والكلبة والذئبة ونحوها، انظر          :  أم دراص  ) ٤(

 ).درص(مادة 
 .١٤٤ ديوان الأعشى، ص) ٥(
)٦ (رائح يو: رائح الريح، انظر: م اللِّسان، مادة : شديد)روح.( 
 ).روح(اللِّسان، مادة : أصابته، انظر:  روحته) ٧(
)٨ (اللِّسان، مادة : يصرع، انظر:  يكب)كبب.( 
 ).عبر(اللِّسان، مادة : الشط، انظر:  العبر) ٩(
 ).وزر(اللِّسان، مادة : ثقيلاً، انظر:  وزارا) ١٠(
 ).نوت(اللِّسان، مادة :  الذي يدبر السفينة في البحر، انظرملاحه:  نوتيه) ١١(
 ).حطط(اللِّسان، مادة : ينزل، انظر:  يحطُّ) ١٢(
 ).قلع(اللِّسان، مادة : أشرعة السفينة، انظر:  القلاع) ١٣(
 ).زير(اللِّسان، مادة : الحبال، انظر:  الزيار) ١٤(
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ــشَا   ــأدمِ العِـ ــه بـ ــأجود منـ   بـ
  

ــطَّ)١(رِ   ــوقُ)٢(ل ــرارا )٣(العل ــن احم   به
  

لتشبيهات الدائرية في الشِّعر الأندلسي، قـول ابـن زمـرك           ومن أمثالِ هذه ا   
  :)٤(يمدح

  )٥(وما الماء في جو الـسحابِ مروقـاً       
  

  بــأطهر ذاتــاً منــك فــي كنــفِ المهــدِ  
  

في مقارنة بين المشبه به والممـدوح،  ) أطهر(وأنهاه بـ ) ما(فبدأ التشبيه بـ    
 لازم لإحداث التصوير الذي تؤلفه عدةُ       ذلك أن المقارنة شرطٌ   ((فضل فيها المشبه و     

  .)٦ ())عناصر ثنائية أو متعددة
  :)٧(ومن أمثلته أيضاً قول ابن خفاجة يمدح

  فما روضـةٌ غنَّـاء فـي رأسِ ربـوةٍ         
  

ــاجمِ    ــزنِ س ــن الم ــلٍّ م ــلُّ بمنه ٨(تُع(  
  

ــاظرٍ ــلاك لن مــرأى مــن ح بأحــسن  
  

   ــاك ــن نثَ ــشراً م ــر ن ــمِ)٩(وأعطَ    لناسِ
  

لممدوح بالروضةِ الغنَّاء المعشبة التي كان يسقيها المطر مرة بعد مرة،           فشبه ا 
، )أعطـر (و  ) أحسن( الممدوح عليها بقوله     فضلَمما زهاها وحلاَّها في العيون، ثم       

وقد جاء مثل هذا التشبيه بالروضة الغناء في شعر الأعشى ولكن في سياقِ الغـزل               
  :)١٠(عندما قال

  اضِ الحـزنِ معـشبةٌ    ما روضةٌ من ري   
  

ــلُ    ــسبلٌ هط ــا م ــاد عليه ــضراء ج   خ
  

  يضاحك الشَّمس منهـا كوكـب شـرقٌ       
  

ــلُ    ــتِ مكتهـ ــيمِ النَّبـ ــؤزر بعمـ   مـ
  

ــةٍ  ــشر رائح ــا ن ــب منه ــاً بأطي   يوم
  

ــلُ     ــا الأص ــا إذا دنَ ــسن منه   ولا بأح
  

                                                           

 البياض مع سواد المقلتين، والعرب تفضلها على سائر الإبل،          الإبل البيضاء، والأدمة في الإبل    :  أدم العشار  ) ١(
 ).أدم(اللِّسان، مادة : انظر

 ).لطط(اللِّسان، مادة : لزق، انظر:  لطَّ) ٢(
الرعي والمرتع، والعلوق ما تعلقه الإبل أي ترعاه، وقيل هو نبت وقوله لطّ العلوق بهن احمراراً،                :  العلوق ) ٣(

 ).علق(اللِّسان، مادة : ها، انظرأي حسن النبتُ ألوان
 .٣٨٣، صزمرك ديوان ابن ) ٤(
 ).روق(اللِّسان، مادة : سائلاً، انظر:  مروقاً) ٥(
 .١٤٣عبد القادر الرباعي، ص.  الطير في الشعر الجاهلي، د) ٦(
 .٢٦١ ديوان ابن خفاجة، ص) ٧(
 ).سجم(اللِّسان، مادة : سائل متقطِّر، انظر:  ساجم) ٨(
 ).نثا(اللِّسان، مادة : عنك ونشر وشاع، انظر هِما حدث بِ: نثاك ) ٩(
 .٢٨٠ ديوان الأعشى، ص) ١٠(
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ولكن الأعشى أضاف إلى صورة النباتِ وصف إشراقِ الكوكـب وضـحك            
 زاد في حسن الصورة وإشراقها بمعاني الحياة والخصب والبهجة التي           الشمس، مما 

أشاعها فيها، حتّى ملأ النفس سروراً بها، ثم بعد ذلك فضل عليها مـن يحـب فـي                  
  .الحسنِ والرائحة

وقد جاء ابن خفاجة بهذا التشبيه مرة أخرى في غرض المدح، ولكنًَّه اكتفـى              
  :)١(بالغصن عن الروضة، فقال

   أشـرقَ باسـماً    )٢( الغصن المطلولُ  فما
  

   علــى المـاءِ صــافِيا )٣(ومـاد أُصـيلاناً    
  

ــاً ــألين أعطاف ــشَّةً)٤(ب ــسن ه   )٥( وأح
  

ــيا    ــدى حواشِ ــاً وأن ــر أخلاق   )٦(وأعطَ
  

 أنَّه نابتٌ على    نداوتِهِفشبه الممدوح في الطيب والبشاشةِ بغصنٍ ندي، زاد في          
ريرةِ هذا الممدوح، واسـتعار للغـصن صـفة         ماءٍ صافٍ بما دلَّ به على صفاء س       

) أفعـل التفـضيل   (الابتسام ليدلُّ بذلك على إشراق وجهه، ثم جعل هذا الممدوح بـ            
من المجـاز،   ) أندى حواشيا (، و   )ألين أعطافاً (ألين، وأهشَّ، وأعطَر، وأندى، وقوله      

  .)٧ ())أن يسمى الشيء باسم ما قاربه أو كان منه بسبب((وهو 
حبـاني  (افي البلنسي تحية الممدوح التي قال فيهـا         ـرصـف ال ـصد و ـوق

   قـفي تشبيهٍ دائ ) ةـعلى بعد المدى بتحي ،ريبٍ مـن وصـفِ ابـن خفاجـة،     ـري
  :)٨(فقال

  )١٠( الربـى  )٩(وما سر نوارٍ بممطـورةِ    
  

ــريح أو فجــرا   ــه ال ــوح أصــيلاناً ب   تب
  

  بأطيب منهـا فـي الأنـوفِ وغيرهـا        
  

   أو جهـرا   )١١(راً بنـو الـدهرِ    تجاذَبها سِ   
  

                                                           

 .١٧٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).طلل(اللِّسان، مادة : الذي أصابه الطلّ وهو المطر الصغار القطر الدائم، انظر:  المطلول) ٢(
 ).أصل(ان، مادة اللِّس: تصغير أصيل وهو العشي، انظر: أصيلاناً ) ٣(
 ).عطف(اللِّسان، مادة : جمع عطاف وهو الرداء، انظر:  الأعطاف) ٤(
 ).هشش(اللِّسان، مادة : بشاشة، انظر:  هشة) ٥(
: حاشية الثوب جانباه اللذان لا هدب فيهما، وعيش رقيق الحواشي، وكلام رقيقٌ الحوشي، انظـر              :  حواشيا ) ٦(

 ).حشو( مادة ،١٧٦، ص١ ج الزمخشري،أساس البلاغة،
 .٢٦٦، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ٧(
 .٧٥ ديوان الرصافي، ص) ٨(
 ).مطر(اللِّسان، مادة : أصابها المطر، انظر:  ممطورة) ٩(
 ).ربا(اللِّسان، مادة : جمع رابية وهي ما ارتفع من الأرض وربا، انظر:  الربى) ١٠(
 .و الدهر، الأيام والشهوروبن) دهر(اللِّسان، مادة : الزمان، انظر:  الدهر) ١١(
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 وهو  –فشبه تحية الممدوح بالزهر الذي أصابه المطر في عاليةٍ من الأرض            
  ).بأطيب: ( بقولهالزهر ثم فضل التحية على هذا –أندى لها 

ومن التشبيهات الدائرية في الشعر الأندلسي ما جاء فيه التشبيه بالظبيةِ فـي             
  :)١(ه قول ابن هانئسياق النسيب، ومن

  )٤(دانٍ بريرهــا)٣(أُدمـاء )٢(ومـا معــزلٌ 
  

  ـــع٥(ترب(أيكـــاً ناعمـــاً وتـــرود )٦(  
  

  )٨(سـوالفاً )٧(بأحسن منها حـين نـصت     
  

ــروغُ   ــد  )٩(ت ــا وتحي ــى أترابه   )١٠( إل
  

فشبه من يحب بظبية بيضاء ترتع آمنةً في الربيـع، وتمـد عنقهـا لتتنـاول          
  لها  البرير، ثم فض–     بالوصف جمال عنقها        – أي من يحب على هذه الظبية، وخص 

حين تمده لتتشوف إلى أترابها وتميل إليهم، وهو ما يشبه قول كثير عزة يشبه دائرياً               
  :)١١(من يحب بظبية أدماء، ترفع عنقها لتتناول البرير في قوله

  )١٢(فما ظبيـةٌ أُدمـاء واضـحة القَـرا        
  

ــر    ــى ب ــنص إل ــات ــلالِ غزالَه   دِ الظِّ
  

  تحـــثُّ بقرنيهـــا بريـــر أراكـــةٍ
  

  إذا الغـصن طالَهـا    )١٤(بظلفيهـا )١٣(وتعطُو  
  

  بأحـــسن منهـــا مقلـــةً ومقلَّـــداً
  

ــداً إذا دانــتْ تنــوطُ   )١٦(شــكالها)١٥(وجي
  

  

                                                           

 .٩٦ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
ذات : الغزال من الظباء الشادن حين يتحرك ويمشي وتشبه به الجارية في التشبيب، وظبية مغـزل           :  مغزلٌ ) ٢(

 ).غزل(اللِّسان، مادة : غزال، انظر
 ).أدم(اللِّسان، مادة : بيضاء، انظر:  أدماء) ٣(
 ).برر(اللِّسان، مادة : من ثمر الأراك، انظرأول ما يظهر :  البرير) ٤(
 ).ربع(اللِّسان، مادة : تأكل الربيع، انظر:  تربع) ٥(
 ).رود(اللِّسان، مادة : تختلف إلى المرعى، انظر:  ترود) ٦(
 ).نصص(اللِّسان، مادة : رفعت وأظهرت، انظر:  نصت) ٧(
 ).سلف(لِّسان، مادة ال: السالفة أعلى العنق وصفحته، انظر:  سوالفاً) ٨(
 ).روغ(اللِّسان، مادة : تميل سراً، انظر:  تروغ) ٩(
 ).حيد(اللِّسان، مادة : تميل، انظر:  تحيد) ١٠(
 .١٥٣، صكثير ديوان ) ١١(
 ).قرا(اللِّسان، مادة : الظهر، انظر:  القرا) ١٢(
 ).عطا(اللِّسان، مادة : تتناول، انظر:  تعطو) ١٣(
 ).ظلف(اللِّسان، مادة : انظرظفريها، :  ظلفيها) ١٤(
 ).نوط(اللِّسان، مادة : تعلّق، انظر:  تنوطُ) ١٥(
 ).شكل(اللِّسان، مادة : حليها، انظر:  شكالها) ١٦(
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أي ذات  ) مغـزل (فقد وصفَ الشاعران ظبيةً أُدماء، وهي عند ابـن هـانئ            
 البرير، وخصا من الوصفِ الجيـد، ولكـن         اغزال، وعند كثير تنص غزالها، وذكر     

ابن هانئ وصف جيد فتاته حالة مدت عنقها لتنظر أترابها وتميلَ إليهم، ولذلك شبهها              
بالظبية تمد عنقها إلى الأراكِ لتتناول منه في دعةٍ وأمانٍ وطيب عيش فلـم يـذكر                

ل الفتاة حليها، ولذلك شبهها     أظفاراً، أما كثير فقد خص من الصورة الجيد حين تتناو         
بالظبية حين لا تقدر أن تصل إلى الأراك فتمد أظفارها، وهي من دقائق الصور في               

  .التشبيهات
وقد يأتي هذا التشبيه الدائري البدوي في سياقٍ بعيدٍ عن البداوة، يقـول ابـن               

  :)١(الأندلسيسهل 
ــا   ــان داره ــةٍ ب أعرابي ــد ــا وج   فم

  

ــى بـ ـ   ــت إل ــدِهِفحنَّ ــازِ ورن   انِ الحج
  

ــوقُها    ــل ش ــاً تكفَّ ــستْ ركب   إذا آن
  

ــوردِهِ    ــدموع بـ ــراه والـ ــار قـ   بنـ
  

ــاً  ــه بارق ــصباح ظنَّت ــد الم   وإن أُوقِ
  

  يحيـــي فهـــشَّتْ للـــسلامِ وردهِ    
  

  بأعظم مـن وجـدي بموسـى وإنَّمـا        
  

ــودهِ      ــاً ب ــتُ ذنب ــي أذنب ــرى أننَّ   ي
  

بعيداً عن فطرةِ البداوةِ وأخلاقها، وإنَّمـا       وهو سياقُ غزلٍ في غلام، مما كان        
استحدثته الحضارة، والمد الأجنبي الذي أدخل هذه الآفةَ على الشعوب العربية فـي             
العراق، والبيئةِ الأجنبية التي عاش فيها الأندلسيون، مما ظهر فـي شـعرٍ كثيـر،               

نسيب البدوي شيء يشي بغزلٍ     واللافت أنه لم يكن في الشعر الأندلسي الذي يتناول ال         
بغلمان، لأن المنحى الذي ينحوه الشعراء في طريقةِ النسيب البدوي يـدفع الـشعر              
أيضاً باتجاه أخلاق البداوة وطبيعتها النقية الصافية القائمة على الفطـرة الـسليمة،             

قةِ التـي   ولذلك ندر جداً أن يكون نسيب بدوي في غلام، وشذَّ هذا المثال عن الطري             
ه بأجـدادهم البـدو،     ـوا في ـذي تأس ـ ال كان ينحوها الشعراء الأندلسيون في نسيبهم     

) موسـى (وإنما أوردناه هنا لأنه من صميمِ تشبيهات البداوةِ وأساليبها، ولولا أنه قال             
ر بقـول بعـض     يـذكِّ ) فمـا وجـد أعرابيـة     (لاكتمل المعنى البدوي أيضاً، وقوله      

  :)٢(الأعراب

                                                           

 .١١٣ ديوان ابن سهل، ص) ١(
 .٢٧٩، ص١ابن داود الأصفهاني، ج:  الزهرة) ٢(
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ــا ــا وم ــذفتْ به ــةٍ ق أعرابي ــد    وج
  

  نوى غربةٍ مـن حيـث لـم تـك طُلَّـتِ             
  

ــةً   ــاءِ وخيم ــب الرع ــت أحالي   تمنَّ
  

ــدٍ   ــتِ بنج ــا تمنَّ ــا م ــدر له ــم يق    فل
  

ــضاهِ ــاء الع ــرت م ــه)١(إذا ذك    وطيب
  

  )٢( أرنَّـتِ  نجـدٍ وبرد الحصى مـن نحـو         
  

ــه  ــا وجدتُ ــدٍ بري ــن وج ــأعظم م   ب
  

  نَّــتِغــداةَ غــدونا غــدوةً واطمأ    
  

وابن سهل استبدل بنجد بان الحجاز والرند، وجاء بصورةٍ لشوقٍ يظهر كلَّمـا     
تشوفت الأعرابية لركب، وشبه نار الشوق بنار القرى، ودموعها بالورد، والمصباح           

  .بالبرق، الذي يهيج اللواعج والهوى
 فـي   – لسابق جداً عن ا    بعيدٍ شبيه الدائري أيضاً في سياقٍ آخر     ويأتي هذا الت  

  :)٣( وهو السياق الإيماني الروحي، ومن ذلك قول ابن خاتمة-شعر ابن سهل 
ــابها  ــردٍ أص ــى أم ف ــد ثكل ــا وج   فم

  

  ــي ــا )٤(وح ــبح ثاوي ــه فأص    ردى في

  

ــدِلاً  ــه مع ــرى عن ــراً لا ت ــردد فك   ت

  

ــا    ــه باقِي ــرى من ــاً لا ت ــع طرف   وترج
  

ــا  ــلَ لخطبه ــصبر الجمي ــستنجد ال   فت
  

ــلا ت   ــذولاً ف ــي إلاَّ خ ــا)٥(لتق ٦( وناعي(  
  

   لوعـةٍ  )٧(فتهتك ستر الصبرِ عن بـرحِ     
  

ــصبحِ أســود ســاجيا   ــاض ال ــد بي   تعي
  

ــى   ــا الأس ــى يطارحه ــةً وله   مدلَّه
  

  أفـــانين شـــجوٍ موحـــداً وثمانيـــا  
  

  بأعظم من وجدي علـى فـرطِ زلَّتـي        
  

ــا     ــبحِ فعالي ــي لق ــن حزن ــر م   وأكب
  

كلى فقدت وحيدها مما هو أدعى لشدة الحزن وفـرط الولـهِ،    فشبه نفسه بأم ث   
 الذي تضرع الله تعـالى أن       وزلَلِهِ ذنبهولوعةِ الفقد، وجعل نفسه أشد وجداً منها على         

  .)٨ ()فقد فتح الرحمن أبواب عفوه(يغفره، وتمنى ذلك فقال 

                                                           

 ).عضه(اللِّسان، مادة : كل شجر يعظم وله شوك، انظر:  العضاه) ١(
 ).رنن(اللِّسان، مادة : انظر. صاحت:  أرنَّت) ٢(
 .٣٠ ديوان ابن خاتمة، ص) ٣(
)٤ (انظر:  الوحي ،اللِّسان، مادة : السريع، يقال موتٌ وحي)وحي.( 
 ).خذل(اللِّسان، مادة : غير مناصر ومعين، انظر:  خذولاً) ٥(
 ).نعا(اللِّسان، مادة : المخبر بالموت، انظر:  الناعي) ٦(
 ).برح(اللِّسان، مادة : العذاب الشديد، انظر:  البرح) ٧(
 .٣٠ ديوان ابن خاتمة، ص) ٨(
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ى الوجع والفقد وشـدة      الدالة عل   البدوية وصورةُ الأم الثكلى من أقوى الصور     
  :)١(الحسرة والألم، ولذلك جاء بها الأعمى التطيلي في غرض الرثاء، فقال

ــالي    ــامتها اللي ــمطاء ض ــا ش   وم
  

ــيلا     ــب ولا دخـ ــى أن لا رقيـ   علـ
  

ــيبٍ  ــمطٍ وش ــى ش ــا عل ــب له   وش
  

ــيلا    ــانٍ أن يقـ ــن زمـ ــأسٍ مـ   ويـ
  

  )٢(ســـليلا ماجـــد الآبـــاءِ قـــرمٍ
  

  وطــــالا واســــتحقَّا أن يطــــولا  
  

  )٤( لا ســليكاً)٣(فأصــبح فــي المقانــبِ
  

ــيلا      ــسك لا أب ــي التن ــبح ف   )٥(وأص
  

ــرى  ــا وأُخ ــن دني ــين م ــى الحظَّ   إل
  

  أقــر العـــين منــه حـــين نِـــيلا    
  ج

  أصــاب كليهمــا ســهم المنايــا   
  

ــوِيلاَ     ــه إلاَّ العـ ــك لـ ــم تملـ   فلـ
  

ــتطعنَا ــدٍ ولـــو اسـ ــر محمـ   أقبـ
  

ــيلا    ــشَفَى الغَلـ ــدٍ لـ ــاء محمـ   لقـ
  

د ذكر التطيلي أنَّها شمطاء أي عجوز كبيرة في السن، رزقت على الكبـر              وق
شمطاء لأنهـا لا ترجـو ولـداً        ((بولدين، ولذلك كانت صورة الثكل أقوى فقد قال         

  .)٦ ())وليست كالشابة التي ترجو الولد فهو أجزع لها
  :)٧(وقد سبق التطيلي إلى هذه الصورة ساعدة ابن جؤية الهذلي، الذي قال

ــدٍ    ــهلةٌ أم واح ــا إن ش ــاالله م   وت
  

ــغيرها      ــان ص ــي أن يه ــد من   بأوج
  

  رأته على يـأسٍ وقـد شـاب رأسـها         
  

ــشيرها     ــوانِ ع ــصدى لله ــين ت   وح
  

ــرأٌ   ــسنان مب ــلُ ال ــا مث ــشب له   ف
  

ــا   ــا وأميرِهـ ــادي دارِهـ ــام لنـ   إمـ
  

عليهـا  وعز  (( كيف خرج مع أقرانه، وأحاط بهم الأعداء، وقتلوه          ثم وصفَ 

                                                           

 .٩٨ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 ).قرم(اللِّسان، مادة : القرم من الرجال السيد المعظم، انظر:  قرم) ٢(
 ).قنب(اللِّسان، مادة : جماعةُ الخيل والفرسان، انظر:  المقانب) ٣(
اللِّسان، : ليك بن السلكة من العدائيين، كان يقال له سليك المقانب، وهو أحد الأغربة في الجاهلية، انظر                الس ) ٤(

 ).غرب(ومادة ) سلك(مادة 
 ).أبل(اللِّسان، مادة : رئيس النصارى، وقيل هو الراهب، وقيل صاحب الناقوس، انظر:  الأبيل) ٥(
 .١٨ شرح السكري على ديوان كعب بن زهير، ص) ٦(
أحمد كمال زكي، مؤسسة كليوباترا للطباعة، القاهرة،       .  شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي، د       ) ٧(

 .٢٥٩م، ص١٩٨٢
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  .)٢ ()))١(هلكه وغبورها
والأعمى التطيلي كما وجدنا في كثيرٍ من صوره، متشرب من روح البـداوة             
القديمة التي ظهرت في تشبيهاتِهِ، وأوصافِهِ، وأسلوبه، مما كان بارزاً جداً في شعره،             

ثالهـا، أو  الذي دلَّ به على تجذُّر الصور البدوية في نفسِه، وقدرته على الإتيـان بأم           
  .)٣(تمثُّل تجربتها كما ذكر حازم القرطاجني

المعتادة ) بأفعل(ولكن التشبيه الدائري هنا في هذه الصورة لم يذكر فيه جواباً            
في مثل هذا التشبيه، فقد افترض الشاعر أنه مقدر مفهوم من الـسياق، وهـو أنَّهـا                 

  :)٤(القديم ومنه قول المجنونليست بأوجد منه، ونجد نظيراً لذلك في الشِّعر 
   ترعـوي  )٦( بـالعقيقينِ  )٥(فما أم خشفٍ  

  

   رــد ــلُه خُ ــلٍ مفاص ــأٍ طف ــى رش   )٧(إل
  

ــع زهاءهــا)٨(بمخــضلةٍ   )٩(جــاء الربي
  

  ــائم ــزر  )١٠(ره ــحائبه غُ ــمي س   وس
  

ــشيةً  ــى ع ــلالِ ليل ــى أط ــا عل   وقفن
  

  ــر ــزوى وهــي طامــسةٌ دثْ ح بــأجزع  
  

 ر) ما(فجوابياقمقدمن الس مفهوم .  
  في           ... وبعد وتظهر ،ة تكثر في الشِّعر الأندلسيالتشبيهات البدوي أن فإننا نجد

، مما دلَّ به هذا الحضور المكثَّـف         المتعددة ه، وأغراضه ـكثيرٍ من صوره، وسياقات   
وقي فـي  على تداخل البداوة في النسيج الفكري والثقافي والعاطفي والخيالي، بل والذَّ       

  .الأندلس
  

                                                           

 ).غبر(اللِّسان، مادة : مكثها وبقاؤها، انظر:  غبورها) ١(
 .٢٥٩أحمد كمال زكي، ص.  شعر الهذليين في العصر الجاهلي والإسلامي، د) ٢(
وقد توجد لبعض النفوس قوة تتشبه بها في ما جرت فيه من نسيب وغير ذلـك علـى غيـر                    (( قال حازم    ) ٣(

السجية بما جرى فيه على السجية من ذلك، فلا تكاد تفرق بينهما النفوس ولا يماز المطبـوع فيهـا مـن                     
 .٣٤١سراج الأدباء، صومنهاج البلغاء، : ، انظر...))المتطبع

 .١٤٥ ديوان مجنون ليلى، ص) ٤(
 ).خشف(اللِّسان، مادة : ولد الظبي، انظر: الخشف ) ٥(
 ).عقق(اللِّسان، مادة : واديين، انظر:  العقيقين) ٦(
 ).خدر(اللِّسان، مادة : فُتر، والخدر الفتور، انظر:  خُدر) ٧(
 ).خضل(اللِّسان، مادة : مبللَّةٍ رطبة، انظر:  مخضلةٍ) ٨(
 ).زها(للِّسان، مادة ا: نضارتها، انظر:  زهاءها) ٩(
 ).رهم(اللِّسان، مادة : جمع رهم، وهو المطر الضعيف الدائم الصغير القطر، انظر:  الرهائم) ١٠(
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تثبت بهـا معنـى لا      ((يقول عبد القاهر الجرجاني في تعريف الاستعارة أنَّها         

، كما يرى أن    )١ ())يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ، ولكنه يعرفه من معنى اللفظ          
هـا  ، ويقول أيضاً في تعريف    )٢ ())من شأن الاستعارة أن تكون أبداً أبلغ من الحقيقة        ((
واعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للَّفظ أصلٌ في الوضعِ اللغوي معـروف،              ((

تدلُّ الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في               
  .)٣ ())غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون هناك كالعارية

ومـن الفـضيلةِ   ((عارة فضيلةٌ كبيـرة يقـول   ويرى عبد القاهر أن في الاست   
الجامعةِ فيها أنَّها تبرز هذا البيان أبداً في صورة مستجدةٍ تزيد قدره نبلاً، وتوجب له               

 مكررةًبعد الفضلِ فضلاً، وإنَّك لتجد اللَّفظةَ الواحدةَ قد اكتسبت بها فوائد حتّى تراها              
 شـأن مفـرد، وشـرف منفـرد،         عِ ولها في كل واحدٍ من تلك المواض       في مواضع، 

ا التي تـذكر بهـا، وهـي        ـة، ومن خصائصه  ـةٌ مرموقةٌ وخلابة موموق   ـوفضيل
ظ، حتّى تخـرج    ـر من المعاني باليسيرِ من اللف     ـا تعطيك الكثي  ـعنوان مناقبها، أنه  

من الصدفة الواحدةِ عدةً من الدرر، وتجنـي مـن الغـصنِ الواحـدِ أنواعـاً مـن        
  .)٤(...))الثَّمر

 :دليلُ اقتدارٍ واتّساع فـي الكـلام، يقـول        رى ابن رشيقٍ أن الاستعارة      كما ي 
والاستعارة إنَّما هي من اتساعهم في الكلامِ اقتداراً ودالةً وليس ضرورة، لأن ألفاظ             ((

العرب أكثر من معانيهم، وليس ذلك في لغةِ أحدٍ من الأمم غيرهم، فإنما اسـتعاروا               
  .)٥ (...))مجازاً، واتساعاً

استعار الشعراء الأندلسيون في صورهم كثيراً من ألفاظ البادية، توسـعاً           وقد  
في الدلالات على المعاني، والإبانة عنها، ولأن الألفاظ البدوية تحمل إيحاءاتٍ كثيرةٍ            

، واستعاروا الخيـام للجـود      ...متعددة؛ فاستعاروا المطايا للصبر، وللعزم، وللصبا     
وهكذا... ا الإمراع للأماني وللآمالواستعارو... وللعز.  

ومن هذه الاستعارات البدوية في الشعر الأندلسي ما كـان متعلِّقـاً بوصـفِ              
                                                           

 .٤٣١ دلائل الأعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .٣٠ أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص) ٣(
)٤ ( ٤٢، صابقالمصدر الس. 
 .٢٧٤، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ٥(
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  :)١(الفلواتِ والصحاري، مثل قول ابن حمديس
ــا ــلاصِ بن ــدي الق ــدةٍ لطَمــت أي   وبل

  

ــا     ــتْ ظُلَم رقِعــارٍ ب ــوه قف ــا وج   منه
  

ستعار للقفـار الوجـوه والبراقـع،       فاستعار للقلاص الأيادي وصفة اللَّطم، وا     
أي أن  ) منها(أي أنها كانت تحملنا، و      ) بنا(، وقال   )ظُلما(ورشَّح الاستعارة في قوله     

هذه القفار والفلوات كثرت حتّى رأى منها وجوهاً عدة، وذكر البرقع لأن في إسباله              
تي ألبست عليه    التي أراد أن يعطيها الصحراء ال      غطاء للوجه وإظلاماً، وهي الصفة    

  :)٢(أظلمت، ولذلك قال في البيت التاليو
ــاريها   ــينِ س ــظِ الع ــتَ بلح   إذا رمي

  

ــا    لمجى حــد ــانِ ال ــين أجف ــسبته ب   ح
  

الساري في ليلها بالنسبة للرائي بـالحلم، لأنَّـه وصـفَ           ) حسب(فشبه بقوله   
ى فيهـا،   ظلاماً مبرقعاً قد تبدو فيه الأشياء ولكن بغير وضوح، ولكنه قطعها وسـر            

  .وتحمل صعوبتها لأنَّها رحلةٌ للممدوح
وقد عرفت الفلاة بأنَّها مهلكة، لأن المسافر فيها قد يتعـرض لـشتَّى أنـواع               
المخاطر ومنها الضياع، أو العطش، أو الوحـوش، فاسـتثمر ابـن زمـرك هـذه                

  :)٣(الأوصاف المعروفة للفلاة، وقال يمدح
ــلاةُ  ــى الف ــومحتّ ــيم ي ــا وتُق   ردتَه

  

ــرى بت   ــنَن القـ ــؤِسـ ــوارِلألـ    الأنـ
  

  وسرت عقـاب الجـو تهـديك الـذي        
  

ــارِ    ــن أطي ــشٍ وم ــن وح ــصطاد م   ت
  

اعتاد العرب عليها، نـسبها     ) سنن(فاستعار للفلاةِ صفة الإكرام للضيف وهي       
للفلاةِ فأضفى على الطبيعةِ من صفات الإنسان الحفاوة والقرى، وجعل هـذه الفـلاةَ            

 مما اختلفـت    ،لممدوح، لأنها أكرمتُه باهتدائه فيها، وتألُّق نجومها، وإِسفارها       راعيةً ل 
به الصورة عن الإلباس والإظلام لدى ابن حمديس، لأن السياق يختلف، وعاد وبالغ             

، )العقـاب (في البيتِ الثاني أيضاً بأن استعار للطيور صفات الإهداء، واختار منهـا   
، فكيف بأن تؤثر    خْذِها ما تريد غصباً   لقوة والمنعة، وأَ  وهي من الجوارح المعروفة با    

 وقد كانت مناسبة القصيدة مدحاً للسلطان الذي عاد مـن رحلـة             !!أحداً على نفسها  
  .صيد، ولذا استعار للصحراءِ وأطيارها، صفات العنايةِ والحفاوةِ بالممدوح

                                                           

 .٤٧١ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .٤١٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٣(
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        ون من البداوة في استعاراتهم ممالأندلسي ا طُبعت عليه حياةُ    وقد أخذ الشعراء
البدو التي كانت بين الارتحال والحلول بالمكان والحي، والاطمئنان به، وهـو مـا              
سمي بالربع، وهو لفظٌ بدوي متَّصلٌ بالانتجاع، وتتبع مواقع الغيث والكـلأ، فالبـدو              

  :)٢(، قال ابن باجة)١(يربعون أي يقيمون حيث كان الكلأ
ــانِ الأراكِ ــكَّان نعمـ ــواأسـ    تيقَّنـ

  

      ــكَّان ــي س ــعِ قلب ــي رب ــأنكم ف   ب
  

 الربعِ الذي يقتضي الإقامة والاطمئنان، لأنه       من المكان البدوي  فاستعار لقلبه   
مليء بالكلأ والعشب، مما أراد به أن قلبه مليء بالحب الذي جعل من يهوى مقيمين               

في ( وقدم وأخَّر في قوله      فيه، وقد أغنى ابن زمرك البيت بدوياً بذكره نعمان الأراك،         
  . أراد به الاهتمام والعنايةمما) بأنكم سكان في ربع قلبي(أي ) ربع قلبي سكان

العلم وإزاحة  : للمعنى الذي أكَّده بتكرار قوله سكَّان، واليقين      ) تيقَّنوا(وأضاف  
  .)٣(الشك وتحقق الأمر

  :)٤(وقد جاء بهذه الاستعارة في قصيدةٍ ثانيةٍ فقال
  وزتُ حد العاشقين الأولـى قـضوا      تجا

  

ــدِ    ــن الوج ــبِ إلاَّ م ــع القل ــر رب   وأقف
  

 البدوي، وجعله خالياً، وذكر الوجد بعد        من المكان  فاستعار للقلب صفة الربع   
  .إلاَّ، ليدلَّ على أن هذا القلب شُغل بالحب عما سواه، واختص به دون غيره

  :)٥(ر، فيقولويستعير ابن فركون هذا الربع للصب
ــا    ــد إذ به ــك المعاه ــأبي تل   ألا ب

  

  هى حميــدأُنــسٍ قــد تقــض لنــا عهــد  
  

  على أن ربع الـصبرِ بعـدك قـد عفَـا          
  

   هــود ــرتْ ونجـ ــد أقفـ ــه قـ   تهائمـ
  

في دلالةٍ على أنـه     ) قد عفا (البدوي  الخالي من المكان    فاستعار للصبر الربع    
براً على الفراق، ورشَّح هذه الاستعارة بذكره ما        اشتد وجده وألمه حتّى لم يستطع ص      

فـي مطابقـةٍ    ) تهائمه قد أقفرت ونجوده   (لاءم الربع وهو الإتهام والإنجاد في قوله        
  .بينهما

ومن الاستعارات المرتبطة أيضاً بالألفـاظِ البدويـة الدالـة علـى الإقامـة              
                                                           

 ).ربع(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٢٤، ص٧ نفح الطيب، المقّري، ج) ٢(
 ).يقن(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .٣٨١ ص،٧ نفح الطيب، ج) ٤(
 .١٤١ ديوان ابن فركون، ص) ٥(
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الكـلأ والخـصب    وهو الإقامة حيـث     ) الإمراع(والارتحال، ما جاءت فيها صورة      
٢(، يقول ابن فركون)١(أمرع القوم إذا أصابوا الكلأ: قالوالنعيم، ي(:  

ــاني  ــده روض الأمـ ــأمرع بعـ   فـ
  

ــرادا    ــا مـ ــا رمنَـ ــصب كلَّمـ   وأخـ
  

فاستعار للأماني صفة الإمراع التي للأرض، وأكَّد هذه الصفة بذكر ما يـراد           
تمرع وتخصب ليس كمـا يـشاء       ، وزاد بأن جعل هذه الأماني       )الخصب(فيها وهو   

) كلَّما رمنـا مـرادا    (الممدوح، وإنَّما كما يشاء الشاعر، مبالغة منه في الصفة، فقال           
  .)٣(بفتح الميم أي كلَّما رمنَا ارتياداً وطلبنَا مرعى

أما الخيام وهي بيوتُ أهلِ البادية، فقد استعيرت في الشعر الأندلسي كثيـراً،             
  :)٤(لسان الدين بن الخطيب يمدحومن ذلك قول 

ــدينِ خيمــتْ ــكِ وال ــزلٍ للمل ــى من   إل
  

ــهِ    ــتَ خيامِ ــود تح ــلاَ والج الع ــاب   رك
  

ــةٌ   ــالنجومِ محيط ــز ك ــضارب ع   م
  

ــهِ     ــد تمامِ ــدرِ عن ــلَ الب ــأزهر مث   ب
  

لممدوح الوصف بالخيمة المضروبة العالية، العظيمةِ الأطناب،       استعار لعز ا  ف
متها أنَّه جعل تحتها العلا والجود، اللذين استعار لهمـا صـفة            دلَّ على علوها وعظ   

، وهو عنـدما اسـتعار للممـدوح        )٥ ()أقامت(أي  ) خيمت(الإناخة والإقامة في قوله     
لعز المضارب وهي الخيام المحيطـة      ل استعارالخيمة التي أناخَ تحتها العلا والكرم،       

و ـةٍ على عل  ـورة للسماء في دلال   ـم نقل الص  ـه، ث ـبها، وأراد بهم قومه وعشيرت    
أي أن : ، وفي تمامـه )٦(الشرف ورفعته، فجعلهم نجوماً، وجعله بدراً أزهر أي منيراً    

  .نوره كان مكتملاً
   من هـذه الص ابـن جـابر  (ورة، قول أحمد بن علـي الهـواري    ـوقريب (

  :)٧(يمدح
   ــي ــرم ح ــامِ أك ــك الخي ــين تل   ب

  

ــت    ــدىطربـ ــامللنـ ــيهم خيـ    علـ
  

                                                           

 ).مرع(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .١١٣ ديوان ابن فركون، ص) ٢(
 ).رود(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .٥٧٣، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
 ).خيم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 ).زهر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
 .٣٦٩، ص٧مقّري، ج نفح الطيب، ال) ٧(
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ــد  ــلعٍ ق ــقِ وس ــين العقي ــاموا ب   أق
  

  فحيـــاةُ النفـــوسِ حيـــثُ أقـــاموا  
  

فالشاعر لما أراد أن يصف الممدوحين بالكرم جعل ذلك في خيـامٍ ضـربت              
عليهم وهي كنايةٌ أثبت بها الصفة للموصوفين، ثم استعار للخيـام صـفتي النـدى               

بالعطاء، ثم رشَّح   والكرم والفرح، فأضاف إلى الصورة معاني البشاشة وطيب النفس          
  .)١(الاستعارة بذكره أن حياة النفوس حيث أقاموا

وتأتي الاستعارات المتضمنة ألفاظ الإناخة والتخييم في سياق النسيب أيـضاً،           
  :)٢(ومنه قول ابن خفاجة

ــسلَّما    ــاخَ ف ــد أن ــالٌ ق ــا وخي   أم
  

ــا      مــاخَ فخي ــد أن ــاجني وج ــد ه   لق
  

ــاللَّوى   ــادم ب ــداً تق ــي عه   وأذكرن
  

  راً خَلا بين الكثيـبِ إلـى الحمـى        وعص  
  

  وحــطَّ قنــاع الــصبرِ والليــلُ عــاكفٌ
  

ــالأمسِ أعجمــا     فأفــصح دمــع كــان ب
  

  وبــتُّ وســري راكــب ظهــر مــدمعٍ
  

ــا    اتهم ــب ــد الرك ــا أنج ــقٍ إذا م   طلي
  

وهي صورةٌ مليئة باستعاراتٍ تصف عذرية الهوى؛ فقد استعار ابن خفاجـة            
  ل من المطايا للوجد صفة الإناخة والإقامة، وطابق بين ذلك والمعنـى            في البيتِ الأو

م، ورؤيـة الطّيـف     ـاً لا يقُي  ـاً ساري ـاً خيالي ـفي الشطر الأول الذي ذكر فيه طيف      
             بوات، جعلته في البيتِ الثالـث يـستعيرجت الهوى وذكريات الشَّباب والصالتي هي

خاه، وأراد بذلك أن استتاره بالتصبر ذهب       للصبر صفة القناع الذي حطَّه وأزاله وأر      
  .عنه

وجعل الليل عاكفاً والدمع معجماً ثم مفصحاً، فاستعار للَّيل الإقامـة، وللـدمع       
، وملاءمةٍ في المعاني بين هـذا       )أفصح وأعجم (الإعجام والإفصاح في مطابقة بين      

فذ أو حطَّ قناعه،    ، والصبر الذي كان موجوداً فن     مكتتماًالدمع الذي جرى بعد أن كان       
ركوب، واستعار للدمع الذي    ين، فاستعار للسر الذي كتمه صفة ال      تروأتم هاتين الصو  

  .ظهر الراحلةسال 
                                                           

  :  والكنايـة عن الكـرم بالخيمـة المضروبـة يشبه قول زياد الأعجم) ١(
ــدى  ــروءة والن ــسماحة والم   إن ال

  

  في قبةٍ ضربـت على ابن الحـشرج        
  

 عن كونها فيه وإشارة إليه، فخرج كلامه بذلك إلى ما خرج            عبارةًفجعل كونها في القبة المضروبة عليه       ((  
 .٣٠٧دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: انظر)) زالةإليه من الج

 .١٧٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
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وجعله سارياً سريان المرتحل في الليل، المواصلِ السرى بين إنجادٍ واتهـام،            
ل، والإنجـاد،    والارتحـا  ،الإناخة والخيام، والسرى  (في مطابقةٍ بين اللفظين، فذكر      

مستعيراً من ألفاظ الرحلة البدوية لحب ووجدٍ ودمع، فارتحل ارتحالاً نفسياً           ) والإتهام
  .عذرياً بدوياً، زاد في بداوته ذكر اللَّوى، والحمى، والكثيب

والرواقُ ستر يمد دون السقف، يقـال       ((وقد كان البدو يتخذون لبيوتهم رواقاً       
  .)١ ())فظلَّت لديهم في خباء مروق: لُ الأعشىبيتٌ مروق، ومنه قو

وقد استعار الشعراء منذ القدم الرواقَ لمشبهاتٍ عدة، فقال ابن زمرك يصف            
  :)٢(عزمه في الحياةِ ومضاءه

  وكم بتُ أطوي اللَّيل فـي طلـبِ العـلا         
  

    ــفير ــسماءِ س ــمِ ال ــى نج ــأنِّي إل   ك
  

  ــه ــد رواقَ ــلُ م ــا اللَّي ــزمٍ إذا م   بع
  

    ــر ــهِ فينيـ ــى ظلمائِـ ــر علـ   يكـ
  

طلبه المعالي من الأمور، بالصعودِ إلـى       ) كأن(فشبه في البيت الأول بالأداةِ      
، أراد بـه أنَّـه فـي        )٣(والسفير الرسول والمصلح بين القوم    ) سفير(السماء، وقوله   

  .رسوله إليهاالأرض ولكن همته العالية تجعلُه بين النجوم، وكأنَّه سفير العزم و
ثم استعار للَّيل الرواق، وهو الستر الذي يوضع دون السقف وأراد به الظلام،             

) ينيـر (يرجـع، و    : أي) يكر: (واستعار للعزم الإنارة في مطابقةٍ بينه والليل، وقال       
ا على التغلُّب على الـصعوبات،      ـوة النفس وعزمه  ـه أراد ق  ـبلفظ المضارع، لأنَّ  

د ظـلام اللَّيـل الـذي أراد بـه معوقـات الحيـاة              ـمستمر كفيلٌ بتبدي  و فعل   ـوه
  .وصعوباتها

وهي الحبالُ التي تُـشد بهـا،       ) الأطناب(ة  ـةِ البدوي ـومن المتعلِّقات بالخيم  
  .)٤(دود بالأطناب، وهي الحبالـاء مطنَّب، ورواقٌ مطنَّب، أي مشـخب: يقال

  :)٥(يقول ابن شهيد يصف اللَّيل

                                                           

  :، وفي اللِّسان، قال ابن بري بيت الأعشى قوله)روق(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
  وقد أقطـع الليـل الطويـل بفتيـةٍ        

  

ــروقُ    ــاء م ــسقى والخب ــساميح تُ   م
  

 .٢٣٢لأعشى، صديوان ا: ، انظر)اليوم(وفي الديوان   
 .٤٢٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 ).سفر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 ).طنب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 .٥٧ ديوان ابن شهيد، ص) ٥(
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ــو  ـوفت ــ ــفَ اللَّلي ــد عك ــروا وق س   
  

ــدودن    ــى مغ ــلُ وأرخ ــابِ)١(ـ    الأطن
  

أرخى مغدودن  (فاستعار للَّيل صفة العكوف والإقامة، ورشَّح الاستعارة بقوله         
فذكر ما لاءم الإناخة وهو إرخاء الأطناب، فكأنه بدوي حلَّ بمكانٍ فنصب            ) الأطناب

طال، بما دل به علـى اسـتمرار        : أي) اغدودن(، و   )أرخى: (خيمته وأقامها، وقال  
  .اللَّيل

  :)٢(وقد استعار ابن حمديس الأطناب للظلام في سياقِ وصف فلاة فقال
ــةٍ ــداً ظامئـــ   وفـــــلاةٍ أبـــ

  

  دــو عنــود)٣(مــشفقٌ مــن قطعهــا الع   
  

  :)٤(وفيها

ــري   ــحٍ تنب ــتنِ ري ــي م ــا ف جبتُه  
  

 ـ    ــين سـ ــسرى ب ــود٥(يوعٍلل   )٦( وقَتُ
  

  )٧(فـــي ظـــلامٍ طَنِبـــتْ أكنافُـــه
  

  ونجـــود)٨(فـــوقَ أرجـــاءِ وهـــادٍ  
  

فاستعار في البيت الأول للفلاةِ صفة العطش التي للإنسان، واستعار للبعيـر            
منه صفة الإشفاق، لأنه أراد وصف صحراء مهلكة يشفق على نفسه مـن قطعهـا               

اجتابها أي قطعهـا علـى       ولذلك مدح نفسه بأنَّه      !!عير المسن، فما بالك بالإنسان    الب
ناقةٍ استعار في وصف سرعتها الريح، وجرد الاستعارة بـأن ذكـر مـا لاءم              ظهر  

، ثم اسـتعار فـي البيـتِ        )قتود(و  ) سيوع(و  ) تنبري(المشبه وهو البعير في قوله      
الأخير للظلام صفةَ الخيمة الممدودة، لأنه ذكر الأطناب، وهي من مستلزماتِ نصب            

أراد وصـف   ا اطمئن منها وارتفع لأنه      الخيمة، التي جعلها تشمل أرجاء الأرض وم      
  .ليلٍ عظيمٍ مطبق

                                                           

 ).غدن(اللِّسان، مادة : الاسترخاء والفتور، انظر: مسترخٍ، والغدن:  مغدودن) ١(
 .١٥٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 ).عود(اللِّسان، مادة : مسن، انظرالجمل ال:  العود) ٣(
 .١٥٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(
اللِّـسان، مـادة    : الناقـة السيوع التي تصبر على الإضاعةِ والجفاء، وسوء القيام عليها، انظـر           :  السيوع ) ٥(

 ).سيع(
اللِّـسان،  :  انظـر التي اشتكت من أكل القتاد، وهو شجر ذو شوك لا تأكله الإبل إلاَّ في عام جدب،  :  القتود ) ٦(

 ).قتد(مادة 
 ).كنف(اللِّسان، مادة : نواحيه، انظر:  أكنافه) ٧(
 ).وهد(اللِّسان، مادة :  المطمئن من الأرض، انظروهد، وهوجمع :  الوهاد) ٨(
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وقد استعار الشعراء الأندلسيون كثيراً من البداوة وألفاظها، فأخذوا من مشاهدِ           
الخيام والمضارب، والرعي، والمطايا، ما توسعوا به في الإبانـة بالـصورة عـن              

لسي المتأثر بالبداوة، مـن تخيـل       معانيهم، ومن ذلك ما تكرر كثيراً في الشعر الأند        
  :)١(صورة الرعاء والمرعى والإبل في السماء، ومنه قول الأعمى التطيلي

  يا من رأى البرقَ بـات اللَّيـلُ يكلـؤه         
  

ــعرا   س همــن ضــلوعي مــشب ٢(كأنَّــه(  
  

  :)٣(مما يذكّر بقول الأعشى
  قـد بـتُّ أرقبـه     )٤(يا من رأى عارِضاً   

  

ــرقُ    ــشُّعلُكأنَّمــا الب ــهِ ال   )٥(فــي حافاتِ
  

وذكر المراقبة مثل الأعشى، ولكنَّه     فقد شبه التطيلي توقُّد البرقِ بتلَّهب النار،        
استبدل بنفسه الليل الذي استعار له صفة الرعاية والحفظ، ثم وصف المطر بعد ذلك              

  :)٦(بأبياتٍ، فقال
ىجز٧(م(أحم)النَّواحي كلَّمـا عرضـت     )٨   

  

   بــات يغــشيها ربــى أُخَــرالــه الربــى  
  

  ٩(من كلِّ وطفاء(     مخيلتُهـا لـم تكـذب)١٠(  
  

ــدرا    ــا غ ــدهرِ م ــيمةٌ لل ــا ش ــو أنَّه   ل
  

  )١١(سدتْ مهـب الـصبا أعجـاز ريقهـا        
  

  )١٣(دونَها مـن هولـهِ غِـررا    )١٢(عن سدفةٍ   
  

 صفة  – مما دلَّ به على كثرة المطر        –فاستعار للسحب التي وصفها بالسواد      
 الذي اسـتعار    – قد يكون أراد به البرق       –السوام التي جعل راعيها ضميراً مستتراً       

له أيضاً صفة سوقِ القطيعِ إلى المرعى، وكان هذا المطر مطبقاً، لأن الراعي وهو              

                                                           

 .٤٤ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 ).سعر(اللِّسان، مادة : النار، انظر:  السعر) ٢(
 .٢٨١ ديوان الأعشى، ص) ٣(
 ).عرض(اللِّسان، مادة : السحاب المطلُّ يعترض في الأفق، انظر:  العارض) ٤(
 ).شعل(اللِّسان، مادة : اللهب، انظر:  الشّعل) ٥(
 .٤٤ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٦(
)٧ (اللِّسان، مادة : أي مسوقٌ برفق، انظر:  مزجى)زجا.( 
)٨ (انظر:  أحم ،اللِّسان، مادة : مسود)حمم.( 
 ).وطف(اللِّسان، مادة : الديمة السح الحثيثة، انظر:  الوطفاء) ٩(
 ).خيل(اللِّسان، مادة : السحابة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة، انظر:  المخيلة) ١٠(
 ).ريق(اللِّسان، مادة : ريق المطر أول شؤبوبه، انظر:  ريقها) ١١(
 ).سدف(اللِّسان، مادة : ظلمةٍ، انظر:  سدفةٍ) ١٢(
 ).غرر(اللِّسان، مادة : خدعاً، انظر: غرراً ) ١٣(
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  .البرق كان يسوق السوام وهي السحب من رباً إلى أُخرى
       استعار بعد ذلك لهذه السحب التي صد فيها بالمطر، الأعجاز من      ثم قت الظن

الإبل وجعلها لعظمها أطبقت على الأرض فسدت عن الرياح والظلام، وقـد جعلهـا     
  .بالجمع لأنه ذكر رعياً وقطيعاً، ولأنه أراد مطراً كثيراً) أعجازاً(

وأخذ الشعراء الأندلسيون من البداوةِ مشهد مري ضرع الناقة لاستدرار اللبن           
١(مع والمطر، قال ابن حريقٍ يصف البرقفجعلوه للد(:  

  لقد ساقَ نحـوي كـلَّ سـهدٍ ولوعـةٍ         
  

ــشوقُ     ــبِ ي ــرِ الحبي ــى ثغ ــقٌ إل   بري
  

  :)٢(ثم قال بعد ذلك
رِيفـي محـلَّ مـدامعي        )٣(أأُمبـهِ طَر   

  

ــروقُ    ــام ب ــري الغم أن تم وــر   ولا غَ
  

 رؤية البرق    من الناقة الضرع، وجعل    )٤ ()لحظ العين (فاستعار للطرف وهو    
تمريه، أي تجعله يدر الدمع أو يبكي، ثم استعار في الشطر الثـاني للغمـام أيـضاً                 

  . أي تجعلُ المطر يتساقط منههالضرع من الناقةِ، وجعل البروق تمري
كما أن البرق يمـسح الغمـام       : وضرب المثل بالشطر الثاني على الأول، أي      

برق تمسح العين فتتساقطُ الدموع لما أهجاته هذه        فيتساقطُ المطر، فكذلك رؤية هذا ال     
الرؤية من وجدٍ ولوعة، وجمع في هذه الصورة بين حاستي البصر واللمـس، فـي               

  ).طرفي، بروق، وتمري: (قوله
  :)٥(وفي صورة أُخرى استعار ابن الفَّخار المري للصبا فقال

  ودمــوع الطــلِّ تُمريهــا الــصبا   
  

ــى الحـ ـ    ــروضِ غرق ــون ال   دقِوجف
  

فاستعار للطلِّ الدموع، وللصبا المري، وللروض الجفون، ورشَّح الاسـتعارة          
صـفها  فذكر ما لاءم المشبه به أي المستعار منه، وو        ) غرقى الحدق (الأخيرة بقوله   

  .بأنها غرقى أي كثيرةُ الماء

                                                           

 .١٣٦ ديوان ابن حريق، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 ).مرا(اللِّسان، مادة : مسح ضرع الناقة لاستدرار اللبن، انظر:  المري) ٣(
 ).طرف(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 .٣٩٣، ص٣ نفح الطيب، المقّري، ج) ٥(
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والاستعارة البدوية المأخوذة من مري الضرع للحلب قديمـة فـي الـشعر،             
  :)١(كثيرون، ومن أول من ذكرها امرؤ القيس الذي قال يصف مطراًوتداولها ال

ــى    ــم انتح ــصبا ث ــه ال   راح تمري
  

   ٢(فيــه شــؤبوب( جنــوبٍ منفجــر   
  

ومن الاستعارات البدوية التي كثرت في الشعر الأندلـسي، الاسـتعارة مـن             
اء مشهد المطايا والحمول، التي كانت من أخص صور البـداوة، وتـداول الـشعر             

مشاهدها، وما اتَّصل بها، فكانت لاتساع دلالاتها تأتي في أغراضٍ وسياقاتٍ عـدة،             
وتتداخل في كثيرٍ من الصور الموحية، ومن ذلك ذكر التعريج على الديار، ووقوفُ             
الشاعر بركبه وركابه على الأطلال، أو ما بقي من آثار من ترحلُّـوا، كمـا كـان                 

 يقولون، فاستعار الـشعراء الأندلـسيون مـن التعـريج           أوالشعراء قديماً يفعلون،    
  :)٣(الانعطاف بالراحلةِ إلى الديار، قال ابن خفاجة

          بـه فلـم ـلاكعلـى ع الرجـاء عاج  
  

ــعٍ دارسِ      ــمِ رب ــي برس ــجِ المط   يع
  

، وجعـل التعـريج     )عاج الرجاء (استعار للرجاء من الرحلة الانعطاف فقال       
 صفة الديار التي يقف عليها المرتحل لتحيتها، ثم رشَّـح           على العلى، فاستعار للعلى   
لأن العادة البدوية كانـت     ) لم يعج المطي برسمِ ربعٍ دارس     (الاستعارة محترزاً بقوله    

 وفـاء   وتحيتَهـا تقتضي التعريج والوقوف على الديار الخالية والأطلال الدارسـة،          
     ججاء يعرا جعل الرلـى ديـاراً آهلـةً       لأهلها، ولكنَّه لمج عليه وهو العجعل المعر ،

  .بالخير، لأن السياق في المدح
واستعار الشعراء الأندلسيون أيضاً، من البداوة ركوب المطايـا، فقـال أبـو             

  :)٤(الحسن بن سعيد الخير
   وربمـا  )٥(ركبتُ الهوى عري الـسراةِ    

  

ــسرجا   م ــى الهيجــاءِ أدهــم ــتُ إل   ركب
  

عـري  ( للهوى صفة البعير الذي يركب، ورشَّح الاستعارة بأن جعله           استعار
أي لم يجعل عليه شيئاً مما يضعه الراكب على راحلتـه وقـد أراد بـذلك                ) السراة

ركبت (اندفاعه في الهوى، وقابل بين هذه الصورة، واتخاذه للحرب عدتها، في قوله             
                                                           

 .١٠٣مرئ القيس، ص ديوان ا) ١(
 ).شأب(اللِّسان، مادة : الدفعة من المطر، انظر:  الشؤبوب) ٢(
 .٢٣٠ديوان ابن خفاجة، ص ) ٣(
 .٣٥٢زاد المسافر، التجيبي، ص ) ٤(
 ).سرا(اللِّسان، مادة: أعلاه وما ارتفع منه، انظر:  سراة البعير) ٥(
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ن الحرب، لا يندفع إليها الرجـلُ بـدون         ، بما دلَّ به على حصافته لأ      )أدهم مسرجا 
عدة، بينما قد يكون الاندفاع إلى الهوى والصبوات لأنها لا تتطلَّب اتخاذ عدة، بـل                

، ولـذلك    وهي من صفاتِ الفتوةِ والشباب     يجنح فيها الشخص نحو الاندفاع والتهور     
  ).عري السراة(قال 

ن المطايا، لـدلالاتٍ عـدة، وتوسـعوا فيهـا،          وقد استعار الشعراء الأندلسيو   
  :)١(وجعلوها للصبا والليالي واللهو وغيرها، قال ابن خفاجة

  شـــأوتُ مطايـــا الـــصبا مطلبـــاً
  

ــا     ــلا مرقبـ ــا العـ ــتُ ثنايـ   وطلـ
  

، وقد أراد ابن خفاجة أن يصفَ الغاية التـي وصـل            )٢(الغايةُ والأمد : والشأو
أفـراس  (وهو مـا يـشبه   لعلا، فاستعار لهذا الصبا المطايا،   إليها في الصبا وطلب ا    

  :)٣(عند زهير في قوله) الصبا
  صحا القلب عن سلمى وأقـصر باطلُـه       

  

ــه     ــصبا ورواحلُ ــراس ال ــري أف وع  
  

وقد أراد زهير الشَّباب والانطلاق والفتوة والصبوة، وهـو مـا أراده ابـن              
    رعالأخير لم ي الـصورة  خفاجة، إلا أن اها أي لم يصف نزولاً عنها، وتركاً لها، ومد

 )٤ ()أول ما في الفم وفـي مقدمتـه       (ا، وهي   ـفاستعار الثناي ) ا العلا ـثناي(في قوله   
أي ) شـأوت (وناسب الشاعر بين قولـه      للعلى، وأراد أنه وصل الغاية التي نشدها،        

مة الوجه الذي هو أعلى مـا فـي         لأنها في مقد  ) ثنايا(وصلت الغاية والعلى، وقوله     
  .الإنسان

  :)٥(وفي مثل الاستعارة السابقة للمطايا، يقول ابن زمرك
ــي   ــا الت ــسى ليالين ــسى ولا تُنْ   أتُن

  

  خَلَسنَا بهـن العـيشَ فـي جنَّـةِ الخلـدِ            
  

                                                           

 .١١٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).شأي (اللِّسان، مادة:  انظر) ٢(
  .٦٤ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٣(

  ):هـ٦١٠(، وفي مثل الاستعارة السابقة قال طفيل الغنوي، توفي سنة )هـ٦٠٩(وقد توفي زهير سنة   
  صحا قلبه وأقصرى اليـوم باطلُـه      

  

  وأنكــره ممــا اســتفاد حلائلــه     
  

  :وفيها  
      وأصبحت قد عنَّفت بالجهـلِ أهلَـه  

  

ــصبا و   ــراس ال ــري أف ــهوع   رواحلُ
  

 .١١٣، ١١٢ديوان طفيل الغنوي، ص  
 ).ثني(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 .٢٢٤ ديوان ابن زمرك، ص) ٥(
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  ركبنَا إلى اللَّـذاتِ فـي طَلَـقِ الـصبا         
  

    ــد ــى ح ــين إل ــالي وادع ــا اللَّي مطاي  
  

 )١(أي أنه أرسلها وأطلقهـا    ) طلَق الصبا (مطايا لليالي والأيام، وقال     فاستعار ال 
في الملذات، ولم يحبسها، أو يوقفها، فدلَّ على انطلاقِ الـشباب واندفاعـه، وقـال               

 بما دلَّ به على توفُّر أسـباب        )٢ ()دعة من العيش وراحة   (أي أنَّنا كنَّا في     ) وادعين(
   .والترفبا أو الشباب الص: هذا الانطلاق للملذات ومنها

  :)٣(وقد استعار ابن هانئ المطايا لليالي في سياق آخر وهو الرثاء، فقال
  ــاعن ــقٌ ظـ ــسلْنَا ففريـ   )٤(إن تَـ

  

     ــد ــيس تَخِـ ــا عـ ــا بنـ   وليالينـ
  

           بنا في  فاستعار للحياة الظّعن والسفر، واستعار لليالي والأيام الإبل التي تسير
  .)٥( الإبلهذه الرحلة، والوخد ضرب من سير

وقد أخذ الشعراء الأندلسيون مما يتّصلُ بالإبلِ من الأزمةِ والشقشقة والحـداء         
                 ة، ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عمـر بـن حربـون يمـدحفي صورهم الشعري

  :)٦(الخليفة، حين دعي بأمير المؤمنين
ــا ــتْ أزمته ــه )٧(ألقَ ــن هم ــى م    إل

  

 ــ   ــصحفٍ أو م ــفٍ أو م ــي مره   سجدِف
  

فاستعار للخلافة أو الإمامة صفةَ الراحلةِ التي ألقت أزمتها إليه، فـي دلالـةٍ              
                                                           

 ).طلق(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 ).ودع(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 .١٢٨ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
  :ه لا محالة مرتحلٌ، يشبه قول أبي الطيب قوله ظاعن، في استعارته هذه الصفة للمقيم في الدنيا، وأن) ٤(

ـــ ــا شــاقة الق ــا بعينه   مــن رآه
  

ــولُ   ــشوقُ الحم ــا ت ــا كم ــان فيه   طّ
  

 .٢٦٩، ص٣ديوان المتنبي، ج  
 ).وخد(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
  .٩٠ ديوان ابن حربون الشلبي، ص) ٦(

  :وقد قال في القصيدة قبل هذا البيت ما ناسب المعنى السابق وهو  
ــك  ــدِجاءت ــا للموعِ ــسحب ذيله   ت

  

ــعدِ     ــسعدِ الأس ــةً ب ــراء طالع   زه
  

  .٩٠ديوان ابن حربون، ص  
فاستعار للخلافة أو اللقب صفة جارية حسناء مختالة جاءت إليه، ولم يسع إليها، وهـو ينظـر فـي هـذه                     

  :الصورة لقول أبي العتاهية
ــادةً ــة منقــ   أتتــــه الخلافــ

  

ــا     ــرر أذيالهــ ــه تجــ   إليــ
  

 .٢٩٠بو هلال العسكري، صالصناعتين، أ: انظر  
 ).زمم(اللِّسان، مادة : جمع زمام وهو الخيط الذي يشد في برة البعير، انظر:  أزمتها) ٧(
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على أنَّها أتته طواعيةً منقادةً له، وفي دلالة أخرى أيضاً على حسنِ سياسـتِهِ لهـذه                
الراحلةِ أو الخلافة، ولذلك أعطته مقودها وقيادتها وهو ما أراده بالزمام، وأتى بمـا              

  .مصحف، ومرهف، ومسجد: نِ قيامه بالقيادة في قولهدلَّ على حس
ا ابن هانئ لنفسه،     وقد استعاره  )١ ()الشقشقة(ومما يتعلَّقُ بالإبل وخلقها صفة      

  :)٢(فقال مادحاً مفتخراً
   المـسهب الأعلـى إذا   )٣(لستُ الخطيب   

  

  ما لـم أكـن فيـك الخطيـب المـسهبا            
  

ــاً   ــسانِي ناطق ــرى ل ــتَ ت ــو كن   ل
  

  قــشقةً وقَرمــاً مــصعبا  لرأيــتَ ش  
  

فافتخر بنفسه وشعره، واستعار من البعيرِ الشقشقة وهي ما يخرج من فمه إذا             
، ثم جاء بما لاءم البعير والرجل، فذكر القرم         )٤(هدر ولا تكون إلاَّ للعربي من الإبل      

، )٥(الفحل الذي لا يركب، وللرجلِ السيد العظـيم المغلَّـب         : والمصعب، وهما للبعير  
  .فنسب إلى نفسِهِ في هذه الاستعارة، البلاغة والسيادة

وأخذ الشعراء الأندلسيون من صورة الإبل والرواحل البدوية، الحداء، فقـال           
  :)٦(ابن حمديس

  حدا بالأسـى شَـوقِي رواحـلَ أدمعـي        
  

     د الخـد٧(فكم خد(     يالـذي فوقـه تُخـد)٨(  
  

البعير، واسـتعار للأسـى صـفة       فاستعار للشوق صفة الحادي الذي يسوقُ       
 فـي   )الرواحل( الثانية فجاء بما لاءم المشبه به        الرواحل والمطايا، ورشَّح الاستعارة   

وهو ضرب من سير الإبل، كما جردها أيضاً فجاء بمـا لاءم المـشبه              ) تخدي(قوله  
اديـد فـي     كالأخ أي أثَّر فيها وجعل فيها شقوقاً     ) خدد الخد ( في قوله    )الأدمع(وهي  

تخدي: ، وأراد بها كثرتها، وغزارتها، وجانس بين الألفاظالأرض ،د، الخدخد.  
                                                           

لهاة البعير ولا تكون إلاَّ للعربي من الإبل، وقيل هو شيء كالرئةِ يخرجها البعير من فيه إذا هاج، :  الشقشقة) ١(
هو أهـرت الشقـشقة،     : الماهر بالكلام  للخطيب الجهر الصوت     ومنه سمى الخطباء شقاشق، والعرب تقول     

 ).شقق(اللِّسان، مادة : انظر. وهريتُ الشدق
 .٤٦ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 ).سهب(اللِّسان، مادة : الكثير الكلام، انظر:  المسهب) ٣(
 ).شقق(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 ).صعب(ومادة ) قرم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 .١٤٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
)٧ (د الخدخد  :د: الخدالفرس الأرض : جانب الوجه، وخد ه أثّر، وخدالدمع في خد حفر أخدوداً أي شقوقاً، وخد

 ).خدد(اللِّسان، مادة : أثَّر فيها، انظر: بحوافره
 ).خدي(اللِّسان، مادة : تسرع، والخَدي ضرب من السير، انظر:  تخدي) ٨(
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 تدلُّ على تداخل مشاهد حيـاة الرعـي          في الشِّعر الأندلسي   فالصور البدوية 
، الذي اتَّسعت فيه معاني الألفاظ البدويـة،        هذا الشعر القديمة بتفاصيلها الصغيرة في     

ثيرة مختلفة، وكان الشعر الأندلسي الذي هو مـن معـدن الـشعر           فاتخذت دلالاتٍ ك  
              في استعاراتهم من الحقل البـدوي ب من قديمه، فأخذ الشعراءالعربي ذا خيال متشر

    فجـاءت صـورهم   وه، ومتلائماً مع الـسياقِ والغـرض،        ما وجدوه ملائماً لما أحس
  .متشربة روح البداوة ومشاهدها

نطاقُ الأعجـم، وتجـسيد      بثُّ الحياةِ في الجماد، وإ     تعارةومن خصائص الاس  
المعنويات، في تشخيصٍ لها، فتأتي هذه المعنويات، والجمادات وغير المحـسوساتِ           
في صورةِ كائناتٍ حيةٍ تأتي بما يأتي به الأحياء من بني الإنسان، قال عبـد القـاهر       

م فصيحاً، والأجسام الخـرس     فإنك لترى بها الجماد حياً ناطقاً، والأعج      ((الجرجاني  
  .)١ (...))مبينة

 الناقة، فتخيلهـا الـشاعر      ومن أكثر الصور التي برز فيها التشخيص، حديثُ       
الأندلسي إنساناً مثله، يخاطبه، ويحدثه، ويبثُّه حزنـه، ويـشاركه مـشاعره، وقـد              

  .يتوحدان معاً في الصورة، فيلبس الشاعر الناقةَ من نفسه
أن يصف الشاعر رحلةً للممدوح أتعبت الركب حتَّـى     : ثلة على ذلك  ومن الأم 

اشتكت الإبل الأين والكلال، ويوظف الشاعر هذا المشهد ليدلُّ بالتـالي علـى شـدة     
احتمالِهِ هو، وما قطع من مهالك في سبيلِ الوصولِ للممدوح، ومن ذلك قـول ابـن                

  :)٢(دراج
  )٣(وقلــتُ لنــضوٍ فــي الزمــامِ رذيــةٍ

  

  )٤(تشكَّى إلـى الأرضِ الفـضاءِ وجاهـا         
  

  عسى راحةُ المنـصورِ تُعقـب راحـةً       
  

ــساها    ــاةِ عـ ــالِ العفـ ــتم لآمـ   وحـ
  

فشخَّصها بأن جعلها تتشكى له الوجى، وتفاعلَ معها، وأعطاها أسباباً للتصبر           
ت أي أنها أكثـر   ) تشكَّى(واحتمال التعب، وهو أن سيعقبه عند الممدوح راحة، وقال          

  .الشكوى
وقد جعلها الأعمى التطيلي تشكو طول السفر، ولكنَّها أبداً لا تتـوانى لأنهـا              

                                                           

 .٣٤ أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص) ١(
)٢ (٨٥اج، ص ديوان ابن در. 
 ).رذي(اللِّسان، مادة : الناقةُ المهزولة الهالكة من السير، انظر:  الرذية) ٣(
 ).وجا(اللِّسان، مادة : أن يشتكي البعير باطن خفه، انظر:  الوجى) ٤(
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  :)١(مرتحلةٌ للممدوح، قال
  ٢(أما ترى العرمس(الوجناء)كيـف شَـكَتْ   )٣  

  

  طولَ الـسفارِ فلـم تعجـز ولـم تخـرِ            
  

  :)٤(ويقول
  باتَــتْ تــوجى وقــد لانَــتْ مواطئُهــا

  

ــو علـ ـ    ــا تخطُ ــا إنَّم ــرِكأنَّه   ى الإب
  

 الشاعر الناقة، وجعلها وهي القوية الصلبة، تـشكو طـول الـسفر،             صخفشَّ
وتشكو ما أصابها في حافرها، وشبه هذا الوجع بالمشي على الإبر، ولكنه لم يجعلها              
تتوانى أو تضعف، مما دل به على تحملها المشاق لرغبتها في الوصول للممـدوح،              

  .ن عنها عن طريقِ صورة الناقةوهي رغبة الشاعر التي أبا
وقد يجعلها الشاعر تُحدث عنه بأن تطلب دار الممدوح، وتسميها، يقول ابـن             

  :)٥(الخطيب
  تقول لي الأظعان والشَّوقُ فـي الحـشَا       

  

  لــه الحكــم يمــضي بــين نــاهٍ وآمــرِ  
  

ــاً  ــبحتَ فارع ــدِ أص ــلَ التوحي   إذا جب
  

ــامرِ    ــي دارِ ع ــينِ ف ــر الع ــيم قري   فخ
  

فأشرك الناقةَ في الشوقِ للممدوح، والرغبة في الوصول إليه، وجعلها تبـين            
عنه وتفصح عما أراد أن يقوله، فاستعار لها من الإنسان صفة التحـدث والبيـان،               

  .وأنطقها وهي لا تنطق وتبين
وفي مثل هذا التشخيص الموظَّف في سياقِ المدح يقول أبو جعفـر الوقَّـشي              

  :)٦( عن ناقتهالبلنسي
ــلِ ورودا   ــاءٍ بالنخي ــر م ــتْ غي   أب

  

ــرودا    ــامِ ب ــذب الجم ــهِ ع ــتْ ب وهام  
  

  وقالـــتْ لحاديهـــا أثَـــم زيـــادةٌ
  

ــشرِ    ــى الع ــي وِردِيعل ــداف ــه فأزي    ل
  

  )رِدي حضرةَ الملكِ الظليل رواقُه: ()٧(ثم قال مخاطباً إياها
ه الممدوح، وأخبرت    حتّى أبت أن ترد غير المكان الذي في        فجعلها تشد السير  

                                                           

 .٥٠ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 ).عرمس(اللِّسان، مادة : الناقة الصلبة الشديدة، انظر: لعرمس ا) ٢(
 ).وجن(اللِّسان، مادة : الناقة التامة الخلق الصلبة الشديدة، انظر:  الوجناء) ٣(
 .٥١ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٤(
 .٤٢٧، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٥(
 .٤٧٧، ص٤ نفح الطيب، المقّري، ج) ٦(
 .در السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها المص) ٧(
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إنَّها قد تمنع نفسها الورد، حتّى لو زاد عن العـشرةِ أيـامٍ حتـى               : عن ذلك، وقالت  
 فيما عنده،   تختصر الوقت في الرحلةِ لتصل إلى هذا الملك، وأراد بذلك شدة الرغبة           

وهي رغبة مشتركة بين الشاعر وناقتهِ، أو هـي رغبـة           ) عذب الجمامِ برودا  (وهو  
تي ألبسها الناقة، فتوارى بها خلف استعارته لها وتشخيصها، وهي طريقـةٌ  الشاعر ال 

قديمةٌ في الشعر، يعمد بها الشعراء إلى التلطُّف في الإبانةِ عن حوائجهم، ومن ذلـك               
  :)١(قول ذي الرمة مشخِّصاً ناقته

  حنَّت إلـى نَعـم الـدهنا، فقلـتُ لهـا          
  

ــقِ والرشــدِ   ــى التوفي ــي هــلالاً عل أُم  
  

وقد يأتي تشخيص الناقة أيضاً في سياقِ وصف المشاعر التي تحن إلى الأهل             
  :)٢( ابن زمرك قولُوالديار، ومن ذلك

  مـــا للحمـــولِ تحـــن للأطـــلالِ
  

  ويــشوقُها ذكــر الزمــانِ الخَــالِي     
  

  :)٣(وفيها
ــإنَّني   ــين ف ــا الحن ــي أُطارحه   دعن

  

ــذَّالِ     ــةِ العــ ــي لمقالــ   لا أنْثَنِــ
  

حنين من الشاعر للطلل، أو الزمان الماضي الآفل، استعار للإبانةِ عـن            فهو  
مشاعره نحوه ناقةً تتحدث وتحن وتتجاوب معه، وهي طريقـة فـي الـشعر درج               
الشعراء منذ القدم على إشراك الناقة بها في مـشاعرهم، ممـا أرادوا بـه إسـباغ                 

حمل عناء السفر معهـم، وهـي       أحاسيسهم على من حولهم، وبالأخص الناقة التي تت       
اية بدويةٌ قديمةٌ بالراحلة، التي تفاعل الشعراء معها، وأحسوا بها وجعلوها كـذلك             عن

  .تشعر بهم
وقد يأتي هذا التشخيص للناقة في سياقِ وصف الطبيعة وإسباغ الأحاسـيس            

  :)٤(عليها، ومن ذلك قول ابن خفاجة يصف ليلةً سرى فيها
ــةٍ غنَّيـ ـ ــن ليل ــي م ــا أنثن   تُ فيه

  

ــا      مزفأر ــي ــعدنِي المط ــاً وأس   طَرب
  

والإسعاد من الناقةِ كان بالتجاوب مع الشاعر في مبادلـةِ التغنِّـي أو رفـع               
 وكأنَّه في هذه    ،الصوت وترجيع اللحن عنده، بالإرزام منها، وهو صوتُ حنين الإبل         

                                                           

 .٦٨ ديوان ذي الرمة، ص) ١(
 .٥٨ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .٢٨٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(



 -٦٧٣-

 وت مع شخص يساعدأو الص سيان–أو يسعد الاستعارة يتبادل التَّطْريب  -.  
ويكثر في الشّعر الأندلسي تشخيص الرياح، وفي ذلك يقـول ابـن حمـديس              

  :)١(مخاطباً لها
ــا    ــتِ الحي ــا مري إم ــح ــا ري   وي

  

   منـــه الربـــوع الظمـــاءورويـــتِ  
  

  فــسوقِي إلــيهــامحابِجالــس   
  

    ــاء ــدمعِ مـ ــن الـ ــن مـ   لأملأهـ
  

  ويـــسقي بكـــائي ربـــع الـــصبا
  

ــي   ــا زالَ ف ــاءفم ــسقي البك    المحــلِ ي
  

فخاطب ابن حمديس الرياح مخاطبته شخصاً ماثلاً للعيان، ثم استعار للـريح            
صفة مري الضرع، وأراد بذلك أنها تستدر السحاب فيسقط المطر، ولذلك عاد فـي              

 الثاني وطلب منها أن تسوقَ السحاب ليجعلَ هذا المطر من دمعه، في دلالـةٍ               البيت
السحاب الذي لا ماء     (والجهام ،الماءِبى أنه قد يغذي سحباً ويملؤها       على غزارتِهِ حتّ  

  .)٢ ()فيه
وأكثر الأندلسيون من الاستعارة للصبا، لأنَّها أرقُّ الرياح وألطفهـا، ولـذلك            

  :)٣(جعلوها مبلِّغةً للسلام، ورسولاً، ومن ذلك قول أبي بكر بن حبيش
  نسيم الـصبا عـرج بأكنـافِ نعمـانِ        

  

  وصــرفْ لأحبــابي غرامــي وأشــجاني  
  

  وخُذْ من سـلامي نفحـةً تنثنـي بهـا         
  

ــانِ    ــدِ والب ــن الرن ــافٌ م ــاك أعط   للقي
  

ــوهم  ــةِ نح ــإخلاصِ المحب ــل ب توص  
  

ــانِ    ــفٍ وتحن ــل عط ــديهم ك ــلاقِ ل   ت
  

  :وإن سألوا ماذا النحـولُ؟ فقـل لهـم        
  

  حنينــي لمــا يلقــى المحبــون أَضــنَاني  
  

ــك ا ــى تل ــل إل ــىتحم ــاطح والرب   لأب
  

  تحيـــةَ خفَّـــاقِ الجـــوانحِ ولهـــانِ  
  

فخاطب النسيم مخاطبته الصاحب والرسول، وطلب منـه التعـريج وتبليـغ            
السلام، وهي طريقةٌ في الاستعارة أراد بها الشاعر خلـق مفاعلـةٍ مـع الطبيعـةِ،                

 من أشـجار  وتزاوج بينه وإياها في المشاعر، صور من خلالها الوجد والشوق فذكر     
ةِ النـسيمِ   ـايـل لملامـس   مالبان والرند، واستعار لها من المرأة التثنِّي والت       : البادية

  .المرسل
                                                           

 .٤ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ). جهم(اللِّسان، مادة : انظر) ٢(

 .١٣١إبراهيم بن مراد، ص. دلسي، د مختارات من الشعر المغربي والأن) ٣(



 -٦٧٤-

  :)١(وفي مثل هذا التشخيص للصبا، يقول ابن زمرك
  صبا ما صبا نحو الـصبا كلَّمـا هفـت         

  

ــردِ     ــي ب ــةِ ف ــثَ الأحب ــتْ أحادي   ولفَّ
  

  ــان ــافحتْ ب ــافَحها إذْ ص ــعٍوص   لعل
  

  نجــدِفــي روضــتي  وجــررتْ الأذيــالَ  
  

، وجهه الشاعر   )٢(هي الميلُ إلى الصبوة   ) صبا ما صبا  (فصبا الأولى في قوله     
، وهذه الـصبا    )٣(وهي الرياح العليلة التي جعلها تهفو أي تتطاير بخفَّة        ) الصبا(نحو  

 لطافةِ الحديث أودعـه فـي       شخَّصها الشاعر بأن جعلها تحملُ أحاديثَ الأحبة، ومن       
الشعر البردٍ وتُلَفّردفشخَّصه وجعله رسالة تُطوى في ب ،.  

ثم كانت هذه الصبا مصافحةً ومجررة للأذيال في اسـتعارة مـن الجاريـة              
الحسناء التي تتهادى بجمالٍ وخيلاء، وليوثِّق الشعور الحنيني في الصورة الاستعارية           

  .ة لعلع، ونجد بالأماكن البدويجاء
  :)٤(وفي مثل هذا التشخيص، يقول ابن فُركون في سياق المدح

  تْ الركــاب حثيثَهــامــا للــسرى دعــ
  

ــديثَها    ــك ح ــد نازعت ــصبا ق ــثُ ال   حي
  

 ،)٥( وهي الرواحـل   ، وشخّص الركاب   فيه  مسير الرواحل  فذكر السرى وأراد  
لة على الاستعجال للقاء الممدوح، ثم      وجعلها تدعو هذا السرى أو المسير ليلاً في دلا        

نازعتـك  (شخَّص الصبا، وجعلها تنازع المخاطب الحديث وتجاذبه إيـاه، وقولـه            
أراد به أن في نسائمها ولين هبوبها شبهاً من الممدوح لأن التنازع اتِّـصالٌ              ) حديثها

  :)٧(، ولذلك قال بعد ذلك)٦(وتجاذب
ــةً  باحِ تحيــص ــع ال ــك م ــدي إلي   ته

  

ــا    ــقِ بعوثَه ــرِ الأني ــذَا الزه ــدي شَ يه  
  

فشخَّصها مرة أُخرى، وجعلها تهدي إليه تحيةً طيبةً، هي في الأصل منبعثـةٌ             
  .منه، وهو ما أراده بالمنازعة

فلرقَّةِ ريح الصبا ونداوتها كانت عند الشعراءِ أفضلَ رسولٍ يبلـغ التحيـات،          
                                                           

 .٢٢٣ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
 ).صبا(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 ).هفا(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .٣٥٧ ديوان ابن فُركون، ص) ٤(
 ).ركب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 ).نزع(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
 .٣٥٧ ديوان ابن فُركون، ص) ٧(



 -٦٧٥-

  :)١(قال الرصافي البلنسي
  مٍ عــــاطرٍ وتحيــــةٌأداء ســــلا

  

ــا    بجــا ع ــاه به ــسكِ ت ــسبت للم   إذا نُ
  

  يحيا بها عنِّـي ابـن وهـبٍ مـصافِحاً         
  

  كما صافحت ريح الـصبا غـصناً رطْبـا          
  

فاستعار للمسكِ صفة العجب والتيه، وذلك لمجرد أن يكون السلام قد نُـسب             
ها تصافح ابن وهـب الـذي       إليه، وفي ذلك تشخيص، ثم شَّخص الصبا أيضاً وجعل        

     لأنَّه ملائم طبطب، وذكر الغصن الربا العليلةِ الرقيقة، التـي  شبهه بالغصن الرللص
تداعب الغصن فيتمايل، وقد أراد أن الممدوح سيلاقي التحية العطـرة، بالبـشاشة،             

  .)٢ ()فتى أريحي الطبع: (ويتفاعل معها، ولذلك قال في بيتٍ تالٍ
الأندلسيون في استعاراتهم المياه والأشجار، ومن ذلك قول ابن باجة          وشخَّص  

  :)٣(يخاطب مكرع الوادي، وشجراتِ الجزع
 بةٌ       )٤(فيا مكرعشـر الوادي أمـا فيـك   

  

ــاء أزرقَ صــافيا   ــك الم ــد ســالَ في   لق
  

  ويا شجراتِ الجـزعِ هـل فيـكِ وقفـةٌ         
  

  وقد فـاء فيـكِ الظـلُّ أخـضر ضـافيا            
  

 الماء، ووصفه بالزرقة والصفاء، وخاطب شجرات الجـزع،         فخاطب مسيل 
 ووصفها بأنها ذات ظلٍّ أخضر فينان، والصورة فـي          )٥ ()منعطفُ الوادي (والجزع  

  .النداء والمخاطبة والوصف، فيها حنين وتمن ورقَّة بوح
وفي مثل التشخيصِ السابق يقول ابن الزقاق في صورة بدوية لشوقٍ وشكوى            

٦(حب(:  
    ــالِ لنَــا لقــاء ــا غيــر الخي أم  

  

ــولُ       ــا رس ــسيمِ لن ــر الن ــا غي   أم
  

ــى    ــاس الخزام ــكِ أنف ــائلُ عن   أُس
  

ــلُ    ــريح العليـ ــكِ الـ ــي بـ   فتخبرنـ
  

             والخزامـى، والـريح النـسيم ،قَّاق في هذا المشهد العذريفشخَّص ابن الز
ورة مفاعلـةٌ   العليلة، فأرسل النسيم، وسأل الخزامى، وأخبرته الريح، وفي هذه الص         

                                                           

 .٣٤ ديوان الرصافي البلنسي، ص )١(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٢(
 .٢٥، ص٧ نفح الطيب، المقّري، ج) ٣(
اللِّـسان،  : كرع في الماء تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء، انظر              : يقال:  المكرع ) ٤(

 ).كرع(مادة 
 ).جزع(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 .٢٣٩ان ابن الزقَّاق، ص ديو) ٦(



 -٦٧٦-

               هذه الطبيعة بما فيها من نسائم ونباتـات أشـخاص معها، وكأن مع الطبيعةِ وتلاحم
تحن عليه، وتعطيه الأخبار وتأخذ عنه، وهو عندما ذكر الخزامـى، خـص منهـا               

؛ لأنه من نباتاتِ الباديةِ المعروفة برائحتها العطرةالنَّفَس.  
لغمام، وتخيلوه أيضاً مخاطباً حياً، قال ابـن        وقد شخّص الشعراء الأندلسيون ا    

  :)١(خفاجة
   أَلاَ ســاجِلْ دمــوعي يــا غمــام  

  

  يـــا حمـــام نِي بـــشجوكوطـــارح  
  

ــد  ــا فقـ ــولاًوفَّيتُهـ ــتين حـ   سـ
  

   ــام ــل أمـ ــي هـ ــادتني ورائِـ   ونـ
  

  وكنـــتُ ومـــن لبانـــاتي لبينـــى
  

  المـــدام ومـــن مراضـــعي هنـــاك  
  

ــب ــصباح ب ــا ال ــيطالعن ٢(زوىطنِ ح(  
  

   ــلام ــا الظَّــ ــا ويعرفنَــ   فينكرنــ
  

ــه ال ــان ب ــوك ــسٍب ــراح أُن م شام  
  

   ــشام ــلَ البـ ــدنَا فَعـ ــاذا بعـ   )٣(فمـ
  

وقد كان ابن خفاجةَ من أكثر الشعراء الأندلسيين الذين تلاحموا مع الطبيعـةِ،          
وأضفوا عليها من مشاعرهم وأحاسيسهم، ولذلك شخَّص الغمام والحمـام، وطلـب            

 أن يساعداه بالبكاء والحزن والشجى، لأنه بلغ عمراً بكى فيه ما مـضى مـن                منهما
 تصرمت وتقضت، وجاءت صورة الشباب بدوية الـسمات،         شبابٍ وأيام صبوةٍ ولهوٍ   

لبينـى،  :  رموز بدوية محملة بالحنين، فـي قولـه        فهو حين يذكره تتمثَّل في الشعر     
  .وحزوى، والبشام

  :)٤(لأندلسيون البرق، يقول ابن فُركونوشخَّص الشعراء ا
 ــن ــصافح أمِ ــدٍ ي ــلام نج ــارقٍ أع   ب

  

  ــازح ــالحمى وهــو ن ــذكرتُ عهــداً ب   ت
  

   كأنَّـــه)٥(يلـــوح بآفـــاقِ الثَّنَايـــا
  

   ــصافح ــسلامِ يـ ــصافِي ودادٍ بالـ   مـ
  

فجعل البرق مصافحاً لأعلام نجد، وشبهه في البيت الثاني برجـلٍ صـاحب             
ومن يصافحه مودةً وقربا، مما هو أدعى لأن يكون السلام حاراً، دافئاً،            نه  بيودادٍ أي   

ولعلَّه أراد برقاً أضاء كثيراً، على المكان البدوي الذي قد يكون رمز به إلى مـوطن     
                                                           

 .٦٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .٢٥٥، ص٢معجم البلدان، ياقوت، ج: بضم أوله موضع بنجد في ديار تميم، انظر:  حزوى) ٢(
 ).بشم(اللِّسان، مادة : شجر طيب الريح والطعم يستاك به، انظر:  البشام) ٣(
 .١١٠ ديوان ابن فُركون، ص) ٤(
 ).ثني(اللِّسان، مادة : طوال بعرض الطريق، انظرجبال :  الثنايا) ٥(



 -٦٧٧-

ذكرياتٍ خاصةٍ، جعلته يتخيلُ مشهداً بدوياً يسلِّم فيه البرقُ سلاماً حاراً على مكـان               
  .ي صورة خلع فيها من نفسه على هذا البرقمن يهوى ويحب وه

وشخّص الشعراء الأندلسيون في استعاراتهم البدوية الجماد أيـضاً، فجـاءوا           
 ابن الخطيب المكـان، وجعلـه       شخَّصف،  )١(بصورته حياً ناطقاً كما ذكر عبد القاهر      

  :)٢(يعجب من تذكُّر الشاعر له مع تغير المكان لتبدلِ الأحوال، قال
   تعجـب مـن فتـى      )٣(الضالكأنِّي بذاتِ   

  

ــابِ      ــد ذه ــو بع ــا اللَّه ــذكَّر فيه   ت
  

  أذكــري بعــدما بــان جيرتــي: تقــول
  

  ح٤(وصو(      جنـابي روضِـي واقـشعر )٥(  
  

  وأصبحتُ من بعـدِ الأوانـسِ كالـدمى       
  

  )٦(يهــولُ حــداةُ العــيسِ جــوب يبــاني  
  

ــسافياتُ ــاح ال ــار الري    بطــارفي)٧(تغ
  

   إن تـريم الـركض حـولَ هِـضابي         فما  
  

فجعل ابن الخطيب المكان البدوي يحدث عن نفسه، ويخبر بما اعتـراه مـن              
عوادي الزمن والأيام التي أذهبت الربع وأجدبت المرعى، فأصبحت يباباً قفراً خالياً            

ه، حديث  الريح في جنباتِهِ، وابن الخطيب أنطق المكان وجعله يحدث عن نفس          تتناوح  
رساً أو عجمة،   خشاكٍ متعجب من صروفِ الدهر وأيامه، ولم يذكر في هذه الصورة            

  .لأنه سمع الحديث الذي أخبر به مشهد الروض المقفر، والأرض اليباب
وتتوارى خلف صورة الأرض الخالية، صورة شاعرٍ كبر، فشكى تولِّي أيـامِ            

  :)٨(هذه الصورةفلْ، قال، قبل الصبا، وتقضي رونق شبابٍ أَ
ــا    ــلَ جبتُه ــي مراح ــا خلف   تأملتُه

  

  ينــاهز فيهــا الأربعــين حــسابي     
  

  جرى بي طرفُ اللَّهوِ حتّى شَكَا الـوجى       
  

ــي      ــشاطِ جِراب ــن زادِ النَ ــر م   وأقف
  

وشخَّص الشعراء الأندلسيون أيضاً، الربع والحمى من الأماكن البدوية، يقول          

                                                           

 .٣٤أسرار البلاغة، ص:  انظر) ١(
 .١٥٦، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 ).ضيل(اللِّسان، مادة : السدر البري، انظر:  الضال) ٣(
 ).صوح(اللِّسان، مادة : يبس، انظر:  صوح) ٤(
 ).جنب(، ومادة )قشعر(اللِّسان، مادة :  النواحي، انظروالجنابأجدب ومحل، :  اقشعر جنابي) ٥(
 ).يبب(اللِّسان، مادة : الخراب، انظر:  اليباب) ٦(
 ).سفا(اللِّسان، مادة : الرياح التي تحمل تراباً كثيراً، انظر:  السافيات) ٧(
 .١٥٥، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٨(
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  :)١(يوسف الثالث
  العقائــلِ غــادةٌمــن  وعلــى الرحــالِ

  

     جالمتحــر اهــديــصبو إليهــا الز  
  

   أهدى بهـا   – سقِي الحمى    –إن الحمى   
  

   ــرج ــعِ الأب ــي الربي ــا ف ــساً جلته   شم
  

 الرجـلُ المتعبـد     ، ويـصبو  فوصف في البيت الأول غادةً حسناء يميلُ إليها       
ا فصل فيه دواعي هـذا      الزاهد في الدنيا، ولما وصفها بذلك جاء في البيتِ الثاني بم          

 فـي أبهـى     الميل، فهي شمس طالعةٌ وحولها النجوم وصائف تجلوها، أي تظهرها         
، فجعل هـذه  )٢ ()لأن العروس تُجلى وتظهر لزوجها ينظر إليها  (مظهر وقال تجلوها    

الغادة في أبهى صورةٍ تكون فيها المرأة، واختار لها الربيع لأنه أراد ثيابهـا التـي                
 ـالمرأة الكريمة النف  (والعقيلة  ) عقيلة(وهو في البيت الأول قال      زهت بها،    ، )٣ ()ةسي

ولأنها كانت على هذه الصفات من الجمال والنفاسة، جعلها عقيلة حي بدوي مهـداةً              
منه، فشخَّصه وجعله يجود بمثلِ هذا الحسن، وهي صورةٌ دلَّ بها يوسف الثالث وهو              

) عربي ـة،  على ملمحٍ دقيقٍ ) ملكة، التي ظلَّت رغم البيئةِ الأجنبية الأندلسيفي النفسي
  . العراقة والنفاسة، وتنسبها إلى البداوة عنتبحث

وفي مثل هـذا التشخيص للمكـان البـدوي، يقول ابن الحاج إبـراهيم بـن             
  :)٤(عبد االله

  طـاب العــذيب بمــاءِ ذكــرك وانثنــى 
  

  العـــذيبِ ســـلافُه ٥(فكأنَّمـــا مـــاء(  
  

ــاك الحِمــى   واهتــز مــن طــربٍ للقي
  

  فكأنَّمــــا بأناتِــــهِ أعطافُــــه    
  

 بالخمر، وجعله يتثنى تثنّي المنتـشي       – وهو بـدوي    – )٦(فشبه مـاء العذيب  
 وجعلـه   – أيضاً   –، وشخَّص الحمى البدوي      – وفيه تشخيص    – لذكر الممدوح بها  

، فرحـاً بمـن     جذِلأعطافه، تمشِّيها في شخص     يهتز فرحـاً، وتتمشَّى البشاشةُ في      
أحب.  

                                                           

 .٢٠ ديوان يوسف الثالث، ص) ١(
 ).جلا(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 ).عقل(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .٣٤٧، ص١ الإحاطة، ابن الخطيب، ج) ٤(
 ).سلف(اللِّسان، مادة : الخمر، ويقال أول ما يعصر منها، انظر:  السلاف) ٥(
: وقيل وادٍ لبني تمـيم، انظـر  تصغير العذب، وهو الماء الطيب، وهو ماء بين القادسية والمغيثة،      :  العذيب ) ٦(

 .٩٢، ص٤معجم البلدان، ج
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وفي مثل هـذا التشخيص للمكان البدوي، يقـول عبـد العزيـز القـشتالي              
  :)١(مادحاً

ــا    ــازِ كَم ــم أرض الحج ــتْ لك   حنَّ
  

  أن العــراقَ فــي هــواكم غريــق     
  

 صفات الحنين والشوق التي تعتري الإنسان لمن         والعراق فأسبغ على الحجاز  
ويهوىيحب .  

فإن الشعر الأندلسي قد حفل بالصور الاسـتعارية التـي اسـتفادها            ... وبعد
الشعراء من الخيال البدوي، فوظَّفوها في سياقاتٍ عدة، وأسبغوا عليها مـن أنفـسهم           
ومشاعرهم، فكانت في هذا الشعر الأندلسي دليلاً على تلبسِ الـصور البدويـة فـي       

الأندلـسيين علـى إسـباغ مكنونـاتِهم        لسي، وقدرة الـشعراء     الخيال الشعري الأند  
وأحاسيسهم في هذه الصور من خلال الألفاظ البدوية المستعارة، فلم تعد البداوة وقفاً             

 وإنَّما أصبحت   ،على زمن بعينِه   من أماكن البادية، أو وقفاً     على الحجاز ونجد وغيرها   
  .ر العربي كلّه، ومنه الأندلسيصوراً وقوالب ، وطريقةً تعبيرية، في الشع

  
íbäØÛa��òZ@ @

أن يريد المتكلِّم إثبات معنى مـن       (( هي   يرى عبد القاهر الجرجاني أن الكناية     
المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هـو تاليـه                

يـضاً أن   ، ويـرى أ   )٢ ())وردفـه في الوجـود فيومئ به إليه، ويجعله دليلاً عليـه         
مـن  ((مذهب الكناية هـو مذهب التعريض والإشارة والرمز، وهذا ما يجعلُ لهـا             

الفضلِ والمزية، ومن الحسن والرونـق مـالا يقـلُّ قليلـه، ولا يجهـل موضـع                 
  .)٣ (...))الفضيلة

وقد كان التلميح في الشِّعر دون التصريح من خلال الكناية، من دقائق الصور             
ء منذ القدم أن الجنوح إليها في الشعر يثري الخيال فيه، ويجمع في             التي وجد الشعرا  

  .المعنى بين الظاهر والمراد، مما يغني الشعر ودلالاتِه
ومن الكنايات البدوية التي جرت في الشعر الأندلسي، الكنايـة عـن المـرأةِ          

                                                           

 .٣٦٩ ديوان عبد العزيز القشتالي، ص) ١(
 .٦٦ دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص) ٢(
 .٣٠٦السابق، صالمصدر  ) ٣(
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اء، لأنَّها حينئذٍ   بالسرحة، وقد كانت العرب تكنّي عن المرأة بالسرحة النابتة على الم          
  :)٢(، قال حميد بن ثور)١(أحسن ما تكون

ــكٍ  ــرحةَ مالـ ــى االله إلاَّ أن سـ   أبـ
  

ــروقُ      ــضاهِ ت ــانِ الع ــل أفن ــل ك   ع
  

ففي هذه الكناية عن المرأةِ دلالات الخصب والرواء والجمال، ولذلك جـاءت            
  :)٣( دالَّةً على الموصوف، مثل قول ابن زمركفي الشعر الأندلسي

ــرحةَ ــولُ  س ــسيم رس ــي والن    الح
  

ــكِ      ــائمٍ من ــضى له ــل يق ــولُه ؟س  
  

رأرسِـــلِ الطـــلَّ فوقَنَـــا وتبـــص  
  

ــلُ     ــه العلي ــلُ من ــشفِي العلي ــفَ ي   كي
  

فكنّى عمن يحب بالسرحة التي نسبها إلى الحي البدوي، ولأنه كنَّى عن هـذه              
عل الوصل طلا يشفي من علل      الفتاة بسرحة نابتةٍ على ماء، جعل النسيم رسولاً، وج        

  .الهوى، فحفلت الصورة بدلالاتِ الرواء والإرواء
ومن الأمثلـة الأخـرى على ذلك قول ابن الحمارة يـذكر امـرأة يحبهـا              

  :)٤(فيقول
  يـــا أم طلحـــةَ والـــديار قريبـــةٌ

  

   ــرب ــكِ أق ــلاتِ قومِ ــن غف ــنجم م   وال
  

  حــز ــادي نُ ــذكرين إذْ الأع ــل ت   ه
  

ــى    ــبوالملتق ــشْغَب)٥(كَثَ كِ م؟)٦( ودار  
  

ــا  ــي وإنَّه ــتْ عل مرــرحةً ح ــا س   ي
  

     ــذب ــاةِ وأع ــاءِ الحي ــن م ــذُّ م   لأل
  

  مــا بعــد ظلِّــكِ لــي مقيــلٌ فــاعلمي
  

    ــشْرب ــكِ م ــد مائ ــي بع ــلاَّ ولا ل   ك
  

فالشاعر بعد أن ذكر اسم من يهوى أو كنيتها مما قد يكون حقيقةً أو غيرهـا،         
عنها بالسرحة، وذكر أنَّها حرمت عليه، وشـبهها بالمـاء          مكنِّياً  خاطبها مرة أخرى    

  .الذي إذا حرم منه الإنسان، هلك، وجعلها ألذّ وأعذب
                                                           

 ).سرح(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .السابق، المادة نفسهاالمصدر :  انظر) ٢(
 .٣٥٠ديوان ابن زمرك، ص ) ٣(
 .٢٠١إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٤(
)٥ (اللِّسان، مادة : ، انظرقريب:  كثب)كثب.( 
 لم نجد لها معنى ملائماً في المعاجم، وذكر المحقق في الهامش أيضاً أنه لم يعثر على هذه الـصيغةِ فـي                      ) ٦(

ومعناه أن  )) بدارك مشِغب ((جم، ولم يجد لها تأويلاً مرضياً وأنه قد يكون عجز البيت تحريف صوابه              المعا
الهامش، مختارات من الشعر الغربي والأندلسي لم يسبق نشرها،         : لقاءهما القريب يثير بحبها الشغب، انظر     

 .٢٠١إبراهيم بن مراد، الهامش، ص. د
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وهو الظلّ، وكنَّـى بـه عـن        وجاء في البيت الثاني بما لاءم الماء والشجر         
ذهابهـا،  الراحة والاطمئنان اللذين كانا في وجودها، وهو الأمر الذي تغيـر بعـد              

ولا (وتحول إلى قلق وعدم اطمئنان كنّى عنهما بالحرمان من المقيل، كما أن قولـه               
فيه كناية عن الهلاك لذهابها، وهو ما سبق وأشار إليـه فـي             ) لي بعد مائك مشرب   

  .)لألذُّ من ماء الحياة(وأنَّها ) حرمت علي: (البيت الأول بقوله
في الشعر الأندلسي في سياقاتٍ مختلفـةٍ ومنهـا   وقد تداخلت الكناياتُ البدوية    

ويعد الكرم من أهم الصفات التي كثر المدح بها وكانت من أهم مـا راعـى                 ،المدح
  .الشعراء أن يضمنوه قصائدهم في هذا الغرض

  :)١(ومن هذه الكنايات البدوية ما جاء في قول ابن الزقاق
ــبٍ  ــلُّ مرج ــاء ك ــى العلي ــاه إل   )٢(نم

  

  )٤( الرواجـبِ  )٣(عظيم رمادِ النَّـار سـبطُ       
  

أي نسبه إلى العلياء كلُّ سيدٍ عظيم، وجعل        ) نماه إلى العلياء كلُّ مرجب    (فقال  
الذي ينسب عظيماً، لأن ما يأتيه العظماء ويقولونه عظيم أيضاً، والشهادة إذا جاءت             

ها، ثم صـور كرمـه فـي        من كبير القدر، كان المعنى أقوى في الدلالةِ على صدق         
وهو كنايةٌ عن صفة الكرم، فعظم الرمـاد        ) عظيم رمادِ النَّار  (الأولى قوله   : كنايتين

 ـايلزمه حطب كثير يوضع تحت قدورِ أو جفانٍ عظيمة، مما يعني كثـرة               ضيفان، ل
) رواجـب سبطُ ال: (ثم أردفها بكنايةٍ أخرى متداولة وهي أنَّهوهي كنايةٌ بدويةٌ قديمةٌ،     

 وذكـر   ،مما أراد به أن يصفه بالسماحة والكرم، فعدلَ عن التصريح إلـى التلـويح             
انبساط الأصابع وعظمها بما يدلُّ بالتَّالي على الـسماحةِ والـسخاء، وقـديماً قـال               

  :)٥(حسان
ــصرتِهِ  ــو أبـ ــي لـ ــالٍ لـ   رب خـ

  

    ــصِر ــومِ الخَ ــي الي ــينِ ف ــبِطَ الكفَّ س  
  

  ـة الأخـرى في المدح، ما جــاء فـي قـول ابـن             ومن الكنايـات البدوي
  :)٦(دراج

                                                           

 .٧٦ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
 ).رجب(اللِّسان، مادة : ، انظرمعظَّم:  مرجب) ٢(
 ).سبط(اللِّسان، مادة : سبط اليدين، سخي سمح الكفين، انظر:  سبط) ٣(
 ).رجب(اللِّسان، مادة : مفاصلُ الأصابع، انظر:  الرواجب) ٤(
 .١٦٠ ديوان حسان بن ثابت، ص) ٥(
 .٣١٨ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
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  وجــزاء مــا آويــتَ وحــشَ تغربــي
  

ــوامي    ــاءِ س لارتع ــك ــسحتَ روض   وف
  

              ل عن صفة الأمان في الممدوح الذي اطمـأناج في الشطر الأوفكنَّى ابن در
دلَّ به علـى    مما  ) آويتَ وحشَ تغربي  (عمد إلى الإشارة إليها بقوله      إليه، وهي صفةٌ    

كثرةِ اغترابِهِ وتقلُّبه في البلادِ حتّى أَلِفَ الوحش، وهو أمر دفعه عنه الممدوح، أمـا               
             روضـه   في الشطر الثاني فقد أراد أن يمدحه بالكرم فكنّى عن ذلك بأن جعله ي فسح

كلمة موحيةٌ بالأمن الذي جعـل هـذه        ) ارتعاء(أي يوسعه لترتع فيه ماشيته، وقوله       
كرمك الذي أعطيتنـي منـه      : أراد به ) روضك(م ترتع لا تخشى شيئاً، وقوله       السوا

الـوحش  (حتّى جعلتني أرعى فيه دون أن أخشى العوادي، وطابق ابن دراج بـين              
بما دلَّ به على تناقض حاله الأول، عن حالـه عنـد            ) اموالرعي والس (و  ) والتغرب

  .الممدوح الذي نمى إليه الفضل في ذلك
ن دراج مولع بمثل هذه الكنايات البدوية من مرعى وخصب ورحل، ومن            واب

  :)١(ذلك قوله يمدح بمثل الصفات السابقة
  وعنــد حمــاك أمــسى نــشر سِــربي

  

ــسوامِ      ــي ال ــي مرع ــصيب الرع   خ
  

ــي  ــريد رحل ــاد ش ــأواك ع ــي م   وف
  

  عزيــز الجــارِ مــضروب الخيــامِ     
  

نشر، وسرب،  : (هية العيش ورغده، ولذلك قال    فكنَّى في البيت الأول عن رفا     
، بما دلَّ به على الخير الذي أصبح يرتع فيه أو ينعم به، وفي البيت الثـاني                 )وسوام

                 دكنَّى عن الأمان الذي يشعر به وهو في كنفِ الممدوح بالمنعة التـي يعطيهـا سـي
، وهو أمر لا يكون إلاّ من       القبيلةِ البدوية من يلجأ إليه، فيحميه ويكون له عزاً وجاراً         

عظيمٍ في قومه، وهي الشمائلُ البدوية التي مدح بها كرام القوم وساداتهم، وقـد              سيدٍ  
               ة المعنى؛ أن يدلَّ على الأمان والراحة التي يحـساج بهذه الكناية البدويأراد ابن در

 صـفةِ الأمـانِ فـي       بها في كنفِ الممدوح وسلطانِه، ولعلَّ إلحاح ابن دراج علـى          
الصورة، يدلُّ على قلقٍ نفسي كان يحس به الشاعر في خلال حياته التي كان يـشكو        
فيها ضيق ذات اليد، فارتحل بين المدن الأندلسية، وطرق الأبواب، ومدح الملـوك،             

  .)٢(الأمر الذي جعله يشعر دائماً بأنه مهدد بالرحيل
  .ستقرار يظهر كثيراً في كناياتِه وصورهولذلك كان شعور القلق وعدم الا

                                                           

 .٣٣٣ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 .٢٣٧إحسان عباس، ص. عن حياة ابن درًاج وشعره، تاريخ الأدب الأندلسي، د:  انظر) ٢(
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ومن الأمثلة الأخرى على كنايات ابن دراج البدوية عن الأمان ورغد العيش            
  :)١(في كنف الممدوح، قوله

ــهِ    ــن هباتِ ــلا م ــب آرام الف   نلاع
  

  وآرامـــه غـــر الطِّـــرادِ وجـــرده  
  

ــه ــديباج مــن جــودِ كفِّ   ونفتــرشُ ال
  

  اد ولبـــدهومـــا فرشـــه إلاًَّ الجـــو  
  

أراد في البيتِ الأول أن يدلَّ على صفة التمتُّع بالعيش في كنـف الممـدوح،               
والسعادة بعطاياه، فكنَّى عن ذلك بملاعبة آرام الفـلا وأراد الجـواري المـشبهاتِ              
الظباء، وأراد في البيت الثاني أن يدلَّ على الرغد والأمان وطيب هذا العيش، فكنَّى              

 –الـصورتين لـه   افتراش الديباج وهو الحرير، وقابل بين هاتين   عن هذا الوصف ب   
 وصورتين لهذا الممدوح كنَّى بهمـا       –وغيره ممن شملتهم رعاية الممدوح وعنايته       

عن حسن قيامه على الأمور، وولايته، فوصفه بالقيام على شؤون الرعية، بتـوفير              
ه وحمايتهم، مما وفَّر لهـم      أسباب العيش لها، ووصفه أيضاً بالقتال دون قومه ووطن        

آرامـه غـر    (أسباب الأمان الداعية للمتعة والترف، وكنّى عن الصفة الأولى بقوله           
  ).إلاَّ الجوادفرشُه وما (كما كنَّى عن الصفة الثانية بقوله ) الطراد

وقد يمدح الشاعر بالشجاعة فيكنّي عن هذه الصفة ويشير إليها، ومـن ذلـك              
  :)٢(دونقول ابن زي

ــلُ   ــسلاح خمائ ــثُ ال ــرادهم حي م  
  

ــلُ      ــدماء مناه ــثُ ال ــوردهم حي   وم
  

وهي صورة بدوية، ذكر فيها الشاعر كنايتين عن صفة الشجاعة، وعمد إلى            
     خمائلُ   : (التلويح بها دون التصريح، فقال إن هم حيثُ السلاحادراد) مرطلـب  : والم

مائلاً أي كثيراً، مما دلَّ به على كثرة السلاح، ثم قال           ، وقد جعله خ   )٣(الرعي والنبات 
، والمنهل هو الماء الذي يرده أهل       )وموردهم حيث الدماء مناهلُ   : (في الكناية الثانية  

البادية وماشيتهم، وقد جعله مناهل أي موارد عدة بما دلَّ بـه علـى كثـرة دمـاء                  
  .الأعداء، وبالتالي شجاعة من يمدح

  :)٤(ابن هانئ بمثل هذه الكناية فقال يمدحوقد جاء 

                                                           

 .١٦٨ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 .٣٨٧ ديوان ابن زيدون، ص) ٢(
 ).رود(اللِّسان، مادة : انظر ) ٣(
 .٤١ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
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     سـنبك المـاء ٢( سـابحٍ  )١(لا يوردون(  
  

ــا    لبــوارسِ طُح ــدمِ الق ــسي ب   )٣(أو يكت
  

أنهـم لا يجعلـون     فذكَر  فكنّى بهذا البيت عن صفة القوة والمنعة والشجاعة،         
ه الطحلب الذي يعلو     هذا الماء بدم الفوارس الذي يشب      يغَطَّىالجياد ترد الماء إلى أن      

  .البواديالماء الآجن في 
وقد تداخلت الكنايات البدوية في كثيرٍ من سياقات الشعر الأندلسي، ومن ذلك            

  :)٤(قول ابن دراج يصف أبناءه
همــدفَ عــعفُوا وضــعفــي ســتَّةٍ ض  

  

ــدِ    ــؤادِ مبلَّـ ــورِ الفـ ــلاً لمبهـ   حمـ
  

  :)٥(ثم قال عنهم
 ـ       ي مـد الـضحى    عاذُوا بلمـعِ الآلِ ف

  

ــددِ   ممــن بعــدِ ظــلٍّ فــي القــصورِ م  
  

عاذوا بلمعِ  : (فكنَّى في الشطر الأول عن تبدل الحال إلى شظف العيش بقوله          
، ثم كنّى عن النعيم الذي تحول شقاء        )في مد الضحى  : (، وأشبع الوصف بقوله   )الآل
  ).ممددِ: (وأشبع الوصف بقوله) من بعدِ ظلٍّ في القصورِ: (بقوله

وقد يكنّي الشاعر في مقدمة القصيدةِ المدحية عن الممدوح، وهو مـا كـان               
يتداخلُ في النسيب البدوي الذي تفتح به قصائد المدح، مما قد نجـد فيـه تعريـضاً                 
بالممدوح عن طريـق النسيب، وإشارةً إليه أو إلى ما يريد الـشاعر منـه، ومـن                

     ك الذي وصف في مقدمة المدح ظبيـةً مـن نجـد،            الأمثلة على ذلك قول ابن زرم
  :)٦(فقال

  وفي السرب مـن نجـدٍ تعلَّقـتُ ظبيـةً        
  

   ــر ــا وتغيـ ــى ألبابنـ ــصولُ علـ   تـ
  

  :)٧(ثم تخلَّص إلى المدح بعد ذلك بأبياتٍ فقال
        حى أكْنِـي ووجـدي مـصرإلى كم أُر  

  

           وهـو شـهير مـن أهـواه وأخفي اسم  
  

ــي كاسـ ـ  ــالي، ومغل ــد آم   ديأمنج
  

     ــر ــديثُ كثي ــاهي والح ــصدر ج   وم
  

                                                           

 ).سنبك(اللِّسان، مادة : طرف الحافر، انظر:  السنبك) ١(
 ).سبح(اللِّسان، مادة :الخيل، وهي صفة فيها، انظر:  السابح) ٢(
 ).طحلب(اللِّسان، مادة : خضرة تعلو الماء المزمن، انظر:  الطحلب) ٣(
 .١٥٩ ديوان ابن دراج، ص) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
 .٤٢٦ ديوان ابن زمرك، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
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فذكـر الشاعـر صراحـةً أن نسيبه في أول القـصيدة كـان كنايـة عـن               
  .الممدوح

التي كثرت في الشعر الأندلسي وأصبحت من رمـوز         ومن الكنايات الأُخرى    
الشوق والحنين التي استلهمها الشعراء من البداوة، الأسماء والأماكن البدوية، التـي            

 الحنينية، ولذلك وظَّفوها في كثيـرٍ مـن         الشعراء الأندلسيون يعون تماماً قيمتها    كان  
السياقاتِ والأغراض، وقد ذكر ابن الخطيب صراحةً أنه جاء بهذه الأماكن والأسماء            

، �في الشعر، على سبيل الكناية والرمز والإشارة عن لواعج الشوق والهوى للنبي             
  :)١(فقال

ــذِي ــم أه ــي االلهُ ك ــاجرٍل ــدٍ وح    بنج
  

  وأكني بدعـدٍ فـي غرامـي أو سـعدى           
  

  وما هـي إلاَّ زفـرةٌ هاجهـا الجـوى         
  

  وأبــدى بهــا تــذكار يثــرب مــا أبــدا  
  

         وكم قد كتمـتُ الـشوقُ لـولا مـدامع  
  

ــروي    ــدا ت ــاجر والخ ــا المح   مجاريه
  

لاسم البـدوي   فابن الخطيب في هذه الصورة ذكر أنَّه كنّى بالمكان البدوي، وا          
، ونلاحظ في القصيدة كيف التقت نجد فـي الـشعور           �عن يثرب، وشوقه للرسول     

  .الحنيني بيثرب ذات القيمة الدينية الكبيرة
فالكناية في الشعر الأندلسي جاءت في كثيرٍ من صورها مستلهمةً من التراث            

 تحمله الإشارات   البدوي الذي تداخل في خيال الشعراء، وأثرى دلالاته ومعانيه، بما         
  .البدوية من قوة في التعبير عما يريده الشاعر ويحس به

  
@@sÛbrÛa@szj¾a@Z¹c�ş—Ûa@Âb��ñŠì@@Z@ @
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أن يتجاوز الشاعر فيها مجرد العلاقة الجزئيـة        : ونعني بالصورة الممتدة هنا   

، مـن خـلالِ الخيـال       )ناميـة (دة  يةٍ ممت بين المشبه والمشبه به إلى خلق صورةٍ كلَّ       
  .الشعري، يربط بينها خيط نفسي وشعوري واحد

تركيب جميلٌ ذو وحدة فنية، منبعه الخيال، ينبثق من أعمـاقِ الـنفس             ((فهي  
ليعبر عن تجربةِ الأديب مصحوباً بعاطفةٍ قوية، ومشتملاً على مجموعةٍ من الصور            

حم تلاحماً عضوياً فيما بينها، وتؤدي إلى غايـةٍ         الجزئية النامية، التي تتماسك وتتلا    
                                                           

 .٣٥٤، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
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واحدةٍ، وشعور نفسي متكامل، وتأخذ هذه الصورة الجزئية أنماطاً مختلفةً، فقد تـرد             
تكون في النهاية   هيئةِ صور مجازية، أو رمزية، أو حسية، أو غير ذلك، بحيث            على  

  .)١ (...))يب وأحاسيسهانفعالات الأدصورة كلية تنعكس من خلالها 
أن وسيلة الشاعر لنقل تجربته هي الصورة سواء أكانت صورة          ((وهكذا نجد   

جزئية تتصل بالبيتِ أو نصف البيت، أم كانت كلية ذات أجزاء صغيرة، فإذا نظرنا              
إلى أهداف هذه الصور سواء منها الجزئي أو الكلي فسنجد أن هدف كل صـورة أو                

ما يخضع للوظيفة الكلية التي تهدف إليها القصيدة، فلم يكن التـشبيه            تعبير مجازي إن  
في القصيدة من أجل عقد المشاكلة والمشابهة بين المشبه والمشبه به، كما لم يكن من               
أجل إحراز المهارة والبراعةِ والدقة في التوفيق بين طرفي التشبيه ثم الاستغناء بعد             

والتشبيه على الربط والتوحيد، وعلـى      الصورة  هذا عن أي هدف آخر، وإنما عملت        
  .)٢ ())إشاعةِ إحساسٍ واحدٍ مهيمن قادر على نقل التجربة التي عاناها الشاعر

غني عن البيان أن الصورة التي تكتفي بمجرد المقابلـة بـين طرفـي              ((فـ  
التشبيه في بيتٍ واحدٍ غير الصورة التي تنأى عن الشيء وشبهه وتخرج إلى آفـاقٍ               

رحب، وتنقل القارئ إلى أجواء نفسية غير محددة بمدلولاتِ الألفاظ الحرفية، إننـا             أ
الأخرى غير المباشـرة التـي تعمـل    أمام صورة كهذه بحاجةٍ إلى أن نتأمل الأبعاد         

الكلمات على إبرازها، وذلك بتتبع أجزاء الصورة، وإدراك ما ينطـوي وراء هـذه              
  .)٣ ())الكلمات من إحساسٍ موحد

فيعمد الشاعر في الصورة الممتدة إلى خلق عالمٍ خاص تتآزر فـي تكوينـه              
جملة من الصور يجمعها خيطٌ واحد يسهلُ على القارئ مع شيء من إمعان النظـر               

  .)٤(أن يلاحظه
           ة من الخيال البـدوية، المستمدـور الممتدوسنعرض لبعضٍ من هـذه الص

تكثـر فيـه هـذه الصور ذات العلاقاتِ الناميـة  في الشعـر الأندلسي، الذي كانت   
  .في القصيدة

                                                           

صـالح بـن عبـد االله       .  الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية في العـصر الحـديث، د              ) ١(
 .١٧م، ص١٩٩٣هـ، ١٤١٤الخضيري، مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأولى، 

 زكي العشماوي، دار المعرفة الجامعيـة، الإسـكندرية،         محمد.  قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، د       ) ٢(
 .٢١٦م، ص٢٠٠٠

 .١٥٧السابق، صالمرجع  ) ٣(
 ١٥٢السابق، ص :انظر ) ٤(
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  :)١(ومن الأمثلة على ذلك قصيدة لابن خفاجة بدأها بقوله
  كفاني شـكوى أن أرى المجـد شـاكيا        

  

ــا     ــي باكي ــا أن تران ــسب الرزاي   وح
  

  :)٢(وهي قصيدةٌ حذا فيها حذو أبي الطيب في قصيدته التي أولها
   تـرى المـوتَ شـافيا      كفى بك داء أن   

  

  وحــسب المنايــا أن يكــن أمانيــا     
  

وقصيدة ابن خفاجة طويلة تصل إلى ثلاثةٍ وأربعين بيتاً معظمها في الرثـاء،             
  :)٣(وفيها يقول

ــةً  ــلُ حنَّ ــسعس اللَّي ــا ع ــن إذا م   أح
  

ــا     ــض التراقي ــا أو تف ــذيب الحواي   تُ
  

ــبابةً  ــدموعِ ص ــلاقَ ال ــص أع   وأُرخ
  

ــأعلا    ــدي ب ــا وعه ــدموعِ غوالي   قِ ال
  

ــةٍ    ــالعراءِ مرنَّ ــكٍ ب ــتُ أي ــا بن   فم
  

ــا      ــلَّته نائي ــد أض ــديلاً ق ــادي ه   تن
  

ــةٍ  ــضى برام ــد تق ــداً ق ــدب عه   وتن
  

  ووكــراً بأكنــافِ المــشقَّرِ خاليــا     
  

ــشاء ــأخفقَ أح ــى)٤(ب ــشية)٥(وأنب   )٦(ح
  

  وأضـــرم أنفاســـاً وأنـــدى مآقِيـــا  
  

  فمن قائـلٍ عنّـي لـوادٍ بـذي الغَـضا          
  

ــا    ــتَ وادي يــساءِ حي ــع الإم ــأرج م   ت
  

ــةً   ــساً عليل ــدِ نف ــا الرن ــل بري   وعلِّ
  

  مع الصبح ينـدى أو مـع اللَّيـلِ هاديـا            
  

 الممتدة، إذ تكثر فيها مجموعةٌ مـن         البدوية والقصيدة نموذج واضح للصورة   
         واحد   التشبيهاتِ والاستعارات، بحيث تتشكّلُ من خلالها صورة ناميةٌ ذاتُ جو نفسي 

يلائم موضوع القصيدة، ففي البيت الأول شبه الشاعر صوت بكائِهِ حـين يعـسعس              
، بصوتِ حنينِ الناقة الذي ترفعه حين تشتاق ولـدها وتنـزع            )٧(الليل ويقبل بظلامه  

: والحوايـا ) تذيب الحوايا أو تفض التراقيا    : (إليه، وهو صوتٌ قوي موجع، لأنه قال      
تصهر فدلَّ على شـدة اشـتعال الوجـد         : أي) تذيب(، وقال   )٨(الأمعاءما تحوى من    

                                                           

 .١٩٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .٤١٧، ص٤ ديوان المتنبي، ج) ٢(
 .١٩٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
)٤ (اللِّسان، مادة : أي الحضن، انظرجمع حشا، وهو ظاهر البطن :  أحشاء)حشا.( 
 ).نبا(اللِّسان، مادة : أجفى، انظر:  أنبى) ٥(
 ).حشا(اللِّسان، مادة : الوسادة والفراش، انظر:  الحشية) ٦(
 ).عسعس(اللِّسان، مادة :  انظر) ٧(
 ).حوا(اللِّسان، مادة :  انظر) ٨(
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تفـرق  (، وقال تفض أي     )١ ()عظم وصل بين النحر والعاتق    (والتراقي  وحرقة الفقد،   
، فدل بذلك على صياحٍ وعويل شقَّ الحلقَ ومزقهِ، ثم أردف هذه الصورة             )٢ ()وتكسر
دلالة علـى   ) أرخص(لم يمنعها، وفي قوله      :إنه أرخص أعلاق الدموع، أي    : بقوله

               خروجِ الأمر من يده، وذهاب القدرة على التحكُّم بالوجعِ والبكاء، بعد أن كان يملـك
 الذي شبه فيه نفسه بالحمامةِ المرنِّة التي تبكي          البدوي أمره، ثم جاء بالتشبيه الدائري    

 إلى الأصل النـوحي الـذي دأب        ، وهي قصةٌ قديمةٌ أشار بها     )٣(هديلها وهو فرخها  
 والبكـاء،   الشعراء في قصائدهم يذكرونه، ويصفونه، ويجعلونه سبباً يهيج الحنـين         

ومطَلَ صورة الحمامة فهي تبكي هديلاً وتندب عهداً برامة والمشقَّر، ثم جاء بالمشبه             
الذي ، وهي كناية عن القلب      )أخفقَ أحشاء : (فقال إنه ) أفعل التفضيلَ (وهو نفسه بعد    

 وعدم الرقـاد،    وهي كناية عن السهاد   ) أنبى حشيةً (هو موضع الوجيفِ والخفقان، و      
وهو البكـاء الغزيـر،   ) أندى مآقيا (وأراد بها نار الفقد ولوعته، و       ) أضرم أنفاساً (و  

ذكر الرند والغضا فحياهما، وهما من رموز البادية، فابن خفاجـة           وبعد هذا التشبيه    
والغضا، في سياقٍ أبان فيه عن لوعةٍ بالغةٍ، وتشوق عظيمٍ إلى من فقـد،              يذكر رامة   

وخصوصيةُ السياق هنا أنَّه ذكر هذه الرموز البدوية وهو في قمـة الحنـين وقمـة                
سبيلٌ إلى إشباعه وإروائِهِ أو تمنِّيه، وليس هنـاك أشـقّ           التشوق، مما لم يكن هناك      
هج إلى من تحب، وقد طوتُه الأرض فلا سبيلَ إلى لقاء،           على النفس من حنينها المتو    

! فهل كانت الرموز البدوية إشاراتٍ إلى فقدٍ لا بديل عنه ولا سبيلَ لعودته ورؤيتـه؟              
أنَّهـا  ( لأنَّه ذكر بعد ذلك في رسالةٍ أعقبت القصيدة أنه جـاء بهـا علـى      !قد يكون 

بصورةٍ أخرى أو مقطع آخر فـي         ولذلك جاء  )٤ ()خيالاتٍ تنصب، ومثالاتٍ تضرب   
  :)٥(فقال) نجد(القصيدة برزت فيه 

ــمطٍ   ــد بأش ــدِ وج ــد الوج   وإن أج
  

ــا      البوالي ــوم ــستقري الرس ــدد ي   تل
  

  وتهفو صـبا نجـدٍ بـه طيـب نفحـةٍ          
  

ــا    ــان لاقي ــا ك ــدٍ بم ــبا نج ــى ص   فيلق
  

  فقل لليالي الخيـفِ هـل مـن معـرجٍ         
  ج

ــقيتِ ليال     ــاً س ــو طيف ــا ول ــاعلين   ي
  

                                                           

 ).ترق(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 ).فضض(، مادة لسابقالمصدر ا ) ٢(
إنه ليس من حمامة إلاّ وهي      : كان على عهد نوح عليه السلام، فماتَ ضيعةً وعطشاً، فيقولون         فرخ  :  الهديل ) ٣(

 ).هدل(اللِّسان، مادة : تبكي عليه، انظر
 .١٢٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
 .٢٠٠ المصدر السابق، ص) ٥(
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  وردد بهاتيـــك الأبـــاطحِ والربـــى
  

ــا     ــو التَّلاقي ــيس يرج ــاءٍ ل ــةَ ن تحي  
  

فذكر الوجد، ونجد، وخاطب زماناً تقضى في الخيف، وشخَّصه، وتمنّى ما لا            
أراد به أنَّه رجلٌ كبـر فـي        ) بأشمطَ(سبيلَ إليه ورجى حين لا ينفع الرجاء، وقوله         

  .لَّوعة أشدالسن، ولذا كان الوجد أوجع، وال
 متلائمةً يجمع بينهـا خـيطٌ       – القصيدة   في خلال  –فجاءت الصورة الممتدة    

             رثاء اق سياق رثاء لأصحاب، وليسالسي ة الحزن، لأنوهو شد ،قوي نفسي عاطفي
  .لوزيرٍ أو ملكٍ، مما جعل القصيدة تنطق بعاطفة سخية

رى التي تنامت بعلاقاتها في عدة أبيات، قول ابـن          ومن الصور الممتدة الأخ   
  :)١(خفاجة في سياقِ رثاءٍ أيضاً

   أدمعِـي  )٢(يتَ نـسيم الـريحِ رقـرقَ      لف
  

ــامِ     ــاللِّوى وخيـ ــارٍ بـ ــلالَ ديـ   خـ
  

 ـ     اعِ وادٍ بـذي الغـضى     روعاج على أج
  

ــشامِ     ــلِّ ب ــرع ك ــي ف ــصافَح عنِّ   )٣(ف
  

ــبابةً  ــاظري ص ــن ن ــه ع ــسحتُ ل   م
  

ــدمعِ   ــلْ ب ــامِ وأقل ــضاءِ ذِم ــن ق   )٤(ي م
  

  عاج مـن بطـنِ لعلـعٍ      )٥(فيا عرفَ ريحٍ  
  

ــامِ     ــضلَ زم ــداءِ ف ــى الأن ــر عل   )٦(يج
  

   مـن رمـلِ عـالجٍ      )٧(بما بيننا بـالحقفِ   
  

  )١٠(شـمامِ )٩(بـسفحِ )٨(وفي ملتقى الأرطَـى     
  

  عنِّــي ســاعةً)١١(تلــدد بــدارِ القــصفِ
  

ــلامِ     ــز سـ ــداماها أَعـ ــغْ نـ   وأبِلـ
  

وهو لفظُ تمن، نفثّ ابن خفاجة بعده نفثةً بدويـة بـأن شـخَّص              ) تلي(فقال  
أي : وقـال خـلال الـديار     النَّسيم، وتمنَّاه رسولاً يجري دمعه خلال الديارِ والخيام،         

                                                           

 .٥٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).رقق(اللِّسان، مادة : أجرى، انظر: ق رقر) ٢(
 ).بشم(اللِّسان، مادة : شجر طيب الريح والطعم يستاك به، انظر:  بشام) ٣(
: الحرمة، وهي كلُّ حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة، ولذلك يسمى أهل العهد أهل الذمـة، انظـر                :  الذمام ) ٤(

 ).ذمم(اللِّسان، مادة 
 ).عرف(لِّسان، مادة ال: الريح، انظر:  العرف) ٥(
 ).زمم(اللِّسان، مادة : الخيط الذي يشد في طرفه مقود البعير، انظر:  الزمام) ٦(
 ).حقف(اللِّسان، مادة : ما اعوج من الرمل، انظر:  الحقف) ٧(
 ).أرط(اللِّسان، مادة : شجر ينبت بالرمل، قيل هو شبيه بالغضا رائحته طيبة، انظر:  الأرطى) ٨(
 ).سفح(اللِّسان، مادة : عرض الجبل، حيث يسفح فيه الماء، انظر:  السفح) ٩(
 ).شمم(اللِّسان، مادة : شمام، وشمام، اسم جبل بالعالية، انظرابني جبلٌ له رأسان يسميان :  الشمام) ١٠(
 ).قصف(، مادة ٢٥٨، ص٢أساس البلاغة، الزمخشري، ج: ، انظرالجلبةالرقص مع :  القصف) ١١(
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، وأراد به أن لا يغادر منها شيئاً، ثـم زادت هـذه النفثـة               )١(حواليها وما بين بيوتها   
فأثرى الصورة بالرموز البدوية الحنينية، فذكر البشام        ،البدوية بذكر الغضا، والبشام   

) له(والهاء في   ) مسحت له عن ناظري صبابةً    : (الذي يدلُّ على غاية الحنين، ثم قال      
أي جعلتُ أمسح الدمع لكثرته شوقاً، فالصبابة       ) مسحتُ له (تعود لنسيم الريح، وقوله     

أي أن مـا أفعلـه      ) أَقْلِل(البيت الثاني   ، ولذلك قال في     )٢(الشوق وقيل رقته وحرارته   
قليل، لم أقضِ فيه حقَّ هذا الشوق، وحرمة الوفاء، ثم عاد فشخَّص الريح أو عرفَهـا    

تجره على الأنـداء، أي     ورائحتها الطيبة فاستعار لها من الناقة الزمام والحبل الذي          
تجر علـى   ( الموت، وقال    مكان الاجتماع القديم مع من اشتاق لهم وحال بينه وإياهم         

لأنه أراد إرسالَ سلامٍ عذب طيب الرائحة يطوف بأماكنِ ذكرياتِ عهدٍ قديمٍ            ) الأنداء
تقضى، ولذلك طلب من هذا العرف أو النسيم أو الريح واستحلفه بما كان بينهما في               

) ر القصف دا( بهذه الدار    )٣(رمل عالج وسفح شمام، أن تتلدد أي تتلفَّت يميناً وشمالاً         
  .في كنايةٍ عن اللهو وأيامه

فالترابط القوي في هذه الصورة، كان من خلال إثرائهـا حنينيـاً بـالرموز              
اللَّوى، الغضا، لعلع، الشَّمام، البشام، وأيضاً الحقف، وعالج، وربـط فيهـا            : البدوية

وجمع بين  أيضاً بين نسيم الريح وعرفها والبشام والأرطى من خلال الرائحة الطيبة،            
السلام، وتطوف أو تجوس خـلال      أماكن بدوية متعددة متباعدة، بإرسال الريح لتبلِّغ        

هذه الديار، ولاءم في المعاني بين محافظته على الذِّمام واستحلافه الريح في قولـه              
وهما أماكن الاجتمـاع بمـن      ) دار القصف (و  ) الأنداء(، ولاءم أيضاً بين     )بما بيننا (

  .رثائهمكان السياق في 
ع بين أجزائها النَّفس الحنيني الذي أبرزته الرمـوز         والصورة الممتدة هنا جم   

البدوية، والخيط الدقيق من الحزن، الذي لفًَّ الصورة وطبعها بطابع الأسى، وهو ما             
برز أيضاً من خلال التركيب والصياغة، لأن الصورة لا تنفـصلُ عـن اللغـة أو                

  .االألفاظ التي تجسده
وتأتي هذه الصورة الممتدة في خلال سياقاتٍ كثيرة ومنها النسيب، من مثـل             

  :)٤(قول الرصافي البلنسي
                                                           

 ).خلل(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 ).صبب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 ).لدد(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .١٨٥إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٤(
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  وقيلَ تنـاءى عهـد عمـرةَ بـالحمى        
  

ــا    مجرــاً م ــان ظنَّ ــرني أن ك ــا س   وم
  

  وهيهاتَ يمحو الدهر أو ينـسخُ العِـدى       
  

  لها في حصاةِ القلـبِ مـا قـد ترسـما             
  

  د المضطَّر في الحـب نحوهـا      بسطتُ ي 
  

ــا   غرمالحــظِّ م وإن بــتُّ منهــا يــائس  
  

أي بعد، ونسب هذا القول إلـى       ) تناءى(وهو اسم بدوي، وقال     ) عمرة(فقال  
أُناسٍ من الحمى ظنَّوا ذلك وهو غير صحيح، وذكر أنَّه ساءه هذا الظن، وأنَّه لم يكن                

وهـو  ) هيهات(ولذلك قال في البيت التالي      ،   لأنه حب ثابت بعيد عن أن يزول       ،حقَّاً
 ولا  )١(اسم فعلٍ بمعنى تباعد، أي أنَّه بعيد لن يحدث، وهو ظنُّهم، فهو حب لا يمحى              

 في دلالةٍ على ثباتِ هـذا       ،لا يذهب أثره، ولا يبطلُ ويقوم غيره مقامه       : ، أي )٢(ينسخ
اً لا يذهب؛ ولذلك جعل القلب حصاةً       الحب في قلبه حتَّى أنَّه أثَّر في القلب أثراً لاصق         

  .لأن الأثر في الحصاة ثابتٌ لا يزول
يمدها بالحـب   وجاء في البيت الثالث بصورةٍ بصريةٍ لرجلٍ محتاجٍ بسط يده           

 بالحاجة التي دعـاه إليهـا       كلمة موحيةٌ :  من ذلك شيئاً، وقول مضطَّر     دون أن ينال  
يده طلباً ل      ،الحب ا جعله يمدمنها، وغراماً بها، وقد اختار لمن يهـوى           مم هذا الحب
 مع الثبـات الـذي      من الأسماء البدوية الكثيرة لملائمة دلالة العمر فيه       ) عمرة(اسم  

  . وصوره في شعره، فعمر وبقي،تركه حبها في قلبه
  :)٣(ثم جاء بعد ذلك بمقطع وصفها فيه، فقال

  طـى تلـتقطُ الخُ  )٥(الـنُّهضِ )٤(من الواقيـاتِ  
  

  عنهمـا )٧( روضٍ قد نـأى المحـلُ      )٦(وسنِسب  
  

ــردِ فــراغَ الب ٨(كــأن(ااعتراضِــه عنــد)٩(  
  

ــا      مقَوناً مــص ــهلاً وغُ ــاً س ــشته نق   ح
  

وفي هذا المقطع صور عمرةَ، بعد أن صور هواها، فأخذ لها مـن الفـرس               
                                                           

 ).محا(اللِّسان، مادة : أذهب أثره، انظر:  محا الشيء) ١(
 ).نسخ(اللِّسان، مادة : يء وإقامة آخر مقامه، انظرإبطالُ الش:  النسخ) ٢(
 .١٨٥إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٣(
، ومن المجاز فرس واقٍ يهاب المـشي        )وقي(اللِّسان، مادة   : الواقية الفرس التي بها ظلع، انظر     :  الواقيات ) ٤(

 ).وقي(، مادة ٥٢٤، ص٢أساس البلاغة، الزمخشري، ج:  انظرمن وجع يجده في حافره،
 ).نهض(اللِّسان، مادة : البراح من الموضع والقيام عنه، ونهض أي قام، انظر:  النهض) ٥(
: نبتٌ أعجمي معرب، وقد جرى في كلام العرب، وأجناسه كثيرة، وأطيبه الأبيض، قال الأعشى             :  السوسن ) ٦(

 ).سوسن(اللِّسان، مادة :  انظر)وآس وخيري ومرو وسوسن(
 ).محل(اللِّسان، مادة : الجدب والقحط، انظر:  المحل) ٧(
 ).فرغ(اللِّسان، مادة : خلوه منها، انظر:  فراغ البرد) ٨(
 ).عرض(اللِّسان، مادة : ظهورها وبروزها عرضاً، انظر:  اعتراضها) ٩(
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مـشية  تـشبيه   صفةَ التوقِّي وهي مشيةٌ في الفرسِ إذا شكى من حافره، وهي أختُ             
، وأرادوا بـذلك أن    )١(الأعشىعند  الذي يشكو الوجا وهو الحفاء      بمشي البعير   المرأة  

يصفوا في المرأة تثاقُلها وقِصر خطوها، وهي من السماتِ البدوية المميزة في مشية             
خطـى  المرأة التي تدلُّ على امتلائها، ثم زاد الرصافي في الصفة بأن جعلها تلتقط ال             

فشبه مشيتها وخطاها القصيرة باللَّقط، لأن الذي يلتقط من الأرض يقـارب الخطـو              
جدا، ثم أضافَ إلى الصورة بأن نثر في جوانبها الروض والسوسن، بما أشاع بـه                

 وروضاً ذهب   جواً من الاحتفاء بهذه المعشوقة التي جعل مواطئها من الأرض زهراً          
ثم هو لما وصف المشية المتثاقلة التي أدى إليها امتلاء          عنه بمشيتها الجدب والقحط،     

فشبه جسدها حين تنزع عنها بردها      : قوامها، عاد فصور هذا القوام في البيت التالي       
: وتظهر منه بالنَّقى وهو الكثيب من الرملِ السهل، وأراد به نعومة أردافهـا، وقـال              

، ومن دقـائقِ    )٢(طول تشبه الغصن المقوم أي المستقيم     غصناً مقوماً أي أنها حسنةُ ال     
 أي  – عند اعتراضـها     –الصورة هنا، أنه لما وصف قوامها وجسدها احترز بقوله          

أنَّه اعترضها هو، ونظر إليها نظرةً عارضةً لم تقصد هي إليها، مما أحاط به وصفه               
معاني البدويـة القديمـة فـي     وهي من ال،لها بحياضٍ من معاني العفَّة والبراءة فيها    

الشعر، التي نظر فيها الشعراء إلى المرأةِ غالباً بعين العناية والرعاية، أو الخـوف              
، فقال الرصافي بعد ذلك ما أكَّد به هذا المعنـى           )٣(من حمايةِ أهلها وأوليائها ومنعتهم    

  :)٤(وهو العفّة
  وقد أمرتْ أن أقـصر الطَّـرفَ دونَهـا        

  

ــرجٍ    ــى ح ــدما  عل ــرٍ تق ــا لأم    منه
  

  وما جئـتُ أمـراً موجِبـاً لـي ريبـةً          
  

  سوى أن سرحتُ الطَّرفَ في حوة اللمـى         
  

  وما ضـرني تـسويفُ طرفـي سـاعةً        
  

ــا      ــأعجلني الظَّم ــرت ف ــا افت   ولكنَّه
  

 في نظـرٍ مـسوفٍ      :وهي صورةٌ فيها من معاني الشوق والولع والوله عنده        
                                                           

  : في قوله) ١(
  غراء فرعاء مـصقول عوارضـها     

  

  هوينى كما يمشي الوجي الوحِلُ    تمشي ال   
  

 .٢٧٨ديوان الأعشى، ص  
 ).قوم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
  : ولذلك قال النابغة في قصيدة المتجردة) ٣(

   - ولم ترد إسـقاطه      –سقط النصيفُ   
  

ــدِ    ــا باليــ ــه واتَّقتنــ   فتناولتــ
  

 . – ولم ترد إسقاطه –فاحترز بقوله ، ٩٦ديوان النابغة، ص  
 .١٨٦إبراهيم بن مراد، ص. مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د ) ٤(
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فـي الأمـر    : اللمياء، وفيها من معاني التمنُّع والتعفف عنـدها       شفاهِ  للمسرح، وظمأ   
أي كـشفت عـن أسـنانها       ) افترت: (بقصر الطرف، ومن معاني الإغراء في قوله      

 شبه مـن قـول      الذي يشي بمعنى الإغراء النقي    ) افترت(، وفي قوله    )١(فظهرت له 
  :)٢(زهير ابن أبي سلمى في ابنة البكري

  ذي ضــالٍ لتحزننــيقامــت تبــدى بــ
  

ــشقَا     ــن ع ــشتاقَ م ــةَ أن ي   ولا محال
  

وهو وصفٌ لا يتناقض مع معاني العفَّة التي أحاطها بها، ولكنَّه يلْمِـح إلـى               
  .صفات الأنوثةِ والدلالِ فيها

  :)٣(وفي مقطع أخير من القصيدة، يقول الرصافي في عمرة
  فــلا زالَ صــبح بــين قرطيــكِ طالعــاً

  

  )٦(مـن فروعـكِ أسـحما     )٥(بوحفٍ)٤(يحفُّ  
  

  ــمس ــتْ ش رحــلُّولا ب ــةٍوظ    غمام
  

   أرضـكِ منهمـا    )٧(على قدرِ مـا تقتـاتُ       
  

  ٨(إلى أن يريع(       عنـدكم القيظُ يـا عمـر   
  

ــا   ــكِ أنُعم ــام وادي ــي ويجــري الع   وينمِ
  

  وحتّــى يكــاد الــزرع حولــكِ يحتمــي
  

ــا     مرهوي ــشيب ــن أن ي ــضرتِهِ م   بخ
  

دوية السمات كما كانت عليه في المقاطع السابقة، فقد كنَّى          فصورة عمرةَ هنا ب   
الرصافي عن بياضِ وجهها وإشراقه بأن جعل الشمس المنيرة تطلع بـين قرطيهـا،      
وزاد في ظهور هذا البياض المشرق، أنَّه أُحيط بشعرٍ كثيفٍ أسود، والتطـابقُ فـي               

ونياً أبرز الصفتين، ثـم خـتم       الصورة، بين الإشراق والظلام أضفى عليها ملمحاً ل       
          فيـه رحمـة وحنـان قديمٍ بالمطر والسقيا والغيث، وهو دعاء القصيدة بدعاءٍ بدوي

  :)٩(وتعطُّفٌ ورعاية، لأنه دعاء بالخصبِ والحياة والنماء والخير، فقال
ــةٍ  ــلٌّ غمام ــمس وظ ــتْ ش   ولا برح

  

  على قـدرِ مـا تقتـاتُ أرضـكِ منهمـا            
  

                                                           

 ).فرر(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٥٤ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٢(
 .١٨٨إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٣(
 ).حفف(اللِّسان، مادة : نظريحيط، ا:  يحفُّ) ٤(
 ).وحف(اللِّسان، مادة : الشعر الأسود، انظر:  الوحف) ٥(
 ).سحم(اللِّسان، مادة : أسود، انظر:  أسحم) ٦(
 ).قوت(اللِّسان، مادة : تأكل، انظر:  تقتات) ٧(
 .)ريع(اللِّسان، مادة : ي المرعى وغيره، انظرالريع النماء والزيادة ف:  يريع) ٨(
 .١٨٨إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٩(
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صورة وجدناه يعتني بعمرة منـذ البدايـة، اعتنـاءه الآن           إذا نظرنا لدقائق ال   
 أبداً، فلم يدع بمطر دائمٍ، ولا ظـلٍّ دائـم،           بأرضها السوء يلحقَ  بديارها فدعا بأن لا     

لان هذا مما ينافي الطبيعة وحاجة الأرضِ وما يطرأ على النفوسِ من سأم، ولـذلك               
فاسـتعار لـلأرض مـن الإنـسان        ) منهماعلى قدر ما تقتاتُ أرضك      (احتاط بقوله   

      الاقتيات، وهو تناول ما يقوم به بد          ن الإنسان من طعام، فلا زيادةٌ تقتل، ولا نقـص
، وأراد )إلى أن يريـع القـيظُ     : (يهلك، ثم مطلَ الصورة في البيت التالي ومدها فقال        

تلفت بها ديارهـا    بهذه الاستعارة أن يتحول القيظ خصباً ونماء وريعاً، وهي حالٌ اخ          
عن الروض الذي   ) نأي المحل ( بما ناسب به صورة      )عندكم(عما سواها، ولذلك قال     
يشبه ما أراده عمر بن أبي ربيعة عندما قال في          ) يريع القيظُ (مشت به سابقاً، وقوله     

  :)١(صاحبته
  ولهـــا عينـــانِ فـــي طرفيهمـــا

  

     ــد ــدِ غَي ــي الجي ــا وف ــور منه   ح
  

ــيظِ  ــاردةُ القــ ــةٌ بــ    إذاطفلــ
  

     يف أضــحى يتَّقــدالــص معمعــان  
  

وفيه ترخيم للاسم تحبباً وتلطُّفاً في الخطاب وتدليلاً        ) يا عمر (وقال الرصافي   
و ) يريـع القـيظ   (لها، وزاد بأن جاء بما رادف الريع وهو النماء وناسـب قولـه              

 والنمـاء   ، فالح على صورةِ الخـصبِ     )يجري العام واديك أنعما   (، بأن قال    )عندكم(
وخص الذي أراده بتحول القيظ خصباً، وجعله ينمي ويجري طوال العام في ديارها،             

إلى (، وأراد بقوله    )عندكم(كما قال   ) واديك(مكانها، بإضافته كاف الخطاب في قوله       
لا غاية بعده، ولذلك جاء بـصورةٍ       حداً  أن يصلَ الخصب والنماء     ) حتّى يكاد (و  ) أن

 اشتدت خضرتُه حتّى منعته هذه الخضرة من أن يتحول إلى هشيمٍ جافٍ فـي               لزرعٍ
 أراد بها أن يصل حداً خارقـاً مناقـضاً     ،استعارةٍ لصفتي الشَّيب والهرم من الإنسان     

  .للطبيعة، يظلُّ فيه مخضراً نَضِراً لا يتغير أبداً
ورعايةٌ وإحاطةٌ وحدب في    والصورة منذ البداية، متداخلة متناميةٌ، فيها عناية        

وهـي   ووصف أرضها التي دعـا لهـا،         ،وصف عمرة، ووصف مشاعره تجاهها    
محاطةٌ بخيطٍ دقيقٍ يجمع بين هذه الصور، التي تبعد حتَّى في أوصاف عمرة الحسيةٍ              
عن المادية، وإنَّما جاء بوصفٍ لامرأةٍ أحاطَ حبها الموسوم في قلبه بـصفةِ الـدوام،              

 وصفه جسدها بسياج العفَّة والدلال، لأنه جعل الأرض تحتها زهراً وسوسـناً،             وسيج
  .وحفَّ أرضها بالدعاء لها بالخصبِ والنماء

                                                           

 .١٠١ ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص) ١(
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منذ البداية، صورة حب وعناية ورعايـة، تـداخلت البـداوة فـي             فالصورةُ  
 ـ             وجزيئاتها وكلياتها، وتنامت، لتصف عذرية هوى بدوي، فيه شوب من حدبٍ وحن

أبوي.  
ومن الصور الممتدة أيضاً، صورةٌ لابن دراج في النسيب، صور فيها طيـفَ     

  :)١(من يهوى في أبياتٍ كثيرةٍ فصل فيها الوصف، فقال
ــاركِ   ــلِ ن ــدتِ باللي ــوركِ أم أوق   أن

  

  !لبــاغٍ قــراكِ أو لبــاغٍ جــواركِ؟     
  

   أشـعلتْ  )٢(ورياكِ أم عـرفُ المجـامرِ     
  

ــاءِ   ــودِ البك ــوة)٣(بع ــاركِ؟)٤( والأل   ! ن
  

  ومبــسمكِ الوضــاح أم ضــوء بــارقٍ
  

ــاركِ؟     ــود دي ــائي أن يج ــداه دع   !ح
  

   أم قمــر بــدا)٥(وخلخالــكِ استنــضيتِ
  

  ! ســواركِ؟)٦(وشــمس تبــدتْ أم ألحــتِ  
  

التي للتخيير، وأراد بها أن الصفة في       ) أم(فجاء بمشبهاتٍ ثم مشبهاتٍ بها بعد       
ت حتّى تكاد تكون مشبهاً به، مبالغةً منه في هذه الصفة، فشبه نـور              هذا المشبه قوي  

لبـاغٍ  (وجهها في البيت الأول وإشراقه بالنَّار الموقدة، وجعلها ناراً بدوية لأنه قـال              
وإيقاد النار لهذين السببين كان من العاداتِ البدوية المتوارثـة التـي            ) قرى أو جوار  

م وساداتهم، وتمدحوا بها، وهي نار عظيمةٌ إذا كانـت لهـذه            درج عليها كبراء القو   
الغاية لأن موقدها رجلٌ كريم في قومه يقصده الناس، ولذلك كانوا يرفعـون النـار               

  .فوق عالٍ من الأرض ويزيدون في إيقادها ليستدل عليهم السارون من بعيد
راء الأندلـسيون كثيـراً     ورفْع النَّار البدوية للضيفان في الشِّعر ذكرها الـشع        

  :)٧(ومنهم ابن خفاجة الذي رفع ناره لطيفٍ زائر، فقال
  فرفعــتُ مــن نــاري لــضيفٍ طــارقٍ

  

ــارِي      ــالٍ ط ــن خي ــا م ــشُو إليه   يع
  

إلاَّ أن ابن دراج شبه الطَّيف بالنَّار الموقدة للضيف، وأراد بذلك أن هذه النار              
يد فـي الـصحارى المهلكـة المـضلَّةِ     توقد في البوادي والفيافي، فمن يراها من بع       

                                                           

 .١٨٧ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 بالعود،  تبخَّرواستجمر بالجمر إذا    جمع مجمرة وهي التي يوضع فيها الجمر وتدخن بها الثياب،           :  المجامر ) ٢(

 ).جمر(اللِّسان، مادة : انظر
 ).كبا(اللِّسان، مادة : ضرب من العود يتبخّر به، انظر:  الكباء) ٣(
 ).ألا(اللِّسان، مادة : العود الذي يتبخَّر به، انظر:  الألوة) ٤(
 ).نضا(اللِّسان، مادة : خلعت، انظر:  استنضيتِ) ٥(
 ).لوح(اللِّسان، مادة : ركتِ فأومض، انظرح:  ألحتِ) ٦(
 .٣٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٧(
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يستبشر بها، ويسري في نفسه الابتهاج بالأمان لرؤيتها، يقينـاً بـالقرى والإكـرام،              
ولهذه الدلالات وغيرها شبه ابن دراج طيفَ من يهوى بنار القرى التي أُوقدتْ لـه               

ي رائحتهـا   وفي البيت الثاني شبه ريا من يهـوى أ        فأشرقت نفسه بالابتهاج لرؤيته،     
، برائحة المجامر المشعلة بعود الألوةِ والكباء، وهو طيـب كانـت            )١(العطرة الزكية 

ة     النساءبرائحتهِ القوي منذ القدم      تتبخر به، مشهور ـوذِ،  )٢( النَّفاذة، ذكره الشعراء  ره كْ
شـراقاً  لاءم به النَّار الموقدة للقرى، وأراد بهذين الوصفين إ        ) الإشعال(و  ) المجامر(

  .وضياء ورائحة عطرة نفَّاذة، تظهر وتسري من بعيد
 فشبه أسنانها في التكشُّف والبياض بـالبرق الـذي          :ثم صور الثغر والمبسم   

يومض فيبدو ثم يختفي، وهو تشبيه قديم، جمع فيه الشعراء بين ابتسامةِ المرأة ومـا               
ماض البرق ومـا تحدثـه      تحدثه من إشراق الأمل بالوصل في قلبِ من يهواها، وإي         

رؤيته من السعادة لتوقع المطر، ولاءم ابن دراج بين صورة الوجه الذي شبهه بالنار              
توضح الأسنانِ وبياضها الذي شبهه بلمع البرق، وهـي صـورةٌ           صورة  المضيئة، و 

  .أراد بها وصفَ إشراق قلبه برؤيتها وتكشف ظلمة نفسه التي حنَّت إليها
وخلخالك استنضيتِ أم قمر    (زادت في صفة الضياء في قوله       ثم جاء بصورة    

فذكر الخلخال، وأراد الساق التي هي موضعه، وشبهه بالقمر المضيء، وهـي            ) بدا
فذكر السوار وأراد الذراع التـي      ) وشمس تبدت أم ألحتِ سوارك    (كنايةُ نسبة، وقال    

ومطلَ الصورة بعـد    هي موضعه وشبهه بالشمس المشرقة، وهي كناية نسبةٍ أيضاً،          
  :)٣(ذلك بأبياتٍ فقال

قرطيــكِ مطلــع وللــصبحِ فيمــا بــين  
  

ــاركِ     ــيم خم ــلُ البه ــكن اللي ــد س   وق
  

عن إشراق وجهها الـذي شـبهه   ) للصبح فيما بين قرطيك مطلع(فكنّى بقوله   
واستعار لليل السكن وشبه به الخمار، وزاد في صفةِ سواد هـذا            بالشمس المضيئة،   

أي شديد السواد، وأراد بهذا التطابق بين اللونين، إبراز صـفة           ) البهيم(ه  الخمار بقول 
  .البياض والإشراق للوجه

وهذا المقطع من القصيدة مقطع نوراني لأنه وصف إشراقاً مـضيئاً لطيـفِ             
                                                           

 ).روي(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
  : قال امرؤ القيس) ٢(

ــاً  ــاً وبان ــد ذاكي ــاً مــن الهن وأُلوي  
  

ــرا     ــاء المقتَّ ــى والكب ــداً ولبن   ورن
  

 .٩٤ديوان امرئ القيس، ص  
 .١٨٧ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
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امرأةٍ يهواها جمع في هذا الوصفِ لها بين الصور البصرية والـشمية والـصوتية،              
رق، والقمر، والشمس، مما شبه به الوجه والثغر والساق والـذراع،           فذكر النار، والب  

وذكر المجامر والعود والألوة، وشبه بها رائحتها، وذكر الخلخال والـسوار وفيهمـا          
جرس الصوت، وكلُّها دلالات إيماض وإشراقٍ ووضاءة في قلـب الـشاعر الـذي              

 شعوره بها، وبهـاء     يهواها هذه الصفات، وأضفاها عليها من وحي      أعطى طيف من    
   .طيفها في نفسه
 ـ    ـور ابن دراج بع   ـثم ص   ـ   ـد ذلك الطريق الذي قطع ر، ـه الطيـفُ الزائ

  :)١(فقال
ــشوقي  ــتثار ت ــرى فاس ــكِ أس   وطيف

  

  !إلى العهدِ أم شـوقي إليـكِ اسـتثاركِ؟          
  

ــتطارني  ــكِ اس ــي إلي ــد أنفاسِ   ومرت
  

ــتطاركِ؟    ــي اس ــا رد ف لم ــروح   !أم ال
  

د الشاعر بهذه المجانساتِ اللفظية من خلال الأسئلةِ المطروحة، أن يوقع           وأرا
في نفسه أولاً قبل غيره، أن زيارة الطيف له ليست استدعاء من الشاعر وشوقاً منه               

وهو بذلك يزيـد مـن إشـراق    إلى من يهوى فقط، وإنَّما هي شوقٌ أيضاً منها هي،           
 من طيفٍ مشتاقٍ على رغبـةٍ أيـضاً، وليـست           الصورة في نفسه، لأنَّه أراد زيارة     

استزارةً من الشاعر فقط، وأراد ابن دراج أن يثبت هذا المعنى فصور فـي أبيـاتٍ                
  :)٢(أُخرى كيف أن هذا الطيفَ قطع المفاوز في سبيل لقائِهِ فقال

  وكيــف كتمــتِ الليــلَ وجهــكِ مظلمــاً
  

  !؟)٥(أم شــعارك)٤(الــسنا)٣(أشــعركِ أغــشيتِ  
  

  البيــد لا فــي ظعــائنٍ)٦( اعتــسفتِوكيــف
  

  ــجر ــفَّ)٨(يطِّخالولا ش ــجاركِ)٩( ح   !؟)١٠(ش
  

ــةٍ  ــع برحلـ ــي الجميـ   ولا أذن الحـ
  

  )١١(أراح لها راعـي المخـاضِ عـشاركِ         
  

                                                           

 .١٨٨ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 .١٨٩ المصدر السابق، ص) ٢(
 ).غشا(اللِّسان، مادة : غطيت، انظر:  أغشيت) ٣(
 ).سنا(اللِّسان، مادة : الضوء، انظر:  السنا) ٤(
 ).شعر(اللِّسان، مادة : ما ولي جسد الإنسان من ثياب، انظر:  الشعار) ٥(
 ).عسف(اللِّسان، مادة : قطعت دون هداية، انظر:  اعتسفتِ) ٦(
)٨ (اللِّسان، مادة : الرماح المنسوبة إلى الخط، موضع باليمامة، انظر:  الخطي)خطط.( 
 ).حفف(اللِّسان، مادة : أحاط، انظر:  حفَّ) ٩(
اللِّـسان، مـادة    : وقيل مركب أصغر من الهـودج مكشـوف الرأس، انظـر       عود الهودج،   :  شجـارك ) ١٠(

 ).شجر(
 ).عشر(اللِّسان، مادة : الإبل التي مضى على حملها عشرة أشهر، انظر:  العشار) ١١(
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  مجيبـةً )٣(المهـارى )٢(خـوص )١(ولا أرزمتْ 
  

    ــنفن ــادٍ يكت ــهيلَ جي ــاركِ)٤(ص   )٥( قط
  

ــتْ  ـ )٦(ولا أذك ــكِ عيونَهـ ــان عن   االركب
  

ــونٍ   ــذار عيـ ــذاركِ)٧(حـ ــنمن حـ   لا يـ
  

فتعجًب في البيت الأول من استتارها في الليل لزيارته وهي علـى إشـراقٍ              
 شبهه سابقاً بالنَّار والشمس والقمر، فجعلها؛ إما استترت بـشعرها الـشَّديد             اءٍٍيوض

، وأراد بهـذه     وهو ما مكَّنها أن تُغشي السنا أي تغطِّي ضـياءها          ،السواد، أو بثيابها  
الصورة أن ينفي استتارها وهي على هذا الإشراقِ والوضاءة، ثم صور ما هي عليه              
من يحب في الحقيقة وكيف ناقضت زيارة طيفها السريعة له ما يتخذه قومها من عدة               

 فهي معودةٌ على أن يسير أهلُها الركبان عيوناً قبلهم خوفاً عليها مـن            : عند الارتحال 
قطَّاعِ الطرقِ والطامعين، وأن يريح القوم إبلهم الحوامل استعداداً لرحلة طويلة، وأن            

  والأسنَّة في قافلةٍ طويلة            تسير ة الممنَّعة في ظعائن، تحفُّ هودجها الرماحهذه البدوي
تسير بها إبل ترزم وجياد تصهل، فذكر إرسال الطلائع، وإراحة الإبل بمـا دلَّ بـه                

 الطويل في الاستعدادِ للرحلة، وذكر أيضاً ما أحاط بها من فرسانٍ وعدة،             على الوقت 
إضافةً للعيون المرسلة، بما دلَّ به على حرص أهلها عليها، وحمايتهم لهـا، وهـي               
صورةٌ تناقض زيارة طيفٍ قطع المفاوز دون قافلةٍ من الظعائن، ودون حماية، فـي              

     اج كثيـر       سبيل الوصول إليه، وجاء بمجانساتٍ لفظيشـجر،  : (اًة أولع بها ابـن در
جمع في تصويرها بين البصر فـي ذكـر         ) حذار، حذارك ) (رحلة، أراح ) (شجارك

 والعـشار المراحـة، والـصوت فـي ذكـر الإرزام            الأشجار التي تحفُّ الركـب   
  .والصهيل

ثم صور ابن دراج بعد ذلك صعوباتٍ أُخرى كان على الطيف أن يتجاوزها،             
  :)٨(فقال

  وكم دون رحلي مـن قـصورٍ مـشيدةٍ        
  

ــزاركِ     ــزارِ م ــربِ الم ــن ق ــرم م   تح
  

                                                           

 ).رزم(اللِّسان، مادة : الإرزام ضرب من حنين الناقة على ولدها حين ترأمه، انظر:  أرزمت) ١(
 ).خوص(اللِّسان، مادة :  وصغرها وغؤورها، انظرضيق العين:  الخوص) ٢(
اللِّـسان، مـادة    : الإبل المهرية المنسوبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة، وهم حي عظيم، انظـر             :  المهارى ) ٣(

 ).مهر(
 ).كنف(اللِّسان، مادة : يحطن به من جوانبه، انظر:  يكتنفن) ٤(
 ).قطر(اللِّسان، مادة : إلى بعض على نسق واحد، انظرالقطار أن تقطر الإبل بعضها :  قطارك) ٥(
 ).ذكا(اللِّسان، مادة : أرسلت الطلائع، انظر:  أذكت العيون) ٦(
 ).حذر(اللِّسان، مادة : خيفة وتيقظاً من عيون، انظر:  حذار عيون) ٧(
 .١٩٠دراج، صابن  ديوان ) ٨(
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ــستْ   تهام ــود ــولي أس ــد زأرتْ ح   وق
  

  لها الأُسد أن كفِّـي عـن الـسمعِ زأْركِ           
  

فـي  فذكر في البيت الأول أن حوله قصور مشيدةٌ تمنع عنه المزار وتحرمه،             
 حرص الشعراء على أن يصوروا زيـارتهم        عكسٍ لصورةِ فتاةِ الخدر الممنَّعة التي     

لها، وقدرتهم على خوض المهالك في سبيلها، وقد جاءت معكوسةً عند ابـن دراج،              
لأنه ذكر زيارة طيف خيالي غير حقيقي اعتسفَ البيد وقطع المفاوز في سبيل لقائِهِ،              

 بكثيـرٍ مـن     والطيفُ يزور الشعراء كثيراً، ويرحب به في الشعر، وتوصفُ زيارته         
الاحتفاء، وابن دراج بالغ في وصف منعتها وأهلها في الحقيقة، ولكنَّه لمـا وصـف               

وكـم دون   (طيفاً خيالياً تسمح في أن يجعلها الراغبةَ الطالبةَ المغامرة، ولذلك قـال             
والرحل ملائمةٌ للصورة البدويـة،     فذكر القصور والرحل،    ) رحلي من قصور مشيدة   

  .ارة في باديةلأنه ذكر زي
وجاء بالقصور لأنه كرجلٍ لا يحسن به أن ينسب لنفسه حماية أهـل ومنعـة               
فوارس، وهو ما يليق بوصف المرأة، لذلك ذكر القصور المشيدة وهي كنايـةٌ عـن               
منعته هو في ذاته، ومكانته في قومه، ولما أثبت هذه الصفة لنفسه، كان من المقبول               

د أخافت أسد الفيافي بزئيرها فجعل الصفة في المشبه         أن يجعل حوله فوارس كالأسو    
   .أقوى منها في المشبه به

والصورة الممتدة منذ البداية في مقاطعها المتعددة من وصف طيف الصاحبةِ           
وزيارتها، والصعوبات التي قطعتها، يصل بينها خيطٌ نفسي دقيـق هـو الإحـساس          

ارة الطيـف فـصوره مـضيئاً،       أشرقت نفسه بزي  بالبهجة والسعادة والاغتباط، فقد     
 وصـور زيـارة   متبادلاًشوقاً  قلبه لأنه كان مرغوباً كما هو راغب، فصور       وأشرقَ

  .هانت فيها كل الصعوبات عندهما
 الـذي أولـع أصـحابه       عر الأندلسي ومثل هذه الصور الممتدة كثيرة في الش      

ما نجده في الصورة التالية عنـد ابـن هـانئ فـي             بالبداوة، ومن الأمثلةِ على ذلك      
  :)٢( ثم صور الظعائن فقال،)١(لها عالج، ويبرينوالنسيب، ذكر في أ

ــانوا ســراعاً للهــوادجِ زفــرةٌ      ب
  

ــن ولل    ــا رأيـ ــمممـ ــينطـ   ي حنـ
  

  فكأنَّمــا صــبغُوا الــضحى بقبــابهم   
  

ــصفرتْ   ــون )٣(أو ع ــدود جف ــا الخ    فيه
  

                                                           

 .٣٥٠ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 .٣٥١بق، ص المصدر السا) ٢(
 ).عصفر(اللِّسان، مادة : العصفر، نباتٌ يصبغ به، انظر:  عصفرت) ٣(
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  ل للهوادج الزفير من الإنسان، لـيلائم فـي الـصورة    فاستعار في البيتِ الأو
أن يملأ الرجلُ صدره غمـاً      (الصوتية بينها والحنين الذي للإبل، وذَكَر الزفرة وهي         

، فجاء بكلمةٍ موحيةٍ دالَّةٍ على الهم الذي اعتراه حين ترحلـتْ مـن              )١ ()ثم يزفر به  
اوب في الصورة بينها والنوق التي      يحب، أو اعتراها لأنه نسب الزفرة للهوادج، وج       

  .حنَّت ورجعت الصوت
ثم جاء بصورة لونية جعل فيها القباب التي يميل لونها للحمرة، قد صـبغت              
الضحى بهذا اللَّون، وأراد بذلك كثرة القباب حتّى طغى لونها على ما حولها فكأنَّهـا               

مرة الخد، التي كان سببها كثرة      صبغته، ثم ذكر ما لاءم النساء من هذا اللَّون وهو ح          
الدموع من الجفون، فأشاع في المشهد لوناً ضارباً للحمرة في القبـاب، والـضحى              

  :)٢(ثم قالوالخدود، 
  يـــر لـــه ثَـــرىبعلا يبعـــدن إذ ال

  

  ــان ــك)٣(والب ــين )٤(أي ــشموس قط   )٥(وال
  

 ــري ــه العبقـ ــام فيـ ــوفٌٌ)٦(أيـ   )٧(مفـ
  

  ــسابري ــض)٨(وال ــون)٩(اعفٌم   )١٠(موض
  

ــةُ ــرع)١١(والزاعبيـ ــشر)١٢( شُـ   والمـ
  

ــةٌ   ١٣(في(ــع ــاتُ)١٤(لم ــفون)١٥(والمقرب   )١٦(ص
  

  
                                                           

 ).زفر(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٣٥١ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 ).بون(اللِّسان، مادة : ضرب من الشجر، انظر:  البان) ٣(
 ).أيك(اللِّسان، مادة : الشجر الكثيف الملتف، انظر:  الأيك) ٤(
 ).قطن(اللِّسان، مادة : الساكن في الدار، انظر: قطين ال) ٥(
)٦ (اللِّسان، مادة : بساط فاخر فيه أصباغ ونقوش، انظر:  العبقري)عبقر.( 
 ).فوق(اللِّسان، مادة : رقيق، انظر: مفوف ) ٧(
)٨ (اللِّسان، مادة : نوع من الثياب رقيق وهو من أجود الثياب، انظر:  السابري)سبر.( 
 ).ضعف(اللِّسان، مادة : ناعم ضعيف، انظر: مضاعف ) ٩(
 ).وضن(اللِّسان، مادة : منسوج بالجواهر والدرر، انظر:  موضون) ١٠(
 ).زعب(اللِّسان، مادة : رماح منسوبة إلى زاعب، رجل أو بلد، انظر:  الزاعبية) ١١(
 ).شرع(اللِّسان، مادة : مسددة، انظر:  شرع) ١٢(
 ).شرف(اللِّسان، مادة : سيوفُ المنسوبة إلى المشارف، قرى من أرض اليمن، انظرال:  المشرفية) ١٣(
 ).لمع(اللِّسان، مادة : لمع برق وأضاء، انظر:  لُمع) ١٤(
اللِّـسان، مـادة    : الخيول، والتقريب صفة في عدو الفرس وهي أن يرجم الأرض بيديه، انظر           :  المقربات ) ١٥(

 ).قرب(
 ).صفن(اللِّسان، مادة :  تقوم على ثلاث وتثني حافرها الرابع، انظرالخيول تصفن أي:  صفون) ١٦(
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دعاء، وابن هانئ دعا بأن تبقى حالها على ما كانت عليـه            ) لا يبعدن (وقوله  
وهي لما مضى من الزمان، ثم صـور هـذا          ) إذ(في الزمان الذي مضى، لأنه قال       

أخلاطٌ (ماضي صورةً بصرية لمشهدٍ بدوي خيالي، فشبه الثرى بالعبير وهو           الزمن ال 
من الطيب تُجمع بالزعفران، وقيل هو الزعفران نفسه، وهو نوع من الطيب ذو لون              

 فناسب بين هذه الأخلاط ذات اللون الزاهي، والرائحة النفـاذة،           )١ ()يجمع من أخلاط  
رائحة عطرة نفاذة في زهوره، ولاءم بـين هـذه          ذا   والثرى الذي جعله ملوناً بهيجاً    

ثم جعل  الصورة الشمية البصرية، ومشهد القباب السابق القريب من لون الزعفران،           
الطويلة أيكاً وشجراً كثيراً ملتفاً، وشبه مـن يهـوى والنـساء            الأغصان  البان وهي   

وأراد بذلك أن يخـص صـاحبته       ) له(وقال  المقيماتِ في الحي بالشموسِ المضيئة،      
وجاء بما لاءم الثرى    ) أيام(دون غيرها بهذه الصورة، ثم مطل مشهد الذكرى، فقال          

              نة، كما ذكـر الثيـاباه زهوراً وعبيراً، فذكر البسطَ المزخرفة المزيالذي أوطأها إي
ما أودعه في الصورة    الرقيقة المنسوجة بالدر والجوهر، ثم حمى من يحب وأحاطها ب         

ولـولا أن  من مشهد الرماح المسددة، والسيوفِ البراقةِ، والجياد الصافنات القائمـة،   
ن أنه يصف   الأبيات في وصف محبوبةٍ بدوية، لأنه ذكر الحي والقباب والهوادج، لظُ          

بقري المفـوق،   يرِ، والع بعمن قوله إنَّها تطأُ على ال      وإنما أراد    ،أميرةً في قصرٍ ممنَّع   
   السابري أن يكنَّى عن النعمة والترف والنعيم الذي كانت عليه من           الموضونوتلبس ،

  :)٢(يحب، وقد كان الشعراء يمدحون بذلك، وأولهم امرؤ القيس الذي قال
   فراشـها  وتضحي فتيتُ المـسك فـوقَ     

  

  نؤوم الضحى لـم تنتطـقْ عـن تفـضل           
  

تنعـم من يحبـون وما يستتبعه هذا الوصـف مـن          وأرادوا بذلك أن يصفوا     
دلالاتِ فراغهـا لنفسها، وعنايتها بجمالها، وهو جمال صـانته النعمـة، وأظهـره             

  .الترف
وابن هانئ لما ذكر فتاةً منعمةً جاء بما دلَّ على ذلك في وصفه قـوة أهلهـا                 

كانتها بوصفه عزة قومها، ثم     ومنعتهم فذكر الزاعبية، والمشرفية والجياد فكنّى عن م       
  :)٣(قال بعد ذلك

                                                           

 ).عبر(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٤٤ ديوان امرئ القيس، ص) ٢(
 .٣٥١ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
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ــاء ــن لمي ــد م ــا)١(والعه    إذ لا قومه
  

  ر٢(خُــز(الزبــون ولا الحــرب )٣(زبــون   
  

    ٥(وهـو أسـنَّةٌ   )٤(عهدي بـذاك الجـو(  
  

  ٦(وكناس(      الخـشفُ وهـو عـرين ذاك)٧(  
  

  ــابح ــرد س ــه أج ــدنيني من ــل ي   ه
  

  ٨(مــرح(ِالنُّــسوع وجائلــه )٩(أمــون )١٠(  
  

كنت أخـذت منهـا عهـداً وموثقـاً،         : أي) والعهد من لمياء  : (قال ابن هانئ  
 حال كان قومها غيـر محـاربين لـي أو           :أي) إذ لا قومها  (ووجدت منها وفاء، و     

متغيرين علي، وناسب بين العهد وهو الأمان، ووصفه لقومها بالمسالمة، لأنـه أراد             
عهـدي  (ها بكلِّ شيء، ولذلك قال بعد ذلـك         زماناً غضاً، وذكريات سعيدة حظي في     

 والعهد هنا أراد به ما عهد عليه تلك الأرض والديار وعرفها به، فجانس             ) بذاك الجو
في المعنى، لأن الأمان يؤدي إلى الإقامـة        وناسب بينهما   ) عهد الأولى، والثانية  (بين  

 كثيرة الكلأ   : أي )نَّةٌأس(فقال   في الأرض واستصلاحها، ولذلك وصفَ كثرة المرعى      
والعشب، ثم عاد إلى لمياء في الشطر الثاني وشبهها في قومها بالظبية في الكنـاس،               
وشبه منعتها في قومها بالعرين، وهو في هذين البيتين صور زماناً مضى وتقـضى              

  :)١١(تمنَّى أن يعود إليه ولذلك قال
 ــرد ــه أج ــدنيني من ــل ي ــابحه    س

  

  وعِ أمـــونمـــرح وجائلـــة النـــس  
  

وأراد به الجو والأرض التي وصفها بكثرة العشب، والعهد الـذي           ) منه(فقال  
                                                           

 ).لمي(اللِّسان، مادة : السمراء الشفة، وقيل اللمياء، من الشفاة القليلة الدم، انظر:  اللمياء) ١(
 ).خزر(اللِّسان، مادة : ينظرون بمؤخر عيونهم، انظر: ر خز) ٢(
، وهو من )زبن(اللِّسان، مادة :  وتدفعهم على التشبيه بالناقة، انظرتصدمهمالحرب تزبن الناس أي :  الزبون) ٣(

، ١أسـاس البلاغـة، الزمخـشري، ج      : حرب زبون صعبة كالناقة الزبون في صعوبتها، انظـر        : المجاز
 ).زبن(، مادة ٣٩٣ص

)٤ (اللِّسان، مادة : ما اتسع من الأرض واطمأن وبرز، انظر:  الجو)جوا.( 
اللِّـسان، مـادة    : الرماح، والأسنة جمع للأسنان، والأسنان جمع السن، وهو الأكل والرعي، انظر          :  الأسنة ) ٥(

 ).سنن(
 ).كنس(اللِّسان، مادة : مولج الوحش من الظباء، انظر:  الكناس) ٦(
 ).عرن(اللِّسان، مادة : مأوى الأسد، انظر:  العرين) ٧(
 ).مرح(اللِّسان، مادة : فرح، نشيط، انظر:  مرح) ٨(
اللِّـسان، مـادة    : الناقة الضامرة البطن التي اتسع الحبلُ الذي تشد به الرحال عليها، انظر           :  جائلة النسوع  ) ٩(

 ).نسع(
 ).أمن(اللِّسان، مادة : ر والإعياء، انظرناقة أمون، أمينة وثيقة الخلق، أمنت العثا:  أمون) ١٠(
 .٣٥١ ديوان ابن هانئ، ص) ١١(
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 الضمر القوية، لأنَّـه     والإبلَكان له مع لمياء، وذكر الجواد السابح السريع النشيط،          
ومعناهـا  ) أمـون (أراد عزماً يوصله إليه، ويعيد له ما مضى، وقال في صفة الناقة      

  .و مناسب للأمان في العهد من لمياء ومكانهاأُمنت العثار، وه
ومقاطع هذه الصورة في القصيدة تلفُّها دلالات الذكرى العذبة، ومـا أشـاعه       
استرجاعها في القصيدة من حنين ظهر في تناوله مشاهدها، فنظر إلـى الـذكريات              
بعين القلب، نظرةً مزهرةً مشرقةً في صورة المكان الذي جمعه بمن يحب، آمنةً في              
صورة قومها وعهدها، مرحةً نشيطةً في صورة الجياد والإبل التي تمنَّى أن تأخـذه              

  .إليها
 الشعراء الأندلسيون وصفَ    اومن الصور البدوية الممتدة أيضاً، ما تناول فيه       

الصحارى والفيافي المهلكة، مما كان متصلاً بحياة البدو وبيئتهم، فقـال ابـن دراج              
  :)١(لمطر بها في طي وصف رحلةٍ للممدوحيصورها ويصف ا

ــاحِ  ــر الريـ ــا زفيـ ــيج فيهـ   يهـ
  

ــجوِ    ــدامع ش ــلِ )٢(م ــسحابِ المخي   )٣(ال
  

  وتلطـــم فيهـــا أكـــفُّ البـــروقِ
  ج

ــراصٍ   ــدود عـ ــولِ)٤(خـ ــا ثكـ   علينـ
  

ــامِ   تظلَّـــم مـــن هـــاطلاتِ الغمـ
  

ــذيولِ      ــر ال ــريحِ ج ــن ال ــشكُو م   وت
  

الرياح التـي جعـل صـوتها زفيـراً،         فجاء بصورٍ استعاريةٍ، شخَّص فيها      
والسحاب الذي جعل بكاءه المطر، والبروق التي جعلها تلطـم العـراص، والتـي              
استعار لها الخدود والثكل والشكوى، واستعار للرياح أيـضاً صـفة جـر الـذيول،          

في ذكره المدامع، والأكف، والخدود، وجـر       : والصورة جمع فيها بين حاسة البصر     
في ذكره الزفير، واللَّطم وهو الضرب باليد، الذي فيه أيـضاً  : حاسة السمعالذيول، و 

  .حاسة اللمس
والصورة في وصف الصحراء هنا مقبضة، لأنه ذكر شجواً وحزناً وثكـلاً،            

ممـا تختلفُ به عن صور المطر المليئة       وى،  ـاً وشك ـلاً ولطم ـاستلزم بكاء وعوي  
هجةِ والخصب والرواء، ثم انتقل ابن دراج بعد ذلك          بأوصاف الإسعادِ والب   – غالباً   –

  :)٥(لوصف الإبل، فقال
                                                           

 .٥٦ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 ).شجا(اللِّسان، مادة : الهم، والحزن، انظر:  الشجو) ٢(
 ).خيل(اللِّسان، مادة : الذي تهيأ للمطر، انظر:  السحاب المخيل) ٣(
 ).عرص(اللِّسان، مادة :  ليس فيها بناء، انظرجمع عرصة وهي البقعة الواسعة:  العراص) ٤(
 .٥٦ ديوان ابن دراج، ص) ٥(
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  )٤(والمهــورِ)٣(النَّــوى)٢(خطــبِ)١(خطيبــاتُ
  

ــارى   ــل )٥(مه ــالُ الرحي ــا رح   عليه
  

ــتْ ــرةٍ جلَيـ ــن حـ ــالجلاءِِ)٦(فمـ   )٧(بـ
  

  )١٠(الـذميلِ )٩(بـنص )٨(وعذراء نـصتْ    
  

 إلاَّ جمـــان الـــدموعِ)١١(ولا حلـــي  
  

ــسيلُ   ــيلِ  ي ــد أس ــلِّ خ ــى ك    عل
  

والصورة هنا بدوية، ولكن فيها صنعةٌ وتكلَّـف، إذ عمـد ابـن دراج إلـى                
المجانسات الكثيرة، واستعار في الصورة صفة المرأة المخطوبة، خاطبها هو النَّوى           

 وإظهارها لزوجهـا،    والبعد، ومهورها الارتحال، واستعار لها صفة جلاء العروس       
ها هو خروجها وضربها في الصحارى، كما استعار لها صفة نـص            وقد جعل جلاء  

، وحليها هو تحدر الدموعِ مـن       العروس ورفعها، وكان نصها هو رفع السير وذميلُه       
رحـال،  (و  ) المهور، المهارى (و) خطيبات، خطب (عينيها لعناءِ السفر، فجانس بين      

طريقةٌ في الشعر أكثر منها ابـن       ، وهي   )نصت، نص (و  ) جليت، الجلاء (و  ) رحيل
 فيقع في كثيرٍ من الأحيـان       ، في البديعِ  دراج، يعمد فيها إلى عرض قدرته وبراعته      

  .في التكلُّف
  :)١٢(ثم يكمل ابن دراج صورة الإبل في المقطع التالي فيقول

ــضِ ــدِ خف ــن بع ــدلِّن م ــيمِ)١٣(فب   النع
  

  )١٧(الـسهولِ )١٦(ووعـثِ )١٥(الحـزونِ )١٤(بشقِّ  
  

                                                           

اللِّـسان، مـادة   : رجـل خطيب حسن الخطبة، والخطيبات من خطبة المرأة لتزوجهـا، انظـر           :  خطيبات ) ١(
 ).خطب(

 ).حظب(اللِّسان، مادة : الشأن والأمر صغر أو عظم، انظر: الخطب ) ٢(
 ).نوي(اللِّسان، مادة : رالبعد، انظ:  النوى) ٣(
 ).مهر(اللِّسان، مادة : الصداق، انظر:  المهور) ٤(
 ).مهر(اللِّسان، مادة : الإبل المهرية، انظر:  المهارى) ٥(
 ).جلا(اللِّسان، مادة : جلا العروس أي أظهرها لزوجها لينظر إليها، انظر: جليت ) ٦(
 ).جلا(سان، مادة اللِّ: الخروج عن البلد، انظر:  الجلاء) ٧(
 ).نصص(اللِّسان، مادة : رى، انظرالمنصة ما تظهر عليه العروس لتُ:  نصتْ) ٨(
)٩ (اللِّسان، مادة : للناقة رفعها في السير، انظر:  النص)نصص.( 
 ).ذمل(اللِّسان، مادة : ضرب من سير الإبل، انظر:  الذميل) ١٠(
 ).جمن(اللِّسان، مادة : لؤلؤ الصغار، انظردرر من فضة، وقيل هو ال:  الجمان) ١١(
 .١٦٣ ديوان ابن دراج، ص) ١٢(
 ).خفض(اللِّسان، مادة : لين العيش وسعته، انظر:  الخفض) ١٣(
 ).شقق(اللِّسان، مادة : الصدع، انظر:  الشق) ١٤(
 ).حزن(اللِّسان، مادة : جمع حزن وهو ما غلظ من الأرض، انظر:  الحزون) ١٥(
 ).وعث(اللِّسان، مادة : لمكان السهل الكثير الدهس، انظرا:  الوعث) ١٦(
 ).سهل(اللِّسان، مادة : ضد الحزونة وهو اللين، وهو تراب كالرمل، انظر:  السهل) ١٧(
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  )١( قـصرِ اللَّيـلِ تحـتَ الحجـالِ        ومن
  

ــلِ     ــلٍ طوي ــت لي ــسرى تح ــولِ ال   به
  

   تحــتَ الظِّــلالِ)٢(ومــن علــلِ المــاءِ
  

  ٣(صـــلاء(ِالغليـــل القلـــوبِ بحـــر)٤(  
  

  بنــورِ الريــاض)٥(ومــن طيــبِ نفــحٍ
  

  ــي ــحٍ)٦(تلظِّـ ــلِ)٧(لفـ ــارِ المقيـ   )٨(بنـ
  

  )١٠(وتـربٍ )٩(ومن أُنـسها بـين ظئـرٍ      
  

ــين      ــا ب ــرى ليله ــولِ س ــبٍ وغ   ذي
  

فجاء ابن دراج بصورة تتابعت فيها الكنايات عن طريـق المطابقـات بـين              
الإقامة والنعـيم وخفـض     ( وحاضرها؛ ففي البيت الأول طابق بين        ماضيهاالأحوال  

ن مرتفعـات الأرض    الصعوبة التي تكبدتْها الإبل في الرحلة الطويلة بـي        (و  ) العيش
 بالإقامة تحـت    : الثاني كنَّى عن هذا النعيم الذي كانت فيه        وفي البيت ،  )ومنخفضاتها
مما يتَّخذ في البيوت للنِّساءِ خاصةً، ولاءم بين ذلك والاسـتعارة           الستور  الحجال في   

السابقة لها بالمرأة المجلوة، وطابق بينه وأهوال السرى في ليلٍ طويل الظلام، وفـي              
ن العيشِ السهلِ بشربِ الماء المرة بعد المرةِ فـي الظـلِّ،    البيت الثالث كنَّى أيضاً ع    

 ـ      ،وطابق بينه وصعوبة الحالِ الراهنِ في التنقُّل       شتواةٍ  بكنايته عن ذلك بـالقلوب الم
على النَّار، وصلائها بها، وفي البيت الرابع كنَّى أيضاً عن حالها الـسابق بنفحـات               

 بين ذلك وحالها الراهن في الـشقاء الـذي          الزهر المتفتح والرياضِ الزاهية، وطابق    
كنَّى عنه بالتلهب والنار، وفي البيت الخامس كنَّى عن معيشتها الوادعة الآمنة فـي              
الماضي بصورتها بين أترابهـا ولداتهـا وأظـآرها، وطابق بين هـذه الـصورة،            

الخـوف  وصورتها في معيشتها الراهنة بين الذئاب والغيلان الذين كنَّى بهما عـن             
  .وعدم الاطمئنان

 في الشعر، حيـث يفـرط فـي         – غالباً   –وهي كما ذكرنا طريقة ابن دراج       
                                                           

 ).حجل(اللِّسان، مادة : الستور، وتُتخذُ للعروس، انظر:  الحجال) ١(
 ).علل(ادة اللِّسان، م: الشرب بعد الشرب تباعاً، انظر:  علل الماء) ٢(
 ).صلا(اللِّسان، مادة : الشواء والإحراق، انظر:  الصلاء) ٣(
 ).غلل(اللِّسان، مادة : شدة العطش، انظر:  الغليل) ٤(
 ).نفح(اللِّسان، مادة : الريح الطيبة، انظر:  النفح) ٥(
 ).لظي(اللِّسان، مادة : اللظى النار، انظر:  تلظّى) ٦(
 ).لفح(اللِّسان، مادة : انظرحرقة النار، :  اللَّفح) ٧(
 ).قيل(اللِّسان، مادة : موضع القيلولة وهي الاستراحة في نصف النهار، انظر:  المقيل) ٨(
 ).ظأر(اللِّسان، مادة : العاطفة على غير ولدها، المرضعة له من الناس، والدواب، انظر:  الظئر) ٩(
 ).ترب(اللِّسان، مادة : ه أي لدتها، انظروالسن، يقال هذه ترب هذاللِّدة :  الترب) ١٠(
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 ونلاحظ في هذه الصورة البدوية الممتدة رغم التكلُّف فـي           ،البديع، فيقع في التكلُّف   
، صورها وصياغتها، أنَّها كلُّها تصب في أن الرحلة كانت شاقَّةً مضنيةً مهولةً مخيفة            

تكبدت فيها النياقُ الصعوباتِ، وخاضت المهالك بعد خفض العيش ودعتـه، وهـي             
صـعابٍ تكبـدها ليـصلَ إلـى        طريقةٌ في المدح أبان بها الشاعر عما واجهه من          

  :)١(الممدوح، ولذلك قال بعد ذلك بأبيات
ــاةِ  ــلاً للنجـ ــا محمـ ــتُ لهـ   ركبـ

  

ــديلي    ــا عـ ــصدك فيهـ ــيرتُ قـ   وصـ
  

الممتدة ما جاء في غرض المديح، ومنه قول ابن هانئ في           ومن هذه الصور    
  :)٢(قصيدةٍ طويلة

عهــدٍ بــأعرابِ الجزيــرةِ لــم قريــب  
  

  )٤( ولـم ينـسب إلـى عـي        )٣(ينطقْ بـداراً    
  

  )٥(مــن لــيس يــألفُ إلاَّ ظــلَّ خافقــةٍ
  

   ــدي ــلَ عي ــابقةٍ أو رح ــرج س   )٦(أو س
  

   وحشي القوم الغريـبِ لـه    )٧(لا يشرح   
  

ــاجي  ولا   ــك الأح ــن تل ــساءِلُ ع ٨( ي(  
  

الــديارِ تــرى)٩(بمــا يؤنَّــب فرســان   
  

  القلــبِ حوشــي ا ذكــي١٠(عليــه سِــيم(  
  

فصور ابن هانئ الممدوح في هذه البيئةِ البعيدة عن البداوة بكل أخلاق البداوةِ             
 بـه شـدة     وشمائلها، ومدحه بها، فذكر أنَّه قريب عهدٍ بأعراب الجزيرة، مما يعني          

 وقد كان العرب قديماً   ) الجزيرةَ(و  ) الأعراب(، ولذلك ذكر    اتصاله بعروبته وبداوته  
يربون أبناءهم في البادية، لينشأوا على الأخلاق والعادات والتقاليد التـي يهمهـم أن              

 �يربوا عليها أولادهم، وليتعلَّموا اللغة وينطقوها بفصاحة، وكذلك فعل جد الرسول            
عندما أرسله لبادية بني سعدٍ يربونه، وابن هانئ حين يذكر ذلك فإنه يستدعي هـذا                
الموروث القديم في العرب، ويستدعي ما يستتبعه من شمائلَ أعرابية يطبع عليها من             

  .ربي في البادية ونشأ
                                                           

 .١٦٢ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 .٣٨٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 ).بدر(اللِّسان، مادة : بسرعة وعجلة، انظر:  بداراً) ٣(
)٤ (اللِّسان، مادة : في المنطق الحصر والعجز، انظر:  العي)عيا.( 
 ).خفق(ة اللِّسان، ماد: الراية، انظر:  الخافقة) ٥(
)٦ (اللِّسان، مادة : انظر. الجمل المنسوب إلى فحل يقال له عيد:  العيدي)عيد.( 
 ).حوش(اللِّسان، مادة : الغريب المشكل منه، انظر:  وحشي الكلام) ٧(
 ).حجا(اللِّسان، مادة : جمع أُحجية وهي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهم، انظر:  الأحاجي) ٨(
 ).أنب(اللِّسان، مادة : يلامون ويعنّفون، انظر: ب فرسان الديار يؤنِّ) ٩(
)١٠ (القلب متوقّد، انظر:  حوشي القلب أي حديد اللِّسان، مادة : رجلٌ حوشي)حوش.( 
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وكان أكثر ما تظهر فيه هذه العروبة، سلامة اللغة والمعرفة بالغريب المشكل            
 والفصاحة والبيان، ولذلك نفى الشاعر عن الممدوح العي أو الحـديث الهـذر            منها،  

، ولذلك أيضاً قال بعد ذلك إنه لا        )لم ينطق بداراً ولم ينسب لعي     (الغير مفهوم، فقال    
يشرح له غريب الكلام لأنه على معرفةٍ قويةٍ به لنشأته بين الأعراب فلا تغيب عنه               

  .حتّى الأحاجي الملغزة
لا يألفُ إلاَّ ظلَّ    (ن الشمائل والمزايا الأعرابية الأخرى التي مدحه بها أنه          وم

وهي كناياتٌ عن صفاتِ الـشجاعةِ والبـاس        ) عيديرحلَ  خافقةٍ أو سرج سابقةٍ أو      
  .والقوة

) لا يؤنَّب (من أخلاق البداوة حسن الأدبِ والفطنة والذكاء فذكر أنَّه          يغْفِل  ولم  
، )ذكـي القلـب   (ناية عن فطنته التي عاد فذكرها في الشطر الثاني في قوله            وهي ك 

  :)١(متوقِّد الذكاء، ثم قال بعد ذلكأي ) حوشي(وأكَّدها بقوله أنَّه 
  كرمـاً )٤(مـستأنس )٣(عـزةً )٢(مستوحشٌ

  

    ــسي ــشي وأن ــين وح ــا ب ــاه م   تلق
  

        أرقُّ من صـفحةِ المـاءِ المعـينِ وإن  
  

   فـوقَ مهـري    )٥(قُحـاً خاطبتَ خاطبـتَ      
  

  وكــان غيــر عجيــبٍ أن يجــيء لــه
  

          فـي اللَّفـظِ الحجـازي المعنى العراقـي  
  

أنَّـه  ) مستوحشٌ عزةً (وأراد بقوله   ) وحشي(مجانساً بينها و    ) مستوحشٌ(قال  
عزيز ممنَّع ذو مكانةٍ رفيعةٍ في قومه يهابه النَّاس، وحتَّى ينفي عنه الكبر واحتقـار               

أي أنه يأنس بالناس كرماً في أخلاقه، وجـانس         ) مستأنس كرماً : (غير قال محترزاً  ال
، وعاد في البيت الثاني وأكَّد صفتي الوحشة والأنس، فـي           )أنسي(و  ) مستأنس(بين  
ينزع إلى الوحش فـي العـزة والتفـرد،         : أي أنه ) تلقاه ما بين وحشي وإنسي    (قوله  

وحشي، (و  ) ستوحش، مستأنس م(لطُّف والكرم، وطابق بين     وينزع إلى الإنس في الت    
، وعاد في البيت التالي فأكَّد صفة اللُّطف والأنس والكـرم، فـشبهه بالمـاء               )أنسي

الرقراقِ السهل وفضله عليه، واحترز من أن هذه السهولة واللـين لـم تغيـر مـن            
 وقـد   ،)اطبت قحاً فوق مهري   خ(فصاحته وقوته وعزمه، وبداوته التي أكَّدها بقوله        

                                                           

 .٣٨١ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).حوش(اللِّسان، مادة : أي لا يخالط الناس، ولا يألفهم، انظر:  مستوحش) ٢(
 ).عزز(اللِّسان، مادة : عة وامتناعاً وقوةً وشدة وغلبة، انظررف:  عزةً) ٣(
 ).أنس(اللِّسان، مادة : الأنس خلاف الوحشة وهو التأنس بالناس، انظر:  مستأنس) ٤(
)٥ ( أقحاح، انظر             :  القح لم يدخل الأمصار ولم يختلط بأهلها، يقال أعراب ،خالص محض قح اللِّـسان  : أعرابي

 .)قحح(مادة 
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كان يقال عن الأعرابي إنَّه قح إذا كان خالص العروبة لم يخالط الأمصار، فذكر أنه               
، واحترز مرةً أخرى بقوله في البيت التالي        )فوقَ مهري (قح، وألح على بداوتهِ بقوله      

د بالمعنى العراقي لطف    وقد يكون أرا  ) المعنى العراقي يأتيه في اللفظ الحجازي     (أن  
وأراد جمعـه بـين فهـم العراقـي         المعنى، وباللفظ الحجازي الجزالة والفصاحة،      

، كما قد يكون أراد أنه جمع في خلقـه  )بالقح(والحجازي الكلام والمعنى لأنه وصفه      
بين الرقة والقوة، وذكر العراقي والحجازي على سبيل الكناية والتعـريض، وهـو             

  :)١(ثم قال بعد ذلك .الوحشة والأنس التي ذكرها سابقاًمناسب لمعاني 
ــةٍ   ــلُّ منجب ــه ك ــتْ علي ــد تلاق   وق

  

  )٣(فهـو لا يعـزى إلـى سِـي        )٢(ومنجبٍ  
  

ــه   ــامِ ب ــاتُ الخي ــتأثرتْ عربي   واس
  

ــسراري    ــدي ال ــى أي ــل إل ــم يوكَّ   )٤(ول
  

ــه    ــلِ تكفُلُ ــد الغي ــعتُه وأُس   وأرض
  

ــلُّ درورٍ   ــدوِ ك ــلِ)٥(بالب ــري)٦(حاف   )٧(ال
  

ــالخطِّيِ  ــب ك ــشب إذ ش ــدلاً)٨(ف   معت
  

   ــامي ــصقرِ القط ــاء كال ــاء إذ ج   )٩(وج
  

صور ابن هانئ عراقة نسب ممدوحه وكرم أصله، فذكر أنـه مـن والـدين               
              بـية، فقال إنَّه رةِ والنشأةِ الأعرابيعلى التربيةِ البدوي كريمين منجبين، ثم عاد فالح

واتي أنشأنه على القوة والصلابة، وهو ما ينافي تربيـة الـسراري            بين البدويات الل  
  مـدى  والجواري التي تُنْشئُ على الرخاوةِ واللين، ولذلك طابق بين الكنايتين ليظهر          

نجابته، وذكر أن البدوياتِ أرضعنه لبناً حافلاً مروياً، وأن رجـالَ الباديـةِ كفلـوه               
م يكن في نشأةِ نساءِ الأعراب فقط، بل في كنـف رجالهـا،    وربوه، وأراد بذلك أنَّه ل    

أي أنهم حفظوه ووكِّلُـوا     ) تكفُلُه(وجعلهم أُسداً ليدلَّ بالتالي على قوة ممدوحه، وقال         
                                                           

 .٣٨١ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).نجب(اللِّسان، مادة : ولد نجيباً أي كريماً، انظرأي الفاضـل الكريم الحسيب، وأنجـب الرجلُ :  المنجب) ٢(

)٣ (اللِّسان، مادة : العمل القبيح، انظر:  السي)سوأ.( 
 ).سرر(ادة اللِّسان، م: جمع سرية، وهي الجارية المملوكة، انظر:  السراري) ٤(
 ).درر(اللِّسان، مادة : غزيرة اللبن، انظر:  درور) ٥(
 ).حفل(اللِّسان، مادة : مملوءة باللبن، انظر:  حافل) ٦(
)٧ ( لأن       :  الـري ،ل الليل، انظـر  هالإرواء، يقال للناقـةِ الغزيـرة هي تروي الصبياللِّـسان، مـادة   :  ينام أو

 ).روي(
)٨ ( اللِّسان، مادة : رمح، انظرال: الخطِّي)خطط.( 
اللِّـسان، مـادة    : الذي يشتهي اللحم، وهي صفة غلبت عليه فقيل القطامي الصقر، انظر          :  الصقر القطامي  ) ٩(

 ).قطم(
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  .)١(برعايته والعناية به
) شـب كـالخطي   (، وقوله   )جاء كالصقر (و  ) فشب كالخطي (ثم قال بعد ذلك     

، وصلابته، وهو الأمر الذي كفله له ارتـواؤه         جسدهانبساط  اعتدال قامته و  : أراد به 
باللَّبن المشبع في خيام الأعرابيات، وهي نظرةٌ ملفتةٌ من الشاعر، تدلُّ علـى فهـمٍ               

: أراد به ) جاء كالصقر (عميقٍ بأصولِ التنشأةِ وأسس التربية والتغذية السليمة، وقوله         
       ة عزمه وبأسِهِ وشجاعته، وهو الأمرالذي أتاحته له تربيته بين رجـال الباديـة،         قو

  .وشجعانها، فشب على ما كانوا عليه من صلابة
وابن هانئ في هذه الصورة الممتدة يلح على صـفات العراقـةِ والنجابـة،              

 كمـا   –والصلابة والفصاحة في الممدوح، وكلُّها شمائلٌ وأخلاقٌ عربية، أهلتها لـه            
 ما تكـون نـشأة تخيلهـا        – غالباً   –البدوية الأعرابية، والتي    تُه  نشأ –ذكر الشاعر   

الشاعر للممدوح لما وجده عليه من هذه الأخلاق والشمائِل، ولعلَّ نـسب الممـدوح              
، أعطى الشاعر القدرة على الانطلاق بقوة في الـصفات          )٢(الذي كان من بني شيبان    

نَتْها هذه الصورة النامية الممتدةالتي تضم.  
ودلَّ وجودها في الشعر الأندلسي على توغُّل صور البداوةِ، وتقاليد الأعراب،           
وحياتهم، في المخيلة الشعرية الأندلسية، فظلَّ الشعراء يتغنون بما كانت عليه الحياةُ            
في البادية، وما كان عليه البدو من قوة وبأس، وما كان عليه بيانهم من سلامةِ لغةٍ،                

  .دح بهذه الصفاتِ ويفتخروظلَّ يم
ومن الصور الممتدة النَّامية الأُخرى، قول ابن الخطيب من قصيدةِ مدحٍ نبوية            

  :)٣(يصف فيها الركب والرحلة
  الله در ركائـــبٍ قَطَعـــتْ إلـــى  

  

  مغْنَـــى ثـــراك تهائمـــاً ونجـــودا  
  

  قــوم أهــاب بعــزمِهِم داعــي الهــدى
  

ــابوا ا    ــوى وج ــشعروا التَّق ــدافاست   لبي
  

تعجب من  أي الله عملها وخيرها، ويقال هذا لمن يمدح وي        ) الله در ركائب  (قال  
، فمدح ابن الخطيب الركائب، ورأى أن في رحلتها إلى خير النبيين أفـضل              )٤(عمله

                                                           

 ).كفل(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٣٧٨ قال يمدح أبا الفرج الشيباني، مقدمة القصيدة، ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 .٣٥٢، ص١ الخطيب، ج ديوان ابن) ٣(
 ).درر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
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 وأراد بـه    )١ ()المنزل الذي غني به أهله    (والمغنى  ) مغنى ثراك (الخير، ولذلك قال    
  .عت له الرواحلُ ما اطمئن من الأرضِ وارتفع، الذي قط�ثرى الرسول 
فاستعار للهدى صفة الـدعوة للعـزم،   )  بعزمهم داعي الهدى   )٢(أهاب(ثم قال   

 للرحلة، وقطع الفيافي، وأتم معنى الهدى بأن ذكر         الاستعدادِبواستعار للعزم الإجابة    
وبهم، ثم صـور     فكانت في قل   )٣(أي أضمروها ) واستشعروا التقوى : (فقال) التقوى(

  :)٤(هذه الرحلة النورانية فقال
ــد جناحـ ـ   ــلِ م ــلام اللَّي ــإذا ظ   هف

  

  عيـــونهم تـــسهِيداجفـــون كحلُـــو   
  

  )٥(وإذا النهــار جــلا الظــلام وأتلعــتْ
  

ــةُ    ــسمها الغزال ــورِ مب ــن ن ــدا)٦(م    جي
  

  لبسوا الهجير وصـافحوا غُبـر الفَـلاَ       
  

    ــضائهن ــى رم ــلُوا لظ ــودا)٧(وص    وق
  

      المـاءِ يزخـر ٨(وأتوا خـضم(  ـهموج   
  

  فـــشروا بإعـــدامِ الحيـــاةِ وجـــودا  
  

  لبــسوا، علــى قــدرٍ، متــون ســفينةٍ
  

ــدودا    ــا الممـ ــلَّ الرجـ ــأوا ظـ   وتفيـ
  

  لـج ٩(بيداء(      بـاأصـبحتْ فيـه الر )١٠(  
  

ــاً   ــسفينِ)١١(فِيح ــواد ال ــدودا)١٢(وأط   )١٣(قُ
  

رحلةَ والأحوال التي كان عليها الركب الميمم يثـرب،         فصور ابن الخطيب ال   
وإذا ظرفية شرطية استعار بعدها لليل صفة مد الجناح، وأراد          ) فإذا ظلام الليل  (قال  

الظلام، ثم ذكر جواب الشرط وهو أنهم يسهرون، وشبه السهر ومواصـلة الـسرى              
 أعينهم بل كانوا متيقظين مواصـلين      بالكحل في العيون، وأراد بذلك أنهم لم يغمضوا       

                                                           

 ).غنا(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 ).أهب(اللِّسان، مادة : الأهبة العدة، وتأهب استعد، انظر:  أهاب) ٢(
 ).ضمر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .٣٥٢، ص١ ديوان ابن الخطيب، ج) ٤(
 ).تلع(اللِّسان، مادة : نظرمدت عنقها وجيدها، ا:  أتلعت) ٥(
 ).غزل(اللِّسان، مادة : الشمس، انظر:  الغزالة) ٦(
 ).رمض(اللِّسان، مادة : شدة الحر، انظر:  الرمضاء) ٧(
 ).زخر(اللِّسان، مادة : يمد ويكثر ماؤه، وترتفع أمواجه، انظر:  يزخر) ٨(
)٩ (رى طرفاه، انظر:  اللجسان، مادة اللِّ: الماء الكثير الذي لا ي)لجج.( 
 ).ربأ(اللِّسان، مادة : المرتفعات، انظر:  الربا) ١٠(
 ).فيح(اللِّسان، مادة : شديدة القيظ، والفيح، السعة والانتشار، انظر:  فيحاً) ١١(
 ).طود(اللِّسان، مادة : الطود الجبلُ العظيم، تشبه به أسنمة الإبل في الارتفاع، انظر:  أطواد السفين) ١٢(
 ).قدد(اللِّسان، مادة : يقال للناقة الطويلة الظهر قيدودا، انظر:  قدودا) ١٣(
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المسير، وجاء في البيتِ التالي بإذا مرة أُخرى غير أنَّه أخَّر الجواب إلى البيت الذي               
               يليه، فذكر النهار في مطابقةٍ بينه والليل، واستعار للشمس وهي الغزالة صـفة مـد

لي بجواب الشرط وهو أنهـم  وأراد بذلك إشراقها، ثم جاء في البيت التا   والعنق  الجيد  
وأشبع الوصف باستعارة أُخرى للنهار      ،)١(في هذا النهار يلبسون الهجير، وهو مجاز      

الذي كان الركب فيه مواصلاً السير، فأسند له صفة المصافحة التي تكون للإنـسان              
بلهم د المتلظِّي استقبال الصاحب والرفيق، وتق     بما أراد به استقبالهم هذا الهجير المتوقِّ      

له، وعدم تذمرِهم منه، بل وترحيبهم به، وقد كان ابن الخطيب يصف رحلة بحريـة               
الهجير والسرى، وغيرها، فعكس    : أعطاها من أوصاف الرحلة البرية في الصحارى      

التشبيه القديم الذي كان الشعراء يشبهون فيه الفلاةَ والرواحل بالبحر والسفين، فشبه            
 وشبه أمواجه المرتفعة بـالفيح وهـي الأراضـي          ،)بيداء لج ( وقال   البحر بالبيداء، 

 والأطواد الجبالُ العظيمة، تُشبه بها أسـنمة        )أطواد السفين (الواسعة الشاسعة، وقال    
   ه بها         )٢ ()خلفاتٌ ذات أطواد  (الآبال أُنشِده السفين في ارتفاعها بالأطواد التي يشبفشب 

إذا ) قيـدودا (ذكر أن هذه السفن أصبحت قدوداً، ويقالُ للنَّاقة         سنام الناقة وظهرها، ف   
كانت طويلة الظَّهر، فحذف الياء لاقتضاء الوزن والقافية، ثـم قـال فـي الأبيـات                

  :)٣(التالية
  )٥( تتـيح لهـا الريـاح أعنَّـةً        )٤(عوجاً

  

  ــساج ــاء)٦(وال ــودا)٧( جــسماً والهِنَ    جل
  

  )١٠( نواضـح المـاءِ وهـي   )٩(أديـم )٨(ريفت
  

ــدودا     ــده أخـ ــرك خـ ــه وتتـ   منـ
  

                                                           

  �mf��e������d��c��b�l:، قـال تعـالى  ٣٢٩، ص١أساس البلاغة، الزمخشري، ج:  انظر) ١(
 ).١١٢(سورة النحل، الآية 

 ).طود(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 .٣٥٢، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
 ).عوج(اللِّسان، مادة : الناقة العوجاء العجفاء التي أنضاها السفر، انظر: جاً عو) ٤(
 ).عنن(اللِّسان، مادة : العنان سير اللجام، انظر:  أعنَّةً) ٥(
الخشب الأسود الرزان، يجلب من الهند، لا تكاد الأرض تبليه، وقد عملت سفينة نوح عليه الـسلام       :  الساج ) ٦(

 ).سوج(، مادة ٤٦٤، ص١اس البلاغة الزمخشري، جأس: من الساج، انظر
، ومادة  )هنأ(اللِّسان، مادة   : ضرب من القطران، تدهن به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل، انظر           :  الهناء ) ٧(

 ).قير(
 ).فرا(اللِّسان، مادة : تشقّ وتقطع، انظر:  تفري) ٨(
 ).أدم(اللِّسان، مادة : أدمة الأرض وجهها، انظر:  أديم) ٩(
 ).نضح(اللِّسان، مادة : النواضح من الإبل التي يسقى عليها، انظر:  نواضح) ١٠(
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ــه ــشْراً عرفُ ــوا ضــريحاً طــاب نَ أم  
  

ــعِيدا     ــزاتِ ص ــورِ المعج ــا بن   )١(وزكَ
  

ناقةٌ عوجاء  : وصف السفين وصف الرواحل، فشبهها بالعوج من الإبل، يقال        
، )٢ ()بعوجـاء مرقـالٍ تـروح وتغتـدي       : (إذا اعوج ظهرها وضمرت، قال طرفة     

وشبه عار للرياح الأعنَّة من الإبل، وهي ما يشد به اللجام، وأراد بذلك سرعتها،              واست
بأجسادِ وجلود الإبلِ المدهونةِ    ) لمنع الماء (خَشَب السفين وهو الساج المدهون بالقار       

بالقطران، ثم شبه في البيت التالي وجه الماء بوجهِ الأرض، والسفن بالنواضح مـن              
 واستعار   لمناسبة صورة البحر،   وخص النواضح لأنها الإبل التي تحمل الماء      الإبل،  

ة له بالأخدود، وهو الحفرة فـي الأرض، ثـم          نلوجه البحر الخدود، وشبه شقّ السفي     
  .�ذكر الغاية الروحية من الرحلة وهي قصد زيارة النبي 

صـف مواصـلة الليـل      فكانت الصورة الممتدة مترابطة نامية بما فيها من و        
والنَّهار، واحتمال الحر، وما يعتري الرحلة من مهالك، يتحملَّها الركب المرتحلـون،            

  .رجاء الوصول إلى خير المرسلين
تـداخلاً قويـاً، فظهـرت      مشاهدها  والصورة الممتدة هنا تداخلت البداوة في       

ي هنا يـرى خـضم المـاء        صورة الإبل من خلال وصف السفين، فالشاعر الأندلس       
و ) العـوج (ويـرى الـسفن فيـصور       ) بيداء لـج  (فيصور غبر الفلا، ويقول إنَّها      

، فدلَّ ذلك على استقرار صورة الآبال المشبهة في كثيـرٍ مـن              من الإبل  )النواضح(
بالبحار، في الخيـال الـشعري      المشبهةِ  الموروث القديم بالسفن، وصورة الصحراء      

لأندلسي، فجاءت رؤية السفين في هذا الشعر مرتبطةً بصورة الإبل، مما دلَّ علـى              ا
في النفسية الأندلسية بين الواقع المعيش والموروث القديم الذي ربيـت عليـه         تداخلٍ  

ثقافةُ الشعراء الأندلسيين، مما يعني تجذَّر هذا الموروث القديم بكل مـشاهده، فـي              
  .تالي شعرهمدواخلهم وبال

 فـي   –والصور الممتدة في الخيال الشعري الأندلسي، التي تداخلت البـداوة           
 تداخلاً واضحاً، جاءت في سياقاتٍ عدة، وأغراضٍ مختلفة، ومن الأمثلـة            –معظمها  

على ذلك قصيدة لإبراهيم بن محمد الطويجن، صور فيها نباتات البادية ونـسائمها،             
  :)٣(ئها، فقالومشهد الظعائن في صحرا

                                                           

 ).صعد(اللِّسان، مادة : المشرف المرتفع من الأرض، انظر:  الصعيد) ١(
 .٢٢ ديوان طرفة بن العبد، ص) ٢(
 .١٧٨إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها،د) ٣(
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 كــر ــروح ــم )١(فَطِ ــصبا ناس   )٢( ال
  

  )٣(أطــالَ بليـــلِ الخزامــى عِثَـــارا    
  

  ، ولكنَّــــه)٥(، بليــــلٌ)٤(عليــــلٌ
  

ــذكي     وي قامــس ــداوي ال   )٧( الأُوارا)٦(ي
  

ــى ــضحى )٨(وش ــى لل ــديثِ الرب    بح
  

  ــم ــ)٩(ونـ ــدٍ جهـ ــرار نجـ   ارا بأسـ
  

ــى   ــديثاً بلـ ــي حـ ــده علـ   أعـ
  

  ــي ــدارا أدره علــ ــاً مــ    رحيقــ
  

شبه الصبا وهي ألطف الرياح وأبردها بالخيل، واستعار لهـا منـه الحـافر              
وتحريكه، وأراد انطلاق هذه الصبا في الربا، فشخَّصها، وجعلهـا قـد تعثـر فـي                
الخزامى التي استعار لها من المرأة ذيل الثوب وجره، لأنه أراد صـورة تحريـكِ               

وهـو  ) ناسـم (لها عثرة منها في ذيل ثوب الخزامى، وقـال          الرياح للأغصان، فجع  
  .الحافر، فلاءم في اللفظ بينه والريح ذات النسائمِ الرقيقةِ العليلة

ومد الصورة في البيت الثاني، فأشبع وصف الصبا، وذكر أنًَّها ضعيفةٌ باردةٌ            
ا، فطابق في الصورة    ذاتُ ندى، يداوي نسيمها السقم، ولكنَّه يشعل نار الشوقِ ويلهبه         

سقم الريح فـي ذاتهـا      (، وبين   )تلّهب نار الوجد في متنسمها    (و  ) برودة الصبا (بين  
 ثم عاد فشخَّـصها مـرةً       ،)شفاءها من يتنفَّسها من علَّة الشوق     (و  ) وأراد به ضعفها  

ربـى  أُخرى، فاستعار لها من الإنسان صفةَ الوشاية والنم، فجعلها تنقـلُ حـديث ال             
للضحى، وتخبر عن نجد، في تشخيصٍ أيضاً للربى، والضحى، ونجد، الذين جعـل             

، و  )الخصب(وأراد  ) الربى(وذكر  نَاقلُ عنهم، ويعلَن عنها،     تَلهم أسراراً، وأحاديث تُ   
، وجعل بينهما حديثاً عن نجد، التي أراد بذكرها معهـم           )الإشراق(وأراد  ) الضحى(

 لنجدٍ في النفوسِ من وهجٍ حنينـي يثيـر ذكريـاتِ الحـب            لما  سعاد،  إشاعةَ جو الإ  
وأراد بهذا الحديث هبوب النِّـسائم      ) أعده حديثاً (والهوى، ولذلك قال في البيت التالي       

                                                           

 ).طرف(اللِّسان، مادة : من الخيل الكريم العتيق، انظر:  الطِّرف) ١(
 ).نسم(اللِّسان، مادة : لريح إذا كان ضعيفاً، والمنسم طرف الخف أو حافر الدابة، انظرا نفس:  الناسم) ٢(
 ).عثر(اللِّسان، مادة : جمع عثرة وهي الزلة والكبوة، انظر:  عثارا) ٣(
 ).علل(اللِّسان، مادة : ، انظرضعيف:  عليلٌ) ٤(
 ).بلل(اللِّسان، مادة : الريح الباردة مع ندى، انظر:  البليلُ) ٥(
 ).ذكا(اللِّسان، مادة : هب ويشعل، انظرلي:  يذكي) ٦(
 ).أري(اللِّسان، مادة : توقّد النَّار وحرها، انظر:  الأوارا) ٧(
 ).وشي(اللِّسان، مادة : ف والسؤال، انظرنم وسعى، وهو استخراج الحديث باللط:  وشى) ٨(
)٩ ( نم  :           نقل الحديث من قومٍ إلى قوم،      : النمام معناه في كلام العرب الذي لا يمسك الأحاديث ولم يحفظها، والنم

 ).نمم(اللِّسان، مادة : ونم الحديث، إذا ظهر، انظر
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عله في النفوسِ مـن إنتـشاء       فشبهه بالخمر وما تف   ) أدره رحيقاً (على الروابي، وقال    
  .ولذَّة

تٍ أخرى من القصيدةِ الرواحل والركـب والظعـائن وهـم           ثم صور في أبيا   
  :)٢( هيجت ذكرهم نسائم الصبا، فقال)١ ()جيرة غادروا(

ــلاَ    ــورِ الفَ ــي نح ــم ف ــتْ به   رم
  

ــا)٣(رواشــقُ   ــدي حناي   )٥( المهــارا)٤( أي
  

القتـــام خانـــاً)٦(أثـــارعليهـــا د   
  

   فيـــه نـــارا)٧(تـــشب شعاشِـــعها  
  

 يرا الــسرهــاً وصــيخفي معنــى   
  

  أطـــالَ بـــصدرِ الفيـــافِي سِـــرارا  
  

ــي   ــتَ ف ــاقوأنب ــشَارا)٨(مريه    عِ
  

ــمِها    ــوقَ مناسِـ ــارا)٩(وفـ   )١٠( جلَّنـ
  

  ســفائن بــر يخــضن الــسراب   
  

ــارا   ــلِ قَ ــنِ اللَّي ــن داج ــسن م   )١١(ويلب
  

لتي الأول النحور من الإنسان، وجعل الفيافي مرميةً بالإبل ا        استعار في البيت    
كالسهام، لأنَّه شبه أيديها بالأقواس، ووصف في البيتِ التالي الغبـار الـذي تحدثُـه       

وهم الرجال الخفيفون في الـسفار،      ) شعاشعها(سرعتُها وضربها في الأرض، وقال      
وأراد بإيقادهم النَّار في الغبار، شدة حثِّهم الرواحل على السير، ثم شبه سـير هـذه                

 التالي بالمعنى الخفي، وهو تشبيه حسي بمعنوي، واسـتعار للفيـافي       يتالإبل في الب  
الصدر من الإنسان، الذي يحمل الأسرار ويحفظهـا، فجعـل الفلـوات تـضمرهم              
وتحفظهم، حفظَ الرجل السر وكتمانه له، وأراد بتشبيه الإبل بالمعنى الخفـي، شـدة              

الد ير حتّى خفيت كالسرفينضمورها من الس.  
وقد يكون أراد بالقمرين الـشمس والقمـر        ) وأنبتَ في قمريها عشاراً   (ثم قال   

                                                           

 .١٧٩إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ١(
 .١٨٠ المصدر السابق، ص) ٢(
 ).رشق(اللِّسان، مادة :  بالسهام، انظرالرشق الرمي، ورواشق راميةٌ: واشق ر) ٣(
 ).حني(اللِّسان، مادة : جمع حنية وهي القوس، انظر:  الحنايا) ٤(
اللِّـسان، مـادة    : بو قبيلة، وهم حي عظيم، انظر     أحيدان  ة إلى مهرة بن     ـالإبل المهرية المنسوب  :  المهارا ) ٥(

 ).مهر(
 ).قتم(اللِّسان، مادة : الغبار، انظر:  القتام) ٦(
: جمع شعشع، وهو الطويل الحسن الخفيف اللحم، شبه بالخمر المشعشعة لرقتها، ورجلٌ شعـشع             :  الشعاشع ) ٧(

 ).شعع(اللِّسان، مادة : خفيفٌ في السفر، انظر
 ).قمر(اللِّسان، مادة : الشمس والقمر، انظر: رت الإبل، وقعت في كلأ كثير، والقمرانأقم:  قمريها) ٨(
 ).نسم (اللِّسان، مادة: خف البعير، انظرطرف :  المنسم) ٩(
 .زهرة معروفة:  الجلّنار) ١٠(
 ).قير(مادة اللِّسان، : الزفت، وهو شيء أسود تطلى به الإبلُ والسفن يمنع الماء أن يدخل، انظر:  القار) ١١(
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    ا عنى به طول الرحلة حتى وضعت الإبل حملها         ـوتواليهما على هذه الرواحل، مم
وصلت إلى مكان الكلأ والعشب،      وحتى   – )١( لأن العشار الإبل الحديثة عهد بنتاج      –

أي أن شدة عزمها أوصلتها إلى      ) فوق مناسمها (حيث الخصب والجلّنار، ولذلك قال      
  .حيث ذاك

كما قد يكون أراد بالقمرين أن الإبل وقعت في كلأ كثير، لأن القمـر الكـلأ                
والماء وغيره، وأراد بأنبتَ أنها سارت حتَّى وصلت إلى هذا المكان فكأنهـا أنبتتـه               

ض الخصبة الكثيرة العشب     بالعشار أنَّها لما وصلت الأر     وأرادبعزمها تحت أقدامها،    
وذكر الجلّنار الذي لا يكـون إلاَّ       ) أنبت(رعت ورتعت وأنتجت وولدت، ولذلك قال       

في مكان خصبٍ ناعم، جعله فوق مناسمها، أي وته، ونعمت بهلَص.  
ثم شبه الإبل على العادة البدوية القديمة بالسفائن، واستعار لوصف إدلاجهـا            

د السواد، لبس القار، وأراد الحلكة، وهي صورة لونيـة          شدي: في الظلام الداجن أي   
  .مطابقة في قتامتها، لصورة الجلّنار السابقة التي كانت مزهرةً زاهية

  :)٢(وفي مقطع آخرٍ من القصيدةِ يقول الطويجن
  )٤(الحمـر بـيض الطُّلـي     )٣(وفي الكلـلِ  

  

ــذِّمارا      ــن ال ــى وأبح ــين اللَّم   )٥(حم
  

ــو  ــن الع ــياجاً)٦(اليأدارتْ به   )٧( سِ
  

ــي     ــن المواض ــتْ به ــارا)٨(وحفَّ    إط
  

  )١٠( بـاللَّحظِ خـرقَ الـسجوفِ      )٩(يرقِّعن
  

ــبِ ازورارا    ــوفَ الرقي ــرن خ   )١١(وينظ
  

صور الشَّاعر في البيتِ الأول القباب والهوادج والنساء فيهـا، فكنَّـى عـن              
) حمين اللَّمـى  (ع الجسد، وقال    وذكر الطُّلى وأراد جمي   ) بيض الطُّلى (بياضهن بقوله   

                                                           

 ).عشر(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .١٨٠إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٢(
 ).كلل(اللِّسان، مادة : جمع كلّة وهي الستر الرقيق، انظر:  الكلل) ٣(
 ).طلي(اللِّسان، مادة : الأعناق، انظر:  الطّلي) ٤(
ذمار الرجل هو كلُّ ما يلزمك حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه، وإن ضـيعته لزمـك اللَّـوم،             : ر الذِّما ) ٥(

 ).ذمر(اللِّسان، مادة : فالذمار ما لزمك حفظه والذمار الحرم والأهل، والذمار الأنساب، انظر
 ).علا(اللِّسان، مادة : جمع عالية، وهي عالية الرمح أي رأسه، انظر:  العوالي) ٦(
 ).سيج(اللِّسان، مادة : هو أن يسيج الحائط بالشوك أو الشجر لئلاَّ يتسور، انظر:  سياجاً) ٧(
 ).مضي(، مادة ٣٩٠، ص٢أساس البلاغة، الزمخشري، ج: السيوف، انظر:  المواضي) ٨(
 ).رقع(اللِّسان، مادة : يسددن خلله، انظر:  يرقِّعن) ٩(
 ).سجف(، مادة اللِّسان: الستور، انظر:  السجوف) ١٠(
 ).زور(اللِّسان، مادة : ميلاً، انظر:  ازورارا) ١١(



 -٧١٦-

 لـم   :أي) أبحـن الـذِّمار   ( وقال   ،)١(منعن عنَّا تقبيل الشفاه السمر الباردة الريق      : أي
يراعين حرمتي وحفاظي في منعهن اللَّمى، وقد وظَّف الشاعر المـوروث البـدوي             

ل أي ما يلزم حمايته والدفاع عنـه، فـي غـرض            ـالمعروف في حفظ ذمار الرج    
النـساء  (و  ) الكلـل الحمـراء   (اء الطويجن بصورةٍ لونية في ذكـره        ـسيب، وج الن

(، كما طابق بين    )البيضالتي جـاءت فـي   )أبحن(و ) حمين ثم ذكر إضافةً لعفَّتِهن ،
صورة منع اللَّمى، منعةَ أهلهن، فذكر العوالي وهي الرماح التي شبهها وهي تحـفُّ              

ك أو الشجر الذي يتخذ لحماية البساتين، وكـذلك شـبه           سياج من الشو  هوادجهن، بال 
السيوف الماضية وهي مشرعةٌ دونهن، بالإطار الذي يحـفُّ مـا يخـشى عليـه،               

  .ويحوطه
الأسـتار  : والسجوف)  السجوف حظ خرقَ يرقّعن باللَّ (ثم قال في البيت التالي      

بالرقع التي يسد بها خللُ     التي توضع على الهوادج، شبه اختلاسهن النَّظَر من خلالها          
 خشية الرقيبِ لأنـه ذكـر       ةَختلسرقة، ثم وصفَ النظرة الم    خالثياب أو الأستار المت   

  :)٢(الرماح والسيوف، وهذا البيت يشبه قول عمر بن أبي ربيعة
ــمعنَنِي   ــصرنَنِي أو س ــن، إذا أب   وك

  

ــوى   ــرقَّعن الكُ ــاجِرِ)٣(ســعين ف   )٤(بالمح
  

بن أبي ربيعة، ذكر الكُوى وتكون في الحائط، ووصـف خروجـاً            غير أن ا  
 لأنه أراد وصف حاله أيام شبابه وصباه وخروج النساء لرؤيته في            ، ومحاجر للنظر

ذكـر سجفاً على فقد كانت الصورة عنده أكثر تبدياً لأنَّه       ، أما الطويجن    )٥(ذلك الوقت 
 لأنـه نظـر اخـتلاسٍ       )٦(بمؤخر العـين  الهوادج وخرقاً فيه، ولحظاً أراد به نظراً        

  :)٧(، ولذلك قال بعد ذلك وقت ارتحال الظعائنواستراق نظرٍ لتوديع
                                                           

 ).لما(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٢١١ ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص) ٢(
 ).كوي(اللِّسان، مادة : الخرق في الحائط، والثقب في البيت ونحوه، انظر:  الكوى) ٣(
البرقع من جميع العين، وقيل هو ما يظهر من نقاب المـرأة،            محجر العين، ما دار بها وبدا من        :  المحاجر ) ٤(

 ).حجر(اللِّسان، مادة : انظر
  :  يقول) ٥(

  رأين الغواني الشيب لاح بعارضـي      
  

  فأعرضن عنّـي بالخـدود النواضـرِ        
  

ــمعنني  ــصرنني أو س ــن إذا أب   وك
  

ــاجر    ــوى بالمح ــرقَّعن الك ــعين ف   س
  

 .٢١١ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص: انظر  
 ).لحظ(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
 ١٨١إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر الأندلسي والمغربي لم يسبق نشرها، د) ٧(
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ــائمةَ ــن  )١(أش ــظِ ع ــذْهبٍ اللَّح ٢(م(  
  

ــباً    ــا شَ ــسيفِ أبيه ــرارا)٣(ك   )٤(أو غِ
  

ــاً ــسفْ ! )٥(حنان ــم أعت ــولاكِ ل   )٦(فل
  

ــزارا     ــشوقْ مـ ــم أتـ ــلاةً ولـ   فـ
  

ــو   ــدي يعفُ ــان خَ ــومولا ك   )٧(الرس
  

  ولا ســيلُ دمعــي يــسقي الــديارا     
  

وشبهه بحد السيفِ الـذي      ،فصور لحظَها، ونظرة عينها وما أحدثته في قلبه       
جرد من غمده، وشبهه بسيفِ أبيها المـذهب، وأراد بـذلك عـزة والـدها وقوتـه                 

ة وعطفاً لما فعلـه هـذا       أطلبك رحم : أي) حناناً(وشجاعته، وبالتالي منعتُها، ثم قال      
النَّظر بي، وجعلها سبباً لاعتسافه البيد، وقطعه الفيافي بلا هدايـة، وبكائِـهِ علـى               

  .الطلولِ والديار
والصورة فيها توظيفٌ بدوي، لوصف حب عذري، شـخَّص الـشاعر فيهـا       

 ـ           با بالأحبة، وهـي   الطبيعةَ من رياحٍ ونباتاتٍ، في مشهدٍ يشي بالإسعادِ لتذكير الص
صورة عذرية، تبعتها صورة الحبيبة المرتحلة فوق رواحل استعار لها من الـسهام،             
وشبهها بالسفائن، وكانت الصورة قاتمةً لأنها تسري بالأحبة، ولذلك ذكـر الغبـار،             
والنار، والقار، ولم تشرق الصورة سوى في القمرين والعشار حيث حلَّتْ الرواحـلُ             

 ذلك بمقطع الهوادج والستور، وفيـه تركيـز علـى النظـرةِ            بمن يهوى، وجاء بعد   
  .واختلاسها، وفعلها بالقلب، لأنه أراد التوديع

  اً، اتخذ الشاعر لوصفه مشاهد          ويجمععذري ور؛ أنها تصفُ هوىبين هذه الص
التي طغى عنـصر اللَّـون علـى        ) الطبيعةِ والرواحل والظعائن  (بدوية، في صور    

ى وإشراقـه، والربى من خلال وصف الطبيعة، وفـي القَتَـام           في الضح : مقاطعها
والنار والقار في مقطع وصف الرواحل، وفي الحمرة واللمى والذهب فـي مـشهد              

  .الظعائن
 الممتدة هنا، كانت خافتةَ الصوت، خلافاً لما هي         غير أن العاطفة في الصورة    

                                                           

 ).شيم(اللِّسان، مادة : شأم السيف شيماً سلَّه وأغمده، انظر:  شائمة) ١(
 ).ذهب(اللِّسان، مادة : مطلي بالذَّهب، انظر:  مذهبٍ) ٢(
 ).شبا(اللِّسان، مادة :  طرف السيف، انظرحد:  شباً) ٣(
 ).غرر(اللِّسان، مادة : حد السيف، انظر:  غرارا) ٤(
 ).حنن(اللِّسان، مادة : أي عطفاً ورحمة، انظر:  حناناً) ٥(
 ).عسف(اللِّسان، مادة : أسير بلا هداية وقصد، انظر:  أعتسف) ٦(
 ).عفا(ان، مادة اللِّس: يمحيها ويدرسها، انظر:  يعفو الرسوم) ٧(
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ة التي يرتفع فيها نغم الحنين والوله        في مثل هذه الصور البدوي     – غالباً   –الحال عليه   
  .والوجد

ومن الصور الممتدة في الشعر الأندلسي، صورة وصف المطر، التي تناولها           
  :)١(الشعراء الأندلسيون من خلال الخيال البدوي، ومن ذلك، قول ابن دراج

          ٢(لعلَّ سـنَا البـرقِ الـذي أنـا شـائم(  
  

ــائ     ــا ه ــن أن ــدنيا بم ــن ال ــيم م   ميه
  

   ٣(أما في حـشاه(   مـن جـواي)٥(مخايـلٌ )٤(  
  

  ٦(أمــا فــي ذُراه(مــن جفــوني مياســم)٧(  
  

   منــه ضــلوع خوافــقٌ)٨(لقــد برحــتْ
  

  ســواجم حت منــه دمــوع٩(وقــد صــر(  
  

 ،فابن دراج في هذه الصورة يسقط من نفسه على البـرق، ويوحـد بينهمـا              
 يحبه الشاعر، فيرى أن جوى الحب الـذي         فيستعير للبرق من ذاتِهِ صفةَ الهيام بمن      

أحسه قد داخل حشا البرق، وأن في ذراه من جفون الشاعر، والدليل هو خفق البرق،            
          المطر الذي جعله بكـاء قلب، وانهمار ورة     ،الذي جعله الشاعر وجيبوفـي الـص 

، بـرق تداخلٌ في المشاعر بين الشاعر والبرق، وبداوة الصورة تأتي فـي شـيم ال             
 الأشواق، والحديث عن البرق وصورته فـي الـسماء، مـن            وتهييجِهوالتطلُّع إليه   

لم يـذكر   الأساسية في القصيدة الجاهلية، وقلَّما كان شعر جاهلي   المكونات المحورية 
يجـه لواعـج الهـوى، أو تخيل صـورة المحبوبة مـن         يفيه البرق وشيمـه، وته   

س الشاعر البرق من نفسه، فاستعار له صفات خفـقِ الـضلوع            خلالـه، ولذلك ألب  
  .وانسجام الدموع

  :)١٠(ثم يقول ابن دراج في مقطعٍ تالٍ
   علـى جنباتِـهِ    )١١(ونفح الـصبا يهفـو    

  

    ــم ــي إذا لام لائـ ــصعيدِ أنفاسِـ   كتـ
  

                                                           

 .٢٥١ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 ).شيم(اللِّسان، مادة : شام السحاب والبرق شيماً نظر إليه أين يقصد وأين يمطر، انظر:  شائم) ٢(
 ).احش(اللِّسان، مادة : ما بين الضلوع، انظر:  الحشا) ٣(
)٤ (ة الوجد، من عشقٍ أو حزن، انظر: الجوى:  جوايلِّسان، مادة ال: الحرقة وشد)جوا.( 
 ).خيل(اللِّسان، مادة : المخيلة الظن، والمخيلة السحابة، وأخيلت السماء إذا تهيأت للمطر، انظر:  مخايلٌ) ٥(
 ).ذرا(اللِّسان، مادة : أعلاه، انظر:  ذُراه) ٦(
)٧ (اللِّسان، مادة : آثار، والميسم أثر الجمال والعتق، انظر:  مياسم)وسم.( 
)٨ (اللِّسان، مادة : زادت من البرح وهو العذاب الشديد، انظر: حت بر)برح.( 
 ).سجم(اللِّسان، مادة : متقطرة سائلة، انظر:  سواجم) ٩(
 .٣٥١ ديوان ابن دراج، ص) ١٠(
 ).هفا(اللِّسان، مادة : هفا الشيء في الهواء ذهب، انظر:  يهفو) ١١(
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ــان ــادعٍ)١(وتحن ــدٍ ص ــهِ)٢(رع   )٣(لمتونِ
  

  ــا كــاتم   كمــا زفــرتْ نفــسي بمــن أن
  

 تــشب ومــيضهنــار عــدوالر الــريح  
  

          المجـوسِ الزمـازم نيـران ٤(كما شـب(  
  

الرياح وهبوبها في جنبـات البـرق، بـصوتِ         تناوحِ  فشبه ابن دراج صوت     
بما أراد به التبرم والضيقَ بهذا اللَّـوم، لأنَّـه     ) إذا لام لائم  (أنفاسِهِ وتصعيدها، وقال    

ه في الب    ل لومشب عد الذي يشقُّ السحب، بصوتِ أنفاسِهِ         عاشقٍ، ثميتِ التالي صوت الر
وزفرتِهِ لشدة ما يجد من الوجد، ثم جمع الريح والرعد في البيـت الثالـث وشـبه                 

  .أصواتهما بصوت زمزمةِ المجوس، الذين يعظِّمون النار
 الريـاح وهبوبهـا      في تشبيه صوتِ   :صوتيةوالصورة هنا صوتيةٌ بصرية،     

 هـديرِ   اً بصوت أنفاسِهِ وتـصعيده، وصـوتِ      ت الرعد الذي جعله تحناناً شجي     وصو
الرعدِ بزمزمة المجوس، كما جاء في البيت الثالث بصورة بصريةٍ من خلال تشبيهه             

  .الرعد بنيران المجوس
 ـ   ـه بأصوات المجوسِ ق   ـوالتشبي ه قـول كعـب بـن       ـديم في الشعر ومن

  :)٥(زهير
 ـ)٦(وباكرن جوفـاً     سج الـريح متنـه    تن

  

  ــاءم ــه )٧(تن ــوسِ غرانقُ ــيم المج   )٨(تكل
  

بأصواتِ تكلم المجوس، أما ابن     ) الغرانق(غير أن كعباً شبه أصوات الطيور       
دراج فقد ضم إلى الصوتِ الصورة في تشبيه صـوت الرعـد ولمعانِـهِ بمجـوسٍ                

فـشبه ابـن دراج      تراطنوا حول نارهم، وأضاف إلى الرعدِ الريح فـي الـصوت،          
 وهو قريب من تشبيه أصـواتِ       أصوات الرياح في الفيافي بصوتِ همهمة المجوس      

                                                           

نين الشديد من البكاء والطرب، والحنون من الرياح التي لهـا           الحنين الشوق، وتوقان النفس، والح    :  تحنان ) ١(
 ).حنن(اللِّسان، مادة : حنين كحنين الإبل، أي صوتٌ يشبه صوتها عند الحنين، انظر

 ).صدع(اللِّسان، مادة : صدع شقَّ ، انظر:  صادع) ٢(
 ).متن(اللِّسان، مادة : ظهوره، انظر:  متونِهِ) ٣(
كلام المجوس عند أكلهم وهو كلام يقولونه بصوت خفي، تديره في خياشيمها وحلوقهـا              الزمزمة  :  الزمازم ) ٤(

اللِّـسان، مـادة   : فيفهم بعضه عن بعض، والزمزمة صوت الرعد، وهو أحسنه صوتاً، وأثبته مطراً، انظر            
 ).زمم(

 .١٩٤ شرح ديوان كعب بن زهير، ص) ٥(
 ).جوف(دة اللِّسان، ما: المطمئن من الأرض، انظر:  الجوف) ٦(
)٧ (اللِّسان، مادة : النئيم الصوت الخفي الضعيف الغير مفهوم، انظر:  تناءم)نأم.( 
 ).غرنق(اللِّسان، مادة : الغرنوق طائر أبيض، طويل القوائم، انظر:  غرانقُه) ٨(
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  .هذه الرياح بصوتِ عزيف الجن الذي كثر في الشعر الجاهلي
  :)١(ثم قال بعد ذلك

  إلـى الـذَّي   )٣(بحملِ الراسـياتِ  )٢(حميلٌ
  

  ــلاص ــه الق ــي عن ــم)٤(تحملن   )٥(الرواسِ
  

   فيـه النجـود تـصبري      )٦(وما أنجدتْ 
  

   ــائم ــه الته ــدي علي ــتْ وج   )٧(ولا أتهم
  

  سوى لوعةٍ لو يغلـب الـصبر نارهـا        
  

    ــائم ــا ش ــذي أن ــرقُ ال ــشامني الب   ل
  

مـن  إلـى   أن هذا البرق كفيلٌ بحمل السحب المليئة بالمطر         : أي) حميلٌ(قال  
 ثم  ، المطر المخصب إلى من يهواها      النُّوق القوية، وأراد بذلك أن يرسلَ      حملتني عنه 

إن صبره لم يرتفع أو لم يذهب عنه واستعار لـه صـفةَ             : وصف الشاعر هواه فقال   
وينتهي واستعار له صفة الإتهام، وأراد      يغُر  الإنجاد، كما أن وجده لم ينخفض أي لم         

لحب أو زواله، ولذلك أكد هذا المعنى في البيت         بذلك أن الصبر لا يعني اضمحلالَ ا      
لولا هذا الصبر لتوقّدت اللَّوعة في صدره نـاراً، حتّـى صـح أن              إنَّه  : التالي بقوله 
ه لـولا مغالبــة     ـالبرق الذي يتطلَّع إليه الشاعر، وأراد أن      ) ينظر إليه (يشيمه أي   

  . – وفيه مبالغة – النفس لكان لكثرةِ الوجـد أشد اشتعالاً من البرق
الممتدة هنا داخلتها البداوة من خلال مشاهد البرق والرعـد التـي            والصورة  

وظَّفها الشاعر لخدمة سياق وصف الهوى ولواعجه، والرابط فيها هو هذا التـداخل،             
والمفاعلة التي أحدثها الشاعر بين البرق وذاته، والتلاحم بينهما في المشاعر، حتـى             

  . عن البرق حديثاً عن نفسه والعكس صحيحأصبح حديثه
للسحب والمطر، قصيدةٌ لابن هـانئ، قـال        الممتـدة  البدوية  ومن الصـور   

  :)٨(فيها
                                                           

 .٢٥١ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 ).حمل(اللِّسان، مادة : كفيل، انظر:  حميل) ٢(
اللِّسان، مـادة   : إذا ثبتت السحابة بمكان قيل ألقت مراسيها، أي استقرت ودامت، وجادت، انظر           :  الراسيات ) ٣(

 ).رسا(
 ).قلص(اللِّسان، مادة : النوق الفتية، انظر:  القلاص) ٤(
: المؤثرات في الأرض من شدة الوطء، ورسمت الناقة، أثرت في الأرض من شدة وطئها، انظر              :  الرواسم ) ٥(

 ).رسم(سان، مادة اللِّ
 ).نجد(اللِّسان، مادة : ارتفعت وأشرفت، ونجود جمعها، انظر:  أنجدت) ٦(
 ).تهم(اللِّسان، مادة :  إلى البحر، انظرالمتصوبةالتهمة، الأرض :  التهائم) ٧(
 .٧٥ ديوان ابن هانئ، ص) ٨(
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ــمنا ــم إن شِ ــا)١(أنُظِل حــوارقَ لم   )٢( ب
  

  )٣(وضحن لساري اللَّيلِ من جنـبِ توضـحا         
  

ــا هق كورــت تُحــر ــك، أن بات   )٤(بعين
  

ــةً   ــراً)٥(محجل ــا)٦(، غُ لَّحــزنِ د ٧(، مــن الم(  
  

والبيتُ فيه استفهام إنكار، والمقصود إننا لن نُظلم في هذا الليل ونحن نـرى              
، وهو مكان بدوي ذكره امرؤ القيس قـال         )توضح(إيماض البروق ولمعها من جهة      

 لمناسـبة   من الأماكن البدوية،  ) توضح(، ولعلَّ ابن هانئ خص      )٨ ()فتوضح فالمقراة (
فخاطـب  ) بعينك(اللفظ مع توضح البرق ولمعه، وأتم الصورة في البيت التالي فقال            

رفيقاً على العادة الجاهلية، أي أننَّا لم نُظلِم وأنت ترى بعينكِ هذا التوقُّد للبرق الـذي                
 ـ            الخيول شبهه في ذلك بمجمرةِ الحداد، وشبه السحب في بياضها، لامتلائها بالماء ب

 ،لةِ الغُرقالالمحج ٩(ثم(:  
    اللَّيلَ أرهفـن ا احتضنه )١٠(ولمخـصر  

  

ــحا     ــصباحِ موشَّ ــاءِ ال ــاتَ بأثن   )١١(فب
  

  إلينَــا تحيــةً )١٢(تحمــل ســاريها 
  

ــا     ــداً مبرحـ ــذكاراً ووجـ ــيج تـ   فهـ
  

١٣(وعارضه(    عـارض أسـماء تلقاء)١٤(  
  

ــى   ــر)١٥(تكفّ ــا )١٦(ثبي حــه فترج   )١٧(فوقَ
  

                                                           

 ).يمش(اللِّسان، مادة : نظرنا البرق أين يقصد، وأين يمطر، انظر:  شمنا) ١(
 ).لمح(اللِّسان، مادة : لمح البرق لمع، انظر:  لمحا) ٢(
 ).وضح(اللِّسان، مادة : موضع معروف، انظر:  توضحا) ٣(
اللِّـسان، مـادة    : كـور الحـداد الذي فيه الجمر وتوقد فيه النار، وهو مبني من الطين، انظر            :  كورهـا ) ٤(

 ).كور(
اللِّـسان،  :  يرتفع البياض في قوائمه موضع القيد، ويجاوز الأرساغ، انظـر   الفرس المحجل، الذي  :  محجلةً ) ٥(

 ).حجل(مادة 
 ).غرر(اللِّسان، مادة : الغرة بياض في الجبهة، انظر:  غراً) ٦(
 ).دلح(اللِّسان، مادة : مملوءةٌ بالماء، انظر:  دلَّحا) ٧(
 .٢١ ديوان امرئ القيس، ص) ٨(
 .٧٥ ديوان ابن هانئ، ص) ٩(
 ).رهف(اللِّسان، مادة : أنحلن ورقَّقن، انظر:  أرهفن) ١٠(
 ).ثني(اللِّسان، مادة : في تضاعيف الصباح، وأثناء الوشاح ما تثنى منه، انظر:  أثناء الصباح) ١١(
: السارية السحابة التي بين الغادية والرائحة وهي السحابة المطرة التي تكـون بالليـل، انظـر               :  ساريها ) ١٢(

 ).سرا(مادة اللِّسان، 
 ).عرض(اللِّسان، مادة : جاء معترضاً، انظر:  عارضه) ١٣(
 ).عرض(اللِّسان، مادة : السحاب المطلّ الممطر، يعترض الأفق، انظر:  العارض) ١٤(
 ).كفي(اللِّسان، مادة : تناظر، انظر:  تكفَّى) ١٥(
 ).ثبر(اللِّسان، مادة : جبل معروف عند مكة، انظر:  ثبيرِ) ١٦(
 ).رجح(اللِّسان، مادة : مال، انظر: جحا تر) ١٧(
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استعار ابن هانئ للسحب صفة الاحتضان، واستعار لليل الخصر من المرأة،           
 وشبهه  ، ويومض في أثنائها البرق كالصباح     ،فجعل السحب تحضنه فتضمره وترهفُه    

في ذلك بالوشاح على المرأة، ورؤية الوشاح في السماء قديمةٌ في الشعر، ومنه قول              
  : )١(امرئ القيس

   الـسماءِ تعرضـت    إذا ما الثريـا فـي     
  

  تعـــرض أثنـــاءِ الوشـــاحِ المفـــصلِ  
  

لم تستقم في سيرها، ومالت كالوشاح المعوج أثناؤه على جاريةٍ توشَّحت           : أي
، فاستعار ابن هانئ لليل الوشـاح من البرق، فكان هـذا الليـل يظهـر منـه                 )٢(به

يل، وكان في نوره    ويختفي، بما أراد به أن البرق انتشر وكثر حتّى، أضاء معظم الل           
  .كالصباح
ة، وجعلها تحمل تحيةً ممن يحـب، وهـي         ـن هانئ السحاب  ـم شخّص اب  ـث

       ة العارضجت الوجد والشوق، عارض هذه التحيةٌ هيوهـو الـسحاب الملـيء       تحي 
 حاب        ـبالمطر المتوجفي عظمه وامتلائه بالماء     –ه لديار أسماء، وقد غالب هذا الس 

 في استعارة لصفة المغالبةَ للسحاب والجبـلُ،        ،هـلٌ عظيم فغلب  ـو جب ـ ثبيراً وه  –
  :)٣(م قالـث

  معرضــاً)٥(نكــب البيــد)٤(ولمــا تهــادى
  

  )٨(للريــاضِ فطفَّحــا )٧(ســجلاً)٦(وأتــأقَ  
  

  )١١(مـن عذباتِـهِ   )١٠(فخلـتُ الـدكْن   )٩(تدلَّى
  

  )١٤(جنَّحــاً)١٣(فــي حفافيــهِ)١٢(كواسِــر فتخــاً  
  

ابة من المرأة صفة التَّهادي في المشية مما ناسـب بـه ذكـر              فاستعار للسح 
                                                           

 .٣٦ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 ).عرض(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 .٧٥ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
 ).هدي(اللِّسان، مادة : مشي النساء والإبل الثقال، وهو مشي في تمايل وسكون، انظر:  التهادي) ٤(
 ).نكب(اللِّسان، مادة : انظرعدل عنها معرضاً، :  البيدنكَّب ) ٥(
 ).تأق(اللِّسان، مادة : ملأ، انظر:  أتأق) ٦(
 ).سجل(اللِّسان، مادة : الدلو الضخمة المملوءة ماء، انظر:  السجل) ٧(
 ).طفح(اللِّسان، مادة : امتلأ وارتفع حتّى فاض، انظر: طفَّحا ) ٨(
 ).دلا(اللِّسان، مادة : ازداد في القرب، انظر:  تدلَّى) ٩(
 ).دكن(اللِّسان، مادة : لون يضرب للسواد، انظر:  الدكِن) ١٠(
 ).عذب(اللِّسان، مادة : أطرافه، وأراد أطراف السحابة المتدلية، انظر:  عذباته) ١١(
 ).فتخ(اللِّسان، مادة : العقاب اللينة الجناح، انظر:  الفتخ) ١٢(
 ).حفف(اللِّسان، مادة : جانبيه، انظر:  حفافيه) ١٣(
 ).جنح(اللِّسان، مادة : مائلة للسقوط، انظر:  جنَّحا) ١٤(
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ء، ثـم   وهي مشيةٌ فيها تمايلٌ وسكون للثقل والامـتلا  - الذي تلبسه المرأة     – الوشاح
تهادى حتَّى ظُن أنَّه سيسقي البيـد إلاَّ        أن هذا السحاب     أي   ) معرضاً نكَّب(جاء بفعل   

ر له هذا الوصف من الإنسان، وهو عندما عـدل          أنَّه عاد وعدل ومال عنها، فاستعا     
عن البيدِ قصد الرياض فصب عليها الماء وشبهه في هذا الصب بالـدلاء العظيمـة               
التي ملأت هذه الرياض حتَّى فاضت، ومطَل صورة المطر والسحاب فجعله يـدنو             

بالعقـاب  ويقترب من الأرض وشبهه في سواده لامتلائه بالماء وقربه مـن الأرضِ             
، )الدكن(الفتخاءِ اللَّينةِ الجناح، التي تجنح وتميلُ إلى الأرض بجامع السواد لأنه قال             

  :)١(، ثم قال)الجنوح(و ) التدلِّي(والميلان لأنَّه ذكر 
ــد ــهِ)٢(لتغ ــرجِ)٣(غوادي ــوى)٤(بمنع   )٥(اللِّ

  

  ــوائح ــراقٍ)٦(م ــري)٧(رق ــن ال ــا)٨(م تَّح٩(م(  
  

 فمج ١٠(تْسقته(صائك)١١(   ًفَّـلاالمـسكِ ح)١٢(  
  

  ــسح ــضحا  )١٣(ت ــنظمِ نُ ــؤَ ال   وأذرتْ لؤل
  

  أجرعـا )١٤(فلم تُبقِ مـن تلـك الأجـارعِ       
  

ــاطحِ   ــك الأب ــقِ مــن تل ــم تُب ــا)١٥(ول أبطَح  
  

وهو ما انعطـف    ) منعرج اللّوى (أي لتذهب سحبه وتباكر     ) لتغد غواديه (قال  
، وشـبه هـذه     )١٦( ذكره الشعراء كثيـراً    توى وهو أيضاً موضع بعينه    من الرمل وال  

السحب في سكب الماء وانصبابه بالبدوي الذي يستقي من البئر فيمتح الماء أي يملأ              
                                                           

 .٧٦ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
)٢ (اللِّسان، مادة : أي لتذهب بكرة، وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، انظر:  لتغد)غدا.( 
 ).غدا(اللِّسان، مادة : ، انظر غدوةًجمع غادية وهي السحابة تنشأ:  غواديه) ٣(
 ).عرج(اللِّسان، مادة : منعطف، انظر:  منعرج) ٤(
 ).لوي(اللِّسان، مادة : ما التوى من الرمل، انظر:  اللّوى) ٥(
 ).ميح(اللِّسان، مادة : المائح أن يدخل الرجل البئر فيملأ الدلو، انظر:  موائح) ٦(
 ).رقق(، مادة اللِّسان: السحاب ما ذهب منه وما جاء، والرقراق أيضاً التلألؤ، انظر:  الرقراق) ٧(
)٨ (اللِّسان، مادة : الماء العذب الذي فيه ري وإشباع، انظر:  الري)روي.( 
 ).متح(اللِّسان، مادة : المتح، استخراج الماء بالدلو من البئر، انظر:  متَّحا) ٩(
 ).مجج(اللِّسان، مادة : صبتْ، انظر:  مجت) ١٠(
 ).صوك(اللِّسان، مادة : ، انظرصاك به الطيب،عبق به وتلطخ به ولصق:  صائك) ١١(
 ).حفل(اللِّسان، مادة : مملوءةً، انظر:  حفَّلاً) ١٢(
)١٣ (ماؤها، انظر:  تسح اللِّسان، مادة : تسيل وينصب)سحح.( 
 ).جرع(اللِّسان، مادة : جمع أجرع رملة مستوية لا تنبت شيئاً، انظر:  الأجارع) ١٤(
 ).بطح(اللِّسان، مادة : دقاق، انظرسهل واسع فيه رمل وحصى :  الأباطح) ١٥(
بالكسر وفتح الواو والقصر، وهو في الأصل منقطع الرملة، وهو أيضاً موضع بعينه قد أكثـرت                : اللَّوى ) ١٦(

. الشعراء من ذكره، وخلطت بين ذلك اللوى والرمل، فعز الفصل بينهما، وهو وادٍ من أودية بنـي سـليم                  
 .٢٣، ص٥معجم البلدان، ج: انظر
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) متَّحـا ( أي أنَّها صبت الماء حتَّـى أروت، وقـال           )من الري (الدلو ليفرغه، وقال    
ما يعني به انسكاب المطر،     بصيغة الجمع لأنَّه أراد إفراغها الماء المرة بعد المرة، ب         

، وذكر  )وأتْأَقَ سجلاً (والمتح مناسب لتشبيه السحب بالدلاء أو السجل في قوله سابقاً           
ثـم   ما ذهب منه وجاء،     – يعني أيضاً    –أنه رقراقٌ أي أنه متلألأ، ورقراقُ السحاب        

           حابة، صفة مجللس في البيتِ التَّالي صورةَ الارتواء فاستعار المـاء مـن الفـم،      أتم
أي عبقاً ملتصقاً بها فلما مجته وصبته ذاعت رائحـةُ المـسك            وجعله مسكاً صائكاً    

وظهرت، وأراد بذلك أن يصفَ مطراً روى الأرض، حتّى أعشب الزهـر، وحتَّـى              
حفَّلاً، (ظهرت رائحته، وهو مناسب لقوله السابق أن السحاب قصد الروض، ثم قال             

وكلُّها صفاتُ امتلاء، وارتواء، وإرواء، ثم أكمل صورة هذا المطر          ) ضحاً، وتسح ونُ
المغدق العظيم الانصباب بأنَّه لم يترك أجرعاً أو أبطحاً إلاَّ سقاه ورواه، حتّى لم تعد               

إن الأجرع لم يعد أجرعاً، والأبطح      : رمالاً وإنَّما رياضاً معشبةً، وهو ما أراده بقوله       
  . يعد أبطحاًلم

فـي  : وابن هانئ في هذه الصورة الممتدة للمطر، أغنى فيها الخيال البصري          
ذكره شيم البرق ولمعه، والخصر والوشاح، والتهادي في الـسماء، والتـدلِّي إلـى              

، وصورة الكواسر، وتشبيه حبات المطـر بـاللؤلؤ، وتـشبيه           ثبيرالأرض، ومغالبة   
  . والدلاءالماء بالمتحانصباب 

في ذكره التحجيل والغُرر، والـروض      : وأغنى هذه الصورة البصرية باللَّون    
كن، وجمع إليها الشمائحة العبقة من المسك الم: والدوججمفي ذكره الر.  

فالصورة الممتدة هنا، وصف فيها برقاً لامعاً أضاء الليـل، وبـدد ظلامـه،              
حتَّى لم تعد رملاً بـل رياضـاً        وروتها  شبعت الأرض   وسحباً بيضاً ممتلئةً، وسقيا أ    

معشبة، فالصورة الممتدة للمطر في هذه القصيدة جمـع بينهـا معـاني الإشـراق،               
 – غالباً   –صورةُ المطر   ها  والارتواء، والنماء والإسعاد، وهي المعاني التي حفلت ب       

  .منذ القدم
 أُخرى لاختلاف الـسياق،     وهي صورةٌ مختلفةٌ عن وصفه للمطر في قصيدةٍ       

فالصورة السابقـة كانت من قصيدةِ مدح، أما هنا فالصورة فـي الرثـاء، ولـذلك               
  :)١(قال

                                                           

 .٢٨ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
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ــارضِ ــتُ للع ــد قل ــر)١(وق   )٢( المكفه
  

  أفي الـسلمِ ذا البـرقُ أم فـي الـوغى؟            

  

ــلَ   ــذا الرعي ــاد ه ــه ق ــا بالُ   )٣(وم
  

  ــد ــضى)٤(وقلَّـ ــصارم المنْتَـ   )٥( ذا الـ
  

ــه ــلٍ  )٦(وأقبل ــي جحف ــزن ف   )٧( الم
  ج

  وأكـــذب أن صـــدعنِّي الكـــرى    
  

           السحاب الذي يغلظُ ويـسود ورة للمطر هنا مقبضة؛ فالعارض المكفهروالص
للسحاب، ولكنَّه ذكـر    بوصفٍ آخر   ويركب بعضه بعضاً، وكان من الممكن أن يأتي         

     لأنه يعني في الإنسان التجه ورة التـي        المكفهرالوجه، وهي الص وقَبض م والعبوس
أرادها للسحب هنا، لأنَّه ذكر بعد ذلك جيشاً وجحفلاً وسيوفاً وهـو مـشهد يـدعو                

  .للعبوس
فاستعار للبرقِ صفة قيادة القطعة من الخيول أو الرجال، وجعله يحمل سـيفاً             

 أو الجيش الـذي     مسلولاً من غمده لأنَّه أراد اللمعان، واستعار للمزن صفة الجحفلِ         
   .ر مشهداً حربياً نقله للسماءقابل رعيل البرق، بما أراد به أن يصو

كـذب  : ألفاه كاذبـاً، ويقـال    : وأكذب،  )عنّي الكرى  وأكذب أن صد  : (ثم قال 
ضـد  : البرق وكذب الرأي أي توهم الأمر بخلاف ما هو به، والتكذيب في القتـال             

، وابن هانئ لما ذكر الرعيل الذي يقوده البرق، والجحفل          )٨(الصدق فيه، وهو الجبن   
من المزن، كانت صورة هذين الجيشين المتقابلين تقتضي أن يكون قتالٌ أي مطـر،              
ولكنَّه برقٌ وجيشٌ كاذب أي جبان صد عن الشاعر النوم لتوقَّعه هطول المطر دون              

  :)٩(ولذلك قالطائل، 
١٠(أشيمك(       ُّالن جـيمِ  يـا بـرقُ شـيم)١١(  

  

ــدى   ــلٌ مــن ص ــك لــي بل   )١٢(ومــا في
  

                                                           

 ).عرض(اللِّسان، مادة : السحاب المطل الممطر يعترض في الأفق، انظر:  العارض) ١(
 ).كفهر(اللِّسان، مادة : الذي يغلظ ويسود، ويركب بعضه بعضاً، انظر:  المكفهر من السحاب) ٢(
 ).رعل(سان، مادة اللِّ: القطعة المتقدمة من خيل ورجال وإبل، انظر:  الرعيل) ٣(
 ).قلد(اللِّسان، مادة : حمل السيف، انظر:  قلّد) ٤(
 ).نضي(اللِّسان، مادة : نضى السيف سله عن غمده، انظر:  المنتضى) ٥(
 ).قبل(اللِّسان، مادة : جعله قبالته، أمامه، انظر:  أقبله) ٦(
 ).جحفل(اللِّسان، مادة : الجيش الكثير، انظر:  الجحفل) ٧(
 ).كذب(اللِّسان، مادة : نظر ا) ٨(
 .٢٨ ديوان ابن هانئ، ص) ٩(
 ).شيم(اللِّسان، مادة : أي أنظر إليك أين تقصد وأين تمطر، انظر:  أشيمك) ١٠(
تصغير النجم، ونظر في النجوم فكَّر في أمرٍ ينظر كيف يدبره، والمنجم الذي ينظر في النجـوم                 :  النجيم ) ١١(

 ).نجم(سان، مادة اللِّ: يحسب مواقيتها وسيرها، انظر
 ).صدي(اللِّسان، مادة : شدة العطش، انظر:  الصدى) ١٢(
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ــهِ    ــي ليل ــد ف ــوى البي ــا ط   كلان
  

  )١(فأضــــعفُنَا يتــــشكَّى الــــوجى  
  

ــتَ ــرام )٢(فجب ــتُ الغ ــام وجب    الغم
  

  ــك ــرى)٣(حناني ــن س ــرى م ــيس س    ل
  

ــامِ  ــلِ التَّم ــلِ لي ــى اللَّي ــي عل   )٤(أعنِّ
  

  ودعنــي لــشَانِي إذا مــا انقــضى     
  

 إليك وأنظر أين يكون مطرك، وقد شخّص البرق هنا          أي أتطلَّع ) أشيمك(فقال  
 ـ             م أي  ووخاطبه مخاطبة إنسانٍ يبين، ويفهم عنه، وشبه نفسه في ذلك بمن يشيم النج

أي ) وما فيك لي بلل من صـدى      (، وقال   )٥( نظر المقدر لمواقيتها وسيرها    اينظر إليه 
 نفسه في السير في الفلا بالبرق،       أنَّك خالٍ حتَّى من قطر ندى يخفِّف العطش، ثم شبه         

 وهي أشد الحفَـا،      من البعير  )الوجا(أو شبه البرق بنفسه، واستعار لهذا البرقِ صفة         
، وعاد في البيت التالي وفصل في الـصورة         )أضعفنا(وقد يكون أراد نفسه لأنَّه قال       
وأراد (عر الغرام   فالبرقُ جاب الغمام، بينما جاب الشا     : فذكر أنهما قطعا فيافٍ مختلفة    

رق مـرةًِ أُخـرى     ـم شخَّص الب  ـ، ث )٦ ()بالغرام هنا اللازم من العذاب والشر الدائم      
تحنَّن علي حناناً بعد حنان، فليس السرى في الغمام مثل السرى           : أي) حنانيك: (فقال

في العذاب، ولذلك طلب منه طلبه من شخص مساعدٍ مـسعف ورفيـقٍ مـصاحب               
م، وطلبهم مـنهم إسـعادهم، إمـا بالبكـاء أو           ـالجاهليين لأصحابه وخاطبه خطاب   

وليـلُ التمـام   ) أعنِّي على اللَّيل ليل التمـام     (فقال ابن هانئ    ... التعريج على الديار    
أرقه وسهده، وهـو المعنـى      يصفَ  من ليالي الشتاء، وأراد بذلك أن       يكون  أطول ما   

صد عنـي   (تطلُّع للنجم وقعوده له في قوله سابقاً        الذي أشار إليه في شيم البرق، وال      
  ).الكرى

الوغى والجحفل والرعيل والـسلاح،     : والصورة للمطر هنا مقبضةً ذكر فيها     
 ـ    فلم  وكان السحاب مكفهراً كذبت مخيلته       اً، وبرحـاً،   ـيمطر، ووصف فيهـا عذاب

تي ذكر فيها إشـراقاً     وسهداً، بما اختلفت به عن صورة المطر في القصيدة السابقة ال          
وضياء، وامتلاء وإرواء وسقيا، عمت الأرض، وطبقت البطاح، لأنه أراد هنـا أن             

                                                           

 ).وجا(اللِّسان، مادة : الحفا، انظر:  الوجى) ١(
 ).جوب(اللِّسان، مادة : قطعت وسطه، انظر:  جبتُ) ٢(
 ).حنن(اللِّسان، مادة : أي تحنّن علي مرة بعد أخرى، وحناناً بعد حنان، انظر:  حنانيك) ٣(
اللِّسان، مـادة   :  أطول ما يكون من الليل، انظر      التمامأطول ما يكون من ليالي الشتاء، وليل        :  ليل التمـام  ) ٤(

 ).تمم(
 ).نجم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 ).٦٥(الفرقان، آية   �m���Â������Á��À��¿l: ، قال تعالى)غرم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
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بـالقطر  والبخـلِ    والتقطيب،   يصف نفساً حزينة لم تر في المطر إلاَّ صورة العبوسِ         
  :)١(ولكنَّه قال في مقطع آخروالماء، 

ــسحابِ  ــى ال ــقَّ أعل ــد ش ــول وق   أق
  

ــى الهــض   ــى)٢(ابِوأعل ــى الرب   )٣( وأعل
  

  )٥( في مثـلِ هـذا الربـابِ       )٤(أذَا الودقِ 
  

ــي    ــرقِ ف ــلِ وذا الب ــسنَامث ــذا ال   ه
  

ــلَّ ــوبِ  )٦(ألا انه ــاءِ القل ــذا بم    ه
  

ــشَا      ــارِ الحـ ــذا بنـ ــد هـ   وأوقـ
  

  فيهمـــي علـــى أقبـــرٍ لـــو رأى
  

ــى    ــا همـ ــا مـ ــارم أربابهـ   )٧(مكـ
  

فت الصورة عن المقطع السابق لأنـه       فعاد لتشخيص البرق ومخاطبته، واختل    
هنا ذكر سحاباً أبيض ملأ الهضاب والربا، وشبه انهمار المطر منه بانهمار الدموع،             

 فجعـل   وأراد قوة البكاء، وانهماره حتى كان يسيلُ من القلـوب         ) ماء القلوب (وقال  
 ه لم         المطر بكاءمقلوب، وقلب التشبيه أيضاً عندما شب ع البـروق بنـار     ، وهو تشبيه

 لأنه أراد أن الـصفة قويـت فـي     وجعل توقّد البرق من توقّد الوجد ولوعته،      الحشا
يهمـي أي يـسيل     المشبه حتَّى صح أن يكون مشبهاً به، وطلب من هذا البـرق أن              

وينسكب على قبورٍ لو رأى مكارم أهلها ما همى، وأراد بذلك أن يجعل المكارم التي               
ب المطر في قوتها وانصبابها وانسكابها، حتّى تغنى الأرض عـن           في هذه القبور تغل   

  .المطر
 أراد به الشعراء  والدعاء بالسقيا للقبور دعاء قديم في الشعر البدوي الجاهلي،          

  ون  إحياءحتّى بعد موتهم، وابن هانئ عندما أراد الدعاء         ، أو يمدحون  أرض من يحب 
تي رثَى أصحابها، جعل السحاب ممتلئاً أبيض، والبرق لامعاً مضيئاً،          بالسقيا للقبور ال  

وجعل المطر منهمراً غزيراً فوق الروابي والهضاب، لأنـه أراد الـدعاء، فوظَّـف         
الصورة بما يخدم هذا السياق، وهو ما اختلف به عن السياق السابق الذي وصفَ فيه               

  .الحزن، فجعل المطر لا يجود
                                                           

 .٢٩ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).هضب(اللِّسان، مادة : جمع هضبة وهي الجبل المنبسط، انظر:  الهضاب) ٢(
 ).ربا(اللِّسان، مادة : ما ارتفع من الأرض، انظر:  الربا) ٣(
 ).ودق(اللِّسان، مادة : المطر كله شديده وهينه، انظر:  الودق) ٤(
اللِّـسان، مـادة    : نه دون السحاب، انظر   السحاب الأبيض، وقيل هو السحاب المتعلِّق الذي تراه كأ        :  الرباب ) ٥(

 ).ربب(
 ).هلل(اللِّسان، مادة : هلَّ السحاب بالمطر اشتد انصبابه، انظر:  انهلَّ) ٦(
 ).همي(اللِّسان، مادة : سال وانسكب، انظر:  همى) ٧(
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لنفسي الدقيقُ بين الصورتين، من وصف الحزن في المقطع         وهذا هو الجامع ا   
، أعقبه وصفُ البكاء في المقطع الثاني، وهي صورة داخلتها البداوة في ذكـر              الأول

  الشيم، والبيد والسرى، ومخاطبة البرق، واستسقائِهِ للقبور
قاتِ والصور البدوية الممتدة كثيرةٌ في الـشعر الأندلـسي، مختلفـة الـسيا            

والمواضيع، وكان فيها الشعراء متفاوتين في قدرتهم على تملُّك الإيحاءات البدويـة            
فيها وتوظيفها بما يخدم السياق، وهو الأمر الذي يأتي في معظم هذا الشعر متلبـساً               
صور البداوة متوافقاً معها، دون تكلُّفٍ أو تعنُّتْ، كما أنه قد يأتي فـي بعـض هـذا          

خافتةً فاً في تلبسه هذه الصور، كما قد تأتي العاطفة فيه قويةً ظاهرة، أو              الشّعر متكلِّ 
  .باهتةً

غير أن الأمثلة التي سقناها توضح أن الشعراء الأندلسيين تنـاولوا الـصور             
الشعرية النامية الممتدة ذات العلاقات الجزئية بين مكوناتها في قصائدهم، من خلال            

 البدوي، وكان يربط بين هذه الجزئيات ودواخلها، خـيطٌ نفـسي أو             الخيال الشعري 
  .شعوري واحد

ومما له صلة وثيقة بالصورة الممتدة ما يمكن تسميته بالصورة القصصية أو            
الحوارية، فهناك صور ممتدة تتشكَّل من خلال عناصر الحكي والحوار، والقص من            

لة على ذلك كثيرة، ومنها قصة الحية في قصيدة النابغة          خلال الشعر قديم فيه، والأمث    
 وقصة نوح عليه السلام مع الغـراب        )١ ()كما لقيتْ ذاتُ الصفا من حليفها     (التي فيها   

، وكذلك الحـوار    )٢ ()بآية قام ينطق كلُّ شيء    (في قصيدة أمية بن أبي الصلت وفيها        
و صاحبته، ومنه ما جاء عنـد امـرئ         الذي يدور بين الشاعر ورفيقه، أو زوجته، أ       

، )٣(القيس عندما وصف اقتحام الحي للقاء فتاته، وما دار بينهما من حوارٍ في المعلَّقة             
وكذلك في العصر الأموي ومن أشـهر       ،  )٤ ()سموت إليها (هِ التي فيها    ـوفي قصيدتِ 

القيس، ، وكان لمعلقة امرئ     )عمر بن أبي ربيعة   (رف بهذا القصص والحوار،     عمن  
 ـ           ـورائي اة الخـدر   ـة عمر أثر كبير في الشعر الأندلسي، مما وجدناه في صورة فت

 ــة على الجـس ـلال القصـالممنَّعةِ في هذا الشعر، والتدليل من خ       دار ـارة والاقت
 ـ    الممتدة ةـة على الصور البدوي   ـ ومن الأمثل  .رـعند الشاع  لال القـص   ـ مـن خ

                                                           

 .١٢٩ ديوان النابغة، ص) ١(
 .١٧٩ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص) ٢(
 .٢٧ص ديوان امرئ القيس، ) ٣(
 .١٣٧ المصدر السابق، ص) ٤(
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يتغـزل فـي     (: قالها بن هانئ الأندلسي  لال القص والحوار، قصيدة كاملة لا     ـمن خ 
  :)٢(فيها و)١ ()مسرى محبوبة

  )٥(علــى إرم)٤(عقــاب)٣(نظــرتُ كمــا جلَّــتْ
  

   ــرد ــي لف ــزلَم  )٦(وإنِّ ــرد ال ــا انف ــل م )٧(مث
  

ــةٍ ــسنَان)٨(بمرقبـ ــلَ الـ ــدمتْ)٩(مثـ   تقـ
  

  ١٢(العامــلُ)١١(واســتُردِفَ)١٠(خياشــيمه(الأصــم)١٣(
  

ــةٌ  ــلا قُلَّ ــهب)١٤(ف ــا)١٥(اءش   )١٦(إلاّ ربأْتُه
  

   ــم ــأْتُإلاَّ ولا علـ ــم)١٨( ذُرى)١٧(رقَـ )١٩(العلَـ
  

بدأ ابن هانئ القصة بتصوير المكان الذي ارتقاه لينظر ديار صاحبته، فـشبه             
فوق مرتفعٍ عالٍ بالعقاب التي تشرف على مرقبةٍ لتصيد         حيها  نفسه في إشرافه على     

ه أيضاً بالزلَم وهو من الأقداح التي كان يستقسم بها في الجاهليـة،             الطَّير، وشبه نفس  
وذكر الزلم من القداح لأنَّه لا ريش له، فشبه نفسه في انفراده في أعلى الجبل بانفراد               
الزلم، وأراد ابن هانئ أن يصور ارتقاءه الجبل، وإجالة عينيه ليـرى هـذه الـديار                

النَّاس، فأشبع وصف هذا الجبل الذي ارتقاه في البيت التالي،          وانفراده عن غيره من     
  ههمح، وقال        وشبالر تها بحدمت خياشـيمه  (في ارتفاع ذروته وحدوهـو مـن   )تقد ،

                                                           

 .٣٤٣ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 ).جلل(اللِّسان، مادة : عظمت، وأشرفت، ورفعت رأسها تنظر، انظر:  جلّتْ) ٣(
 ).عقب(اللِّسان، مادة : من عتاق الطير وسباعها التي تصيد، انظر:  عقاب) ٤(
 ).إرم(اللِّسان، مادة : تنصب علماً في المفازة، انظرحجارة :  إرم) ٥(
 ).فرد(اللِّسان، مادة : لا نظير لي، انظر:  فرد) ٦(
اللِّسان، مـادة   : القدح لا ريش عليه، وهو من السهام التي كان أهل الجاهلية، يستقسمون بها، انظر             :  الزلم ) ٧(

 ).زلم(
 ).رقب(اللِّسان، مادة : عليه الرقيب لينظر من بعد، انظرالمرقبة الموضع المشرف يرتفع :  بمرقبةٍ) ٨(
 ).سنن(اللِّسان، مادة : سنان الرمح، وحده، وحد كل شيء سنّه، انظر:  السنان) ٩(
 ).خشم(اللِّسان، مادة : خياشيم الجبال أنوفها، انظر:  خياشيمه) ١٠(
 ).ردف(مادة اللِّسان، : ، وتأخَّر عنه، انظرخلفهجاء :  استردف) ١١(
 ).سنن(اللِّسان، مادة : صدر الرمح، وهو دون السنان، انظر:  العامل) ١٢(
)١٣ (الغليظ، انظر:  الأصم لباللِّسان، مادة : الص)صمم.( 
 ).قلل(اللِّسان، مادة : أعلى الجبل، انظر:  القلّة) ١٤(
 ).شهب(اللِّسان، مادة : ظرأرض بيضاء، أي لا يرى فيها خضرة لقلَّة المطر، ان:  شهباء) ١٥(
ربأ فلان فوق رابية وارتبأ أشـرف    ( ربيئة أي عيناً أرقب لهم،ومن المجاز        صعدتها، وكنت للقوم  :  ربأتها ) ١٦(

 ).ربأ(، مادة ٣١٢، ص١أساس البلاغة، الزمخشري، ج: انظر) اعليه
 ).رقأ(اللِّسان، مادة : صعدت، انظر:  رقأتُ) ١٧(
 ).ذرا(اللِّسان، مادة : لاه، انظرأشرفه وأع:  ذرى الشيء) ١٨(
 ).علم(اللِّسان، مادة : الجبل الطويل، انظر:  العلم) ١٩(
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وأراد ارتفـاع أنـف     ،  )١ ()أشرفت خياشيم الجبال وهي أنوفها    (المجاز لأنهم يقولون    
نه، وشبهه بالعامل الأصم، وذكر العامل لأنَّـه        الجبل وحدته، ثم صور جبلاً آخر دو      

  .صدر الرمح، وهو دون السنان، لأنَّه أراد أن يصف قمتين، إحداهما دون الأخرى
لك أن يصفَ قوته هو وجلّـده،       ذوأراد ب ) الغليظ الصلب : (أي) الأصم: (وقال

 يفعل ذلـك إلاَّ القـوي       لأنه أطاق الوقوف على رأسِ هذا الجبل المسنَّن المحدد، ولا         
الجلْد، والمعروف في الجاهلية أن ربيئة القوم كان أصحهم نظراً، وأجودهم عقـلاً،             
وأجسرهم قلباً، ولذلك كان الشعراء الجاهليون يصفون دائماً مراقبتهم، وإشرافهم من           

 ـ              ع هنـا   مكانٍ عالٍ لينذروا القوم من عدوهم، أو يتطلَّعوا للبرق، وابـن هـانئ تطلَّ
وهو ما حدا به إلى احتمال الجلوسِ فوق قمة جبلٍ كالسنان، عـاد  للصاحبة وديارها،  

فجعلها في البيتِ التالي شهباء، أي خاليةً من النباتِ والحياة، وجعلها قمماً ومرتفعاتٍ             
ة تـشوقه   أراد بذلك شد  ) ولا قلَّةٌ إلا ربأْتُها، ولا علم إلا رقأتُه       (لجبالٍ عديدة لأنَّه قال     

الجبال التي تشرف علـى     يعتلي  لمن يحب، وتطلُّعه لرؤيتها وديارها، فكان في ذلك         
  :)٢( ويشرف عليها، ثم قالحيها، لينظر إليها،

ــتُ ــا أرى: فقلـ ــةِ مـ   أدار المالكيـ
  

   ــح ــوادي أم الطَّل ــفلَ ذا ال ــسلم)٣(بأس   )٤(وال
  

ــذبني ــلاً )٥(وأك ــضتُ كلك ــي فخفَّ   )٦(طرف
  

ــشُّجاعِ وأ   ــراقَ ال ــتُ إط ــم أَرِم)٧(طرق   )٨(ول
  

يفتعل الشاعر في هذين البيتين حواراً مع نفسه مخاطباً لها علـى التجريـد،              
وهو حوار جاهلي قديم، درج الشعراء فيه على مخاطبة أنفسهم عند الوقوف علـى              

طللٍ وديار صاحبة، مشكِّكين في أن تكون هي.  
ه يكذبه، في إنكارٍ لأن تكون هـذه الـديار          ثم شخَّص ابن هانئ طرفَه، وجعل     

ديار صاحبته، وجاء بصورةٍ بصريةٍ لحركة جسدية، صور فيها الوجوم الذي اكتنفه            
، وأطرقت، ولم أرِم، أي أنَّـه خفّـض صـدره،           خفَّضت:ه، فقال ـلتكذيب الطرف ل  

                                                           

 ).خشم(، مادة ٢٣٢، ص١أساس البلاغة، الزمخشري، ج:  انظر) ١(
 .٣٤٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
اللِّسان، : ظرشجرة طويلة لها شوك، وساق عظيمة، ولها ظل وهي من العضاة ولها رائحة طيبة، ان:  الطلح) ٣(

 ).طلح(مادة 
 ).سلم(اللِّسان، مادة : نوع من العضاه له شوك دقاقٌ طيب الريح، انظر:  السلم) ٤(
 ).كذب(اللِّسان، مادة : أراني أن ما رأيته كذب، انظر:  أكذبني) ٥(
 ).كلل(اللِّسان، مادة : الصدر، انظر:  الكلكل) ٦(
 ).شجع(سان، مادة اللِّ: ضرب من الحيات، انظر:  الشجاع) ٧(
 ).ريم(اللِّسان، مادة : لم أبرح، وأقمت في مكاني، انظر:  لم أرم) ٨(
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كانه، فقـال   وأرخى رأسه عليه، وشبه نفسه في ذلك بالشجاع أي الحية، ولم يبرح م            
  ).لم أرِم(

فلمـا أجـن    (ثم بعد هذا التمهيد للقصة صور ابن هانئ كيف انتظر الظـلام             
 وأراد  –  فشبه الظلمة وهي الدجى بالريب وهو الـشك        )١ ()الشمس ريب من الدجى   

ة  وهو تشبيه حسي بمعنوي، واستعار لهذا الريبِ صف        -أول هذه الظلمة الغير مطبقة      
 )٢(ولفَّ سـوام الحـي    ( نوم الرعيان والسوام     رِ للشمس، ثم قال إنه انتظر أيضاً      الست

واستعار لها صفة اللَّـف وهـي الجمـع         الظلمة بالسيل،    فشبه   )٤())٣(سيلٌ من العتم  
للرعيان والإبل، وذكر العتم من الظلمة لأن أهل البادية يريحون إبلهم في هذا الوقت              

ثم صور كيف عرف أنَّها ديارها من نار القرى ومـن رائحـة             غرب،  وهو بعيد الم  
  :)٥(العود وبخوره

  عرفــتُ ديــار الحــي بالنَّــار للقــرى
  

ــالإنجوجِ   ــشب وب ــضطَّرم)٦(تُ ــذكى وي ي   
  

 من أشجار    وهي - التي ذكرها سابقاً     – وهو ما ناسب فيه بينه والطلح والسلم      
فذكر أنَّه أرخى سـمعه     : اء بصورة سمعية صوتية   البادية ذوات الرائحة الطيبة، وج    

  :)٧(فراعه صهيلُ الخيول وهدير الإبل) وأرعيتُها سمعي(
ــا  ــي له ــد راعن ــمعِي وق ــا س   وأرعيتُه

  

ــذاكي   ــرةِ)٨(صــهيلُ الم ــل قرق ــنّعم)٩(قب   )١٠(ال
  

ثم انتقل إلى المقطع التالي في      ) وادلهم(ثم صور كيف انتظر حتَّى أظلم الليل        
  : )١١(القصة فقال

ــا  ــام أهلُه ــي إذ ن ــاةَ الح ــتُ فت   طرق
  

   مــد ــى قَ ــلُ العاشــقين عل ــام لي ــد ق   وق
  

  

                                                           

 .٣٤٣ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).سوم(اللِّسان، مادة : الإبل الراعية، انظر:  سوام الحي) ٢(
 ).عتم(مادة اللِّسان، : ظلام أول الليل، وأهل البادية يريحون نعمهم بعيد المغرب، انظر:  العتم) ٣(
 .٣٤٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 .٣٤٣ المصدر السابق، ص) ٥(
 ).نجج(اللِّسان، مادة : العود الذي يتبخَّر به، انظر:  الأنجوج) ٦(
 .٣٤٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٧(
 ).ذكا(اللِّسان، مادة : الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان، انظر:  المذاكي) ٨(
 ).قرر(اللِّسان، مادة : ، انظررجعههدير البعير وصوته إذا : قرة القر) ٩(
 ).نعم(اللِّسان، مادة : الإبل خاصة، انظر:  النَّعم) ١٠(
 .٣٤٤ ديوان ابن هانئ، ص) ١١(
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وهي ) إذْ(، فذكر أنه جاء فتاته وزارها ليلاً، وقال         )١(جئتُها ليلاً : أي) طرقتُ(
ظرفية شرطية، ذكر بعدها نوم أهلها، بما أراد به أن يزيد في صورة الأمان الـذي                

فاستعار لليـل   ) قام ليلُ العاشقين على قدم    : (التي للتحقيق ) قد(لذلك قال بعد    أحسه، و 
القدم من الإنسان، وأسند له صفة القيام والنهوض، بما أراد به مطابقة معنـى نـوم                

  :)٢(مه وصاحبته في هذا الليل، وقد قالت لهأهلها الذي قابله قيا
ــتْ ــاً : فقال ــتَ طارق ــا جئ ــاً كلَّم   أحقَّ

  

   المجـدِ عـن ظبيـةِ الحـرم        هتكتَ حجاب   
  

أي أنها ممنَّعـةٌ منعـةَ      ) ظبية الحرم (وكنَّى عن منعتها بقوله      فشبهها بالظبية، 
)٣ ()من إرعادها  فسكَّنتُ(بعد ذلك    وقال وحرمته على الصيدِ،   وحش الحرم، 

أضـم  ( و 
ويلةً نعم فيهـا     فصور ليلةً ط   )٥ ()أميل بها ميل النَّزيفةِ   ( ، وشبهها بالسكرى  )٤ ()عليها

هـذه    فيتنعمه فكنَّى عن )٦ ()نام القطا من طول ليلي ولم أنم  (بمن يهوى، وقال فيها     
لـو  (نومها، يقال    من التي تسهلُ إثارتُها   من الطيور  دونه، لأن القطا   الليلة بنوم القطا  
 أن القَطَـا نـام    وأراد بذلك، أنَّه لم ينغِّص عليه فيها شيء، حتَّى،)٧ ()تُرك القَطا لنام  

هانئاً، ولـم يثَر، والقطا من الطّيور التي كثر وصفهـا، والتمثيل بهـا وبـسهولـةِ              
قـام ليـل    ( مناسب لقوله  أنه نعم بصاحبته وهو    مما أراد به   القديم، إثارتها في الشعر  

  :)٨(وقد صور ابن هانئ بعد هذا توديعها له، قال، )عاشقينال
  دعـتْ لم أنـس منهـا نظـرةً حـين و         

  

  )٩(وقد ملِئَـتْ دلـو الـصباحِ إلـى الـوذَم            
  

فشبه الصباح بالدلو، وكنّى بامتلائِهِ عن ارتفاع النَّهار، وأراد بذلك أنه ظـلَّ             
باح وعملديها حتّى ظهر الص.  

وابن هانئ لم يصور قصةً نعم فيها بفتاة الحي فقـط، وإنمـا أراد وصـف                
 من خلال هذه القصة، ولذلك صور بعد هذا المقطع الغيـران            شجاعته وبأسه وقوته  

                                                           

 ).طرق(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٣٤٤ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 . السابق، الصفحة نفسها المصدر) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
 .١٧٤، ص٢مجمع الأمثال، الميداني، ج:  انظر) ٧(
 .٣٤٤ ديوان ابن هانئ، ص) ٨(
 ).وذم(اللِّسان، مادة : السير الذي بين آذان الدلو، وعراقيبها تشد بها، انظر:  الوذم) ٩(



 -٧٣٣-

ه ـ، وشب )١ ()ك في قتلي  ـش فما(ه  ـأراد قتل  وأنه أو أحد أوليائها،   الذي أراد به زوجها   
، وصور كيف استدلَّ    )٢ ()وشبتْ ناره لي واحتدم   : (الـتغيظه عليه بالنَّار المتوقِّدة فق    

، ؤهِ على منعطف القوس، ومـسقط قدحـه       ـمن مكان توكُّ  هذا الغيران على وجوده     
  :)٣(قال

  فمــا راعــه إلاَّ مكــان توكُّــؤي   
  

   ــالأدم ــشَّاةِ ب ــوسِ المغ ــيةِ الق ــى س   عل
  

  ومسقط قدحٍ من قداحي علـى الثـرى       
  

  ومنقــد ذيــلٍ مــن ذيــولي علــى الأكــم  
  

 وأن )القـوس (وأراد بهذين الوصفين أن يكنِّي بالأول عن شجاعته، لأنه ذكر           
وصور ابن هانئ أيضاً كيف أن هذا       ،  )القدح(يكنِّي بالثاني عن تنعمهِ بفتاته لأنه ذكر        

  :)٤(الغيران كان
ــسهداً   ــابِ م ــابِ القب ــفُ بأطن   يطي

  

        ـمالليـثِ واللَّيـثُ فـي الأج فينشقُ ريـح  
  

فشبه نفسه بالليث، وشبه مكانه عند صاحبته بالأجمة، وهي الـشجر الكثيـف      
  :)٥( وفيه عرين الأسد، وأتم الصورة فقالالملتف،

  لدى بنتِ قيـلٍ قـد أجـارتْ عميـدها         
  

ــت    ــم فكفَّ ــه وإن رغِ ــي عن ــد الح   عمي
  

، والإجارة من صلب أخلاقِ البداوةِ، وعاداتها، وقد        )٦(وعميدها الأولى عاشقها  
 المستجير به، لفتاتِـهِ     اتخذ ابن هانئ هذه الإجارة التي تكون للداخل على شيخ القبيلة          

فجانس بين العميـد الأولـى      ) عميد الحي وإن رغم   فكفَّت  (ا  ـارت عاشقه ـالتي أج 
أي أُكـره علـى     ) رغِموإن  (، وقال   )٧(وهي العاشق، والعميد الثانية وهي سيد القوم      

  .)٨(ذلك
قلـبٍ قـد    فباتَ ب (وقد كان ابن هانئ قد صور هذا العميد متغيظاً عليه حانقاً            

  أي            )٩ ()توغَّر قلبه علي وأنَّه يطيف بالقباب يبحث عنه، وينشقُ ريحه، وأنَّه عميـد ،
ب أجارتْه في خدرها، وكفَّتْ عنه وليها، ومـع كـل           ـه، وأن من يح   ـسيد في قوم  

                                                           

 .٣٤٥ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٢(
 .٣٤٥ديوان ابن هانئ، ص ) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 ).قيل(اللِّسان، مادة : الملك، انظر:  القيل) ٥(
 ).عمد(اللِّسان، مادة :  انظرالمشعوف عشقاً، والذي بلغ به الحب مبلغاً،:  العميد) ٦(
 ).عمد(اللِّسان، مادة :  انظر) ٧(
 ).رغم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٨(
 .٣٤٥ديوان ابن هانئ، ص ) ٩(
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  :)١(ذلك، فقد قال
  )٤(وهــو بمرصــدٍ)٣(ســجوفَ الخــدرِ)٢(هتكــتُ

  

     ــم ــه وه ــتُ ب ــا همم ــا تعارفن فلم  
  

أي مزقت، فلم يكن خروجاً متواريـاً       ) هتكتُ(صورة فيها حركة في قوله      وال
لخائفٍ من الموت، وإنَّمـا صـور خروجاً لرجلٍ مواجهٍ للموت لأنه اعترض بقوله            

وأكمـل الـصورة    ) مع علمي بأنَّه يترصدني في الطريـق      ( أي   – وهو بمرصدٍ    –
، وأراد بذلك مـشهد المواجهـة بـين         وفيها مواثبة ) هممتُ به وهم  (الحركية بقوله   

  .متعادلين، متكافئين، وجاء بنفسه أولاً للدلالةِ على شجاعتهِ وتحفُّزه للقتال
وما صورةُ العميد، والمبالغة في وصف تغيظه إلا مبالغة من الـشاعر فـي              

  .وصف نفسه بالقوة، والقدرة على المواجهة، واقتحام الأهوال والمهالك
ئ الصورة الحركية المتحفزة التي ذكرها فـي البيـت الـسابق،            وأتم ابن هان  

  :)٥(بقوله
  ــيفه ــادر س ــين ب ــيفي ح ــادرتُ س   فب

  

  إلــى مــاضٍ وثــرتُ إلــى خــدم ٦(فثــار(  
  

  :)٧(أي أسرعتُ إلى سيفي حال مسارعته هو إلى سيفه، ثم قال) بادرتُ(فقال 
ــرتُهم ــي وت ــصى الحــي أنِّ ــه أق ٨(ونب(  

  

  )١٠(عمـم )٩(ر السيفِ مـن ماجـدٍ     وقد علَّ صد    
  

أراد أنَّه لما بادر سيفه ضربه به، واستعار لهـذا الـسيف صـفة العـلِّ أي                 
الشرب، وجعل شربه دم هذا السيد، الذي وصفه بالكريم الشريف، التام الخلقة، لأنه             
 ـ                ا أراد تصوير عدو قوي جديرٍ بأن يحاربه ابن هانئ ويغلبه، ولو لم يكن كـذلك لم

كان للفخر معنى، ولذلك صور أنه لما أصابه صاح هذا العميد في القـوم ونـبههم،                
مرقـتُ مـن    (لمـا قـال     ) ألجموا(و  ) أسرجـوا(ولـولا أن فزع الحي للشاعر و       

                                                           

 .٣٤٥ديوان ابن هانئ، ص ) ١(
 ).هتك(اللِّسان، مادة : مزقت، انظر:  هتكت) ٢(
 ).سجف(مادة اللِّسان، : ستوره، انظر:  سجوف الخدر) ٣(
 ).رصد(اللِّسان، مادة : مترصد له مراقب للطريق، انظر:  مرصد) ٤(
 .٣٤٦ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
 ).خدم(اللِّسان، مادة : سرعة القطع، انظر:  الخدم) ٦(
 .٣٤٦ ديوان ابن هانئ، ص) ٧(
 ).وتر(اللِّسان، مادة : أي أصبتهم بوتر أي بثأر، انظر:  وترتهم) ٨(
 ).مجد(اللِّسان، مادة : كريم، شريف، انظر:  ماجد) ٩(
 ).عمم(اللِّسان، مادة : العظيم الخلق التام، والعمم التام الجسم والشباب والمال، انظر:  عمم) ١٠(
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  :)١()الخيم
ــا  ــرتُ بالقَنَ ــى تعثَّ ــرجوا حتَّ ــا أس   فم

  

            مقـتْ مـن الخـيرـوا حتّـى موما ألجم  
  

ليه، وليس لعدم قدرته على مواجهة غريمه، ثم وصف         فهو هرب لتكاثرهم ع   
  :)٢(نفسه بأنه

ــا   مــذين تراه ــردي الل ــين ب ــن ب   وم
  

  رقيقُ حواشـي الـنفسِ والطبـعِ والـشِّيمِ          
  

  ).بين بردي(فكنَّى عن تمتعه بهذه الصفات بقوله 
والقصيدة في صورها الممتدة من خلال القص، سار فيها ابن هـانئ علـى              

 وقد قال ابن هانئ في      )٣ ()أمن آل نعم  (بن أبي ربيعة في رائيته الشهيرة       طريقة عمر   
  :)٤(آخر القصيدة

  يسير على نهـجِ ابـنِ عمـرو فيقتـدي         
  

   ــم ــضلِهِ الأم ــى ف ــوعٍ عل ــأروع مجم   ب
  

والصورة القصصية عند بن هانئ تلتقي مع رائية عمـر فـي كثيـرٍ مـن                
، وتعرفه إلى   )٦(، وحديثه مع نفسه   )٥(تفاصيلها، من مثل صعود ابن هانئ على مرقبة       

، وطرقـه   )٨(، وانتظاره أن يروح الرعيان وتهدأ الأصوات      )٧(الحي من رائحة العود   
، وحمايـة   )١١(، وصورة الغيران الذي أراد قتله     )١٠(، ووصفه تنعمه بها   )٩(فتاة الخدر 

  .)١٢(فتاته له
سائداً في الصورة عند    ولكن ابن هانئ، لم يشبع في القصةِ الحوار الذي كان           

فقالـت وقـد لانـت      (كما قال عمر    ) سكَّن روعها (وأنَّه  ) قالت(عمر، واكتفى بأنها    
، واستعاض ابن هانئ بالتصوير القصصي عن الحوار، كما أنَّـه       )١٣ ()وأفرخ روعها 

                                                           

 .٣٤٦ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ٢(
 .١٢٠عة، صديوان عمر بن أبي ربي:  انظر) ٣(
 .٣٤٦ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 .٣٤٣ المصدر السابق، ص) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 .٣٤٤ المصدر السابق، ص) ٨(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٩(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٠(
 .٣٤٥ق، ص المصدر الساب) ١١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٢(
 .١٢٣ ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص) ١٣(



 -٧٣٦-

أضاف إلى الصورة المواجهةَ التي تمت بينه وعميد الحي، واستبساله في القتال، بل             
ثار به الحي، وهو ما يشبه تناول الصورة ومغزاها عند مبدعها           أن  إيقاعه به، لولا    و

 في المعلَّقةِ أمام الحي وأهله، أو قوله فـي          )١ ()خرجت بها (امرئ القيس عندما قال     
  :)٢(القصيدة اللامية

ــضاجعي   ــشرفي مـ ــي والمـ   أيقتلنـ
  

ــوالِ     ــابِ أغـ ــسنونةٌ زرقٌ كأنيـ   ومـ
  

لمغزى منه تصوير القوة والجسارة، والفتوة والـشجاعة، والتمـدح          مما كان ا  
  .بها، وهو ما أراده ابن هانئ من قصته

 فـي الـشعر الأندلـسي،       كان لرائية عمر بن أبي ربيعة صدى كبيـر        وقد  
فعارضها الكثير من الشعراء ومنهم أبو بكر بن حبيش، الذي قال في أول هذه القصة               

  :)٣(أو الصورة
        نْـشَرسرتْ ولواء الصبح قـد كـان ي  

  

  ٤(وجبــر(جىعــن مهــرقِ الــد)٦(الأفــقِ)٥(يبــشر)٧(  
  

شبه الصبح باللواء والراية التي ترفع، وشبه الظلام والدجى بـالجبيرة التـي             
تقشر حتّى يظهر ما وراءها، وهو الصبح الذي شبهه بالمهرق أي الصفحة البيضاء،             

صورة زيارة  :  الأولى ؛ثم جاء في هذه القصة بصورتين     ،  )رينشر ويبش (وجانس بين   
  :)٨(فتاته له تحت جنح الظلام، فقال

ــستُّراً  ــلامِ ت ــي الظ ــسيراً ف ــت م   توخَّ
  

ــستُّر؟     ــلام ت ــنحِ الظ ــي ج ــدرِ ف   !أللب
  

أي أنَّها تحـرت    ) توخَّتْ(فشبه إشراقَ وجهها بالبدر في الليلة المظلمة، وقال         
فهلاَّ بشيء من ذوائبهـا     (فيه، وشبه شعرها بسواد هذا الليل فقال        وقت الليل، لتستتر    

  :)١٠( ثم صور زيارتها، فقال)٩ ()سرتْ

                                                           

 .٣٨٠ديوان امرئ القيس، ص:  انظر) ١(
 .١٣٧، صالمصدر السابق ) ٢(
 .٩٥إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٣(
 ).جبر(اللِّسان، مادة : رت الكسير أجبره، انظرخلاف الكسر، يقال جب:  الجبر) ٤(
 ).هرق(اللِّسان، مادة : الصحيفة البيضاء يكتب فيها، انظر:  المهرق) ٥(
 ).أفق(اللِّسان، مادة : ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض، انظر:  الأفق) ٦(
 ).بشر(اللِّسان، مادة : يقشر بشرته، انظر:  يبشر) ٧(
 .٩٦إبراهيم بن مراد، ص. الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د مختارات من ) ٨(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٩(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٠(



 -٧٣٧-

ــا  ــةً لمحبهـ ــتْ رقَّـ ــتْ أو تباكَـ   بكـ
  

             علـى الـوردِ يقطـر فيا مـن رأى طَـلا  
  

   تُها عنــد العنــاقِ بــأدمعِيووشَّــح  
  

ــر      ــدي ينْثَ ــا لعق ــتْ م ــتْ وقالَ فريع  
  

 بالطلِّ، وخدها بالورد، وجعل سيلانه قطراً، وشبه عناقها بالوشاح          فشبه دمعها 
أراد به تشبيه دمعه بالعقـد      ) ما لعقدي ينثر  (الذي تضعه المرأةُ على عاتقيها، وقوله       

الذي تناثرت حباتُه فتساقط إشارة إلى نفاسةِ هذه الدموع التي لا تُذْرف بسهولة، ثـم               
  .قال إنها ارتاعت لذلك

  :)١(وامها بالغصن المثمر المزهر، وفضلها عليه، فقالوشبه ق
        حـسن الغـصن تُنـسِي انثنائِـهِ وزهواء  

  

           هـرزنـى وهـو مالم هصرتُ بها غـصن  
  

، ثـم   )٢(ووصف طرفها، ومناجاتِهِ له، ونعسته، وتنضد أسنانها، وسمرة شفتها        
 قص علينا كيف كان التوديع حتَّـى        بعد أن صور فتاةً هي غايةٌ في الحسن والجمال،        

  :)٣(يدلَّنا بالتالي على قوة وقعه على نفسه، وصعوبة مفارقتها، فقال
  ولــم أنــس يــوم البــينِ منهــا التفاتــةً

  

    ــمر وض ــيس ــينِ ع ــتْ للب ــد قُرب   وق
  

  وتوديعهــا لــي بــالجفونِ إشــارةً   
  

            ـضمرالهـوى وهـو م فهمتُ بهـا سـر  
  

ــع و  ــلاَ رب ــا خَ ولم ــب ــتْ ركائ مز  
  

  وفــــارقَ معــــشر أحبــــاب عوود  
  

  رحلــتُ وفــي غمــدي صــباح ليهتــدوا
  

ــروا    ــحاب ليمط ــي س ــي جفن ــه وف   إلي
  

فصور ارتحال الظعائن، وهي لحظةٌ موجعةٌ دأب الشعراء علـى تـصويرها            
منذ القدم، وقت زم الإبل وتجهيزِ الرواحل، وأرادوا بذلك أن يصلوا بالقـصة إلـى               

لمعاناة في مراقبة الشاعر ترحل الحبيبة، ولذلك ذكر ابن حبيش هنا الالتفاتـةَ             ذروة ا 
والإشارة، لأنه وقت يكون فيه الحي البدوي مستَنفر للرحلة، مما لا يتيح وقتاً سـوى               

  .للنظر والتلويح
بالصباح في بريقه ولمعانه، وشـبه عينيـه فـي          سيفه  وفي البيت الثاني شبه     

أراد به الدعاء للركب    ) ليمطروا(و  ) ليهتدوا(همال الدمع بالسحب الممطرة، وقوله      ان
  .الذي ترحلت فيه من يحب بأن لا يضلَّ، وأن يسقى المطر
 ارتحالِ الظعائن بها، إلـى      ثم انعطف بالقصص من وصف زيارتها وتصوير      

                                                           

 .٩٧، صالمصدر السابق ) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .٩٨ المصدر السابق، ص) ٣(
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  :)١( ارتحاله هو إليها، فقال بعد ذلكتصوير
  )٢(وقُ نحـو حلالهـم    إلى أن حدانِي الـشَّ    

  

  ــر ــب تُزه ــي الأرضِ الكواك ــصرتُ ف   فأب
  

  الحمــراءِ مذْهبــةُ الحلــى)٣(وفــي القبــةِ
  

   ــر ــسن أحم ــابِ، والح ــوردةُ الجلب   )٤(م
  

فشبه الشوق بالحادي الذي يحدو البعير، وأراد به أنَّه سـاقَه إلـى منازلهـا               
مراء لابسةً ذهباً وحلياً أحمـر، وثيابـاً        والمكان الذي حلَّت به، وصورها في قبةٍ ح       

موردة، وهي صورةٌ لونية غلَّب فيها اللَّون الأحمر على المشهد لأنـه أراد مـا دل                
         ويقـال ذلـك     )الحسن أحمر  (عليه المثل العربي القديم الذي ذكره بعد ذلك وهو أن ،

ن طلـب الجمـال     م(للمرأةِ يراد به أن الحسن في الحمرة، وأنه شديد، ومعنى المثل            
 وأراد بالإشارة إلى هذا المثل، المغزى فيه، وهو أنَّه سيحتمل كلَّ            )٥ ()احتمل المشقَّة 

  :)٦(مشقَّةٍ في سبيل هذا الحسن العظيم، ولذلك قال
ــاً  ــسيمِ توقِّي ــسرى الن ــا م ــريتُ له   س

  

    رــشه ــديثٍ ي ــن ح ــوناً م ــا وص   عليه
  

ــةٍ   ورفَّعــتُ عنهــا الــسجفَ وهــي بغفل
  

  أشــعاري فتبكــي وتــسهر   تغنِّــي ب  
  

 – توقِّياً   – واحترز بقوله     وأراد معنى التخَّفِّي،   فشبه زيارته لها بمسرى النسيم    
أي أنني فعلتُ ذلك حفاظاً عليها من أهلها، وصوناً لها من حديث النـاس، وأراد أن                

وفي ) رفعت عنها الستور وهي تغني بأشعاري     (ينفي عن نفسه شبهة الجبن، ثم قال        
صورة لمحة عمريةٌ من الإعجاب بالنفس، فجعل المحبوبة تبكي فـي خلوتهـا             هذه ال 

بين ارتيـاحٍ وارتيـاعٍ تمايلـت       : (عند ذكره، وتغني شعره، ثم صور كيف استقبلته       
٨(، والحوار الذي دار بينهما)٧()علي(:  

                                                           

 .٩٨إبراهيم بن مراد، ص. والأندلسي لم يسبق نشرها، د مختارات من الشعر المغربي ) ١(
 ).حلل(اللِّسان، مادة : مكان حلولهم ونزولهم، انظر:  حلالهم) ٢(
 ).قبب(اللِّسان، مادة : من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب، انظر:  القبة) ٣(
 من أمثال العرب، ومعناه من طلب الجمـال         أي شديد، يراد به أن الحسن في الحمرة، وهو        :  الحسن أحمر  ) ٤(

إذا خضبت المرأة يديها، وصبغت ثوبها، قيل لها هذا، يريد أن الحسن فـي              : احتمل المشقّة، قال أبو السمح    
لغلبـة  ) الحمر(الأحمر الأبيض، والعرب تسمي الموالي من عجم الفرس والروم          : الحمرة، وقال الأزهري  

ئشة رضي االله تعالى عنها تسمى الحميراء، لغلبة البيـاض علـى لونهـا،              البياض على ألوانهم، وكانت عا    
 .١٩٩، ص١مجمع الأمثال، الميداني، ج: انظر

 .١٩٩، ص١مجمع الأمثال، الميداني، ج:  انظر) ٥(
 .٩٩إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٦(
 .ة نفسها المصدر السابق، الصفح) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
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   فـي الهـوى    )١(غررتَ! بنفسي أنت : وقالت
  

ــتُ   ــرر  : فقل ــب مغ ــذري إن المح   اع
  

  :)٢(وخاطبها مشبهاً إيهاها بالظبية
ــهِ    ــذي بفنائِ ــصرِ ال ــةَ الق ــا ظبي   في

  

     رــشْه ــوارم تُ ــردِي أو ص ــوابح تُ   س
  

  أجيبي مشُوقَاً جـاب مـن شـوقكِ الفـلا         
  

  حولــــكِ تــــزأر وزاركِ والآســــاد  
  

             ـهفذكر السوابح والصوارم، وأراد الخيول والـسيوف دونهـا، وذكـر قَطْع
ها، وكيف دخل الخدر، رغم منعةِ أهلها الذين شبههم حولها بالأسد،           الفيافي، في سبيل  

لأنه أراد المغزى الذي كانت تجنح إليه دوماً هذه الطريقة في القصص، وهو أن يدلُّ               
  .على اقتحامه المهالك والأهوال في سبيل ما يريد

رقَّـتْ وراقتهـا    (ثم صور كيف تعطَّف في طلب وصلها، وتلطَّف إلـى أن            
  :)٣ () عاشقٍضراعةُ
ــت ــستِّراً   : وقال ــذَّةٍ مت ــي ل ــم ف   أق

  

  ٤(ومـــا العـــيشُ إلاَّ لـــذَّةٌ وتـــستُّر(  
  

  :)٥(وصور كيف قضى ليله ناعماً بها لأنه قال
ــةً  ــتْ مروع ــين قام ــي ح ــواحر قلب   ف

  

    ــذر ــصبحِ ين ــالِ بال ــن الخلخ ــردٍ م   لب
  

  :)٦ ()مالَتْ إلى التوديع(وكيف أنَّها 
   أوجـع النَّـوى    حبيب النفسِ مـا   : وقالت

  

   ــصبر ــي ت ــتْ وه ــاً فارق ــجى قلوب   وأَش
  

ــا   ــومِ فراقن ــد ي ــعرِي بع ــتَ شِ   ألا لي
  

  ــذَّر   أيمكـــن جمـــع الـــشَّملِ أم يتعـ
  

  وقـــاك االلهُ كـــلَّ مخافـــةٍ: وقالـــتْ
  

  )٧( عيونــاً فــي ارتقابــك تــسهرتخــوفْ  
  

أولهـا،  فالقصة هنا مشابهة لرائية عمر في نواحٍ كثيرة، زاد ابن حبيش فـي              
وصف زيارتها له، وارتحالها بعد ذلك، ثم قص علينا القصة العمرية فـي الرائيـة،               

ا، ووصـف ارتياعهـا، وإكرامهـا لـه         ـة أهله ـه الحي على منع   ـفوصف دخول 
                                                           

 ).غرر(اللِّسان، مادة : أي خدعت وأطمعت بالباطل، انظر:  غررت) ١(
 .١٠٠إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٢(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها  ) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
 .١٠١ المصدر السابق، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
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بالوصل، وخوفها عليه، والحوار الذي دار بينهما، وكان التشابه أيضاً فـي ظهـور              
ائها أشعاره في خلوتها، وتوديعهـا لـه، دون أن          إعجابه بنفسه من خلالِ وصف غن     

 التمدح بالـشجاعة،    تتضمنيكون فاعلاً أو مشاركاً في هذا التوديع الأخير، والقصة          
ه في الحرب وجبنه في الحـب،       ـر إقدام ـه، وتصوي ـمن خلال ذكره الحي وأهوال    

  :)١(في قوله
  فقد صـرتُ فـي حـرب الغـواني مغلَّبـاً          

  

ــا    ــوانِ كم ــي الحــربِ الع ــا ف ــرأن   منَفَّ
  

  ألــيس عجيبــاً أن طِرفِــي بالظُّبــا   
  

   ،ــيس ــيأن ــاءِ وطَرف ــر للظِّب   )٢(؟منَفِّ
  

 استعار له صفةَ الأُنس بالظُّبا وهي السيوف،        )٣ ()الكريم من الخيل  (والطِّرف  
نٍ أبان عنها في     جعله مغلوباً من الظبية، وهي معا      )٤ ()النظر ولحظُ العين  (والطَّرف  
  :)٥(قوله أيضاً

  ويا عجبـاً لـي يرهـب الليـلُ سـطوتي          
  

  وللــشادنِ المــذعورِ قلبــي يــذْعر؟     
  

وهي طريقةٌ في الشعر أبان فيها الشعراء منذ القدم، عن قدرتهم في الحروب             
والقتال، وجبنهـم وضعفهـم أمـام سلطـة الهـوى وسـطوته، ولـم يكـن فـي               

 ـ   قٌ محبب في الشخصية العربية البدويـة التـي تـرى           الصورتين تناقض بل تطاب
الضعف في الصبوات بطولةً وقوةً، كالقوة والبطولة في خوضِ الحـروب واقتحـام             

  .الأهوال
وابن حبيشٍ لم ينعطف بالقصص إلى ما انعطف إليه ابن هانئ مـن وصـف         

 امرئ القـيس،  مواجهة ومقاتلة وتمزيق سجفٍ، وبروزٍ للغيران، كما يلمح في صور        
٦(وإنما جنح بها أكثر إلى ما في صورة عمر، الذي كانت فتاتُه مجنَّه(:  

ــي  ــتُ أتَّق ــن كن ــي دون م ــان مجنِّ   فك
  

  )٨(، ومعــصر)٧(ثــلاثُ شــخوصٍ كاعبــان  
  

 عند ابن حبيش، أو عند ابن هانئ وغيرهما، تهـدف         – في مجملها  –والصورة
                                                           

 .٩٧، صإبراهيم بن مراد. مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د ) ١(
 ).نفر(اللِّسان، مادة : غلبه، انظر:  نفَّره) ٢(
 ).طرف(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .المصدر السابق، المادة نفسها ) ٤(
 .٩٨إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٥(
 .١٢٦ ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص) ٦(
 ).كعب(اللِّسان، مادة :  كاعب، وهي الجارية أول إدراكها، انظرمثنى: اعبان ك) ٧(
 ).عصر(اللِّسان، مادة : عصر شبابها وأدركت، انظربلغت التي :  المعصر) ٨(
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مـن صـفاتِ     وهمـا   الشجاعة والبطولة،  إلى مغزى يكاد يكون واحداً، وهو تصوير      
والظَّفر بمـا يريـد      على اقتحام الأهوال،   من خلال وصف القدرة    الفروسية والبداوة، 

المحفوظة المصونة،   الممنَّعةُ الجميلةُ المرأة أن يظفر به من غايةٍ نبيلةٍ قد تكون        الشاعر
  . من إغراءٍ وإسعادرمزاً مثالياً لها، لما في دلالاتِ وجود المرأةِ في الشعر

ومن الصور البدوية الممتدة التي ظهرت من خلال القصص والحوار، صورةٌ           
  :)١(لمحمد الخشني قال في أولها

ــا  ــرطين إلاَّ أنَّهــ ــةُ القــ   ولعوبــ
  

  )٣( المحـلْ  )٢(بين الرمـاح الـسمرِ نابيـةُ        
  

 بهما من يحـب،     ذكر القرطين وأراد  ) لعوبة القرطين (فكنَّى عن دلالها بقوله     
وكنَّى بالرماح السمر حولها عن المنعة والقوة التي كان عليها أهلها، وذكر أنَّها بعيدةٌ              

  :)٤(ثم ذكر أنَّه جاذبها الحديث أثناء الوداع، فقالنائيةٌ عنه، 
ــسهمِهِ    ــراقُ ب ــرب الف ــى إذا ض   حتّ

  

ــا الإبــلْ)٥(وغــدتْ تهــادى      تحــتَ أرحلِنَ
  

  يثِ وربمــاجاذبتُهــا طَــرف الحــد  
  

ــلْ    ــي الكَح ــر ف ــي لأنظ ــاطرتُها لحظ   ش
  

ــا ــتْ مثلمـ ــاً ومالَـ ــتْ تِيهـ   فتبرقعـ
  

  مــالَ القــضيب مــن الــصبا ثــم اعتــدلْ  
  

ــضرجت  ــلاًوت ــتخج ــل درت:  وقال   ه
  

ــلْ    ــا أُطِـ ــاك أي دمٍ بلحظهمـ   )٦(عينـ
  

ــه     ــتْ ل ــا رفع ــداً طالم ــتَ خ   أدمي
  

  )٧(أرواح أهــلِ الحــب فــوقَ ذُرى الأســلْ  
  

وهي صورةٌ فيها حركةٌ ومجاذبةٌ وحوار، استعار للفراقِ فـي البيـتِ الأول             
ضرب القداح بالسهام، وأشار بهذه العادة البدوية الجاهلية القديمـة إلـى أن سـهمه               
ونصيبه كان الفراق والبعد، ثم جاء بصورة تهادي الإبل في مشيها وتثاقلها، وهـي              

    عاً مودةٍ وتثاقل، لأنه أراد وقتـاً          صورة كان فيها مشيعاً، ولذا جعل الإبل تمشي بروي
 ،طويلاً مع من يحب، ثم ذكر اختلاس النظر إلى عينيهـا، وحركـة التبرقـع تيهـاً       

والتمايل، وشبهها في هذه الحركة التي انثنت فيها دلالاً ثم اعتدلت، بالغـصن تُثنيـه            
                                                           

 .٢١٧إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ١(
 ).نبا(اللِّسان، مادة : رجافية، بعيدة، انظ:  نابية) ٢(
 ).حلل(اللِّسان، مادة : المكان الذي حلَّت به، انظر:  المحلْ) ٣(
 .٢١٧إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ٤(
 ).هدي(اللِّسان، مادة : مشي النساء والإبل الثقال، وهو مشي فيه تمايل وسكون، انظر:  تهادى) ٥(
 ).طلل(اللِّسان، مادة : طل دمه أهدره، انظر:  أطل) ٦(
 ).أسل(اللِّسان، مادة : الرماح، انظر:  الأسل) ٧(
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ونية فذكر تضرج الوجه خجلاً وفيـه       الصبا فيميل معها ثم يعتدل، ثم جاء بصورة ل        
حمرة، ناسب بينها وذكر الدمِ المهدر لاختلاس النَّظر، فشبه الخد المحمر من الخجل             

بصورة بصريةٍ فـي وصـفه الأرواح   بالمقتول الذي كانت هذه الحمرة دمه، ثم جاء   
  :)١(ثم قالالمرفوعة فوق أعالي الرماح، وأراد ما لحق بعشَّاقها قبله، 

  فأجبتُهـــا ذُلا كمـــا حكَـــم الهـــوى
  

ــلْ     الوج ــر ــا غي ــن وجنَاتِه ــلَّ م   لأُعِ
  

ــا   ــكِ وإنَّم ــد من ــي الخ ــدمِ عين ــم تُ   ل
  

  سقِيتْ ورود الحـسنِ مـن مـاءِ الخجـلْ           
  

  فمضتْ وهودجهـا علـى جمـلِ النَّـوى        
  

  كالــشمسِ حلَّــتْ فــوقَ جمجمــةِ الحمــلْ  
  

أي رضـيتُ حكـم     ) كما حكم الهوى  (وهو ذلُّ العاشق، و     ) فأجبتُها ذلا (قال  
الهوى علي، وذكر السبب، وهو أنه أراد النظر مرة أُخرى لوجناتها، دون أن يفزع              
أو يخاف مما ذكرته له، ثم تبرأ من إدمائِهِ الخد بالنظر بأن شبه هذه الحمرة بـالورد          

 حمرتها كحمرةِ الدم، وخـتم الحـوار   الذي سقي من الخجل المشبه الماء، فتضرجت 
بأن انتهى مشهد التشييع، بمضيها في هودجها، واستعار للجمل صفة النوى والبعـد،             
ثم شبه الصورة الكلية لها فوق بعيرها، بالشمس فوق برج الحمل وهو مـن بـروج                

  ).الحمل والجمل(، وجانس بين )٢(السماء
في ذكر  : الحوار برز فيها العنصر اللَّوني    والصورة القصصية هنا تقوم على      

لعوبـة  : فـي قولـه  : الكحل، وحمرة الخد، والورد، والدم، وبرزت فيهـا الحركـة     
القرطين، وصورة تهادي الإبل، وتبرقع المحبوبةِ، وتمايلها، وفيها مجاذبة الحـديث،           

  .والمشاطرة في النظر
حبكة، والمواقف  وهي ليست صورةً وثيقة الصلة بالقصص الذي يقوم على ال         

               رمى إليه من ورائها، وإنمـا هـي سـردة المؤثرة، والمغزى البعيد الذي يالانفعالي
قصصي لحالةٍ من حالاتِ الحب البدوي التي تقوم في سياقها على مـشهد التـشييع               

  .والتوديع
ومن الصور القصصية البدوية الممتدة الأخرى في الشعر الأندلسي، صـورة           

  :)٣(شهيد قال في أولهالابن 
هقـــر ٤(ولمـــا رأيـــتُ اللَّيـــلَ عـــسكر(  

  

ــانِ    ــانِ تلتطمـ ــه ريحـ ــتْ لـ   وهبـ
  

                                                           

 .٢١٨إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د) ١(
 ).حمل (اللِّسان، مادة: برج من بروج السماء وهو أولَّ البروج، انظر:  الحمل) ٢(
 .١٣٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٣(
 ).قرر(اللِّسان، مادة : القر شدة البرد، انظر:  قره) ٤(
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ــم ١(وعم(ــلْع ــضبِ)٢(ص ــهِ )٣(اله ــرِ ثلجِ ــن قط   م
  

   رنْبــص ــن الـ ــدانِ مـ ــدرانِ)٤(يـ   )٥(تبتـ
  

يقـال  ) عسكر قر البرد(الصورة في البيتين تصفُ شدة الظلّمة والبرد، فقال    و  
، وقد جعله ابن شهيد لقر اللَّيل، وشدة بـرده، ثـم    )٦(أي اشتدت ظلمته  ) عسكر الليل (

           ها وأصواتها وجعلها ريحين تلتطمان، أي يضربوتناوح ورة الريحشخَّص في الص
بعضها بعضاً، وأراد بذلك أن يصفَ ليلاً بارداً شديد هبوب الـريح، ثـم اسـتعار                

ة من النباتِ صفة لبس العمامة، وجعل هذه العمامة الثلج، في           للهضاب الصلعِ الخالي  
كناية عن شدة البرد، واستعار للبرد الذي غشَّى هذه الهضاب صفة اليـدين اللتـين               

أي تسرعان وتتسابقان، والصورة في     ) تبتدران(وقال  تلبسانه هذه العمامة من الثلج،      
  .غنيةٌ بالحركة) تلتطمان(و ) تبتدران(قوله 

  :)٧(وأعقب ابن شهيدٍ هذا التمهيد اللازم للقصةِ بقوله
  رفعتُ لـساري اللَّيـلِ نـارين فارتـأى        

  

ــعاعين   ــنَّجمِ )٨(شُ ــتَ ال ــانِ)٩( تح    يلتقي
  

 ١٠(فأقبلَ مقرور(       لـه ـشَا لـم تكـنالح  
  

ــدانِ    ــاتِ يـ ــروفِ النائبـ ــدفعِ صـ   بـ
  

 ـ        : وأراد به ) رفعتُ لناري (قال   ستدعي أن  أنه في هذا البرد الـشديد الـذي ي
يعتصم الناس منه في بيوتهم، كان الشاعر يرفـع نـاره للـسارين والطُّـراق مـن        
المسافرين في الليل لاستضافتهم، وهي عادةٌ بدويةٌ قديمة جرى في الـشعر كثيـراً              

أي أججتُها في مكـانٍ عـالٍ حتَّـى يراهـا           ) رفعتُ ناري (المدح بها والفخر، وقال     
كانتا تضيئان تحت النجم، وأراد     ) نارين(م تكن ناراً واحدةً بل      البعيدون، وذكر أنَّها ل   

  .بذلك أن يقول إن ناره توقَّدت واشتد ضياؤها
ثم صور هذا الطارق الذي دلَّته النار على ابن شـهيد بأنَّـه أصـابه البـرد                 

أي الحوادث والمصائب، بما دلَّ به على أنه كان فـي شـدة             ) النوائب(و  ) مقرور(
                                                           

)١ (امة على الرأس، انظر:  عمماللِّسان، مادة : من لبس العم)عمم.( 
 ).صلع(اللِّسان، مادة : ذهاب الشَّعر، وأرض صلعاء لا نبات فيها، انظر:  الصلع) ٢(
 ).هضب(اللِّسان، مادة : ضبة وهي الجبل المنبسط، انظرجمع ه:  الهضب) ٣(
)٤ (ة البرد، انظر:  الصنبراللِّسان، مادة : شد)صنبر.( 
 ).بدر(اللِّسان، مادة : تسرعان، انظر:  تبتدران) ٥(
 ).عسكر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
 .١٣٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٧(
 ).شعع( مادة اللِّسان،: ضوء الشمس، انظر:  الشعاع) ٨(
اللِّـسان، مـادة    : طلع النجـم يريـدون الثريا، انظـر     : الثريـا وهو اسم لها علـم، فإذا قالـوا      :  النجـم ) ٩(

 ).نجم(
 ).قرر(اللِّسان، مادة : بارد الحشا، انظر:  مقرور الحشا) ١٠(
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  :)١(اجة إلى القرى، ثم قص قصته معه، فقالالح
ــي    ــال ل ــدخانِ فق ــى ذاتِ ال ــتُ إل   فقل

  

ــرِ دخــانِ       ــار بغي ــتْ ن ــل عرِف   وه
  

  

ــه  ــتُ ب ــرهفمل ــرةٍ)٢(أجت ــو جم   )٣(نح
  

ــانِ     ــر يم ــضيفِ غي ــارقٌ لل ــا ب   )٤(له
  

      

ــسا ٥(إذا مــا ح(ــه ــذةٍ)٦(ألقمت   )٧(كــلَّ فل
  

ــرٍ    ــةِ طي ــانِ )٨(لفرخ ــسلخةِ ض   )٩(أو ل
  

  )١٠(فما زالَ فـي أكـلٍ وشـربٍ مـداركٍ         
  

  )١٢(التـرك شـهوةَ وانِـي     )١١(إلى أن تشهى    
  

والقصةُ فيها تصوير لشدة اعتناء الشاعر بهذا الضيف الطارق؛ فهو يقول له            
قطعاً من لحـم    ) يلقمه(و  ) يجتره(أي هلم إلى نارٍ غير كاذبة، ثم        ) إلى ذات الدخان  (

 ـ   حتَّى اشتهى هـذا الـضيف      - )١٣(رة قديمة في الشعر    وهي صو  –أن  طيرٍ أو ض
بالغـة  أن يتركـه الشاعر، بعد أن كان مقروراً عصفت به النوائب، بما أراد به الم             

 ـ هـه بـفي وصفِ شدةِ حفاوت    دى عنايتـه بهـذا   ـ، ثم قص ابن شهيد بعد ذلـك م
  :)١٤(الضيف، قال

قـــوقَ مهـــادِهِفألحفتُـــه فامتـــد   
  

ــصهبا    ــداه بالــ ــدانِوخــ   ءِ يتَّقــ
  

فشبه شدة عنايته به وحفاوته، بالعنايةِ بالطفل الرضيع، لأنه ألحفه فوق مهاده،            
أراد به أنه سقاه الخمر، فهو لم يكتفِ بإطعامه، وإنما          ) خداه بالصهباء يتِّقدان  (وقوله  

  :)١٥(أكرمه بالشراب، وزاد في صورة هذه الحفاوة، فقال
                                                           

 .١٣٣ ديوان ابن شهيد، ص) ١(
)٢ ( هاللِّسان، مادة : ، انظرأجذبه: أجتر)جرر.( 
 ).جمر(اللِّسان، مادة: نار متوقدة، انظر:  جمرة) ٣(
 ).يمن(اللِّسان، مادة : غير كاذب، انظر:  غير يمان) ٤(
اللِّـسان، مـادة    : يقال حسا الطائر الماء، وهو كالشراب للإنسان، ولا يقال للطائر شرب، انظـر            :  حسـا ) ٥(

 ).حسا(
 ).لقم(سان، مادة اللِّ: سرعة الأكل والمبادرة إليه، انظر:  اللقم) ٦(
 ).فلذ(اللِّسان، مادة : القطعة من الكبد واللحم، انظر:  الفلذة) ٧(
 ).فرخ(اللِّسان، مادة : الفرخ ولد الطائر، انظر:  فرخة طير) ٨(
 ).سلخ(اللِّسان، مادة : أي مسلوخة لا جلد لها، انظر:  سلخة ضان) ٩(
 ).درك(مادة اللِّسان، : يلحق بعضه بعضاً، انظر:  مداركٍ) ١٠(
 ).شها(اللِّسان، مادة : رغب وأحب، انظر:  تشهى) ١١(
 ).أين(اللِّسان، مادة : متعبٍ والأين الإعياء والتعب، انظر:  وانٍ) ١٢(
  : قال عدي بن زيد) ١٣(

ــشيه  ــم لراهـ ــددتُ الأديـ   فقـ
  

ــا   ــذباً ومينَـ ــا كـ   وألفـــى قولهـ
  

 .١١٣الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص: انظر  
 .١٣٣يوان ابن شهيد، ص د) ١٤(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها ) ١٥(
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  نمــده)١(ومــا انفــك معــشوقَ الثَّــواءِ
  

ــسانِ   ــسطِ لـ ــبٍ وبـ ــشرٍ وترحيـ   ببـ
  

      

ــانِ   ــار القي ــهِ أطي ــشى)٢(تغنِّي   إذا انت
  

ــصنجٍ   ــرانِ )٣(بـ ــود كِـ ــارٍ وعـ   )٤(وكيثـ
  

  الرطـبِ فوقَـه   )٥(ويسموا دخـان المنـدلِ    
  

    ــون ــح مت ــت ري ــا احتمل ــانِ)٦(كم   )٧(عث
  

رة شاع في الـصو    العشق، وجعل الضيفَ معشوقها، وأ      شعور استعار للإقامة 
 وطيـب الحـديث، والغنـاء     ، والإسعاد، بذكره البـشر والترحيـب      جواً من الراحةِ  

 القصة البدوية من عناصر المعيشة الأندلسية، الكيثـار مـن            في والمعازف، وأدخل 
المعازف، وزاد في صورة الحفاوة، بنشرِ رائحةِ العود وبخوره في المكان، واستعار            

لرواحل التي جعلها تحمل الرائحة وتنـشرها، ثـم خـتم           للدخان المتون أي ظهور ا    
  :)٨(القصة بقوله

  إلى أن تشهى البـين مـن ذاتِ نفـسِهِ         
  

ــانِي      ــةَ ح ــينِ حنَّ ــى الأهل ــن إل   وح
  

ــهِ    ــةَ حالِ ــد خُلَّ ــا س ــه م   فأتبعتُ
  

ــانِ      ــلِّ مكـ ــراً بكـ ــي ذكـ   وأتبعنـ
  

 ـ      ) تَشهى(فالضيفُ    مـن ذات    –ه  أي تمنَى ورغِب في الفراق، واحترز بقول
 أي أنه لم يجد ما يكدر عليه إقامته ولكنَّه حن إلى أهله، وزاد فـي صـورة                  –نفسه  

    بالمقابل من       الحفاوة بأن أعطاه ما سد ما جناه اشتهاره بـالكرم     خلله ونقصه، وذكر 
  .في كلِّ مكان

والقصة تدور حول معنى الكرم الذي كثر في الشعر وصـفه، والمـدح بـه               
كان من أعظم العادات البدوية، وشيم البدو التي ظلَّ العرب يتفاخرون بها،            والفخر، و 

           ،الجاهلي من الشعر البدوي ا حفل بصوره كثيرون تاركها مموالشاعر يتَّكـئُ   ويذم
في هذه القصة على الصورة البدوية لشب نار القرى للضيوف في البوادي ليهتـدوا              

ار، وصورة اليوم البارد الشديد هبوب الريح، لأنه أراد أن          إليها، وبالغ في صورة النَّ    
يكنِّي بذلك عن شدة كرمه، لأن المدح بهذا الخلق وقتَ الشدة غيره وقـت الرخـاء                

                                                           

 ).ثوا(اللِّسان، مادة : طول المقام، انظر:  الثواء) ١(
 ).قين(اللِّسان، مادة : المغنيات، انظر:  القيان) ٢(
 تخال: (في العرب ما يكون في الدفّ، وعند العجم ذو الأوتار، وهو فارسي معرب، قال الأعشى              :  الصنج ) ٣(

 ).صنج(اللِّسان، مادة : وكان يسمى بصناجة العرب لجودة شعره، انظر) الصنج يسمعه
 ).كرن(اللِّسان، مادة : العود، وقيل الصنج، انظر:  الكران) ٤(
 ).ندل(اللِّسان، مادة : من العود أجوده، وهو العود الرطب، انظر:  المندل) ٥(
 ).نمت(اللِّسان، مادة : الظهر، انظر:  المتن) ٦(
 ).عثن(اللِّسان، مادة : دخان، انظر:  عثان) ٧(
 .١٣٤ ديوان ابن شهيد، ص) ٨(
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  .وتوفُّر النعمة
وبالغ ابن شهيد في تصوير الحفاوة بالضيف الذي كان يلقمه ويلحفه، ويسمعه            

وجـاء بفعـل    حتّى بدت من فوقه كالدخان،      الألحان، كما يشب له أفخر أنواع العود        
رغب في تـركِ الطعـام      : ومعناه الرغبةُ الشديدة في سياق أن هذا الضيف       ) تشهى(

لكثرةِ ما شبع، ورغب في ترك المضيفِ لحنينه لأهله، بما دلَّ به على غاية الإكرام               
  .حتَّى لم يعد فوقها غاية تصل إليها

ية إلى الرمز، والمغزى من هذه القـصة        والقصـة تجنح في صورتهـا البدو    
 وصف شدة الكرم، والبلوغ في هذه الصفة مداها، بما استحق بـه أن  – كما ذكرنا  –

 ضـمنها ابـن شـهيد       –ينال المدح، وهي غايةٌ بدوية أُخـرى، من إكرام الضيف          
  .)١( وهي شراء المحامد–صورته 

ن خلال الحوار والقصص، تكثـر فـي        فالصور البدوية الممتدة التي تظهر م     
الشعر الأندلسي، في سياقاتٍ متعددة، متنوعة، يرمي الشعراء من ورائها إلى معـانٍ             
جليلةٍ عظيمةٍ ومنها الشجاعة والبسالة، والاقتدار، والعزم، والكـرم، وغيرهـا مـن          

  . وصورهاالمعاني التي تظهر من خلال مشاهد البداوة وقصصها
  

m@�Ûa@ñŠìş—Ûa÷à©a@‘aì¨a@Þý‚@åß@ÝBØ“nZ@ @
              ةٍ مـن الحـواسور التي يعتمد الشاعر في تشكيلها على حاسونعني بها الص
الخمس، مما يعطي دلالاتٍ أقوى في التعبير عن الصفة التي يعمـد الـشاعر إلـى                

 الشعري بما يثـري الـصورة ويمنحهـا         تصويرها، فيوظف الحواس لخدمة الخيال    
  . حيوية

، لارتباط المعيـشةِ البدويـة      البدوي حافلٌ بمثل هذه الصور    الخيال الشعري   و
بحياة الرعي الفطرية في الصحراء، حيث لم تكن تفصلهم عنهـا بيـوتٌ مبنيـةٌ أو                
: أسوار عالية، مما أهل أصحاب الوبر للتوافق التام مع الطبيعة البدويـة، أو لنقـلْ              

كَّلت الصور المتناولة من خلال المشاهدات والمـسموعات،        مراتع الشعر البدوي، فش   
          حيث والمرئيات، والمشمومات، والمذوقات، كثيراً من صور الخيال الشعري البدوي

أثَّرت الصحراء بألوانها، ومراعيها، ونباتاتها، وزهورها، وأمطارهـا، ووحـشها،          
                                                           

  : قال الأعشى) ١(
  بــأبي الأشــعثِ قــيسٍ إنَّــه   

  

    ــثمن ــوس ال ــد بمنف ــشتري الحم   ي
  

 .٣٥٧ديوان الأعشى، ص  
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، لاعتماد البدوي في حياتِـهِ      وغير ذلك، في هذه الصور المتناولة     ... وطيرها، وإبلها 
  .المعيشة على استنفار حواسه، مما شكَّل بيئة خصبة لمخيلته الشعرية

وكان لهذه الصور البدوية المتوارثة من الشعر القـديم أثرهـا فـي الـشعر               
الأندلسي، لما للشعر القديم من قيمةٍ كبيرةٍ في نفوسِ شـعراءِ الأنـدلس، وثقـافتهم،               

النفس لا  ((هم، مما جعل للباديةِ أثراً كبيراً في الصور الشعرية الأندلسية لأن            ومخيلت
  .)١ ())تحتفظ إلاَّ بما هو موضع اهتمامها، أو بما له مشهد لا يبرح يتجدد في القلب

 الأندلسيين وثقـافتهم، فلـم تعـد    وكانت مشاهد الصحراء مطبوعةً في أذهان 
رية على أهلِ البادية، وإنما أصبحت مملوكةً لكلِّ من ربي          صورةً في الصور الشع   مق

على ثقافة هذه البادية، ولا نعني بذلك أن صور البادية في الشعر الأندلسي منقولـةٌ               
عن الشعر القديم، وإنَّما نعني أنهم أُعجِبوا بها، وتأثروا بها جداً، وأعادوا صـياغتها،   

النفسية، والذوق، والثقافة الشعرية الأندلـسية التـي        فجاءت هذه الصور متلائمةً مع      
  .-تأثر في الشعر العربي كلِّه  وهو –ربيت على هذه الصور، مما هو ظاهر التأثُّر 

ومن هذه الصور البدوية في الشعر الأندلسي، ما كان معتمداً في تشكيله على             
جاني إلى هذه الصورة من خـلال  إحدى الحواس الخمس، وقد أشار عبد القاهر الجر   

من  كالتشبيه   )٢ ())تشبيه الشَّيء بالشيء من جهة الصورة والشَّكْل      ((التشبيه فذكر أنَّه    
جهة اللَّون، أو الهيئة، وكلُّ تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواس، كتشبيه              

ل صوتِ بعض الأشياء، بصوتِ غيره، وتـشبيه بعـض الفواكـه الحلـوة بالعـس              
  .)٣(والسكر
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والصور البصرية التي تتناول المشاهداتِ البدوية المخزونـة فـي الـذاكرة            
الشعرية الأندلسية، كثيرة في هذا الشعر، فقد انتقلت هذه المـشاهدات مـن خـلال               

رز الموروث البدوي الذي ربيت عليه ثقافة الشعراءِ الأندلسيين، حتّى أصبحت من أب           
عناصر تشكيل هذه الصور، التي كانت بداوتُها ذاتُ دلالاتٍ وإيحاءاتٍ قوية في هذا             

  .الشِّعر في سياقاته المختلفةِ وأغراضه المتعددة
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في هذا الشعر، من تناول الشعراء الأندلـسيين              

                                                           

لقاهرة، الطبعـة   محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ا      .  التصوير البياني، دراسة تحليلية لمسائل البيان، د       ) ١(
 .٣٣م، ص١٩٨٠الثانية، 

 .٩٠ أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص) ٢(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها:  انظر) ٣(
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  :)١(يابريصورة الصحراء، المهلكة المضلّة، من مثل قول ابن عبدون ال
  مررتُ علـى الأيـامِ مـن كـلِّ جانـبٍ        

  

  )٣( فيهـــا تـــارةً وأصـــوب)٢(أُصــعد   
  

بـي الثغـرانِ    )٤(ينم  :   وصـارم صـبح  
  

ــان   ــي القلب ــع: ويكتمن ــب)٥(نق   )٦( وغيه
  

ــةً  ــي الأرض إلاَّ تنوف ــد لفظتن   )٧(وق
  

  ثني فيهـــا العيـــان٨(يحـــد(فيكـــذب   
  

ياةٍ مضطربة؛ استعار فيها للأيام التـصعيد       وهي صورةٌ بصرية استعارية لح    
            والهبوط، فجعلها أرضاً ذات مرتفعاتٍ ومنخفضاتٍ، في مطابقةٍ بينهما أراد بها تقلُّب

 الفـم،   :الثغر((الأحوال، ثم شبه الصبح والسيفَ بالثغر بجامع البياض والإنارة، فـ           
صفتي الـنم والوشـاية، وأراد      لهما  ، كما استعار    )٩ ())اـوقيلَ هو اسم الأسنان كله    

 ا به في هذه الأرض المجهلة،     أنهما دمـا          فع كـنه الغبار والظلام بالقلبِ الذي يوشب 
الذي لم يجد سـوى     ) أي الشاعر (فيه، ثم استعار للأرض صفة اللَّفظ وهو الرمي به          

لا يعلـم مـصيره     اتِِهِ التي   صحراء مضلَّة يكذِّب فيها العيان الظن، في كنايةٍ عن حي         
  .فيها

 واستعان بحاسة البصر، في تصويره لهذه الحياة المضطَّربة التي كان فيهـا            
صورة الألوان المتطابقـة    النزول، في صورة التصعيد والهبوط، وفي       بين الارتقاء و  

وأراد النُّور والظلام وما وراء ذلك مـن        ) الغبار والسواد (و  ) الصبح والسيف (بين  
جاءمعاني التيقظ، والخوف، واليأس والر.  

ثم في صورة الأرض التي تلفظ والصحراء التي تأخذ في دلالة علـى عـدم               
 وهو النَّظر الذي يكذبه، في دلالـةٍ علـى اخـتلاط            ، ثم في صورة العيان    الاستقرار

الأمور، والتباسها عليه، وهي صورة لنفسٍ شاكيةٍ متعبة، اسـتعان فـي تـصويرها              
  .بحاسة البصر

                                                           

 .١٠٥ ديوان ابن عبدون، ص) ١(
 ).صعد(اللِّسان، مادة : أرتقي وأصعد، وهو خلاف الهبوط، انظر:  أصعد) ٢(
 ).صوب(للِّسان، مادة ا: أنزل، وأهبط، انظر:  أصوب) ٣(
)٤ (اللِّسان، مادة : يشيع، انظر:  ينم)نمم.( 
 ).نقع(اللِّسان، مادة : الغبار الساطع، انظر:  النقع) ٥(
 ).غهب(اللِّسان، مادة : شدة سواد الليل، انظر:  الغيهب) ٦(
 ).تنف(اللِّسان، مادة : القفر من الأرض، انظر:  تنوفة) ٧(
 ).عين(اللِّسان، مادة :  انظرالنظر،:  العيان) ٨(
 ).ثغر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٩(
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وقد صور الشعراء الأندلسيون بصرياً حيوانات البادية والصحراء، ومن ذلك          
  :)١(قول ابن حمديس يمدح

ــى  ــي العل ــقُ ف ــما يحلِّ ــهِوس    بعداتِ
  

ــدلِ     ــع الأج ــشين وق ــاثِ خ ــلَ البغ   مث
  

فشبه ممدوحه بالصقر الأجدل، المحلِّق في الفضاء، وشبه أعداءه بالبغاث من           
، فجاء بصورة بصرية لفـضاء وطيـرٍ وصـقرٍ مهيـأ            )٢(الطير، وهي ألأم الطيور   

على أعدائِـهِ،   للانقضاض، بما أراد به الدلالة على قوة الممدوح، ومهابته، وسلطته           
  .الذي أضفى على الصورة حيوية) خشين(وتخوفهم منه لأنه ذكر الفعل 

  :)٣(وابن حمديس يمدح في صورة أُخرى، فيقول
         ـداة االلهِ فـي عقـرِ دارهـم٤(رمينا ع(  

  

ــةٍ   ــم )٥(بعادي ــوتِ تُقْح ــرةِ الم ــي غم    ف
  

 ٦(تعـوم(  ِالعلـوج بهـا بــين )مظلَّــةً)٧   
  

  ُ)٩( علـى الجـو حـوم     )٨(كما حلَّقـتْ فُـتْخٌ      
  

 وقد أغار بها الجـيش علـى        - يل السريع الذي كان كالسباحة    فشبه عدو الخ  
ومشهد الطيور الحوم في     بالعقاب من الطيور الحائمات في الجو،        –الأعداء العلوج   

 على الجيش مشهد بصري قديم تداوله الشعراء، وكثر تصويره، وهو قريـب             السماء
شهد البصري عند النابغة الذي صور فيه عصائب الطير التي ترافق الممدوح            من الم 

، غير أن ابن حمديس شبه الممدوحين فوق خيولهم         )١٠( بالنصر ثقةًلتنالَ من الأعداء    
ور، وهي صورة اسـتهوت     ـا من الطي  ـض على غيره  ـور الفتخ التي تنق   ـبالطي

                                                           

 .٣٨٤ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
من طير الماء كلون الرماد طويل العنق، ليس من جوارح الطير، وبغاث الطير ألأمها وأشـرها،                :  البغاث ) ٢(

 ).بغث(اللِّسان، مادة : انظر
 .٤١٤ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
اللِّسان، : ما غزي قوم في عقر دارهم إلاَّ ذلُّوا، انظر        : وسطها، وهو محلَّة القوم، وفي الحديث     : ار عقر الد  ) ٤(

 ).عقر(مادة 
 ).عدا(اللِّسان، مادة : الخيل المغيرة، انظر:  العادية) ٥(
 ).عوم(اللِّسان، مادة : السباحة، انظر:  العوم) ٦(
 ).علج(اللِّسان، مادة : انظرالرجال من كفّار العجم، :  العلوج) ٧(
 ).فتخ(اللِّسان، مادة : عقاب فتخاء، لينة الجناح، انظر:  الفتخ) ٨(
 ).حوم(اللِّسان، مادة : تدور في طيرانها، انظر:  حوم) ٩(
  : قال النابغة يمدح) ١٠(

  إذا ما غزوا بالجيش حلَّـق فـوقهم        
  

ــصائب    ــدي بع ــرٍ تهت ــصائب طي   ع
  

 .٤٦ديوان النابغة، ص  
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  .)١(استهوت ابن حمديس كثيراً
  :)٢(بصورة بصرية أُخرى للجيش المغير، قال فيهاوقد جاء ابن حمديس 

ــرمٍ ــلَّ عرمـ ــاد كـ ــوجٍ)٣(يقتـ    متمـ
  

  ٤(كـــالبحر تركلُـــه(نـــؤوج )الـــشمألِ)٥   
  

   رماحـه  )٧( العجـاجِ  )٦(وتريك فـي أفـقِ    
  

  ١٠( فــي رمــادِ القــسطلِ)٩(الأســنَّةِ)٨(شــرر(  
  

ــابغةٍ ــلِّ س ــي ك ــأن قتير)١١(ف ــا ك   )١٢(ه
  

 ـ   )١٣(حدقُ الجنـادبِ       )١٤(رابِ المجهـلِ   فـي س
  

فشبه في البيتِ الأول الجيش الكثير العظيم بالبحر المتموج، زاد في تموجـه             
واضطرابه مرور رياحٍ شديدة الهبوب عليه، واستعار لها صفة الفارس الذي يركـل             
فرسه فيعدو، وأراد بذلك سرعةَ مرها على الموج وتحركه لذلك، وهي لفتةٌ بصريةٌ             

  .وصفِ تماوجِ الجيشِ واضطرابهدقيقةٌ في 
ثم شبه الرماح في احمرار أسنتها من دماء الأعداء وصورة هذا الاحمـرار             

 بالشرر المتطاير من النَّار، ثم شبه المسامير التي فـي الـدروع             ،من خلال العجاج  
السابغةِ على المحاربين بحدقِ الجنادب، والحدقـةُ هـي الـسواد المـستدير وسـط        

أن الغبار ارتفع وتطاير حتَّى لم يبد       ، وأراد   )١٦(لجندب الذكر من الجراد   ، وا )١٥(العين

                                                           

  : ومنه قوله )١(
  غدت فوقه وحشُ العـراءِ عواسـلاً      

  

  ومــن فوقــه طيــر الهــواء حوائمــا  
  

  كأن عقـاب الجـو هـزت خوافيـاً        
  

ــا     ــوغى وقوادم ــه لل ــك من   حوالي
  

 .٤٢٥ديوان ابن حمديس، ص  
 .٣٨٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 ).عرم(اللِّسان، مادة : جيش عرمرم، كثير شديد، انظر:  عرمرم) ٣(
 ).ركل(اللِّسان، مادة : الركل ضرب الفرس بالرجل ليعدو، انظر: تركله ) ٤(
 ).نأج(اللِّسان، مادة : الرياح الشديدة الهبوب، والتحرك، ولها مر سريع مع صوت، انظر:  نؤوج) ٥(
 ).أفق(اللِّسان، مادة : نواحي الفلك وأطراف الأرض، انظر:  الأفق) ٦(
 ).عجج(للِّسان، مادة ا: الغبار، انظر:  العجاج) ٧(
 ).شرر(اللِّسان، مادة : ما تطاير من النار، انظر:  الشرر) ٨(
 ).سنن(اللِّسان، مادة : الرماح، انظر:  الأسنَّة) ٩(
 ).قسطل(اللِّسان، مادة : الغبار الساطع، انظر:  القسطل) ١٠(
 ).سبغ(اللِّسان، مادة : الدرع، انظر:  السابغة) ١١(
 ).قتر(اللِّسان، مادة :  الدروع، انظرمسامير:  القتير) ١٢(
 ).جدب(اللِّسان، مادة : الذكر من الجراد، وهو أصغر من الصدى يكون في البراري، انظر:  الجندب) ١٣(
 ).جهل(اللِّسان، مادة : لا يهتدى فيها، انظر:  أرض مجهل) ١٤(
 ).حدق(اللِّسان، مادة :  انظر) ١٥(
 ).جدب(اللِّسان، مادة :  انظر) ١٦(
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        من خلالهِ سوى مسامير الدروع التي تلمع كلمع حدقِ الجنادب في سرابٍ بـصحراء
  .مجهل، لا يهتدي أحد فيها إلى شيء

والصورة في الأبيات الثلاثة قائمةٌ على التشبيه الأخير للحرب بالمجهل لكثرةِ           
ر الذي لم يعد يرى من خلاله شيء، وهي صورة تقوم على حاسة البصر فـي                الغبا

    ةٌ  ركل من قبل الريح النؤوج، إضافةٌتشبيهاتها واستعاراتها، وقوله إن البحر يصـوتي 
لأن الريح النؤوج ذاتُ صوتٍ في مرها، وأضاف اللَّون أيضاً فـي ذكـر الـشرر                

ثم كانت الحاسةُ البـصريةُ شـديدة       الرماد،  المتطاير من الرماح في غبارٍ وعجاجٍ ك      
الدقة، في تشبيه لمع القتير في الدروع بلمع حدق الجنادب في سـراب الـصحارى،               
وذكر السراب لأنه أراد أن يصف الدروع التي تشبه الماء، واختار الـسراب الـذي    

 والعكـس   –المـاء   ةً، وتشبيه الدروعِ ب   ـكأنَّه الماء، لأنَّه يصف صورة معماةً مظلم      
  : كثير جداً في الشعر، ومنه قول المعتمد بن عباد -أيضاً 

)درمن الماءِ ز الريح ٢())١(صنع(  
وكانت إضافة ابن حمديس للصورة البصرية للدروع، في تشبيه لمعِ المسامير           

يبـة  بحدق الجنادب، وهو تشبيه دقيقٌ قائم على ملاحظةٍ بصريةٍ قويـة، لهـذه الدو             
  .الصحراوية الصغيرة

ومن الصور البصرية المستوحاة من المشاهداتِ البدوية، قول ابن حمـديس           
  :)٣(يصور قوة بأس الممدوحين

ــةً  ــا الأســد خيف ــن آجامه ــلُ م ترح  
  

  إذا نزلــوا للرعــي فيهــا وخيمــوا     
  

 بـصريةً،   فصور قوتهم، وما يوقعونه في نفوسِ الأعداء من مهابة، صـورةً          
 )٤(الأشجار الملتفة التي تقـيم بهـا      : تظهر فيها الوحوشُ وقد ترحلت من آجامها أي       

 من الممدوحين، إذا نزلوا مكاناً كنّى عن حلولهم فيه بالرعي والخيام، وأراد أن              خوفاً
             والخيام لأنه أراد ما وراء عيد إقامتهم بهذا المكان تنفي الأعداء عنه، وذكر الرمجر 
الصورة من مدحٍ بشجاعةِ البدو وقوةِ بأسهم، مما هو مستقر فـي الأذهـان عـنهم،                
ومعروفون به لحاجتهم إلى هذه الشجاعة في تأمين معيشتهم وحمايةِ أنفسهم، وإهابة            

                                                           

 ).زرد(اللِّسان، مادة : حلق المغفر والدرع، انظر:  الزرد) ١(
 .٧٦ ديوان المعتمد بن عباد، ص) ٢(
 .٤١٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 ).أجم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
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أعدائهم، مما كان يشكل خطراً دائماً، كان البدو على استعداد له وتأهب، ولذا بعدت              
  عةِ والركون لحياة الترف كما هو الحال في الحاضرة، وهو ما أراده            معيشتهم عن الد

  .ابن حمديس من وراء تشبيه الممدوحين بالبدو
ومن الصور البصرية في الشعر الأندلسي، ما كان مـستوحى مـن مـشاهد              
الخيامِ، والقباب، والمضارب، ومنها صورةٌ لحازم القرطاجني مدح فيهـا بـالكرم،            

  :)٢(، وقال)١(لممدوح بموارد الماءفشبه عطايا ا
فيهــا أغــرب والنــدىمــصانع الجــود   

  

  الغرائــب تْ مــن بعــدهنــتُغْربفمــا اس  
  

  )٤(وأحـدقتْ )٣(سمتْ وسطَها بـيض القبـابِ     
  

ــاب بهــا مــن ســندسٍ     ومــضارب)٥(قب
  

ــدوحِ   )٨(تهــدلتْ)٧(المنيــفِ)٦(قبــاب مــن ال
  

  وجوانـــب)٩(لهـــن أعـــالٍ بـــالجنى  
  

ــ ــفَتعلَ لتْ )١٠(تْ وضــد ــا فته   أطنابه
  

          ١١(على صـفحاتِ المـاءِ منهـا هيـادب(  
  

أمعن وتباعد  : (وحازم لما ذكر الإغراب في الجودِ والنَّدى ومعنى أغرب أي         
، صور صورةً جاء فيها أيـضاً بغرابـة،         )١٢ ()وجاء بشيءٍ غريبٍ وصلَ إلى الغاية     

  إلى الغاية فـي الكـرم   وأراد أن يصل بها عن طريق التصوير البصري الاستعاري
 سامية مرتفعـة،    ةفجاء بصورةٍ بدويةٍ لقباب ومضارب عالي     التي وسم بها ممدوحه،     

لأنه أراد جوداً وكرماً عظيماً، وزين هذه القباب ولونها فجعلها بيضاً أحاطـت بهـا               
الـصورة  قباب أُخَر من ديباجٍ أخضر، لأنه أراد نفساً جادت بالأفضل، ثـم مطَـل               

ومدها؛ فذكر القباب مرةً ثالثة وشبهها بالدوح، وهو شجر شديد العلو، وذكـر أنَّـه               
                                                           

 .٢٠ ديوان حازم القرطاجني، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 ).قبب(اللِّسان، مادة : صغير مستدير من بيوتِ العرب، انظرالقبة من الخيام بيتٌ :  القباب) ٣(
 ).حدق(اللِّسان، مادة : أحاطت، انظر:  أحدقت) ٤(
 ).سندس(اللِّسان، مادة : رقيق الديباج ورفيعه، وهو الطيلسان الأخضر، انظر:  السندس) ٥(
اللِّـسان،  :  وهي شديدة العلو، انظر    جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة المتسعةُ من أي شجرٍ كانت،         :  الدوح ) ٦(

 ).دوح(مادة 
 ).نوف(اللِّسان، مادة : المرتفع العالي المشرف، انظر:  المنيف) ٧(
 ).هدل(اللِّسان، مادة : ها بالثمر، انظرتدلت واسترخت لثقل:  تهدلت) ٨(
 ).جني(اللِّسان، مادة : الثمر وما يجنى من الشجر، انظر:  الجنى) ٩(
 ).ضفا(اللِّسان، مادة : السعةُ والخير، انظر: فا كثر وطال، والضفوض:  ضفت) ١٠(
 ).هدب(اللِّسان، مادة : يها، انظرلّهدب الشجرة طول أغصانها وتد:  هيادب) ١١(
 ).غرب(اللِّسان، مادة :  انظر) ١٢(
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مثمر مسترخٍ متدليةٌ جوانبه لثقل أغصانه بالثمر، ثم مطَلَ الـصورة مـرة أُخـرى،           
 وشبه أغصانها بأطنـابِ الخيـام  ) ضفَتْ(فصور علوها، وطولها، وسعتها، في قوله   

  .المتهدلةِ المتدلِّية، وهي أغصان مسترخيةٌ على الماء
للكثافة والعلو في الشجر، والتدلِّي للأغـصان والثمـر،         : وأراد بهذه الصورة  

             لها، أن يصفَ ممدوحاً عالي المكارم، دانٍ في الفضل والجود، يجمـعوكثرتها، وتهد
  .بين الندى والسماحة

ها، أراد بها جوداً وسعة فـضل، وصـل فيهـا           والصورة استعارية في مجمل   
الممدوح غايةً ما بعدها غاية، فجاء بصورةٍ بصريةٍ لخيامٍ وقبـابٍ عاليـةٍ ملونـة،               
مسترخيةِ الأطناب، وأشجارٍ كثيفةٍ طويلةٍ متدليةِ الأغصان، جعلها علـى صـفحات            

 ـ   الماء، ليمنحها حياةً مستمرة، لأنه أراد كرماً دائماً لا ينـضب، بـل             يظـل دوح ه 
  .مخصباً، خضلاً، مثمراً

وقد تأتي الصورة البصرية للنباتِ الندي بالماء في سـياقٍ آخـر، كالتـشوقِ        
  :)١(للأحبةِ والدعاء لهم، كما في صورةٍ للسان الدين بن الخطيب، يقول فيها

  ريـب٥(النَّقَـا )٤(وادي مـن )٣(الـشًِّعبِ )٢(يا ع(  
  

  )٨(ونَقَــع)٧(الغيــثُ ربــاكم )٦(أخــضلَ  
  

 برــص ــقَ ال ــهِ  )٩(أخل ــي ثوب ــا ف   فم
  

     ــداً واالله لـــي مـــن منتفَـــع   أبـ
  

) عريـب (قـال   النداء، وذكر الربـع ف بياءوالسياق سياق تشوق، ولذلك جاء      
 تحبباً، وهو تصغير عرب، وأراد بهم الأعراب من البدو، لأنَّه أسنده إلى             مصغِّراً لهم 

أي جعل االله   ) أخضلَ الغيثُ رباكم ونقع   (ا، ودعا لهم فقال     الشِّعب، وذكر الوادي والنَّق   
                                                           

 .٦٥٩، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 ).عرب(ادة اللِّسان، م: تصغير العرب، انظر:  عريب) ٢(
اللِّـسان، مـادة   : ما انفـرج بين جبلين، وهو أيضـاً مسيلُ الماء في بطنٍ مـن الأرض، انظـر         :  الشِّعب ) ٣(

 ).شعب(
: كل منفرج بين الجبال، والتلال، والأكام، سمي بذلك لسيلانه، يكون مسلكاً للسيل، ومنفذاً، انظـر              :  الوادي ) ٤(

 ). ودي(اللِّسان، مادة 

 ).نقا(اللِّسان، مادة : لكثيب من الرمل، انظرا:  النقا) ٥(
 ).خضل(اللِّسان، مادة : نبات خضل أي رطب بالندى، والخضل النبات الناعم، انظر:  أخضل) ٦(
 ).ربا(اللِّسان، مادة : ما ارتفع من الأرض، انظر:  الربى) ٧(
 ).نقع(، مادة اللِّسان: الماء في المسيل ونحوه، إذا اجتمع وثبت، انظر:  النقع) ٨(
 ).خلق(اللِّسان، مادة : أبلاه وقطعه، انظر:  أخلق الصبر) ٩(
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الغيث يهمي على مرتفعات أرضكم وروابيها، حتَّى يخضل الزرع أي ينبتُ ويندى،            
أن تكـون هـذه     ) نقع(ويبقى في الأرض من المطر ماء ومسيلٌ، يثبت، وأراد بقوله           

  . لا تنضبدائمةًالسقيا 
قد ذكر الشِّعب وهو مسيل الماء والـوادي        والبيت كلُّه يشي برواءٍ وإرواء، ف     

وهو مسلك السيل، والغيث، ومنقع الماء، وتخضل النبات بالنَّدى، وهي دلالاتُ دعاءٍ            
والخير الدائم، وظَّف الشاعر لتصويرها البصر في رؤيةِ ماءٍ يشقُّ          بالخصب والنماء   

 ندياً متجدداً دائمـاً، وهـي       واديه وشعبه النَّقا، حتَّى يروي النباتَ ويبقى منه، ليجعله        
البصرية في البيت التالي، والتـي اتخـذت        صورةٌ بصرية، مطابقةً معنوياً للصورة      

منحى استعارياً، حيث استعار للصبر صفة الثوب الخلق البالي، الذي لـم يعـد بـه                
           ر لنا بالخيال البصري هذا الصبر ثوبـاً   منتفع، وأراد به ذهاب صبره لذهابهم، فصو

  .مقطَّعاً ممزقاً لم يعد في لبسه من فائدة
ومن الصور البصرية المرتبطة بالإرواء والغيث، صورةُ البرق، الذي يظهر          
في السماء مومضاً يجذب إليه الأنظار، ويغذي الشِّعر بالخيال، فرأى الشعراء فـي             

وما إلى ذلك، ومـن     ... شوق أو وجيف القلب، أو توقَّد نار ال       ،مشهده، تبسم الصاحبة  
  : )١(هذه الصور البصرية، قول سليمان بن بطَّال المتلمس

ــارقٍ   ــسم ب ــلِ مب ــلالَ اللي   وأرى خ
  

ــدِ   ــرامِ)٢(كالزن ــدح أو ض ــرفَجِ)٣(يق   )٤(الع
  

ــد ــلعِي متوقِّـ ــن أضـ ــه مـ   فكأنَّـ
  

ــوهجِ       ــم ي ــه ل ــو إلاَّ أنَّ ــي الج   )٥(ف
  

 البياض، وشبهه في إيماضه بقدحِ النَّار في        فاستعار للبرق صفة التبسم بجامع    
نباتِ العرفج البدوي، وجعله متوقّداً من ضلوعه، مبالغةً منه فـي وصـف الـشوق               

أي أنه لم يشتعل بـل      ) لم يوهج (والوجد، الذي أوغل في صفته عندما قال إن البرق          
  .كانت ضلوعه هي المشتعلة
   بفالشاعر أراد أن يةٍ       عن معنى الشوقِ في    ينةٍ بدوينفسه، فجاء بصورةٍ بصري 

للبرق، والنار، والتبسم، والاشتعال، وجمع إليها لوني البياض، والحمرة، الظـاهرين           
  .في الصورة

                                                           

 .٣١ التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ١(
 ).زند(اللِّسان، مادة : العود الذي يقتدح به النار، انظر:  الزند) ٢(
 ).ضرم(اللِّسان، مادة : اشتعال، انظر:  ضرام) ٣(
 ).عرفج(اللِّسان، مادة : ر إلى الخضرةِ يوقد منه النار، انظرنباتٌ طيب الريح أغب:  العرفج) ٤(
 ).وهج(اللِّسان، مادة : يتوقّد، انظر:  يوهج) ٥(
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  :)١(ومن الصور البصرية للبرقِ والسحاب، قول ابن خفاجة
ــةٍ ــتْ)٢(وخميل ــد أخْملَ ــربالَها)٣(ق   )٤(س

  

  )٧( هتــونِ)٦(تــستهلُّ)٥(كفَّــا صــناعٍ   
  

  والبـرقُ سـوطٌ خـافقٌ     )٨(طوتْ السرى 
  

  )١٠(والــريح ظهــر أمــونِ)٩(بيــدِ الــدجى  
  

إن كفَّ الهتون الصناع أخملت سربال خميلة،       : والبيتُ فيه تقديم وتأخير أراد    
فاستعار للسحابة الهتون الممطرة، اليدين أو الكفين، من المـرأةِ الـصناع المـاهرة              

لة حتى كستها سربالاً أخضر، استعار له من المرأة القميص          وجعلها تسقي هذه الخمي   
  .أو الدرع السابغ

الخـصب والنمـاء    (والجمع بين الخميلةِ والديمة في الصورة، جمـع بـين           
، )١١(، وهو ربطٌ قديم في الـشعر      )السحاب والغيث والمطر  (: ، وسببه وهو  )والإمراع

  .تهالأنَّه ناتج عن تزاوج في الطبيعةِ ومشاهدا
وقد عاد ابن خفاجة فشخَّص في البيت الثاني السحابة والدجى والريح، فـذكر           

 ساريةً، وشبه البرق بـسوطٍ خـافقٍ أي مـضطربٍ           )١٢(أن السحابة طوتْ الأرض   
             جى وهو الظلام الشديد يداً تحمل هذا السوط أو البرق، وتضربك، وجعل للدمتحر

قة الأمون الوثيقةِ الخلق الظهـر الـذي يـضرب،          به الريح التي استعار لها من النا      
فتضمنت الصورة مشاهد بصريةٍ لطبيعةٍ ألبسها ابن خفاجة باسـتعاراته وتشخيـصه          

                                                           

 .٢٤٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
اللِّـسان، مـادة   : الشجر المجتمع الكثير الملتف الذي لا يرى فيه الشيء إذا وقع في وسطه، انظر  :  الخميلة ) ٢(

 ).خمل(
 ).خمل(اللِّسان، مادة : خفضت، وأسقطت، انظرأ:  أخملت) ٣(
 ).سربل(اللِّسان، مادة : القميص والدرع، انظر:  السربال) ٤(
 ).صنع(اللِّسان، مادة : الحاذقة الماهرة بعمل اليد، انظر:  الصناع) ٥(
 ).هلل(اللِّسان، مادة : يشتد انصبابها، انظر:  تستهلّ) ٦(
 ).هتن(اللِّسان، مادة : ب المطر صباً، انظرالسحابة الهتون تص:  الهتون) ٧(
 ).سرا(اللِّسان، مادة : المسير ليلاً، انظر:  السرى) ٨(
 ).دجا(اللِّسان، مادة : سواد الليل مع غيم، وأن لا ترى نجماً، ولا قمراً، انظر:  الدجى) ٩(
اللِّـسان،  : نت العثار، والإعياء، انظر   أمينة وثيقة الخلق، قد أمنت أن تكون ضعيفة، وهي التي أم          :  أمون ) ١٠(

 ).أمن(مادة 
  : يقول لبيد بن ربيعة) ١١(

  باتت وأسـبل واكـفٌ مـن ديمـةٍ        
  

ــسجامها    ــاً ت ــل دائم ــروي الخمائ   ي
  

 .١٧٢ديوان لبيد بن ربيعة، ص  
 ).طوي(، مادة ٨٥، ص٢أساس البلاغة، الزمخشري، ج:  وهو من المجاز، انظر) ١٢(
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  .حياةً وحيويةً، وهو ما كان من سماتِ شعره، وصوره
ومن الصور البدوية البصرية الأخرى، ما جاء في مشهد الوداع والرحيـل،            

  :)١(والتلويح، من مثل قول لسان الدين بن الخطيبمن وصف الإشارة 
  ولما سرتْ والليلُ قـد مـالَ وانقـضى        

  

  وأعجلَهــا ضــوء الــصباحِ الملمــعِ     
  

ــةً   ــسلامِ مخاف ــستطع رد ال ــم ت   ول
  

ــبعِ     ــتْ بإص ــم أوم ــرفٍ ث ــارت بط   أش
  

 فصور وداعها له وقد انقضى الليل وأعجلَها الصبح، وأراد بـذلك أن القـوم             
 فكان الوداع منها بالنظر بمؤخّر العين اختلاساً، والإشارة بالإصبع عوضـاً            ،تيقَّظوا

  دعـاء بـدوياً  عن الكلام، وهي صورة بصرية حسية، لوداعٍ دعا بعـده لـصاحبته      
  :)٢(بقوله

  علــيكم ســلام االله مــا هبــت الــصبا
  

ــعِ      ــارعِ لعل ــي أج ــرقٌ ف ــا لاح ب   وم
  

  ور البصرية ما كان فيها اللَّون غالباً على المشهد، مثل قـول ابـن             ومن الص
  :)٣(شكيل

ــالوا ــحٍ : وق ــى قل ــواه عل ــه؟)٤(أته    ب
  

ــتُ   ــورد  : فقل ــري م ــانِي دون غي   هن
  

  )٥(متى أبصرتْ عيناك في المـاءِ عرمـضاً       
  

ــورد؟    ــايينِ ي ــلِّ الأح ــي ك ــان ف   !إذا ك
  

 درج فيها الشعراء علـى      والصورة غريبةُ الدلالة، وهي مخالفةٌ للصور التي      
 في بـاب المبالغـات      – أحياناً   – غاية في الجمال، مما يدخلُ       صفاتٍإعطاءِ المرأةِ   

الخيالية، للتدليل على الحسنِ وأسباب الهوى والعشق، ولكن هذه الصورة جنحت نحو            
 فهي  :تصويرٍ واقعي لهوى لا يبالي فيه الشاعر بما في محبوبتهِ من عيبٍ في الخلقة             

ذات أسنانٍ متكدرة اللَّون، شبهها في هذا اللَّون المائل للخضرة بالمـاء فـي الفـلاة                
  .يكسوه العرمض، لا يبالي الواردون بعرمضهِ عند شربهم ونهلهم منه

 غَلب على مـشهدها البـصري       – على أنَّها ذاتُ تصويرٍ واقعي       –والصورة  
 الصاحبة والماء الآجـن، إلاَّ أنَّهـا أيـضاً ذات           اللَّون المتكدر الذي تشابه في أسنان     

واقعيةٍ غير محببةٍ وغير مطلوب وجودها في الشِّعر، لأن الماء الآجن مقزز للنفس،             
                                                           

 .٦٥٤، ص٢ الخطيب، ج ديوان لسان الدين بن) ١(
 .٦٥٥ المصدر السابق، الجزء نفسه، ص) ٢(
 .٥٣ ديوان ابن شكيل، ص) ٣(
 ).قلح(اللِّسان، مادة : صفرة وسواد وخضرة تعلو الأسنان، وهو تكدر في اللون، انظر:  القلح) ٤(
 ).عرمض(اللِّسان، مادة : الطحلب، وهي خضرة على الماء، انظر:  العرمض) ٥(
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وكان يستطيع ضرب المثل بشيء آخر، ولكنَّه اهتم بالشبه دون غيره وبمعنى حاجةِ             
فوقع في تشبيهٍ غير لائق، لامـرأةٍ       الواردِ في الصحراءِ للماء دون الاكتراث للَّون،        

  .قال إنه يحبها، ولم يكترث لعيبٍ فيها
ومن الصور البصرية البدوية الأُخرى، التي ظهر اللون فيهـا غالبـاً علـى              

  :)١(المشهد، قول ابن دراج
ــيما ــارقِ)٢(ش ــنا الب ــلِّ  س ــاالمنه ٣(فالتمِح(  

  

ــسرى   ــبلادِ أم)٥(أم)٤(أي الـ ــ أي الـ   )٦(انَحـ
  

ــاتِ ــل ســبكتْ)٧(واســتخبرا نفح ــريحِ ه   )٨(ال
  

ــرِ)٩(ذراً   ــن التّب ــابتْ)١٠(م ــى)١١(أو ش ــضحى)١٢(دج   ب
  

  )١٥(فاقتبـستْ )١٤(هـوادي الليـلِ   )١٣(أم استهامت 
  

ــضلل   ــل ت ــدح )١٦(أم ه ــزنِ فاقت ــادي الم   )١٧(اح
  

فابن دراج يصور البرق، ويبدأ هذه الصورة بالطلب التقليدي الجـاهلي مـن             
و ) شـيما (له أن يساعداه بالنظر إلى البرق، ومعرفةِ أين يتجه ويذهب، فقال            رفيقين  

، أراد أن يطلب منهما إمعان النَّظر وتدقيقه، لمعرفةِ أيـن يقـصد             من اللَّمح ) التمحا(
يقطع فجعله  ) أي السرى أم  (ص هذا البرق في قوله      ، وشخَّ )وهي عادةٌ بدوية  (لبرق  ا

) افتعـل (على صيغة ) استخبرا(ثم جاء بفعل ، وهو الساري، المسافاتِ كالمسافر ليلاً 
مرة أُخرى، التي أراد بها تقصي الخبر، وذكر الريح التي شخَّـصها، وطلـب مـن       
رفيقيه أن يسألاها عن اللَّون الذي طرأ في السماء، مما دلَّ به على أن الضحى كان                

                                                           

 .٥٣٩ن ابن دراج، ص ديوا) ١(
 ).شيم(اللِّسان، مادة : شام السحاب والبرق، نظر إليه أين يقصد وأين يمطر، انظر:  شيما) ٢(
 ).لمح(اللِّسان، مادة : انظرا، ولمح البرق لمع، انظر:  التمحا) ٣(
 ).سرا(اللِّسان، مادة : المسير ليلاً، انظر:  السرا) ٤(
)٥ ( مادة اللِّسان: قصد، انظر:  أم ،)أمم.( 
 ).نحا(اللِّسان، مادة : قصد، انظر:  نحا) ٦(
 ).نفح(اللِّسان، مادة : دفعاتها وهباتها، انظر:  نفحات الريح) ٧(
 ).سبك(اللِّسان، مادة : ذوبت وأفرغت، انظر:  سبكت) ٨(
 ).ذرر(اللِّسان، مادة : نثراً، انظر:  ذراً) ٩(
 ).تبر( مادة اللِّسان،: الذهب، انظر:  التبر) ١٠(
 ).شوب(اللِّسان، مادة : خلطت، انظر:  شابت) ١١(
 ).دجا(اللِّسان، مادة : سواد الليل مع غيم، انظر:  الدجى) ١٢(
 ).هيم(اللِّسان، مادة : ذهبت على وجهها، انظر:  استهامت) ١٣(
 ).هدي(اللِّسان، مادة : أوله وما تقدم منه، انظر:  هوادي الليل) ١٤(
 ).قبس(اللِّسان، مادة :  أخذت ناراً، انظر: اقتبست) ١٥(
 ).ضلل(اللِّسان، مادة : الضلال ضد الهداية والإرشاد، انظر:  تضلل) ١٦(
 ).قدح(اللِّسان، مادة : أشعلت منه ناراً، والقدح الزند الذي تقدح به النار، انظر:  اقتدحا) ١٧(



 -٧٥٨-

 بالمطر، المظلمةُ لامتلائها به، وكان البـرقُ        سائداً ومضيئاً خالطته السحابة الممتلئةُ    
يضيء في جنباتها، مما جعل المشهد اللَّوني يختلط فيه الضحى بالسواد بالحمرة التي             
تظهر من التماع البرق في السحاب المظلم، فشبه هذا اللَّون بـسبكِ الـذهب، وأراد               

ادها اختلطـت بالـضحى   ذلك الحمرة المصاحبة لوميض البرق، أو أن السحابة لسو ب
  .)١(المنير فظهر لون آخر مختلفٌ مشوب بين لونين

أسندهما للريح التي شخَّصها، ثم صور هذا اللَّـون         ) شابت(و  ) سبكت(وقوله  
المشوب المختلط بحمرةٍ في البيت التالي، فاستعار للَّيل صفة الهيام والضلال،وجعله           

ور الذي أضاءه البرق، ثم استعار للمزن صـفة   لذلك يقتبس نوراً ليهتدي به، وهو النُّ      
النوق التي تُحدى، وجعل حاديها يضلُّ فيطلب ناراً يقدح بها ليتبين الطريق، فـشبه              

  ).اقتدحا(و ) اقتبست(ولاءم بين ) تضلُّ(و ) هوادي(بها لون البرق، وطابق بين 
اب الأسـود،   الضحى بالسح فالصورة البصرية لمشهد لوني ، اختلط فيه لون         

ولذلك كانت التشبيهات والاستعارات، تـصب      بلمع البرق المضيء المشبه للحمرة،      
في وصف هذا اللَّون، الذي ذكر أنَّه سبك أو شِيب، أو اقتبست في ظلمته النَّـار، أو                 

  .اشتعلت فيها
ومن الصور البصرية التي كان اللون فيها سائداً، قـول لـسان الـدين بـن                

  :)٢( خيلاًالخطيب يصف
  ــه تنازع وردي ــر ــلِّ أحم ــن ك   )٣(م

  

ــقِ   ــوانِ والخل ــي الأل ــاء وجــرةَ ف   )٤(ظب
  

فابن الخطيب شبه الخيول بالظباء، وفصل وجه الشبه فذكر الألوان والخلـق،        
وخص من الألوان الأحمر الوردي في الخيل، وشبهها فيه بالظباء العفر وهـي مـا               

ون الأحمر الوردي الذي أراده في الخيـل، وجعـل          ، وهو الل  )٥(تعلو بياضها حمرة  
 بين المشبه والمشبه به قويةً في كليهما، حتَّى أنهمـا يتنازعانهـا،              المشتركة الصفة

                                                           

ممتزج بياضه بخضرة النباتِ التي جعلـت ضـوء          والمشهد اللوني هنا يشبه قول أبي تمام يصف النهار ال          ) ١(
  :النهار كأنه مقمر

ــا  ــصيا نظريكم ــاحبي تق ــا ص   ي
  

  رتريــا وجــوه الأرضِ كيــف تــصو  
  

ــد شــابه ــساً ق ــاراً مشم ــا نه   تري
  

   ــر ــو مقم ــا ه ــى فكأنم ــر الرب   زه
  

 .٣٦٦، ص١ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي، ج  
 .٦٩٢، ص٢ب، ج ديوان لسان الدين بن الخطي) ٢(
 ).نزع(اللِّسان، مادة : تجاذبه وتغالبه، انظر:  تنازعه) ٣(
 ).وجر(اللِّسان، مادة: موضع بين مكة والبصرة، تكثر فيه الظباء، انظر:  وجرة) ٤(
 ).عفر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
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ويتجاذبانها، وذكر التشبيه البدوي القديم بظباء وجرة، ولكنَّه صرفه من تشبيه المرأة            
  .إلى تشبيه الخيل بها – كما كان الحال عليه في الشعر القديم وغيره –بها 

وتشبيه الخيل بالظباء قديم، ولكنهم كانوا يخصون بعض الصفات، فيـذكرون           
، أما ابن الخطيـب     )١ ()له أيطلا ظبي  (الضمور أو غيره من مثل قول امرئ القيس         

           ه الخيل بالظبي في جميع الخلقِ وفي الألوان، وخصلأنـه مكـان    ) وجـرة (فقد شب
اء، وأراد بذلك لفت النظر إلى صفاتِ الحسن في الخيـل، بمـا             بدوي مشهور بالظب  

عند تشبيه النـساء بهـن فـي        رة  ـر ظباء وج  ـم من ذك  ـر في الشعر القدي   ـاشته
   .الحسن

  :)٢(ومن هذه الصور اللونية، قول ابن الحداد
ــهب ــا)٣(وش ــبِ)٤(القن ــعِ)٥(كالنَّق ــاطع والنق   )٦(س

  

  ــاء ــاتِ )٧(هن ــدي المقرب ــوا)٨(وأي   نئُه
  

 العيـدان   :فشبه أسنَّة الرماح وقد طُعن بها الأعداء فاعتلاها الدم بالشهب أي          
 بجامع الاحمرار الناتج عن توقُّدِ النَّار الذي شبه بـه           ،التي أُوقِد في طرفها شعلة نارٍ     

تلطُّخها بالدم، وأراد أن يبرز المشهد اللوني في الصورة، فجعـل هـذه الـشهب أو                
 في دلالـةٍ  –دة أو دامية في غبار المعركة الساطع الذي يشبه في سواده     الرماح متوقّ 
  . الهناء وهو القطران الذي تُطلى به الإبلُ المصابة بالجرب–على كثرته 

 والمقربات تكون صفة للإبل التي حرمت للركوب، وصـفة          وذكر المقربات؛ 
 لمناسبةِ الحرب أن يكـون      ولَىوالأَ،  )٩(أيضاً للخيول المقربة المكرمة المعدة للركوب     

  .أراد بالمقربة الخيول
وشبه أيديها في عدوها وكرها على الأعداء بأيدي من يضع الهناء على الإبل             
ليعالج الجرب، وأراد بهذه الصورة البدوية لمشهد طلاء الإبل وعلاجها، ما وراءها            

نال من الأعداء بقتلهم، فيها شـفاء       من معنى الداء والدواء، أي أن هذه الرماح التي ت         
                                                           

 .٥٨ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .١٥١ ديوان ابن الحداد، ص) ٢(
 ).شهب(اللِّسان، مادة : شهاب وهو العود الذي فيه نار، انظرجميع :  الشهب) ٣(
 ).قنا(اللِّسان، مادة : الرماح، انظر:  القنا) ٤(
 ).نقب(اللِّسان، مادة : القطع المتفرقة من الجرب، انظر:  النقب) ٥(
 ).نقع(اللِّسان، مادة : الغبار الساطع، انظر:  النقع) ٦(
 ).هنأ(اللِّسان، مادة : نظرضرب من القطران، ا:  الهناء) ٧(
من الإبل التي حرمت للركوب، ومن الخيل التي ضمرت للركوب وأُعدت، والمقرب من الخيل              :  المقربات ) ٨(

 ).قرب(اللِّسان، مادة : التي تُدنى وتقرب وتكرم، انظر
 ).قرب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٩(
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للقلوب منهم، كما يشفي القطران الإبلَ من دائها، فشبه النَّيلَ من الأعداء بالشفاء من              
في قول النابغـة يـصف قتـل الثـور     ) شك المبيطر(الداء، وهـو ما يشبه صورة   

  :)١(للكلب
ــدرى   ــصةَ بالم ــك الفري ــذَها)٢(ش   فأنف

  

 ـ           )٣(ن العـضد  شك المبيطـرِ إذ يـشفي م
  

وابن الحداد في هذه الصورة التي أراد بها هذا المعنى، جعـل اللـون فيهـا                
، )الغبـار والقطـران   (والأسود في   ) الرماح والجرب (غالباً، وهو اللَّون الأحمر في      

  ).الهناء، والهوانئ(وبين ) القنا، والنقب، والنقع(وجانس بين 
  :)٤(جاء في قول ابن زمركومن الصور البصرية اللَّونية ما 

ــلَ الــسرى فيــا صالــذي و اكــبهــا الرأي  
  

  ــلاص ــى الق ــ)٥(وأزج البدرى)٦(نــس ــا)٧(ح ٨(وظُلُّع(  
  

  )١٢(مورســا)١١(الأصــيل)١٠(بــرد)٩(إذا مــا نَــضتْ
  

ــا)١٣(لبـــسن مـــسوحاَ     )١٤(للظـــلامِ وأدرعـ
  

 اتُها )١٥(وإن فــارقَ الأقتــابــدمنهــا ح  
  

  ١٦(فرشْـــن(جـــدننوبـــاً أو توس)ـــا)١٧عأذر  
  

والصورة البصرية هنا لإبلٍ فتيةٍ سمانٍ أعياها التعب وشكت من الظلَّع لطول            
المسيرِ وإرهاقه لها، وصور الشاعر مواصلتها السير ليلاً ونهاراً لونياً، فاستعار لها            

عـشي قبـل    صفة لبس البرد المصبوغ بالأصفر نهاراً، وأراد به وقت الأصيل أي ال           
                                                           

 .٨٠ ديوان النابغة، ص) ١(
 ).دري(اللِّسان، مادة : ، انظرالقرن:  المدرى) ٢(
 ).عضد(اللِّسان، مادة : داء يأخذ الإبل في أعضادها، انظر:  العضد) ٣(
 .١٤٦ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
 ).قلص(اللِّسان، مادة : الفتية من الإبل، انظر:  القلوص) ٥(
 ).بدن(اللِّسان، مادة : السمان المكتنزة العظيمة، انظر:  البدن) ٦(
 ).حسر(اللِّسان، مادة : الحسر التعب والإعياء، انظر:  حسرى )٧(
اللِّـسان، مـادة    : من الظَلَع وهو العـرج في المشي، والظلع داء في قوائم الدابة تغمز منه، انظـر              :  ظُلَّع ) ٨(

 ).ظلع(
 ).نضا(اللِّسان، مادة : خلعت، وألقت، انظر:  نضت) ٩(
 ).برد(اللِّسان، مادة :  به الوشي، انظرثوب فيه خطوط، وخص بعضهم:  البرد) ١٠(
 ).أصل(اللِّسان، مادة : العشي، انظر:  الأصيل) ١١(
اللِّـسان،  : الورس الصبغ، وثوب مورس مصبوغ بالورس الأصفر، وهو نبات في اليمن، انظر           :  مورساً ) ١٢(

 ).ورس(مادة 
 ).مسح(اللِّسان، مادة : الكساء من الشعر، انظر:  المسوح) ١٣(
 ).درع(اللِّسان، مادة : جمع درع وهو لباس الحديد، انظر:  أدرع) ١٤(
اللِّـسان،  : جمع قتب وهو رحلٌ صغير على قدر السنام، وأقتب البعير إذا شد عليه القتب، انظر              :  الأقتاب ) ١٥(

 ).قتب(مادة 
 ).فرش(اللِّسان، مادة : بسطن، انظر:  فرشن) ١٦(
 ).وسد(، مادة اللِّسان: اتكأن، انظر:  توسدن) ١٧(
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مغيب الشمس، واستعار لها في اللَّيل صفة لبس المسوح والـدروع، وأراد إسـباغ              
  .السواد والظلمة عليها في وقت الليل
    ة، التي أراد بها أن يظهر مواصلتها        ـفجعل اللَّون غالباً في الصورة البصري

ا بـسط الجـسد     اً باستعارته له  ـورة بصري ـم الص ـار في المسير، وأت   ـالليل بالنه 
         ،نأذرعه أجسادهن، ووسائدهن د، وجعل فرشهنه، والاتكاء والتوسفي إشـارةٍ   ومد

ة، حال أن يسمح لهـا الحـداةُ بـذلك، وأراد همـة المـسافرين       ـإلى طلبهن الراح  
  .وعزمهم

والصور البصرية البدوية ومنها اللونية، تكثر في الـشعر الأندلـسي، وقـد             
أمثلةً تدلُّ على ارتباط الصور الأندلسية في هذا الـشعر بالقديمـة البدويـة              ضربنا  

 ارتباطاً وثيقاً، مما يدلُّ على الوفاءِ للموروث القديم، وشدة العناية به، وتلبـسه فـي              
  . المخيلة الشعرية الأندلسيةدواخل

  
òŞîÈà�Ûa@ñŠìş—ÛaZ@ @
ة الحسية، على حاسة السمع مما يـضفي         الشاعر في الصور البدوي    وقد يعتمد 

 ومن هذه الصور السمعية، ما كانت متضمنة صـوت حنـين            ،عليها حيوية الصوت  
، وهو  )١( أوطانها إلىه في أثر ولدها، وتنزع به        الذي تطرب ب   ،الإبل، وهو الصوت  

           في الص قوي قديم المكان، وكان له أثر ة   مرتبطٌ بعاطفةِ الأمومة، وحبور الـشعري
التي استلهم فيها الشعراء صورة الإبل تحن إلى أولادها وفي أثرهم، وتحن أيضاً إلى              
أوطانها وتنزع إليها، وهو صوتٌ مثير للشجن قوي الدلالةِ علـى عمـق الـشعور               

الشعراء الأندلسيون أن يصفوا ارتباطهم بـه، ونـزوعهم لـه،     العاطفي إلى ما أراد     
، فوجدوا ضالَّتهم في الصوت البدوي الحنيني في الإبل، ومن ذلك قول            ورغبتهم فيه 

  :)٢(ابن حمديس يصور نزوعه لوطنه
  للمــوطنِ الــذي)٣(أحــن حنــين النِّيــبِ

  

ــاني   ــهِ)٤(مغ ــواذبي )٥(غواني ــه ج    إلي
  

                                                           

:  حنت الإبل نزعت إلى أوطانها أو أولادها، والناقة تحن في إثر ولدها، حنيناً تطرب مع صـوت، انظـر                   ) ١(
 ).حنن(اللِّسان، مادة 

 .٣٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 ).نيب(اللِّسان، مادة : جمع ناب ونيوب، وهي الناقة المسنَّة، انظر:  النيب) ٣(
، واحدها مغنى، وقيل المنزل الذي غني به أهله ثـم ظعنـوا عنـه،    أهلوها التي كان بها المنازل:  المغاني ) ٤(

 ).غني(اللِّسان، مادة : انظر
اللِّـسان،  : جمع غانية، وهي الجارية الحسناء، سميت غانية لأنها غنيت بحسنها عن الزينة، انظر            :  الغواني ) ٥(

 ).غني(مادة 
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  قلبـه بهـا   )١(ومن سار عن أرضٍ ثـوى     
  

ــبِ      ــة آي ــسمِ أوب ــه بالج ــى ل   )٢(تمنَّ
  

يس حنينه لوطنه ونزوعه إليه بحنين الإبل وصوتها فـي إثـر            فشبه ابن حمد  
 أقـوى عنـدها مـن        الأمومـة  عاطفةمنها أي المسنَّة، لأن     ) لنيبا(ولدها، واختار   

القلوصِ الفتيةِ، وارتباطها بأولادها أشد وأوثق، وكذلك بأوطانها، ولذلك تشبه بها في            
بأن وصـف هـذا الـوطن آهـلاً         ارتباطه بوطنه ونزوعه إليه، وزاد في الصورة        

بالجواري الحسان، وأراد من صورة الجواري أن يدلَّ على قوة الإغراء في الوطن             
الذي استعار له صفة الأيدي الجواذب، ثم صور كيف أن قلبه متيم بهذا الوطن، وأن               

 النـوقِ ه، في كنايةٍ عن شدة الحنين الذي شـبهه بحنـين            ـجسده يتمنَّى الرجوع إلي   
  .اًسابق

ويكرر ابن حمديس الصورة السمعية لحنين الإبل في سياق النزوع للـوطن،            
  :)٣(يقول

  أحن إلـى أرضـي التـي فـي ترابهـا          
  

    ــم ــين وأعظ ــي بل ــن أهل ــلُ م   مفاص
  

  كمــا حــن فــي قيــد الــدجى بمــضلَّةٍ
  

     دـو٤(إلى وطنٍ ع(     مـن الـشوقِ يـرزم)٥(  
  

  الـصبا )٧(كفَّـاي مـن ريـق     )٦(وقد صفرت 
  

      با فــمبــذكر الــص ومنــي مــلآن  
  

 بذكره الحنين الذي قـال إنـه        – صوتيا   –فصور ابن حمديس شوقه لوطنه      
لوطن فيه قبور من يحب، وفيه دلالةٌ على عمق هذا الحنين وشـدة تلـبس الـشعر                 

        في صورة الإبل التي تحن أعطانها، وتنزع إلى موطنها فقد قيل       إلىالصوتَ البدوي 
الحنـين بـالتراب والـوطن،      ، ولذلك ارتـبط     )٨ ())رم الإبل أحنُّها إلى أعطانها    أك((

            ارتباطه بالحبيب والإبن، والزمن الماضي وغيره، لأن في صورة الصوت البـدوي
للإبل تكمن رموز الحنين، والشوق، والوجد، ولذلك كانت الإبل لا تدع الحنين، كمـا          

                                                           

 ).ثوا (اللِّسان، مادة: أقام، انظر:  ثوى) ١(
 ).أوب(اللِّسان، مادة : رجوعاً، انظر:  أوبةً) ٢(
 .٤١٦ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 ).عود(اللِّسان، مادة : الجمل المسن وفيه بقية، انظر:  العود) ٤(
 الحنين، والحنين أشد من الرزمـة،       نضرب من حنين الناقة على ولدها حين ترأمه، وقيل هو دو          :  الرزم ) ٥(

اللِّـسان، مـادة   : ة صوتٌ تخرجه من حلقها لا تفصح به فاها، وأرزمت أي صوتت، انظـر       وأرزمت الفاق 
 ).رزم(

 ).صفر(اللِّسان، مادة : خلت، انظر:  صفرت) ٦(
 ).روق(اللِّسان، مادة : أوله، انظر:  ريق الشباب) ٧(
 .١٠٢ مجموعة الرسائل، رسالة الأوطان والبلدان، الجاحظ، ص) ٨(
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ولذلك شبه ابن حمـديس      – )١(كان أم حضرياً   بدوياً   –أن العربي لم يدعه في الشعر       
في فلاةٍ واسعةٍ، وظلام ليـلٍ، ذكـر        ) عود(نفسه في هذا الوجد والشوق بجملٍ مسنٍ        

 ولدها، وصوتٌ تخرجه من حلقها لا       إلىموطنه فأرزم، وهو ضرب من حنين الناقة        
 ـ            صـورة   أراده  تفتح به فاها، وربط الصورة البدوية للجمل المسن بظلام وفلاة، لأن

الحال التي هو عليها من وحشة بعيداً عن وطنه، وجعل الجمل مسنَّاً لأنه أدعى لشدة               
التوجع على الماضي، ولأنه رأى فيه نفسه التي ذهب عنها الشَّباب، فكنَّى عن تولِّيه              

، والمسن عندما يكبر يذكر الماضـي ويحـدث   )صفرت كفَّاي من ريق الصبا   (بقوله  
  .ويخبر، وكنّى عن ذلك ابن حمديس بقوله إن فمه ملآن بهعنه 

والسياق الذي صور فيه ابن حمديس شدة الشوق لموطنٍ وأهل، كان الصوت            
فيه غالباً، فقد شبه حنينه إلى وطنه ونزوعه له بحنين الإبل وإرزامها، كما دل على               

  .كثرة الحديث عن الصبا وأيامه بصورة الفم الملآن
وتأتي هذه الصورة السمعية في الحنين للوطن عند لسان الدين بن الخطيـب             

  :)٢(الذي يقول
  ذكــر الحمــى إذا جــرى)٤(الجنَــانِ)٣(كلــفُ

  

ــانِ   ــين   )٥(والب ــه حن ــن ل ــب ح   النِّي
  

فأسند إلى قلبه صفة الولوع وشدة التعلُّق بالحمى والبان، وذكر الحمى والبان            
ة التي تحمل إيحاءاتٍ بدويةٍ حنينية، زاد في بـداوة الـصورة          لأنهما من رموز البادي   

عنده تشبيه هذا الحنين بحنين الإبل المسنَّة وصوتها في أثر ولدها، وقد يكـون ابـن                
الخطيب قد رمز بالحمى والبان إلى ذكرى سلفت وشباب تولَّى وغيره، فهـو يقـول           

وت التوجع لفقد الماضي مـن      ، فذكر الحنين لأنه أراد ص     )٦ ()رحل الصبا (بعد ذلك   
  .الأيام والملذَّات

ومن الصور السمعية التي ذكر فيها الحنين في سياقٍ آخر، قول ابن حمديس             
  :)٧(يرثي عمته

                                                           

 ـ ) ١( ، ١، العمـدة، ابـن رشـيق، ج   ))لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنـين       : ((�ول االله    قـال رس
 .٣٠ص

 .١٢٨، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 ).كلف(اللِّسان، مادة : كلف بالشيء لهج به وأولع به، انظر:  كلف) ٣(
 ).ننج(اللِّسان، مادة : القلب لاستتاره في الصدر، انظر:  الجنان) ٤(
 ).بون(اللِّسان، مادة : ضرب من الشجر، انظر:  البان) ٥(
 .١٢٨، ص١  ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٦(
 .٣٦ ديوان ابن حمديس، ص) ٧(
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  أهاتفـــةً باســـمي علـــي تعطُّفـــاً
  

  )٢( سـامعتي سـقبِ    )١(حنين عطوفٍ شـقَّ     
  

ولدها، ولـم يـذكر     فشبه نداءها له متعطِّفةً بصوتِ حنينِ ناقةٍ عطوفٍ على          
النداء والصوت فقط، وإنما أضاف ما أراده في الصورة من دلالة الحنان في قولـه               

)لما في صوت الحنين من نزعٍ واشـتياق،        ) حنين عطوف (، وقال   )تعطُّفاً(و  ) علي
  .زاد في معاني الرقة والرحمة

دي وفي صورةٍ سمعيةٍ أُخرى، يأتي لسان الدين بن الخطيب بـصوت الحـا            
  :)٣(إضافةً للحنين في سياقٍ ديني يقول فيه

ــشيعاً  ــي مـ ــار المطـ ــع آثـ   ويتبـ
  

  ٤(وقــد زمــزم(نجيــب الحــادي وحــن )٥(  
  

ــافِ ــر الأخف ــاً)٦(إذا أث   )٧(لاحــتْ محارب
  

ــا   ــر عليهـ ــب)٨(يخـ ــاً وينيـ    راكعـ
  

فذكر ابن الخطيب توديعه الركب الحجازي وقـت الرحيـل الـذي صـوره              
ودلَّ عليه بزمزمة الحادي، وهو صوتٌ لا يفهم منه شيء، وإنمـا يعطـي              صوتياً،  

معنى الاستنفار للرحلة، وجعل الشاعر الإبلَ تجاوب الحادي في ذلك بصوت الحنين،            
وهذه الصورة الصوتية فيها دلالة الاستعداد للمسير والعزم على الارتحـال، وهـو             

كريمةَ، لأنَّها تقصد الديار الحجازية، ثم أردف       عزم قوي اختار له من الإبل النجيبةَ ال       
ذلك بصورة بصرية يتبع فيها الشاعر آثار مواطئ الإبل ويجعلها محراباً يركع فيـه              

 في دلالةٍ على الشعور الإيماني القوي الظاهر في تمثُّل مواطئ الإبل مكانـاً              ،ويسجد
  .روحياً لأنَّها تقصد الزيارة النبوية

  :)٩( قول ابن حمديس– أيضاً –ر السمعية ومن الصو
  )١٠(مــن كــلِّ داميــة الأخفــافِ مرقلــةٍ

  

  )١١(ترتاع من صوتِ حـادٍ خلفهـا شـرسِ          
  

                                                           

 ).شقق(اللِّسان، مادة : صدع، انظر:  شقّ) ١(
 ).سقب(اللِّسان، مادة : ولد الناقة، انظر:  السقب) ٢(
 .١٥٧، ص١ب، ج ديوان لسان الدين بن الخطي) ٣(
 ).زمم(اللِّسان، مادة : صوت خفي لا يكاد يفهم، انظر:  الزمزمة) ٤(
 ).نجب(اللِّسان، مادة : الكريم العتيق من الإبل، انظر:  النجيب) ٥(
 ).خفف(اللِّسان، مادة : خف البعير، انظر:  الخف) ٦(
 ).حرب(اللِّسان، مادة: جمع محراب وهو صدر المسجد، وأشرف موضع فيه، انظر:  محارباً) ٧(
 ).خرر(اللِّسان، مادة : يسقط عليها، انظر:  يخر عليها) ٨(
 .٢٨٥ ديوان ابن حمديس، ص) ٩(
 ).رقل(اللِّسان، مادة : الإرقال ضرب من الخبب، وهو سرعة سير الإبل، انظر:  مرقلةٍ) ١٠(
 ).شرس(اللِّسان، مادة : سيءِ الخلق، انظر:  شرس) ١١(



 -٧٦٥-

  من كـلام الإنـسِ تؤنـسه      )١(مستوحشٍ
  

  )٢(من جوعٍ مـن ذئـاب المهمـهِ الطُّلـسِ           
  

 وهمته وقدرتـه علـى خـوضِ        ونشاطِهِوابن حمديس أراد أن يفخر بنفسِهِ       
الك، فجاء بصورة الإبل وإرقالها، ونسب إلى ذاته الشراسةَ في حـدائها، لأنـه              المه

يصوت فترتاع أي تفزع وتفرق لسوءِ خُلُقِهِ في معاملتها، وأراد بذلك حرصه علـى              
غذِّ السير، فعمد إلى تخويفه الإبل منه لتزيد فيه، ثم جاء بصورة أُخرى فيها دلالـة                

أنه يستوحش من الإنس وحديثهم، ويـألف الـوحش بـل           ثانيةٌ على الشراسة، فذكر     
  .الذئاب الطُّلس الجائعة منها

وأراد بهاتين الصورتين أن يدلَّ على قوته وشجاعته وبأسه فجـاء بـصورةٍ             
  .صوتيةٍ لحادٍ شرسٍ ذي صوتٍ مروع، يألف أصواتَ الوحش دون كلام النَّاس

  :)٣(ي قول ابن الخطيبوهي صورة مختلفةٌ عن صورة الحادي الصوتيةِ ف
ــةٌ  ــداةُ مرنَّ ــي والح ــن رآن ــا م   )٤(في

  

       ٥(بشعري إذا مـا زمـزم(    ـواأو زم القـوم)٦(  
  

ــوجى  ــاكيةِ ال ــلُّ ش ــي ك ــب برحل   تخ
  

           هـا سـهمراكب كنترمـي الـر هي القوس  
  

والسياق في المدح النبوي، وفيه فخر بالذات، لأنه ذكر الإرنان بـشعره فـي           
اختلفت به الصورة السمعية عنها عند ابن حمديس التي كانـت تحمـل             الحداء، مما   

دلالة النُّفور من الناس لعزوفه عن كلامهم، ودلالة العزم والمضاء لصياحه على إبله             
  .في الحداء، لأن السياق سياق فخرٍ بقوةٍ وشجاعة

يـل  أما ابن الخطيب فالسياق عنده سياق مدح نبوي، وصفَ فيه سـاعة الرح            
 الصورة  رحيلٍوالتأهب والاستعداد للرحلة الحجازية بشوقٍ وعزمٍ، دلَّ على أنه وقت           

لأن الزمزمة صوت خفي لا يفهم، وأراد به        ) زمزم القوم أو زموا   (السمعية في قوله    
 حتّى لم يتبين فيها كلام،      اختلاط أصوات المرتحلين بالرواحل وقت الاستعداد للمسير      

أي شدوا الأزمة على الإبل لقيادتهـا       ) زموا( هذا اللفظ الصوتي وقوله      ثم جانس بين  
                                                           

 ).وحش(اللِّسان، مادة : لا يستأنس بالنَّاس، ويستوحش عنهم، انظر:  مستوحش) ١(
 ).طلس(اللِّسان، مادة : في لونه غبرةٌ إلى السواد، انظر:  ذئب أطلس) ٢(
 .٥٤٧، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
: ت الـشجي، انظـر    الرنّة الصيحة الحزينة، والرنين الصوت الحزين عند البكاء، والرنين الـصو          :  مرنّة ) ٤(

 ).رنن(اللِّسان، مادة 
 ).زمم(اللِّسان، مادة : صوتٌ خفي لا يكاد يفهم، انظر:  الزمزمة) ٥(
 ).زمم(اللِّسان، مادة : علَّقوا الأزمة على الإبل ليقودوها بها، انظر:  زموا) ٦(
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  .وتوجيهها في الرحلة
وقد أضاف إلى ذلك صوت الإرنان بالحداء، وهو صوتٌ شجي فيه تطريـب             

بها حثَّت السير وأسرعت، فذكر ذلـك        والإبل إذا سمعت صوت الحادي وأعج      للإبل،
 إليه فخراً بنفسه لأن الحداء كان بشعره، ثم ذكر فـي            ، وضم �لأنها زيارة للرسول    

البيت التالي كيف أنه كان يغد السير بهذه الإبل حتى اشتكت من أخفافهـا، وشـبهها                
بالقوس التي تُرمى، وشبه نفسه بالسهم الرامي لها، في دلالةٍ على إغذاذها وإرقالها،             

لطواف في البيت الحـرام بالـديار       وهو مكان ا  ) الركن(وإتعابها بالسير حتّى تصل     
ةالحجازي.  

ومن الصور السمعية الأخرى، ما جرى تمثيله في الـشعر الأندلـسي مـن              
  :)١(أصواتِ بعض الوحش، ومنه قول ابن حمديس يصف قوماً صحبهم

  صحبتهم فـي مـوحشِ الأرضِ مقفـراً       
  

    ــبغم ــةُ ت ــوي والغزال ــذئب يع ــه ال   ب
  

لشجاعة والبأس بذكر التوحش فـي القفـار،        فابن حمديس يلح على صورة ا     
 والأليف، للدلالـة علـى      المفترس: ويستلهم في هذه الصورة صوت الوحش بنوعيه      

البسالة والقدرة على قطع القفار الموحشةِ المهلكة المخيفة، فذكر عواء الذئب وهـو             
 ،)٣(ا، وبغام الغزالة، وهو صياحها إلى ولدها بأرخم ما يكون صـوته           )٢(صوت يمده 

 أراد به نقل الصورة الحقيقية لصحراء فيها        لعلَّهوفي الصوتين وصورتيهما تطابقٌ،     
 أراد أنه قد يمر لهم فيها أيام أنسٍ كنَّى عنها بذكر صـوت              لعلَّهالذئاب والظباء، أو    

  .الظباء الرخيم، وأيام شدةٍ كنَّى عنها بذكر صوت عواء الذئب المخيف
  :)٤(بيةِ يقول ابن هانئوفي صوت الظ

ــذيولَ  ــر الـ ــدرٍ تجـ ــضةِ خـ   وبيـ
  

  ــع ــا أتل ــشفُ)٥(كم ــم)٦( الخ ــا بغَ   )٧( لم
  

ابن هانئ يصور هنا فتاةً جميلةً مصونةً قال إنَّها بيضة خدر، وكانت النـساء              
                                                           

 .٤١٢ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).عوي(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 ).بغم(اللِّسان، مادة : نظر ا) ٣(
 .٣٣٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 ).تلع(اللِّسان، مادة : مد عنقه، انظر:  أتلع) ٥(
 ).خشف(اللِّسان، مادة : الظبي بعد أن يكون جداية، وقيل هو خشفُ أول ما يولد، انظر:  الخشف) ٦(
ن صوتها، والمبغوم الولد، وأمه تبغمه أي البغام صوت الظبية إذا صاحت إلى ولدها بأرخم ما يكون م:  بغم) ٧(

 ).بغم(اللِّسان، مادة : رخيمة الصوت، انظر: تدعوه، وامرأة مبغوم
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، )١()وبيضة خدر (تُشبه ببيضِ النعام لصفائِهِ ولونه المشرب، ولذلك قال امرئ القيس           
الخدر لأنه أراد فتاةً مستورةً لازمةً خدرها، وجمع إلى هذه الصورة           نئ  وذكر ابن ها  

وفي تشبيهه لها بالخشف وهو ولـد الظبيـة         ) تجر الذيول (الدلال والأنوثة في قوله     
، كثيراًصوت المرأةِ    يشبه به  صوتٌ رخيم،  وهو الذي يمد عنقه ويبغم أي ينادي أمه،      

 إلـى  والحاجة والدلال، وهي معـانٍ أكَّـدها بإضـافته           لما فيه من دلالاتِ الوداعةِ    
، وفيهـا حركـة مـد العنـق         )أتلع(والتفت فيها إلى جمال العنق في لفظة        الخشف،  

  .وإظهاره، وهي حركة أراد ما وراءها من جمالٍ حالَ خروج الصوتِ والنداء
 ومن الصور السمعية البدوية ما تداخل فيه وصف الـسحاب والمطـر، مـع             

  :)٢(صوتِ الرعد، ورغاء الإبل، ومنه قول ابن خفاجة
ــةٍ  ــلِّ مرقب ــاخُ)٣(وبك ــةٍ)٤( من    غمام

  

  ِ)٧( لُغــام)٦(بهــا مجــاج)٥(مثــلُ الــضريبِ  
  

ــةٌ)١٠(الرغــاء)٩(فرجعــتْ)٨(رعــدتْ مطي  
  

   زمــامِ)١١(لــم تــدرِ غيــر البــرقِ خفــقَ  
  

   هناك إلـى الربـى أن بـشِّري        )١٢(حتْوأ
  

  ِ)١٤(وبــشام)١٣(ع أراكــةٍبــالري فــر   
  

  حاجـبٍ )١٥(وكفى بلمـحِ البـرقِ غمـزةَ      
  

  وبــصوتِ ذاك الرعــدِ رجــع كــلامِ     
  

                                                           

 .٢٤ شرح المعلقات السبع، الزوزني، ص) ١(
 .٨٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
 ).رقب(اللِّسان، مادة : الموضع المشرف، انظر:  المرقبة) ٣(
 ).نوخ(اللِّسان، مادة :  تناخ فيه الإبل، انظرالمبرك والموضع الذي:  المناخ) ٤(
 من عدة لقاحٍ في إناءٍ واحدٍ، فيضرب بعضه ببعض، ولا يكون ضريباً إلاَّ              يحلَبمن اللبن الذي    :  الضريب ) ٥(

 ).ضرب(اللِّسان، مادة : من عدة من الإبل، انظر
 ).مجج(سان، مادة اللِّ: مجاج المزن مطره، يقال للمطر مجاج المزن، انظر:  مجاج) ٦(
 ).لغم(اللِّسان، مادة : زبده، واللغام زبد أفواه الإبل، انظر:  لغام البعير) ٧(
اللِّـسان، مـادة    : رعدت السماء صوتت للإمطار والرعد الصوت الذي يسمع من السحاب، انظر          :  رعدت ) ٨(

 ).رعد(
 ).رجع(اللِّسان، مادة : رددت، انظر:  رجعت) ٩(
اللِّـسان،  :  صوت ذوات الخفّ، والرغاء صوت الإبل، رغا البعير والناقة صوت وضج، انظر            : الرغاء ) ١٠(

 ).رغا(مادة 
 ).خفق(اللِّسان، مادة : اضطراب، انظر:  خفق) ١١(
 ).دحي(اللِّسان، مادة : أشارت، وألهمت، والوحي الكلام الخفي، انظر: حت أو) ١٢(
، والأغـصان  وهي شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق         من شجر السواك يستاك بفروعه،    :  أراكة ) ١٣(

 ).أرك(اللِّسان، مادة : انظر
 ).بشم(اللِّسان، مادة : شجر طيب الريح والطعم يستاك به، انظر:  البشام) ١٤(
 ).غمز(اللِّسان، مادة : الإشارة بالعين والحاجب، انظر:  الغمزة) ١٥(
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والصورة صوتية، جمع إليها ابن خفاجة البصر في الخيال الـشعري الـذي             
 فهو في البيت الأول يصور غمامةً       – غالباً   –جنح فيه إلى تشخيص الطبيعةِ كعادته       

ثم شـبه  ه ارتفاعها باعتلاء مرقبةٍ رفيعةٍ مما كان من عادات البدو،      مرتفعةً عاليةً شب  
هذه الغمامة بالنُّوق التي كان ضريبها وهو لبنها المجتمع مجاج لغام، فشبه ما تمجـه    

مجـاج  (الناقة من فمها وهو الزبد، بما تصبه السحابة من ماء المطر، ويسمى أيضاً              
وير الصوتي، فبعد أن شـبه الغمامـة بالإبـل، ذكـر أن             ، ثم عمد إلى التص    )المزن

          وت بالرع الصعد فيها تتكاثر وتتجاوب، حتَّى كأنَّها نوقٌ ترجه  أصوات الرغاء، وشب
  .ي تثبيتٍ لصورة الناقة في المزن في هذه السحب بالزمام، فالبرق الذي يتألَّقُ

ها دلالةٌ قوية علـى انهمـال       وفي تصويت السحابة بالرعد، ولمعان البرق في      
ألهمت الربـى أن تبـشِّر    المطر، ولذلك ذكر ابن خفاجة أنَّها بهذه الإشارة الضوئية،          

الأراك، والبشام وهو من نبات البادية بهطول المطر، ثم عاد فصور هذه الإشـارة،              
ر وهي لمع البرق الذي استعار له تحريك الحاجب، وجعل صوت الرعد الذي استعا            

وتله الإفصاح والكلام يجاوبه في مطابقةٍ بين الوحي والص.  
فاستعار ابن خفاجة للغمامة من الناقة الإناخة، واللَّبن، واللُّغـام، والرغـاء،            

  .وشخَّصها، وجعلَها تشير إلى الربى وتوحِي لها، كما شخَّص البرقَ، والرعد
 على المشهد، لأن الغمامة رعـدت       والصورة بصرية كان فيها الصوت غالباً     

أي صوتتْ، ورجعتْ أي رددت الصوت، ورغتْ، وهي مشابهةٌ في الصورة لهـدير    
 وهو إلهام بدون صوت أو حديث بدون كلام، ثـم تحـدث عنهـا               كما أوحت الإبل،  

  .الرعد، وهو صوتٌ قوي هادر
التي كثرت فـي    ن الصور البدوية    وصورة النُّوق في الغمام واللَّبن واللُّغام، م      

وكان فيها معاني الإرواءِ والإخصابِ والنماء، وذلك بتخيل المرعى في          الشعر القديم   
السماء، ومداخلةُ الصورةِ بينهما، لما ينتج عن المطر من الخصب والإنبـات الـذي              

وهي صورة بدوية   يكون سبباً لرعي السوام، بما يؤدي إلى النماء، والوفرةِ، والخير،           
  .ربطت بين الرعي والسماء أو السبب والمسبب

وكثر ترديد هذه الصورة بتشكيلاتها المختلفة في الشعر الأندلسي، ومنه قول           
  :)١(الأعمى التطيلي يصور سحابة

                                                           

 .١٠٨ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
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ــرت ــخمةَ)١(س ــافِ ض ــة)٢(الأكن ــذَّرى)٣(تامك   )٤(ال
  

  ٥(دلــوح(رىالــس)ــ ذاك علــى)٧(تتلــى)٦   وأوتَتْلُ
  

  كـــأن التمـــاع البـــرقِ فـــي جنباتِهـــا
  

  ــصابيح ــذكى)٨(م ــستلُ )٩(تُ ــوارم تُ   )١٠(أو ص
  

ــه ــبٍ )١١(وقهق ــلِّ جان ــن ك ــد م ــا الرع   فيه
 

  )١٥(البـزلُ )١٤(الفتـقُ )١٣(فـي الهجمـةِ   )١٢(كما هدرتْ   
  

ــتْ ــلِ)١٦(أرنَّ ــى ذي الأث ــةٍ)١٧(عل ــر حليم   )١٨(غي
  

ــلُ      ــي الأث ــا لق ــم بم ــدها عل ــل عن   فه
  

جمع بين السحب والنُّوق، لأنَّه شبه الغمام الضخم المرتفع العـالي           والصورة ت 
المثقلَ بالماءِ الكثيرِ المتتابع، بالنُّوق العظيمةِ العالية الأسنمة الممتلئةُ بالشَّحم، والتـي            
تتتالى فتتبع ولدها، أو يتبعها ولدها، وهي صورةٌ بصرية جمع إليها لمع البرقِ فـي               

ي شبهه بإيقاد السرج، أو سلِّ السيوف الصوارم من أغمادها، والتماعها،           نواحيها الذ 
وجاء بالمصابيح تُوقد بالليل وشبه بها البرق لأنه ذكر أن السحابة سرتْ، والـسحابةُ              

اء بالمصابيح لأنَّها تُشْعل في ذلـك الوقـت         ـالساريةُ هي الممطرة باللَّيل، ولذلك ج     
                                                           

 ).سرا(اللِّسان، مادة : سارت ليلاً، انظر:  سرت) ١(
 ).كنف(اللِّسان، مادة : النواحي، انظر:  الأكناف) ٢(
 ).تمك(اللِّسان، مادة : مرتفعة عالية، والتامك السنام المرتفع، انظر:  تامكة) ٣(
 ).ذرا(اللِّسان، مادة : الأعالي، جمع ذروة وهي أعلى السنام، انظر:  الذُّرى) ٤(
ناقة دلوح مثقلةٌ حملاً أو شحماً، والسحابة تدلح في مسيرها من كثرة مائها، وسحابة دلـوح مثقلـةٌ                  : ح دلو ) ٥(

 ).دلح(اللِّسان، مادة : بالماء، وكثيرة الماء، انظر
اللِّـسان، مـادة    : الأعالي والظهر والوسط، والسارية السحابة الممطرة التي تكون بالليل، انظـر          :  السـرا ) ٦(

 ).سرا(
  .تتبع وناقة متلية يتلوها ولدها أي يتبعها، والمتلي التي يتلوها ولدها:  تتلى )٧(

  :قال الشاعر  
  وكــل شــمالي كــأن ربابــه   

  

  متالي مهيبٍ مـن بنـي الـسيد أوردا          
  

 ).تلا(اللِّسان، مادة : شبه السحاب بها، وشبه صوت الرعد بحنين هذه المتالي، انظر  
 ).صبح(ن، مادة اللِّسا: سرج، انظر:  مصابيح) ٨(
 ).ذكا(اللِّسان، مادة : تشعل وتوقد، انظر:  تذكى) ٩(
 ).سلل(اللِّسان، مادة : تُسلُّ، انظر:  تُستل) ١٠(
 ).قهقه(اللِّسان، مادة : رجع في ضحكه، وقيل هو اشتداد الضحك، انظر:  قهقه) ١١(
 ).هدر(اللِّسان، مادة : صوت في غير شقشقةِ، انظر:  هدر البعير) ١٢(
 ).هجم(اللِّسان، مادة : القطعة الضخمة من الإبل، انظر:  الهجمة) ١٣(
 ).فتق(اللِّسان، مادة : داء يأخذ الناقة ما بين ضلوعها وسرتها من السمن، انظر:  الفتق) ١٤(
 ).بزل(اللِّسان، مادة : جمع بازل وهو البعير أو الناقة التي فطر نابها أي انشقّ، انظر:  البزل) ١٥(
 ).رنن(اللِّسان، مادة : صاحت بصوتٍ شجي، والإرنان صوت الشهيق مع البكاء، انظر: نَّت أر) ١٦(
 ).أثل(اللِّسان، مادة : شجر ذو أصول غليظة، تؤخذ منه الأبواب، والقداح، انظر:  الأثل) ١٧(
 ).حلم(اللِّسان، مادة : غير صبورة، انظر:  غير حليمة) ١٨(
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  .وهو الظلام
  حك، وأراد           ثمعد صوت القهقهـةِ والـضر المشهد صوتياً، فاستعار للرصو

بذلك شدته، التي تعني كثرة الماء والمطر، وشبه هذا الصوت العظيم بصوتِ هـدرِ              
قطيعٍ من الإبل، وجعلَه قطيعاً لأنه أراد صوتاً عالياً، كما جعلها تشتكي الفتق وهـو               

أراد بهذه الصورة أن يدل على تفتُّقِ السحاب بالمطر         داء يطرأ على السمان منها، و     
وهو السمن في الإبل الذي شبه به سحباً مثقلةً         ) الفتق(ئه به، وناسب بين قوله      لامتلا

سابقاً الذي يعني الثقل في الإبل والسحاب، وأتبـع هـذه           ) دلوح(مليئة بالماء، وقوله    
لتساقط الماء، وهطول المطـر، فاسـتعار       الصورة الصوتية للرعد، بصورةٍ صوتيةٍ      

واستعار للسحابة المرنة   للسحابةِ الإرنان، وهو صوت بكاءٍ مع صياحٍ شجي ورنين،          
وهو أدعى لكثرة البكاء، مما دلَّ به علـى   ) غير حليمة (أيضاً صفة عدم الصبر فقال      

وهو مكـان   ) لذي الأث (شدة انهمار المطر، الذي شبهه بتدفق الدمع، كما جعله على           
بدوي لأنه أراد الرمز الحنيني وراء ذكره، وهو الرمز الـذي يكمـن أيـضاً وراء                

  .الصوت البدوي في الإرنان
  :)١(ومن الصور الصوتية البدوية للسحب قول ابن حمديس

ــةِ روح ــحٍ خفيفـ ــسيمِ)٢(وريـ   )٣(النـ
  

  )٧(رخـــاء)٦(وهبـــتْ)٥(بلـــيلاً)٤(أطَّـــتْ  
  

ــا  ــرتْ وحياه ــاةِ )٨(س ــقيقُ الحي   ش
  ج

ــتِ الأرض تُ    ــى مي ــسماء عل ــي ال   بك
  

حابفمــن صــوتِ رعــدٍ يــسوقُ الــس  
  

  )١١(رغـاء )١٠(شـولاً )٩(كما يـسمع الفحـلُ      
  

  وتــشعلُ فــي جانبيهــا البــروقُ   
  

ــقَ   ــضاءبريـ ــز انتـ ــسيوف تُهـ    الـ
  

صور ابن حمديس الريح العليلة الضعيفة فاستعار لها الأطيطَ من الإبل وهـو        
                                                           

 .٣ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).روح(اللِّسان، مادة : نسيم الهواء، انظر: لروح ا) ٢(
 ).نسم(اللِّسان، مادة : نفس الريح إذا كان ضعيفاً، انظر:  النسيم) ٣(
 ).أطط(اللِّسان، مادة : الأطيط أصوات الإبل وحنينها، وصوت الرحل وأحمالها، انظر:  أطّتْ) ٤(
 ).بلل(اللِّسان، مادة : باردة مع مطر، انظر:  ريح بليلٌ) ٥(
 ).هبب(اللِّسان، مادة : ثارت وهاجت، انظر:  هبت) ٦(
 ).رخا(اللِّسان، مادة : ريح رخاء لينة سريعة لا تزعزع شيئاً، انظر:  رخاء) ٧(
 ).حيا(اللِّسان، مادة : المطر لإحيائه الأرض، والمطر سبب الخصب، انظر:  الحيا) ٨(
 ).فحل(اللِّسان، مادة : البعير الكريم المنجب، انظر:  الفحل) ٩(
 ).شول(اللِّسان، مادة : الشول من النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها، انظر:  شولاً) ١٠(
 ).رغا(اللِّسان، مادة : صوت الإبل، انظر:  الرغاء) ١١(
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وتُ حنينها، وذكر الحنين لأنَّه صوتٌ فيه ضعفٌ أراده للـريح لوصـف علَّتهـا               ص
إن هذه الريح سرت به، وجعله شقيق الحياة أي أخوهـا           : ولينها، ثم ذكر المطر فقال    

لأبيها وأمها، لأن حياة الأرض مرتبطةٌ به ارتباطاً وثيقاً، فلا خـصب دون مطـر،               
لرعي لإبلٍ تسوقُ نوقاً، ويسمع لها صوت رغـاءٍ         وهو ما أراده عندما جاء بصورة ا      

عالٍ، شبه به صوت الرعدِ وصورته يسوقُ السحاب، ثم أردف الصورة الـصوتية              
  .بالبصرية في لمع البرق الذي شبهه بالسيوفِ المشرعة

فجمع ابن حمديس إلى صورة صوتِ الإبل في السحب، صورة الصوت لهـا             
للنوق وقطيعها كانت من    اً، وهو ما يدلُّ على أن هذه الصورة البدوية          في الريح أيض  

مكونات الخيالِ الشعري الأندلسي، الذي نظر للطبيعة نظر البـدوي لهـا، وصـور              
  .بالبصيرة ما صوره البصر في حياة البادية، ومراعيها

  :)١( أُخرىومن هذه الصور السمعية أيضاً، قول ابن حمديس من قصيدة
عـودِ بـهِ     )٣(الـشآبيبِ ِ)٢(ثرأصـواتُ الر  

  

  )٥( البـــزلِ)٤(كـــأنهن هـــدير الجلَّـــةِ  
  

فشبه أصوات الرعدِ في المطر المنهمر الكثير بأصواتِ الإبل والنوقِ البازلةِ           
  .المسنَّة

ومن الصور السمعية البدوية في الشعر الأندلسي ما جاء في وصف الجـيش             
  :)٦(، ومنه قول ابن هانئالكثير
ملْتَه٧(أَقْب( َجِلز )٩( الأصـواتِ ذا لجـبٍ     )٨(  

  

   ١١( كبيـضاتِ  )١٠(فيه القنوس(  الاداحـي )١٢(  
  

                                                           

 .٣٩٢ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
)٢ (أي كثير الماء، انظر:  ثر ثر اللِّسان، مادة : السحاب)ثرر.( 
 ).شأب(اللِّسان، مادة : الدفعات من المطر، انظر:  الشآبيب )٣(
 ).جلل(اللِّسان، مادة : جلّت الناقة إذا أسنَّت، وناقة جلالة أي ضخمة، انظر:  جلّةٍ) ٤(
 ).بزل(اللِّسان، مادة : جمع بازل وهو البعير أو الناقة التي فطر نابها أي انشقَّ، انظر:  البزل) ٥(
 .٣٨٢ئ، ص ديوان ابن هان) ٦(
 ).قبل(اللِّسان، مادة : أقبله الشيء قابله به، انظر:  أقبلتهم) ٧(
 ).زجل(اللِّسان، مادة : الجلبة ورفع الصوت، انظر:  الزجل) ٨(
 ).لجب(اللِّسان، مادة : الصوت والصياح والجلبة، انظر:  اللجب) ٩(
 ).قنس(اللِّسان، مادة : القونس أعلى البيضة من الحديد ومقدمها، انظر:  القنوس) ١٠(
 ).بيض(اللِّسان، مادة : واحدة البيض من الحديد ومقدمتها، انظر:  البيضة) ١١(
)١٢ ( مل، وموضعها الذي تفرخ فيه، انظر           :  الأداحياللِّـسان، مـادة    : جمع أدحيـة وهي مبيض النعام في الر

 ).دحا(
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فابن هانئ جاء بمشهدِ حرب داخلته البداوة، في ذكره الأدحية وهـي بيـضة              
هـي  النعامة، والتي كثيراً ما تشبه بها الحديدة التي توضع على الرأس عند الحرب و      

الخوذة، وأضاف لهذا التشبيه البدوي، الصورة السمعية لجيشٍ عظيمٍ اختلطـت فيـه             
أي قابلتهم بهذا الجـيش     ) أقبلتهم(الأصوات وتعالت، حتّى كانت زجلاً وجلبة، وقال        

 ـ، والصورة السمعية للصياح والجل)زجل الأصوات(العظيم الذي صفته أنَّه   ة تـدلُّ  ب
اشئ عن كثرةٍ في العدد، وهو مـا أراده الـشاعر مـن هـذه               على اختلاطٍ وتدافع ن   

  .الصورة
ومن الصور السمعية التي داخلتها البداوة، وصف صـوت خفـق القلـوب،             
ووجيفها، وهي صورةٌ أراد الشعراء بها الدلالة على قوة العاطفة التي أدت إلى ذلك،              

اً ذا ملامـح عذريـة،      ومنها قول ابن الصباغ الجذامي يصف رحلة نبويـة، وصـف          
  :)١(يقول

ــيلِ بــروقُ    ــتْ عنــد الأص   إذا لمع
  

ــشوقُ    ــن مـ ــدٍ وحـ ــذكَّر ذو وجـ   تـ
  

ــصرحةِ ــدحتْ ورقٌ ب ــةٍ)٢(وإن ص    أيك
  

ــشوقُ    ــه وتـ ــدو بـ ــواقُه تحـ   فأشـ
  

ــرى   ــقِ إذا س ــر العقي ــا ذك   يهيجه
  

ــقُ     ــصي عقي ــصبِ الق ــن ال ــن م   وأي
  

ــشدوهِ    ــادٍ ب ــان ح ــرك الأظع   إذا ح
  

ــه     ــي ل ــوقُ  فقلب ــابِ خف ــو القب   نح
  

والصورة في مجملها سمعية، فيها إشاراتٌ حنينيةٌ رمزية، فالجـذامي حمـل            
ثـم  ) وحن مـشوقُ  (صورة الحنين الصوتية دلالة الشوق للديار الحجازية في قوله          

أتبعها بسجعِ الحمامة التي ترفع الصوتَ بالتطريب وفيها أيضاً دلالة النـزوع، ثـم              
ا صوت الحادي الذي استعاره للأشواق التي يشتد وجدها لـذكر العقيـق             أضاف إليه 

على البعد، ثم صور الأظعان وهي تتحرك تبعاً لغناء الحادي لهـا، وسـوقها بهـذا                
  .الغناء، الذي استثار صوتاً آخر وهو صوت خفق القلوب واضطرابها
هم مـن رمـوز     والصورة فيها توظيفٌ عذري للشوق للزيارة النبوية، اسـتل        

والأظعان، والقباب،  لمع البرق، وغناء الحمام، وحداء الشوق، وذكر العقيقِ،         : البادية
 وتحـرك الأظعـان،     ،بذكر الحنين، وسجع الحمام، والحداء    : وشحن الصورة صوتياً  

  .وخفق القلوب
                                                           

 .٣٠ ديوان الجذامي، ص) ١(
 ).صرح(، مادة ١٢، ص٢ أساس البلاغة، الزمخشري، ج:الساحة، انظر:  الصرحة) ٢(
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ومن الصور السمعية التي وظَّف فيها الشعراء غناء الحمـام فـي النـسيب              
  :)١( قول ابن بقي القرطبيالبدوي،

ــالوا ــيهم  : وق ــك مط ــي وتل   ألا تبك
  

  على الـشُّهبِ يحملـن الأوانـس كالـدمى          
  

ــامزوا  ــدموع تغ ــي ال ــدتْ من   أإن نف
  

  وقالوا سـلاَ، أولـم يكـن قبـلُ مغْرمـا؟            
  

  فهـــلاَّ أقـــاموا كالبكـــاءِ تنهـــدي
  

ــا    ــالوا ترنَّم ــري ق ــى القم ــا بك   !إذا م
  

 فـي  )٢( المطايا وقد سرت، وجعلها على الشُّهب، وهي النجوم     فصور ابن بقي  
كنايةٍ عن البعد، والذهاب، لأن الشهب تأفل وتغور، وذكر أن النـساء أو الأوانـس               

وهـو   الحـسن،  في إتقان فوقها كالدمى في تشبيهٍ أراد به ما وراء صورة الدمية من          
التي تكون من العواذل لنفاذ      غامزحركة الت  ثم صور بصرياً   ،)٣(تشبيه قديم في الشعر   

دلَّ بها   سمعية بصورةٍ وجاء حتَّى جفَّت،  البكاءِ على كثرة  بها الدلالة  أراد التي دموعه،
الصدر عالياً،   في تردد النَّفَس  وهو صوت التنهد  دون دمع في   هذا البكاء  على مواصلةِ 

  .)٤(رنّم وتطريب بالصوتوشبه ذلك ببكاءِ القمري الذي يقال عنه غناء وت
وأراد بهذه الصورة السمعية، للبكاء، والتنهد، والترنُّم، أن يـدلَّ علـى شـدة             

  .الوجدِ والكلف، بمن ترحلت، وهي صورةٌ عذريةٌ بدوية
والحمامة من رموز الحنين والشوق البـدوي، اسـتلهم الـشعراء غناءهـا             

التي تدلُّ على قوة النزوع إلى وطنٍ أو ذكـرى أو           وتطريبها في كثيرٍ من السياقات،      
أو غيره، ومن ذلك قول لسان الدين بن الخطيب، يصور صوت الحمام من             ... حبيب

  :)٥(خلال موقف الطلل
 ــع ــي بلاق ــلالِ وه ــى الأط ــا عل   )٦(وقفن

  

  )٨(فـــيهن الحمــام المرجعـــا )٧(نــساجلُ   
  

                                                           

 .١٣٧، ص١٧ خريدة القصر، وجريدة العصر، العماد الأصفهاني، ج) ١(
 ).شهب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
  : يقول بشر بن أبي خازم) ٣(

  الواهب البيض الكواعـب كالـدمى     
  

ــوراً    ــديهاح ــزفُبأي ــر تع    المزاه
  

 .١٨٦ديوان بشر بن أبي خازم، ص  
 ).رنم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 .٣٥٩، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٥(
 ).بلقع(اللِّسان، مادة : جمع بلقع وهو الخالي، انظر:  بلاقع) ٦(
 ).سجل(اللِّسان، مادة : نباري، انظر:  نساجل) ٧(
 ).رجع(اللِّسان، مادة : المردد صوت الغناء، انظر:  المرجعا) ٨(
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ــبابةً ــذوب صـ ــسم إلاَّ أن يـ   ولا جـ
  

  ـــا ولا قلْـــبوينزع إلاّ أن يحـــن   
  

فصور بكاءه على الطَّلل بصوتٍ شجي، وجمع معه في هذا البكاء الحمامـة             
التي ترجع الصوت وتردده، وجعل هذا البكاء بينهما مساجلةً، في دلالةٍ على كثرتِـهِ              
عنده، لأن الحمامة دائمة السجع ورفع الصوت، ثم أردف ذلك بصورة بصريةٍ لجسدٍ             

وذاب حباً ولوعة، بسبب وجدِ قلب دائمِ الحنين والنزوع والشوق، لأهل الطلل            ذهب  
  .الذين أكثر البكاء عليهم

فالحمامة رمز حنيني للشوق والوجد، ارتبطت في الـشعر بـصورة البكـاء             
وترجيع الصوت، فكثر وجودها في الشعر البدوي القديم، وغيره من الـشعر ومنـه              

 ذات دلالةٍ صوتية على البكاء الحنينـي وقـوة          – ولا تزال    –الأندلسي، لأنها كانت    
  .الشجن

والصورة السمعية البدوية كثيرة في الشعر الأندلسي، مما ضربنا أمثلةً لـه،            
ا بالبصر، مما يمنح    وجدنا فيها الصوت يثري الصورة، ويخيلُها لنا صوتياً كما يخيلُّه         

  .حضور الحواس وتمثُّلها للشعر، متعة به هذا الخيالُ
  

Şîà“Ûa@ñŠìş—Ûa�òZ@ @
 التي يشيع الشاعر في جوانبها رائحة تُدرك بالـشم والأنـف،            وهي الصورة 

يمكن للمتلقي تخيلها، وتمثُّلها عن طريق هذه الحاسـة، لأن تـصوير التنـسم فـي                
 إشـراقها فـي     الصورة، يمنحها جمالاً يعطي الإحساس بالانتشاء، وهو ما يزيد من         

  .النفس، فالرائحة لها دور كبير في التخيل
ومن هذه الصور الشمية البدوية ما كانت متضمنةً نباتاتِ البادية ذات الرائحة            
العبقة، من شيحٍ، وعرار، ورند، وخزامى، وغيرها، وهي رائحـةٌ احتفظـت بهـا              

ن الأمثلة على ذلك قـول ابـن        ومالمخيلة الشعرية الأندلسية، عبر الموروث القديم،       
خفاجة من أبياتٍ يصور فيها مكاناً أصابه المطر، وذكر فيهـا مـن بيئـة الباديـة                 

  :)٣(، ثم قال)٢ ()الأجرع( و )١()الربع(

                                                           

 .٢٩١ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
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ــت ــدٍ)١(وهف ــةٌ )٢(بتغري ــك أيك   )٣(هنال
  

ــرار    ــحِ عـ ــب ريـ ــةٌ بمهـ   ِ)٤(خفَّاقـ
  

 لتداخل النسائمِ بـين     صور ابن خفاجة اهتزاز وحركة الشجر الكثيف الملتفّ،       
               ،ك من سطوع رائحةٍ طيبةٍ لنباتِ العـرار البـدويى له هذا التحرأغصانه، وما أد
واستعار للأيكةِ صفة التغريد، وهو صوتُ التطريب بالغنـاء، لأنـه أراد وصـف              
اهتزاز الأغصان بفعل الرياح، وما يحدثه ذلك من صوتٍ وظهورٍ لرائحة العـرار،             

  .رة بين الحركة، والسمع، والبصر، والشمفداخل في الصو
  :)٥(ومن الصور الشمية لنباتِ العرار البدوي، قول لسان الدين بن الخطيب

ــا    ــوامي كم ــومِ لُ ــك لل ــاح في   أرت
  

ــرارِ      ــشم عـ ــدي لـ ــاح نجـ   يرتـ
  

والصورة تدلُّ على الارتباط الوثيق في المخيلة الـشعرية الأندلـسية، بـين             
ودلالات الحنين، والوجد، والشوق، ولـذلك      ) العرار(و) نجد(لنبات البدوي   المكان وا 

               حتَّى أصبح ه ابن الخطيب ارتياحه للوم العذَّال، بما دلَّ به على تمسكه بمن يحبشب
اللوم فيه والعذل يريحه، فيتحول المكروه بفعل الحب مرغوباً، وشبه ذلـك بارتيـاح           

من نباتِ أرضه ودياره، والصورة إضافةً لإشـاعتها رائحـة          النجدي لتشمم العرار    
العرار النجدية، تعطينا دلالاتٍ على عمق ارتباط الرمز البدوي لنجـد أو نباتاتهـا،              

  .بالحب، والوجد، والهوى، والحنين
، وفي رائحته يقول ابـن خفاجـة مـصوراً          )الخزامى(ومن النباتات البدوية    

  :)٦(قضىذكرياتِ مكانٍ، وزمانٍ ت
  )٧(ومن لي برد الـريح مـن أبـرقِ الحمـى          

  

ــا   ــى)٨(وري ــارعِ)٩(الخزام ــن أج ــا)١٠(م لَع١١(لَع(  
  

                                                           

 ).هفا(اللِّسان، مادة : هبت وحركت، انظر:  هفت) ١(
 ).غرر(اللِّسان، مادة : التطريب في الصوت والغناء، انظر:  التغريد) ٢(
 ).أيك( اللِّسان، مادة :الشجر الكثير الملتف، انظر:  الأيكة) ٣(
 ).عرر(اللِّسان، مادة : بهار البر، وهو نبتٌ طيب الريح، وقيل هو النرجس البري، انظر:  العرار) ٤(
 .٣٦٧، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٥(
 .٥٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
 ).برق(مادة اللِّسان، : رؤية برق الحمى، أبرقوا البرق رأوه، انظر:  أبرق الحمى) ٧(
، )نسيم الصبا جاءت بريـا القرنفـل      : (الريح الطيبة، وريا كل شيء طيب رائحته، قال امرؤ القيس         :  الريا ) ٨(

 ).روي(اللِّسان، مادة : انظر
: لم نجد من الزهر زهرة أطيب نفحةً من نفحة الخزامى، انظر          : نبتٌ طيب الريح، قال أبو حنيفة     :  الخزامى ) ٩(

 ).خزم (اللِّسان، مادة
 ).جرع(اللِّسان، مادة : جمع أجرع، وهي الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، انظر:  الأجارع) ١٠(
 ).لعع(اللِّسان، مادة : موضع، وقيل جبل، انظر:  لعلع) ١١(
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 بالمكانِ البـدوي، للدلالـةِ      – غالباً   –والصور الشمية لنباتاتِ البادية مرتبطةٌ      
 في زمنٍ ماضٍ ومكان أول، فكـان        الرمزية في رائحتها على الحنين لذكريات قديمةٍ      

صوير عبقها في الشعر، يجعل الخيال يجمعها بالمكان البدوي القديم في كثير مـن              ت
  ولذلك جاء ابن خفاجة بالاستفهام الذي أراد بـه  ن معنى الحنين،    السياقات التي تتضم 

 من جهةِ الحمى، وتنسم الريح المحملَةِ برائحةِ الخزامى         تمنِّي رؤية البرق الذي يتألَّقُ    
  .مة من ناحية أجارع لعلعالعطرة، القاد

             العـذري يح التي كثر ذكرها في الشعر البـدويولذلك ارتبطت الرائحة بالر
، )٢(، والنَّعـامى  )١(لدلالاتها الرمزية أيضاً على الذكريات والحنين، ومنها ريح الصبا        

  :)٣(من مثل قول ابن شهيد في صورة شمية
  لعـلَّ نــسيم الــريح تــأتي بــه الــصبا 

  

ــاءِ   ــى والكب ــشرِ الخزام ــقِ)٤(بن ٥( المعب(  
  

بكـى  (ة التي قال في وداعهـا       ـد في سياقِ الحنين للمحبوب    ـفتمنَّى ابن شهي  
 من الديار التي هـي فيهـا        ح الصبا ـ أن يأتي نسيم ري    )٦ ()وم التفرق ـأسفاً للبين ي  

 ـ    ـة الخزامى، والعود الذي يتبخَّ    ـبرائح بـة فـي    ة الطي ـر به، فأضاف إلى الرائح
اء، وشـخَّص الـريح     ـةَ الكباء الذي تتطيب به النس     ـر البري البدوي، رائح   ـالزه

التي تحمل هذه الرائحة، فتمنَّى زيارتها له، وقد علق بها ولـزق نـشر الخزامـى                
  .والكباء

الرنـد،  (ومن نباتات البادية التي جرى ذكر رائحتها في الـصور الـشمية             
بن الأبار في سياق التشوق للصبا والشباب، مما ارتبط فـي           ، وفيهما يقول ا   )والعرار

، ثم  )٧ ()يا حبذا نجد وسالف عهده    (دلالاتِ الحنين بالمكان البدوي ونباتاته، في قوله        
  :)٨(قوله بعد ذلك

                                                           

اللِّـسان، مـادة   : ريح معروفة تقابل الدبور، وهي تستقبل البيت، قيل لأنها تحن إلى البيت، انظـر           :  الصبا ) ١(
 ).صبا(

 ).نعم(اللِّسان، مادة : من أسماء ريح الجنوب، من أبلِّ الرياح وأرطبها، انظر:  النعامى) ٢(
 .١٠٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٣(
 ).كبا(اللِّسان، مادة : ضرب من العود يتبخَّر به، انظر:  الكباء) ٤(
 ).عبق(اللِّسان، مادة : الذي علق به الطيب ولصق، انظر:  المعبق) ٥(
 .١٠٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٦(
 .٨٢ ديوان ابن الأبار، ص) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
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ــضوعِ  ــن ت ــلُ م ــباً تحم ــدهِ)١(وص   رن
  

ــرارهِ مـ ـ   ــهِ اوع ــبِي ب ــي وص    زاد ف
  

 وجاء ذكرها في سـياق التمنّـي لعـودة          ،)نجد(معطوفٌ على   ) صباً(فقوله  
لرمزيتها الحنينية، إضافة للـصبا،     ) نجد(السالف من الأيام، الذي كثيراً ما تأتي فيه         

والرند، والعرار، المرتبطة نسائمها ورائحتها أيـضاً بالـدلالات الحنينيـة للمكـان             
البدوي.  

 مـع    الأندلـسي  عرلشِّ في ا   البدوية  ذكر الأمكنةِ  –اً  ـ غالب –ري  ـولذلك يج 
ا قول أبي   ـات الحنينية ومنه  ـاس بها، في هذه السياق    ـصورة الرائحة وتخيل الإحس   

  :)٢(بكر بن طفيل
ــتْ ٣(ألم(المــشيح ــام ــد ن ــا)٤( وق م٥(وهو(  

  

  إلى وادي العقيقِ من الحمـى     )٦(وأَسرتْ  
  

ــا  ــصبِ ذيلَه ــربِ المح ــى تُ ــرتْ عل   وج
  

   مقــسما)٧(نهبــاًفمــا زالَ ذاك التُــرب   
  

ــةً  ــارِ لطيمـ ــدي التجـ ــه أيـ   )٨(تناولُـ
  

  اريــد ــه ال ــا )٩(ويحمل ميم ــان ١٠(أي(  
  

ــا   ولمــــا رأتْ أن لا ظــــلام يجِنُّهــ
  

  وأن ســـراها فيـــه لـــن يتكتَّمـــا  
  

  وجههـا  حـر  عـن )١٣(الـريطِ )١٢(عذباتِ)١١(نَضتْ
  

ــما   ــدهشُ المتوس ــا ي ــدتْ محي   )١٤(فأب
  

هنا يصور زيارة طيف من يحب، فذكر التهويم، ثم صور سرا هذا            وأبو بكر   
، وجعلها حينما سرت إليـه بطيفهـا،       )الحمى(و  ) العقيق(الطيفِ من الأمكنةِ البدوية     

                                                           

 ).ضوع(اللِّسان، مادة : تضوع الريح تفرقها وانتشارها وسطوعها، انظر:  تضوع) ١(
 .١٧٧ المعجب في تلخيص أخبار المغرب، المراكشي، ص) ٢(
 ).لمم(ان، مادة اللِّس: نزلت، انظر:  ألمتْ) ٣(
)٤ (اللِّسان، مادة : المعرض، انظر:  المشيح)شيح.( 
 ).هوم(اللِّسان، مادة : التهويم، النوم الخفيف، انظر:  هوما) ٥(
 ).سرا(اللِّسان، مادة : سارت ليلاً، انظر:  أسرتْ) ٦(
 ).نهب(اللِّسان، مادة : غنيمة، انظر:  نهباً) ٧(
 ).لطم(اللِّسان، مادة : عاء المسك، انظرالمسك، وقيل و:  اللطيمة) ٨(
)٩ (ارياللِّسان، مادة : الغريب، انظر:  الد)درأ.( 
 ).يمم(اللِّسان، مادة : توجه وقصد، انظر:  يمم) ١٠(
 ).نضا(اللِّسان، مادة : ألقت، ونزعت، انظر:  نَضتْ) ١١(
 ).عذب(ة اللِّسان، ماد: جمع العذبة، وهي طرف الشيء، انظر:  عذبات) ١٢(
 ).ريط(اللِّسان، مادة : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، أو كل ثوبٍ لين دقيق، انظر:  الريطة) ١٣(
 ).وسم(اللِّسان، مادة : المتفرس، انظر:  المتوسما) ١٤(
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جرت ثوبها على رمل المحصب، وهو مكان بدوي أيضاً، فأثَّرت فيه رائحتها حتَّـى              
ها النَّاس ويتناولون مـا يأخذونـه مـن طيبهـا،           قاسمكان هذا الثرى بعدها غنيمةً يت     

ويتداولونه بينهم، ويحملونه معهم أينما حلُّوا، ثم بعد أن صور رائحتها، جاء بوصفٍ             
لإشراقِ وجهها، وجعله يعز على الكتمِ والخفاء، ولذلك ألقت ونزعت عنها المـلاءة             

 - وهـو الـشاعر    -ئي  الرقيقة التي غطَّته، فأسفر هذا الوجه وأشرق، وأدهش الرا        
  .بنوره ووضاءته

والصورة ترتكز على تصوير الرائحة التـي تبعـث الإحـساس بالانتـشاءِ             
والمتعة، لتخيلها، فتحولُ التراب مسكاً يتناهبه النَّاس، ويحملونه معهم، وربط الشاعر           

لدافئ فـي    بالوهج الحنيني ا   هذه الرائحة بالأمكنة البدوية، لأنه أراد تعميق الإحساس       
نفسه، والسرور المنعش لذكر محبوبةٍ سرى خيالها، وعبقت أنفاسـها فـي روحـه،             
فتنسم رائحتها وتخيلها تُحولُ التراب مسكاً بمجردِ مرورها عليه، وهي مبالغة منـه             

  .في هذه الصورة الشمية
بيبِ  في سياقِ الحنين للوطن أو الح      – غالباً   –والملاحظُ أن هذه الصور تأتي      

أو ذكريات الشباب وغيرها، لأن تخيل الرائحة يـساعد علـى اسـتعادة اللحظـاتِ               
المختزنةِ في ذاكرة الصورة، واسترجاعها، وإثارتها، وذلك للعلاقة الوثيقة التي تربط           
حاسة الشم بالعواطف، فكثيراً ما تأتي الرائحة في الصور الشَمية مرتبطـةً بـسياق              

  :)١(والحنين إليه، ومن ذلك قول الرصافي يتشوقُ إلى بلنسيةالتشوق للمكان 
  ؟)٣(نَـشْرا )٢(خليلي مـا للبيـدِ قـد عبقَـتْ        

  

 ـ)٤(وما لرؤوسِ الركب قـد رنَّحـتْ         ا؟كْسر  
  

  ؟)٦(بمدرجـةِ الـصبا   )٥(هل المسك مفتوقـاً   
  

ــرا؟    ــسيةٍ ذك ــن بلن ــروا م ــوم أج   أم الق
  

ندلسي، فيذكر البيد، والركب، والصبا، والتشوق      فالرصافي يتشوقُ إلى مكانٍ أ    
 مـن خـلال الرمـوز       – غالباً   –لديارٍ قريبةٍ يظهر في الصورة الشعرية الأندلسية        

، ولذلك نجد الصورة عند ذكر النزوع للوطن والديار، تنجرف           البعيدة البدوية القديمة 
                                                           

 .٦٧ ديوان الرصافي، ص) ١(
 ).عبق(اللِّسان، مادة : عبقت الرائحة في الشيء بقيت ولصقت، انظر:  عبقت) ٢(
 ).نشر(اللِّسان، مادة : الريح الطيبة، انظر:  النشر) ٣(
 ).رنح(اللِّسان، مادة : تمايلت من السكر وغيره، انظر:  رنَّحت) ٤(
: أن تفتق المـسك بـالعنبر، انظـر       : فتق المسك بغيره استخرج رائحته بشيء تُدخله عليه، الفتاقُ        :  مفتوقاً ) ٥(

 ).فتق(اللِّسان، مادة 
)٦ (ها، ومسلكها، انظر: با مدرجة الصاللِّسان، مادة : ممر)درج.( 
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 الرمزية القوية على الحنـين، ولـذلك        باتجاه المكان البدوي وتنصرف إليه، لدلالته     
 وغيرها من أمـاكن     –تختلط نجد بقرطبة، أو بلنسية بالحجاز، لما في الحجاز ونجد           

 من عناصر إيحائية قوية الدلالة على التشوق والنزوع الجارف، والرصافي           –البادية  
عن سبب الرائحـة    هنا يوظِّف حاسة الشم في الصورة، فيتساءل عن طريق التقرير           

  .!العبقة التي انتشرت وعمت البيد؟
وهو السؤال الذي أجـاب عنـه       ! ر؟ السكْ منوسبب ترنُّح الرؤوسِ وميلانها     

باستفهام آخر، أبان به عن حنينه لبلده، وصور هذا الحنين شـمياً، فـذكر أن هـذه                 
رى لينتشر فملأ الجو    ، وخُلِط برائحةٍ أُخ   فُتِقَالرائحة قد يكون مصدرها المسك الذي       

  !أم أن السبب يرجع إلى ذكر بلنسية؟! على مدارج الصبا وممراتها؟
الرصافي؛ الثُّاني من الأسباب، وملأ الصورة بالرائحة العطـرة لأنَّـه       وقصد  

أراد مكاناً غالياً عزيزاً على نفسه، أحدثَ ذكره في النُّفوس انتشاء ومتْعةً، تشبه مـا               
ثه الرائحة العطرة الزكية النَّفاذة، لمسكٍ انتشر في البيد وعمتْ نـسائمه الـصبا،        تحد

 مـن  –فأسبغ وأراد بذلك المبالغة في وصف انتشاء النفس واستمتاعها بذكر المكان،    
 هذه المتعة على الجو المحيط، والمكان الفسيح الممتد، الذي جعلـه            –خلال الرائحة   

دة الـشُّعور بالـسعادة،   درك ما وراء صورة الروائح الطيبةِ مـن زيـا      بدوياً، لأنَّه ي  
  .والسرور، ويدرك أيضاً أن ارتباطها في الصورة بالبادية يزيدها حنيناً ودفئاً

  :)١(ولذلك قال في القصيدة
  أكلُّ مكـانٍ كـان فـي الأرضِ مـسقطاً         

  

  لرأسِ الفتى يهـواه مـا عـاشَ مـضطَرا           
  

   مـن المـسكِ تربـةً      )٢(ولا مثلَ مـدحو   
  

ــرا     ــا عِطْ ــا حقيبتَه ــصبا فيه ــي ال   تملِّ
  

وهو في هذه الصورة يشخِّص الصبا، ويجعلها تملأ الحقائب بالمـسك مـن             
الأرض بدل التُّراب، فزاد من صورة الانتشار والامتلاء للرائحة العبقةِ التي أراد بها             

يه ريح الـصبا البدويـة       مبسوطة بالمسك، وأجرى عل    تهبذكر وطن عزيز، جعل تر    
  .العليلة، لما في الصبا من دلالات العذرية والهوى والتشوق التي جعلها للديار

ويكرر الشاعر إشاعة الإحساسِ بالانتشاء لذكر المكان في الصورة من خلال           
  :)٣(الرائحة في موضع آخر من القصيدة، فيقول

                                                           

 .٦٩ ديوان الرصافي، ص) ١(
 ).دحا(اللِّسان، مادة : البسط، انظر:  الدحو) ٢(
 .٧٤ ديوان الرصافي، ص) ٣(
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  )٢(من روضـةٍ مـر جحنَّـةٍ      )١(وكم بالنَّقا 
  

  )٤(أنفــاس الريــاحِ بِهــا نَــشْرا)٣(تــضمخُّ  
  

 للدلالة البدوية الحنينية التي يـشي بهـا         –فهو يذكر الرائحة، ويربطها بالنَّقا      
 ويستعير للروضة صفة الاهتزاز والتمايل وأراد بها امتلاء هذه الروضة           –ذكر النَّقا   

في اسـتعارة أُخـرى لهـذه       بالزهر والورد، مما يجعل الرياح تتلطَّخ بالطيب منها،         
  .الصفة

وأراد بهذه الصورة صفة الانتشار والشيوع لرائحةٍ جميلةٍ قويةٍ نفَّاذة لمكـان            
أندلسي حن له فرمز له بالنَّقا، وأحدث ذكره في القلب متعةً تضاهي متعـة تنـشُّق                

  .الروائح الذكية العطرة
       ،ة الشمورة التي وظَّفت فيها حاسما ذكره الشعراء في سـياقِ       ومن هذه الص 

  :)٥(تبليغ السلام، وسؤال الرياح، ومنه قول ابن زمرك
  أد عنِّـــي لـــروضِ نجـــدٍ ســـلاما

  

ــضاحِ      ــه فافت ــسك طيب ــلُ الم   )٦(يخْجِ
  

فشبه الشاعر السلام الذي بعث به لروض نجدٍ بالمسك، وجعله أقـوى منـه              
، وهما لفظان دلَّ بهما علـى أن هـذا   )احبافتض(و  ) يخجل(رائحةً وأعبق، لأنَّه قال     

  .السلام كان أكثر طيباً من المسك، كما شخَّص بهما هذا المسك
وقد تأتي الصورة الشمية للسلام المطيب، في سياق الترحم على زمن وفـاءٍ             

سلام على عهدِ الوفـاء     : (مضى، وعهدِ صداقةٍ تقضتْ، ومنه قول ابن خفاجة يعاتب        
  :)٨(، وفيه يقول)٧ ()مودعاً

   بينَنَــا)٩(وقــد كــان يــسرِي والتنــائفُ
  

    ــنفح ــح وي ــه ري ــدى ب ــب)١٠(فتن    طي
  

  
                                                           

 ).نقا(اللِّسان، مادة : القطعة المحدودبة من الرمل، انظر:  النقا) ١(
 ).رجح(اللِّسان، مادة : ظرتهتز متمايلة مليئة، ان:  مرجحنَّة) ٢(
 ).ضمخ(اللِّسان، مادة : الضمع لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر، انظر:  تضمخ) ٣(
 ).نشر(اللِّسان، مادة : الريح الطيبة، انظر:  النشر) ٤(
 .٢٧٨ ديوان ابن زمرك، ص) ٥(
 ).فضح(اللِّسان، مادة : انكشاف، وتشهير، انظر:  بافتضاح) ٦(
 .٧٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ٧(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
 ).تنف(اللِّسان، مادة : جمع تنوفة، وهي القفر من الأرض، انظر:  التنائف) ٩(
 ).نفح(اللِّسان، مادة : يهب، انظر:  ينفح) ١٠(
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فالشاعر يلقي السلام على الماضي الآفل الذي كان الود فيه قائمـاً، وكانـت              
التحيات تصلُ على البعد مطيبةً ندية لنقاءِ النفوس، وصفائها، أما وقد تغيـرت هـذه        

  .وس، فقد أصبح السلام وداعاً لذلك العهد الجميلالنف
 في سياقِ الوجـدِ والحـب       – غالباً   –وصورة الرائحة الطيبة وتنسمها تأتي      

والهوى والحنين، وغيرها من لواعج النفس التي تنزع إلى ما تحب وتهوى، ومـن              
  :)١(ذلك قول أحمد بن فرج الجياني

  وربــتَ ريــحٍ امتزجــتْ بنفــسي   
  

  )٣( بالمــاءِ الــزلالِ )٢(لــراحِمــزاج ا  
  

  وجــدتُ بهــا وبــي للــشَّوقِ مــا بــي
  

  ــر ــد المهجـ ــا وجـ ــالظِّلالِ)٤(كمـ    بـ
  

 ــنم ــقِ ي ــرى العقي ــات ثَ ــا)٥(وب    منه
  

ــوالِي    ــاسِ الغـ ــلِ أنفـ ــي بمثـ   )٦(إلـ
  

فشبه الجياني امتزاج الريح بنفسه وأثرها في قلبه، وما أحدثته مـن انتـشاءٍ              
مر بالماء البارد الصافي، وجلوسِ السائر في الهاجرة في ظـلٍّ           ومتعة، بامتزاج الخ  

 الإحساس بنعيمِ الظـلِّ ومتعتـه،        عمق من الشمس، وقرن الظلَّ بالهاجرة لأنَّه أراد      
وشخَّص تربة العقيق، وجعلها تحدث وتنشر الحديث عن هذه الريح، وجعل حـديثها             

  .والي، وهي أخلاطٌ من الطيبالرائحةَ الساطعةَ المنتشرة، التي تشبه رائحة الغ
 فـي   وأثرهـا ) ينم(فجمع الجياني في صورة الرائحة بين انتشارها في قوله          

بما أراد به وصف الانتشاء النفسي الـذي يحدثـه تـذكُّر            ) الظلّ(و  ) السكر(ذكره  
  .حميميةً بذكر العقيق البدوي المكان، ولذلك أضاف لهذه الصورة

  ر      وهذا الانتشاء النفسيفيـذكر  المحبوبةَ بخيالِهِ، هو الذي يجعلُ الشاعر يصو 
الرائحة، لأن شيوع الرائحةِ في الصورة يبعث الإحساس بالمتعة، ومن هذه الـصور             

  :)٧( امرأة يحبها شَعرالشمية قول ابن حمديس يصف

                                                           

 .٤٧ الحدائق والجنان، ص) ١(
 ).روح(اللِّسان، مادة : الخمر، انظر:  الراح) ٢(
 ).زلل(اللِّسان، مادة : العذب الصافي، انظر: ل الزلا) ٣(
 ).هجر(اللِّسان، مادة : الذي يسير وقت الهاجرة عند اشتداد حر الشمس، انظر:  المهجر) ٤(
)٥ (ظهر، انظر:  ينماللِّسان، مادة : يشيع وي)نمم.( 
 ـ            :  الغوالي ) ٦( سك، وعنبـر وعـودٍ     جمع غالية، وهي من الطيب معروفة، وهو نوع من الطيب مركب من م

 ).غلا(اللِّسان، مادة : ودهن، انظر
 .٣٨٧ ديوان ابن حمديس، ص) ٧(
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  )٢( يجتلـي  )١(وتريك ليلاً فـي الـذوائبِ     
  

  َ)٣(الانـــوراً عليـــك ظلامـــه وصـــقَ  
  

ــد ــداولتْ الولائـ ــشطه)٤(وإذا تـ    مـ
  

ــالا    ــه وط ــشطِ في ــسرى بالم ــرض ال ع  
  

  وتنَفَّـــستْ بالنـــد فيـــه فخيمـــتْ
  

ــعالا     ــه الإشـ ــلةٌ بـ ــار مواصـ   نـ
  

) يجتلي ظلامه عليك نـوراً وصـقالاً      (والبيت الأول فيه تقديم وتأخير، أراد       
      ة، صوة لونيوصورة شعر المحبوبةِ هنا بصري         ر فيها ابن حمـديس شـعراً أسـود

طويلاً، يشبه اللَّيل فيعكس سواده إشراق الوجه ويجلوه ويظهره، والصورة اللَّونيـة            
لأنه ) يجتلي عليك (، وقال   ظهرت في التطابق بين النور والظلام، والسواد والبياض       

إشراق أراد إشراقاً بوجهها عليه، وكأنَّها أضاءت بهذا الوجه خلال الظلام، وأشرقت            
  .الشمس وتجلِّيها

وفي البيت الثاني يصور لنا بصرياً هذا الشَّعر الكثيفَ الطويل، مبالغـاً فـي              
 أي أن الجـواري يتنـاوبن       )تداولت الولائد مـشطه   (، فيقول   وصف طوله وكثافته  

مشطه، مما دلَّ به على غزارته وكثرته وطوله، دلَّ على هذا أيضاً تشبيهه المـشط               
 فلاةٍ ممتدة، يطول به الطريق ويعرض، وأراد طول هذا الشعر وغزارته،            بسارٍ في 

أي المسير ليلاً، لأنَّه شعر أسود، ثم صور ابن حمديس رائحة هـذا             ) السرى(وقال  
الشَّعر فشخَّص عود الند الذي يتبخَّر به، وجعله يتنفَّس فيه، في دلالـةٍ علـى أنَّهـا                 

ل تجددِ النَّفسِ، ولذلك استعار للنَّار التي يِشب بها عود النـد            رائحةٌ متجددة دائمة مث   
  .صفةَ الإقامة والتخييم

فالصورة شمية، أشاع الشاعر في جوانبها الرائحة لأنه يعلم ما تحدثـه فـي              
النفس من انتشاءٍ لتخيل عبقها، وأضاف لها بصرياً ولونياً، إضاءة الوجـه المـشرق    

  . الشعر المطبقمن خلال ظلام
  : ومن الصور الشمية الأخرى لرائحة المحبوبة قول ابن خفاجة مخاطباً البرق

  )٥ ()ولقد أقول لبرقِ ليلٍ هاجني(
  :)٦(ثم طلبه منه

                                                           

 ).ذأب(اللِّسان، مادة : جمع ذؤابة، وهي الشعر المضفور من شعر الرأس، انظر:  الذوائب) ١(
 ).جلا(اللِّسان، مادة : يكشف ويظهر، انظر:  يجتلي) ٢(
 ).صقل(اللِّسان، مادة : جلاء، انظر:  صقالاً) ٣(
 ).ولد(اللِّسان، مادة : الجواري، انظر:  الولائد) ٤(
 .٤٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
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ــاللِّوى   ــى ب ــار ليل ــشيتَ دي   وإذا غ
  

ــرِ     ــا تُخْب ــبِ عنه ــاح الطي ــألْ ري   فاس
  

لامها البرق، وطلب منـه أن      باللّوى، شخَّص لس  مقيمةً  فصور محبوبةً بدويةً    
يزورها، ويعرج عليها، ودلَّه على علامةِ معرفته بمكانها، وهي رائحةُ الطيب التـي             

  .صها أيضاً فهي تُسأَل، وتخبِرشخَّ
وصورة البرق، وإرساله بالسلام، وليلى، واللّوى، رموز بدوية حنينيـة، أراد           

رمز لها، وضم إلى هذه الرموز الرائحة     بها الشاعر إحياء ذكرى في نفسه حن إليها ف        
  . بهذه الذكرىنتشاءٍ ا التي أضفت على الصورة إحساسالعبقة

وقد تكون هذه الذكرى لزمانٍ أو مكانٍ أو شبابٍ أو غيـره ممـا يحـن لـه                  
 قولُيالشَّاعر، فيعمق شعور الحنين بذكر رموز البادية، ومن ذلك الحنين إلى الصبا،             

  :)١(اقابن الزق
ــن   ــالِ أرقُّ م ــشبيبةِ والجم ــاء ال   م

  

  صــقلِ الحــسامِ المنتــضى وفرنــدهِ     
  

ــبا  ــن ص ــر م ــدى وأعط ــسيمه أن   ون
  

ــدِهِ    ــرارهِ أو رنـ ــشرِ عـ ــدٍ ونـ   نجـ
  

لأنهم أرادوا ترقرق الماء ونضارته في الوجـه        ) ماء الشَّباب (ويقَال للشَّباب   
مال بالسيف المصقول المـزين،     وحسنه وصفاءه، وشبه ابن الزقاق هذا الشباب والج       

ي كان يعيشها بما فيها مـن        وأراد بها الحياةَ الت    –وفضلَّه عليه، وشبه نسائمه ونداه      
 بصبا نجدٍ، ورائحة العرار والرند وفضلها عليها أيضاً، وقد ربط           –وملَّذاتٍ  صبواتٍ  

ما كان فيها مـن نعـم       النشر بالصبا، ونباتاتِ البادية، لأنه أراد ذكريات الشباب، و        
الحياة ومتعها، فجعل طريقه لوصفِ ما يحدثُه تذكُّرها من انتشاءٍ فـي الـنفس، أن               
يفضلها في ذلك على رائحة نباتاتِ البادية ونسيم صباها، لما لروائح البادية من قيمةٍ              

  .حنينية عاليةٍ في القلب
لواعجه، ومن  وقد يوظِّف الشعراء الصورة الشمية في سياق وصف الهوى و         

  :)٢(ذلك قول أبي بكر بن حبيش
ــقٌ   ــر عب ــي مجم ــب منِّ ــا القل   كأنَّم

  

ــتعلا     ــاً إذا اش ــبكم طيب ــي ح ــد ف   يزي
  

فشبه قلبه في الاشتعال والوجد، وتعاظم الحب، بمجمرٍ وضع فيه الطيب مـن           
    المجمر زاد سطوع الرائحةِ وانتشارها، وهو وصـفٌ قريـب مـن          العود، فإذا أُوقِد

                                                           

 .١٥٥ مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، ص) ١(
 .١٣٦ المصدر السابق، ص) ٢(
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 الغَضا البدوي اوة والعذرية التي يشبه فيها اشتعال الحب في القلب باشتعال جمر            البد
ورته هنا أنه اشتعالٌ بطيبٍ يعبق، لأنه أراد ما وراء الـشم مـن         المتوقّد، زاد في ص   

  .إضافة إحساس الانتشاء بالحب
دلـسي، لأنَّهـا    نجد أن الصورة الشمية البدوية تكثر في الشعر الأن        ... وهكذا  

فيهـا غالبـاً    تعطيه رائحةً خاصةً وجمالاً حسياً ملموساً في الصورة، التي تـرتبط            
برموزٍ بدوية من نباتاتٍ، وأمكنةٍ وأسماء، لدلالةِ وجودها في سياقات الشعر المختلفة            

  .على عمق الشعور الحنيني فيه
  

Óë‰Ûa@ñŠìş—Ûa�Şî�òZ@ @
لى حاسة الذوقِ في الخيال الشعري، مما يعطيهـا      وهي الصورة التي تعتمد ع    

  .طعماً ومذاقاً خاصاً يثريها حسياً
هذه الصور الذوقية البدوية شيوعاً في الشعر الأندلسي ما ارتـبط           ومن أكثر   

فيه بوصف ريقِ المرأة، وتصوير عذوبته، وطعمه، وتشبيهه بمذاقاتٍ حلوةٍ مختلفة،           
هذه الصور، وتمثُّلها، ومنها قـول أحمـد بـن عبـد الملـك              تتيـح للمتلقِّي تخيل    

  :)١(المرواني
  وحـقَّ لـي   )٣(علـى الأراكِ  )٢(ولقد نفستُ 

  

ــاكِ)٤(لمــا اجتنــى   ــذَّوقِ طيــب جن   )٥( بال
  

   لا بــالأراكِ فمــا لــه)٦(وبــي الــصدى
  

  وحرِمـتُ رشـفَ لمـاكِ     )٨( اللَّمـى  )٧(رشَفَ  
  

ار للأراكِ البدوي، الذي يستاك به صفة التقبيلِ        فالشَّاعر في البيتِ الأول استع    
لامرأةٍ شبه ريقها بجنى ثمرٍ رطبٍ طري طيب، وحسد الأراك على أخذه منه دونه،              

                                                           

السيد أحمد عمـارة، مكتبـة المتنبـي،        . رن الخامس الهجري، د    شعر بني أمية في الأندلس حتَّى نهاية الق        ) ١(
 .٤٦١م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الدمام، الطبعة الثانية، 

 ).نفس(اللِّسان، مادة : أي أصبتُه بالعين، انظر:  نفستُ) ٢(
 ).أرك(اللِّسان، مادة : شجر السواكِ يستاك بفروعه، انظر:  الأراك) ٣(
 ).جني(اللِّسان، مادة : ، انظرالعسل: ، والجنى طرياً، وهو جنى ما دام رطباًأخذ بيده ثمراً رطباً:  اجتنى) ٤(

 ).جني(اللِّسان، مادة : ثمرك الطري الرطب، انظر:  جناك) ٥(
 ).صدي(اللِّسان، مادة : شدة العطش، انظر:  الصدى) ٦(
 ).رشف(اللِّسان، مادة : تناول الماء بالشفتين، انظر:  رشف) ٧(
 ).لما(اللِّسان، مادة : الريق البارد، انظر: لَّمى ال) ٨(
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ثم صور في البيت الثاني شدة عطشه لهذا الريق مع حرمانِهِ منه، ونيل الأراك لـه،                
بجنى ثمرٍ جعل الأراك فيها غريماً لـه      وهي صورةٌ ذوقية لريقِ امرأةٍ شبهه الشاعر        

  .في أخذه لهذا الريق
وصورة الريق الذي يروى السواك منه دون الشاعر تترد كثيراً في الـشعر             
الأندلسي، وهي صورةٌ حسيةٌ استلهم فيها الشعراء استخدام نباتِ الأراكِ البدوي لجلوِ            

  :)١(الوه، وفي ذلك يقول ابن حمديسما لم ينالأسنان، وجعلوا منه غريماً ينالُ 
الريــقَ صــوناً)٢(وهــي لميــاء تمنــع   

  

  وتُـــروي الـــسواك منـــه برغمـــي  
  

تمنـع  (وابن حمديس أضفى على الصورة جلالِ العفَّة، ونقاءها، فـي قولـه             
  ).برغمي(و ) تروي(إضافةً لواقع الغيرةِ عند الشاعر في قوله ) الريق صوناً

 ورة الذوقية لطعم الريق تكثر في الشِّعر منذ القدم، لأنَّها صورة يمثّـل            والص
الشاعر فيها إحساسه بمن يحب وشعوره النفسي حيال طعم الريقِ، الـذي اختلفـت              

ومنه قول ابن   ،   بها تشبيهاته، ولكنَّها تصب في سياق وصف الحلاوة، واللذة، والمتعة        
  :)٣(خفاجة

ــصبا    ــك ال ــر تل ــان أعطَ ــا ك   وم
  

ــدى   ــا وأنـ ــك الربـ ــاطفَ تلـ    معـ
  

  وأطيـــب ذاك الجنَـــى روضـــةً  
  

ــشربا    ــى مــ ــصةَ ذاك اللَّمــ   ومــ
  

  :)٤(وابن خفاجة يصور الريق في سياق وصف الشباب وأيامه
ــةً    ــا فتيـ ــدي بنـ ــالي عهـ   ليـ

  

  وعهــــدي بأحبابنــــا ربربــــا    
  

ا نالـه   فقد كان فتياً، وكانت فتاتُه جميلةً تشبه الظبية، وعندما صور ريقها وم           
منه، جاء بهذا التصوير من خلال الطبيعةِ التي أراد بها الزمان الغض، والـصبابة،              

 )وأنـدى .. وما كان أعطر  (والصبا، واللَّهو، ولذلك حدث عنه بصيغةِ التعجب، فقال         
وجعل للصبا البدوية العليلةِ رائحةً عطرة، كما استعار للربى المعـاطف، وجعلهـا             

هو تشخيص لطبيعةٍ حيـةٍ، أراد ابـن خفاجـة بـصورتها، رواء الـشبابِ               ندية، و 
راد بـه   ق الذي شبهه بجنـى روضـةٍ عـذب، وأ         ونضارته، جمع إليها صورة الري    

                                                           

 .٤٢٨ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).لما(اللِّسان، مادة : سمرة الشفتين واللثات، وهي أيضاً برودة الريق، انظر: اللَّمى:  لمياء) ٢(
 .١١٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
 .١١٦ المصدر السابق، ص) ٤(
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 الذي جمع طعوم الأزهارِ ورحيقها، فضم إلى الـصورة الذوقيـة للريـق،              )١(العسل
  . في نداوة الرباالصورة الشمية في تعطُّر الصبا، والبصرية

وتشبيه الريـق بجنى النحل كثير في الشعر البـدوي القـديم، ومنـه قـول               
  :)٢(عنترة

 ـ   ــش ــن ال ــذُّ م ــا أل ــب ريقه   كاع
  

ــر     ــتُ الك ــه بن ــا زجتُ ــهدِ إذا م   موـ
  

ومثلـه فـي الـشعر       الصورة الذوقية للريق بين العسل والخمـر          في فجمع
  :)٣(الأندلسي، قول ابن حمديس

ــىفأمـــسيتُ من ــاءِ اللَّمـ ــا بمـ   هـ
  

ــاً   ــقاما )٤(أروي أُوامـ ــفي سـ    وأُشـ
  

ــا  ــكَرني ريقُهــ ــي وأَســ   حلاَلِــ
  

  ــامر ــل خ ــداما)٦( الأري)٥(فه ــه الم    من
  

فشبه ريقها الذي روى عطشه، وشفى سقمه، بالعسل الذي خالط الخمر، وهي            
لذي أحدثه فـي    صورةٌ ذوقية أراد بها الطعم الحلو المذاق في العسل، إضافةً للأثر ا           

  .نفسه فذكر الخمر وما تفعله بالنفوس من الانتشاء لحالة السكْر
وهي الصورة التي جاء ابن حمديس بها في قصيدة أخرى ذكر فيها الثَّغـر،              

  :)٧(وبياض الأسنان، فقال
ر٨(للأقـــاحي بفيـــكِ نَـــو(ونُـــور   

  

   ــسنح ــذا ت ــا ك ــور )٩(م ــاةُ النُّف    المه
  

  :)١٠(تٍ، يضم صورة الريقثم قال بعد ذلك بأبيا
  وثنايــا يــضاحك الــشمس منهــا   

  

    ــستنير ــب يـ ــاكِ كوكـ ــي محيـ   فـ
  

   ــسك ــل م ــة اللَّي ــي بقي ــا ف   ريقه
  

   ــشور ــهد م ــه ش ــالراحِ من ــيب ب   )١١(ش
  

                                                           

 ).جني(سان، مادة اللِّ: العسل، انظر:  الجنى) ١(
 .١٩٢ ديوان عنترة، ص) ٢(
 .٤٥٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 ).أوم(اللِّسان، مادة : الأوام العطش، انظر:  أواماً) ٤(
 ).خمر(خالط :  خامر) ٥(
 ).أري(العسل :  الأري) ٦(
 .٢٤٤ ديوان ابن حمديس، ص) ٧(
 ).نور(اللِّسان، مادة : زهر أبيض، انظر:  نَور) ٨(
 ).سنح(اللِّسان، مادة : السانح ما أتاك عن يمينك، يتيمن به، انظر: تسنح ) ٩(
 .٢٤٥ ديوان ابن حمديس، ص) ١٠(
 ).شور(اللِّسان، مادة : شار العسلَ استخرجه، واجتناه، انظر:  مشور) ١١(
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تصوير لبياض الأسنان، التي شبهها بالضياء، والزهر       ) نَور ونُور (وفي قوله   
 لأنها حالةٌ تبدو فيها الظبيةُ      )١ ()المذعورة(النُّفور، أي   الأبيض، وشبه المرأة بالظبية     

أي تـأتي عـن     ) سانحة(أجمل ما تكون لمدها عنقها وجيدها، وتلفُّتها خوفاً، وجعلها          
مـن  ) الـسانح والبـارح   (يمينه، وأراد به التفاؤل الذي يحدثه مرآها في نفـسه، و            

ها ظلَّت تحمل دلالاتهـا القديمـة فـي         المعتقدات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ولكنَّ     
  .الشعر على التفاؤل والتشاؤم

وابن حمديس لما شبه الثغر والأسنان بالنَّور وهو الزهر الأبيض، عاد بعـد             
ضـحكت الأرض إذا    : يقولـون (( فهم   )ثنايا يضاحك الشمس منها   (ذلك بأبياتٍ فقال    

ضـحكت  : احك عن الثغر، ويقال   أنبتت، لأنها تبدي عن حسن النباتِ كما يفتر الض        
  :الظلمة، والنَّور يضاحك الشمس، قال الأعشى

  )٢ ())يضاحك الشمس منها كوكب شرقٌ
فشبه ابن حمديس الثنايا بالنَّور، ثم استعار لها مـضاحكة الـشمس وشـبهها              

ة، بالكوكب، وأراد زيادة الإشراق، والتألُّق، وطابق هذه الصورة اللونية في الإضـاء           
بصورة ظلام الليل في البيت الثاني، الذي وصف فيه حلاوة ريقها، وشبهه بـالراح              
الممزوج بالعسل، وهي صورة ذوقية، جمع لها أيضاً الصورة الشمية فـي تـشبيهه              

 لأنَّه أراد رائحة فمها في أواخر الليـل الـذي   )بقية اللَّيل(رائحة فمها بالمسك، وقال  
 يحب شـهد ممـزوج      من رائحة الفم وطعمه عند الناس، إلاَّ أنَّه عند          تتغير فيه عادة  

  .بعسلٍ في رائحة مسك
والصورة الذوقية للريق وطعمه في الصباح، أو أواخر الليل، صورةٌ بدويـة            

أو ) في الصبح (أو  ) أواخر الليل : (قديمة، جرى فيها الشعراء على الاعتراض بجملة      
  :)٣(ةٌ في الشعر الجاهلي، ومنه قول عبيد بن الأبرص، وهي كثير)بعد الكرى(

  )٤(كـأن ريقتهـا بعـد الكـرى اغتبقَـتْ     
  

    ــه ــسكِ مختوم ــافيةً بالم ــهباء ص   ص
  

 ـ   ـاً في الشعر القديم تشبي    ـرى أيض ـكما ج  ه قـول   ـه الريق بالتُّفاح، ومن

                                                           

 ).نفر(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العـصرية،        علي محمد البجاوي،  .  الصناعتين، أبو هلال العسكري، ت     ) ٢(

 .٢٧٦م، ص١٩٨٦هـ، ١٤٠٦بيروت، 
 .١٣٥ ديوان عبيد بن الأبرص، ص) ٣(
 ).غبق(اللِّسان، مادة : الغبق شرب العشي، انظر:  اغتبقت) ٤(
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  :)١(حسان بن ثابت
غـــض علـــى أنيابهـــا، أو طعـــم  

  

ــصره الجنَــ ـ    ــاحِ هـ ــن التُّفـ   اءمـ
  

  :)٢(وفي مثل الصورة الذوقية السابقة يقول ابن خفاجة
   تفَّاحـــةٌ)٣(تنـــدى بفيـــهِ أقاحـــةٌ

  

ــوثرِ    ــاءِ الك ــأٍ بم ــى ظم ــربت عل   )٤(ش
  

فشبه ابن خفاجة فمها في لون أسنانِهِ بالأقحوان ذي الزهر الأبـيض، وفـي              
  .رائحته وطعم ريقه بالتفاحة

الصورةَ البصرية في لون الأقحوان الأبيض،       ،وجمع إلى هذه الصورة الذوقية    
التي تدلُّ إضافة للطعم الحلو على الرائحة الجميلة، وقـال          ) تفاحة(والشمية في قوله    

بالفعل المضارع، لأنه أراد دلالةَ استمرار تألُّق الأسنان، وتنورها، وتـأجج           ) تندى(
مر اللذين شبه بهما الثغـر والريـق،        الرائحة الطيبةِ وسطوعها، لأن هذا الزهر والث      

يسقيان بالندى من ماء الكوثر في الجنَّة، وأراد بذلك المبالغة فـي وصـف عذوبـة                
الريق وحلاوته حتّى شابه ما هو علوي غير مرئي أو مذاق أو مجرب الطعم، ولكنَّه               

  .)٥(وصِفَ في الحديث الشريف بأنَّه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل
ومن الصور الذوقية البدوية، ما جاء أيضاً في قول ابن خفاجة يصور ظلاماً             

  :)٦(سرى فيه فقال
ــدفةٍ ــي س ــدى)٧(ف ــا)٨(ين   صــفحةً)٩(دجاه

  

ــاً   ــب ريـ ــسما ير)١٠(ويطيـ ــا متنَـ   حهـ
  

                                                           

 .١٢ ديوان حسان بن ثابت، ص) ١(
 .٤٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
لربيع، دقيقُ العيدان له نور أبيض، كأنه ثغر جارية حدثـة الـسن، وهـو               مفرد أقحوان من نبات ا    :  أقاحة ) ٣(

 ).قحا(اللِّسان، مادة : البابونج، انظر
إن الكوثر نهر   : ، قال عليه السلام   �نهـر في الجنَّة يتشعب منـه جميع أنهارهـا، وهو للنبي          :  الكوثـر ) ٤(

اللِّـسان، مـادة    :  في حافتيه قباب الدر المجوف، انظر      في الجنَّة، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل،        
 ).كثر(

هو نهر أعطانيه االله تعالى في الجنة ترابه مسك، أبيض من اللبن،  : " عن الكوثر؟ فقال   �سئل رسول االله     (() ٥(
أكلها : ليا رسول االله إنها لناعمة؟ قا     : قال أبو بكر  " وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر        

مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، المكتبة العصرية، صـيدا،             )). أنعم منها 
 .٥٥٢م، ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤بيروت، 

 .٢٨٢ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
 ).سدف(اللِّسان، مادة : ظلمة، انظر:  سدفة) ٧(
 ).ندي(سان، مادة اللِّ: يبتلّ، والندى ما أصابك من البلل، انظر:  يندى) ٨(
 ).دجي(اللِّسان، مادة : سواد الليل مع غيم، انظر:  الدجى) ٩(
 ).روي(اللِّسان، مادة : الريح الطيبة، انظر:  الريا) ١٠(
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ــةُ ــاد ريق ــا)١(فتك ــى)٢( طلِّه    أن تُجتَنَ
  

  رشـــفاً ومبـــسم برقهـــا أن يلْثَمـــا  
  

 الظلمة المختلط سوادها بالغيم وما كان فيها مـن النَّـدى            فصور ابن خفاجة  
ثم جاء بصورة ذوقية قلـب      والطلّ، وصور رائحة ريحها ورياها الطيبةِ في النفس،         

فيها التشبيه القديم لريق المرأة بماءِ المزن، فشبه الطلَّ وهو صغارِ القطر بريقِ الفم              
بيه القديم لوضاءة المبسمِ بالبرق، فشبه البـرق        الذي يِشْتهى رشفه، وقلب أيضاً التش     

  .في لمعانِهِ وإيماضِهِ بالمبسم الذي يشْتَهى لثمه
فجاء بصورة بصرية لبرق وتبسم، وصورة شمية لـريحٍ وتنـسم، وصـورة     

  ).اللثم(و ) الرشف(و ) المجتنى(و ) الريق(ذوقية في ذكره 
 فهو يمـنح الطبيعـة   – غالباً  – شعره   وابن خفاجة يجري هنا على عادتِهِ في      

حياةً وحيويةً وخصباً فيشبهها بالمرأة، كما قد يمنح المرأة حياةً وخصباً وحيوية أيضاً             
فيشبهها بالطبيعةِ الحية، وصوره تجري كثيراً على هذه الطريقةِ في المزاوجة بـين             

  .الطبيعةِ والمرأة
     ة البدويقـول ابـن         ومن الأمثلة على الصور الذوقي ،ة في الشعر الأندلـسي

  :)٣(الحداد
ــه   ــسعدةً ل ــدار م ــن الأق ــن تك   وم

  

   الملـح  )٥( عـذباً لـه الآجـن      )٤(يعد شبماً   
  

إن من كانت الأيام مسعدةً والحظُّ مواتياً له، فإنـه يلقـى            : وابن الحداد يقول  
مـاءِ الآجـنِ المتكـدر      الصعب سهلاً، والمتكدر صافياً، وشبه ذلك بمن يجد طعم ال         

عـذباً،   حلـواً    – مما يكثر وجوده في الصحارى والفلوات        –المتغير اللون والمذاق    
وأراد بهذا التشبيه أن السعادة إذا ملأت القلب، أحالت كلَّ ما هو سـيء كـدر إلـى     

ال ذلك على سبيل الحكمة، ولعلَّه نظر فيه إلى بيـتِ أبـي             ـحسنٍ سهلٍ مواتٍ، وق   
  :)٦(الطيب

ــريضٍ     ــر م ــمٍ م ــك ذا ف ــن ي وم
  

  يجـــد مـــراً بـــه المـــاء الـــزلالا  
  

                                                           

 ).ريق(اللِّسان، مادة : الريق ماء الفم، وريقةُ الفم لعابه، انظر:  ريقة) ١(
 ).طلل(اللِّسان، مادة :  المطر، انظرالمطر الصغار القطر الدائم، وهو أرسخ:  الطلّ) ٢(
 .١٧٩ ديوان ابن الحداد، ص) ٣(
 ).شبم(اللِّسان، مادة : الماء البارد، انظر:  الشبم) ٤(
 ).أجن(اللِّسان، مادة : الماء المتغير الطعم واللون، ويغشاه العرمض، انظر:  الآجن) ٥(
 .٣٤٤، ص٣ ديوان المتنبي، ج) ٦(
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 إلـى   ،ولكن ابن الحداد صرفَ المعنى من وصفٍ للنَّفسِ واخـتلاف النَّـاس           
  .وصفٍ للحظوظِ واختلاف الأقدار

           اسـتعارياً، فتـستعار ة منحىورة الذوقيون بالصالأندلسي وقد ينحى الشعراء
��m��b:ر حسي، وفي التنزيل العزيـز     ـو غي ـتُ الحسية، لما ه   الطعوم، والمذاقا 

��c�����d�e����f��l)١(
ورة المتعلقـة بالبـداوة، قـول       ـذه الـص  ـ، ومن ه   

  :)٢(الرصافي
ــمائِلِهِ    ــن شـ ــتهم مـ ــد رنَّحـ قـ

  

 ـ    ــا يتــ ــر كمـ ــد)٣(وعضذِكـ    النـ
  

ــر   ــه ال ــو تملك ــديثُ الحل ــم الح   نع
  

      حيــثُ رمــى بهــا الوخــد كبــان  
  

 ــب ــره عجـ ــاحبي أَخُبـ ــا صـ   يـ
  

     لكمـــا علـــى ظمـــأٍ بـــه ورد  
  

              صافي ذكـر شـمائل الممـدوح والانتـشاءه فيه الروالسياق في المدح، شب
طع رائحته الطيبة فينتشي المتطيبون به، وهـي         بعود البخور الذي تس    بالحديث عنها، 

) نعم الحـديث  (قال إنَّه   و) حلاوة المذاق (صورةٌ شميةٌ للحديثِ الذي استعار له صفة        
الذي يتسامر به الركبان في مسيرهم إليه، وشبه ممدوحه في البيت الثالـث بـالوِرد               
                الذي يقصده الظمأى، وأراد أن يدل بذلك على كرمه وجوده الذي تحيا بـه نفـوس

  .، حياة الظمأى بالماء العذب الوِردنالركبا
، )حـلاوة الطعـم   (حديث عن الممدوح    والصورة ذوقية استعار فيها لحسن ال     

) على ظمأ (وقال  ) بالماء المورود على الظمأ   (وشبه هذا الممدوح في كرمه وعطائِهِ       
للدلالةِ على الحاجةِ عند الواردين، لأنَّه مناطُ حياتهم ومعولُها، ولأن الحاجة تجعـل             

ها لعطايا الممدوح  هذا الماء أعذب ماءٍ وأصفاه، لانعدام غيره، وهي الصفة التي أراد          
  .وفعلها بالنفس

ه الأندلسية، يقول ابن عبدربور الذوقي٤(وفي مثل هذه الص(:  
  ما ذقتُ طعم الموتِ فـي كـأسِ الأسـى         

  

   ــد ــاء الغيـ ــقتنيهِ الظِّبـ ــى سـ   )٥(حتَـ
  

                                                           

 ).١١٢ ( سورة النحل، الآية) ١(
 .٦٠ ديوان الرصافي، ص) ٢(
اللِّـسان، مـادة    : تضوع الريـح الطيبـة أي نفحتُها وانتشارها، وسطوعها، وتفرقهـا، انظـر          :  التضوع ) ٣(

 ).ضوع(
 .١١٥ ديوان ابن عبد ربه، ص) ٤(
 ).غيد(، مادة ١٧٩، ص٢أساس البلاغة، الزمخشري، ج: النواعم، انظر:  الغيد) ٥(
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فاستعار للموت الطعم والمذاق، واستعار للأسى الكـأس، واسـتعار لليـأسِ            
وجعـل الـساقي    وى صفة الشراب والخمر الذي يسقى،       وانعدام الرجاء وعذابِ اله   
  .محبوبةً تشبه ظبيةً ناعمةً

وأراد بهذه الصورة الذوقية الاستعارية التدليل على شدة عذابه فـي الهـوى،       
  .فجاء بوصف عذري لهوى يائسٍ وجد فيه طعم الموت

  :)١(نوقد يمنح الشاعر للهوى نفسه مذاقاً وطعماً، ومن ذلك قول ابن فركو
ــي بــه   )٢(فكــم ذا تلومــاني علــى كَلَفِ

  

  كأن لم يذقْ طعـم الهـوى عاشـقٌ قبلـي            
  

والصورة الذوقية جاءت في استعارة الطعم للهوى الذي يذوقه ويحسه ويشعر           
مما به العشَّاق نحى بها الشاعر منحى عذرياً في ذلك، وفي تصوير لوم العواذل له،               

  .ى قوة الحب، وشدة التمسك بالمحبوبةِ رغم لوم اللائمينيتخذه الشعراء دلالةً عل
  :)٣(وفي مثل هذه المعاني العذرية، يقول المعتمد بن عباد

طيفـــكِ زائـــر وهـــواكِ لـــولا أن  
  

   قـادِي         )٤(في الغبر لـي مـا ذقـتُ طعـم  
  

 فأقسم بالهوى، وذكر أنه لولا زيارة طيفها له بعد انقطاع عنه ما ذاقَ طعـم              
 توقـع رؤيـة     سـببه الرقاد، فاستعار للرقاد والنَّوم صفة الذوق والاستطعام، وجعل         

  .الطيف وزيارته
ومن هذه الصور الذوقية ذات الملامح العذرية، قول أبي عبد االله ابن جـابر              

  :)٥(الضرير
  يا أيها الحادِي اسـقنِي كـأس الـسرى        

  

ــي     ــبِ ومهجت ــو الحبي ــساقِي)٦(نح    لل
  

  ي العراقَ على النَّـوى واحمـلْ إلـى        ح
  

ــلِ   ــشَّاقِأهـ ــائلَ العـ ــازِ رسـ    الحجـ
  

ــرتْ اةِ إذا جألحــانِ الحــد ــا حــسن   ي
  

ــشَّاقِ    ــسامعِ العــ ــا بمــ   نغماتُهــ
  

                                                           

 .٢٦٥ون، ص ديوان ابن فرك) ١(
اللِّـسان، مـادة    : ولعي بـه، وحبي له، والكلف الولوع بالشيء مع شغل قلبٍ ومشقّة، انظـر            :  كلفي بـه  ) ٢(

 ).كلف(
 .٥٠ ديوان المعتمد بن عباد، ص) ٣(
 ).غبب(اللِّسان، مادة : إذا جاء زائراً بعد أيام، والغب الزيارة في كل أسبوع، انظر:  غب الرجل) ٤(
 .٦٧، ص٢ب، المقري، ج نفح الطي) ٥(
 ).مهج(اللِّسان، مادة : المهجة، دم القلب، وقيل المهجة، الروح والنفس، انظر:  مهجتي) ٦(
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فنادى الحادي، وطلب منه أن يسقيه كأس السرى، في استعارةٍ للمسير لـيلاً             
 روحه وقلبه للحـادي إذا       يشرب منه، وقدم مهجته أي     الذيومواصلته صفة الكأسِ    

سقاه، ثم حيا العراق وراسلَ الحجاز، وأضاف للصورة الذوقيـة للـسرى، صـورةً              
سمعيةً في صوتِ الحداةِ الذي يشبه الألحان والأنغام في مسامع العشاق، وأراد بذلك             

 إلـى مـن     ذُّ السير غوقع هذا الصوت في النفس المحبة، لأنَّه يزيد من نشاط الإبلِ فت           
يهوى، وهو المعنى الذي أراده من وراء الصورة الذوقية لكأسِ المسير التي ذكر أنَّه              

  .يشربها ليصل لمن يحب
 اً، مختلفَ         ... وهكذا نجدة تعطي المعنى الشعري خيالاً حسيور الذوقيالص أن

فوها في كثيرٍ مـن     الطعومِ والمذاقات، استلهم الشعراء الأندلسيون البداوة فيها، ووظَّ       
  .السياقات
  

Şî�àÜÛa@ñŠìş—Ûa�òZ@ @
 التي تهيمن على الخيال الشعري فيها حاسة اللَّمس، وهي مـن            وهي الصورة 

الحواس التي تساعد على إدراكِ الجمال في هذا الشِّعر وتجسيده وتمثيله عن طريـقِ             
 من تقبيل الفم ولثمه،     تلمسه في الصورة، ومنها ما جرى منذ الشعر القديم تصويره،         

  :)١(أو تمنِّي ذلك، يقول ابن هانئ يصور محبوبةً بدويةً منعها أهلها عنه
ــةً ــكِ حلي ــلَ فــي جفون وا التكححــسب  

  

  تـــااللهِ مـــا بـــأكفِّهم كحلـــوكِ     
  

  )٣( لي إذْ نحـن غُـصنَا بانـةٍ        )٢(وجلوكِ
  

ــلَ    ــى إذا احتف ــوكِ )٤(حتَّ ــوى حجب    اله
  

  ثــام ومــادروا ولــوى مقبلَــكِ اللِّ 
  

  أن قــد لثمــتُ بــه وقُبــلَ فــوكِ      
  

جاء الشاعر في البيت الأول بصورة لمسيةٍ لكحلٍ يلامـس العـين فيظهـر              
جمالَها، غير أن ابن هانئ نفى هذا التزين عن محبوبته، ولذلك قال إن أهلها حـسبوا   

 المبالغـة فـي وصـف       التكحل الطبيعي في عينيها حليةً وزينةً اتخذتها، وأراد بذلك        
جمال عينين كانت الزينة فيهما خلقةً وطبيعةً، حتّى بدت وكأنَّها حلية، وأشـار فـي               

                                                           

 .٢٥٢ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).جلا(اللِّسان، مادة : كشفوك، وأظهروك، انظر:  جلوكِ) ٢(
 ).بون(اللِّسان، مادة : ضرب من الشجر، انظر:  البان) ٣(
 ).حفل(اللِّسان، مادة : اجتمع وامتلأ وكثر، انظر:  احتفل) ٤(
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البيت الثاني إلى عادةٍ بدويةٍ قديمةٍ، كانت لا ترى في اجتماع الشاب بالفتاةِ غضاضةً              
إلاَّ إذا ظهر حب وهوى، وحينئذٍ يحجبون الفتاة عمـن هويهـا، حمايـةً لـشرفهم،                

كُثُر من هذه العادة البدوية، ومـنهم       ضهم وسمعتهم، وقد عانى شعراء عذريون       وعر
، ومجنون ليلى، وغيرهم، وقد ذكر مجنون ليلى هذه العادة في شـعره،             )١(ابن ميادة 

  :)٢(فقال
  ألا حجِبــتْ ليلــى وآلــى أميرهــا   

  

ــا   ــداً لا أزورهـ ــاً جاهـ ــي يمينـ   علـ
  

   مهــدنِي فيهــا رجــالٌ أبــرعوأو  
  

ــدورها    ــي ص ــشِّنَتْ ل ــا خُ ــي وأبوه   أب
  

وابن هانئ يشير إلى هذه العادة البدوية في قوله في البيت الثاني، أنَّهم جلُوها              
له وأظهروها عندما كانَا صغيرين، ثم لما ظهر الهوى، وانتشَر بين النَّاس حجبوهـا              

مها أيضاً، وذكر أنَّـه     فومنعوها عنه، وأردف هذا المعنى بصورة اللِّثام الذي حجب          
قبلها رغم اللِّثام ورغم أهلها، وصورةُ اللِّثام الذي يلامس الفم، والقبلةُ التي لامـسته              

  .قبله، صورةٌ حسيةٌ، أثْرتْ المعنى بدلالاتها الصريحةِ على الحب والهوى
هـذه  وقد ينحى الشاعر بالصورة اللمسية منحى استعارياً، يؤدي إلى تجسيد           

الصورة وتمثيلها، وتشخيصها، بما يكسبها حيوية الحياة، ومنها قول ابـن حمـديس،          
  :)٣(يصور ريحاً تهب من جهة بلده

  إنِّــي لابــسطُ للقبــولِ إذا ســرتْ   
  

ــدِ     ــلِ اليـ ــا بتقبيـ ــدي وألقاهـ   خـ
  

ــائي  ــم أحن ــها )٤(وأض ــى أنفاسِ    عل
  

  )٥(كيمــا تبــرد حــر قلــبٍ مكْمــدِ      
  

                                                           

كان يهوى أم جحدر، وينسب بها، ويتردد عليها، ولم يزل كذلك حتى علم أبوها، باختلافـه إليهـا،        (( الذي   ) ١(
فأنف لشرفه وعرضه، وحجبها عنه، ثم قرر أن يخرجها إلى رجلٍ من غيـر عـشيرتِهِ، وأن لا يزوجهـا       

  )).بنجد
 ـحسين عطوان، دار الج   . ين الأموية والعباسية، د   شعراء الدولت    م، ١٩٨١ل، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،       ي

 .٢٦٨ص
  .١٥٦ ديوان مجنون ليلى، ص) ٢(

  :وله أيضاً  
  كيفَ السبيلُ إلى ليلى وقـد حجِبـتْ       

  

           ـبجعهدي بها زمنـاً مـا دونهـا ح  
  

 .٩٢ص: الديوان  
 .١٦٧ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
اللِّـسان، مـادة    : انبي، ويقال فلان أحنى الناس ضلوعـاً عليك، أي أشفقهـم عليك، انظــر           جو:  أحنائي ) ٤(

 ).حنا(
 ).كمد(اللِّسان، مادة : محزون، انظر:  مكمد) ٥(



 -٧٩٤-

ــسحتْ ــةٍم ــا )١( كراقي ــي بكفِّه    عل
  

  ــد ــا نَ ــدي)٢(ونقابه ــرِ النَّ ــن الزه   )٣( م
  

ــا ا كَماهرــس ــي الأرواحِ م ــتُ ف   وعرف
  

ــودِ    ــي الع ــه ف ــريض طبيب ــرفَ الم   ع
  

يتروح العليلُ بنـسيمِ أهلِـهِ، كمـا        : ((قال جالينوس قديماً في التروح بالنَّسيم     
 والتروح بالنسيم، مـرتبطٌ بـالحنين       )٤ ()) إذا أصاب الأرض   تتقوتُ الحيةُ ببلِّ المطرِ   

للوطن، والنزوع إلى المكان الأول، والمنزل القديم، ولـذلك ذكـر ابـن حمـديس               
 الهابةِ من جهـةِ بلـده، وجـاء         – )٥( وهي من رياح الصبا    –استرواح نسيمِ القبولِ    

، وهي استعارة أراد بها تشخيص الـريح        بصورةٍ لمسيةٍ لبسطِ الخد منه، وتقبيله يدها      
وأضـاف لهـاتين     والترحيب بها،    ،ليعطي دلالةً حيةً على حرارة الاستقبال لها منه       

فاسـتعار  ) أضم أحنائِي على أنفاسِـها    : (سيتين صورةً شميةً في قوله    الصورتين اللم 
يه فيضم عليها ضـلوعه     للرياحِ صفةَ التَّنفُس، وجعل أنفاسها وهي نواسمها تنفثُ عل        

لتبرد نار الحزنِ والكمدِ في قلبه، جراء البعدِ عن الديار، وربطَ هذه الصورة بالبيتِ              
التَّالي الذي شبه فيه الرياح بالراقي الذي يعمد إلى النَّفثِ بأنفاسِهِ، أو المسح بكفِّـه،                

د كان داء الشاعر البعد عـن       على المرقى عليه، ولا يرقى إلاَّ عليلٌ صاحب داء، وق         
 بالطبيب الذي يعود المريض ودلَّ بـذكره        – أيضاً   –الوطن، ولذلك شبه هذه الريح      

وجمـع  الراقي والطبيب على مدى سوء حالته التي استدعت ذلك لبعده عن وطنـه،              
 ـ           إلى الصورة    دى، اللمسية للرياح في المسحِ بالكفّ، صورةً شميةً لها في ذكـره النًَّ

  .وطيب رائحة الزهر، واستعارتِهِ في هذه الصورة النِّقاب من المرأة
والصورة اللمسية في بسطِ الخد، وتقبيل اليد، والمسح، أضفت علـى الـشّعر     

  .حيوية الحركة وتمثيلها
  :)٦(ومن هذه الصورة اللمسية الاستعارية، قول ابن فركون يصور برقاً

ــأ ــارقٍ أمِ ــصافح ن ب ــدٍ ي ــلام نج   ع
  

   ــازح ــو ن ــالحمِى وه ــداَ ب ــذكَّرتَ عه   ت
  

                                                           

الرقية العوذة، ورقيته عوذته، ونفثت في عوذته، والرقية العوذة التي يرقى بهـا صـاحب الآفـة                 :  راقيةٍ ) ١(
 ).رقا(اللِّسان، مادة : لك من الآفات، انظركالحمى والصرع وغير ذ

)٢ (اللِّسان، مادة : عود ندي فتق بالندى أو ماء الورد، انظر:  ند)ندي.( 
 ).ندي(اللِّسان، مادة : المبلل، انظر:  الندي) ٣(
 .١٨٨، ص٢ ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، ج) ٤(
 ).قبل(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
 .١١٠ فركون، ص ديوان ابن) ٦(



 -٧٩٥-

   كأنَّــه)٢( الثَّنايــا)١(يلــوح بآفــاقِ 
  

    ــصافح ــسلامِ يـ ــصافِي ودادٍ بالـ   مـ
  

فشخَّص ابن فركون البرق الذي أومض من جهة نجدٍ والحمـى، وأطـراف             
هد القـديم، وقـال     الثنايا، وهي الجبالُ العريضة، وجعله مسلِّماً مصافحاً، مذكِّراً الع        

لأنه أراد سلاماً حاراً بـين المحبـين، فجـاء بالـصورة اللَّمـسيةِ              ) مصافي ودادٍ (
الاستعاريةِ للبرق في البيتِ الأول، وشبهه بالصديق المصافِح في البيتِ الثاني، لأنَّـه        

ي الشعر رمزاً   أراد إحياء الذِّكرى، فتخيلَ إيماضه مصافحةً وسلاماً، فقد كان البرق ف          
  .بدوياً للحنين، درج الشعراء على إيداع شعرهم صورته لدلالتِهِ على ذلك

  :)٣(ومن الصور اللَّمسية البدوية للبرق والغمام قول محمد المري
   بـوالحمى ص ٤(جاد(   الغمـامِ هِتُونُـه)٥(  

  

ــي   ــه  )٦(تُزجِ ــحابه فتعينُ ــروقَ س    الب
  

   بعـــدماوســـقى ديـــار العامريـــةِ
  

  ــاءِ الكثيـــبِ معينُـــه   وافـــى بجرعـ
  

  :)٧(ثم قال
ــى إذا الأرواح ــضحا )٨(حتَّ ــتْ بال هب   

  

    حتْ عليـــه بالجنــاحِ تبينُـــهــس٩(م(  
  

خلفـــه يحـــدو عـــدوكأنَّـــه والر  
  

ــه      ــاءِ حنينُ ــى اللِّق ــولُ إل ــب يط   ص
  

.. واح  حتـى إذا الأر   ( في قولـه     فاستعار الشاعر للرياح الجناح من الطائر     
، فجاء بصورةٍ لمسيةٍ جعلها فيها تمسح على الغمامِ فيصب المطر، ثم جـاء              )تمسح

بصورةٍ بصريةٍ شبه فيها الرعد بالحادي، والغمام بالقطيع من الإبل، وجعلها مشابهةً            
لصورةِ محب يذكر العهد، وينزع إلى اللقاء، فيرفع صوته بنغمٍ حزينٍ يشبه الحنين،             

 الرياح للغمام، قريبـةٌ مـن       جناحِرة سمعية، والصورة اللمسية في مسح       وهي صو 
التشبيه البدوي لانهمار المطر من السحب بمري ضرع النَّاقـةِ لاسـتدرار اللَّـبن،              

                                                           

 ).أفق(اللِّسان، مادة : الفلك، وأطراف الثنايا، انظر:  الآفاق) ١(
 ).ثني(اللِّسان، مادة : جبالٌ طوال بعرض الطريق، انظر:  الثنايا) ٢(
 .١٦٩، ص٣ الإحاطة، لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
 ).صوب(اللِّسان، مادة : المطر، انظر:  الصوب) ٤(
 ).هتن(اللِّسان، مادة : الضعيف الدائم، انظرالمطر :  الهتون) ٥(
 ).زجا(اللِّسان، مادة : تسوق برفق، والريح تزجي سحاباً أي تسوقه سوقاً رفيقاً، انظر:  تزجي) ٦(
 .١٦٩، ص٣ الإحاطة، لسان الدين بن الخطيب، ج) ٧(
 ).هبب(اللِّسان، مادة : ثارت وهاجت، انظر:  هبت الرياح) ٨(
 ).بين(اللِّسان، مادة : ه، انظرتظهر:  تبينه) ٩(



 -٧٩٦-

 مستلهمةً منها، لأنه جاء بعدها بصورة الرعد، والحادي والقطيع من الغمام في البيت            
عـارض  (التي جاءت أيضاً في قول ابن خفاجة يصف   وهي الصورة البدوية    التالي،  
  :)١ ()رحمة
   الرعــودِ كأنَّمــا مــسحتْ بــهِ)٢(زجــلَ

  

ــشراءِ     ــةٍ ع ــن ناق ــصبا ع ــفُّ ال   )٣(ك
  

فاستعار لريح الصبا الكفَّ تمسح بها السحب، واستعار للغمامِ صـفة الناقـةِ             
لعشَراء، وهي حديثـة العهـدِ      ها أدرت اللَّبن، وخص ا    عالعشراء، التي إذا مسح ضر    

بالنتاج لأنَّه أملأ لضرعها باللَّبن، ولأنَّه أراد مطراً كثيراً غزيراً مغـدقاً، وصـورة              
الناقة في السحابة ولمس الرياح لها، ومسحها، صورة قديمةٌ في الـشعر أراد بهـا               

  .الشعراء دلالات الخصب والنماء والخير في المطر، فربطوها بقطعان الإبل
  :)٤(ي صورةٌ لمسيةٌ بدوية، استلهمها ابن هانئ في المدح، فقالوه

  فــي الغيــثِ شــبه مــن نــداك كأنَّمــا
  

ــواءِ   ــى الأن ــسحتْ عل ٥(م(ــين ــك يم   من
  

فشبه جود الممدوح بالمطر الذي ينهمر ويدر من مسح الرياح على الغمـام،             
قتـه لحلبهـا، وذكَـر      وهي صورة لمسيةٌ قريبة من صورة مسح البدوي ضـرع نا          

لابد أن يكون   : الأنواء، لأن العرب في الجاهلية كانت إذا سقط نجم وطلع آخر قالوا           
مطرنـا  : عند ذلك مطر، لأن العرب كانت تضيفُ الأمطار إلى الساقط منها فتقـول         

وا يتتبعون مساقط الأنواء لثقتهم بالمطر، وفي ذكر ابن هـانئ         ، ولذلك كان  )٦(بنوء كذا 
ه بالفلك والنجوم، وما كان من اعتقـاداتِ عـرب الجاهليـة      ـذلك إشارةٌ إلى معرفت   

فيـه دلالـةُ البركـةِ والإسـعاد، والتفـاؤل          ) يمين(م بها، وقوله    ـومعرفته،  )٧(فيها

                                                           

  .٢٧٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).عرض(اللِّسان، مادة : السحاب المطلُّ يعترض في الأفق، انظر: والعارض  

 ).زجل(اللِّسان، مادة : سحاب ذو زجل أي ذو رعد، وغيث زجل لرعده صوت، انظر:  الزجل) ٢(
هي الحديثة العهد بالنتاج، وقد وضعت أولادها، وأحسن مـا          الناقة التي وضعت ما في بطنها، و      :  العشراء ) ٣(

 ).عشر(اللِّسان، مادة : تكون الإبل وأنفسها عند أهلها، إذا كانت عشاراً، انظر
 .٣٥٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٤(
 ).نوأ(اللِّسان، مادة : النجم، انظر:  النوأ) ٥(
 ).نوأ(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
 تزعم أن ذلك المطر الذي جاء بسقوط نجمٍ هو فعلُ النجم، وكانت تنسب المطر إليـه،                 فقد كانت العرب   (() ٧(

ولا يجعلونه سقياً من االله تعالى، وإن وافق سقوط ذلك النجم المطر يجعلون النجم هـو الفاعـل، لأن فـي         
وأما من قال   : اق سقينا بالنجم فقد آمن بالنجم وكفر باالله، قال أبو إسح           قال من: الحديث دليل هذا، وهو قوله    

مطرنا بنوء كذا وكذا ولم يرد ذلك المعنى ومراده أنا مطرنا في هذا الوقت، ولم يقصد إلى فعل النجم، فذلك 
 ).نوأ(اللِّسان، مادة : انظر)). واالله أعلم جائز



 -٧٩٧-

  .)١(والسماحة، لأن اليمن البركة
ومن الصور اللَّمسية الاستعارية البدوية، ما يصف فيها الـشعراء الريـاح،            

 وتشبيه هذه الحركة بالاعتناق، أو المـسح        ،حركتها في الديار البدوية وبين نباتاتها     و
  :)٢(أو اللمس أو المصافحة وغيرها، ومن ذلك قول ابن الزقَّاق

ــي  ــر ذوابل ــدٍ )٣(أج ــن أرضِ نج    م
  

ــامِ      ــالِ الغمـ ــر أذيـ ــلالَ مجـ   خـ
  

ــاء ــى ميث ــى)٥(رفَّ)٤(عل ــا الخزام    به
  

   ــضوض ــر مف ــحى الزه ــامِوأض    الخت
  

ــلٌ  ــح بليـ ــصونَها ريـ ــفُّ غـ   تلـ
  

ــشَامِ    ــع البــ ــقُ الأراك مــ   فيعتنــ
  

والصورة فيها وصف خيلاءِ الشباب، ونضارته، وغضارته، ورونقه، فهـو          
يجر ذوابله على أرضٍ سهلةٍ لينةٍ من نجد، جرر فيها الغمام أذياله في استعارةٍ لـه                

ع إليها الصورة الـشمية فـي وصـفه         من المرأةِ وثيابها، وهي صورة بصرية، جم      
رائحة الخزامى التي تشبه غاليةً فُض ختامها فشاعت رائحة الطيب وسطعت، وقوله            

المناسبةِ لصورة جر الـذيل،     ) التنعم(ة، وأيضاً   ـفيه دلالة الاهتزاز، والحرك   ) رفَّ(
سـتعار لهـا صـفة      ورة اللمسية لريح ناعمة بليلة ا     ـذه الصورة بالص  ـثم أردف ه  

العناق، وجعلها تحيط بذراعيها الأراك والبشام، وهي نباتـاتٌ بدويـةٌ ذات روائـح              
  .عطرة ذكية

فيها الحركة والحياة غناها بالحواس فـي       بثَّ  وصورة الشباب الغض النضر،     
 والرائحة، والاعتناق، وتوظيف هذا     ،البصر والشم واللَّمس، من خلال وصف المشية      

  .ملذاتشباب وما فيه من انطلاق واجتناء لدلالة على زمن الالوصف ل
ومن الأمثلـة الأخـرى على الـصـور اللمـسية البدويـة قـول محمـد              

  :)٦(الأستجي
  

                                                           

 ).يمن(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٢٥٣ ديوان ابن الزقاق، ص) ٢(
: رماح ذوابل، وهو مـن المجـاز، انظـر   : ، يقال)ذبل(اللِّسان، مادة   : دقيق، انظر الذابل الرمح ال  :  ذوابلي ) ٣(

 ).ذبل(، مادة ٢٩٤، ص١أساس البلاغة، الزمخشري، ج
)٤ (اللِّسان، مادة : الأرض اللينة من غير رمل، انظر:  الميثاء)ميث.( 
 ).رفف(اللِّسان، مادة : اهتز وتنعم، انظر:  رفَّ) ٥(
 .٣١٨، ص٢سان الدين بن الخطيب، ج الإحاطة، ل) ٦(



 -٧٩٨-

  سرتْ مـن ربـى نجـدٍ معطَّـرةَ الريـا          
  

ــا       حيــةً ي ــي وآون ــا قلب ــوتُ له   يم
  

ــافَ  ــسح أعطـ ــةًتمـ    الأراكِ بليلـ
  

ــى ا    ــافُوراً عل ــر ك ــاوتنث ــةِ اللَّمي   لتُّرب
  

فاستعار للريح العطرةِ التي تأتي من قِبل روابي نجدٍ، وأعاليها، صفة المـسح      
على الأراكِ الذي استعار له الأعطاف، لأنَّه أراد تشخيص الريح والنَّبات، واسـتعار      

لـة  للتُّربة الخصبة السمراء، صفة الشّفاه السمر القريبة من السواد، وأراد بهـا الدلا            
    العبـق،  ا أنبت زهراً لـه رائحـة الكـافور          على خصوبة الأرض وازدهارها، مم

فالصورة اللمسية في المسح، جمع لها الشمية في العطر والكافور، واللَّونية في قوله             
  ).اللَّميا(

ومن هذه الصور اللمسية الاستعارية البدوية ما جاء في خلال استلهام صورة            
  :)١(ن مثل قول ابن حمديس يمدحالطلل، م

ــتْ  ــذي عكَف ــد ال ــذا العي ــهِألا حب    بِ
  

  ــواه ــك الأم ــى كفِّ ــبلا)٢(عل ــا قُ    تمطره
  

  ويــا حبــذا دار يــد االلهِ مــسحتْ   
  

ــى      ــا تبل ــاءِ فم ــدِ البق ــا بتجدي   عليه
  

فشبه كف الممدوح وقد بسطها للتقبيل، بنبع الماءِ الذي يفيض فتـسيل منـه              
ايل، وشبه المقبلين بهذه المسايل التي اغترفت من جوده وكرمه، فعكفت           المياه والمس 

  .على يده
كما استعار في البيت الثاني المسح على دار الممدوح، التي جعـل مـسحها              
تجديداً لها وإحياء، مما يشبه مسح الطلل وتجديده بفعل المطر أو الرياح، وهـو مـا             

الله تعالى   ا عنها البلى لأنه أراد أنها ظلَّتْ في عناية       ، فنفى   )فما تبلى (أشار إليه بقوله    
مجددةً دائماً، والصورة لمسيةٌ، في ذكر الكف المبسوطةِ للتقبيل، وفي استعارة المسح            

  .على الديار
ويستلهم أيضاً ابن خفاجة من البداوة، في صورة لمسية استعارية فخر فيهـا             

  :)٥(، وفيها)٤ ()وافياًقلبديعِ  ا)٣(وإليك من حوكِ(بقصيدته فقال 

                                                           

 .٣٧٨ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).موه(اللِّسان، مادة : جمع مياه، انظر:  الأمواه) ٢(
 ).حوك(اللِّسان، مادة : نسجه ولاءم بين أجزائِه، انظر:  حوك الشعر) ٣(
 .٣٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(



 -٧٩٩-

  مسحتْ جفون الركبِ من سـنةِ الكـرى       
  

ــوارِ    ــى الأكـ ــاً علـ ــوتُهم طَربـ   ولـ
  

فاستعار للقصيدةِ مسح جفونِ الركب، وجعل الممسوح النوم القليل الذي كـاد            
يطبقُ الجفون، وضم إلى هذه الصورة اللمسية، الصورة السمعية في ذكره الطـرب             

 وبراعتِـهِ   ببيانِهِسماع القوافي، وإنشادها، وهما صورتان أراد الشاعر بهما الإشادةَ          ل
في الشعر، فجعل سماع قصيدهِ، يذهب النوم عن الركب تيقُّظاً واسـتنفاراً للـسماع،              

  .ويلويهم على ظهور الرواحل استمتاعاً بالإنشاد
 الشِّعر الأندلسي البدوي تضفِي     أن الصورة الحسية اللمسية، في    .. وهكذا نَرى 

على هذا الشِّعر حيويـة وحيـاةً، وتجسد المعنويـات والمعقـولات، حتَّى تجعلهـا           
عن طريق التخيل واقعاً ماثِلاً، يلمس باليد، مما يثري الصورة الـشعرية، ويغنيهـا              

  .حسياً
  

ñŠìş—Ûa@À@Č‘aì¨a@Ý‚a‡mZ@ @
سابق للصور الحسية، أن هذه الصور قد تخـتلط فيهـا      لاحظنا من العرض ال   

الحواس جميعها أو بعضها، وقد صنَّفناها حسب الحاسة الغالبةِ في الـصورة، التـي            
  .تجعلها بصرية أكثر، أو سمعيةً أكثر، أو غيرها من الحواس الأخرى

  مختلطةٌ متداخلةٌ، تفترق لتلتقي، وتختل     ((ولكن كلُّهـا   الحواس ف لتتفق، وتسير
، ومن هنا فقد نجد بعض الصور       )١ ())جنباً إلى جنبٍ في نقل الإدراك، أو الإحساس       

التي تجتمع فيها عدةُ حـواس، لا تُغَلَّب فيها واحدةٌ على أخـرى، ولكنَّهـا تتكامـل                
  .وتتفق

  :)٢(ومنها قول سعيد بن عثمان المرواني، يصور الظعائن
  )٣(ج للرحيــلِ وأعتمــوارفعــوا الهــواد

  

     تــسجم المــدامع ٤(فغــدتْ لبيــنهم(  
  

ــلامِ  ــةُ الظ ــروا وأروق ــنِّهم)٥(وس    تُك
  

      أنجــم فكــأنَّهم مــن تحــتِ ذلــك  
  

                                                           

 .١٣٣عبد الفتاح نافع، ص. في شعر بشار بن برد، د الصورة ) ١(
 .٤٦٨السيد أحمد عمارة، ص.  شعر بني أمية في الأندلس، د) ٢(
: العتمة إذا مر قطعة من الليل، وهي ثلث الليل الأول، وأعتموا، صاروا في ذلك الوقـت، انظـر                 :  اعتموا ) ٣(

 ).عتم(اللِّسان، مادة 
 ).سجم(سان، مادة اللِّ: تسيل، انظر:  تسجم) ٤(
  ).روق(اللِّسان، مادة : الرواق ستر يمد دون السقف، انظر:  أروقة الظلام) ٥(

 ).عتم(، مادة ٩٨، ص٢أساس البلاغة، الزمخشري، ج: وأروقة الظلام، من المجاز، انظر  
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ــدجى ــتَ ال ــسيرهم تح   واســتكتَموا بم
  

ــستَكْتِموا      كِ أن يــس ــسيم المِ ــأبى ن   ف
  

وله، وشبههم في   ي أ وهي صورةٌ لركبٍ سروا في الليل، مستترين بالعتمة وه        
 أضاءت ظلام السماء، إلاَّ أن رائحتهم الطيبة الذكية نمتْ عنهم، وكشفت            ذلك بنجومٍ 
  .استتارهم

  . تشبه النجوم، وسماء مضيئةٍ بهالهوادج: والصورة بصرية
  .في مطابقة العتمة والظلام لليل بالنور في النجوم: ولونية
  .ه رائحتهم بهفي المسك الذي شب: وشمية

  :)١(وفي مثل هذه الصورة يقول أبو جعفر بن الزبير
   ليكتِّمــوا)٣( موهنــاً)٢(رحلــوا الركائــب

  

   ــم ــوارى الأنج ــل تُ ــولِ وه ــن الحم   ظع
  

 همــر ــأذاع س ــسنَاف ــمال ــى به    ورم
  

  شـــذاهم المتنـــسم)٥(الـــذميلِ)٤(فـــلُّ  
  

ــابِهم وركــابِهم)٦(كــم حــفَّ    حمــلَ قب
  

ــابٍ    ــثِ غ ــن لي ــهِ م ــي براثِنِ ــدم ف   ال
  

وهي تشبه الصورة السابقة في اختيار الركب وقت الليـل للمـسير، بـدافع              
الرغبة في الاستتار بالظلام، وتشبيههم فيه بالنجوم الساطعة التي أدى نورها لكشف            
استتارهم، إضافةً لعبيرهم الذي أظهر ما كان خافياً، ولكن الـشاعر أضـاف إلـى               

 يحيطون بالقباب يحرسون من فيها من النساء، وشبههم بالأسـود،            الفوارس الصورة
  . في دلالةٍ على الشجاعة والبسالةأظافرهموأشبع الصفة بذكره الدم في 

 في مشهد الهوادج تسير بليـل، وتحـفّ بهـا الفـوارس             :فالصورة بصرية 
  .كالأسود

بقته بإنارة النجوم، ووصف    في ذكر الشاعر الظلام وسواد الليل ومطا      : لونية
  .الدم الأحمر في أظافر أسودهم أو رجالهم

                                                           

 .٤٧٧، ص٢ الإحاطة، لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 .روضي والصواب ما أثبتناهوهو خطأ ع) الركاب( في الإحاطة ) ٢(
 ).وهن(اللِّسان، مادة : نحو من نصف الليل، انظر:  الموهن) ٣(
 ).فلل(اللِّسان، مادة : ضرب وكسر، انظر:  فلٌّ) ٤(
 ).ذمل(اللِّسان، مادة : ضرب من سير الإبل، انظر:  الذميل) ٥(
 ).حفف(اللِّسان، مادة : تداروا، انظرحفَّ القوم بالشيء أحدقوا به وأطافوا به، وعكفوا، واس:  حفّ) ٦(
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أي ضرب الأرض وكسر الحصى من وقـع        ) فلَّ الذميل (في ذكره   : صوتية
  .السير

  .في ذكر رائحتهم العطرة الطيبة: شمية
ومن الأمثلـة على هذه الصور التي تتـداخل فيهـا الحـواس، قـول ابـن                

  :)١(الصائغ
   روضـةٍ  )٢(باب علـى أقـاحي    ضربوا الق 

  

ــر   ــرا )٣(خط ــاح عبي ــا فف ــسيم به    الن
  

ــولهم  مــين ح ــار ب ــي س ــتُ قلب   وترك
  

ــومِ   ــي الكل ــرا)٤(دام ــك العِي ــسوقُ تل    ي
  

ــدهم  ــل عن ــرهم ه ــألتَ أمي ــلاّ س   ه
  

ــورا       ــألتَ غي ــو س ــك ول ــانٍ يفَ   ع
  

ــاً ــصون معاطف ــلَ الغ ــذي جع   )٥(لا وال
  

ــورا    ــوان ثغـ ــاغَ الأقحـ ــم وصـ   لهـ
  

   مر بـي ريـح الـصبا مـن بعـدهم           ما
  

ــعِيرا     ــاد سـ ــه فعـ ــهقتُ لـ   إلا شـ
  

فشبه النساء في الهوادج بالزهور في روضةٍ مر بها النسيم فأظهر رائحتهـا             
         جعـل معـاطفهم     الطيبة، وشبه قلبه المجروح بعدهم بالحادي الذي يسوق البعير، ثم 

 وشبه أسنانهن في بياضها بـالأقحوانِ        عن ليونتهن ونعومتهن،   غصوناً، وهي كناية،  
، وهو تشبيه قديم، وصور نفسه بعدهم يردد الـنفس،          )٦( ذي اللَّون الأبيض   من الزهر 

  .فيزفره من صدره سعيراً ملتهباً، وأراد به وصف نار الشوق وتأججها
  .في ذكره الأقحوان، والروض والعبير: والصورة شمية

 والـسعير الأحمـر     ،ء الجروح، ولون الثغور الأبـيض     في ذكره دما  : لونيةٌ
  .المتأجج من أنفاسه

  .في ذكر القلب الحادي، والقباب المضروبة: بصرية
  .في ذكره الشهيق لأنه ترديد بكاءٍ مع صوت: صوتية

                                                           

 .٢٧، ص٧ نفح الطيب، المقري، ج) ١(
 ).قحا(اللِّسان، مادة : الأقحوان نبات له نور أبيض طيب الريح، انظر:  الأقاحي) ٢(
 ).خطر(اللِّسان، مادة : في مشيه تمايل وتبختر، انظر:  خطر) ٣(
 .)كلم(اللِّسان، مادة : الجروح، انظر:  الكلوم) ٤(
، يقـال   )عطف(اللِّسان، مادة   : الأردية، وسمي الرداء عطافاً لوقوعه على عطفي الرجل، انظر        :  المعاطف ) ٥(

 ).عطف(، مادة ١٢٦، ص٢أساس البلاغة، الزمخشري، ج: ، انظر)امرأة لينة المعاطف(
 ).قحا(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
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  :)١(ومن هذه الصور الحسية أيضاً، قول ابن خفاجة يرثي
  ألا ليــتَ لمــح البــارقِ المتــألِّقِ   

  

ــدفقِيلـــفُّ   ــارضِ المتـ    ذيـــول العـ
  

  )٢(ويركب من ريح الـصبا مـتن سـابحٍ        
  

  )٣(كريمٍ، ومن ليـلِ الـسرى ظهـر أبلـقِ           
  

ــةً  تحي ــص ــرٍ بحم ــى قب ــدي إل   فيه
  

ــقِ     ــريحِ تعب ــةُ ال ــا راح ــى تحتمله   مت
  

  :)٤(وفيها
  وكيــف بــشكوى ســاعةٍ أشــتفِي بهــا

  

ــملقِ     س ــداء ــلُّ بي ــي ك   )٥(ودون التَّلاقِ
  

  :)٦(اوفيه
  وقــد أذكرتنــي العهــد بــالأمسِ أيكــةٌ

  

ــوقِ     ــامِ المط ــوح الحم ــا ن   )٧(فأذكرتُه
  

ــتُ ــي)٨(وأكبب ــدٍ أظلَّن ــين وج ــي ب   أبكِ
  

  )٩(حــديثٍ وعهــدٍ للــشبيبةِ مخلَــقِ     
  

  وأنــشقُ أنفــاس الريــاحِ تعلُّــلاً    
  

  فأعـــدم فيهـــا طيـــب ذاك التنـــشُّقِ  
  

  :)١٠(وفيها
  رةًتـا )١٢(على الأجداثِ أجهـشُ   )١١(عطفتُ

  

ــوراً     ــثم ط ــاوأل هقي تربــشو ــن ت    م
  

 البرق المتألّق، والصبا، والحمامة، لأنها       البدوية وابن خفاجة ذكر في الصورة    
من رموز التشوقِ البدوية، وكان السياقُ في الرثاء، وهو سياق تشوقٍ إلـى مـن لا                

          الحنين في الص ه، ولذا كان عنصرورة طاغياً، فهو يتمنّى أن     سبيل إلى لقائه، أو رد
يلفَّ ضوء البرق بإيماضِهِ المطر المتدفّق، ويمتطي الريح إلى قبـرٍ بحمـص فـي               

                                                           

 .٢٢٥ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
اللِّـسان، مـادة    : نهـا تسبح، وهي صفة غالبـة، والفرس سابح، يسبح في سيره، انظر          الخيل لأ :  السابح ) ٢(

 ).سبح(
 ).بلق(اللِّسان، مادة : البلق سواد وبياض في الخيل، انظر:  أبلق) ٣(
 .٢٢٥ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
 ).سملق(اللِّسان، مادة : القفر الذي لا نبات فيه، انظر:  سملق) ٥(
 .٢٢٦ خفاجة، ص ديوان ابن) ٦(
 ).طوق(اللِّسان، مادة : الحمامة التي في عنقها طوق، انظر:  المطوق) ٧(
 ).كبب(اللِّسان، مادة : أقبل عليه ولزمه، انظرا ما نكَّس ، وأكب على الشيء أكب الرجل إذ:  أكببتُ) ٨(
 ).خلق(اللِّسان، مادة : بالٍ، انظر:  مخلق) ٩(
 .٢٢٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ١٠(
 ).عطف(اللِّسان، مادة : انحنيت، انظر:  عطفت) ١١(
 ).جهش(اللِّسان، مادة : بكى بصوت، انظر:  أجهش) ١٢(
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الأندلس، وهو دعاء بدوي قديم بالسقيا كانوا يخصون به ديار من يهوون، ومنازلهم،             
وقبورهم، لأن المطر دعاء بالخير والرحمة، وجاء ابن خفاجة بهـذا المطـر فـي               

، ويمتطي ريح الـصبا     البرق، وجعله يلفُّ ذيول المطر     صورة استعاريةٍ شخَّص فيها   
وذكر السابح لأنه أراد سـرعةً تـصل        التي استعار لها صفة الفرس السابح الأبلق،        

 إلى هذا القبر، كما ذكر الأبلق لأنَّه الفرس الذي يخالطه سواد وبياض، وهـو          بالبرقِ
 وابن خفاجة زاوج في الصورة      -ومض في ليل السرى،     مشابه لصورة البرق الذي ي    

بين الطبيعةِ والمخلوقات الحية، فجعل البرق فارساً، والريح فرساً، على غير الصور            
المعتاد فيها تشبيه الفارس بالبرق، والفرس بالريح، وهي طريقة في التصوير تميـز             

 المطر ليصب في حمـص،      يولذ الذي لفَّ    قُ وهذا البر  –بها شعر ابن خفاجة كثيراً      
الريح التي استعار لها اليد العبقة بالرائحة الطيبة، ثم         دعاء وتحيةٌ من الشاعر حملها      

بأن ذكر في البيت التالي الحنين المؤرق، والشوق إلى اللقاء، الذي كنّى عن استحالته           
هي هنا للتكثير، لأنَّـه     و) كم(موحشةٍ خاليةٍ من الحياة والنبات، وقال        دونه بيداء قفرٍ  

وأكَّـد وصـفها    ) البيـد (أراد دلالة البعد فجعل الحائلَ بيد وصحارى كثيرة، وذكر          
ولذلك بالسملق أي التي لا نبات فيها، لأنَّه يصور وحشةَ فـراقٍ لموتٍ وانعدام حياة،              

 بصورة البكاء على العهـد القـديم،        - لمن لا سبيل إلى لقائه       – أردف هذا التشوق  
 وتنشُّق الرياح لمعرفة شـذى      - لأنه من رموز التشوق    – فذكر نوح الحمام المطوق   

 من هذا التنشُّق ولكنَّه تعبير يشي بلوعةِ الحزنِ ومـرارة           من غيبه الموتُ دون طائل    
وهو يذكر المرثي، ويربط هذا التشوق له بالحنين لأيام الصبا الآفلـة، والتـي            ،  الفقد

من الثوب البلى، للدلالةِ على الشيب، وتولّي الشباب، وهو ربطٌ معنـوي            استعار لها   
عاطفي بين رثاء من ذهب، ورثاء النفس الباقية التي تتذكر الماضي وتحن إلى العهد              
: القديم بمن كانوا فيه، والصورة جمعت في تشكيلها بين معظم الحواس، فهي بصرية            

ح الصبا المشبهة الخيل، البيداء الخالية القفر،       في صورة لمع البرق، تدفق المطر، ري      
  .الانكباب بالوجه، الانعطاف على القبر

في إيماض البرق وتألُّقهِ، وطابقه بليل السرى، وشبهه ببلـق          : ضم إليها اللَّون  
  .الفرسِ، لتداخل النُّور مع الظلام

  .ءطوق والإجهاش بالبكام الحمام الفي صورة نوح: صوتية
  .في صورة عبق الريح وتنشُّق نسائمها: ميةش

  .في صورة لثمِ التراب: لمسية
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ومن الأمثلة الأخرى على هذه الصور التي اجتمعت فيها عدة حواس، قـول             
  :)١(ابن الصباغ الجذامي في سياقِ المديح النبوي

ــيلِ بــروقُ    ــتْ عنــد الأص   إذا لمع
  

ــشوقُ    ــن مـ ــدٍ وحـ ــذكَّر ذو وجـ   تـ
  

ــدحتْ ــةٍ)٢(وإن ص ــصرحةِ أيك    ورقٌ ب
  

ــشوقُ    ــهِ وتـ ــدو بـ ــواقُه تحـ   فأشـ
  

ــرى   ــقِ إذا س ــر العقي ــا ذك   يهيجه
  

ــقُ     ــصي عقي ــصب الق ــن ال ــن م   وأي
  

ــشدوهِ    ــادٍ ب ــان ح ــرك الأظع   إذا ح
  

ــوقُ      ــابِ خف ــو القب ــه نح ــي ل   فقلب
  

  :)٣(وفيها
 ــه طيب جــأر ــرفٌ ت ــم ع ــروا وله   س

  

      ٥( خَلُـوقُ  )٤( الفتيـقِ  بالمـسكِ كما شـيب(  
  

والسياقُ في الحنين والتشوق للزيارة النبوية، ولذا ذكـر البـرق، والحمـام،             
والعقيق، وهي من الرموز البدوية للحنين، فصور الوجد الذي يهيجه لمع البـروق،             

امةِ الصوت، وصورة الحداء الذي استعاره للشوق، وضم إليه         موأضاف إليه رفع الح   
 في الحجاز، ثم صـور      ا السريان من الأرض التي يحن إليها      الذكرى التي استعار له   

الظعائن التي يشدو لها الحادي يسوقها، والقلب الخافق في إثر القباب التي كانت لها              
رائحة المسكِ المخلوطِ بالخلوق، وهو طيب ساطع الرائحة ظاهر العبق، والـصورة            

رلمع البـرق ومـشهد الظعـائن    في ذك: جمعت في تشكيلها بين حواس عدة، البصر   
في ذكر المسك الأسود الذي يخلط بالخلوقِ وهـو طيـب           : والقباب، ضم إليها اللَّون   

فـي  : في ذكر الحنين، وصدح الحمام والحداء، والـشم       : الزعفران الأصفر، والسمع  
  .، وتأرج الطيب وأخلاطهذكر العرف

د تنقل لنا إدراكاً حسياً، يرى      نجد من الأمثلة السابقة، أن الصورة ق      ... وهكذا
بالعين، أو يسمع بالأذن، أو يشم بالأنف، أو يلمس باليد، أو يذاق، وأن هذه الحـواس   
قد يختلط بعضها أو معظمها في الصورة البدوية، مما يضيف لها ثـراء، ويمنحهـا               

  .حيوية
                                                           

 .٣١ ديوان الجذامي، ص) ١(
 ).صدح(اللِّسان، مادة : رفعت الصوت بالغناء وغيره، انظر:  صدحت) ٢(
 .٣١ ديوان ابن الصباغ الجذامي، ص) ٣(
 ).فتق(اللِّسان، مادة : تخراج رائحته بشيء تدخله عليه، انظرفتقُ المسك بغيره اس:  الفتيق) ٤(
 ).خلق(اللِّسان، مادة : ضرب من الطيب، وقيل الزعفران، انظر:  الخلوق) ٥(
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ركة في عرضِ المـشهد الـشعري، ممـا         وهي الصورة التي تعتمد على الح     

اذبية، وقد أشار عبد القاهر الجرجـاني إلـى جمـال           جيضفي على المعاني حياةً و    
اعلم أن مما يزداد به التشبيه دقَّةً وسحراً، أن يجيء في           ((الحركة في الصورة بقوله     

شعر الأندلـسي   البدوية في ال   والصور الحركية    )١ ())الهيئات التي تقع على الحركات    
كثيرة، ومنها ما كان متّصلاً بالإبل، وحركتها، وتفصيل الشعراء في هيئةِ سـيرها،             

  :)٢(ومنه قول ابن شكيل
  )٤(النجائــب حــولاً فــي نفائفهــا)٣(تخــدي

  

    ــيح ــاء وتطلــ ــأتيهن إعيــ   )٥(لا يــ
  

فصور حركة الإبل في السير الواسع الخطو، وقرن الهيئة بصفة عدم التعب،            
  .به قوة الحركة، وشدة النشاطل، بما أراد والكل

  :)٦(ومن هذه الصور قول لسان الدين بن الخطيب
  )منــى(يمينــاً بــرب الراقــصاتِ إلــى 

  

  وحرمــةِ مــا بــين المقــامِ إلــى الحِجــرِ  
  

  :)٧(والقسم برب الراقصات، قسم قديم في الشعر، ومنه قول الأعشى
ــى مِ ــصاتِ إل ــرب الراق ــتُ ب ــىحلف   ن

  

  خــرِمخْــرِمِ  )٨(إذا مجاوزتَــه بعــد م  
  

فقد كان الجاهليون يعظمون البيت الحرام، وكان الرقص من الصور الحركية           
 الـرقص فيهـا     ةُ، وحرك )٩(لسير الإبل، فالعرب تقول رقص البعير إذا أسرع السير        

الإيمانيـة  حيويةٌ، ونشاط، وهمة، وأرادوا ما وراء صورة هذه الحركة من الدواعي            
التي تنفض صور السكون والخمول، في سبيل القيام بشعيرة ربانية روحانية مقدسة،            

  .وجدوا في نفوسهم لها خفَّةً ونشاطاً

                                                           

 .١٨٠ أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص) ١(
 .٤٧ ديوان ابن شكيل، ص) ٢(
 ).وخد(اللِّسان، مادة : المشي، انظرالوخد ضرب من سير الإبل، وهو سعةُ الخطو في :  تخدي) ٣(
 ).نفنف(اللِّسان، مادة : المفازة، انظر: النفنف:  نفائفها) ٤(
 ).طلح(اللِّسان، مادة : إعياء وتعب، انظر:  تطليح) ٥(
 .٣٧٥، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٦(
 .٣٤٨ ديوان الأعشى، ص) ٧(
 ).خرم(اللِّسان، مادة : انظرالطريقُ في الجبل أو الرمل، : المخرم ) ٨(
 ).رقص(اللِّسان، مادة :  انظر) ٩(
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تأتى صورة الرقص في وصف حركة الإبل السريعة النشيطة في سـياق            وقد  
  :)١(المدح، ومنه قول ابن فركون

  )٢(وقــد ظنَّــت البيــداء روضــاً مفوفــاً
  

  )٤(مـن جانبيهـا فتـرقص     )٣(يغنِّي الصدى   
  

الإبل السريعة في المشي، وهي الرقص، وقرنها فـي         فصور الشاعر حركة    
 لفعل الصوتِ المرددِ في الصدى، وهي سعادةٌ للقاء         نتشاءِهذه الصورة الحركية، بالا   

 ـ          ي تـشبيهٍ للـروض     الممدوح، جعلها الشاعر تظن بسببها البيداء روضاً مفوفـاً، ف
ما يشبهون الزهـور    بأزهاره ورياحينه بالبرد اليماني الموشّى، وكان الشعراء كثيراً         

نـزول اليمـاني   (قيس الذي شبه الخصب بعد المطر بـ لبالبرود، ومن أولهم امرؤ ا 
ون الـصورة الحركيـة للـرقص هنـا،         ، وقد قرن ابن فرك    )٥ ()ذي العياب المحمل  

الحسية الصوتية في ذكر الصدى والغناء، والشمية البـصرية فـي ذكـره             بالصور  
  .الروض المفوف

وقد يصور الشاعر حركة النسائمِ في الروض ومنه قول ابـن خفاجـة فـي               
  :صورةٍ قال فيها

  )٦ ()واستسقِ للأيكة الغَماما(
  :)٧(وفيها

   ــسيم ــا نـ ــادى بهـ ــد تَهـ   وقـ
  

     ــلام ــا سـ ــليمى بهـ ــتْ سـ   احيـ
  

فشخَّص النسيم، ومنحه صفة التهادي في المشي والتثاقل، مما توصـف بـه             
، فـي   )سليمى( وقرن هذه الحركة بالسلام من محبوبةٍ بدوية الاسم          – عادةً   –النساء  

مجانسةٍ بينه والسلام، وأراد بهذين اللفظين ما يحملانه من دلالاتِ نقـاء، وصـفاء،              

                                                           

 .٣٤٩ ديوان ابن فركون، ص) ١(
 ).فوف(اللِّسان، مادة : ، انظرموشَّىالفوف ضرب من برود اليمن رقيقٌ :  مفوفاً) ٢(
 ).صدي(اللِّسان، مادة : ما يجيبك من صوت بمثل صوتك، انظر:  الصدى) ٣(
 ).رقص(اللِّسان، مادة : الخبب، ويقال رقص البعير إذا أسرع في سيره، انظرالرقص، :  ترقص) ٤(
يقول ألقى هذا الحيا ثقله بصحراء الغبيط، فأنبتَ الكلأ وضروب الأزهار، وألوان النبات، فصار نـزول                 (() ٥(

المشترين، المطر به كنزول التاجر اليماني صاحب العياب المحمل من الثياب حين نشر ثيابه يعرضها على          
شبه الشاعر نزول هذا المطر بنزول التاجر، وشبه ضروب النبات الناشئة من هذا المطر بصنوف الثيـاب                

 .٥٩، شرح المعلقات السبع، الزوزني، ص))التي نشرها التاجر عند عرضها للبيع
 .٧٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
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  ).حيت( فيه حركةً وحياةً، ولذلك قال وبراءة، أحيت الروض، وبثَّت
ومن الصـور الحركية للطبيعة، ما ذكر فيها ابن خفاجـة مطاولـة الليـل،              

  :)١(فقال
ــه ــضل)٢(جاذبت ــانِ)٣(ف ــى)٤(العن ــد طغ   )٥(وق

  

  )٩(الأرقـــمِ)٨(انـــسياب)٧(ينـــساب)٦(فانـــصاع  
  

 فاستعار له   والصورة الحركية فيها تشخيص لليل الذي جاوز الحد في الطول،         
ابن خفاجة صفة فارسٍ تنازع معه على بقيةِ هذا الليل الذي شبهه بالعنان، وشبهه في               

ومضيه مسرعاً، وتولّيه، وانقشاعه، بانسياب الأرقم من الحيات، ونكوصها،         رجوعِهِ  
وذكر الأرقم لأنها حية فيها سواد وبياض، أراد من صورتها اختلاط الليل بالنهـار،              

  .حدث عن توالي اللَّيل أو بقيتهلأنه يت
والصورة حركية في ذكره المجاذبة، والانصياع والانـسياب، أضـاف لهـا            

  .صورةً بصرية لونية، في ذكره طغيان الليل الأسود، والأرقم من الحيات
ومن الصور الحركية البدوية في الشعر الأندلسي، ما صوره ابن هانئ، فـي             

  :)١١( ثم قال)١٠ ()يا دار(الذكريات، فخاطب الدار سياقِ تداعي 
١٢(هــــلاّ كعهــــدكِ والأراك(أرائــــك)١٣(  

  

ــلُ   ــان)١٤(والأث ــلُ )١٥(ب ــولُ خمائ   )١٦(والطل
  

                                                           

 .٢٤٤ ص ديوان ابن خفاجة،) ١(
 ).جذب(اللِّسان، مادة : نازعته، وغالبته، انظر:  جاذبته) ٢(
 ).فضل(اللِّسان، مادة : البقية من الشيء، انظر:  الفضل) ٣(
 ).عنن(ادة ماللِّسان، : السير الذي تمسك به الدابة، انظر:  العنان) ٤(
 ).طغي(اللِّسان، مادة : جاوز الحد، انظر:  طغى) ٥(
 ).صوع(اللِّسان، مادة : ، انظروانفتل راجعاً مسرعاً، ذهب:  انصاع) ٦(
 ).سيب(اللِّسان، مادة : يمشي مسرعاً، انظر:  ينساب) ٧(
 ).سيب(اللِّسان، مادة : سابت الحية مضت مسرعة، انظر:  انسياب) ٨(
 ).رقم(اللِّسان، مادة : الحية فيها سواد وبياض، انظر:  الأرقم) ٩(
 .٢٩٣ص ديوان ابن هانئ، ) ١٠(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١١(
 ).أرك(اللِّسان، مادة : شجر معروف يستاك بفروعه طيب الرائحة، انظر:  الأراك) ١٢(
 ).أرك(اللِّسان، مادة : الفرش في الحجال، والأسرة، والأريكة، انظر:  الأرائك) ١٣(
 ).أثل(اللِّسان، مادة :  انظرشجر ذو أصولٍ غليظةٍ تتخذ منه الأبواب وغيرها،:  الأثل) ١٤(
 ).بون(اللِّسان، مادة : ضرب من الشجر، انظر:  البان) ١٥(
جمع خميلة وهي الشجر الكثير المجتمع الملتف الذي لا يرى فيه الشيء إذا وقع فـي وسـطه،          :  الخمائل ) ١٦(

 ).خمل(اللِّسان، مادة : انظر
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  )٢( وأســنَّةٌ)١(لــك الــوادي قنــاً  ذإذ 
  

  ــشاهد ــديار مـ ــلُ)٣(وإذ الـ   )٤(ومحافـ
  

٥(وعــوابس(وقــوانس ،)٦(وفــوارس ،)٧(  
  

  ــوانس ــس)٨(وكـ ــل)٩(وأوانـ   ُ)١٠(وعقائـ
  

ــراص ــسحب )١١(وإذا الع ــتُ ي ــةًتبي   )١٢(لأم
  

  )١٥(صـاهلُ )١٤(ويـصفن )١٣(فيها ابن هيجـاءٍ     
  

١٦(وتــضج(أيــسار)١٧(ويــصدح)١٨(شــارب)١٩(  
  ج

  ــرن ــمار)٢٠(وت ٢١(س(ــدر ــلُ)٢٢(ويه   )٢٣(جام
  

٢٤(عـــداًب(ْتللـــيلاتٍ لنـــا أفِـــد)ولا)٢٥  
  

  قلائـــلُ)٢٦(بعـــدتْ ليـــالٍ بـــالغميمِ  
  

 والزمن الآفلِ الجميل، فجاء بصورةٍ بدويةٍ تضج        تشوق ابن هانئ إلى الديار،    
  .بالحياةِ والحيوية، والحركة

                                                           

 ).قنا(اللِّسان، مادة : الرماح، انظر:  القنا) ١(
 ).سنن(اللِّسان، مادة : أطراف الرماح، انظر:  الأسنّة) ٢(
 ).شهد(اللِّسان، مادة : جمع مشهد وهو محضر الناس الذي يجتمعون به، انظر:  المشاهد) ٣(
 ).حفل(اللِّسان، مادة : جمع محفل وهو مجتمع الناس، انظر:  محافل) ٤(
 ـوالعباسعبس قطّب ما بين عينيـه،      :  العوابس ) ٥( اللِّـسان، مـادة   : د الذي تهـرب منه الأسد، انظـر    الأس

 ).عبس(
 ).قنس(اللِّسان، مادة : جمع قونس وهي أعلى بيضة الحديد، انظر:  القوانس) ٦(
 ).فرس(اللِّسان، مادة : جمع فارس، وهو صاحب الخيل الثابت عليها والحذق بأمرها، انظر:  الفوارس) ٧(
 ).كنس(اللِّسان، مادة : الظباء، والكوانس الظباء، انظرالكناس، مولج الوحش من :  الكوانس) ٨(
 ).أنس(اللِّسان، مادة : جمع آنسة، وهي الجارية الطيبة الحديث والنفس، انظر:  الأوانس) ٩(
 ).عقل(اللِّسان، مادة : ، انظرالنساءجمع عقيلة وهي الكريمة المخدرةَ من :  العقائل) ١٠(
 ).عرص(اللِّسان، مادة : موضع واسع لا بناء فيه، انظرجمع عرصة، وهي كلُّ :  العراص) ١١(
 ).لأم(اللِّسان، مادة : الدرع، انظر:  اللأمة) ١٢(
 ).هيج(اللِّسان، مادة : الحرب، انظر:  الهيجاء) ١٣(
 ).صفن(اللِّسان، مادة : صفنت الدابة، قامت على ثلاث، انظر:  يصفن) ١٤(
 ).صهل(اللِّسان، مادة : ة الصوت مع بحة، انظرهيل صوته، وهي حدصالفرس، وال:  الصاهل) ١٥(
)١٦ (وا، انظر:  تضجالقوم، صاحوا فجلب اللِّسان، مادة : ضج)ضجج.( 
)١٧ ( ار، والياسر اللاعب بالقداح، والجمع              :  أيسارجمع ياسر، وهو الذي يلي قسمة الجزور، وقيل الياسر الجز

 ).يسر(اللِّسان، مادة : لى الجزور، انظرأيسار وهم الضاربون بالقداح، والمتقامرون ع
 ).صدح(اللِّسان، مادة : يرفع صوته بغناءٍ أو غيره، انظر:  يصدح) ١٨(
)١٩ (للخمر:  شارب اللِّسان، مادة : ، انظرشارب)شرب.( 
اللِّـسـان، مـادة    : الرنين صوت حزين عند الغناء أو البكاء، والرنين، الصـوت الشجي، انظـر           :  ترن ) ٢٠(

 .)رنن(
 ).سمر(اللِّسان، مادة : الجماعة الذين يسمرون، ويتحدثون بالليل، انظر:  السمار) ٢١(
 ).هدر(اللِّسان، مادة : هدر البعير صوت في غير شقشقةٍ وردد صوته في حنجرته، انظر:  يهدر) ٢٢(
 ).جمل(اللِّسان، مادة : قطيع من الإبل معها رعيانها، وأربابها، انظر:  الجامل) ٢٣(
 ).بعد(اللِّسان، مادة : منصوب على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره، أي أبعده االله، انظر:  بعداً) ٢٤(
 ).أفد(اللِّسان، مادة : حضرت وأسرعت، وعجلت، انظر:  أفدت) ٢٥(
 ).غمم(اللِّسان، مادة : موضع بالحجاز، انظر:  الغميم) ٢٦(
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وهـو حـرفٌ معنـاه الحـثُّ        ) هـلاّ (وبدأ هذه الصورة للعهد القديم بقوله       
عودي أيتها الـدار إلـى      : ( العودة إلى ما مضى، أي      تمنِّي ، وأراد به  )١(والتحضيض

) أرائـك (النبات البدوي   ) الأراك(يث كان   ثم أفاض في صورة هذا العهد، ح      ) عهدك
وهو ) بان(وهو الشجر ذو الأصول الغليظة      ) الأثل(أي سرر منجدةٌ ذوات ستور، و       

التـي  ) الطلول(أيضاً من أشجار البادية تُتَّخذ منه الرماح اللَّينة، وأضاف إلى المشهد       
ة صورة العيشِ، الرغـد،     كانت أشجاراً كثيرة ملتفَّةً وخمائل، وأراد بالكناياتِ السابق       

، -التي لما مضى مـن الزمـان  ) إذ( بعد   –ة  وضم إلى هذه الصور   والحياة الناعمة،   
) مـشاهد (، وأراد الفوارس الذين يحملونها، حيث كانت الديار  مشهد القَنَا والأسنَّة بها   

نا تضج بأهلها المجتمعين فيها، وأضاف إلى صورة الفوارس في ذكره الق          ) محافل(و  
عـوابس، وقـوانس،    ( قوله   - مما دلَّ به على شجاعتهم وتهيؤهم للحرب         – والأسنَّة
جمع عابس، وهو المقطِب المتجهم الوجه، وأراد بهذه الـصفة          : والعوابس) وفوارس

، وقد يكـون أراد     صورة الفارس الشديد المناسبة لاتخاذ القنا والأسنة، والتهيؤ للقتال        
الخوذ التي تُلبس على الرأس،     : د يقال له عابس، والقوانس    تشبيههم بالأسد، لأن الأس   

كنَّى بها عن الفرسان، فذكر القوانس التي تتخذ للحرب، وأراد نسبة صفة الـشجاعة              
وهم الرجال الأشداء من أهل الحي، وقابل هذه        : للفرسان الذين يلبسونها، والفوارس   

ء، الناعمات، المؤنسات بحـديثهن     الصورة بصورة النساء الجميلاتِ المشبهاتِ الظبا     
ثم أردف هذه    - على طيبِ العيش ولذَّته     مما دلَّ به   - المخدراتوطيبه، الكريمات،   

وهـي  ) يسحب لأمـة  (وقال  ) ابن هيجاء (الصورة، بكناية أخرى عن الفارس بقوله       
 وفيـه   )يجـر ( والتخايلِ بها، لأن يسحب      ، الشجاعة، والقوةِ  على دليلٌالدرع، وهي   

) سـحب اللأمـة  (وهي مناسبةٌ لـ ) صفن الصواهل(استعراض للبسالة، ولذلك ذكر     
  .لأن الصفن في الخيل الوقوف على ثلاثِ قوائم، وفيه أيضاً عرض وعجب

 على فرق؛   قسمهملحي لجبٍ بأهله، الذين     جاء بعد ذلك بصورة أُنسٍ وبهجةٍ       و
الذي يلي قسمة الجزور، وقـد يكـون        جمع ياسر، وهو الجزار أو      ): الأيسار(فمنهم  

وفـي  ): تـضج : ( اللاعبون بالقداح، المتقامرون على الجزور، وقال      :جمع ياسرٍ أي  
  .الصوتِ صياح وجلبةٌ وصخب، مناسب لنحر الجزر أو لعب القمار

وهو رفع الـصوت    ) يصدح(مون وقال   دالمجتمعون على الشراب يتنا   : ومنهم
 للشرب الذي يبعثُ على الانتشاء، بما قد يدير الرؤوس،          بالغناء وغيره، وهو مناسب   
                                                           

 ).هلل(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
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وهم القـوم الـذين يـسمرون أي        ): السمار( الصوت بالغناء، ومنهم     فيرفع الندامى 
 بليلٍ يتحدثون حديثاً    المتسامرينوهو صوتٌ شجي لأن     ) ترن(يتحدثون بالليل، وقال    

 للأيـسار  والـصدح    عـن الـضجيج   الرنين، الذي هو مختلف     رقيقاً، شجياً، ناسبه    
  .والشاربين

وهو القطيع من الإبل معها رعيانها وأربابهـا، وقـال          ) الجامل(ثم ذكر منهم    
وهو منصوب  ): بعداً(لأنه صوت الإبل وترديده، وختم الصورة بالدعاء فقال         ) يهدر(

 و على إضمار فعلٍ أي أبعد االله هذه الليالي الحاضرة التي أفدت أي جاءت مـسرعةً   
) قلائـلٌ ( ليالي الغميم التي وصفَها بأنَّها قلائل، وقوله         - وفيها مطابقة  -) لا بعدت (

تعبير يشي بواقع أن السرور والسعادة تقصر الوقت مهما طال، فلا يشَعر به، ويظنه              
  .أو لحظات، مع أنها قد تكون سنين طُوال، والعكس صحيحالذي عاشه سويعات 

وتفصيلاتها، تضج بالحياةِ، والحركة، والحيوية، لزمانٍ      والصورة في مجملها،    
، استخدامه الألفاظ الموحية الدالة على ذلك، في ذكر         امضى، ساعد في إبراز حيويته    

المشاهد، والمحافل، وصورة الفرسان والنساء على اختلافهم، والأفعال المـضارعة          
، وهي أفعالٌ   )يهدر(و  ) ترن(و  ) يصدح(و  ) تضج(و  ) يصفن(و  ) يسحب(في قوله   

مضارعةٌ تدلُّ على الحركة، وجاء بصورة مشاهدٍ ومحافلٍ، ثم فصل فـي صـورة              
، وإذا كثـر النـاس، زادت       الحي والقوم، لأنَّه أراد صخباً، ولجباً، لحي كثير أهلُـه         

  .الحركة، وتعددت الاهتمامات، وظهرت أصواتٌ مختلفة، وتداخلت وتباينت
فةً للحركة التي تطبعها بطابع الحياة، وتعيد الـذكريات عـن           والصورة إضا 

طريق التمثيل، زاد في بروزها استخدامه التصوير البـصري، إضـافةً للـصورة             
الصوتية، مما أضاف لها متعة المشاهدة الحية، وهذه الصورة بما رمزت إليه مـن              

ري في صورة حي بـدوي      ذكريات شباب وأهل وديار، أو غيره، مثلَّها الخيال الشع        
  .يضج بالحركة والحياة

ومما تعلّق بالبداوة من الصور الحركية، ما كان متصلاً بالوصـف المـادي             
              ا أكثر الـشعراءللمرأة، ومنه ما جاء في صورة مشية المرأةِ وتمايلها، وتهاديها، مم

نوثة والجمال، يقـول    من ذكره في الشعر ووصفه، لما في هذه الصورة من دلالةِ الأ           
  :)١(ابن شهيد

                                                           

 .٩٣بن شهيد، ص ديوان ا) ١(
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ــادى ــاءتْ ته ــرؤومِ)١(فج ــلِ ال   )٢( كمث
  ج

ــاع   ــأعلى يفـ ــزالاً بـ   )٣(تراعـــي غـ
  

والتهادي في المشية حركةٌ فيها تثاقلٌ وتمايلٌ، وسكون، وهـي مـشيةٌ كثـر              
وصفها في الشعر القديم، لأنها أيضاً تدلُّ على امتلاء القوام مما كـان محببـاً فـي                 

لبدوية للمرأة، فشبه ابن شهيد مشيتها هنا، بمشية الظبية التي تراعي ولـداً             الصورة ا 
الغـزال،  ي في الحركة، لأن مراقبة الابن أو        لها، وهي صورةٌ أراد بها زيادة الترو      

تحثُّ على الإبطاء والتأنّي، وهو أدعى لثقل الحركة، وجعلها بـأعلى يفـاع، وهـو               
ذلك إشراف قامتها، وصورة العزة والدلال فـي        المشرف من الأرض، ولعلَّه أراد ب     

  .حركة مشيتها، مما يدل على كرم الأصل، الذي قد يكون كنَّى عنه باليفاع
  :)٤(ومن الصور الحركية البدوية في وصف المرأة قول ابن الزقَّاق

ــفٍ ــشَّقيقُ )٥(ومهفه ــتَ ال ــده)٦( نب   بخ
  ج

  ــز ــود)٧(واهت ــا)٨(أمل ــردهِ)٩(النَّق ــي ب   )١٠(ف
  

وابن الزقاق يصف امرأةً ضامرة البطن، دقيقة الخصر، خدها أحمر كزهـر            
شقائق النعمان، تلبس ثوباً موشَّى، وأضاف لجمال الشكل جمال الهيئة والحركة فـي             
مشيتها، فقوامها أملود ناعم، شبه اهتزاز أردافها منه في مشيتها بالقطعة المحدودبـة             

الكثيب  وأدرج فيه الشُّعراء على الجمع بين النَّقا        ي قديم،   الرمل، وهو تشبيه بدو   من  
  .وأرداف المرأةِ الممتلئة، بجامع الضخامة والاستدارة والليونة والحركة

  :)١١(ومن الصور الحركية للمرأة في الشعر الأندلسي، قول ابن حمديس

                                                           

 ).هدي(اللِّسان، مادة : مشي النساء الثقال، وهو مشي في تمايل وسكون، انظر:  التهادي) ١(
رام من الظبـاء البـيض       من الظباء، وقيل ولد الظبي، والآ      الخالص: العاطفة على ولدها، والرئم   :  الرؤوم ) ٢(

 ).رأم(اللِّسان، مادة: الخالصة، انظر
 )يفع(اللِّسان، مادة :  الأرض والجبل، انظرالمشرف من: اليفاع ) ٣(
 .١٥٤إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي، د) ٤(
: المهفهفة الجارية الخميصة البطن، الدقيقة الخصر، وامرأة مهفهفة أي ضـامرة الـبطن، انظـر    :  مهفهف ) ٥(

 ).هفف(اللِّسان، مادة 
: يت بذلك لحمرتها على التشبيه بشقشقة البرق، والشقيق نـور أحمـر، انظـر      شقائق النعمان، سم  :  الشقيق ) ٦(

 ).شقق(اللِّسان، مادة 
)٧ (ك، انظر:  اهتزاللِّسان، مادة : اضطرب وتحر)هزز.( 
 ).ملد(اللِّسان، مادة : د، ناعم، انظرامرأة أملود ناعمة مستوية القامة، وغصن أملو:  أملود) ٨(
 ).نقا(اللِّسان، مادة : الرمل محدودبة، انظرقطعة من :  النّقا) ٩(
 ).برد(اللِّسان، مادة : ثوب فيه خطوط ، وخص بعضهم الوشي، انظر:  البرد من الثياب) ١٠(
 .٣٣٦ ديوان ابن حمديس، ص) ١١(



 -٨١٢-

ــضوع  ــا ت ١(أم( ــا أرج ــن أرادافه   )٢(م
  ج

ــن    ــسك داري ــا م ــه)٣(كأنم ــا ب   )٤( فُتِقَ
  

ــمطي    ــن س ــألَّقَ م ــا ت ــسمِها)٥(أم   تب
  

  بـــرقٌ إذا مـــا رآه نـــاظر برقـــا     
  

٧(يقلـقُ )٦(هيفاء(     فـي الخـصرِ الوشـاح)لهـا )٨  
  

ــا      ــم القَلقَـ ــه علِّـ ــي منـ ــأن قلبـ   كـ
  

ــوطٌ  ــالَ خ ــا م ــا)٩(كأنَّم ــي ملاءته   )١٠(ف
  

ــا)١٢(منهــا فــي كثيــبِ)١١(واهتزبالــشَّمسِ،     نَقَ
  

 حمديس لامرأةٍ ذات رائحةٍ زكيـةٍ عطـرةٍ، تفـوح مـن             والصورة عند ابن  
أرادنها، شبهها بمسكٍ جلِب من دارين المشهورة به في البحرين، فُتِقَ أي خُلِط بغيره              
لتظهر رائحته، وتسطع، ثم شبه أسنانها في التنضد بخيطين من قلادة، نظـم فيهمـا               

ها، وأضاف إليها صورة الإيماض للبرقِ      اللؤلؤ أو غيره، وأراد تنضد الأسنان وجمال      
بجامع الإنارة والوضاءة، والبياض، وهو ما تشبه به الأسنان عادة، ثم صور قامتها،             
فهي هيفاء أي رقيقةُ الخصر، ضامرة البطن، زاد في صورة رقَّة خصرها، حركـة              

الـضمور،  أراد بها جولانه، وعدم استقراره، مما دل بـه علـى         الوشاح القلقة التي    
وشبه الوشاح في هذه الصورة بقلبه المنزعج الغير مستقر، ثم صور حركة التَّهادي             

فشبه قامتهـا بالغـصن     ) كأنَّما مال خوطٌ في ملاءتها    (والتمايل في مشيتها في قوله      
واهتـز  (النَّاعم في التثنِّي، كما شبه أرادفها في اهتزازها بالكثيب من الرمل في قوله    

وأضافَ إليها صورة الإشراق، والوضاءة في تشبيهها بالـشمس،         ) منها في كثيب نقا   
  . الأسنانالمشبه بهوهي صورة ملائمة لذكره البرق 

                                                           

 ).ضوع(اللِّسان، مادة : تحرك وتهيج، انظر:  تضوع) ١(
 ).أرج(اللِّسان، مادة : ها، انظرنفحة الريح الطيبة وتوهجها، وتهيج:  الأرج) ٢(
 ).رند(اللِّسان، مادة :  دارين، انظرمسك: اسم فرضة بالبحرين ينسب إليها المسك، يقال:  دارين) ٣(
 ).فتق(اللِّسان، مادة : أن تفتق المسك بالعنبر، انظر: الفتق:  فتقا) ٤(
 ).سمط(دة اللِّسان، ما: القلادة ذات سمطين، أي ذات نظمين، انظر:  سمطي) ٥(
 ).هيف(اللِّسان، مادة : رقيقة الخصر، ضامرة البطن، انظر:  هيفاء) ٦(
امرأة مقلاق الوشاح أي لا يثبت على خصرها من رقته، وأقلق الشيء من مكانـه وقلقـه حركـه،                   :  يقلق ) ٧(

 ).قلق(اللِّسان، مادة : والقلق أن لا يستقر في مكان واحدٍ، ويضطرب، انظر
اللِّسان، :  ما ينسج من أديم عريض، ويرصع بالجواهر، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها، انظر             : الوشاح ) ٨(

 ).وشح(مادة 
 ).خوط(اللِّسان، مادة : الغصن الناعم، انظر:  الخوط) ٩(
 ).ملأ(اللِّسان، مادة : إزارها، انظر:  ملاءتها) ١٠(
)١١ (ك، انظر:  اهتزاللِّسان، مادة : اضطرب وتحر)ززه.( 
 ).كثب(اللِّسان، مادة : من الرمل، القطعة تنقاد محدودبة، انظر:  الكثيب) ١٢(
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في ذكـر   : في ذكر التبسم، والتَّهادي، وشمية    : والصورة إضافةً لأنَّها بصرية   
 أنَّها صـورة    والشمس، إلاَّ في ذكر المسكِ أيضاً، والبرق،      : الأريج، والمسك، ولونية  

التضوع للأريج، وهي حركة الرائحة وتوهجها، بمـا        :  في ذكره  تشيع فيها الحركة؛  
القلق للوشاح، وأراد به اضطرابه، وتحركه،      : دلَّ به على انتشارها لتحركها، وذكره     

 التمايل في المـشية، والاهتـزاز فـي       : وعدم استقراره، وكذلك القلب، وذكره أيضاً     
  .القوام

  :)١(وفي مثل هذه الصورة يقول ابن هانئ
ــاكِ ٢(أري(عدأم ر)٣( ــائك ــسكِ ص ــن الم   )٤(م

  

     ــك ــسيفِ بات ــن ال ــد م ــكِ أم ح   )٥(ولحظُ
  

ــافُ ــشْوى)٦(وأعط ــفٌ)٧(نَ ــوام مهفه   )٨(أم ق
  

  دــأو ــج )٩(ت ــه وارت ــصن في ــك)١٠(غ   )١١(عان
  

 العطرة النفَّـاذة، بالمـسكِ الـذي        والصورة لامرأةٍ شبه فيها الشَّاعر رائحتها     
               ه لحظَ عينهـا بحـدة، وشبينتشر عبقه فيعلق في الجسد، ويلصق، وهي صورة شمي
السيفِ القاطع لما يفعله نظرها في قلبه، وهي صورة بصرية، وأضاف لها الصورة             

السكرى، لمـا   الحركية، في وصفه هيئةِ مشيتها في التثنّي، والتمايل، وتشبيهه إياها ب          
  .يفعله السكر من التمايل، والترنُّح

قوامها بتعطُّف الغصن النَّاعم، وشـبه ردفهـا فـي حركتـه،            تثنِّي  كما شبه   
  .واضطرابه بالكثيب وهو الرمل المتعقِّد المرتفع

جمع إلى وصف حركة هذا القوام، صورة الخصر الدقيق، والبطن الضامر،           
  ).مهفهف(في قوله 

                                                           

 .٢٤١ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 ).روي(اللِّسان، مادة : الرائحة الطيبة، انظر: الريا:  رياك) ٢(
)٣ (اللِّسان، مادة : أثر الخلوق والطيب في الجسد، انظر:  ردع)ردع.( 
 ).صأك(اللِّسان، مادة : زق، انظرلاصق، لا:  الصائك) ٤(
 ).بتك(اللِّسان، مادة : قاطع، انظر:  باتك) ٥(
: يتعاطف في مشيته بمنزلة يتهادى، ويتمايل من الخيلاء، والتبختر، والأعطاف الأرديـة، انظـر         :  أعطاف ) ٦(

 ).عطف(اللِّسان، مادة 
 ).نشي(اللِّسان، مادة : سكرى، انظر:  نشوى) ٧(
 ).هفف(اللِّسان، مادة : هفهفة الجارية الخميصة البطن، الدقيقة الخصر، انظرالم:  مهفهف) ٨(
 ).أود(اللِّسان، مادة : تثنّى، انظر:  تأود) ٩(
)١٠ (ك، انظر:  ارتجاللِّسان، مادة : اضطرب وتحر)رجج.( 
 ).عنك(اللِّسان، مادة : الرمل المتعقّد المرتفع، انظر:  العانك) ١١(
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التي للتخيير، لأنه أراد أن الـصفة       ) أم(ء الشاعر بالمشبهات بها بعد      وقد جا 
  .قويت في المشبه، حتّى يصح أن يكون مشبهاً به، على سبيل المبالغة

وصورة الحركة التي فصل الشاعر فيها وصف قوام هذه المرأة تشيع فيهـا             
  .معاني الأنوثةِ والدلال التي تعكس انتشاء بالوصف

 هذه الصورة هيمنة الذَّوق البدوي القديم في النظر لمقاييس الجمال           كما تعكس 
لين القوام، ودقة الخصر، وضـمور الـبطن،        : الجسدي في المرأة والذي كان أبرزه     

  .وامتلاء الأرداف
ومن الصور الحركية البدوية للمرأة في الشعر الأندلسي، ما جاء في قول ابن             

  :)١(خفاجة
رباحِ المـسفرِ       القنـا  )٢(حدعـن الـص ع  

  

   ٤(علـى الكثيـبِ الأعفـرِ     )٣(ولوى القضيب(  
  

  )٦( فـــي عـــزةٍ)٥(وتملَّكتـــه هـــزةٌ
  

  ــارتج ــضرِ )٧(ف ــشباب الأخ ــي ورقِ ال    ف
  

ــةِ ــل نفح ــساً عــن مث ــسكةٍ)٨(متنفِّ    م
  

ــوهرِ     ــمطَي ج ــل سِ ــن مث ــسماً ع   متب
  

  :)٩(وفيها
  ــه ــيوفَها أجفانُ ــي س ــلّتْ عل   )١٠(س

  

  )١١(ن مــن المــشيبِ بمغفــرِ  فلقيــته  
  

ــداً ــأى)١٢(متجلِّ ــسيأب ــرى)١٣( بنف أن ي  
  

   ــر ــذا الهزب ــؤذرِ )١٤(ه ــلُ ذاك الج   )١٥(قتي
  

                                                           

 .٤٨اجة، ص ديوان ابن خف) ١(
 ).حدر(اللِّسان، مادة : حطّ، انظر:  حدر) ٢(
 ).قضب(اللِّسان، مادة : الغصن، انظر:  القضيب) ٣(
 ).عفر(اللِّسان، مادة : الرمل الأحمر، والأعفر من الظباء الذي تعلو بياضه حمرة، انظر:  الأعفر) ٤(
 ).هزز(اللِّسان، مادة : اضطراب وحركة، انظر:  هزةٌ) ٥(
 ).عزز(اللِّسان، مادة : المنعة، ورجل عزيز منيع كريم لا يقهر ولا يغلب، انظر: العزة ) ٦(
)٧ (ك، انظر:  ارتجاللِّسان، مادة : اضطرب وتحر)رجج.( 
 ).نفح(اللِّسان، مادة : دفعة الريح الطيبة وأريجها، انظر:  النفحة) ٨(
 .٤٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٩(
 ).جفن(اللِّسان، مادة : طاء العين، والجفن غمد السيف، انظرجفن العين، غ:  أجفانه) ١٠(
: ما يلبسه الدارع على رأسه تحت القلنسوة، انظر       : غفر الشيب بالخضاب ستره وغطّاه، والمغفر     :  المغفر ) ١١(

 ).غفر(اللِّسان، مادة 
 ).جلد(اللِّسان، مادة : التجلّد تكلّف الجلادة ، وإظهار الجلد، انظر:  متجلّدا) ١٢(
 ).أبي(اللِّسان، مادة : ، انظرينفس أمنع:  بنفسيأبأى ) ١٣(
 ).هزبر(اللِّسان، مادة : من أسماء الأسد، انظر:  الهزبر) ١٤(
 ).جذر(اللِّسان، مادة : ولد البقرة الوحشية، انظر:  الجؤذر) ١٥(
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ــشَا بطعن ــفح ــشَىتِ ــنفَّسٍ)١(هِ ح   مت
  

ــدجى   ــت ال ــارجٍ)٢(تح ــن م ــسعرِ)٣(ع   )٤(مت
  

ــشى ــطِّ)٥(يغْ ــاح الخ ــلٍ)٦( رم    أول مقب
  

  ويكــر يــوم الــروعِ آخــر مــدبرِ      
  

جة في هذه الصورة يقص علينا مشهداً بينه وفتاةٍ شبه وجهها حـين             وابن خفا 
، )القضيب(حطَّتْ عنه القناع بإشراق الصباحِ وإسفاره، وشبه قوامها بالغصن الناعم           

أي الرمل  ) الأعفر(وردفها بالكثيب وهو القطعة المحدودبة من الرمل الأعفر، وقال          
 بياضه حمرة   الأعفر أي الـذي تعلو   والظبي  ه  ـر، للاشتراك في الصفة بين    ـالأحم

 وأشار بهذه الصفة المشتركة إلـى تـشبيه الفتـاة           - وهو لون محبب في النساء       -
  .بالظبية

وتملّكتـه  (ثم صور هيئة حركة جسدية، لحالةٍ من الحركة النفسية، في قولـه          
ةٍ وكرمٍ ومنعةٍ وحسب    ، وأراد أخذتها أريحيةٌ فاهتزت واضطربت، لعز      )هزةٌ في عزةٍ  

        ك الورقِ الأخضر، الذي شبكت تحرت وتحره به الشباب ورونقـه     في نفسها، فارتج
تها، وشبهه بالورق، لمناسبة الصورة السابقة في حركـةِ            وينعه، وذكر اهتزازها لعز

التواء جسدها كالغصن على ردفٍ كالكثيب، وذكر الالتواء لأنه أراد قواماً مجـدولاً             
متثنياً، ثم صور رائحة أنفاسها الطيبة، وشبهها بالمسك، كما شـبه تنـضد أسـنانها               

ثم جاء بصورةٍ حركيةٍ أخرى، لمفاعلةٍ بينـه وإياهـا،       بخيطين من جوهرٍ في قلادة،      
شبه فيها أجفانها في مضائها وأخذها القلوب بالسيوف، وشبه خوفه منهـا واتقَّـاءه              

قاتلةِ له، باتخاذه المغفر، وهو ما يلبسه الدارع على رأسه عنـد المعركـة،       نظرتها ال 
فناسب في هذه الصفة بينها والجفون التي شبهها بالسيوف، بما أراد به الدلالة علـى               

  .معركةٍ قائمةٍ اتخذ لها العدة
وقد يكون أراد أنه خضب رأسـه       ) خضب الرأس (كما أن المغفر أيضاً يعني      

شيب، وغير لونه ليعجبها، وفيه مطابقة بين شبابها الذي شبهه بـالورق            الذي ملأه ال  
  .اليانع، وشيبه الذي حاول ستره بالخضاب

وهو لما ذكر المغفر في مقاومتها، أردفه بذكر التجلُّد وهو تكلُّـف الجـلادة،              
                                                           

 ).حشا(اللِّسان، مادة : ظاهر البطن، وهو الحضن، انظر:  الحشى) ١(
 ).دجا(اللِّسان، مادة : د الليل مع غيم، انظرسوا:  الدجى) ٢(
 ).مرج(اللِّسان، مادة : النار المختلط لهبها بسوادها، انظر:  المارج) ٣(
 ).سعر(اللِّسان، مادة : متهيج متوقد، انظر:  متسعر) ٤(
 ).غشا(اللِّسان، مادة : يباشر الحرب، انظر:  يغشى) ٥(
 ).خطط(اللِّسان، مادة : الخطية، انظرأرض ينسب إليها الرماح :  الخطّ) ٦(
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 قتيـل   ، خشية أن يكون وهو الأسد القوي      النَّفْسِوإظهار الصلابة والقوة، والشدة في      
  .هذه المهاة الوحشيةِ الضعيفة

وهو تكلُّف جلادة لم يطبق في واقع الحال لأنه ذكر قدرتها عليـه بتـصويره            
صدره، الذي شبه حبها فيـه بتوقُّـد         إصابتها حشاه، ومتنفَّسه، أي موضع النفس من      

المعتاد، وهو  النار الملتهبة وسعيرها، ولاءم بين حمرة النَّار، والدم الناجم عن الطعن            
لما صور انهزامه في الحب بفعل عيني هذه الفتاةِ وجمالها، احترز بصورة شجاعته             

فهو يباشر هذه الحرب، ويلقي بنفسه في خضم المعركة لأنه أول مـن             في الحرب،   
، وقوةٍ، وبسالة، أراد    شجاعةٍيقبل، كما أنه فيها آخر من يدبر، وهي صورةٌ تدل على            

الحال فيها بينها وصورة الانهزام والضعف، عند مغالبته حب فتاةٍ أصابه           بها مطابقة   
لـه  بسهمها، وهي مقابلةٌ بدويةٌ قديمةٌ في الصورة، أرادوا بها التمدح بالـشجاعة، يقا            

التمدح بالاستسلام أمام سلطان الهوى، وهي قوة وفروسية في النفس البدويـة التـي              
  .ن العشق عيباًق ولا ترى في سلطاتعش

حدر القناع، لوى القـضيب، هـزةٌ،       : والصورة تشيع فيها الحركة، في قوله     
ارتج، سلَّت، لقيتهن، حشا، يغشى، يكر، وهي أفعالٌ تعتمد على الحركة في إظهـار              

  .، ومتجلِّداًعزة: لنفسية الموحية في قولهالمعنى، إضافة للحركة ا
الـصباح  : ركية، الصورة البصرية اللَّونيـة فـي        ضم إلى هذه الصورة الح    

 المغفـر،   ، الأعفر، الشباب الأخضر، الجوهر، الـسيوف المـسلولة        بالمسفر، الكثي 
  . في نفحة المسك:ج المتسعر، والصورة الشميةالدجى المظلم، المار

ومن هذه الصور الحركية التي تأتي في سياقِ وصف الهوى ولواعجه قـول             
  :)١(ابن الأبار

  فتاةٌ يفـوقُ الوصـفَ معجـب حـسنها        
  

ــرو أن تُ    ــلا غ ــا ف ــى دلالاً وتعجب   زه
  

٢(أراع(ا فأرعـــدلـــذكراه )خيفـــةً)٣   
  

ــصبا)٤(تْكمــا زعــز      غــصناً بهبتهــا ال
  

  :)٥(وفيها

                                                           

 .١٠١ ديوان ابن الأبار، ص) ١(
 ).روع(اللِّسان، مادة : أفزع، انظر:  أراع) ٢(
 ).رعد(اللِّسان، مادة : اضطرب، وارتجف من الخوف، انظر:  أرعد) ٣(
 ).زعع(اللِّسان، مادة : حركت، انظر:  زعزعت) ٤(
 .١٠١ ديوان ابن الأبار، ص) ٥(
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  ورب يــدٍ بيــضاء عنــدي لليلــةٍ   
  

ــسبا    حــولاً م ــر ح ــا الهج ــتُ فيه   تحمل
  

ــاً ــا وهن ــراءت لن ــدةٍ)٢(إزاء)١(ت   )٣(خري
  

ــا    ــارن كوكبـ ــدرِ قـ ــسايرها كالبـ   تـ
  

  )٥(بنا مـذعورةً مـن شـعارنَا      )٤(وجازت
  

ــةٍ   ــا)٦(كجازيـ ــع ربربـ ــلِ تتبـ   بالرمـ
  

ــا   ــائص لحظه ــا قن ــتْ أنَّ ــا علم   وم
  

ــا     ــثَ أغلب ــنص اللي ــاةٍ تق   )٧(ورب مه
  

  :)٨(وفيها
ــ ــتقريوأقبل ــبلا)٩(تُ اس ــا مق    خُطَاه

  

   ــي ــراً لموش ــسحبا )١٠(مج ــرودِ وم   الب
  

  )١١(وقــد جعلــتْ تــشتد نحــو خبائِهــا
  

ــا      ــا خب ــلألأ م ــذْ ت ــوراً م ــأ ن   لتخب
  

  )١٢(كما أومأتْ بـالكفِّ أن كُـفَّ وانكَفَـا        
  

  )١٣(فسمر شـبابِ الحـي ماضـية الـشَّبا          
  

ــآربي  ــض م ــضيتُ بع ــد ق ــتُ وق   فأب
  

  وإن كنتُ من نجـواي لـم أقـضِ مأربـا            
  

 المشبهة الظَّبيـة    للفتاةِبار قريبةٌ من صورة ابن خفاجة       والصورة عند ابن الأ   
التي تُصمِي الأسد، وهي صورةٌ مغايرةٌ للطبيعة، أراد الشعراء بهـا الدلالـة علـى               

سطوة الجمالِ وسلطة الحب.  
وفتاةُ ابن الأبار ذاتُ جمالٍ، ودلالٍ يفوق الوصف، كان لقوة تأثيرها في قلبـه     

 اللَّواعج والأشواق، وهي لشدة هذه العواطف في نفسه، يذعر ويفزع           أن ذكراها تُهيج  

                                                           

 ).وهن(اللِّسان، مادة : ، انظرالوهن نحو من منتصف الليل: ناً وه) ١(
 ).أزأ(اللِّسان، مادة : المحاذاة والمقابلة، انظر:  الإزاء) ٢(
 ).خرد(، مادة ٢٢٢، ص١أساس البلاغة، الزمخشري، ج: ، انظرفَّرةالمخالجارية :  الخريدة) ٣(
 ).جوز(اللِّسان، مادة : قطعت وسلكت، انظر:  جازت) ٤(
الشعار العلامة في الحرب، وشعار العساكر أن يسموا علامة ينصبوبها ليعرف الرجل بها رفقته،              :  شعارنا ) ٥(

 ).شعر(اللِّسان، مادة : انظر
 ).جزأ(ظبية جازئة استغنت بالرطب عن الماء، مادة :  الجازية) ٦(
 ).غلب(اللِّسان، مادة : أسد أغلب غليظ الرقبة، انظر:  أغلبا) ٧(
 .١٠٢ ديوان ابن هانئ، ص) ٨(
 ).قرا(اللِّسان، مادة : أتتبع، انظر:  استقري) ٩(
)١٠ ( ونمنمه، ونقشه، وحسنه، انظر         :  الموشي ،نـهاللِّـسان، مـادة    : من الثياب معروفـه، ووشى الثوب حس

)وشي.( 
 ).خبأ(اللِّسان، مادة : نظ من الجواري المخدرة التي لا بروز لها، اوالمخبأةسترها، :  خبائها) ١١(
 ).كفأ(اللِّسان، مادة : انقلب، انظر:  انكفأ) ١٢(
 ).شبا(اللِّسان، مادة :  شيء حد طرفه، انظركلِّشباة :  الشبا) ١٣(
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للذكرى، وشبه نفسه في ذلك بالغصن وقد زعزعته وحركته بشدةٍ ريح الصبا العليلة،             
وذكر الصبا من الرياح، لأنه أراد محبوبة ناعمةً رقيقةً، تشبه ذكراها الـصبا فـي               

  . التأثير في نفسهضعفها ولينها، ولكنَّها قويةُ
أي معروفٌ وجميلٌ لهذه الليلـةِ فـي        ) ورب يدٍ بيضاء عندي لليلةٍ    : (ثم قال 

نفسِهِ، مدحها بالبياضِ في كنايةٍ عن إشراقِ فِعلِها في قلبه، واستعار لها اليد، بما أراد               
شاعته في  به الخير الذي وهبته له، ولذلك ذكر أنَّه هان عنده الهجر لسنةٍ بعدها، لما أ              

           أن د على أثرها حتّى المعاناة، وذكَرممـن   هذه الليلة أو نحوٍ   في  نفسِهِ من بهجةٍ، ح 
 ظهرت هذه الجارية الخفرة، وشبه الـشاعر تجلِّـي          ، -)وهناً( لأنَّه قال    -منتصفها  

 النجم للبدر   بمصاحبةِالمحبوبةِ في الليل الأسود المدلهم، ومصاحبتها له في الظهور،          
لك، وطابق بين ظلامِ الليل ونور النجم والبدر، اللَّـذين أراد بهمـا وضـاءتها               في ذ 

وجمع إلى ذلك صورة حركةِ مرورها، واجتيازها بـه،          وإشراقها في نفسه العاشقة،   
وذعرها من شعاره، وهو ما يتخذه الفرسان كعلامةٍ للحرب، وشبهها في هذه المشيةِ             

باً، ثم طابق بين صورتها هذه، وفعلها في نفسه،         والنظرةِ المذعورة، بالظبيةِ تتبع سر    
فهي تقنصه، وتصيده، مع أنه يشبه في الشجاعة الليث الأغلـب، ثـم أردف هـذه                

ه يتتبـع مـواطئ، ومجـر،       الصورة بمعانٍ عذريةٍ لفعل الهوى الذي يجعل صـاحب        
لـسير،   ا إغـذاذها  فيقبلّه، وصور مرة أخرى هيئة الحركـةِ فـي           ، بردها ومسحب

والسرعة في المشي إلى خباءٍ ترجو التستُّر فيه، وهي كوكب متلألأ لا يطفأُ نـوره،               
وأضاف إلى هذه الصورة، الإشارة بالكفّ، التي فهم منها طلبها الامتناع والرجـوع             
والعودة عنها لوجود أهلها من الشباب الذين يحدون أسلحتهم دفاعاً عنها، في ربـطٍ              

  .وذعرها لرؤيته وقد اتخذ للحرب عدتهابين هذه الصورة 
الارتياع، والإرعـاد،   : والصورة تشيع في أجوائها البدوية الحركة، في ذكره       

والزعزعة، والهبـوب، والترائـي، والتـساير، والاجتيـاز، والـذعر، والقـنص،             
  .والاستقراء، واشتداد السير، والإيماء بالكفّ

البياض، والبدر، والكوكـب،    : ونية في ذكره  أضاف إليها الصور البصرية اللَّ    
) الليث والظبية  (بينو) الليل وبياض الكف  (وطابق بين   والنور، والتلؤلؤ، والإشارة،    

، و  )خبائها، تخـب، خبـا    (، و   )قنائص، تقنص (و  ) جازت، جازية (كما جانس بين    
  ).الكف، كفَّ، انكفا(
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 سياقٍ آخر، وهو المدح، قـول       ومن الأمثلة على الصور الحركية البدوية في      
  :)١(الرصافي البلنسي

ــسجايا ــك ال ــي مــن تل ــةٍ)٢(أتتن    بنفح
  

  هززتُ لها في الحي عطفـي مـن عجبـي           
  

ــرفَ ــا ذاك إلاَّ أن عـ ــةٍ)٣(ومـ    تحيـ
  

  نفضت بها مسكاً علـى الـشرقِ والغـرب          
  

  )٤(تصدى بهـا الركـب المغـرب غـدوةً       
  

  )٥( الركــب؟مــدلج أمــن داريــن: فقلــتُ  
  

فالشَّاعر يصور تحيةً بعث بها الممدوح إليه، تشي بـشمائل هـذا الممـدوح              
        ،هها برائحة المسك الشذيل وخلقه وطبيعته السمحة، فشبا خَيكـب     ممللشاعر أن الر 

الذي حمل التحيةله كان قادماً بها من دارين في البحـرين، وهـي بلـدةٌ مـشهورةٌ                 
  .، وأراد ما أشاعته تحيته من انتشاءٍ في نفوس الركب، وذاتِهبالمسك

ة في ذك   ـوالصـ ـره اهتزاز أعطاف  ـورة حركي  ع الـرداء منـه     ـه ومواض
 من قبل هذا الممدوح، وفي ذكره الـنَّفْض والتحريـك           لسلامٍ بعِثَ اً،  ـخيلاء وعجب 

ي المشرق والمغرب بهـذه     لتحيةٍ كالمسك، وأراد إشاعة جو من السعادة في الناس ف         
  .التحية

، وهـي حركـة تعـرضٍ،       )تـصدى ( في قوله    – أيضاً   –والصورة حركيةٌ   
، وأضـاف لهـذه     )٦( رفع رأسه، وصدره يتصدى للشيء ينظر إليه       ) للأمرِ تصدى(و

ف، والمـسك، وداريـن،      النفح، والعر  :الصورة الحركية، الصورة الشمية في ذكره     
الغدوة وهي ما بين صلاة الغداةِ وطلوع الشمس، والإدلاج وهـو            : في ذكره  ةواللَّوني 

  .المسير في الليل
 المـدح أيـضاً، قـول ابـن         ر الحركية البدويـة، في سياق    ومن هذه الصو  

  :)٧(خفاجة

                                                           

 .٤٠ديوان الرصافي البلنسي، ص ) ١(
 ).سجا(اللِّسان، مادة : جمع سجية، وهي الطبيعة والخُلقُ، انظر:  السجايا) ٢(
 ).عرف(اللِّسان، مادة : الريح الطيبة، انظر: ف العر) ٣(
 ).غدا(اللِّسان، مادة : البكرة ما بين صلاة الغداة، وطلوع الشمس، انظر:  الغدوة) ٤(
 ).دلج(اللِّسان، مادة : الركب الذي يسير الليل كلَّه، انظر:  مدلج الركب) ٥(
 ).صدي(اللِّسان، مادة :  انظر) ٦(
 .١٨٤ة، صديوان ابن خفاج ) ٧(
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   القضيب علـى النَّقـا     )١( أجلك اهتز  ومن
  

   ارــو ــرقَ نُ ــى)٢(وأش ــقُ)٣( الرب   )٤( يتفتَّ
  

ــا ذاك ــقٌومـ ــك رائـ   )٥( إلاَّ أن خلقـ
  

ــقُ    ــقُ المعتَّ ــز الرحي ــا اهت ــز كم   )٦(يه
  

فصور ابن خفاجة سماحة الممدوح، وخلقه المعجب للجماداتِ والنَّاس، فمـن           
رب الغصن على النَّقا، وتشرق وتتفتَّح الزهور البـيض علـى           أجله يتحرك، ويضطَّ  

 شـارب   هتز الناس منتشين، اهتـزاز    الروابي، وتسطع رائحتها، ولأفعالهِ المعجبة ا     
  .الخمر الجيدة المعتّقةِ

والصورة حركية في ذكره اهتزاز الغصون والناس، ضم إليها صورة لونيـة            
  .في ذكره النَّوار الأبيض وشمية في ذكره التفتُّق

ةً أن الصور الحركية البدوية في الشعر الأندلسي، تعطي حيوي        ... وهكذا نجد   
وحياةً لهذه الصور، في التقاطها جزئياتٍ في المشهد الشعري، تمنح بالكلمات عرضاً            
تفصيلياً، يضفي على الصورة جاذبيةً وغنى، إضافةً لإمتاع المتلقّي بالخيالِ الشعري           

  .الموحي الحي في الصورة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

)١ (ك، واضطرب، انظر:  اهتزاللِّسان، مادة : تحر)هزز.( 
 ).نور(اللِّسان، مادة : زهر أبيض، انظر:  النوار) ٢(
 ).ربا(اللِّسان، مادة : ما ارتفع من الأرض وربا، انظر:  الربا) ٣(
 ).فتق(ة اللِّسان، ماد: فتق الطيب خلطه بعود وغيره، لتظهر رائحته، انظر:  يتفتق) ٤(
 ).روق(اللِّسان، مادة : معجب، انظر:  رائق) ٥(
 ).عتق(اللِّسان، مادة :  عتقت زماناً، وهي من جيد الشراب، انظرالتيالخمر :  المعتّق) ٦(



  
  
  
  
  
  
  
  
@Ý—ÐÛa÷ßb©a@ @

@ @
IkîÛb�þaë@òÌÜÛaH@ @



 -٨٢٢-

الشّعر في جوهره فن لغوي، فمن خلال اللغة يستطيع الشاعر أن يعبر عـن              
أفكاره وعواطفه، وأن يبرز صوره وأخيلته بالطريقـة أو الأسـلوب أو الـصياغةِ              

عربي عبـر   ها الذي تظهر به، وقد تأثَّر الشعر ال       سبة، فاللغة وعاء المعاني، وثوب    المنا
رحلته الطويلة بالبداوة التي كانت إرثاً ثقافياً غنياً، طبع بأساليبه كثيـراً مـن هـذا                
الشِّعر، ومنه الأندلسي، فارتبط فيه بألفاظ البداوة، ولغتها، لاتـساقها مـع المعـاني              
 ـ              ا والصور، والأخيلة البدوية، التي كان هذا الشِّعر ينقلُها من خلال اللغة إلينـا، كم

بدت ملامـح البيئـةِ     ((ولذلك  ينقلنا بهذه اللغة إلى أجواءِ البادية، وعالمها وصورها،         
 بيئـةٍ المشرقية البدوية، واضحةً في كثيرٍ من الشّعر الأندلسي، برغم إنـسائِه فـي              

مغربيةٍ متحضرة، وتلقَّفَ الشعراء من تراث الباديةِ المشرقية، مئات الألفاظ الدالـة            
اء الخيل، والإبل، والفيافي، والخيام، والنباتـات الـصحراوية، والمعـالم           على أسم 

  .)١( ))الحجازية، وغيرها
وكان الأمر كذلك لأن ثقافة الشعراءِ الأندلسيين، ربيت فـي أجـواء الـشعر              
البدوي، وأعجبت بمعجمه، وصيغه الأعرابية، فنشأ الشعراء الأندلسيون، متـشبعين          

يظهر بوضوح في لغتهم وأساليبهم، وبخاصة ما تنـاولوا بهـا موضـوعاً             بها، مما   
 خفاجةولعلَّ أوضح ما يبين لنا صور الإعجاب بهذه الثقافة البدوية، قول ابن             بدوياً،  

أما بعد، فإني كنتُ والشباب يرفُّ غضارةً، ويخفُّ بي غـزارةً،           ((في خطبة ديوانه    
 مشرعاً، فمـا    وأرودهد جنحتُ إلى الأدب أرتاده مرتعاً،       فأقوم طوراً، وأقعد تارة، وق    

تصفحتُ مثل شعر الرضي، ومهيار الديلمي، وعبد المحسن الصوري، ومـا حـذا             
حذوه، وأخذه مأخذه، حتَّى تملَّكني من تلك المحاسن الرائعةِ الرائقة، والألفاظ الشفافة            

      درالشباب رقَّةً، وب ردب ناسبالشرابِ ريقةً، فما كان إلاَّ أن ملتُ إليـه،          الشائقة، ما ي 
  .)٢( ))وأقبلتُ عليه، أروقه، وأُرويه، وأحاول التشبه بواحدٍ واحدٍ فيه

فدلَّ ابن خفاجة بذلك على تربيةٍ ثقافيةٍ بدويـة، وتـشبعٍ بالـصيغ والألفـاظ               
 حازم القرطاجنّي في    بية، والتشبه بها في طور الشباب إعجاباً، وهو ما ذكره         االأعر

معرض بيانِهِ أن العرب لا تستغني في قولها الشعر عن التعلـيم والإرشـاد، إلـى                
وأنت لا تجد شـاعراً     ((، ثم قال    )٣(كيفيات المباني التي يجب أن يوضع عليها الكلام       

                                                           

 .٢٩٩، ص٢عبد الحميد الهرامة، ج. ، د القصيدة الأندلسية) ١(
 .٦ ديوان ابن خفاجة، خطبة الديوان، ص) ٢(
 .٢٧منهاج البلغاء، وسراج الأدباء، حازم القرطاجنّي، ص:  انظر) ٣(
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تفاد النظم، واس مجيداً منهم إلاَّ وقد لزم شاعراً آخر، المدة الطويلة، وتعلَّم منه قوانين             
عنه الدربة في أنحاء التصاريف البلاغية، فقد كان كثير أخذ الـشعر عـن جميـل،                

وكـان  ... وأخذه جميل عن هدبة ابن خشرم، وأخذه هدبة عن بشر بن أبـي خـازم              
، وهـذا   )١( ))الحطيئة قد أخذ علم الشّعر عن زهير، وأخذه زهير عن أوس بن حجر            

م الشعر، وطريقة يربي بها الشعراء ثقافـاتهم         في تعلُّ  الأخذ من القدماء، عادةٌ دارجةٌ    
وملكاتهم، وهو ما عناه ابن خفاجة بقوله السابق، فقد ذكر ابن خفاجة أنه سلك مسلك               

  :)٢( )أي ابن خفاجة(الرضي عندما قال 
ــمِ   ــاحِ النواس ــاس الري ــتَ أنف   ألا لي

  

ــمِ     ــحاتِ المباس ــي الواض ــين عنّ   يحي
  

  مـى ويلثمن ما بـين الكثيـبِ إلـى الح        
  

ــافِ     ــواطئ أخف ــيم ــمالمط    الرواس
  

  :)٣( )ابن خفاجة(وأنه اقتفى طريقة مهيار في قوله 
ــوى  ــرج الل ــوادي بمنع ــةَ ال ــا بان   وي

  

ــأقول    ــوى ف ــحط الن ــى ش ــصغي عل   أت
  

  :)٥( )ابن خفاجة(، فقال )٤( )من أساليب الطيب( وأنَّه لفَّ الغزل بالحماسة وهو
  ورب ليــــالٍ بــــالغميمِ أرقتُهــــا

  

  نيـــامِ جفـــونٍ بـــالفراتِ لمرضـــى  
  

  وخَضخَضتُ دون الحـي أحـشاء ليلـةٍ       
  

   ــيض ــا ومـ ــي فيهـ ــامِيحفزنـ    غمـ
  

  . أساليب بدوية– كما رأينا –وهي 
في الاتّكاء على التراث واستلهامه عيباً علـى الـشاعر، إذ هـو             ((فلم يكن   

اللغويـة والأدبيـة    يستعين بمخزوناته من الأفكارِ والمعاني التي يستمدها من ثقافتِهِ          
  .)٦( ))والدينية والتاريخية لتغذية شعره، ومده بما يبعث فيه القوة والحياة

وقد كان الشِّعر الأندلسي ثرياً، باللُّغة والأساليب والصيغ البدويـة القديمـة،            
وبخاصة ما كان يتناول فيه الشاعر موضوعاً بدوياً، سواء منها مـا كـان خـالص                

  .بداوة، أو قريباً منها، وفي سياقاتهاال
                                                           

 .٢٧منهاج البلغاء، وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ص:  انظر) ١(
 .١٥ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
 .١٤ المصدر السابق، ص) ٣(
 .١٦ المصدر السابق، ) ٤(
 .الصفحة نفسها المصدر السابق، ) ٥(
حمدي منصور، المكتبة الوطنيـة، عمـان، الطبعـة         .  الطبيعة في الشعر الأندلسي في عهد المرابطين، د        ) ٦(

 .٢٦٤م، ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤الأولى، 
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ونحن حين ندرس النسيج البدوي الذي يحيك به الشاعر قـصيدته، لا نعنـي              

 دون غيرها، لأن مصطلح البـداوة لا يعنـي          )١(بذلك تخيره الألفاظ الغريبة الحوشية    
مـدي،  ل في كلام قدامى النقاد مثـل الآ       بالتأمفاظ فقط، فنحن    وصفاً خاصاً بهذه الأل   

والأصمعي، وغيرهم، نجد شيوع هذا المصطلح في سياقاتِ الحـديث عـن ألفـاظ              
القصيدةِ وسبكها، وسياقات الاستحسان لهذه الألفاظ وذلـك الـسبك، وبخاصـة إذا             

  .صدرت عن أعرابي يقول هذا الشعر سليقةً
فِ التي تطلق على القصيدةِ المترسمةِ لـنهج البـداوة،          ولذا؛ نجد من الأوصا   

الديباج الخسراوني، أو البناء الوحشي الأعرابي، فالأصمعي عندما أنـشده إسـحاق            
٢(الموصلي(:  

  هــل إلــى نظــرةٍ إليــكِ ســبيلُ    
  

  فيــروي الــصدى ويــشفى الغليــلُ     
  

ــدي    ــر عن ــك يكث ــلَّ من ــا ق   إن م
  

ــلُ      ــب القليـ ــن تحـ ــر ممـ   وكثيـ
  

واالله : ((لبعض الأعراب، قال الأصمعي   : قال له لمن تنشدني؟ فقال الموصلي     
لا جرم واالله أثـر     : فإنهما لليلتهما، فقال الأصمعي   : هذا هو الديباج الخسراوني، قال    

احتذاه علـى   (( ثم علَّل الآمدي رد الأصمعي بأنَّه        )٣( )) والتكلّف بين عليهما   الصنعة
وإنّما يستظرفُ مثله من الأعرابي الذي لا يقـول إلاَّ علـى            مثالٍ وأخذه من متقدم،     

  .)٤( ))طبعه وسليقته
وما يعنينا هنا، ليس الإعظام للقديم أو الأعرابـي فـي إعجـاب الأصـمعي      
بالبيتين، قبل أن يعرف أنهما للموصلي، وإنما نستدل بذلك على أن احتذاء الأسلوب              

د يقوم به المحدث فينال الإعجاب، لأنَّهـا        الأعرابي، والنسج على المنوال البدوي، ق     
               ،طريقة في التركيب والصياغة، قد لا تحتوي فيها الأبيات علـى أي لفـظٍ حوشـي
وتظلَّ مع ذلك بدوية، كما أن التبدي غالباً ما يطلـق علـى تعمـد هـذا الأسـلوب         

 ـ            و حاب احتذائِه، وهذا ما يلاحظ عند مراجعة الحوار الذي أورده الآمدي بـين أص

                                                           

 ).وحش(سان، مادة اللِّ: انظر.  حوشي الكلام، وحشيه وغريبه، والغريب المشكل منه) ١(
 .٢٤، ص١ الموازنة، الآمدي، ج) ٢(
 . المصدر السابق، الجزء نفسها، الصفحة نفسها) ٣(
 . المصدر السابق، الجزء نفسها، الصفحة نفسها) ٤(
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البحتري، وأصحاب أبي تمام، وذلك بأن اصحاب البحتري يرون أن أبا تمـام كـان          
فيتعمد استخدام الغريب ليدلَّ على علمه باللغـة وبكـلام العـرب،            يتشبه بأهل البدو    

وكثير من الشعر العربي، يحفل بمثل هذه الأساليب البدوية، حتّى عند من عرف من              
أمر نجده عند بشار بن برد، وغيره، فقد حاول معظمهـم أن            الشعراء بالتجديد، وهو    

يأخذوا من هذه الطريقة بنصيب، لأنه جزء من روح العربية، ومن سـليقة البيـان               
العربي، وكثيراً ما يطالعنا في مصادر النقـد القديمـة، وصـف الـشعرِ بالبـداوة                

  .والأعرابية، وأن الشاعر حذا حذواً أعرابياً في قصيدته
ما يؤكِّد وجود سماتٍ وخصائص تميز هـذا اللـون مـن البيـان، وهـذه                م

 راجعةً إلى الألفاظ وغرابتها، وإنما هي أيضاً خصائص         – ليست فقط    –الخصائص  
المعاني والصور، ومما دلَّ    أسلوبية ترجع إلى البناء والتركيب، كما ترجع أيضاً إلى          

 يمدح بقصائد بدوية الاستهلال والمبنى، غريبـة        على التبدي في البناء أن بشَّاراً كان      
  :)١(الألفاظ والأسلوب، فقد ترك العاطف في قوله

ــرِ  ــلَ الهجيـ ــاحبي قبـ ــرا صـ   بكِّـ
  

ــرِ   ــي التبكيــ ــاح فــ   إن ذاك النجــ
  

: وعلَّل هذا التَّرك لخلف الأحمر، وأبي عمرو بن العلاء، حين أنشدهما فقـالا            
كان أحـسن، علَّـل هـذا       ) بكِّرا فالنجاح في التبكير    ()إن ذاك النجاح  (لو قلتَ مكان    

إن ذاك النجاح كمـا يقـول الأعـراب         : بنيتها أعرابية وحشية فقلت   : ((التَّرك بقوله 
كان هذا من كلام المولَّدين، ولا يشبه ذلك الكـلام،          " بكِّرا فالنجاح "البدويون ولو قلت    

  .)٢( ))ولا يدخل في معنى القصيدة
، وأحوال في الأبنية    ع في أن الأعرابية عند بشَّار خصائص أسلوبية       وهذا قاط 

مـا  والتراكيب، فليس في الفرق الذي بين كلامه وما اقترحه خلف كلمة غريبـة، وإنَّ        
  .طريقةُ تأليف الكلام وتركيبه

فقد تأتي البداوة في الألفاظ والأسلوب، منسوجةً نسجاً لطيفاً، لا غرابةَ فيـه،             
 كما قد يعمد الشَّاعر إلى الغريب عمداً،       ، كما وجدنا في أبياتِ الأصمعي،       ولا وحشي

  .كإثباتٍ للقدرة والبراعة في الإتيان بما جاء به الأعراب، كما فعل بشَّار
وما ذكرناه من شيوع الأساليب البدوية في الشّعر المشرقي، ينطبـق علـى             

تعلقـاً بالبـداوة وأسـاليبها، لأن البعـد         الشِّعر الأندلسي، وقد كان الأندلسيون أكثر       
                                                           

 .٢٧٢ دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص) ١(
 .٢٧٣ المصدر السابق، ص) ٢(
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        ة ارتباطهم بها روحيت إلى قوة، أدوالبيئة الأجنبي ،اً، ففـي     الجغرافياً، وثقافياً، وديني
عهـا، وموضـوعها، وألفاظهـا،       للأعمى التطليلي، صنعها بدوية فـي إيقا       أرجوزة
تبعِ أساليب غريبـة، وألفـاظَ     وهي طريقةٌ في الشِّعر يقوم فيها الشعراء بت        –ونسجها  

وحشية، رغبةً في إثباتِ القدرة الفنية على التعاطي مع جميـع الأسـاليب لإثبـات               
  :)١( فقال– البراعة

 ــم ــاةٌ إضـ ــماء بوبـ ــن أسـ ــر مـ   أقفـ
  

   ــلم ــا ذِي سـ ــتِ، فجنَبـ ــا خبـ   فجانبـ
  

 ــم ــن ذاتِ العلـ ــراعِ مـ ــى الأجـ   فمنحنـ
  

مـــن الـــذِّمم المغـــاني ذمـــم ٢(تلـــك(  
  

استخدام الفاءات في العطف عند ذكر الأمكنة البدوية، حذا فيها التطيلي حذو            ف
  :)٣( )قفا نبك(امرئ القيس في معلقته 

  قفا نبـكِ مـن ذكـرى حبيـبٍ ومنـزلِ          
  

ــلِ    ــدخول فحوم ــين ال ــوى ب ــسقطِ اللّ   ب
  

   رســمهايعــفُفتوضـح فــالمقراةَ لـم   
  

ــمألِ     ــوبٍ وش ــن جن ــسجتها م ــا ن   لم
  

 – بارعةٌ يريد بها الشَّاعر أن يدلَّ على أن هذه المواضـع             لفتةٌ نفسيةٌ ((وهي  
 متقاربةٌ في نفسه، لأنَّها تضم بينها المسرح العاطفي الذي          –برغم تباعدها في الواقع     

لا تزال ذكرياتُه تعيش فوقه حيةً بل دافقةً بالحياة، فهي جميعاً يضمها قلبـه ويتـسع                
 إذا  –لمسافات وذابت الحواجز، واختفـت الحـدود، أو         لها، وكأنَّما قد تلاشت بينها ا     

 تكون الفاء هنا للتقريب الذهني، فالمواضع متباعـدة فـي           –استعرنا عبارات النحاة    
  .)٤( ))الواقع، ولكن ذهن الشاعر أو خياله يقرب بينها

علم لصحراء بـين مكَّـة      : )٧(موضع، وخبت : )٦(اسم للفلاة، وإضم  : )٥(فبوباة
                                                           

 .١٨١ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
جمع ذمام، كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة، والذمة العهد، والذمة الأمان، والذمة بمعنى العهد،               :  الذمم ) ٢(

 ).ذمم(اللِّسان، مادة : والأمان والضمان والحرمة، انظر
 .٢٢ ديوان امرئ القيس، ص) ٣(
 .١٢٨يوسف خليف، ص.  دراسات في الشعر الجاهلي، د) ٤(
 ).بوب(للِّسان، مادة ا:  انظر) ٥(
 .٢١٥، ص١معجم البلدان، ياقوت، ج: بالضم ثم السكون، موضع، انظر:  إضم) ٦(
بفتح أوله وتسكين ثانيه، هو في الأصل المطمئن من الأرض فيه رمل، وهو علم لصحراء بين مكة                 :  خبت ) ٧(

 .٣٤٣، ص٢معجم البلدان، ج: والمدينة، انظر
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وادٍ ينحدر على الذنائب على طريق البصرة إلـى الكوفـة،           : )١(وذي سلم والمدينة،  
  .جبل في شرقي الحاجر: )٢(وذات العلم

أي خَلاَ، وأسـند    ) أَقفَر( التطيلي الأرجوزة بالإخبار عن الخلاء، فقال        وقد بدأ 
 : فقـال  ، ممن تعنيه  ، وهي الفلاة أيضاً، وأراد إثبات معنى الخلو والإقفار        البوباةإليه  

)اً منها) من أسماءن يهواها، أي خلولأنه أراد إقفاراً مم.  
ولذلك جعل المكان صحراء واسعةً قفراً خاليةً بالألفاظ الدالة علـى أمـاكن             
متباعدة، لأن خلو المكان من أسماء، خلو له من الناسِ جميعاً، وذكر ذلك من خلال               

  .نها وقرب ذهنياً، الفاءات العاطفةالأمكنة البدوية المترامية الأطراف، التي جمع بي
وجاء بتحديدٍ للأمكنة البدوية، من خلال خصائص أسلوبية بدويةٍ أيضاً، وذلك           

، فـاحتوى بـاللفظ     )ومنحنى الأجراع (و  ) فجانبا خبت (،  والمنحنىبذكره الجوانب،   
كن التـي   وأراد بها أن هذه الأما    ) ذمم(، ثم قال    المكان من جميع أطرافه، ومنحنياته    

ومـا  ) ذمة(كانت تقطنها أسماء لها ذمة وحرمة، وأمان، وضمان، وهو ما يعنيه لفظ  
يدل عليه، ويوحي به من أخلاق البداوة، في الحفاظ والرعاية، والعناية، لمن تشملهم             

ها هنا لأماكن كانت تقطنها أسماء، وناسب في اللفـظ بـين            الذمة أي العهد، وقد جعل    
الاحتفاظ بصورة الأماكن في الذاكرة، وذلك بقوله بعد اسم الإشـارة           الحفاظ للعهد، و  

، فجعل عهدها مرعياً، وذمتها محفوظة، كمـا        )٣( به  بالمكان أقام  وغني) تلك المغاني (
كانت عليه يوم إقامتها في هذه الأماكن لم يغير ذلك شيء من الإقفار الذي أخبر عنه                

  .آنفاً
  :)٤(تٍ منها قولهثم وصف أسماء في أبيا

ــصرِ  ــضوِ الخ ــلُّ ن ــسم )٥(وك ــوِ المبت    حل
  

                                                           

لذنائب،أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة، أكثر الشعراء من ذكره،            وادٍ ينحدر على ا   :  ذي سلم  ) ١(
  :قال الرضي

  وهل أراك على وادي الأراك وهل     
  

ــلم    ــذي س ــاً ب ــسليمنا يوم ــود ت   يع
  

 .٢٤٠، ص٣معجم البلدان، ج: انظر  
 نخل، وفيه واد، وعيون،     العلم بالتحريك الجبل، والعلم جبل فرد شرقي الحاجر يقال له أبان فيه           :  ذات العلَم  ) ٢(

 .١٤٧، ص٤معجم البلدان، ج: ونخيل، ومياه، انظر
 ).غني(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 .١٨٢ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٤(
 ).نضا(اللِّسان، مادة : مهزولةِ الخصر، انظر:  نضو الخصر) ٥(
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  ــنَم ــتَ ص ــو قل ــك ل ــا علي ــصن وم   )١(غ
  

ــارةٍ  ــن وثَّ ــئتَ م ــا ش ــضم)٢(م ــن ه    وم
  

ــامٍ  ــى رك ــالَ )٣(عل ــا انه ــم)٤( كلَّم   )٥( ارتك
  

   وبــي همــاً كهــم  )٧( بــالمرطِ)٦(بــرح
  

 البعير  – أيضاً   – فُ به ، وهو لفظٌ بدوي، يوص    )نضو(إنَّها: فقال في صورتها  
فأسندها إلى الخصر، وأراد بذلك ضموره ودقَّته       ) نضو الخصر (قال هنا   والمهزول،  

 وذكر أنَّها غصن على التشبيه القديم للمرأة بذلك، ثـم جـاء             – دون بقيةِ جسدها     –
  :بأسلوبِ النفي في قوله

)وما عليك لو قلتَ صنم(  
ه الغصن، وتشبه الصنم، ولفظ الصنم      فهي تشب أي ليس عليك في ذلك شيء،       

في تشبيهات المرأة، جاء في قول عنترة، يصف امرأة أبيه حين حمته من ضربه له               
  :)٨(بقوله

ــي   ــصا قِبلَ ــوى الع ــي إذْ أه   تجلَّلتن
  

ــوفُ     ــاد مكعـ ــنم يعتـ ــا صـ   كأنَّهـ
  

وشبهها بالصنم لأنه يصور في أحسن صورة تمكِّن        ((قال الخطيب التبريزي    
، ولفظ الصنم قريب من لفظ الدمية، في تشبيه المرأة بها، لأنهم أرادوا             )٩( ))مصورال

  .أحسن ما تكون عليه صورتها
، )هي غـصن  (وهو خبر لمبتدأ محذوف، أي      ) غصن(وقال الأعمى التطيلي    

   فة وتأكيدها لها، ثم أردف ذلـك بالأسـلوب             وهو أسلوبأراد به تقرير الص خبري
                                                           

عرب إلا ولها صنم يعبدونها يسمونها أنثى       الوثن، وهي الصورة التي تعبد، لم يكن حي من أحياء ال          :  الصنم ) ١(
 ).صنم(اللِّسان، مادة : بني فلان، انظر

 ).وثر(اللِّسان، مادة : كثيرةِ الشحم، انظر:  وثَّارة) ٢(
 ).ركم(اللِّسان، مادة : المتراكم بعضه على بعض، انظر:  الركام) ٣(
 ).هيل(اللِّسان، مادة : رمل منهال لا يثبت، انظر:  انهال) ٤(
 ).ركم(اللِّسان، مادة : اجتمع، انظر:  ارتكم) ٥(
اللِّـسان، مـادة    : آذى بإلحاحِ المشقَّة، وبرح على المبالغة، والبرح الشر والعذاب الشديد، انظــر           :  برح ) ٦(

 ).برح(
 ).مرط(اللِّسان، مادة : الثوب الغير مخيط، انظر:  المرط) ٧(
 .٩٩ ديوان عنترة، ص) ٨(
 .١٠٠التبريزي على ديوان عنترة، ص من شرح ) ٩(



 -٨٢٩-

، ثم قــال    ) صنـم إنَّهالا يمتنع أن تقول في جمالهـا       (ي في النفي قبل قوله      الإنشائ
: أي قل في وصف جمالها ما شئت من لفظ، فهو جمع في ذلك الوصـف              ) ما شئت (

أي ) مـا شـئت   (ضمور الخصر، وحلو الابتسام، والتشبيه بالغصن والصنم، وقوله         
 أضاف إليها صيغة مبالغة      ما أردتَ، وفي ذلك مبالغة،     وصف حسنها اجمع لذلك في    

، وجاء بهذا الوصف مبالغاً فيه لأنـه أراد زيـادة           الشحمأي كثيرة   ) وثَّارة(في قوله   
سمنها، وامتلاء جسدها، وهو ذوق بدوي، في النظر إلى صفاتِ الحسن في المـرأة،              

ويعنـي  ) هضِم(وضم إلى هذا اللفظ السخي بالامتلاء، لفظاً آخر مطابقاً له في قوله             
، وهو  )نضو الخصر (ه خمص بطنها، ولطافة كشحها، وهو ما ذكره سابقاً في قوله            ب

، عاد فجاء بألفاظٍ تـشي      )الصنم(لما جاء بصورتها الجميلةِ الثابتة التي حوتها لفظة         
وأراد بهذه الألفاظ وصـف     )  ركامٍ كلَّما انهال ارتكم    ىعل(في قوله   بالحركة الحسية   

 يكثر فيه بدوياً ذكر الركام المجتمع الضخم مـن الرمـل،            امتلاءِ أرادفها،، وهو ما   
والحركة في لفظ الانهيال لهذا الرمل، وأراد بذلك عظم امتلاءٍ وضخامةٍ من الـسمن            

وهو ظـرف   ) كلَّما(، ولذلك قال    )الانهيال(، وحركةٌ وعدم استقرار في      )في الركام (
 انهيالٍ يرتكم ويجتمع بعـضه      زمان، متضمن معنى الشرط غير الجازم، أي عند كلِّ        

فوق بعض، فدلَّ بذلك على حدوث شيء متكرر لتكرر الفعل المسبب لـه، أي أنَّـه                
ينهال ثم يتراكم على التوالي، وأراد بذلك حركة القيام والقعود عند هذه المرأة، وهي              

  .حركة كثر وصفها في صورة المرأة في الشعر القديم
 من تبريحٍ ومـشقَّة،  بهلٍ جسدي حسي، ما فعله     ثم ذكر بعد هذا الوصف لجما     

وهو لفظٌ فيه مبالغة، دلَّ به على زيادة العذاب الشديد، وجمع الشاعر في             ) برح(فقال  
المفعولية بين نفسه والمرط، وهو رداؤها، لأنَّه أراد أن توالي حركة القيام والقعـود              

، عذَّبت ثوبها،   )ارتكم(و  ) انهال(فعال  في الألفاظ التي دلَّ عليها سابقاً بالظرف، والأ       
فقدم المرط عليه لموالاتِهِ    ) برح بالمرط وبي  (وعذَّبته هو في نظره إليها، ولذلك قال        

أي أن هم هذا المـرط      ) هماً كهم (جسدها، وقربه منها، ثم جمع بينه وإياه في لفظي          
  .كهمه هو وعذابه بها

  :)١(صورة الطلل، فقالثم جاء بعد هذا الوصف لأسماء ب
 مــس ــد طَـ ــي أراه قـ ــل الحـ ــا طَلَـ   يـ

  

     فمــا بــال القــدم لــم يقــدم العهــد  
                                                           

 .١٨٢ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
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ــمم ــدمنتيكِ أم صـــ ــرس بـــ   أخـــ
  

    ــشِّيم ــدي ال ــد تُع ــدتْ فق ــيمةٌ أع   أم ش
  

فبدأ الصياغة البدوية، بالنداء للطَّلل، وهي خاصيةٌ أسلوبية جاهلية درج عليها           
 فيه، ولذلك كان يكثر بعد هذا الأسلوب الالتفات، وهو          القدماء، أرادوا بها خطاب من    

هنا انصراف عن المخاطبة إلى الإخبار، أو بعبارة أُخرى انصراف عـن الخطـاب              
أراه قـد   (إلى الغيبة، فخاطب الطلل، ثم انصرف عنه محدثاً بضميرِ الغائب، وقـال             

ماً، مـن مثـل قـول       وهو من الأساليب البدوية التي درج عليها الشُّعراء قدي        ) طسم
  :)١(النابغة

  يـــاءِ فالـــسندِليـــا دار ميـــة بالع
  

ــدِ     ــالفُ الأب ــا س ــالَ عليه ــوتْ وط   أق
  

 فـي هـذا     –فانتقل من أسلوب المخاطبةِ إلى الغياب، وهو أسلوب يراد بـه            
الشَّاعر، وهو أن هذا     الرجوع إلى النفس، والعودة إلى الواقع، الذي وجده          –السياق  

، ثم والـى الـشاعر الأسـاليب الإنـشائية،          )٢(أي درس ) طسم(د  الطلل لا يجيب فق   
المناسبة للحالة النفسية التي درج على تصويرها الشعراء البدو في وقـوفهم علـى              

 يقدملم  (: وقال  وذلك بعد أن أخبر عنه     الطلل، والتساؤل عن أسبابِ عفائِهِ، واندثاره،     
الزمان الذي قد يؤدي لمثل هذا العفـاء،  ، فنفى أن يكون قد تقادم     )العهد فما بال القدم   

 عن السبب في ذلك، ثم أردف ذلـك بالتـساؤل عـن سـبب             مستنكراًولذلك تساءل   
  .الخرس، الذي جاء بجوابِهِ على التخيير بين الخرس، والصمم، والشيم

، )٥(، والشيم الخلـق والطبيعـة     )٤(، والصمم ثقل السمع   )٣(والخرس عدم الكلام  
ر الناس وما سودوا من آثار البعر في المكان، إما خرسـاء لا             فجعل الدمنة وهي آثا   

تتكلَّم أو صماء لا تسمع، أو أن شيمتها وطبيعتها وخلقها، اقتضت ذلك وهـو عـدم                
 يفعـل    والشاعر في خطاب الطلل وسؤاله، يشخّصه ويحدثـه، كمـا كـان            ،)الرد(

  .الجاهليون في هذا الغرض

                                                           

 .٧٦ ديوان النابغة، ص) ١(
 ).طسم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 ).خرس(، مادة ٢٢٣، ص١أساس البلاغة، الزمخشري، ج:  انظر) ٣(
 ).صمم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
 ).شيم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
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  :)١(اء، فيقولوهو في مقطع آخر، يصف الصحر
  ٢(يا ويـب(          مـن طيـفٍ ألـم هـذا القلـب )٣(  

  

   مــضجعي ولـــم أنـــم )٤(كــاد يـــوافي 
  

ــوال ــي الأهـ ــور: ودونـ ــم)٥(قـ   )٦( وأكـ
  

  فيهــــا بِعلَــــملا يهتــــدي الــــدليلُ 
  

  )١٠(قُحــم )٩( ولزبــاتٌ)٨( فــيح)٧(مهامــةٌ
  

    ــا تــضطَّرممم فيهــا الــشمس تزيــد  
  

  )١٢(أم فيهـــا والـــس)١١(وينبـــتُ الكـــلالُ
  

    زيــم ــذُ بالــشد ــي حيــثُ لا تؤخ   )١٣(ف
  ج

   ــي الأدم ــا ف ــى م ــيم إل ــأُ الغ   )١٤(ويظم
  

ــبهمِ)١٥(وربمــا غالــتْ ــبهم)١٦( إلــى ال   )١٧( ال
  

   ــتطِم ــم يلـ ــالبحرِ وإن لـ ــل كـ   واللَّيـ
  

                                                           

 .١٨٣ الأعمى التطيلي، ص ديوان) ١(
 ).ويب(اللِّسان، مادة : ويب كلمة مثل ويل، انظر:  يا ويب) ٢(
)٣ (اً، أي في أحايين، انظر:  ألماللِّسان، مادة : زاره غب)لمم.( 
 ).وفي(اللِّسان، مادة : الموافاة أن توافي إنساناً في الميعاد، انظر:  يوافي) ٤(
 ).قور(اللِّسان، مادة : طع عن الجبال، انظرالجبل الصغير المنق:  القور) ٥(
 ).أكم(اللِّسان، مادة : جمع أكمة وهي دون الجبال، وهو أشد ارتفاعاً مما حوله، انظر:  أكم) ٦(
 ).مهه(اللِّسان، مادة : المفازة البعيدة، والخرق الأملس الواسع، انظر:  المهمه) ٧(
)٨ (اللِّسان، مادة : واسعة، انظر:  فيح)فيح.( 
 ).لزب(اللِّسان، مادة : شدات، جمع لزبة، انظر:  لزبات) ٩(
)١٠ (ماللِّسان، مادة : انظر. القحم الأمور العظام التي لا يركبها كلُّ أحد:  قُح)قحم.( 
 ).كلل(اللِّسان، مادة : العيا، والتعب، انظر:  الكلال) ١١(
 ).مسأ(اللِّسان، مادة : الملل والضجر، انظر:  السأم) ١٢(
 ).زيم(اللِّسان، مادة : القطعة من الإبل، انظر:  الزيم) ١٣(
 ).أدم(اللِّسان، مادة : أدمة الأرض باطنها، انظر:  الأدم) ١٤(
 ).غول(اللِّسان، مادة : أهلكت، وأخذت من حيث لم يدر، انظر:  غالت) ١٥(
اللِّـسان،  : ر والأنثى سواء، انظـر صغار المعز، والغنم والضأن، والبقر، والوحش، وغيرها، الذك :  البهم ) ١٦(

 ).بهم(مادة 
)١٧ ( مهجمع البهيم، وهو المجهول الذي لا يعرف واشتباه الأمور، والتباسها، والسواد والظـلام، انظـر              :  الب :

 ).بهم(اللِّسان، مادة 
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ــون ــالرجم  )١(ج ــمِعتَ ب ــل س ــلامٍ ه   )٢( ظ
  

بعد ) القلب( وذكر   ،)ويل(مثل  ) ويب(وكلمة  ) يا ويب ( وصف الفلاة بلفظ     بدأ
 الويل لـه  ، وأراد بذلك إثبات صفة )هذا( من   وهو بدلٌ ) هذا القلب (اسم الإشارة فقال    

دون غيره، وتعظيم أمرِ ألمه، من رؤيته طيفاً ألم به، أي زاره غِباً أو كاد لأنه قـال                  
ناً في  هم وقارب ولم يفعل، والموافاة أي توافي إنسا       : وكاد أي ) كاد يوافي مضجعي  (

الميعاد، وهو مناسب لزيارة الطيف أحايين، وكأنَّه كان ينتظر زيارة طيفٍ معود منه             
، فذكر الزيـارة    )لم ينم ( في ذلك الوقت لأنَّه      حرِمهاعليها، في أوقاتٍ معينة، إلاَّ أنَّه       

نـاع  ، ولكنَّه جاء بما دلَّ علـى امت )يوافي(، وذكر انتظاره لها في قوله   )ألم(في لفظ   
، وزيارة الطيف لماماً ذكرها الشعراء كثيراً منذ القدم،         )لم أنم (و  ) كاد(ذلك في قوله    

وأسهبوا في بيان ما يقطعه هذا الطيف من مهالك في سبيل الوصول إلى الـشاعر،               
وهي زيارة اتخذ منها التطيلي مدخلاً لوصف فلاةٍ ذكر أنها تحول بينه وإياه، فهـي               

 منقطعة وحجارة، وأراد الشاعر أن يدل باللفظ علـى          غيرةٌصأي جبال   ) قور وأكم (
الوعورة والصعوبة، ضم إلى ذلك وصف فلاة طامسة لا يهتدى فيها بعلـم، وهـو               

، فهي فيح واسـعة و      )بوباة(و  ) أقفر: (مناسب لما ذكره في أول القصيدة، في لفظي       
عظام من الأمور التي    صفة لل : ، وقحم )٣(صفة للشدة والأزمة  : ، ولزباتٌ )لزبات قحم (

، وهو ما ناسب ذكره الوعورة، والحزونة، والسعة، وانطمـاس          )٤(لا يركبها كلُّ أحد   
المعالم في الفلاة، وأضاف ما توصف به الفلاةُ عادة من اضطرام الهجيـر، وقـال               

وهو ما يعني اشتعال النار وتلهبها أسنده للشمس، وأراد به شدة حرهـا،             ) تضطرم(
ظ السابقة في وصفه الفلاة، استعارته النبات للكلال والسأم، وأراد بهما           وأضاف للألفا 

الإعياء والتعب، والملل، والضجر، أسند إليهم فعل الإنبات لأنه أراد حالة مضطردة،            
وكأنَّه نبـاتٌ يمـلأ     تعم هذه الفلاة الواسعة، التي يعتري السائر فيها الكلل، والسأم،           

، لأنًَّه أراد الـربط بـين هـذه         ) تزيد(و  )  يهتدي لا(على  ) ينبتُ(أرضها، وعطف   
على ) المتعلق(فقدم فيها   ) ينبتُ الكلال فيها والسأم   (الأفعال التي تصف الفلاة، وقال      

) فيهـا (ه أراد أن يخص به مكان الفلاة فقال        ـالمعطوف على الكلال وهو السأم، لأن     
                                                           

 ).جون(اللِّسان، مادة : الأسود اليحمومي، انظر:  الجون) ١(
الحجارة المجتمعة المرتفعـة، والرجمـة      : دس، والقذف بالغيب، والظن، والرجم    القول بالظن والح  :  الرجم ) ٢(

 ).رجم(اللِّسان، مادة : أيضاً الحجارة التي تنصب على القبور، انظر
 ).لزب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
 ).قحم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
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فكرر حرف  ) في حيث (بعد ذلك   تعني الوعاء والظرفية، وهو ما أراده بقوله        ) في(و  
وهي ظرف للمكان، أي أنَّه في هذا الموضـع وهـو           ) حيث(وزاد بقوله   ) في(الجر  

  :، وهو من قول الراجز)لا تؤخذ بالشد زيم(الصحراء المضلة 
  هذا أوان الحرب فاشتدي زيم

وهو ما تمثَّل به الحجاج في خطبتـه الـشهيرة بالكوفـة، والـشِّعر للحطـم              
، وأراد التطيلـي بهـذا أن يوظـف القـول           )٢(القطعة من الإبل  : ، والزيم )١(القيسي

المشهور، في الدلالة على اتِّساع الفلاة، وعدم القدرة على قطعها، حتَّى أنه لا يصح              
  .القول للناقة اشتدي، أي حثّي السير وأسرعي فيه

 المهلـك   ، أخبر عن هذا الحر    )تضطرم(وهو لما ذكر الحر والهجير في قوله        
بقوله أن الغيم الذي يسقي الموات، كان ظامئاً إلى ما فـي أدم الأرض أي باطنهـا،                 
وهذا القول الذي اختلطت فيه الصفات والمهمات ناسبه ما ذكره تالياً مـن اخـتلاطٍ               
والتباسٍ في هذه الصحراءِ المهلكة، المضلَّة، المجهلة، التي تشتبه فيها الأمور، حتَّى            

ذه المجاهلُ البهم، وهي صغار الغنمِ، والضأن، وغيـره، زاد فـي            غالت وأهلكت ه  
وصفه الاشتباه، والالتباس في الصحراء، ذكره إظلام اللَّيل فيها، حتَّى كـان لـشدة              
ظلامه كالبحر دون التطام، وهو ما نظر فيه إلى تشبيهِ امرئ القيس الـشهير للَّيـل                

، لاختلافٍ في عمـق تنـاول       )٣(فعل امرؤ القيس  بالبحر، غير أنَّه لم يقرنه بالهم كما        
 من صورة امـرئ     هذا الوصف امرئ القيس للصورة والمعنى، كما أنَّه استثنى في         

، أي  )جون(لأنَّه أراد ليلاً ساكناً شديد الظلمة ذكر أنه         القيس عدم التلاطم والتماوج،     
نصب على القبور، وهو    شديد الاسوداد، وشبهه بالرجم وهي الحجارة المرتفعة التي ت        

مناسب لذكره هلاك البهم، وظمأ الغيمِ، والأهوال، وقد يكـون أراد بـالرجم القـول               
بالظن والحدس، والقذف بالغيب، ويعني التخرص في المسير في هذه الفلاة، فيكـون      

  ).الجون(و ) غالت(و ) لا يهتدي(بذلك ناسب قوله 
  :)٤(لَّيلثم قال في الفلاة التي أطبقَ فيها ال

                                                           

 .٢٨٦، ص١ الكامل، المبرد، ج) ١(
 ).زيم(دة اللِّسان، ما:  انظر) ٢(
  : في قوله) ٣(

  وليلٍ كموج البحر أرخى سـدوله     
  

ــي      ــوم ليبتل ــأنواع الهم ــي ب   عل
  

 .٤٨ديوان امرئ القيس، ص  
 .١٨٣ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٤(
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  )قد ادلهمتْ في دجاه وادلهم(
 التأنيث، وفـلاةٌ مدلهمـةٌ أي لا        بتاءِفأسند ادلهمتْ إلى الفلاة التي دلَّ عليها        

ودجى اللَّيل سواده مـع     ) في دجاه (، كما علَّق بالفعل الجار والمجرور       )١(أعلام فيها 
ه كلُّ شـيء، وأراد بـذلك أن        غيم، وأن لا يرى فيه نجم ولا قمر، وهو ما ألْبس في           

الأرض أطبقَتْ مع السماء في هذه الظلمة، وكانت السماء طامـسةً كـالأرض، دون    
الفعل المسند إلى الليل، وهو الـضمير       ) ادلهم(ادلهمتْ  : علامات، وعطف على قوله   

ء بهذه الألفاظ   ، فجعل السما  )٢(المستتر فيه، ويعني به أيضاً كثافة الظَّلام وشدة سواده        
، )م والـبهم  الإبها(و  ) الغيمِ والأرض (مختلطةً بالأرضِ، وهو مناسب للاختلاط بين       

  ).الجون والرجم(و
والقصيدةُ طويلةٌ، وهي مثالٌ للتبدي في الصيغِ، والنـسج، والأسـاليب، لأن            

ار معرفته  الشاعر قصد إلى هذه الألفاظ، وطريقةِ التركيب قصداً، لعلَّه أراد بها إظه           
بـالقفر،  : الأعرابيةِ بدقائقِ الألفاظ، ودلالاتها، فجاء من ألفاظِ البادية في الـصحراء          

والبوباة، والأهوال، والقورِ، والأكم، والعلم، والمهامه، والفيح، واضطرام الـشمس،          
إضـم،  : وظمأ الغيم، والغول، والجون، والادلهام، إضافةً لأسماء الأماكن البدويـة         

الشد والزيم، ومن ألفاظهـا فـي       : ي سلم، ذات العلم، ومن ألفاظها في الإبل       خبت، ذ 
ومن الألفاظ البدويـة   والقدم، والخرس، والصمم، والدمن،  ،)طسم(الانطماس  : الطلل

 والوثـارة، والركـام، والانهيـال،    ، والغـصن ،نضاء الخصر، والهضم: في المرأة 
  .والصنم

فجانبا، ومنحنى،  : البدوية الموحية، في قوله   وأضاف إلى ذلك استخدام الألفاظ      
وشيمة الطلل، واللزبات، والقحم، وأضاف لذلك النسج البدوي في الصياغة، حتَّى أن            
القارئ لها دون أن يعرف الشاعر قد يلتبس عليه الأمر، فينسبها إلى أحد الـشعراء               

 للتبدي، فـالأعمى    الأعراب، وهي طريقةٌ في النسج اللغوي، يعمد فيها الشاعر عمداً         
وهو ما يدلُّ بالتالي    التطيلي معروفٌ بموشحاتِهِ الأندلسية، الرقيقةِ الصياغة والألفاظ،        

غبةِ عنده في إثباتِ البراعةِ عن طريقِ هذا الأسلوب البدويعلى الر.  
وفي مثل هـذا النسيج البدوي قوله من أرجوزةٍ أخـرى فـي المـدح جـاء        

  :)٣(فيها
                                                           

 ).دلهم(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 . السابق، المادة نفسهاالمصدر:  انظر) ٢(
 .١٥٩ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٣(
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ــا ولـ ـ  ــن ي ــذُلِ  ص ــم تب ــدِ إن ل   ي العه
  

  مــــن للمنــــى بقربــــك المؤمــــلِ
  

ــرتٌ  ــه مـ ــلِ )١(ودونـ ــرِ الأيـ   )٢( كظهـ
  

ــفِّ  ــى المخ ــأتي عل ــلِ )٣(ي ــلَ المثقِ   )٤( قب
  

ــول ــذهب الغـ ــولِ)٥(ويـ ــن التغـ   )٦( عـ
  

  )٩( ذو التمحـــلِ)٨( بـــه الـــدليل)٧(يلفـــى
  

ــلِ     ــي طل ــرى ف ــعٍ ج ــن دم ــيع م   أض
  

  لِحربـــــاؤه كالـــــضارعِ المبتهـــــ
  

  لــــو أنَّــــه مؤيــــد بمقــــولِ   
  

  )١٠(صــلَّى إلــى الــشمسِ فبــئس مــا صــلِي
  

ــلِ ــر النّحـــ ــية شـــ   إن المجوســـ
  

ــولِ   ــين الأحـ ــداء كعـ ــك بيـ ــا لـ   يـ
  

  ينَــلِلــو ظهــر المــوتُ بهــا لــم     
  

ــشتكلِ  ــح كالمـ ــا الواضـ ــرى بهـ   )١١(تـ
  

أي بيني وهـذا الممـدوح،      ) دونه( الفلاةِ بواو الاستئناف، ثم قال       وصفَفبدأ  
                                                           

 ).مرت(اللِّسان، مادة : المفازة لا نبات فيها، انظر: مرت ال) ١(
اللِّسان، : ، وسمي بذلك لمآله إلى الجبل يتحصن فيه، انظر        )أيل(اللِّسان، مادة   : ذكر الأوعال، انظر  :  الأيل ) ٢(

 ).أول(مادة 
 ).خفف(اللِّسان، مادة : الخفيف الجسم والوزن، انظر:  المخفّ) ٣(
 ).ثقل(اللِّسان، مادة :  نقيض الخفة، وهو الذي أثقله الحمل، انظرالثقل:  المثقل) ٤(
 ).غول(اللِّسان، مادة : المنية، انظر:  الغول) ٥(
 ).غول(اللِّسان، مادة : تغول الأمر تناكر وتشابه، والتغول التلون والتخيل، والتوهان، انظر:  التغول) ٦(
 ).لفا(ة اللِّسان، ماد: ، انظريوجد:  يلفى) ٧(
 ).دلل(اللِّسان، مادة : الذي يدلُّ الطريق، انظر:  الدليل) ٨(
 ).محل(اللِّسان، مادة : الحيلة، انظر:  التمحل) ٩(
)١٠ (اللِّسان، مادة : لزم، انظر:  صلي)صلا.( 
 ).شكل(اللِّسان، مادة : الملتبس، المختلط، انظر:  المشتكل) ١١(
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 عن الممدوح،   بعدٍ على المبتدأ، لأنَّه أراد أن يبين صعوبة حاله، من           قدم شبه الجملة  و
فقدم شبه الجملةِ لأهميتها عنده، ثم جاء بوصفٍ لصحراء من خلالِ ألفاظٍ وصـياغةٍ              

إنَّها مرتٌ، أي لا نبات فيها، وجعلها مثل ظهر الوعلِ من الوحـوش،             : بدوية، فقال 
سةَ وخلوها من النباتِ كخلو ظهر الوعلِ مـن الـشَّعر، ولكنـه            ملا ال وقد يكون أراد  

 عندما جاء بألفاظ المخفِّ والمثقل، وهي ما يوصف بها الفارس الذي يمتطي الجـواد  
 كان الأرجح أنه أراد بظهـر       - الخفيف الوزن والجسم، والمثقل عكسه    :  فالمخفُّ -

لأنَّها تأتي على كلِّ من حـاول       ازها،  الوعل، صعوبةَ ووعورةَ ركوب المفازة واجتي     
د تقدمه بــ    أولاً، وأكَّ ) المخفَّ(فناء وذكر   معناها الإهلاك والإ  ) يأتي على (ذلك، فـ   

لأنه أراد مفازة صعبة الركوب والاجتياز كصعوبة امتطاءِ فارسٍ لدابةٍ غيـر            ) قبل(
وهـو خفيـفٌ     عليه، أطاح به،     تعسفٍ وعرٍ صعبٍ في الجبال، م     بل وحشٍ ريضةٍ،  

  .سريع نشيط
وأراد جمعه مع السابق فـي      ) يأتي(معطوف على   ) ويذهب(ثم قال بعد ذلك     

 وهو المنية، وجانس بينه والتغول،      الغول وذكر   ،)يأتي(معنى الهلاك الذي في الفعل      
إن الغيلان في الفلواتِ تـراءى      : وتغول الأمر تناكَر وتشابه، وقد كانت العرب تقول       

 أي تلَّون تلونـاً فتضلَّهم عن الطريـقِ، وتهلكهـم، وقيل هـي           اس، فتغولُ تغولاً  للنَّ
، وقد كان يكثر ذكرها فـي أشـعارهم قـديماً، قـال       )١(من مردة الجـن والشياطين   

  :)٢(الأعشى
ــةٍ  ــوق ديموم  ـ)٣(ف ــسف ــولُ بال    تغ

  

ــالِ      ــن الآجـ ــارٍ إلاَّ مـ ــرِ قفـ   ــ
  

  :)٤(وقال ذو الرمة
 بــذَفٍ ور ــازةٍ قَـ ــوحٍ)٥(مفـ    جمـ

  

   القَـــربِ اغتيـــالا)٦(منحـــبتغـــولُ   
  

أراد أن التغول لا ينتهي، وتظلُّ      ) يذهب الغول عن التغول   (والتطيلي في قوله    
            رهوفس ،ها هلاك وفناءمشكلةً ملبسةً مضلَّةً، لأنه لا يأتي غيلانها، والتباس الصحراء

رف الطريق معرفة جيدة ويحتـال علـى الأمـور،    بقوله بعد ذلك أن الدليل الذي يع      
                                                           

 ).غول(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٢٩٧ ديوان الأعشى، ص) ٢(
 ).دمم(اللِّسان، مادة : المفازة لا ماء بها، انظر:  الديمومة) ٣(
 .٥١٩ ديوان ذي الرمة، ص) ٤(
 ).قذف(اللِّسان، مادة : بعيدة، انظر:  قذف) ٥(
)٦ (ب، الناذر، انظر: ب المنحاللِّسان، مادة : الشديد القرب من الماء، والمنح)نحب.( 
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 -يلقـى ويوجـد   : أي) يلفـى (رتِهِ،  بمعنى أنه يعرف كيف يتخلَّص من المآزق بخب       
على البناء للمفعولية لأنَّه أراد أن      ) يلفى(، وجاء بـ    )أضيع من دمعٍ جرى في طللٍ     (

اهاتها، حتَّى لـم يعـد      الدليل العارف بمجاهل الصحراء ابتعلته المفازة، فدخلَ في مت        
، ويوجد، أي يصادفه مسافر أو      )يلفى(يجد فيها شيئاً، ولا يعرف فيها شيئاً، وإنَّما هو          

وهـو  ) أضيع(هالكاً، لأنَّه شبهه بدمع جرى في طلل، وقال         يكون   مسافرون، وربما 
ل، اسم تفضيل دلَّ به على اشتراك الدليل مع الدمع في صفةِ الضياع زاد فيها الـدلي               

               ه الدمع على الطلل، أراد به واقع حالٍ من الهلاكِ والأسى، يجري فيه الـدمعوذكْر
  .على من ترحل من أهلِ المكان، وهو ما ناسب هلاك الدليل

ثم انتقل من صورة الضياع والاختلاطِ إلى صورة الهجيـر والحـر، فـذكر              
 دائمـاً، تـشبه     الحرباء، وهي دويبةَ تكثر في الصحارى وتستقبل الشمس بوجههـا         

بالمصلوبِ، وتشبه بالمصلِي الذي يتوجه للقبله، لتتبعها الشمس، وميلانها وحركتهـا           
كالمتعبد، المتضرع، المـلازم    ) المرت(والهاء تعود على    ) حرباءه(فذكر أن   معها،  

  لقويـت صـفة   المِقْـول إنَّه لو كان له لسان، وهـو        : مكانه، أكَّد هذا الوصف بقوله    
  .التضرع في الهيئة، بالصلاة أي الدعاء والاستغفار بالقول

أي بئس ما لـزم،     ) بئس ما صلي  (ثم انصرف من صفتها إلى ذم فعلها بقوله         
وأضاف إلى هذا إخباره عن المجوسيةِ بأنَّها شـر النحـل، وأراد بهـذه الـصيغةِ                

 الشمس، بالمجوس الذين يتعبدون     عهاتتبالإخباريةِ المؤكَّدةِ بأن، أن يشبه الحرباء في        
السابق، وهي كلمة ذم، لأنـه أراد       ) بئس(قوله  ) إنَّها شر النحل  (النَّار، وناسب قوله    

ثم عاد بعد ذلـك إلـى       ذماً لحالةِ الحرباء، وذماً للحرارة الشديدةِ في هذه الصحراء،          
ولكنه حذف  ) الك من بيداء  في(يالك، وهي صيغة تعجب والمراد      : البيداء المرت، فقال  

، وقد ورد ذلك في الشعر القديم، أنشد أبو         )١(لإقامة الوزن، وذكر عين الأحول    ) من(
  :)٢(النجم الراجز هشام ابن عبد الملك

ــلِ  ــا تفع ــادتْ ولم ــد ك ــشمس ق   وال
  

ــولِ      ــين الأح ــقِ ع ــي الأف ــا ف   كأنَّه
  

د يكون التطيلي أراد    ، وق )٣(شبه الشمس في انقلابها عند الغروبِ بعين الأحول       
                                                           

اللِّـسان، مـادة   : أن يظهر البياض في مؤخرهـا، ويكون السواد من قبل المآق، انظـر       : ل في العين   الحو ) ١(
 ).حول(

  .٢٢٢، ص١ العمدة، ج) ٢(
وقد كان هشام أحول فأمر به فحجب عنه مدة، وقد كان قبل ذلك من خاصته يسمر عنـده،       : قال ابن رشيق    

 .ويمازحه
 .٣٥٩، ص١سكري، جديوان المعاني، أبو هلال الع:  انظر) ٣(
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من ذكره الحول، صورة انحرافِ العين وظهور البياض أكثر وهو ما يـشبه الفـلاة              
البيضاء الخالية من الزرع والنبات، كما قد يكون أراد عدم معرفةِ ما فيها، واختلاط              
الأمور والتباسها، كالتباس الرؤيةِ على الأحول، وهو ما جاء به في أسلوب الـشرط              

إنَّه لو ظهر الموتُ بها لم ينَلْ شـيئاً، فنفـى أن يكـون              : تالي عندما قال  في البيت ال  
الموتُ قد نال شيئاً منها، لأنه أراد ضلالاً، وهلكة، واختلاطاً في صورة الـصحراء،   

يلفـى  (و  ) يـذهب الغَـول   (بحيث يضلّ الموتُ عن مناله، وهو مناسب لقوله سابقاً          
، )ترى بها الواضح كالمشتكل   ( في أسلوب الإخبار     ، وهو ما فسره أكثر بقوله     )الدليل

وقدمه علـى   ) بها(وعلَّق به الجار والمجرور     ) ترى(فجاء بالفعل والفاعل في قوله      
           هذه الصفة ملازمة لها، وهي أن يـصبح المفعول، والباء تدلُّ على الإلصاق، أي أن

        تبيغير معروفٍ، وتختلطُ الأمور فيها حتَّى لا ي شيء، وهو ما أراده       الظاهر ن بها أي
  .بعين الأحول، وضلالِ الموت

والأسلوب ظاهر التبدي، وهو في إيقاعه، وألفاظهِ، ونـسيجه، قريـب مـن             
و ) الـضلالِ والاخـتلاط   (الأرجوزة السابقة للشاعر، كما أنه يلح علـى صـورتي           

النسيج كثيـراً   كما فعل في الأرجوزة السابقة، وجمع في هذا         ) الهجير ولفح الشمس  (
مرت، الغـول، التغـول، الـدليل،       :  بالصحراء، من مثل   المتعلِّقةمن الألفاظ البدوية    

الطلل، الحرباء، البيداء، المشتكل، فجاء بصياغةٍ بدويةٍ لصورةِ هولٍ مخيف، يجعـلُ            
 على  الغول لا يأخذه التغول، كما يضلّ الموتُ فلا ينال ما يريد، ويضيع الدليل كدمعٍ             

فالشاعر يعمد إلى حشد ألفاظٍ بدويـة فـي نـسجٍ         طلل، كما تصلِّي الحرباء للشمس،      
بدوي، وهو في ذلك متبد متكلِّفٍ لهذا الأسلوب، الذي ذكرنا أن الشعراء قد يعمـدون           

  .له لإظهار البراعةِ، والمعرفة اللغوية والقدرة على الصياغة البدوية الأعرابية
النسيج والصياغة والصنعةِ البدوية، يقول ابن عبد ربـه فـي           وفي مثل هذا    

  :)١(سياق وصف الطلل
ــسمةٌ   ــدهم مقــ ــدار بعــ   والــ

  

  )٣( الــودقِ)٢(بــين الريــاحِ وهــاتنِ    
  

ــا  ــى معارفِهـ ــان علـ   )٤(درج الزمـ
  

ــرقِ    ــي الـ ــلامِ فـ ــدارجِ الأقـ   ِ)٥(كمـ
  

                                                           

 .١٦٦ التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ١(
 ).هتن(اللِّسان، مادة : من المطر فوق الطلّ، والهتان المطر الضعيفُ الدائم، انظر:  الهاتن) ٢(
 ).ودق(اللِّسان، مادة : المطر كلّه شديده وهينه، انظر:  الودق) ٣(
 ).عرف(اللِّسان، مادة : انظرمعارف الأرض، أوجهها وما عرف منها، :  معارفها) ٤(
 ).رقق(اللِّسان، مادة : الصحيفة البيضاء وما يكتب فيها، وهو جلد رقيق، انظر:  الرق) ٥(



 -٨٣٩-

  ــر ــا غي ــق منه ــم يب ــدةٍل   )١( أرم
  

ــدن    ـ)٢(لبـ ــين خوالــ   )٤( ورقِ)٣(دٍ بـ
  

ــاءٍ  ــطور آنـ ــا)٥(وسـ   )٦( بعقوتهـ
  

ــوةٍ   ــقِ)٧(محنــ ــةِ المحــ   )٨( كأهلَّــ
  

وف على الديار جـاء فـي بدايتـه بـواو           فالسياق في وصف الطلل، والوق    
 المضاف  )بعد(قدم الظرف   ) الدار بعدهم مقسمةٌ   (:الاستئناف، وبأسلوب خبري، قال   

) بعد) (مقسمةٌ(ه أراد الإخبار عن الدار وأنَّها       إليه الضمير الدال على المرتحلين، لأن     
، التي تبـين    وهو متعلّقٌ بمقسمةٍ  ) بين(مكان   ال بظرفِذهابهم، فقدمه للأهمية، ثم جاء      

أخذ الرياح والمطر من الدار، وخص من المطر هاتن الودق، لأنه المطر الـضعيفُ            
 التعفّي لأنه مطر دائم، ثم قال في أسلوبٍ         الدائم القطر، وأراد بذلك أن يدلَّ على شدة       

  : خبري أيضاً
  )درج الزمان على معارفها(

 منها، مثل مر الأقلام فـي الـصحيفة        عرِفَأي مر الزمان على أوجهها وما       
  .البيضاء

  البياض ب الكتابةُ هِذْفذكر من صفتها الانطماس، وهو أنَّه ذهبت معالمها كما تُ         
و الوصف الذي كان يأتي كثيراً في الشعر القديم، فقـد يـذكر             في الجلد الرقيق، وه   

الجاهليون الرياح والمطر في سياق العفاء، أو سياقِ تجديد الطلـل، كمـا يـذكرون               
وهو استثناء وقصر، نفى    ) لم يبق منها غير   (الكتابة في هذين السياقين أيضاً، ثم قال        

ن الرياح والمطر، وطمسها كالورق     فيه أن يكون بقي منها شيء، لأنه ذكر تقسمها بي         
 وأراد أن يدل بهذا الاسـتثناء علـى وجـود أثـرٍ          )غيرِ(ـ  ثم استثنى ب  بعد الكتابة،   

وهو جمع للرماد الذي يبقى بين الأثافي، ويقال للأثـافي          ) أرمدةٍ(ضعيف ذكره فقال    
  :)٩(خوالد، لطولِ بقائها بعد دروس الأطلال، قال زهير

                                                           

 ).رمد(اللِّسان، مادة : جمع رماد وهو دقاق الفحم من حراقة النار وما هبا من الجمر، انظر:  أرمدةٍ) ١(
 ).لبد(اللِّسان، مادة : د به، انظرلبد بالمكان أقام به ولزق، فهو ملب:  لبدن) ٢(
 ).خلد(اللِّسان، مادة : الأثافي، انظر:  الخوالد) ٣(
 ).ورق(اللِّسان، مادة : من كل شيء ما كان لونه لون الرماد، انظر:  ورق) ٤(
 ).نأى(اللِّسان، مادة : جمع نؤي وهو الحفير حول الخباء، يدفع عنها السيل، انظر:  آناء) ٥(
 ).عقا(اللِّسان، مادة : بساحتها، انظر: ها بعقوت) ٦(
 ).حنا(اللِّسان، مادة : متعطفة، انظر:  محنوة) ٧(
 ).محق(اللِّسان، مادة : النقصان، والمحاق آخر الشهر إذا امحق الهلالُ فلم ير، انظر:  المحق) ٨(
 .١٦٦ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٩(



 -٨٤٠-

  الـــدٍوغيـــر ثـــلاثٍ كالحمـــامِ خو
  

ــد     ــدٍ متلبـ ــلٍ هامـ ــابٍ محيـ   وهـ
  

ولبد الشيء بالأرضِ أقـام بـه ولـصق، وبنـاه           ) لُبدن(وقال ابن عبد ربه     
  .للمجهول، لانعدام معرفة الفاعِل في بقاء هذا الأثر اللائط بالأرض

وهي غبرة اللَّون، فالرماد ملبـد بـين أثـافٍ        ) ورق(ثم ذكر أن هذه الخوالد      
يضاً، فهي صورةٌ معماة للونٍ متماثلٍ، أراد به التقادم وانطمـاس المعـالم،             كالرمادِ أ 

وأضاف في وصف هذا الأثر، ما يبقى بعد البدو من النؤي، وهو الحفير حول الخباء               
أو الخيمة يدفع عنها السيل، فعطفه على أرمدة، وجاء بالجـار والمجـرور المبـين               

، ثم أخبر أن هذه النؤي متعطّفة كـالهلالِ آخـر           أي بساحتها ) بعقوتها(لمكانها فقال   
الشهر، وأراد صورة الهلالِ الضئيلة، وهي قريبةٌ من صورةِ الحفير الكليلة، وقـديماً    

نها، وهو مأ أراده ابـن   أي أنني لا أكاد أتبي ،)١( )لأياً ما أبينها  (قال النابغة عن النؤي     
صورة البدوية للطلل الداثر نسجاً بـدوياً،        فنسج ابن عبدربه هذه ال      بالتشبيه، عبد ربه 
 الجاهليون من العوامل التي تطمس معالم الطلل كالرياح، والمطر،           ما ذكره  ذكر فيه 

وذكر أيضاً الكتابة والخط، وبقية الأثر، من أثافٍ ورمادٍ وحفيـر، وصـاغها علـى        
الكتابة للصحيفة البيـضاء،    الطريقة الجاهلية البدوية، فالطلل يمحا ويطْمس كطمس        

والنؤي ضئيلٌ متحن يكاد لا يتبين، وهي قرائن كان يـذكرها الـشعراء الجـاهليون        
للدلالة على شدة اندثار وانطماس الديار، وابن عبدربه عرف بمقطعاتِهِ دون القصائد            

 على شدة   الطويلة، ويدلُّ حشده للألفاظ والصيغ البدوية في هذه المقطوعة القصيرة،         
  .العناية بالبداوة، والتتبع لأساليب الأعراب، والتبدي في مجاراتهم

وقد يأتي هذا النسيج البدوي في قصائد طويلةٍ، ومن شعراء عرفوا بـشعرهم             
  :)٢(الأندلسي الرقيق، ومنهم ابن حزم الذي يقول من قصيدةٍ طويلة

  ٣(أجل هو ربع(      وامسقـد عفتـه الـر )٤(  
  

   حـابس  )٥( فيـه ويـب غيـركِ      فهل أنـتَ    
  

                                                           

 .٧٦ ديوان النابغة، ص) ١(
صبحي عبد الكريم، دار الصحابة للتراث، طنطا، الطبعة الأولى، سنة         . د: دة في ديوان ابن حزم، ت      القصي ) ٢(

  .٦٤م، ص١٩٩٠هـ، ١٤١٠
إحسان عباس لأنه أسلم من وجهـة       . إحسان عباس، حقق جزءاً من قصائد ابن حزم وأثبتنا تحقيق د          . و د   

 .٣٨٣بة، صنظرنا، من كتابه، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرط
 ).ربع(اللِّسان، مادة : ربع بالمكان اطمأن به، والربع المنزل والدار، انظر:  ربع) ٣(
 ).رمس(اللِّسان، مادة : الرياح تحمل الرمس وهو التراب، انظر:  الروامس) ٤(
 اللِّـسان، مـادة   : ، انظر )ويب غيرك (و  ) ويبك(ويب كلمة مثل ويل، ومن العرب من يقول         :  ويب غيرك  ) ٥(

 ).ويب(



 -٨٤١-

ــيس ســاعةً ــه أن تحــبس الع ــلَّ ل   لق
  

  الرســوم ــك ــه فتبكي ــوامِس)١(علي   )٢( الط
  ج

  علــى أربــعٍ قــد كــان دهــراً بطولِــهِ
  

  بـــعرفيـــه م ٣(للهـــوك(ومجـــالس   
  

 ٤(عسى يستجيب(  بـعإذ أنـا سـائلٌ     الر   
  

          اللفـظ الطلـولُ الـدوارس ٥(وهل ترجـع(  
  

  )٧( نـاقتي وهـو سبـسب       عليه )٦(فعجتُ
  

ــه   ــقته وجادت ــرواجس)٨(س ــام ال   )٩( الغم
  

وهو بمعنى نعم، إلاَّ أنه أحسن      ) أجل(فبدأ ابن حزم الوقوفَ على الطلل بلفظ        
فعل ذلك، فتـصدقه    : لتصديق خبرٍ تخبر به، فيقال    ) أجل(من نعم في التصديق، يقال      

وهـو مـا    ) هذا هو الربـع   : ( لخبر مقدر هو     ، وأجل هنا جواب   )١٠( أجل : له بقولك
 ثم جاء بإخبارٍ آخر، أكّده بقد التـي للتحقيـق           )أجل هو ربع  (صدقه ابن حزم بقوله     

ثـار  الآ وهي الرياح التي تحمل الرمس أي التراب علـى           )قد عفته الروامس  (: قال
              ق الخبر، ويؤكِّـده، وهـو أسـلوبويصد ،فتعفِّيها، وهو هنا يخاطب نفسه، فيخبر

  :)١١(درج عليه الشعراء قديماً، ومنه قول الأعشى مخاطباً نفسه) يدتجر(
  ودع هريـــرةَ إن الركـــب مرتحـــلُ

  

ــلُ      ــا الرج ــاً أيه ــقُ وداع ــل تطي   وه
  

هل أنتَ فيـهِ    : (فقال) على التجريد أيضاً  (ثم سأل ابن حزم نفسه مرة أخرى        
  غيركِ حابس تك أو         ) ويبنفسك أو مطي واعترض بجملة   ماكليهأي هل أنت حابس ،

وفـي حـديث    ) ويب غيرك (تقول العرب   ) ويل(كلمة مثل   ) ويب( – ويب غيرك    –
  :)١٢(إسلامِ كعب بن زهير

                                                           

 ).رسم(اللِّسان، مادة : الآثار وما بقي منها، انظر:  الرسوم) ١(
 ).طمس(اللِّسان، مادة : رسة، المنمحية، انظراالد:  الطوامس) ٢(
 ).ربع(اللِّسان، مادة : المنزل والمقام، انظر:  المربع) ٣(
 ).جوب(اللِّسان، مادة : يجييب ويرجع الكلام، انظر:  يستجيب) ٤(
 ).درس(اللِّسان، مادة : درس الشيء عفا، انظر:دوارس ال) ٥(
 ).عوج(اللِّسان، مادة : عطفت، وملت نحوها، انظر:  عجتُ) ٦(
 ).سبسب(اللِّسان، مادة : الأرض القفر البعيدة الغليظة الجدبة، انظر:  السبسب) ٧(
 ).جود(لِّسان، مادة ال: مطر جود غزير، وقيل الجود من المطر الذي لا مطر فوقه، انظر:  جادته) ٨(
: رجست السماء إذا رعدت، والرجس الصوت الشديد الرعد، وهو صوت مختلط عظيم، انظـر    :  الرواجس ) ٩(

 ).رجس(اللِّسان، مادة 
 ).أجل(اللِّسان، مادة :  انظر) ١٠(
 .٢٧٨ ديوان الأعشى، ص) ١١(
 .٤ شرح ديوان كعب بن زهير، ص) ١٢(



 -٨٤٢-

  ــه ــدى وتبعت اله ــباب ــتَ أس   وخالف
  

   دلِّكَـا  – ويـب غيـرك      –على أي شـيءٍ       
  

يخاطب نفسه، ويحثُّها على الوقوف بالطَّلل، لأنَّه قال بعد ذلك          وابن حزم هنا    
يميناً قلَّ أو قليلٌ لـه حبـسي        ( :جواب يمين مضمرة، أي   ) لقلَّ(واللام في   ) لقلَّ له (

لأن لام  ) لـه (، وساعةً منصوب على التمييز، وقـال        )ناقتي، ساعةً من الزمن عليه    
 يستحقه،  للطللالجر تدل على الملك والاستحقاق، فجعل حبسه الناقة على الطلل ملكاً            

 لأنَّها تدل على الاسـتعلاء    ) عليه(على نفسه، وقال    وهو مناسب لليمين التي قطعها      
 منطمسٍ لم يبق منه غير آثارٍ لائطةٍ        بطللٍالمناسب لصورة بدوي على راحلةٍ واقفٍ       

وفِ، وجعل الرسوم فاعلاً لأن رؤيـة العفـاءِ         قبالأرضِ، ولذلك ذكر البكاء بعد الو     
       معالد أن ذكر جةً للدمع مثيرة له، ثمى على    مهيرعٍ( جببما دلَّ به على مكـان       )أر ،

إقامةٍ قديم، وجاء به بصيغةِ الجمع الدالة على أنَّها كانت دياراً كثيرةً عامرةً، ثم أخبر               
) قد كان دهراً بطوله للهوكِ فيه مربـع ومجـالس         (عنها، محقّقاً هذا الخبر بقد فقال       

بةٍ للصيغة السابقة في اليمين، عندما قال       فيه مطابقةٌ وإيحاء بإجا   ) دهراً بطولهِ (وقوله  
  .)١(لأن الدهر هو الأمد الممدود، وقيل ألف سنة) قلَّ له أن تحبس العيس ساعةً(

 فيه   قليلٌ  الطويل الذي قضاه في الربع، وأنَّه       الزمن بذكر الدهر وأراد الشاعر   
  . الوقوفُ عليه ساعةً من الزمن– لحقّ الوفاء –

أراد مربع ومجالس للهـوك فيـه، فقـدم         ) فيه مربع ومجالس  للهوك  (ثم قال   
اللَّهو، لأنه أراد ما في الكلمة من دلالاتِ الصبا، والصبوة والشباب، وهـي أقـوى               

، )المربع(وقدمها على   ) فيه(الأسباب الداعية للبكاء على الماضي والذكريات، ثم قال         
ي ذكرها بعد اللَّهو في الصياغة، دلالة ارتبـاط         لأنَّها دالَّةٌ على الوعاء والظرفية، وف     

 المربع والمجالس، ثم استنطقَ     بذكربين المكان وذكريات الشباب، وهو ما كنّى عنه         
وعسى حـرفٌ فيـه تـرج       ) عسى يستجيب الربع  (فقال  الطلل على العادة الجاهلية     

ه له، وهو ما دلَّ عليه      وطمع، تمنّى به أن يجاوبه الربع، وأن يرجع الكلام، عند سؤال          
، )؟ الـدوارس  وهل تُرجع اللفظ الطلولُ   (:  الدعاء بالسؤال  بعدالظرفية، ثم جاء    ) بإذ(

وفيه التفاتٌ من الحضورِ إلى الغياب، وعودةٌ من الوهم في تمنّـي الجـواب، إلـى                
  .الحقيقةِ الصادمةِ في اليقينِ بأن الطلولَ العافيةَ لا تُجيب

لفاء للتعقيب والترتيب، ودلَّ بذلك على أن مـا         او) تُ عليه ناقتي  فعج(ثم قال   

                                                           

 ).دهر(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(



 -٨٤٣-

 حديثَ نفسٍ لرجلٍ أراد حبس ناقته، ثم حدثته         كانسبق من الوقوف والبكاء والسؤال،      
نفسه بما سيكون منه من البكاء، ومن الطلل من الخرس، ومع علمه بـذلك، وبمـا                

أي عطفـتُ نـاقتي     )  عليه ناقتي  فعجتُ(سيجيشُ في قلبه من العواطف والألم، قال        
 أي مقفر خالٍ، وأراد من وراء هذه الجملةِ         – وهو سبسب    –عليه، ثم اعترض بقوله     

، وأن الوقوف به ساعةً     أنه كان له دهر فيه    أن يدلَّ على شيمةِ الوفاء عنده، لأنَّه ذكر         
 الـنَّفس مـن     قليلٌ، وهو هنا يدلُّنا بالصياغةِ على أنَّه وقف عليه، رغم ما حاك فـي             

 للطلل بالسقيا، وهي شيمةُ وفاء أيضاً تظهـر فـي           بدعاءٍتصور الألم، ولذلك أردف     
وسقت أي أمطرت، أما جادت فهي لفظٌ       )  وجادته سقَتْه(الدعاء بالخير والبركة، فقال     

بصيغِ الجمع وأراد   ) الغمام الرواجس ( جواداً، ولذلك قال     غزيرسخي أراد به مطراً     
صوت الرعد الشَّديد، ولا يكون هذا الصوت الشديد إلاَّ إذا كـان            : والرجس،  الكثرة

فـدل علـى سـقيا      ) الرواجس(لفظَ  ) جادت(، فجمع إلى لفظ     غزير مطر مغدقٌ    معه
    عظيمة، لأنه مكانعزيز            موع في حــذوِ أسـلوب بـدويقيا بالدالس عليه، وقرن 

  :)١(فقال
   رمتحــد وقلــتُ ودمعــي ســاكب  

  

  غـامِس )٣(فـي هواميـه   )٢( عينـي  إنسانو  
  

  )٤(لقد كان عيشي فيـك لـو دام مونِقَـاً         
  

    ــاخِس ــوظُ الأب ــتْ ذاك الحظ ــن أب   ولك
  

  ــه ــسِي كأنَّ ــواه يم ــن أه ــالي م   لي
  

  )٧(كـانس )٦(ظبـي بالـصريمةِ   )٥(من العفـرِ    
  

   شــملنَا بــاقٍ جميــع محــسد   وإذْ
  

   هارســد ــدهور ال ــع ذاك ال ــم تقتط   )٨(ول
  

ــائلٌ  ــا س ــعِ إذ أن ــواب الرب ــان ج   فك
  ج

  الأخــارس القــولَ الربــوع وهــل تفهــم  
  

   هرِ آتٍ وذاهــبالــد حكــم كــذلك  
  

  وس ودائــسدوفــي الــدهر أصــنافٌ مــ  
  

                                                           

 .٣٨٤إحسان عباس، ص.  تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة، د) ١(
 ).أنس(اللِّسان، مادة : المثال الذي يرى فيه السواد، وإنسان العين ناظرها، انظر:  إنسان عيني) ٢(
 ).همي(اللِّسان، مادة : همت عينه صبت دمعها، وقيل سال دمعها، انظر:  هواميه) ٣(
اللِّـسان،  : نق الإعجاب بالشيء، والأنق حسن المنظر، وإنه لأنيقٌ مونق إذا أعجبك حسنه، انظر            الأ:  مونقاً ) ٤(

 ).أنق(مادة 
 ).عفر(اللِّسان، مادة : من الظباء التي تعلو بياضها حمرة، انظر:  العفر) ٥(
 ).صرم(اللِّسان، مادة : القطعة المنقطعة من معظم الرمل، انظر:  الصريمة) ٦(
 ).كنس(اللِّسان، مادة : الظبي يدخلُ في كناسـه، وهو موضع في الشجر يكتن فيه ويستتر، انظر: انس الك) ٧(

 ).دهرس(اللِّسان، مادة : الدواهي، انظر:  الدهارس) ٨(



 -٨٤٤-

  )١(فعرجتُ عنـه موجـع القلـبِ ثـاكلاً        
  

    شَا لذع٢(وبين الح(     مـن الحـزنِ نـاخِس)٣(  
  

، والـواو   )ودمعي(ثم قال   ) عجتُ(على  ) قلتُ(الواو للعطف، عطف    ) وقلتُ(
هنا واو الحال، أي أنَّني حدثتُ حالةَ كونِ دمعي منصباً متحدراً، وعيني غارقةٌ فـي               
الدمع المنهمر مغموسةٌ فيه، وجملة الحال أراد بها صفته وقتَ الحديث، وجاء بأسماء             

 على التجدد والحـدوث،     ، في دلالةٍ أيضاً   ) غامس(و  ) ساكب(و  ) متحدر: (الأفعال
وهي ألفاظ أفاض من خلالها في بيان قوةِ دمعه، وغزارته، ليدلَّ علـى شـدةِ ألمـه        

    جاهلي ووجده، وهي طريقةٌ وأسلوب جاء بعـد بيـان           قديم درج عليه الشعراء، ثم 
واختلفَ هنا اسـتخدامه    )  مونقاً – لو دام    –لقد كان عيشي فيك     : (الحال بالقول وهو  

فعال، فبعد أن كانت حاضرةً في صفةِ المدمع، غابت في مقولِ القول، لأنَّه وصف              للأ
عيشاً ماضياً، ذاهباً، حضر لذهابه الدمع، فجاء بجملةٍ خبريـةٍ مؤكـدةٍ بقـد التـي                

الدالـة على الماضي، وخبرها مونقاً أي معجباً، واعترض قبـل          ) كان(للتحقيق، و   
التـي  ) لكـن (امتنع دوام هذا العيش، ثم ذكر السبب بعد  أي – لو دام – بقوله  الخبرِ

للاستدراك، بأن النصيب أو الحظّ الظالم هو الذي منع دوام هذا العيش، الذي فـصل         
إنَّه كانت فيه ليالٍ تُمسِي من يهواها في خدرها، وكأنَّهـا           (: القول فيه بعد ذلك، فقال    

، ومناسب أيضاً للدخول فـي      لليالٍلأنَّه مناسب   وخص المساء   ) ظبي أعفر في كِنَاسِه   
وذكر الخدر والمساء، لأنَّه وقتٌ يستتر فيه، ويمكنه الاجتماع في هذا           الخدر للراحة،   

هنا ظرفٌ للزمن الماضي،    ) إذ(و  ) وإذْ شملنا (الوقت والمكان بمن يحب، ولذلك قال       
ن الشمل فيه جميع ومحسد، ولـم       أي أن هذه اللَّيالي، كانت في ذلك الوقت، الذي كا         

أي كـان   ) بـاقٍ (تقتطع ذاك الدهور الدهارس، وجميع بمعنى الشمل واحد، وقولـه           
، )محـسداً (الشملُ مبقى عليه متروكاً في ذلك الزمان، ولم نكن متفرقين، ولهذا كان             

الآخـرون زوال    يتمنـى    وهو لفظ يدل على الفعل والمفعول، أي أننا كنَّا محسودين         
  . الاجتماعنعمةِوذهاب ما نحن فيه من 

أراد أن الشَّمل كان مجتمعاً، لم يقتطع       ) لم تقتطع ذاك الدهور الدهارس    (وقوله  
وهي صيغة افتعالٍ دلَّ بها على قوةِ هذا الـشَّمل          ) تقتطع(في ذلك الوقت، وجاء بـ      

 ووصفه الحالة السابقة    ة قطعه، والاجتماع، الذي أدى إلى قوة اللفظ المراد به صعوب        

                                                           

 ).ثكل(اللِّسان، مادة : فاقداً الحبيب، انظر:  ثاكلاً) ١(
 ).لذغ(اللِّسان، مادة : حرقة، انظر:  لذع) ٢(
 ).نخس(اللِّسان، مادة : غارز، انظر: س ناخ) ٣(



 -٨٤٥-

بالمحسدة، وبأن الدواهي لم تنلها حال الاجتماع، أراد به بيان السبب الذي أدى إلـى               
  .هذا التفرق، وهو أنَّهم حسِدوا، وأن المصائب فرقتهم
بثلاثةِ أبياتٍ، بين فيها واقع     ) قلتُ(ثم جاء بجواب الربع، بعد أن فصل بينه و          

  :)١(ل السابق له في الديار، الذي أدى إلى انسكاب الدمع، فقالالحا
ــائلٌ  ــا س ــع إذ أن ــواب الرب ــان ج   فك

  

  الأخــارس القــولَ الربــوع وهــل تفهــم  
  

   الــدهرِ آتٍ وذاهــب كــذلك حكــم  
  

  ودائــس هرِ أصــنافٌ مــدوسوفــي الــد  
  

بع، فـصل بينهـا     فعقَّب بعطفِ الفاء، وجاء بجملةٍ خبريةٍ عن إجابةِ هذا الر         
بين فيها أنَّه   ) وهل تفهم القولَ الربوع الأخارس    (والجواب بحملة اعتراضية في قوله      

سأل سؤال العارف الموقنِ بعدمِ الإجابة، لأن الربوع لا تجيب، وإنَّما توهم ما ذكـر               
لت وحدثت، كمـا  لسان تتكلَّم به لقاأنَّه جوابها، أو حدث عنها، وأخبر بما لو كان لها     

  :)٢(قال النابغة
ــا   ــا تكلِّمن ــمٍ م ــتعجمت دار نع   واس

  

ــارِ    ــا ذات أخبـ ــو كلَّمتنـ ــدار لـ   والـ
  

إن الـدهر   : فكان جواب الدار هو جواب الحالِ المشاهدةِ عنده، والتي تقـول          
 وأن الناس مدوس ودائـس، والـدوس شـدة          - وأراد توالي الزمان     -أتي ويذهب   ي

الأقدام، وأراد استعلاء بعض البشر علـى غيـرهم، أو أن النـاس             وطيء الشيء ب  
يسعون إلى ما يريدون، وقد يدوسون في طريقهم، من هم مـثلهم، أو أراد اخـتلاف            
الحظوظ، وقد يكون أراد أن الهمم العالية هي التي تدفع بعض النـاس إلـى تـركِ                 

 ـ        ضاً فـوق الحاسـدين     السفاسفِ من الأمور، ودوسها، والتعالي عليها، والتعالي أي
  :)٣( يرجح هذا المعنى قوله في القصيدة لاحقاًوالكائدين،

  سمونا فمـا فـي دهرنـا غيـر حاسـدٍ          
  

ــا   ــابسوطُلْنَ ــم ن ــا ث ــدرك فم ــم نُ   )٤( فل
  

فعرجـتُ  (وهو بعد هذه الحكمة التي استنطق فيها الطلل، ختم الوقوف بقوله            
د هذا الرجوع، وهو أنَّه موجع القلـب،        بعد أن كان عاج عليه، وذكر حاله عن       ) عنه

والوجع اسم جامع لكلِّ ألمٍ أسنده للقلب، وأنَّه كان ثاكلاً، أي فاقداً للحبيـب، والثكـلُ                

                                                           

 .٣٨٤إحسان عباس، ص.  تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة، د) ١(
 .١٤٥ ديوان النابغة، ص) ٢(
 .٣٨٥ تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة، ص) ٣(
 ).نبس(اللِّسان، مادة : النبس أقلُّ الكلام، وما نبس أي ما تكلَّم، انظر:  نابس) ٤(



 -٨٤٦-

 في الـنفس    يغرزهأشد حالاتِ الفقدِ على النفس، وذكر حرقة الحزن ونخسه، أي ما            
من ألمٍ ممض.  

وتنبـأ بـالوجع،    ) الرسومستُبكيه  (ه  وقد حدث ابن حزمٍ في بدايةِ القصيدةِ بأنَّ       
ولكنَّه بعد الوقوف والاسترجاع للزمن الماضي، حشد في بيتٍ واحد عدة ألفاظ، كلُّها             
تدلُّ على الحزن، واللَّوعة، والألم، وشدة الفقد، وكأنَّه يخبرنا بأن واقع الحـال فـي               

  .الألم أشد مما كان يتصوره أو يتخيله
الألفاظ، والـصياغة، والبنـاء، لأنـه ذكـر              والنسيج في هذه القصيدةِ بدوي 

التعريج، والوقوف، والبكاء، واستذكر الأيام الماضية، واستنطق الطلـل، وحدثـه،           
      ،ة، نسجها في أسلوبٍ بدويوأخبر عنه، وكلُّها عناصر بدويذِكْرالـشاعر العـيش   و 

الداثر، وذكرياتِهِ الغابرة، متعلِّقٌ بقولـه       الطلل   وبكاءهالماضي الذي تمنّى أن يدوم،      
 ثم قوله يذكر زهد النـساء       )١( )كأن بياض الرأس ينفي سواده    ( يذكر الشيب    بعد ذلك 

  :فيه لكبر سنّه
  )٢( )تناءين عني كالغصونِ(

  :)٣(وفيها
  وقد طالما ارتاحـت وهـزت غـصونَها       

  

    ــس ــالِ الأواع ــافُ الرم ــي أحق   )٤(بقرب
  

وقد (في الزمن الماضي مع النساء، بخبر مؤكّد بقد في قوله           فأخبر عن حاله    
وطالما تفيد وقوع الفعل بكثرة، أي كثيراً ما تكـرر       )  وهزت غصونها  ارتاحتطالما  

لفظٌ موحٍ بدلالةِ المـيلان إليـه، وهـو     ) هزت غصونها (منهن فعلُ الارتياح، وقوله     
) بقربـي ( وقدم عليه    )رمالِ الأواعس أحقافُ ال (مناسب للارتياح، وأخّر الفاعل وهو      

لأن الباء دالَّةٌ على الإلصاق، والجار والمجرور متعلِّقٌ بالارتياح، والاهتزاز، وأراد           
 -أن هذين الفعلين، من نساءٍ ملاصقاتٍ له قريبات منه جداً، وهو لما ذكر الغـصون              

 لاهتـزاز الغـصون   وهي تحمل دلالة جمالِ القوام، والتعطُّف والميلان المناسـب          
ذكر إضافةً لذلك الأحقاف والأواعس من الرمال، والحقف المعوج من           -وارتياحها  

الرمل، والأوعس اللين منه، وجمع فـي هـذين اللفظـين، بـين دلالاتِ الامـتلاء                
                                                           

 .٣٨٤إحسان عباس، ص.  تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة، د) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 ).وعس(اللِّسان، مادة : جمع وعساء وهي السهل اللين من الرمل، انظر:  الأواعس) ٤(



 -٨٤٧-

  . بدوي ووصفٌوالنعومة، وأراد الأرداف، وهو ذوق
على طللٍ داثـرٍ ذهـب      وابن حزم دلَّ بذلك على أن الوقوف البدوي السابق          

 عليه، من خلالِ طريقةٍ     وبكاءهأهله، وزمانٍ مضى تقضى، كان له فيه عيشٌ مونقٌ،          
وصياغةٍ ونسيجٍ بدوي، أراد به إبراز حالةٍ مشابهة للشيب الحاضر، الذي بكى فيـه              

  .أيام الشباب والصبوة واللهو
وي، قـصيدة لابـن   ومن الشعر الأندلسي الذي يظهر فيه مثل هذا النسيج البد    

  :)١(حمديس وصف فيها الربع والطلل، فقال
ــاأضــحتْمــرابعهم للــوحشِ  ٢( مراتِع(  

  

  فقفْ صابراً تُسعد علـى الحـزنِ جازِعـا          
  

ــا   ــا بأنَّن ــادين عنَّ ــغُ الغ ــن مبل   فم
  

ــدامعا   ــن المـ ــا بهـ ــا وأجرينـ   وقفنـ
  

  )٣(مـن دماهـا عـواطلاً     معالم أضـحتْ    
  جج

            ـا فقل فـي نفـوسٍ قـد هجـرنالمطامِع  
  جج

ــاقِ  ــا بميث ــودِ)٤(وفين ــا)٥(العه عِهلرب  
  

ــرائِعا    ــت ش ــعِ كان ــود الرب ــأن عه   )٦(ك
  

بدأ ابن حمديس القصيدة بوصف حال الطلل الذي وقفَ عليه، واستفتح بـذكر        
المرابع وقدمها على أضحت، لأنَّها مناطُ الحديثِ وعنهاسـيكون الإخبـار، فـأراد             

 قر في   – أي هذا الخبر     –سامع وتشويقه لخبرها، حتّى إذا ذكره       التنبيه، وشد انتباه ال   
إن هذه المنازلُ والديار، أصبحت ملهـى وملعبـاً،         : النفس، وثبت وتأكَّد، وهو قوله    

ومرتعاً للوحش، ولا يكون المكان ملعباً وملهـى ومرتعـاً، إلاَّ إذا ارتـبط بالدعـة                
 التي قضاها الوحشُ فيه حتّى ألفه، وأمِـن         والأمان، فدل بهذا اللفظ على طول المدة      

فيه فرتع ولعب، وهو ما يدلُّ بالتالي على تقادم العهد، وانقضاء زمانٍ طويلٍ علـى               
خلوه من أصحابه، ولذا استتبع هذه الحقيقة المؤلمة، أن يلتفت بالكلامِ من الغيبةِ إلى              

الوقـوف علـى هـذه    الحضور، ويحدث نفسه على التجريد، ويأمرها بالصبرِ فـي    
المرابع حتّى يساعد نفسه الجزِعة، والجزع نقيض الـصبرِ طـابق بينهمـا، وقـال             

لأنه أراد جزعاً منه تطلَّب صبراً منه، ثم بدأ في البيت التـالي             ) جازعاً(و  ) صابراً(
                                                           

 .٣١٢ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 ).رتع(اللِّسان، مادة : ملعباً وملهى، والرتع الرعي في الخصب، انظر:  مراتعاً )٢(
 ).عطل(اللِّسان، مادة : خوالياً، انظر:  عواطلاً) ٣(
 ).وثق(اللِّسان، مادة : العهد، انظر:  الميثاق) ٤(
 ).عهد(اللِّسان، مادة : الموثق واليمين، التي تستوثق بها ممن يعاهدك، انظر:  العهد) ٥(
 ).شرع(اللِّسان، مادة : الدين والملّة، انظر:  الشريعة) ٦(



 -٨٤٨-

؟ أي الراحلين الذين كانوا في المكـان        )من مبلغُ الغادين  (بأسلوبٍ إنشائي استفهم فيه     
، وهو خبر عن الوقوفِ وإجراء الـدمع أكَّـده    ) وقفَ على الديار وأجرى الدمع     بأنه(

وجاء بهذا التأكيد ليدلَّ على شيمةِ وفاءٍ تمنّـى عـن طريـقِ             بأن وأسنده إلى نفسه،     
 للـصورةِ الـسابقةِ،     تكرارٍثم عاد ليصف هذا الربع، في       ! الاستفهام أن يعلموا بها؟   

ع الحالة القديمة، من أنَّها كانت حاليةً بالنساءِ الجميلاتِ         وتأكيدٍ لها عن طريق استرجا    
المشبهاتِ الدمى، في جمالِ الصورةِ وتمامها، وهو اللفظ الذي ذكره الجاهليون كثيراً            

أي أنها أصبحت خاليةً مـنهن،      ) أضحت عواطلاً (في معرض وصفِ النساء، وقال      
الذي أدى به إلى الإخبارِ عن نفسه أنَّهـا          وهو الأمر    ،ليدلَّ على واقع الحال الراهن    

، والهجر الـصرم الـذي عـداه        )هجرن( كلَّ مطمعٍ بعد هذا المشهد، وقال        هجرت
  هذه حفل بمثلها وصفُ  وهي ألفاظٌ    ورجاء،   فيهما دلالةُ يأسٍ، وانقطاع أملٍ    للمطمع و 

ما أخبر عنه من شـيمةِ       فأكَّد في الشعر القديم، ثم عاد       المشاهد البدوية للربع المقفر   
 مـرة أُخـرى     هاالوفاء عنده سابقاً، والتي جعلته يقف بالدار ويجري المدامع، أكَّـد          

وأن هذه العهود كانت كالـشرائع،      ) وفينا بميثاق العهود  (بالأسلوب الخبري في قوله     
فذكر العهد مرتين، وهو اليمين، وأكَّده بالميثاق، وزاد بأن جعله كالـشريعةِ وهـي              

  .لدين، وكلُّها ألفاظٌ تصب في التدليلِ على شدةِ الوفاء، والقيام بواجبها
  :)١( الطلل وقالفوصفَثم عاد ابن حمديس بعد ذلك 

  )٤(نـةٍ يكم)٣(تحـتَ القطـوبِ   )٢(فمن دمنةٍ 
  جج

  )٦(ســوافعا)٥( راكــداتٍبهــا وثــلاثٍ   
  

ــسٍ  ــطّ رم ــن خ ــا)٧(وم    دارسٍ فكأنَّم
  

ــا     ــواً عليه ــى مح ــر البل ــابعاأم   الأص
  

                                                           

 .٣١٢ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
اللِّـسان، مـادة    : أثرهـا، والدمنـة آثار الناس، وما سودوا من آثار البعير، وغيره، انظر          :  دمنـة الدار  ) ٢(

 ).دمن(
اللِّـسان، مـادة    : طب ضرب من الشوك، انظـر     القطب القائـم الذي تـدور عليه الرحى، والق      :  القطوب ) ٣(

 ).قطب(
 ).كمن(اللِّسان، مادة : مستخفية، انظر: كمينةٍ ) ٤(
 ).ركد(اللِّسان، مادة : ساكناتٍ، ثابتاتٍ، والرواكد الأثافي، انظر:  راكدات) ٥(
سودت، صفاحها التي   السفع السواد والشحوب، ومنه قيل للأثافي سفع، وهي التي أوقد بينها النار ف            :  سوافعا ) ٦(

  :تلي النار، قال زهير
  .أثافي سفعاً في معرس مرجل

 ).سفع(اللِّسان، مادة : انظر  
اللِّـسان، مـادة    : كل ما هيل عليه التراب، والرمس التراب ترمس به الريح الأثر فتعفيه، انظـر             :  الرمس ) ٧(

 ).رمس(
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وابن حمديس في الأبيات الأولى أجملَ النظرة إلى الربع، فـذكر الـوحش،              
وتعطيله المكان من الدمى، وهو هنا يفصل في جزئيات الطلل، ويوغلُ فـي ألفـاظِ               

 والأثـر،   ، فيذكر الدمن، والقطب، والكمون، والأثافي، والدروس، والـرمس        البداوة
غيـر  أي مستخفيةٌ ) كمينةٌ( من آثارٍ  الدمن، وهي ما ترك النَّاسوينسجها بدوياً، فهذه  

ه الـديار الخاليـة حتّـى أن        ظاهرة، وأراد بهذا اللفظ طولَ الزمن الذي مر على هذ         
 وعواملَ الطبيعةِ غمرت الدمن، فكمنت، ولم تظهر إلاَّ لمدقّق النَّظر، كما ذكر             الغبار

وسه، وكمونِهِ تحت التراب الخطّ الـذي محـي         في هذا النسج أن الأثر يشبه في در       
ةِ الممحوة في سياقِ وصف الطلل كثيـرة فـي          الأصابعِ وبقي أثره، وصورة الكتاب    ب

  :)١(الشعر الجاهلي، ومنها قول امرئ القيس
  أتــتْ حجــج بعــدي عليهــا فأصــبحت

  جج

ــانِ     ــصاحفِ رهب ــي م ــورٍ ف ــطّ زب   كخ
  

بدوية، بدلالاتِ العفاء والانمحـاءِ     وقد جاء ابن حمديس من خلالِ الصياغةِ ال       
  :)٢(والقدم، كما فعل الشعراء الجاهليون، ثم أردف ذلك بقوله

ــاً   ــبِ نائح ــيقُ الرك ــه ش ــأوه من   ت
  

  با)٤( فيــه ملغــطُ)٣(فطــرالطيــرِ ســاجع   
  

  وما زلتُ أُجري الدمع من حرقِ الأسـى       
  

  وأدعو هوى الأحبـابِ لـو كـان سـامعا           
  

٥(وأفحص(       أرضـهم عن آثـارهم تُـرب   
  

ــا      ــا ودائع ــتُ فيه ــد أودع ــأني ق   ك
  

ــةً  ــت زجاج ــبِ كان ــصاة القل ــأن ح   ك
  

  )٧( من لاعـجِ الـشوقِ صـادعا       )٦(مقارعةً  
  

وابن حمديس بعدما ذكر الآثار، وفصل في جزئيات الطلل، جعل الأسى الذي            
 وحده، فذكر أن الركب بكـى       هِيبكِيشعر به عاماً شاملاً، لأنه أراد حزناً عظيماً، لم          

وأظهر الحزن، وناح شوقاً، ورجع الطير في الطَّلل الصوت، ومده مـسجعاً، وهـي        
و ) نائحـاً (و ) تـأوه (ألفاظٌ دلَّ بصورتها وصوتها على شدة الوجد والأسى في قوله        

مجتمعـات   يحضر بالخيالِ صورة النساء النائحات ال      )نوح الركب (كما أن   ) ساجعاً(
                                                           

 .١٥٩ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
 .٣١٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
اللِّسان، : الطرب خفة تعتري عند شدة الفرح أو الحزن أو الهم، وطرب تغني ورجع الصوت، انظر:  طرب) ٣(

 ).طرب(مادة 
 ).لغط(اللِّسان، مادة : اللغط الأصوات المبهمة والكلام الذي لا يبين، انظر:  ملغط) ٤(
 ).فحص(دة اللِّسان، ما: شدة الطلب خلال كل شيء، انظر:  الفحص) ٥(
 ).قرع(اللِّسان، مادة : مضاربةً، انظر:  مقارعةً) ٦(
 ).صدع(اللِّسان، مادة : الصدع الشق في الشيء الصلب، كالزجاجةِ والحائط، انظر:  صادعاً) ٧(
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     يقع عليهن ع      )١(لذلك، لأن النوح اسمةِ التوجوهي دلالةٌ أُخرى على شد ،   النساء ؛ لأن
، وهو ما دل بـه علـى أصـواتٍ          )اللَّغط(أظهر للحزن بالنَّوح، وزاد بأن جاء بلفظ        

مبهمةٍ مختلطةٍ وضجة، فأضاف إلى النَّوح مشهداً لثكلٍ جماعي ارتفع فيـه صـوتُ              
 أي أنني   )ما زلت أُجري الدمع   (ال على وقع الفقد، ولذلك جاء بعده بقوله         الحزن، الد 

كنت ملازماً للبكاءِ وإجراء الدمع، لما أحسه من تلهب الحزن، وحرارتِه وجاء بخبرٍ             
آخر ذكر فيه أنه يدعو هوى أحبابٍ لا يسمعه، وهو مشابه لخطاب الطلل، وسـؤالِه،         

، )يفحص عـن آثـارهم تـرب أرضـهم        (لي أنَّه   وذكر في خبرٍ آخر في البيت التا      
أي ) كمينةالدمن  (شدة الطلب خلال الشيء، وهو مناسب لقوله السابق إن          : والفحص

 قـول أبـي     شابهغير ظاهرة، ولذلك احتاج للفحص ليتبين هذا الأثر، وهو في هذا            
  :)٢(الطيب

  بليتُ بلـى الأطـلالِ إن لـم أقـف بهـا           
  

  التُـربِ خاتمـه   وقوفَ شحيحٍ ضـاع فـي         
  

 وقد عاب النقـاد هـذا       )٣( ))إنَّما أراد وقوفاً خارجاً عن المتعارف     ((والمتنبي  
  .)٤(القول على المتنبي وعدوه من أغاليطه

 وهو ما عابـه  – ولذلك تلافى ابن حمديس ذكر البخيل لدلالة الوقوف الطويل   
 على إيجادها، وهـي     اًأيض واستبدله بمضيع الوديعة، الحريص      –النقاد على المتنبي    

رى على طولِ الوقوف، وبين حالة الوجد الظـاهر فـي تفحـص الأثـر      ـدلالةٌ أُخ 
  :)٥(بقوله

ــةً  ــت زجاج ــبِ كان ــصاةَ القل ــأن ح   ك
  

ــشوقِ صــادعا    ــن لاعــج ال   مقارعــةً م
  

فأخبر عن القلبِ أنه حصاةً، ليدل بالتالي على شدة الشوق ولواعجه وحرقته،            
  .ته كزجاجةٍ، قُرعت وضربت فتفرقت قطعاًالتي مزقته وفرق

  :)٦(ثم قال بعد ذلك
                                                           

 ).نوح(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 .٤٦، ص٤ ديوان المتنبي، ج) ٢(
 .٢٩٥، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ٣(
أراد التناهي في إطالةِ الوقوفِ فبالغ في تقصيره، وكم عسى هذا الشحيح بالغاً ما بلغَ مـن الـشح،                 : قالوا () ٤(

وواقعاً حيث وقع من البخلِ أن يقف على طلب خاتمه، والخاتم أيضاً ليس يخفى في الترب إذا طلـب، ولا                    
  ...)).يعسر وجوده إذا فتش

 .٤٧١الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي الجرجاني، ص  
 .٣١٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
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ــوع ــاتَ رب ــدارِأم ــا ال ــدان أهله    فق
  

ــا      ــلاتِ بلاقع ــا الأه ــصرتُ منه   )١(فأب
  

  )٢(كأن حداء العيسِ فـي الـسيرِ نِعيهـا        
  

  )٣(وقـد سـقيت سـماً مـن البـينِ ناقعـا        
  

  أدار البلــى ولّــى الــصبا عنــكِ لاهيــاً
  

  لي بـأن ألقـى الـصبا فيـكِ راجعـا          فمن    
  

ــانٍ ــا ولب ــهِ )٤(أم ــحم ب ــي أس    در ل
  

  ومن كـان مـن أهلـي بـودي مراضـعا            
  ج

  لقد دخلت بي منك فـي الحـزن لوعـةٌ         
  

  حرمــتُ بهــا مــن ذمــةِ الــصبر راجعــا  
  

ــي    ــز ب ــى لته ــذهِ إن العل ــا ه   أي
  

  حــساماً علــى صــرفِ الحــوادثِ قاطَعــا  
  

  واللَّيـلِ والـسرى   ذريني أكـن للعـزمِ      
  

ــابعا      ــنجمِ س ــداءِ وال ــربِ والبي   وللح
  

وابن حمديس يقرر هنا من خلال الأسلوبِ الخبري حقيقةً من حقائق الحيـاة،             
                هم منها، حتّى ما كان منها شاخـصاً، فـإنوهي أن الدار تعمر بأهلها، وتقفر بخلو

ذا البيت الذي قـرر فيـه هـذه         خلاءه من أهلِهِ يجعله بلقعاً خالياً، ولذلك جاء بعد ه         
الحقيقة المؤكَّدة، بما دلَّ به على موت الدار وفنائها للسبب الذي ذكره، فجعل صوت              

        موتها، كما جعل بين ها أي خبرداء العيس نعياً ناقعـاً        حأصحابها وفراقهم لها سـم 
        ـ    بالغاً قتَلَها، وجاء بذلك من خلال أساليب  ا بـين الأهـلِ     خبرية مؤكَّدة، طـابق فيه

والبلقع، وناسب بين الموتِ والنعي، والسم الناقع، ثم التفت في الحديثِ عن الـديار،              
 وهي كما قال خاليةٌ     -و التفاتٌ بالنفس من الحديث عنها       من الغيبةِ إلى الخطاب، وه    

قريبةٌ  إلى الحديث إليها، لأنها كما سيتبين حاضرةٌ في القلب آهلةٌ حية             - ميتةٌ منعيةٌ 
وأضاف لهـا   ) أدار(، فقال   بالهمزةمنه جداً بالذكرى، دل على هذا القرب نداؤه لها          

البلى، بما دلَّ به على وعيه التام بأنها خاليةٌ، لا ترد، ثم أخبر عن أيامه بها، وربـط              
من كغيره من الشعراء الجاهليين وسواهم، الطلل بالمشيب وتولّي أيام الصبا واللهو،            

  :)٥( قول النابغةِ الذبيانيمثلِ
ــازلُد   عــاك الهــوى واســتجهلتك المن

  

  وكيف تـصابي المـرءِ والـشيب شـاملُ          
  

  وقفـتُ بربــعِ الــدارِ قــد غيــر البلــى 
  

ــساريات     ــا والـ ــلُمعارفَهـ   الهواطـ
  

                                                           

 ).بلقع(اللِّسان، مادة : خالية قفر لا شيء فيها، انظر:  بلاقعا) ١(
 ).نَعا(اللِّسان، مادة : خبر الموت، انظر:  النعي) ٢(
 ).نقع(اللِّسان، مادة : السم الناقع البالغ القاتل، انظر:  ناقعا) ٣(
 ).لبن(اللِّسان، مادة : الرضاع، انظر:  اللبان) ٤(
 .١٨٤ ديوان النابغة، ص) ٥(
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لأن الوقوف بالديار قديماً، كان يحدث بعد زمن طويلٍ قضاه الـشاعر بعيـداً              
  : أن يعرج عليها، قال زهيرعنها، وقد تمضي سنون قبل

  )١( )وقفتُ بها من بعد عشربن حجةً(
وفي خلال هذه السنين يكون الشاعر كبر وشاب، وولّت أيام صباه التي كانت             
 له بها، ومن هنا ارتبط وقوفُ الشعراءِ على الطللِ قديماً، بذكر الشيب، وتولّي الصبا             

 لسياقِ الطلل، في كثيرٍ     – في الغالب    –ماً  واللَّهو، وكان استحضار بكاء الشباب ملاز     
من الشعر البدوي في العصور المختلفة، ومنه الشعر الأندلسي، لأن المكان القـديم،             

ة البسيطة، واستحضارها مـن خـلال الخيـال             ،هوخلوومشاهد الدمن والآثار البدوي 
الألفـاظ الموحيـةِ   الشعري، يثري هذا الشعر بدوياً في سياقِ الذكريات والـشباب، ب  

  :الدالة على ذهاب العمر، وتقضي الأيام وانصرامها، ولذلك قال ابن حمديس مخبراً
  )ولّى الصبا عنكِ لاهيا(

؛ لأن حـضور الحـالِ      )فمن لي بأن ألقى الصبا فيك راجعا      : (كما قال متمنياً  
مـة معناهـا    وهـي كل  ) أما(ثم قال   القاتمةِ، تزيد في التعلُّق بالزمن القديم المشرق،        

لقـد  : ( وقد جاءت تأكيداً لليمين في قوله      )حقَّاً(ومعناها  ) ألا(الاستفتاح، وهي بمنزلة    
  ما أدى به للقسم، وهو ذكرى أهله، الذين كان له مـنهم            )أما(وذكر بعد   ) دخلت بي 

    ةُ رضاعٍ باللبن، وأخوة ودة، وقد نظر في هذا البيت لقول الأعـشى فـي            أخوومحب 
  :)٢(والكرمالمحلَّقِ 

  رضــيعي لبــانٍ ثــدي أم تحالفَــا   
  

  ــحم ــرقُ)٣(بأسـ ــوض لا تتفـ    داجٍ عـ
  

فجـاء بـاللفظ البـدوي عنـد        ) أما ولبانٍ در لي أسحم به     (فقال ابن حمديس    
الأعشى الذي ذكره في سياقٍ استعاري، فذكره ابن حمديس في سياقٍ آخـر، وهـو               

المكان الذي وقف عليـه، وأراد بـذلك        وجود أخوةٍ له بالرضاع أو بالمودةِ في هذا         
الدلالة القوية على شدةِ الارتباطِ بالديارِ والتعلُّق بهـا، والإحـساسِ بحالـةِ الحـزن       
والوجد، لفقدها، أو فقد أهلها، لأن الرضاع الذي يربى به الطفلُ ينمي علاقة صـلةٍ               

ا أراده بالربط بينـه والـدار       قويةٍ لا تنفصم عراها، لأنَّها صلة قُربى ورحم، وهو م         
م مؤكِّداً بقد، أنه قد      وصلةً قويةً عميقة، ولذلك أقس     وأهلها، في جعله هذا الرابط نسباً،     

                                                           

 .٣٥ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ١(
 .٢٣٦ ديوان الأعشى، ص) ٢(
 ).سحم(اللِّسان، مادة : سواد حلمة الثدي، انظر:  الأسحم) ٣(
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دخلت به منها لوعةٌ، واللَّوعة وجع القلب من الحب والحزن وحرقتُه، هذه اللوعـةُ              
ذا الحزن  حرمته من ذمته وعهده مع الصبر، وجاء بحروف الجر الدالة على عمق ه            

  ).في(، )منك(، )بي(
الصاحبة، وفي ذلـك انـصرافٌ   ، فخاطب )أيا هذه إن العلى لتهز بي(ثم قال  

من خلال الأسلوبِ والصياغة عن الحزن والتذكر والتوجع والأسى، وهـي طريقـة             
بدوية درج من خلالها الشعراء في أساليبهم، على البعـدِ عـن علائـقِ الـذكرياتِ                

 من أحزان، إلى العودة عن الماضي إلى المستقبل، والأخذ بأسـباب            ومثبطاتِ العزم 
فينـصرفون إلـى    ) سلِّ الهـم  (أو  ) عد عن ذا  (الحياة، وهي دلالاتٌ تكثر في قولهم       

الحديثِ عن ناقةٍ قويةٍ جسرة، تحمل معاني العزم والمضاء، وقـد كانـت القـصيدةُ               
عند ابن حمديس فقد توقَّف بها عنـد  الجاهليةُ تدخل بعد ذلك في أغراض أخرى، أما   

  :)١(اقة دون أن يذكرها في قولهوجودِ الندلالاتِ 
  ذريني أكـن للعـزمِ واللَّيـلِ والـسرى        

  

ــداءِ     ــربِ والبي ــابعا وللح ــنجمِ س   وال
  

 والنجم، وهي    والبيداء، والحرب،  ،العـزم، والليل، والسـرى  : فجـاء بألفاظ 
 من خلال الضرب    الأخذ بالأسباب  دلَّ عليه من     تحمل وراءها معاني الارتحال، وما    

 وتجـاوز    الـصعاب   على تخطـي   والقدرة،  الأيام  من والتطلُّع للقادم في المجهول،   
  .الماضي بآلامه

والقصيدة بدوية الأسلوب، ذكر فيها الطلل الخـالي مـن أهلـه، وتفاصـيله              
 والنوح، وتـصدع    الصغيرةِ، من الدمن، والقطب والأثافي، والوقوف عليها، والبكاء       

القلب لاسترجاع أيام الصبا واللَّهو، وتذكر الأهل، وجاء بها مـن خـلال صـياغةٍ               
 والآثار التـي تـشبه      ،بدوية، ذكر فيها المراتع التي كانت للنساء، وأصبحت للوحش        

، وجمع إلى ذلك حالـة      لتبينِهاخطوط الكتابة، وهي كليلةٌ ضعيفةٌ تحتاج وقوفاً طويلاً         
كلِ للفقد في ألفاظِ البكاء، والنوح، الذي تجاوب فيه الطَّير مع الركـب، والنعـي،               الثَّ

ودلَّ على شيمة الوفاء مـن خـلال        واللوعة والحزن، واللواعج والشوق، والجزع،      
وقوفه على الطلل البدوي، وحفظه للعهود والمواثيق، وجاء بهذه القصيدةِ في نـسيجٍ             

الدلالات الموحية بذهاب العمر، وتقضي الأيـام، وفقـد         بدوي لطلل آفل، لأنه أراد      
الأهل والأحباب، من خلال عناصر الطلل، وتفاصيله، وألفاظه، وصيغه، كما جـاء            

 في القصيدة الجاهلية، وذلك في الألفـاظ التـي          – غالباً   –بما دلَّ عليه وجود الناقة      
                                                           

 .٣١٣ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
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  .تحمل معاني العزم والمضاء
يقول ابن حمديس، في سياقِ وصـف الطلـل         وفي مثل هذه القصيدة السابقة      

  :)١(أيضاً
     ارِ إذ عـن٢(أيا جزعي بالد(   لـي الجـزع)٣(  

  

ــامِي    ــاد حِم ــسجع )٤(وق ــه ال ــن حمائم   م
  

   ولــم أشِــم)٥(وعــاودني فيــه رِداعــي
  

  ــب ــضمخُها)٦(ترائ ــوادٍ ي ٧( ع(دعــر   )٨( ال
  

  وقفتُ بهـا والـنفس مـن كـلِّ مقلـةٍ          
  

ــضلو   ــي ال ــارٍ ف ــذوب بن ــذعت   عِ لهــا ل
  

ــةً  ــو أن دمن ــوحِ ل ــلَ النَّ ــلا مطي   مط
  

   ــمع ــوادثِ أو س ــتَ الح ــصر تح ــا ب   له
  

وأراد بحرف النداء تشخيص هذا الجـزع لتعظـيم         ) أيا(فنادى جزعه بقوله    
وهي ظرفية أراد بها الـزمن      ) إذ( وقوة المشهدِ على نفسه، لأنه ذكر بعد ذلك          ،شدتِهِ

، وهو منعطف الوادي، وسمع سجع      )الجزع(ي ظهر أمامه    الذي رأى فيه، وعن له أ     
عـاودني  (الحمام بجنباتِهِ، الأمر الذي أدى به على الهلاك، أو قاد إليه الموت، وقال              

 دالَّة علي الظرف، وهو المكان الـذي وقـف          )في(و  ) فيه(أي انتابني   ) فيه رداعي 
  :)٩( بن ذُريحقيس النكس في الوجع، قال :عليه، والرداع

فيــــا حزنــــاً وعــــاودني رداع  
  

ــداع     ــى كالخـ ــراقُ لبنـ ــان فـ   وكـ
  

، كما ناسب   )رداعي والردع ( وبين   )عاودني وعواد (وجانس ابن حمديس بين     
في الصياغةِ بين المرض المعاود وأراد به الهم والألم، والعواد الزائرين للمـريض،             

تُ اللاتـي يلطِّخـن     فقال إن هذا الوجع عاد إليه، ولم تعده أو تزره النساء الجمـيلا            
أجسادهن بالطِّيب، وخص الترائب لأنه موضع الردع وهو أثر الخلوقِ، والزعفران           

     عهوقال بعد ذلك إنه وقف عليها، وجاء بـواو          .)١٠(تضع المرأة منه على صدرها تلم 
                                                           

 .٣٠٧ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
)٢ (الشيء ظهر أمامك، انظرع:  عن اللِّسان، مادة : ن)عنن.( 
 ).جزع(اللِّسان، مادة : منعطف الوادي، انظر:  الجزع) ٣(
 ).حمم(اللِّسان، مادة : الحمام قضاء الموت وقدره، انظر:  حمامي) ٤(
 ).ردع(اللِّسان، مادة : الرداع النكس في المرض، والوجع في الجسد، انظر:  رداعي) ٥(
 ).ترب(اللِّسان، مادة : موضع القلادة من الصدر، انظر: رائب الت) ٦(
 ).ضمخ(اللِّسان، مادة : يلطخها، انظر:  يضمخها) ٧(
 ).ردع(اللِّسان، مادة : أثر الخلوقِ والطيب في الجسد، انظر:  الردع) ٨(
 ).ردع(اللِّسان، مادة :  انظر) ٩(
 .المصدر السابق، المادة نفسها:  انظر) ١٠(
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الحال المبينةِ لما اعتراه في هذا الوقوف، فذكر أن نفسه أحرقها هذا اللذع والوجـع               
 للفـظ   مناسـب وذكر الذوب للدمع لأنه     م الممض، حتَّى خرج الدمع ناراً ذائبةً،        والأل

) مطِّلاً مطيلَ النَّوح  : (النارِ وحرارتها، ثم ذكر حالاً أُخرى له في الوقوفِ، وهي قوله          
وكنتُ فيها مطيـلَ النـوح والبكـاء،        ) وهي حالٌ (أي وقفتُ بها أطلُّ عليها، وأنظر       

، و  )ليتَ دمنةً تبـصر وتـسمع     (ا تمن، أي    ـ، وفيه )لو( قال   ثم) وهي حالٌ أُخرى  (
ظـرف  ) تحـت (جملة اعتراضية أراد بها ما جرى ووقع فيها، و          ) تحت الحوادث (

لِما مر عليها مـن عـوادي       ) تحت(للمكان، وهو مناسب للدمن التي عفت وصارت        
يعني الإشراف علـى    الذي  ) مطِّلاً(مناسب ايضاً للفظ    ) تحت(وقوله  طبيعيةٍ دثرتها،   

                 الشيء من فوق المكان، وفيه بيان حالـة الوقوف التي كان فيها علـى ناقتـه، ثـم
  :)١(قال

ــا  ــا فكأنَّمـ ــت آياتُهـ ــولٌ عفـ   طلـ
  

ــا   ــزع)٢(غرابيبه ــا)٣(جِ انُهم٤(وأُد(عدو)٥(  
  

  حكى الربـع منهـا بالـصدى إذ سـألتُه         
  

  بــعالر كلامــي حتّــى قيــلَ هــل يمــزح  
  

   بمحوهـا  )٧( الجنـوب  )٦(مع المحـلِ  تخطُّ  
  

          عالبلـى فيهـا وتعجبهـا المِـس ٨(سطور(  
  

ــى  ــث الأس ــب يبع ــق إلاَّ ملع ــم يب   ول
  

  ويدعو الفتى منه إلى الـشوقِ مـا يـدعو           
  

والمعنى أن ليس فـي الـدار بعـد         ((: إحسان عباس . ل محقق الديوان، د   يقو
، )٩( ))، والظباء بـيض كـالودع     ود كالجزع عفائها إلاَّ الغربان والظباء، فالغربان س     

 :غربيـب ل الأثافي فا  ،والبيتُ يحتمل معنى آخر، وهو أن يكون أراد بالغرابيب السود         
الشديد السواد، وحجارة الأثافي سود، والجزع خرز منـه أسـود اللـون، وأراد أن               

تحـتَ  (الخرز الأسود، وهو مناسب أيضاً لقوله       حجارة الأثافي أصبحت تشبه لقدمها      
، والأدم ظاهر الأرض ووجهها، والودع خرز أبيض، فـالأرض كانـت            )حوادثال

                                                           

 .٣٠٧ديوان ابن حمديس، ص ) ١(
 ).غرب(اللِّسان مادة : جمع غربيب، وهو شدة السواد، انظر:  غرابيبها) ٢(
 ).جزع(اللِّسان، مادة : ضرب من الخرز اليماني فيه بياض وسواد تشبه به الأعين، انظر:  الجزع) ٣(
 ).أدم(ان، مادة اللِّس: أديم كل شيء ظاهر جلده، وأدمة الأرضِ وجهها، انظر:  أدمانها) ٤(
 ).ودع(اللِّسان، مادة : خرز أبيض جوف في بطونها شق كشق النواة، انظر:  الودع) ٥(
 ).محل(اللِّسان، مادة : الشدة والجدب وانقطاع المطر، انظر:  المحل) ٦(
: ، انظـر  من الرياح ما استقبلك عن شمالك، والجنوب من الرياح حارة إلاَّ بنجد، فإنهـا بـاردة               :  الجنوب ) ٧(

 ).جنب(اللِّسان، مادة 
 ).مسع(اللِّسان، مادة : ريح الشمال، انظر:  المسع) ٨(
 .، الهامش٣٠٧ ديوان ابن حمديس، ص) ٩(
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 الرمل كالودع، وحجارة الأثافي فيها سوداء كالجزع، فناسـب          بياضصحراء  فيها    
 فـي   بين الودع والجزع، ودلَّ بهذه الصورة والصياغة على التقادم، وجاء بعد ذلك           

ي سياقات وصف الطلل، دلَّ بهمـا        بذكر السؤال، والإجابة، وهو ما يكثر ف       الأسلوبِ
الشاعر هنا على أن ما يشاهده من آثار العفاء، كلام تحدثُ به الـديار عـن نفـسها         

ظـرفٌ للـزمن الماضـي، وأراد أن       ) إذ(، و   )إن الربع حكى كلامه إذ سأله     : (فقال
 أي  )هل يمـزح الربـع    : (كلامه ردده الصدى، فأخبر عن الطلل، وأجابه حتَّى قيل        

  ).حتَّى ظُن أنه يداعبني ويمازحني بترديده الكلام(
إن الجـدب،   (ثم عاد ليصفَ الطَّلل الذي ذكر ما بقي منه وهو الدمن، فقـال              

وكلُّها عناصر طبيعيـة، دلَّـتْ علـى الكمـون          ) ورياح الجنوبِ والشِّمال، تمحوها   
، ثـم   )١(له تعجبها أي تدقُّها    وقو – تحت الحوادث    –والاندثار الذي أجمله بقوله سابقاً      

والملعب )  الأسى يبعثُلم يبق إلاَّ ملعب     (ذكر ما بقي منها في أسلوب الاستثناء فقال         
، وخصه لأن فيه ذكريات اللَّهو والـصبا، وهـو          )٢(من ديارات العرب حيث يلعبون    

  :)٣(ولذلك قال في القصيدة أدعى للشوق،
ــصبا  ــسي ورق ال ــودي يكت ــالي ع   لي

  

ــمع و   ــآذر لا سِـ ــفٌ للجـ ــا إلـ   إذ أنـ
  

ظرف زمان أراد به تلك الأيام التي كان الصبا فيها مونقاً زاهيـاً،             ) ليالي(و  
 الظِّباء حوله، يألفنَه ولا ينفرن منه نفورهن من وحـشٍ، كحـال             أشباهوكانت النساء   

 كانـت فيـه     ذيال بها الزمن الماضي،     وأرادالظرفية،  ) إذ(النِّساء مع الكبير، وذكر     
ليالي الصبا، وحدث عنه بأسلوب خبري ليثبت هذا الخبر ويؤكده، وهو أنه كان إلفاً              

  .للنساء
قد تكون الأثافي التي ذكرها مقابلة للعمرِ ومـا بقـي مـن             ... ومن هنا فإنه    

الأيام، وتعاور الرياحِ والمحلِ على المكان تعاور الأيام في هذا العمر وتقضيها، وقد             
كون الغراب الأسود نعى عمراً عافياً لا طللاً داثراً، فجاء ابن حمديس بالطلل لأنـه             ي

 والـصياغةِ   أراد الحديث عن شيبه وكبره، فنسج هذا الحديث بدوياً من خلال الألفاظ           
  . الدالة الموحية بذلك،البدويةِ

لـدين  وفي مثل هذا النسيج السابق للطلل ذي الدلالات الموحية، يقول لسان ا           
                                                           

 ).عجب(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
 ).لعب(، مادة المصدر السابق:  انظر) ٢(
 .٣٠٨ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(



 -٨٥٧-

  :)١(بن الخطيب
ــشدتكُما بــااللهِ، هــل تبــصرانها      ن

  

ــدي؟    عــن ب ــائم م ــا الغم ــالم محته   !مع
  

 ــر ــتْ غي ــفْعٍعف ــواثمٍس ــامِ ج    كالحم
  

ــد   ــر ج ــردِ وغي ــيةِ الب ــل حاش   )٢(ارٍ مث
  

  ه)٣(وموقــدِ نــارٍ يــستطيررمــاد   
  

  )٥( كما دار الـسوار علـى الزنـدِ        )٤(ونؤيٍ  
  

 ــ ــي رباه ــاءٍ ف ــرِ ظب ــوانسٍوغي   ا ك
  

  أن٧( فـي أفيائهـا دوحـةَ      )٦(تفي(  ِنـدالر )٨(  
  

قد تضافرت في هذا النسيج الصياغة، والألفاظُ البدوية، التي تأتي في معظـم             
أي أنه طلب   ) باالله( وقال   شدهمااسياقاتِ وصفِ الطلل، فالشاعر خاطب صاحبين، ون      

! معالم الديار العافية؟  بصرانِهِ  إليهما، وأقسم عليهما باالله تعالى، وسألهما إن كان ما ي         
 حتَّـى أن    ، وتقـادم  عن الديار، وفي ذلك دلالات عفـاءٍ      فجاء بطلبٍ، وقسمٍ، وسؤالٍ     

 الديار لم تتبين، واحتاج الشاعر في الوقوف عليها إلى من يرى ويبصر معه، فعـلَ              
         ساليب أردف هذا الأسلوب الإنشائي بأ    الغمام، وأراد المطر، وما أحدثه من عفاء، ثم

واستثنى الأثافي الـسود، المقيمـةِ الجاثمـة، وشـبهها          خبرية، ذكر فيها أنها عفت،      
     ة الحائط الذي أصبح كأطرافِ         بالحمام، وهو تشبيه قديمفي الشعر، واستثنى أيضاً بقي

ثوبٍ ممزق، وعطف عليها موقد النَّار الذي يتفرقُ رماده بفعـل هبـوبِ الريـاح،               
 بالسوار، ثم ذكـر     استدارتِهِاء الذي يمنع عنها السيل، وشبهه في        والحفير حول الخب  

وإنمـا أراد   الظباء التي ترتع في المكان وتلعب وتتظلّل بالرند من أشجار الباديـة،             
  .طول الزمن في العفاء حتَّى ألفَه الوحش، ورتع فيه ولعب

  :)٩(وفي القصيدة
ــ ــكَّانها نَفَ سنــسألُ عــن ساسبالــص   

  

ــلَّ   ــدِ لع ــن هن ــر ع ــريح يخب ــسيم ال    ن
  

ــشبيبةُ وارفٌ   ــض وال ــيشُ غ   إذ الع
  

ــدِ     ــتظم العق ــي من ــملُ الح ــا وش   جناه
  

                                                           

 ٣٠١ص، ١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(

 ).حشا(اللِّسان، مادة : أطرافه، انظر:  حاشية البرد) ٢(
 ).طير(اللِّسان، مادة : يتفرق، ويذهب، انظر:  يستطير) ٣(
اللِّـسان، مـادة    : الحفير حول الخباء، أو الخيمة يدفع عنها السيل يميناً، وشمالاً، ويبعده، انظـر            :  النـؤي ) ٤(

 ).نأي(
 ).زند(اللِّسان، مادة : رعظم الساعد، انظ:  الزند) ٥(
 ).فيأ(اللِّسان، مادة : تظللن، انظر:  تفيأن) ٦(
 ).دوح(اللِّسان، مادة : الشجرة العظيمة، انظر:  الدوحة) ٧(
 ).رند(اللِّسان، مادة : شجر من أشجار البادية طيب يستاك به، انظر:  الرند) ٨(
 .٣٠٢، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٩(
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ــوادها  ــاض س ــا راع البي ــارقُ م   مف
  

ــدةٌ   ــصد   وأفئ ــم ال ــا أل ــدرِ م ــم ت    ل
  

  ووصلٍ كأنَّـا منـه فـي سـنةِ الكـرى          
  

ــدِ    ــةِ الخل ــي جنَّ ــه ف ــا من ــيشٍ كأنَّ   وع
  

أحمرابـــع تـــي أُلاَّفـــي وعهـــدب  
  

ــدِ    ــسكب العه ــد من ــقى االله ذاك العه   س
  

ل، ثم ذكر من سيسأل، وعمن سيكون السؤال، فهو اسـتفهام عـن             قال سنسأ 
 البدوي، أما المسؤول    )هند(سكَّان الديار التي وقف بها، وعن محبوبةٍ اختار لهم اسم           

النسيم لا يخبر ويحدث،    ، وهو ترج وتمن لأنه يعلم أن        )لعلَّ( الصبا، وقال    نَفَسفهو  
، عاد إلى الماضي وارتـد      )سنسأل(ولكنه بعد السؤال الذي دلَّ به على فعلٍ مستقبل          

وهي ظرفٌ للزمن الماضي، وكأنه     ) إذ(ده للذكريات في البيت التالي فقال       نالزمن ع 
بطريقةِ النسيم أو تحدثه الذكرياتُ عن أيام الصٍبا واللهو والصبوات،          أراد أن يخبره    

 فذكر العيشَ الغض، ونضارته، واجتمـاع الـشَّمل         صياغةٍ ارتفع فيها رنين الحنين    
المرتبطَ بتلك الأيام، وما فيها من لهوٍ وصبواتٍ، وذكر الوصلَ ونعيم العيش اللَّـذين              
جعلهما من حلاوتهما كأنهما كانا في جنَّةِ الخلدِ أو في المنـام، وفـي ذلـك دلالات                 

مرابـع  (تخيلة، ثم قـال      م ، حتَّى ظُن أنَّها حياةٌ    ي صفةِ النعيمِ في تلك الأيام     فالمبالغة  
، والمبتدأ محذوف، وكأنَّه بعد أن وصفَ أيام الصبا واللَّهو، اسـتأنفَ كلامـاً              )ألاَّفِي

جديداً، يبين سبب توهم أن العيشَ فيها حلم، أو في جنَّةِ خلد، وهو أن هـذا المكـان                  
المنـزل  (والعهـد الأولـى   رابع آلافه، وعهد أحبتِهِ، ولذلك جاء بالدعاء بالـسقيا،          م

  .)٢( )المطر بعد المطر(، والعهد الثانية )١()المعهود به الشيء
وذِكْر الشباب، والصبا، وأيام الوصل، في سياق وصف الطلل كثير في الشعر          

، يستحضر في الـسياق أيـام الـشباب         القديم، لأن الوقوف على الطلل في القصيدة      
والصبوة، وتوليها، كما أن ذكر أيام الشباب الذاهبة يستحضر أيضاً صـورة الطلـل             
            ،البدوي الذي ذكر فيه الشاعر الأثـافي العافي المشبه للشيخوخة الحاضرة، والنسيج

فـي قتامتهـا    ، ملائم في الصياغةِ لحالةٍ من الشيب الراهن ناسبت          والعفاءوالنؤي،  
  .الطلل المحيل

وقد خرج ابن الخطيب في القصيدة بعد ذلك من وصف الطلل والشيب إلـى              
وهو حذو بناءٍ جاهلي في القصيدة، يخرج به الـشاعر مـن حـديث             الرحلة والمدح   

                                                           

 ).عهد(اللِّسان، مادة : نظر ا) ١(
 . نفسهاالمادةالمصدر السابق، :  انظر) ٢(
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  :)١(النفس إلى الحديث عن الغير، وفيها يقول
   طُـرقَ الـسرى    )٢(أقولُ لركـبٍ ينتحـي    

  

  )٥( مـن اللَّيـلِ مربـد      )٤(نحٍ في ج  )٣(ويخبطُ  
  

٦(ىتهاد(    التهـائم مطايـاه )٧(  بـىوالر )٨(  
  

     ١٠(الفـلاةِ إلـى نجـدِ     )٩(ويرمي به غَـور(  
  

  وقد أخلـفَ الغيـثُ الـسكوب ديارهـا        
  

  وأفــضى بهــا هــزلُ الــسنين إلــى جــد  
  

  )١٢(غيـر حـشاشةٍ   )١١(ولم يبقِ منه الأزلُ   
  

    فـي العظـمِ والجلـدِ     )١٣(تنازعها الـلأواء  
  

  أريحوا فقـد يممـتهم حـضرةَ النـدى        
  

  )١٤(وأوردتم فـي مـورد الرفـقِ والرفـدِ          
  

) أقـول لركـبٍ   ( بــ    بدأ ابن الخطيب وصف الرحلةِ بخطاب الركب، وبدأ       
 ومقول القول بعدةِ أبياتٍ وصف فيها هذا الركب، فذكر أنه يـسير             وفصل بين الفعل  

أي ) دى مطاياه التهـائم والربـى  تها(وأنه الظلام المغبر سواده، في الليل تحت جنح  
وذكر ) الغور والنجد (و  ) التهائم والربى (تتلقاه المنخفضات والمرتفعات، وطابق بين      

السرى، والسير، في أفعالٍ مضارعةٍ لأنه أراد حالاً مستمرة كان عليها الركب، ثـم              
 الركـب علـى ديـارهم،       التي أخلفـت  جاء بخبرٍ مؤكّدٍ بقد دلَّ به على شدة السنين          

 بها إلى المحلِ واللأواء، وهي بقيةُ النفسِ في الجسد، وأراد بـذلك أن يـدلَّ        ضتْوأف
على الرغبةِ الشديدة فيما عند الممدوح، بأسلوبٍ عمد فيه إلى التبدي في إظهار شدة              

وهـو  ) أريحوا فقـد يممـتم    : (الحاجة إلى الرفد والعطاء، ثم جاء بمقولِ القول وهو        

                                                           

 .٣٠٢، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 ).نحا(اللِّسان، مادة : يقصد ويؤم، انظر:  ينتحي) ٢(
 ).خبط(اللِّسان، مادة : يضرب الأرض، انظر:  يخبط) ٣(
 ).جنح(اللِّسان، مادة : طعة منه نحو النصف، انظرجانباه، وقيل أوله، وقيل ق:  جنح الليل) ٤(
)٥ (٣١٤، ص١أساس البلاغة، الزمخشري، ج: الربدة، لون الرماد، انظر:  مربد. 
اللِّسان، مـادة   : مشي الإبل الثقال في تمايل وسكون، والتهادي أن يهدي بعضهم إلى بعض، انظر            :  التهادي ) ٦(

 ).هدي(
 ).تهم(اللِّسان، مادة : نصوبة إلى البحر، انظرالتهمة الأرض الم:  التهائم) ٧(
 ).ربا(ما ارتفع من الأرض وربا، انظر اللِّسان، مادة :  الربا) ٨(
 ).غور(اللِّسان، مادة : غور كل شيء قعره، انظر:  الغور) ٩(
 ).نجد(اللِّسان، مادة : ما ارتفع وأشرف من الأرض، انظر:  النجد) ١٠(
 ).أزل(اللِّسان، مادة :  وضيق العيش، انظرشدة الزمان،:  الأزل) ١١(
 ).حشش(اللِّسان، مادة : بقية الروح، انظر:  الحشاشة) ١٢(
 ).لأي(اللِّسان، مادة : الشدة وضيقُ المعيشة والمشقة، انظر:  اللأواء) ١٣(
 ).رفد(اللِّسان، مادة : العطاء والصلة، انظر:  الرفد) ١٤(
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أسلوب طلبٍ جعل فيه الممدوح مكان الندى والكـرم وإقامتـه وورده، وفـي هـذا                
الأسلوب دلالة اليقين بما عنده، والتأكُّد من أن ما قاله في الشِّعر سيلقاه في الحقيقـة،           

  .وفيه استنفار للشمائل العربية في الممدوح، ومخاطبةُ أريحيته
شعر الأندلسي، ومنه ما جـاء فـي سـياقِ          ويكثر ترسم النسيج البدوي في ال     

  :)١(وصف الطيف وزيارته، من مثل قول ابن الزقَّاق
   الكـرى أسـماء    )٣( على علـل   )٢(طرقت

  

ــاً   ــاء )٤(وهن ــا الرقب ــعرتْ به ــا ش    وم
  

ــا  ــرنَّح عطفُه ــكرى ت ــتْ فتع)٥(س   لَّم
  

ــامـــن    ــةُمعطفيهـ ــاء)٦( البانـ    الغنَّـ
  

ــي  ــصبايثن ــال ــا كم ــراح قامته   ا وال
  

ــةَ    ــي الأراك ــزع)٧(تثن ــاء)٨( زع   )٩( نكب
  

   المــزارِ متيمــاً)١٠(زارتْ علــى شــحطِ
  

   ــاء ــا تيمــ ــالرقمتين ودارهــ   بــ
  

ــا   ــا به ــشفتْ ذوائبه ــةٍ ك ــي ليل   ف
  

ــضاعفتْ    ــفتـ ــاء)١١(هابعقاصِـ    الظلمـ
  

، لأن معناه   الطيف، وهو لفظ يأتي في سياق وصف        )طرقت(قال ابن الزقَّاق    
 والليـل، فقـال      ليلاً، وجاء بما يناسب الطرق      يأتي طيفٌ بحلمٍ إلاَّ    الزيارةُ ليلاً، ولا  

الظرفية الزمانية، ويعني وقـت النـوم، وقولـه         ) على(، وأفادت   )على علل الكرى  (
ثم ذكر ظرفاً آخر،    قد يكون أراد به نوماً متقطعاً، لأن العلَّ المرة بعد المرة،            ) علل(

لم تشعر بهـا    (يل، وجاء بجملة الحال وهي أنَّها       أي ساعةٌ تمضي من الل    ) وهناً(وهو  
  .وأراد زيارة مستترةً غير مروعةٍ بوجود الرقباء) الرقباء

وهذه الصياغة البدوية التي تأتي في سياقات وصف الطيف، من ذكر الطرق،            

                                                           

 .٦٤ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
 ).طرق(اللِّسان، مادة : طرق القوم جاءهم ليلاً، انظر:  طرقت) ٢(
 ).علل(اللِّسان، مادة : العل الشربة الثانية، انظر:  علل) ٣(
 ).وهن(اللِّسان، مادة : الوهن ساعة تمضي من الليل، انظر:  وهناً) ٤(
 ).عطف(اللِّسان، مادة : جوانبها، انظر:  عطفها) ٥(
شجر يسمو ويطول في استواء، مثل نباتِ الأثل، وليس لخشبه صلابة، وله هدب طوال شـديد  البان :  البانة ) ٦(

 ).هدب(اللِّسان، مادة : الخضرة، انظر
 ).أرك(اللِّسان، مادة : شجر معروف، وهو شجر السواك يستاك بفروعه، انظر:  الأراكة) ٧(
 ).زعع( مادة اللِّسان،: ريح شديدة تزعزع الاشياء وتحركها، انظر:  زعزع) ٨(
 ).نكب(اللِّسان، مادة : ريح تنسب إلى الصبا وهي تشبهها في اللين، انظر:  النكباء) ٩(
 ).شحط(اللِّسان، مادة : البعد، انظر:  الشحط) ١٠(
 ).عقص(اللِّسان، مادة : العقص، أن تلوي الخصلة من الشعر ثم تعقدها ثم ترسلها، انظر:  بعقاصها) ١١(
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والوقت، والرقبـاء، كثيـرةٌ في الشعر القديم، ومنه قول معاويـة بـن مالـك بـن       
  :)١(كلاب

بعيـــد طَرقـــتْ أمامـــةُ والمـــزار  
  

  حـــالِ هجـــودالر نـــاً وأصـــحابهو  
  

سكرى تـرنَّح   (فهي  :  بما وصف فيه حالة الطيف وهيأته       ابن الزقاق  ثم جاء 
أي تتمايل تمايل السكران في مشيها، وفضلها على شجر البان من أشـجار             ) عطفُها

فـشبهها   آخر، لتثني قامتها،     وجاء بوصفٍ ) تعلَّمت من معطفيها البانة   (البادية بقوله   
  .ته وحركته النكباءعزعزكِ من شجرِ الباديةِ أيضاً، وقد بالأرا

وتسمى بالنكباء رياح كثيرة، ولكنه أراد هنا النكباء التي تُنْسب إلى الـصبا،             
، ودل علـى أنـه أراد هـذه         )٢(وهي التي بينها وبين الشمال، وهي تشبهها في اللِّين        

 ـاً             الريح ذِكْربا من ألطف الرياح وأرقّها لأنه أراد تمايلاً وتثنيبا والخمر، والصالص ه
سببته ريح لينة، ثم بعد أن ذكر الظَّرف، ووصفَ الهيئةَ جاء بمثـل مـا أتـى بـه                   
الشُّعراء الجاهليون، وهو اهتداء الطيف للمكان، من مثل قول جعفـر بـن كـلاب               

  :)٣(اًوقوله أيض) والمزار بعيد(
ــةٍ  ــر رجيل ــتِ غي ــديتِ وكن ــى اهت   أنَّ

  

    ــود ــه ورقـ ــنهم نبـ ــوم مـ   والقـ
  

وأراد الشعراء بوصف بعدِ المكان ووعورةِ الطريقِ، مـا وراء ذلـك مـن              
دلالاتِ الشَّوق الذي يحضر هذا الخيال دون عائق، وأن المحبوبة قد تأتي ولو فـي               

ئقٌ، ولعلَّ في ذلك انتصار للمـشاعر       الوهم، وتحضر لا يحول بينها وبينه حائلٌ وعا       
التي قد ضنَّت بها عليهم من يحبون، فجادوا بها لأنفسهم في استحضارهم الطيـف،              
ولذلك ذكر ابن الزقَّاق أنها زارتُه، وهو المتـيم أي المـستعبد فـي الهـوى فـي                  

 ـ  ،  )متيم وتيماء (س بين   ـ، وجان )٥(اءـ، وهي في تيم   )٤(الرقمتين كر اد يـذ  ـثـم ع

                                                           

 .٦٩٥ضبي، ص المفضليات، ال) ١(
 ).نكب(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 .٦٩٥ المفضليات، الضبي، ص) ٣(
روضـتان  : تثنية الرقمة وهو مجتمع الماء في الوادي، وهما قريتان بين البصرة والنباح، وقيل            :  الرقمتان ) ٤(

رة، وقيـل   إحداهما قريبة من البصرة والأخرى بنجد، وقيل إحداهما قرب المدينة والأخرى قـرب البـص              
، ٣معجـم البلـدان، ج  : الرقمتان روضتان في بلاد بني العنبر، وهما أيضاً موضع قرب المدينـة، انظـر      

 .٥٨ص
، ٢بالفتح، والمـد، بليد في أطراف الشام، على طريق حاج الشام ودمـشق، معجـم البلـدان، ج                :  تيمـاء ) ٥(

 .٦٧ص
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، وهو هنا يعيد ذكره لا ليدلَّ على وقتِ الزيارة كما فَعلَ فـي أول الأبيـات،                 )الليل(
وإنَّما ليدلَّ على الوصلِ الذي جاد به الطيفُ فيه، وجاء بوصفٍ لسوادِ اللَّيـلِ عـن                
طريق ذكره ملمحاً جمالياً فيمن يحب، فهي سوداء الذوائب لما كـشَفَتها زادت مـن               

 أيضاً مـن قولـه      وأرادذا اللَّيل وأراد أن يدل بذلك على شدة سواد شعرها،           ظلام ه 
ما وراء اللَّفظ الذي يشِي بالعطاءِ والجودِ، لأنه فعلٌ قامت به، فـدلَّ بـذلك               ) كشَفَتْ(

على ما وراء الكلمة من إيحاءٍ بالوصلِ الذي أعطته وجادت به هي، ولذلك قال ابن               
  :)١(الزقَّاق بعد ذلك

ــلِها   ــالُ بوص ــي الخي ــا زال يمتِعن   م
  

  ــاء ــي الإغف ــزوى عــن مقْلَت ــى ان   )٢(حتَّ
  

   وقـد  )٤( عـضدِي  )٣(برد الحلي فنـافرتْ   
  

  ــب ــوزاء )٥(ه ــتْ الج ونام باحــص   )٦( ال
  

ــوى ــا النَّ ــتْ برحلَتِه عــتْ)٧(ود    فتحملَ
  

    ــاء ــةٌ أُدم ــا ظبي ــبِ منه ــي الرك   )٨(ف
  

 بالوصل، وقـال    به ملازمة الخيال له، ودوام إمتاعه له      وأراد  ) ما زال (فقال  
وهي حـرف معنـاه     ) حتَّى( لدلالةِ الاستمرار فيه، ثم جاء بـ        بالمضارعة) يمتعني(

) أن الخيال ظلَّ يجود لي بالوصل، حتَّى تنحى عن عيني الإغفـاء       (انتهاء الغاية، أي    
        النوم الخفيف مناسب ل الأبيات نوماً متقطِّعـاً       وهو النَّوم الخفيف، وذِكْرلذكره في أو

فقال ) حتَّى(، وكما جاء بما دلَّ به على وقت انتهائِهِ بعد           )على علل الكرى  (في قوله   
وهو وقت الفجر أو أوائل الصباح، قبل طلوعِ الشمس حين يبرد النسيم            ) برد الحلي (

أي ) نـافرت عـضدي   (ه  ولذلك ذكر الفاء المفيدة للترتيب، في قول      فيؤثر في الحلي،    
يشعر بأنَّه حدث بعـد البـرودة       ) نافرت( الفعل وهو    وهذا،  )فارقت ساعدي جازعةً  (

وقد هب  (بوقت، لأنَّه جاء بما يدلُّ على الحال التي أحدثت عندها هذا الفعل في جملة               
يشِي بفعلٍ سريع، سبب النفـور والجـزع،        ) هب(، وقوله   )، ونامت الجوزاء  الصباح

فيه دلالةُ استعجال، أراد أن يدلَّ به على سرعة انقضاء          ) هب الصباح (ن قوله   كما أ 
                                                           

 .٦٤ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
 ).غفا(اللِّسان، مادة : جلُ نام نومةً خفيفةً، انظرغفا الر: فاء الإغ) ٢(
 ).نفر(اللِّسان، مادة : جزعت ففارقت، انظر:  نافرت) ٣(
 ).عضد(اللِّسان، مادة : ساعدي، انظر:  عضدي) ٤(
)٥ (النجم، طلع، انظر:  هب النائم استيقظ، وهب من نومه انتبه، وهب اللِّسان، مادة : هب)هبب.( 
 ).جوز(اللِّسان، مادة : نجم يقال إنه يعترض في جوز السماء، انظر: زاء الجو) ٦(
 ).نوي(اللِّسان، مادة : البعد، انظر:  النَّوى) ٧(
 ).أدم(اللِّسان، مادة : انظر. في الظباء لون مشرب بياضاً، والأدماء من الظباء البيض:  أُدماء) ٨(
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الوقت لأنه وقت وصالٍ سعد بها فيه، وذكر الجوزاء من النجـوم، لأنهـا مرتبطـة                
يقةٍ ثم حدث عن ارتحال الطَّيفِ حديثَه عن ظعينةٍ حق        بالليل، وإذا غابت انقضى اللَّيل،      

وكانـت فـي    ) أنَّها استدعت البعد برحيلها عنِّـي     (أي  ) وىا النَّ ودعتْ برحلته (فقال  
  .الركب المرتحلِ كالظبيةِ الأدماء

والشاعر وصف الطيفَ في نسيجٍ بدوي، ترسم فيه خُطى الشعراء القـدامى،            
فذكر زيارته، والمكان بعيد، والناس هجوع والوقت ليلٌ، فالشعراء تحب الليل لأجلِ            

  :)١(رغب النوم ليتسنَّى للطيفِ الإلمام، ولذلك قال ابن سهلالزيارة، وت
  ــاد ــل رق ــالَ فه ــهري الخي ــى س   نف

  

   ــاع ــكِ أو يبـ ــلِ طيفـ ــار لوصـ   يعـ
  

  نـسيج  كما ذكر ابن الزقَّاق الجود بالوصلِ، وتمتعه به، كل ذلك من خـلال            
  . وألفاظ بدويةوصياغة

عراء الأندلسيين نـسجوا علـى      نجد من الأمثلة السابقة، أن الش     ... ومن هنا   
 بين  مترواحةًالمنوال البدوي في سياقاتٍ مختلفةٍ كثيرةٍ، وكانت البداوة في هذا النسيج            

     ي الذي قد يعمد فيه الشاعرإلى إظهار المقدرة على القول بهذه الطريقـة،          عمداً التبد 
كلُّف، كما أن هذا    والتشبه بالأعراب في أساليبهم وهو ما يجنح بالشاعر غالباً إلى الت          

يج البدوي قد يأتي به الشاعر لتلاؤمه مع الحالةِ النفسيةِ والعاطفية، والسياق الذي           النس
يتناوله، ويجد في النسيج البدوي وما تحمله ألفاظه من دلالاتِ الحنين غايتـه، ممـا               

         الدلالاتِ المطلوبة   جاءت فيه البداوة غير متكلَّفةٍ لذاتها، وإنَّما تخدم بنسيجها البدوي ،
  .في الموضوع والسياق المطروح

  
ïãbrÛa@szj¾aZ@ñëa‡jÛa@ÃbÐÛc@ávÈßZ@ @

 أو الحقل المعجمـي  "Semantic Field"الحقل الدلالي ((وهو ما يكشف عنه 
"Lexical field"  ٍوهو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادةً تحت لفـظ 

مات مشتركةٍ في دلالةٍ معينةٍ بوجهٍ من الوجوه، ويجمـع          ، وهذه الكل  )٢( ))عامٍ يجمعها 
     ة هو جمع كل الكلمـاتِ التـي   ((هذه الدلالة لفظ عامهدف التحليل للحقول الدلالي إن

تخص حقلاً معيناً، والكشف عن صلاتها الواحد منها بالآخر، وصلاتها بالمـصطلح            

                                                           

 .٢٣١ ديوان ابن سهل، ص) ١(
 .٧٩م، ص١٩٩٢أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثالثة، . ة، د علم الدلال) ٢(
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في حقولهـا الدلاليـة فـي الـشعر         ومن خلال استقصاء الألفاظ البدوية      ،  )١( ))العام
الأندلسي، نلاحظ تغلغل صورةِ البادية في مخيلةِ الشعراء الأندلسيين، وذلك بكثـرة            
             حين يبـدع ،الشاعر الأندلسي ة فيه على اختلاف دلالاتها، لأنشيوع الألفاظ البدوي

، وهـو مـا      إلى استخدام ألفاظهـا    – بطيبعة الحال    –شعراً يجنح فيه للبداوة، يعمد      
سنحاول الإلمام به، وذلك بتتبع أكثر الألفاظ البدويةِ شيوعاً في الشعر الأندلسي مـن              

  .خلالِ الحقول الدلالية
  

õa‹z—Ûa@ÃbÐÛc@ávÈßZ@ @
  : ما يتصل بأسماء الصحراءهومن

MMMM†îi@†îi@†îi@†îi@IIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
  وأســابقُ الركبــان فــوق نجيبــةٍ   

  

ــا     ــراضِ أديم ــد الع ــن البي ــري م   تف
  

MMMM@@@@†Ï†Ï†Ï†Ï†Ï†Ï†Ï†ÏIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــه ب ــنهم  أتت ــا وم ــه منه ــا أبقت   م

  

    ــد ــسرى والفداف ــالي وال ــروف اللي   ص
  

MMMM@@@@ñýÏñýÏñýÏñýÏIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــر الأســد وحــشَها ــلاةٍ تُنك ــأرضِ ف   ب

  

            مـدبهـا الر فـي اللحـظِ العيـون ويرتد  
  

MMMM@@@@ÑäÐãÑäÐãÑäÐãÑäÐãIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
  تخــدي النجائــب حــولاً فــي نفائفهــا

  

   ــيح ــاء وتطلــ ــأتيهن إعيــ   لا يــ
  

MMMM@@@@ŠÐÓŠÐÓŠÐÓŠÐÓIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــرٍ    ــلِّ قف ــرض ك ــم ع ــوت به   ط

  

   أيــــنِبــــدن مــــس طــــواهن  
  

@@@@@@@@
                                                           

 .٨٠، صم ١٩٩٢أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثالثة، . علم الدلالة، د ) ١(
 .٢٩٨، ص٧ شعر عبد االله بن محمد الخطيب، نفح الطيب، المقري، ج) ٢(
 .٥٨ ديوان ابن حربون الشلبي، ص) ٣(
 .٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(
 .٤٧ ديوان ابن شكيل، ص) ٥(
 .٣٣٠ شعر ابن الجنان الشاطبي، زاد المسافر، ص) ٦(
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MMMM@@@@k�j�k�j�k�j�k�j�IIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةٍ  ــابهن لطيــ ــتْ أســ   وتقطَّعــ

  

  وصــلت بهـــن سباســـباً بـــسباسبِ   
  

MMMM@@@@ñ‹bÐßñ‹bÐßñ‹bÐßñ‹bÐßIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــدلجاً   ــاوز م ــرق المف ــدوا وأخت   أع

  

ــسائها    ــى أحـ ــدها إلـ ــي بأنجـ   أرمـ
  

MMMM@@@@|îÏ|îÏ|îÏ|îÏIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــصبا   ــب وال ــا النجائ ــيح تعاوره   ف

  

  فنجومهــــا لا يهتــــدى بــــضيائها  
  

MMMM@@@@õa†îiõa†îiõa†îiõa†îiIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــد ــداء قـ ــم بيـ ــاوكـ    جاوزتموهـ

  

     ــر ــا الهجيـ ــم فيهـ ــلاذ بظلِّكـ   فـ
  

MMMM@@@@òíşë…òíşë…òíşë…òíşë…IIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةٍ  ــةٍ مدلهمـ ــن فتنـ ــةٌ مـ   ودويـ

  

ــا متنكِّــر      ــس الــصوى معروفه   دري
  

MMMM@@@@ÖŠ�ÖŠ�ÖŠ�ÖŠ�IIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــه ــتُ نياطَ ــد قطع ــرقٍ ق ــرب خ   ول

  

  والليــل يرفــلُ فــي ثيــابِ حــدادِ      
  

MMMM@@@@òØÜèßòØÜèßòØÜèßòØÜèßIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ولــرب مهلكــةٍ قطعــتُ بــساطها   

  

   ــم ــبِ أدهـ ــسود الجوانـ ــل مـ   واللَّيـ
  

MMMM@@@@òÏìämòÏìämòÏìämòÏìämIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةٍ    ــر تنوف ــوقَ ظه ــير إلاَّ ف   ولا س

  

    ــد ــا فيرع ــاع فيه ــراب الق ــراع س   ي
  

@@@@@@@@
                                                           

 .٢٦٢ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 .٨٤ ديوان ابن خاتمة، ص) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .٨٢ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ٤(
 .٧٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٥(
 .٢٤٤، ص٤ شعر ابن جاخ، نفح الطيب، المقري، ج )٦(
 .١٧٥ شعر سعيد بن العاص، التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ٧(
 .١٩٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٨(
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MMMM@@@@òiì©òiì©òiì©òiì©IIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا  ــي مخافتهــ ــةٍ تنفــ   ومجوبــ

  

ــدبِ    ــرة النَّـ ــى ذو المـ ــوم الفتـ   نـ
  

  :ومنه ما يتصل بوصف أرضها ومسالكها
MMMM@@@@bÔŞäÛabÔŞäÛabÔŞäÛabÔŞäÛaIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@

  فما أنـسه لا أنـس يومـاً بـذي النَّقـا           
  

    ــض ــدِ ع ــه للوج ــا ب ــاهِمِأطلن    الأب
  

MMMM@@@@kîrØÛakîrØÛakîrØÛakîrØÛaIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــسعدةٌ  ــام م ــعري والأي ــت ش ــا لي   ي

  

      ــب ــا كُثُ ــن حيه ــه م ــد يعقب   والبع
  

MMMM@@@@‰ìÔÛa@Lâb×Ła‰ìÔÛa@Lâb×Ła‰ìÔÛa@Lâb×Ła‰ìÔÛa@Lâb×ŁaIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــبٍ  ــى نج ــأطوادي إل ــتُ ب ــي فزع   إن

  

  والقـــور تنازعـــت ســـيرها الأكـــام  
  

MMMM@@@@kÈğ’ÛakÈğ’ÛakÈğ’ÛakÈğ’ÛaIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
  هاتِ الحديثَ عـن الركـبِ الـذي بانَـا         

  

  لبانـا هل جـاوز الـشِّعب أم هـل يمـم ا            
  

  :ومنه ما يتصلُ بوصف مياهها
MMMM@@@@œßŠÈÛaœßŠÈÛaœßŠÈÛaœßŠÈÛaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@

   عنــه الكــفُّ جلبــاب عــرمضٍتُمــزقُ
  

ــدو   ــهِ فيب ــت ظلامِ ــصبحِ تح ــورِ ال    كن
  

MMMM@@@@âbà¦aâbà¦aâbà¦aâbà¦aIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا   ــامٍ جمامه ــارِ ط ــشةُ الأقط   وموح

  

  مــريشٌ بأســرابِ القَطَــا رجواهــا     
  

@@@@@@@@
                                                           

 .١٧٣ شعر عباس بن ناصح، التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ١(
 .٢٥٨ ديوان ابن خفاجة، ص) ٢(
 .١٤٧ ديوان ابن فركون، ص) ٣(
 .١٨٢ الزقاق، ص ديوان ابن) ٤(
 .٥٨٢، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٥(
 .٤٣١ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
 .٨٤ ديوان ابن دراج، ص) ٧(
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MMMM@@@@kÜzĐÛakÜzĐÛakÜzĐÛakÜzĐÛaIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
  وصــائمةُ الهجيــرِ وقــد تــوارى   

  

ــا   ــبِ المـ ــلالَ الطحلـ ــينخـ   ء المعـ
  

MMMM@@@@laŠ�ÛalaŠ�ÛalaŠ�ÛalaŠ�ÛaIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــه أمام ــسراب ــرةَ وال ــب الهجي   رك

  

  ونأى الغـدير لـه فمـاتَ مـن الـصدى            
  

MMMM@@@@ÞŁaÞŁaÞŁaÞŁaIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــاكناً   ــالبحرِ س ــر الآلِ ك ــا بغي   تراه

  

ــدا     ــر مزب ــا البح ــان آلُ خلته ــإن ك   ف
  

MMMM@@@@kîÜÔÛakîÜÔÛakîÜÔÛakîÜÔÛaIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةٌ   ــا مترعــ ــبٍ دلوهــ   كقليــ

  

ــربِ    ــد الكَـ ــاءِ عقـ ــرقت بالمـ   أشـ
  

MMMM@@@@…‰ìÛa…‰ìÛa…‰ìÛa…‰ìÛaIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــاء ــورداً وم ــم م ــان أعظ ــبابي ك    ش

  

  لو أن اللَّيـالي لـم تزاحمـك فـي الـوردِ             
  

  
ŠbŞí‡Ûaë@ÞŒbä¾a@ÃbÐÛc@ávÈßZ@ @

MMMM@@@@‰bŞí†Ûaë@Þ‹bä½a‰bŞí†Ûaë@Þ‹bä½a‰bŞí†Ûaë@Þ‹bä½a‰bŞí†Ûaë@Þ‹bä½aIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــزار ــا الم ــطَ به ــلمى وش ــأت س   ن

  

   ــديار ــازلُ والــ ــشت المنــ   فأوحــ
  

MMMM@@@@ÉiŠÛaÉiŠÛaÉiŠÛaÉiŠÛaIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــصبا   ــاتِ ال ــسماتِ هب ــا ن ــول ي   أق

  

ــسآلِهِ      ــعِ أو ت ــي الرب ــةٌ ف ــل راح   ه
  

@@@@@@@@
                                                           

 .٢٣٢ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
 .٥٧ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ٢(
 .١٧٨ شعر يوسف بن هارون الرمادي، التشبيهات، الكتَّاني، ص) ٣(
 .٥٤بن شهيد، ص ديوان ا) ٤(
 .٣٣ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٥(
 .٧٣ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٦(
 .٩٥ المصدر السابق، ص) ٧(



 -٨٦٨-

MMMM@@@@óà§aóà§aóà§aóà§aIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــى  ــتَ الحِم ــريح إن جئ ــسيم ال ــا ن   ي

  

ــع      ــيم وارتفـ ــق غـ ــدما طبـ   بعـ
  

MMMM@@@@†çbÈ½a†çbÈ½a†çbÈ½a†çbÈ½aIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا  ــتْ به ــي وقَف ــسِ الت ــد الأن   ومعاه

  

  للــصبرِ حلَّــتْ كــلَّ عقــدٍ مبــرمِ      
  

MMMM@@@@Évnä½aÉvnä½aÉvnä½aÉvnä½aIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
 ــه ــصيباً ركاب ــى خ ــت مرع   إذا انتجع

  

  غدا لحظُ عيني يـشتكي الجـدب والقحطـا          
  

MMMM@@@@óäÌ½aóäÌ½aóäÌ½aóäÌ½aIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا ــاالله ي ــحراً إذا ب ــصبا س ــح ال    ري

  

ــارا    ــبِ دي ــى الحبي ــن مغن ــا زرتِ م   م
  

MMMM@@@@âbî¨aâbî¨aâbî¨aâbî¨aIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــن   ــر م ــو يكث ــؤادي فه ــتم بف   خيم

  

  ذكــرى الخيــامِ وذكــرى ســاكني الخــيمِ  
  

MMMM@@@@lbjÔÛalbjÔÛalbjÔÛalbjÔÛaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
  علوتُ الكثيـب الفـرد أرقـب صـنَعها        

  

  وقــد آن تقــويض القبــابِ وأكثبــا     
  

MMMM@@@@l‰bš½al‰bš½al‰bš½al‰bš½aIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــاك لا  ــشَأنه ــضارب خيتَغْ ــةً الم   ف

  

ــضاربا    ــصفاح م ــب ال ــينٍ ته ــن أع   م
  

  :ومنه ما يتصل بوصف الطلل
MMMM@@@@ÝÜĐÛaÝÜĐÛaÝÜĐÛaÝÜĐÛaIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@

ــبحا   ــه فأص ــا ومن ــلٌ منه ــا طل   عفَ
  

ــداركِ     ــى مت ــي بل ــانٍ ف ــريكي عن   ش
  

                                                           

 .٦٥٩، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(
 .٣٢٨ ديوان ابن فركون، ص) ٢(
 .٦٨ ديوان حازم القرطاجني، ص) ٣(
 .٦ ديوان ابن الصباغ الجذامي، ص) ٤(
 .٣٤٩ زمرك، ص ديوان ابن) ٥(
 .١٠٢ ديوان ابن الأبار، ص) ٦(
 .٧١ المصدر السابق، ص) ٧(
 .١٣٠ ديوان ابن الجنان، ص) ٨(



 -٨٦٩-

MMMM@@@@á�ŠÛaá�ŠÛaá�ŠÛaá�ŠÛaIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــسلو ــى الـ ــا معنـ ــم أدرِ مـ   لـ

  

  إذاً عــــن الرســــمِ المحيــــلِ    
  

MMMM@@@@ÉÔÜiÉÔÜiÉÔÜiÉÔÜiIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــل   ــم تق ــاً ل ــت وفي ــو كن ــك ل   ويح

  

ــكِ     ــك لا تبـ ــعِ ويحـ ــمٍ بلقـ   برسـ
  

MMMM@@@@õbÐÈÛaõbÐÈÛaõbÐÈÛaõbÐÈÛaIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ويــا ضــيعتا بــين ربــعٍ عفَــا    

  

ــلْ     ــبابٍ رحـ ــا، وشـ ــلٍّ جفـ   وخـ
  

MMMM@@@@óPÜčjÛaóPÜčjÛaóPÜčjÛaóPÜčjÛaIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــشري   ــرتِ بمع ــا عم ــى أم   أدار البِلَ

  

ــا     ــراً وبلقَع ــدعين قف ــذي تُ ــتِ ال   فأن
  

MMMM@@@@⁄a⁄a⁄a⁄aõaìÓõaìÓõaìÓõaìÓIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا   ــوى ربعه ــو أق ــتُ دار اللَّه   ورأي

  

ــدها   ــابِوخَلَـــتْ معاهـ    مـــن الأحبـ
  

MMMM@@@@÷flŠfl�‚�Ûa÷flŠfl�‚�Ûa÷flŠfl�‚�Ûa÷flŠfl�‚�ÛaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــائلاً   ــةِ ق ــلِّ الأراك ــي ظ ــتُ ف   ونزل

  

ــل    ــوابِ القائ ــن ج ــرس ع ــع أخ   والرب
  

MMMM@@@@âbvÈn�üaâbvÈn�üaâbvÈn�üaâbvÈn�üaIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــي  ــا ب ــرقّ لم ــم ت ــوم فل ــا الرس أم  

  

ــوابي      ــرد ج ــن أن ت ــتعجمت ع   واس
  

MMMM@@@@¿bqþa@LðûäÛa@Låß†Ûa¿bqþa@LðûäÛa@Låß†Ûa¿bqþa@LðûäÛa@Låß†Ûa¿bqþa@LðûäÛa@Låß†ÛaIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
محت أيـدي الـدروسِ طروسـها       دمن   

  

ــا     ــمِ بقائه ــر وه ــا غي ــق منه ــم يب   ل
  

ــهِ   ــةِ نونِ ــل عطف ــراءت مث ــؤي ت   ن
  

ــا    ــةِ ثائهـ ــت كعجمـ ــافٍ التاحـ   وأثـ
  

                                                           

 .٢٩٩ ديوان ابن فركون، ص) ١(
 ٣٠٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(

 .١٣١ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٣(
 .٦١ ديوان ابن شكيل، ص) ٤(
 .٨٩ ديوان ابن دراج، ص) ٥(
 .٣٧١، ص٧، جالمقَّري بن محمد الهواري، نفح الطيب،  شعر أحمد) ٦(
إبـراهيم بـن مـراد،    .  شعر أبي العباس بن أبي عزقـة، مختـارات من الشعر المغربي والأندلـسي، د            ) ٧(

 .١٧٠ص
 .٨٤ ديوان ابن خاتمة، ص) ٨(



 -٨٧٠-

@õb�c@ávÈßòŞíë‡jÛa@å×bßþaZ@ @
MMMM@@@@†¬†¬†¬†¬IIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@

  سقى العهـد مـن نجـدٍ معاهـده بمـا          
  

  يغــار عليهــا الــدمع أن تــشرب القطــرا  
  

MMMM@@@@‹bv§a‹bv§a‹bv§a‹bv§aIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــرةً  ــازِ وجي ــب الحج ــه رك ــرت ب   ذك

  

     ــب ــبِ مهي ــو الحبي ــا نح ــاب به   أه
  

MMMM@@@@òßbèmòßbèmòßbèmòßbèmIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــودي  ــظ عه ــلمى بحف ــت س ــا وفَ لم  

  

  ــودي يم ــائمي ونجـ ــتُ روض تهـ   مـ
  

MMMM@@@@kŞ–�a@LÑî¨akŞ–�a@LÑî¨akŞ–�a@LÑî¨akŞ–�a@LÑî¨aIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــحرةً   ــي س ــب العراق ــل الرك   إذا رح

  

  إلى الخيفَ مـن وادي الـسنا فالمحـصبِ          
  

MMMM@@@@òßa‰òßa‰òßa‰òßa‰IIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــاء   ــبٍ للظبـ ــى ملعـ ــن إلـ   تحـ

  

  بكثبـــــان رامـــــةَ أو غُـــــربِ  
  

MMMM@@@@ñŠuëñŠuëñŠuëñŠuëIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــه ــرأم ظلَّ ــو ت ــى الله ــنعم مغن   ول

  

  آرام وجــــرةَ رحــــن أو أُمانُهــــا  
  

MMMM@@@@ÖŠiþa@LÕîÔÈÛaÖŠiþa@LÕîÔÈÛaÖŠiþa@LÕîÔÈÛaÖŠiþa@LÕîÔÈÛaIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ذكــر العقيــقَ ومنــزلاً بــالأبرقِ   

  

ــي    ــا لق ــؤاد وم ــى الف ــا يلق ــاه م   فكف
  

MMMM@@@@Ö‰bi@LkíˆÈÛaÖ‰bi@LkíˆÈÛaÖ‰bi@LkíˆÈÛaÖ‰bi@LkíˆÈÛaIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــارقٍ  ــذيبِ وب ــين الع ــا ب ــت م   ولثم

  

  ثغــراً يعــلُّ مــن الحيــاةِ وينهــل      
  

                                                           

 .٧٤ ديوان الرصافي البلنسي، ص) ١(
 .١٥٨، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 .٣٥ديوان يوسف الثَّالث، ص ) ٣(
 .٥٨ ديوان ابن الأبار، ص) ٤(
 .١٠٤ المصدر السابق، ص) ٥(
 .٣٦٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٦(
 .٤٦٦ شعر سعيد بن عثمان المرواني، شعر بني أمية في الأندلس، السيد أحمد عمارة، ص) ٧(
 .٢٨١ ديوان ابن زمرك، ص) ٨(



 -٨٧١-

MMMM@@@@ôìeÜÛa@xŠÈäßôìeÜÛa@xŠÈäßôìeÜÛa@xŠÈäßôìeÜÛa@xŠÈäßIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
  لم تـدر مـا حـر الـوداع ولا شـجتْ           

  

ــا   ــوى أظعانُهـ ــرج اللِّـ ــباً بمنعـ   صـ
  

MMMM@@@@àÈãàÈãàÈãàÈãæbæbæbæbIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــى ــانِ  حي ــن نعم ــي م ــوع الح    رب

  

ــانِ   ــا وســـواجم الأجفـ   جـــود الحيـ
  

MMMM@@@@ÉÜÈÛÉÜÈÛÉÜÈÛÉÜÈÛIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
   ــة مولَــعمــشوقاً بخيمــاتِ الأحب  

  

     ــع ــه لعلـ ــد وتغريـ ــذكره نجـ   تـ
  

MMMM@@@@òßa‰òßa‰òßa‰òßa‰IIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــصيةٌ   ــديار ق ــعري وال ــت ش ــا لي   ي

  

   ــع ــةَ يرج ــا برام ــضى عنَّ ــا م ــل م   ه
  

MMMM@@@@óäßóäßóäßóäßIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــعابها   ــى وش ــمت من ــا ض ــه م   فللَّ

  

ــا    ــازلُ وم ــى والمن ــك الرب ــمنت تل ض  
  

MMMM@@@@bšÌÛa@ë‡bšÌÛa@ë‡bšÌÛa@ë‡bšÌÛa@ë‡IIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
  و فـرد بـذي الغَـضا      هإلى بيت ليلى و   

  

     يــضيء كعــين المــستهامِ ويزهــر  
  

MMMM@@@@ÉÜ�ÉÜ�ÉÜ�ÉÜ�IIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
           سل عـن القـومِ إن بـدت لـك سـلع  

  

ــسلعِ     ــذين بـ ــد الـ ــؤادي عنـ   ففـ
  

MMMM@@@@ŠubyŠubyŠubyŠubyIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا بـــي إلاَّ نظـــرةٌ    حاجريـــةٌومـ

  

  رمــى ســهمها عمــداً فــؤادي فأصــماه  
  

@@@@@@@@
                                                           

 .٣٦٣ ديوان ابن هانئ الأندلسي، ص) ١(
 .٥٧٥، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 .٧٠٤، ص٢ شعر أبي عبد االله الراعي، نفح الطيب، المقّري، ج) ٣(
 .٥١ ديوان ابن الصباغ الجذامي، ص) ٤(
 .٨٤، ص٢ شعر أبي الوليد الباجي، نفح الطيب، المقري، ج) ٥(
 .٧٣ ديوان ابن شهيد، ص) ٦(
 .٣٧٠، ص٧فح الطيب، ج شعر أحمد بن جابر الهواري، ن) ٧(
 .٧٠ ديوان ابن خاتمة، ص) ٨(



 -٨٧٢-

MMMM@@@@mmmm|™ì|™ì|™ì|™ìIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــحت قــد ســفرت فــي توضــحٍ فتوض  

  

   ــم ــلُ مظلـ ــسفرِ والليـ ــسالكُه للـ   مـ
  

MMMM@@@@ôìÜÛa@ÁÔ�ôìÜÛa@ÁÔ�ôìÜÛa@ÁÔ�ôìÜÛa@ÁÔ�IIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ومرت علـى سـقط اللـوى فتـساقطت        

  

   ــنظم ــا لا يـ ــا درهـ ــوع عليهـ   دمـ
  

MMMM@@@@x‰b™x‰b™x‰b™x‰b™IIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
  وقد ضرجت ثوبي لـدى عـين ضـارجٍ        

  

  ماؤهـــا بالأســـى دم جفـــون علـــي  
  

MMMM@@@@ÊŒ�v�ÛaÊŒ�v�ÛaÊŒ�v�ÛaÊŒ�v�ÛaIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
   حرقـاً  راحوا وقـد أودعـت أحـشاؤهم      

  

ــوا     ــالجزع إذ جزع ــوا ب ــا أودع   الله م
  

MMMM@@@@ÊŠuþaÊŠuþaÊŠuþaÊŠuþaIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا  ــذي دون النَّق ــانِ ال ــادن الب ــا ش   ي

  

   ــرع ــى والأج ــى وادي الحم ــث التق   حي
  

MMMM@@@@õbÇŠ¦aõbÇŠ¦aõbÇŠ¦aõbÇŠ¦aIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
  وقــفٌ علــى بانــاتِ جرعــاءِ الحمــى

  

  عبراتهـــا وعلـــى مـــسيل الـــوادي  
  

  
òí†bjÛa@pbmbjã@ÃbÐÛc@ávÈßZ@ @

MMMM@@@@ÝqþaÝqþaÝqþaÝqþaIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
  فقــفِإذا أتيــت أثــيلات الحمــى   

  

ــفِ    ــةِ الأنُ ــاه الروض ــاً تُج ــج يمين وع  
  

@@@@@@@@

                                                           

 .٤١٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
 .٧٤ ديوان ابن الصباغ الجذامي، ص) ٤(
 .٥٩ ديوان مرج الكحل، ص) ٥(
 .٣٠٧ ديوان عبد العزيز القشتالي، ص) ٦(
 .٦٣ان ابن خاتمة، ص ديو) ٧(



 -٨٧٣-

MMMM@@@@æbjÛaæbjÛaæbjÛaæbjÛaIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــصلَّى   ــانِ الم ــا وب ــين وادي النَّقَ   ب

  

ــالاَ     ــود جمـ ــسوا الوجـ ــلأٌ ألبـ   مـ
  

MMMM@@@@|î’Ûa@Lâì–îÔÛa|î’Ûa@Lâì–îÔÛa|î’Ûa@Lâì–îÔÛa|î’Ûa@Lâì–îÔÛaIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةٍ  ــرداء بلقع ــي ج ــسير ف ــف بال   وكي

  

    ــشيح ــصوم وال ــا القي ــوى مراتعه   أق
  

MMMM@@@@bšÌÛabšÌÛabšÌÛabšÌÛaIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ونغضي علـى حكـمِ صـرفِ الزمـان        

  

ــين ال   ــضا وبـ ــر الغـ ــوانح جمـ   جـ
  

MMMM@@@@ó�‰þaó�‰þaó�‰þaó�‰þaIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
  خيـــالٌ لمرقـــومٍ غريـــرٍ برامـــةٍ

  

  تــأوبني بــالرقمتين لــدى الأرطــى     
  

MMMM@@@@óßaŒ¨aóßaŒ¨aóßaŒ¨aóßaŒ¨aIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــر   ــا العبيـ ــا بريـ ــلُ منهـ   تحمـ

  

  ومـــن أرضـــها بـــأريجِ الخزامـــى  
  

MMMM@@@@‰aŠÈÛa@L†ãŞŠÛa‰aŠÈÛa@L†ãŞŠÛa‰aŠÈÛa@L†ãŞŠÛa‰aŠÈÛa@L†ãŞŠÛaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــده   ــضوعِ رن ــن ت ــلُ م ا تحمــب   وص

  

ــهِ     ــبي ب ــي وص ــا زاد ف ــراره م   وع
  

MMMM@@@@ğ�Ûağ�Ûağ�Ûağ�Ûa‰†‰†‰†‰†IIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
  وهمــتُ بــوادٍ ينبــتُ الــسدر والغــضا

  

ــسرا    ــد وال ــتُ الرن ــروضٍ ينب ــلواً ل   س
  

MMMM@@@@ÞbšÛaÞbšÛaÞbšÛaÞbšÛaIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــه مراشــدي   ومــن ســدرٍ أضــللتُ في

  

  أباحــثُ عــن أترابهــا الــضالُ والــسدرا  
  

  
                                                           

 .٣٧٠، ص٧ شعر أحمد بن جابر الهواري، نفح الطيب، ج) ١(
 .٤٧ ديوان ابن شكيل، ص) ٢(
 .٢ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٣(
 .٥١، ص٤ شعر الأسعد بن بليطة، نفح الطيب، المقري، ج) ٤(
 .٤٥٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 .٨٢ ديوان ابن الأبار، ص) ٦(
)٧ (٤٣٤ابق، ص المصدر الس. 
 .٢١٧، صالمصدر السابق ) ٨(



 -٨٧٤-

òí†bjÛa@pbãaìîy@ÃbÐÛc@ávÈßZ@ @
@Ii⁄a�@ÝZ@H@ @

  :ومنه ما يتصل بأسماء الإبل
MMMM@@@@ÝigÝigÝigÝigIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@

ــاعِ تلـــوم م ــاًأعلـــى الزمـ   غتربـ
  

ــلِ    ــوارب الإبـ ــالَ غـ ــري الرحـ   يقـ
  

MMMM@@@@�Èi�Èi�Èi�ÈiIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا  ــرةٍ رآهـ ــقِ أبعـ ــس بوسـ   أحـ

  

ــرِ      ــر البعيـ ــي بعـ ــل يرتعـ   فأقبـ
  

MMMM@@@@òÓbãòÓbãòÓbãòÓbãIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــتُ  ــاقل ــاهٍ ي ــالٍ وج ــلُّ م ــاقُ ك    ن

  

  وعقـــــارٍ فهـــــن متركـــــاتي  
  

MMMM@@@@õbäuë@L�ßŠÇõbäuë@L�ßŠÇõbäuë@L�ßŠÇõbäuë@L�ßŠÇIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
  أما ترى العرمس الوجناء كيـف شـكت       

  

 ــ   ــم تَخُ ــم تعجــز ول ــسفارِ فل   رِطــول ال
  

MMMM@@@@æìßcæìßcæìßcæìßcIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــابح ــرد س ــه أج ــدنيني من ــل ي   ه

  

   ــون ــسوعِ أمـ ــةُ النـ ــرح وجائلـ   مـ
  

MMMM@@@@�îÇ�îÇ�îÇ�îÇáèáèáèáèIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــآربي  ــا م ــيسِ كلت ــلان الع ــي ذم   وف

  

ــيهمِ     ــونٍ وع ــن أم ــي م ــت ب   إذا أرقل
  

MMMM@@@@ÕîäÏÕîäÏÕîäÏÕîäÏIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــسفٍ  ــلَّ مسف ــي الآدابِ ك ــت ف   وزحم

  

   ــرم ــقُ المقـ ــدر الفنيـ ــو إذا هـ   يثغُـ
  

                                                           

 .٣٧٣ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .٧٨ ديوان أبي بكر بن مجبر، ص) ٢(
 .١٧٨، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
 .٥٠ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٤(
 .٣٥٢ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
 .٣٢٧ المصدر السابق، ص) ٦(
 .١٨٠ ديوان ابن عبدون، ص) ٧(



 -٨٧٥-

MMMM@@@@òãbÐî�@Lòãa�ÇòãbÐî�@Lòãa�ÇòãbÐî�@Lòãa�ÇòãbÐî�@Lòãa�ÇIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــاتٍ  ــو عزم ــلاأخ ــسفُ الف ــات يعت   ب

  

  بعيرانـــةٍ تـــردي وخيفانـــةٍ تخـــدي  
  

MMMM@@@@òÛýŽu@Lò×ìjª@LòjÈ–ßòÛýŽu@Lò×ìjª@LòjÈ–ßòÛýŽu@Lò×ìjª@LòjÈ–ßòÛýŽu@Lò×ìjª@LòjÈ–ßIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةٍ  ــاكٍ جلالـ ــصعبةٍ، ذات احتبـ   بمـ

  

   ــك ــين العرائـ ــاً إذ تلـ ــد مراحـ   تزيـ
  

MMMM@@@@yyyyÒŠÒŠÒŠÒŠIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا  ــأن ذميلَهـ ــرفٍ كـ ــشملَّةٍ حـ   بـ

  

ــادي      ــرقٍ غ ــلُّ ب ــاحِ وك ــرح الري س  
  

MMMM@@@@õaëŠÓõaëŠÓõaëŠÓõaëŠÓIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ولم تعـد بـي قـرواء تمـسح بـالطُّلا          

  

  وتمحص في عرضِ الفَـلاَ أيمـا محـصِ          
  

MMMM@@@@áîçáîçáîçáîçIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
  هل عند وفدِ الحـج فـي عـرضِ الفـلاَ        

  

ــدي     ــي وتغت ــا المط ــروح به ــاً ت   هيم
  

MMMM@@@@kîãkîãkîãkîãIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــاركم ــو دي ــبِ نح ــين الني ــن حن   أح

  

  وأشكو وقلبـي فـي ذُراكـم مـن البعـدِ            
  

MMMM@@@@òwÜ�òwÜ�òwÜ�òwÜ�IIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــملَّةٍ   ــلِّ ش ــد ك ــلاة بوخ ــو الف   وأط

  

ــرقٍ      ــل خ ــع ك ــاء تقط ــرِخرق    مقف
  

MMMM@@@@Þ‹bjÛaÞ‹bjÛaÞ‹bjÛaÞ‹bjÛaIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
  والبـــزلُ تجـــنح بالقبـــابِ كأنَّهـــا

  

ــمالا     ــباً وشـ ــةٌ صـ ــفن مدافعـ   سـ
  

@@@@@@@@
                                                           

 .١٥٠ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .١٧٤ شعر المهند، التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ٢(
 .٢٤٢، ص٤ شعر ابن جاخ، نفح الطيب، المقري، ج) ٣(
 .٦٥ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٤(
 .١٩٤ ديوان ابن زمرك، ص) ٥(
 .١٠٠ ديوان ابن الجنان، ص) ٦(
 .١٦٦ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٧(
 .٣٩٠ديوان ابن حمديس، ص ) ٨(



 -٨٧٦-

MMMM@@@@æbãŠßæbãŠßæbãŠßæbãŠßIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
  نــودعهم شــجواً بــشجوٍ مثلمــا   

  

   مرنــان أجابـت حفيــفَ الــسهمِ عوجــاء  
  

MMMM@@@@˜ýÓ@Læ†Ži˜ýÓ@Læ†Ži˜ýÓ@Læ†Ži˜ýÓ@Læ†ŽiIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــاً ــلاصِ خوافق ــدنِ الق ــا مزجــي الب   ي

  

ــاقِ      ــي إخف ــسعي ف ــا فال ــاً به   رفق
  

MMMM@@@@ÞìÛ‡ÞìÛ‡ÞìÛ‡ÞìÛ‡IIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــلاً ــةٍ ذلـ ــدجى بأذلَّـ ــسفن الـ    تعـ

  

ــبِ    ــلا بلواغـ ــبن الفـ ــاً جـ   ولواغبـ
  

MMMM@@@@a‰bèßa‰bèßa‰bèßa‰bèßIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــسرى ــاء الـ ــكونا عنـ ــا شـ   وكنـ

  

ــارا    ــراع المهـ ــاري سـ ــدنا نبـ   فعـ
  

MMMM@@@@†Çýu@LÖbnÇ†Çýu@LÖbnÇ†Çýu@LÖbnÇ†Çýu@LÖbnÇIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا   ــم إنَّهـ ــر علاكـ ــةٌلعمـ   لمليئـ

  

   ــد ــاقُ الجلاعِ ــا العت ــمنت عنه ــا ض   بم
  

MMMM@@@@òîubãòîubãòîubãòîubãIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
   تنجـــو بهـــم همـــومهموناجيـــهٍ

  

  هـا عـن جـسمها اللحـم والجلـد         تولّى ب   
  

MMMM@@@@õbuìÇõbuìÇõbuìÇõbuìÇIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــسهامها  ــوبت ف ــا ص ــاء مهم   وعوج

  

ــا     ــى قفولُه ــيس يرج ــفرٍ ل س ــائن   ظع
  

MMMM@@@@òjî¬òjî¬òjî¬òjî¬IIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــلَّ ســاحتَه ل عــن فــؤادٍ حفــلا تــس  

  

  بانَـتْ  الجـوى عنـدما      جمر    ـببـه النُّج   
  

@@@@@@@@
                                                           

 .١٧٩ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 .١٩٥، ص٥ شعر ابن زمرك، نفح الطيب، ج) ٢(
 .٢٦١ ديوان ابن دراج، ص) ٣(
 .٣٣٥، ص٢ شعر ابن جبير الكتَّاني، الإحاطة، ابن الخطيب، ج) ٤(
 .٩٨ ديوان ابن حربون الشلبي، ص) ٥(
 .١٧٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٦(
 .٢٢٢ن فركون، ص ديوان اب) ٧(
 .١٤٧، صالمصدر السابق ) ٨(



 -٨٧٧-

MMMM@@@@ğïĐßğïĐßğïĐßğïĐßIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةٍ  ــيلاً بمجهل ــو ل ــي ول ــوا المط   حثُّ

  

  علــمي لكــم فلــن تــضلّوا ومــن بــشر  
  

MMMM@@@@�îÇ�îÇ�îÇ�îÇIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا  ــيسِ أرحلن ــداةُ الع ــه ح ــت إلي   حطّ

  

ــسفر     ــن ال ــواه م ــفر بمث ــالعزم ص   ف
  

MMMM@@@@Ýyaë‰Ýyaë‰Ýyaë‰Ýyaë‰IIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــشتكي  ــا تــ ــت رواحلنــ   وكانــ

  

ــدارا    ــابقَتْنا ابتـ ــد سـ ــا فقـ   وجاهـ
  

  :ومنه ما يتصل بوصف سير الإبل
MMMM@@@@áî�ŞŠÛa@LÊbší⁄aáî�ŞŠÛa@LÊbší⁄aáî�ŞŠÛa@LÊbší⁄aáî�ŞŠÛa@LÊbší⁄aIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@

ــرى  ــي حي ــا وه ــريح خلفَه ــرك ال   تت
  

  ــين الر ــضاعها وبـ ــين إيـ ــيمبـ   سـ
  

MMMM@@@@ÝîßˆÛa@L†�ìÛaÝîßˆÛa@L†�ìÛaÝîßˆÛa@L†�ìÛaÝîßˆÛa@L†�ìÛaIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــذكره  ــار ب ــفن البح ــرت س ــاد ج   جه

  

  ووخـــد لإنـــضاءِ الـــسرى وذميـــلُ  
  

MMMM@@@@óuìÛaóuìÛaóuìÛaóuìÛaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــتْ  ــوجى وتوقَّف ــتكَتْ ال ــت إذا اش   كان

  

    ــسيم ــو نـ ــكيهفُـ ــاقِثنائـ    الخفَّـ
  

MMMM@@@@kj¨akj¨akj¨akj¨aIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
 ـــــــهمأرض كـــــــم أزار  

  

  را لهــــــا خبــــــبــــــمض  
  

MMMM@@@@†�ìÛa@LÙmŠÛa†�ìÛa@LÙmŠÛa†�ìÛa@LÙmŠÛa†�ìÛa@LÙmŠÛaIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــدى   ــفَ الن ــاًأل ــه  علدأب ــه كأنَّ   ي

  

  رتـــك المطـــي إليـــه أو وخـــدانُها  
  

                                                           

 .١٣٢ ديوان المعتمد بن عباد، ص) ١(
 .٢٠٦ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 .٣٣٥، ص٢ شعر ابن جبير الكتَّاني، الإحاطة، ابن الخطيب، ج) ٣(
 .٦٣٢، ص٢، م٢ شعر ابن بقي القرطبي، الذخيرة، ابن بسام، ق) ٤(
 .١٤٠ ديوان ابن زمرك، ص) ٥(
 .١٩٥، ص٥شعر ابن زمرك، نفح الطيب، ج ) ٦(
 .٢٦ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٧(
 .٣٦٨ ديوان ابن هانئ، ص) ٨(



 -٨٧٨-

MMMM@@@@òvÜà�aòvÜà�aòvÜà�aòvÜà�aIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
  وإن هملجت بالسير فـي وسـط مهمـةٍ        

  

  نزلـــت كمثـــل البـــرقِ لاح لـــشايمِ  
  

MMMM@@@@Č—äÛaČ—äÛaČ—äÛaČ—äÛaIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ولــم تختــدع عــين الرقيــب وســمعه

  

            علـى نـص بوخدٍ علـى وخـدٍ، ونـص  
  

  :ومنه ما يتَّصل بوصف خلقها
MMMM@@@@á�ä½aá�ä½aá�ä½aá�ä½aIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@

   مغلولـــةٍ الفـــلا بمناســـمٍتفلـــي
  

  تــسم الحــصى بنجيعهــا الرقــراقِ     
  

MMMM@@@@Ùjä�ÛaÙjä�ÛaÙjä�ÛaÙjä�ÛaIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــصبا   ــنابكها ال ــي س ــسومةً تحك   م

  

     ــان ــضراغمِ عقب ــا بال ــنقض منه   وت
  

MMMM@@@@æaŠ¦a@L†šÈÛaæaŠ¦a@L†šÈÛaæaŠ¦a@L†šÈÛaæaŠ¦a@L†šÈÛaIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــرت   ــضادٍ إذا هجـ ــن ذاتِ أعـ   مـ

  

  فُتـــــلٍ وذي أجرنـــــةٍ خُلْـــــقِ  
  

MMMM@@@@ÙßbŞnÛaÙßbŞnÛaÙßbŞnÛaÙßbŞnÛaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــد   ــتْ بالوخ ــا فتئ ــنهمفم ــاي    نقيه

  

   ــم ــا مفع ــصح منه ــكويم ــنحضِ تام   ال
  

MMMM@@@@Ùßb�Ûa@LkØäÛaÙßb�Ûa@LkØäÛaÙßb�Ûa@LkØäÛaÙßb�Ûa@LkØäÛaIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
  كأني بهـا فـي ظهـرِ فتخـاء كاسـرٍ          

  

    ــوامك ــب س ــب نك ــي الخ ــدها ف   تؤي
  

MMMM@@@@õbËşŠÛaõbËşŠÛaõbËşŠÛaõbËşŠÛaIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــم ــم تُلَـ ــا لـ ــري رغَـ   إذا غريـ

  

ــقِ     ــى النَّعـ ــينِ علـ ــةُ البـ   أغربـ
  

                                                           

 .٢٩٠، ص٣ شعر موسى بن زيان، الإحاطة، ابن الخطيب، ج) ١(
 .٦٥ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٢(
 .١٩٥، ص٥ شعر ابن زمرك، نفح الطيب، ج) ٣(
 .٦٣٦، ص٢، م٢ ابن بسام، ق شعر ابن بقي القرطبي، الذخيرة،) ٤(
 .٢٢٩ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
 .١٧٤ شعر المهنّد، التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ٦(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
 .٢٢٩ ديوان ابن هانئ، ص) ٨(



 -٨٧٩-

  :ومنه ما يتّصل بوصف الرحل
MMMM@@@@âbßŒÛaâbßŒÛaâbßŒÛaâbßŒÛaIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@

ــابِي    ــن رك ــداء ع ــتْ ح ــا فكَّ   فم
  

ــاً   ــتْ يمينـ ــامِيولا فكَّـ ــن زمـ    مـ
  

MMMM@@@@Þìà§aÞìà§aÞìà§aÞìà§aIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــى   ــي وللأس ــن رآن ــا م ــهِ عين   فلل

  

  غـــداة اســـتقلَّت بـــالخليطِ حمـــولُ  
  

MMMM@@@@köb×ŞŠÛaköb×ŞŠÛaköb×ŞŠÛaköb×ŞŠÛaIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــائبي  ــتقَّلتْ رك ــي واس ــد زم رحل   وق

  

ــداتي    ــلِ حـ ــي بالرحيـ ــد آذنتنـ   وقـ
  

MMMM@@@@x…aì�ax…aì�ax…aì�ax…aì�aIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةً   ــادي أودع مهج ــا الح ــف أيه   ق

  

     ــودج ــوانحِ ه ــا  دون الج ــد حازه   ق
  

MMMM@@@@xë†§axë†§axë†§axë†§aIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
  وتطلَّعــتْ بـــين الحـــدوجِ كأنَّهـــا 

  

ــامِ      ــلالِ غم ــن خ ــع م ــمس تطَّل   ش
  

MMMM@@@@ÞbyğŠÛaÞbyğŠÛaÞbyğŠÛaÞbyğŠÛaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا  ــال وقلنـ ــى الرحـ ــا علـ   فأقمنـ

  

  مـــا لنـــا حاجـــةٌ بحـــطِّ الرحـــالِ  
  

MMMM@@@@knÔÛaknÔÛaknÔÛaknÔÛaIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــالوا ــأملوا م ــين ت ــابِ ح ــى الأقت    عل

  

ــمِ    ــدٍ وتوسـ ــين توسـ ــب بـ   فالركـ
  

MMMM@@@@lbjÔÛalbjÔÛalbjÔÛalbjÔÛaIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــود ــيط خـ ــاب الخلـ ــي قبـ   وفـ

  

ــدير   ــينتـــ ــسحرِ مقلتـــ    للـــ
  

                                                           

 .٣٣٨ ديوان ابن دراج، ص) ١(
 .٢٩٣، ص٧ شعر عبد االله بن الخطيب، نفح الطيب، المقري، ج) ٢(
 .٦٠ ديوان الألبيري، ص )٣(
 .٢٩ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٤(
 .٢٨٨ ديوان ابن عبد ربه، ص) ٥(
 .٦٦٨، ص٢ شعر أبي عبد االله الضرير، نفح الطيب، ج) ٦(
 .٣٢٩ ديوان ابن فركون، ص) ٧(
 .٣٣٠ شعر ابن الجنان، الشاطبي، زاد المسافر، ص) ٨(



 -٨٨٠-

MMMM@@@@Þìà§aÞìà§aÞìà§aÞìà§aIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
  فما حملـت ريـح الـصبا مـن ثنائِـهِ          

  

  نــــوافح إلاَّ واســــتقلَّتْ حمولهــــا  
  

  : المرتحلين بهاومنه ما يتعلَّق بوصف الركب
MMMM@@@@k×ŞŠÛak×ŞŠÛak×ŞŠÛak×ŞŠÛaIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@

ــةٍ  ــرضٍ أو تحي ــاءٍ مع ــن لق ــل م   فه
  

  مع الركبِ يغشى أو مـع الطَّيـفِ سـاريا           
  

MMMM@@@@´ĐÔÛa´ĐÔÛa´ĐÔÛa´ĐÔÛaIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــز ــين فع ــفَّ القط ــدهمخ ــنفس بع    ال

  

  ــنفسِ مــسبور ــزاء ال ــوى بع   جــرح النَّ
  

MMMM@@@@ÁîÜ¨aÁîÜ¨aÁîÜ¨aÁîÜ¨aIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــوا  ــيطِ حلُّـ ــشتي للخلـ ــا وحـ   يـ

  

  مــــا بــــين نجــــدٍ وأبطحــــين  
  

MMMM@@@@ÝÏaìÔÛaÝÏaìÔÛaÝÏaìÔÛaÝÏaìÔÛaIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــن  ــر م ــا لتظف ــلُ تأتيه ــذي القواف   ه

  

  تلــك القــوافي بأحلاَلهــا وأجلاَهــا     
  

MMMM@@@@åöbÈÄÛaåöbÈÄÛaåöbÈÄÛaåöbÈÄÛaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
  فـــلا رحلـــت إلاَّ بقلبـــي ظعينـــةٌ

  

   ــلوعي ــت إلاَّ ضـ ــاولا حملـ    هودجـ
  

MMMM@@@@æbÈÃþaæbÈÃþaæbÈÃþaæbÈÃþaIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
  يــا حــادي الأظعــان مالــك والــسرى

  

ــاقِ      ــو ب ــذي ه ــق ال ــي الرم   االله ف
  

MMMM@@@@ð…b§að…b§að…b§að…b§aIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا    ــغ تحيتن ــوهم بلِّ ــاً نح ــا حادي   ي

  

    فرــس ــك ال ــشعر ب ــراً ولا ي ــتَ خي   لقِّي
  

                                                           

 .٢٢١ ديوان ابن فركون، ص) ١(
 .١٩٩ خفاجة، ص ديوان ابن) ٢(
 .١٨٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٣(
 .٣٢٩ شعر ابن الجنان الشاطبي، زاد المسافر، ص) ٤(
 .٣٠٨ ديوان ابن فركون، ص) ٥(
 .٤٨ ديوان ابن مرج الكحل، ص) ٦(
 .٢٥٩ ديوان ابن فركون، ص) ٧(
 .٦٥ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٨(



 -٨٨١-

@I�þa��‡H@Z@ @
MMMM@@@@sîÜÛasîÜÛasîÜÛasîÜÛaIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@

ــةٍ   ــاضٍ منيع ــي غي ــيمٍ ف ــثٍ مق   ولي
  

  أميرٍ على الـوحشِ المقيمـة فـي القفـرِ           
  

MMMM@@@@ŠiŒçŠiŒçŠiŒçŠiŒçIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــفرةٌ  ــار وش ــه ن ــي في ــه ف ــر ل   هزب

  

  فما يـشتوي لحـم القتيـل علـى الجمـرِ            
  

MMMM@@@@òßbËŠ™òßbËŠ™òßbËŠ™òßbËŠ™IIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
  مـــلء فـــروع الأيـــكِ ضـــرغامةٌ

  

ــشدق     ــرت الـ ــا أهـ ــم المحيـ   جهـ
  

MMMM@@@@â‰bj™â‰bj™â‰bj™â‰bj™IIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ضـــبارم يقـــودهم ليـــثٌ هزبـــر  

  

ــرو   ــشٌ ح ــلِ مح ــر خامِ ــد غي   ب ماج
  

MMMM@@@@�öŒÛa�öŒÛa�öŒÛa�öŒÛaIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــرِه  ــيمِ زئي ــن عظ ــد م ــصلُ رع   يصل

  

    ــر ــه الحم ــن حماليق ــرقٌ م ــع ب   ويلم
  

MMMM@@@@Ýj’ÛaÝj’ÛaÝj’ÛaÝj’ÛaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
  يوســـد شـــبليه لحـــوم فـــوارسٍ

  

ــسفرِ   ــسبيلَ علــى ال   ويقطــع كــاللص ال
  

@Ikö‰ÛaH@Z@ @
MMMM@@@@“jËc@L�Ü�c“jËc@L�Ü�c“jËc@L�Ü�c“jËc@L�Ü�cIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@

ــبشٌ   ــل أغ ــع اللي ــس زوار م   وأطل
  

    ــر ــدجى يتنكَّ ــتار ال ــفَ اس ــرى خل   س
  

MMMM@@@@ÉàÈ�ÉàÈ�ÉàÈ�ÉàÈ�IIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــسفر  ــدجى ل ــي ال ــذكى ف ــار ت   هِلا ن

  

ــقُ   ــسمعمعِ إلاَّ بريــ ــة الــ    مقلــ
  

                                                           

 .٥٤٩ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .سابق، الصفحة نفسها المصدر ال) ٢(
 .٢٣٢ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
 .٩٣ ديوان سعيد بن جودي، ص) ٤(
 .٥٥٠ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(
 .٥٤٩ المصدر السابق، ص) ٦(
 .١٨٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ٧(
 .٣٠١ ديوان ابن حمديس، ص) ٨(



 -٨٨٢-

MMMM@@@@õaìŽÈÛaõaìŽÈÛaõaìŽÈÛaõaìŽÈÛaIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
  تثاءب من مس الطُّـوى فهـو يـشتكي        

  

    ــر ــاء صرص ــه نكب ــد لفَّت ــوي وق   فيع
  

@I”yìÛa@‹ÔiH@Z@ @
MMMM@@@@âa‰Łaâa‰Łaâa‰Łaâa‰ŁaIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@

ــن دررٍ  ــدر مـ ــالآرام ذاك الخـ   فيـ
  

  لو لم تكن من صفاح الهنـدِ فـي صـدفِ            
  

MMMM@@@@bè½abè½abè½abè½aIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــادرٍ   ــدام خ ــدر إق ــاة الخ   ودون مه

  

ــن     ــاره م ــشذا أظف ــد ال ــهمبي    معاقِلِ
  

MMMM@@@@ŠÔjÛaŠÔjÛaŠÔjÛaŠÔjÛaIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
  أرمـــي بـــه بقـــر الحمـــى   

  

ــم    ــصم العواصـ ــن عـ ــد عـ   وأصـ
  

MMMM@@@@´ÈÛa´ÈÛa´ÈÛa´ÈÛaIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــرين    ــالجٍ يب ــةِ ع ــن أعقّ ــل م   ه

  

ــينِ   ــدوج العـ ــر الحـ ــا بقـ   أم منهمـ
  

MMMM@@@@lŠČ�ÛalŠČ�ÛalŠČ�ÛalŠČ�ÛaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ولــسربه حــول الخميلــةِ نــافراً   

  

  عمــن يحــس بــه وكــان أنيــسا      
  

MMMM@@@@‰aìş–Ûa‰aìş–Ûa‰aìş–Ûa‰aìş–ÛaIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
  رمينا بـه عـرض الـصوارِ فأقعـصتْ        

  

  أغــــن قتلنــــاه بغيــــر قتيــــلِ  
  

MMMM@@@@xbÈäÛaxbÈäÛaxbÈäÛaxbÈäÛaIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــشِّرى ــادِ الــ ــادِ آســ   آه للآســ

  

ــا      ــاتٍ منعجـ ــاجٍ ثاويـ ــن نعـ   مـ
  

                                                           

 .١٨٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .٦٣ ديوان ابن خاتمة، ص) ٢(
 .٣٦٧ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(
 .١٢٥ ديوان ابن شهيد، ص) ٤(
 .٣٥٠ ديوان ابن هانئ، ص) ٥(
 .٧٢٣، ص٢ ديوان ابن الخطيب، ج) ٦(
 .١١٤ ديوان ابن شهيد، ص) ٧(
 .١١٤ ديوان ابن الأبار، ص) ٨(



 -٨٨٣-

MMMM@@@@lŠiŠÛalŠiŠÛalŠiŠÛalŠiŠÛaIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــه ــرى أيـ ــفُ تـ ــسائقُ العنيـ    الـ

  

  الربـــرب يـــسعى يمينـــه وشـــماله  
  

IÝÇìÛaHZ@ @
MMMM@@@@ÝÇëÝÇëÝÇëÝÇëIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@

  هيهــات يــضحي منيــع منــك ممتنَعــا
  

    ــسنَّم ــو ت ــصمِول ــلِروقَ الأع    الوع
  

MMMM@@@@ñŠÐÌßñŠÐÌßñŠÐÌßñŠÐÌßIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــالقٍ  ــي حـ ــرةٌ فـ ــك أو مغفـ   تلـ

  

  دإذا الـــوحش شَـــر الإنـــس تـــأمن  
  

MMMM@@@@áž–ŽÇáž–ŽÇáž–ŽÇáž–ŽÇIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــلامٍ  ــبكـ ــىيـ ــل النُّهـ   ستَبِي أهـ

  

ــضابِ     ــم اله ــن ش ــصم م ــطُّ الع   ويح
  

MMMM@@@@ÝÓbÇÝÓbÇÝÓbÇÝÓbÇIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــلٌ   ــل عاق ــه توقَّ ــالِ ل ــذرى الجب   ب

  

ــوجِ    ــاء الأم ــه ارتم ــسهولِ ل ــى ال   وعل
  

MMMM@@@@ôë‰côë‰côë‰côë‰cIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــضابِ  ــثُ أروى اله ــرس اللي ــد يف   وق

  

  ويهمــلُ وحــشَ الــضبابِ احتقــارا     
  

@IõbjÄÛa@Z@H@@ @
MMMM@@@@ÞaŒËÞaŒËÞaŒËÞaŒËIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@

ــستُّرا  ــالُ تـ ــا زار الخيـ   زارت كمـ
  

ــسا    ــزال توج ــو الغ ــا يعط ــت كم   وعطَ
  

@@@@@@@@
                                                           

 .٥٢٦، ص٢ ديوان ابن الخطيب، ج) ١(
 .٢٧٥ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 .١٢٥ المصدر السابق، ص) ٣(
 .٦٤ديوان ابن حمديس، ص ) ٤(
 .١٠٦ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٥(
 .٦٠٩ ديوان ابن دراج، ص) ٦(
 .٥٧ ديوان ابن شكيل، ص) ٧(



 -٨٨٤-

MMMM@@@@òãbßž…còãbßž…còãbßž…còãbßž…cIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةٌ  ــشيةٌ أُدمانــ ــك أو وحــ   تلــ

  

     قَـــدأنبتـــتْ أنقـــاء رمـــلٍ وع  
  

MMMM@@@@Ñ’�Ñ’�Ñ’�Ñ’�IIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــذُّيول  ــر الـ ــدرٍ تجـ ــضةِ خـ   وبيـ

  

  ـــا بالخـــشفُ لم كمـــا أتلـــعغَـــم  
  

MMMM@@@@áí‰áí‰áí‰áí‰IIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةً ر ــتُ جريم ــا اجترم ــروم وم ــم ي   ي

  

ــي    ــا بق ــائي م ــن بق ــفَ م ــي ليتل   قتل
  

MMMM@@@@æ…b‘æ…b‘æ…b‘æ…b‘IIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
  لقــد أســرعت عنّــي المطــي بــشادنٍ

  

  تــسرع فــي قتــلِ النفــوسِ ومــا أبطَــا  
  

MMMM@@@@‰ìÐÈí‰ìÐÈí‰ìÐÈí‰ìÐÈíIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــافير ــك اليع ــردت تل ــد ش ــا وق   أم

  

  ــى الأجفــان محجــور ــالنوم حجــر عل   ف
  

MMMM@@@@ÝÏbĐßÝÏbĐßÝÏbĐßÝÏbĐßIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــب ــا دار أش ــاي ــكِ المه ــا في   هت المه

  

ــلُ    ــن مطافــ ــسرب إلاَّ أنهــ   والــ
  

IŠìîĐÛa@ŽÊbj�HZ@ @
MMMM@@@@ð‹bið‹bið‹bið‹biIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@

  تبدت على البـازي مـن الـريشِ لأمـة         
  

ــي     ــر يتَّق ــائر الطي ــن س ــسبه م   فتح
  

MMMM@@@@Þ†ucÞ†ucÞ†ucÞ†ucIIIIXXXXHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــل ــصباح المقب   ورحــتُ فــي وجــه ال

  

ــدلِ     ــدي وأجـ ــي يـ ــتبانٍ فـ   بدسـ
  

                                                           

 .١٢٦ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
 .٣٣١ المصدر السابق، ص) ٢(
 .٤٦٦السيد أحمد عمارة، ص.  شعر سعيد بن عثمان المرواني، شعر بني أمية في الأندلس، د) ٣(
 .٦٨ديوان حازم القرطاجني، ص ) ٤(
 .١٨٠ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٥(
 .٢٩٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٦(
 .١٨٦ شعر يوسف بن هارون، التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ٧(
 .١٨٤، ص١ ديوان ابن الخطيب، ج) ٨(
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MMMM@@@@ÑÜ×cÑÜ×cÑÜ×cÑÜ×cIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــغَا  ــسره ذو شــ ــفَ منــ   وأكلــ

  

   الــــسنانِ الــــذَّليقِكعطفــــةِ رأسِ  
  

MMMM@@@@Êbj�Êbj�Êbj�Êbj�IIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــه ــر أن كمات ــباع الطي ــدري س   وت

  

   ــباع ــاةِ سـ ــيد الكمـ ــت صـ   إذا لقيـ
  

MMMM@@@@æbjÔÇæbjÔÇæbjÔÇæbjÔÇIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــتْ عقبانهــا حيــث وجهــتْ   وقــد ظلَّل

  

ــا    ــسماءِ جنوده ــي ال ــرٍ ف ــان طي   بعقب
  

I@ò���ãdn�¾a@ŠìîĐÛa@HZ@ @

@I@ò��ßbÈäÛaZ@H@ @
MMMM@@@@âbÈäÛaâbÈäÛaâbÈäÛaâbÈäÛa@@@@IIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@

  وتـــرى بهـــا جـــون النعـــام إذا
  

ــربِ   ــالمهنوءةِ الجــ ــرفْن كــ   أشــ
  

MMMM@@@@áîÜÄÛaáîÜÄÛaáîÜÄÛaáîÜÄÛaIIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
  عـدو الظليمِ في ظهـورِ الأحـبلِ

  

MMMM@@@@Ûa@âcÛa@âcÛa@âcÛa@âcŠ�Š�Š�Š�ÞaÞaÞaÞaIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا   مايج ــدفَّع ــراً ت ــه بح ــضتُ ب   رك

  

  وأقبلــتُ أم الــرالِ نكبــاء زعزعــا     
  

MMMM@@@@òîyž…�còîyž…�còîyž…�còîyž…�cIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ةُتريكـــة أدحـــيرغـــائصٍود   

  

  ودميـــةُ محـــرابٍ وظبيـــةُ قـــانصِ  
  

@ @
                                                           

 .٣٢٧ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 .٩١ ديوان ابن شهيد، ص) ٢(
 .٤٧١السيد أحمد عمارة، ص. ر بني أمية في الأندلس، د شعر سعيد بن العاص، شع) ٣(
 .١٧٤ شعر عباس بن ناصح، التشبيهات، ابن الكتّاني، ص) ٤(
 .١٥٨ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٥(
 .٥٧ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
 .١٨٩ ديوان ابن عبد ربه، ص) ٧(
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IñbĐÔÛaHZ@ @
MMMM@@@@bĐÔÛabĐÔÛabĐÔÛabĐÔÛaIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@

  فما الشهب في نهر النهار وقـد جـرت        
  

  مـــولموردهـــا إلاَّ القطـــا وهـــي ح  
  

MMMM@@@@ð‰†ØÛað‰†ØÛað‰†ØÛað‰†ØÛaIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@
   مـا سـرينا ومـا نـسري        قفا فلأمـرٍ  

  

  وإلا فمشياً مثـل مـشي القَطَـا الكُـدرِي           
  

Iò��ßbà¨aHZ@@@@@@@@
MMMM@@@@õbÓ‰ë@Lòßb»õbÓ‰ë@Lòßb»õbÓ‰ë@Lòßb»õbÓ‰ë@Lòßb»IIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@

  ورقـــاء تـــأرقُ مقلتـــي لبكائِهـــا
  

ــماره     ــت سـ ــا هومـ ــيلاً إذا مـ   لـ
  

ــهٍ  ــري  إي ــةُ خب ــا حمام ــشك ي   بعي
  

ــراره   ــده وعـ ــب ورنـ   كيـــف الكثيـ
  

MMMM@@@@òÓŞìĐßòÓŞìĐßòÓŞìĐßòÓŞìĐßIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةٍ  ــن مطوق ــشوقَ إلاَّ م ــم ال ــم أعل   ل

  

ــبِنِ   ــم تُ ــتْ ول ــذي قالَ   فهمــتُ عنهــا ال
  

MMMM@@@@ČŠy@Öb�ČŠy@Öb�ČŠy@Öb�ČŠy@Öb�IIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــاقَ ــذكرت س ــه ت ــي تندب ــر وه ح   

  

  نِفــي الأخــضرين مــن الظلمــاءِ والفــن  
  

MMMM@@@@Ýí†çÝí†çÝí†çÝí†çIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا  ــتُفم ــةٍ  بن ــالعراءِ مرنَّ ــكٍ ب    أي

  

ــادي   ــا   تن ــلّته نائي ــد أض ــديلاً ق    ه
  

MMMM@@@@òŞãŠßòŞãŠßòŞãŠßòŞãŠßIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ومرنَّــةٍ قــدحت زنــاد صــبابتي    

  

ــرقُ   ــدحوالب ــلامِ يق ــي الظ ــراره ف    ش
  

                                                           

 .٣٢٢ ديوان ابن فركون، ص) ١(
 .١٥٣ ديوان ابن هانئ، ص) ٢(
 .١٨٧وان ابن الزقَّاق، ص دي) ٣(
 .٦١٩، ص٢، م٢ شعر ابن بقي، الذخيرة، ابن بسام، ق) ٤(
)٥ (  ،ابق، القسم نفسه، المجلد نفسه، الصفحة نفسهاشعر ابن بقيالمصدر الس. 
 .١٩٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ٦(
 .١٨٧ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٧(
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MMMM@@@@Év�ÛaÉv�ÛaÉv�ÛaÉv�ÛaIIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــا    ــديلُ بفرعه ــجع اله ــةٍ س   وأراك

  

ــينِ     ــن جب ــسفر ع ي ــصبح ــارِوال    نه
  

Ila‹ÌÛaHZ@@@@@@@@
MMMM@@@@laŠËlaŠËlaŠËlaŠËIIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@

ــائبي  ــراب رك ــادى الغ ــد ن ــا وق فأم  
  

ــرقت    ــبر إن ش ــا ص ــربِفي ــيراً فغ    س
  

MMMM@@@@kîÈãkîÈãkîÈãkîÈãIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــائرٍ  ــذب ط ــتُ أك ــراب فقل ــب الغ   نع

  

ــرِ     ــاء بعيـ ــصدقه رغـ ــم يـ   إن لـ
  

IŞâaì�aHZ@@@@@@@@
IòŞî¨aHZ@@@@@@@@

MMMM@@@@@ò��Şîčy@ò��Şîčy@ò��Şîčy@ò��ŞîčyIIIITTTTHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــاءٍ      ــدول م ــست ج ــا لم ــإذا م ف

  

  تلـــسع ـــةً مـــن الحـــرخلتـــه حي  
  

MMMM@@@@õb’Ó‰õb’Ó‰õb’Ó‰õb’Ó‰IIIIUUUUHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــةٌ    ــا حلَّ ــي ظهره ــرقش ف ــن ال م

  

  قـــد اختلفـــت فيـــه ألوانُهـــا     
  

MMMM@@@@áÓ‰cáÓ‰cáÓ‰cáÓ‰cIIIIVVVVHHHHZZZZ@@@@@@@@
   ــم ــه وشَـ ــدرعِ فيـ ــم كالـ أرقـ

  

  منمـــــنم الظهـــــر واللِّبـــــان  
  

MMMM@@@@áícáícáícáícIIIIWWWWHHHHZZZZ@@@@@@@@
ــم ــك أم أيـ ــؤُه تلـ ــفٌ وطـ  خفيـ

  

  ـــدجاً مـــا هيربـــأُ القـــفَّ كلـــوء  
  

                                                           

 .٣٣٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .٧٨ن سهل، ص ديوان اب) ٢(
 .١٦٦ ديوان ابن عبد ربه، ص) ٣(
 .٣٠٦ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(
 .١٨٨ شعر أحمد بن هذيل، التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ٥(
 .١٨٩ شعر علي بن الحسين، التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ٦(
 .١٢٧ ديوان ابن هانئ، ص) ٧(
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MMMM@@@@õbĐÓ‰õbĐÓ‰õbĐÓ‰õbĐÓ‰IIIIQQQQHHHHZZZZ@@@@@@@@
  ــه ــروسِ كأنَّ ــين الغ ــا ب ــضنض م تن

  

ــا     ــةً رقطَ ــصباؤه حي ــت ح ــد رقرق   وق
  

IČk›ÛaHZ@@@@@@@@
MMMM@@@@k™k™k™k™IIIIRRRRHHHHZZZZ@@@@@@@@

   ــاء ــت م ــسراب فقل ــع ال ــد لم وق
  

ــالَ    ــون   وج ــتُ ن ــه فقل ــضب في   ال
  

MMMM@@@@Ýfl�flyÝfl�flyÝfl�flyÝfl�flyIIIISSSSHHHHZZZZ@@@@@@@@
وأنضو علـى حكـم الزمـان وصـرفه         

  

  شــبابي ولا يلْقــى شــبيته الحــسل     
  

 الأمثلة السابقةِ على الحقول الدلالية البدوية، أن المعجـم          يظهر لنا من خلال   
عر، اللغوي البدوي، كان كثيراً في الشعر الأندلسي، وأن ألفاظ البداوة داخلت هذا الشِّ            

 من مداخلتها وجـدان الـشعراء   كثافة وجودها فيه  لما دل عليه     سقنا أمثلة لذلك،  وقد  
الأندلسيين؛ لأنَّهم ربوا على هذه اللغة البدوية من خلال الشعر القديم، ولأنهم منتمون             

رٍ، فكرياً وثقافياًِ، ودينياً، وعاطفياً للموطنِ الذي قدموا منه، وما فيه من أدبٍ، وشـع             
وقصص حب، وأماكن مقدسة، ولذلك أحبوه، وظلُّوا يحِنُّون إليه، الأمر الذي ظهـر             

  .في معجمهم اللغوي، من خلال كثرة الألفاظ البدوية

                                                           

 .٣٤٢ ديوان عبد العزيز القشتالي، ص) ١(
 .٢١٠ الأعمى التطيلي، ص ديوان) ٢(
 .١١١ المصدر السابق، ص) ٣(



 -٨٨٩-

@@@sÛbrÛa@szj¾a@Zäi���þa@õb��Ûb�kî@@@@Z@ @
–@@òŞíë‡jÛa@kîÛb�þa@õa‰nyaZ@ @

ديماً، وأصبحت سمةً من     في استخداماتِ الشعراء ق    تثمتَ أساليب بدوية شاع   
سماتِ شعرهم، تدل بتكرارها فيه على خصوصيةٍ بدوية، تجعلُ من احتـذائها فـي              
الشعر الأندلسي ملمحاً أسلوبياً تجدر الإشارة إليه، فهذه الأساليب أو القوالب، أنمـاطٌ             

 ـ      ((متوارثةٌ في الشعر نبه إليها ابن خلدون في قوله           اليب إن لكلِّ فن من الكـلام أس
تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة، فسؤال الطلولِ في الشعر يكـون بخطـاب            

ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال     " يا دار مية بالعياء فالسندِ    "الطلول كقوله   
قفـا  "الصحب على الطلل كقوله     أو باستبكاء   " قفا نسأل الدار التي خفَّ أهلُها     "كقوله  

  .)١("...)) ومنزلنبكِ من ذكر حبيبٍ
  :وذكر ابن خلدون من ضمن هذه الأساليب

 الطلول بالأمر، والـدعاء     ابِ لمخاطبٍ غير معين، وتحيةَ    الاستفهام عن الجو  
لها بالسقيا، وإظهار التفجع باستدعاء البكاء، والإنكار على من لم يتفجـع لـه مـن                

اكيب فيـه تـأتي بالجمـل       وغيرها وذكر أن مثال ذلك كثير، وأن التر       ... الجمادات
وهذه الأسـاليب التـي نحـن       (( وقال    ...،)٢(الإنشائية والخبرية، والإسمية والفعلية   

نقررها ليست من القياس في شيء، إنما هي هيئة ترسخ في النفس من تتبع التراكيب               
في شعر العرب لجريانها على اللِّسان، حتَّى تستحكم صورتها فيستفيد بها العمل على             

، فنبه ابن خلدون إلى وجـود       )٣( ...))ثالها، والاحتذاء بها في كلِّ تركيبٍ من الشعر       م
           عليها، لأن قاسكالقوالب، ولا ي عةٍ في الشعر، تصبحل لهـذه    ((أساليب متبالمحـص

ساليب ، ومن هذه الأ   )٤( ...))القوالب في الذهن إنما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم        
  :ها الشعراء الأندلسيونتذا حذوالبدوية التي اح

ÝÜĐÛaë@LÊa†ìÛa@ÑÓaìß@À@÷ÐäÛa@ŽlbĐ‚Z@ @
أي أن ينْتزع من أمرٍ ذي صفة أمر آخر مثله فـي            ((بالتجريد  وهو ما يسمى    

  .)٥( ))تلك الصفة، مبالغةً في كمالها فيه
                                                           

 .٧٨٦ مقدمة ابن خلدون، ص) ١(
 .٧٨٧ المصدر السابق، ص) ٢(
 .٧٨٨ المصدر السابق، ص) ٣(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
 .٣٧٤ الإيضاح، القزويني، ص) ٥(
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  :)١(ومنه قول الأعشى
 ودع هريـــرة إن الركـــب مرتحـــلُ

  

   ــاً أي ــقُ وداع ــل تطي ــلُ وه ــا الرج   ه
  

وغيرها، ...  في مواقف توديع الظعائن، والوقوف بالطلل      ويكثر هذا الأسلوب  
  :)٢(ومن الأمثلة على ذلك في الشعر الأندلسي، قول ابن الأبار في موقف الوداع

 إلـــى الربـــربِ )٣(أحقَّـــاً طربـــتَ
  

  ومــذ شــطَّتْ الــدار لــم تطــربِ      
  

 ــدك أعــرض    عنــك الــشَّباب روي
  

  ــسبك ــيبِ بوحــ ــارضِ الأشــ   العــ
  

  :)٤(ومنه أيضاً في موقف التوديع قول ابن هارون
    عبــالبينِ الخيــالُ المــود أشــاقك

  

  فـــدمعك فيـــاض وقلبـــك يـــصدع؟  
  

  وهاجـك مغنــى أخْلَفَــتْ ربعــه الــصبا 
  

     ــع ــسنهِ يتقطَّ ــن ح ــصبا م ــع ال   فرب
  

ارف علـى   شخصِهِ شخصاً آخر خاطبه، وحاوره، وسأله سؤال الع       من  فجرد  
        ة أيضاً، وذكر عن طريق هذا التجريد نزاعالعادة البدوي     نفسه إلى الصاحبة، وتهييج 

   . المكانِ لواعج الصبابة والهوىرؤيةِ
  :)٥(وقد يخاطب الشاعر نفسه في موقف الطلل، من مثل قول زهير

ــدم التــيقــف بالــديارِ    لــم يعفُهــا قِ
  

    والـــديم رهـــا الأرواحبلـــى وغي  
  

  :)٦(من الأمثلةِ على ذلك في الشعر الأندلسي قول ابن شكيلو
 )٧(قف بربـع الأسـى وقـوفَ الطلـيحِ        

  

ــسفوحِ   ــدم المـ ــدمع بالـ   وشـــب الـ
  

  واقـــض واجـــب البكـــاءِ فعينـــا
  

 ــ   ــن فـ ــودانِ عـ ــريحِك تجـ   ؤادٍ قـ
  

  .فطلب من نفسه الوقوف والبكاء، وجعله واجباً يقتضيه الوفاء
ب النفس، يأتي في سياقاتٍ متعددة مختلفةٍ في        وقد كان أسلوب التجريد وخطا    

الشعر القديم، والأندلسي، ولكنَّه أعلق بالبداوة في سياقي الوقوفِ بالطلل والتوديـع،            
                                                           

 .٢٧٨ ديوان الأعشى، ص) ١(
 .١٠٤ ديوان ابن الأبار، ص) ٢(
 ).طرب(اللِّسان، مادة : الطرب خفة تعتري عند شدة الفرح، أو الحزن والهم، انظر:  طربت) ٣(
 .٢٤٤إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي، د) ٤(
 .١٢٦ ديوان زهير بن أبي سلمى، ص) ٥(
 .٥١ ديوان ابن شكيل، ص) ٦(
 ).طلح(ة اللِّسان، ماد: المريض، انظر:  الطليح) ٧(
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 المحتـذاة   مما يمنحه خاصية أسلوبية بدوية، تندرج تحت الصيغ المتداولة المتوارثةِ         
في الشعر الأندلسي.  

  :ة أيضاً البدويومن هذه الأساليب

µÜîÜ©a@ëc@µjyb—Ûa@lbĐ‚Z@ @
وهي طريقة أسلوبية يعمد فيها الشَّاعر إلى استحضار أو استدعاء رفقةٍ لـه،             

 من خلالـه    يبينلإعانته على الموقف النفسي الذي يمر به، أو ليفتعل معهما حواراً            
  :)١(يبيعن حالته العاطفية، ومن الأمثلة على ذلك، قول صفوان بن إدريس التج

  ولا أقــلَّ إذا أنــا –يــا صــاحبي  
  

   مــن أن تُــصغيا لنــدائي  –ناديــتُ   
  

   الغـيمِ فـي سـقي الحمـى        نُجارِعوجا  
  

ــاءِ     ــسكاب الم ــفَ ان ــرى كي ــى ي   حتَّ
  

التي قـرن فيهـا     ) قفا نبك (فطلب الشاعر من صاحبين الوقوف، على غرار        
فـاء للـديار، أو الوفـاء    الوامرؤ القيس البكاء بهذا الوقوف، وجعله سنَّةً يقتـضيها          

 على العـادة    – التي بنيت عليها معلَّقتُه، ولذلك طلب التجيبي من صاحبين           للذكريات
 ولا أقل إذا    – التعريج على الديارِ والبكاءِ بها، واعتراضه بجملة         –البدوية الجاهلية   

والمجـاراة  عاد بـالوقوفِ    الإس فيه إشارة إلى حقّ الصحبة التي تقتضي         –أنا ناديتُ   
  .بالبكاء

وقد يأتي خطاب الخليلين ومناداتهما في الحديث عن الركب، من مثـل قـول       
  :)٢(ابن الخطيب

خليلي مـا للركـب لا يـشتكي الـوجى          
  

ــده؟    ــوي مدي ــرِ يط ــساطِ القف ــا لب   !وم
  

ــا   ــى كأنَّم ــسيرِ حتَّ ــاح ال ــثُّ جن   يح
  

  هــود ــسلمين يقـ ــر المـ ــاء أميـ   رجـ
  

لى العادة البدوية، لأنَّه أراد من خلال هـذه الـصياغة أن            فخاطب الخليلين ع  
فَ هذا الخطـاب لخدمـة غـرض        يبين عن ركبٍ لا يتعب، ورحلةٍ لا تطول، ووظَّ        

  .المدح
  :)٣(ومن الأمثلةِ الأخرى على خطاب الخليلين، قول ابن هذيل القرطبي

                                                           

 .٩٣ ديوان التجيبي، ص) ١(
 .٢٦٧، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
 .١٥٤، ص٣ نفح الطيب، المقري، ج) ٣(
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ــى  ــبِ الحم ــى جان ــي إل ــي ردان   خليل
  

     ــيم ــى أت ــرِ الحم ــى غي ــستُ إل   مفل
  

وفي الأسلوب نفحةً عذرية، بذكره جانب الحمى، وطلبه أن يردوه إليه، وفي            
مثل هذا السياق قد يطلب الشاعر من الخليلين التعريج لتبليغ السلام، ومنه قول ابـن               

  :)١(خفاجة
ــا   ــااللهِ عرج ــان ب ــن نعم ــي م  خليل

  

  علــى الأيــكِ مــن وادي العقيــقِ فــسلِّما  
  

ــالُ  ــا ح ــه م ــولا ل ــهوق ــى لعلَّ    لبن
  

  إذا ســـمع النجـــوى بلبنـــى تكلَّمـــا  
  

فخاطب خليلين من نعمان وهو مكان بدوي، وطلب منهما التعـريج، وأقـسم             
              ويسألُ عن الصاحبة التي اختار ،ةٍ لمن يبلِّغُ السلامعليهما بذلك، لأنَّه في حاجةٍ ملح

عذريـة الأخـرى فـي      لها اسم لبنى البدوي العذري، الذي أضافه إلى الإشارات ال         
، ووجود هذه الصياغة البدوية فـي مثـل         )الأيك(و  ) وادي العقيق (الأسلوب، ومنها   

  :)٢( )في النسيب(هذه السياقات كثير في الشعر، ومن قول كثير عزة 
  خليلي حثَّا العـيس تـصبح وقـد بـدتْ         

  

     ــب ــرامتينِ مناك ــالِ ال ــن جب ــا م   لن
  

ر هذه الصحبة التقليديـة لبـثِّ الـشكوى         وهو سياق كان يكثر فيه استحضا     
  :)٣(ومنه أيضاً قول جميل بثنيةوالحديث عن النفس، 

ــا  ــل رأيتم ــشتما ه ــا ع ــي فيم   خليل
  

ــي     ــه قبلِ ــب قاتِلِ ــن ح ــى م ــيلاً بك   قت
  

  :)٤(وقول المجنون
  خليلــي إن ضــنُّوا بليلــى فقربــا   

  

ــتغفراليا     ــان واس ــنعش والأكف ــي ال   ل
  

    ون هذا الأسلوب كثيراً، في سياق وصف الهـوى         وقد احتذا الشعراءالأندلسي
  :)٥(العذري، ومنه قول ابن خميس

 لا طيــفٌ لعلــوةَ طــارقٌ  خليلــي 
  

   ــح ــصبحي لائـ ــه لـ ــلٍ ولا وجـ   بليـ
  

         مـن الـصبحِ ظـاهر نظرتُ فلا ضـوء  
  

   ــانح ــرب ج ــى الغ ــم إل ــي ولا نج   لعين
  

  بحقِّكمـــا كُفَّـــا المـــلام وســـامحا
  

ــلُّ كـ ـ   ــا الخ ــسامحفم ــلِّ إلاَّ الم   لُّ الخ
  

                                                           

 .١٥٩، ص٤ الإحاطة، ابن الخطيب، ج) ١(
 .٣٤ ديوان كثير عزة، ص) ٢(
 .١٦٩ ديوان جميل بثينة، ص) ٣(
 .٢٥٥ ديوان مجنون ليلى، ص) ٤(
 .١٣١، ص٧، جريالمقَّ نفح الطيب، ) ٥(
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ــا  ــذرانِي فقلَّمـ ــذلاني واعتـ   ولا تعـ
  

     ــح ــةَ ناص ــن علي ــانِي ع ــرد عِنَ   ي
  

فنادى خليلين، واتَّخذ من هذه الصياغة البدوية طريقة في الإبانةِ عن الشكوى            
) بحقكما(والألم والحنين، ولم يخاطبهما في بيتٍ واحد، بل ألح في هذا الخطاب بقوله              

وهي كلُّها صيغٌ تستحضر خليلين لا ليقفـا        ) اعذراني(و  ) لا تعذلاني (و  ) حاسام(و  
معه، أو يسعداه بالبكاء، بل ليشكوا إليهما، ويطلب منهما ألا يعذلاه، وهـي طريقـةٌ               

 للإبانةِ عن شدة الوجد، واحتذاها الشعراء الأندلسيون         في الشِّعرِ   يعمد إليها   قد عذرية
  :)١(راً ومنه قول ابن الأبارفي هذا السياق كثي

ــا   ــبِ فارمق ــةُ القل ــا رب أم ــي   خليل
  

ــا     بــذوب تله ــشاراً ي ــب أع ــا القل   به
  

  :)٢(وقول ابن زيدون
  خليلـــي مهـــلاً لا تلومـــا فـــإنني

  

ــدنفُ    ــسم م ــثِّ والج ــفُ الب ــؤادي ألي   ف
  

ــةً  ــب لجاج ــى المح ــا يلق ــأعنفُ م   ف
  

  علــى نفــسِه فــي الحــب حــين يعنَّــفُ  
  

  الصحبة الم مها في         عِفاستحضارينةِ من خلال خطاب الخليلين، كان يكثر ترس
أساليب الشعراء الأندلسيين، وتوظيفها في هذا الشعر بما يخدم الغرض والسياق، لأن            

  .الشاعر من خلالها يبين عن حالاته النفسية والعاطفية

  : البدويةيب الجاهليةلومن الاحتذاءات للأسا
Ûa@õa‡ãÝÜĐZ@ @

الأسلوبية في القصيدةِ الجاهلية حيثُ ينـادي الـشعراء         وهي من الخصائص    
الطلل، ويشخِّصون بندائهم الجماد لأن في ندائِهِ إعادة إحياءٍ له، من خلال الخطـاب              

ليس هناك شك في أن مخاطبة الطَّلل تكشِفُ، عن وعيِ الشَّاعر العميق بالمكانِ            ((فـ  
د تكررت هذه الظاهرة في الشعر الجاهلي حتَّـى شـكَّلَتْ ملْمحـاً             وإحساسِهِ به، وق  

أُسلوبياً، وذلك من خلال اقترانِ مخاطبةِ الطَّلل بالنِّداءِ الذي يكون للعنصر الإنـساني             
  .)٣( ))في العادة

فخطاب الطلل في الشعر يبين عن شعورٍ عميقٍ بالأسى، جـادت بـه هـذه               

                                                           

 .١٠٢ ديوان ابن الأبار، ص) ١(
 .٤٨٤ ديوان ابن زيدون، ص) ٢(
 .١٣موسى ربابعة، ص.  تشكيل الخطاب الشعري، د) ٣(
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  :)١(مثل قول المعتمد بن عبادالخاصية الأسلوبية، من 
ــددي  ــكِ تل ــم دار في ــوى ك   )٢(أدار النَّ

  

ــدِ    ــفَ أغي ــن دارِ أهي ــي ع ــم عقْتِنِ   وك
  

، فيه دلالةُ القرب المعنوي من النفس، ومـا         بالهمزةِفخطابه الطلل، ونداؤه له     
سلوبي، تمثله الدار أو تدلُّ عليه، أو ترمز إليه عند الشاعر، الذي اتخذ هذا القالب الأ              

كطريقةِ إبانةٍ يبرز فيها الجانب الحنيني، دل على ذلك اقتران خطابه الدار بـالنوى              
الدالـة  ) تلددي(التي تفيد التكثير هنا، وأراد كثرة الوقوف، وقوله         ) كم(أي البعد، و    

  .على التفات القلب وتحيره في المكان، أو ما كان المكان يرمز له
 في الشعر الأندلسي لما تحمله من دلالات حنينيـة،  ويكثر احتذاء هذه الصيغة   

  :)٣(ولذلك اقترنت بالحديث عن الشيب، ومنه قول ابن حمديس
  أدار البِلــى ولَّــى الــصبا عنــكِ لاهيــاً

  

  فمن لي بـأن ألقـى الـصبا فيـك راجعـا             
  

  :)٤(وجاءت كثيراً في سياق الرثاء، ومنه قول ابن شكيل
ــرتِ   ــا عم ــى أم ــشريأدار البِل   بمع

  

ــدعين     ــذي تُ ــتِ ال ــراًفأن ــاقف    وبلقَع
  

        في  – بنداء الطَّللِ والديار     –كما قد يحتذي الشَّاعر الأندلسي الأسلوب البدوي 
وق للزيـارة كتـشوقِ     سياقِ مخاطبة الديار الحجازية في القصائد النبويـة، والتـش         

  :)٥(لصباغ الجذامي لعودة الديار إلى حالها الأول، ومنه قول ابن االجاهليين
ــلعٍ    ــاء س ــن م ــةٌ م ــل نهل   ألا ه

  

  ـــشفى مـــن غليـــلِ ظمـــاً أوام٦(في(  
  

ــبيلٌ    ــل س ــدِ ه ــك المعاه ــا تل   أي
  

    ــام ــا مقـ ــي ذراكِ لنـ ــنح فـ   فيمـ
  

وقد يحتذي الشعراء الأندلسيون حذو الجاهليين في اقتران نداء الديار باسـم            
  :)٧(الصاحبة، ومنه قول الأعمى التطيلي

  جيـةَ انهلَّـتْ بـك الـسحب       يا ربـع نا   
  

  النُّــوب أمــا تــرى كيــف نابــتْ دونــك  
  

                                                           

 .٥١ ديوان المعتمد بن عباد، ص) ١(
 ).لدد(اللِّسان، مادة : تلفّت يميناً وشمالاً، وتحير متلبداً، انظر:  تلدد) ٢(
 .٣١٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٣(
 .٦١ ديوان ابن شكيل، ص) ٤(
 .٨٢ ديوان ابن الصباغ الجذامي، ص) ٥(
 ).أوم(اللِّسان، مادة : العطش، وقيل شدة العطش، انظر:  الأوام) ٦(
 .١٥ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٧(
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ودعى له بالسقيا، وذكر النوازل،     ) ناجية(فنادى الربع، وقرنه باسم الصاحبة      
  .والنوائب التي حالت بينه وإياها

             ،عليها في الشعر الأندلـسي ة التي كثر الاتكاءالمكان من الصيغ البدوي فنداء
  .دة إليها في سياقات الشعر المختلفةوالعو

 متلائمة مع موضوعها، والحالة النفسية للشاعر،       – غالباً   –فتأتي هذه الصيغ    
 لأنَّها أصبحت قوالب تعبيرية تخص كلَّ زمانٍ، وليست قصراً على زمـن البـداوة             

  .ومكانها

  :ومن الأساليب البدوية
òŞîznÛa�i@II@@Ç�ybj–@á��Sb@ZHH@ @

الجاحظ إلى أنَّها من الألفاظ الجاهلية المهجـورة        يةٌ قديمةٌ، وقد أشار     وهي تح 
  .)١(التي ترك الناس استعمالها

، وقد  )٢( ))كلمة تحيةٍ كأنه محذوفٌ من نَعِم ينعِم بالكسر       قولهم عم صباحاً    ((و  
  :جاءت هذه الصيغة في الشعر الجاهلي كثيراً من مثل قول امرئ القيس

)ها الطلل الباليألا عم صباح٣( )اً أي(  
     ةٌ تحملُ دعاءعـةِ والمـال، وحـسن العـيشِ         بالنعيمِوهي تحيوالخفضِ والد 

  .وما إلى ذلك... وغضارتِهِ 
 الشعراء الأندلسيون حذو الجاهليين في استخدام هذه الصيغة، ومنهم          احتذاوقد  

  :)٤(ابن الخطيب الذي يقول
  مِألا عــم صــباحاً أيهــا الربــع واســل

  

  ودم فـــي جـــوارِ االلهِ غيـــر مـــذممِ  
  

احتذا ابن خفاجة هذه الصيغة في أبياتٍ أعدها لتكتب على قبره، خاطب في             و
  :)٥(أولها الخليلين، فقال

ــألُّمِ     ــةٍ لت ــن وقف ــل م ــي ه   خليل
  

ــى    ــدثِيعلـ ــرحمِجـ ــرةٍ لتـ    أو نظـ
  

                                                           

 .٣٢٧، ص١الحيوان، الجاحظ، ج:  انظر) ١(
 ).نعم(اللِّسان، مادة :  انظر) ٢(
 .١٣٥قيس، ص ديوان امرئ ال) ٣(
 .٥٥٩، ص١ ديوان ابن الخطيب، ج) ٤(
 .٣٦٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ٥(
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  :)٢(، ثم يقول)١( )فمن مر بي من مسلمٍ فليسلم(وفيها 
  ذا عليـــه أن يقـــولَ محييـــاًمـــاو

  

ــلمِ     ــولُ ألا اس ــباحاً أو يق ص ــم   ألا عِ
  

  عرن يةً قديمةً كانت تأتي فـي سـياقاتٍ             فطلب ممعلى قبره أن يحييه تحي ج
مختلفة في الشعر الجاهلي ومنها الطلل، الذي استحضر ابن خفاجة صـورته هنـا              

       ث عنها، وفي هذه التحيبالنعيم في قولـه       لملاءمته الموضوع الذي يتحد ألا (ة دعاء
  ).ألا اسلمِ(ودعاء بالسلامة في قوله ) عِم صباحاً

           ابن زمرك من أكثر الشعراء الأندلسيين الذين احتـذوا هـذا الأسـلوب عدوي
، واستخدامها بصيغها المتعـددة،  )٣(الجاهلي، وبخاصةٍ في استفتاح القصائد في المدح      

  :)٤(ومنها
  ن للـــصباحنعمـــتَ صـــباحاً ومـــ

  

  بوجهــك أبهـــى الوجــوهِ الـــصباح    
  

  :)٥(ومنها أيضاً
  وانعــم صــباحاً يــا صــباحاً قــد بــدا

  

  متــــألِّقَ الأنــــوارِ والآيــــاتِ    
  

  :)٦(وقوله أيضاً
ــه  ــرةُ وجه ــتَ غ ــباحاً أن ــم ص   ألا ع

  

ــشهدِ    ــلِّ م ــي ك ــوار ف ــشَر الأن ــا ن   به
  

على إعجابٍ شديدٍ بها، لأنها كانت      ويدلُّ تكرار هذه الصيغة الجاهلية للتحية،       
  .من خصائص شعره الأسلوبية في المديح

  فـي  أو مـا   I@@@@aˆ@å�Ç@ğ‡�ÇHوقد يأتي في أسلوب الشعراء الأندلسيين قولهم        
  :معناها

هذه الصيغة تأتي في الشعر الجاهلي كثيراً، في سياقِ الانـصرافِ           وقد كانت   
 الـتخلُّص حيـث تتخـذ بعـدها         عن الهموم، وتركِ الماضي، وهو ما يسمى بحسن       

 الناقـة والرحلـة،   – غالبـاً  –القصيدة الجاهلية، منعطفاً آخر، يصف فيه الـشَّاعر      
                                                           

 .٣٦٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 / ١١٢ / ١٠٣ / ٨٦/ ٧٩ / ٧٨ / ٧١ / ٧٠ / ٦٤ص:  وهي تكثر في أسلوبه، انظر ديوان ابن زمـرك         ) ٣(

٢٤٥ / ٢٤٠ / ١١٤. 
 .٧٣٤زمرك، ص ديوان ابن ) ٤(
 .٧٧ المصدر السابق، ص) ٥(
 .٣٨٨ المصدر السابق، ص) ٦(
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عدم التوغُّل في الهموم    و إلى الأخذ بالأسباب     ،وينصرف بما تعنيه العبارة من معنى     
  :)١(الماضية، وتركها، ومن الأمثلة على ذلك قول امرئ القيس

 ــم ــدع ذا وســلِّ اله ــك بجــسرةٍف   عن
  

  ذمـــولٍ إذا صـــام النهـــار وهجـــرا  
  

سـلِّ  (وتأتي هذه العبارة بصيغٍ متعددة، وتصب في المعنى نفـسه، ومنهـا             
( أو )٢()الهم٣( )امضِ الهم(.  

يقولون عند فراغهم من نعتِ الإبل وذكر القفار ومـا هـم           ((يقول ابن رشيق    
يريدون أو يأتون بأن المـشددة ابتـداء        ويأخذون فيما   ) عد عن ذا  (و  ) دع ذا (بسبيله  

، كما قد يكون خروج الشاعر إلى المدح منفصلاً عما قبله           )٤( ))للكلام الذي يقصدونه  
، فذكر ابن رشيق خروج الشعراء من نعـتِ الإبـل   )٥( )عد عن ذا(و ) دع ذا(بقوله  

 هذه الصيغة أيـضاً     والقفار بهذه الصيغة، وليس الأمر على الإطلاق، وإنَّما قد تأتي         
في الخروج من نعتِ الديار إلى نعتِ الإبل والقفار، أو الخروج من النسيب، كما قد               

  .)٦(تأتي في بداية المدح
وأياً كان موقع هذه الصيغةِ في القصيدة، فإنَّها تعني الإقبـال علـى الحيـاة،               

و غيرهـا، فـي     والخروج من مثبطات العزم، والبعد عنها، إلى الرحلةِ أو المـدح أ           
انصرافٍ إلى المستقبل، والأخذ بالأسباب، مما يتخذ في القـصيدةِ صـورة الناقـة              

                                                           

 .٩٥ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
  : يقول المثقّب العبدي) ٢(

ــوثٍ  ــذاتِ ل ــك ب ــم عن ــسلِّ اله   ف
  

  عـــذا فِـــرةٍ كمطرقـــةِ القُيـــون  
  

 .٦٠ديوان المثقب العبدي، ص  
  : يقول طرفة بن العبد) ٣(

  احتـضاره وإنّي لأمضي الهم عنـد      
  

ــدي    ــروح وتغت ــالٍ ت ــاء مرق   بعوج
  

 .٢٢ديوان طرفة بن العبد، ص  
 .٢٣٩، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ٤(
 .المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها:  انظر) ٥(
  : ومن ذلك قول زهير ابن أبي سلمى بعد أن وصف الديار) ٦(

ــرِمٍ  ــي ه ــولَ ف ــد الق   دع ذا وع
  

    ــي ــولِ وس ــرِ الكه ــضرِخي   دِ الح
  

  .٩٢ديوان زهير، ص  
  :وقول سلامة بن جندل، بعد النسيب  

  دع ذا وقــل لبنــي ســعدٍ بفــضلهم
  

  مـدحاً يـسير بــه غـادي الأراكيــبِ     
  

 .٦١ديوان سلامة بن جندل، ص  
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ة فيما يؤمل في الحياة، مما قـد يعنـي ممـدوحاً            ـم، والرغب ـةِ لتسلية اله  ـوالرحل
 ومن الأمثلة على احتـذاء هـذا الأسـلوب          ...عطاءه الشاعر أو ما إلى ذلك     يرجو  

بن حمديس منصرفاً بهذه الصيغة من النـسيبِ        ول ا ـدلسي، ق البدوي في الشعر الأن   
  :)١(إلى الرحلة

ــي    ــذا إنَّن ــلِّ ه ــن ك ــي ع ــد ب   ع
  

  كنـــودلا أرى الـــدهر لإحـــسانِي    
  

  :)٢(ثم انتقل إلى وصف الرحلةِ بقوله
ــةٍ  ــدأ ظامئـــ ــلاةٍ أبـــ   وفـــ

  

    ــود ــود عن ــا الع ــن قطعه ــشفقٍ م   م
  

ذكر الديار والنسيب إلى المدح،     ومن الأمثلة على الخروج بهذا الأسلوب من        
  :)٣(قول لسان الدين بن الخطيب

ــا ــن به ــديار وم ــداً وال ــك هن   دع عن
  

    ــض ــون بع ــرام يك ــا ودعِ الغ فَاتِهع  
  

ــا    ــي حلَّيته ــدحتك الت ــض بم   وانه
  

ــا    ــسلمين وهاتِهـ ــرِ المـ ــا أميـ   بثَنَـ
  

  :)٤(وقول ابن زمرك معدياً ذكر الديارِ والصاحبةِ إلى المدح
ــذي  دع ذا  ــكِ ال ــولَ للمل ــد الق   وع

  

  والأمـــصار تزهـــى بِـــهِ الأعـــصار  
  

  :)٥(وكذلك قول ابن فركون بعد النسيب
  دع مــا يريــب فــإنني  أصــبحتُ مــن

  

  ريــبِ الحــوادثِ تحــت ظــلٍّ أورفِ     
  

  حكمى ابن نصرٍ ناصـرِ الـدين الرضـا        
  

ــصفِ    ــان بمن ــم الزم ــن حك ــم يك   إن ل
  

أن يقول الشاعر، ما يعنـي بـه        ) دع ذا (أو  ) عد عما ترى  (وفي مثل معاني    
  :)٦(ذلك، في أسلوبٍ بدوي أيضاً، ومنه قول ابن بقي

ــدا    ــهِ فَغَ ــن أيامِ ــم م ــامن تظلَّ   ي
  

  ــن الآلِ)٧(يرعــى الهــشيم ــسقِي م    ويست
  

                                                           

 .١٥٥ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
 . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
 .١٧٠، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
 .١٣٩ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
 .١٢٩ ديوان ابن فركون، ص) ٥(
 .٢٤٠، ص١٤ خريدة القصر، وجريدة العصر، ج) ٦(
 ).هشم(اللِّسان، مادة : النبت اليابس المتكسر، والشجرة البالية، انظر:  الهشيم) ٧(
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  إن شئتَ قطفَ الأقـاحي مـن حـدائقِها        
  

   ١(فارمِ العقود(   علـى وجنـاء)٣( شـملالِ  )٢(  
  

  :)٤(من معدن قولِ النَّابغة) ء شملالارم العقود على وجنا(فقوله 
ــه    ــاع ل ــرى إذ لا ارتج ــا ت عم ــد   فع

  

ــمِ   ــود)٥(وان ــةٍ)٦(القت ــى عيران ــدِ)٧(عل ٨(أُج(  
  

وهي صيغةٌ يقصد بها الشاعر الخروج من حالاتِ البؤس، والأسى، وضعف           
الهمة، والعودة عن الماضي وطي صفحته بكلِّ جراحاتِهِ وألمه، والانـصراف عـن             

الآسرةِ المثبطة، والتطلُّعِ إلى المستقبل، وأخذ العدةِ للآتـي مـن            موم أو الذكرياتِ  اله
الناقة الوجناء  (الأيام، واستقبالها بكلِّ همةٍ ونشاط، ولذلك اختار ابن بقي لهذا المعنى            

أي التامة الخلق القوية الصلبة، الخفيفة السريعة النشيطة، مثلما اختار قبله           ) الشملال
، فرمى ابن بقي الحبالَ عليها، كما رفع النابغة رحله عليهـا،           )العيرانةَ الأجد (النابغةُ  

     ورمي ،انصرافٌ بالأسلوب   ، الحبال، أو وضع القتود    لأن الناقةَ كانت عزماً ومضاء 
  .من الوقوفِ المضني على الماضي من الأيام، إلى التطلع الآمل للآتي، والعمل له

  :ية المحتذاة في الشعر الأندلسيومن الأساليب البدو
@lbĐ©a@À@á�ìÓIŽ‡È�@bíH:  

 حتذى فيه من البيت الذي كان مثلاً مشهوراًوهو أسلوبم ٩(بدوي(:  
  أوردهـــا ســـعد وســـعد مـــشتملْ

  

ــلْ      ــورد الإب ــعد ت ــا س ــذا ي ــا هك   م
  

                                                           

 ).عقد(اللِّسان، مادة : الحبال، انظر:  العقود) ١(
 ).وجن(اللِّسان، مادة :  تامة الخلق غليظة لحم الوجنة صلبة شديدة، ضخمة، انظرناقة وجناء:  وجناء) ٢(
 ).شمل(اللِّسان، مادة : ناقة سريعة خفيفة مشمرة، انظر:  شملال) ٣(
 .٧٨ ديوان النابغة، ص) ٤(
 ).نمي(اللِّسان، مادة : ارفع، انظر:  انمِ) ٥(
 ).قتد(اللِّسان، مادة : ، انظرمن أدوات الرحل، وقيل جميع أدواتِهِ:  القتود) ٦(
اللِّـسان، مـادة    : الإبل الناجيـة في نشـاط، وقيل شبهت بالعير في سرعتها ونشاطها، انظر          :  العيرانـة ) ٧(

 ).عير(
 ).أجد(اللِّسان، مادة : الناقة القوية الموثقة الخلق، انظر:  الأجدِ) ٨(
)٩ (         مالك بن زيد مناة، تزو ة المثل أنالإبل أخوه سعد، ولم يحسن القيام عليها، والرفق بها،            وفي قص ج فأورد

  :فقال مالك
ــشتمل  ــعد م ــعد وس ــا س   أورده

  

ــا ســعد تــورد الإبــل     مــا هكــذا ي
  

  ).يا سعد لا تروي بهذاك الإبل(ويروى   
  .يضرب لمن قصر في الأمر: ويضرب لمن أدرك المراد بلا تعب، والصواب أن يقال: قالوا  
 .٣٦٤، ص٢ع الأمثال، الميداني، جمجم: انظر  
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ه والذي ذُكِر في   ، الذي قيل فيه    البدوي يستحضر صورة المثل  ) يا سعد (فقولهم  
ا جعل قولهم       والاشتمالُِ الوردوالإبل، مم ) والمناداة بهـذا الاسـم، صـيغة       ) يا سعد

بدوية، جرت في أساليب الشعراء كثيراً، ومنهم الأندلسيون، ومن الأمثلة على ذلـك             
  :)١(قول ابن جابر الهواري

 ــه ــذيب وبانُ ــان الع ــد ب ــعد ق ــا س   ي
  

ــانزل    ــديتُكف ــعادي  ف ــدا إس ب ــد    قَ
  

   فــي البــشارةِ مهجتــي يومــاً إذاخــذ
  

ــعادِ     ــسنِ س ــور ح ــذيب ون الع ــان   ب
  

فتأتي هذه الصيغة في سياقِ طلب النزول بالديار، ومن الأمثلة الأخرى على            
  :)٢(ذلك، قول أبي الحسن الششتري

  مِـلْ بنــا يـا ســعد وانـزل بــالحجون   
  

ــون     ــدو للعيـ ــلام تبـ ــذه الأعـ   هـ
  

  والتفـــت غربيهـــا كيمـــا تـــرى
  

   ــار ــينِ  ن ــشِّعب اليم ــواه بال ــن ته   م
  

  :)٣(وقول الششتري أيضاً، يبشِّر بالوصول
ــى  ــى الربـ ــن يمنـ ــي عـ   والحـ

  

ــا    ــشِر باللِّقــ ــعد أبــ ــا ســ   يــ
  

وقد يتكرر ذكر سعدٍ في البيت الواحد أو في القصيدةِ نفسها، ومـن الأمثلـةِ               
  :)٤(على ذلك قول الرصافي البلنسي يصف طيب الحديث

ــا ــد ط ــعد ق ــا س ــزدي ــديثُ ف   ب الح
  

ــا    ــه أخـ ــواكمنـ ــعدنجـ ــا سـ    يـ
  

فذكر سعد، وكرره مرتين، مما يدلُّ على حالةٍ نفسيةٍ شعر بها الشاعر بمتعـةِ          
الحديث، فاستزاد منه، استزادته من ذكر اسم سعد، وفي مثل هذا الأسـلوب الـذي               

  :)٥(قول ابن عباد النفزي) يا سعد(يتكرر فيه المناداة بـ 
ــ ــا س ــه لا ي ــستهاماً في ــاعد م   عد س

  

ــهِ    ــن عدوانِ ــوتَ م ــوى ونج ــتَ اله   ذُقْ
  

  :)٦(وفيها
  

                                                           

 .٣٠٤، ص٧ نفح الطيب، المقري، ج) ١(
 .٦٨ ديوان أبي الحسن الششتري، ص) ٢(
 .٥٥ المصدر السابق، ص) ٣(
 .٥٩ ديوان الرصافي، ص) ٤(
 .٢٥٤، ص٣ الإحاطة، ابن الخطيب، ج) ٥(
 . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٦(
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ــر    ــل مخب ــدثني فك ــعد ح ــا س   ي
  

ــسانِهِ    ــواه أو إح ــن أه ــسرِ م ــن خ   ع
  

   ١( )حدثني فكل حـديث عـنهم     (يا سعد(  
  

ــسيانِهِ      ــن ن ــب ع ــدر الح ــلُّ ق   ويج
  ج

ــلأْ مــسمعي ــهِ وام ــا ســعد طارحني   ي
  

  و إعلانِـــهِمـــن ســـره إن شـــيتَ أ  
  

فكان في استخدام هذه الصيغة، احتذاء للبداوة في الأسلوب، لأن هذا المسمى            
ومناداته، مرتبطٌ بالمثل البدوي الذي قيل فيه، ومن هنا كان النسج على منوالِهِ حـذو          
أسلوب بدوي، يفتح في الشعر باب طلب الوقوفِ بالديار، أو التعريج والنـزول، أو              

غالباً بما يثري   ) يا سعد ( يرتبط فيها قولهم      من سياقاتٍ متعددة، كان    وغيرهاالحديث،  
  ...الأسلوب بدوياً، من ذكر الأماكن القديمة، أو وصف هوى عذري أو غيره

ة المحتذاة في الشعر الأندلسية الجاهليومن الأساليب البدوي:  
ðë‡jÛa@ñŠa‡n�üa@ŽlìÜ�c@ @

تملُ على فاتحةٍ وخاتمةٍ، وتتألّف من فواصل       جملةٌ متوسطةُ الطول تش   ((وهي  
ترتبط بإحكام وتتساوق في نظام، وتحتمل كلُّ فاصلةٍ من فواصل الفاتحةِ جزءاً مـن              

  .)٢( ))المعنى بحيث لا يتم إلاَّ بذكر الجملة الأخيرة وهي الخاتمة
وفي هذا الأسلوب يذكر الشاعر أمرين مفضلاً أحدهما على الآخر في شـكلٍ             

 وهـو كثيـر فـي الـشعر         ،)٣( يبدأ بالمفضولِ منفياً، وينتهي بالمفضل مثبتاً      دائري،
  :)٤(الجاهلي، ويأتي في سياقاتٍ مختلفةٍ، منها قول النابغة يمدح النعمان

  ــه ــتْ غوارب ــراتُ إذا جاشَ ــا الف   فم
  

ــ   ــدِترمـــي أواذيـ   ه العبـــرينِ بالزبـ
  

  :ممدوحذكر المفضول في عدة أبيات، ثم قال مفضلاً ال
  )٥( )يوماً بأجود منه سيب نافلةٍ(

وقد احتذا الشعراء الأندلسيون، حذو الجاهليين في هذا الأسلوب، وكان يطولُ           
      ةِ للشاعر، والسياق، أو الموضـوع الـذي   الوصف فيه أو يقصر حسب الحالة النفسي

لاً قول ابـن    فمن ذلك مث   وغير ذلك، كما كان عند الشعراء الجاهليين،         ...يتحدث فيه 
                                                           

 ).يا سعد حدثني حديثاً عنهم: ( اطة والبيت غير مستقيم الوزن، ولعل الصحيح هكذا في الإح) ١(
 .١١٢، نقلاً عن دفاع عن البلاغة لأحمد حسن الزيات، ص١٥٧ : ١٥٥ الأخطل شاعر بني أمية، ص) ٢(
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها:  انظر) ٣(
 .٨٧ ديوان النَّابغة، ص) ٤(
 .٨٨ المرجع السابق، ص) ٥(
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  :)١(خفاجة يمدح
  )٢(لـى فما البطلُ الحامي وقد صـافح الطُّ      

  

   امِبـــأبيض٣( الفرنـــدِ طريـــرِبـــس(  
  

  )٤(بأطولَ باعاً مـن رحـيمٍ وقـد سـطا         
  

ــأرقشَ   ــصف)٥(ب ــصيرِ ر م ــيصِ ق    القم
  

  فيا حـسن مـرأى الملـكِ بـين مهنَّـدٍ          
  

  يرِص لليــــراعِ نــــخــــضيبٍ وردءٍ  
  

 بقلمه، على بطلٍ قوي صرع الأبطال بسيفه، وأراد         ففضل الممدوح في الكتابةِ   
  .ما يحدثه من أثر بهذا القلم، وجاء بذلك في أسلوبِ استدارةٍ بدوي في بيتين

وجـاء ابن خفاجـة بهذا الأسلوب مرتين متتاليتين فـي قـصيدةٍ أخـرى،             
  :)٦(فقال

        هـتَ نـصلهوعِ نبالـر فما السيفُ يوم  
  

  جتهـــافأضـــرمته نـــاراً وضـــرمد   
  

ــضرباً    ــشن م ــاً وأخ ــألين أعطاف   ب
  

ــب إقــداماً وأجــدى تخــدما        )٧(وأره
  

  النَّـدى )٩(فضـضه )٨(ولا الروض غِب القطرِ   
  

  ورجـــع فيـــه طـــائر فتكلَّمـــا     
  

  بأطيــب أفيــاء وأنــضر صــفحةً   
  

ــا    ــى ترنُّمـ ــاً وأحلـ ــر أخلاقـ   وأعطـ
  

السيفُ الحاد، الذي أخذ من     وهو  ) ما(فذكر في البيتين الأولين المفضول بعد       
 ل عليه الممدوح بحرف الباء     الدم، و  الأعداءِ فعلاهواسم التفـضيل علـى وزن       فض 

وهو ) لا( في اللين والقوة، والإقدام، ثم ذكر في البيتين التالين المفضول بعد             ،)أفعل(
الروض بعد المطر، وفضل عليه الممدوح باسم التفضيل، فـي الطيـب والنـضارةِ              

  .الهشاشة والبشاشةو
   هذا الأسلوب وقد يمتد ة أبيات، ومن ذلك قول ابن           البدويفي القصيدة إلى عد 

  :)١٠(الخطيب مادحاً
                                                           

 .١٨٣ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 ).طلي(اللِّسان، مادة : ، انظرالأعناق:  الطلى) ٢(
 ).طرر(اللِّسان، مادة : حاد، انظر:  طرير) ٣(
 ).سطا(اللِّسان، مادة : قهر وبطش، انظر:  سطا) ٤(
 ).رقش(اللِّسان، مادة : الرقش الكتابة والخط الحسن، انظر:  أرقش) ٥(
 .٢٣٨جة، ص ديوان ابن خفا) ٦(
 ).خدم(اللِّسان، مادة : اتخاذاً، انظر:  تخدما) ٧(
 ).غبب(اللِّسان، مادة : بعد القطر، انظر:  غب القطر) ٨(
 ).فضض(اللِّسان، مادة : فرقه، انظر:  فضضه) ٩(
 .٣٠٣، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١٠(
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  )٣(الحيـا )٢(اعاهـده )١(فما روضـةٌ بـالغورِ    
  

  ِ)٥(فـي ذلـك العقـد     )٤(وحلَّتْ حبا الأنـواءِ     
  

  وحجبها عـن نـاظرِ الـشمس فانثنـت        
  

 ــ    ــن الغ ــلٍّ م ــي ظ ــستَّر ف ــدت   يمِ ممت
  

ــةً  ــا تحي ــروضِ فيه ــسيم ال ــثَّ ن   وب
  

ــازٍ   ــدٍ باجتي ــة عه ــى قريب ــد( عل   )الهن
  

ــتَ ــاوفــض فتي ــي جنباته    المــسكِ ف
  

ــشقائقِ    ــاقَ ال ــأرعفَ آف ــوردِ)٦(ف    وال
  

ــهِ   ــجِ ثنائِ ــن أري ــاً م ــأعطر عرفَ   ب
  

  إذا نــشرتْ آثــاره صــحفَ الحمــدِ     
  

روضة التي استغرق وصفها عـدة      فابن الخطيب بدأ بالمفضولِ منفياً، وهي ال      
أبيات، ذكر فيها أنَّها بالغور، وقد يكون أراد المكان البدوي وهو تهامة ومـا يلـي                

، وجعـل المطـر يعاهـدها، أي        )٧(اليمن، كما قد يكون أراد المطمئن مـن الأرض        
يمطرها مطراً بعد مطر، وذكر الحيا من مسميات هذا المطر، لأنه أراد دلالة الحياةِ              
والخصبِ والنَّماء، ثم ذكر في أسلوبٍ خبري ما أحدثه المطر، وذلك فـي صـورةٍ               
بدويةٍ استعارية جعله فيها يحلُّ الحبا في المكان ويقيم فيه، وأراد بذلك أنها روضـة               

، )أنَّها تستَّرت بالغيمِ عـن الـشمس  ( نديةٌ، زاد في نداوتها قوله أيضاً      معشِبةٌممرعةٌ  
وأراد بذلك دلالةَ الهند     أن النسائم فيها معطّرة، وكأنَّها مرت بالهند،         وذكر في صفتها  

على ما يحمل منها من طيبٍ وعودٍ وكباء، وذكر المسك الذي كُـسِر وفُـرق فـي                 
جنباتها مما أحدث رائحة عطرةً أرعفَ منها أنف الـشقائق والـورد، وأراد تـشبيه               

في أسـاليب خبريـةٍ،     ) ما(بعد النفي بـ    حمرتهما بحمرة الدم، وجاء بهذا الوصف       
الهند، (وبين  ) حجبها، والتستُّر، والظلّ  : (، وناسب بين  )الحيا، والحبا (جانس فيها بين    

ذكرهما بعد المفضل وهو الثناء عليه،       اللَّذين) والمسك، والأنف، ثم العطر، والأريج    
زت الحد، حتَّى مـلأت النـسائم       وأراد الحديث عن كرمِهِ وشمائِلِهِ التي عمت وتجاو       

بالعطر، وحتَّى أصبح هذا الثناء أفضل من عرف الرياح التي تهب علـى روضـةٍ،             
يمطرها الحيا، وتزهر بالورد والزهور، وقد نظر ابن الخطيب في          معشبةٍ، مخضبةٍ،   

                                                           

 ).غور(ة اللِّسان، ماد: المطمئن من الأرض، انظر:  الغور) ١(
 ).عهد(اللِّسان، مادة : أمطرها مطراً بعد مطر، انظر:  عاهدها) ٢(
 ).حيا(اللِّسان، مادة : المطر، انظر:  الحيا) ٣(
اللِّسان، مادة  : النوء النجم إذا مال وسقط، وكانت العرب تقول لابد أن يكون عند ذلك مطر، انظر              :  الأنواء ) ٤(

 ).نوأ(
 ).عقد(اللِّسان، مادة :  كثرة المطر، انظرترطّب الرمل من:  العقد) ٥(
 ).شقق(اللِّسان، مادة : شقائق النعمان، نور أحمر، انظر:  الشقائق) ٦(
 ).غور(اللِّسان، مادة :  انظر) ٧(
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 الذي جرى فيه التفضيلُ على روضـةٍ        – الدائري    البدوي هذا التشبيه بهذا الأسلوب   
  :)١( إلى قول الأعشى–ةٍ حيةٍ بالمطر معشب

  وما روضة من رياضِ الحـزنِ معـشبةٌ       
  

ــا     ــاد عليه ــضراء ج ــسبلٌخ ــلُم    هط
  

  يضاحك الـشمس منهـا كوكـب شـرقٌ        
  

ــلُ     ــتِ مكتهِـ ــيمِ النبـ ــؤزر بعمـ   مـ
  

ــةٍ  ــشر رائح ــا ن ــب منه ــاً بأطي   يوم
  

ــلُ      ــا الأص ــا إذا دنَ ــسن منه   ولا بأح
  

ن سياق النسيب والغزل عند الأعـشى، إلـى سـياقِ           وقد نقله ابن الخطيب م    
  .المدح

فأسلوب الاستدارة البدوي، يستطيع الشاعر من خلالِه أن يفضل ما يريد وما            
يريد على مفضول داخلت صورته عناصر متعددة، أغنت التـشبيه، وأثرتـه بهـذا              

  .الأسلوب، وقد أعجب الشعراء الاندلسيون به واحتذوه في شعرهم
فإننا نجد من الأمثلة السابقة أن الشعراء الأندلسيين احتذوا كثيراً          ... ن هنا وم

من الأساليب البدوية التي أصبحت قوالب تعبيرية في هذا الشعر، يدلُّ وجودها فيـه              
على إعجاب شديد بالشعر القديم، الذي نشأ الشعراء الأندلسيون على حفظه، وربـوا             

راء في المشرق، وكانت الصيغ والأساليب البدويـة متوارثـة          ، مثل الشع  تذوقِهعلى  
  :)٢(متداولة، يصدق على وجودها في الشعر قول حازم

  حتَّــى لقــد نَــسِي الجــواد اســماً لــه
  

ــدِ     ــد أواب ــموه قي ــا س ــولِ م ــن ط   م
  

فقد كان من الطبيعي أن تتداخل الأساليب البدوية القديمة في خـلال الـشعر              
  .يها الشعراء الأندلسيون، ويترسمونها، وتكثر في أشعارهمالأندلسي، ويحتذ

@ @
–@òîöb“ã⁄a@kîÛb�þaZ@ @

ع            تنقسموأسلوب إنشائي، من حيث تنـو ،ة إلى أسلوبٍ خبريالأساليب اللَّغوي 
دلالةِ المعاني التي يحملها كلٌّ منهما، وهذه الأساليب تُعد موضوعاً مهماً في إطـار              

 يكـون لنـسبته     إمـا لأنَّه   إن الكلام إما خبر أوإنشاء،    ((ل القزويني   علم المعاني، يقو  
، )٣())والثاني الإنشاء   الأول الخبر،  ،أو لا يكون لها خارج     خارج تطابقه أو لا تطابقه،    

                                                           

 .٢٨٠ ديوان الأعشى، ص) ١(
 .٤٤ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٢(
 .١٦ الإيضاح، الخطيب القزويني، ص) ٣(
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صدقه مطابقة حكمه للواقع، وكذبـه عـدم        ((في المراد بالخبر فقالوا إن      وقد اختلفوا   
  .)١( ...))لمشهور، وعليه التعويلمطابقة حكمه له، هذا هو ا

وقد كان للأساليب الخبرية حضور في الشعر الأندلسي البدوي، الـذي كـان             
يأتي فيه الخبر مؤكَّداً أو بدون توكيد، لارتباطِ طريقـة الإبانـة بمعرفـة الـشاعر                
وإحساسه بحالة المخاطب، وتراوح تلقيه الخبر بين التـصديق، والتكـذيب، ومـن             

  :)٢(ى الأساليب الخبرية، غير المؤكَّدة، قول يوسف الثالثالأمثلة عل
ــوا   ــا خيمـ ــر لمـ ــا الناصـ   وأنـ

  

   ــن ــي وظَعـ ــسلوان عنِّـ ــلَ الـ   رحـ
  

ما حلَّ به لفراقِ من يحـب، مطابقـاً بـين التخيـيم             فأخبر عن نفسه، وذكر     
  .والرحيل، دون أن يؤكّد الخبر، لأنه أراد خبراً لا يحتاج لذلك

  :)٣(مد بن عبدالملك النَّاصر، يخبر عن حرقة الفراقوكذلك يقول مح
  تبــدتْ بأكنــافِ الحجــازِ ديارهــا   

  

  فأوقــد نــار الوجــدِ فــي القلــبِ نارهــا  
  

ومن الأمثلة على ذلك، ما يخبر به الشاعر عن الطلل وحاله، مثل قول ابـن               
  :)٤(عميرة المخزومي

  تغيــر ذاك العهــد بعــدي وأهلُــه   
  

ــى الأ   ــن ذا علـ ــرومـ ــامِ لا يتغيـ   يـ
  

ــةً ــدار إلاَّ بقيـ ــم الـ ــر رسـ   وأقفَـ
  

     ــر ــالي تخب ــل ح ــن مث ــسائِلها ع   ل
  

وكذلك ما يخبر به الشاعر عن يوم الفراقِ، بعد شد الرحال من إسبال الستور              
  :)٥(ل محمد بن جابر الهواريوفوق الهوادج، مثل ق

  هزوا الغصون على الكثبانِ حين مـضوا      
  

ــبلُ   ــلا وأس ــدجى كِل ــارِ ال ــوقَ أقم   وا ف
  

  :)٦(وقول أبي الحسن ابن هارون
  بليـــتُ بربـــاتِ الحجـــالِ وقلمـــا

  

     ــسرع ــب وي ــرءا إلاَّ يجي ــون ام   دع
  

فالأبيات السابقة جاءت في أساليب خبريةٍ خلت من المؤكّدات، لأن الـشاعر            
                                                           

 .١٨ي، ص الإيضاح، القزوين) ١(
 .١٣١ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٢(
 .٣٨١السيد أحمد عمارة، ص.  شعر بني أمية في الأندلس، د) ٣(
 .٤٩٤، ص٤، جالمقَّري نفح الطيب، ) ٤(
 .٣٥٢، ص٧ المصدر السابق، ج) ٥(
 .٢٤٥إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي، د) ٦(
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 أو مستقر في ذهنـه،     يفترض أن المتلقي ليس بحاجةٍ إليها، لأن الخبر معروفٌ لديه،         
، وقد يأتي الشاعر بأساليب خبريةٍِ مؤكَّدةٍ يفترض فيها العكـس،           أو غير قابلٍ للإنكار   

  :)١(فيعمد لتأكيد الخبر، ومن الأمثلة على ذلك قول ابن خفاجة
 ــع ــدب مرت ــوب وأج ــطَّ محب ــد ش   وق

  

ــلُ     ــلَّ خليـ ــأمولٌ وقـ ــق مـ   وأخفـ
  

 أن السامع مـشكك فـي       لتحقيق، لتوهمه  التي تدل على ا    )قد(فأكَّد الخبر بـ    
 ذلك أيـضاً    ىالخبر، بما احتاج به لهذا التأكيد في الأسلوب الخبري، ومن الأمثلة عل           

  :)٢(قول أبي إسحاق الألبيري
ــائبي  ــتقلّتْ رك ــي واس ــد زم رحل   وق

  

ــداتي    ــلِ حـ ــي بالرحيـ ــد آذنتنـ   وقـ
  

أن السامع منكر للخبـر،     اعر   الش ، لافتراضِ بمؤكَّدينوقد يأتي الخبر مؤكَّداً     
  :)٣(ن الأمثلةِ على ذلك قول ابن سهلوم

ــدا    ــا ب ــؤادِ كم ــاقُ الف ــي لخفَّ   وإنّ
  

ــاجرِ     ــلعٍ وح ــو س ــن نح ــسيمكم م   ن
  

التـي تفيـد    ) لخفَّاق(في قوله   ) لام الابتداء (و  ) إن(فأكّد الخبر بمؤكدين هما     
        المـستمع،     توكيد مضمون الحكم، ولعلَّ المبالغة في وصف الحالةِ مم ا يحتمل إنكار

  .هي التي دفعت الشاعر إلى تأكيد الخبر بمؤكدين
  :)٤(ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قول يوسف الثَّالث

ــى  ــل الحِم ــسائلاً طَلَ ــتُ م ــد وقف   ولق
  

ــمالِهِ    ــهِ وشـ ــواب قبولِـ ــو جـ   أرجـ
  

لأن الخبر يحتمل إنكـاراً، وذلـك لـسؤالِهِ         ) قد(فأكَّد الخبر بلام الابتداء، و      
  .الطلل، ورجائِهِ الإجابة

وكثيراً ما تأتي الأساليب الخبرية مراوحاً فيها بين المؤكَّدةِ وغيرها، من مثل            
  :)٥(قول ابن بقي

   ــع ــفين أتل ــا س ــك بن ــري إلي   يج
  

ــرِ      ــي المنخ ــزم ف ــرِ مخ ــلُ البعي   مث
  

   أعــوج قــد بــرمن بــصحبتيوبنــاتُ
  

ــرِ      ــابِ المقف ــن اليب ــن م ــا قطع مم  
  

                                                           

 .٢٩٣ص ديوان ابن خفاجة، ) ١(
 .٦٠ ديوان أبي إسحاق الألبيري، ص) ٢(
 .٣٥١ ديوان ابن سهل، ص) ٣(
 .٩٥ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٤(
 .٦٣١، ص٢، م٢ الذخيرة، ابن بسام، ق) ٥(
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لاحتمـال  ) بقد(يتِ الأول بخبرٍ غير مؤكَّد، ثم أردفه بخبرٍ مؤكّدٍ          فجاء في الب  
  .إنكاره لدى المستمع

 تحتملُ   لا وأكثر ما تأتي في الشعر البدوي الأندلسي الأساليب الإنشائية، لأنها         
 الأساليب  – غالباً   –صدقاً ولا كذباً، مما هو أعلق بالشعور العاطفي الذي تبنى عليه            

  .شائية بين طلبيةٍ وغير طلبيةوقد تراوحت هذه الأساليب الإنالشعرية، 
   :الأساليب الإنشائية الطلبيةفمن القسم الأول، وهو 

@Ißþa@‹��H :  
وهو طلب حصول الفعلِ من المخاطب، وكثيراً ما يأتي أسلوب الأمـر فـي              

بـداوة، وفيـه     والتعريج، مما هو مناسب لل      والديار، سياقِ طلب الوقوفِ على الطلل    
 ،للأسلوبِ الجاهلي ١(ومن ذلك قول ابن الخطيباحتذاء(:  

ــسرةً   ــذا ي ــوادي ك ــى ال ــرج عل   ع
  

ــا    ــك المربعـ ــلامي ذلـ ــغْ سـ   وابلـ
  

  :)٢(وقول ابن عبد ربه
ــفُ   ــن ذاك الموق ــابِ وأي ــفْ بالقب   ق

  

  واســــألهم بمــــأمهم أن يعطفُــــوا  
  

  .لوفاء للديارطلب أداء حقّ ا) فق(أو ) عرج(وقول الشاعرين 
  :)٣(وقد يأتي طلب الوقوف على الديار في سياقٍ ديني ومنه قول ابن الخطيب

ــاتِهِ  ــي عرص ــادِ ف ــالبقيعِ ون ــف ب   ق
  

  فلكـــم بهـــا مـــن جيـــرةٍ ولـــداتِ  
  

كما قد يأتي أسلوب الأمرِ أو الطلب في سياقِ تحية الديار، والسلام عليهـا،              
  :)٤(ومن ذلك قول يوسف الثَّالث

 بــــسقطِ اللَّــــوىداراًألا حــــي   
  

  لعـــلَّ الحبيـــب بتلـــك الحلـــلْ     
  

وتعني العرض والتحـضيض، ومعناهـا طلـب الـشيء بلـينٍ،            ) ألا(فقال  
وهي طلب ايضاً، وفي الأسلوب دلالة اهتمامٍ بالـدار         ) حي(وتحضيض بحثّ، وقال    

  .حبابر لذاتها وإنَّما لمن فيها من الأللحرصِ على تحيتها، وليس ذلك الأم
وقد يأتي هذا الأسلوب في سياقِ حثّ الرواحِلِ للممدوح، وهـو كثيـر فـي               

  :)٥(الشعر، مثل قول عمر بن حربون
                                                           

 .٦٥١، ص٢ ديان ابن الخطيب، ج) ١(
 .٢١٨ المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص) ٢(
 .١٨٧، ص١ ديوان ابن الخطيب، ج) ٣(
 .١٠٢سف الثَّالث، ص ديوان يو) ٤(
 .١٢٩ ديوان عمر بن حربون الشلبي، ص) ٥(
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  حثُّــوا المطــي فقــد قَــضتْ أوطارهــا
  

ــا     ــرِ قطاره ــابِ الأمي ــى ب ــدوا إل   واح
  

ــلا   ــاً ف ــتكت أين ــووإن اش ــاترن    له
  

  )١(حتَّـــى تحـــدث عنـــده أخبارهـــا  
  

 ـعـــذلا ت   اءهروها أو تحـــلَّ فنــ
  

ــاقبلوا     ــتم فـ ــإذا حللـ ــذارهاأفـ   عـ
  

، فطلب  البنَىونجد في هذه الأبيات الثلاثة، تكثيفٌ لبنية الأمرِ على غيرها من            
الشاعر حثَّ المطي، وحداء الإبل، ونهى عـن الالتفـاتِ لـشكواها، أو الاسـتماع               

يات، بما  فسيطر الأمر أو الطلب على الأب     لعذرها، وقبول ذلك بعد الوصول للمدوح،       
يعني في السياق الإلحاح على الوصولِ من خلال الإلحاح على صيغةِ الأمـر، بمـا               

  .يخدم غرض المدح
وقد يشخِّص الشعراء الأندلسيون من خلال هذا الأسلوب الطبيعة فيحـدثونها،           

  :)٢(ويطلبونها في سياقٍ بدوي، ومن ذلك قول ابن الزقَّاق
ــلاً  ــى طلـ ــسحابِ إذا بكـ ــل للـ   قـ

  

  فَ المـــصيفُ بكـــاءه والمربـــعألـــ  
  

ــلْلا  ــدمنتي  تنتحِ ــاءِ ل ــى الوف    معن
  

     ــع ــه الأدم ــبقت إلي ــا س ــعدى فم س  
  

 من يخبر السحفطلبعي أن لا ببِقَت بدموعه لأنها الوفاء بالبكاء، تدس.  
، متتبعاً طريقـة العـذريين فـي       الخصالوفي مثل هذا السياق يقول ابن أبي        

  :)٣(خطاب النسيم
  نـسيم فقـد كبـرتُ عـن الـصبا     مه يا   

  

ــاقِ     ــصبابةِ ب ــك ال ــن تل ــق م ــم يب   ل
  

ه٤(اسم فعلٍ معناه اكفف، أو اسكت وهي كلمة زجر: وم(.  
  :ومن الأساليب الإنشائية الطلبية الأخرى

@IâbèÐn�üa@H@Z@ @
وهو الاستخبار، وطلب العلم بشيء لم يكن معلوماً، ومن الأمثلة على ذلك ما             

  :)٥(، في مثل قول الرصافي)هل( بـ جاء فيه الاستفهام
                                                           

، �m��i��h��gl: من القرآن الكريم في قولـه تعـالى       ) حتى تحدث عنده أخبارها   ( اقتبس قوله    ) ١(
 ).٤(آية : سورة الزلزلة

  .٣٥٤ زاد المسافر، ص) ٢(
  .٣٩١، ص٢ الإحاطة، ابن الخطيب، ج) ٣(
  ).همه(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
  .٦٥ ديوان الرصافي، ص) ٥(
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ــةً ــاعنين تحيـ ــبلغن الظـ   هـــل تـ
  

     ــاء ــيلِ رخ ــع الأص ــب م ــح ته   ؟ري
  

ــا  ــةِ ذيلَه ــى الحديق ــر عل ــسلَى تج   كَ
  

    ــاء ــدلٌ وكبـ ــا منـ ــالعرفُ منهـ   فـ
  

الفعل المضارع  ) هل(فاستفهم الشاعر بهل في سياقٍ عذري بدوي، سبقت فيه          
  أكده بالنون، لإرادتِهِ دلالة الحنين والشوق في هـذا  المؤكّد بالنون، وفيه توس ل وترج

السلام، ولذلك مطل صورة الرياح المبلِّغة الأشواق إلى البيتِ الثاني، وأشـاع فيهـا              
  .الرائحة العطرة

  :)١(وفي مثل هذا السياق يقول ابن خفاجة
ــةٍ  ــرضٍ أو تحي ــاءٍ مع ــن لق ــل م   فه

  

  ؟سـاريا مع الركبِ يغشى أو مـع الطَّيـفِ           
  

) لقـاءٍ (قبل  ) من(فجاء بهل، في طلبٍ وتمن، أراد به اللِّقاء أو التحية، وزاد            
  .لإرادته تأكيد هذا الرجاء والرغبةَ فيه

  :)٢(وقد يستفهم الشعراء بالهمزة، ومن أمثلتها قول ابن الخطيب
ــصبا   ــت ال ــا هب ــاني كلَّم ــم تري   أل

  

ــلُّ   ــوعتي الوجــدأب ــارِ ل ــا مــن ن   ا؟ به
  

  وأصبوا إلـى البـرقِ الحجـازي كلَّمـا        
  

  ؟أجالَتْ أكفُّ البـرقِ فـي الأفـقِ الزنـدا           
  

والهمزة لطلب التصديق، استفهم الشاعر بها قبل الفعل المضارع المنفي، لأنه           
ستفهام هنا يقـرر    أراد به بهذا الأسلوب تقرير حقيقةِ هذا الفعل، وتأكيده للسامع، فالا          

  . وقت هبوب الصبا، ورؤية البرقحالتَهرؤية المخاطب 
خرى على الاستفهام بالهمزةِ في مثل السياقِ العذري السابق،         لأومن الأمثلة ا  

  :)٣(قول ابن الخطيب في قصيدةٍ أُخرى
  )٥( بـارحٍ  )٤(أمِن جانـب الغربـي نفحـةُ      

  

  ؟ الجـوى فـي الجـوارحِ      )٦(سرت بتباريح   
  

لدالة على ابتـداء الغايـة، أراد بـه         بعدها ا ) من(فاستفهامه بالهمزة، وقوله    
السؤال عن وجهة الريح التي هبتْ فأذكت الوجد وتباريحه، وهو استفهام أراد مـن              

                                                           

  .١٩٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
  .٣٥٤، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
  .٢٣٠، ص١ المصدر السابق، ج) ٣(
  ).نفح(اللِّسان، مادة : دفعة الريح الطيبة، انظر:  النفحة) ٤(
  ).برح(اللِّسان، مادة : لصيف، انظراالريح الحارة في :  البارح) ٥(
  ).برح(اللِّسان، مادة : الإلحاح بالمشقة، انظر:  التباريح) ٦(
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  .ورائه الإبانة عن معاني الشوق التي يهيجها مسرى النسيم
  :)١(كما في قول ابن خاتمة) أي( بـ يستفهموقد 

  )٢(؟أي حــسنٍ علــى ظهــورِ المهــارى
  

  ــولّى وأي ــد تـ ــوارىقـ ــورٍ تـ   ؟ نـ
  

أي : (مرتين، في سياقِ وصفِ النساء في الهـوادج، فقـال         ) أي(فاستفهم بـ   
 وأراد بهذا الاستفهام المبالغة والتعظيم لأمـرِ هـذا الحـسن،            ؟)أي نورٍ ( و   ؟)حسنٍ

  .والنُّور اللذين أراد بهما النساء فوقَ الرواحل
  :)٣( الفهريومن ذلك قول قاسم) ما(وقد يستفهم الشعراء بـ 

  ومــا بــالُ أنفــاسِ الخزامــى تعطَّــرت
  

ــرا   ــا عِطْ مــن نفحِه ــت الأرجــاء ج؟فأر  
  

  .)٤(استفهام عن الحالِ والشان) البال(والاستفهام بما عن 
وكثيراً ما يأتي في الشعر الأندلسي أسلوب الاستفهام التشكيكي، أو ما يـسمى   

ياتٌ لابن الصباغ الجـذامي، جـاءت       ومن الأمثلة على ذلك، أب    ) تجاهل العارف (بـ  
  :)٥(كثيرة الأسئلة وهي قوله

   ــسجام ــه ان ــونِ ل ــع الجف   أرى دم
  

    ــام ــدح الحمـ ــرقُ أم صـ   ؟ألاح البـ
  

  أهبـــت نفحـــةٌ مـــن أرضِ نجـــدٍ
  

   ــام ــتْ خيـ ــانِ أم بانَـ ــشرِ البـ   ؟بنـ
  

  أم الأنــــوار بــــالعلمينِ عنَّــــتْ
  

     الغــرام الــشَّوقُ وافتــضح ؟فهــاج  
  

ــقَ  ــمتَ بري ــى أم أش ــافِ الحم    أكن
  

   ــام ــم هيـ ــوح بهـ ــاك لأن تبـ   ؟دعـ
  

ــفَ خــوفٌ ــقِ الخي ــك عــن عقي   أعاق
  

  واســـتولى الـــسقام الـــصبر ؟فعـــز  
  

 ــع ــدِ دم ــوقَ صــحنِ الخ ــك ف ــدا ل   ب
  

    عده بأنفــــاسٍ ضـــــراميــــص  
  

ــاً  ــي كئيبـ ــاً مثلـ ــك مغرمـ   أظنُّـ
  

    ــلام ــك لا يـ ــواك مثلـ ــبح بهـ   فـ
  

 التسوية، وقد بدأ الـشاعر هـذه الأبيـات          في الأبيات همزة  ) أم(وتتقدم على   
بأسلوبٍ خبري ذكر فيه انكساب الدموع من العين، وهو خبر لـم يؤكّـده لظنّـه أن            

                                                           

  .٩٠ ديوان ابن خاتمة، ص) ١(
  ).مهر(اللِّسان، مادة : جمع مهرة، وهي الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان، انظر:  المهارى) ٢(
  .٢٦١، ص٧ نفح الطيب، المقري، ج) ٣(
  ).بول(اللِّسان، مادة :  انظر) ٤(
  .٥٠ابن الصباغ الجذامي، ص ديوان ) ٥(
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  ذلـك  به، وهو ما يدلُّ بالأسلوب على تحققه دون تأكيد، ثم توالت بعد   عارفٌالمتلقي  
فهام التـي لا  بعد همـزة الاسـت  ) أم(بـ الأسئلة التشكيكية، التي يأتي فيها الاستفهام       

أهبت نفحةٌ أم بانـت خيـام أم        (و  ) ألاح البرق أم صدح الحمام    (تتطلب جواباً، فقال    
  ).أشام البرق أم دعاه الهيام(، و )أنوار العلمين

وهي كلُّها أسئلةٌ أراد بها الشاعر بيان الحالةِ النفسية التي يجدها، ويعرفها في             
 جواب الـسؤال،   معرفةِ الأسئلة لا تهدف إلى ذاته، ولكنَّه يتجاهلُها في الأسلوب، لأن     

بل إلى الإبانةِ عن حالةٍ من شدة الشوقِ والوجد، أدت إلى انسكاب الدموع التي أخبر               
عنها في البيتِ الأول، وتساءل عن أسبابها وكلُّها أسباب تـضافرت فيهـا عناصـر         

 وظّف  نبويةٌوالقصيدةُ  عذرية، جادت برموزها الحنينية في التعبير عن شدةِ الشوق،          
فيها هذا الأسلوب المستلهمة فيه صورةُ الهوى العذري، لخدمة سياق المديح           الجذامي  

النبوي.  
 قول ابـن هـانئ فـي سـياقِ     – من الاستفهام بأم  –وفي مثل هذا الأسلوب     

  :)١(النسيب
  فقلـــتُ أدارالمالكيـــةِ مـــا أرى  

  

   لْمــس ــح وال ــوادي أم الطل ــفلَ ذا ال   ؟بأس
  

  :)٢(يمدحوقول ابن زمرك 
ــلا   ــصباح تهلّ ــه ال ــك أم وج   أوجه

  

ــلا    ــابِ فهلَّ ــادي الرك ــى ح ــى عل   ؟تجلّ
  

يدل على غرض بلاغـي     ) أم(فالسؤال التشكيكي بالاستفهام بالهمزة ثم قوله       
  .هو تشبيه الممدوح بالصباح الذي أضاء على الركب فاستبشروا به
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، ومن أكثر   )أنادي(وهو طلب المتكلِّم إقبال المخاطبِ بحرفٍ ينوب عن الفعل          

قيل إنها لنداء البعيـد، وقيـل مـشتركة بـين القريـب             ) يا(أدوات النداء استخداماً    
  :)٤(، وتأتي كثيراً في نداء الصاحبين، من مثل قول الأعمى التطيلي)٣(والبعيد

ــن   ــداء م ــاحبي، ن ــا ص ــي   اعليلكم
  

ــشوقُه     ــواه تـ ــاهى بمثـ ــد تنـ   فقـ
  

                                                           

  .٣٤٣ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
  .٥٠ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة     :  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، ت      ) ٣(

  .٣٧٣، ص٢العصرية، بيروت، ج
  .٢٣٨ ديوان التطيلي، ص) ٤(
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 همــس ــي عي ــب الغرب ــى الجان   ردوا إل
  

   ــشقُه ــوى سين ــذي يه ــسيم ال ــسى ن   ع
  

هو سياقٌ عذري بدوي، نادى فيه الصاحبين، وطلب منهما أن يـردوه إلـى              
  .جانب الحمى، ليتنشَّق نسيم من يهوى

شخيص، وإعادة إحياءٍ   المعاهد والديار كثيراً وفي النداء بها ت      ) يا(وينادى بـ   
بالشّعر للمكان في القلب من خلالِ استحضار ذكرياته، ومن الأمثلة على ذلك قـول              

  :)١(ابن دراج
   عهـد الوفـاءِ لـه      يـضع يا معهداً لـم     

  

   هــائع ــدرِ ض ــافي الق ــورِ ع ــسفُ الن   مك
  

  :)٢(ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قول ابن خفاجة
 ــ ــرج اللَّ ــوادي بمنع ــة ال ــا بان   وىفي

  

ــأقولُ    ــوى ف ــحط النَّ ــى ش ــصغي عل   أت
  

  ويا نفحـاتِ الـريحِ مـن بطـنِ لعلـعٍ          
  

  ألا جـــاد مـــن ذاك النـــسيمِ بخيـــلُ  
  

فنادى البانة، وهي من أشجار البادية، وأسندها للوادي، كما نـادى الريـاح،             
وابن خفاجة بهذا النداء، يشرك معه الطبيعة، ويبثُ فيها الحياة، في عذريةٍ بدويـة،              

مح من خلال هذا الأسلوب بالشكوى، ودلَّ بتكراره حرف النداء على عمقِ الأسى             تس
  .في نفسه، ورغبته في البثّ

  :)٣(ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قول ابن خاتمة
ــدٍ   ــربِ عه ــرى لأق ــسيماً س ــا ن   ي

  

ــارا     ــدثني الأخبــ ــاهم حــ   بحمــ
  

ها للإبانـة   فسؤال النسيم عن الحمى، وندائه، طريقةٌ عذرية يعمد الشعراء إلي         
  .عن شدةِ الشوق

وقد يضم إلى نداء الرياح أو الأشجار وغيرها، الإقسام على المنادى، وهـي             
زيادة تأكيدٍ على عمقِ إحساسِ الشاعر بالطبيعةِ وإشراكها معه في مشاعره، ومنـه             

  :)٤(قول ابن حمديس
  بااللهِ يـا سـمراتِ الحـي هـل هجعـتْ          

  

  في ظلّ أغـصانك الغـزلان عـن سـهري           
  

                                                           

  .٢٢٧ ديوان ابن دراج، ص) ١(
  .٢٩٣ ديوان ابن خفاجة، ص )٢(
  .٩٠ ديوان ابن خاتمة، ص) ٣(
  .٢٠٦ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(
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في سياقِ المدح، ومنه خطـاب الركـب، يقـول ابـن            ) يا(وكثيراً ما تأتي    
  :)١(فركون

 الوجنـاءِ يطـوي بهـا الفـلا        فيا راكب   
  

ــيس تُ      ــا ل ــةٍ آثاره ــى طي ــلُإل جه  
  

  :)٢(ثم يقول بعد ذلك
ــةٍ  ــوى خليف ــتْ بمث ــد حلَّ ــا فق هأرِح  

  

ــلُ    المتمه ــوادع ــو ال ــسبقُ، وه ــه ال   ل
  

يمم الممدوح، وطلب منه أن ينيخ في حماه، لأنـه سـيجد            فخاطب الراكب الم  
  .لديه الوداعة والأمن وطيب العيش

وكثيراً ما يأتي ابن فركون بأسلوبِ النداء للركب في غرض المـدح، ومنـه              
  :)٣(قوله أيضاً

  فيا راكب الوجنـاءِ يطـوي بهـا الفـلا         
  

ــرا    ــذهب الفق ــرِ أن ي ــي القف ــروم بط   ي
  

ــ ــلَتْ مث ــد أرسِ ــسفينِ ملججــاًوق   لُ ال
  

ــرا    ــا بح ــسراب به ــذتْ إلا ال ــا اتَّخ   وم
  

        الجـودِ فاعتـصم إذا كنتَ تبغي مـورد  
  

ــرا    الغَم ــه ــلاك نائِلَ ــي الأم ــن ترتج   بم
  

 أن   وطلـب منـه    فنادى الركب الذي يطوي القفار ويخوض لجج الصحارى،       
ما يلائم الطلب والسؤال فـي      يرد حمى الممدوح الذي يغمر نائلُه كلُّ شيء، وجاء ب         

  .مجانسته بين القفر، والفقر
  :)٤(ويكرر ابن فركون هذا الأسلوب في قصيدةٍ أخرى، يقول

ــلاَ   ــوي الفَ ــاء يط ــراً ج ــا ناص   وي
  

ــدا    ــاً للجـ ــسرى طالبـ ــد الـ   )٥(يجـ
  

  بمثـــوى إمـــامِ الهـــدى يوســـفٍ
  

ــدا     ــتهم المنجـ ــك المـ ــخ ركبـ   أنـ
  

   ـــهـــم علـــى ظمـــإٍ بابويم  
  ج

ــوردا  ت   ــلَ والمـ ــده الظِّـ ــد عنـ   جـ
  

فنادى الراكب الذي طوى التهائم والنجود، وواصل السرى، واحتمل مـشقَّاتِ           
السفر، وطلب منه أن ينيخ بمقام الممدوح، لأن عنده الظلَّ والمـورد، واعتراضـه              

 لوصفه التعـب، ومـشاقّ       يشي بالحاجة إلى العطاء، أضافها     – على ظماءٍ    –بقوله  
                                                           

  .١٧٢ ديوان ابن فركون، ص) ١(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
  .١٠٥ المصدر السابق، ص) ٣(
  .١٣٧ المصدر السابق، ص) ٤(
  ).حدا(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
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من خلال ندائِهِ الراكب، وهي وسيلة وطريقةٌ في الأسـلوب، يعمـد مـن              الارتحال  
  .خلالها الشاعر إلى طلب الرفد والعطاء

وقد يتجاوز الشاعر نداء الركب إلى نداء الممدوح مباشرةً، ومنه قـول ابـن              
  :)١(زمرك

 ــور ــا س ــى له ــآثره تُتْلَ ــن م ــا م   ي
  

   الرسـم  الأينـقُ تخدى بهـا فـي الفـلاةِ          
  

اداه مباشرةً، ومدحه بما هو فيه من شمائل، تجعل الركب يجد له المـسير،              فن
  .وتقطع له القفار
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  ).ليت(ومنها التمني بـ 

، إذ لا يـشترط فـي       )٢(وبالممكن قلـيلاً  وهي حرفٌ يتعلّقُ بالمستحيلِ غالباً،      
  :)٤(نبوية، من قصيدةٍ السلاوي أبي بكر ومن أمثلته قول، )٣(التمني الإمكان

ــوادي إذا  ــةُ الـ ــي تربـ ــت أنّـ   ليـ
  

ــلاَ    ــتُ الأرجـ ــيس لثمـ ــرت العـ   مـ
  

ــي    ــرت إبل ــدومِ م ــوادي ال ــو ب   ل
  

ــلا     ــوني الإبـ ــأتُ جفـ ــتُ أوطـ   كنـ
  

في سياقٍ إيماني روحـي، وفـي       ) أن(وأكَّد هذا الرجاء بـ     ) ليت(فتمنى بـ   
  :)٥(ي المحاربيمثل هذا السياق يقول القاض

ــدداً   ــوقي مج ــولَ االلهِ ش ــك رس   إلي
  

ــبِ     ــدر الركائ ــتُ ص ــي يمم ــا ليتن   في
  

في سياقِ تمنّي زيارة    ) ليت(وقد تأتي   هنا لأمرٍ بعيدِ المنال،     ) ليتَ(وقد جاءت   
  :)٦(الطيف، ومنه قول ابن فركون

  ثُ الطَّيفَ فـي الكـرى     عفيا ليتَ سلمى تب   
  

  بابةِ حـــالتـــروي قلوبـــاً بالـــصمو  
  

  ويا ليتَهـا تُهـدي سـلاَماً مـع الـصبا          
  

  ع قلبــاً جمــره قــد تــضرما   قــلين  
  

                                                           

  .١٨٩ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
  .٢٨٥، ص١ معنى اللبيب، ابن هشام، ج) ٢(
  .١٣٥ الإيضاح، القزويني، ص) ٣(
  .٣٦١ زاد المسافر، التجيبي، ص) ٤(
  .٢٨٥، ص٧ نفح الطيب، المقري، ج) ٥(
  .٢٦١ ديوان ابن فركون، ص) ٦(



 -٩١٥-

 ـ  ـه، وج ـلام تهدي ـف سلمى، وتمنّى الس   ـفتمنّى طي  داء قبـل   ـاء بأداة الن
 ـةً للتمنـي طلـب    ـوكررها مرتين، وفي ذلك إضاف    ) ليت( اء، يِـشيع فـي   ـورج

م سـلمى، والجمـر، والـصبابة،       ـ اس ا ذكره ـواء عذرية، زاد فيه   ـالأسلوب، أج 
  .والصبا

  :)١(وفي مثل هذا الأسلوب يقول ابن الأبار في سياقٍ عذري أيضاً
  لم أسـلُ حبـكِ فـاعلمي بعـد النَّـوى          

  

ــلاكِ    ــذي أس ــا ال ــعري م ــت ش ــا لي   ي
  

ليت علمي أو ليتني علمت وشعرت ما الـذي أدى          : أي) ليت شعري (وقوله  
  . بعد الفراقأسلُكِ لم بكِ إلى نسياني، مع أنني

  :)٣(، ومن أمثلته قول ابن خفاجة)٢( )هل(وقد يأتي التمنّي بـ 
ــتِّ  ــك ال ــين هاتي ــل ب ــرسلاعِوه    مع

  

ــلُ      ــلالِ مقي ــك الظِّ ــى تل ــي ملتق   وف
  

ــةً  ــكِ ليل ــدي خيال ــي عن ــل يلتق   وه
  

ــلُ    ــواديينِ بليـ ــبطنِ الـ ــح بـ   وريـ
  

الذي يحبه، وفي سياق تمنّي     في سياقِ تمنّي الإقامة في المكان       ) هل(فجاء بـ   
زيارةِ الخيال له، وهو سياقٌ بدوي عذري، زاد في بداوة أسـلوبه، ذكـر الـشاعر                

  .التِّلاع، والتعريس، والوادي، والرياح
  :)٤(في مثل قول ابن خفاجة أيضاً) لعلَّ(وقد يتمنَّى بـ 

ــي  ــسماء لعلَّن ــي ال ــي ف ــب طرفِ   أُقلّ
  

  لَّعــاأشــيم ســنَا بــرقٍ هنــاك تط     
  

رجاء وتمن يأتي دائماً في سياق شيم البرق، الذي كان البدو           ) لعلَّ(ففي قوله   
لما وراءه من خيرٍ ومطر؛ ولأنَّهم كانوا يرون فـي تألُّقـهِ            يتطلَّعون له، ويتشوٌفونه،    

تحيةً من ديارِ الأحبة، أو يرون في تبسمِهِ وجه الصاحبة، ولذلك تمنّى ابـن خفاجـة        
  .من خلال هذا الأسلوب أن يرى البرق

ر في الشّعر البدوي الأندلسي، الذي تـأتي        ـ تكث الطلبيـةاء  ـفأساليب الإنش 
 ومن الأمثلةِ علـى ذلـك قـول محمـد بـن علـي               – غالباً   –اً مجتمعةً   ه أيض ـفي

  :)٥(الهواري
                                                           

  .٢٣٣ ديوان ابن الأبار، ص) ١(
  .١٣٥ الإيضاح، القزويني، ص) ٢(
  .٢٩٤ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
  .١٢٨ المصدر السابق، ص) ٤(
  .٣٠٨، ص٧ نفح الطيب، المقّري، ج) ٥(
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ــين نجــدٍ والحمــى ــاً مــا ب ــا مربع   ي
  

ــا      بــا ح ــاني م ــد حب ــاً ق ــا زمان   وي
  

ــم   ــاً لـ ــاه زمانـ ــلْاالله يرعـ   يحـ
  

  عــن بـــذلِ مــا نأملُـــه ولا أبـــى    
  

 ــأي ــىفـ ــلٍ مغنـ ــه آهـ   يممتُـ
  

  لمقــصدٍ حلَّــتْ لنــا فيــه الحبـــا      
  

ــاللَّوى  ــشاً ب ــام عي الأي ــع ــل ترج   ه
  

  اللَّهـــيم ١(فراقُـــه كـــان(بـــىالأر )٢(  
  

جاء بأسلوب النداء مرتين للربع والزمان، وفيه عمق شعورٍ          ففي البيت الأول  
بالمكان الذي كان فيه، والزمان الذي جمعه بمن يحب، وفي مناداتهما تشخيص لهما             

ذكريات، ولذلك دعى وطلب في البيـت الثـاني         بالخطاب، لحياتهما في النفس في ال     
عاية، دعـاء بـالحفظ للعهـد،    والدعاء للزمان الماضي بالر  ) االله يرعاه زماناً  (بقوله  

بالألف، لأن فيه مداً يطيلُ الكلام،      ) زماناً( في نفسه، وقال     وحفظٌ له في قلبه،     ورعايةٌ
         عن الإقامة والارتياح فـي      لمكانةِ هذا الزمان من نفسه، ثم أردف ذلك بتعبيرٍ بدوي 

لأيامٍ تمنّى رجوعها   ) هل ترجع (، وأتبع بسؤالٍ فيه تمن      )الحباحلَّ  (الديار، وهو قوله    
النـداء، والطلـب أو     : إليه، فجمع في هذه الأبياتِ بين أساليب إنشائية طلبية، وهي         

  .الدعاء، والاستفهام
  :)٣(ومن الأمثلة الأخرى على ذلك، قول ابن الزقاق

ــوى   ــاني اللَّ ــن مغ ــديثاً ع ــاتِ ح   ه
  

     بهـــا أقـــرب فعهـــدك اليـــوم  
  

ــا  ــذَّبني ذكرهــ ــهٍ وإن عــ   إيــ
  

      ــذب ــا يع ــنفسِ م ــذابِ ال ــن ع   فم
  

  هـــل لعبـــت بالعرصـــاتِ الـــصبا
  

     با ملعـــبمنهـــا للـــص فمـــح  
  

 ـــها ســـقياكتَها أمرضـــدإذ ج   
  

      ظمــآن بمــا يــشرب كــم غــص  
  

ــسوةً  ــنٍ ق ــن زم ــكَى م ــن شَ ــا م   ي
  

ــ   ــسب؟  أي ــيس والسب ــسرى والع   ن ال
  

ــدجى   ــار ال ــاض بح ــن خ ــح م   أفل
  

     ــب ــه مركـ ــز لـ ــهوةُ العـ   وصـ
  جج

ــةٌ ــداءِ مندوحـ   ألـــيس فـــي البيـ
  

  إن ضـــاقَ يومـــاً بـــالفتى مـــذهب  
  

 يحـدث وفيه أمر وطلب بأن     ) هاتِ حديثاً (فجاء بأساليب إنشائية طلبية، قال      

                                                           

  ).لهم(اللِّسان، مادة : الداهية والموت، انظر:  اللهيم) ١(
  ).أرب(اللِّسان، مادة : الداهية الشديدة، انظر:  الأربى) ٢(
  .٨٠ ديوان ابن الزقاق، ص) ٣(
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 وهو مكان بدوي، يمنح الشعر خصوصيةً       )باللَّوىأيام قضاها   (عن مغاني اللَّوى، أي     
الاسـتزادة  بالكـسر، ومعناهـا     ) إيـهٍ (بطلبٍ آخر في قولـه       حميمية، وأردف ذلك  

وهي كلمة تدلُّ على استطابةِ الحـديث،       ) حدث(أو  ) هاتِ حديثاً (، أي   )١(والاستنطاق
 وفيه سـؤالٌ مـوحٍ      )؟هل لعبت بالعرصاتِ  (والرغبة فيه، وجاء بالاستفهام في قوله       

بالحنين إلى ملعب الصبا، ثم انتقل بالأسلوب من حديث الذكرياتِ إلى الأخذ بالعـدة              
) يا من شكى من زمن قسوةً     : (والعتاد، من خلال صيغتي النداء والاستفهام، في قوله       

ألـيس فـي البيـداءِ      : (، وأسلوب الاستفهام التقريري فـي قولـه       ..)أين السرى (و  
 طلب سعي واجتهـاد، وضـرب فـي الأرضِ، وأخـذ            وفي هذه الصيغ  ) ؟مندوحةٌ

  . خلف دلالاتِ الرحلة البدوية– غالباً –بالأسباب، وهي المعاني التي تأتي 
وقد استخدم الشعراء الأندلسيون في أساليبهم الإنشائية الطلبية، صيغة قليلـةَ           

فهام، مثـل قـول ابـن       الاستخدام في الشعر العربي، وهي الجمع بين النداء والاست        
  :)٢(فركون

  يــا هــل يجــدد عهــد فــي معاهــدها
  

   ــه مذَمــى م ــل يبل ــداً وه ــضى حمي   ؟م
  

٣(وقول ابن الزقاق البلنسي، في سياقٍ عذري(:  
ــازلاً    ــاد من ــي الجي ــل تبلِّغُن ــا ه   ي

  

ــيمِ    ــلِّ متـ ــدموعِ كـ ــورةً بـ   ؟ممطـ
  

  :)٤(زيارة النبوية االله بن محمد الخطيب، في سياق التشوق للوقول عبد
  يا هل يبلِّغنـي الـسرى خيـر الـورى         

  

  ؟فــأرى معاهــد للــورى ورســوما     
  

وهذه الصيغـة على قلَّتها وردت في الشعر القديم، ومنـه قـول لبيـد بـن                
  :)٥(ربيعة

 ــه ــتُّ أرقب ــرق ب ــرى الب ــل ت ــا ه   ي
  

ــاً    بيح ــي ــا)٦(يزجِ ــا)٧( إذا خَب ٨(؟ ثَقب(  
  

                                                           

  ).أيه(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
  .٣٦٧ فركون، ص ديوان ابن) ٢(
  .٢٥١ ديوان ابن الزقاق، ص) ٣(
  .٢٩٨، ص٧ نفح الطيب، المقري، ج) ٤(
  .٢٢ ديوان لبيد بن ربيعة، ص) ٥(
  ).حبي(اللِّسان، مادة : السحاب، انظر: الحبي:  حبيا) ٦(
  ).خبا(اللِّسان، مادة : سكن، انظر:  خبا) ٧(
  ).ثقب(اللِّسان، مادة : أضاء، انظر:  ثقبا) ٨(
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١(وقول تميم بن أبي(:  
  يــا هــل تــرى ظُعنــاً تحــدى مقَفِّيــةً

  

   ٢(تغشى مخارم(   ِالخبـت بين )٤( والخمـرِ  )٣(  
  

ويدل وجود هذه الصيغة في الشِّعر الأندلسي، على شـدة اهتمـام شـعرائِهِ،              
وعنايتهم باللغة ومعرفتهم بدقائقها لتشرب أسـاليبهم بـصيغها الـشائعة المتداولـة،           

  .والنادرة القليلة
 طلبي، وهو ما لا يـستدعي مطلوبـاً،         ة ما هو غير   ـساليب الإنشائي ومن الأ 

                وهي أقلُّ شيوعاً في الشعر من الإنشاء الطلبي، ومن أمثلته فـي الـشعر البـدوي
الأندلسي:  

kşvÈnÛa@Íî–Z@ @
  :)٥(ومنه قول ابن الأبار

  ما أعجـب الـدهر يرجـو أن ينـسينِي         
  

  كِهـــواكِ جهـــلاً ولا وااللهِ أنـــسا    
  

  وكيفَ أنْـسى عهـوداً بـالحمى سـلَفَتْ        
  

ــراكِ    ــا وذك اهذِكْر ــد ــي عِن ــبر ل لا ص  
  

  :)٦(ومثل قول ابن الصباغ الجذامِي
ــي  ــقْمِي وعلَّت س ــرء ــا ب ــازلُ فيه   من

  

  فيا مـا ألـذَّ العـيشَ فيهـا ومـا أصـفَى              
  

) مـا ألـذَّ   (أو  ) ما أعجـب  (والتَّعجب يفيد تعظيم الأمر، وإعلاء شأنه، فقوله        
يرمي به الشاعر إلى أن يعطِي المخاطب إيحاء بدلالة عظم أن يطلب الدهر نسيانها              
في البيتين الأولين لابن الأبار، ودلالة قوة الاستمتاع بطيبِ العيش في البيت الثـاني              

  :للجذامي، ومن هذه الأساليب الإنشائية الغير طلبية
  

                                                           

عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،           :  ديوان تميم بن أبي، ابن مقيل، ت       ) ١(
  .٤٥م، ص٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧

  ).خرم(اللِّسان، مادة : الطرق في الجبال، انظر:  المخارم) ٢(
  ).خبت(اللِّسان، مادة : ما اتسع من بطون الأرض، انظر:  الخبت) ٣(
  ).خمر(اللِّسان، مادة : من الشجر والجبال، انظرما واراك :  الخمر) ٤(
  .٢٣١ ديوان ابن الأبار، ص) ٥(
  .٦٤ ديوان ابن الصباغ الجذامي، ص) ٦(
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â‰Ûaë@�‡¾a@Íî–Z@ @
  :)١(ابن خفاجة يمدحمن مثلِ قولِ 

ــي ذُراك ــي ف ــتَ رحلِ ــذا)٢(وألقي وحب   
  

ــانِ    ــاخٌ بأعط ــولُ )٣(من ــى وحل   )٤( العل
  

فذكر إلقاء الرحلِ في أسلوبٍ بدوي، ولا تُلْقَى الرحـلُ إلاَّ لإرادةِ المكـوث،              
والإقامة بالمكان، ولذلك جعل وجوده في حمى الممدوح ورعايته، وطنـاً وسـكناً،             

 الإبل، وأوطانها، وأضـاف لـذلك قولـه         ان مبارك وورداً، كما أن الأعط   وحوضاً  
، وهو إلحاح بالصيغ على الإقامة بالمكان، والاطمئنان فيه وأراد دلالة الكرم            )حلول(

) ذا(و  ) نِعـم (فحـب أي    وهو مدح،   ) وحبذا(ا، ولذلك قال    والجود والسماحة وغيره  
  .بالذُّرى أي الأعلى موضع الممدوح ومكانه الذي وصفه

  :)٥( سهل بن طلحةقولُ هذه الصيغة أيضاً ومن الأمثلة الأخرى على
لزينـــب ـــذا داربـــاللَّوىيـــا حب   

  

   ــوع ــوى مطب ــى اله ــؤاد عل ــثُ الف   حي
  

لمدح الدار التي تقيم بها من يحب، واتخذ لها في الشعر           ) حبذا(فجاء بصيغة   
  .اسماً وداراً بدوية

  ):لعلَّ ( ما يأتي فيها أيضاًومن هذه الصيغ
  :)٦( الرجاء، في مثل قول ابن زمركالتي تفيد

ــي  ــسيمِ لعلَّن ــي الن ــي ط ــريتُ ف   وس
  

ــولا     ــالعقيقِ حلَـ ــاً بـ ــلَّ حيـ   احتـ
  

  :)٧( التجيبيوقولُ
  أُهدي الـذي تهـدي الريـاح سـلامهم        

  

    ــان ــه شَ ــاً ل ــريحِ عرف ــإني أرى لل   ف
  

ـــا شَـــذَاهقـــد أودعوه لعلَّهـــمم  
  ج

  هيمـــان مـــشتاقٌ ويهتـــز ليرتـــاع  
  

                                                           

  .٢٩٦ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
  ).ذرا(اللِّسان، مادة : علاك، انظر:  ذراك) ٢(
وأعطان الإبـل لا تكـون إلاَّ       العطن للإبل كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الحوض،           :  أعطان ) ٣(

  ).عطن(اللِّسان، مادة : مباركها على الماء، انظر
  ).حلل(اللِّسان، مادة : نزول القوم بالمكان، انظر:  الحلول) ٤(
  .٣١٤، ص٤ الإحاطة، ابن الخطيب، ج) ٥(
  .٤٧٦ ديوان ابن زمرك، ص) ٦(
  .١٢٧ ديوان التجيبي، ص) ٧(
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  ):القسم ( ما يأتي فيهاومن هذه الصيغ أيضاً
  :)١(في مثل قول ابن الصباغ الجذامي
  بــاالله يــا ريــح ابلغِــي أهــلَ الحِمــى

  ج

  أن الجــــوانح حــــشوهن غليــــلُ  
  

 أساليب الشعراء الأندلـسيين البدويـة     ومن صيغ القسم التي تتردد كثيراً في        
  :)٢(مضافة إلى ضمير أو اسم ظاهر، في مثل قول ابن زيدون) لَعمر(

  لعمر القبـابِ الحمـرِ وسـطَ عـرينُهم        
  ج

ــلُ    ــسروب العقائ ــا ال ــصِرت فيه ــد قُ   لق
  

  :)٣(، وقول ابن فُركون)لعمر القبابِ قسمي أو يميني(والتقدير 
 صــرب ــاب ت ــي الرك ــا يثن ــرك م   لعم

  ج

  يـدِ تخلُـص   وشمس سراها من دجـى الب       
  

 مثـل   وقد يرد اليمين أو القسم بلفظه في أساليب الشعراء الأندلسيين البدوية،          
  :)٤(قول ابن زمرك

  يميناً بمـن تَـسرِي المطـي سـواهماً        
  

  عليها سـهام قـد رمـتْ هـدفَ القـصدِ            
  

ــداً    ــزور معاه ــا ت مــهِ كي ــى بيت   إل
  

ــدِ    ــرمِ العه ــن ك ــلُ ع ــا جبري ــان به   أب
  

 تعالى الذي تسري المطي إلى بيته عز وجل، وهو من معدنِ قول             فأقسم باالله 
  :)٥(الأعشى

ــى  ــى من ــصاتِ إل ــرب الراق ــتُ ب   حفل
  

  مخــرمِ  )٦(إذا مخــرم جاوزتُــه بعــد   
  

@ @

ô‹‚c@òîiìÜ�c@Âb¹cZ@ @
�‚dnÛaë@áí‡ÔnÛaZ@ @

أشار عبد القاهر الجرجاني إلى أهمية التقديم والتأخير في بناء الأسلوب، فقال            
.)) ..             سبب ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه، ويلطفُ لديك موقعه، ثم تنظر فتجد

  .)٧( ))أن راقك ولطف عندك، أن قُدم فيه شيء، وحولَ اللفظ عن مكانٍ إلى مكان
                                                           

  .١٤ ص ديوان ابن الصباغ الجذامي،) ١(
  .٣٨٨ ديوان ابن زيدون، ص) ٢(
  .٣٤٩ ديوان ابن فُركون، ص) ٣(
  .٣٨٣ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
  .٣٤٨ ديوان الأعشى، ص) ٥(
  ).خرم(اللِّسان، مادة : الطريق في الجبل، انظر:  المخرم) ٦(
  .١٠٦ دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص) ٧(
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والتقديم والتأخير في الأسلوب يعني اختلافاً في الدلالاتِ التي يريدها الشاعر،           
 في الكلام، تقديم وتأخير يراد به أغـراض بلاغيـة    أو يوحي بها أسلوبه، فقد يحدث     

  :)١(ومن الأمثلة على ذلك، قول ابن حمديسمتعددة، يدلُّ عليها السياق، 
ــي  ــب غربت ــان تقري ــه ك ــام إلي   هم

  

ــزلٍ   ٢(بِب(ــد ــا الوخ ــين أخفافه ــفٍ ب    خفي
  

ر قـدم المتعلّـق وهـو الجـا       ...)) همام كان تقريب غربتي إليه      ((والتقدير  
، لأنَّه أراد تخصيص الممدوحِ بالحكم، ونفـي        )كان واسمها (، على   )إليه(والمجرور  

 قطع المسافات على إبلٍ خفيفـةٍ سـريعة،         :أن يكون هذا الحكم لغير الممدوح، وهو      
  :)٣(ومن الأمثلة الأخرى، قول ابن خاتمة

  ــر ــا خف ــاء زانَه ــابِ ظب ــي القب   وف
  

  تستوقفُ الطَّـرفَ بـين اللِّـينِ والهيـفِ          
  

ــسها  ــرِ مكن ــر الفك ــرام بغي ــا إن ي   م
  

  إذ قدغدتِ من أُسـودِ الغـابِ فـي كنـفِ            
  

ظباء فـي  (والتقدير ) في القباب ظباء (فقدم متعلِّق الخبر على المبتدأ في قوله        
، وأراد تخصيص مكان النساءِ كالظباء في هذه القباب، وقـصر وجـودهن             )القباب

مـا إن يـرام     (وأراد  ) ا إن يرام بغير الفكرِ مكنـسها      م(فيها، وفي البيت الثاني قال      
فقدم المتعلِّق وهو الجار والمجرور على نائب الفاعل مكنـسها،          ) مكنسها بغير الفكر  

، ومـن الأمثلـة   )لا تُطالُ سوى بالخيـال  (لأنَّه أراد تقرير الحكم وتقويته، وهو أنَّها        
  :)٤(الأخرى على ذلك قول ابن الزقَّاق

  إقامـــةِ الـــشَّوقِ الرحيـــلُدعـــا ب
  

ــولُ    ــانُوا حلــ ــاءِ أن بــ   فللبرحــ
  

العـــيسِ زجـــر وللزفـــراتِ إثـــر  
  

ــه    ــثُّ بـ ــائنتُحـ ــولُالظعـ    والحمـ
  

دعا الرحيلُ بإقامةِ الشوق، وللبرحـاءِ  (ففي البيتِ الأول قدم المتعلِّق، والمراد    
ص حكمي الرحيل، والحلول    فقدم الفاعل على متعلّقهِ لأنه أراد تخصي      ) حلولٌ أن بانوا  

لِّق الخبر في قوله     بالإقامة والبعد، وفي البيت الثاني قدم متع       – اللذين طابق بينهما     –
) للزفراتِ إِثْر  للزفراتِ إثر العيس   (والمراد  )  العيسِ زجر لأنه أراد التـشويق    ) زجر

  .إلى المتأخّر، وشد انتباه السامع إليه

                                                           

  .١٧٣ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
  ).بزل(اللِّسان، مادة : البعير إذا فطر نابه، أي انشق، انظر: زل الب) ٢(
  .٦٣ ديوان ابن خاتمة، ص) ٣(
  .٢٢٩ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٤(
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  :)١(ير المبتدأ، قول ابن الصباغ الجذاميومن الأمثلة الأخرى على تأخ
  ـــهوالأشـــواقُ تحــدو قلب نــاداك  

  

      عــدِ المــزارِ وجيــبعلــى ب فلــه  
  

لأنه ) وجيب(على المبتدأ   ) له(قدم المتعلّق   ) فوجيب له على بعد المزار    (أراد  
 أراد التنبيه على أن المتقدم خبر لا نعت، وهذا خاص بتقديم الخبـر المـسندِ علـى                

نعتٌ وأن خبر المبتدأ سـيذكر      ) له(لتُوهم أن   ) وجيب له (المبتدأ المسندِ إليه، فلو قال      
  .)٢(فيما بعد

  :)٣(اللَّمائي ابن ومن الامثلة الأخرى على التقديم والتأخير، قول أبي جعفر
ــي  ــبيةٌول ــرةٍ ص ــراخِ بقف ــلُ الف    مث

  

ــضى حاضــنَاها    ــام ــوائحفاطَّحتْه   )٤( الط
  

وأراد بهذا التقديم لمتعلِّق الخبر، تخـصيص       ) صبيةٌ لي (ر، والتقدير   فقدم وأخَّ 
  .حكمه بأن الصبية له، وأن حالهم على ما وصف من الحاجةِ إلى العناية والرعاية

  :)٥(ومن أمثلته أيضاً قول عمر بن حربون الشلبي يمدح
ــا   ــدٍ يزينُه ــاتُ نج ــسهم روض   مجال

  

     ــارد ــؤام وف ــاس ت ــورِ أجن ــن النُّ   م
  

لتقويـة الحكـم،    ) روضاتُ نجـدٍ مجالـسهم    (فقدم الخبر على المبتدأ، وأراد      
  .وتقريره في النفس، وإثباته للممدوحين

  :)٦(ومن الأمثلة الأخرى أيضاً، قول ابن الزقَّاق البلنسي
ــاكِ   ــع ب ــزن أدم ــح الم س ــاك   لمغن

  

ــاء أنَّــ ـ   ــتْ الورقـ ــاكِةَورجعـ    شَـ
  

 أرادفقدم المتعلِّق علـى الفعـل والفاعـل، لأنـه           ) اكِسح المزن لمغن  (أراد  
  :)٧(تخصيص المعنى، ودلالة أن الدموع لم تكن إلاَّ له وعليه، ومثله قول ابن دراج

  وتكــذبنِي عنهــا الأمــانِي وإنَّهــا   
  

ــزبِ    ــى شِ ــاةٍ إل ــن قط ــدى م ــي لأه   إل
  

ار والمجرو على الفاعل    فقدم المتعلِّق، وهو الج   ) وتكذبني الأماني عنها  (وأراد  
    م أيـضاً          لأنه أراد دلالة التخصيص بأنةٌ بها، وقدالأماني كانت عنها، وأنَّها مختص 
                                                           

  .٨١ ديوان الجذامي، ص) ١(
  ).٣٦)(، سورة البقرة، من الآية  �m�����������������������l:  ومثاله في القرآن الكريم) ٢(
)٣ (٥٤٨، ص٣ي، ج نفح الطيب، المقر.  
  ).طوح(اللِّسان، مادة : قذفتها القواذف، انظر:  اطَّحتها الطوائح) ٤(
  .١٠١ ديوان عمر بن حربون الشلبي، ص) ٥(
  .٢٢٦ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٦(
  .١٨٦ ديوان ابن دراج، ص) ٧(
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الـلام  ) لأهـدى إلـي   (الجار والمجرور على الفعل، والمراد      ) إلي لأهدى (في قوله   
إنَّما كانت  للابتداء، وأراد تخصيص اهتداء القطاة التي شبـه بها الأماني إليه، وأنَّها            

له لا لغيره، والتقديم والتأخير في الأسلوب أفاد تأكيد المعنى، وتثبيتـه فـي نفـس                
  .السامع

مما سبقَ نجد أن الشعراء الأندلسييين، كانوا يقدمون ويؤخرون في أسـاليبهم            
وغيـره مـن    ... البدوية، وأرادوا بذلك دلالاتٍ تفيد المعنى تخصيـصاً أو تقريـراً          

  .لات التي أشار عبد القاهر إلى لطف ما تؤدي إليه في الأساليبالدلا
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أن يكـرر   ((عرف ابن أبي الإصبع في كتابه تحرير التحبير التكـرار بــ             

، )١( ...))المتكلِّم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد            
ماتِ أو الجمل، ومن أمثلته في الشعر البدوي        وقد يكون التكرار في الحروف أو الكل      

  :)٢(الأندلسي، قول ابن سلبطور
ــولْ  ــك الطَّل ــين تل ــادِ ب ــي ون ــف ب   ق

  

ــزولْ      ــا نُ ــانوا عليه ــى ك ــن الأُل   أي
  

ــى   ــم والمنـ ــا بهـ ــن ليالينَـ   أيـ
  

  نجنيـــهِ غَـــضاً بالرضـــى والقبـــول  
  

 وأصبحت  التي للاستفهام، لأنه أراد السؤال عن مكان من ظعنوا        ) أين(فكرر  
لدلالةِ ) أين(ديارهم أطلالاً، فتشوق إليهم، وإلى زمان مضى جمعه بهم، ولذلك كرر            

  .تكرارها على هذا الشوق
  :)٣(ومن أمثلة تكرار اللفظ قول ابن الخطيب

  أحب الحمى من أجلِ من سـكن الحمـى        
  

    ــديم ــوى وق ــي اله ــديثٌ ف ــديثٌ ح   ح
  

ره، وطابق في الأسلوب بين حـديث،       تشوقاً واستعذاباً لذك  ) الحمى(تكرر لفظ   
  .وقديم

وتكثر دلالة التشوق في التكرار، عند ذكر الصبا ونجد، وغيرها من الرموز            
  :)٤(البدوية، ومنه قول ابن خفاجة
                                                           

  .٣٧٥ تحرير التحبير، ص) ١(
  .٨٣، ص٦، جالمقَّري نفح الطيب، ) ٢(
  .٦٢بن غريم الأندلسي، ص مختارات ا) ٣(
  .٢٠٠ ديوان ابن خفاجة، ص) ٤(
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  وتهفــو صــبا نجــدٍ بــه طيــب نفحــةٍ
  

ــا     ــان لاقي ــا ك ــدٍ بم ــبا نج ــى ص   فيلق
  

  :)١(وقول الحافظ أبو الربيع
   فـي نجـدِ    أحن إلى نجـدٍ ومـن حـلَّ       

  

ــي أو يجــدي   ــي حنين ــذي يغن ــاذا ال   وم
  

  :)٢(وفيها يقول
ــيمٍ   ــداء مت ــدٍ، ن ــرحتي نج ــا س   في

  

ــدِ    ــرحتَي نج ــى س ــوقٌ إل ــداً ش ــه أب   ل
  

و لــ   ) نجد(، وتكرار أبي الربيع لـ      )صبا نجد (ففي تكرار ابن خفاجة لـ      
م إليه  دلالات بالأسلوب على عمق الشعور الحنيني لما نزعت نفوسه        ) سرحتي نجد (

  .ورمزت له الصبا، أو نجد، أو سرحتي نجد
  :)٣(وقد يكرر الشعراء الجمل، ومنه قول ابن فركون

ــالهم ــا ب ــبهم)٤(م ــب كت ــوا نجائ منع   
  

ــشَّاقِ    ــأربعِ العــ ــستقلَّ بــ   أن تــ
  

  مــا بــالُهم مــن بعــدِ حادثــةِ النَّــوى
  

  لـــم يحفظـــوا عهـــدي ولا ميثـــاقي  
  

فيه دلالة استعظام لحالهم وشأنهم وتهويلٍ      و) ما بالهم (فكرر ابن فركون قوله     
 التكرار فـي الأسـلوب دلالاتٍ فـي         فأضافَلأمر قطيعتهم، وخذلان عهدهم معه،      

مخـتص بمعـاني   (( التكـرار  له، وموحيةٍ بحالةِ الشاعر النفسية لأن    مثريةٍ  المعنى،  
  .)٥( ))دون معاني البديعالنفس 
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 ـ   أن يؤتى في أثناء الكلام، أو بين كلامـين          ((يعرف القزويني الاعتراض ب

، والاعتـراض   )٦( ))متصلين معنى بجملةٍ أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتـةٍ           
يضيف للمعنى حسناً، ويمنح الأسلوب جمالاً خاصاً، يظهر ذلك في الأمثلة التاليةِ من             

ومنه قول حازم القرطاجني في سياقٍ عذالشعر البدوي الأندلسي ،٧(ري بدوي(:  
ــة الأحــداج عــوجي لتعلمــي ــا رب   في

  

   أن سـهمك مـا أخطـا       – وما بكِ جهلٌ     -  
  

                                                           

  .٤٧٦، ص٤ نفح الطيب، المقري، ج) ١(
  . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
  .٢٥٩ ديوان ابن فركون، ص) ٣(
  ).بول(اللِّسان، مادة : الحال والشأن، انظر:  البال) ٤(
  .٣٧٤ تحرير التحبير، ص) ٥(
  .٢٠٦القزويني، ص الإيضاح، ) ٦(
  .٦٨ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٧(
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جملةٌ معترضةٌ، أراد بها التنبيه على معرفة من يحب بما          ) ما بك جهلٌ  (فقوله  
عـاد فاسـتدرك بجملـةِ      ) عوجي لتعلمي : (، لأنه بعد أن قال    عينيهاأدت إليه لحاظ    

  .الاعتراض أنَّها تعلم
  :)١(ل هذا السياق يقول ابن نجيب الهاشميوفي مث

ــالفؤادِ  ــه  –وب ــؤاد ل ــلَّ الف   - وإن ق
  

  سـاجي المحـاجرِ أحـوى سـاحر المقــلِ      
  

وفي هذا الاعتراض، دلالة توددٍ وتحبـب       ) وإن قلَّ الفؤاد له   (فاعترض بقوله   
هـوى  لمن يهوى، التي ذكر أنَّها تسكن القلب، ولكنه أضاف للمعنى قوة وتأكيـداً لل             

  .أي أنَّه دون ما تستحق وما يليقُ بها) إن قلَّ الفؤاد له(والحب، بقوله 
  :)٢(ويأتي الاعتراض كثيراً بالدعاء، ومنه قول لسان الدين بن الخطيب

ــصبا  ــا رســولَ ال ــديتك –ي ــغْ– ف    بلِّ
  

ــدِي     ــتطعتَ ووج ــوقي إن اس ــرطَ ش   ف
  

با، إضافةً لتشخيصه إياها    وفيها تشخيص للص  ) فديتك(فاعترض بجملة الدعاء    
  .بالنداء، ووصفها بالرسول، وفي هذا الدعاء تلطُّفٌ وتحبب في الخطاب

ومن الاعتراض بالدعاء، طلب السقيا، وهو ما كان يكثر في الشعر منذ القدم،             
  :)٣(ومنه في الشعر الأندلسي قول حازم القرطاجنّي

ــادةٌ  ــلِ غ ــن العقائ ــالِ م ــى الرح   وعل
  

  بو إليهـــا الزاهـــد المتحـــرجيـــص  
  

   أهـدى بهـا    – سقِي الحمى    –إن الحِمى   
  

    جــر ــعِ الأب ــي الربي ــا ف ــساً جلته   شم
  

على فرط عنايةٍ منـه بمكـان مـن         ) سقِي الحمى (فدلَّ بالاعتراض في قوله     
  .يهوى، لأنَّه دعاء بالرعاية والرحمة والخير، والخصب، والنماء

اء ينشدونه منذ القدم، من معاني عنـد الاستـسقاء          وهو ما كان معظم الشعر    
  :)٤(لديارِ من يحبون، أو يودون، ومنه قول يوسف الثَّالث

ــدٍ    ــوا بنج ــى حلُّ ــكنى الأُل ــى س   إل
  

   الغمــام – غيــر مفــسده  –ســقاه   
  

اعتراض احترز به من أن يكون المطر مهلكاً ومفـسداً،          ) غير مفسده (وقوله  

                                                           

  .٢٢٠إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي، د) ١(
  .٣٣٠، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
  .٢٠ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٣(
  .١٠٨ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٤(
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  :)١( بن العبد إلى قول طرفة فيهوهو ينظر
ــلادكِ   ــسقى ب ــسِدِها  -ف ــر مفْ   -غي

  

  ــوب ــي صـ ــةٌ تهمـ ــامِ وديمـ    الغمـ
  

لأن قوله غير مفسدها تتميم للمعنى واحتراس للديار مـن الفـساد بكثـرة              ((
  .)٢( ))المطر

فالاعتراض كما وجدنا، يؤدي إلى زيادةٍ في المعنى، ودلالاتٍ تضيف إليـه،            
ل به عناصر أُخرى مرتبطةً بالسياقِ، ومعترضةً فيـه         وتحسن فيه، لأن الشاعر يدخ    

  .بما يثري الغرض
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، وهو في الاصطلاح تخصيص أمر بـصفةٍ دون أُخـرى،           )٣( )الحبس: (لغةً

  .)٤(وتخصيص صفةٍ بأمرٍ دون آخر
فالقصر يفيد التخصيص، ومن أساليبه النفي والاستثناء، وفيها يأتي المقصور          

  .ناءعليه بعد أداة الاستث
  :)٥(مد بن الفرسحومن أمثلته في الشعر البدوي الأندلسي، قول أبي م

  ومــــا أيامنــــا إلاَّ مطايــــا  
  

  بنــا ومــا تــشكو كَــلاَلا   )٦(تخــب   
  

              فقصر الأيام على أنها مطايا، وهي صفةٌ استعارها لها، أراد بها أن يخـص
مـضِيه، لأن هـذه     الأيام بذلك، وأن يدلَّ بالتالي على معنى تقضي العمر، وسرعة           

  .المطايا لا تشكو التعب والكلال
  :)٧(ومن أمثلته أيضاً قول ابن زمرك
  تجاوزتُ حـد العاشـقين الأُلـى قـضوا        

  

ــدِ     ــن الوج ــبِ إلاَّ م ــع القل ــر رب   وأقف
  

                                                           

  .٨٨ ديوان طرفة بن العبد، ص) ١(
  :، وفيه يقول ابن رشيق وقد عيب على ذي الرمة قوله٥١، ص٢ العمدة، ابن رشيق، ج) ٢(

  ألا يا اسلمي يا دارمي على البلـى       
  

  ولا زال منهلاً بجرعائـك القطـر        
  

  .لأنه لم يحترس كما احترس طرفة  
  ).قصر(اللِّسان، مادة :  انظر) ٣(
  .١٢٢الإيضاح، القزويني، ص:  انظر) ٤(
  .٣٥٥سافر، التجيبي، صم زاد ال) ٥(
)٦ (من العدو، انظر:  تخب اللِّسان، مادة : الخبب ضرب)خبب.(  
  .٣٨١ ديوان ابن زمرك، ص) ٧(
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             ،ةُ الحـبشـد بع على الشعور بالوجد، والوجدهه بالرالذي شب فقصر القلب
لحب لعظمه، دلَّ على هذا العظم أيـضاً قولـه قبـل ذلـك              ولذلك خص قلبه بهذا ا    

فكرر المعنى بصياغة أخرى عمـد فيهـا إلـى الاسـتثناء            ) تجاوزت حد العاشقين  (
  .والقصر

  :)١(ومن الأمثلة على ذلك قول ابن الزقَّاق البلنسي
ــبِ إلاَّ    ــديثُ الرك ــل ح ــميري ه   س

  

ــمولُ    ــأرج أو شـ ــبا تـ ــسيم صـ   نـ
  

 عـن   يتسامر به الركبان، ويقطعون به الليل، على حديثٍ   فقصر الحديث الذي  
 عن حديثٍ محببٍ للنفس، هو حديث الهوى        نسيمِ صبا، أو شمول، وأراد بذلك الكناية      

  :)٢(والعشق، ولذلك قال في البيت الثاني
ــروضٍ    ــشُّقِهِ ب ــن تن ــا م ــا أن   فه

  

  وهـــا أنـــا مـــن تعاطيِـــهِ أميـــلُ  
  

 والرغبة فيه، وشدة الاستمتاع بـه، حتَّـى   على طيبِ الحديث،  بالأسلوب  فدلَّ  
  .وجد فيه رائحة الروض الأريج، وفعل الخمر الذي ينتشي به شاربه

،  البدويـة   على القصر في أساليب الشعراءِ الأندلـسيين        الأخرى ومن الأمثلة 
  :)٣(قول ابن خاتمة

ــي   ومــا ســاقَ أشــواقي وهــاج بلابل
  

ــرقِ    ــوم التف ــان ي ــائقِ الأظع ــوى س   س
  

 الصدرشوقه، واهتياج بلابله، وهي الهموم والوساوس في        ) سوى(فقصر بـ   
على يوم الفراق، الذي ساق الحادي فيه الظعائن وساق أيضاً شوقه، وخـص هـذه               

  .المشاعر بهذا الوقت والمشهد
تفيـد  التـي   ) إنَّمـا (وقد يقصر الشعراء الأندلسيون في أساليبهم البدوية بـ         

، ومن أمثلتـه قـول ابـن     البدوي شيوعاً في شعرهم   أقلُّ   القصر والتخصيص، وهي  
  :)٤(حمديس يصف اهتداء الطيفِ إليه

  مـــا درتْ مـــضجع نـــومي إنَّمـــا
  

ــأليلي     ــه بـ ــى عليـ ــا ليلـ   )٥(دلَّهـ
  

                                                           

  .٢٢٩ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ١(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
  .١٠٨ ديوان ابن خاتمة، ص) ٣(
  .٤٠٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٤(
  ).ألل(اللِّسان، مادة : والحنين، انظرالأنين :  الأليل) ٥(
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فقصر معرفة الطيفِ مكانه على سماعِهِ أنينه، واهتدائِهِ به إليه، وعرض بهذا            
 صـعد الأنـين،     مضه الفراق والوجـد، حتَّـى      أنَّه اشتد ألمه، وأ    :القول بمعنى وهو  
  .والحنين بالصوت

، وإنما أراد أن يعـرض بمعنـى        )١(فلم يرِد الشَّاعر بالكلام بعدها نفس معناه      
في أسلوبه، وهي هنا كما يقـول عبـدالقاهر         ) إنَّما(آخر في نفسه دلَّ عليه باستخدام       

  .)٢( ))أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب((
  :)٣(هذا المعنى، يقول ابن الزقاق البلنسيفي مثل و

ــا ــين وإنَّمــ ــاتٍ بكــ   ويالحمامــ
  

ــوادبي    ــي ن ــشوقِ وه ــلَ ال ــدوتُ قتي   غ
  

 بمعنى أن ما أحدثه الشَّوق في       )إنَّما(فخص بكاء الحماماتِ بالنَّدب، وجاء بعد       
، وفيـه   نفسه جعله قتيلَ هوى، وأن ما كان من بكاء الحمام ندب له، وعويلٌ عليـه              

ة الوجدِ والحببمعنى شد تعريض.  
ومن الأمثلة السابقة، نجد أن الشعراء الأندلسيين تناولوا في أساليبهم البدويـة            
أسلوب القصر، وذكرنا من أمثلته ما جاء بطريقة الاستثناء، وإنَّما، بما أفاد المعنـى              

  .من خلال هذه الصيغ تخصيصاً للصفة أو الموصوف

µà›nÛaZ@ @
فأما التضمين فهو قصدك إلى البيتِ مـن        ((رف ابن رشيقٍ التضمين بقوله      يع

، وهو مـن    )٤( ...))الشعر أو القسيم فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثِّل           
  .الأسلوبية التي تشيع في الشعر البدوي الأندلسيالظواهر 

عر القـديم، ودلَّ ذلـك       الشعراء الأندلسيون قصائدهم كثيراً من الش      فقد ضمن 
على معرفتهم وتشرب ثقافتهم بهذا الشِّعر، كما دلَّ أيضاً على تعلُّقهم وإعجابهم بـه،              

  من وكان امرؤ القيس من أكثر الشعراء الجاهليين الذين ضمنت أبياتٌ لهم، وبخاصة           
  :)٥(لها، وأو�المعلّقة التي ضمنها كلها حازم القرطاجني في قصيدةٍ مدح بها النبي 

ــلِ  ــضل مرس ــلْ إن زرتَ أف ــك قُ   لعيني
  

  ))قفا نبكِ مـن ذكـرى حبيـبٍ ومنـزلِ         ((  
  

                                                           

  .٣٥٤دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص:  انظر) ١(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
  .٧٤ ديوان ابن الزقاق، ص) ٣(
  .٨٤، ص٢ العمدة، ابن رشيق، ج) ٤(
  .٨٩ ديوان حازم القرطاجنّي، ص) ٥(
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  وفــي طيبــةٍ فــانزلْ ولا تغــشَ منــزلاً
  

  ))بسقط اللَّـوى بـين الـدخول فحومـل        ((  
  

  :)١(وكذلك ضمنها أبو بحر التجيبي مذيلاً بها مخمسةً له قال فيها
  خليلــي دعــوى برحــتْ بجفــاءِ   

  

ــان    ــدا ف ــائِي ح ــى بِفَن ــلِ الأس   زلا رح
  

ــائي  ــلِ بن ــصبرِ الجمي ــن ال ــدا م وه  
  

  قَفــا ســاعداني لاتَ حــين عزائِــي     
  

   حيبٍ ومنزلِذكرىقفا نبكِ من 
  :)٢(وقد ضمن الشعراء الأندلسيون أيضاً قصيدة امرئ القيس

ــالي ــلُ الب ــباحاً أيهــا الطَّل ص ــم   ألا عِ
  

         ـصفـي الع من كان نعِمرِ الخَـالِي  وهل ي  
  

٣(ومنهم أبو بكر ابن جزي(:  
ــالي   ــصالح أعم ــي أو ل ــول لعزم   أق

  

  ))ألا عم صـباحاً أيهـا الطَّلـلُ البـالي         ((  
  

  أما واعظي شـيب سـما فـوقُ لُمتِـي         
  

  ))سمو حبابِ المـاءِ حـالاً علـى حـالِ         ((  
  

  :)٤(وابن عبدون الذي يقول في قصيدةِ مدح
  إلــى العــلاأيــا ســامِياً مــن جانبيــهِ 

  

  ))سمو حبـاب المـاءِ حـالاً إلـى حـالِ       ((  
  

ــا  ــا كأنَّمـ ــلَّ فيهـ ــدِك دار حـ   لعبـ
  

  )) بــذي الخــالِعافيـاتٌ ديـار لــسلمى  ((  
  

وقد تُضمن أبياتٌ يختارها الشاعر من المعلَّقةِ أو غيرها، تبعاً للسياقِ الـذي             
  :)٥(ول فيهاينظم فيه، ومن الأمثلةِ على ذلك قصيدةٌ لابن الخطيب يق

  رســومها يــشكو العفــاء مــنلمــن د
  

  ))كخطِّ زبـورٍ فـي مـصاحف رهبـانِ        ((  
  

  :)٦(ضمن فيه من قول امرئ القيس
  أتــت حجــج بعــدي عليهــا فأصــبحت

  

ــانِ     ــصاحفِ رهب ــي م ــورٍ ف ــطِّ زب   كخ
  

وكقول ابن حمديس من قصيدةٍ وصف فيها الزرافة، واحتذا حذو امرئ القيس            

                                                           

  .١٣٦ ديوان التجيبي، ص) ١(
  .١٣٦ن امرئ القيس، ص ديوا) ٢(
  .٥١٨، ص٥ نفيح الطيب، المقري، ج) ٣(
  .١٧١ ديوان ابن عبدون، ص) ٤(
  .٦٢٣، ص٢، جديوان ابن الخطيب ) ٥(
  .١٥٩ ديوان امرئ القيس، ص) ٦(
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  :)١(فقال بتفصيل أجزاء خلقها، في وصفه الفرس، وذلك
  رهـبٍ  ق )٣( وأظـلاف  )٢(لها فخـذا قـرمٍ    

  

ــلِ    ــة أيـ ــمٍ وهامـ ــا رئـ   )٤(وناظرتـ
  

  :)٥(ثم ذيل القصيدة بما دلَّ به على هذا الاحتذاء، فقال مضمناً من المعلقة
  وكم منشدٍ قولَ امـرئِ القـيسِ حولهـا        

  

 ـ    ــلاً بعـ ــاطم مه ــدلُّلِ ضأف ــذا الت    ه
  

شعراء الأندلسيون فضمنوا معلّقة امرئ القيس كاملـة، كـذلك          وكما أسرفَ ال  
ضمنوا قصائد لشعراء جاهليين آخرين، ومنهم النابغة الذبياني، فضمنوا قصيدته التي           

  :)٦(أولها
ــبِ    ــةَ ناص ــا أميم ــم ي ــي له   كلين

  

ــبِ    ــيءِ الكوكـ ــيهِ بطـ ــلٍ أُقاسـ   وليـ
  

  :)٧(ةً في المدحفقال صفوان ابن إدريس التجيبي مذيلاً مخمس
  أفضتَ علـى الأعـداءِ بحـر الكتائـبِ        

  

  وأغــرقتهم فــي مــاءِ بــيضِ القواضــبِ  
  

  وكلُّهـــم إن قـــال قـــال بواجـــبٍ
  

  كلينــي لهــم يــا أميمــةَ ناصــبٍ      
  

  ولـيـلٍ أُقاسيـه بطيءِ الكواكـبِ
وكذلك قد يضمن الشاعر الأندلسي بيتاً من معلقة النابغة كما في قول يوسـف      

  :)٨(ثالثَّال
  وقــل إذا جئــتَ أرضــاً لا أنــيس لهــا

  

ــالربعِ مــن أحــدِ    ــا ب ــاً وم ــتْ جواب عي  
  

                                                           

  .٣٨١ ديوان ابن حمديس، ص) ١(
  :واحتذا حذو امرئ القيس، في وصفه الفرس  

  له أيطـلا ظبـي وسـاقا نعامـةٍ        
  

  تقريــب تتفُــلِوإرخــاء ســرحانٍ و  
  

  .٥٨ان امرئ القيس، صودي  
  ).قرم(اللِّسان، مادة : الفحل الذي يترك من الركوب والعمل، انظر:  القرم) ٢(
  ).ظلف(اللِّسان، مادة : الأظفار، انظر:  الأظلاف) ٣(
  ).أيل(اللِّسان، مادة : ذكر الأوعال، انظر:  الأيل) ٤(
  .٣٨٢ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(

  : من قول امرئ القيسضمن فيه  
  أفاطم مهلاً بعـض هـذا التـدلُّلِ       

  

  وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي       
  

  .٣٢ديوان امرئ القيس، ص  
  .٤٣ ديوان النابغة الذبياني، ص) ٦(
  .١٣٨ ديوان التجيبي، ص) ٧(
  .٣٩ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٨(
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  :)١(ضمنه من قول النابغة
  وقفــتُ فيهــا أصــيلاناً أَســائلُها   

  

ــالربعِ مــن أحــدِ    ــا ب ــاً وم ــتْ جواب عي  
  

هل غادر الشعراء من    (بقوله   وأعجبوا   ،كما ضمن الشعراء الأندلسيون لعنترة    
، وجاءوا بهذا الشطر تمثُّلاً لما وجدوه يخدم السياق، ومنـه قـول حـازم               )٢( )متردم

  :)٣(القرطاجنّي يفخر بقصيدةٍ له في المدح
  وتغــادر الــشعراء تنــشد بعــدها   

  

ــردم ((   ــن مت ــشعراء م ــادر ال ــم غ   ))ك
  

وأراد بهذا التضمين أن يصفَ حسن شعره، وأنه حوى فـي هـذه القـصيدةِ             
  .لم يترك لغيره من الشعراء شيئاً جديداً يأتونهبدائعه، حتَّى 

وقد ضمن ابن الخطيب شطر هذا البيت لعنترة، في سياق الفخـر بالقـصيدةِ              
، ثـم   )٤( ))مولاي خذها غـادة عربيـة     : (( كما فعل حازم، فقال    – أيضاً   –والشعر  

  :)٥(قال
ــا  ــر مثله ــرمٍ زهي ــي ه ــال ف ــو ق   ل

  

ــرمِ      ــم يه ــره ل ــان وذك ــرم الزم   ه
  

ــل   أو ــم يقُ ــا ل ــرةٌ عليه ــر عنت    م
  

ــردم ((   ــن مت ــشعراء م ــادر ال ــل غ   ))ه
  

  .وأراد أنه أتى فيها بجديدٍ لم يأتِهِ الشعراء من قبل
  :)٦(وضمن الشعراء الأندلسيون أيضاً، بيت عنترة الشهير في الذباب

  ــده ــي وح ــا يغنِّ ــذباب به ــرى ال   فت
  

ــرنِّمِ   ــاً كفعـــل الـــشارب المتـ   هزِجـ
  

  :)٧(م القرطاجنّيفقال حاز
  فترى الـذباب بهـا يغنِّـي فـي الطُلـى      

  

ــرنِّمِ  ((   ــشارب المت ــل ال ــاً كفع   ))هزِج
  

  :)٨(وضمن الشعراء الأندلسيون أيضاً، بيت ابن الدمينة الشهير
                                                           

  .٧٦ ديوان النابغة الذبياني، ص) ١(
  .١٤٧ ديوان عنترة، ص) ٢(
  .١٠٨ ديوان حازم،، ص) ٣(
  .٥٤٠، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
  . المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) ٥(
  .١٥٨ ديوان عنترة، ص) ٦(
  .١٠٦ ديوان حازم، ص) ٧(
  .٥٣، ص٢ الكشكول، بهاء الدين العاملي، ج) ٨(

  .١٣٥جنون، صديوان الم: وينسب البيت أيضاً إلى مجنون ليلى، انظر  
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  ألا يا صبا نجدِ متـى هجـتَ مـن نجـدِ           
  

  لقد زادنـي مـسراك وجـداً علـى وجـدِ            
  

  :)١(ةٍ نبويةالٍ الشريشي في قصيدبفقال ابن ل
ــةٌ   ــت حمام ــا تغنَّ ــه م ــلام علي   س

  

  وفــاح ذكــي المــسكِ مــن جنَّــةِ الخُلــدِ  
  

  وما أنـشد المـشتاقُ إن هبـت الـصبا         
  جج

  ))ألا يا صبا نجدٍ متى هجـت مـن نجـدِ          ((  
  

       ق للنبين يحمل دلالة      �فوظَّف التضمين في سياق التشولأن الشطر المضم ،
  . ونجدالحنين في ذكر الصبا

وقد ضمن الشعراء الأندلسيون أيضاً من شعر أبي تمام الذي كان يجنح فـي              
  :)٢(أسلوبه للتبدي، وأعجبوا بما كان من أبياتِهِ في هذا الأسلوب، ومنه قوله

ديـــار لا أنـــتِ أنـــتِ ولا الـــديار  
  جج

  ــار ــوى وتولَّـــت الأوطـ   خـــفَّ الهـ
  

  :)٣(فقال ابن زمرك
ــم أقــلوإذا عفــت منهــا    :المعاهــد ل

  جج

  ))   ديــار يارلا أنــتِ أنــتِ ولا الــد((  
  

  :)٤(وضمنوا أيضاً من قول أبي تمام
  ــم ــام دارِكُ ــدِ إته ــن بع ــدتم م   وأنج

  جج

  فيــا دمــع أنجــدنِي علــى ســاكني نجــدِ  
  

  :)٥(فقال ابن حمديس مضمناً الشطر الثاني
  أحــب حبيبــاً نجــل أوسٍ لقولــه   

  جج

  )) علـى سـاكني نجـدِ     فيا دمع أنجـدني   ((  
  

فمن الأمثلةِ السابقة نجد أن الشاعر الأندلسي قد يضمن شعره قصيدةً كاملـةً،             
        أو بيتاً، أو جزءاً من البيت، من الشعر الجاهلي ووجدنا أيضاً أن الـشعر       والبدوي ،

الذي تضمن فيه القصيدة كاملةً يجنح إلى التكلُّف، لأن الشاعر يعمـد عمـداً إلـى                
المعاني التي تناسب الأبيات في القصيدةِ المضمنة، فيـأتي الأسـلوب مـصطنعاً لا              
سلاسة فيه، كما وجدنا في القصائد التي تضمنت معلّقة امرئ القيس أو النابغـة، أو               

  . مما هو مختلفٌ عن تضمين البيتِ أو جزءٍ منه،غيرهما

                                                           

  .٨١ ديوان ابن لبالٍ الشريشي، ص) ١(
  .٣٥٠، ص١ ديوان أبي تمام، ج) ٢(
  .١٣٨ ديوان ابن زمرك، ص) ٣(
  .٣١٥، ص١ ديوان أبي تمام، ج) ٤(
  .١٤٩ ديوان ابن حمديس، ص) ٥(



 -٩٣٣-

   فيه إحالةً      ((غير أن ويشير به إشارةً، فيأتي به      من التضمين ما يحيلُ الشاعر 
، ومن أمثلته في الشعر البدوي الأندلسي، قـول         )١( ...))كأنه نظم الأخبار أو شبيه به     

  :)٢(ابن حمديس
ــدٍ   ــاز موع ــكِ إنج ــى من ــى نتلقَّ   مت

  جج

  وفعلــكِ ذو بخــلٍ وقولِــكِ مفــضالُ     
  

ــعبةٍ  ــرواض إذلالُ ص ــى ال ــكِ عل   وفي
  

ــيس إذلا    ــرئِ الق ــز ام ــا ع ــالُ به   لُين
  

  :)٣(فقد ضمن معنى قول امرئ القيس
ــا  ــسنَى ورقَّ كلامن ــى الح ــرنَا إل   وص

  

ــعبةً أي إذلالِ    ــذلَّتْ صـ ــتُ فـ   ورضـ
  

وقد يشير الشَّاعر الأندلسي إلى تضمينه في التقديم لقصيدته كما قال يوسـف             
، )٤( ))ومن ذلك ما عارضنا به طريقة النابغة وتـضمن البيـت المـشهور    : ((الثَّالث
  :)٥(وفيها

ــادرت   ــصيفُ فب ــاح الن ــا ارت   ولربم
  

ــدِ    ــوعِ اليـ ــا بمجمـ ــشد مطرفهـ   لتـ
  

ــاً   ــضيبِ ترفُّع ــفِّ الخ ــاولِ الك   بمط
  

   الثواقب ٧( فـي الحـضيضِ الأوهـدِ      )٦(يذر(  
  

 بٍ رخـــصٍ كـــأنبمخـــضبنانـــه  
  

  ــنم ــةِ   )٨(ع ــن اللطاف ــاد م ــدِ يك   يعقَ
  

  :)٩(ابغةفضمن بالإشارة في البيتين الأولين قول الن
ــرِد إســقاطه  ــم ت ــصيفُ ول   ســقطَ الن

  

  فتناولتـــــه واتَّقتنـــــا باليـــــدِ  
  

  :)١٠(كما ضمن البيت الثالث قول النابغة كاملاً
 بٍ رخـــصٍ كـــأنبمخـــضبنانـــه  

  

   قَـــدِيكــاد مـــن اللطافــةِ    عــنمعي  
  

  
                                                           

  .٨٨، ص٢ العمدة، ابن رشيق، ج) ١(
  .٣٥٦ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
  .١٣٧ ديوان امرئ القيس، ص) ٣(
  .١٧٠ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٤(
  .١٧١ المصدر السابق، ص) ٥(
  ).ثقب(اللِّسان، مادة : الثقيب الشديد الحمرة من النساء والرجال، انظر:  الثواقب) ٦(
  ).وهد(اللِّسان، مادة : المطمئن من الأرض، انظر:  الأوهد) ٧(
  ).عنم(اللِّسان، مادة : نظرشجر لين الأغصان لطيفها، يشبه به البنان، ا: العنم ) ٨(
  .٩٦ ديوان النابغة، ص) ٩(
  .٩٧ المرجع السابق، ص) ١٠(



 -٩٣٤-

  :)١( الكحلجومن الأمثلة الأخرى على ذلك قول ابن مر
  وعنــدي مــن معاطفهــا حــديثٌ   

  

  بـــــر أن ريقتهـــــا مـــــداميخ  
  

  وفـــي أجفانهـــا الـــسكْرى دليـــلٌ
  

    ــام ــم الهمـ ــا ولا زعـ ــا ذُقْنَـ   ومـ
  

  :)٢(وهو تضمين بالإشارة والإحالةِ لقول النابغة
   ــارد ــا ب فاه ــأن ــام ب ــم الهم   زع

  

ــوردِ     ــهي المـ ــه شـ ــذب مقبلُـ   عـ
  

ــه     ــه أنَّ ــم أذق ــام ول ــم الهم   زع
  

ــتَ ازددِ    ــه قلـ ــا ذقتـ ــذب إذا مـ   عـ
  

نجد من الأمثلة السابقة أن الإعجاب كان شديداً بالشعر القديم، ولذلك ضـمن             
الشعراء الأندلسيون المشهور منه، وتداخَل في كثيرٍ من السياقاتِ والمعاني، بما دلُّوا            
به على تداخل هذا الشعر في ثقافتهم، وحياتهم الأدبية، حتَّى وجدناهم قد يـضمنون              

، ومنه قول أبـي بحـر       يس، شعراً أندلسياً في غرض التفكُّه والتندر      قصائد امرئ الق  
  :)٣(صفوان التجيبي يصف أكولاً

ــا رأ ــاً إذا م ــاه يوم ــةًت عين    وليم
  

  ))جرى مثـل خـذروفِ الوليـدِ المثقَّـب      ((  
  

ــا    ــو أنَّه ــه ول ــن حين ــا م   فيأكله
  

  ))قُعـــضبِردينيـــة فيهـــا أســـنَّة ((  
  

ــه   ــور خلق ــين ص ــي ح ــارك رب   تب
  

ــبِ  ((   ــانمين وخُي ــوشٍ غ ــر جي   ))مج
  

  :)٤(فضمن في البيت الأول من قول امرئ القيس في الفرس
فــأدرك لــم يجهــد ولــم يــثنِ شــأوه  

  

   الوليــدِ المثقَّــبِ )٥(يمــر كخــدروفِ   
  

  :)٦(وفي اليبت الثاني من قوله في القصيدة ذاتها
   وعمــــاده)٧(وأوتــــاده ماذيــــةٌ

  

  )٩(قعــضبِة  فيهــا أســنَّ )٨(ردينيــة  
  

                                                           

  .٢٩٧ زاد المسافر، التجيبي، ص) ١(
  .٩٧ ديوان النابغة، ص) ٢(
  .١٠٠ ديوان التجيبي، ص) ٣(
  .٧٧ ديوان امرئ القيس، ص) ٤(
لى رأسه، انظـر شـرح المعلقـات        حصاة مثقوبة يجعل الصبيان فيها خيطاً فيديرها الصبي ع        :  الخدروف ) ٥(

  .٤٨السبع، الزوزني، ص
  .٧٧ ديوان امرئ القيس، ص) ٦(
  ).مذي(اللِّسان، مادة : الدروع، انظر:  الماذية) ٧(
  ).ردن(اللِّسان، مادة : الرماح، انظر:  الردينية) ٨(
  ).معضب(اللِّسان، مادة : اسم رجل كان يعمل الأسنة في الجاهلية، انظر: قُعضب ) ٩(



 -٩٣٥-

  :)١(وفي البيت الثالث، من قول امرئ القيس أيضاً
  اهــ قــد آزر الــضالُ نبتَ بمحنيــةٍ

  

ــبِ   ــانمين وخُيـ ــوشٍ غـ ــر جيـ   مجـ
  

فدلَّ ذلك على أن الشعر القديم كان يجري على ألسنة الـشعراء الأندلـسيين،             
عر العربي كلّه،   ويستحضرونه في كثيرٍ من معانيهم، وأخيلتهم، لأنه أساس ثقافةِ الش         

  .والمعول عليه في بناء الملكة الشعرية في الأندلس، وغيرها
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  في معظمه    –الشِّعر –       ة، وإرادةِ الدبالمعانِي الخفي وتلويح لالاتِ  إشارةٌ ورمز
وعي ، وقد عبر البحتري عن      الكامنةِ المتواريةِ خلفَ أستارِ الألفاظِ بمعانيها الظاهرةَ      

  :)٢( بهذه الحقيقةِ حين قالالشعراء
تَكْفِـــي إشـــارتُه ـــحلم والـــشِّعر  

  

   ــه ــتْ خُطَبـ ــذرِ طُولَـ ــيس بالهـ   ولَـ
  

لأنَّه لو خَرج إلى دلالاتِ الظَّاهرِ من الألفاظِ دون غيرها، لكان أقـرب إلـى            
ي عـن نـوازع الـنفس، وأحـوالِ         الخطبِ والمواعظِ والأخبارِ منه إلى شعرٍ يحك      

               ـدفي الخاطِرِ من مطالبٍ ورغبـاتٍ، قـد يعم بما يعتلج شِيالعواطف والقلوب، وي
عر نفـسه  الشَّاعر إلى الإشارةِ إليها والرمز لها تقيةً وتستُّراً وتوريةً، يمنح بها الـشَّا          

ا قد يرى الشَّاعر أيضاً أن      قدراً من الحرية تسمح له بالتعبير عما يجولُ في قلبه، كم          
الرمز والإشارة والتلويح تعطِي اللَّفظ دلالاتٍ في المعنى أرحب وأوسع، وأقوى على            
ما يريد أن يدلَّ عليه، مما يجعلها في الشِّعر أجمل وأوقع من الألفاظ المباشـرة ذات                

المباشـرة، أروقـةً   المعاني الظَّاهرة، فيسلك الشَّاعر في سبيل هذا التعبير البعيدِ عن    
: خفيةً تحمل من خلالِ الألفاظ رموزاً وإشاراتٍ إلى ما يرمي إليه، يقول ابن رشـيق              

والإشارة من غرائب الشِّعر وملَحِه، وبلاغة عجيبة تدل على بعد المرمى وفـرط             ((
نوعٍ مـن  المقدرة، وليس يأتي بها إلاَّ الشاعر المبرز، والحاذق الماهر، وهي في كل        

لمحةٌ دالةٌ، واختصار وتلويح يعرفُ مجمـلاً، ومعنـاه بعيـد عـن ظـاهرِ               الكلام  
  .)٣(...))لفظه

                                                           

  .٧٥ ديوان امرئ القيس، ص) ١(
  .٩٩، ص١ ديوان البحتري، ج) ٢(
  .٣٠٢، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ٣(



 -٩٣٦-

، )٢(، ومن أنواعها الرمـز )١(وقد ذكر ابن رشيق أن من أنواع الإشارة التلويح 
   الذي لا يكاد يفهم، ثم اسـتعمل حتَّـى صـار               ((وقال إن أصلُ الرمز الكلام الخفي
  .)٣( ...))الإشارة

  وذهب الـسكَّاكي    )٤( من أنـواع الإشارةِ أيضاً التورية والكناية      كما ذكر أن ،
   فجعل الرمز   )٥( ))الكناية تتفاوت إلى تعريضٍ وتلويحٍ ورمزٍ وإيماءٍ وإشارة       ((إلى أن 

فإن كان فيهـا نـوع خفـاءٍ فالمناسـب أن تُـسمى             : ((من تفريعات الكناية، وقال   
  .)٦(...))رمزاً

   ة من أكثر الرمـوز دلالاتٍ علـى معـاني الـشوقِ          وقد كانت الرموز البدوي
وما إلى  … و الحب القديم، أو الزمان الماضي     والحنين، والنزوع إلى المكان الأول، أ     

ذلك، وكان توظيف هذه الرموز في الشعر يعطي دلالاتٍ قويةٍ على عمـق الحنـين               
والعقيـق،  ولواعجه، ولذلك وجدنا الشعر العربي يحفل منذ القدم بذكر صبا نجـد،              

  .والنار، والبرق، وغيرها
مما تواضع الشعر على دلالاتِهِ القوية على الحنين، وما يحملـه ذكـر هـذه               

   أن ينص على ذلك ناقد أو شاعر؛ الرموز من تلويحٍ بالرغباتِ والإشارة إليها، دون
ل ومن قا ،  !؟فمن قال إن صبا نجدٍ إذا هبتْ شفتِ الهموم، أو أعادت الشجون           

 ومن قال إن الإبـلَ إذا سـرت         ،!؟إن العقيق إذا سال أجرى الدموع وأحرق القلوب       
، ومن قـال    !؟بليلٍ وعليها الهوادج، والقباب، أورثت الحزن، وملأت النفس بالوحشة        

إن النَّار التي تشتعل في الغضا دون غيرها نار محرقةٌ للقلب، تشعل الحب وتـؤجج               
ق إذا أومض أذكر الحبيب وقدح زناد الشوق، وهـاج          ، ومن قال إن البر    !؟الذكريات

تلك البقاع، وما انقسمت إليه من        : ((، إنما هو كما قال ابن خفاجة      !؟الحب ا أسماءوأم
فإنَّما جاء بها على أنَّها خيالاتٍ تنصب، ومثالاتٍ تضرب، تـدلُّ           صفةِ نجدٍ أو قاع،     

وسعاً في الكلام، يكتفى بهـا      على ما يجري مجراها، من غير أن يصرح بذكراها، ت         

                                                           

  .٣٠٤، ص١ العمدة، ابن رشيق، ج) ١(
  .٣٠٥المصدر السابق، الجزء نفسه، ص:  انظر) ٢(
  .٣٠٦المصدر السابق، الجزء نفسه، ص:  انظر) ٣(
  .٣١١، صالمصدر السابق، الجزء نفسه:  انظر) ٤(
  .٣٣٩ الإيضاح، القزويني، ص) ٥(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(



 -٩٣٧-

  .)١( ...))دلالةً عليها، وعبارةً، ويستحسن إيماءةً إليها وإشارة
فدلَّ ابن خفاجة بقوله أن هذه الأسماء وما يجري مجراها، ممـا يـذكر فـي                
الشعر الأندلسي، إنما هي رموز للحنين، وليس فقط إلى مواقعها في نجد والحجـاز،              

لحنين إلى الأمكنةِ في أي مكان، فهي رمز لحنينِ النفسِ الإنـسانية            وإنما هي مثالٌ ل   
  .إلى ما حنّت إليه، ونزعت له

الذاكرة بيت، إنَّها بيت الماضي، وحول هذا البيت يدور شـعر الحنـين   ((فـ  
إلى الأوطان، حيثُ الأمكنة التي كانت تعج بالحياة، وحظيت بالألفة، ولو لم يكن لها              

  .)٢( ...))انت جديرةً بأن يتوجه إليها العربي بشيء من شعرهإلاَّ هذا لك
وقد ذكر الشعراء الأندلسيون الأراضي البدوية، لما حملته في مخيلـتهم مـن      
دلالاتٍ على عالمٍ نقي فطري، حفل التراث منه بقصصِ العشاق العذريين، وأحاديث            

إلى ما ترمز أماكن العـشق العـذري   الصبابةِ والهوى، مما يؤجج في الشعر الحنين  
  .شقٍ يسمو عن رغبات النفسإليه في الشعر، من حب فطري، وع

كما حنُّوا إلى الأراضي البدوية، لأنَّها أيضاً أرض النبوةِ ومهبط الوحي، التي            
 والزيارة، ولذلك كان يحمل ذكرهـا    والرحلة إليها للحج  قد يحول بعد المسافاتِ بينهم      

، كما أنّها   �عر حنيناً لأداء فريضة الحج والاعتمار، وزيارة قبر خاتم النبيين           في الش 
تمثِّلُ في الخيال الشعري الأندلسي ما دلَّت عليه هذه الأراضي في أوليـاتِ الـدعوة               
الإسلامية من صفاء روحي، فهي تُعد رمزاً روحيـاً عميقـاً، فيـه دلالاتُ الطهـر                

 تمـوج بـالفتن     الأنـدلس  بالشِّعر إلى المناجاة، وقد كانـت        والإيمان الذي قد يرتفع   
      ة فـي      والاضطرابات، وتتساقط فيها الدويلات، ولذلك قوي الحنينإلى الجذور البدوي 

  .الشعر، لما تمثِّلُه في المخيلةِ من عالم فطري طاهر، بريء نقي روحي
ر الأندلسي يتشابه   ولذلك وجدنا أن رموز الأماكن الحجازية والنجدية في الشع        

فيها النسيب البدوي، بالمديح النبوي، كما قد يختلطان، ووجدنا ذكرها في هذا الشعر             
يحمل دلالاتِ الحنين إلى محبوبة جنح الشاعر إلى النسيب العذري في وصفِ حبـه              

 ، الذي لبس الشاعر في مديحه عباءة العاشـق          �معها، أو الحنين إلى زيارة النبي       
البدوي.  

                                                           

  .٢٠٤ ديوان ابن خفاجة، من تعليقه على إحدى قصائده، ص) ١(
م، ١٩٩٢هــ،   ١٤١٢جريدي المنصوري الثبيتي، دار العلم، جدة، الطبعة الأولـى،          .  شاعرية المكان، د   ) ٢(

  .٢٢ص
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ا أن الشاعر قد يذكر هذه الأماكن يرمز بهـا إلـى ذكريـاتِ شـبابٍ، أو                كم
ذكريات مكان أندلسي قريب، رمز له بالبدوي البعيد، لما تحمله البداوة مـن وهـج               

  :)١(الحنين، يقول ابن زمرك
  إن الحجـــاز مغانيـــهِ بأنـــدلسٍ  

  

  ألفاظُهـــا طابقَـــتْ منهـــا معانِيهـــا  
  

ــلُّ    ــقَاها ك س ــد ــك نج ــسجمٍفتل   من
  

ــا    ــا فيحييهـ ــامِ يحييهـ ــن الغمـ   مـ
  

  وبـــارقٌ وعـــذيب كـــلُّ مبتـــسمٍ
  

ــن    ــورِمـ ــا الثغـ ــا مجلِّيهـ    يجلِّيهـ
  

 ــرِد ــقِ ف ــرى وادي العقي   وإن أردتْ ت
  ج

  دمــوع عاشِــقِها حمــراً جوارِيهــا     
  

فقد كان الشاعر الأندلسي، يجد ضالَّته في الإبانةِ عن حالاتٍ من الحنين، من             
إنَّها أسماء مشحونةٌ بشعورٍ حنيني دافئ لا       ((ز الأماكن البدويةِ وأسمائها،     خلالِ رمو 

              فحسب إلى الذكرياتِ وهي أسماء سبيل إلى فهمه على نحوٍ مخطئ، ويمكن أن يقود
 وتعد نجد من أكثـر      )٢( ))أكثر من أن يرحل إليها في الواقع      يعود إليها المرء بفكره     
ز للحنين، والشعر حنين كلُّه، ولذا كثر ذكر نجد في سياقاته           الأماكن البدوية التي ترم   

المختلفة وتشوق الشعراء الأندلسيون إليها تشوق الشعراء البدو، ونزعت نفوسهم إلى           
وتمثلُّوها في المخيلة الشعريةِ تمثلَّهم أرضاً من       خيامها، وشيحها، وعرارها، ونسيمها     

 –إلى ما تاقوا له وأحبوه، فقد كان الحديث عن نجـد            الأحلام، تمنوها، ورمزوا بها     
  . ولا يملُّه الشعراء والسامعون لا يفرغ حتَّى يبدأ–منذ الشعر الجاهلي 

فبرزت نجد في الشعر لارتباطها بالحب العذري وقصـصه، ولـذلك كانـت      
 عـن   الحـديثِ رمزاً له، وكثر تمثلُّها في سياقِ النسيب البدوي والاتّكاء عليها فـي             

  :)٣(لواعج الهوى وأشواقه، ومن ذلك قول أبي الحسن علي بن جودي
ــا   ــشّمال فإنَّه ــح ال ــى ري ــن إل   أح

  

ــدا      ــا نَج ــا ذِكْرن ــداً وم ــذكِّرنا نج   ت
  

ــه الهــوى  ــام ب ــعٍ أق ــى رب   تمــر عل

  

ــ   ا   وبــدبــةً ر ــن أهليــهِ جاثم   دلَ م
  

  فيا ليـتَ شِـعري هـل تَقَـضى لبانـةٌ          
  

   وأعتنـــقُ القـــدافأرتـــشفُ اللَّميـــا  
  

 فإنما يتعامل معها    – الكلمات   –الشاعر حين يتعامل مع أسماء الأماكن       ((فـ  

                                                           

  .٥٠٠ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
  .١٩٧ صبا نجد، باروسلاف ستيكيفيتش، ص) ٢(
  .٥٧، ص٧ نفح الطيب، المقري، ج) ٣(
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  .)١( ...))وهي مشبعةٌ بالمعاني الوجدانية
وخـصها بالـذكر    ) ريح الشَّمال (فذكر الشاعر نجداً، وذكر إضافةً إلى نجد        

ه دلالة رمز نجدٍ في المخيلـة       لبرودتها، كما وصفَها بالربعِ الذي أقام به الهوى، وفي        
 فهـو رمـز   ) داًـبدلت جاثمةً رب  (ه  ـالشعرية الأندلسية على الحب والوجد، أما قول      

 من يحب، الذي تمنَّـى عودتـه        إلى فراقِ بدوي أيضاً دلَّ به على تحول الحال عنده         
  : فقال

  )....يا ليت شعري هل تقضى لبانة(
  :)٢(ى، يذكر نجداً أيضاً، فيقول في قصيدةٍ أُخروابن جودي

  ســلِ الركــب عــن نجــدٍ فــإن تحيــةً

  

     ــب ــا الرك ــد تحملَه ــدٍ ق ــساكنِ نج   ل
  

  وإلاَّ فمــا بــالُ المطــي علــى الــوجى
  

    ــب ــا رط ــريحِ مرجعه ــا لل ــاً وم   خفاف
  

ومن الأمثلة التي تدلُّ على قوة حضور نجدٍ في الحنين، وأنَّها فـي الخيـال               
ندلسي رمز لعالمٍ مثالي مليءٍ بالحب، والـصباباتِ والهـوى، والنقـاء،            الشعري الأ 

  :)٣(والصفاء، قول ابن خاتمة
  تهب نـسيماتُ الـصبا مـن ربـا نجـدِ          

  

  عــن نــد عــن طيــبٍ ويعــبقن فيــنفحن  
  

   إلا أنهــن ومــا ذاك لْــنجفــي ي   
  

  معاهـــدنَا بـــين الأثـــيلاتِ والرنـــدِ  
  

   علـى المـسكِ طيبـه      هناك الثَّرى يربي  
  

ــوردِ   ــرِ ال ــى العنب ــزري عل ــه تُ   ودوحاتُ
  

ــا    ــوى لقاءن ــا وته ــد نهواه   معاه
  

            بها قد مضى حكـم العفـافِ علـى الـود  
  

ــةٍ   ــوه بريب ــينِ لا واشٍ يف ــى ح   عل
  

ــدي     ــح يع ــدو ولا كاش ــاذلٌ يع   ولا ع
  

، الطيب والند، والأرض مسك، والدوح عنبـر ورد       روائح  فنسيم الصبا يحمل    
                مثـالي عفيف لا يشكو العشاق فيه من واشٍ، أو عاذلٍ، أو كاشح، عالم والهوى نقي

إليه، ولذلك              سحري يرمز به الشاعر في الخيال إلى كل عزيزٍ معشوقٍ مطلوبٍ يحن 
  :)٤(قال متمنياً

  ألا ليت شعري والمنـى غايـةُ الهـوى        
  

ــد؟     ــا نج ــلُّ رب ــداً، أم أح ــصر نج   !أأب
  

                                                           

  .١٦جريدي المنصوري، ص.  شاعرية المكان، د) ١(
  .٥٨، ص٧، جالمقَّري نفح الطيب، ) ٢(
  .٦٥ ديوان ابن خاتمة، ص) ٣(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
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   مـاءِ ظميـاء غُلَّـةً      وهل أنقعـن مـن    
  

  !على كبدٍ لم يبـق منهـا سـوى الوجـدِ؟            
  

  - جـاده الحيـا      –وهل أنزلن من حيها     
  جج

ــدي؟    ــا عن ــتْ منازلُه ــد جلَّ ــازلَ ق   !من
  

دلَّ بها على أن    ) ة الهوى والمنى غاي  (:فتمنّى واعترض بجملةٍ واقعةٍ في قوله     
 إلى الهوى الـذي     ذلك رمز بنجدٍ   النفس بالأمنيات، غايةٌ في الحب والعشق، ول       حديثَ

ورمز بظميـاء،  ) أأبصر نجداً أم أحل ربى نجد     (رغب في عودته، فردد اسمها وقال       
أنقـع  (مناسب لقولـه    ) ظمياء(وهو اسم بدوي لمن يحب التي تمنّى وصلها، وقوله          

أي أروي الظمأ، وهو اسم يحمل رمز الحاجةِ إليها، والرغبة في وصلها، الذي             ) غلةً
) هل أنقعن (، وقوله   )١(أشفي غليلي وأروي عطشي   : شبهه بالري، وقوله أنقع غلَّةً أي     

تمن للوصال، والنزول في حمى من يحب، وحيها الـذي دعـا لـه              ) هل أنزلن (و  
) منازل قد جلَّتْ منازلها عنـدي ( المعترضة، وقال   – جاده الحيا    –بالسقيا، في جملة    

لك يا منـازلُ    (ر المكان في نفسه وهو ما يشبه قول المتنبي          فدلَّ بذلك على عظمة قد    
 ذكر نجدٍ فـي القـصيدةِ ورمـز بـه     حملَه وهو المعنى الذي )٢( )في القلوب منازل  

  .الشاعر إلى معاني الشوقِ والحنين
ومن الأمثلة الأخرى على اتخاذ نجدٍ في الشعر البـدوي الأندلـسي، رمـزاً              

  :)٣(للوجد، قول أبي بكر بن حبيش
  ومـن وجـدٍ دعـوتكُم     ! يا أهـل نجـدٍ    

  

ــسبلاَ    ــا ال ــا بينن ــد فيم ــد س ــين ق   والب
  

  كمــب ــشعوفٍ بح ــاكُم لم ــوا رض   هب
  

ــدلا  حراضٍ ب   أو ع ــار ــواكم ج ــم ه   ك
  

  صلوا غريبـاً عـن الأوطـانِ منقطعـاً        
  

ــصلا    ــابِ متَّ ــى الأحب ــاً إل ــدي حنين   يه
  

ن الحـديث عـن نجـدٍ       فقد كانت نجد رمزاً للهوى والعشق وعذريتهما، وكا       
يستدعي حديث الهوى، كما أن الحديث عن الهوى العذري يستدعي نجداً، ولم تحـظ              
أرض في الشعر بمثل ما حظيت به نجد، من دلالاتِ الحنينِ والأشواق، ولذا أكثـر               

من ذكرها، لم يثنهم عن هذا الذكرِ بعد الديارِ والمـسافات، بـل      الشعراء الأندلسيون   
ى البعد الأشواقَ، وأججها، لما تحمله في الـشِّعر مـن رمـزٍ للحـب               بالعكس، أثر 

                                                           

  ).نقع(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
  :، والبيت٣٦٦، ص٣ان المتنبي، ج ديو) ٢(

  لك يا منازلُ في القلـوب منـازلُ       
  

  أقفرت أنـت وهـن منـكِ أواهـلُ          
  

    

  .١٠٣إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي، لم يسبق نشرها، د) ٣(
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والحنين، فحيوها، ودعوا لها، واستسقوا، وسلَّموا على أهلها، وتشوقوا إليها، يقـول            
  :)١(أحمد بن محمد الهواري

ــتَ ــداً  إذا جئ ــده -نج ــرم االلهُ عه   -ك
  

ــازلِ مــن نجــدِ   ــى أهــلِ المن   فــسلِّم عل
  

   بعـد الـدار بينـي وبيـنهم        لئن حـالَ  
  

ــإني لأ   ــد  رف ــك البع ــى ذل ــاهم عل   ع
  

 رمز للحنين لما حن إليه الشعراء، وكانت نجد بدلالاتها عليه، وحميميتها            يفه
يقول ابن زمرك متشوقاً إلى غرناطة من        من خلاله شكواهم، ونجواهم،      يبثُّونمعبراً  

  :)٢(قصيدةٍ فيها
      منـشئٍ  سقى االلهُ مـن غرناطـةٍ روض   

  

ــادمِ     ــةِ قـ ــه بتحفـ ــابلني منـ   وقـ
  

  :)٣(ثم يقول
ــا   ــازِ قلوبن ــى أرضِ الحج ــن إل   تح

  

ــالمِ       ــك المع ــا بتل ــمٍ منه ــم معل   وك
  

  أليس بهـا نجـد سـقى الغيـثُ تربهـا          
  

ــمِ    ــك النَّواسـ ــا بتلـ ــي منهـ   وعللَّنـ
  

ــارقٍ  ــذيبِ وب ــين الع ــوردٍ ب ــم م   وك
  

ــمِ    ــذاب المباسـ ــه عـ ــدثني عنـ   تُحـ
  

  جـه الأرضِ منهـا لريبـةٍ      وما احمـر و   
  

ــائمِ      ــاءِ الغم ــن بك ــاء م ــن حي   ولك
  

فتشوقُه إلى غرناطة، دلَّ فيه على حميميةِ الشوق أكثر ذكره نجداً في الشِّعر،             
التي ضم إليها الحجاز، والعقيق، والعذيب، وبارق، وهي أماكن تزيـد مـن تـأجج               

 تضفي عليه شذى أعرابياً طيـب       العواطف في الشعر، وتمنحه جاذبية البداوة، التي      
  .المتنسم

وقد يحشد الشاعر أمكنةً عدة، يكثّف فيها بهذا الحشد عنصر الحنين والتشوق،            
لرعي، وقد كان ذلك لأن التشوق بدوي الجذور، فالرحلة كانت تتطلَّبها حياةُ البداوة ل            

تشوقوا ن الذي عاشوا فيه زماناً،       المكا غادر البدو ، فإذا ما    والبحث عن مساقط المياه   
إليه، وإلى ما خلّفوا من ديارٍ ألفوها، وكانت لهم بها صحبةً وهوى، ورفقة، ومواطن              

بالحنين، وذكرى المكان بالشوق، ولذلك كان المكـان البـدوي      فارتبطت الديار   ألفة،  
  :)٤(رمزاً من رموز الحنين، يقول ابن خاتمة

                                                           

  .٣٦٩، ص٧، جالمقَّري نفح الطيب، ) ١(
  .٣٣٤ ديوان ابن زمرك، ص) ٢(
  .لسابق، الصفحة نفسها المصدر ا) ٣(
  .٧٠ ديوان ابن خاتمة، ص) ٤(
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ــر  ــك ذك ــت ب ــلع أم هف ــاقك س   اهأش
  

ــباه؟    ــدك أش ــل عن ــذا اللي ــساعاتُ ه   ف
  

  امـةٍ روهل ذا البريقُ التاح مـن نحـو         
  

  وإلاّ فلـــم باتَـــتْ جفونُـــك ترعـــاه؟  
  

  وهل ما سرت من نسمةٍ ريـح أرضـها        
  

ــاه؟    ــقُ ريـ ــو تعبـ ــذا الجـ   وإلاّ فهـ
  

  نعــم شــاقني ســلع وذكــرى عهــودهِ
  

     تْ بـــه آهـــامٍ تقـــضلأي فـــآه  
  

  ع إن نظـرتَ ورامـةٌ     وما القـصد سـل    
  ج

ــ   ــن لجــري مــن غَ ــواهدولك ــهِ مث   ا في
  

دلَّ به على أنَّها رموز تشوقٍ لأي مما تـشتاقُ          ) ما القصد سلع ورامة   (فقوله  
النفس الإنسانية إليه، وذكْر هذه الأماكن البدوية، يرمز ويوحي بتوهجِ هذا الـشوق،             

  :)١(ذكره بعد ذلك رمز نجد، فقالولذلك كثَّف الشاعر دلالة الحنين ب
ــشكم   ــدٍ بعي ــل نج ــي أه ــةَ قلب أحب  

  ج

ــاه؟     ــا يتمنَّ ــشتاقُ م ــغُ الم ــرى يبل   ت
  

  :)٢(وفيها
ــشقا   ــا ان ــدٍ بودكم ــن نج ــي م   خليل

  ج

  ــاه ري با هــل عطَّــر البــاننــسيم الــص  
  

  وهل جر أردانـاً علـى أجـرع الحمـى         
  

  ؟فأهـــدى تحايـــا رنـــده وخزامـــاه  
  

 ـ       دٍ سـبيلٌ لـذي هـوى      ألا هل إلـى نج
  

  ــدمع ــقى م ــاهس ــداً وحي ــشَّاقِ نج   ؟ الع
  

ــصبا  ــضح ال ــهم تف ــتْ أنفاس رحولا ب  
  ج

  هبوبـــاً لـــدى أســـحاره وعـــشاياه  
  

فذكر نجداً، والحمى، ونسيم الصبا، والبان، والرند، والخزامى، وهـي كلُّهـا            
 الأمـاكن    مـن  لكثيـرٍ رموز حنينٍ وتشوق، وقد كانت القصيدةُ في معظمها حـشداً           

 )٣( )رفقاً بـشاكٍ بكـم    ( الشكوى   بثِّهِالبدوية، والعناصر البدوية، داخلتها العذرية في       
  أسماءِ  وغيرها، مع غلبة ذكر    )٤( )ألا فارحموا ذا عزةٍ ذلَّ للهوى     (ذل الهوى   صفه  وو

 برموزهـا   الديار والأماكن البدوية، والعناصر البدوية، من نبات ورياح، لأنَّهـا أدلَّ          
  .على الهوى والوجد

ولذلك ذكر الشعراء الأندلسيون الأماكن البدوية في المدائح النبوية، وتـشوقوا       
 بذكر الديار، لدلالتها القوية على معاني الحنين، كما تشوقوا إليه عليـه             �إلى النبي   

                                                           

  .٧٠ ديوان ابن خاتمة، ص) ١(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
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وحية، وسموا به   الصلاة والسلام، من خلال النسيب العذري، الذي حملوه المعاني الر         
، يتخـذ فـي     �أكثر، فصرفوه من صاحبةٍ إلى سيد المرسلين، فكان الحب للرسول           

  .الشعر النبوي، صورةَ حب لصاحبةٍ وتشوقٍ لديارها
  :)١(ومن الأمثلة على ذلك قول ابن الصباغ الجذامي

  أروم لبانـــةً صـــدعتْ فـــؤادي  
  

ــا       تْ مرامــد عــد ب ــا وق ــفَ به   وكي
  

   ســـحيراً ريـــح نجـــدٍإذا نفحـــتْ
  

ــا     ــزدحم ازدحامـ ــواقَ تـ   أرى الأشـ
  

  وإن لاحــــتْ قِبــــاب للمــــصلّى
  

  أذوب بفــــرطِ لوعــــاتي غرامــــا  
  

ــلعٍ    ــاءِ س ــن م ــةٌ م ــل نهل   ألا ه
  

ــا      نى أوامــض ــا م ــن ظَم ــشفى م   فت
  

ــرى  ــورِ ذك ــان الغ ــان ب ــرتُ الب   ذك
  

  معنـــى شـــجوه يـــشجي الحمامـــا  
  

 وتداخل التعبير عن هذا التشوق بذكر الأمـاكن         �فتشوق الشاعر إلى النبي     
، فذكر نجداً، وسلع، وبان الغور، وشكى الغرام،        البدوية، برمزيتها الدالةِ على الحنين    

 صرفه كلُّه ق للنبي إلىوالشجى، في نسيبٍ عذري٢( فقال� التشو(:  
  فلــو أن الحبيــب قَــضى بقربِــي   

  

ــزتُ    ــاًلحـ ــمراتبـ ــرفَتْ مقامـ   ا شَـ
  

ــي    ــان عنِّ ــد ب ــزلاً ق ــأبكي من   س
  

  وأُهــــدي نحومربعهِــــا الــــسلاما  
  

 ذاتُ رموز حنينية     مشحونةً بأسماء أماكن بدوية    وقد تاتي القصيدة النبوية كلُّها    
مكثفة تدلُّ على التشوق والحنينِ دون تصريحٍ بذكر المصلّى، كما وجدنا في القصيدةِ             

  : )٣( المشهور بمدائحه النبويةشتريالسابقة، ومنها قول أبي الحسن الش
ــى الحِم ــا نحــو هــيسِ شــوقُ قاد   للع

  

ــرى      ــي الكَ ــا داعِ ــا أجفانَه ــا دع لم  
  

  أَرخِ الأزمــــةَ واتَّبِعهــــا إنَّهــــا
  

  تــدرِي الحمــى النجــدي مــع مــن درى  
  

ــا ــدتْ ســلع لن فقــد ب كــابــثَّ الرح  
  

   القُـرى  واديوانزلْ يمـين الـشِّعبِ مـن          
  

  ــه ــا جئت ــرب إذ م ــتم ذاك التُّ   واش
  

ــسكاً       م ــشَّم ــد ال ــهِ عن ــراتُلفِي   أذْفَ
  

  فإذا وصـلتَ إلـى العقيـقِ فقـل لهـم          
  

ــرى    ــد انب ــامِ ق ــي الخي ــيمِ ف ــب المت   قل
  

                                                           

  .٧١ ديوان ابن الصباغ الجذامي، ص) ١(
  .٧٢ المصدر السابق، ص) ٢(
  .٤٩يوان أبي الحسن الششتري، ص د) ٣(
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عـــانقْ مغـــانيِهم إذا لـــم تلْقهـــم  
  

     فقـد ي جـزي عـن المـاءِ الثّـرى       واقنع  
  

  ــم أروم ــةَ ك ــل رام ــا أه ــالكمي   وص
  

  ــع ــه وأبي ــر في ــشْتَرى العم ــا ي    لوم
  

ــى و ــدِ الرض ــربكِم بي ــروةَ ق ــد ع   أش
  ج

  والــدهر يفــصِم مــا أشُــد مــن العــرى  
  

ــونه   ــا ترض ــلَّ م ــهلاً ك ــلاً وس   أه
  

ــي أرى     ــتم ل ــا رأي ــيتُ وم ــد رض   فلق
  

  . من خلال التشوق إلى الأماكن البدوية�فتشوقَ إلى الرسول 
تحمل شحنةً حنينيةً قوية، ترمز إلى مـا حـن          فقد كانت أسماء هذه الأماكن      

وغيرها، مما هو متعلِّقٌ بتوقِ الروح      ... الشاعر إليه من الزيارة أو الحج والاعتمار        
  .إلى ما يرمز إليه بالمكان القديم

ويكثر في المدائحِ النبوية ذكر المكان البدوي، في خلالِ معاني التوبةِ والعودة            
  :)١(ذنوب، يقول ابن زمرك في قصيدةٍ أولهاعما سلفَ من 

  صباح باحا      هذا الصـحضالـشَّيبِ قـد و   
  

  سرعان مـا كـان لـيلاً فاسـتنار ضـحى            
  

 ما أعد مـن     ، وقلَّةَ )٢(والشَّاعر بعد هذا الافتتاح يذكر في أبياتٍ تراخي العمر        
 مـن الـذكرياتِ     كثيـرةُ ور  تر ص ت البدوية تس  ، ثم يذكر نجداً، وخلف نجدٍ     )٣(الأعمال

  :)٤(والحنين والشَّوق، فيقول
          ربعكَـم يا أهـلَ نجـدٍ سـقى الوسـمي  

  ج

  غيثــاً ينيــلَ غليــلَ التُّــربِ مــا اقترحــا  
  

ــةٌ  ــتْ يمانيـ ــؤادِ إذا هبـ ــا للفـ   مـ
  

ــا     رحوالب ــجان ــها الأش ــهِ أنفاس   تُهدي
  

  يا حبـذا نـسمةٌ مـن أرضِـكْم نفحـتْ          
  ج

ــن جـ ـ    ــرب م ــذا رب اوحبــنح س كمو  
  

والتشوق إليها شباب تولّى كان العيش فيه غضاً والحب         ) نجد(فهل كان خلف    
؛ لأنَّها جاءت مباشرةً بعد وصف الشيب ولأنَّـه         !وارفاً، والقلب لاهياً؟ قد يكون ذلك     

    جِوصف بعد نجدٍ شيخاً ضاً من الذنوب فزعاً للذكريات طوراً، وللنجـاة إلـى االله           ر
  :)٥(طواراً، فقالتعالى أ

   ــه ــا أعلّل ــي م ــة االله قلب ــي ذم   ف
  ج

  بــالقربِ إلاَّ وعــاد القلــب منْتَزحــا     
  

                                                           

  .٣٧٥ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
  .٣٧٦ المصدر السابق، ص) ٥(
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  :)١(ثم قال متَّخذاً من المدح النبوي طريقاً للخلاصِ من الذنوب
  يا رب لا سـبب أرجـو الخـلاص بـه          

  ج

ــا      إن نَفَح ــك ــاً من ــولَ ولطف   إلاَّ الرس
  

 البدوية، كانت ترمز في الشعر الأندلسي، إلـى         نجد أن الأماكن  ... ومن هنا   
ما يتشوقُ الشعراء إليه، زماناً مضى، أو ذكرياتٍ تولَّت، أو مكاناً قديماً، أو مقدسـاً،               
أو حباً لاعجاً، وكثيراً مما نزعت نفوسهم إليه، وحنَّتْ له، فاتخذ الشعراء لـه مـن                

سلع، وغيرها، لأنَّها تحملُ وهجاً بـدوياً حميميـاً         رموزِ البداوةِ نجداً، أو العقيق، أو       
  .دافئاً قوي الإيحاء بالشوقِ والحنين

ومن الرموز البدوية التي حفل بها الشعر البدوي الأندلسي، أسماء معشوقاتِ           
الباديةِ، وملهماتِ الصحراء، وقد ذكر ابن رشيق أن وجود هذه الأسماء في النـسيب              

 تخفُّ على ألـسنتهم     وللشعراءِ أسماء : ((لرمز، لا على الحقيقة، فقال    إنما كان على ا   
عـد،   زوراً نحو ليلى، وهند، وسلمى، ود      وتحلو في أفواههم، فَهم كثيراً ما يأتون بها       

ولبنى، وعفراء، وأروى، وريا، وفاطمة، ومية، وعلوة، وعائشة، والرباب، وجمـل،           
  :مالك بن زعبة الباهلي، أنشده الأصمعيوزينب، ونعم، وأشباههن، ولذلك قال 

ــان  ــا ك ــيم ــه طِب ــر أنَّ ــا غي    حبه
  ج

ــدورها    ــوافي ص ــسلمى للق ــام ب   )٢( ))يق
  

يحملُ دلالةً قويةً على أن هـذه       ) تُقام بسلمى للقوافي صدورها   (فقولُ الشَّاعر   
 الكثير مـن    الأسماء، تفتح في الشّعر برموزها أبواباً من المعاني والدلالاتِ، وتمنحه         

الإيحاءاتِ التي تجعلُ وجودها في هذا الشعر مماثلاً بدلالاتِـهِ وإشـاراتِهِ البدويـة،              
لوجود أسماء الأماكن البدوية، فقد درج الشعراء منذ القدم على ترديد أسماء كثيـرة              

إذا ما نظرنا فيما ينسب إلى الأعشى من شعر، ألفيناه يتغزل فيـه             ((في الشعر فنحن    
والذي لا  ...  في أكثر من موضع ويذكر أيضاً ليلى، وسلمى وسعاداً         ،يرة، وقتيلة بهر

شك فيه أن حظَّ المرأة المتغزل بها من الوجود الحقيقي لا يكاد يهم أحداً، وهذا يعني                
أن البحث في هويات المعشوقاتِ تاريخياً أو تحديد أوضاعهن، يظلُّ فيما نرى بحثـاً              

  .)٣( ..))بلا فائدة
تعـددت أسـماء المحبوبـاتِ      ((وكذلك كان الأمر في شعر امرئ القيس فقد         

ولا يمنع أبداً أن يشارك في الاسم الواحد أكثر         ... المعشوقاتِ في شعر امرئ القيس    
                                                           

  .٣٧٦ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
  .١٢٢، ص٢ العمدة، ابن رشيق، ج) ٢(
  .٦٥حسين الواد، ص.  جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، د) ٣(
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  .)١( ...))من حبيبة ولا مانع أن يطلق على الحبيبةِ أكثر من اسم
 يخضع في معظمه لمتطلبـاتِ      ولم يكن ذلك إلاَّ لأن التنويع في ذكر الأسماء        

السياق، والحالة النفسية التي كان عليها الشَّاعر، والغرض الذي أراده من وراء هذه             
الأسماء، فهي لا تدلُّ على معشوقاتٍ معيناتٍ، وإنَّما تدلُّ على حالةٍ شعريةٍ خاصـة              

  .ء تحت هذه الأسما انفعالاتهاتندرج
ها تتعرض للشك هي أن ليلى، ولبنـى، وعـزة،          والحقيقة التي ما أحسب أنَّ    ((

 مـسمياتٍ وبثينة، وعفراء، وهنداً، ودعداً، وسعاد، كل هذه أسماء ما أظن أنها تعين             
ممتازات، وإنما هي أسماء نساءٍ اتخذها الشعراء لهذ المثل الأعلـى الـذي كـانوا               

هم في ذلـك الـشعراء       حين كانوا يتغنون الحب، سواء من      إليهيلتمسونه، ويطمحون   
المعروفون أو المجهولون، ليلى، ولبنى، وبثينة، بالقياس إلى هذا النوع من الغـزل             
أسماء تشبه هيلانة بالقياس إلى القُصاصِ من شعراء اليونان المتقدمين، لسنا نـدري             

حـب،  أوجِدتْ حقَّاً بل أكبر الظن أنها لم توجد وإنما هي المثل الأعلى في الجمال وال         
  .)٢( ))واللين والرقّة والدعة، وغير ذلك من هذه الخصال التي يتغنَّاها الغزلون

فالتلويح بأسماء معشوقاتِ الباديةِ في الشعر الأندلسي، والنسيب العذري منـه           
خاصةً، فيه استلهام لقصصِ العشقِ والهوى بما فيها من عوالم السحر والفتنةِ الكامنة             

، كما أن فيها استحضاراً لـصورةِ المـرأة البدويـةٍ بـسحرها،             وراء هذه الأسماء  
وجاذبيتها الآسرة، التي زادها الخيالُ مثاليةً من خلال هذه القصص وأشعار المحبين            
الأعراب، وأخبارهم، التي نشأت في أحضانِ البادية، وارتبطت فيها أسامٍ مـشهورة            

ذه الأسماء البدوية في الشعر الأندلسي       وجود ه   يكثُر بمعشوقاتٍ معينات، ولذلك كان   
والحنين،  لمعاني العشقِ والصبابة، والهوى، ومشاعر الشوق،         من الشعراء  استرفاداً

   .الوجود، ورمزاً لهاالتي يثيرها هذا 
          ماتِ القصائد التي تفتحبالنـسيب،   وقد كان هذا الحضور ملهماً أيضاً في مقد 

، وتمـنح الـشاعر انتـشاء       والقـصيد  باب القول    ا تفتح وتأتي فيها هذه الأسماء لأنه    
مستلهماً من سحرِ هذه الأسماءِ وبداوتها، مما يهيؤه للحديث في كثيرٍ من المعـاني،              

تُقَـام  (:  البدويةِ قال الشاعر إنَّهـا     ولكلّ هذا وغيره، مما يكمن تحت رموز الأسماء       
  ).بسلمى للقوافِي صدورها

                                                           

  .٥٨ امرؤ القيس، شاعر اللهو والطلل، ص) ١(
  .٢١٨، ص١ حديث الأربعاء، طه حسين، ج) ٢(
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  :)١(الثكما قال يوسف الثَّ
  لــئن أبكــروا عهــداً تقــادم أو رســماً

  

  فلا سـعدتْ سـعداي ولا سـالَمتْ سـلمى           
  ج

ــيتْ   ــود تُنُوسِ ــسموا أن العه   وإن أق
  

ــسما    ــاً ولا قَ ــت للوصــلِ حظَّ ــلا أجزل   ف
  

  ولا بلغـــت نفـــس بلبنـــى لبانـــةً
  

ــى ولا    ــعفَتْ ليل ــتْولا أس ــىأنعم    نُعم
  

  أســـامٍ تزيـــد العاشـــقين تحيـــراً
  

   اتفقَــتْ معنــى كمــا اختلفــت إســماقــد  
  

  وهــل هــذه الأســماء إلاَّ إشــارةٌ   
  

ــا    ــي شــأنها يحــسن الفهم ــستفهمٍ ف   لم
  

ــا  ــولِ إنَّه ــن الق ــدع م ــا ب ــسم م   فأق
  

   الظُّلمـا  سـدفةِ تضيء ضياء البـدرِ فـي         
  

ــر ــا الثغ ــهوإن له ــبهوا ب ــذي ش    ال
  

ــا    ــدها النَّظم ــي جي ــدٍ راقِ ف ــئَ عق   لآل
  

لثَّالث بهذا القول على وعي الشاعر الأندلـسي بـدلالاتِ هـذه            فدلَّ يوسف ا  
 احتواء معانٍ تشي بالبداوة، والعذرية، فكان لها فـي          علىالأسماء الرمزية، وقدرتها    

تِ البان  هذا الشِّعر رنين يضاهي رنين أسماء الأماكن والديار، والعرصات، وشجيرا         
  .والعرار، وما إلى ذلك

معشوقة المجنون، الـذي    ) ليلى(اء البدوية شيوعاً؛ اسم     ومن أكثر هذه الأسم   
جرى في الشعر تداوله رمزاً لما يشتهى ويتمنّى ويعشق، ويغنّى له وفيه، مما اختلف              
فيه شاعر عن آخر، وحالةٌ عن أخرى، فلكلٍّ ليلاه، وكلٌّ يغني من خلال رمزها مـا                

ا وهجها، وسحرها الخاص بها، يقـول  يهواه، وقد كانت ليلى في الشعر كنجدٍ فيه، له    
وأشهر هذه الأعلام ليلى، وقد خلصت إلـى اللهجـاتِ العاميـة،            : ((عبد االله الطيب  

  .)٢( ...))واتصلت برموز المتصوفة، فأكسبها ذلك قدسيةً لا تبلى
ومن أمثلةِ وجودِ ليلى الرمز في الشعر البدوي الأندلسي، قول ابن خفاجةَ من             

ولقد جريتُ مع الصبا جري     : (وصف فيها الشيب في سياق تداعي الذكريات      قصيدةٍ  
  :)٤(، وفيها يقول)٣( )الصبا

          وقـل لَـه اقرأْ علـى الجـزعِ الـسلام  
  

ــرِ     ــامِ الممط ــيل الغم ــن س ــقِّيتَ م   س
  

ــةٌ  ــةٌ مرعيـ ــك ذمـ ــي وبينـ   بينـ
  

ــاذكرِ    ــودةُ فـ ــيت المـ ــإذا تنوسـ   فـ
  

                                                           

  .١٦٦ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ١(
  .٢٨٢، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٢(
  .٤٩ ديوان ابن خفاجة، ص) ٣(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
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ــاللَّوى   ــى ب ــار ليل ــشيتَ دي   وإذا غ
  

ــرِ     ــا تُخْب ــبِ عنه ــاح الطي ــأل ري   فاس
  

الجزع، والبرق، وقد كان هـذا      اللّوى، و فضم إلى اسم ليلى من رموز البداوة        
التغنّي بالهوى في سياق وصف الشباب وغضارتِهِ وهو سياقٌ حنيني لأيامٍ سـلفت،             
ا وعصرٍ مضى لا سبيلَ لعودته، اشتاقه الشاعر ووجد ضالّته في التعبير عـن هـذ              

  ).ليلى(الشًَّوقِ من خلال المسميات البدوية، ومنها 
، من قصيدةٍ كثـرت     )١(في سياق تشوقه لصحبه   ) ليلى(ويذكر ابن زمرك اسم     

، )٣(، والبارق النجـدي   )٢(النسيم العليل : فيها المعاني العذرية، والرموز البدوية،ومنها    
  :)٦( يقول، وفيها)٥(، والعذيب وبارق)٤(والربع باللوى

  رعــى االله ليلــى لــو علمــتُ طريقَهــا
  

ــدي    ــا خ ــي به ــافِ المط ــتُ لأخف   فرش
  

  :)٧(ويقول أيضاً
ــا   ــم االله ليلَه ــى نع ــد ليل ــل عن   فه

  

ــسهدِ    ــن ال ــلُّ م ــا تم ــوني م ــأن جف   ب
  

فقد وجد ابن زمرك أن التشوق أكثر حنيناً، وتوهجاً، إذا توارى خلفَ أسـتارِ              
ق إلى صحبه، فذكرها) ليلى(ة، ومنها الرموز البدويالتي تشو.  

وتأتي ليلى كثيراً في سياق النسيب العذري والتشوق للأحبة، ومن ذلك قصيدةُ            
  :)٨(ليوسف الثَّالث يقول في أولها

 ــر ــةِ يخطـ ــال العامريـ ــلَّ خيـ   لعـ
  

     ــستُّر ــراه الت ــد ب ــانٍ ق ــانِ ع   بأجف
  

، كمـا يـصف مـضاربها       )٩( الوجـد  وفيها يذكر الغرام، والشوق، وعذرية    
  :)١٠(فيقول

  اه بــالعلىبــلهــا البيــتُ مــشدوداً طنا
  

   بمثــواه الكواكــب تزهــر  )١١(تطــلُّ  
  

                                                           

  .٣٧٩تقدمة القصيدة، ديوان ابن زمرك، ص:  انظر) ١(
  .٣٨١ المصدر السابق، ص) ٢(
  .٣٧٩ المصدر السابق، ص) ٣(
  .٣٨٠ المصدر السابق، ص) ٤(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
  . السابق، الصفحة نفسها المصدر) ٧(
  .٦٥ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٨(
  .٦٦ المصدر السابق، ص) ٩(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ١٠(
  .، وهو ما نراه أيضاً)تظلُّ(إنه كذا بالاصل، ولعلَّ الصواب :  من الهامش يقول المحقق) ١١(
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للبـداوة فـي    فدلَّ بالصورةِ على المثال العذري، والعالم السحري الذي كان          
لها مزهرة  المخيلة الشعرية الأندلسية حيث الخيمة مضروبة في السماء والكواكب حو         

  :)١(منيرة، وفيها يقول
ــلاً ــةٌ  أبخ ــا أرى أم قطيع ــا م    علين

  

    ــصر ــت تق ــبلا أن ــات ال ــن أي غاي   فع
  

  هنيئــاً لليلــى غيــر داءٍ مخــامرٍ   
  

   ــر ــي تظه ــا ه ــكوى لم ــضمر ش   ولا م
  

  :)٢(نظر فيه إلى قول كثير عزة...) هنيئاً لليلى(وقوله 
  هنيئــاً مريئــاً غيــر داءٍ مخــامرٍ   

  

ــزةَ مـ ـ   ــتحلَّتِ لع ــا اس ــنا م   ن أعراض
  

ويـأتي  ) سـلمى (ومن أكثر الأسماء البدوية شيوعاً في الشِّعر الأندلسي اسم          
ذكره غالباً في سياقِ النسيب العذري، ومعاني الهوى والعشق البدوي، فقد افتتح ابن             

  :)٣(فركون قصيدةً عذريةً باسم سلمى، فقال
  وما كنتُ أهـوى ربـع سـلمى وإنَّمـا         

  

  ـى         أحبالحِم ى من أجلِ مـن سـكنالحِم   
  

والافتتاح بالاسم البدوي يفتح باب المعاني العذرية في القصيد، ولذلك ذكـر            
فياليت  (، والطيف )٥( )تحكي غزالاً ممنَّعا  (، وكيف أنَّها    )٤( )سهم لحاظها (ابن فركون   

، )٧()ماً مـع الـصبا    ويا ليتها تهدي سلا   (، والصبا   )٦( )سلمى تبعثُ الطيفَ في الكرى    
  :)٨(والشوق

  ويا أيهـا القلـب المـشوقُ إلـى متـى          
  

ــا       ممتي ــرام ــاء الغ ــا ش ــتَ كم   بقي
  

 وغيرها من معاني العشق والهوى، التي عمق دلالة الحنين فيهـا والـشوق            
  .، ذكر اسم سلمى البدويورمز لها

ية لابن مرج الكحل،    بدلالاتِهِ العذرية في قصيدةٍ بدو    ) سلمى(وكذلك يأتي اسم    

                                                           

  .٦٧ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ١(
  .٥٦ ص ديون كثير عزة،) ٢(
  .٢٦١ ديوان ابن فركون، ص) ٣(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٤(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٥(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٧(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٨(
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  :)١(يقول في أولها
  سروا يخبطون اللَّيلَ واللَّيـلُ قـد سـجا        

  

ــا     جتأر ــه ــقِ من ــلامِ الأف ــرفُ ظ   وع
  

  :)٢(وفيها يقول
  وممــا شَــجانِي أن تَــألَّقَ بــارقٌ   

  

ــا    ــاً متوهجـ ــؤادِي خافقـ ــتُ فـ   فقلـ
  

  وشــيب بيــاض الــصبحِ منــه بحمــرةٍ
  

ــ   ــراً لـ ــاذكرني ثغْـ ــافـ   سلمى مفَلَّجـ
  

وهي قصيدة ضم إلى معانيها العذرية، رموزاً بدويةً أخـرى مـن مـسرى              
أصداء هـذا   ((الظعائنِ بليلٍ، وتألُّق البرق الذي يشبه تبسم الثَّغر، وفي القصيدة نجد            

الجو البدوي بأريجه الفواح، حيثُ القوافل تصدع سكون اللَّيل، والنجوم تتنـاثر فـي              
اء كقطع الياسمين، والبرق يتألّق فيهيج الذكرى، ويثير الأشجان، وتبدو صـورة            السم

  .)٣( ))المحبوبة الغائبة بثغرها المفلَّج
أما يوسف الثَّالث، فيكاد يقوم شعره العذري على هذا الاسم الذي يكثـر مـن    

  :)٤(ذكره، فيقول في قصيدةٍ يصف طلعتها
ــا  ــا كأنَّه ــي حمانَ ــلمى ف ــةُ س   وطلع

  

  لــى أفــقِ العليــاءِ بــدر مــتمم    ع  
  

ــول ــصر )٥(يق ــاأق ــا فإنَّه    عــن حماه
  

   مــن اللَّحــظِ أســهمتــصميإذا ســنَحتْ   
  

  :)٦(وفيها
ــدمتُ  ــلْمى لا ع س ــك ــاوهاتي    قبولَه

  

  تْ وعـــادتْ تـــسلِّمإذا مـــر منـــاي  
  

ــبابتي    ــلُ ص ــا الجمي ــر محياه   يثي
  

ــرى   ــرم  فيغْ ــي مغ ــين جنب ــؤاد ب    ف
  

 بـه    ويرمـز   الشاعر اسماً بعينه فيكثر ذكره في قصيدة، ويكنّي        فقد يستحلي 
 أن يذكر أسماء أُخرى، ولكن قـد يكـون    منعمن يحب، أو ما يحب، ولا يمنع ذلك       

لاسمٍ بعينه عنده قدرةٌ إيحائيةٌ أكثر على المعاني التي يريدها الشاعر، ولذلك وجـدنا              
في قصائد مختلفة، بل في القصيدةِ الواحـدة،        يوسف الثَّالث يتلذَّذ بترديد هذا الاسم لا      

                                                           

  .٤٨ ديوان ابن مرج الكحل، ص) ١(
  . السابق، الصفحة نفسها المصدر) ٢(
  .٣٠فوزي عيسى، ص.  ابن مرج الكحل، حياته وشعره، د) ٣(
  .١٢١ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٤(
  .لإقامة الوزن) يقولون( هكذا في الديوان، وقد يكون الصحيح ) ٥(
  .١٢١ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٦(
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  :)١(يقول
         ـهر عـن هـوى مـن تحبيقولون أقِص  

  

ــولُ     ــواي يط ــي ه ــديثي ف ــرح ح   وش
  

ــا    ــلمى وأن خيالَه ــوا س ــا عرف   أم
  

ــولُ     صــزارِ و ــدِ الم ــى بع ــب عل   حبي
  

  أما سـلموا فـي حـسنِ سـلْمى وإنَّـه          
  

ــولُ      ــيس يح ــبٍ فل ــي قل ــلَّ ف   إذا ح
  

 العذريـة،  لـدلالاتها لبدويًةِ التي تخفُّ على ألـسنةِ الـشعراء       ومن الأسماء ا  
، يقـول ابـن الخطيـب فـي أول قـصيدةٍ            )لبنى(وإيحاءاتها بالهوى والعشق، اسم     

  :)٢(عذرية
ــا   ــرقُ حنَّ ــا الب ــي إذا هف ــا لقلب   م

  

  )لبنــى(وصــبا للنــسيمِ فــي أرضِ     
  

 اهــر ــلَّ عـ ــلام حـ ــا الظـ   وإذا مـ
  

  نَّـــا الـــشوق وا)٣(عائـــدلغـــرام فج  
  

البرق والـصبا، وذكـر مـن       : - إضافةً لاسم لبنى   –فذكر من رموز البادية     
  .المعاني العذرية الوفاء، والعفاف

  :)٤(ويقول ابن الحداد في سياقٍ عذري أيضاً
  رويــداً فــذا وادي لبينــى وإنَّــه   

  

ــامئُ    ــي لظـ ــاتي وإنّـ ــورد لبانـ   لـ
  

 ــواطن ــى م ــن آل لبن ــذا م ــا حب   وي
  

ــا    ــواطئُ وي ــى م ــن أرض لبن ــذا م حب  
  

ــاظري  ــسرح ن ــامي وم ــادين تهي   مي
  

ــادئُ    ــه ومبـ ــاتٌ بـ ــشوقِ غايـ   فللـ
  

 به للعذريةِ والهوى، وذكر ما جانس الاسم فـي          مزرالذي  ) لبنى(فذكر اسم   
يـا  (، ثم مدح المكان الذي هي به بقولـه          )٥(قوله لباناتي، وهو جمع لبانة أي حاجة      

 والتحبـب   ،)ميـادين تهيـامي   (ره السبب في قولـه      وتكراره الصيغة، ثم ذك   ) حبذا
، وتمنّي الإقامة فيه طريقة عذرية يبين بهـا         ، وإضافته لاسمها  للمحبوبةِ بذكر المكان  

  .الشاعر عن شدة الشوق، وقوته في نفسه
 ـ ـة التي أحب الشعراء ذكره    ـاء البدوي ـومن الأسم   ـ(م  ـا، اس ، )اءـأسم

                                                           

  ١٠٥ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ١(
  .٥٨١، ص٢ن الخطيب، ج ديوان لسان الدين ب) ٢(
  ).عاده( هكذا في الديوان، والصواب في نظرنا ) ٣(
  .١٠٤ ديوان ابن الحداد، ص) ٤(
  ).لبن(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
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  :)١(يقول ابن مرج الكحل
   الطيفُ من أسماء والـنجم راكـد       سرى

  

   ــد ــي راق ــي الح ــو ف ــن إلاَّ وه   ولا جف
  

ــضجعي   ــم بم ــا أل ــي لم ــفى ألم   ش
  

   ــد ــان تباعـ ــدانيني وكـ ــات يـ   وبـ
  

ــا   ــبِ ودونَنَ ــمِ الرقي ــى رغ ــم عل   أل
  

     ــد ــد فداف ــدهرِ يب ــدوانِ ال ــى ع   عل
  

  ها عهدحابِ ولـم يكـن      سقى عهدالـس   
  

   ــولا أن ــدِ ل ــى العه ــدعل ــقته المعاه   س
  

ــي   ــدِ الت ــة الكب ــذكي حرق ــد ت   معاه
  

  مـــن آلامهـــا مـــا تُكابـــد تكابـــد  
  

 الهوى مـسرى    وصفِالشَّاعر في هذه الأبياتِ من المعاني البدوية في         فذكر  
طريقتـه فـي    (( بقطعه المسافاتِ رغم بعدِ الديار، فقد كانت         ينعتُالطيف الذي كان    

ب من حيث الاعتماد على العناصر البدويـة مـن           الأعرا نسابيالغزل تشبه طريقة    
، يقول ابن الأبـار مـن       )نُعمى(، ومن هذه الأسماء أيضاً      )٢( ))ألفاظٍ وصورٍ وأسماء  

  :)٣(قصيدةٍ قصرها على وصفِ الهوى ولواعجه، قال في أولها
  أَحــسِنُوا العطــفَ عليهــا مهجــا   

  

ــا      ــا منْهجـ ــب إليهـ ــد الحـ   وجـ
  

  :)٤(الذي رمز به للهوى العذري البدوي، فقال) نعمى(وذكر فيها اسم 
  لا وأنفــــاسٍ لنُعمــــى جعلَــــتْ

  

ــدرجا    ــى أو مـ ــاً روض الربـ   مزحفـ
  

 بهـــاجـــاءتْورســـالاتٍ هـــوى   
  

  جــــافأفــــادتْ كــــلَّ قلــــبٍ ثل  
  

  مـــا نَفَـــضنَا بالتَّـــصابي راحـــةً
  

ــا     ــا مهجـ ــددنَاها عليهـ ــد شـ   قـ
  

 الهوى، أنَّه ما ترك التصابي في الهوى، وكنّى         فأقسم بأنفاسِ نُعمى ورسالاتِ   
عن نقضِ العهدِ بنفض الراحة، في قسمٍ أراد أن يدل به على الوفاءِ وحفـظ العهـد،                 

 ما زاد من     وما يرمز له من رقة الهوى،      )نعمى(وضم في هذه القصيدة إضافةً لاسم       
 وأثـرى الجـو     منعج، وسلمى، وأجا، والمنعرج،   : بداوتها، بذكره من رموز الأماكن    

  :)٥(بدوياً بتصويره مشهد الهوادج والحمول

                                                           

  .٥٠ ديوان ابن مرج الكحل، ص) ١(
  .٢٩فوزي عيسى، ص.  ابن مرج الكحل، حياته وشعره، د) ٢(
  .١١٣ ديوان ابن الأبار، ص) ٣(
  .١١٤السابق، ص المصدر ) ٤(
  .١١٥ المصدر السابق، ص) ٥(
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ــى    ــراء الحل ــودجِ حم ــي اله   إن ف
  

ــن    ــاتِم ــا بن بِي الهودجــص ــي تُ    الح
  

  :)١(والمطايا
ــوى  ــشكُو الج ــالهوى ن ــا ب ــو تران   ل

  

ــا    ــشكو الوجـ ــا تـ ــا تَحتَنَـ   والمطايـ
  

لبدوية مما ذكرنـا    فقد أكثر الشعراء الأندلسيون من ترديد كثيرٍ من الأسماء ا         
عزة، (أمثلةً عليه، سوى اسمين منهما لأشهر معشوقتين عرف بهما عاشقاهما، وهما            

 وبثينة فقد حماهما كثير وجميل، حتَّى كأنهمـا         ةوأما عز ((، يقول ابن رشيق     )وبثينة
  .)٢( ))حرما على الشعراء

للُّبانـة الـداني فـي      وقد ورد اسم بثينة في الشعر الأندلسي، ومنه قول ابن ا          
  :)٣(قصيدةِ مدح

  جمعتُ وشـعري فـي بـساطك مثلمـا        
  

ــل     ــوى وجمي ــي اله ــة ف ــت بثين   جمع
  

  :)٤(وابن فركون في قصيدةِ مدح أيضاً
ــةٌ  ــي بثين ــامِ فه ــب اله ــت بح   وهام

  

  وليلـــى تفـــانى قيـــسها وجميلُهـــا  
  

وقد ورد اسم بثينة وجميل عند حفصة الركونية عندما أرسلت لابـن سـعيد              
  :)٥(تزيرهتس

ــلُ  ــا جميـ ــالجوابِ فمـ ــل بـ   فعجـ
  

  إبـــاؤك عـــن بثينـــةَ يـــا جميـــلُ  
  

كإشارةٍ لما يحملـه مـن      والملاحظ أن اسم بثينة، لم يذكر كرمزٍ لمعشوقةٍ أو          
أو غيرهـا، وإنَّمـا ورد      ) ليلى(أو  ) لبنى( الحب والهوى فيه، كما في أسماء        دلالاتِ

ارتباطهما الروحي حتَّى أصبحت تذكر فـي       كإشارةٍ على قصةِ هذين العاشقين وقوة       
هذا الشعر من باب التمثُّل بها، وليس من باب استحضار المعاني العذريـة الكامنـة               

  .وراء رموز الأسماء البدوية
وقد يأتي الشعراء بأسماء عدة في القصيدةِ الواحدة، وهي كمـا ذكـر ابـن               

                                                           

  .١١٥، صديوان ابن الأبار ) ١(
  .١٢٢، ص٢ العمدة، ابن رشيق، ج) ٢(
  .٨٥ ديوان ابن اللَّبانة الداني، ص) ٣(
  .٢٢٢ ديوان ابن فُركون، ص) ٤(
بعـة الأولـى،    إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، الط       . د.  معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ت     ) ٥(

  .١١٨٥، ص٣م، ج١٩٩٣
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 في القصيدة، إقامـةً للـوزن، وتحليـةً    ربما أتى الشعراء بالأسماءِ الكثيرةِ  : ((رشيق
  .)١( ))للنسيب

وقد كان من أول من أكثر من ذكر أسماء المعشوقاتِ في القـصيدةِ الواحـدة          
أم الحـويرث، وأم  : امرؤ القيس، الذي جاء في المعلّقة بأسماء وكنى عـدة، ومنهـا         

 ابـن الزقـاق،     ، ومن أمثلة ذلك في الشعر الأندلسي قول       )٢(الرباب، وعنيزة، وفاطم  
  :)٣(مخاطباً الديار

ــزلاً   ــةِ من ــوني للأحب ــم تك ــأن ل   ك
  

 ـ      الربــاب ولا هنــد كِولا عبثــت فيـ
  

وقد تذكر النساء بالكنى كما وجدنا في شعر امرئ القيس، ومـن بعـده مـن              
الشعراء العذريين ممن قد يلجأون لذلك تقيةً وتستُّراً، حتَّى لا يشهر الشاعر باسم من              

  :)٤(ا قال النَّابغة الجعدييحب، كم
   ــم ــد عل ــمِها وق ــر اس ــي بغي   أكن

  

ــتَمِ     االلهُ خفيـــــاتِ كـــــلِّ مكْتَـــ
  

  :)٥(وكقول أحدهم
ــكِ ــركِ فــي شــعري وأعني ــي بغي   أُكْنِ

  

ــكِ     ــن أعادِيـ ــذاراً مـ ــةً وحـ   تقيـ
  

ــه  ــعِفْتُ ب ــسانٍ شُ ــمعتِ بإن ــإن س   ف
  ج

ــكِ     ــتر دون حبيـ ــو سـ ــا هـ   فإنَّمـ
  

 رموزاً بدويةٍ    فكانت في الشعر   دلسيون النساء بالكنى  وكذلك ذكر الشعراء الأن   
 البدويــة التـي ذكرهــا الـشعراء         الكُنـى  دلالاتِ الهوى العذري، ومن      تمنحه

معشوقة المجنون، يقول ابن زمـرك  ) ليلى (بهااشتهرت التي و) أم مالك (الأندلسيون  
  :)٦(من قصيدةٍ أولها

   سـاليا  معاذَ الهوى أن أصـحب القلـب      
  ج

  وأن يـــشغلَ اللـــوام بالعـــذلِ باليـــا  
  

  :)٧(وفيها

                                                           

  .١٢٢، ص٢ العمدة، ابن رشيق، ج) ١(
  .٢١ ديوان امرئ القيس، ص) ٢(
  .١٤١ ديوان ابن الزقاق، ص) ٣(
  .٥٠٠، ص٢ الكامل، المبرد، ج) ٤(
  .١٦١، ص٢ مصارع العشاق، ابن سراج القارئ، دار صادر، بيروت، ج) ٥(
  .٥١٤ ديوان ابن زمرك، ص) ٦(
  .در السابق، الصفحة نفسها المص) ٧(
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ــوى   ــةِ النَّ ــوم طارق ــي ي ــي إنّ   خليل
  ج

ــا     بالي ــم ــاء أنع ــو ش ــن ل ــقيتُ بم   ش
  

ــكٍ  ــا أم مال ــرِ ي ــوم النَّف ــالخيفِ ي   وب
  

ــا      ــكِ عاني ــي حبال ــي ف ــت قلب   تخلف
  

  :)١(وهو متأثر فيها بقصيدة المجنون المشهورة التي أولها
ــى  ــذكرت ليل ــا ت ــسنين الخوالي    وال

  

ــا    ــوِ ناهي ــى اللَّه ــشى عل ــام لا نخ   وأي
  

  :)٢(وفيها يقول
  وإن الـــذي أملَـــتُ يـــا أم مالـــكٍ

  

  أشـــاب فويـــدي واســـتهام فؤاديـــا  
  

، ذِكر لمكان الالتقاء في الحج، وهو ما        )وبالخيف يوم النفر  (وقول ابن زمرك    
ومنه قـول    في الشعر العذري،     كان يحدث في الأراضي الحجازية، مما جرى ذكره       

  :)٣(المجنون
ــاعةٍ  ــف س ــر موق ــى غي ــم أر ليل   ول

  

ــصبِ    ــار المح ــي جم ــى ترم ــبطن من   ب
  

، وقد كان يكثر ذكرها فـي الـشعر         )٤( )أم عمرو (ومن الكنى البدويةِ أيضاً     
  :)٥(العذري، يقول أبو عامر بن الحمارة

ــبِ  ــاً لجنـ ــى جنبـ ــي الأسـ   يقلِّبنِـ
  ج

ــوقَ أ   ــأني فـ ــاحكـ ــرافِ الرمـ   طـ
  

ــروٍ   ــوك أم عم ــب نح ــاني الح   دع
  

ــاح     ــاق الجنـ ــكِ خفَّـ ــرتُ إليـ   فطـ
  

  :)٦(يشكو طول الليل: وفي القصيدة
  أيـــا ليـــلُ طلـــتَ علـــي حتَّـــى

  

  احـــبكأنَّـــك قـــد خُلِقْـــتَ بـــلا ص  
  

                                                           

  .٢٥١ ديوان مجنون ليلى، ص) ١(
  .٢٥٣ المصدر السابق، ص) ٢(
  .١١٣ المصدر السابق، ص) ٣(
  : يقول كثيز عزة) ٤(

  ألم تسألي يا أم عمـرو فتخبـري       
  

  سلمتِ وأسـقاكِ الـسحاب البـوارقُ        
  

  .١٢٩ديوان كثير عزة، ص  
  :ويقول جميل بثينة  

   أم عمـروٍ بودهـا     فهل تجزينّـي  
  

  فإن الذي أُخفي بها فوقَ مـا أُبـدي          
  

  .٦٨ديوان جميل بثينة، ص  
  .١٩٩إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي، د) ٥(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٦(
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هـو القـدر    (، والأقدار الجارية بالتفرق     )١( )أردد زفرةَ المضنى  (والزفرات  
، وفي الشِّعر يرتفع صوت الشجى والأسى والشكوى، إضـافةً  )٢( )عليناالمتاح جرى   

  .البدوية) أم عمرو( ذكر  ورمز لهللشَّوقِ والحنين الذي زاد في توهجه
وفيهمـا  ) المالكيـة (و  ) العامرية(وقد تُذكر معشوقات الباديةِ بألقابها، ومنها       

، يقـول ابـن الأبـار فـي        ي ترمز للهـوى النقـي الـصاف       دلالات انتسابٍ عذرية  
  :)٣()العامرية(

  أما بعـد عتـبِ العامريـة مـن عتبـى          
  ج

ــا     والكتب ــد ــى الولائ ــتْ حتَّ ــد قَطَع   لق
  

ــا ــن القَنَ ــاً م ــتُ حجب ــا لاقي   إذا زرتُه
  

  وبيض الظُّبـى تحمـي البراقـع والحجبـا          
  

 ـ          ر والقصيدة، وصف فيها الشاعر ضنِّها عليه بالوصل، وإعراضِها عنه وغي
يستهوي ابن الأبار كثيراً، ولذلك يـردده       ) العامرية(ذلك من المعاني العذرية، ولقب      

  .في قصائدِه البدوية يرمز به لمعاني العشق والهوى، ويستلهم منه في ذلك
  :)٤(فهو يقول من قصيدةٍ عذريةٍ أُخرى
  يفنِّـــدني فـــي العامريـــةِ لُـــومي

  

  جمِولــيس هواهــا بالحــديثِ المــر     
  

  :)٥(وفيها أيضاً
ــي   ــبِ تنتم ــاتِ الرعابي ــن العربي   م

  ج

ــرمِ      ــلالٍ وأك ــي ه ــتٍ ف ــرفِ بي   لأش
  

ــا   ــلُ القَنَ ــا ذب ــن دونه ــةٌ م   محجب
  

ــنعمِ      ــصنٍ م ــوقَ غ ــا ف ــأطَّر منه   ت
  

فقد كان ذكر هذه الأسماء والألقاب البدويةِ، يفتح في الشعر باب قصائد تغنّي             
 كما أنَّه تحت رموزها يستحضر الخيال الأندلسي عـوالم          الهوى والعشق والصبابة،  

البداوة، من صور المنعةِ والحماية للبـدوياتِ ومـن مـشهدِ الظعـائن والحمـول               
  :)٦(في مثل قول ابن الأبار من القصيدة السابقةوالارتحال، 

ــشيعٍ  ــبٍ م ــر قل ــارت غي ــت وس   أقم
  

    مــي ــام مخـ ــين الخيـ ــا بـ   ركائبهـ
  

                                                           

  .١٩٩إبراهيم بن مراد، ص.  مختارات من الشعر المغربي والأندلسي، د) ١(
  .مصدر السابق، الصفحة نفسها ال) ٢(
  .٦٨ ديوان ابن الأبار، ص) ٣(
  .٣٠٢ المصدر السابق، ص) ٤(
  .٣٠٤ المصدر السابق، ص) ٥(
  .٣٠٣ المصدر السابق، ص) ٦(
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شعر الأندلسي بالعربيات الأعرابياتِ، تغن بالبداوة، وما تمثّلُـه         فالتغني في ال  
قصص عشاقها في النفس، من جمالٍ روحي لمشاعر قديمة، ظلّ ترديدها في الشِّعر             
              يـشد بالشوق والتوق إليها، والحنين إلى الأراضي التي نشأت فيها، وهو حنين رفسي

لديار المعشوقةِ البعيدة، وكلُ ما كانت تمثّلُه في        الشعر بهذه الرموز بأواصر رحمى ل     
النفس الأندلسيةِ العاشقة، التي تشعر بقوة الانتماء إليها، فتسعى لتأصيل هذا الانتماء،            

  :)١(يقول ابن الأبار ذاكراً المالكية
  بكــت لبكــائي المالكيــةُ فــالتقى   

  ج

   رــد ــر وال ــاقوت أحم ــوى الي ــم النَّ   بحك
  

ــا زودت ــت وم ــاءةٍ كفَ ــر إيم ــي غي   ن
  

  نكْـــر فٌ لا يقابلـــهـــرع وحـــسبي  
  

الهوى، وقلّـة الـصبر،     والقصيدة في الفخر والمدح، وهو فيها بعد أن يذكر          
  :)٣(، يفخر بالنسب العربي فيقول)٢(والهجر، والقطيعة

ــأوٍٍ ــع ب ــع )٤(وأجم ــاءٍ مجم ــي إخ    ف
  

   ــاء ــا انتخ ــر )٥(كفانَ ــا فه   )٦( أن إخوتن
  

  :)٧(وفيها
  من العربِ العربـاءِ فـي سـر يعـربٍ         

  

   ــر ــسر والجه ــنهم ال ــالِي م ــفَا للمع ص  
  

ــصرها   ــةِ ع الجاهلي ــوك ــاموا مل   أق
  

            فـي الإسـلامِ إلاَّ بهـم عـصر وما ازدان  
  

  :)٨(فَذِكْره المالكية في أول القصيدةِ، ووصفُه حبه لها، وقولُه عنها
ــا  ــوداع جماحه ــا راض ال ــتُ له   عجب

  

   رــزو ــزار فت ــضبى تُ ــا غ ــدي به   وعه
  

لدلالة على عمق الشعور بالعروبة، والانتماء للأجدادِ، وقـوة         ه إيحاء قوي ا   في
س بـه،   ل للعرقِ العربي الذي تغنَّى شعراء الأند      – في ديارٍ بعيدةٍ أجنبيةٍ      –التعصب  

دلالةِ الرمزِ فـي     مفاخرين بانتسابهم له، وهو ما جاء تحت         وظلَّوا ينشدون أشعارهم  
                                                           

  .٢٢٦ ديوان ابن الأبار، ص) ١(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٢(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
  ).بأي(اللِّسان، مادة : العظمة، انظر:  البأو) ٤(
  ).نخا(اللِّسان، مادة : العظمة والكبر والفخر، انظر:  الانتخاء) ٥(
اللِّسان، مادة  : صل قريش، وهو فهر بن غالب بن كنانة، وقريش كلهم ينسبون إليه، انظر            قبيلة وهي أ  :  فهر ) ٦(

  ).فهر(
  .٢٢٧ ديوان ابن الأبار، ص) ٧(
  .٢٢٦سابق، ص المصدر ال) ٨(
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الاسم البدوي الذي فتح في الشِّعر باب الفخر العربي، وهو ما كان يأتي أيضاً مـن                
خلالِ نسبةِ الصاحبةِ إلى الأعرابية، أو نجد، أو الحجـاز، مـن مثـل قـول ابـن                 

  :)١(الأبار
  وعلّقْــتُ أعرابيــةً دارهــا الفــلا   

  

  تصيفُ على نجـدٍ وتـشتو علـى حـزوى           
  

  :)٢(ابن الأبار أيضاًوقول 
ــكَها   ــضي مناسِ ــت تق ــةٌ اتهم نجدي  

  

  فلم تَـدع يـوم طافـت بـالحجيحِ حِجـى            
  

  :)٣(وقول ابن هانئ
ــا   ــالَ دونَه ــةٌ ح ــا نجدي ــفَ به   فكي

  

ــصلادِمِ    ــونِ ال ــي مت ــدٍ ف ــعاليك نج   ص
  

  :)٤(وقول ابن الخطيب
ــذي   ــازي ال ــر الحج ــا القم ــا أيه   ي

  

  ــدي ــهِ الـ ــى بغرتِـ ــسودتُجلَـ   اجي الـ
  

فقد كانت رموز الأسماء والألقابِ والكنـى البدويـة، لمعـشوقات الباديـة،             
وملهماتِ الصحراء، حاضرةً في الشعر البدوي الأندلسي، وتشي في هـذا الـشعر             
بحميمية الهوى والعشق البدوي، والحنين إلى ما تاقَ الشعراء إليه، مما يمنح الـشعر          

  .بداوةِ، وسحرهاشوباً من دفءِ ال
وقد كان من رموزِ البداوةِ أيضاً البرق، الذي كان البدو يراعونـه، ويعـدون            
 ،عدد برقاتِهِ أملاً في الغيث والخصب، لأنَّهم أتباع ما يرونه فيه من إيماضٍ وتـألُّق              

للرجاءِ في المطر، فعليه كان اعتمادهم ومعولهم في مقامهم وظعنهم، ومن هنا ارتبط             
وارتبط بالديار والنجعة والمكان الـذي       بمعاني الشوق والحنين للغيث والكلأ،       البرقُ

  .يتخذونه لذلك
     أن يرى محبوبتَه المقيمةَ في مضارب       – في البعد    –وإذ يستحيلُ على البدوي 

أهلها، فإن ما يقربها له، ويؤنس وحدته، هذا اللَّمح المتألّقُ المشّع من ديارها، الـذي               
ره وتألُّقِهِ نفسه، ويشعل بإيماضه الحنين إليها، فيرى فيه منهـا تحيـةً             يضيء بمرو 

  .وسلاماً، ويرى فيه منها شبهاً
                                                           

  .٤٣٣، صديوان ابن الأبار ) ١(
  .١١٠، صالمصدر السابق ) ٢(
  .٣٠٨ ديوان ابن هانئ، ص) ٣(
  .٢٨٧، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٤(
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ومن هنا نجد أن البرق البدوي ظلَّ يتالَّقُ في الشِّعر الأندلسي؛ لأنَّه تحت رمز              
قُ اتِ وخفـق القلـوب، وترقـر      البرقِ تكمن معاني الشوقِ، والحنين، وتوهجِ الذكري      

  :)١(الدموع، يقول ابن خفاجة
   فــؤاد أبــى البــرقُ إلاَّ أن يحــن  

  

   ــهاد ــب سـ ــان المحـ ــلَ أجفـ   ويكحـ
  

فذكر معنى الحنين الذي يؤججه رؤية لمع البرق، وفي ذلك أيضاً يقول محمد             
  :)٢(بن إبراهيم بن سليمان

  ــه ــاً لاح برقُ ــيما عارض ــي ش   خليل
  

ــقُ     المتبع ــه ــوي برقُ ــن يه ــى أي   )٣(إل
  

وقطَّـب وجهـه    )٥( إذا احمـومى   )٤(ركام   
  

  تبـــسم فيـــه برقُـــه المتـــألِّقُ     
  ج

ــه  ــام مثل ــةٍ ش ــى ذي خُلَّ ــرام عل   ح
  

  ســـنا بـــارقٍ أن لا يـــرى يتـــشوقُ  
  

فخاطب الخليلين، وذكر شوم البرق، والتطلُّع إليه أين يمطـر علـى العـادة              
مطره الغزير الذي دلَّ علـى      ، وأراد معرفة أين يكون      )إلى أين يهوي  (البدوية فقال   

غزره كثر تبعقِ برقه، ثم دلَّ برمز البرقِ على معنى الحنين والـشوق فـي قولـه                 
فربط بـين   ) أن لا يرى يتشوق   ... حرام على ذي خلَّةٍ   (وفي قوله   ) المتألِّق(و  ) تبسم(

 في النفس، وهو    الصاحبةِ والبرقِ في التبسمِ والتألُّق، وهو ما أدى إلى هيجان الشوقِ          
  :)٦(اعر تحت رمز البرق، وفي ذلك يقول ابن الزقَّاقما يلوح من مش

ــوقُ   ــام المط ــى الحم ــاقك إذ غنَّ   أش
  

  ولمــح ســناً مــن بــارقٍ يتــألَّقُ      
  

  سرى موهناً تزجي الـصبا غـيم أفقِـهِ        
  

ــا المتــدفِّقُ   الحي الــروض وقــد أضــحك  
  

) أشاقك(موز الحنين والشوق أيضاً، وقال      فضم إلى البرق الحمام، وهو من ر      
رق، وجـاء بـصورةٍ   وهو استفهام قرر به معنى الشوق الذي سببه هديلُ الحمامِ والب  

 ةٍ لصبالمطر، وأراد معـاني الخـصبِ            استعاري برفقٍ، وروضٍ يضحكه ا تدفع الغيم
من الشوق بـسناه    والنماء، وهي معانٍ أوحت بها صورة البرقِ المتألِّق الذي أثار كوا          

  .ولمعه
                                                           

  .١٣١ ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
  .١١٧ الحدائق، لأبي عمر بن فرج الجياني، ص) ٢(
  ).بعق(اللِّسان، مادة : ع، انظرالمطر الكثير الغزير الواس:  المتبعق) ٣(
)٤ (المجتمع بعضه على بعض، انظر:  ركام اللِّسان، مادة : السحاب)ركم.(  
  ).حمم(اللِّسان، مادة : الأحم الأسود من كلِّ شيء، انظر:  احمومى) ٥(
  .٢١٣ ديوان ابن الزقَّاق، ص) ٦(
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 قد أثار وجداً استدعى صورةً ضاحكةً مستبشرة، لإشراقِ        وإذا كان هذا الشوق   
كرم١(سناه، فإنَّه قد يستدعي في شعرٍ آخر البكاء، والأنين، يقول ابن ز(:  

  وإن أومض البـرقُ الحجـازي موهنـاً       
  

ــانِ       ــة لهف ــاءِ أنَّ ــي الظلم ــردد ف   ي
  

  :)٢(ويقول ابن حمديس
ــى  ــلٌ علـ ــدموعِ دليـ ــذب الـ   وعـ

  

  بكـــاءِ تبـــسمِ بـــرقٍ ومـــض     
  

 ــمتُه ــدِ إذ شـ ــن البعـ ــأنِّي مـ   كـ
  

   ــبض ــاً نـ ــي عرقـ ــستُ بعرقـ   جسـ
  

ــى  ــوعِ الحِمـ ــو ربـ ــع نحـ   ترفَّـ
  

ــ   ــلَّ عزاليــ ــض)٣(هوحــ    وانخفــ
  

فربطَ ابن حمديس بين الديارِ التي لاح من جهتها البرق، وصب مطره عليها،             
وق لمن سكن فيها، الذي دلَّ عليه البكاء، وخفقُ القلبِ المماثلِ لخفقِ هذا             ومعاني الشَّ 

  .البرق، وهي معانٍ عذريةٍ يرمز البرقُ فيها للحنين
  :)٤(وفي هذا المعنى أيضاً يقول ابن الأبار

   أو تــــرنَّم أورقٌإن لاح بــــرقٌ
  

ــبتِ   ٥(ص( الأحــداقُوصــابت الــضلوع )٦(  
  

ر في امتلاءِ العيون بالدموع، وحنين الضلوع، برؤيـة         فربط الشوقَ الذي ظه   
تمـتُّ  (( لمع البرق معاني     فَتَحتَالبرقِ، وترنُّم الحمام، وهي من رموز هذا الحنين،         

إلى الشوقِ والحنين، وحب الأنثى، واستحسان الجمالِ مع اليأسِ مـن أخـذه كـاملاً      
ر في تألُّقِ البرق تبـسم مـن        ، ولذا كثر في القصيد أن يرى الشاع       )٧( ))واستصفائِهِ

يهوى، وفي لمعـه وسناه وضاءةَ وجهها، ونورها المشع فـي قلبـه، يقـول ابـن                
  :)٨(زيدون

ــبوةً   ــرقُ ص ــستهويني الب ــي لي   وإنّ
  

ــدا كــاد يخطــف   ــرقِ ثغــرٍ إن ب ــى ب   إل
  

                                                           

  .٤٩٥ ديوان ابن زمرك، ص) ١(
  .٢٩٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
شبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج      . قد حلّت عزاليها  : يقال للسحابة إذا انهمرت بالمطر الجود     :  عزاليه ) ٣(

  ).عزل(اللِّسان، مادة : من فم المزادة والقربة، انظر
  .٣٩٧ ديوان ابن الأبار، ص) ٤(
  ).صبا(اللِّسان، مادة : حنّت، واشتاقت، ومالت، انظر:  صبت) ٥(
  ).صأب(اللِّسان، مادة : امتلأت، انظر:  صابت الأحداق) ٦(
  .١٤٦، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٧(
  .٤٨٥ ديوان ابن زيدون، ص) ٨(
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  :)١(ويقول الأعمى التطيلي
ــبٍ   ــسار حواج ــونٍ وانك ــز عي   أغم

  

  ائــبِأم البــرقُ فــي جــنحٍ مــن اللَّيــلِ د  
  

  :)٢(كما يقول أيضاً يوسف الثَّالث
      م  إذا ما امتطى البـرقَ اليمـانيطـيفه   

  

   ــر ــي ينف ــقِ قلب ــن خف ــرى م ــإن الك   ف
  

ــا   ــيمٍ كفرعه ــلٍ به ــي لي ــسهد ف   ي
  

  كثغـــرٍ بالوصـــالِ يبـــشّر ومـــيض  
  

  ونـــسألُ نجـــدي البـــروقِ تعلُّـــلاً
  

   ــر ــةِ تخبـ ــن دارِ الأحبـ ــك عـ   لعلّـ
  

ــدٍ و ــى نج ــن إل ــهتح ــالَ دونَ ــد ح   ق
  ج

     رالمقــد المعــالي والقــضاء ــلاب   ط
  ج

ــه    ــل قرب تؤم ــرِي أن ــفَاهاً لعم س  
  

     ــصدر ــاه وم ــي لِق ــك ورِد ف ــد ل   وق
  

  :)٣(ثم قال بعد ذلك
ــفاً  ــكِ يوس ــاك فلتب ــتْ عين ــإن دمع   ف

  

  فـــذاك بموصـــولِ المـــدامِعِ أجـــدر  
  

تـشتملُ علـى    ((إنَّها  والقصيدة محتشدةٌ بموضوعاتٍ شتّى، وقال في مقدمتها        
  :)٤(وأولها)) أغراض متعددة

 ــر ــةِ يخطُـ ــالَ العامريـ ــلَّ خيـ   لعـ
  ج

     ــستُّر ــراه الت ــد ب ــانٍ ق ــانِ ع   بأجف
  

ــه   إذا اهتــاج مــن بــرحِ الغــرامِ غليلُ
  

    ــر تخب ــه ــدمعِ عن ــؤون ال ــداعتْ ش   ت
  

  .)٥(وفيها نسيب بدوي وصف فيه لواعج الحب وهواه
 الذي يذكِّره بالمحبوبة، راحلةً يمتطيها الطَّيـفُ        اعر بالخيال، البرقَ  فجعلَ الشَّ 

ليزوره، ثم لمح في تبسم هذا البرق بشرى الوصال، وسأله عنها تعلُّـلاً بالـسؤال،               
وتشاغلاً به عما يعتلج في القلب، فجعل البرق راحلةً لطيفِ المحبوبـةِ إليـه مـرةً،      

 رمزيةٍ كثيـرةٍ فـي      لمعانٍ عنها ثالثةً، ففيه حشد      وبشارة بالوصال أُخرى، ومسؤولاً   
خلالِ أبياتٍ قليلة، دلَّت في الأسلوب على اضطرابٍ في مشاعرِ الحب بـين اليـأس               
والرجاء، فتارةً تزوره من يحب، وتارةً يبشِّره البرق بذلك، وتارةً يسأله عنها، ولذلك             

                                                           

  .٤ ديوان الأعمى التطيلي، ص) ١(
  .٦٧ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ٢(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها) ٣(
)٤ (٦٥ابق، ص المصدر الس.  
  .٦٦ المصدر السابق، ص) ٥(



 -٩٦٢-

، كما أنه   )قد لك ( ثم قوله   ) مِِّل قربه ؤت(سلوب من الغيبة للخطاب، في قوله       التفت بالأ 
فيها ذكر الأحبة الذين قضوا وتشوق لهم، وشكى غدر الأهـل، وسـوء معـاملتهم،               

، وشجاعته واختلطت المعاني فيها وتداخلت، اختلاط صـورةِ البـرق،           بِشِيمِهِوفخر  
حنـين والـشوق    وتداخلها في نفسه، ولذلك حشد فيها من رموز البادية الدالَّةِ على ال           

 التي يقـول  )نجد(، و)٣( )النسيم( و )٢( )العامرية( ولقبها  )١( )ليلى(اسم  : إضافةً للبرق 
  :)٤(فيها

ــيمِ    ــؤاد مت ــدٍ ف ــن نج ــصبر ع   أي
  

  وتُنـــسى ليـــالٍ بالمـــصلّى وتُكْفـــر  
  

  فلـيس بغائـبٍ   فإن غبـتُ عـن نجـدٍ        
  

   ــر ــؤاد يفكِّـ ــاجي أو فـ ــمير ينـ   ضـ
  

ــؤ  ــشفي ف ــسى االلهُ أن ي ــيمٍع   اد مت
  

   ــزأر ــد تـ ــه الأُسـ ــبِ آرامٍ بـ   بملعـ
  

 البادية، تكمن دلالاتُ الحنينِ والشَّوقِ لما نزع له الـشَّاعر مـن            رموزِفَتَحتَ  
محبوبةٍ  أو أرضٍ أو صفاء نفسٍ وجد الشَّاعر في رموز المكان، والبرق، والأسماء،              

  .هاما يدلُّ عليها، ويوحي بها، ويؤصلُ معنى الحنين إلي
والنَّار مما يلحقُ بالبرقِ في بـابِ       ((،  )النَّار(ومن رموز الحنينِ البدويةِ أَيضاً      

 ونـار   ،)٦(، وقد كانت نيران العربِ كثيـرة، ومنهـا نـار الاسـتمطارِ            )٥( ))الشَّوق
كلُّ ((، ونار البرق؛ وهي التي يقال فيها        )٩(، ونار الحرب  )٨(، ونار المسافر  )٧(التَّحالف

                                                           

  .٦٦ ديوان يوسف الثَّالث، ص) ١(
  .٦٥ المصدر السابق، ص) ٢(
  .٦٧ المصدر السابق، ص) ٣(
  .٦٨ المصدر السابق، ص) ٤(
  .١٥١، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج) ٥(
نهم كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات، وركـد        وهي النارالتي كانوا يستمطرون بها في الجاهلية الأولى، فإ         (() ٦(

عليهم البلاء، واشتد الجدب، واحتاجوا إلى الاستمطار، اجتمعوا، وجمعوا ما قدروا عليه من البقر، ثم عقدوا  
      لْعفي أذنابها، وبين عراقيبها السشْروا    والعثم صعدوا بها في جبلٍ وعرٍ، وأشعلوا فيهـا النيـران وضـج ،

  ...)).التضرع، فكانوا يرون أن ذلك من أسباب السقيابالدعاء و
  .٤٦٦، ص٤الحيوان، الجاحظ، ج  
  ).سلع(اللِّسان، مادة : ضربان من الشجر، انظر: السلْع والعشر  

وهي التي توقَد عند التحالف، فلا يعقدون حلفهم إلاَّ عندها، فيذكرون عند ذلك منافعها، ويدعون االله عز                  (() ٧(
  ...)).رمان، والمنع من منافعها على الذي ينقض عهد الحلف، ويخيس بالعهدوجل بالح

  .٤٧٠، ص٤الحيوان، الجاحظ، ج  
  )).وهي النار التي كانوا ربما أوقدوها خلف المسافر، وخلف الزائر الذي لا يحبون رجوعه (() ٨(

  .٤٧٠، ص٤الحيوان، الجاحظ، ج  
حرباً وتوقَّعوا جيشاً عظيماً، وأرادوا الاجتماع أوقدوا ليلاً على جـبلهم           وهي النَّار التي كانوا إذا أرادوا        (() ٩(

  )).ناراً ليبلغ الخبر اصحابهم
  .٤٧٠، ص٤الحيوان، الجاحظ، ج  
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في الدنيا فهي تحرقُ العيدان، وتبطلها، وتهلكها إلاَّ نار البـرق، فإنَّهـا تجـيء               نارٍ  
بالغيث، وإذا غيثت الأرض ومطرت أحدث االله للعيدان جدة، وللاشجار أغصاناً لـم             

  .)١( ))تكن
 من نار البرقِ في     ولعلَّ ارتباط البرقِ بالأمطارِ والخصب وتوقُّع الغيث جعلَ       

حنينِ إلى ما يؤملُ ويرجى، وينْتظر ويرتقـب وارتبطـت الـدلالات             لل الشِّعر رمزاً 
الحنينية للبرق اللامِع في السماء بالتوهجِ المنير للنار واشتعالها في الأرض، فكانـت           
النار في الشعر ترمز إلى تأجج الحنينِ واضطرام الأشواقِ للأحبة، ولذلك كثيراً مـا              

  :)٢(ها صورة المرأة، فقال امرؤ القيسكانت تتجلَّى في اشتعال
  رعــاتَ وأهلُهــا تنورتُهــا مــن أذ 

  

ــالي      ــر ع ــا نظ ــى داره ــرب أدن   بيث
  

، وفيهـا دلالـة الـشوق       )٣( ))فقد جعل حبيبته كما ترى هي النَّار المتنورة       ((
ز بـه  وأحسب أن النَّار قد كانت مما يرم((وتوهج الحنين إليها، يقول عبد االله الطَّيب     

ا يكون من اشتهائها،    من قريبٍ أو من بعيدٍ إلى خصوبةِ الأنثى وحيويتها، وحرارة م          
  .)٤( ...)) قرناً قوياً بين ذكر النَّار والمحبوبةِ في نسيبهاربوقد قرنت الع

وقد كان الربط قديماً في الشعر بين البرق، والنار، وهما رمزان قويا الدلالـةِ     
  :)٥(، فقال النَّابغةإليها والتشوقِ على الحنينِ للمرأة،

 ــره ــت أواخ ــد مال ــنَّجم ق ــولُ وال   أق
  

ــارِ      ــرةً ح ــتْ نظ ــبِ تثب ــى المغي   إل
  

  ألمحــةٌ مــن ســنَا بــرقٍ رأى بــصري
  

ــارِ مأ   ــنَا ن ــي أم س ــدا ل ــمٍ ب ــه نُع    وج
  

ــدا واللَّيــلُ معتكــر نعــمٍ ب بــل وجــه  
  

  ــلاح ــنف ــتارِ   م ــوابٍ وأس ــين أث    ب
  

إشراقِ الأمل في النفس، في خضم اليأس الذي وصفه بالليـل           فلاح وجه نعمٍ ب   
ر، واجتمع في الرمز إليها، سنا البرق، والنَّار، ومـا يحملانـه مـن دلالاتِ               معتكِلا

الرجاء، والشوقِ والنزوع إلى امرأةٍ بعينها، أو إلى ما يعتلج في القلب ويحيـك فـي       
  .نَّار رمزا الشوقِ والحنين إليها أو إليهالصدر، كانت المرأة رمزاً له، والبرق وال

                                                           

  .٤٨٨، ص٤ الجاحظ، الحيوان، ج) ١(
  .١٣٦ ديوان امرئ القيس، ص) ٢(
  .١٣٤، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج) ٣(
  .جع السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها المر) ٤(
  .١٤٨ ديوان النَّابغة، ص) ٥(
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وقد ربط الشُّعراء الأندلسيون بين البرقِ والنَّارِ في التشوقِ أيضاً، فقال ابـن             
  :)١(هانئ

ــةٌ    ــا أيك ــواكِ إم ــيج ه ــلٌّ يه   )٢(ك
  

   ورقــــاء)٣(خــــضراء أو أيكيــــةٌ  
  

بــاللّوى أم بــارقٌ  : فــانظر أنــار  
  

  متـــــألِّقٌ أم رايـــــةٌ حمـــــراء  
  

  بـــالغورِ تخبـــو تـــارةً ويـــشبها
  

  )٥( وكبـــاء)٤(تحـــتَ الدجنَّـــةِ منـــدلٌ  
  

ــي  ــا التـ ــد ليلتنـ ــالي بعـ   ذُم الليـ
  

   ــاء ــراقَ لقـ ــا ذم الفـ ــلفت كمـ   سـ
  

-التي ذكرها بعد ذلـك       -فيها دلالةُ الرموز البدوية     ) كلٌ يهيج هواك  (فقوله  
 والحمام، والغور، والبـرق،     وهو شجر الأراك البدوي،   ) الأيك(على الشَّوق، ومنها    

رمزية الشوقِ الغزلي والهـوى دون مجـرد        ((والنار، وقد أراد بالنَّار ووصفها هنا       
ندلٌ وكباء)٦( ))نعتها الحسيها مفهي تارةٌ تخبو، وتارةً يشب ،.  

كمون الشَّوق وتواريه، الذي لا يلبث أن تؤججه وتشعله،         ) تخبو(وأراد بقوله   
كرى التي رمز لها بالمندل والبكاء، لما فيهما من دلالةِ جمالٍ وإسعادٍ كانت             وتوقده الذ 

  .عليه ليالي الوصلِ التي سلفت، فذم الليالي بعدها
في ضوء جدلية الخفاء والتجلّي تنزع نار الهوى المستترة إلى الإعلان           ((فـ  

زع المـرأة المعـشوقة    عن ذاتها من خلالِ النار الحقيقية التي تأكل الحطب، مثلما تن          
  .)٧( )) في عالم الظباء والمها والغزلانالاختفاءِإلى 

ومن الأمثلة الأخرى على الشعر الأندلسي الذي ارتبطت فيه النار بـالبرق،            
  :)٨(في رمزيتهما على الحنين، قول أحمد بن عبد الملك

  ألا يا سنَا البرقِ الـذي صـدع الـدجى         
  

ــاعِ   ــهِ عــن أجــرعِ الق ــالحمىبإيماضِ    ف
  

ــا   ــدتْ وكأنَّه ــارٍ أُوقِ ــوء ن ــا ض   وي
  

ــاإذا    االتمحتهمــس    العــين مــن أنجــمِ ال
  

                                                           

  .١١ ديوان ابن هانئ، ص) ١(
  ).أيك(اللِّسان، مادة : الشجر الكثير الملتف، وقيل الأيك جماعة الأراك، انظر:  الأيك) ٢(
  ).أيك(اللِّسان، مادة : الحمامة تأوي إلى الأيكِ، انظر:  الأيكية) ٣(
  ).ندل(اللِّسان، مادة : عود الطيب الذي يتبخّر به، انظر: ندل الم) ٤(
  ).كبا(اللِّسان، مادة : البخور والعود، انظر:  الكباء) ٥(
  .١٣٥، ص٣ المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطَّيب، ج) ٦(
بي، الـدار البيـضاء،     جريدي المنصوري الثبيتي، المركز الثقافي العر     .  النار في اشعر وطقوس الثقافة، د      ) ٧(

  .٩٦م، ص٢٠٠٢بيروت، الطبعة الأولى، 
  .١٦٨ التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، ابن الكتَّاني، ص) ٨(
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فذكر البرق وإيماضه من جهة المكان البدوي والنار الموقدة واشتعالها، وهما           
رمزان للشوق والحنين اكتفى بدلالتهما عليه، دون وصف لواعجه، ودلَّ على ذلـك             

  .اء، وتكراره في البيتينالشَّوق أيضاً أسلوب الند
ومن الأمثلـة على تلهب نـار الهوى والعـشق، قـول أحمـد بـن فـرج                

  :)١(الجياني
ــى    ــد تمطّ ــلٌ ق ــالجزعِ لي ــي ب   ول

  

  فمـــــا ســـــاعاتُه إلاَّ ليـــــالي  
  

ــي  ــأن قلبـ ــضتْ فكـ ــارٍ أَومـ   لنـ
  

ــالي    ــشَّوقِ صـ ــا للـ ــلِ لهيبهـ   بمثـ
  

ــذْكى  ــي تُـ ــا وهـ ــد منتواهـ   بعيـ
  

ــص    ــربٍ واتِّـ ــدي بقـ ــى كبـ   الِعلـ
  

فذكَر المكان البدوي، وتلهب النيران من جهته، وما أججته من نيران الشوق،            
وهـو  ) تذكى على كبدي  (لمحبوبةٍ رمز لها بالنَّار البعيدة، ورمز لشوقه إليها بالقريبة          

، الصاحبةيه دلالة الحنين إلى     ، فف )٢(ما يشبه تنور امرئ القيس صاحبته من أذرعات       
  .هوى المتلهب في جوانحهودلالة العشق وال

  :)٣(ومن الأمثلة الأُخرى على ذلك أيضاً قول أبي الحسن علي بن جودي
ــكٍ   ــا أم مال ــران ي ــيج الني ــد ه   لق

  

     ــدامع ــاعدتْها الم ــرى س ــدمير ذك   بت
  

ــدها    ــاءكِ عن ــو لق ــشيةَ لا أرج   ع
  

ــا ولا    ــامع أن ــلِ ط ــع اللَّي ــدنُو م   أن ي
  

وذكرها بالجمع، لإرادتـه    ) هيج النيران ) (لكأم ما (فالحنين الذي رمز له بـ      
، )لا أرجـو لقـاءك    (دلالة عظم الشوق، واستعاره للحرمان الذي دلَّ عليـه قولـه            

 لتأجج العواطف بسبب     ولذلك رمز  )لا طمع يدنو مع الليل    (وانقطاع الرجاء في قوله     
  .الشَّوق مع الحرمان بالنيران، لاتصال النار بمعاني هذا الشوق

كان الشُّعراء الأندلسيون واعين لمفهومِ النيران، ورمزها للشَّوقِ والحنينِ         فقد  
في سياقِ وصف الهوى ولواعجه، لأنَّها تدل على اشتعال المـشاعر وتوقُّـدها فـي             

  :)٤(النفس، مما كان يكثر ذكره في الشعر العذري البدوي، ومنه قول المجنون
  بثمــدين لاحــتْ نــار ليلــى وصــحبتي

  

  ذات الغــضا نزجــي المطــي النواجيــابــ  
  

                                                           

  .١٦٩ التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ١(
  .١٣٦، امرؤ القيس، ص)تنورتها من أذرعات () ٢(
  .٥٨، ص٧، جالمقَّري نفح الطيب، ) ٣(
  .٢٥١ ديوان مجنون ليلى، ص) ٤(
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ــاً  ــومِ ألمحــتُ كوكب ــصير الق ــال ب   فق
  

ــي   ــدا ف ــا ب ــرداً يماني ــلِ ف ــوادِ اللَّي    س
  

ــه ــت ل ــدت: فقل ــى توقَّ ــار ليل ــل ن   ب
  

ــداليا   ــا تَـــسامى ضـــوؤها فبـ   بعليـ
  

  :)١(ولذلك قال ابن هذيل
ــاوقفــتُ ــاء والجــزع بينن ــى علي    عل

  

 ــ   ــدِ توقَ ــى البع ــارٍ عل ــن ن ــر م   دلأنظ
  

  تقوم بطـولِ الـرمحِ إن هبـت الـصبا         
  

ــدا      ــريح ته ــكونِ ال ــد س ــدوعن فتقع  
  

فذكر علياء، والجزع، وتوقُّد النار فيه على البعد، وربط بين الصبا التي هـي     
رمز للحنين والأشواق والنيران التي يهيجها هذا الشَّوق ويثيرها ويؤججها، فوظَّـف            

  .لى الهوى والعشقرموز البادية للدلالةِ ع
 وتأجيجهـا    والنـارِ  ول ابن الخطيب، جامعاً بين هبـوبِ ريـح الـصبا          ـيق

  :)٢(للشَّوق
ــصبا  ــح ال ــا ري ــد هجــتِ ي   الله مــا ق

  

ــدحتِ   ــارِ )٣(وق ــن ن ــوانحي م ــين ج    ب
  

فهذه النار المؤججةُ بين الضلوع، نار وجدٍ وهوى تغنَّى الشعراء بها كثيـراً،             
تعال الشَّوق ولواعجه، يقول ابن زمرك يصفُ زيـارة طيـفٍ           لدلالةِ معناها على اش   

  :)٤(رفع له ناره
  عجِبتُ له كيفَ اهتـدى نحـو مـضجعي        

  

  ولم يبـقِ منـي الـسقم والـشوقُ باقيـا            
  

ــدى  ــصبابةِ فاهت ــار ال ــه ن ــتُ ل   رفع
  

ــاريا    ــةِ س ــرض الدجنَّ ــا ع ــاض له   وخ
  

 لا من نيران القـرى التـي تلـوح          من نيرانِ القلبِ  ((فدلَّ بالشِّعر على أنَّها     
  .)٥( ))للركب

فالشَّاعر جمع في الدلالةِ بين رفع النَّار للضيفِ ليهتدي بها في القفار، ورفـع       
  .نارِ الشَّوق والهوى التي آنسها الطيفُ فألم بالزيارة

وكثيراً ما ذكر الشعراء في سياق وصف الهوى والعشق، توقُّد جمر الغـضا،    
لكثرتِهِ هناك، وهـو مـن      ) أهل الغضا (تاتِ البادية، ويقال لأهل نجد      والغضا من نبا  

                                                           

  .١٦٨ التشبيهات، ابن الكتَّاني، ص) ١(
  .٣٦٧، ص١ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٢(
  ).قدح(اللِّسان، مادة : أشعلت النار، انظر:  قدحت) ٣(
  .٥١٥ ديوان ابن زمرك، ص) ٤(
  .١٣٨، ص٣ المرشد، عبد االله الطيب، ج) ٥(
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 بما عرف عنه من أخـذِهِ       -  النباتُ البدوي  ،، فكان للغضا  )١(أجودِ الوقودِ عند العرب   
 دلالاتٌ قويةٌ على اشتعال الحـب       - في بيئةٍ بدويةٍ اشتهرت به       دهِووقوداً للنَّار، ووج  

الشعر البدوي ذكر توقده في القلبِ وأرادوا الشَّوق، والتقلُّب         وتوقُّده، فكان يجري في     
  .على جمره، وأرادوا السهد والأرق، وهما من علاماتِ الهوى

  :)٢(يقول أبو بكر بن حبيش
ــضا أن بعــدهم    ــكّان الغ ــم س   أيعل

  

  يشب الغَـضا فـي قلـبِ مكتئـبٍ عـانِي            
  

  :)٣(ويقول ابن الخطيب
 ـ       مـن س ا  يعود فؤادي ذكـركَن الغَـض  

  

ــه    ــضا ويقيمـ ــوقَ الغـ ــده فـ   فيقعـ
  

فالشعر الأندلسي الذي يصفُ الهوى والعشق وتُذكَر فيه النار كثير، يقول أبو            
  :)٤(عبد االله بن حبوس

  هـــالُألا زار مـــن أُم الخُـــشَيفِ خيا
  

ــا     ــقُ آلُه ــداء يخف ــا البي ــن دونه   وم
  

  لقد أُوقـدتْ فـي القلـب منّـي جمـرةٌ          
  

ــوادِ    ــي س ــدا ف ــتعالُهاب ــينِ اش   العارض
  

 ورائهـا    مـن  فكنّى عمن يحب بأم الخشيف، وهي كنيةٌ فيها بداوة، لأنه أراد          
، وذكره بالتصغير لأنـه     )٥(بالظبية، فالخشف ابن الظبية أولُ ما يولد      البدوي  االنَّعت  

أراد دلالة التحبب والتودد لها بذلك، ووصف زيارة الطيف له علـى البعـد، وفيـه                
ر لمن يهوى بالخيال، ودونه البيداء والقفار، وهو بعد أدى لاشتعال الـشَّوق             استحضا

  .وتوقُّده، مما رمز له باشتعال الجمر
فذكر الشعراء الأندلسيون النيران، في النسيب البدوي العذري، لقوةِ اتـصالها    

، ولذلك أفراد بن    بمعاني الهوى، وقوة الرمز فيها على الإيحاء بتوقّد الشَّوقِ ولواعجه         
، وفيـه  )٦( ))في تلهب النيرانِ أنس للمـدنفِ الحيـران     ((داود في الزهرة باباً أسماه      

معنى الارتباط بين التشوق والنار، ولذلك اتجه الشِّعر عند وصف الهـوى والعـشق      
  . قوةِ المشاعر، وحميميتها، ودفئهاعنإلى الرمز بالنَّار 

                                                           

  ).غضا(اللِّسان، مادة :  انظر) ١(
  .١٣٢إبراهيم بن مراد، ص. ر المغربي والأندلسي، د مختارات من الشع) ٢(
  .٥٤٩، ص٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ٣(
  .٢٧٩ زاد المسافر، التجيبي، ص) ٤(
  ).خشف(اللِّسان، مادة :  انظر) ٥(
  .٣١٩ الزهرة، ابن داود الأصفهاني، ص) ٦(
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¸b‚��ò@ @
في الشعر الأندلسي، عرقاً نابضاً حياً في هذا الشعر، تدلُّ بوجودها            كانت البداوة 

فيه، وحضورها اللافت في صوره، على عمق التجذُّر العربي، والانشداد الروحـي            
العاطفي، والديني، والعرقي، والانتماء الثقافي إلى الشعر البـدوي القـديم، وبيئتـه             

ور هذا الشعر من صفاء روحي، يشد الشعر الأندلـسي إلـى            الأولى، وما تحمله ص   
  .نقاء البدايات

فالبداوة اتجاه قوي الظهور، عميق الأثر في الشعر الأندلسي، وكان يأتي في هذا             
الشعر على صور متعددة، حاولت الدراسة، تتبع عناصرها، وتحليلها، وإبراز مدى           

ه أن تكون اتجاهاً، أي طريقاً ومسلكاً فيـه،         ظهورها في هذا الشعر، لدرجة صح مع      
فقد ترسم الشعراء الأندلسيون الخطى البدوية في شعرهم، وعنوا بتكثيف العناصـر            
البدوية في هذا الشعر؛ إما حباً للقديم وإعجاباً به، أو إثباتاً للمقـدرة والبراعـة، أو                

  .رت في قوالبه وصورهخروج البداوة طبعاً عن نفسٍ مشربةٍ بروحها، فظه
  :وقد خلصنا من الدراسة إلى نتائج متعددة لعلَّ أهمها وأبرزها

أن هذا الاتجاه البدوي، بعناصره البدوية، وصوره، وأساليبه، وألفاظه، وما إلـى           
ذلك، يكثر في الشعر الأندلسي، ويمتد إلى معظمه، وعند أغلب الـشعراء، وعلـى              

  .اختلاف العصور
لاتجاه البدوي، قد يأتي في هذا الشعر متدفِّقاً، فتتكثّف العناصر البدوية           وأن هذا ا  

في الشعر الأندلسي، وتتوارى الصور الحضرية، فيـأتي الـشعر بـدوياً داخلتـه              
الأندلسية، وإما أن تأتي هذه العناصر البدوية في الشعر الأندلسي، متواريـةً خلـف              

يش في البيئة الأندلسية، فيأتي الشعر أندلـسياً داخلتـه          الصور الحضرية للواقع المع   
 إلى ما يلي ذلك مـن اختلافـاتٍ فـي           ،البداوة، ولمسته لمساً خفياً، كإشارة، ورمز     

             ،مختلفين في الشعر الأندلـسي في قصائد دون أُخرى، عند شعراء ،التناول البدوي
 امتداد وجوده في الأندلس،     فهي تحضر وتغيب، ولكنها لا تختفي في هذا الشعر على         

  .في عصوره المختلفة
 مظـاهر الحـضارة     – في كثير من شـعره       –فقد كان الشاعر الأندلسي يرى      

الأندلسية بعين بدوية، شكَّلها الموروث الشعري فمع أنه ولد، ونشأ، وعاش في هـذه    
ورمـوز  الحضارة، إلاَّ أن تكوينه الخيالي والروحي والنفسي، أنـضجته البـداوة،            

البداوة، فصنع منها مكوناً شعرياً غريباً جليلاً فيه مذاق الحـضارة، وفيـه منـزع               
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  :فقد. البداوة، وهو المنزع الذي شكَّل الرؤية الفنية الشعرية في الأندلس، وأصلها
تـدور فـي فلـك الـشعر     المادية للمرأة في النسيب الأندلسي       ظلَّت الأوصاف    -

يه مقاييس الجمال الأنثوي في نظر الشاعر الأندلـسي         ختلف ف تلا  العربي، الذي   
ليل، فقـد كـان الـذوق       مقاييس هذا الجمال عند الشاعر البدوي إلاَّ في الق        عن  

ة، وظـلَّ الـشاعر    عند الشعراء حيال صورة المـرأ - تقريباً -داً  وحالجمالي م 
، قوام المجدول الشعر الأسود، ال  (الأندلسي متمسكاً بمعظم ملامح الجمال البدوية       

وامتد هذا الذوق البدوي حتَّى العصور الأندلسية       ) الخصر النحيل، الردف الثقيل   
  .المتأخِّرة

استعار الشاعر الأندلسي، ما استعاره الشاعر البدوي من بيئته للمرأة، كالكثيـب             -
والدعص، والتشبيه بالمهاة والظبي، ودلَّ ذلك على تأصل المـوروث الثقـافي            

في النظر لمقاييس الجمال في المرأة، ودل ذلك أيضاً على الانجذاب إلى            البدوي  
العالم المثالي البدوي، الذي كانت المرأة فيه من أقوى رموزه، وهو نـوع مـن               

فقد وصف الشاعر الأندلـسي    : الانجذاب والحنين إلى البداوة والأصالة والعروبة     
واتخذت عناصرها من عـالم     المرأة بصفاتٍ ترددت كثيراً عند قدماء الشعراء،        

 .البادية وصحرائها
احتذا الشاعر الأندلسي طريقة الشاعر البدوي في تصوير مشاهد اقتحـام خـدر              -

المحبوبة البدوية، وتصوير المرأة البدوية الممنَّعة المفـداة، وحولهـا الفرسـان            
 ـ      ا رغـم  الأشداء من أهلها الغيارى عليها، وتصوير اقتدار الشاعر الوصول إليه

الأهوال والمعشر، ورغم الهلاك الذي يحف بالمشهد، وهذه الـصورة متوارثـة            
متواترة عن امرئ القيس في خلال الكثير مـن الـشعر، وأراد بهـا الـشعراء                
الأندلسيون ما أراده امرؤ القيس من وراء الصورة وهو أن الصعب المرغـوب             

 ـ    إذا صادف قلباً شجاعاً قوياً جريئاً وصل إليه، أو ه          شاعر لك دونه، وكان فيها ال
وكان التصوير البدوي لهـذا     ،  ةٍأكثر منه متغزلاً بمحبوب   متغنياً بجسارته وقدرته،    

 مما  -المشهد عند الشاعر الأندلسي، ووجود العناصر البدوية الموغلة في البداوة         
 طريقة فنية في الشعر، أراد بها الشعراء أن يدلوا علـى            -تحفل به هذه الصورة   

ن الوصول إلى المرغوب الصعبِ يسير، إذا تسلَّح الشاعر بالإرادة والـشجاعة            أ
في سبيل هذا الوصول، وكانت المرأة بما تحمله صورتها من جمـالٍ وإغـراء              

 .أقوى مثالٍ للأمر المرغوب الصعب المنال
ارتبط الشعراء الأندلسيون بموروثهم التاريخي، والثقافي، والعـاطفي، وتـداخل           -
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لبادية الساحر، ومعاني الهوى العذري بكل ما فيه مـع الـنفس الإنـسانية       عالم ا 
الأندلسية الشاعرة، فتعانقا، وتلاحما، وارتبطا، في محراب هذا العشق الروحي،          
فقد اختلج قلب الشاعر الأندلسي بمعاني العشق والهوى، ووصـف آلامِ الوجـد             

الباكي، وسـرت فـي     ، وارتسمت على ملامحه صفات العاشق الناحل        وتباريحه
حنايا أضلعه رائحة الخزامى، ونسائم الصبا وأوقد لمع البرق نار الـشوق فـي              

 .صدره
 الشعر الأندلسي بصورٍ شعرية بدوية تصف لواعج الحب ومعانيه، وانتقـل            حفلَ -

 فوجـدنا   الشعر العذري البدوي بكل معالمه لحياة الترف والحضارة في الأندلس         
في هذا الشعر   يتغنى ببداوة المشاعر، فوصف الشعراء الأندلسيون       شعراً أندلسياً   

مشاعر الحب ولوعته، وما وجدوه من ألم وحرقة، وأسى للبعد، وشـكوى مـن              
 .الصد والهجر، وتمن للِّقاء، وخضوعٍ للمحبوبة، وتلذُّذٍ بهذا الخضوع

اً ما   كثير - وهو معنى عذري   -والملاحظ أن معنى الخضوع للمحبوبة في الحب       -
     بمعنى التغنِّـي بالـشجاعة،      – شأن الشعر البدوي     –اقترن في الشعر الأندلسي 

وقتال الأعداءِ في الحرب، وكان هذا الاقتران بـين المعنيـين امتـداداً لـصفة               
الفروسية البدوية، وتغنياً بها، في المـزج بـين صـفتي الـصبوة والـشجاعة،        

 .والمداخلة بينهما
 في تناول   – غير ظاهرٍ بقوة     – النسيب العذري الأندلسي، فرقاً      إلاَّ أننا وجدنا في    -

صفة العفاف، يكاد يجعل الشعر في مسافة وسط بـين شـعر الفخـر، وشـعر                
النسيب، حيث تغنَّى معظم الشعراء الأندلسيون بعفَّتهم هم دون محبوباتهم، وهـذا     

 .بوبة ومنعهابخلاف معظم الشعر البدوي الذي كان يصف فيه أصحابه بخلَ المح
استحضر الشعراء الأندلسيون كغيرهم من الشعراء البـدو، طيـفَ المحبوبـة،             -

وتمنُّوا النوم رغبةً في لقائِهِ، كما تعجبوا من قطعه الفيافي والقفـار، لملاقـاتهم،              
 .واستعاضوا بصورة الطيف عن الوجود الحقيقي للمحبوبة

 وما يظهر عليـه     – العذريين    شأن الشعراء  –ووصفوا ما يعانيه الشاعر ويكابده       -
 وسـقم   ونحـولٍ من علامات الحب، من بكاءٍ ودموع، وسهر، ومراقبة للنجوم،          

يعتري العاشق، ومن خفق القلب ووحشةٍ مع الناس ومنهم، وذهولٍ عن الـنفس،             
 بذكر المعاهد والديار، ووصـف      – شأن الشعراء القدماء     –وتشوقوا لمن يحبون    

 .رياح وتغريد الحمامق، ونسائم اللمع البرو
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 وهي من أكثر    –حفل الشعر الأندلسي بمشاهد صورة ارتحال الظعائن والحمول          -
 وعني بكثيرٍ ممـا وصـفه أسـلافه البـدو،     - التصاقاً بالبداوة الصور الشعرية 

من عناصر لوحةِ الرحيل    مصوراً ساعاتِ الرحيل، وتقويض الخيام، وغير ذلك        
الأندلسي وصف مشهد زم الإبل، وشد الرحال، ومشي        ر  لم يفت الشاع  البدوية، و 

المطايا، من ذميل ووخد ونص، ووصف النساء المترحلات وتوديعهن، وحالـة           
البكاء التي تعتري المودع، ووصف الزفرات التي تحدو الإبـل، وألـم الفـراق              

 .لرؤية الهوادج تخب بها المطايا وتبتلعها الصحراء
ريقة تناول الشاعر الأندلسي لوصف الهوادج والحمـول        وقد لمحنا اختلافاً في ط     -

 الـشعراء الأندلـسيين     – معظـم    –عن وصفها لدى الشعراء البدو، فلم يصف        
الهوادج والحمول وصفاً تفصيلياً، في ألوانها، وزخارفها، ونقوشها، ولـم يعنـوا        

مـشهد  أيضاً بوصف طريق الظعينةِ ومسالكها، وإنما عنوا بالصورة العامة في ال          
اعر الألـم والوجـع     البدوي، وما تدلُّ عليه عبر المخيلة الثقافية البدوية، من مش         

 .والحزن والفراق
فقد عاش الشاعر الأندلسي هذه الصورة البدوية، من خلال المـوروث الثقـافي              -

          ولامست نفسه، وداخلت مشاعره، ولذلك فإن الشاعر الأندلسي ،الشعري البدوي
ة بعناصرها المتعددة، لأنَّه يستطيع أن يحمِِّلَها مشاعر الحـزن          يذكر هذه الصور  

واللَّوعة، التي وجدنا الشاعر الجاهلي حملها إياها، وقد كانـت هـذه الـصورة              
مستقرة في وجدان الشعر العربي، فأصبحت من قوالب الشعر التعبيريـة التـي             

 الشاعر الأندلـسي شـعور       ويصور من خلالها   – رحيل الأحبة    –تجسد الرحيل   
المعـزى موجـوداً فـي الـشعر        ا كان هذا     كم –الألم والوجع والحزن للفراق     

 لأن هذه الصورة في الشعر تحمل صوتاً خفياً حزينـاً؛ هـو صـوت               -الجاهلي
الحنين الذي تسترجعه الذاكرة العربية في وجدان الـشاعر مـن خـلال لوحـة          

ني الفراق والأسى والحزن، لأن الحـزن هـو         الرحيل، لدلالاتها الثابتة على معا    
الغلالة الرقيقة التي تغلِّف هذه اللوحة البدوية، فكان تصوير الظعائن والحمـول            

رمزاً لهذا الحزن العميق، وتعبيراً عنه في الشعر الأندلسي. 
وجدنا أن حضور الأماكن البدوية كان قوياً في صورة النسيب الأندلـسي، فقـد               -

ن في شعر النسيب البدوي الأندلسي حـدوده الجغرافيـة، وتعـداها            تجاوز المكا 
بإيحاءاتِهِ ورموزه الشعرية، لأنَّه أصبح استبطاناً وتأملاً وبوحاً شجياً يعبـق بـه             
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هذا الشعر، وتردد رنين هذه الأماكن وصداها في الشعر الأندلـسي، كـالجزع             
، وسلع،  وثبير، ورضوى،    ونجد، واللوى والخيف   ،ورامة، والمحصب، والعقيق  

ولعلع، وغيرها، وقد يحشد الشاعر في الصورة ما يثريها بدوياً كلمـع البـرق،              
 .وتعريج المطايا، ومنظر الخيام وحداء العيس

التي كانت مـشبعةً    ) نجد(كان من أكثر الأماكن البدوية حضوراً في هذا النسيب           -
ضوع النسيب، فكان الحـديث عـن       بالدلالات الحنينية الرمزية، وبخاصة في مو     

نجد أشبه بالغزل، كما كان الغزل حين تذكر نجد أشبه بالحنين إلى محبوبةٍ منـه               
             ،إلى نجد، وأصبحت نجد والمحبوبة يعيدان للقلب في الشعر البـدوي الأندلـسي
ذكرى أيامٍ تصرمت، وشبابٍ تولّى، وعهد تقضى، أو حيـاة تخيلهـا الـشاعر،              

 .ن يعيش فيها، وغير ذلك مما رمز له بنجدوباديةٍ تمنّى أ
داخلت الأمكنة البدوية وصورها النفس الـشاعرة الأندلـسية، وصـارت هـذه              -

أمس رحماً في الشعر الأندلسي منها في       العناصر البدوية بكل ما فيها من دقائق        
غير هذا الشعر، وبخاصة في العصور المتأخرة التي أخذت فيها بلاد الأنـدلس             

التفلُّتِ من أيدي المسلمين، فاجتاح فيها الشعراء حنين جارفِ إلى القديم، وأماكن           ب
البادية بما رمزت له من عهود البراءة والنقاء، وهو ما رد الشعر إلـى منبعـه                
ومصبه، فأكثر الشعراء فيه من التغنّي بالبادية، حيث الزمان القـديم والمكـان             

 .البريء
 بأن يذكر اسماً واحداً لمكانٍ بدوي في قصيدته، بل قد           سيلم يكتف الشاعر الأندل    -

يجمع في قصيدة واحدةٍ أماكن متعددة، لا يشغله في هذا الجمع تباعدها جغرافيـاً              
نين في النسيب البدوي إلى قمته،       أن يصل بمستوى الح    يشغلهفي الحقيقة، وإنَّما    

 .جدية والحجازيةعن طريقِ إثراء الصور بدوياً بذكر الأماكن الن
 إلـى تعلُّـق     رفي الشعر الأندلسي، يشي   إن حضور أسماء الأمكنة البدوية بكثافةٍ        -

الشاعر الأندلسي بتلك الأماكن التي تجذَّرت في ذاكرته بما تحملـه مـن عبـق               
 .البادية وسحرها

 أن  ارتبط المكان البدوي بالغزل والنسيب ارتباطاً قوياً، نكاد لا نفصل فيه بـين             -
فهو يوظـف   ! أم محبوبةٍ مضت؟  ! يكون حنين الشاعر هنا لأرضٍ ومكانٍ بعدا؟      

المكان في هذا النسيب لارتباطه في ذاكرته الثقافية العربيـة البدويـة، بالـشعر             
العذري العفّ البريء، الذي نـشأ ودرج ونمـا فـي هـذه الأمـاكن النجديـة                 
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ذكر هذه الأمكنة، ولا يملُّ من ذلك في        والحجازية، ولذا يتلذذ الشاعر الأندلسي ب     
ليوطِّد معنى الحنين بكل ما يحمله رمز المكان من دلالاتٍ عليه، لأن هذه             شعره،  

              ،له، فهي معشوقة من حيث هي مناسـك للحـج للحنين، وموطن الأماكن منبع
، ومعشوقة  لأنها لهذا السبب يلتقي فيها غرباء تنعقد بيـنهم            �وفيها قبر النبي    

واصر محبة وألفة، ثم يتفرقون، ومعشوقة لأنها الموطن الأول لقصص العـشق            أ
والهوى العذري، ولذا ارتبطت في الذاكرة العربية بأنها رمز للحنـين، ولـذلك             
وجدنا الشاعر الأندلسي، في شعر النسيب البدوي يذكر أماكن الحج المقدسة، مع            

 فقد كان   ضحةٍ على رمزية المكان للحنين    غيرها من الأماكن البدوية، في دلالةٍ وا      
 هـو   – تقريبـاً    –الارتباط بين الحبيبةِ والديار البدوية، في سياقٍ شعري موحدٍ          

 .سياق الحنين
وجدنا الشاعر الأندلسي، عندما يحن إلى شيء ما في نفسه فإنه يكثر من صياغة               -

 ـ             ماء الأمكنـة   شعره في أسلوب النسيب البدوي، ويحشد فيه ما عن له مـن أس
 .الحجازية والنجدية، يحملها ما يشاء من تداعيات المعاني والذكريات

إنه إذا كان الحنين باعثَ الشعر العربي، فإنه في الأندلس أقـوى وأعمـق، لأن                -
العرب فيها مغتربون جسدياً وروحياً، في بيئةٍ غير عربية، ومـن هنـا أصـبح               

ر أكثر سرياناً في الشعر الأندلسي، وبخاصـة        الالتحام بالأصول رغبةً في التجذُّ    
 .في العصور المتأخِّرة

تحولت الحبيبة في شعر النسيب البدوي إلى مكانٍ أو اندمجت به، وأصبح ذكـر               -
نجد، أو العقيق، أو الجزع ورامة، يعني ذكر الحبيبة، وأصبح حضور المكـان             

ر هذه الحبيبة، وكأن    البدوي في قصائد الحنين الأندلسية، يكاد يطغى على حضو        
الشوق الذي كان منحصراً في امرأة، اتَّسع وأصبح عارماً أكثر، ومتدفِّقاً باتجـاه             

 .الجذور
قد لا يكتفي الشاعر الأندلسي بحشدٍ لهذه الأماكن الحجازية والنجدية في النسيب،             -

ولكنه يثري الصورة البدوية فيها بعناصر بدوية أخرى مثـل، هبـوب الريـاح              
النسائم ونباتات البادية وزهورها، ولمع البروق والنيران التي تلوح من جهـة            و

وقد اتخذت هذه العناصر وغيرها، صبغة رمزية حنينيةً        وما إلى ذلك،    ... الأحبة
في النسيب البدوي الأندلسي، وأصبحت رمزاً حنينياً جارفاً لما أراد الـشاعر أن             

 .يحن إليه
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لسي، كان نشطاً في استحضار الصور الطلليـة البدويـة،          الأندوجدنا أن الخيال     -
بتفاصيلها الصغيرة، واستخدامها في الشعر الأندلسي بقوةٍ وكثافةٍ ووضـوح، أو           
كإشارات وتلميحات، فقد يكون الشاعر الأندلسي متطفلاً على المعاني والـصور           

 الحيوية عليها، ولـم يكـن       الطللية البدوية، كما قد يكون مثيراً فاعلاً في إضفاء        
الأمر على الإطلاقِ عند جميع الشعراء، فوصف الطلل ظلَّ موجوداً في الـشعر             

 أو  - في قـصائد     – الأندلسي مع اختلاف التناول، وتكثُّف العناصر البدوية فيه       
 .قلَّتها

رية ظلَّت صورة الطلل البدوية متناولةً في الشعر الأندلسي، لأنها كانت حقيقةً شع            -
فنيةً، وإرثاً تعبيرياً مشتركاً لكل الشعراء في كلِّ زمان، فقد كان للرافد الثقـافي              

 في الأندلس، وكانت صورة الطلل بما تعنيه من         يدوره في تشكيل الخيال الشعر    
إقفارٍ وموتٍ مادي ومعنوي، سنَّةً فنيةً، جعلت من الطلل ووصفه قالباً فنياً نفسياً             

 .لاندثار والعفاء، والتغير في أمور الحياةِ كلِّهالمعاني ا
تناول الشعراء الأندلسيون وصف الطلل ورموزه فـي قـصائدهم، واسـتوعبوا             -

مشاهده في خيالهم، واستخدموها في أخيلتهم، وامتدت صورة الطلل بعناصـرها           
ميـع  الموروثة في الشعر الأندلسي، دون أن يلتزم الشاعر التزاماً كاملاً فيها بج           

هذه العناصر، التي تختلف درجة ظهورها في القصيدة، فقـد يحـدث الـشاعر              
الأندلسي عن الطلل البدوي حديث الجاهليين فيكثـف العناصـر البدويـة فـي              
الصورة، كما قد يحدث الشاعر الأندلسي عن الطلل البدوي حديث الأندلـسيين،            

 وما إلى ذلك مما اختلـف فيـه         فتصبح الصورة حضرية داخلتها رموز البداوة،     
واختلف أيضاً عند الشاعر الواحد، تبعاً لانفعاله، وعواطفه، وأسـلوبه،          الشعراء،  
 .وطريقته

موضوعاً قائماً بذاتِه فـي الـشعر        – في معظم القصائد     –لم يكن وصف الطلل      -
شأن - الأندلسي        الجـاهلي بـل ارتـبط فـي القـصيدة         -ه شأن الشعر البدوي

 شتَّى؛ بالمديح، والنسيب، والرثاء، وغير ذلك، مما يعن للشَّاعر أن           بموضوعاتٍ
 .يقول فيه، ويرى أن أفضل ما يقدم به لموضوعه هو وصف الطلل

وصـف  : وجدنا في الشعر الأندلسي من عناصر وصف الطلل الجاهلي البدوي          -
لـصاحبة،  تحية الديار، ومخاطبتها، ووصف استعجامها، واستنطاقها ونـسبتها ل        

وذكر زمن الوقوف، واسـتيقاف     ووصف الوقوف والتعريج، وحبس الناقة عليه،       
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 بالوحش بعد الأحبة، وتشبيه     لهِبكاء، واستبكاء الرفقة، ووصف أهو    الصحب، وال 
  ووصف الأثافي السفع والنؤي والدمن والثمام،      النساء بالظباء في سياق الذكرى،    

تعفِّيه، وتعفيةِ الرياح والأمطار لـه،      ووصف دروسِ الطلل، وانطماسِ معالمه و     
إلى غير ذلك، وقد يعنى الشاعر الأندلسي بعنصر من هـذه           ... ودعوا له بالسقيا  

 هذه العناصر في مقدمـة، وتختفـي         معظم العناصر أكثر من غيره، وقد تجتمع     
 .وهكذا... معظمها من أخرى

 مما  –ء الجاهليون    الذي أكثر من وصفه الشعرا     –قلَّ عنصر تحديد مكان الطلل       -
قد يعود إلى أن الصورة عند الشاعر الأندلسي كانت في معظمها متخيلةً، غيـر              

 بذكر الديار البدوية نجديها وحجازيها،      – في معظم الشعر الأندلسي      –أنه ارتبط   
ولعل ذلك كان لارتباط الصورة الطللية القديمـة بالـديار البدويـة، فالـشاعر              

 لا يحدد مكان الطلل تحديد البدوي له على الحقيقةِ، وإنما يذكر أمكنـة              الأندلسي
 .ارتبطت في المخيلة العربية بصحراء عاش فيها جده البدوي

-         ة في الشعر الأندلسيبالحـديث عـن     – كثيـراً    –ارتبطت صورة الطلل البدوي 
ئـب الـنفس    الشباب الآفل، فكان الوقوف على الطلل وقوفاً داخليـاً علـى خرا           

وتقلُّب الزمان بها، وما يعتريها من ترحـل الأحبـاب عنهـا وتغيـر     وأحوالها،  
 .الأحوال بها

كان الوقوف على الديار في الشعر الأندلسي تعبيراً عن الشوق والحنين إلى مـا               -
اشتاقت إليه النفس الإنسانية من ديار وأوطان أو أيام شـباب ولهـو، وصـبوة،           

حبوبةٍ بعدت، وما إلى ذلك، ولذا؛ كثر تداعي الذكريات في          تولّت وتصرمت، وم  
  .- شأن الشعر البدوي الجاهلي –موقف الطلل ووصفه 

امتد وصف الطلل في الشعر الأندلسي حتَّى العصور المتأخرة فـي الأنـدلس،              -
ي، فقد كانت   فالوقوف على الطلل شوقاً لأهله طريقة فنية في شعر البداوة الأندلس          

يل الطلل الدقيقة في الصورة الـشعرية الأندلـسية ملهمـاً بـدوياً، جعـل               تفاص
الأندلسيين يرتبطون بها، ويتخذون منها معبراً للتنفيس عن مـشاعر وانفعـالات            

 كبيرةً على تقبل الأغوار     قدرةًشتَّى، ووجدوا في هذه التفاصيل البدوية الصغيرة،        
اوز ما يمكن أن يـستلهمه الـشاعر مـن          البعيدة للنفس الشاعرة، وهي قدرةٌ تتج     

تٍ صور الحضارة، فكان لرموز النؤي والأثافي، وغيرها من الآثار البدوية دلالا          
كانت صورة الطَّلل البدوية في الشعر الأندلـسي،        ملموسةٍ في الشعر الأندلسي؛ و    
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 .قالباً تعبيرياً نفسياً في هذا الشعر
-      ة، فـي الزوايـا         دلَّ وصف الطلل في الشعر الأندلسيس صورته البدويعلى تلب 

 .الداخلية الفنية، في هذا الشعر
وجدنا أن الشاعر الأندلسي حين يتشوق إلى ديارٍ ارتحلَ عنها، أو تخرب بلاد له               -

أحبها، يبكي عليها بكاء البدوي على الدمن والوتد، ويقف عليها وقوف أجـداده             
أطلال دياره بالأندلس، سلك سبيل الـشعراء       البدو على أطلالهم، فعندما وصف      

البدو في عبارتهم عن أطلالهم ووصفهم لها، ولذا؛ استمد الشاعر الأندلسي فـي             
 .وصف الطلل في الأندلس من معين شعر البداوة وطريقة هذا الشعر في الإبانة

 وصف الشعراء الأندلسيون الرحلة وتتبعوا في وصفها خطى الشعراء البدو، فلم           -
 الـصحراء   كانتيخلُ وصف الرحلةِ من معالم الصورة البدوية وعناصرها، فقد          

 فـي   –في داخل موروث الشاعر، وثقافته، وبيانه، وأدبـه، وشـعره، وكانـت             
 قالباً تعبيرياً بدوياً خاصاً، يشي بما في النفس من انفعالاتٍ تجاه الحياة             –معظمها  
 .وتجاربها

-     دة مـن الـرحلاتِ،          وصفاًحوى الشعر الأندلسيكثيراً للرحلة، وضروباً متعـد 
 .وكانت تظهر في وصفها العناصر والسمات البدوية المتوارثة عنها

 من وصـف الرحلـة تعلَّـةً        – كسابقيهم الجاهليين    –اتخذ الشعراء الأندلسيون     -
ومركباً يصلون به إلى قلب الممدوح، وصول القصيد إلى أذُنيه، فمهد الـشاعر             

يد بذكر الرحلة وتجشُّم الصعاب واقتحام الأخطار، وقد كانت هذه الطريقة           لما ير 
 .من التقاليد الشعرية في بناء قصيدة المدح، كما نص على ذلك ابن قتيبة

قد لا تأتي القصيدة المدحية الأندلسية، المتضمنة وصف الرحلة، على الطريقـة             -
تيب، الذي ذكره ابن قتيبة، مـن وصـف          في البناء أو التر    – الغالبة   –الجاهلية  

 .الطلل والنسيب، ثم رحلة الظعائن، ثم الرحلة للممدوح، وما إلى ذلك
جـاء وصف الرحلـة للممدوح متضمناً معظم عناصر الرحلة البدوية الجاهلية           -

 وهي كما ذكر ابن قتيبة؛ شكوى النصب والسهر، والحر، والـسرى،            – غالباً   –
 وقد يأتي الشاعر الأندلسي بمعظم هذه العناصر البدوية فـي           ..وإنضاء الراحلة   

 .وصف الرحلة، كما قد يكتفي بعنصرٍ أو أكثر، ويترك غيره
إن مقطع الرحيل في القصيدة المدحية الأندلسية، أو في الشعر العربي بعامة، لا              -
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 استجداء الشاعر المادح، عن طريق الإسهاب فـي بيـان           – في الأغلب    –يعني  
المشاق، والتعب، والجهد، وكأنَّه يتوسل إليه بصفات الضعف الجسدي والنفسي،          

 – على الأرجـح     –بقدر ما قد تعني     ويتعلَّل بما لاقى في سبيل إجراء المكافأة،        
 من خلال وصف الرحلة والمـشاق التـي         –طريقةً في الشعر يبين بها الشاعر       

ي على استحقاقه المكافأة على هـذه        عن جسارته وقوته، ويدلُّ بها بالتال      –قطعها  
الجسارة والقوة، واستحقاق الممدوح لأن يقطع الشاعر في سبيله كـلَّ مخـوف،             
وهي طريقة أدبية، يعمد بها الشاعر إلى التلطُّف في الطلـب، وإثبـات القـدرة               

 .النفسية والجسدية لذاتِهِ
اقتحام المهالـك   أن من الشعراء الأندلسيين، من كان ينتشي بوصف قدرته على            -

والمجاهل، من خلال صورة الرحلة البدوية التي يتخذها الـشاعر وسـيلة فـي              
 بوصف الإناخـة فـي رحـاب        – غالباً   –الشعر للوصول للممدوح، موصولة     

فجعل الشاعر الرحلة علَّة الطلب، كما قد تأتي أيـضاً هـذه الرحلـة              الممدوح،  
، وانتشاء بالتغني بالذاتِ، غير موصولةٍ      البدوية في الشعر الأندلسي مقدمة للمدح     

 .بالإناخة عند الممدوح، فتكون الرحلة علّة الاستحقاق
قد يزاوج الشاعر الأندلسي في الصورة بين وصف الرحلة البدويـة والمـدح،              -

وذلك بأن يصف نزوع الراحلة للممدوح، وشوقه والرواحـل إليـه، أو اهتـداء              
 .وما إلى ذلك... ه العطرة الركب بنوره، أو تعلُّلهم بسيرت

الأندلسي قد يتخذ من صورة الرحلة قالباً تعبيرياً يصفُ بـه معانـاة             أن الشاعر    -
نفسٍ، ورحلة حياة، تستدعي ممن يعيشها القدرة على تجاوز الأزمات، وخـوض            

كثيراً في الشعر الجاهلي البدوي، فكانـت       الغمرات، وهو مغزى جرى تضمينه      
 الصور الفنية في الشعر الأندلسي، يعبر بهـا الـشاعر عـن             الرحلة البدوية من  

ده فيها، وفيها يستطيع أن ينطلق إلى عـالمٍ         جمعاني الحياة، وقوة الصراع الذي ي     
تحمل مشاهده في الشعر معـاني الـضعف والانكـسار، أو القـوة والعزيمـة               

 .والإصرار
 قصائد المديح، حيث    قد يأتي وصف الرحلة البدوية في الشعر الأندلسي في غير          -

يتغنى الشعراء الأندلسيون من خلال صورة الرحلة برغبتهم في تجاوز الأزماتِ           
والمثبطَات عن طريق الارتحال، والانتشاء بوصف القدرة على اجتياز المهالك،          
وتجاوز الشدائد، من خلال الصور البدوية في وصف الرحلة، وتمثُّـل مـشاعر             
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 صوت القوة والجسارة والعزيمة في الشعر، لأن الرحلـة          البدوي التي يرفع بها   
 .البدوية التي يقطع بها الشاعر الصحراء المهلكة كانت تستدعي ذلك

 – فـي معظمـه      –وصف الشعراء الأندلسيون الصحراء، واعتمد هذا الوصف         -
 على المرجعية البدوية، فقد استلهم الشاعر الأندلسي بوعيٍ منه أو بدون وعـيٍ            

 .الموروث الثقافي البدوي الذي تشبعت به نفسه، وأُشربت منه روحه
 في بعض عناصر الصورة البدويـة للـصحراء،   – أحياناً  –طرأ تغيير وتحوير     -

 .مما اقتضاه الواقع المعيش، والبيئة المختلفة للشاعر الأندلسي
ا أن الشعر الأندلسي قد استوعب صور الصحراء البدويـة القديمـة بعناصـره             -

الكثيرة، مع تغليب واهتمام بعناصر دون أُخرى، فوصفوا سـعتها وامتـدادها،            
ووصـفوا  و منهـا الركـب،   جوصعوبة قطعها، ووصفوا المهلكات التي قد لا ين  
 أو يتخيلها للوحش والجـن،      جظلمتها، ووحشتها، والأصوات التي يسمعها المدل     

، ونباتاتها، ومـا إلـى      ووصفوا حرها، ووهج شمسها، ولمع سرابها، وحيواناتها      
ذلك، مما حفل به المشهد الصحراوي البدوي. 

المعجم البدوي المتوارث في وصف مجاهل الصحراء ممتداً فـي الـشعر            ظل   -
الأندلسي. 

 حالة الخوف النفسية التي تعتري     – كأسلافهم البدو    –وصف الشعراء الأندلسيون     -
لوحشة والرهبة التي تمـلأ قلـب       مقتحم المجاهل والفيافي، فأسهبوا في وصف ا      

مما قد يحتمل في الشعر الأندلسي معنى أوسع مـن وصـف            السائر في الفلاة،    
فلاة، ألا وهو وصف أحوال النفس وما يعتريها مـن خـوفٍ مـن المجهـول،                
وتوجسٍ وقلقٍ في الحياة، فقد يكون تصوير مجاهـل الـصحراء فـي الـشعر               

مٍ متوهم، يـستطيع فيـه علـى ضـعفه           عال لخلقالأندلسي محاولة من الشاعر     
الإنساني، أن يجتاز كل المخاطر والأهوال، فيقدر بقوة الخيال على مـالا يقـدر            

 .عليه في الحقيقة
اتخذ الشعراء الأندلسيون، من صور الرحلة البدوية المتوارثـة، طريقـةً فـي              -

د الرحلة بكـل    الشعر، وقالباً طبعوه بطابعهم، وحملوا صوره من ذواتهم، ولم تع         
ما فيها مقتصرةً على شعراء بداة، عاشوا وحشة الصحراء، وقطعـوا قفارهـا،             
وإنما امتدت صورها الشعرية بكل ما فيهـا مـن دلالاتٍ وإيحـاءاتٍ للـشعر               

 . في استلهامها، واسترفاد مشاهدها في إبداعهمشعراؤهالأندلسي، فأسهب 
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 الناقة، وكان هذا التبدي من قبيـل        أكثر الشعراء الأندلسيون من التبدي بوصف      -
إثبات المقدرة الشعرية الفنية على التعاطي مع الصور البدوية القديمة بالنَّهلِ من            
معجمها الشعري، ومجاراة الأعراب في عالمهم البدوي، أو كان من قبيل اتخـاذ         

فس، فتـصبح   الصور البدوية مطيةً وتعلَّةً، لما أراده الشاعر من أمور الحياة والن          
 .العوالم والحيوات البدوية، رموزاً لما سواها

جاء وجود الناقة في الشعر الأندلسي دليلاً على عمق التوغُّل في الجـذور، لأن               -
وصف الناقة في القصيدة الجاهلية، كان ذروة سنامها، والتغني بها تغن بـالقوة             

، مجاهـل الفيـافي    على ظهرها يرتحل، ويقطع      لأن الشاعر البدوي  والجسارة،  
 مطية الأمـل، وعـدة      - كما فعل قبله الجاهلي        –فاتخذ منها الشاعر الأندلسي     

العزم والمضاء، فوصف الناقة في الشعر الأندلسي، دليلٌ على احتفاظ العرب في            
 .شخصياتهم ببداوة القلب، والروح، والفكر

ة التصوير عنده،   حفل الشعر الأندلسي بوصف الإبل، مع اختلاف التناول وطريق         -
عنها لدى الشاعر الجاهلي، فلم يحتل وصف الناقة في القـصيدة الكثيـر مـن               
الأبيات كما في الشعر الجاهلي، ولم يكن الشاعر الأندلسي كالجاهلي، مـستوعباً            

 . تغادر من وصف الناقة شيئاًدفي شعره التفاصيل الدقيقة، التي لم تك
 للتبدي، وذلك عن طريـق حـشدِ أوصـافٍ     كما قد يعمد الشاعر الأندلسي عمداً      -

محبوكـة،  : بدوية عدة للناقة في القصيدة الواحدة، ومن هـذه الأوصـاف أنَّهـا       
وإن كان غالب أوصاف الأندلـسيين للإبـل        ... مصعبة، جلالة، عرمس، قرواء   

متصلاً بوصف قوتها، وسرعتها، وهيئة سيرها، ودقَّة سمعها، وعتقها، ونجابتها،          
... ضاً ضعفها وهزالها، لإنضاء صاحبها لها في المسير        كما وصفوا أي   ونشاطها،

وما إلى ذلك، وقد يكون التركيز في وصف الناقة عند الشاعر الأندلسي، علـى              
صفةٍ أو صفاتٍ قليلة، ولم يعتنِ الشعراء الأندلسيون بوصف هيكلها، مما كـان              

 .الشاعر الجاهلي مهتماً به، إضافةً لصفاتها الأخرى
شبه الشعراء الأندلسيون الناقة بتشبيهاتٍ بدوية كثيرة، فشبهوها بعير الوحش في            -

 وغير ذلك   ،)خيفانة (السرعة وشبهوها بالجراد في     ،)عيرانة( والنشاط،   السرعة
 وإن كانت قليلـة     –من تشبيهاتٍ بدوية مختلفة، كما شبهوها بتشبيهاتٍ مستحدثةٍ         

 مثل تشبيه سرعتها بسرعة حاسب الأموال، كمـا         –نسبة إلى التشبيهات البدوية     
 –كما فـي الـشعر الجـاهلي         –جرى في الشعر الأندلسي تشبيه الإبل بالسفين        
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مما وجرى أيضاً عكس للتشبيه السابق فشبه الشعراء الأندلسيون السفين بالإبل،           
ندلسي، دلَّ على مداخلةِ الموروث الثقافي البدوي في اللاوعي الشِّعري للخيال الأ          

 .فوصف الشعراء السفين وصف البدو لإبلهم
أن الشعراء الأندلسييين، وصفوا كسابقيهم الجاهليين، الحالـةَ النفـسية للناقـة،             -

 مما يظهر في تخيل حوار معهـا، أو تـوهم اسـتماع             ،وحملوها من مشاعرهم  
 .ه العاطفيةلشكواها، مما يعكس توحداً نفسياً يبين به الشاعر عن حالت

كثر وصف الخيل في الشعر الأندلسي، واستقى الشعراء الأندلسيون من معجـم             -
البداوة، والبيئة البدوية في وصفه، كما استلهموا أيضاً كثيراً من أوصـافه عنـد              

 وجاءت تـشبيهاتهم    – شأنهم في ذلك شأن معظم الشعراء العرب         –امرئ القيس   
علَّقةِ من تشبيهاتِ الخيل وصفاته، فاسـتلهموا مـن         مستمدةً من كثيرٍ مما في الم     

ارتباط وصف الخيل عنده في سياق الذكرى، بوصف الـشباب وأيـام الـصبا،              
والصبوة، والصيد، لما دلَّ عليه وجود الخيل من فتوة وقوة، واستلهموا أيضاً في             

 أثناء  وصفهم للخيل من تشبيهاتِ امرئ القيس، للمرأة، ورددوا صوره في وصفه          
الصيد ولحاقه به، وسرعته في ذلك، كما شبه الشعراء الأندلسيون خيولهم بمـا             

واستمدوا مـن البـداوة فـي تـشبيهاتهم         شبه به امرؤ القيس خيله من حيوان،        
وما إلى ذلك، كما توحدوا مع خيولهم في الحالـة          ... وصورهم كالتشبيه بالشطن  

 .النفسية كما فعل الشعراء القدامى
 في الـشعر الأندلـسي البـدوي،        – من وحوش الصحراء     –تخذ وصفُ الأسد    ا -

مكانته التي أهلتها له ما توارثته الثقافات والمشاهدات مـن صـوره وصـفاته،              
 بـالفخر والمـديح وأيـضاً    – في معظمه –وارتبط هذا الوصف في هذا الشعر      

 في القلوب المهابة،    الرثاء، في استلهام صفاتِ القوة، والبأس، والبطش، مما يلقي        
لمن يمتلك مثلها، مما أكثر منه الشعراء من خلال الصور الشعرية وتوارثـوه،             
ولم يخل الشعر الأندلسي من وصف للأسدِ وصفاً مباشراً كموضوعٍ قائمٍ بذاتـه،             

 .وإن كان بصورةٍ أقل
تحـال  لذاته قد يكون ناجماً عن مشاهدةٍ حقيقيةٍ له في أثنـاء ار           إن وصف الأسد     -

 جرياً علـى العـادة البدويـة فـي          -الشعراء، مما قد يكون أيضاً تقليداً شعرياً      
 أما التشبيهات المستمدة من صفاتِ الأسد في المديح والفخر وغيـره،            -الوصف

فقد جرى استحضار الأسد فيها، لأن صورته تحمل قيماً معنوية، ونفسية، جعلت            
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تداخلة في التركيبة الشعرية فـي الوصـف،        هذه الصورة متوارثة معروفة، وم    
بحيث لا يتطلَّب الأمر مشاهدةً لإجراء التشبيه أو الاستعارة من أوصافه وما إلى             

 .ذلك
لم ينح الشعراء الأندلسيون بصورة الأسدِ منحى قصصياً، كمـا وجـدنا لـدى               -

حيواناتٍ الشعراء الجاهليين، مثل الأعشى، كما لم يصوروا صراعاً بين الأسد، و          
أخرى، أو بينه والإنسان، ولم يصوروا الحالة النفسية للأسد، كما عند المتنبـي             
والبحتري، مما قد يرجع إلى ندرة المشاهد الحقيقية للصراع الحيواني، كما كان            

في القصيدة الجاهلية، وكما أثمرت عنه قصيدتا المتنبي والبحتري في          الأمر عليه   
رتا صراعاً حقيقياً بين الأسد والممدوحوصف الأسد، اللتان صو. 

ألم الشعراء الأندلسيون بالصورة البدوية المتوارثة للـذئب، ووصـفوا طـواه،             -
 على التصدي لـه،     – إن أراد    –وختله، وخداعه، وخفة حركته، وقدرة الشاعر       

دون توغّل في جميع عناصر الصورة البدوية، أو استقصاءٍ لمعظمهـا، وكانـت     
 .ل شاعر ذاتيته ورؤيته في وصف هذا الحيوانلك

 قاصـرةً عـن     – فيما بين أيدينا من شعرٍ أندلسي        –كانت صورة الذئب البدوية      -
فلـم يتعـرض    غيرها من الصور البدوية له، في الشعر المشرقي القديم وغيره،           

،  اليـأس  الشعر الأندلسي لوصف حالة الذئب النفسية، أو التوحد معه في مشاعر          
كما وجدنا عند امرئ القيس، أو مشاعر التوحش كما وجدنا عند البحتـري، أو              
الانفعال بمشاعر الذئب الداخلية، والتعاطف معه في الإحساس بقسوة الجوع كما           
عند ذي الرمة، كما لم يطعم الشاعر الأندلسي الذئب كما فعل المرقّش الأكبر، أو              

رزدق، ولم يتوغَّل الشعراء الأندلـسيون فـي        يؤاكله ويقاسمه الطعام كما عند الف     
 .دقائق الوصف المادي للذئب كما عند البحتري في داليته، وما إلى ذلك

حفل الشعر الأندلسي بصور البقر، أو المها الوحشي البدوي، التي تداخلت مـع              -
: سياقاتٍ وموضوعاتٍ شتَّى في الشعر الأندلسي، كان من أبرزها كمـا وجـدنا            

في الصيد زمن الصبا، وتشبيه المرأة بها في جمـال العينـين والجيـد،              وصفها  
وغيرها، وربط صورة البقر بالطلل البدوي والمكان البدوي، والحيـاة البدويـة،          
وما إلى ذلك من سياقاتٍ كثر تداول الشعراء صورة البقر فيها، من خلال معجم              

 .البداوة والتشبيهات البدوية
 المتولِّدة عن وصف الناقة،     – الصراع الحيواني لثور الوحش      أن صور الملاحظ   -



 - ٩٨٢ -

 التي كانت موجودة بكثرة في الشعر الجاهلي–تكاد تنعدم في الشعر الأندلسي . 
-               ولكـن ،القـديم والأندلـسي لم توصف الوعول لذاتها في معظم الشعر البدوي

ياتهـا البريـة،    صورتها في الشعر استلهمت كثيراً من الصفة البارزة لها في ح          
 على العـادة  –وهي اعتصامها بأعالي الجبال، فكانت مادة ثرية اتخذها الشعراء        

 للتشبيه والتمثيل بما دلّت عليه هـذه الـصفة مـن صـور الامتنـاع                –البدوية  
 .والاعتصام

 من خلال الموروث     للوعل وظَّفَ الشعراء الأندلسيون هذه المعرفة للبيئةِ البدوية       -
 .ي، في سياقاتٍ شعرية مختلفة، ضمن أغراض النسيب، والمديح، وغيرهاالشعر

-            ،ور التي كثر استلهامها في شعر النسيب الأندلـسيكانت صورة الظبية من الص
كما كان الحال عليه في الشعر البدوي القديم، من خلال تشبيه المرأة بها، فكثـر               

 .رى، ولكن بصورةٍ أقلّوصفها ضمن هذا السياق، كما جاءت في سياقاتٍ أخ
 -في معرض النسيب البدوي في الشعر الأندلـسي  -ارتبط تشبيه النساء بالظباء      -

بالمكان البدوي كثيراً؛ لأن صورة البادية والظباء فيها ترتع من الصور البدويـة             
المتوارثة المستقرة في الوجدان الشعري العربي، كما وصف الشعراء الأندلسيون          

 . الظبية، بيئتها البدوية من كثبان، ورمالٍ، وعرصاتمن خلال صورة
كثر وصف الطيور بأنواعها في الشعر البدوي الأندلـسي، الـذي تنـاول فيـه                -

أصحابه وصف معظم الطيور التي صورها الـشعراء الجـاهليون مـن قبـل،              
فوصفوا الطيور الجارحة من نسورٍ وقصور، وصفاً بدوياً من خـلال صـورة             

يد بالصقور، كما    على فريسته من حمامٍ وقطا، ووصفوا الخروج للص        انقضاضه
 فـي   –سراب الجوارح من الطيور فوق الجيوش لثقتهم بالنصر         وصفوا تحلُّق أ  

 ووصفوا من الطيور النعامـة، فـي سـياق وصـف الفلـوات              –سياق المدح   
 كما كان الحـال     –والصحارى، وفي خلال موضوعاتٍ كثيرة وتشبيهاتٍ مختلفة        

يه  كتشبيه الفرس والمنهزمين بها فـي العـدو، وتـشب          –ليه في الشعر البدوي     ع
المرأة الحسناء ببيضة النعامة، وكانت القطا من الطيـور التـي كثـر وصـفها              
والتشبيه بها في كثير من الصور البدوية في الشعر الأندلسي، فشبهوا بمـشيتها             

 كما أخذوا من صفاتها في صوتها،       – على العادة البدوية     –مشية النساءِ المتثاقلة    
وورود شرائع المياه، واهتدائها لها، وتحلُّقها حولها، وسرعة اسـتنفارها، فـي            

 .تشبيهاتهم البدوية
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كثر وصف الحمامة في الصورة البدوية في الشعر الأندلسي، لأنهـا مـن             كذلك   -
 ـ رموز الشوق والحنين في هذه الصور، وكثر استحـضارها، والاسـتل           ن هام م

الطلل، والفراق والعشق والشوق وغيرها، واقتـرن       قصصها القديم، في سياقات     
 بالأمكنة البدوية، والشعر العذري، لارتبـاط  – غالباً   –وجودها في هذه الصورة     

 .الحزن، واللوعة بوجودها فيها
وعلى عكسٍ من الحمامة كان الغراب الذي يرمـز لانقطـاع الرجـاء والبـين                -

لعربي منذ القدم، وقد ظلَّ الموروث البدوي المتـشائم مـن           والفراق في الشعر ا   
الغراب مستقراً في العقلية العربية، وظلَّت صورة الغراب متخذة رمزيتهـا فـي       

البدوي الفراق والإنذار به في الشعر الأندلسي. 
وقد وصف الشعراء الأندلسيون الهوام التي يكثر وجودها في الـصحراء ممـا              -

الحية، والحرباء، والـضب، واسـتخدم      :  الشعراء البدو، ومن هذه الهوام     صوره
الشعراء الأندلسيون معرفتهم البدوية بهوام الصحراء في شعرهم وصورهم وهي          
المعرفة التي أتاحتها لهم، رحلاتهم المتعددة، أو دلتهم عليهـا سـعة اطلاعهـم              

، غير أنه لم يجـر فـي هـذا          افتهم التي ربيت على بداوة الصور     ومعرفتهم وثق 
 وجرى في هذا الشعر     – كما في الشعر القديم      –الشعر الأندلسي استنطاق للحية     

 مما كان على غيـر      ،الأندلسي تصوير منازلةٍ للحية في سياق التمدح بالشجاعة       
المعتاد في الشعر البدوي. 

ا الرعوية هـذه    الصور البدوية للمطر في الشعر الأندلسي، وعمت زخاته       كثرت   -
الصور، والتحم المرعى بالسماء، فوجد الشعراء الأندلسيون في السحاب صورة          
الضرع، والعشار، وأصبح سح المطر فيقات حلب، وصوت الرعد هدر الفنيـق            

 .حاب قطعان الإبلسالمرزم، وآكام ال
عـي  شدت الصور البدوية للمطر الشعراء الأندلسيين، لأنهم يدنون بـصورة الر           -

القديمة من عهد البراءة الأول، ويستدعون بذلك زماناً قديماً، وعهـداً مـضى،             
 .أحبوه، فحنّوا إليه

ظلَّ للمطر في المفهوم الأندلسي، والبيئة الأندلسية الكثيـرة الأمطـار، دلالاتـه              -
البدوية، لأن الدعاء بالسقيا دعاء بالخير والخصب، والنماء، والحياة، فاستـسقى           

 .ما عشقوا، ومن عشقوالعراء في الأندلس، الش
 كما كان عليـه     –كان البرق في الشعر الأندلسي البدوي، رمزاً للشوق والحنين           -
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 وارتبطت صورته بالمكان البدوي في هـذا الـشعر، كمـا            –في الشعر القديم    
 . بعادة الشيم البدوية في الشعرارتبطت رؤيته

 البدو من وصف الـصبا ونباتـات الباديـة،          أكثر الشعراء الأندلسيون كأسلافهم    -
وربطوا بينها والشوق والحنين؛ لأنها رموز بدوية ذات دلالاتٍ قوية على هـذا             

 .الحنين، تنوء بحملها أزهار الحاضرة، وبساتينها اليانعة
 الحال عليه في الشعر     كانت لقصيدة المديح أهميتها في الشعر الأندلسي، كما كان         -

ن سبيل الشاعر الأندلسي في ذلك تتبع التقاليد المتوارثة فـي شـعر     كاالعربي، و 
المدح العربي، فالقصيدة الأندلسية جزء من منظومة هذا الشعر، ولذا جاءت هذه            

 وبخاصـة   –يدة حافلةً بصورِ البداوة، متخذةً من الطريقة البدوية في المدح           صالق
 . سبيلاً لإثبات البراعة–في المقدمات 

 ما نلاحظ من بداوةٍ في قصيدة المدح في الشعر الأندلـسي، جـاءت فـي                أكثر -
المقدمات؛ لأن رموز البداوة محملةٌ بشعور الحنين الذي يشد القلوب إلى الشعر،            
مما هو مطلوب في قصيدة المديح؛ لأن الحنين من أبرز عناصر هـذا الـشعر               

لأندلـسية، فإنهـا جـاءت      وعلى اختلاف البدايات والمطالع في قصيدة المديح ا       
منسجمة تماماً مع النغم الشعري العربي، متداخلة بخيوطها فـي نـسيجه الـذي              

يخضع فيه للموروث البدوي. 
استلهمت قصيدة المديح في الأندلس، من صور البداوة في مقدماتها، من نـسيب              -

ية، فيجمع  أو رحلةٍ أو طلل، وقد يتبدى الشاعر الأندلسي، أكثر ويسعى إلى التقليد           
ةً لبناء قصيدة المدح، وكـان      قعناصر متعددة، عدها بعض النقاد كابن قتيبة طري       

 البدوي النزعة يكثر في مقدمات المديح فـي الـشعر           ،هذا النهج التقليدي القديم   
 الذي كان فـي دواخـل       الأندلسي، نزوعاً من شعرائِهِ للقديم، واستلهام الموروث      

فسيات الشعراء، كما يعد أيضاً عند بعض الـشعراء طريقـةً           الثقافة الأندلسية ون  
لإثبات البراعة والمقدرة على ترسم خطى القدماء البدو، والإتيان بقصائد علـى            

 .الغرار القديم
مقدمات المديح شيوعاً، النسيب البدوي لأنه به يستميل الشاعر القلوب،          من أكثر    -

لنفوس من محبة النساء، فيفتح بالنسيب في       ويستدرجها لما بعده، لما جبلت عليه ا      
القصيدة باب الصبوة والذكريات، والشباب، والصبا، واللهو، والدعة، ويدلف من          

 .هذا النفس المنتشي إلى المديح، ومن هنا كان النسيب من أجمل مقدمات المديح
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-          وصف – إضافةً للنسيب    –ومن أكثر مقدمات المديح شيوعاً في الشعر الأندلسي  
ارتحالٌ بالـشعر نفـسه للممـدوح،       الارتحال، فمقطع الرحيل في مقدمة المدح       

وطريقة بدوية شعرية، يربط فيها الشاعر بين عالم الانتشاء الذاتي في النـسيب             
بوصف العشق والصبابة، وفي الرحلة بوصف الجسارة على تخطّـي المفـاوز،     

 .إلى عالمٍ آخر يتغنى فيه الشاعر بالممدوح
 الرحلة في مقدمة المدح باباً من أبواب التمدح بالذات وقدرتها على تجشُّم           قد تأتي  -

 .الصعوبات والأهوال، يلج منه الشاعر إلى التغني بالممدوح
كانت الرحلة البدوية في معظم شعر المديح الأندلسي، من عناصره التي يعطـي              -

ا في اتخاذ الوسيلة    ويتلطف به بها الشاعر لنفسه أولاً قبل الممدوح أسباباً للطلب،         
 .المهذبة لاستحقاق الرفد

 مما قد يكتفي بها الشاعر عن       –من أكثر عناصر الرحلة تداولاً في مقدمة المدح          -
 وصف الإناخة في رحاب الممدوح، وهو عنصر قد يكتفي          -غيرها من العناصر  

           رى، ومهابة الصحراء، فالـشاعر الأندلـسيبه الشاعر عن وصف النوق، والس
ذا العنصر يخاطب الشمائل العربية التي هي من صميمِ أخلاق البداوة، ومنهـا         به

إعطاء الوافد بغيته، وإكرام الضيف، وإجارته، وإعانته، ومـن هـذا المـدخل             
البدوي، المرتبط بالعادات والأخلاق العربية البدوية القديمة، كان هذا العنـصر           

مديح، لأن الشاعر يحاكي فيها طريقـة       في الرحلة من أهم المداخل إلى قصيدة ال       
 .الأجداد البدو، في استثارة نخوة العرب القادرين على الإعانة

 المشرقي البدوي،   الغرارِجاءت معاني المديح وصوره في الشعر الأندلسي على          -
في التغنّي بالفضائل النفسية من مكارم الأخلاق في الشيم والعـادات، وصـفات             

لمهابة، والبذل والعطاء، والسماحة والنجدة وغيرها، مما هو        الشجاعة والبسالة وا  
 .مرتبطٌ بالأخلاق البدوية العربية الأصيلة

كان لقصيدة المديح النبوي أهمية روحية في الأندلس تعاظمت جـراء الوضـع              -
السياسي العام الذي كثرت فيه الفتن والاضطرابات، فازداد الانشداد الروحي في           

 .، والديار المقدسة�لرسول الأندلس، ل
أكثر ما تظهر البداوة في مقدمات قصائد المديح النبوي، التـي تـشمل النـسيب       -

البدوي، وذكر الأماكن الحجازيـة والنجديـة، والأطـلال، ووصـف الرحلـة             
والرواحل، وغير ذلك من عناصر بدوية، تقرب الشعر إلى الديار التي احتضنت            
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ته، وقبر المصطفى عليه الصلاة والسلامطفولة الإسلام وقو. 
كثر في المدائح النبوية وصف الرحلة البدوية، إلـى مركـز الـسلطان الـديني              -

 في تصويرهم لها خطى الجاهليين،      والوحي الإلهي، وترسم الشعراء الأندلسيون    
 مع اتخاذهم من صورة الرحلة البدوية وعاء بدوياً لواحـة روحيـة، حملوهـا             

 .�أشواقهم للرسول 
أكثر الشعراء الأندلسيون من ذكر الأماكن البدوية التي يمر بهـا الركبـان فـي             -

 .مسيرهم للحج والاعتمار
تضمنت صورة الرحلة النبوية البدوية وصف الرواحل التي تمتاز فيها بالخفـة             -

     للأوصاف المعتادة في وصـف      – في معظمه    –والإسراع، وهو وصف مغاير 
لإبل المرتحلة، وما يكثر في هذا الوصف من ذكر العنت والمشقة والتعب؛ لأن             ا

الرحلة النبوية لم تعد رحلة مطايا تضرب البيد، وإنما أصبحت رحلة روحٍ ترقل             
بأصحابها مطايا القلب إلى عوالم الصفاء، فكثيراً ما تعالى وصف الرحلة النبوية            

 .دوية، لأن الغاية روحية عن أوصاف مشاق الرحلة الب– في معظمه –
قد تأتي الرحلة في المديح النبوي رحلةَ روحٍ هائمة مقرة بالذنب، تنـشد التوبـة              -

 .بالمديح
يختلط المديح النبوي بالنسيب العذري البدوي في التعبير عن الأشواق، لالتقائهما            -

 مـن عذريـة     �في الصفاء الروحين فيدنوا وصف لواعج الشوق إلى الرسول          
نسيب البدوي، ويتداخل مع المديح النبوي، ويلفُّ هذا المديح بعبـاءة العاشـق             ال

الأعرابي. 
كما يكثر في المديح النبوي ذكر أسماء الأماكن البدوية، فتختلط هذه الأماكن مع              -

النسيب العذري، في تكثيفٍ لعنصر الحنين في هذه الرموز البدوية، بما فيها من             
ي القديم، وما فيه من لواعج، لوصف حب للرسول عليـه           أماكن، وللهوى العذر  

 .الصلاة والسلام، بعيد بروحانيته عن كل ما في الأرض
 في المديح النبوي، بأستار بدوية كثيـرة، منهـا العـشق            �تغّلف الشوق للنبي     -

 .العذري، والأماكن الحجازية، والنجدية، والرحلة البدوية
-    ا قد يكـون بـديلاً عـن مخاطبـة             يكثر في المدائح النبوية مخاطبة الحادي، مم

 .الصاحب في المقدمة الطلليلة الجاهلية
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وحـي   النبوية القديمة، وصف الانتـشاء الر      للمدحةِأضاف الشعراء الأندلسيون     -
 والشوق للزيـارة،    �للإحساس بالمحبة للرسول    للإيمان المتشرب في النفوس،     

 بالشعر الأندلسي، وإنَّما عم الشعر العربي في الأقطار        وهذا الملمح لم يكن خاصاً    
المختلفة، وكان من الإضافاتِ الجديدة على قصائد المـديح النبـوي، والـشعر             

 .الديني
إن أهم ما يميز المدائح النبوية في الأندلس، أنها قد تخلو من مدح فعلي للرسول                -

لاة والسلام، من خـلال      بوصف المشاعر الروحية تجاهه عليه الص      وتكتفي،  �
 .صور البداوة

كثرت المدائح النبوية في الأندلس، مع تزايد الخطر النصراني، وجاءت في هذا             -
الشعر على صورة توقٍ بدوية لعالم طاهرٍ نفي، لقبر الرسـول عليـه الـصلاة               

ديه الخروج من الظلمات إلى النـور، وأراد الـشعراء          والسلام الذي قدر على ي    
اً، يعود بهم إلى صفاء          �ون بهذا المديح له     الأندلسيأن ينشدوا منه نوراً روحاني ،
 .البدايات

وجدنا أن المعاني والأفكار والمواضيع تظهر كثيراً في الشعر الأندلـسي، مـن              -
خلال صور البداوة، وصيغ البداوة، لأن الصور البدوية أكثر إيحاء في الـشعر             

ور الحياةِ وأحـوال الـنفس، فـصور الـشعراء          بما يريد الشاعر وصفه من أم     
الأندلسيون الطلل في معرض وصف الشيب، وأخذت الرحلة في البادية معـاني            
تقضي العمر وانحسار الأيام، أو معاني القوة والنشاط والعزم، كما كانت صورة            
الظعائن توظَّف في الشعر لوصف وجع النفس أو ألم الفراق لوطنٍ أو حبيبٍ أو              

واتخذ معنى الكرم صور الرفادة ورعي السوام، وإغاثة الأرض الجدباء،          من،  ز
إلى غير ذلك من الصور، فالإعجاب المتجـذِّر        ... بسحابٍ متراكمٍ عظيمِ الغيث   

         ين بالبادية، وأهلها، وشعرهم، وحياتهم، دفع بالشعر الأندلـسيفي نفوس الأندلسي
الصور البدوية فـي الـشعر، واتخاذهـا      إلى التشبه بحياة البدو، من خلال تمثُّل        

طريقةً في الإيحاء بما أراد الشاعر أن يوحي به من معـاني، وجـد أن صـور            
 .البداوةِ على بساطتها، أكثر دلالةً في التعبير عنها

، ~أن الصور البدوية في الشعر الأندلسي، كانت تستلهم كثيراً من البيئة البدويـة             -
   اً، نهلوا من معينه، وكثر تمثُّل بيئة البادية، وتخيلها،         فاتخذها شعراؤه مصدراً ثري

 .وتوظيف مشاهدها في سياقاتٍ متعددة



 - ٩٨٨ -

-         ة في الشعر الأندلسية     – غالباً   –كانت صور البيئة البدويمن الصور المـستمد 
من الثقافةِ المعرفية الكبيرة، لدى شعراء الأندلس، بحياة البـدو وصـورها؛ لأن             

 ة في الشعر كانت تدخل ضمن ما حفظته الـذاكرة العربيـة، عبـر              البيئة البدوي
الموروث الثقافي العربي الحافل بصور البداوة، وبيئة البدو، وحياتهم، مما كـان            

 .مشتركاً في جميع الثقافات العربية، وعلى كل الأحوال، وفي كل الأزمان
-         ة في معظم صور الشعر الأندلسيفـذكر الـشعراء     تداخلت معالم البيئة البدوي ،

الأماكن البدوية، ومعالم البيئة الصحراوية، وما يتصل بها من معيـشة البـدو،             
واستلهموا من مشاهد الظعائن والحمول، ومن متطلبات هـذه البيئـة، كوجـود             

 .كما صوروا من معالم البيئة البدوية حيواناتها، ونباتاتهاالمرقب، وشيم البرق، 
ية في الشعر الأندلسي، ما كان للعـرب قـديماً مـن            الصورة البدو من مصادر    -

معتقداتٍ كثيرةٍ، كانوا يؤمنون بها في حياتهم، ويعلقون بها مـصائرهم، وهـي             
معتقداتٌ أبطلها الإسلام، ولكنها ظلَّت في دواخل النفسية العربية، وتظهـر مـن             

لـسانح  خلال الشعر وصوره، ومنها تعليـق التمـائم والتعاويـذ، والاعتقـاد با            
على عمق التـأثر    وما إلى ذلك، ودل وجودها في الشعر الأندلسي،         ... والبارح

ومدى تداخل هذه العادات البدوية في المخيلة الشعرية الأندلسية، التـي           بالبداوة،  
 .كانت من مصادره العظيمة

كانت العادات البدوية مصدراً مهماً من مصادر الصور البدويـة فـي الـشعر               -
لسي، وظلَّت تتداول في هذا الشعر لأنها تحمل دلالاتها القديمة على الشمائل            الأند

كان وجودها في الشعر الأندلـسي      ووالأخلاق العربية، وعلى موروثات بدوية،      
دليلاً على عمق التأثر بهذا الموروث البدوي القديم، من مثل عادة شـب نيـران         

     ا جـرى توظيفـه فـي         القرى في البوادي، وعادة الاحتباء البدوية، وغيرها، مم
 .الشعر الأندلسي لخدمة الغرض والسياق

كان الموروث الشعري الجاهلي، والبدوي القديم، والأمثال، من مصادر الصور           -
البدوية في الشعر الأندلسي، فاستلهم الـشعراء الأندلـسيون كثيـراً مـن هـذا               

صـوره، فاسـتقى الـشعراء      الموروث، وتداولوا معانيه، ونهلوا من أخيلتـه و       
الأندلسيون من معظم الشعر الجاهلي، كما استلهموا أيضاً من قـصص العـشاق     
القدماء، وأحوالهم، وأخبارهم، وأنسابهم، وجرى تداول الأمثال البدوية القديمـة          

 . وحبهم للقديم،في الشعر الأندلسي، مما دل على سعة اطلاع الشعراء الأندلسيين
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 البدويـة مـن المـوروث       ون أيضاً في صـورهم    يشعراء الأندلس كما استلهم ال   -
التاريخي القديم، الحافل بقصص الأمم البائدة، وأخبار العرب وأيامهم، وأنسابهم،          
وقد كان الشعراء الأندلسيون على إطلاع واسع ومعرفة كبيرة بهذا المـوروث،            

ا، واسترفاد ما فيها     منه الاستمدادمن كتب الأخبار والأدب المتداولة، ولذا جرى        
من عبرٍ في صور شعرهم، وكانت من مصادره الغنية الثرية، وقد كان كثير من              

 .الشعراء الأندلسيين يستعرضون معرفتهم بهذا التاريخ القديم في شعرهم
كما استلهم الشعراء الأندلسيون أيضاً من أسماء رجالات العـرب المـشهورين،             -

 .لقديمة ودلالاتها في نفوس الناسوقصصهم، وكذلك تاريخ الأماكن ا
وجدنا أن تاريخ العرب كان له حضور بارز في ثقافـة الـشعراء الأندلـسيين،                -

وأفكارهم، وبالتالي في شعرهم، لأن العناصر الثقافية التي هي من صلب الحياة            
العربية البدوية، بقيت في نفوس أصحابها وموروثهم وانتقلـت مـن حـضارة             

رض، وتناقلتها الأجيال، وأصبحت جـزءاً مـن البنـاء          لأخرى، ومن أرضٍ لأ   
 .لهذه الأمة التي قامت في الأندلسالفكري والثقافي 

أن التشبيهات البدوية تكثر في الشعر الأندلسي، وتظهر في كثير مـن صـوره               -
وسياقاتِه وأغراضه المتعددة، مما دلَّ به هذا الحضور المكثـف علـى تـداخل              

والخيالي، بل والذوقي في الأندلس،     ج الفكري والثقافي والعاطفي     البداوة في النسي  
فتداخلت الصور البدوية مع المشاعر الإنسانية في وصف عاطفة الحب، والحنين           
وغيرها من الأحاسيس، والمشاعر، كما تداخلت مع الصور الماديـة، فـشبهوا            

 في وصف النزوع     حوارها، واستلهموا صورتها   إلىحنينهم لأهلهم بحنين النوق     
والاشتياق، وتداخلت صورة الرعي البدوية كثيراً في الـشعر الأندلـسي، كمـا             
استلهموا من صور البادية في وصف المرأة فشبهوا النساء بالظبـاء، وشـبهوا             

واحتذا الشعراء الأندلسيون   ... الأرداف بالكثبان والشعر الأسود الطويل بالأساود     
 .اتهم الدائريةحذو أجدادهم البدو في تشبيه

حفل الشعر الأندلسي بالصور الاستعارية، التي استفادها الشعراء مـن الخيـال             -
البدوي فوظَّفوها في سياقاتٍ عدة، وأسبغوا عليها من أنفسهم، ومشاعرهم، فكانت           
              ،ة في الخيال الـشعري الأندلـسيفي هذا الشعر دليلاً على تلبس الصور البدوي

لسيين على إسباغ مكنوناتهم وأحاسيسهم في هذه الصور من         وقدرة الشعراء الأند  
خلال الألفاظ البدوية المستعارة، فلم تعد البداوة وقفاً على الحجاز ونجد وغيرها            



 - ٩٩٠ -

من أماكن البادية، أو وقفاً على زمنٍ بعينه، وإنما أصـبحت صـوراً وقوالـب               
ة في الشعر العربي كله ومنه الأندلسيوطريقةً تعبيري. 

ر الشعراء الأندلسيون في صورهم كثيراً من ألفاظ الباديـة، توسـعاً فـي              استعا -
الدلالاتِ على المعاني والإبانةِ عنها؛ لأن الألفاظ البدوية تحمل إيحاءات كثيـرة            
متعددة، فاستعاروا الخيام للجود العز، واستعاروا الإمـراع للأمـاني والآمـال،            

لفلوات والصحارى، ومن مشاهد الارتحال     واستلهموا في استعاراتهم من مشاهد ا     
ومـا إلـى    ... والحلول، والمطي، والسرى، والإمراع، والنجعة، وضرع الناقة      

ذلك، فأخذ الشعراء الأندلسيون في استعاراتهم من الحقل البـدوي مـا وجـدوه              
ملائماً لما أحسوه، وملائماً مع السياق والغرض فجاءت صورهم متـشربة روح            

 .مشاهدهاالبداوة و
وقد شخَّص الأندلسيون في صورهم البدوية فجنحوا إلى بث الحياةِ فـي الجمـادِ            -

... وإنطاق الأعجم في استعاراتهم، فشخّصوا الناقة، والرياح، والنسائم، والنباتات        
 .وما إلى ذلك

كما أكثر الشعراء الأندلسيون من الكنايات البدوية فـي شـعرهم فـي سـياقاتٍ       -
 الـسوام،   ء الكناية عن الكرم بعظم الرماد، وعن الأمـان بارتعـا          مختلفة، مثل 

وجاءت الكناية في الشعر الأندلسي مستلهمة من التراث البدوي، الذي تداخل في            
خيال الشعراء، وأثرى دلالاته ومعانيه، بما تحمله الإشارات البدوية من قوة في            

 .التعبير، عما يريد الشاعر ويحس
الأندلسي الصور الشعرية الناميـة الممتـدة، ذات العلاقـات          كثرت في الشعر     -

الجزئية بين مكوناتها، من خلال الخيال الشعري البدوي، وكان يربط بين هـذه             
الجزئيات ودواخلها، خيطٌ نفسي أو شعوري واحد، وقد وجدنا أن هذه الـصور             

 يجنح بعـض    النامية قد تأتي بسلاسةٍ وانسجام في معظم هذا الشعر، كما أنه قد           
 .الشعراء فيها إلى التكلُّف

إن الصور البدوية الممتدة في الخيال الشعري الأندلسي جاءت في سياقاتٍ عدة،             -
ومـا  ... النسيب، والرحلة، ووصف السحاب، والمطر    : وأغراض مختلفة، ومنها  

 .إلى ذلك
كي وقد تأتي الصورة البدوية الممتدة في الشعر الأندلسي، من خلال عناصر الح            -

والحوار والقص، وكان يرمي الشعراء الأندلسيون من ورائها إلى معانٍ جليلـةٍ            
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عظيمة، ومنها الشجاعة، والبسالة، والاقتدار، والعزم، والكـرم، وغيرهـا مـن        
 .المعاني التي تظهر من خلال مشاهد البداوة، وقصصها، وصورها

ة في الشعر الأندلسي من     أثرى الخيال الشعري البدوي كثيراً من الصور المتناول        -
قاتِ، وكـان   وخلال المشاهدات، والمسموعات، والمرئيات، والمشموماتِ، والمذ     

من الصور البدوية في الشعر الأندلسي ما اعتُمِد في تشكيلها على إحدى الحواس             
التي تضفي علـى الـشعر      : وهي الصورة البصرية، والبصرية اللَّونية    : الخمس

الخيال المرئي، الذي انتقلت هذه المشاهدات إليـه مـن خـلال            متعة المشاهدة ب  
الموروث البدوي، الذي ربيت عليه ثقافة الشعراء الأندلـسييين، مثـل صـور             

التـي كـان    : الصحراء المهلكة ونباتاتها ووحشها، والصورة السمعية البدويـة       
ثل صـوت   مالصوت البدوي فيها مثرياً للصورة مضيفاً عليها جاذبية الصوت،          

التـي أشـاع الـشاعر      : حنين النوق، وإرزام الإبل، والصورة الشمية البدويـة       
الأندلسي في جوانبها رائحة بدوية تدرك بالشم والأنف يمكن للمتلقي تخيلَّها، مثل            
روائح نباتات البادية مما يعطي إحساساً بالانتشاء والمتعة، والـصورة اللمـسية            

سة اللمس عليها متعة إدراك الجمال وتمثله، وتُجسد فيها         التي تضفي حا  : البدوية
المعنويات والمعقولات عن طريق التخيل، مثل تصوير ملامسة الكحـل للعـين،     

    ،ة  ووملامسة الرياح للخدة البدويالتي تمنح الشعر طعماً يثريهـا     : الصورة الذوقي
المـرأة وتـصوير   حسياً، وأكثر هذه الصور شيوعاً ما اتصل منها بوصف ريق   

 .عذوبته، وتشبيهه بمذاقاتٍ حلوة مختلفة تتيح للمتلقي تخيله
كما حفل الشعر الأندلسي بالصور الحركية البدوية التي تـضفي عليهـا حيـاةً               -

وحيوية وجاذبية، في التقاطها جزئياتٍ في المشهد الشعري تمنح بالكلماتِ وصفاً           
ة تخيل الصورة الشعرية الموحيـة فـي        تفصيلياً يضفي علها حياةً وغنى، ومتع     

 .وصف حركة تهادي المرأة البدوية وهيئة سير الإبل حركتها، مثل
كانت ثقافة الشعراء الأندلسيين ثقافةً بدوية طبعت أساليبهم ولغتهم الشعرية بطابع            -

 ـ     البداوة، فكثرت فيها الصيغ والألفاظ       ثري ة، التي كان الشعر الأندلسياً الأعرابي
بها، ويظهر هذا المعجم البدوي بخاصة من خلال تناول الشاعر موضوعاً بدوياً،            

 .سواء ما كان خالص البداوة، أو قريباً منها وفي سياقاتها
كثر في الشعر الأندلسي الاسترفاد من معجم البداوة في اللغة والألفاظ، كما كثر              -

لسيون على المنوال البدوي فـي      ترسم النسيج البدوي فيه فقد نسج الشعراء الأند       
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وكانت البداوة في هذا النسيج متراوحةً بين التبدي الذي قد         سياقاتٍ مختلفةٍ كثيرة،    
يعمد فيه الشاعر عمداً إلى إظهار المقدرة على القول بهذه الطريقـة، والتـشبه              

هـذا  بالأعرابِ في أساليبهم، وهو ما يجنح بالشاعر غالباً إلى التكلُّف، كمـا أن              
النسيج البدوي قد يأتي به الشاعر لتلاؤمه مع الحالة النفسية والعاطفية، والسياق            
الذي يتناوله ويجد في النسيج البدوي والصياغة البدوية، وما تحمله ألفاظها مـن             
دلالات الحنين غايته، مما جاءت فيه البداوة غير متكلِّفةٍ لـذاتها، وإنمـا تخـدم               

 .لات المطلوبة في الموضوع والسياق المطروحبنسيجها البدوي الدلا
-               ،ة فـي الـشعر الأندلـسية في حقولها الدلاليمن خلال استقصاء الألفاظ البدوي

نلاحظ تغلغل صورة البادية في مخيلة الشعراء الأندلسيين، وذلك بكثرة شـيوع            
شـعراً  بـدع   الألفاظ البدوية فيه على اختلاف دلالاتها، فالشاعر الأندلسي حين ي         

 . إلى استخدام ألفاظها– بطبيعة الحال –مد يجنح فيه للبداوة، يع
احتذا الشعراء الأندلسيون أساليب بدوية، شاعت في استخدامات الشعراء قـديماً،         -

وأصبحت سمة من سماتِ شعرهم، دلت بتكرارها فيه على خصوصية بدويـة،            
      أسلوبياً واضحاً، مثل خطـاب       ملمحاً مما جعل من احتذائها في الشعر الأندلسي 

) عـد عـن ذا    (النفس في موقف الطلل، ونداء الطلل، وخطاب الخليلين وقولهم          
 ...وأسلوب الاستدارة البدوي

شاع استخدام الأساليب الإنشائية في الأسلوب البدوي الأندلسي وكانت الطلبيـة            -
 فـي هـذا     م الشعراء الأندلـسيون    فيه من غير الطلبية، كما استخد      أكثر شيوعاً 

الأسلوب البدوي أنماط أسلوبية أخرى ومنهـا التقـديم والتـأخير، والتكـرار،             
 .والاعتراض

-    يحفل بذكر صبا نجد، والعقيق، والنار والبـرق،         وجدنا الشعر البدوي الأندلسي 
وغير ذلك مما تواضع الشعر على دلالاته القوية على الحنين، وما يحمله ذكـر              

الرغباتِ والإشارة إليها، فقد كانت الرموز البدوية مـن         هذه الرموز من تلويحٍ ب    
أكثر الرموز الموحية بمعاني الشوق والحنين والنزوع إلـى المكـان الأول، أو             

 .الحب القديم أو الزمان الماضي، وما إلى ذلك
من الرموز البدوية التي أكثر من ذكرها الشعراء الأندلسيون، أسـماء الأمـاكن              -

 ة، فذكروا نجداً والحجاز والعقيق، وسلع، ورامة، لأنها تحمـل          والأراضي البدوي
شحنةً حنينيةً قوية ترمز إلى ذكريات، مضت، وشباب تقضى، أو حب قـديم، أو         

 .وما إلى ذلك... شوق للزيارة النبوية
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ومن الرموز البدوية أيضاً التي حفل بـذكرها الـشعراء الأندلـسيين، أسـماء               -
لهمات الصحراء، وكان وجودها في هذا الشعر تعبيراً عـن          معشوقاتِ البادية وم  

  رمـز  ، فيها الشاعر نفسه، وما قد يعتريها من عشق وصبابه         يغنِّيحالةٍ خاصة   
لعذريته بهذه الأسماء، وكان التلويح بأسماء معـشوقات الباديـة فـي الـشعر              

، بما  الأندلسي، والنسيب العذري منه خاصة فيه استلهام لقصص العشق والهوى         
فيها من عوالم السحر والفتنة الكامنة وراء هذه الأسماء، كمـا أن فـي ذكرهـا                
استحضاراً لصورة المرأة البدوية بسحرها وجاذبيتها الآسرة، فكثر وجود هـذه           
الأسماء البدوية في الشعر الأندلسي، لما يرمز له وجودها من معـاني العـشق              

 .والصبابة والهوى، والشوق والحنين
 اللـذين ن من الرموز البدوية أيضاً في الشعر الأندلسي، البرق والنـار،            وقد كا  -

اني توقُّد الشوق، وتوهج الذكريات، وخفق القلـوب، وحميميـة          يرمزان إلى مع  
 .المشاعر ودفئها

  ..وهكذا
يظهر لنا من خلال هذه الدراسة، قوة ظهور الاتجاه البـدوي فـي الـشعر               

ء الأندلسيين بالموروث الشعري البدوي القديم، الذي       الأندلسي، وعمق اتصال الشعرا   
 وأساليبه، ولغته، ورموزه، ولم     ،ظهر من خلال أغراض شعرهم، وسياقاته، وصوره      

    على امتداد الوجود العربي في الأندلس، مـن         –عظمه  م في   –يخلُ الشعر الأندلسي 
  .الإنسانية الأندلسيةالبداوة، التي دلَّ وجودها بكثرة فيه على عمق تداخلها في النفس 

فكانـت  فقد ظلت هذه البداوة ضاربةً بجذورها بعمقٍ في خفايا هذه الـنفس،             
الصور البدوية لا تكاد تتوارى في قصائد حتى تظهر في أخرى، ولا يكـاد رنينهـا                

كانت البداوة تهيمن بأجوائها الـساحرة علـى        ي شعر حتى يعلو في غيره، و      يخفت ف 
الأندلسية، فتأتي الصور البدوية متلبسةً روح الـشاعر الأندلـسي،          المخيلة الشعرية   

ويظهر الصوت الداخلي البدوي، معبراً بقوة، ومحدثاً صدى عالياً، يدلُّ علـى قـوة              
 فـي  –  أن صور البداوة، أصبحت   – أيضاً   –الانتماء للجذور، كما كان من الواضح       

 والنفس، لما تحمله من قدرةٍ      نفسياً لأمورٍ كثيرةٍ في الحياة     قالباً فنياً ورمزاً     -الغالب  
  .كبيرةٍ على الإيحاء

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليـه  –والحمد الله رب العالمين   -
  .أفضل الصلاةِ وأتم التسليم
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غني أحمد زيتوني، مركز زايد للتـراث      عبدال. الإنسان في الشعر الجاهلي، د     -١٤

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١والتاريخ، الإمارات، الطبعة الأولى، 
 .الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت -١٥
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كايد عبـد   . ذوقان عبيدات، د  . البحث العلمي، مفهومه، وأدواته، وأساليبه، د      -١٦
كر، الأردن، الطبعة الحادية عـشر،      عبد الرحمن عدس، دار الف    . د.الحق، أ 
 .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠

عبداالله العساف، نادي المنطقة الشرقية     . بحوث جمالية في الشعر الجاهلي، د      -١٧
 .هـ١٤٢٢الأدبي، الدمام، المملكة، 

هنري بيـريس،   : البديع في وصف الربيع، أبو الوليد إسماعيل الحميري، ت         -١٨
 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣لأولى، مكتبة الثقافة الدينية بورسعيد، الطبعةا 

أحمد ضيف، دار المعارف، تونس، الطبعـة       . بلاغة العرب في الأندلس، د     -١٩
 .م١٩٩٨الثانية، 

 .م١٩٦٨فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، : البيان والتبيين، الجاحظ، ت -٢٠
حسين عطوان، دار الجيـل، بيـروت، الطبعـة         . بيئات الشعر الجاهلي، د    -٢١

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الأولى، 
إحسان عباس، دار الثقافـة،  . دب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة، د     تاريخ الأ  -٢٢

 .م١٩٨٥بيروت، الطبعة السابعة، 
نافع محمـود،   . اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري، د         -٢٣

 .م١٩٩٠دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى، 
وسف بكـار، دار الأنـدلس،      ي. اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، د       -٢٤

 .بيروت، الطبعة الثانية
حفني شـرف، المجلـس الأعلـى       . د: تحرير التحبير، ابن أبي الإصبع، ت      -٢٥

 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦للشئون الإسلامية، القاهرة، 
إحـسان  . د: التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، ابن الكتـاني الطبيـب، ت           -٢٦

 .عباس، دار الثقافة، بيروت
موسى ربايعـة،   . ري، دراسات في الشعر الجاهلي، د     تشكيل الخطاب الشع   -٢٧

 .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦دار جرير، عمان، الطبعة الثانية، 
محمد محمد أبو موسـى،     . التصوير البياني، دراسة تحليلية لمسائل البيان، د       -٢٨

 .م١٩٨٠مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 
 المركـز الثقـافي   حـسين الـواد،  . جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، د    -٢٩

 .م٢٠٠١العربي، الدار البيضاء، بيروت، الطبعة الأولى، 
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سليمان حريتاني، دار الحصاد، دمشق، الطبعة الأولى،       . الجواري والقيان، د   -٣٠
 .م١٩٩٧

الحب العذري، نشأته وتطوره، أحمد عبد الستار الجواري، المؤسسة العربية           -٣١
 .م٢٠٠٦للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمد رضوان الداية، نادي    . د: الحدائق والجنان، أحمد بن فرج الجياني، ت       -٣٢
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣تراث الإمارات، الإمارات، 

طه حسين، دار المعارف، القاهرة، الطبعـة الخامـسة         . حديث الأربعاء، د   -٣٣
 .عشرة

حسين مؤنس، دار المعـارف، القـاهرة،       . د: الحلّة السيراء، ابن الأبار، ت     -٣٤
 .م١٩٨٥ثانية، الطبعة ال

حلية الفرسان وشعار الشجعان، لابن هذيل الأندلسي، مركز زايـد للتـراث             -٣٥
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢والتاريخ، الطبعة الأولى، 

حياة الحيوان الكبرى، كمال الدين الدميري، دار مكتبة الهـلال، بيـروت،             -٣٦
 .م٢٠٠٧الطبعة الأولى، 

رابلـسي، دار محمـد     زويته الط حسناء بو . ر في نهاية الأندلس، د    حياة الشع  -٣٧
 .م٢٠٠١علي الحامي، مركز النشر الجامعي، تونس، الطبعة الأولى، 

هـ، ١٤٠٨عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت،       : الحيوان، الجاحظ، ت   -٣٨
 .م١٩٨٨

: ت. خريدة القصر وجريدة العصر، العماد الأصفهاني، قسم شعراء المغرب         -٣٩
 يحيى، الـدار التونـسية      فهد المرزوقي، محمد العروسي المطوي، الجيلاني     

 .م١٩٦٦للنشر، تونس، 
. الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم، الـشعر الجـاهلي أنموذجـاً، د     -٤٠

محمد الناصر العجمي، مركز النشر الجامعي، منشورات سعيدان، تـونس،          
 .م٢٠٠٣

يوسف خليف، دار غريب، القاهرة، إيـداع       . دراسات في الشعر الجاهلي، د     -٤١
 .٤٦١٢رقم 

محمد محمد أبـو موسـى، مكتبـة وهبـة،          . في البلاغة والشعر، د   دراسة   -٤٢
 .م١٩٩١هـ، ١٤١١القاهرة، 

 .هـ١٣٦٤دفاع عن البلاغة، أحمد حسن الزيات، القاهرة،  -٤٣
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محمود شاكر، مطبعة المـدني،     : دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ت      -٤٤
 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣القاهرة، دار المدني، جدة، الطبعة الثالثة، 

عبدالـسلام هـراس، مطبعـة فـضالة، المغـرب،          :  ابن الأبار، ت   ديوان -٤٥
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

حنا الحتّي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،         . د: ديوان الأعشى الكبير، ت    -٤٦
 .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩الطبعة الثالثة، 

إحـسان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت،      . د: ديوان الأعمى التطيلـي، ت     -٤٧
 .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩

محمد يوسف نجـم، دار صـادر، بيـروت،         . د: حجر، ت ديوان أوس بن     -٤٨
 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الطبعة الثالثة، 

محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة       . د: ديوان البحتري، ت   -٤٩
 .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩الثانية، 

يوسف عيـد، دار الفكـر   . د: ديوان بحتري الأندلس، أبو بكر بن مجبر، ت       -٥٠
 .م٢٠٠٢لى، العربي، بيروت، الطبعة الأو

السيد بدر الدين العلـوي، دار الثقافـة، بيـروت،          : ديوان بشار بن برد، ت     -٥١
 .م١٩٨١

صـلاح الـدين الهـواري، دار       . د: ديوان بشر بن أبي خارم الأسدي، ت       -٥٢
 .م١٩٩٧الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، 

ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي، دار الفكـر العربـي، بيـروت،              -٥٣
 .م٢٠٠١، الطبعة الأولى

عبـدالرحمن المـصطاوي، دار المعرفـة،       : ديوان تميم بن أبي مقبـل، ت       -٥٤
 .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧بيروت، الطبعة الأولى، 

نعمـان طـه، دار المعـارف،      . د: ديوان جرير، شرح محمد بن حبيب، ت       -٥٥
 .م١٩٨٦القاهرة، الطبعة الثالثة، 

ندلس فـي   ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي، شاعر المديح النبوي بالأ         -٥٦
منجد مصطفى بهجـت، جامعـة الموصـل،        . د: القرن التاسع الهجري، ت   

 .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠
عدنان بن درويش، دار الفكـر العربـي، بيـروت،          : ديوان جميل بثينة، ت    -٥٧

 .م٢٠٠١الطبعة الثالثة، 
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ناصر الـدين الأسـد،   . د: ديوان الحادرة، إملاء اليزيدي عن الأصمعي، ت    -٥٨
 .م١٩٩١هـ، ١٤٠٠لثالثة، دار صادر، بيروت، الطبعة ا

عثمـان الكعـاك، دار الثقافـة، بيـروت،         : ديوان حازم القرطـاجنّي، ت     -٥٩
 .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩

يوسف طويـل، دار الكتـب العلميـة،        . د: ديوان ابن الحداد الأندلسي، ت     -٦٠
 .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى، 

لـصحابة  صبحي عبدالكريم، دار ا   . د: ديوان الإمام ابن حزم الظاهري، ت      -٦١
 .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠للتراث، طنطا، الطبعة الأولى، 

عمر فاروق الطبـاع، دار القلـم،      . د: ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ت      -٦٢
 .بيروت

ديوان أبو الحسن الششتري، شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغـرب،            -٦٣
علي سامي النشارة، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعـة الأولـى،     . د: ت

 .م١٩٦٠
 .إحسان عباس، دار صادر، بيروت. د: ديوان ابن حمديس، ت -٦٤
محمـد رضـوان الدايـة، دار الفكـر      . د: ديوان ابن خاتمة الأنصاري، ت     -٦٥

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤المعاصر، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، 
الـسيد غـازي، دار المعـارف، الإسـكندرية،         . د: ديوان ابن خفاجة، ت    -٦٦

 .م١٩٦٠
 .م١٩٨١هـ، ١٤٠١الأندلس، بيروت، الطبعة الثامنة، ديوان الخنساء، دار  -٦٧
محمـود مكـي، مؤسـسة عبـدالعزيز        . د: ديوان ابن دراج القسطلي، ت     -٦٨

 .م٢٠٠٤البابطين، الكويت، الطبعة الثانية، 
إحسان عبـاس، دار الـشروق، بيـروت،        . د: ديوان الرصافي البلنسي، ت    -٦٩

 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الطبعة الثانية، 
مجيد طـراد، دار الكتـاب      :  الخطيب التبريزي، ت   ديوان ذي الرمة، شرح    -٧٠

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤العربي، بيروت، 
عفيفـة ديرانـي، دار الثقافـة، بيـروت،         : ديوان ابن الزقاق البلنـسي، ت      -٧١

 .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩
محمد توفيـق النيفـر، دار الغـرب الإسـلامي،          . د: ديوان ابن زمرك، ت    -٧٢

 .م١٩٩٧بيروت، الطبعة الأولى، 
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حنـا الحتّـى،    . د: أبي العباس ثعلب، ت   : بي سلمى، شرح  ديوان زهير بن أ    -٧٣
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

علي عبدالعظيم، نهضة مصر، القاهرة، إيداع رقـم        : ديوان ابن زيدون، ت    -٧٤
٥٥٢٤/٨٠. 

محمد الأحول، دار الكتاب العربـي، بيـروت،        : ديوان سلامة بن جندل، ت     -٧٥
 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤ الطبعة الأولى،

إحسان عبـاس، دار صـادر، بيـروت،        . د: ديوان ابن سهل الأندلسي، ت     -٧٦
 .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠

محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصـر،       . د: ديوان سعيد بن جودي، ت     -٧٧
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨بيروت، دار الفكر، سورية، الطبعة الأولى، 

، بيـروت،   إحـسان عبـاس، دار صـادر      . د: ديوان الشريف الرضي، ت    -٧٨
 .م١٩٩٤

محيي الدين أديب، المكتبة العصرية، بيروت،      : ديوان ابن شهيد ورسائله، ت     -٧٩
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧صيدا، الطبعة الأولى، 

محمـد  . د: ديوان ابن الصباغ الجذامي في الزهديات والمديح النبـوي، ت          -٨٠
زكريا عناني، أنور السنوسي، دار الأمـين، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،             

 .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩
 .م١٩٧٢ديوان صلاح عبدالصبور، دار العودة، بيروت، الطبعة الأولى،  -٨١
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ديوان طرفة بن العبد، دار بيروت، بيروت،  -٨٢
عزة حسن، دار الشرق العربي، سـورية، الطبعـة         . د: ديوان الطِّرماح، ت   -٨٣

 .الثانية
حـسان أوغلـي، دار صـادر،       : ديوان طفيل الغنوي، شرح الأصمعي، ت      -٨٤

 .م١٩٩٧وت، الطبعة الأولى، بير
محمد أديب جمـران، مكتبـة العبيكـان،        : ديوان ابن عبدربه الأندلسي، ت     -٨٥

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى، 
 .نجاة المريني، مكتبة المعارف، الرباط: ديوان عبدالعزيز القشتالي، ت -٨٦
ق، سليم التنير، دار الكتاب العربـي، دمـش       : ديوان ابن عبدون اليابري، ت     -٨٧

 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الطبعة الأولى، 
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أحمد الجاسم، دار الكنوز الأدبية، بيـروت،  . د: ديوان عبيد بن الأبرص، ت   -٨٨
 .م١٩٩٧الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٦ديوان عروة بن أذينة، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى،  -٨٩
راجـي الأسـمر، دار     . د: ابن السكيت، ت  : ديوان عروة بن الورد، شرح     -٩٠

 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥بي، بيروت، الكتاب العر
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار بيروت، بيروت،  -٩١
علي الغريب الشناوي، مكتبة الآداب،     . د: ديوان عمر بن حربون الشلبي، ت      -٩٢

 .م٢٠٠٤القاهرة، الطبعة الأولى، 
خليل العطية، دار صادر، بيـروت، الطبعـة        . د: ديوان عمر بن قميئة، ت     -٩٣

 .م١٩٩٤الثانية، 
مجيـد طـراد، دار الكتـاب       : ديوان عنترة، شرح الخطيب التبريـزي، ت       -٩٤

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥العربي، بيروت، 
عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفـة، بيـروت،       : ديوان امرؤ القيس، ت    -٩٥

 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣الطبعة الأولى، 
حسن حمد، دار صـادر، بيـروت، الطبعـة         . د: ديوان المثقب العبدي، ت    -٩٦

 .م١٩٩٦الأولى، 
عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفـة، بيـروت،       : ديوان مجنون ليلى، ت    -٩٧

 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣الطبعة الأولى، 
فوزي عيسى، منشأة المعارف، الإسكندرية،     . د: ديوان ابن مرج الكحل، ت     -٩٨

 .٣٨٤٩/٨٩: إيداع رقم
ديوان المرقشين، المرقش الأكبر عمرو بن سعد، المرقش الأصغر عمرو بن            -٩٩

 .م١٩٩٨كارين صادر، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، : حرملة، ت
الشيخ محمد عبده، والشيخ محمـود  : ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، ت     -١٠٠

 .الشنقيطي، عالم الكتب، القاهرة
أحمد نسيم، مؤسسة النور للمطبوعات، بيـروت،       : ديوان مهيار الديلمي، ت    -١٠١

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الطبعة الأولى، 
حات الأندلسية، محمد بوذينة، شركة فنون الرسـم والـصحافة،   ديوان الموشَّ  -١٠٢

 .م١٩٨٩تونس، 
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هيثم هلال، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولـى،        : ديوان ابن الفارض، ت    -١٠٣
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤

محمد بن شـريفة، مطبوعـات أكاديميـة المملكـة          : ديوان ابن فركون، ت    -١٠٤
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧المغربية، المغرب، الطبعة الأولى، 

مجيد طراد، دار الكتاب العربـي، بيـروت، الطبعـة          : ديوان الفرزدق، ت   -١٠٥
 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤الثانية، 

مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيـروت، الطبعـة         : ديوان كثير عزة، ت    -١٠٦
 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦الثانية، 

داود سلوم، عالم الكتـب، بيـروت،       . د: ديوان الكميت بن زيد الأسدي، ت      -١٠٧
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧ الطبعة الثانية،

محمد بن شريفة، مطبعـة النجـاح، الـدار         : ديوان ابن لبال الشريشي، ت     -١٠٨
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦البيضاء، الطبعة الأولى، 

محمد مجيـد الـسعيد، جامعـة البـصرة،         . د: ديوان ابن اللبانة الداني، ت     -١٠٩
 .م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧العراق، 

 .ديوان لبيد بن أبي ربيعة، دار صادر، بيروت -١١٠
محمد مفتـاح، دار الثقافـة، الـدار        . د:  الدين بن الخطيب، ت    ديوان لسان  -١١١

 .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٤البيضاء، الطبعة الأولى، 
الطاهر ابن عاشور، المكتبة التونسية والـشركة       : ديوان النابغة الذبياني، ت    -١١٢

 .م١٩٧٦الوطنية، الجزائر، 
سليم خليل قهـوجي، دار الجيـل،       : ديوان أبي نواس، الحسن بن هانئ، ت       -١١٣

 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٢وت، بير
 .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠ديوان ابن هانئ الأندلسي، دار بيروت،  -١١٤
عبـداالله كنـون، مكتبـة الأنجلـو        : ديوان يوسف الثالث، ملك غرناطة، ت      -١١٥

 .م١٩٦٥المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
إحسان عباس، الدار العربيـة للكتـاب، ليبيـا،         . د: الذخيرة، ابن بسام، ت    -١١٦

 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩تونس، 
مصطفى عبدالواحد، مراجعة محمد الغزالـي،      : ذم الهوى، ابن الجوزي، ت     -١١٧

 .م١٩٦٢هـ، ١٣٨١دار الكتب الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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صلاح عيد، مكتبة زهـراء الـشرق،       . الرحيل في تاريخ الشعر العربي، د      -١١٨
 .٩٧/ ١٣٦٥٤: القاهرة، إيداع رقم

، دار الهـلال، بيـروت، الطبعـة        علي أبو ملحم  . د: رسائل الجاحظ، شرح   -١١٩
 .م١٩٩٥الثالثة، 

أنعـام  . محمد الإسكندراني، د  . د: رسالة الغفران، لأبي العلاء المعري، ت      -١٢٠
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢فوال، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

يوسـف خليـف، مكتبـة غريـب،        . ذو الرمة، شاعر الحب والصحراء، د      -١٢١
 .القاهرة

رة محيا الأدب السافر، أبو بحر التجيبي، ت محمـد بـن            زاد المسافر، وغ   -١٢٢
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠شريفة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

صـلاح الـدين    . د: زهر الآداب وثمر الألباب، لابن علي القيروانـي، ت         -١٢٣
 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، 

م السامرائي، مكتبـة المنـار،      إبراهي. د: الزهرة، لابن داود الأصفهاني، ت     -١٢٤
 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٦الأردن، الطبعة الثانية، 

عبدالحميد الجندي، وزارة   . زهير بن أبي سلمى، شاعر السلم في الجاهلية، د         -١٢٥
 .الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة

داود الـشوابكة، دار الفكـر،      . د: سر الفصاحة، ابن سـنان الخفـاجي، ت        -١٢٦
 .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧الأردن، الطبعة الأولى، 

جريدي المنصوري الثبيتي، دار العلم، جـدة، الطبعـة         . شاعرية المكان، د   -١٢٧
 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢الأولى، 

غريد الـشيخ، دار الكتـب العلميـة،    : شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ت  -١٢٨
 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 

حنـا نـصر    . د: الأعلم الـشنتمري، ت   : شرح ديوان علقمة الفحل، شرحه     -١٢٩
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤الحتّي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيـروت،            -١٣٠
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٧

شرح ديوان كعب بن زهير، لأبي سعيد السكري، دار الكتـاب، القـاهرة،              -١٣١
 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣الطبعة الثالثة، 

 .م١٩٨٣ات العشر، الزوزني، مكتبة المعارف، بيروت، شرح المعلق -١٣٢
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حسين عطوان، دار الجيل، بيـروت،      . شعراء الدولتين الأموية والعباسية، د     -١٣٣
 .م١٩٨١الطبعة الثانية، 

شعراء النصرانية في الجاهلية، لـويس شـيخو، مكتبـة الآداب، القـاهرة،              -١٣٤
 .م١٩٨٢

لشرق، بيروت، الطبعـة    شعراء النصرانية بعد الإسلام، لويس شيخو، دار ا        -١٣٥
 .م١٩٩٩الخامسة، 

حسين عطوان، دار الجيل، بيـروت،      . شعراء الدولتين الأموية والعباسية، د     -١٣٦
 .م١٩٨١الطبعة الثانية، 

: الشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه، إميليو جارثيا جومـث، ت           -١٣٧
 .حسين مؤنس، دار الرشاد، القاهرة

جري، موضوعاته وخصائصه، قاسـم     الشعر الأندلسي في القرن التاسع اله      -١٣٨
الحسيني، الدار العالمية للكتاب، المغرب، الدار العالمية، بيـروت، الطبعـة           

 .م١٩٨٦الأولى، 
الطاهر أحمـد   . د: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، هنري بيريس، ت        -١٣٩

 .م١٩٨٨مكي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 
فوزي عيسى، الهيئـة المـصرية      . دالشعر الأندلسي في عصر الموحدين،       -١٤٠

 .م١٩٧٩العامة للكتاب، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
الـسيد  . شعر بني أمية في الأندلس حتى نهاية القرن لاخامس الهجـري، د            -١٤١

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٢أحمد عمارة، مكتبة المتنبي، الدمام، الطبعة الثانية، 
محمد أبـو موسـى،     محمد  . الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، د       -١٤٢

 .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
علـي ناصـر    . د: شعر الشنفرى الأزدي، لأبي فيد مؤرج الـسدوسي، ت         -١٤٣

عبدالعزيز المانع، دار اليمامة، الرياض، الطبعة الأولى،       . د: غالب، راجعه 
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩

لمعـارف، القـاهرة،    سيد نوفـل، دار ا    . شعر الطبيعة في الأدب العربي، د      -١٤٤
 .م١٩٧٨الطبعة الثانية، 

شوقي ضيف، دار المعارف،    . الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور، د       -١٤٥
 .م١٩٧٧مصر، 
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فوزي عيسى، دار   . الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس الهجري، د         -١٤٦
 .م٢٠٠٧الوفاء، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٠٢يدن، الشعر والشعراء، ابن قتيبة، دار ل -١٤٧
محمد مجيد السعيد، الدار    . الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، د       -١٤٨

 .م١٩٨٥العربية للموسوعات، الطبعة الثانية، 
 .م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧محمد مجيد السعيد، : شعر ابن اللبانة الداني، ت -١٤٩
أحمـد كمـال زكـي،      . شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي، د       -١٥٠

 .م١٩٨٢وباترا للطباعة، القاهرة، مؤسسة كلي
علي الغريب الشناوي، مكتبـة الآداب،      . د: شعر يحيى بن حكم الغزال، ت      -١٥١

 .م٢٠٠٤القاهرة، الطبعة الأولى، 
فـاروق بيـضون،    : شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكـة، ت         -١٥٢

مارون الخوري، دار الجيل، دار الآفاق الجديـدة،        : وكمال دسوقي، مراجعة  
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٢الطبعة الثامنة، بيروت، 

 .الشوقيات، أحمد شوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى -١٥٣
: ، بروفيـسير  )شعرية الحنين في النـسيب العربـي الكلاسـيكي        (صبا نجد    -١٥٤

حسن البنا عز الدين، مركز الملـك فيـصل         . د: باروسلاف ستيتكيفيتس، ت  
 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 

محمد عبداالله الحمدان، النـادي الأدبـي،       ) نجد في الشعر العربي   (صبا نجد    -١٥٥
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الرياض، الطبعة الأولى، 

 .لاڤي برڤنصال: صفة جزيرة الأندلس، لأبي عبداالله الحميري، ت -١٥٦
علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل      : الصناعتين، أبو هلال العسكري، ت     -١٥٧

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ العصرية، بيروت، إبراهيم، المكتبة
مصطفى ناصف، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،       . صوت الشاعر القديم، د    -١٥٨

 .م١٩٩٥القاهرة، 
مصطفى ناصـف، دار مـصر للطباعـة، القـاهرة،          . الصورة الأدبية، د   -١٥٩

 .م١٩٥٨هـ، ١٣٧٨
محمد حسن عبداالله، دار المعـارف، القـاهرة،        . الصورة والبناء الشعري، د    -١٦٠

 .م١٩٨١
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أحمد نصيف الجنـابي وآخـرون،      : الصورة الشعرية، سي، دي، لويس، ت      -١٦١
 .م١٩٨٢منشورات وزارة الثقافة والأعلام، بغداد، 

الصورة الفنية في الشعر الأندلسي عند المرأة العربية في العصر الحـديث،             -١٦٢
صالح بن عبداالله الخضيري، مكتبة التوبة، الرياض، الطبعـة الأولـى،           . د

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤
عبدالفتاح صالح نافع، دار الفكر، عمان،      . الصورة في شعر بشار بن برد، د       -١٦٣

 .م١٩٨٣
محمود شاكر، دار المـدني، جـدة،       : طبقات فحول الشعراء، ابن سلام، ت      -١٦٤

 .م١٩٧٤
حمـدي منـصور،    . الطبيعة في الشعر الأندلسي في عصر المـرابطين، د         -١٦٥

 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤المكتبة الوطنية، عمان، الطبعة الأولى، 
محمود حـسن أبـو نـاجي، دار        . د: طيف الخيال، الشريف المرتضي، ت     -١٦٦

 .التربية، المدينة المنورة
محمد . محمد عبداللطيف، د  : طوق الحمامة في الألفة والألاف، ابن حزم، ت        -١٦٧

إبراهيم هلال، المكتبة الحـسينية، القـاهرة، الطبعـة         . عبدالمنعم خفاجي، د  
 .م١٩٧٥هـ، ١٣٩٥الأولى 

ر الربـاعي، دار الفـارس، الأردن،       دعبدالقا.  الشعر الجاهلي، د   الطير في  -١٦٨
 .م١٩٩٨الطبعة الأولى، 

سعد ظـلام، دار المنـار، القـاهرة،        . الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي، د      -١٦٩
 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣الطبعة الثانية، 

 .م١٩٨٩عصر الدول والأمارات، الأندلس، شوقي ضيف، دار المعارف،  -١٧٠
عبداللطيف الحديدي، الطبعة الأولى،    . عمل الشعري، د  عضوية الخيال في ال    -١٧١

 .م١٩٩٧
أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة،           . علم الدلالة، د   -١٧٢

 .م١٩٩٢
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الرشاد، الـدار         : العمدة، ابن رشيق، ت    -١٧٣

 .م١٩٣٤هـ، ١٣٥٣البيضاء، 
محمـد زغلـول سـلام، منـشأة        .  د :عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، ت      -١٧٤

 .المعارف، الإسكندرية
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الداني بن منير آل زهوي، المكتبة العصرية،       : عيون الأخبار، لابن قتيبة، ت     -١٧٥
 .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦بيروت، 

فوزي عيسى، دار المعرفة الجامعية، الإسـكندرية،       . في الأدب الأندلسي، د    -١٧٦
 .م٢٠٠٦

ليف، دار غريب، القاهرة،    يوسف خ . في الشعر العباسي، نحو منهج جديد، د       -١٧٧
 ٠١٠٠٩٩إيداع رقم، 

أحمد الحوفي، نهضة مصر، القـاهرة، الطبعـة      . في صحبة الأدب القديم، د     -١٧٨
 .م٢٠٠٦الأولى، 

القاموس الحيط، الفيروزبادي، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،            -١٧٩
 .م١٩٧٧هـ، ١٣٩١

 .، لبنانمصطفى ناصف، دار الأندلس. قراءة ثانية لشعرنا القديم، د -١٨٠
قراءة جديدة لشعرنا القـديم، صـلاح عبدالـصبور، دار إقـرأ، بيـروت،               -١٨١

 .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢
محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبـة، القـاهرة،         . قراءة في الأدب القديم، د     -١٨٢

 .م١٩٩٨الطبعة الثانية، 
عبدالحميـد عبـداالله    . القصيدة الأندلسية خلال القرن الثـامن الهجـري، د         -١٨٣

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٩كاتب، طرابلس، الطبعة الثانية، الهرامة، دار ال
محمـد زكـي العـشماوي، دار       . قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، د       -١٨٤

 .م٢٠٠٠المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
حـسين  . د: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، لأبي نصر الفتح بن خاقان، ت          -١٨٥

 .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩ى، خريوش، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأول
محمد أبو الفضل إبراهيم،    : الكامل في اللغة والأدب، لأبي العباس المبرد، ت        -١٨٦

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 
محمد عبـدالكريم النمـري، دار الكتـب     : الكشكول، بهاء الدين العاملي، ت     -١٨٧

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
حـسن البنـا   . لكلمات والأشياء، بحث في التقاليد الفنية للقصيدة الجاهلية، د ا -١٨٨

 .م١٩٨٨عز الدين، دار الفكر العربي، القاهرة، 
 .هـ١٣٠٠لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت،  -١٨٩
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محمد محيي الـدين عبدالحميـد، دار الفكـر،         : مجمع الأمثال، الميداني، ت    -١٩٠
 .م١٩٧٢هـ، ١٣٩٣بيروت، الطبعة الثالثة، 

عبدالحميـد  : مختارات ابن عزيم الأندلسي، لعلي بن عزيم الغرنـاطي، ت          -١٩١
 .١٩٩٣عبداالله الهرامة، الدار العربية للكتاب، طرابلس، 

إبـراهيم بـن    . مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها، د         -١٩٢
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦مراد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

تصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحفيق محمد علي الصابوني، المكتبـة           مخ -١٩٣
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤العصرية، بيروت، 

يوسف طويل، دار الفكر اللبناني، بيـروت،       . مدخل إلى الأدب الأندلسي، د     -١٩٤
 .م١٩٩١الطبعة الأولى، 

المذاهب الصوفية ومدارسها، عبدالكريم عبدالغني قاسم، مكتبـة مـدبولي،           -١٩٥
 .م١٩٩٩الطبعة الأولى، القاهرة، 

سلمى علي، مكتبة الثقافـة     . المرأة في الشعر الأندلسي، عصر الطوائف، د       -١٩٦
 .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

يحيـى شـامي، دار الفكـر       . امرؤ القيس، شاعر اللهو والغزل والطلل، د       -١٩٧
 .م١٩٩٧العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 العرب، عبداالله الطيب، مطبعـة حكومـة الكويـت،          المرشد إلى فهم أشعار    -١٩٨
 .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩الكويت، 

 .مصارع العشاق، ابن سراج القارئ، دار صادر، بيروت -١٩٩
محمد صادق حسن عبداالله، مكتبـة      . المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، د      -٢٠٠

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥النهضة المصرية، القاهرة، 
:  محمد عبدالواحد المراكـشي، ت     المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لأبي      -٢٠١

صلاح الدين الهواري، المكتبة العـصرية، بيـروت، الطبعـة الأولـى،            . د
 .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦

إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي،     . د: معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ت     -٢٠٢
 .م١٩٩٣بيروت، الطبعة الأولى، 

 الإسلامي،  إحسان عباس، دار الغرب   . د: معجم البلدان، ياقوت الحموي، ت     -٢٠٣
 .بيروت، الطبعة الأولى
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. د: ، إميليوغرسيه غومث، ت   )سيرودراسات(مع شعراء الأندلس والمتنبي،      -٢٠٤
 .م١٩٩٢الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، 

. د: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، لسان الدين بـن الخطيـب، ت             -٢٠٥
 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣ة الدينية، القاهرة، محمد كمال شبانة، مكتبة الثقاف

محمـد محيـي    : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، ت         -٢٠٦
 .الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت

جواد علـي، الطبعـة الثانيـة،       . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د       -٢٠٧
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣

ي محمد الأنباري، مكتبـة الثقافـة       المفضليات، أبو العباس الضبي، شرح أب      -٢٠٨
 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٠الدينية، بورسعيد، الطبعة الأولى، 

سهيل زكـار، دار    . د: خليل شحادة، مراجعة  : مقدمة تاريخ ابن خلدون، ت     -٢٠٩
 .م١٩٨١هـ، ١٤٠١الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ـ   . مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، د       -٢١٠ ل، حسين عطوان، دار الجي
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٨بيروت، 

محمد طريفـي،   . د: منتهى الطلب من أشعار العرب، محمد بن المبارك، ت         -٢١١
 .م١٩٩٩دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمـد الحبيـب ابـن     : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ت       -٢١٢
 .م١٩٦٦الخوجة، 

حسن بن بشر الآمدي،    الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، لأبي القاسم ال         -٢١٣
 .م١٩٩٢السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة الطبعة الرابعة، : ت

مي يوسف خليـف، دار غريـب،       . الموقف النفسي عند شعراء المعلقات، د      -٢١٤
 .القاهرة

جريدي المنصوري الثبيتـي، المركـز      . النار في الشعر وطقوس الثقافة، د      -٢١٥
 .م٢٠٠٢طبعة الأولى، الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ال

إحـسان  . د: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري التلمساني، ت         -٢١٦
 .م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨عباس، دار صادر، بيروت، 

 .محمد غنيمي هلال. النقد الأدبي الحديث، د -٢١٧
محمد عبدالمنعم خفـاجي، دار الكتـب       . د: نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ت      -٢١٨

 .العلمية، بيروت
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جليل العطية، عالم الكتب، بيـروت، الطبعـة        . د: عي، ت الوحوش، الأصم  -٢١٩
 .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩الأولى، 

: الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني، ت          -٢٢٠
علي البجاوي، منشورات المكتبة العـصرية،      . محمد أبي الفضل إبراهيم، د    

 .بيروت
يد محجـوب، المجمـع     سعاد س . وصف البيت الحرام في الأدب العربي، د       -٢٢١

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الثقافي، دبي، 
مفيد قميحة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    . د: يتيمية الدهر، الثعالبي، ت    -٢٢٢

 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الطبعة الأولى، 
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pbíìn�a@‘‹èÏpbíìn�a@‘‹èÏpbíìn�a@‘‹èÏpbíìn�a@‘‹èÏ@ @@ @@ @@ @

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  أ  إهداء
  ب  شكر وتقدير

   ل-ج  مقدمة
@ÞŞëþa@Ý—ÐÛaIðë‡jÛa@kî�äÛaH@ @Q@ @

  ٢  . النسيب معنى-
�א������א��د��:�א�
	���א�و�ل�����
��و���א� �١٠� �� �� �� �

  ١٠  امتلاء الأرداف والتشبيه بالكثبان، والقضب، والنقا، والدعص �
  ١٥  .ضمور الخصر �
  ١٨  .جمال العينين والجيد �
  ٢١  .المشية �
  ٢٧  .الثغر والأسنان والريق �
  ٣٥  تعطر المرأة ورائحتها �
  ٣٦  .الشَّعر �


! د�א����מ�א��د�:�א�
	���א����.� �٤٣� �

  ٤٣  .المنعة وتجاوز الأهوال والمعشر �
  ٥١  .المخاطرة بالنفس في سبيل الوصول للمحبوبة �
  ٥٦  .ارتياع المحبوبة �
  ٦١  .جمال فتاة الخدر وتنعمها �
  ٦٤  .مغزى قصة الخدر البدوية المتوارثة �



 - ١٠١١ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

�א�)ذ���&�و	دאو��א�
!�%�:�א�
	���א�������(
�א� �٧٠� �

  ٧٦  . والصونالعفة �
  ٨٥  .التذلل والخضوع للمحبوبة �
  ٩٠  .الوفاء للمحبوبة �
  ٩٥  .الشكوى �
  ٩٧  .الكمد والحزن �
  ١٠١  .استحضار طيف الخيال �
  ١٠٧  .المعاناة من الوشاة والعذَّال �
  ١٠٨  .علامات العشق والهوى �
  ١١٦  ...التشوق بذكر المعاهد والنسائم والبروق �


ول�و�&�א�-)�,ن�وא��:�א�
	���א��א	*.� �١١٨� �

  ١٢١  النساء على الهوادج �
  ١٢٤  .الظعائن تغذُّ السير في الرمال �
  ١٢٥  .لحظة الوداع �
  ١٢٨  .تقويض الرحل والقباب �
  ١٣١  .الفراق، وانهمار الدموع �
  ١٣٨  .ارتحال عكسي �
  ١٣٩  .الرحلة في أثر المحبوبة �
صورة الظعائن والحمول ذات دلالاتٍ ثابتة على معاني الفراق          �

  .والحزن
١٤١  



 - ١٠١٢ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة


س���.�1و��א�
�0ن�א�	دو��&���א������א��د��:�א�
	���א� �١٤٣� �

 لعلع، ثبير،   الخيف، المحصب، الأجرع،  : (أماكن بدوية متعددة   �
  ). العقيق، العذيب، بارق، اللّوىرامة، وجرة،

١٤٣  

  ١٥٣  .في النسيب البدوي) نجد(حضور  �

ودلالـة  كثافة حضور الأماكن النجدية والحجازية في النسيب،         �
  .الحنين فيها

١٦٠  

 بعناصر  – إضافة للمكان    –إثراء الصورة البدوية في النسيب       �
  .بدوية أخرى

١٧٠  

@ïãbrÛa@Ý—ÐÛaIÑ–ìÛaZH@ @QXT@ @

�.و��3א�ط�ل:�א�
	���א�ول �١٨٥� �

  ١٨٥  .الطلل في الشعر إرثٌ بدوي ثقافي �
  ١٩٦  .وصف التعريج والوقوف �
  ٢٠٢  .وصفُ حبس الناقة في الوقوف �
  ٢٠٦  صفُ وجود الصحبة التقليديةو �
الجمع في الوصف بين صورة الطلـل الجاهليـة، والـشعائر            �

  .الدينية
٢١١  

  ٢١٣  ذكر مكان الطلل �
  ٢١٤  .وصف عفاء الطلل �
  ٢٢٥  ...)النؤي، الأثافي، الدمن، الأوتاد(وصف آثار الطلل  �
  ٢٣٢  له بالوحشوصف أهو �



 - ١٠١٣ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٢٣٦  وصف استعجام الطلل �
  ٢٣٩  حديث الذكرياتارتباط وصف الطلل ب �
  ٢٤٩  .وصف البكاء واستبكاء الصحب �
  ٢٥٣  الدعاء للطلل بالسقيا �
  ٢٥٥  .وصف أطلال الأندلس وصفاً بدوياً �

�.و��3א����&:�א�
	���א���� �٢٦٠� �

  ٢٦٢  :وصف الرحلة للممدوح �
  ٢٦٢  .الابتداء بوصف الرحلة في المدح طريقة فنية متوارثة -
  ٢٦٣  .الرحلة تعلّة الوصول للمدوح -
  ٢٦٨  .المدح في وصف الرحلةتداخل  -
  ٢٧١  .وصف رحلة الحياة وصفاً بدوياً -
  ٢٧٤  التغني بالنفس من خلال وصف الرحلة في مقدمة المدح -
  ٢٧٨  :وصف رحلة المغامرة �

  ٢٧٨  .الرحلة مظهر من مظاهر البطولة والعزيمة -
  ٢٨٣  .الرحلة تعبير عن مشاعر الضعف والانكسار -
  ٢٨٤  .لصاحبة في أمر الرحلةمنازعة النفس أو ا -

�.و��3א����א7:�א�
	���א����� �٢٨٧� �

  ٢٨٩  مسميات بدوية متعددة للصحراء �
  ٢٩٠  .وصف اتساع الصحراء وصعوبة قطعها، وانطماس معالمها �
  ٢٩٥  .وصف ظلمتها، وشدة حرها �



 - ١٠١٤ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٢٩٨  .وصف المياه الآجنة �
  ٣٠٠  .وصف السراب �
  ٣٠٣  .وصف وحشة الصحراء �
  ٣١٢  .لمرتحلينوصف الركب ا �

�:و��3א���وאن:�א�
	���א��א	* �٣١٦� �

  ٣١٦  .وصف الإبل �

  ٣١٩  .الناقة مطية الأمل وعدة الإرادة -
  ٣٢٠  وصف قوة الناقة -
  ٣٢٤  حشد أوصاف بدوية عدة للناقة -
  ٣٢٥  .وصف نشاطها وفتوتها -
  ٣٣٠  .وصف سرعتها وهيئة سيرها -
  ٣٣٣  .التشبيهات المستحدثة في وصف الناقة -
  ٣٣٦  .خل الحضارة في وصف الناقة مع بداوة الصورةتدا -
  ٣٤٠  .التبدي في وصف الناقة -
  ٣٤٢  .الصور البدوية المتداولة في وصف الناقة -
  ٣٤٨  وصف الحالة النفسية للناقة -
  ٣٥١  .وصف الإبل المرتحلة بالصاحبة -
  ٣٥٥  :وصف الخيل �

  ٣٥٧  .الاستلهام من وصف امرئ القيس للخيل -
  ٣٦٨  .جم البداوة في وصف الخيلالاستلهام من مع -
  ٣٧٠  .التوحد مع الخيل في المشاعر -



 - ١٠١٥ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٣٧٢  .وصف توقد الخيل واستنفاره -
  ٣٧٤  .صفات جمالية في الخيل -
  ٣٨٠  :وصف الوحوش �

  ٣٨٠  :الأسد -
  ٣٨١  .وصف الأسد لذاته •
وصف الأسد من خلال موضوعات المديح، الفخر،        •

  ...الرثاء
٣٨٤  

  ٣٩٢  .الذئب -
وصـف الـذئب عنـد الـشعراء        اختلاف دلالات    •

  .الأندلسيين
٣٩٧  

  ٤٠٣  :بقر الوحش -
  ٤٠٤  .تشبيه المرأة ببقر الوحش •
  ٤٠٦  .وصف البقر في مشاهد الصيد •

  ٤١٠  .الوعل -
  ٤١٦  .الظباء -

  ٤١٦  .وصف الظبية خارج سياق النسيب •
  ٤٢١  .تشبيه النساء بالظباء •

  ٤٢٥  :الطيوروصف  �
  ٤٢٥  .سباع الطيور -
  ٤٣٢  الظليم -



 - ١٠١٦ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٤٣٧  القطاة -
  ٤٤١  الحمامة -
  ٤٤٦  الغراب -
  ٤٤٩  :الهواموصف  �

  ٤٤٩  .الحية -
  ٤٥٨  .الحرباء -
- ٤٦٢  .الضب  


س���.�وא����,מ�وא��	�9و��3א�
ط��وא�	�ق�وא�����:�א�
	���א� �٤٦٣� �

  ٤٦٣  .المطر والسحاب �

  ٤٧٣  .البرق �

  ٤٧٧  .الدعاء بالسقيا �

  ٤٨٠  .النسائم �

  ٤٨١  النباتات البدوية �

@sÛbrÛa@Ý—ÐÛaIa|í‡¾H@ @TXU@ @

  ٤٨٦  .أهمية قصيدة المديح وتقاليدها

;د
��9א�
د�::�א�
	���א�ول��.א�	دאو��� �٤٩١� �

  ٤٩١  .النسيب البدوي من أكثر مقدمات المديح شيوعاً �

  ٤٩٧  صورة فتاة الخدر في مقدمة المديح �

  ٥٠٠  .العلاقة بين مطلع النسيب والمقصد �



 - ١٠١٧ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٥٠٧  . شيوعاًالرحلة البدوية من أكثر مقدمات المديح �
  ٥١٠  .الرحلة باب من أبواب التغنّي بالذات �

  ٥١٣  .الرحلة رحلة غايات �
  ٥١٤  .مقطع الإناخة في رحاب الممدوح �
  ٥١٦  .الرحلة صورة للقوة �
  ٥١٧  .الرحلة صورة للضعف �
  ٥٢٠  .جمع عدة عناصر بدوية تقليدية في مقدمة المدح �

�א�
د�::�א�
	���א������(
��.א�	دאو��� �٥٢٦� �

  ٥٢٨  :المدح بالشمائل العربية البدوية �

  ٥٢٨  .السبق لمكارم الأخلاق -
  ٥٢٨  .الشجاعة والقوة -
  ٥٣٤  .الحلم -
  ٥٣٥  .الجود والكرم -

�.א�
د�:�א��	و=:�א�
	���א����� �٥٣٩� �

  ٥٤٠  . أهمية قصيدة المديح النبوي في الأندلستعاظم �
  ٥٤٢  .البداوة تكثر في مقدمات المديح النبوي �
  ٥٤٢  لطلل في مقدمة المديح النبويصورة ا �
  ٥٤٥  .�وصف الرحلة البدوية، للرسول الكريم  �
  ٥٤٨  وصف سرعة الرواحل وخفّتها �
  ٥٥٠  .صورة الحادي البدوية في الرحلة النبوية �
  ٥٥٤  .وصف الانتشاء الروحي �
  ٥٥٥  .قد تأتي الرحلة النبوية رحلة روح ضالة تنشد الهداية �



 - ١٠١٨ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٥٥٩  .لنبويالنسيب البدوي في المديح ا �
  ٥٧١  .عناصر بدوية متعددة في مقدمة المديح النبوي �
  ٥٧٦  .وصف الخمر في مقدمات المديح النبوي �

@Éia‹Ûa@Ý—ÐÛaIòŞí‹È“Ûa@ñŠì—ÛaH@ @UXQ@ @

  ٥٨٢  .تعريف الصورة

��د��א��و��א�	دو�&:�א�
	���א�ول:� �٥٨٦� �

  ٥٨٧  :البيئة البدوية �

  ٥٨٨  .أماكن بدوية -
  ٥٩٠  .دويةمعالم البيئة الب -
  ٥٩١  ...).الخيام، القباب، الهوادج(متعلقات البيئة البدوية  -
  ٥٩٤  .متطلبات المعيشة البدوية -
  ٥٩٦  .حيوانات بيئة البادية -
  ٥٩٨  .نباتات البادية -
  ٦٠٠  :معتقدات بدوية �

  ٦٠٠  .تعليق التمائم والتعاويذ -
  ٦٠٠  .الاعتقاد بالسانح والبارح -
  ٦٠٣  .ىالاعتقاد بالهامة والصد -
  ٦٠٣  :العادات والتقاليد والشمائل البدوية �

  ٦٠٣  .شب نيران القرى في البادية -
  ٦٠٥  .الإطعام وقت الجدب والمحل -



 - ١٠١٩ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٦٠٦  .المدح بعظم الجفان -
  ٦٠٧  .وصف عطايا الممدوح من إبل وماشية -
  ٦٠٨  .حماية الجار -
  ٦٠٨  .ضرب القداح بالميسر -
  ٦٠٩  .عادة الاحتباء البدوية -
  ٦١٠  :عري القديم والأمثالالموروث الش �

  ٦١٠  .الاستلهام من صور امرئ القيس -
  ٦١١  .الاستلهام من شعراء جاهليين آخرين -
  ٦١٤  .الاستلهام من قصص الشعراء وحياتهم -
  ٦١٥  .الاستلهام من الأمثال البدوية القديمة -
  ٦١٨  :الموروث التاريخي �

  ٦١٩  .الاستلهام من تاريخ الأمم البائدة -
  ٦٢٠  .أسماء القبائل العربية وأسابهاالاستلهام من  -
  ٦٢٣  .استلهام قصص رجالات العرب المشهورين -
  ٦٢٧  .استلهام الأماكن التاريخية القديمة -

�:و��,ل��!�0ل�א��و��:�א�
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  ٦٣٠  :التشبيه �

  ٦٣١  .التشبيهات البدوية في صورة المرأة -
  ٦٣٨  .التشبيهات البدوية في صورة الهوى والعشق -
  ٦٤٣  .التشبيهات البدوية في صور الصحراء -



 - ١٠٢٠ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٦٤٨  .التشبيهات البدوية الدائرية -
  ٦٥٧  :الاستعارة �

  ٦٥٨  .الاستعارة في صور الفلوات والصحارى -
  ٦٥٩  .الاستعارة في صور الإقامة والارتحال -
  ٦٦٤  .الاستعارة في صور الرعي البدوية -
  ٦٦٦  .الاستعارة في صور المطايا والحمول -
  ٦٦٨  .ارة في صور الإبلالاستع -
  ٦٧٠  .التشخيص -
  ٦٧٩  :الكناية �

  ٦٧٩  .الكناية البدوية عن المرأة -
  ٦٨١  .الكناية البدوية عن الكرم -
  ٦٨٢  .الكناية البدوية عن الأمان -
  ٦٨٢  .الكناية البدوية عن رغد العيش -
  ٦٨٣  .الكناية البدوية عن الشجاعة -
  ٦٨٤  .الكناية البدوية عن شظف العيش -
  ٦٨٤  .ية البدوية عن الممدوحالكنا -
  ٦٨٥  .الكناية بالمكان البدوي -


�ط�א��و��:�א�
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  ٦٨٥  :الصورة الممتدة �

  ٦٨٧  .الصورة البدوية الممتدة في سياق الرثاء -



 - ١٠٢١ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٦٩٠  .الصورة البدوية الممتدة في سياق النسيب -
  ٧٠٣  .الصورة البدوية الممتدة في سياق وصف الفلاة -
  ٧٠٦  .لبدوية الممتدة في سياق المديحالصورة ا -
  ٧١٢  .الصورة البدوية الممتدة في سياق وصف الهوى العذري -

  ٧١٨  .الصورة البدوية الممتدة في سياق وصف المطر -

  ٧٢٨  .الصورة البدوية الممتدة من خلال القصص والحوار -

  ٧٤٦  :الصورة التي تتشكل من خلال الحواس �

  ٧٤٧  :الصورة البصرية البدوية -

  ٧٤٨  .الصورة البصرية للصحراء المهلكة •

  ٧٤٩  .الصورة البصرية لحيوانات البادية •

الصورة البصرية المستوحاة من خلال مشاهد الخيـام         •
  ...والمضارب والقباب

٧٥٢  

  ٧٥٣  .الصورة البصرية المرتبطة بالنبات، والإرواء، والغيث •

  ٧٥٦  .الصورة البصرية لمشهد الوداع والرحيل •

  ٧٥٦  .صرية البدوية اللونيةالصورة الب •

  ٧٦١  :الصورة السمعية البدوية -

  ٧٦١  .الصورة السمعية لحنين الإبل •

  ٧٦٣  .الصورة السمعية لصوت الحادي •

  ٧٦٦  .الصورة السمعية لصوت الوحش •



 - ١٠٢٢ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٧٦٧  .الصورة السمعية في وصف الرعد والسحاب والمطر •

  ٧٧١  .الصورة السمعية في وصف الجيش •

  ٧٧٢  .لعذرية لخفق القلوبالصورة السمعية ا •

  ٧٧٣  .الصورة السمعية لصوت الحمام في النسيب •

  ٧٧٤  :الصورة الشمية البدوية -

  ٧٧٤  .الصورة الشمية لنباتات البادية •

  ٧٧٨  .الصورة الشمية في سياق الحنين للوطن •

  ٧٨١  .الصورة الشمية في سياق وصف الهوى •

  ٧٨٢  .الصورة الشمية لرائحة المحبوبة •

  ٧٨٣  .الشمية في سياق الذكرىالصورة  •

  ٧٨٤  :الصورة الذوقية البدوية -

  ٧٨٤  .الصورة الذوقية لطعم ريق المرأة •

  ٧٨٩  .الصورة الذوقية لطعومات مختلفة •

  ٧٩٢  :الصورة اللمسية البدوية -

  ٧٩٢  .الصورة اللمسية في وصف المرأة •

  ٧٩٣  .صور لمسية أخرى •

  ٧٩٩  .تداخل الحواس في الصورة -
  ٨٠٥  :حركية البدويةالصورة ال �

  ٨٠٥  .الصورة الحركية لهيئة سير الإبل -

  ٨٠٦  .الصورة الحركية للطبيعة -



 - ١٠٢٣ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

- البدوي ٨٠٧  .الصورة الحركية للحي  
  ٨١٠  .الصورة الحركية للمرأة -

  ٨١٦  .الصورة الحركية في سياق وصف الهوى -
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  ٨٦٤  .معجم ألفاظ الصحراء �
  ٨٦٧  .معجم ألفاظ المنازل والديار �
  ٨٧٠  .معجم أسماء الأماكن البدوية �
  ٨٧٢  .معجم ألفاظ نباتات البادية �
  ٨٧٤  :الباديةمعجم ألفاظ حيوانات  �

  ٨٧٤  :الإبل -
  ٨٧٤  .ما يتصل بأسماء الإبل •
  ٨٧٧  .ما يتصل بوصف سير الإبل •
  ٨٧٨  .ما يتصل بوصف خلق الإبل •
  ٨٧٩  .ما يتصل بوصف الرحل •

  ٨٨١  .الأسد -
  ٨٨١  .الذئب -
  ٨٨٢  .بقر الوحش -
  ٨٨٣  .الوعل -



 - ١٠٢٤ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٨٨٣  .الظباء -
  ٨٨٤  .سباع الطيور -
  ٨٨٥  .الطيور المستأنسة -
- ٨٨٧  .الهوام  

�:	���7א������:�א�
	���א����� �٨٨٩� �

  ٨٨٩  لبدويةاحتذاء الأساليب ا �

  ٨٨٩  .خطاب النفس في موقف الوداع والطلل -
  ٨٩١  .خطاب الصاحبين أو الخليلين -
  ٨٩٣  .نداء الطلل -
  ٨٩٥  ).عم صباحاً(التحية بـ  -
  ٨٩٦  ).عد عن ذا(قولهم  -
  ٨٩٩  ).يا سعد(قولهم في الخطاب  -
  ٩٠١  .أسلوب الاستدارة البدوي -
  ٩٠٤  :الأساليب الإنشائية �

  ٩٠٧  : الطلبيةالأساليب الإنشائية -
  ٩٠٧  .الأمر •
  ٩٠٨  .الاستفهام •
  ٩١١  .النداء •
  ٩١٤  .التمني •
  ٩١٧  .الجمع بين النداء والاستفهام •



 - ١٠٢٥ -

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٩١٨  :طلبيةالغير الأساليب الإنشائية  -
  ٩١٨  .صيغ التعجب •
  ٩١٩  .صيغ المدح والذم •
  ٩١٩  .لعلَّ •
  ٩٢٠  .القسم •

  ٩٢٠  :أنماط أسلوبية أخرى �

  ٩٢٠  .التقديم والتأخير -
  ٩٢٣  .ارالتكر -
  ٩٢٤  .الاعتراض -
  ٩٢٦  .القصر -
  ٩٢٨  .التضمين -
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  ٩٣٧  .رموز الأماكن النجدية والحجازية �
  ٩٤٥  .رموز معشوقات البادية وملهمات الصحراء �
  ٩٥٨  .رمز البرق �
  ٩٦٢  .رمز النار �

  ٩٦٨  .خاتمة
  ٩٩٤  المصادر والمراجع
  ١٠١٠  .فهرس المحتويات
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